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سم بال الار حون الرحيم ‏ 


المقدم ةة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ظ. 

٠ا‏ أنها الذين آمنوا اتقو الله حن تناته ولاموتن إلا وام مسلمون 8 

با ها اناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تقس واحدةوخلق منها زوجها رت ماربالاکیر 
وساء واتقوا الله الذي تسا ءلون به والأرحام إن ال هکان علیکم رقیبا ¢ 

اها الذينآمنوا اثموا الله وقولوا قولاسددا # صلع کم آعمالکم ویغفر کم ذنویکم ومن طم الله 
ورسوله فقد فازفوزا عظیا ) ^ 7 ) 

أما بعد : فإن حير الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد ي وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار ‏ 


۲ : آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) النساء الآية : ١‏ 

(۳) الأحزاب الآيتان : ۷٠-۷١‏ 

)٤(‏ هذه الخطبة تسمى خطبة الخاحة» احرجها حم ( ۲۹٤-۲۹۲/۲‏ ح : ۲۷۲۲-۲۷۲۰ )؛ و د (النكاح» ب: قي خحطبة 
النکاح YAY‏ ح: ۲۱۱۸ ٩)‏ وت (النکاح» ب: ما جاء في حطبة النکاح ٤۱۳/۳‏ ح: (۱۱۰١‏ ون ر النکاے» 
ب : ما يستحب من الکلام عند النکاح ۸٩/٩‏ ح : ۳۲۷۷)؛ وجه ( النكاح» ب : حطة النكاح  1.۹/١‏ ح: 
۲ ) وغيرهم . وصححها الترمذي والألباني وغيرهم» وهي تشر ع بين يدي كل حطبة : جعة» أو عيد أو نكاح» 
أو حاضرةء أو درس أو مؤلف. انظر : شرح خطبة الحاجحة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۲): وهو ضمن محمرعخ 
الفتاوی ( ۲۸۷/۱۸ )؛ وخحطبة الحاجة للألباني ( ص : ۳١‏ )؟ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲۹-۲۸/۸۱ ). 

(ه) أحرجه م ( الجمعة» ب : تخفيف الصلاة والخطبة ٥۹۲/۲‏ ح : ۸1۷ ) إلا قوله : (( كل محدثة بدعة )) 
وقوله : (( كل ضلالة قي النار )) وهذه الزيادة أحرحها ن ر( صلاة العيدين» ب : كيف الخطبة ۱۸۸/۳ ح : 
۸ ) وصححها الألباي في ( صحيح سنن النسائي ۱۲/۱ ح : ٠١۷۷‏ ) , 


إن الله سبحانه فعال لما يريد E‏ 
لا معقب لحکمه» ولا راد لقضائه وقدره» ولا شئ يعجزه في الأرض ولا في السماءء وم 
- خضل وقت من الأوقات من أفعال وأقوال له تقتضيها حكمته البالغة . فلما اقتضت حكمته 
البالغة ورمتةه السابغة وإرادته النافذة حلي الإنسان لو أبا البشر آدم ا خلقه من 
ی ور رفغ ی فن رونو کان امھ برا سرا فسبحان الخال العظيم» 
وتبارك الله أحسن الخالقين. 

ولقد کرم الله سبحانه A‏ البشر آدم ت بان خلقه بیديه الکرتين» 0 
روحه» وعلمه أسماء کل شي» وأُسجد له ملائکنه وأسكنه الحنة ثم أنزله منها إلى الأرض» 
واحتاره نبياء وأنزل عليه هداه الذي من اتبعه يكون قي مأمن عن الضلال والشقاء والحزن 
والخوف» ويكون الفلاح والسعادة والنجاة والفوز حليفه في الدنيا والآجرة . 

وآدم إت+ هو أبو البشر والحد الأكبر للأسرة الإنسانية كلهاء وهو أول لوق من البشرء 
کی کی وی ی و ی 
من آدم وآدم من تراب . . 

فقصة أبي البشر آدم # ليست كغيرها من القصص والحكايات رادت الاس بل 
هي قصة عطيمة فيها بيان لعظمة الرب وقدرته القاهرة وعظمته الباهرة وحكمته البالغة 
ورحمته الواسعة ونعمته السابغة... والحديث عنها حديث عن أصل الإنسان وتاريخه» وعن 
بداية وجود البشر على هذه المعمورة» وعما كرم الله به الإنسان» ودعوة للناس للنظر في 
أصلهم الكرم الشريف».الدال على نعم الرب عليهم» الموحب لشكرهم وامتنامم تجاه 
حالقهم» الموحب عليهم أن يقوموا بحق الخالق وأن يحققوا الغاية الي خلقوا من أ 

فهي قصة جليلة القدر عظيمة المنافع كثيرة.الفوائد بل هي من أعظم القسفن الي 
اتفقت عليها الرسل» ونزلت بها الكتب السماويةء واعتقدها جيع أتباع الأنبياء والمرسلين 
من الأولين والآحرين . 

وقد عرضها القرآن الكريم عرضا حكماء وذكرها في مواضع كثيرة بأسلوب واضح 


صریح . وزادها أصدق البرية وأفصح العرب محمد بيانا وإيضاحا؛ فالوحيان تناو لاها 


من جمیع حوانبھا و م یت رکا احال لقائل متقول ولا خارص متخرص بل وضحاها توضیحا 


وبيناها بيانا كافيا شافيا لا يحتاج المسلم معه إلا الإبعان والتسليم والاستنباط والاستفادة 
مع الإقرار بعظمة الخالق وسعة رحمته سبحانه . 

ومع هذا البيان والوضوح أحطأً كثير من الناس قي فهم هذه القصة العظيمة وما يتعلق ها 

من المسائل المهمة؛ فأحببت حَمْعّ مَستائلھا المتعلقة بالعقيدة وإيضاحَهًا وبياتها في ضوء الكتاب 
والسنة النبوية الصحيحة» إصلاحا ونصحا لمن أحطاً في فهمهاء ومسامة قي بيان الحق وتقريره» 
ومشاركة قي الردً على الباطل والتحذير منه» وذلك في أول رسالة علمية لي» وهي مرحلة 
الماحستير وحعلت عنواما : ( المسائل العقدية المتعلفة بآدم اتا ) والله الموفق 

أهمية الموضوع : 

-١‏ إن من أول ما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الله عز وجل ذكر قصة آدم اقب 
في كتابه القرآن الكرم» وكررها جلى جوانبها بعبارات متنوعة وصياغات مختلفة . 

-١‏ إن هذا الموضوع فيه حديث عن أصل الإنسان وخلقته وما يتعلق بنشأته الأرلى 
نما هو من علم الغيب الذي أظهره الله لنا . 

- إن الإنسان مخلوق قابل للحير والشر» وعنده نوازع الخير ودوافعه ونوازع الشر 
ومغرياته» وقصة آدم اة فيها الملاعة والامتثال وتعظيم المحرمات والوقوف عند الحدود 
الحدودات وفيها المعصية والخطيعة مع التوبة والإنابةء وهذه أمور وأحوال تحدث على 
آحادنا» وقد تتكرر تي حياة المسلم مرات وكرات» ففي هذه القصة العظيمة لأبينا الكرم 
عبرة وعظة وقدوة وأسوة حسنة للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 

-٤‏ إنه بحث ونظر قي عظيم قدرة الله تعالى وعظيم رحته وفضله وتكرمه على 
الإنسان بخلق أبيهم آدم اض وني ذلك بيان بطلان دعوى الملاحدة ومن تأثر بهم قي إنكار 
الخلق المباشر أو الدعاوى الباطلة الأحرى في هذا الموضوع . 

-٠‏ إن الأنبياء كلهم من أومم إلى آحرهم قد دعوا إلى إفراد الله وحده سبحانه 


وتعالى بجميع أنواع العبادات من الدعاء والتوبة والاستغفار ...وإخحلاصها له وعدم صرف 


شيء منها إلى سواه . قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوي إليه أنه لاإلهإلاأًا 
قاعبدون ) ” وقال تعالى: ( ولد بعشنان یکل أمةرسولا E‏ 0 

وآدم ت# أول هولأء الأنبياء وطليعتهم فعن أي أمامة فب أن رجلا قال: 
يا رسول الله ! أي كان آدم ؟ قال : E EM e E‏ 
قال : " عشرة قرون "” . 

فاآدم اة هو أول بي على وجه الأرض» وأول داعية من دعاة التوحيد . ولاشك أنه قام 
بنقل ما تلقاه من ربه تعالى إلى بنيه» وعرفهم بالإسلام وعبادة الله عز وجل. وقد تلقى أبناؤه 
هذه التعليمات بالقبول» وتوارثوها جيلا بعد جيل» وتناقلوها قرنا بعد قرن . وني ذلك أبلغ رد 
على تلك المذاهب المزعومة والأفكار الباطلة ال ترعم تطور العقيدة من الشرك إلى اا 

TT‏ سبخانه وتعالى. والطين 

يشير إلى مادية الإنسان والنفحة الإهية تشیر إلى روحانيته. فالإنسان ي الإسلام ایس ادا 

فقط وليس روحانيا فقط بل :هو جامع بين المادة والروح. 

وبذلك يظهر بطلان تلك النظريات الفاسدة الى تنظر إلى الإنسان من ناحية 
المادة فقط فتجعله ماديا شهوانيا أو تراه امتدادا للدود والقرود» كما يظهر به بطلان تلك 
السنظريات الكاسدة الي تنظر إلى الإنسان من جانب اروا ات المادة 
وتصب كل اهتمامها على الجانب الروحي فقط فيختل النظام ويحصل الفساد. فلا بد من 
الاهتمام بالحانبين والعناية بالأمرين كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله 
عنهما: (( إن لوبك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل 
ذي حق حقه.. فلما ذكرا ذلك للبي ۾ قال : صدق سلمان )) 0 
فهذا هو تعليم بي الإسلام فلا بد من الاهتمام بالحانبين معا وعدم إغفاهما أو أحدهما. 

وبه يظهر سماحة الإسلام وعدالته ووسطيته وفطریته وحدارته وصلاحیته لکل زمانومکان . 


(') الأنبياء الآية : ۲٠‏ 

() التحل الآية : ٠٠‏ 1 

() حديث صحيح وسيأني تخريجه مع ذكر أقوال أهل العلم ني تصحيحه لي ( ص : ۱٤۸-1٤۷‏ ).. 
)٤(‏ أحرجه خ ( الصوم» ب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع... 136/۲ ح : )1۸١۷‏ .' 


۷- خحلق الله تعالی آدم ته بيده من الطین» ونفخ فيه من روحه» وعلمه أسماء کل شيي 
وأسجد له ملائكته أجمعين» وأسكنه مع زوحه الحنة ... وهذه كلها من الفضائل والخصائص 
وا لمكرمات الي انفرد ها أبو البشر آدم ات#. وتي ذلك رد على من زعم أن ( الإسلام منذ بدايته 
مم يعترف لالانسان إلا بقليل من التقدير» والقرآن يرع إلى إقناعه .عهانة أصله الحسدي ) . 

۸- بيان لشرف العلم ودعوة إلى التحلي به والتأدب بآدابه ... ودعوة إلى التوبة 
والاستغفار والاعتراف بالذنوب والتذلل والخضوع أمام الواحد الديان الخالق الرحمن من 
قلب خالص ونية صادقة ... ودعوة إلى الاستعداد الدائم لمقاومة العدو اللدود إبليس 
وحزبه وبيان ليله ومكائده وطرق إفساده وتحذير منها ومن ذميم الأحلاق من الحسد 
والكبر والحرص... وبيان لعواقبها الوحيمة . عافانا وإياكم من ذلك. 

۹- الدلالة والتقرير لمذهب أهل السنة والحماعة الذين ينفون عن الله ما نفاه الله عن 
نفسه و يثبتون له ما أنبته لنفسه من الأسماء الحسئ والصفات العليا في كتابه أو على لسان 
رسوله # کما یلیق بجلال الله تعالى وعظمته . 

أسباب اختيار الموضوع : 

بالإضافة إلى ما سبق من أهمية اللوضوع هناك أسباب دعتي إلى اخحتياره» وهي كالتالي: 

-١‏ الرد على أولفك المفسدين من أعداء الإسلام الذين يحاولون قطع الطريق على 
السلمين من بداية تاريخ البشرية والتشكيك في دينهم وعقيدقمم» زاعمين تارة أن الشرك 
هو الأصل في بي آدم» وتارة أحرى أن الإنسان تطور من سلالة أحرى ضمن حلقات 
ختلفة وليس هو من آدم وحواء كما ذكر القرآن الكرم. 

- بيان زيف النهج الذي يسلكه بعض الكتاب حيث ي حاولون التوفيق بين النظريات الوافدة 
الفاسدة وبين ما يقرره الإسلام فيزيدون ضلالا وإضلالا من حيث يشعرون أو لا يشعرون . 

۳- لد تخرص المتخحرصون وكثر القيل والقال في نواح كثيرة ما يتعلق بأبينا آمهم 
فمن قائل : أن معن سجود الملائكة لآدم انت تسخير هذا العام من المواد الأرضية والمعدنية 


ونحوها لآدم اظ وأبنائه . ومن قائل : أن معناه طاعة قوى النفس الصالحة للعقل ومع 


)١(‏ هذا ما زعمه المستشرق النمساوي ج. أ . حروينباوم في كتابه : حضارة الإسلام . بواسطة كتاب : مع 
الأنبياء في القرآن الكرم لعفيف طبارة ( ص : ٤۳‏ ) وانظر توضيح وجه الرد في ( ص : ۳۸١‏ ) . 


¥ 


امتناع إبليس من السجود عصيان القوى الخبيثة للعقل . ومن قائل بجواز السجود للمخلوق 
استدلالا به . ومن قائل: أنه كان مأمورا بالأكل من الشجرة ف الباطن . ومن قائل : أنه 
توسل بحق البي 4# في تؤبته . ومن قائل : أنه توسل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم فتاب الله عليه. ومن قائل : أن حطيعته انتقلت من بعده إلى أبنائه 
ومات المسيح تع مصلوبا فداء للبشرية وتخليصا هم من خطيئة أبيهم آدم اه# »ومن قائل : 
إن الله مى عليا م أمير المؤمنين يوم أحذ الميثاق» ومن قائل : إن روح آدم اش جحزء من 
لله ومن قائل : إن آدم تة جاء عن طريق التناكح والتناسل من أبوين» ومنهم من ينكر 
نسبوته > ومنهم من يدعي أن الناس كلهم ف البداية كانوا على الشرك والوثنية والخرافق 
ومنهم من يزعم أن إبليس اللعين وآدم تة سيكونان عند الله يوم القيامة في درجة واحد من 
القرب الإلمي والتنعم في الحنة الأبدية الخالدة .... وما إلى ذلك من أقوال باطلة وآراء ضالة. 

فأحببت الرد على تلك المفاهيم الضالة وإصلاحها في ضرء الكتاب والسنة؛ فإن قي 
كستاب ربنا وسنة نبينا البيان الكاني والدواء الشاي والقول الفضل والحكم العدل في كل ٠‏ 
ذلك» فالوقوف على ذلك مع بيان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وصول للحكم 
العدل والقول التق في كل ذلك ولل الخمد والنة . ا 

٤-شمول‏ المسائل العقدية التعلقة بآدم #ء لكثير من أبواب العقيدة من توحيد اذ 
سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة» ومن الإبعان بالقدر والنبوة والملائكة والحنة والنار والشفاعة 
والحياة الأحروية والرد على المذاهب الفاسدة والأديان الباطلة والفرق المنحرفة . 

-٥‏ أشار فضيلة الشيخ الدكنور سعود بن عبد العزيز الخلف = حفظه الله وتولاه- 
المشرف على هذا الببحث» بهذا الموضوع» وذكر لي الخطوط العامة والعناوين الزئيسة له» 
رجن لي الط راقرا و لطا ري امت اط وفك افك راطا نان 
حسواد البحث والقراءة في بطون الكتب فوجدت الأرض خصبة والادة دحمة والموضوع 
مناسبا ومفيدا والحاجة داعية 'إليه . ولا أعرف وأنا أحرر هذه السطور أن كتب أحد عن 
آدم اة في رسالة حامعية بهذا التفصيل مع شدة الحاجة والضرورة إليه ... 

ا 


۸ 


أما المقدمة فهي مشتملة على ما يلي : 
أ - الافتتاحية . 
ب- بيان أهمية الموضوع . 
ج - أسباب اخحتیار الموضوع . 
وة الح 
ه - المنهج المتبع قي البحث . 
و- شکر وتقدیر 
ز ‏ المدخل : وذكرت فيه المسائل التالية: 
المسألة الأرلى : الحكمة من حلق الجن والإنس . 
المسألة الثانية : الحكمة قي وحدة أصل الإنسان . 
المسألة ثالثة : الاكتفاء بالكتاب والسنة قي أبواب الدين عموماء وي المسائل 
المتعلقة بالعقيدة حصوصا. 


الباب الأول 
خلق آدم اليا وبيان أنه أصل الإنسان» والرد على من خالف في ذلك. 
وفيه تمهيد وفصلان. 
التمهيد : معن كلمة " آدم " في اللغة العربية . 
الفصل الأول : خلق آدم ض» وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة 
وفيه تسعة مباحث. 
الميحث الأول : حلق الله تعالى آدم ت بيده» وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : الأدلة على حلق الله تعالى آدم تة بيده. 
المطلب الغا : إثبات صفة اليد لله تعالى كما يلبق به» وبيان موقف 
الطوائف المخالفة منهاء والرد عليها. 
المبحث الثاي : وقت خلق آدم اة . 


المبحث الثالث : مكان خحلق آدم ايا , 
المبحث الرابع OS Ra‏ 
الطلب اول :اة یلق آذه اک . 
المطلب الثافن : مراحل خحلق آدم هة . 
المبحث الخامس نفخ الروح قي آدم اقت#» وفیه مطلبان . 
المطلب الأول : المراد بالروح الي نفحت تي آدم اة . 
المطلب الثايي : أيهما أسبق في الخلق» حسد آدم نت أم روحه ؟. 
المببحث السادس : كلام الله عز و حل مع آدم فق وإثبات صفة الكلام لله تعالى 
من خلال النصوص المتعلقة بآدم متو وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : الأدلة على كلام الله عز وجل مع آدم تك . 
المطلب الاي : بيان موقف السلف من كلام الله تعالى . 
المبحث السابع : نصفات آدم افيد والكلام على حديث : (( إن الله خحلتی آدم 
على صورته )) . E‏ 
المبحث التامن : الأسماء الي علمها الله تعالى آدم اليك واللغة الي كان يتكلم ما 
آدم ا . وفیه مطلبان . 1 
المطلب الأول : الأسماء ال علمها الله تعالى آدم الل . 
الطلب الغا : لغة آدم ام , 
المبحث التاسع : حلق زوج آدم اة . 
الفصل الاي : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليهاء وفيه ٹلدة مہا خث . 
المببحث الأول : أصل الإنسان عند المندرس وبيان بطلانه ٠.‏ 
المبحث الثاي : أضل اللإإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه» وفيه مطلبان . 
الطلب الأول : أصل الإنسان ع الملاحدة الإسماعيلية الباطنية وبيان بطلانه. 


اللطلب الثاي : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الاديين المعاصرين وبيان بطلانه . 


المبحث الثالث : ا الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم» وبيان بطلانه 
وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من ادن الكائنات 
الحية ني سلم التطور حى وصل إلى صورته الحاضرة وبيان بطلاما. 
المطلب الثاي : دعوى أن صل الإنسان هو آدم وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا 
من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلاما . 
الطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم 
خلقهما مباشرة و أمما أصل السلالة البشرية بعدهما و لكنهم تطوروا قي 
الشكل و العقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسل حي وصلوا إلى الإنسان 
الحدیث في شکله وعقله» وبيان ما فيها من احق والباطل. 


الباب الثاي 
سجود الملائكة لآدم ال وموقف إبليس منهء وفيه فصلان. 
الفصل الأول : سجود الملائكة لدم هي وفيه تمهيد وثلاة مباحث. 
هيد : معن اللائكة وبيان وحوب الإيمان بهم. 
المبحث الأول : معن سجود اللائكة لآدم اكل . 
المبحث الاي : الملائكة الذين سجدوا لآدم اك . 
المبحث الغالث : الرد على من يرى من هذه الأمة جواز السجود للمخحلوق 
استدلالا بسجود الملائكة لآدم ال . 
الفصل الثاني : إبليس وموقفه من آدم ههه وفيه مبحثان. 
المبحث الأول : معن إبليس» وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : معن كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاي : بيان الجنس الذي منه إبليس» من الجن أو من اللائكة . 


الميحث الغا : موقف إبليس من آدم تب وفيه مطلبان. 
المطلب الثاي : امتناع إبليس من السجود لآدم عليه السلام» وفيه 
المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعليل إبليس امتناعه عن السجود لآدم اث وبيان بطلانه . 

المسألة الثانية : أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس في بي آدم . 


المسألة الثالغة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس السجود لآدم ». 


الباب الغالث : 
دخول آدم وزوجه عايهما السلام الجنة E‏ 
وهبوطهما إلى الأرض» وفيه فصلان. 
الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنةء وفيه ثلاثة مباحث. . 
المبحث الأول : دحول آدم وزوجه عليهما السلام ف الحنة» وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : وقت دخحول آدم وزوجه عليهما السلام أف الحنة . . 
المطلب الثاي : الحنة ال سكنها آدم وزوجحه عليهما السلام ‏ 
المبحث الثاي : حظيعة آدم وزوحه عليهما السلام ي الحنة . وفيه اا اتب 
المطلب الأول : وسوسة إبليس لآدم وزوحه عليهما السلام في ابن : 
المطلب الثاي :: الشجرة الحرمة الي أكلا منها في الحنة . 
اللطلب الغالث : الرد على النصارى تي دعوى انتقال الخطيعة إلى الأبناء وغوت 
الم بر اء اة با ن ج اب ا ۲ 
المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه عليهما السلام »وفيه أربعة مطالب ٠.‏ 
المطلب الأول : معن التوبة . 
المطلب الاي :. الكلمات الى تلقاها آدم ك من ربه . 


الطلب الثالث : ذعرى أن آدم ايان تومل مت اني #8 أو تومل مق 


محمد اة وعلي وفاطمة وا لسن والحسين - رضي الله عنهم ¬ 
والرد عليهاء وبيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة. 
المطلب الرابع : الحكمة في .ابتلاء الأنبياء بالذنوب. 
الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرضء 
وفيه خمسة مباحث . 
المبحث الأول : حروج آدم وزوحه عليهما السلام من الحنة وهبوطهما إلى 
الأرض.وفيه ثلاثة مطالب. 
الطلب الأول : وقت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة ومدة بقائهما فيها. 
الطلب الغا : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام . 
المطلب الغالث : الحكمة في إهباط آدم وزوجحه عليهما السلام من الجنة . 
المبحث الثاين : تحذیر الله تعالى آدمه وذريته من إبليس ومكائده. وفيه ثلاثة مطالب ., 
المطلب الأول : تحذير الله تعال لآدم اتی وذريته من إبليس . 
اللطلب الثاي : مكائد إبليس وأساليبه ثي الإفساد . 
الطلب الغالث : بيان الطريق الي بها النجاة من شره . 
المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم ايش# وأحذ الميثاق منهم . وفيه ثلاثة مطالب . 
الطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأحذ الميثاق. 
الطلب الثاي : مكان أحذ الميتثاق . 
الطلب الثالث : رؤية البي # نسم بي آدم ف المعراج عن مين آدم اقث وشماله . 
المبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام . فيه تمهيد وثلاثة مطالب . 
التمهيد :. بيان أهمية الإبمان بالقدر وذكر مراتبه . 
الطلب الأول : دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق 
قبل خحلقهم . ۰ 
المطلب الثاني : معن قول البي غ : رر فحج آدم موسى )) عليهما السلا . 
الطلب الغالث : موقف الطرائف من مناظرة آدم وموسى عليهما السلام . 


المببحث 'الخامس : حلافة آدم اع في الأرض . وفيه ثلاثة مطالب .. 
المطلب الأول : معن ال خلافة قي اللغة . 
الطلب الثاي: معن حلافة آدم ايه عند السلف. 
الطلب العالث: م الخلافة عند أهل وحدة الوجود» وبيان بطلانه. 


الباب الرابع 
نبوة آدم ودعوته ووفاته .فيه ثلائة فصول . 
الفصل الأول : نبوة آدم هع فيه مدحل ومبحثان . 
المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووحوب الإبمان ها . i‏ مسألتان . 
المسألة الأولى : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية . ۰ 
المسألة الثانية : وجحوب الإبمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام . 
الميحث الأول : إثبات نبوة آدم هي وفيه تمهيد وثلائة مطالب . 
تغهيد : مع البي والرسول والفرق بينهما. 
المطلب الأول : نبوة آدم اق وأدلتها . 
المطلب الاي : ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراحح فيها. 
المطلب الالث : الرد على من أنكر نبوة آدم اي# . 
المبحث الثاي : عصمة آدم ض# . وفيه أربعة مطالب . 
الطلب الأول : تعريف العصمة . 
المطلب الاي : وقت العصمة ومم تكون . 
اللطلب الثالث: احتصاص العصمة بالأنبياء . 
المطلب الرابع : شبهات حول عصمة البي آدم ك والجواب عنها: 
الفصل الثاي : دعوة آدم صي وفيه ثلائة مباحث . ۰ 


المببحث الأول : دلالة قصة ابي آدم على مسائل عقدية وأحلاقية في دعرة آدم فه. 


المبحث الثاي : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته . 
المببحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلافا . 
الفصل الثالث : عمر آدم س ووفاته .وفيه ثلاثة مباحث . 
المببحث الأول : عمر آدم ك# . 
المببحث الثاي : وفاة آدم هه . 
المببحت الثالن : الكلام عن أجساد الأنبياء وحياتمم في القبور والرد على الفاهيم الضالة في ذلك. 
الخحات فة : ذكرت فيه أهم نتائج البحث . 
منهج البحث : 
® حرجت الآيات القرآنية وعزوقًا إلى مكانما قي المصحف الشريف بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» ولم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجرء من الآية . 
8 حرجت الأحاديث النبوية الشريفة وعزوقًا إلى مصادرها الأصلية بذكر اسم 
الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن كان ذلك المصدر مرقما . 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدها إلا 
حديثا واحدا عند الإمام مسل وهو حديث التربة وقد فصلت الكلام فيه نظرا لاحتلاف 
الأئمة فيه وانتقادهم له» وبينت ما ظهر لي فيه من الصواب . 
وإن كان الحديث في غير الصحيحين حرحته من كتب السنة الأحرى المعتمدة ثم ذكرت عا 
ظفرت به من أقوال العلماء المتحصصين هذا الشأن قي بيان درجة ذلك الحديث فإن كان 
حكمهم ملفا بين تصحيح الحديث وتضعيفه نظرت في الإسناد وبينت الراجح وإن كان 
الخلاف دائرا بين التبحسين والتصحيح فاكتفيت بذكر أقوالحم . وإن لم أجد من أقوال أهل العلم 
ما يدل على درحة الحديث اجتهدت قي بيان درجته من خلال دراسة سنده والحكم عليه. 
8 حرجت معظم الآثار الواردة عن السلف عن المظان المسندة» واحتهدت تي بيان 
درجحتها من حيث الصحة أو الحسن أو الضف م خلال أقوال الأئمة» وإن لم أحد فمن 
حلال دراسة سنده ولكن باختصار» وذلك حسب أهحية الأثر . 


© بيسنت في الامش الصادر الي استفدت منها أداء للأمانة وإكمالا للفائدة فإن 
نقلت من كتاب نقلا حرفيا أحلت إليه قي الهامش دون أن أقول فيه : انظر . 

وإن نقلت منه بالمعئ أو بتصرف أخلت إليه تي المامش بقولي : انظز : ثم ذكرت 
ذلك الكتاب. U‏ 

وإن كان المعين مأخوذا من عدة مصادر فأبدأ بذكر الأقدم فالأقدم إلا لمع حاص 
كان يكون الحديث عن ديانة أو طائفة من الطوائف فأذكر مصادر أهل تلك الديانة و 
الطائفة أولا أو الكتب الخاصة بتلك الديانة أو الطائفة تم أذكر ما ذكره غيرهم . وإن 
تعذر علي العثور على مضادر خاصة بتلك الديانة أو الطائفة أذكر بواسطة أهل العلم 
المعروفين بالثقة والأمانة والتضبت في النقل . ۰ 

®6 حاولت أن تكون الاستفادة من المصدر من طبعة واحدة ولكن اضطررت في 
بعض المصادر إلى الاستفادة منها من أكثر من طبعة وبيانما فيما يلي : 

آ و هه ر ات عل ا الم ها الد كرو دن عد اله 
آل ميد . ورجحعت قي بعض الأماكن إلى الطبعة ال حققها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
وذلك لوجود الاحتلاف في الكتابين إذ حقق كل منهما حزءا من الكثاب  :‏ , 

E ESE E 
عليها الدكتور عبد الله بن عبد؛الحسن الت ركي» وحققها شعيب الأرنؤوط وغيره . واستفدت في‎ 
. بعض الأماكن من الطبعة الي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر فيما يتعلق بالحكم على الحديث‎ 

-ج- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . اا ا 
ا ا وات راان ال ان ها خا فد ر رر و ا 
السماري لدراسته أسانيد بعض الاآثار وحكمه عليها بالصحة , : 

د متا ابات عن تاريل آي القرآن لابن ري ر االظري عمدت ي الب الت 
على طبعة دار الفكر بيروت . واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة الي حققها وعلق عليها 
الشيخ أحمد محمد شاكر انظر ف درجة الحديث أو الأثر أو E‏ الإسناد.. 

هس تفسير القرآن الظيم لابن أبي حاتم . اعتمدت في غالب الث على الطبعة الي 
حققها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الغماري الزهران» ورحعت في بعض الأماكن إلى 
الظبعة الي حققها أسعد محمد الطيب؛ لكون الأولى ناقصة إلا أا حققه تحقيقا علميا. : 


1۹ 


و- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . اعتمدت ي غالب البحث على طبعة دار 
الففكر بيروث بتحقيق : حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. واستفدت مرة 
واحدة من طبعة دار إحياء التراث العربي» بتحقيق : أبي عبد الله علي عاشور الحنوبي» 
وذلك لوجحود سقط في مكان الاستفادة في الطبعة الي اعتمدت عليها في البحث . 

ز - نقض تأسيس الجحهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب بعضه مطبوع وبعضه 
مخطوط؛ فاستفدت من المطبوع في بعض الأماكن» ومن المخطوط ني بعضهاء وأشرت في 
المهامش عند الاستفادة بالمطبوع بالجحزء والصفحة» وعند الاستفادة من المحطوط بابجحزء 
والصفحة واللوحة والوجه . 

ح - الصواعق المزلة على الطائفة الجهمية المعطلة للعلامة. ابن القيم . اعتمدت قي 
غالب البحث على الطبعة الي حققها شيحنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» 
ونشرقا الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» واستفدت قي بعض الأماكن من الطبعة الي 
حققها الدكتور علي بن محمد الدخيل الله . ط. دار العاصمة الرياض . 

فإن كان الإحالة في المامش إحالة عامة من غير بيان للطبعة فالمراد ما الطبعة التي 
اعتمدت عليها فى غالب البحث وإن كانت الأحرى بينتها في الامش . 

® ربطت العلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في الامش . 

8 بينت فى المامش بعض الكلمات الي أرى أا في حاجة إلى البيان والتوضيح . 

8 أضفت بعض التعليقات الضرورية في الامش إتماما للفائدة . 

© ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة مختصرة» ما عدا المشهورين منهم 
كمشاهير الصحابة والأئمة الأربعة اكتفاء بشهرقنم وكذلك ل أترجحم لبعض الأعلام 
الغربية الذين م أعثر هم على ترجمة . 

8 عرفت بعض الفرق الضالة تعريفا ختصرا . 

6 راعيت القواعد العامة لمناهج البحث الحديثة قدر المستطاع . 


® وقد استخحدمت بعض الرموز ني المامش طلبا للاحتصار وهي كما يلي : 
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خ = صحيح البخاري . م = صحيح مسلم . د = سنن أي داود . ت = 
الترمذي . ن = سنن النسائي . جه = سنن ابن ماجه . ط = موطأً الإمام مالك . حم = 


مسند الإمام أمد بن حنبل . حب = صحيح ابن حبان . كم = المستدرك على 
الصحيحين للحاكم . خحز = صحيح ابن حزعة . 

ب = الباب . ح = الحديث . ط= الطبعة . ه = الهجري . م = للميلادي . 

6 قت بوضع الفهارس المساعدة قى الحصول على مسائل البحث بسهولة» وهي 
كما يلي : ۰ 

. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث النبوية . 

۳- فهرس الاثار . 

. فهرس الأعلام المترجم محم‎ -٤ 

. فهر س الكلمات المشروحة‎ -٥ 

. فهرس الفرق والطوائف‎ -٦ 

۷- فهرس الأماكن والبلدان . 

۸- فهرس الأبيات الشغرية . 

. فهرس المصادر والمراحع‎ -٩ 

. محتويات البحث‎ - ٠ 

شکر وتقدیر : قال تعالى : ومن شکرفإنا مشک رلنفسه ومن کفر فان ربي غن یکرم ) 
فأشكز الله سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة ونعمه الكثيرة الي لا تعد ولا تحصى» وقي 
مقدمتها نعمة الإبعان والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل 
السنة والجحماعة» ولا سيما في مدينة رسول الله #» وني هذه الحامعة المباركة . نم اشكر 
الله على توفيقه إياي بإتعام هذا البحث» ولسان يلهج إلبه بالدعاء رب أوزعنيأنأشكر 
تمتك الت نمت علي وعلى والدي وأن أعبل صالما ترضاء وأ دخاي برحمتاك ني عبادك الم الین ) . 


وأتقندم بخالصض الشكر والتقدير لأمي الى سهرت علي» ورغبتي في طلب العلم» 


٤٠ : النمل الآية‎ )١( 
٠١۹ : النمل الآية‎ )۲( 


وعلمتني القراءة والكتابة قي ابتداء الطلب» مع كثرة الأشغال المزلية الي كانت تقوم بما. 
ثم أشكر والدي الذي تحمل ف سبيل تعليمي مشاق كثيرة» وأرشدي إلى طلب العلم 
الشرعي على منهج أهل السنة والحماعة تي بيعة مليعة بالشرك والبدع والخرافات» وفرغي 
لحصول العلم» وأنفق علي با تيسر» وصبر على ابتعادي عنه في طلب العلم سنوات 
طويلة» مع ضعفه وتقدم سنه وشدة حبه لي» فجزاها الله خحيراء وأنعم عليهما بالصحة 
والعافيةء وبارك في حياتمماء وأقول  :‏ رب ارحهما كا رياني صغرا ). 

تم أتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي الحترم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - الذي أشار علي مذا الموضوع» ورسم لي 
معالمه.الرئيسة» وساعدن في إعداد الخطة ثم أحسن إلى بقبوله الإشراف على هذا البحث» 
ولم يدحر جهذا في إبداء توجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة ومنحيْ من وقته الثمين» 
وفتح لي قلبه وبابه» وسار معي حطوة خحطوة ما حعلي أستسهل المصاعب والمشكلات 
ال واحهتي أثناء السير. فالله يعلم كم من الأماكن صححه الشبخ بيده الطيبة» وكم من 
معضلات ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة» فجزاه الله عن حير الحزاء وأثابه على 
ذلك» وأمد في عمره على طاعته» مع الصحة والعافية» وزاده علما وعملا وتوفيقا وهدى» 
ونفع به» وشکر مساعیه» وختم له بالصالحات . 

وشكر موصول لكل من ساعدن في إكمال هذا البحث من أساتذتي وإخواي» أحص 
منهم بالذ كر فضيلة شيخحي وأستاذي الدكتور عبد الرزاق بن فراج دخيل الصاعدي 
حفظه الله - إذ قام مراجعة المسائل المتعلقة باللغة العربية وعلومها في هذا البحث» وقابلي 
بكل فرح وسرور كلما ذهبت إليه» وأتحفي دائما بإرشادات قيمة وتوحيهات سديدة: 
فجزاه الله حيرا» وبارك في علمه وعمره على طاعته» وشكر له مساعيه الحميلة الحليلة . 

وكذلك أرى من الواحب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الي أتاحت لي فرصة الدراسة تحت رعايتهاء وهيعت لنا العلماء الصالحين والمشايخ 
النابغين المتخحصصين» ووفرت لنا كل ما نحتاج إليه . فأشكر القائمين عليها وعلى رأسهم 
حادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ¬ وحكومته الرشيدة وأنا لا أملك إلا أن أتوجه 


(1) الإسراء الآية : ۲٤‏ 
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وأتضر ع بالدعاء لله تعالى أن يجازي القائمين على أمر الجامعة خير ما يجازي به.عباده ' 
الصالحين» وأن يعينهم على حدمة العلوم الشرعية وإيصاها إلى جميع المسلمين في كل 
مكان» وأن يحفظ هذا الصرح العلمي الشامخ وهذه الحكومة الرشيدة من كيد الكائدين 
وحقد الحاقدين وأعداء الدين» وأن يزيدها هدى ونقى وغن ومنعة وقوة وة وشو 
إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإنحابة حدیر . 
وكذلك أشكر الشيخين المناقشين الكرعين» فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن عبد الرحمن 
أبو سيف الجهيْ» وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمود بن عبد الرحمن قدح = حفظهما الله = 
لقبوهما مناقشة هذه الرسالة وتحملهما عناء قراعتاء وتقوعها ومناقشتهاء فأسأل الله جل 
وعلا أن يجعل ذلك قي ميزان حسناتمم» وأن جزل همم المثوبةء إنه مع جيب ٠‏ ا 
.وبعد» فهذا عمل بشر وجهد مقل» لا أدعي أن وفيت الموضوع حقه؛ وذلك بسبب 
طوله وصعوبته وتنوع مسائله وكثرها وتشتت مادته العلمية قي الكتب المختلفة بأنواعهاء 
ولا يعترينٰ من ضعق البشر وقصر النظر وقلة الزاد ...ولكن يعزيي ويسليي أن اجحتهذت . 
وبذلت فيه قصاری جحهدي فما کان فيه من صواب فهو عحض فضل الله علي وإِن کان . 
غور ذلك فمن نفسي وأستغفر الله تعالى من ذلك وأتوب إليه» وهو حسي ونعم الوكيل. 
ول عست اعا اما بدن على اااي لاسام جما زي آحكة ع ذلك 
وأدعو له أن زيه الله حيرا . 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مي هذا الحهدء وأن يجعله عملا صال جا ولوجهه 
الكرعم حالصاء وأن لا يجعل فيه لأحد شيعاء وأن يغفر زلاتي وسيئاتي وهفواي: إنه عفو کرم. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
كتبه الطالب : ألطاف الرحمن بن ثناء الله 
قسم العقيدة» مرحلة الماجستير . 
كلية الدعوة وأصول ا 
الحأمعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 


~~~ 


المدخل : وفيه المسائل التالية : 
المسالة الأول : الحكمة من حلق الجن والإنس . 
المسألة الذانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان . 
المسالة المذالشة: الاكتفاء بالکتاب والسنة ي أبواب الدين عموما» ويي المسائل 
المتعلقة بالعقيدة حصوصا . 


ا ا ا ا ل ا 


المسألة الولى: الحكمة من خلق الجن والإنس 
معنى الحكمة : 
( حكم ) الحاء والكاف واليم أصل واحد» وهو المنع» وأول ذلك الحكم» وهو 
المنع من الظلم» وسميت حكمة اللجام؛ لاما تمنع الدابة من الحماح ونحوه وتذللها لراكبهاء 
و يقال : حكمت السفيه وأحكمته إذا أحذت على يديه . 
قال الشاعر : 
أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم إن أحاف عليكم أن أغضبا ”. 
أي : امنعوهم من الفساد . 
ومنه اشتقاق الحكمة لأما تمنع صاحبها من أحلاق ارال ؛ 
وجاء قي القاموس : ر " الحكمة " بالكسر : العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن 
والإنجيل» وأحكمه أتقنه فاستحكم» ومنعه من الفساد ) . 
وقال في اللسان : ( الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويال 
لمن بحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيي ) . 
وقال ني المغردات : ( الحكمة إصابة الحق بالعلم و العقل ) “. 
وف المعجم الوسيط : ر( الحكمة : العلة» يقال : حكمة التشريع وما الحكمة 
ذلك م ” . 


وهو المراد في بنا هنا . 


.) انظر : معجم مقاييس اللغة ( 41/۲ مادة : حكم )؛ والمصباح انير في غريب الشر ع الكبير ( ص: ١٠ء مادة:حكم‎ )١( 
. حرف الباء)‎ ٤۷ : شرح دیوان جریر ( ص‎ )۲( 

(۳) انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( ص : ٥١‏ » مادة : حكم ) . 

. ) مادة : حكم‎ » ٠٠٠/٤ ( القاموس الحيط‎ )٤( 

) لسان العرب ( ۲۷۰/۳ » مادة : حكم‎ )٥( 

. ) مادة : حكم‎ » ۲٤۹: مفردات ألفاظ القرآن ( ص‎ )٩( 


(۷) المعجم الروسیط ( ۱۹۰/۱ مادة : حكم) . 


الحكمة في أفعال الله تعالى : 

إن الله تعالى حكيم لا يفعل شيا عبثاء ولا جخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامزه عن 
حكمة وغاية حميدة . وهي مقصودة لله تعالى» ومرادة له سبحانه» يفعل ويأمر لأجلها؛ 
لأنه يجبا ويرضاها . 

قال العلامة ابن القيم ° : ( أنه سبحانه حكيم» لا يفعل شيعا عبثاء ولا لغير معن 
ومصلحة وحكمة هي الغاية القصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
RS E‏ 
وهذا ي مواضع لا تكاد تحصى» ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها ) . 

وتعود إلى الله تعالى من هذه الحكم حبه ها ورضاه جا؛ فهو سبحانه له حاب يحبها 
ويرضاها ويفرح بماء وتعود على الخلق لام ينتفعون يها ويستفيدون منها ويلتذون ها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : ( الحكمة تتضمن شيين : 

أحدها : حكمة تعود إليه بحبها ريرضاها. 

والثان : إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون ما ) . 

فكل ما خلقه الله نعمة على عباده ورحهمة بهم وله سبحانه فيه حكمة بالغة. وهذا 
هو مذهب السلف» وهو الذي تدل عليه الأدلة . 

الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 

أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى كثيرة منها 


. ) ۳١ : انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص‎ )١( 

(۲) محمد بن ای بكر بن ايوب الزرعي» امعروف بابن قيم الحوزية» الإمام العلامة الحافظ» لازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية مدة طويلة» وبرع في علوم كثيرة» توفي سنة ۷١١‏ ه انظر : البداية والنهاية ( ۲١١-۲۳۲/٤‏ ) . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضا والقدر والحكمة والتعليل ( ص: ٠۹۰‏ ) . 

(؛) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٤۳١‏ ) . 

(ه) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرايي الدمشقي» المعروف بابن تيمية» شيخ 
الإسلام جر العلوم العقلية والنقلية» توفي سنة ۷۲۸ ه انظر : البداية والنهاية ٠٤٤-٠١١ /١١(‏ )» وحلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : ۳١-١۷‏ ) . 

() جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٣-۳١/۸‏ ) . 
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أولا : الآيات القرآنية الدالة على ثبوت الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى» وهي أكثر 
من أن تحصى» ولا سبيل إلى اښتيعاب أفرادهاء وفيما يلي ذكر بعض أنواعها : 
١-آیات‏ وصف الله فیها زفسه بالحكمة. وبين أنه هو الذي يعطيها ويتزها على 
من يشاء : قال الله تعالى : « واعلم أن اله عززحكيم »× وقال تعالى : $ لاإلەإلاھوالعزز 
المكيم  )‏ وقال تال : «وأنزل الله عليك الكناب والحكمة) وقال تعالى : ( ؤتيإلمكمة 
من دشاء ومن ؤت المحكمة فقد وتي خير اکذرا ) 0 
ولا شك أن معطي الحكمة غيرّه يكون حكيما؛ إذ فاقد الشيء لا يعطيه “. 

۴- آیات أخبر الله فیها أنه فعل کذا لکذاء وأنه مر بكذا لكذا: قال تغال : ا 
الذي خان سبع ماوات ومن الأرض مثلين زل الأمر یغھن لعلموا أن الله عل یکل شیء قدبر وأن الل قد حاط بکل 
شیء علا ) ” وقال تعالی : وأزلا یك الدکر ین ااناس ما نزل ایهم ولملھمنکرون  )‏ رقال 
تعای :< هذا باغ اناسولیدذروابه وایعاموا ما هوالهواحد ولیدکرأووالأباب  )‏ . 

فاللام ي الآيات المذكورة هي لام التعليل» ولیست لام العاقبة». كما يدعي نفاة 
التعليل؛ لأن لام العاقبة لا تكون إلا في حق من هو جاهل بالعاقبة» كما في قوله تعالى : 


فالتقطه آل فرعون لیکو ن طم عدوا وحزا ) . 
وأما ل عليه ء» ولا یعزب عنه مثقال ذرة» ولا یعجزه ء ي 
من الا جخفى عليه شي شي 


۲٠٠ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران الآية : ٦‏ 

(۳) النساء الآية : ٠١١‏ 

۲٠۹۹ : البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٤١‏ ) . 
)١(‏ الطلاق الآية : ۲ [ 

(۷) النحل الآية : ٤‏ 

(۸) إبراهيم الآية 

(۹) القصص الآية : ۸ 


۶ 


PS 


حقه دخحول هذه اللا بل اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة ‏ . 
وبالإضافة إلى هذا لقد جاء التعليل ق القرآن الكرم بأدوات أُخرى منها : 
التعليل بأداة ( كي ) الصريحة ف التعلیل کما ني قوله تعالی : ( کي لا کون دولة ين 
الأغنياءمتكم ). 
وبلفظ [ من أجل € كقوله تعالى : ( من أجل ذا ككلبنا على بني إسرافيل ). 
۴-آيات امتن الله فيها على عباده بجا خلق هم وأنعم به عليهم من الشمس 
والقمر» والليل والنهارء› واهواء والماء وار ٠‏ عن الحكم والغايات ال حلق تلك 
الأشياء لأجلها فلو كانت غير مقصودة بالفعل لما صح الامتنان به . 
قال تعالى : أ نجل الأرض مهادا # وا مبال أوتادا # وخلقتاكم أزواجا وجعلنا رکم 
سباا # وجعلنا الیل لباسا ٭ وجعلنا ھار معاشا ٭ وہنینا فوقکم سبعا شدادا ٭ وجعانا سراجا وها جا 
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج‌به حبا ونباتا # وجنات ألفافا € 
فهذه نعم امتن الله ما على عباده» وبين الغايات العظيمة التي حلقت لأجلها فكيف يصح 
بعد هذا البيان الواضح أن يقول أحد أن هذه المحلوقات لم تخلق لحكم مقصودة وغايات حيدة . 
٤‏ - آیات نزه الله فیها نفسه عن أن يخلتق شينا عبناء وأنكر على من زعم أنه خلق الخلق 
سدی : قال تعالی : ( وما خاتناالسماء والاًرضوما نها باطلاذاك ظن الذ ن کرو فول لاذ نکفروا من النار ) “© 
وقال تعالى : ( وما اهنا السماوات والأرض وما نما لاعبين # ما خاقناها إلا بلح  )‏ وقال تعالى : 


} آفحسبتم نا خاماكم عبن وأتکہإلینا لاترجعون #۴ فتعالیادنه الماك ا لحن لاإلهالاهو رب‌المرش‌الکریم ) . 
تعالى الله وتقدس وتعاظم عن أن يخلق شيا عبثا من غير حكمة ولا لغايةء فتاريه الله 


(۱) انظر : بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٤/۸‏ )؛ وشفاء العليل ( ص : ۱۹١‏ )؛ والحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى ( ص ٠١:‏ ) . 

(۲) الحشر الآية : ۷ 

(۳) المائدة الآية : ٠۲‏ 

(4) النباً الآيات : ٠١-١‏ 

(ه) ص الآية : ۲۷ 

() الدحان الآیتان : ۳۹-۲۳۸ 


(۷) المؤمنون الآيعان : ١١١-١١١‏ 


تعالى نفسه عن الخلتق باطلا وإنكاره على من زعم ذلك دليل على أنه تعالى خحلقهم لحكمة 
عظيمة محبوبة له تعالى ومطلوبة» وهي عبادته وتوحيده وشكره والثناء عليه 

ثانيا : لجاع المسلمين على أن الله تعاى موصوف بالحكمة. قال شيخ الإسلام "ابن تيمية : 

ر أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة ) “ ولا جوز أن يخلو فعل الىك 
الحكمة» ولا تكون الحكمة إلا من فاعل مختار» يكون قاصدا بفعله تلك الحكمة . 

أما إذا كان لا يقصد بفعله تحكمة ماء. فلا يسمى ما ترتب عليه حكمة ولا فاعله حكيما. 

ثاثا : إن صنع الشيء واختراعه وإتقانه لغير غاية عبتا يترفع. عنه العقلاء من البشر 
فمن باب أولى ._ وله الثل الأعلى _ أن يتزه الله عن ذلك. فما نشاهده من حسن خلق 
الله وبديع صنعه لم يفعله الله عبثا ولغوا بل في كل ذلك غاية باهرة وحكمة ظاهرة لا 
تنكرها إلا العقول السقيمة . 

قف المعتزلة والأشاعرة من الحكمة في أفعال الله تعالى .: 

وقد حانب الصواب ق المسألة المعتزلة ومن وافقهم ‏ الذين لم ججعلوا الحكمة قي أ 
أفعال الله تعالى وأوامره صفة له تعالى بل جعلوها مخلوقة منفصلة مقصورة على الخلق ٠‏ 
فزعموا أن الله إنما حلتق الخلق لالإحسان إليهم ومراعاة مصالحهم وإيصال المنافع إليهم ' 
. وأنه لا يعود إلى الله تعال من الحكمة شيء . : : 

ا خاي الراب اة رن وافقي الذين فر ا تعن اله عر وجل اة 
وقالوا : إنه سبحانه وتعالى يفعل لا لعلة ولا لحكمة» وأن الحكمة مترتبة على الفعل 
وحاصلة بعده من غير أن تكون مقصودة ومرادة بالفعل ‏ فما لو كانت غير مطلوبة 
بالفعل وحاضلة من غير قصد ولا إرادة یی ا کر ن 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٤٤‏ ) . 
(۳) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تغالى ( ص : ٠٤‏ )؛ ومنهج السلف والتكلمين في موافقة العقل لاقل ٠١۷/۱7‏ ) . 
)٤(‏ انظر : نماي الإقدام فی علم الکلام ( ۳۹۸-۳۹۷ )» وشرح الأصرل اة ( ص : ۷۷ ر۸۳ و٠‏ ادر ٤‏ ١داد‏ )) 


زأيضا بحمو ع فتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۸/۸و۸۹ )؛ والتحفة البدية شرح الرسالة ر Yo‏ 111-1 ¢ 
رالحكمة والتعليل ني أفعال الله تعالى ( ص : ١١‏ ) . 

(ه) انظر : الواقف في علم الکلام مع شرحه ( ٠ .-۲۹٤/۲‏ ) وشرح حلال الدين الدواني للعقائد النسفية مع 
حاشية الكلنبوي عليه ( ۲۰۷/۲ )؛ وأيضا بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠۷/۸‏ - ۳۸ )+ والتحقة المهدية 
شرح الرسالة التدمرية ( ١١١-١٠١/۲‏ )4 والحكمة والتعليل ف أفعال الله تعالى ( ص : 1۲ ) . 


Tt 


غير رام؛ فإن الحكمة لا تكون إلا من فاعل مختار يريدها ويقصدها . 
والأدلة ال سبق ذكرها ترد على نفاة الحكمة قي أفعال الله تعالى وأوامره» وتدل على 
ما ذهب إليه السلف ”. 
بيان الحكمة من خلق الجن والإنس : 
إن الله سبحانه وتعالى خلتق السماوات والأرض وما بينهما ولكنه سبحانه وتعالى لم يخلق 
شيعا منها عبغا ولعبا . قال تعالى : ل[ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ) " وقال 
تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا  )‏ وكذلك نرهه أولو الألباب من عباده عن 
الخلتق باطلا كما أحبر الله عنهم بقوله : ( ربنا ما خلقت هذا باطلاسبحانك فقا عذاب التار € © 
فتعالى الله وتقدس وتعاظم عن الخلق لغوا ولعباء فهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء لحكمة 
وغاية» سواء أد ركها العباد أم لم يد ركوهاء ولم يخلق شيعا عبثاء فكيف بالثقلين الجن والأنس؛ 
فقد حلقهم لغاية نبيلة وحكمة عظيمة ومهمة جليلة» وقد بينها ني محكم تغريله» فقال تعالى : 
9 وما خلقت الجن والإسإلاليعبدون # ما أرد متهم من رز وما أريد أن طعمون # إن الله هوالرزاق ذوالموة 
المثبن ) ”. فالرب جحل جلاله الي بذاته عما سواه م يطلب من عباده رزقا ولا طعاماء 
وإغا حلقهم لحكمة عظيمة مبوبة له تعالى» وهي عبادته وحده الي أمرهم بها ونماهم عن 
الإشراك فيهاء وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس كما دلت عليها الآيةء وإن كانت 
هناك أقوال أخحرى تي بيان معن الآية» وهي تتلحص فيما يلي : 


. ) ۳۷ : انظر : الحكمة والتعلیل فی أفعال الله تعالى ( ص‎ )١( 

(۲) بحسن الرحوع لن أراد الرقوف على المسألة بالتفصيل إلى كتاب : شفاء العليل لابن القيم؛ والحكمة والتعليل 
في أفعال الله تعالى لشيخنا محمد بن ربيع المدخلي . 

(۳) الدحان الآية : ۳۸ 

۲۷ : ص الآية‎ )٤( 

(ه) آل عمران الآية : ٠۹۱‏ 

٥۸-٥٩ : الذاریات الآیات‎ )٦( 


¥ 


الأقوال في معنى قوله تعالى: ( وما خلت المنوالإسإلاليعبدون ©): 
القول الأول : المع ما ا إلا ليعبديي السعداء منهم ويعصين .الأشقياء 
والحكمة المقصودة من إججادهم وخلقهم الي هي عبادة الله وحده حاصلة بفعل السعداء 
وأهل الطاعة منهم ۳ ۰ ۰ 
وهي کقوله تعالی : ( قات الأعراب آمنا قل م تومنوا ولک قراو أسامتا ولا د خل الإبان ف توك © 
وإغا قال فريق منهم بدليل قوله تعالى : ( ومنالأعراب من يمن بالله واليومالأحر ) . 
فالآية وإن جاءت بلفظ العموم ولكن دخلها التخحصيص ها يأني : 
إ- أن الحانين والصبيان. لا يدحلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس فهم غير 
مأمورين بالعبادة فلا يصح أن يقال : ا راد منهم العبادة وحلقهم ف 0 
۲ - قال تعالى : ( ولقداذرأًا مهن مكثرا من الجن والإنس )“ فمن خلق للشقاء ولجهنم 
لا يكون ممن خحلق للعبادة؛ لأله لا جوز أن يتلق الذين علم منهم م لا يومنونة للعبادة _ 
لأنه إذا حلقهم للعبادة وأراد منهم العبادة فلا بد أن توجد منهم . 
- دلالة السياق وهو قوله E‏ :} تول عھہ فا أت بار ۴د بډ ودک فا e‏ 52 


)١(‏ انظر : تفسير سفيان الثوري ( ص: ۲ ٤‏ وتفسیر القرآن للصنعاني ( ۲۲/۳ )؛ وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن (۱۲-۱۱/۲۷ )» ومعا لم التنریل ( ۲۳٠/۲‏ )؛ وزاد اسر ( ٠۳-٤۲/۸‏ )» والجامع لأحكام القرآن 
( ۱۷/٥٠.)؛‏ وأنوار التزيل وأسرار التأويل ۱۹۸/٤(‏ )؛ ومدارك التزیل وحقائق التأویل ( ۳۸۰/۳ )؛ ومحمرع 
فتاوی شيخ السلام ابن تيمية ( ٠٠-۲۹۸‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم TTA)‏ )؛ والدر المنثرر.( TToly‏ 4 
وفتح القدير ( ۹۲/١‏ )؛ وأضواء البيان ( ٤٤٤/۷‏ ) . ۱ 

(۲) الحجرات الآية : ٤‏ 

(۴) التوبة الآية : ٩٩‏ 

)٤(‏ انظر : الحامع لأحكام القرآن ( ١١/١٠)؛‏ ومدارك التريل وحقائق التأويل ( E‏ وزاد اسر 
) وفتح القدير ( ٩٠/١‏ )؛ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠ ) ٤١/۸‏ 

(ه) الأجراف الآية ٠۷۹:‏ 

. انظر : المصادر المذكورة في المامش قبل السابق‎ )٠( 

٠ ٠٠-٠٤ : الذاريات الآينان‎ (v) 


A 


وماخاتا من واإرإلايبدون) ؛ أي : هؤلاء الؤمنين الذين تفعهم الذكرى ما خحلقتهم إلا للعبادة ٠‏ 
-٤‏ جاء في قراءة : إوما حلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون . © 
فالآية حمولة على الؤمنين منهم» وبه قالت الكرامية ”» وهو مروي عن طائفة من الشلف والخلف . 
قال سعيد بن المسيب © : ما حلقت من يعبدي إلا ليعبدني . وقال الضحاك“ 
والفراء ”": هذا حاص لأهل طاعته. واحتاره أبو جعفر انحاس وأبو بكر بن الطب“ 
وغیر ها 7 
وهذا القول وإن كان مرويا عن بعض السلف ولكنه ضعيف الف لقول الجمهور» 
ولا تدل عليه الآية ويتبين ذلك عا يلي : 


. ) ٠۲/١ ( )؛ وفتح القدير‎ ٠١/١۷ ( انظر : الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ذكر القرطي في ر الامع لأحكام القرآن ۷ ) أا قراءة ابن مسعود» وذکر النسغي فی ( مدارك التتریل ۲۸۰/۲۳ ) 
أا قراءة ابن عباس» زذكر الشركان في ( فتح القدير ۹۲/١‏ ) أا قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب» وجاء لي معحم 
القراءات القرآنية ( ٠۹٠/٤‏ ) أنا قراءة ابن مسعودء وجاء في (. ختصر في شواذ القرآن ص : ٠٤١‏ ) من غير 
إسناد- أا وردت مرفرعة إل البي ك فالله أعلم . 

(۲) ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ججموع الفتاوي ( ٠ ) ٠١/۸‏ 

)٤(‏ سعيد بن السب بن حزن القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء مات بعد التسعين» وقد 
ناهر الثمانین . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲٤۱‏ برقم : ۲۳۲۹۱ ) . 

(ه) انظر : زاد سیر ( ۳/١‏ )؛ وججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 6١/۸‏ ) . 

»( انظر : تفسير الضحاك ( ۷۹١/۲‏ )؛ والضحاك هو الضحاك بن مراحم الملالي الخراساني اشتهر بالتفسير» 
صدوق كتير الإرسال» مات بعد الائة . انظر : تمذیب التهذیب ( ۵۷۳-٥۷۲/۲‏ برقم : ۳٤١۸‏ ) . 

(۷) انظر : معان القرآن للفراء ( ۸٩/۳‏ )» والفراء هو يى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم» النحوي 
المشهور» صدوق» مات سنة ۲١۷‏ ه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : ۰ برقم : ۷٣۵۲‏ ) . 

(۸) انظر : إعراب القرآن ( ٠٠٠/٤‏ )» والنحاس هو أحمد بن محمد بن إ“ماعيل النحاس» قال عنه الذهي: العلامة إمام 
العربية انحوي صاحب التصانيف» مات سنة ۳۳۸ ه_ انظر : سير أعلام النبلاء )٠٠/٠١(‏ ) . 

(۹) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحموع الفتاوي ( ٠١/۸‏ )» وأبو بكر هو محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر البصري البغدادي التكلم على طريقة الأشاعرة» إلا أنه كان يثبت كثيرا من الصفات الخبرية الي نفاها 
متأحرو الأشاعرة» ترفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ . انظر: تبيين كذب الفتري ( ص : ۲١۷‏ )» ودرء تعارض العقل 
والنقل ( ۱۸-۱۷/۲ )؛ وسیر أعلام النبلاء ( ۱۹۰/۱۷ ) . 

(۱۰) انظر : معام التتریل ( ۲۲۰/۲ )؛ وزاد السیر ( ٤۲/۸‏ )؛ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/٠2)؟‏ 
وفتح القدير ( ٩۲/١‏ ) . 


۲۹ 


-١‏ قصد العموم ظاهر ن الآيةء وبين بيانا لا يحتمل النقيض؛ فإن " ال "ي ان 
والإنس ) على المشهور للاستغراق ولو كان المراد أهل الطاعة والسعادة منهم فقط لا 
ذكر الجن والإنس على وجه العموم . ۰ 

- العبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الحن والإنس» فلو كان المراد غبادة ا 
فقط لذكر معهم اللائكة كذلك؛ لمم أيضا فعلو ما خلقوا له» وعبدوا الله سبحانه وتعالی 0 
وأما الاستدلال بقوله تعالى :( ولد ذ راتا جهن مکڈرا من الجن والإنس ) والقول بأن من 
حلق للعبادة لابد أن توجد منه العبادة الشرعية ففيه نظر؛ لأن اللام في قوله تعالى : ( وما 
خلقت ال من والإسإلاليعبدون ) هي لام كي ولام التعليل» تسمى العلة الغائية» وهذه العلة هي المراد 
الطلوب المقصود من الفعل لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة قي كتاب الله على نوعين:: 

النوع الأول : الإرادة الكونية» وهي الإرادة الستلزمة لوقوع الراد الي يقال فيها ما شاء 
الله كان» وما م يشا م يكن» وهذه الإرادة في مثل قوله تعالى : ( ولاسنعکم نصح إِن آرت أن صح 
کہإن کان انبرد ان یکم  )‏ :وقوله تعالی : ( ولوشاء النهما اقتاوا ولکی انلعل مارد 74 : 

انوع الثايي: الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاه وعبة أهله والرضا عنهم . 
وجزاهم بالحسی کما قال تعال : ( برد اله یین کم وھ دیکم سنن الذین من قبلکم ونرب علیک وال علیم. 
حکیم ٭ وال ررد آن وب علیکم ویرد الذین نبعون الشھوات ن یاو میلاعظیما ۴ رید اله أن یحتف عنکم وخان 
الإسانضعيفا ) وهذه الإرادة لإ تستلزم وقو ع الراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة . 

وهذا يتبين أن مقتضى اللام ني قوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدون ( لیس 
إرادة كونية حن يلزم وقوع المراد منها بل هي إرادة دينية شرعية» ولا يلزم منها قق مراد 


.) ۲١/۲۷ انظر : روح امعان‎ )١( 

(۲) انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( )١-٤١/۸‏ ) . 

(۳) انظر : المصدر السابق. نفسه . 

٠٤ هود الآية:‎ )٤( 

(ه) البقرة الآية NEE‏ 

() النساء : الآیات : ۲۸-۲١‏ 

(۷) انظر: جحموع فتاری E‏ -۱۸۸)؛ والقول امفيد على كتاب ك a‏ 


فقد یقع مرادها وقد لا یقع . ومثله قوله تعالی : ( وما آرساتا من رسول إلا لیطاع إذنالله  )‏ فهو 
سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليطاع ولكنه قد يطاع وقد يعصى ‏ فكذلك ما حلقهم الله إلا 
للعبادة» وما اراد منهم غیرهاء شم هم قد یعبدونه تعالی وقد لا یعبدونه . 

وأما سياق الآية فلا يدل على أن الؤمنين من الفريقين هم الذين خلقوا للعبادة دون 
الآخرين بل يقتضي ذما وتوييخا لكل من م يعبد الله منهم؛ لأن الله حلقهم لشيء فلم يفعلوا ما 
خلقوا له؛ وهذا عقبها بقوله تعالى : « ما أريد متهم من رزف وما أريد أنسلعمون  )‏ فإثبات العبادة 
ونفي طلب الرزق والإطعام ¬ كما يفعله السادة مع عبيدهم - يبين أنه حلقهم للعبادة . 

وكذلك قوله تعالى في الآية ال بعدها : ( فإنللذن ظلموا دنا مثل ذو أصحابهم فلاستعجلون 2# 
فویل لذبن کفروا من ومهم الذي وعدون  )‏ يتضمن وعيدا لمن م يعبده من الجن والإنس . 

وقد ذكر الله تعالى قبله قصص الأنبياء إبراهيم ولوط وموسى وهود ونوح عليهم 
السلام ودعوتمم.ومدى تحاوب أقوامهم لمم» فمن اتبعهم منهم وآمن بم نفعه إعانه وجا 
من عذاب الله وأما من خالفهم وکفر ممم ولم یقبل ما حاءوا به اد رکه عذاب الله بكفره. 
وفيها بيان لعاقبة المطيعين والعصاة» ودلالة على إثبات النبوات وصدق ما جاء به الرسل 
غ و 

ثم ذكر الله الآيات الكونية من بناء السماء وفرش الأرض وخلق كل شيء زوجين - وهذه 
الآيات العظيمة دالة على خالقهاء وداعية إلى عبادة رها تعالى . فلما اتنهى من إقامة الحجة شرع في 
بيان الحجةء فقال عز من قائل : قروا إلى الله اني لک منهذ ر مين ولا نلوا ممالل ماخر ) ^ . 

هذا كله يضمن آم الائ وان بعبادنة وطاعة وطاغة ارس رامتحقاق من ا 


يفعل العقوبة قي الدنيا والآحرة» فإذا قال بعد ذلك : ( وما خلت المن والإس إلا ليعبدون * 


٠4 : النساء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٨٩/۸‏ ) . 
(۳) الذاريات الآية : ۷ه 

٠٠-۰۹ : الذاریات الآیتان‎ )٤( 


ه١‎ -٠٠١ : الذاريات الآيتان‎ (٥) 


۳١ 


ما آرند متهم من رز وما رد ن عون ي ”© كان هذا مناسبا لما تقدم ومؤتلفا معه؛ أي : 
هؤلاء الذين أمرتمم إغا خلقتهم لعبادي» ما أريد منهم غير ذلك» لا رزقا ولا طعاما : 
فإذا قیل : م يرد بالآية إلا المؤمنين من الجن و الإنس كان هذا مناقضا لا بينه الله تعالى 
وقرره قبل ذلك قي السورة تفسهاء وصار کالعذر لن لا یعبده من ذمه ووبخه» و کلام الله تعالى 
تزه من التعارض والتاقض . فال تعالی : ول کانمن عند غیراله رجدو فیه‌اختاداکدرا € . 
وأما الاستدلال بقراءة من قر : [ وما خلقت ان والإنس من الؤمنين إلا ليعبدون) على 
تخصيص الآية وملها على أهل السعادة من الفريقين فلا يصح؛ لأا. قراءة ا 
مشهورة بل هي قراءة شاذة ؛ فلا جر ز القراءة به في الصلاة ولا ق غيرهاء ولا أجذ حكم منه 
على الراب جحح؛ لأنه نقلها على أا قرآن ولم يشت ينبت لحالفتها الصحف الذي كتب فيه ما تواتر» فما 
حالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا “ وعلى فرض بوتا تكون منسوخة بالعرضة الأحيرة ” وغاية 
ما فيها أن تحمل على وجه من أوجه التفسير للآية ”» وهذا التفسير أيضا غير صحيح ا تقدم . 
القول الثاي : هذه الآية عامة ولكن اراد بالعبادة تعبيده طحم وقهره حم ونفوذ قدرة 
ومشيتته فيه وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له من الشقاوة والسعادةء فكل خلوق - ومهم 
الجن والإنس - خحاضع لقضاء الله تعالى متذلل لمشيئته» لا بعلك أحد لنفسه خروجا عما حلق» 
فأمره نافذ على الحميع المؤمن يطيع باحتياره» والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جاع 


ویدل عليه قوله تعالى : « وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرما ) ” وقوله تعالى: 


٠۷-٠١١ : الذاريات الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( )۳-٤1/۸‏ ) . 

(۳) النسآء الآية : ۲ 

. ) ٠٤١ : انظر : ختصر في شواذ القرآن ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٥٤/١‏ )؛ والإتقان في علوم القران ( (AY, ٠٠٠/۱‏ 
)٦(‏ انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۹۵-۳۹٤/۱۲۳‏ ) . 

(ب) انظر : القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام ( ص : ۷١1-۷١٠١‏ ) 

(۸) انظر : زاد المسیر ( ٠۲/۸‏ )؛ وابلحامع لأحكام القرآن ( ٥٥/۱۷‏ )؛ وتفسير القرآن العظیم ( ۲۳۸/٤‏ ) . 
)٩(‏ آل عمران الآية : ۸۳ ۰ 2 


1 


3 ولل سجد من ن السماوات والأرض طوعا وكرها ) " الإسلام والسجود والعبادة كل ذلك حضوع 
وتذلل لله تعالى» وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها ٠©.‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الآية : " إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا 
أو كرها "» رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -واحتاره" . 

وقال زيد بن أسلم : ( جہلھم علی الشقاوة والسعادة م ”. 

وقال وهب بن منبه ”° : (حبلهم على الطاعة وجبلهم على TEEN‏ 

ولكن هذا المعن فيه نظر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن فسر هذه الآية بأن المراد 
ب ( يعبدون ) هو ما جبلهم عليه» وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة» فان هؤلاءِ حعلوا مع 
يعبدون معن يستسلمون لمشيئي وقدرټ» فيکونون مُّدين مذللين کي رى عليهم حکمي 
ومشيئن لا بخرجون عن قضائي وقدري» فهذا معن صحیح في نفسه ولکن قوله : 9 وما خلقت اجن 
والإسإلاليعبدون ) ۸ يرد به هذا المعئ الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله من أن المخلوقات كلها تحت 
مشيئته وقهره وحكمه. فالمحلوقات كلها داحلة ئي هذا لا يشذ منها شيء عن هذا . 

وقد قال تعال: ( أمأعهد الیکا يدم نلا تعبدوا الشيطانإنهأكم عدو مبين وأ اعبدوني هذا 
صراطسستتیم ) وقال تعالی:( واعبدواالله ولاتشرکوا به شبنا ) ”وقال تعالی : ( والذین انوا 


٠١ : الرعد الآية‎ )١( 

(۲) انظر : أضواء البيان ( ٤٤٤/۷‏ ) . 

(۳) انظر : جامع البیان عن تأويل آي القرآن ( ۱۲/۲۷ )» والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» قال عبه الذي : الإمام العلم ايجتهد علم العصر صاحب التصانيف البديعة» وتوفي سنة ١‏ ١ه‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲1۷/١١‏ )» والتفسير والمفسرون ( ٠٠١/١‏ ) . 

. زید بن أسلم العدوي ا مدن الفقيه الغسرء مولي عمر بن الخطاب» وكانت وفاته سنة ١۳١ه . وقيل غير ذلك‎ )٤( 
٠) ٠١۷۳ ۱١1١/١ ( انظر : تقريب التهذیب ( ص : ۲۲۲ )؛ التفسير والمفسرون‎ 

(ه) ذکره عنه جماعة من الفسرین انظر : تفسیر الثوري ( ص: ۲۸۲ )؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۱۲/۲۷ )؛ 
ومعا م التتزيل (٤/۲۳۵)؛‏ وجحموع فاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۸/١٠)؛‏ والدر النثرر ( 1۲١/۷‏ )؛ وفتح القدير( ۹۲/١‏ ) . 

)٩(‏ وهب بن مته بن كامل اليماني الصنعاني» من أحبار التابعين» صاحب القصص» كثير النقل من الإسراليليات» كان ثقة 
صدوقاء توفي سنة ٤‏ ۱ه . انظر : ميزان الاعتدال ( ۳٠۲/٤‏ )» وتقريب التهذيب ( ص : ٥۸١‏ برقم ۷٤۸٩:‏ ) . 

(۷) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية تي ( بحموع الفتاوی ٤١/۸‏ ) . 

(۸) یس الآیتان : ٦۱-٦۰‏ 

(4) النساء الآية : ۲١‏ 


۲۳ 


من دون آولیاء ما نمبدهمالالیقرپ إلىالەزلفى ) ° . 

فهذا ونحوه من الآيات - وهي كثيرة في القرآن - لم يرد فيها بعبادة الله إلا :العبادة الي 
أمرت ها الرسل» وهي عبادته وحده لا شريك له» والمش رکون لا يعبدون الله وحده بل يعبدون 
الشيطان وما يدعونه من دون الله من الأصنام والتمائيل أو الأنبياء والصالحين أو الملائكة» 
فهؤلاء المش ر كون قد عبدوا غير الله تعالى كما أحبر الله بذلك فقال: * ويعبدون من دون الله ما لا 
رهم ولا سنعهم ) ا ر اج اه رحد درا کن د اا ۹ نكيت 
يقال أن جميع الإنس والحن عبدوا الله لون قدر الله جاريا عليهم ؟ أه بتصرف واحتصار °. 

وق تخصيص الله الجن والإنس من بين سائر المخلوقات بالذكر في الآية إشارة إلى الفرق بين 
العبادة الكونية العامة وال هي غبادة القهر والملك الشاملة لحميع المخلوقات وبين العبادة الشرعية 
وال هي عبادة الخضوع والذل واحبة الاحتيارية الخاصة لمن وفقه الله من الأنبياء والمرسلين خحاصضة 
ومن المؤمنين عامة؛ لأن الخلق كلهم عبيد مربو بون لله تعالى ولكن الله حص الجن والإنس بالذكر؛ 
لأما.امحلوقان اللذان هما إرادة واحتيار ابتلاء من الله تعاى» ومن هنا وقع عليهم التكليف وحق 
عليهم الحساب وابزاء عقتضى عملهم رحة منه وعدلا إن خیرا فخیر وإن شرا فشر - دون ساثر 
الخحلوقات الداحلة تحت العبودية الكونية العامة الى لا يخرج عنها شيء من المخلوقات» والفرق 
عبادم إياه ال تحصل بارادتم واحتبارهم وبين عبودیتهم له فی تفوذ مشیتته فیهم وقدره علبهم ظاهر؟ 

القول الثالث : حلقهم الله تعالى للعبادة ولكن منها ما ينفع ومنها ما لا يئفع . فال 
الله تعالى : ( ون سأتهم من خان السماوات والأرض ليقوان الله ) © هذا منهم عبادة» ولیس 
ينفعهم مع شر كهم. قاله السدي © 


۳ : الزمر الآية‎ )١( 

(۲) يونس الآية : ٠۸‏ 

(۳) الأعراف الآية : 

. (¥ E انظر‎ )٤( 

(ه) انظر. : المصدر السابق ( ٤۷/۸‏ )» ومنهج أهل السنة والحماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعای ( )5۸-0٩/۱‏ . 
)٦(‏ لقمان الآية : ٠١‏ › و الزمر الآية : ۳۸ 

(۷) ذکره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ( ٥۰/۸‏ ) وابن کثیر فی تفسیره ( ۲۳۸/۲ )»> التي ٠‏ هو إماعيل بن 
عبد الر من بن أبي كرعة» صدوق يهم ورمي بالتشیم» مات سنة ۲۷ ۱ه. انظر : تقریب النهذیب (ص: ۱١۸‏ برقم:1۳٤)‏ . 


E 


ومثله قول الكلي ” بأن الله حلقهم للتوحيد ولكن منه ما ينفع ومنه ما لا نفع فالذي 
ينفع هو توحيد المؤمن الذي يوحد الله قي الشدة والرخحاء وأما الذي لا يتفع فهو توحید 
الكافر الذي يوحد في الشدة والبلاء» دون النعمة والرحاء ‏ كما قال تعالى : ( فإذا ركوان‌الفلك 
دعوا انه خلصین له الدین فلما نجام إل ال راذا هم شرکرن  )‏ وقال تعالى عن فرعون: « حنیإذاآدرکهالفرق 
قال منت آنه لاله إلاالذي منت به بنوا إسرائيل وأا من ا مسلمين # الان وقد عصيت قبل وكت من‌المفسدين )7 . 

فهذا الع صحيح ولكن ليس هو معن الآية؛ لأن جرد الإقرار بالخالق مع الشرك به لا 
یسمی عبادة بل يقال كما قال تعالى : ( وما ؤمن کارهم بالل إلا وهم مش رکون والکافر لا عبد 
الله وحده بل يعبد الشيطان وغيره فن المعبودات الباطلة» وهو وإن صرف جرءا من عبادته 
وتوحیده لله تعالى ني وقت دون وقت؛ فهذا لا عبرة به لوجود ما يفسده ويحبطه من الشرك 
بالل تعالی. قال تعالی  :‏ ولواشرکوا لبط عنهمماکازا سلون ) ”“ وقال تعالی : ( ولد أوحي إليك 
وال الذین من قباك لن آشرکت لیحبطنعملك ولکون من ا حاسرین ٭ بلالنهفاعبد وک من الشاکرین € . 

وعن أي هريرة ته قال : قال رسول الله م : قال الله تبارك وتعالى :. أنا أغى 
الشر كاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه . 

فالله تعالى غي عن الشرك» ومن عمل عملا وجعل فيه شیتا لغیر الله تعالى لا يقبله 
بل يجعل كله لذلك الغير» ویت ركه له وجاء هذا مصرحا ني حديث بلفظ : (( فأنا منه 


بريء وهو للذي أشرك ) ” 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشر الكليي» أبو النضر الكوي» النسابة ا لمغسر» متهم بالكذب ورمي بالرفض» مات سنة 

۹ه انظر : ميزان الاعتدال ( ٠١٦/۴‏ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ۷۹ برقم : 0۹۰1 ) . 

E N E انظر‎ )۲( 

تيمية ( ٠١/۸‏ )؛ وفتح القدير ( ٩۲/١‏ ) . 

٠٠ : العنكبوت الآية‎ (v) 

٩۱-۹۰ : يونس الآیتان‎ )٤( 

٠١١ : يرسف الآية‎ )٥( 

(1) الأنعام الآية : ۸۸ 

(۷) الرمر الآيتان : ٦٦-٦٠٥‏ 

(۸) أخرحه م ( الزهد والرقائق» ب : من شرك ف عمله غیر الله ۲۲۸۹/٤‏ ج : ۲۹۸٩‏ ). 

)٩(‏ أخرحه جه ( الزهد» ب : الرياء والسمعة ٠٤٠۰١/۲‏ ح : ٠٠١١‏ )؛ وخز (جاع أبواب الأفعال المكرومة لي 

الصلاة ال قد مى عنها المصلى» ب : ذكر تفي قبول صلاة المرائي ا 1۷/۲ ح : 1۳۸ ). قال المنذري في ( الترغيب 
ج 


E E E EE RO EE O SE A 
. وعلى هذاء فهم ما عبدوا الله تعالى عبادة تنفعهم ويعتد جا‎ 

القول الرابع : معن إلاليعبدون » إلا ليعرفون» لأنه لو لم خلقهم لما عرف وجوده وتوحيده . 

وقد استدل هذا القول بقوله تعالى : ون سأتھ ہم خاتپم اتون الله  )‏ ونحو ذلك من الآيات ” 

هذا القول ذهب إليه ابن جريج ”وججاهد في رواية عنه ‏ واستحسته الثعلي” 
والبغوي. 

فيقال : هذا المع صحيح وكونه إغا غرف بخلقه همم ية ا 
معرفتهم له ولكن لا يقتضي أ ن يكون ما حصل مم من المعرفة هو الغاية الي خلقوا نها °. 
ولو كانت هي الغاية المقصودة' لكان فرعون وقومه وإبليس ومن تبعه قد أتوا ها وحققوها؛ 


(v 


¢ 
والترهیب 1٩/۱‏ ح ۲١‏ ) : ( رواة ابن ماجه ثقات )» وقال البوصيري ن ( مصباح الزجاجحة ۲۳۹/٤‏ ) : ( هذا إسناد صحيح 

رجاله موتقون )» وصححه العلامة الألبان .تی ( صحیج سنن ابن ماجه ۳۷۱/۳ ح : ۳٤١١‏ ) . 

(۱) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ( )۱۱١-۱۱۵/۱۸‏ 

(۲) الزحرف الآية : ۸۷ : 

(۳) انظر : معام التتريل (٤/٠٠۲)؛:والجامع‏ لأحكام القر آن ( ٥٩-٥٥/۱۷‏ )؛ وتفسیر القرآن العظیم ٠۲۳۸/٤‏ 
)» وفتح القدیر ( ۹۲/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : تفسیر ابن حریج ( ص : ea E‏ نلك بن 
عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» المكي» ثقة فقيه فاضل» كان يدلس ويرسل» توفي بمكة سنة ١٠١‏ ٠ه‏ أو 
بعدها. انظر : تقریب التهذیب (: ص : ۲٦۳‏ برقم : ٤١۹۳‏ ) . 

(ه) ماهد بن حبر المخزومي مولاهم» المكي» نقة إمام» ولد سنة ١ه‏ لي حلافة عمر ف ؛ وتولي سنة ١١ ٤‏ 
ه على الأشهر . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٥۲١‏ برقم : 1٤۸١‏ )؛ والتفسیر والفسرون ١١ ٤/۱(‏ ا 

)١(‏ انظر:: الحامع لأحكام القرآن ( ٠٥/١۷‏ )؛ وججموع فتارى شبخ الإسلام ابن تيمية ( ۸/ ٠٠‏ )؟ وفتح القدير 
(/۹۲ ) وأضواء البیان ( ٤٤٤/۷‏ ) . ۰ 

(۷) انظر : الحامع لأحكام القرآن ( ١٦/۷.‏ )؛ وفتح القدير ( ۹۲/١‏ )» والثعلبي هو أحمد بن محمد إبراهيم الثعلي 
النيسابوري المقريء المفسر كان حافظا واعظاء رأسا في التفسير والعربية» متين الديانة» توق سنة ٤۲۷‏ ه.انظر : 
RAE CEE NSS‏ 

(۸) انظر : معام التتریل ( ۲٠٠/٤‏ )» والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البخوي 
قال عنه الذهي : كان سيدا إمامأً عالا علامة زاهداء بورك له في تصانيفه» وله القدم الراسخ في التفسير والباع 
المديد في الفقه» توفي سنة ۰ه . انظر : سیر اعلام التبلاء (۳۹/۱۹٤)؛ O‏ 

. ) ٩۱-۰۰/۸٩ ( انظر دی ری ی ابن تيمية‎ )٩( 


r 


لأنمم أيضا عرفوا الله تعالى . قال تعالى : ™ وجحدوا بھا واستیقتتها سهم ظلما وعلوا ) وال 
تعالل : ( قال رب فأنظر ني إل بم عون < قال قك من المتظرين إلى وم لوقت ا علوم #6 قال فبعزنك لأغويیم 
أمعين *#إلاعيادك مهم امخاصين #۴ قال فاق والح أقول 9# لأملأن جهنم منك ومن تبعك متهم أجمعين € 

القول الخامس : إن الله حلقهم لعبادته» وهو فعل ما أمروا به» وترك ما نموا عنه. 

وأثر عن علي بن أبي طالب ب ني تفسير الآية أنه قال : ( إلا لآمرهم أن 

يعبدون» وأدعو هم إلى عبادق ) ”» وهذا هو العروف بالإسناد الثابت “ عن جاهد 
حيث قال : ( لآمرهم وأماهم ) ”» وروي عن الربيع ين أنس ”؟ أنه قال : ر( ما 
حلقتهما إلا للعبادة ) ”> وروي عن عكرمة ”“ أنه قال : ( إلا ليعبدون ويطيعون؛ فأثيب 
العابد وأعاقب الجاحد ) ” واختاره الزحاج ' وغيره» وهو الذي عليه جمهور 
المسلمين» واحتجوا قدا وحديغا بمذه الآية على هذا المعن حى في وعظهم وتذكيرهم . 

ویژیده قوله تغالی : ( وما أمروا إلا لیعیدو! الله خلصین له الدبن حتفاء ويمو الصا وؤتو رة ) ٩‏ 
وقولە تعالى : $ وما أمرواإلاليعبدواإلما واحدالاإلهإلاهوسېحانەعماشركىن € . 


١٤ : النمل الآية‎ )١( 

(۲) ص الآیات : ۸٥-۷۹‏ 

(۳) انظر : معام التتريل ( ٤‏ )؛ وزاد المسیر ( ۳/١‏ )؛ والحامع لأحكام القرآن ( ٠١/١۷‏ )؛ وجحموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 9۲/۸ ) . 

. ) ۲/۸ ( انظر : بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٦/۱۷‏ )؛ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥۲/۸(‏ )؛ وفتح القدير 
٩۹۲/۰ (‏ )4 وأضواء البيان ( ٤٤٤/۷‏ ) . 

(1) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي» بصري» نزل خراسان» صدوق له أوهام ورمي بالتشيم» مات سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ أر 
قبلها . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲۰١‏ برقم : 1۸۸۲ ) . 

(۷) انظر : تفسیر القرآن العظیم ( ۲۳۸/٤‏ ) . 

(۸) عكرمة أبو عبد الله المدنء مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبت عام بالتفسير» توفي سنة ٤‏ ٠١اه‏ أو 
بعدها . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲۹۷ برقم : ٤1۷٣‏ ) . 

(4) انظر : ابحامع لأحكام القرآن ( 1/1۷ ) . 

)٠٠(‏ انظر : معان القرآن وإعرابه ( »)۸/١‏ والزجاج هر أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن. السري الزجاج 
البغدادي» قال عنه الذمي : الإمام نحوي زمانه» تولي سنة ۱ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( )۳۹١/۱٤‏ . 

(۱۱) انظر : بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥۳-١۱/۸‏ ) . 

٠ : البينة الآية‎ )١١( 

۳١ : التوبة الآية‎ )١١( 


E 


ویدل على هذا قوله تعالل  :‏ أيحسب الإسان أن رلك سدى ) “يعن لا يؤمر ولا 
نهی» وقوله تعالی : ( ب معشرابمن ولانس بتکم رسل سنکمبقصون علیکم آي وینذروکم اء پومکم 
هذا قالوا شهدا على أنفستا  )‏ وقوله تعالى : « آم أعهد اليم ٠ا‏ بىذم ألا تمبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مین # وان اعبدونی هذا صراط نيم ) وقالت الجن لما سمعوا القرآن : ا قومنا إا 
معنا کتبا زل من بعد موسی مصدقا ما ین :ده هدي لل احق وای طریق مستقیم ۱ا قودتا جیا داعي الله 
وامنوا به بغقر کم من ذنویکم ویجرکم من عذا ب ألیم 2 : 

وقد قال تعالى في القرآن في غير موضع : « اها الناساعبدواربكم ) ° < أا التاسانتوا 
ربكم ) فقد أمرهم .ما حلقهم له» وأرسل الرسل يذكرونم عا حلقرا له» ويدعوم إليه من 
عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك اتفقت دعوة الرسل كلهم من أومم إلى آحرهم قي 
الدعوة إلى إفراد الله تعالى بحميع أنواع العبادات.وإحلاصها له دون سواه ونبذ الكفر والشرك 
بكل صوره وأشكاله ووسائله المؤدية إليه. قال الله تعالى : ولق بعثان ىكل أمة رسولاآناعيدوا الله 
واجتنبو الطاغوت  )‏ وقال تعالى: ( واسأل من أرساتا من قباك من رسات جملا من دؤن الزجن آفمة , 
عبدون  )‏ وقال تعالى : « ا أها الرس ل كوا من الطيبات واعملوا صالا إني با تعملون عليم # وإن هذه ٠‏ 
اسک أب واحدة وأا ریکم فانقون ) “ وقال تعال: ( إن هذه أمتكمأمةواحدة واا ربكم فاعبدو ن € ° 
وقال تعالى  :‏ شرع کم من الد ما وضی به وحا والذيأوحينا إليك وما وصینا بهابراهیم وموسی وعیسی 
أن أقیموا الدین ولا رفوا فی کر على المشرکین ما تدعوهم إليه  )‏ وقال تعالى: ‏ م اخخذوا فة من 
الأرض هم ينشرون # لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدةا فسبحان الله رب العرش عما مصفون # لا مأل عما قعل 


٠٠ القيامة الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام الآية : ٠١١‏ 

(۳) یس الآیتان : ٦۱-٦۰‏ 
(4) الأحقاف الآیتان : ٠٠-۳۰‏ 
(ه) البقرة الآية : ١‏ 

)0( النسآء الآية : والحج الآية : ١ء‏ ولقمان الآية : ۳۳ 
(۷) النحل الآية : ٠ ۳١‏ 

(۸) الرحرف الآية : ٤١‏ 

٠٠-١ المؤمنون الآيتان:‎ )٩( 
۹۲: الأنبياء الآية‎ )٠١( 

٠١ : الشورى الآية‎ )١١( 


TA 


وهم سلون ۴ أ اتخذوا من دونه آمة قل هاتوا برهانکم هذا دکر من معي ودکر من قبلي بل أکثرهم لا بعلمون ا طن 
فی معرضون # وما أرسلنا من قبلك من رسول لاحي إلیهأنهلاإلهالاأا فاعبدون ) . 

وعن معاذ بن حبل - رضي الله عنه - قال : بينا أنا رديف البي #ة ليس بي وبينه 
إلا آخحرة الرحل فقال: يا معاذ! قلت : لبيك ”“ رسول الله وسعديك ‏ ثم سار ساعة تم 
قال يا معاذ ! قلت : لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة تم قال : يا معاذ! قلت : لبيك 
رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله على عباده ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال : 
حق الله على عباده أن یعبدوه» ولا یش ر کوا به شيعا . ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن جبل! 
قلت: لبيك رسول الله وسعديك فقال : هل تدري ما حت العباد على الله إذا فعلوه ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم ءقال: حق العباد على الله أن لا يعذم . 

وعن ابن مسعود ذه أن البي# قال : لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ولذلك مدح نفسه ‏ . 

وعن المغيرة ي قال + قال سعد بن عبادة يث : لو رأيت رحلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله م » فقال : تعجبون من غيرة سعدا والله لأنا 
أغير منه» والله أغبر مي» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا 
أحد أحب إليه العذر من الله؛ ومن أجل ذلك بعث البشرين والنذرين» ولا أحد أحب 
إليه المدحة من الله؛ ومن أحل ذلك وعد الله الحنة . 


(۱) الأنبیاء الآیات : ۲٠-۲١‏ 
) "لبيك" م المصادر الغا لفظاء ومعناها التكرار؛ أي : إقامة على إحابتك بعد إقامة وأصله " ألب لك إلبايين " فحذف ال 
ا را کا 1 إقامة و ب لك 

رأقيم المصدر مقامه» ثم حذفت الزوائد» وحذف الحار من الضمير المغعول» وأضيف المصدر إليه . وقيل : إنه من " لب" .عع 
آلب آي آم ار ارجح السالك إلى ألفية ابن مالك مع شرحه ضياء السالك إلى أوضح السالك .)۳٠۷/۲(‏ 

(۳) "سعديك" أي : إسعادا لك بعد إسعاد» ولا تستعمل إلا بعد لبيك؛ لأن لبيك هي الأصل في الإحابة 
وسعديك مترلة التو كيد هما . انظر : المصدر السابق نفسه . 

)٤(‏ اخرجه خ (اللباس » باب إرداف الرجحل خلف الرحل» ۲۲۲٤/٣‏ ح: ٦۲۲‏ )» واللفظ له؛ ر م (الإعان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ۸/۱ ج : ۳١‏ ) . 

(ه) رجه خ ( الطلاقء ب : الغيرة ٠۰۰۲/١‏ ح:۹۲۲٤‏ )؛ و م (التوبة ب : غيرة الله تعالى وتحرمم الفواحش 
6 ح : ۲۷۹۰ )» واللفظ له . 

: ح٠۹۳۹/۲ أخرجه خ (التوحید» ب : قول البي 8 : لا شخحص أغبر من الله ۲۹3۸/7 ح :1۹۸۰ ) و م ( اللعان.‎ )٩( 
. واللفظ له‎ (14۹۹ 


۳۹ 


وقال الأسود بن سريع ل : يا رسول الله ! ألا أنشدك مامد حمدت ها ربي تبارك 
وتعالى ؟ فقال : إن ريك تبارك وتعالى يحب الحمد ولم يستزده على ذلك ٠.‏ 

وعن أبي هريرة كه قال : قال البي & : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . . 

يتبين ما سبتى من أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن المعئ الذي قصد بالآية 
قطعا هو الذي فهمه جمهور المسلمين واحتجوا بالآية عليه واعترفوا بأن الله خلقهم 
لیعبدوه» ویشکروه» ویذکروه» ويسبحوه» ويحمدوه؛ فهذا الذي خلقهم له وار به 
وأحبه ورضیه منهې فان فعلوه کان فيه حيرهم وصلاحهم وسعادفم ي لدنيا والآحرة» وبه 
يتحقق حصول العبودية الاحتبارية الناصة - لله تعالى» والنجاة من عذابه» والفوز برضوانه 
والدحول في جنته» والنظر إلى وجهه الكرم. ولا نعمة أعظم عليهم تي الدنيا من الإبعان به 
رالا هه وشي الد ولحت أيهم ي اة من الطر إل رهه تارك رال © ٠‏ 
اللهم بتنا على الإبمان وشرفنا برؤية وجهك الكرم . آمين . 


)١(‏ أخرجه البحاري في الأدب الفرد ( ب : من الشعر حكمة» ص : ۲۹۸ ح : ۸2۹ ٠)‏ ركم ( معرفة 
الصحابة» ,ذكر الأسود بن سريع ٦٠٤/۳‏ )؛ وقال : (صحیح الإسناد ولم يخرحاه )» ووافقه الذهيء وحسنه 
الألباني في صحيح الأدب الفرد (أص : (iz‏ 

(۲) أحرجه خ ( التوحید ب قول الله تعالى : ل ونقعالموازين القسط ) [ الأنبياء : (CVE gz TVA [ev‏ . 


(۳) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۳/۱ ) . 


المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان . 


حكمة الله أجل من أن يحيط بها مخلوق : 
الملوك في الدنيا لا يخبرون جميع من تحت تدبيرهم من الرعية عن كل ما يدبرون 

ويعملون هم ولا یوقفونمم على تفاصیل ما يسعون له من مصالحهم ومنافعهم؛ لأن هذا 
مناف للحكمة والمصلحة. فإذا كان هذا بين المخلوقين» فكيف بشأن رب العالمين وأحكم 
الحاكمين الذي لا يشا ركه في علمه ولا حكمته أحد أبدا ° . 

والله تعالله حكمة في كل ما خلقه وأمر به» ولم تخرج أفعاله وأوامره قط عن 
الحكمة والرحة والصلحة ولكن لا يبمكن إطلاع الخلق على جيع الحكم في أفعاله 
وأوامره» فحكمة الله تعالى أعظم وأحل من أن بحاط جا . 

فما يخفى على العباد من معان حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه ولم يعرفوا 
تفصيلهاء فذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به» ويكفيهم في ذلك الإسناد إلى حكمة 
الله البالغة العامة الشاملة» والاكتفاء عا ظهر هم عما حفي منها؛ فقد يكون إخفاء 
الحكمة لحكمة جليلة» فمن حكمته سبحانه أنه تعالى لم يخير أحدا من خلقه ولا عبدا من 
عباده عن وجه تدبیره وحکمته قي کل ما یریده وخلقه؛ لأن ذلك حارج عن قوی 
المحلوقات» وعقول الخلق عاحزة عن إدراكها والإحاطة ها . 

ومع ذلك فإن الله قد يطلع عباده على شيء من حكمه العامة والخاصة ثي أمر من 
الأمور وإغا الذي لا بمكن حصوله بالنسبة للإنسان هو الإحاطة بحكمة الله تعالى. قال 
تعالى : ( ولابحیطون بشيء من عله لابا شاء) *“ وقال تعالى : ( ولاجیطرنبهعلا) وقال تعالی : 
وماأوتيتم من العلمإلاقليلا) . 


. ) ۳١٤/١ ( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ۷٤‏ ) . 

(۳) انظر : النتقی من منهاج الاعتدال ( ص : ۱۳۲ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ۳٠١۳۳۰٤/۱‏ ) . 
)٤(‏ البقرة الآية : ٠٠٠١‏ 

(ه) طه الآية : ٠٠٠١‏ 


(1) الإسراء الآية : ۸١‏ 
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بيان الوحدة للأصل الإنساني : 

أحبر الله تعالى أنه حلق الناس كلهم من ذكر وأنشى» وها آدم و السلام 
فهما الأصلان الكليان للإنسان أبا وأماء والناس كلهم من غير تفريق بين الأجناس 
والألوان يلتقون فيهما وينتسبون إليهما . 

قال الله تعالی : ا اھا الناس اتقو ربکم الذي خلقکم من تقس واحدۃ وخا متھا زوجھا وٹ منھما رجالاکٹرا ' 
ونساء واتنوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الۂکان علیکہ رقا  )‏ وقال تعالی : اپا الاس إا خلت کمن 
ذکر ونی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرسکم عند الله ناکم إن اله علیم خبیر ) ٠‏ 

وقال البي 4# : (( الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب )). 

وقد حلق الله الناس .من أُصل واحد حیث خلق آدم من تراب» ونحلق منه زوبحه 
وبٹ منهما رجالا کثيرا ونساء» وني ذلك من الحکم ما الله به علیم» وسأذ کر هنا بعض 
ما يظهر لي منها بتوفيق الله تعالى» وعليه التكلان . 


بيان الحكمة في وحدة الأصل الإنساني : 

" الدلالة على عظيم قدرة الله تعالی وربوبیته وألوهیته : حلق الله تعال آدم‎ -١ 
من تراب» وخلق منه زوحه» وحلق ذريتهما من نطفة نقلا من طور إلى طور»ء وبثهم قي‎ 
أقطار الأرض وأرحائها مع اختلاف ألوانمم وأشكامم وألسننهم وأعماهم» وفي ذلك‎ 
دليل على كمال قدرة الله تعالى وتفرده بالربوبية المطلقة . قال تعالى : « ومنااته أنخلقكم من‎ 
تراب تم إذا نتم بشر تسشرون # ومن ناته أن خاق لكم من أقسكمأزواجا لسکكوا إليها وجعل بینكم مودة ورحمة إن ن ذاك‎ 
. ٠ ) للات لقوم كرون # ومن ناته خلق الساوات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم إن ذلك لآلات لمعا مين‎ 


١ : النساء الآية‎ )١( 

(۲) الحجرات الآية : ١١‏ : 

(۳) جزء من حدیث اي هریرة طا حر جه د ( الأدب» ب : ني التفاخر بالأحساب ۳۳۱/۲ ح : ٩۱۱٩‏ )؛ و ت (أبراب الناقب 
عن رسول الله اظ ب: فضل الشام و الیمن ۷۳٤/٥‏ ح : ۳۹۰۵ )» و اللفظ له وقال : ( هذا حدیٹ حسن غریب )» وحسنه 
الألبان فی صحیح سنن أي داد ( ۲۹۸/۳ ح : ٩۱۱٩‏ ) وفی صحیح سنن الترمذي ( ۹۸/۳ ح : ۳۹۵٩‏ ) . 

1 ۲۲-۲۰ : الروم الآیات‎ )٤( 


¥ 


فإنشاؤ كم من الأرض» وبشكم في أقطارها وأرجائهاء وحلقكم على هذا التنوع في 
هيغاتكم وصوركم وألسنتكم وألوانكم مع أنكم تعودون إلى أصل واحد ومنبت واحد 
ديل على أن الله على كل شيء قدير» وأنه هو ربكم المستحق لعبادتكم ‏ ؛ لأن الذي 
حلق هو الذي يستحق أن يعبد . قال تعالى : « باأهاالناسإعبدواربكمالذي خلقكم ) » فمن 
م خلقکم لیس برب» ولا .ععبود لکم . 

۲ -ظهور مقتضی اسماء الله تعالی وصفاته من کمال عدله وفضله وحکمته ورهته 
بعباده : أخبر الله تعالى عن كمال عدله ونزه نفسه عن ضده من الظلم القليل والكثير © 
فقال تعالى  :‏ إن النهلاظلم متتالذرة ) 7 وقال تعالى : وماآا بظلاالبید  )‏ فهو سبحانه 
لاون ولا يظلم فلایخاف عباده منه ظلما ولا هضما . وهذا ما اتفقت عليه جميع 
الكتب والرسل ‏ بل الله تعالى موصوف بصفات الكمال المطلق و جميع الوجوه “. 

ومن کمال عدله وفضله وحکمته ورحته أنه حلق آدم اټ وخلق زوجه» وبارك في 
رهما وکر أولادماء وسل مم أقطار الأرض وأرجاءهاء وأمرهم جيعا بعبادته وتقواه 
ادون سواه» وعليها يحاسبهم يوم القيامة ويجازيهم بماء فالكل خلوق من أصل واحد» 
ومأمورون بعبادة رب واحد» ويحاسبون ويجازون على نظام واحد في صعيد واحد» وهذا 
هو مقتضى حكمته وعدله وموجحب أسمائه وصفاته؛ لأن احتلاف الأصل موحب 
لاحتلاف الخلقة واحتلاف التكليف» ومن نم احتلاف الحساب والجزاء فمن حكمة الله 
أن جعلهم من أصل واحد يتساوون في حطاب التكليف» ويتساوون ني قواعد الزاء 
والحساب . قال تعالى : فن سمل مال ذرةخيرا ره # ومن عمل متقال ذرةشراره) ° . 


. )۸۸٠ : انظر : تيسبر الكرم الرحمن في تفسير كلام انان (أص‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ۲١‏ 

(۳) انظر : أضواء البيان ( ۱۸۲/١‏ ) . 

. ) ۲۰۷ : انظر : تیسیر الکرع الرحمن فی تفسیر كلام المنان ( ص‎ )٤( 

(ه) النسآء الآية : >٠‏ 

۲۹ : ق الآية‎ )٩( 

(۷) انظر : هداية الحیاری ( ص : )۳١۲‏ . 

(۸) انظر : المصدر السابق نفسه؛ ومعتقد أهل السنة والجحماعة في الأسماء والصفات ( ص : ٠١‏ ) . 
(۹) الزلرلة الآيتان : ۸-۷ 


a 


۳- قطع أصل التفاخر إالأنساب والأحساب : خلق الله تعالى الناس من أصل واحد 
وجنس واحد» وکلهم من ذکر وأٹی» وجيعهم يرحعول إل آدم وحوای فهم سواء قي 
الأصل. وإذا كان الأصل واحداء فالكل متاسوون؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وف ذلك 
أ ارعن الفا لواحا بالا زرل اكاب :2 

ع ن ابن عمر - رضي الله عتهما أن رسول اڈ به طب الس بوم ف مك 
فقال : يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عي الجاهلية “ وتعاظمها بآبائهاء فالناس 
رحلان» بر تقي کرم على ال EES‏ والناس بنو آذم» ونحلق الله آدم 
من تراب . قال الله : ( یا ھا الناسإنا خلتن اکم من ذکر واش وجعاناکم شعوا وقبائل لتعارفوا إن کرمکم عند الله 
أتاكمإن اله علي خير °  )‏ . 

وعن أي هريرة ج عن البي 4# قال : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إفاهم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الحعل “ الذي يدهده الخراء بأنفه؛ إن 
e‏ إغا هو مؤمن تقي وفاحر ی اس کا وام 
وآدم حلق من تراب ”° ٠‏ 

فالبي # شبه e‏ ن بآبائهم الذين ماتوا في الحاهلية بالجعل» وآباءهم e‏ 
بالعذرة» ونفس افتخارهم بالدهدهة بالأنف» والمعن أن أحد الأمرين واقع البتة إما الانتهاء ' 
عن الافتخحار أو كوفمم اذل عند الله تعالى من الجعل الموصوف 2 


(۱) انظر : أضواء البيان ( ٤۳١/۷‏ ) . : 
(۲) عبية المحاهلية : بضم العين المهملة وكسرها وكسر الموحدة المشددة وفتح التحتية المشددة أي نخوها وكبرها 
وفخرها . انظر : القاموس الحيط ( ٠١۳/١‏ ) . 

(۳) الحجرات الآية : ١۳‏ 

)٤(‏ أحرجه ت ر( التفسنیر ب : ومن سورة الحجرات ۳۸۹/۰ ح : ۷٠١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٤٥۲-٤٤۹/۱/۱(‏ ح :۱۷۰۰)؛ و في صحيح سنن الترمذي (۱۰۸/۳ خ : ۲١١۸‏ ) . 

(ه) الحعل بضم الحيم وفتح العين : حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية .انظر : المعجم الوسيط )٠۲١/١(‏ 
وقال المبا ركفوري ف ( تحفة الأحوذي )۳٠١/١١‏ :.( هر دويبة سرداء تدير الغائط بأنفه يقال ها اخنفساء ). 

خف عو ود د ر ر 

(۷) انظر : عون المعبود ( ١۷/١١‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( ۳٠١/١١‏ ) 


٤ 


وبين أن الناس رجلان مؤمن تقي فهو الخير الفاضل وإن م يكن حسيبا في قومه» 
وفاجر شقي فهو الديٍء وإن كان قي أهله شريفا رفيعا . 

أو أن الفتخر المتكبر إما مؤمن تقي؛ فإذن لا ينبغي له أن يتكبر على أحد» أو فاحر 
شقي» فهو ذليل عند الله؛ والذليل لايستحق يستحق التکبر؛ فالتکبر منفي بکل حال . 

-٤‏ تساوي بني آدم في إمكانية الاستفادة من نعم الله التي خلقها هم :حلق الله 
الإنسان من أصل واحد» وجعلهم متساوين في القدرة على الاستفادة من الرزق والنعم 
ال خحلقها هم» قال تعالى : الله الذي سخرلكم البحرلتجري الفلك فيه بأمره ولغوا من فضله ولع کم تشكرون 
وس كم ما فی السماوات وما نی الأرض جميعا نه إن ن ذلك لات لوم كرون ) 4 

فلو كانوا من أصول نختلفة لما أمكن لبعضهم الاستفادة عا جعل الله في الأرض من 
الرزق والخيرات فإن الحيوانات والحن تستفيد من أشياءء وأشياء كثيرة لا تستطيع أن 
تستفيد منها لعدم مواءمتها خلقتها لاحتلافها ي الأصل . وأما بنو آدم فام متحدون في 
الأصل متساوون ف القدرة على الاستفادة من کل ما خحلقه الله هم ي الأرض . 

-٥‏ إمكانية التعارف والتعاون بين الناس فيما يصلح شئوفم : قال تعالى : « اأها 
الناسإنا خلشناکم من کر ونی وجعلناکم شعوا وقبائل لتعارفوا ین کرم کم عند الله ناکم إن‌الله علیم خير ) نذا 
كان الجميع يرحع إلى أب واحد وأم واحدة؛ فهم جيعا إخوة في السب وأفراد من 
الأسرة الإنسانية ذوي حلقة واحدة وأصل واحد» وبه تتحقق إمكانية التعارف والتعاون 
بينهم فيما يحقق مصالحهم ويصلح شفوهُم» فينبغي فينبغي أن يكون التعامل فيما بينهم مبنيا على 
التعاون» بعيدا عن التعادي والتقاتل . 

-٦‏ دعوة الجميع إلى تقوى الله تعالى والعمل با يرضيه : إذا كانوا جميعا من أب 
واحد وأم واحدة؛ فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة النسب؛ إذ الكل فيه سواء . 


(۱) انظر: معام السنن شرح سنن أي داود ( ۱۳۷/٤‏ ) . 

(۲) انظر : عون العبود ( ۱١/١١‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( ۳۱۷/۱۰ ) . 
(۳) الحاثية الآیتان : ٠١-١۲‏ 

٠١ : الحجرات الآية‎ )٤( 


وإنغا تنال الفضيلة والرفعة بتقوى الله تعالى وطاعته . قال الله تعالى :إن أكرنكم عند الله 
أتقاكم ) فتقوى الله تعالى والعمل .عا يرضيه هو مدار الشرف والكرم 

عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله & : إن الله لا ينظر إلى صو ركم: وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

وعن أبي نضرة ° حدثي من مع حطبة رسول الله 4 في وسط أيام التشريق فقال : 
يا أيها الناس ! ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ' 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأحهمر على أسود» ولا لأسود على أحر إلا بالنقوى ” 

فالانتماء إلى لغة أو لون أو جنس أو نسب لا قيمة له ولا فضل فيه» وإغا الشرف 
والكرم والفضل في تقوى الله تعالى والعمل عا يرضيه . و ذإك فليتدافس المتنافسون :) . 

۷- بيان بطلان دعباوى الذين يزعمون أَمم المختصون بالفضيلة والقداسة دون 
الآخرين : إن دعاوی بعض البشر بأمم أبناء الله وأحباؤه كدعوى اليهود والنصاری كما 
حر الله تعالى عنهم بقوله : ( وقات اهود واانصارى نحن أباء ال وأحباؤه ) » وترفع بعضهم على ' 
بعض بدعاوى تتعلق بشرف أصلهم ورفعة معدم ونحو ذلك من دعاوى الناس» فإنا كلها . 
باطلة» فاليهود يزعمون أُمُم المحتصون بالفضيلة» المنفردون بالكرامة» المتوارون لاشرف والعزة . 
أباعن جد مهما خبشت أفعاهمم» وساءت أعمالهم وشنعت جرائمهم» ويزعمون أَمُم أبناء الله 
وأحباؤ» وأن ارواحم جزء من الله وأن الجنة لا يدحلها غيرهم» وأمم الختصون بالکرم 
والشرف والاستعلاء والتفوق» وأن أرواح غيرهم أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات» 
وأنمم مثل الكلاب رالحميرء وإنغا خلقوا على هيئة الإنسان حى يكونوا لائقين بخدمتهم . 


(Yodt iz AVÎ .. a أحرجه م رالر‎ )۱( 

(۲) هو المنذر بن مالك بن قظطعة الرقيءالبضري»ثقةء. اروئ عن جماغة امن الصخابة ترق عة ۰٠م‏ أو 
بعدها بسنة . انظر : تمذيب التهذيب ( ٥۳۷/١‏ برقم : )۸٠٠١‏ 

(۳) أخرجه حم کک ح : ۸۹٤۲۳)؛‏ قال الميتمي في جحمع الروائد )۲۹١/۲(‏ : (ررجاله رجال الصخيح) . 
(4) المطففين الآية : ٦‏ 

٠۸ : المائدة الآية‎ )١( 

' ومقال بعنوان " الأسفار المقدسة‎ ٠٠۳-۲ : انظر : دراسات في الأديان ا وا‎ )٩( 
عند اليهود» وأثرها في في انحرافهم : عرض و نقد " للدکتور : محمود عبد الرحمن قداح» نشر ي بجلة الحامعة‎ 
. ) ۳۷۳-۳۷۲: هھ( ص‎ ۱٤۲۱ ۳۳۰ السنة‎ - ١١١ : الإسلامية» العدد‎ 


1 


وكذلك رد على الطبقية البرهمية المندوسية المذمومة ال تقسم الناس من حيث أصل 
خلقتهم على أربع طبقات» وتخص نفسها بالقداسة والفضيلة دون الآحرين؛ زاعمة أا 
حلقت من رأس معبودهاء وأما غيرهم فقد خلقوا من أماكن أخرى من جسد معبودهم» 
وإغا حلقوا لتوفير أسباب الراحة والخدمة هم كما زعمت وبعس ما زعمت . 

فكون الناس يرحعون إلى أصل واحد دليل صريح على كذب هذه الدعاوى» وكذب 
أصحايا قي كل ما يدعون» وأن الناس سواسية لا فرق بينهم إلا بالنقوى وطاعة الله عز وجل . 


(1) انظر : تحفة اند ( ص : ١٤و ٠١١-٠١١‏ )؛ وفصول فق أديان اند ( ص : ٠٦-٠١‏ )؛ والأديان» القسم الأول» 
الديانات القدعة ( ص : ۸۷ )4 المرسوعة اليسرة قي الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة ( ۷۲۷-۷۲١/۲‏ ) . 


<¥ 


المسالة الثالنة :1 إكتقاء بالكتاب والساة قي آبواب 
الديبن عموماء وقي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا. 


الهدى محصور فيما أنزل الله من الكتاب والسنة : 
لقد حلق الله الإنسان» وأنعم عليه بالحداية والبيان لها فيه أمنه زفلاحه وسعادته 
وتحنيبه من الضلال والشقاء . قال تعالى : ( فمن اتم هداي فلایضلولاشقی # ون أعرض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا ونحشره وم التيامةأعمى ©) 4 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( من قرأ القرآن» واتبع ما فيه» هذاه الله من 
الضلالةء ووقاه يوم القيامة سوء الحساب؛ وذلك بأن الله عز وجل قال : (فمن‌اتیع هداي‌فلا 
پتل راشتى ٩)‏ | 
ودی هو ما بعث الله به رسوله» وأترل فی کتابه. قال تعالى  :‏ قلإنالمدیهدیالل ) © 
وقال تعالى : ( قل إن هدى اله هوالمدىوأمرة لسلم رب المالين  )‏ وقال تعالى : (ومنأضل يناع ' 
ھواءبترھدىىناڭ) ° . 
فاهدی محصور فیما أنزل الله تعالى من كتابه وسنة رسوله ب فقط ولیس وراء هذا طريق . 


ثالث يقرب إلى الله ويباعد من النار ”“ قال تعالى : (فماذا بعد الم إاالضلالفأنى تصرفون ) . 


(۱) طه الآیتان : ٠۲٤-۱۲۳‏ 

(۲) أحرجه ابن أي شيبة في المصنف ( فضائل القرآن» ني فضل من قرا القرآن ۱۲۰/۱ ح : ۲۹۹۰۰ )؛ و كم ( التفسنير» طه 
من قرأ القرآن واتيع ما فيه هداه الله من الضلالة ۲ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم جخرحاه» وزافقه الذي 

(۳) آل عمران الآية : ۷۳ 

(4) الأنعام الآية : ۷١‏ 

(ه) القصص الآية : ٠٠‏ 

(1) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل النئة والحماعة ( ٠١-۹/١‏ )؛ والحجة في بيان امحجة ( (e‏ والفکر 
الصوفي في ضرء الكتاب والسنة ( ص : ٤١‏ ) . 


(۷) يونس الآية : ۲۲ 


A 


وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة : 

ولا كان فلاح العباد وصلاحهم وهدايتهم وسعادتم محصورة في شرع الله الذي أنزله 
فی کتابه» وبينه على لسان رسوله ## جحاءت نصوص كثيرة تبين أحمية الكتاب والسنة» 
وتبين وجوب اتباعهماء والعمل .عقتضاهماء وأنه لا يسع لأحد الخروج عما جاءت به 
الشريعة» ودل عليه الكتاب والسنة» وأنه من يعتصم هماء ويصدر عنهماء ويأحذ منهماء 
وين عليهما يكون من المهتدين - بإذن الله تعالى - إلى صراط مستقيم .قال تعال : 
ومن بعتصم بالل فقد هدي إل صراطمستقیم ) . 

الأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة : 

الأدلة على وجحوب الاعتصام بالكتاب والسنة» والتمسك ممما كثيرة» يصعب عدد 
أفرادها والإحاطة بها فأكتفي بذكر بعض أنواعها : 

١-الأمر‏ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله َة : قال تعالى : لبا أها الذي نآمنواأطيعوااللوأطيعوا 
ارس رل وأولی ام رسیک قان تازعت ن شی» فر دو إل ال وارسولا ن کتم رم نون بان وایوم لخر ذاك خیروأحسن تاولا ) 
وقال تعالى : ا أا لذبن منوا أطيعوا اله ورسوله ولا تووا عنه وام تسمعون ¢ وقال تعالى : « وأطيعوا 
اله والرسول لمکم ترحمون) © فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله كما أمر بطاعة أولي الأمر ولكن 
طاعتهم مشروطة بشرط أن لا يأمروا ععصية الله فإن أمروا ها فلا طاعة لمخلوق ي معصية 
الخالق كما قال البي خڅ : (( لا طاعة في معصية اللهء إغا الطاعة في المعروف )) . 

ولذلك أجع العلماء على وجوب طاعة أولي الأمر في غير المعصية» وعلى تحريمها في 
العصية . ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة 


(۱) آل عمزان الآية : ٠١١‏ 

(۲) النساء الآية : ۹ه 

(۳) الأنفال الآية : ۲١‏ 

٠١۲ : آل عمران الآیة‎ )٤( 

(ه) جزء مسن حديث علي ته أحرجه خ ( حبار آحاد» ب : ما جاء تي إجازة حبر الواحد الصدوق ٩/۹٤۲۹ح‏ : 
٠‏ و م (الإمارةء ب : وحوب طاعة الأمراء في غير معصية ... ۱٤1۹/۳‏ ح : ۱۸٤١‏ )» واللفظ له 


(1) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲۲۳-۲۲۲/۱۲) . 


۹ 


الرسول ؛ لأن الرسول # لا يأمر إلا بطاعة الل» فمن يطعه فقد أطاع الله . قال تعالى : 


« من طم الرسول فقد أطاع ال ) . وقال البي هة : (( من أطاعن فقد أطاع الله ومن عصاني 


فقد عصى الله ...) " . 


-النهى عن معصية الله ورسوله 4# : قال تعالی : ( إنالذن ادون الور سول ولك الأذين ¢ ° 
وقال تعال :( وتن مص الله ور سوله ققد ضل لالا سینا { وقال تعالى : ( ومن مص الله وزسولە‌قإن لار : 
جهنم خالدن فیا بدا 4 وقال تعالی : ل(فليحذرالذن لفون عن رهن تصيبهم فة آوصيبهمعذاب أي ) . 


فهذه الآیات فیها وعید شدید لمن يعصي الله ورسولهء وأنه خذول مرزول» لیس له 


عاقبة حميدة» ولا رأية منصورة» ويخشى عليه الفتنة» ولا يؤمن عليه من عذاب الله عاجلا 

أو آجلا . نسأل الله السلامة من كل خذلان والنجاة من كل مكروه . 

۳-الأمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع : قال تعالى : # فان تتار عتم شيء فردوهإلاللُ 

وارسول ا نکم ومرن با وای الآخبر ذلك خپروأحسنتأولا) 7 وقال تعالی : (ونا اخ فیهن‌شيء 

فحكىهإلی‌الل & . 
فقد أمر الله تعالى برد كل ما تناز ع الناس فيه من أصول الدين وفروعة إلى الله ورسوله . 

قال العلماء : الرد إل اله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى شه °١7‏ 
ولا خير ولا صلاح ولا عدل تی حکم غیرهاء فما حکما به فهو الحق» وما جالف ذلك 


(۱) انظر : فتع الباري ( ۱۱۲-۱۱۱/۱۳)؛ وتيسير الكرم الرحمن تي تفسیر كلام انان ( اص : ۲٠١‏ ) . 

(۲) النساء الآية : ۸٠‏ 

(۳) جزء من حديث أبي هزيرة خب أحربخه خ ( الأحكام» ب : قول الله تعالى : ل(أطيع الل وأطيعوا اسول وأوليالأمر تكم ) [ الساء : 
۹ ۲/1 ح : ۷1۸ )» و م.( الإمارة ب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... ۱٤17/۳‏ ح2 ۱۸۳١‏ ) . 

۲ ١ : المحادلة الآية‎ )٤( 

() الأحزاب الآية : ٠١‏ 

(1) الحن الآية : ۲٣۳‏ 

(۷) النرر الآية : ۲ 

(۸) النساء الآية : ٠۹‏ 

٠٠١ : الشررى الآية‎ )٩( 


.) ۷/٣١ ( )؛ وهو قي جحموع الفتاوبى‎ ۲١ : انظر : قاغدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله & وولاة الأمور ( ص‎ )١١( 


فهو باطل» فيب الرد إليهما؛ لأن بناء الدين عليهماء ولا يستق يم الإبمان إلا هما . 

-٤‏ وجوب محبة الله ورسوله چ : قال تعالى :( ومن الناس من َخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
کحب ال والذین نوا شد حبا لله  )‏ وقال تعالی : (۔ قلإ نکانآبازکہ وأبدا کم وإخوانکم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقرفتموها وتجارة تنشو نکسادها وسساکن ترضونها حب إلیكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حتی بتي الله بأمره وال لا بدي القوم الفاستین € 

وعن أنس ك عن البي # قال : ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف ف النار °“. 

وعن أنس ف قال : قال البي # : لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين © 

فهذه النصوص من كناب الله تعالى وسنة رسوله ## فيها دلالة قوية على وجوب مبة الله 
ورسوله» وعلى تقديمها على حبة کل شيء سواما؛ حیث توعد الله ال الشديد والمقت الأكيد 
لمن كان عنده شيء من الأشياء أحب إليه من الله ورسوله» وفيهما بيان للمحبة الي فيها صلاح 
العباد وسعادتمي وتحذير من احبة ال فيها فسادهم وشقاؤهم . 

وقد بين الله تعالى الميزان الذي يعرف به من يحب الله حقيقة» ومن يدعيها. دعوى 
جحردة» فقال تعالی : ( قلإ ن کت غبون الله فاتبعوني یکم اله ویغفر اکم ذنویکم وال غفوررحیم ) ٩‏ . 

وقالت الملائكة لما جاءت إلى البي ف وهو نائم : (( من أطاع محمدا ## فقد أطاع 


(۱) انظر : تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ۲٠٤‏ وص .)١٠٠١٤١:‏ 

(۲) البقرة الآية : ٠٠١١‏ 

(۳) التربة الآية : ۲٤‏ 

)٤(‏ أحرجه خ ( الإبعان ب : حلاوة الإبعان ٠١/١‏ ح : ١١‏ )؛ وم (الإعان» ب : بيان حصال من اتصف يمن 
وجد حلاوة الإبمان 11/١‏ ح ٤٣۳:‏ ) . 

)١(‏ أحرحه خ ( الإبعان» ب : حب الرسول # من الإعمان الاح: ا وم (ال¥إعان ب :وحوب محبة 
رسرل الله خة أكثر من الأهل 1۷/٠...‏ ح ٤٤:‏ ) . 

. ) ٤۳٣: و ص‎ ۸٥ : انظر : تيسير الكرم الرحمن في تفسیر كلام الئان ( ص‎ )٩( 

(۷) آل عمران الآية : ٠١‏ 


o١ 


الله» ومن عصى محمدا 4# فقد عصى الله» ومحمد هة فرق بين الناس )) © 

فعلامة حبة العباد ارم ومعبودهم هو اتباع رسوله محمد ## . ومتابعته في جمیع ما 
يدعو إليه ويأمر به طريق إلى عحبة الله ورضوانه؛ لأنه لا أمر إلا عا يحب الله» ولا ينهى إلا 
عما يبغضه الله» ولا يفعل إلا ما بحبة الله ولا يخير إلا عا يحب الله التصديق به» فمن .كان 
حبا لله محبة صادقة» لزمه أن يتبع و ر 
به فيما فعل؛ فإن حبة اله ورضوانه وٹوابه وکرامته لا تنال إلا ا خا وه الرسول 
من الكتاب و السنة» وامتغال أمرهماء واجتناب فيهما . 

ه-انتفاء الخيار عن العباد إذا جاءِ حکم الله ورسوله ووجوب الانقیاد وا له : 
قال تعالى :* وماکان لؤمن ولامؤښتةإذا قضی الله ورسول آمرا أن یکو ن مال لیرةمن آمهم ومن عص الله ورښوله تقر 
ضلضلالامبينا )° وقال تعالى : ( فلا وري كلايۋمنون حى بكو فیما شجربینھم ثم لابجدوان هم 
حرجاما قضیت ویساموا تسلیما) ‏ وقال تعالی: ‏ إنالمکم لقص احق وموخبرالناصلین ) . 

فهذه الآيات نص على أنه إذا حاء حكم من الله ورسوله» فلا حيار لأحد عنده» بل 
يجب التسليم والانقياد له . قال الرهري : ( من الله عز وجل الرسالة» وعلى ززل الله 
# البلاغ» وعلينا التسليي ” ر 

قال الحافظ ابن كثير “ فى تفسير آية الأحزاب المذكورة : ( فهذه الآية عامة ي 


Se e CE‏ ب 
الاقتداء بسنن رسول الله هه (MoT: Yol‏ . 

(۲) انظر ٠ E‏ م وتيسير الكرم الرحمن ی تفسیر کلام الان (ض O4:‏ 

(۳) الأحراب الآية : 

)٤(‏ النساء الآية : ه 

(ه( الأنعام الآية : ۷ه 1 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي» الزهري» أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على بحلالتة وإتقانف 
توي سنة مس و عشربن بعد الائةء وقيل قبل ذلك بسنة أو ستتين . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٠۰٦‏ برقم 1۲۹١١‏ ) . 
(۷) ذكره البحاري تعليقا بصيغة ابحزم» في صحيحه ( التوحيد» ب : قول الله تعالى : يا بها الرسول بل ما زل إليك سن 

ربك 4[ المائدة : 1۷ ] ۷۳۸/١‏ ) . 
(۸):إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» المفسر الحدث المؤرخ توفي سنة ۷۷٤‏ هن . انظ إلدرر الكامنة 
( ۳۷۳/۱ )+ ومعجم المؤلفین ( ۳۸٤-۲۸۳/۲‏ ) . 
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جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا احتيار لأحد 
ههناء ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى : (فلاورىكلاۇمنون حى يحكموك فما شجر 
بیتھم ثم لاجد وان سهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما) ) . 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيها تأصيل لأصل عظيم» وبيان لقاعدة كلية 
شاملة لحميع أصول الدين وفروعه. وذلك أن ما جاء به الرسول 4 يتعين على العباد 
الأحذ به واتباعه» ولا تجوز مخالفته بحال من الأحوال» وأن نص الرسول بك على حكم 
شيء کنص الله تعالی علیه» وأنه لا انفصال بین ما انزله الله تعالى في کتابه وبين ما بینه 
على لسان رسوله ظة فهما صنوان لا يفترقان» ومنبعان للتشريع متعاضدان ؛ فمن 
عمل بالقرآن على غير المنهج الذي انتهجه الرسول # لا يكون عاملا بالقرآن» والمرؤ لا 
يكون مؤمنا حي يؤمن ما حاء قي الكتاب المبين والسنة المحمدية قولا وعملا واعتقادا . 


العقيدة إنما تؤخذ عن الله ورسوله : 

لقد تبين مما سبق وجوب الاعتصام بالكناب والسنة» وأن الرأً لا يكون مؤمنا حق 
يؤمن مها جاء في الكتاب المبين والننة الحمدية قي أبواب الدين كله ويتأكد ذلك ني 
المسائل التعلقة بالعقيدة؛ لأن البشر كلهم عبيد الله» ووظيفتهم أن يعبدوه جل وعلا 
ويخلصوا له العبودية» وقوام العبودية في تصحيح العقيدة» فمن فسدت عقيدته فسدت 
عبادته وم يقبل منه عمله حاصة إذا كان الفساد متعلقا بأصول الاعتقاد . قال تعالى : 
وا منعهم أن قبل منهم تققاتهمإلاأنهمكفروا بالله وبرسوله ولا اتون الصلاة إلا وه مکسالی ولا فقون إلاوهم 


. ) ٤۹٠/۳ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان ( ص : ۱۱۸٩-٤4‏ )4 وأضراء البیان ( 1/١‏ ) ۔ 
(۳) انظر : رسالة التوحید ( ص : ۲٠-١۹‏ ) . 

ه٤‎ : التربة الآية‎ )٤( 


or 


ومقبولا عند الله تعالى . قال تعالى  :‏ من عمل صا لا من ذكرأوأشی وهو ڙن فانحيينه حباة. 
طيبة ولنجزمنهم جرهم بأحسن ما کانوا معاون € ° : 

فالعقيدة الصحيحة ضرورية للانسان ضرورة الماء والمواء» بل حاجته إلى العقيدة 
الصحيحة أشد من حاجته إل الماء والهواء؛ إذ بدون الماء والمواء أكثر ما يتصور عليه من" 
الضرر هو موت البدن وفعدان الحياة الدنيوية» وأما إذا قد العقيدة الصحيحة وحرم منها' 
فاطملاك الأبدي والشقاء الشرمدي يكون مآله ومصيره» ويكون ضائعا تائها حاسرا في 
الدنيا و الآحرة ". نسأل الله تعالى السداد والثبات على عقيدة الإسلام . ٠ ٠‏ 

والعقيدة الصحيحة الخالصة لا توجد اليوم إلا في الإسلام؛ لأنه الدين الحفوظ الذي 
تکفل الله بحفظه قال تعالى : ( إا نحن بزلتا الذكروإتا له لمافظون ) ° . 

فطالب العقيدة الصحينحة السليمة لن يجدها في اليهودية» ولا قي النصرانية» إولا في 
کلام الفلاسفة ...» ونما جدها قي الإسلام قي أصليه الكتاب والسنة ندية: طرية صافية. 
مشر تقلع العقل بالحجة والبرهان» وملا القلب إا ويقینا ونورا» وتجعل الحياة اشا 
مطمعنة ”“ . قال تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكىت تدري ما الكتاب ولاالإبان 


ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادتا وانك هدي إل صراط مستقیم ) ° . 


لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة أمور العقيدة معرفة صحيحة : 
إن الأمور العقدية ليست داحلة تحت نطاق نظر البشر» وهي او ی ا 

عقلهم» والقوى البشرية كاها محدودة بحدود' لا تدرك ما وراء تلك الحدود؛ فقوة البصر 

التي في العين عاحزة عن الإبصار في الظلام ومحتاجة إلى النور» فكذلك العقل البشري له 


. ) ۲٠-۱۹: انظر : رسالة التوحيك (ص‎ )١( 
۹۷: النحل الآية‎ )۲( 

(۳) انظر : العقيدة في الله ( ص : ١١‏ ) . 
)٤(‏ الحجر الآية : ٩‏ 

(ه) انظر : العقيدة في الله ( ص : ١١‏ ).. 
)٩(‏ الشورى الآية.: ٠۲‏ 


ot 


إطار محدود ومحال معين لا يكن له أن يتعداه . 

وقد ذكر ابن بطة ”“ في كتابه " الإبانة " بإستاده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ¬ أنه 
جاء رحل من المسلمين بابن له فقال له : لقد حيرت الخصومة عقله» وأذهبت المنازعة قلبه 
وذهبت به الكلفة عن ربه . فقال عبد الله ت : امدد بصرك يا ابن أحي» ما السواد الذي ترى ؟ 
قال : فلان . قال : صدقت . قال : فما الخيال المسرف من حلفه ؟ قال : لا أدري . قال 
عبد الله : يا ابن أحي فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دوا حجابا مستوراء 
فكذلك حعل لأبصار القلوب غاية لا مجاوزها وحدودا لا يتعداها . قال : فرد الله عليه غارب 
عقله» وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه» والنظر فيما لا ينفعه» والتفكر فيما يحيره . 

وقال ابن خحلدون ‏ : ( اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص 
على سعادتك» وأعلم عا ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق 
عقلك» وليس ذلك بقادح قي العقل ومدا ركه» بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا 
كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآحرة وحقيقة النبوة وحقائق 
الصصفات الإية وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في حال . ومثال ذلك مثال رحل 
رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الحبال» وهذا لا يدرك على أن الميزان 
في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده» ولا يتعدى طورم °. 

وقد اعترف عامة رؤوس العقلاء أنه لا بمكن أن ينال بالعقل علم حازم في تفاصيل 
الأمور الإلهية» وإنغا ينال به الظن والحسبان . فلا يعكن للعقل البشري أن يستقل .كعرفة 
مسائل العقيدة معرفة صحيحة؛ فلا يصح إطلاق العنان له وإقحامه فيما وراء حدوده وإطاره 
من أمور الغيب بل يجب تقييده بقواعد الكتاب والسنة. فإذا اتصل به نور الوحي من الكتاب 


: أبر عد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي العروف بابن بطة . قال عنه الذهي‎ )١( 
. )2۳۳١-١۲۹/۱٩( الإمام القدوة العابد امحدث شيخ العراق» توفي سنة ۳۸۷ھ . انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 
. والإسناذ فيه ضعف‎ ») 4٤۳-٤٤١/١ ( الإبانة عن شريعة الفرق الناحية‎ )۲( 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الالكي» عالم مؤرخ احتماعي» توتي سنة ۸٠۸ه . انظر : معجم‎ )۳( 
. ) ۱۸4/١ ( المؤلفین‎ 
. ) ۳۸۲ : مقدمة ابن خلدون ر الفصل السادس من المغدمة : علم الکلام» ص‎ )4( 


(ه) انظر : الصارم المسلول على شام الرسرل ( ص : ٠٠١‏ ) . 


oo 


والسنة كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وأمن من و 


مسائل الاعتقاد أمور غيبية : 

ؤلقد أقام الله الحجة على حلقه بكتابه وسنة رسوله كي '» وكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته واعتقاده والتصدیق به قد بينه الله تعالى ورسوله # بيانا شافيا » وأصول, العقائد التي 
أُمرنا باعتقادها حددها الرسول #غ فى حديث جبريل المشهور حين سأله عن ألإمان فقال : (ر أن 
تۇمن بالل» وملائکته» وکبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره )) ٠,‏ 

فالعقيدة ف الإسلام تدوز حول امون معينة» وهذه المسائل الي يجب اعتقادها أمور غيبية» 
ليست مشاهدة منظورة» وهي ال عناها الله تعالى بقوله عندما مدح المؤمنين الذىنيۋمنون 
بالفيب ) ” فالإبمان بالله واللائكة واليوم الآحر والقدر إعان بالغيب» وأما الكتب زالرسل فقد 
يتبادر إلى الذهسن أا تشاهد وتنظر ولكن نسبتها إلى الله» وكون الرسل مبعوئون من ند الل 
وكون الكتب مثرلة من عند الله أمر غيي فالإمان با أيضا من الإبمان بالغيب ” 

والدحول في أمور الغيب لا يخلو من الخطر والزلل إلا إذا كان مصحوبا بنور :الوحي, 
ويدل عليه أنه لما توفي عثمان بن مظعون فإه» وحضر عنده الرسول ك مع الصحابية 
الجليلة أم العلاء تقول 1 رة الله عليك ابا السائب» کا 
فقال ها الني # : وما يدريك أن الله أكرمه. قالت : لا أدري بأبي أنت وأمي يابرسول الله 


فقال رسول الله # : أما عشمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرحو له الخیں والله ما أدري 


(۱) انظر : بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۳۹۵۲۳۸/۳ ) . 

(۲) انظر : الصواعق المرلة على الطائفة الجهمية والمعطلة.( ٤۸٠-٤۷۹/۲‏ ) . 

(۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۲۸-۲۷/۱١‏ ) . 

)٤(‏ جزء من حديث ريل اة أجرجه خ من حديث أي هريرة ته ( الإعان» ب : سؤال يريل عن البي #ة عن 
امان والإسلام والإحسان ۲۷/۱ ح : ٠١‏ والتفسیر ب : إن اله عندهعلمالاعة) |لقمان : ۲۲] ۱۷۹۳/۲ح ٠:‏ 

۹ )ر م (الإممان» ب : بيان الإبعان والإسلام والإحسان ... ۳۹/۱ ح : ٩‏ وأيضا من خديث عمر بن 

الخطاب ۲۷-۳۹/۱١‏ ح : ۸ )» واللفظ له . 

: ۲ : البقرة الآية‎ )٥( 

. ) ٠٠١ : انظر : العقيدة في الله رص‎ )١( 


۹ 
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فإنكار رسول الله # على أم العلاء ق شهادقًا لأبي السائب بأن الله قد أكرمه فيه تنبيه عظيم‎ 
منه َة هذه الصحايية بأما قد حكمت بحكم غيي» وهذا لا يجوز لأنه لا يطلع على الغيب إلا الله‎ 
عزو جل .فالأمور الغيبية لايعلمها إلا الله أو من شاء الله أن يعلمه منها ما شاء . قال‎ 

تعالى : عام الغيب فلاظهرعلى غيبه أحدا #إلامن‌ارتضى من‌رسول ) . 

والعقيدة كلها من أمور الغيب؛ فهي لا تعرف معرفة صحيحة نافعة إلا عن طريق الوحي 
امتمثل فى كناب الله وسنة رسوله ## .فيجب على العباد أن لا يدحروا وسعا في تصحيح عقيدقم 
ال هي ملاك أمرهم و رأس ماحم بالتمسك بالكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصاح . 


ضابط لا بد منه لفهم نصوص الكتاب والسنة : 

ليس لكل أحد أن يفهم نصوص الكناب والسنة على ما يشاء كما يفعل كثير من أهل 
الأهواء والبدع حينث يعتمدون على أفهامهنم دون أن يرجعرا إلى أقوال السلف وفهمهم 
للنصوص» ثم يبحثون عن الأدلة لما قد قرروه عندهم مسبقاء فيحورون الأدلة» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه حسب أهواءهم ورغباتم» مع أن العقول متفاوتة» والرغبات والأهواء حتلفة متباينة. 

للك لا بد من مقياس يعلم به الحق من الباطل حى لا جختاط الحابل بالنابل . واليزان 
الذي يعرف به الغث من السمين» والضابط الذي يتميز به الصحيح من السقيم هو الرحوع 
إلى فم السلف الصاح في تفسير النصوص والنظر في أقوالمم والتمسك بآثارهم وبه ينقطع 
الطريق على أهل الأهواء والبدع» وتدحض حجتهم» ويظهر بطلان منهجهم وكذب 
دعاویهم» ويتبين مدى قرب الرحل من الحق الثابت من الكتاب والسنة وبعده عنه. 

والأدلة على وجوب اتباع السلف الصا ولزوم منهجهم كثيرة أذكر بعضا منها : 


قال تعالى : ( والسابقونالأولون ن المهاجرين والأنصار والذبناتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 


.) ۲٣٤۱ : ح‎ ٩٥٤/۲ أخرجه خ ( الشهادات» ب : القرعة قي المشکلات‎ )١( 
.) ٠١ : )؛ والفكر الصولي ي ضوء الكتاب والسنة ( ص‎ ٠١-۹/١ ( انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة واحماعة‎ )۲( 


(۳) الجن الآیتان : ۲۷-۲۹ 
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وأعد مم جنات محري مخت الأنهار خالذين فيها بدا ذلك الغوز المظيم 4 تعال : (ومنبشاقق الرسول من 
بعد ما تین لها لدی وبع غر سبیل ال مؤمتین ترله ما تول ونصله جهنم وساءت مصیرا €( 

فقد رضي الله عز وجل عن السابقين الأولين رضاء مطلقاء ورضي عن التابعين هم 
باحسان» وتوعد مر من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد من اتبع سبيلهم وسار على 
aS‏ ا ي > وأن 

وقال ا البي 4# : (( حير الناس قرني ثم الذين يلونمم نم الذين يلوم )) ^ 

yT 
زا ری ر ع و ر‎ 

وقال ابن مسعود - و - : ) لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب 

وههذا يتبين وحوب الأعتصام بالكتاب والسنة والتمسك يما في ضوء'قهم السلف' 

الصاح ف أبواب الدين عموما» وقي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا . 


٠ : التربة الآية‎ )١( 

(۲) النساء الآية.: ٠٠١‏ 

(۳) انظر : معتفد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات ( ص : دد-ته ) . 

)٤(‏ جزء من حديث عمران بن حصين تبه أحرحه خ ( الشهادات» ب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
۲ ح : ٠١٠۹‏ وفضائل' الصنحابة» ب : فضائل أصحاب البي # ورضى الله عنهم . Toft...‏ 
١‏ والرقاق» ب : مسا يحذر من زهرة الذنيا والتنافس فیها ۲۳۹۲/۰ ح : ٠٠٦١‏ )> و مإ( فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم » ب : فضل الصحابة ثم الذین يلو نمم ثم الذین یلوم (for: ٠۹۹۳/٤‏ : 

(ه) انظر : معنقد أهل السنة وابلحماعة في توحيد الأسماء والصفات ( ص : ۷د ) . 

)٦(‏ أحرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( ب : ما اء في قبض العلم ۲۳/۲ ح : »)۷١4‏ رجال الإستاد 
كلهم ثقات» وقد صحح إسناده احق الكتاب . : 

(۷) يحسن الرجوع لمن أراد الزيد من الأدلة الدالة على وحوب اتباع السلف الصاح وازوم منهجهم إل :. صحيح البحاري 
( کتاب الاعتصام ۲۹۸۲۳-۲۹۰۲/۱ )» وسنن أي داود ر( تاب السنة ۲۲۹-۱۹۷/٤‏ )؛ وشرح أصول اعتقاد أهل 


السنة والحماعة ( \\T-./1‏ )4 والحجة قي بيان احجة ( (Ato g YTY-TTIg TIN‏ . 
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الباب الأول : خلق آدم ك وبيان أنه أصل الإنسان 
التمهيد : معنى كلمة " آدم " في اللغة العربية . 


الفصل الأول : خلق آدم هه وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة. 


الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان وبيان بطلانما . 


(o) 
0) 
(۷) 
(۸) 


تمهيد : معني كلمة "آدم "في اللغة العربية . 


معنى ( أدم ) : 

الهمزة والدال والميم أصل واحدء وهو الموافقة والملاعمة يقال : أدم الله بينهما 
يأدم أدما وآدم الله بينهما يؤدم إيداما؛ أي : جعل الحبة والاتفاق بينهما “. 

الأَذْمَّة : الخلطة» يقال : ينها اة وملحَة؛ أي حلط ویقال: ادم بين 
الشيعين إذا حلطت بينهها ”. 

الأذمَة : الوسسيلة إلى الشيء يقال : فلان أذمتي إليك؛ أي : وسيلي إليك؛ 
وذلك لأن المحالف لا يتوسل به ”. 

الأَدمَةَ : الأسوة والقدوة» يقال : حعلت فلانا أَدَمَةَ أهلي؛ أي : أسوتمم؛ لأنه إذا 
فعل ذلك فقد وفق بينهم . 

لأَذَمَة : باطن الحلد الذي يلي اللحم» والبشرة ظاهرها؛ لأا أحسن ملاءمة 
للحم من البشرة ”» وأدم كل شيء ظاهر جلده وأدمة الأرض وحهها"“ والإدام 
واللاَذْم : ما يؤتدم به مع البر". 

الأَذْمَّة قي الناس : شربة من سواد وهي السمرة» والاآدَمٌ من الناس : الأسمر» يقال : 
رجحل آذ وق الإبل والظباء : البياض» يقال : بعير آدم وناقة أدماء وظي آدم وظبية أدماء . 


: العين ( ۸۸/۸ مادة : ادم )؛ وتمذب اللغة ۲٠١/١۲(‏ مادة : أدم )؟ ومعجم مقاييس اللغة ( ۷۲/١‏ مادة : أدم) . 


نظر 
نظر : العون ( ۸۸/۸ )؛ والزاهر في معان لمات الناس ( ٤۸۹/١‏ ) . 
نظر : تمذب اللغة ۲٠٤١/۱۲(‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ۷۲/١‏ ) . 
نظر : تمذيب اللغة ( ۱۲/٤٠۲)؛‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ۱۸١۹ -۱۸۰۸/٥(‏ مادة : أدم )؛؟ 


ومعجم مقاييس اللغة ( ۷۲/١‏ ) . 

نظر : الصحاح ( ۱۸١۹-۱۸۰۸/٩‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ۷۲/١‏ ) . 

نظر : العين ( ۸۸/۸ )؛ وتمذب اللغة ٠٠١/۱۲(‏ ) . 

نظر : تمذب اللغة ٠٠١/۱۲(‏ ) . 

انظر : العین ( ۸۸/۸ )؛ والاشتقاق ( ص : ۷۱ )؛ وتمذیب اللغة ( ۲۱٤/۱۲‏ )؛ والصحاح ( -۱۸٥۸/٥‏ ۹١۱۸)؛‏ 


ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : )۷١‏ . 


أصل اسم ' آدم " الذي سمي به آدم أبو البشر اكب : 
احتلف أهل اللغة فى كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر ا فمنهم من يرى أا 

كلمة أعجمية» ومنهم من يرى أَما كلمة عربية» ومنهم من ذهب إلى الحمع بين القولين . 
وعلى هذاء الكلام ني كلمة آدم تلعجص في ثلاثة أقوال» وهي كالتالي : 

القول الأول : ذهب جاعة من أهل اللغة إلى أن كلمة آدم الذي مي به أبو البشر كي 
كلمة أعجمية وقالوا : إن آدم اسم اعجمي» لا اشتقاق فيه» وأقرب أمره أن يكون على وزن 
فاعل بفتح العن؛ وهذا كثير ني الأماء مثل : آزر وعازر وعابر وشا وفالغ وأشباه ذلك . 

وإن اشتقاق آدم. من الأَذْمَة أو الأذََة بالفتح معن الأسوة» أو من أدم الأرض وهو 
وجههاء أو من الأدم أو الأذْمَة معن الألفة - لا يخلو من التعسف»كاشتقاق إدريس من 
الدرس» ويعقوب من العقب» وإبليس من الإبلاس» وإسرئيل من الإسرال . 

فمن ادعى الاشتقاق في كلمة آدم؛ وزعم أا على وزن أفعل فغير صواب؛ لأنه قد نص 
التصريفيون على أن الاشتقاق إغا يكون من الألفاظ العربية؛ ولا يکون في الأسماء الأعجمية “. 

قال الثعلي : ( التراب بالعبرانية آدام» فسمي آدم به ) . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( آدم اسم سرياني» وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع 
فتحة الدال بوزن حانام» وزنة فاعال» وامتنع صرفه للعلمية والعجحمة ) . 

وقال الدكتور/ ف . عبد الرحيم - حفظه الله - : هو بالعبرية إ1 :وبالسريانية 
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(۱) انظر : الکشاف عن حقائق غوامض التغزیل ( ۲۰۲/۱ )؛ وأنوار التزیل وأسرار التأویل ( ۲۸١-۲۸٤/۱‏ )» 
ومدارك التتريل وحقائق التأویل ( ۳۷-۳۹/۱١‏ )؛ وتفسير البحر انحيط ( ۲۸١/١‏ ) . 


(۲) ذكره عنه الحافظ ابن حجر قي ( فتح الباري ۳٠٤١/١‏ )؛ والسيوطي في ( الإتقان في علوم القرآن ٩۸/٤‏ ) . 
(۲) هر أمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني» إمام حافظ محدث مورخ أديب شاعر» كثر 


التصانيف في الحديث النبوي وعلومهاء وقد ترحم له السخاوي في مؤلف خحاص ماه : الجواهر والدرر في 
ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » توي سنة ٠١١‏ ۸ه . انظر : معجحم المؤلفین ( ۲۱-۲۰/۸۲ ) . 


. ) ۳۹٤/۹ ( فتح الباري‎ )٤( 


(ه) انظر : المعرب والدحيل في اللغة العربية ( ص : ۲-١‏ )؛ والإعلام بأصول الأعلام الراردة تي قصص الأنبياء 
عليهم السلام ( ص : ۲١-۹‏ )؛ والمعرب للجواليقي بتحقيقه ( ص : ٠١۳‏ ) . 
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وخحلاصة هذا القول أن كلمة " آدم " اسم أعجميء وأنه منع من الصرف للعجمة والعلمية ”© : 

واستشهد له بجمع آدم علی " أوادم " بالواو لا " ادم " ) وبتصغیرہ علی 'أویدم " لا " ایدم " 
© ؛ لأن المحم الكسر والتصغيرا كل واحد منهما يرد الكلمات إل أصلها ووجود الواو في جمع 
التكسير وقي التصغير وعدم وجودها قي أصل مادة كلمة " آدم " يشعر بأن الكلمة غير عرية . : 

وبقول النحاة : أسماء الأنبياء منوعة من الصرف إلا ستة مجمعها " صن شله ©" 2, 

وهذا الاستشهاد فيه نظر . : 

أولا : لأن كلمة " أوادم " بامحمع أصلها " أآدم "» وكلمة " أويدم " بالتصغير أصلها " ایدم 
او هرن اة ن در ور اف فاه اسه ا و 
آ ر که ا ی ر ا و ر ی ا 
فقلبت الممزة الثانية واوا؛ لأن الثقل وقع اء فصارت " أوادم " بابمحمع» و" أويدم با © 

فالصرفيون متفقون على رد الألف في " آدم " إل أصلهاء وهو الممزة قي الجمع وف التصغير 
لكنه عرض للهمزة فيهما عارض أرحب قلبها واوا فالواو منقلبة عن مزة وهي موجودة في أصل 
مادة كلمة " آدم "» فاتفقت كلمة " آدم " مع جمع النكسير والتصغير في الأصل: فلا يصح 

الاستدلال بالواو الموجودة في جمع التكسير وئ التصغير على کون اسم " آدم " أعجميا غير عرني . 


)١(‏ رأيضا ممن ذهب إلى القول بأعجمية كلمة " آدم " الزخشري في ( الكشاف ٠٠۲/١‏ )؛ وابن الأباري قي ( البيان ئي غريب 
إعراب القرآن ۷٤/١‏ )؛ والبيضاوي في ( أنوار التتزيل ١/۳۷٠)؛‏ والنسفي في ( مدارك التتربل وأو حیان فی( تفسیر 
البحر الحيط ۲۸١/١‏ )؛ والسمين ال حلي في ( الدر لصون في علوم الكناب الكنون ۲۹۲/١‏ )؛ وابن المائم الصري في ( التبيان 
في تفسير غريب القرآن ص : ۷٤‏ )؛ وابن عادل اللمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب وأبو السعرد في (إرشاد. 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم ۸٤/١‏ )؛ واحجي في ( قصد السبيل فيما ني اللغة العريية من الدحیل ۳۹-۳۷/۱۲ )؛ وعبد 
القادرين مد بدران في ( جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستخحرجة من كلام العزیز الجبار ص : ٠١۳‏ )؛ ومحمد زكريا 
الكاندهلوي قي ( أوجز المسالك إلى موطاً مالك ٠١ ٤/۲‏ )؛ وححي الدين الدرويش في ( إعراب القرآن الكرم و يانه ah‏ 

(۲) انظر : قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدحيل ( ۱۳۸/١‏ )؛ وروح العاني في تفسير القرآن :العظيم 
والسبع الثاني ( )١۲۳/١‏ . ۰ 

(۳) انظر : روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ( )۲۲۳/١‏ . 

. تفصايه : صا و محمد وشعيب ونوح وهود ولوط عليهم السلام‎ )٤( 

(ه) انظر : قصد السبيل فيما. في اللغة العربية من الدحیل ( ۱۳۹-۱۳۷/۱) . 

() انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ۲۱٦/٤‏ )؛ وتوضيح الصرف ( ص : ۳٠-۲١‏ ) . 

(۷)انظر : شرح شافية ابن الحاحب ( ۲۱۳/۱ ) . 
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وثانيا : كون الكلمة منوعا من الصرف لا يلزم منه أن تكون الكلمة أعجمية لوحود 
كلمات كثيرة عربية بمنوعة من الصرف مع عدم العجمة فيها؛ فإن العجمة ليست هي السبب 
الوحيد لكون الكلمة منوعا من الصرف» وإغا هي سبب من أحد الأسباب المانعة من 
الصرف» فكلمة " أحمد " من أماء الني 8# منوعة من الصرف» وهي كلمة عربية بالاتفاق» 
منعها من الصرف العلمية ووزن الفعلء فالاستدلال بكون كلمة ١"‏ دم " منوعا من الصرف 
على أعجميتها استدلال غير وجيه» ولا يخلو من النظر فيه» والله أعلم بالصواب . 

القول الثاني : ذهب جاعة من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية . 

والذين قالوا بأما كلمة عربية اخحتلفوا في بيان وزماء وما اشتقت منه» وبيان وجه 
تسمية آدم ا ما على أقوال» وهي كالتالي : 

١-إن‏ كلمة " آدم " على وزن فاعّل مثل : خائم وطاق وعالّم» وهو مشتق من أدم 
الأرض» وهو وجههاء ومي به لأنه حلق من أدمة الأرض وتراما. 

ولكن رد هذا الاشتقاق قطرب ‏ وقال : لا يصح في العربية أن يكون " آدم " 
مأحوذا من أدع الأرض؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الممزة الأولى أصلية والهمزة الثانية 
زائدة» وكان على وزن فاعَل بفتح العين مثل : خانم وعالّم وطابق» فلم يكن منعه من 
الصرف مانع» فمن زعم أنه فاعَل من أدع الأرض فخطؤه ظاهر لعدم صرفه . 


)١(‏ ممن ذهب من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية حليل بن أحمد الفراهيدي في ( العين ۸۸/۸ )؛ وابن جرير الطيري 
في ( امع البيان عن تأويل آي القرآن ۱۱٩۹۱‏ )؛ والزجاج فی ( معان القرآن وإعرابه ۱۱۲/۱)؛ وابن درید في 
ا( الاشتقاق ص : ۷۱ )؛ والجوهري في ( الصحاح ۱۸۰۹-۱۸۰۸/۰ )؛ وابن فارس في ( معجم مقاييس اللغة ۷۲/١‏ )» 
ومكي بن أي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن ۸۷/١‏ )» وابلحراليقي في ( معرب من كلام الأعجمي على 
حروف المعجم ص : ٠١۳‏ )؛ وابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث ۳۲/١‏ )؛ وحسين بن أبي العز المناني ق ( الفريد 
فی إعراب القرآن ابحید ۲۹۸-۲۹۷/۱ )؛ والقرطي في ( الحامع لأحکام القرآن ۲۷۹/۱ و١۲۸‏ ) وغيرهم . 

(۲) هو محمد بن المستنير أبو علي» الدحري المعروف بقطرب» من تلامذة سيبويه والملازمين له» مات سنة ۲٠٠۹‏ 
ه . انظر : بغية الوعاة ( ۲٤۳-۲٤۲/۱‏ برقم : ٤٤4‏ ) . 

(۳) ذکره عنه غير واحد» انظر : الزاهر في معاني کلمات الناس ( ٤۸۹/۱‏ )؛ وتفسير مبهمات القرآن ٠٤۲/١(‏ ) 
وانظر أيضا : تفسير البحر الحيط ( ۲۸١/١‏ )؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن ( ص : ۷٤‏ )؛ والدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون ( ۲٠۲/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( )١١١۲/١‏ . 


N 


- إن كلمة " آدم "على وزن " أفعل "» وأصله " أأدم " ممزتين» احتمع في كلمة 
همزتان في غير موضع العلين مثل : سثال» وت ركت أولاهما وسكنت انيتهما وبحب 
التخفيف» وذلاك بإبدال الثانية' مدة تجانس حر كة الأولى» فقلبت الممزة الثانية الساكنة ألا 
O TRE‏ 
فقلبوا الممزة الثانية الساكنة ألفا لسكو هما و انفتاح ما قبلها . a‏ 

والذين قالوا بأن كلمة " آدم " على وزن " أفعل " اختلفوا في بيان ما اشتقت من 
وسبب تسمية آدم بها على ثلاثة أقوال : 

أ-٠‏ إن آدم مشتق من أدم الأرض لكنه ليس على وزن فاعل بل هو على وزن قعل 
دحلت الممزة الزائدة على الهمزة الأصلية كما تدحل على همزة الأدمة: فكما.أن أول 
الأدمة همزة أصلية فكذلك أول الأدم همزة أصليةء فلا يعتنع أن يبن منه " أفعل"" فيكون 
غير منصرف “كما يقال : رجحل عن وأرأس من العين والرأس» وأسوق وأعتق من الساق ‏ 
والعنق» ويكون منوعا من الصرف لوزن الفعل والعلمية . ۰ 

وهذا التوجيه فيه نظر لأمرين : . ۰ 

الأمر الأول : الأصل في صيغة أفعل الدلالة على الوصف» وعلى القول باشتقاق 
كلمة " آدم " من أدم الأرض وهو وجهها ليس فيها من معن الصفة شيء ” إلا أن 
يدحل فيها معن اللون ؛ أي اللون المشبه بالتراب © 

والأمر الثاني : من شروط صيغة أفعل الدالة على الوصف E‏ إلا ما له 
فعل ثلاني تام متصرف» وصياغتها من غيرها معدود قى الشذوذ © 


(۱) انظر : الصحاح ( ۱۸۰۹-۱۸۰۸/۰ )؛ والبيان ني غريب إعراب القرآن ( ص : ۷١‏ )؛ وشرح ابن !عقيل 
على ألفية ابن مالك( ۲٠٠/١‏ )؛ وفتح القدير ( 16/١‏ ) . 
(۲) انظر : اروض لأف في تفسبر السبرة البوية ( ۱۹/۱ )؛ وتفسیر مبهمات القرآن ( ۱٤۲/۱‏ ) رفح اباري ( ۳٣٤/۸‏ ) . 


(۳) انظر : مشكل إعراب القرآن ( ۸۷/١‏ ):. 


من إفادات شيخي الدكتور / عبد الرزاق الضاعدي - حفظه الله - 
() انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( 1۷١-٠۷١/۳‏ )؛ وشذا العرف لي فن الصرف ( ص :+ ۷۸> 
۹ )؛ .وتوضيح الصرف ( ص : ٤۳‏ ) . 


E 


ولذلك عد السهيلي ”“ القول باشتقاق آدم من أدع الأرض على وزن أفعل من 
المحالفة لقول السلف الذين هم أعلم بالعربية و أفصح لسانا و أذكى جنانا . 

ب- إن كلمة آدم مشتق من الأدمة قي اللون» وسمي ما آدم قي لأدمة جعلها الله فيه . 

واحتلفوا في بيان معن الأدمة فزعم الضحاك أا السمرة فآدم يكون معناه أسعر» وزعم النضر بن 
شيل أا البياض» وأن آدم ات كان أبيض أحذا من قوم : ناقة أدماء : إذا كانت بيضاء . 

ويرى أبن دريد ” أن اللغة تحتمل الاثنين فقال : ( إنه مشتق إما من قوم : رجحل 
آدم بين الأدمة وهي ”مرة كدرة» أو من قوم : ظي آدم» والآدم من الظباء : الطويل 
القوائم و العنق الناصع بياض البطن ...)“ . 

وعلى هذا القول أيضا لا يتصرف لوزن الفعل والعلمية . 

ج- ويجوز أن یکون " آدم " مأحوذا من قوم : أدمت بين الشيئين إذا حلطت 
بينهما» و سمي به " آدم " أبو البشر كعة؛ لأنه حلق من عناصر خحتلفة وقوى متفرقة» حيث 
كان ماء و ترابا حلطا جميعاء ثم نفخ فيه الروح» وجعل له العقل و الفهم ". 

۳- إن كلمة آدم على وزن " أفْعّل " من باب إفعال ؛ أي : آدم يودم إيداما» فآدم ليس 
بصيغة وصف» و إا هو فعل ماض رباعي بالزيادة» مي به أبو البشر» كما سمي أحمد من 
الإإحادء وأسعد من الإسعاد؛ فلذلك ن يجرء ويكون تأويله حينعذ آدم الك الأرض يعي به أبلغ 


)١(‏ هو عبد السرحن بن عبد الله بن أحمد أبو زيد وأبو القاسم الخثعمي السهيلي» كان عالما بالعربية واللغة 
والقراءات» توفي سنة ۱ه انظر: بغية الوعاة ( ۸۱/۲ برقم : ۱٤۹۱‏ ) . 

(۲) انظر : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) انظر : مشكل إعراب القرآن ( ۸۷/١‏ )؛ وزاد المسير ( ٠۲/١‏ ) . 

, ) ۷٠۳١ : ۲ه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : 1۲ برقم‎ ۰٤ النضر بن شيل الازي» النحوي البصري» مات سنة‎ )٤( 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۲۷۹/۱ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ١١١/١‏ ) . 

(1) أو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من كبار أثمة اللغةء توي سنة ۳۲١‏ ه . انظر : بغية الرعاة ( برقم : ۱۳۰ ) . 

(۷) الاشتقاق ( ص : ۷١‏ ) . 

. ) ۳٣١/٩ ( )؛ ومفردات ألفاظ القرآن : (ص : ۷۰ )؛ وفتح الباري‎ ٤۸۹/۱ ( نظر : الزاهر فی معان کلمات التاس‎ (N) 
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أدمتهاء م نقل من الفعل» فجعل اما للشخص بعينه . هذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري © 
ولکن استبعده. بو حیان ” وابن امائ . 

والصواب : إن أبا البشر آدم قي سمي بمذا الاسم قبل أن توحد هذه اللغات إذ ماه 
الله سبحانه وتعالى. بهذا الاسم قبل أن يزله إلى الأرض» واللغات الي ينكلم جا التاس 
وحدت بعد ذلك؛ فالله أعلم حقيقة كلمة آدم الذي سمي به أ بو البشر قي عالم الغيب 
ولكن نحن نبحث عن هذه الكلمة الي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله اي - 
تعدا فق إلها ب اعد اة رة رخ راطا هجم ل اة اتل تمد ال 
أعجمية ثم أا وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية فهي قبل التعريب كانت أعجمية» وبعد التعريب أصبحت عربية » 
وكذلك بمكن أن تكون كلمة "آدم " الي هي موضع جنا هنا من الكلمات الي توافقت 
عليها اللغات العبرية والسريانية والعربيةء فإن آدم ك أبو البشر جيعاء وكوفم 0 
على اتمه لیس ببعيد» واله أعلم , 


(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ر 10-4( . 

(۲) انظر : تفسسير البحر الحیط ( ۲۸١/١‏ )» وأبو حيان هر محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسيء» الغرناطي» الحياني» الشهير بأبي حيان» إمام قي القراءة والتفسير والنحو والقصريف› کانٹ وفاته 
صر سنة ٤١‏ ۷ه . انظر : الدرر الكامنة ( ٠٠۲ /٤‏ )؛ والتفسير والمفسرون ( ۳١۷/١‏ ) . 

(۳) انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ( ص ۷١ ٠:‏ )» وابن المائم هو أحمد بن محمد بن عمادء أبر العباس القراقي الفرزي م 
القدسي الشافعي» يعرف بابن المائم» مات سنة ۱١,‏ ۸ه . انظر : طبقات المفسرین ( ص : ۳۱۱ برقم : ۳۹٤‏ ) . 

)٤(‏ انظر : جمهرة اللغة ( ۲١۸/۲‏ )؛ والكشاف ( ۳٠۸/١‏ : الزمر : ٠۳‏ )؛ والمعرب من الكلام الأعجمي على 
الحروف العجحم ( ص : ٩۲‏ )؛ والهذب فيما وقع تي القرآن من العرب ( ص : ٠١‏ )؛ وقصد السبيل فيما لن اللغة. 
العربية من الدحیل ( ۱۳۸/١‏ )؛ وروح امعان ( ۲۲۳/۱) . 
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الفصل الأول : خلق آدم اه وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنةء 
وفيه تسعة مباحث. 

المبحث الأول : حلق الله تعالى آدم ال بيده. 

البحث الغا : وقت حلتق آدم اكل . 

المبحث القالث : مكان حلق آدم اَل . 

المبحث الرابع : مادة حاق آدم اكل ومراحل حلقه. 

المبجث الخامس : نفخ الروح في آدم الا . 

المبحث السادس : كلام الله عز و جل مع آدم اا وإثبات صفة الكلام لله تعالى من 
خلال النصوص التعلقة بآدم اللا 

الممحث السابع : صفات آدم لاء والكلام على حديث : (( إن الله حلق 
آدم على صورته )) . 

المبحث الثامن : الأسماء ال علمها الله تعالى آدم .الا وال كان يتكلم جا آدم الا . 

المبحث التاسع : حلق زوج آدم اكوا . 


المبحذ الأول : خلق الله تعالى آدم ا بيده . رنه سلبان : 


المطلب الأول : الأدلة على خلق الله تعالى آدم إا بيده . 


إن الله تعالى حلت أبا البشر آدم اتا وحصه بفضائل وميزات م يشا ركه فيها أحد من 
بنیه» ومن أول تلك المميزات والخصائص ال احتص ما آدم اتن : أن الله تارك وتعالى 
کر مه بخلقه بيده . وقد بين الله ذلك في كتابه المبين وعلى لسانه رسوله الكرم» واعتقده 
المؤمنون بالله ورسوله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن كفر به 
وجححده وأنكره فقد كفر بالقرآن العظيم» ورد السنة النبويةء وخالف الأمة الحمدية ”. 
الدليل من الكتاب : 
قال الله تعالى : ( قال با إبايس ما منك أن تسجد لما خاقت بيدي أستكارت أ مت من 
امان ) ”“ . فالله سبحانه وتعالى عاتب إبليس على عدم امتثال أمره بالسجود لآدم 
اا الذي شرفه الله وکرمه بخلقه بیدیه تعالى . 
الأدلة من السنة : 
لقد جاءت السنة موافقة لكتاب الله» ومقررة لما بينه اله في الكتاب» فقد جاء ي 
كير من الأحاديث النبوية ما يبين أن الله تعالى حلتى آدم الل بيده وأن الله حعل 
ذلك حاصة بآدم دون غيره من البشر» وأكتفي بذكر ثلائة أحاديث منها : 
-١‏ عن أنس لهه عن البي 4# قال : ججتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى 
ربناء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس».حلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك 


اء کل شيء فاشفع لنا عند ربك حن برینا من مکاننا هذا. فقول : لست هتاک » 


. ) ۱١۷۸/۳ ( انظر : الشريعة‎ )١( 
۷١ : ص الآية‎ )۲( 
. ) ٠١/١ ( لست هناكم؛ أي : لست أهلا لذلك . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۳( 
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ويکر ذنبه فيستحي» اتتوا نوحا فإنه اول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض .. .الحديت ”“ . 


۲- وعن أي هريرة ظ قال : قال رسول الله ل : احتج آدم وموسى'عليهما 
السلام عند ربماء فحج آدم موسى قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك تي جنته» ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك ياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل 
أن أحلق ؟ قال موسی : بأربعین عاما . قال آدم.: فهل وحدت فیها وعصی آدم ربه 


فغوى ؟ قال : نعم قال : أفتلومي على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل 
أن يلقي بأربعین سنة ؟ قال رسول الله 4 : فحج آدم موسۍ 0 
۳- وعن أبي هريرة ظله عن رسول الله ل قال : حا الله آدم يوم الحمعة بيده ونفخ فيه من 


روحه» وأمر اللائكة ان يسجدوا له فسجدوا له إلا إبلیس» کان من ابن ففسق عن أمر ربه . 


(۱) اُخرجحه خ ( ب : قول الله : « وعلمآدمالأسماء كلها ) [ البقرة : ۳۱ ] ۱٦۲۶/٤‏ ح : ٠۲١١‏ )» واللفظ له؛ 
وم (الإعان» ب : أدن أهل الحنة مترلة فیها ۱۸۰ ح : ٠۹۳‏ ) . 

(۲) أحرجه خ ( التفسير » ب : قرله : * واصطعتكلنضسي ) [طه : 1۷١4/4 ] 6١‏ ح ٤٤٥۹4:‏ )رم 
(القدر ب : حجاج آدم وموسی علیهما السلام ۲۰٤۳/۲‏ ح : ۲٠٠۲‏ )+ واللفط له . 

(۳) أحرجه أبو نعيم الأصبهاني ثي " المسند الستخحرج على صحيح الإمام مسلم ( ب : لي فضل يوم الحمعة ٤٤6/۲‏ ح : 
۳ ) بإسسنادین : وما : حدثنا ابو عرو بن مدان تنا الحسن بن سفيان» وبه يأنفي مع شيخ الإمام مسلم قنيبة بن 
سعيد. والإسناد الثايي : ثا أبو حفص الخطابي» ثا أبو مسلم الكشي» ثا الحجي » وبه يانغي مع شيخ شيخ الإمام مسلم 
الغيرة بن عبد الرحمن . ورجال الإسنادين ثقات أثبات بدور وأقمار . أبو عمرو بن مدان هو محمد بن أحمد بن حمدان 
الحيري انظر ترجمته نی : مقت فی سرد الک ( ٤۳٦/۱‏ برقم : ٤۷٤١‏ )؛ وميزان الاعتدال ( ٤0۷/۳‏ برقم : ۷١٤١‏ )؛ 
رلسان المیزان ( ۳۸/١‏ برقم : ٠۲۷‏ ) . والحسن بن سفيان هر ابن عامر أب العباس الشيبان الخراسان . انظر ترجته في : 
اجرح و التعدیل ( ۱١/۳‏ يرقم : ٠٠‏ )؛ وسير أعلام البلاء ( ٠١١۷/١١‏ ) . وأبو حفص الخطابي هر فاروق بن عبد الكبير 
بن عمر . انظر ترجمته في : سير إعلام النبلاء ( ١١١/١١‏ ) . وأبو مسلم الكشي هر إبراهيم بن عبد الله بن مسلم العروف 
بالکجي وبالکشي . انظر ترجمته نی : تاریخ بغداد ( ٩) ۱۲٤-۱۲۰/۱‏ رسیر اعلام ابلا ( ٤۲٣/۱۳‏ ) . وجي هو 
عبد الله بن عبد الرهاب أبو محمد . انظر ترجته في : ابرح ر التعديل ( ٠١٠١/١‏ برقم : ٤۸١‏ )؛ وسؤالات أي عبيد 
الآحري ( ۲۳۱/۳ برقم : ۲۸۰ )؛ والثقات لابن حبان ( ۳٣۹۳/۸‏ برقم : ۱۳۸۲۳۷ ) والکاشف ( ٥۷۰/۱‏ برقم : 


٤‏ ))4 وتقریب التهذیب ( ص : ۳۱۲ برقم : ۹ ) وانخحدیثان قبلهما يشهدان له فهر صحیح واه أعلم بالصواب. 
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دليل الإجماع : اتفق a‏ 
قال الآحري ` E‏ 
كفرت بالقرآن» ورددت السنة» وخالفت الأمة ) ” 
وال شاشلا ابن فة E‏ اق بيده كما ذکر ذلك 
ا تارك ج ن بى اا ع زد بل 
وعليه أهل الكتاب » "° 
من أقوال السلف الصالح : ۶ 
لقد ثبت أن الله تعالى جحل آدم اتلك بيده كما سبقت الأدلة على ذلك في ضوء الكناب 
والسنة وإجماغ الأمة . لذلك جاءت أقوال كثيرة من السلف الصالم منبثقة من نور الوحي» 
فيها إعان وإقرار وبيان وتوضيح بأن الله تعالى حلق آدم اث بيده وأكتفي بذ کر بعض' منها : 
قال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - : حلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده : 
آدم الل والقلم» والعرش» وجنات عدن . ثم قال لسائر الخلق : كن فكان ...م 
وقال كعب الأحبار °: : م خلت الله بيده غير ثلاث : حلت آدم اتليال بيده» وكتب التوراة 
E e e‏ : تكلمي . قالت : ا قر أل لح الممتور ET‏ 


(۱) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري» قال عنه اخطيب : ( كان ثقة صدوقا ديا )» وقال النجبي : : ( کان صدوقا حيرا 
عابدا صاحب سنة و باع )» توق مک سنة ۳۹۰ ه. انظر : تاریخ بغداد ۲٤۳/۲(‏ )؛ وسر إعلام البلاء ( ۱۳۳/۱١‏ ) , 

. ). ۱١۷۸/۳ ( الشريعة‎ )۲( 

(۳) ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )٠٠١/٤١(‏ . 

)٤(‏ أحرجه الدارمي في الرد على بشر الرنسي ( ص:: ٠١‏ )؛ والآجري في الشريعة ( ۱۱۸۳-۱۱۸۲/۳ برقم : ٠١١‏ )؛ وأبو 
الشيخ في العظمة ( هد١٠٠‏ - ٠٠٥‏ برقم : ۱١١۸‏ )؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ( ٤۲۹/۳‏ 
برقم : ۷۲۹ )؛ والبيهقي قي الأماء و الصفات( ۱۲١/۲‏ برقم : 1۹۳ )؛ وكم ( التغسير» سورة الأعراف؛ ب : حلت الله 
أربعة اُشاء بيده ۳٠۹/۲‏ ) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه) ووافقه الذي وقال ف ( اللو للعلي الغفار 
ص : ۸۲ برقم : )۱۸١‏ : ( إسناده خيد )؛ وصححه الألباي فی ( مختصر العلو ص : ٠١١‏ برقم : 3۳ ) على شر مسلم . 

)١(‏ كعب بن ماتع الحميري» أبو إسنحاق» المعروف بكعب الأحبار» ثقة خضرم» مات ي آخر خلافة عثمان م 
وقد زاد على المائة . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٤11‏ برقم : 01٤۸‏ ) .. ۰ 

۰ ١ : الومنون الآية‎ )١( 

(۷) أحرجه الدارمي قي الرد على بشر الريسي ( ص : ١٠)؛‏ والآجري في الشريعة ٠٠۸١/۳(‏ ا : ¥0۹(« 
وصحح الألباني إسناده قي مختصر العلو ( ص : ٠١١‏ ضمن كلامه على الأثر برقم : ٠٠١‏ ) . 


وقال حكيم بن جابر ”“: أحبرت أن ربكم عز وجل م يمس إلا ثلاثة أشياء : 
غرس الجنة بیده» وخلق آدم ا بیده» وکن التوراة بيده 2 
وقال ميسرة ° : إن الله لم بعس شيعا من خحلقه غير ثلاث : ححلتق آدم افيا 


ت : 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن ا 


(۱) حکیم بن جابر بن طارق بن عرف الأحمسي» ثة» مات في آخر إمارة الحجاج سنة ۸۲هد »١‏ وقیل : سنه ۹هت وقيل 
غير ذلك . انظر : تمذیب النهذیب ( ٥۸/۱‏ برقم : ۱۷۳۲١‏ )؛ وتقریب التهذیب ( ص : ۱۷١‏ برقم : ۱٤١۷‏ ) ء 
(۲) أحرجه الآجري في الشريعة ( ٠۱۸۳/۳‏ برقم : ۷١۷‏ )؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( برقم : ۷۰٥)؛‏ ویو 

بكر النجاد في الرد على من يقرل القرآن مخلوق ( ص : 2۷ برقم : ۹۸ )؛ وذكره الذجي ني العلو للعلي الغفار (ص : ٠٠١‏ 
ح : ۳۳۱ )» وصححه الذهي تي الأربعین ( ص :۸۰ برقم : ۷۷)؛ والألبان تي صر العلر ( ص : ۱۳۰ برقم : ٠ ٤‏ ) . 
(۳) ميسرة أبو صالم» مول كندة مقبول؛ ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة » يعي الطبقة الوسطى من 
التابعين . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٤۲‏ و ص : ٥٥١‏ برقم : ۷٠٤١‏ ) . 
)٤(‏ أخحرجه الدارمي تي الرد على بشر المريسي ( ص : ٠١‏ )؛ وقال الشيخ الألباني ني ( مختصر العلو ص : ٠١١‏ 
ضمن تعليقه على الأثر برقم : ٠١٤‏ ) : ( رحاله ثقات ) . 
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المطلب الثاني : : إثبات صفة اليد لله تعالی کما یلیق به» وبیان 
موقف الطواف المخالفة منها والرد عليها . 


أولا : بيان ثبوت صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وغظمته :: 

إن صفة الد تاب لله تال على الصبفة الي تليق به تال وقد ورد ذكر صفة اليك لله 
تعالى في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين قي أكثر من مائة موضع ورودا متنوعاء 
متصرفا فيه» مقرونا ما يدل على أما يد حقيقية “. وقد تقدم ذکر بعض ما بین ثبوت 
صفة اليد لله تعالى من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف الصاح في المطلب 
السابق عند ذكر الأدلة على حلق الله تعالى آدم تة بيده . وهنا أذكر بغض الأدلة 
الأحرى غير المذكورة» الدالة على ثبوت صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وعظطمتة . 

الأدلة من الكتاب : ۰ 

۵ قال تعالی  :‏ وقالت الیھود ند الله مغاولة غات اد هم ولمنوا یا تاوا بل ند اهبس وطا نتف کیت شاء' ) (. 

فالله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب» ولم ينكرعليهم إثبات اليد 
له تعالى» ولعنهم على وصض يده بالعیب دون إثبات يده بل رد عليهم» وبين اهنا يدان . 
مبسوطتان؛ فليس کما زعموا . 

© وقال تعالى  :‏ قلاللهم مالك الماك تؤتي الماك من تشاء وتتزعا ملاك من تشاء وتعزمن تشاء . 
وتذل من تشاء بیدكالخیرانكعل یکل شيء قدیر  )‏ وقال تعای : ( قل إن الفضل بيد الله تیه من 


بشاء والله واسع عليم 4 وقال ,تعالٰ } نبارك الذي بيد الماك وهو عل یکل شيء قدیر { 4 


(۷ ss E انظر‎ )۱( 
٦ ٤ : المائدة الآية‎ )۲( 

(۳) انظر : مختصر الصواعتق المرسلة على المجحهمية والمعطلة ( ٠١۸/١‏ ) . 
(4) آل عمران الآية : ۲٠‏ 

۷٣۳ : آل عمران الآية‎ )٥( 

١ : اللك الآية‎ )٩( 
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فهذه الآيات مشتملة على شيعين : أحدها : إثبات اليد . 

والآخر : إضافة املك والعمل إليها . وهذا يقع فيه التحوز كثيراء أما الأول فإنه لايطلق 
هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة؛ ولا يقولون يد الهواء ولا يد الاءء فهب أن قوله : ( بيده 
املك ) قد علم أن المراد منه بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة . 

© وقال تعالى : ( وما قدروا الله حن قدره والأرض جميعا قبضّه بوم القيامة والسماوات مطويات 
بیمینه سبحانه وتعالی عما شرکون ) ° . 

وقد جاء تفسير الآية وبيانما عن أعلم الخلق بالله» و أعرف الخلق راد الله تعالى؛ فعن 
عبد الله بن مسعود تفه قال : جاء حبر إلى البي ك فقال : يا محمد أو يا أبا القاس إن الله 
تعالى يعسك السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والمبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن» فيقول : أنا املك ! أنا 
الك ! فضحك رسول الله لل تعجبا ما قال الحبر تصديقا له ! نم قرأ ( وماقدروا الله حى قدره 
ولارن جیا و ابام راتما رات رات یه سخا ان اى € 0 : ) 

فالقبض» والطي» والإمساك» والمرء والإصبع» واليمين» هذه كلها من صفات اليد 
الحقيقية» ولا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه . 

الأدلة من السنة : 

عن أبي هريرة ك قال : معت رسول الله 4 يقول : يقبض الله الأرض» ويطوي 
السماوات بيمينه» ثم يقول : أنا املك ! أين ملوك الأرض ؟ . 


. )١١١-٠١۹/۲( ... )؛ ومختصر الصواعق المرسلة‎ ۳۷١/١ ( انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) الزمر الآية : ۷ 

(۳) الحديث أخرحه خ ( التفسير» سورة الزمر» ب : 3 وما قدروااله حق قدره € [ الزمر : ٩۷‏ ] ٤/۱۸۱۲ح‏ : 
۲۳ )؛ و م ( صفة القيامة والحنة والنار ۲۱٤۷/۲‏ ح : ۲۷۸١‏ )؛ واللفظ له . 

(4) أحسرجه خ ( اتقسي سورة الزمر» ب : قول : (واأرض جيم اترو ا تواساوات علوت يميت ) [الزمر : ١۷‏ ] 


٤ح‏ : ٥۳٤‏ )» واللفظ له؛ و م ( صفة القيامة وابحنة رالنار ۲۱٤۸/٤‏ ح : ۲۷۸۷ ) . 


YY 


وعن عبد الله بن عمر = رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 4# :: يطوي الله 
U NOT E TOE‏ 
E E‏ : أنا املك ! أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون ؟ ؛ 

وعن ابي سعيد الخد ري ته قال : قال البي 4 a‏ 
يتكفؤها المحبار بيده كما يكفاً أحدكم خبزته قي السفر؛ تزلا لأهل الحنة ... الحد لحديف 7 

وعن عبد الله بن عمر ~ رضي الله عنهما - قال : رأيت رسول الله 4# على المنبر 
وهو يقول : يأحذ الله عز وجل ”ماواته وأرضيه بيديه» فيقول : أنا E‏ 
ويبسطها أنا املك ! ”. 

وعن أي هريرة ل قال.: قال رسول الله کک : لا حلت الله آدم» ونفخ فيه الروح 
عطس فقال : الحمد لله؛ فخمد الله بإذنهء فقال له ربه : يرمك الله یا آدم ! اذهب إل 
أولعك اللائكة - إلى مالا منهم حلوس- فقل : السلام عليكم . قالواء: وعليك السلام 
ورحمة الله م رحع إلى ربه» فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم . فقال الله له - 
ویداه مقبوضتان - : اختر أُيهما شت . قال: احترت مين ربي» وکلتا يدي ريي هين 
مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ... الحديث . SS‏ 


(۱) أحرجه م ر( صفة القيامة والحنة والنار ۲۱٤۸/٤‏ ح : ۲۷۸۷ ) . 

(۲) احرجه خ ( الرقاق » ب : يقبض الله الأرض يوم القيامة | ج ٠١‏ )؛ و م ( صفة القيامة واجنة 
والنار» ب : نزل أهل احنة ۲۱۰۱/۲ ح : ۲۷۹۲ ) . : 

(۳) أحرجه م ( صفة القيامة والمحنة والنار ۲۱٤۹-۲۱٤۸/٤‏ ح : ۲۷۸۸ ) . : 

)٤(‏ أحرجه ت ( أبواب التفسير » الباب الذي يلي سورت العوذتین ٠٥۳/۵‏ اح : ۳۳۹۸ )» والفظ له ؛ وابن أبي عاصم في السنة 
(ب: ذکر اذ ربنا الیثاق من عبادہه: ٩۱/۱‏ ح :۲۰۹ )؛ وحب كما في الإحسان ( اثاریخ» ب : بده الخلق ٤١-٤٠/۱٤‏ ح : 
۷ ) و کم ( الإعان ب : قصة :خلت آدم... ١‏ راليهقي ف السنن الكبرى ( ب : الإختار في الإشهاد ٠٤١/١‏ 
ح : ۲۰۳۰۷ ) قال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب من هنا الوجه » وقد روي من غير وجه عن أي هريزة عن اي 
ف )» وقال الحاكم : ( هذا خديث صحيح على شرط مسلم ) ورافقه الذهي ا ق 
( ۳۸۷/۳ ح :۳۳۹۸ ) : ( حسن صحيح )؛ وقال ي تعليقه على السنة لابن أي عاصم : ( إسناده حسن ) ؛ وقال الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم في کابه ( أحذ المیثاق ... ص : ۱۹ ح :۲ ) بع دراسة وافية : صحيح لغيرم . 
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وعن عمر بن الخطاب ذه قال : معت رسول الله هة سعل عن هذه الآية ( وإذأخذ ربك 
من بنیآنم من ظپورهم) “ فق ال رسول الله ا : إن الله عز وجل حل آدم؛ م مسح ظهره 
بيمينه فاستخر ج منه ذرية فقال : حلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون » م مسح ظهره 
فاستخر ج منه ذرية » فقال : لقت هؤلاء للتار وبعمل أهل النار يعملون ...الحديث ° . 
وعن أي الدرداء لله عن الني 4ة قال : خحلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليم 
فأحر ج ذرية بيضاء كأُم الذر» وضرب كنفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأمم الحمم» فقال 
لذي في يمينه : إلى ابلة ولا أبالي . وقال للذي قي كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي)) ". 
فهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله ج تبين ثبوت صفة اليد الحقيقية لله تعالى كما يليق 
بجلاله وعظمته» ولا تحتمل التأويل محال من الأحوال؛ فإن القبض» والأحذ والمسح» والطي» 
والبسط والإصبع» والكف» واليمين» والشمال كلها من صفات اليد الحقيقيةء فلا يصح حمل اليدين 
النابحين لله تعاى فى ضوء النصوص الابنة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا على اليد الحقيقية . 
من أقوال السلف : 


قال عكرمة : قوله تعالى : بل ىداه‌مہسوطتان) قال : يعي اليدين .. 


() الأعراف الآية : ٠۷١‏ 

(") أحرجه د ( السنة » ب : في القدر ٤‏ ح : 4۷٠۳‏ )» واللفظ له؛ و ت ( التفسير » سورة الأعراف /o‏ 
٩‏ ح :۳۰۷۰ ) وقال : ( هذا حدیث حسن رمسلم بن یسار م یسمع من عمر» وقد ذکر بعضهم في هلا 
الإسناد بین مسلم بن یسار وبين عمر رجلا بجهولا ) و حب ( ذكر إخراج الله جل و علا من آدم ذريته ٠:‏ 
٤4‏ ح : 1۱٦1‏ )+ و کم (التفسیر ب : ذکر المیثاق من الناس جیعا ... ۲۲٣-۳۲۲/۲‏ ) وقال : 
( حي على شرط مسلم ولم ترجاه )» ووافقه الذهي » وصححه الألباني ي صحیح سنن أي دارد ( ٠١١/۳‏ 
ح : ۷٠۲‏ )» وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم ي " أحذ انْيثاق " ( ص : ٠۴‏ ح : ١‏ ) بعد 
دراسة وافية : ( حديث حسن ) »وسيأتي تفصيل مزيد عن هذا الحديث لي ( ص : ٠ ) 1٠۷-1٠7‏ 

(") رجه حم ٤۸۱/٤٥(‏ ح : »)۲۷٤۸۸‏ واللفظ له؛ والبزار کما فی (کشف الأستار ۲۱/۳ ح : ۲۱٤٤‏ )؛ وابن 
عساکر فی ( تاریخ مدینة دمشق ۳۹۷/۷ فی ترجمة آدم برقم : ٨۷۸‏ ) قال البزار : ( لا نعلمه يروى هذا اللفط إلا 
بهذا الإسناد» وإسناده حسن ). وقال الميشمي لي ( جحمع الزوائد ۷ : ( رواه امد والبزار والطبرا ورحاله 
رجال الصحيح ) . وقال البوصيري ني ( إتحاف الخيرة المهرة ۱٦/۱۰‏ ح : ٠١۲۷۲‏ ) : ( رواته ثقات ) . وقال 
الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱ حح : 6۹ ) : " إسناده صحیح " 


وقال نافع و : سألت ابن أي مليكة ” عن يد الله تعالى واخدة أو 
اثتتان ؟ قال : بل اثنتان . 

وقال عاصم ابلىحدري قله تعالى : (مامتعكآنتسجد لاخلقت‌ييدي) قال : يديه ٩‏ 

وقال الإمام أبو حنيفة: ( ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفةء 
وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف )“. : 

وقال الإمام أحمد : ( قلب العبد بين أصبعين» وحلق آدم بيده» وكل ما جاء الحديث 
اا 

قال أبو الحسن الأشعري ‏ : ( وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى» وأن لنه تعالى 
يدين مبسوطتين» وأن الأرض فيعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه ) " 

قال أبو بكر الإسماعیلي ”° : ( وحلق آدم بیده» ویداه مبسطتان ینفق یف یشاء 
بلا اعتقاد کیف یداه ؛ إذ م ينطق کتاب الله تعالی فيه بکیف ) ٩‏ ۰ 


(۱) ناقع بن عمر بن جميل ابحمحي الكي» ثقة ثبت» مات سنة 1۹ ١ه‏ . انظر : تقريب اهيب ( ص : ٠٥۸‏ رقم : :۸ 

(۲) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أي مليكةء بالتصغير» التيمي المديي» أدرك ثلاثين من الصنحابة فة فقيه» ' 
مات سنة ۱۱۷ ه. انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲۱۲ برقم : ٠٤٠١٤‏ ) . ۰ 

(۳) عاصم بن العجاج الجحدري البصري» أبو ابحشر. القرئ» وهو عاصم بن أبي الصباح» أحذ عته جماعة قراءة 
شاذة» فیها ما ینکر . انظر : ميزان الاعتدال ( ٠٣١٤/۲‏ برقم : ٠١۷‏ ) . 

(4) هذا الآثار الثلائة أحرجها الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : ۳۸ ). قال شيحنا الد كتور منصرر بن عبد العزيز 
السماري في تحقيقه للكتاب المذكرر ( ص : ٠۲۳-٠۲۲‏ ) بأا ضحيحة متصلة الأسانيد إلى أصحايا . 

, ٠) ؟١‎ : الفقه الأكبر المنسوب إل أبي حنيفة مع شرحه "الشرح الميسر " محمد الخميض ( ص‎ )١( 

() المسائل والرسائل الروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( ۳١۷١‏ ) . 

(۷) علي بن إ"ماعيل بن إسحاق» ينهي نسبه إلى أي موسى الأشعري إ » كان معتزلياء م رجع إلى مذهب ابن 
کلاب» ثم من الله عليه بالرجو ع إلى مذهب السلف» توفي سنة ۳۲۲ هه انظر : تاریخ بغداد ا( ۳٣١/۱١‏ )؛ 
وجحموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية ( ۲۲۸/۲ و ۷۲/٤‏ ) . 

(۸) زسالة إلى أهل الثغر رص + ٠.) ۲۲١-۴۲١‏ 

٠ أبو بكر أحمد بن إبراهيم ربن إسماعيل الجرحاي الإسماعيلي» قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ الحجة شيخ‎ )٩( 
: . ) ۲۹۲/۱۰ ( الإسلام» مات سنة ۳۷۱ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 

. ) ١١ اعتقاد أئمة أهل الحديث ( ص::‎ )٠١( 
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وقد حكى الإجماع عن أهل السنة على ذلك قوام السنة أبو القاسم التيمي © 
فقال : ( ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوحه واليد وسائرما أخحبر 
الله به عن نفسه» ولیس قولنا : أن لله وجحها ويدا موجبا تشبيهه بخلقه أصلا بل كل ما 
احبر به عن نفسه فهو حق» وقوله الحق» نقول ما قال» ولا نزید شیغاء وحسبنا الله 
ونعم الوکیل ). 

فأهل السنة والحماعة يعتقدون بثبوت يدين لله تعال» وأُما صفتان من صفات ذاته 
کمسا یلیق بالله حل جلاله و یصلح لذاته سبحانه» وأن حکمها جکم جمیع صفاته من 
حیاته» وعلمه» وقدرته» وارادته» وکلامه» فیثبتون جمیع صفاته الي أبتها لنفسه قي کتابه 


وعلى لسان رسوله 4# إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل على وفق قوله تعالى : ( ليس 
کمتله شيء وهوالسميع البصير ) © 0 


ثانيا : بيان موقف الطوائف المخالفة من إنبات صفة اليد لله تعالى والرد عليها : 
لقد حالف اهل السنة والحماعة في إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به سبحانه 
طائفتان : طائفة بالغت في الإئبات حى وقعت ق القول بالتشبيه» وصائفة بالغت في التتريه 


فرارا من التشبيه حى وقعت في التعطيل . 


(۱) إماعيل بن محمد بن الفضل الملقب بقوام السنة» قال عنه أبو موسى المدييٍ : كان قدوة أهل السنة في زمانه , 
توفي سنة ١٠٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( )۸٠/۲١‏ . 

(۲) الحجة في بيان الحجة ( ۱۹1-1۹٥/١‏ ) . 

(۳) الشورى الآية : ٠١‏ 

)٤(‏ انظر : الستوحيد لابن حزعة.( ۲١٠-٠٠۸/١‏ ) ؛ والإبانة عن أصرل لديائة ( ٠٤١-١۲١/١‏ )؛ والشريعة 
( ۱۱۸۰-۱۱۷۷/۳ )؛ والتوحید لابن منده ( ۲۳-۲۱/۲۳ )؛ والأسماء والصفات ( ۱۷۹-۱۰۸/۲ )؛ وحمو ع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲٦۵/۲‏ و ۱۹۰/۰ و ۳۷۲-۳۹۲/١‏ )؛ ونققض تأسيس الجهمية ( ٠١١-١١۲/١‏ )) 
ومختصر الصواعق الرسلة ( ۱۷٤-۱۰۳/۲‏ )؛ وأضراء الیان ( ۳١۲-۲۹۰/۷‏ ): والصفات الإهية ي الكتاب والسنة 
النبوية ( ص : ۳٠٠١-۳۰ ٤‏ )؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد ( ۳/١٠٠-٦۷")؛‏ واعتقاد أهل السنة محمد الخميس 
( ص : ۲۹-۲۹ )؛ وصفات الله عز وجل لصاح المسند ( ص : ١١-٤۳‏ ) . 
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الطائفة الأولى : وهم أهل التشبيه والتمثيل ”“ الذين يعتقدون أن صفات الله تعالى 
فاثلة لصفات المخلوقين» ووصف الله نفسه أنه حلق آدم بیدیه فهذا مفهومه مثل مفهومه 
فی حقنا فيقولون : يده كيدي ! تعالى الله عن ذلك . 

هذا القول قي غاية البطلان والسقوط إذ هو صريح قي التشبيه الحرم الذي تفاه الله عز وجل» 
وأجمع على نفيه أهل السنة والجحماعة» ودل عليه العقل من أن صفات ا 
شيء من المخلوقات» ولا يعاڻل هو سبحانه ني شيء من صفاته صفات المخلوقات ° 

قال تعالى : ليس ركملەشىء) وقال تعالى  :‏ أفمن يحل ق کمن لايحاقأفلاتدكرون  )‏ وقال 
تعال : (فلائضر باشل پات لىن  )‏ وقال تمالى : « هل تعلم لميا ) © 
وقال تعالى : * وکن لە کنوا حر ) . 

وانتفاء الستمائل بين الخالق والمحلوق معلوم بصريح العقل؛ إذ أحدها انی ولآر شاوی 


وأحد#ما رب والآحز مربوب» وأحدها له صفات الكمال من جيم الوحوه غي بذاته عما سواه . 
والآحر ناقص وفقير و محتاج إلى من يساعده ویکمله» فکيف يصح أن يقال : أن ارب الخالق الغْي 
الكامل من جميع الوجوة مشابه قي صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله ؟ .٠‏ 


(1) من الذين قالوا بالتشبيه والتجسيم هشام بن الحكم» وهشام بن سالم الحواليقي الرافضي» ويونس بن عبد الرحمن 
القمسي» وأي جعفر الأحرل الذي كا يدعى شيطان الطاق» ودارد الحواربيء وبيان بن معان التميمي؛ وكذلك يعزى 
شيء من التشبيه إلى الكرامية وهم أنباع محمد بن كرام السجستاني» ثم وصل هذا اأرض إلى بعض أتاع أئمة ا مذاهب» 
رتقافت لي ذلك من م يكن له نصيب من الفهم الصحيح للكتاب والسنة . انظر : مقالات الإسلامين رانخلاف ' 
الملصالين ( ص :۲۰۷- ٠‏ )؛ واللل والنحل ( ص : £ - 0 و 1١‏ و ۷۹-۷۸ )4 واعتقاد فرق المسلمين 
وا لمش رکین ( ص : ٦۷-٦۳‏ )؛ وجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۸٥/۳‏ و ١١/١‏ )؛ وأسماء الله وصفاته في : 
معتقد أهل السنة و المحماعة ( ص : ٠١١۷-٠١١‏ ) . 

(۲) انظر : رسالة إلى أهل الثغر ( ص : ۲٠۲-۲٠٠١‏ )؛ وشرح العقيدة الطحارية ( ص : 3۷ ) ٠.‏ 

(۳) النحل الآية : ١١‏ 

(4) النحل الآية : > 

(ه) مرم الآية :. ٠١‏ 

() الإحلاص الآية : ٤‏ 

(۷) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (إص : ٠۲-١١‏ )؛ والقواعد المغلى للشيخ العثيمين ( ص : ٠. )۲١‏ 
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ولو تماثلا للزم أن يكون كل واحد منهما خالقا وخلوقاء وربا ومربوباء وغنيا وفقیراء 
وكاملا وناقصا فينلزم اجتماع الضدين» فعلم أن التمائل بين الخالق والمخلوق منتف 
بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع © 

فلا يجوز ثيل شيء من صفاته بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ليس كمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله . 

الطائفة الثانية : أهل النفي والتعطيل ‏ الذين يدكرون ثبوت صفة اليد الحقيقية لله 
تعالم؛ ومحرفون معان النصوص الواردة في ذلك؛ فيفسرون اليد: مرة بالقدرة» ومرة 
بالنعمة فرارا من التشبيه قي زعمهم 7. والله اكبر كبيرا . 


(۱) انظر : : بحمو فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۸۷/۳ )+ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : 1۲-١١‏ ) . 
(۲) أهسل النفي والتعطيل في باب صفات الله تعالى على مراتب ودر رجات : فمنهم من ينغي جميع الصفات وهم الغلاة من 
العطلة» منهم الفلاسفةء والجهمية أتباع حهم بن صغوان» وكذلك يقول بنفي جميع الصفات المعتزلة» ومن تبعهم كالزيدية 
والرافضسة الإمامية والخوارج الإباضية» وهو أيضا قول النجارية والضرارية» وكذلك رافقهم عليه ابن تومرت وابن حزم 
فهؤلاء جيعا اتفق وا على نفي جميع صفات الله تعالى مع تنوع أساليبهم في تفيها وتعطيلها وإنكارها . ومنهم من ينفي 
الصفات الاحتيارية التعلقة بالمشيعة» وهو قول الكلاية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وقول أبي العباس القلانسي» وأي 
الحسن الأشعري في طوره الثاني» وقدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطري» والباقلاي» وابن فورك وأبي جعفر السمنان» ومن 
تأر بم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وأبي الحسن الزاغون وغيرهم . ومنهم من يقول يإثبات سبع صفات 
فقط أو مان ونفي ما عداها» والصفات السبعة الي ألبتوها هي : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام 
ويزيذ بعض الماتريدية صفة ثامنة» وهي التكوين» وما عداها من الصغات النوتية لايشبترنماء و لمم قي نصوصها أحد طريقين : 
إما التأويل» أو التفويض كما قال قائلهم : ( وكل نص أوحم التشبيها :: أوله أو فوضه ورم تتريها ) فهم متفقون على نفي 
تلك الصفات» ويخيرون في تحديد لمعن الراد أو السكوت عن ذلك . وهذا ما ذهب إليه التأحرون من الأشاعرة والماتريدية 
. الحاصل أن المحهمية والمعتزلة ومن وافقهم وكذلك التأحرون من الأشاعرة والماتريدية هزلاء كلهم متفقرن على عدم إثبات 
صفة اليد لله تعالى ونفيها وإنكارها . هذا ملحص من كتاب " مقالة التعطیل والحعد بن درهم " ( ص ۲٣-۲٤:‏ ر ٣٣‏ 
٠ ٣-‏ ) ويتظر للتفصيل : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد والرد على الجهمية للدارمي وللحافظ ابن مده والأساء 
والصفات للسبيهقي» والصواعق الرلة على الطائفة الحهمية والعلطة لابن القيم؛ وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة 
والحماعة للدكتور محمد بن خليفة التميمي . 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص : ۲۲۸ ۲۲۹۰ )؛ وال لواقف آي علم الكلام ( ص : ۸ )؛ وإيضاح الدليل 
ني قطع حجج أهل التعطیل ( ص : ۱۲۷-۱۲۲ و ۲٠۷-۲١١‏ )؛ وإتحاف الريد. شرح جوهرة التوحيد لقان ( 
مخطرط » ١۲/إب‏ )؛ وتحفة الريد شرح جوهرة التوحيد لليجوري ( ص : ٩۳‏ )؛ وأيضا سنن الترمذي( ٠/۲‏ ١)؛‏ 
وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤4‏ )؛ والصفات الإية في الكتاب والسنة النبوية ( ص : ٠٠١١‏ )؟ 
والمعتزلة لرهدي جار الله ( ص : ۸١‏ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٠١١١/۲‏ ) . 


۷۹ 


وهو قول باطل وزعم فاسد وبیان بطلانه من شقین : 

الق الأول AEE O SE‏ 
الوجه اللائق بالله تعالى لا يلرم منه التشبيه والتحسيم. وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي : 

١-إن‏ توهم زوم التشبيه والتمثيل من إثبات صفة اليد وغيرها وهم باطل؛ فإنه ليس 
في المخلوقات يد تمسك السماوات السبع وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع» ولا إصبع 
توضع عليها الأرض» وإصبع توضع عليها الحبال» وإصبع توضع عليها لاء والثرى»,وإصبع 
توضع عليها سائر الخلق E‏ 
في توهم التشبيه و التمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة . 

بل إن جميع بن آدم منذ خلت الله آدم اة إلى أن ينفخ في الصور لو احتمعوا على 
إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من ماواته أو أرض من أراضيه السبع بجحميعأبدام 
لكانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه» وكذلك لو اجتمعوا . 
ا عل ووی ارا را نیرو عل کات م راان غا ٤‏ 

یف لی ودا کالیه الطار ی ۹ کف کرد عن وم جه اله ا هاه 
ورسوله من القوة والأيدء ووصف يد المخلوق بالضعف والعجرء مشبها يد الخالق بيد 
الحلوق ؟ وبأي وجه يعقلى أن إبات صفة اليد الحقيقية لله تمالى كما بابق به سبحا 
وتعالى يلزم منه التشبيه بيد المحلوق ؟ . 

۲-توهمم التشبيه من إثبات صفة اليد وغيرها من الصفات لله تعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته تم نفيها وتأويلها وصرفها عن ظاهرها إلى معن مزعوم يلزم منه لوازم باطلة . متها : , 

تعطيل هذه النصوص إعن دلالتهاء وتعطيل الرب عما يستحقه من صفات الكمالء 
ووصفه بنقيض ذلك من صفات النقص من صفات الأموات والمادات والمعدومات . 

ه أن يكون الله سبحانه قد أنرل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ ما يضل الاس 
ظاهره» ويوقعهم ني التشبيه والتمثيل . | 

ه أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب لحم» وم يفصح به بل رمز إليه رمزاء وألغره 


€ ۹/۲ رخ ال راغ ارب على وة والغطلة‎ ٠) ٩٥-۹4/۱١ ( انظر :التو حيد لابن حزبمة‎ )١( 


A. 


إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد . 

# أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع ضحم وأقرب إلى الصواب» فإمُم ما 

اسستفادوا بترو ها غير التعرض للضلال» و لم يستفيدوا منها يقينا ولا علما ما يحب لله وعتنع 

عليه» إذ ذاك إغا يستفاد من عقول الرحال وآرائهاء وغيرها من اللوازم الفاسدة الباطلة . 

۳- إن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذه الآيات والأحاديث عن رسول الله ف 
بلسان عربي مبين» وفهموا المراد منهاء وحلوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء فلو 
كان التأويل سائغا لكانوا إليها أسبتق لما فيه من إزالة التشبية ورفع الشبهة. 

فصرف العطلة هذه النصوص عن ظاهرها بدعوى تفي الشبيه والتجسيم باطل؛ لأنه لو 
كان في إنثبانما تشبيه أو تمثيل لكان الرسول وأصحابه أولى بنفيها لورود النصوص الشرعية الدالة 
على نفي التشبيه بين الخالق والمحلوق . فلما م يتعرض ها البي # بنفي ولا تأويل علمنا وتيقنا 
أن إنباتما ليس فيه تشبيه ولا تمثيل» فمن تفاها بمذه الدعوى فهو مخالف لا كان عليه البي م 
٠‏ وأصحابه» ودع أنه أكثر علماء وأعظم ورعا وتعظيما للخالق من البي ## وأصحابه» ولا 
ريب أن ذلك دليل على بطلان قوم وتمافت رأيهم وسوء نظرهم وفهمهم لدين الله ونصوص 
شرعه؛ لأن احق بلا ريب فيما كان عليه الني #ة وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ‏ . 

-٤‏ الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق قي الحقيقة : لأننا نشاهد في المخلوقات ما 
يتفق في الأسماء ويختلف قي الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن لالإنسان يدا ليست كيد الفيل»› 
وله قوة ليست كقوة الحمل» مع الاتفاق قي الاسم؛ فهذه يد وهذه يد» وهذه قوة وهذه 
قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف . 

وإذا كان التباين في الحقيقة والكيفية معقولا بين المخحلوقات مع الاتفاق ق الأسماء 
فالتباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم "بل التمائل مستحيل بين الخالق والمخلوق. 

-٠‏ إن المتبادر إلى الذهن من معان النصوص يتلف بحسب السياق وما يضاف إليه 


(۱) انظر : بحمرع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤۹-٤۸/۳٣‏ )؟ والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والعطلة 
(YTV )‏ . 

(۲) انظر :جحمو ح فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ( ۹/١‏ )؛ والعلو للعلي الغفار (ص : ٠١١‏ )؛ والقواعد المغلى ( ص : ١‏ ) . 

(۳) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسى ( ص : ۲۷-۲١‏ ) . 


A! 


الكلام فالكلمة الواحدة يكون ها معن قي سياق ومعن آخر في سياق» فإذا قيل: إن 
للملائكة أجنحة» وللطائرات اة و زر خي رلو اة ا منها 
ا ت ا ق ال وره ف ار وة ل دل عع 
البظطلان لدى جيع العقلاء؛ فکل جناح منها له معن مفهوم ا ا 
الذهن بحسب السياق وما أضيف إليه من الكلام . 

فكذلك المعن الظاهر الاف ر الد بالنسبة للمخلوق» هو كوما جارنحة هي' 
عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي يتبادر إلى الذحن ني نحو قوله تعالى : والسبارفوالسارقة 
فاقطعوا آند هما جزاء ا کسبا تکالامس‌الل 4 . 

المع الظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للحالق ني نحو قوله تعالى : « ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدي  )‏ أا صفة كمال وجلال» لائقة بالله حل وعلا ثابتة له على الوجه 
اللائق بكماله وحلاله, ' 

لأن التفاوت بين صفات الخال E AS EEA‏ 
فلا يعقل دحول صفة المحلوق في اللفظ الدال على صفة الخالق أو دخول صفة الخالق ي 
E SL REE‏ 
يكون لائقا بالنالق متزها عن صفات المحلوق "° 

الشق الغا : بيان بطلان ما قال به المعطلة ي ید اله تعال بالنعمة أو 
وذلك من وجوه : 2 


-١‏ لا ريب أن لفظ اليد في كلام العرب قد حاء .معن النعمة كقوهم : لفلان عندي ید 


وععن القدرة كقوهم و قو ع اليد تي قوله تعال : مامنعكأنتسجدلماخلقت 


٠۸ : للمائدة الآية‎ )١( 
: ۷١ : ص الآية‎ )۲( 
Y= : ؛ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسن ( ص‎ ٠ N (۴)انظر : أضراء البيان ر(‎ 


وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ( ص : ١۷١‏ ) . 


AY 


ييدي) هذا الت ركيب الذي أضاف الله سبحانه وتعالى فيه الاق إلى تفسهء ثم عدى الفعل إلى اليد م 
ثناهاء ثم أدحل عليها الباء الي تدخحل على مثل قولك : كنبت بالقلم ومثل هذا نص الصريح 
يستحيل تأويل اليد فيه بالنعمة أو القدرة؛ فإنه لا بحتمل هنا غیر ید الذات» وإِن کانت فی ت ر کیب 
آخحر صلع لذللك, فلا يازم من صلاحية اللفظ لعن ما فی ترکیب صلاحیته له ی کل ت رکیب ٠‏ 
-٣‏ إذا أط الى لفظ اليد لا يكون إلا والمراد به اليد الي هي الصفةء» هذا هو الأصل› 
وإن أريد به غيرها اقترنت معها قرينة تبين المراد منهاء فإن أريد باليد النعمة قيل : لفلان 
عندي يد فلفظ " عندي " قرينة تدل على النعمة . وإن أريد جا القدرة قيل : لفلان علي 
يدء فلفظ " علي " قرينة تدل على القدرة» وليس في الآية قرينة تبين أن المراد ا النعمة أو 
القدرة» فتعين أن الراد ما اليد الي هي الصفة ”. 
۳-إن اليد الي يقصد ها النعمة والقدرة لا يتجاوز يها لفظ اليدء فلا يتصرف فيها ما 
يتصرف ف اليد الحقيقيةء فلا يقال فيها كف» ولا إصبع ولا ين ولا شمال» وقد ورد 
ذلك كله في صفة يد الله تعالى» فهذا ينفي أن يكون المراد با يد النعمة أو يد القدرة . 
-إن اليد التي يقصد ما القدرة أو النعمة لا يعرف استعماها البتة إلا ثي حق من له 
يد حقيقية» فهذه موارد استعماها من أوها إلى آحرها مطردة في ذلك» فلا يعرف العربي 
حلاف ذلك فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقبقة» وأما أن 
تضاف إلى من ليس له يد حقيقة وهو متصف بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة *. 
ه-ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معن القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ 


الإفراد الشامل للحميع الحقيقة كقوله : ( أنالموةهجيعا  )‏ وكقوله : (وإن تعدوا نممةالله 


٠ )۸۹-۸۸/١ ( انظر : الصراعق الترلة على الطائفة الجحهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) انظر : نقض تأسيس الجهمية ( ١‏ ؛ وختصر الصواعق المرسلة ( ٠١۹/۲‏ ) . 
(۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ٠١١۷/۲‏ ) . 

(4) انظر : المصدر السابق ( ٠١١-٠١۹/۲‏ ) . 

(ه) البقرة الآية : ٠٠١‏ 


AY 


لاتحصوها )“ وقد يجمع النعم كقوله : « وب عليكم نعمه ظاهرةوباطنة € ^ وأما أن 
يقول خلقتك بقدرتین أو بنعمتین فهذا م يقع ي کلامه ولا کلام رسوله 4 . 

“لو ثبت استعمال اليدين .معن القدرة أو النعمة م جز أن يكون الراد باليدين في الآية النعمة أو 
القدرة؛ لأنه لا يجوز أن يقال : لق الله آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله على آدم وغرره أكثر من أن تعد 
وتحصی» قال تعالى : ( وإ تدوانممة لاوما ) فلا جوز أن يعبر عن النعم ال لا تحصى بضيغة ية . 

ولإجماع المسلمين الثبتين للصفات والتافين هما على أنه.لا جوز أن یکون لله تعالى 
قدرتان » بل الله سبحانه وتعالى له قدرة مطلقة لا حد ها . قال تعالى : وهوعلى 
کل شیء قدبر ) ”© فالقدرة. صفة عامة مطلقةء ولا يجوز أن يعبر عنها بالاثئين © 

۷-إن الله راد تکرم آدم ق فخلقه بیدیه فلما تکبر لیس وافتخر بکونه لق هن النار رد الله 
عليه افتحاره» وأثبت لآدم من ازية والاححتصاص مالم ثبت مثله لإبليس بقوله تعالى : (ال ليس مامنعك أن 
تسجدلاخاتنيدي) فلو كان لل عز و جل عن بقوله : (لماخاقت يدي )الندرة أو انعمة ام یکن لآم : 
اقتا على إبايس تي ذلك مزية؛ لأنه وجيع الخلوقات حن إبليس مخلوق بقدرة الله و نعمت سبحانه. 
وتعالى» فحمل الآية على القدرة أو النعمة بزيل معن التفضيل لاشتراكهما فيهاء ويدل على اتساوي. 
ينهما ني هذا فلو كان إليس مساويا لآدم اتخ لا صح الاحتجاج على إبليس ف ذلك وان لإبليس 
أن یقول تجا على ربه : فقد حلقنئ .عا حلقت به آدې فأي فضیلة له علي عا ذکرته ٠ , ٩‏ 


TT )‏ ؛ والنحل الآية : ٠۸‏ 

(۲) لقمان الآية : ٠‏ 

. (- a انظر‎ )۳( 

, ).۲۹ ۰/۷ ( انظر : محختصر الصواعق امرسلة على الحهمية والمعطلة ( ۲| ۷۰ ) + و أضواء البیان‎ )٤( 

(ه) انظر ا (Teor:‏ . 

٠ : المآئدة الآية‎ )١( 

(۷) انظر : ججحمرع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲٠۵/٦‏ ) . 

(۸) انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ( ص : ۸۸ ) ؛ ونع قاری 
شيخ الاسلام ابن تيمية ( ۳۹۹/١‏ )؛ ونقض تأسيس الحهمية( ٠١/١‏ )؛ ومحتصر الصواعق المرسلة( ٠١١/۲‏ )؛ 
والصفات الإلمية قي الكتاب والسنة ( ص : ۳٠١‏ ) . 


At 


۸- إذا قدر انان أحدها يقدر أن يفعل بيديه» والآحر لا بمكنه ذلك . إما لامتناع أن يكون 
له يدانء وإما لامتناع الفعل باليدين كان الأول أكمل . ولا يقال : إن من بمكنه الفعل بكلامه أو 
بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه؛ لأن من بحكئه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا 
شاء هو أأكمل ممن لا بمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه ولا يعكنه أن يفعل باليد “. 

فاليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء نما يوصف بذلك بل هما من صفات 
الكمال» وله الكمال المطلق . وليس في الشرع ولا في العقل السليم ما ينفي بوتمما لله بل 
اتفق الشرع والعقل في إثبات اليدين لله تعالى؛ فيجب الإبمان بثبوتمما لله تعالى كما يليق 
بجحلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحسيم كما يجب الإبعان بتقدس الله وتزهه 
وعدم مشايته بأحد من المخلوقين لا ي ذاته» ولا قي صفاته» ولا في أفعاله - تتزيها من 
غير نفي ولا تعطيل على وفق قوله تعالى : ( لي سكمئلهشيء وهوالسميعالبصير ) » فأول 
الآية رد على أهل التشبيه والتمثيل» وآخرها رد على أهل النفي والتعطيل . 

قال نعيم بن ماد الخزاعي ”" : ( من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف 
لله به نفسه فقد کفر » ولیس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبیها ) . 

فلا يكفي جرد تفي التشبيه من غير إثبات» أو مطلق الإثبات من غير تيه بل لا بد من 
الجمع بين الإثبات والتزيه كما مع الله تعالى بينهماء إثباتا بلا ميل وتنزيها بلا تعطيلء وهذا 
هو مذهب السلف وهو الحق الثابت بالكتاب والسنة» وكفى يما هداية ورشدا ونورا . قال 


تعال : ( مذي اللەلنوره‌من‌ىشاء ) ” وقال تعالى : « ومن ل یجعلالەلەنوراقمالەمن نور ¢ . 


(۱) انظر : جحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۹۳-۹۲/٩۹‏ ) . 

(۲) الشورى الآية : ١١‏ 

(۳) نعيم بن هماد بن معاوية الخزاعي» كان أحد من يتصلب في السنة» ومات في محنة القرآن ني السجن ببغداد غداة يوم الأحد 
لثلائة عشرة دخحلت من جمادی الأرلی سنة ۲۲۸ه . انظر : تمذیب التهذیب ( ٩۳۸-٦۳۲/۵‏ برقم : ۸۳١٠١‏ ) . 

. ) ٠۹١/١ ( ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

٠٠ : النور الآية‎ )١( 

(1) النور الآية : ٤٠‏ 


المبحث الذاني : وقت خلق آدم اكن#. 


لقد حاء فى كثير من الأحاديث النبوية ما يبين أن الله تعالى خحلق آدم اك يوم 
امجمعة» وأنه خلق بعد العصرافي آحر ساعة من ساعات الحمعة فيما بين.العصْرٌ إلى الليلء 
وهنا أكتفي بذكر بعض ما جاء من الأحاديث النبوية الثابتة في ذلك . : 

فعن أي هريرة # قال : قال رسول الله 4# : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة؛ فيه خحلق آدم وفبه'أدحل الحنة» وفيه أحرج منها . 

وعن أي هريرة نجه عن زسول الله فة قال : خلق الله آدم يوم الجمعة بيده» ونفخ فيه من 
روحه» وأمر املائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس» كان من الجن ففسق عن أمر ربه . 

وعن أوس بن أوس م قال : قال رسول الله # : إن من أفضل أيامكم يوم ابجمعة 
فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفبه النفحة» وفيه الصعقةء فأكثروا علي من ن الصلاة فيه؛ فإن 
صلاتكم معروضة علي . قال ؛ قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت 
_ يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عز وحل حرم على الأرض أجساد الأنبياء . 

وعن أبي هريرة ب قال : قال رسول الله ك : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛. 
فيه خلق آدم» وفيه أهبط من الحنة» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الشاعة» A,‏ 


. )۸١4 : ح‎ ٠۸٥/۲ أخرجه م ( الحمعة» ب : فضل يوم ابىعة‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» وقد تقدم تخريجه في ( ص : 1۹ ) . 

(۳) أحرجه د ( الصلاةء تفريع أبواب ابلجمعة» ب : فضل يوم ابلحمعة ۲۷١/۱‏ ح : ٠١٤١‏ )» واللفظ له؛ وان (احمعةء ب ٠:‏ 
إكثار الصلاة على البي # يوم المحمعة ۹۱/۳ ح : ۱۳۷۲ )؛ وجه (الحنائر » ب : ذکر وفاته بے وده ٥۲٤/۱‏ ح : 
١‏ 4 والطبراني في الأوسط ( ۹۷/١‏ ح : ٤۷۸٠‏ )> وخز ( ب : فضل الصلاة على الي ك يرم الحمعة ۱۹۸۳ح : 
۳ ؛ وحب كما ني الإحسان ( الرقاق» ب : الأدعية» ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى من أمته 5 
تعرض عليه تي قبره ۱۹۰/۳ ح : ٠‏ )؛ وكم (ابحمعة» ب : الأمر بكثرة الصلاة ني نوم احمعة 1 والأهوال: ب : 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنياء ٠٦/٤‏ )» وصححه ف الموضع الأول على شرط البحازي» ولي الموضع 
الثاني على شرط الشيخين» وواقته الذي ي الوضعين» وصححه النووي في الأذكار ( الصلاة على رسول الله جن ب : 


الصلة على رسول الله 4 ص : ۲۰۱ ح : ۲۹۱/٤‏ )؛ والألبان ق صحیح سنن أي دارد ( ۲۹۰/۱ ح : ٠١٤۷‏ ) رغيره. 


A1 


إلا وهي مُصبحة يوم الحمعة من حين تصبح حي تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن 
والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه ...ا لحديث . 

وعن أي هريرة هه قال : قال رسول الله # : سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم 
وفيه أدحل الحنة» وفيه أحرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الحمعة . 

وعن سعد بن عبادة ته أن رجلا من الأنصار أتى البي بج فقال : أخبرنا عن يوم الجمعة : 
ماذا فیه من الخیر؟ قال : (( فيه خمس حلال : فيه خلق آدم» وفه هبط آدم وفيه توفي آدم» وفیه 
ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيفا إلا آنا الله إياه» ما م يسأل مأغا أو قطيعة رحب وفيه تقوم الساعت 
ما من ملك مقرب» ولا سمای ولا أرض» ولا جبال» ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الحمعة . 

وعسن أي لبابة بن عبد المنذر جه قال : قال البي # : إن يوم الجمعة سيد الأيام 


)١(‏ مصيخة : بالصاد» وقيل بالسين؛ أي : »سيخة» والأول هو الأصل» والمعى : مصخية ومستمعة ومدصتة . انظر 
: النهاية في غريب الحديث ( ٤۳۳/۲‏ » مادة : سيخ و ٩٤/٣‏ » مادة : صيخ ) . 

(۲) أخرجه ط ( الجمعة» ب : ما جاء في السماعة الي قي يوم الجحمعة ٠١۹-۱۰۸/۱‏ ح : ١١‏ )» واللفظ له؛ و د 
( الصلاة» تفريع أبواب الجحمعة» ب : فضل يوم الجحمعة ۲۷٤/۱‏ ح : ٠١٤١‏ )؛ وت (الجحمعة» ب : ما جاء 
في الساعة الي ترجحى في يوم الجمعة ۳٣۲/۲‏ ح : ٤۹4١‏ )» وقال هذا حديث حسن صحيح؛ و ن ( الجحمعق 
ب : ذكر الساعة الي يستجاب فيها الدعاء يرم الجحمعة ١١١/١‏ ح : ٠٤١١‏ )؛ رحب كما في الإحسان 
( الصلاة » ب : ذكر البيان بأن في احمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داعي ۷/۷ ح : ۲۷۷١‏ )» وصححه 
الألبانِ فی صحیح سنن ابي داود ( ۲۸۹/۱ ح : ٠٠٤١‏ ) وغيره . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في تاریخه ( ۷٦/۱‏ )؛ و خز ( ۱۱٥/۳‏ ح : ۱۷۲۹ )+ وكم ( الجمعة» ب : سيد 
الأيام يوم احمعة ۲۲۷/١‏ ) وصحح الحديث على شرط مسلم ووافقه الذفيي» وحسن إسناده محققوا مسند 
الإمام مد ( ۲٠٣/۲۲‏ ضمن كلامهم على ح : )٠١١٤۸‏ . 

() احرجه حم ( ۱۲۲/۳۷ ح : ۲۲٣۵۷‏ )»واللفظ له؛ وعبد بن مید في مسنده ( ص : ۱۲۷ ح : ۳۰۹ ) والبزار ي 
مسنده ( ۱۹۱/۹ ح : ۳۷۳۸ )؛ وابن جرر الطبري فی تاریخه ( ۷٥/۱‏ )؛ والطران فی الکبیر ( ۲۰-۱۹/۳۱ ج : 
۷٩‏ ) . قال البزار : ( لا نعلمه يروى عن البي هه إلا من هذا الوجه ذا الإسناد» وإسناده صالح ) . وقال 
هينمي كما في بحمع الزوائد ( ٠١۳/۲‏ ) : ( رواه أحمد و البرار إلا أنه قال فيه : سيد الأيام يوم الجحمعة» 
والطبران في الكبير» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيلء وفيه كلام وقد وثقء وبغية رجاله ثقات ) قلت : ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر عنه فی تقریب التهذیب ( ص : ۳۲۱ برقم : ٠٠۹۲‏ ) : ( صدوق في حديثه لين» ويقال 
تغير بأحرة ) فإسناد الحديث أقرب إلى الحسن» ولا سيما الأحاديث التقدمة تشهد له ولذلك قال حققرا 


المسند عن الحديث بأنه صحيح لغيره . 


AY 


وأعظمها عند الل ورا اد کی ای ویو ا و ل خلق' 
الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توف الله آد» وفيه ساعة لا يسال الله فيها 
العبد شيا إلا أعطاه ما لم يسأل حراماء وفیه تقوم الساعة» ما من ملك مقرب» ولا سماءء ولا 
أرض» ولا رياح» ولا جبال» ولا بحر» إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة . 

وعن أبي هريرة هه قال : أحذ رسول الله 4# بيدي فقال : حلت الله عز وجل التربة يوم 
السبت» ولق فيها ابلبال يوم الأحد» وخاق الشجر يوم الاثين» ولق الكروه يوم اثلاثاء 
ولق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلتق آدم عليه السلام بعد العصر 
من يوم الجمعة في آخحر الخلق في!آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ° . 


|۲٤ ( )؛ وحم‎ ٠١١١: ح‎ ٤۷۷/١ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ( الصلرات» في فضل الحمعة ويومها‎ )١( 
ح: 1:۸6 )+ والطبراني‎ ۳٤٤/۱ )؛ وأحه ( إقامة الصلات ب : في فضل الحمعة‎ ٠١١6۸ : ح‎ ۳۱١۹-4 
(هذا إسناده‎ ١ ) ۳۸۲ : قال البوصيري في ( مصباح الزحاحة ۳۹۰/۱ ح‎ . ) ٠١١١ : ح‎ ۳۳/١ فی الکبیر.(‎ 
٤٠١/١١ ( )؛ ولي مشكاة المصابيح‎ ۸٩١ : حسن )؛ وحسنه الألباني فی صحیح سنن ابن ماجه ( ۳۲۱/۱ ح‎ 
: )؛ وكذلك حسنه الشيخ عبد القادز السندي في مقال له منشور في جلة الحامعة الإشلامية بعنوان‎ ٠١١١ : ح‎ 
٠ .)داو«٠‎ ( العدد:‎ » ) ١١ ( : السنة‎ » ) ٠١ : إزالة الشبهة عن حديث التربة " ( ص‎ " 

(۲) أحرحه م ( صفة القيامة والحنة والنار» ب : ابتداء الخلق وخلتق آدم اظ ۲۱٤۹/۲‏ ح : ۲۷۸۹ ) قال ٠:‏ 

حدڻني سریج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا : حدنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أجبري: إ“ماعيل 

بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد اله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة طهه مرفوعا . : 
وقد تكلم بعض النقاد في سند هبذا الحديث ومتنه وأحاب عنه الآحرون» فأما الكلام قي سنده فهو يتحص في 

وجهین» وما کالتالي : 1 : 
١-قال‏ البيهقي : وزعم بعضهم: أن إسماعيل بن أمية إا أخذه عن إبراهيم بن أي يى عن أيوب بن خالده م 

ذكر بإسناده إلى علي بن المديي أنه سثل عن هذا الحديث فقال : وما أرى إسماعيل بن E‏ 
بن أبي جى . الأسعاء و الصفات ( ٠١١/١‏ ح: )۸١١‏ . 
وإبراهیم بن ابي جى غير محتج به فهو متروك متهم بالكذب» فلا ينبت الحديث عن أيوب ولان فزقه.: 
وأحيب عن ذلك بأن حكاية البيهقني قرل ابن المدين بكلمة " زعم " فيها رد واضح وإنكار بين ويتضح ذلك .ما يلي : 

أ- إسماعيل بن أمية نم ينفرد برواية هذا الحديث عن أيوب بن خالد؛ فقد تابعه اثنان من الرواة في رواية هذا 

الحديث عن أيوب بن خالد . 
أحدها : ححاج ين محمد الأعررء وهو ثقة ثبت إلا آنه کان اخحلط ني آخره» وږرایته. عند أي :یعلی ي 

. 1۳٣ ح:‎ ٥۱٤-٥۱۳ /۱۰ ( المسند‎ 
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کک 
والآخحر : موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف» وروايته عند البهقي في الأحماء و الصفات ( ۲١٦/۲‏ ج (AIT:‏ 


ب- إسماعيل بن أمية ثقة ثبت عند الحدثين» ولم يعرف عنه التدليس فهر غبر مدلس مع معاصرته لشیحه 
أيوب بن حالد الأنصاري . 
فلهذا والله أعلم م يرتض البخاري قول شيخه علي ابن المديي» وأعل الخبر بأمر آحر» وهو ما يلي : 
٣-قال‏ البخاري بعد أن ذكر الحديث بإستاد رجاله ثقات حفاظ مأمونون إلى البي ج : ( وقال بعضهم عن 
أبي هريرة عن كعب» وهر أصح ) .التاريخ الكبير ( ٠٠۳١/١‏ لي ترجمة أيوب بن خالد الأنصاري ) . 
وأحيب عن ذلك ما يلي : 
أ- هذا البعض الذي أشار إليه البحاري كما ترى ججهول مبهم غير معروف العين والحال» فلا يصح تقدم 
رواية امحاهيل المبهمين على زواية الثقات المعروفين . 
ب- هذه الرواية الي أشار إليها البخاري ل يذكر لنا سندها ولا متنهاء ويا ليته ذكرها ناء فقد تكون ضعيفة في نفسها . 
ج- ويدل على ضعفها أن الحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأحذ عنهم أن ابتداء 
الخلتق كان يوم الأحد» وهو قول أهل الكتاب المذكرر في كتبهم» وعليه بنرا قرفم ني السبت . 
فقد جاء في التوراة ( سفر التکوين ۲-۲/۲ ) : [ و فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل » فاستراح 
في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل » و بارك الله اليوم السابع و قدسه » لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل الله حالقا ] ؛ و ف اللسخة السامرية من التوراة ( سفر القكوين ٠-۲/۲‏ ) [ كمل الله في اليوم السادس 
صناعته الي صنع» وبارك الله اليوم السابم» واستراح من كل صناعته الي صع» وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأن 
فيه بطل من جميع صناعته التي صنع الله للفعل ] . 
فهذا نص النوراة المرجحودة بين يدي البهرد الآن وكذلك الررايات الأثررة عن كعب في الخلتق كلها تدل على 
أن بداية الخلق كان يوم الأحد» والحديث يخالفه ويبين أن بداية الخلق كان يوم السبت لا الأحد » و هذا يدفع أن 
ایکون ما في الحديث مأخوذا من قول كعب بل هر مأحوذ عن البي هه . 
فالحدیث لا غبار عليه البتة» لا فی إسناده كما تقدم» ولا ي متنه كما سيأي» بل هرحدیث صحیح ثابت» وإن 
توهم البعض أن القرآن يخالفه ويناقضه» وذلك أن القرآن قد أخبر تي غير ما آية أن الخلق كان في ستة أيام» والحديث 
استوعب الأيام السبعةء فقد بين العلماء مرافقة الحديث لكتاب الله تعالى وعدم خالفته له» و كيف يكون أجدها خالفا 
للآحر وهما يخرجان من مشكاة واحدة؟ فمن أوجه التوفيق الي ذكرها أهل العلم بين الوحيين ما يلي : 
إ-الأيام السبعة ني الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن» فإن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي 
أجراه الله على الأرض» ويبين مر حلة من مراحلل تطور الخلق عليها حن صارت صاخة للسكئ» ويؤيد أن القرآن 
يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة» وبعضها مقداره خمسرن ألف سنةء فلا مانع أن تكون الأيام الستة 
من هذا القبيل والأيام السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث؛ فالحديث يزيد على القرآن ولا يخالفه . 
۲-إن الله تعالى حلتى ما حلت في الأيام الستة المذكورة في القرآن» و كانت بداية الحا تى يوم السبت وفايته يوم الخميس 
Sa‏ ذکرت في القرآن» و لم خخلق آدم التي في تلك الأيام الستة؛ فإنه ليس ني القرآن ما يدل على أن 
حلمق آدم اج اتل كان ني الأيام الستة» وليس في القرآن أو السنة وكذلك ليس من العتول أن خالقية الله تعالى وقفت بعد 
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فهذه الأحاديث الثابتة عن البي # تغيدنا علما من علوم النبوة» وتبين لنا أن الله تعالى 
حلق. آدم ال يوم الجمعة قي آحر الخلق في آخحر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين 


العصر إلى الليل» والله أعلم . ' 


يي u‏ 
الأيام الستة فإن هذا معلوم البطلان بالضرورة وإغا خلقه الله تعالى بعد ذلك .عدة » فلما حلقه خلقه يرم ابمحمعة ونما يدل 
على تأحر حلق آدم ا أنه کان في الأرض عمار قبله عاشرا قبها دهراء فقد أحرج الحاكم قي المستدرك (التفسير » 
مو او ۲ ) بإسناده الصحيح عن ابن عباس ¬ رضي الله عنهما - قال : لد أحرج الله آدم من الحنة قبل أن 
يدنحلها أحد . قال الله تعالى : إنيجاعل ف الأرضخليفةقاواأجعل فيا من فد فيها وسفك الد © [ البقرة : ٠ ] ٠١‏ وقد كان فيها 
قبل أن يخلق بألفي عام الجن بنو احان» فأفسدوا في الأرض» وسفغكوا! الدماء فلما قال اله تعالى: إنيجاعلفالأرضخلينة 
قالاأتعل فها من مسد فيا ويسفكالدماء) ؛ ينون : اجن بي اانء فلما أفسدوا ني الأرض بعث عليهم جنردا من املائكة 
فضربوهم حى ألحقوهم بجزائر البحور . قال : فقالت الملائكة : أنجعل فيها من يفسد فيها كما فعل أولئك :لمن بر اجان ؟ 
قال : فقال الله : «إنيأعلرمالاتلمون ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه و رافقه الفجي , : 

وکذلسك احرج ابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۱۰۹/۱ ح : ۳۲۲ ) بإسناده الصحيح إلى e‏ ر 
رضي الله عنهما - أنه قال : كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة » فأفسندوا في الأرض» 
وسفكوا الدماء فبعث الله حندا من اللائكة . فضربوهم حن ألحقوهم زائ البحور » فقال الله للملائكة : ( إني 
جاعل ف الأرض خليفة قالو أتحعل فيها منبفسد فيها ويسنك الدماء € (إني أعلم ما لاتعلمون) . 

وهاذان الحديثان و إن كانا موقوفين على الصحابيين : عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمروا = رضي لل 
عنهم - فهما في حكم المرفوع إلى الزسول ## لأن مل هذا لا يقال من قبل انرأي» ولا بحال فيه للاجتهاد فبا 
محمولان على السماع من البي هة كما هو مقرر لدى أئمة الحديث . انظر : تدريب الراوي 0۹١-٠۹٠/١(‏ . 

فالحدی تان يدلان على أن خلتق آدم اكا متأحر عن حلق السموات والأرض» وأن آدم م بخلق لي تلك 
الأيام الستة الي حلقت فيها a‏ والأرض» فلما خحلتق كان ذلك يوم الحمعة وليس هو اليوم السابع للخلق» 
وعلى هذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين القرآن» فالحديث ضحيح ثابت وموافق لكتاب الله تعالى» ودعوى ' 
مخالفته لظاهر القرآن دعوى باطلة . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وهو أعلم بالصواب . 

وينظر للتفصيل : الأنوار الكاشفة لا في كتاب " أضواء على السنة من الزلل والتضليل وانجازفة ( ص : 
۱۹۳-۸ )؛ وظلمات اي رية أمام أضواء السنة الحمداية ( ص : ٠١۸-٠١١‏ )+ ومعارف السنن شرح سنن 
الترمذي للبنوري ( Y-I‏ ومشكاة الصابيح ( 1۲١/۳‏ ح : ٥۷۳١‏ ) بتحقيتق الألباني ؛ ومخقصر 
العلو للعلي الغفار ( ص : ١١١-١١١‏ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٤5۰-٤٤۹/۳‏ ح : ۸٣٣١‏ )؛ وتفسيرإ 
ابن أي حاتم بتحقيق : د.أحمد عبد اله الزهران ( ٠٣/١١‏ ا برقم : ۲۰۰ و 1۹/۱ ۱ برقم : ۲)۲۲ 
ومقال للشيخ عبد القادر السندي » منشور في جحلة امامعة الإسلامية بعنوان : " إزالة الشبهة عن حديث التربة "» 


[ العدد : ٤٩‏ ( ص : ۳۹-۲۹ ) ؛ و العدد : ٠٠١‏ واه( ص : 1١-٤۷‏ ) » السنة : ٠١‏ ] » وهذا أحسن وأشل . 


المبحث الذالذ : مكان خلق آدم اق . 


لقد احتلف أقوال أهل العلم ق بيان مكان خلق آدم ته وتحديده وتعيينه» وفيما يلي 
ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق للصواب . 

القول الأول : ما نسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : مرت بآدم 
تيه أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين مكة والطائف . وهذا القول 
ذكره القرطي» ونسبه إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ولكنه لم يذكر له إسنادا إليه» 
كما لم يحل إلى من ذكره بالإسناد إليه . 

القول الاين : إن آدم ته حلق في بقعة من بقاع الأرض» وكانت بقعة مثمرة رائعة 
واقعصة على جبل من ابال أو مكان مرتفغ من الأرض . وهذا القول أعم من القول 
الشابتق إذ ليس فيه تحديد لكان معين في الأرض . قال به جماعة من المتأخرين المعاصرين : 


الفتاح طبارة "“ وعبد الصبور شاهين ”“ وحمد علي حسن الحلي . 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١۹/١۹‏ )؛ و القرطي هو حمد.بن أحمد بن أي بكر الأنصاري الأندلسي» 
الإمام المفسر الفقيه الحدث» ترق سنة ۷۱ ه. انظر : طبقات المفسرین ( ص : ۲٤۷-۲٤٩‏ برقم : .)۲۹١‏ 

(۲) انظر : صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ( ٩۲/١‏ ) و الدوسري هذاء كان عالما مفسرا داعية» 
توفي سنة ۳۹۹١ه‏ . انظر : تكملة معجم المؤلفین ( ص : ۲۸۳ ) . 

(۳) انظر : الفسبر الفرآن للقرآن ( ٥۹/۱‏ )؛ وقصتا آدم و يوسف عليهما السلام ( ص : ٠١‏ )» والخطيب هو عبد الكرم محمود 
يونس أحمد حسن ال مخطيب» له عدة كتب» ولي بعضها ما يعس جانب العقيدة» وقد رد على بعض خرافاته الشيخ صا الغوزان 
والشبخ سعرد الخلف وغيرهاء وسيأتي ذكر بعض آراثه الضالة مع الرد علبها » وقد تولي الخطيب هذا = ساعه الله - نة 
٩ه‏ . انظر : تكملة معجم الرلفین ( ص : ۳۲٠-۳۲۰‏ )؛ والبيان لأحطاء بعض الكتاب للشيخ صال الفوزان ( ص : 
1۹4-۷)؛ ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرن المعارضين والمنصفين والؤيدين لأشيخ محمد جيل زينو ( ص : ٥ ٤-۲٤‏ 
ودراسات في الأديان : اليهردية والنصرانية للشیخ سعود انلف ( ص : ٩) ۲٢‏ و( ص : ۲۳۷و ۸۲۲ ) من هنا البحث . 

. )۳۹ : انظر : مع الأنبياء في القرآن الکرم ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : أبي آدم قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ١١١-٠١۹‏ ) . 


() انظر : المتشابه من القرآن ( ص ۳١:‏ ) . 
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: الأرض وبأنه لي يرد نض برفغه إلى السماء و لكن هنا الاستدلال فيه نطر» وبيان ذلك ما يلي‎ 

١‏ لی الله تعالى آدم شه ليون حليفة في الأرض لا يلرم منه أن يكون قد خلقه 
ها ولا انم من أن بكرف ال مات وتمان له ى خر الارن م مله اة فيه 
وأنزله إليها . وهذا هو الصحيح كما سيأت بيانه . 

-٣‏ وقوله تعالى : ( ای جاعل ی رض خلنة ) ٩‏ إذا قلا أن الاد باطانة بي الله 
هو آدم اظ# - مع حلاف فيه- » فهذا لا يدل على المكان الذي لق الله تعالى فيه آدم: 
ايء وإنما يدل على المكان الذي جعله حليفة فيه . 

۳- قولهما : لم يرد نص برفعه إلى السماء» فهذا لا يدل على أنه حلق قي الأرض» 
فإن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين . 

٤-كما‏ أنه يجب على من يقول بأن آدم ته لم يخلتق في الأرض أن يثبت ذلك 
بالدليلء اف و بأنه حلتق ف الأرض أن يثبت بالدليل أن لمادة الي 
حلق منها لم ترفع إلى السماء , 

وقد استدل عبد الكرع الخطيب لما ذهب إليه بقوله تعالى :م اخاق اک تهات 


ومتھا غخرجكمتارةأخرى ) ° . 

وهذا الاستدلال غير صحيح» فإنه ليس قي الآية بيان مكان حل آدم افد هھ انه لق ای 
الأرض» بل فيها إشارة إلى الادة الي حلق منها آدم اي فهو سبحانه وتعالى بين أنه حلنا جميعا 
من الأرض إذ حل أبانا وأصلنا .آدم ت# من تراماء وأنه يعيدنا فيها إذا متناء وأنه يخرحنا منهأ يوم 
البعث والتشور للحساب والجزاء > فليس في الآية بيان للمكان الذي خحلق فيه آدم اتش 


٣١ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ( ص : ٦٥٩-٦٥۲‏ ) . 

(۳) طه الآية : ٥ه‏ ۰ 

. ) 1۸ : وتيسير الكرع الرحمن تي تفسير كام ا مئان ( ص‎ +) ٠١١/۳ ( انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


۹۲ 


فلا يصح الاستدلال بكون آدم ت# حعل خليفة قي الأرض على قول من قال بأن 
الراد بالخليفة قي الآية هو آدم اش على أنه خحلق قي الأرض» كما لا يصح الاستدلال 
بكونه خلق من تراب الأرض و مادقا على أنه خحلق في بقعة من بقاعها أو على جبل من 
جبا اء واللّه أعلم بالصواب . 

القول الثالث : حلق الله تعالى آدم تة ي ماء الدنياء وإغا أسجحد له ملائكة سماء 
الدنياء ولم يسجد له ملائكة السماوات . هذا القول حكي عن ابن حريج ‏ . 

ولكن هذه الرواية فيها كلام في سندها ومتنها . 

أما السند فلأن فيه راويا امه المسيب بن واضح» وهو محتلف فيه عند الأئمة» فكان 
الإمام اللسائي حسن الرأي فيه» وكان لا يحب الكلام فيه» و كان يقول : الناس 
يۇذونىا فيه؛ أي : بالكلام فيه . 

وتكلم فيه الآحرون فقال عنه ابو حاتم : صدوق کان خط کثيراء فإذا قيل له م 
يقبل . وقال الساجي “ : تكلموا فيه في أحاديث كثيرة . وقال الدارقطي“ : ضعيف . وقال 
ابن عدي : له حدیث کثیر» ونه کان یشتبه عليه من غير أن يتعمد وهو لا بأس به . 
وقال أيضا : قلت لعبدان : أيهما أحب إليك هو [ أي : عبد الوهاب بن الضحاك ] أو 


)١(‏ أحرجه أبو الشيخ في العظمة ( ٠١۹۲/١‏ برقم : ٠١١١‏ ) بإسناده إليه فقال : ثنا عبد الغفار الحمصي ننا 
المسيب بن واضح» ثنا حجاج» عن ابن جحريج قال : حلت الله آدم الج في سماء الدنيا ...أ . 

(۲) أحمد بن شعيب بن علي النسائي» شيخ الإسلام» ناقد الحديث» صاحب السنن» توي سنة ٠۲۳‏ ۳ه . انظر : 

سير أعلام النبلاء ( ٠۲١/١٤‏ ) , 

(۳) انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲۰۳/۱۱ )4 و ميزان الاعتدال ( ۱۱۹/٤‏ برقم : ۸٥ ٤۸‏ ) ولسان لیران ( 2۰/٦‏ برقم : ٠١۷‏ ). 

(") محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» أحد الحفاظ» من كبار أئمة اجرح والتعديل» توي سنة 
۷ه . انظر : تقربب التهذیب ( ص : ٤1۷‏ برقم : ٨۷١۸‏ ) . 

() زکریا بن یی الساجي البصري» نمه فقیه» توفي سنة ۰۷ ۳ه . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲۱۹ برقم : ۲١۲۹‏ ) . 

(0) الحسن بن علي بن عمر بن مهدي الشهير بالدارقطيٰ» الإمام الحافظ الناقد» صاحب العلل والتصانيف الغزيرة» 
توفي سنة ۳۸۵ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٤۹/1١‏ ) . 

() عبد الله بن عدي بن عبد الله الجر جاني» الإمام الحافظ الناقد احوال» توفي سنة ۳۹١‏ ه . انظر : سير أعلام 


. )٠١١-٠١٤/۱٩ ( النبلاء‎ 


۹۳ 


اليب ؟ قال : كلاها و ا جريا من القول السابق لان 
أقوال الأئمة في عبد الوهاب بن الضحاك شديدة جدا فهو ضعيف جدا أز متروك . 

وقال الحوزقان : كان كثر الوهم والخطاً . وقال ابن الجوزي : كتير الوهم . 

والذي يظهر لي أن كلام الإمام النسائي عن المسيب بن واضح ألصق بجائب العدالة 
دون الضبط فیمکن أن يقال بأُنه کان مأمونا عليه ٿي دينه وأحلاقه» فهو عذل من هذا 
الحانب» وهذا يستحسن منه» ولكنه لم يكن حافظا ضابطا لأحاديثه» فكان يشتبه عليه» 
ولذلك كثر منه الخطأ والوهم في مروياته كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة إلا أنه 
م يكن يتعمد ذلك كما قال الحافظ ابن عدي . 

الحاصل : إن المسيب بن إواضح في أحاديثه وروايا ته أوهام كثيرة لأنه موضوف بكثرة 
الخطا والوهم والإصرار غلى ذلك» فلا بد لقبول ما حاءت عن طريقه من التأنِ فيها 
والتأكد من ثبوتما وصحتها . 

وأما الكلام في متن هذه الرواية امحكية عن ا لأن فيها 
مخالفة واضحة لصريح ,كلام الله تعالى حيث أحبر الله تعالي في محكم كتابه ا 
املائكة سجدوا لآدم بض فقال تعالى : ( فسجد الملاتكةكهمأجمعون  )‏ . 


فهذه الآية القرآئية تبين أن جيع اللائكة سجدوا لآدم اقب ولكن هذه الرواية النسوبة إلى ابن , 


(۱) انظر : ( الکامل فی ضعفاء الرحأل ۲۹۰/۰ برقم : ۱٤۳١‏ )؛ وميزان الاعتدال ( 1۷۹/۲ برقم : ٥۳١١‏ )؛ 
ولسان المیزان ( 4۱/٦‏ برقم : ٠١۷‏ )؛ وتقریب التهذیب ( ص : ۳۹۸ برقم : ٤٠١۷‏ ) . 

(۲) الحسين بن إبراهيم بن حسين مدان الحرزقاني وقيل : الحورقاني محدث فاضل» عام بالرزجال» توفي سنة. 
۳ه . انظر : سیر اعلام النیلاء ( ۱۷۸-۱۷۷/۲۰ ) . 0 

(۳) انظر أقرال الأئمة عن المسيب بن واضح قي : الحرح والتعدیل ( ۲۹٤/۸‏ برقم : ٠٠١١‏ )؛ والكامل ثي ضعفاء 
الرحال ( ۲۹٥/١‏ برقم : ١ ٤٠١‏ ترجة عبد الوهاب بن الضحاك و ۳۸۹/٩‏ برقم : 1۸۷١‏ في ترجمة المسيب ٠‏ 
بن واضح ٩)‏ والضعفاء والمتر وكؤن لابن الجوزي ( ۱۲۱/۳ برقم : ۳۳۲٣‏ )؛ 8 النبلاء ( ٤٠6/١١‏ )؟ 
ومیزان الاعندال ( ١۱۷-۱۱١/٤‏ برقم : ۸ ۸ )4 ولسان الیزان ( ٤۱/١‏ برقم ۲ ١ .) ۱٠١۷‏ 

E Ua Ss (<)‏ شيوخ لالت . 
صاحب التصانيف إلا أم ل برضر! تصانيفه في العقيدة» توقی سنة ٥۹۷‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( (elt:‏ . 

(ه) المحجر الآية : ۳۰ و ص الآية : ۷۴ ۰ 


E 


جريج تقول : لم يسجد لآدم اتج جيع الملائكةء وإفا سجد له بعضهم» وهم ملائكة “ماء الدنيا فقط . 

وسيأني ذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الملامكة الذين سجدوا لآدم سيج " . 
حلاصة القول : إن هذا الكلام احكي عن ابن حريج غير ثابت عنه» وعلى فرض ثبوته عنه 

لا يسلم له ذلك؛ لكونه خالفا ما حاء قي كتاب ربنا تبارك وتعالى وأحاديث نبينا الصحيحة . 
القول الرابع : إن الله تعالى خلق آدم هه في السماء . فهذا القول أعم من القول 


السابق » وإليه ذهب أبو نضرة ”“ و ابن زيد ني رواية عنه ‏ . 


القول الخامس : خلق الله تعالى آدم ضع في الحنة . قال به ابن زيد كما في رواية 
أحرى عنه ‏ » وعبد الله بن وهب “ كما حكى ذلك عنه ابن أحيه أحمد بن عبد 
الرحمن القرشي ‏ فقال : ( جاء يوسف بن عمرو ‏ إلى عمي عبد الله بن وهب» فقال 
له : يا أبا محمد أخبرني عن الحنة التي حلق فيها آدم هة وأحرج منهاء أهي الحنة الي يعود 
إلیها آدم یب ويدحلها المؤمنون» وهي الحنة التي فيها العرش ؟ فقال له : أي شيء هذا 


(۱) انظر : ( ص : ۳٤۹-۳۳۹‏ ). 

(۲) أحرجه أبو الشيخ في العظمة ( ٠١١۱-٠١۹۰/۰‏ ) بإسناد حسن . 

(۳) أخرجه عنه ابن جرير الطبري ي تفسیره ( )۱۹۸/۳١‏ بإسناده إليه» ورجال الإسناد كلهم ثقات. وأيضا ذكر 
عنه هذا القول ابن الحجوزي تي زار المسیر ( ۱۳۰/۹ )؛ وابن کثير في تفسیره ( ۱۲/٤‏ )» وابن زيد هو 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» ضعيض» تولي سنة ۸۲ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 
۰ برقم : ۳۸۹١‏ )؛ وسيأتي ذكر أقوال أخرى لأئمة الجر ح والتعديل عنه في ( ص : ١١١-١١۹‏ ) . 

٠١٠١۳/( يإسناده إليه» ورجال الإسناد كلهم ثقات . وأحرج أبو الشيخ ني العظمة‎ )٠٠١/۲۷ ( أحرجه الطيري فی تفسیره‎ )٤( 
نی حدیٹ طویل من حدیٹ ابن زيد مرفوعا إل اني لث وفيه : (( ...فألقى الله عز وجل تلك القبضة في ر من أغار‎ ) ٠١۹٤- 
هنا السند بالصحة‎ ) ١١۹/١ ( احنة حي صارت طينا ثم ت ركها فكانت حا مسنونا ...)) وقد وصف السيوطي ني الدر التثور‎ 
ولکنه صحیح إل ابن زيد؛ أي : من قوله فقط» ولا يصح مرفوعا إل ابي وله لکرن عبد الرحمن بن زید ضعیغا کما تقد ولانه‎ 
من أتباع التابعين وقد روى الحديث مرفوعا إلى الني كلك فأسقط من الإسناد الصحابي ومن روي عنه» وعلى هذا يكون الإسناد‎ 
. معضلا. فلا يصح الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إلى الي # ولکنه يو كد ما جاء عن ابن زيد بأن آدم اكا حلتق ني ابحنة‎ 

(ه) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري» صاحب مالك» ثقة حافظ عابد» صاحب سنة وأثر» توي سنة 
۷ه . انظر : تمذیب التهذیب ( ۲۹۷-۲۹٥/۳‏ برقم : ٤۱۸4۹‏ ) . 

(1) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الصري» لقبه بحشل» صدوق تغير بأحرة» توفي سنة 
٤ه‏ . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۸۲ برقم : 1۷ ) . 

(۷) یوسف بن عمرو بن يزيد الصري» صدوق صا فقیه» تونی سنة ۰١‏ ۲ه . انظر : تقريب التهذیب ( 11١‏ برقم : ۷۸۷° ) . 


الکلام ؟ من تحالس ؟ فقال : ما احالس إلا أصحابنا و لكن تذاكروا شيعا أردت أن 
أسألك عنه. فقال عمي : نعم» هي الحنة ال يدحلها المؤمنون» وهي الحنة الي فيها 
العرش» إغا أنفقنا الأموال وضربنا إلى العلماء ذا وأشباهه  )‏ 

وإليه ذهب الإمام ابن مندة ” إذ قال : ( بیان آحر يدل على أن الله تعالى خحلق آدم هع 
بيديه» وصفة حلقه لما حلقه الله عز وجل في الحنة ) 7 وبه قال القرطي ‏ وعبد'الرؤوف 
الناوي ٠‏ والدكتور عمر سليمان الأشقر ”“ وتبعه الأخ أبو بكر زكريا ”» وكذلك قال به 
الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة “. 

وذكر علي النوقي ”“ وحمد التتائي ”© وأحد النفراوي "" أن القول بخلق آدم هة 
في الحنة هو قول الجمهور . 

أدلة هذا القول 

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر : ( وأحبرنا بالمكان الذي خلق فيه» وهو الحنة : 
} وقانا با ادم اسکن‌انت و زوجت ال نة ) E‏ 


(۱) التوحید ( ۳۰۷/۳ برقم : ۸۹۲) . 
(۲) محمد بن إسحاق بن محمد بن يى العبدي الأصبهاني» الإمام الحافظ الحوال صاحب التضانيف»:وكان من 
دعاة السنة وحفاظ الأثر» توفي سنة ۳۹۵ ه . انظر : ميزان الاعتدال ( ٤۷۹/۳‏ برقم : ۷۲١۳‏ )1: 
(۲) کتاب التوحید ( ٩۱/۳‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المغهم لما اُشکل من تلحیص کتاب مسلم ( ٥٩۹۷/٦‏ و ۱۸۳-۱۸۲/۷ ) . : 
(ه) انظر : فيض القدير ( ٠١/١‏ )» والناوي هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ناوي عام 
مشارك في أنواع من العلوم صاحب تصانيف كيرة» تولي سنة ١۳١١‏ ١ه.‏ انظر : معجم المؤلفين )٠١٠/(‏ . 
)١(‏ انظر : العقيدة في الله ( ص : ٩١‏ ) ؛ وصحيح القصص النبوي ( ص : ۲۲ ). 
(۷) انظر : رسالته في الماجحستير بعنوان : الشرك في القدع والحديث ( ۷۷۷/١‏ ) . 
(۸) انظر : خلق آدم وذریته کما ورد ني التتریل ( ص : ۲٣‏ ) . 
(۹) انظر : كفاية الطالب الريان لرضالة ابن أي زيد القيرواي ( ٠٠/٠١‏ )» والنو هو علي .بن عبماد بن محمد 
انون المصري» فقيه حدث نحوي لغري توقي بالقاهرة سنة ۹۳۹ه . انظر : معحم المؤلفین ( ۲۳٣/۷‏ ) . 
)٠١(‏ انظر : تنوير المقالة. في حل ألفاظ الرسالة ( ۲۹۰/١‏ )» والتتائي هو محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي 
المصري المالكي» فقيه أصرلي فرضي» توفي سنة ٤۲‏ ۹ه على الراحح . انظر : معجم المؤلفين ( (1۹٤/۸‏ . 
)۱١(‏ انظر : الفواكة الدوان على رسالة ابن أي زيد القيروا ( ۸۲/١‏ )» والنفراوي هو أحمد بن غنيم بن سنام بن مهنا 
انفراوي الالكي» فقيه مشارك تي بعض العلوم» توي سنة ١۲٠٠ه‏ أو بعلها بسنة . انظر : معجم للؤلفين ( ES /١‏ 
)١۲(‏ البقرة الآية : ٠١‏ 
(۱۳) العقيدة في الله ص : ٩١‏ ) . 


۹٦ 


ولكن هذه الآية ليس فيها تصريح بأن آدم هشع كان حلق في ابحنة إذ لا يلزم من 
إسكان الله تعالى للأبوين قي الحنة أن يكون قد حلقهما فيها . 
وقد أورد الإمام ابن مندة تحت عنوان : ( بيان آخر يدل على أن الله تعالى خحلق آدم 
ت بيديه» وصفة خحلقه ها حلقه الله عز وحل في ابحنة ) ”“ ثلاثة أحاديث مرفوعة» وأربعة 
آثار محكية عن الصحابة موقوفة عليهم ولكن هذه الأحاديث والآثار متعلقة بجخلق الله تعالى 
آدم اة بيده من الطين» وأما خحلقه في الجنة فليس في شيء منها ما يدل صراحة على ذلك 
إلا ما حاء عن طريق السدي منسوبا إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة - 
رضي الله عنهم - موقوفا عليهم» وفيه ( ... فلما دحل الروح في عينيه نظر إلى مار الحنةء 
فلما دحل ني حوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن يبلغ الروح ثي رجليه عجلا إلى نمار 


الجنةء فذلك حين يقول : « خلى‌الإنسان من عجل PEPE‏ 


(۱) کتاب التوحید ( ٩۱/۳‏ ) . 

(۲) الأنبياء الآية : ۲۷ 

() احرج عنه ابن جریر في تفسیره ( ۱ )؛ وابن مندة فی التوحید ( ۹٤-۹۳/۳‏ برقم : ٤۸٦‏ ) کلاما من طریق أسباط 
بن نصر عن السدي في حبر ذکره عن أي مالك» وعن اي صا عن ابن عباس » وعن اي مرة عن ابن مسعود.» وعن ناس 
من أصحاب البي 4# من قوم . وهنا الإسناد حل حلاف ين العلماء تصحيحا وتضعيفا فقال ابن جرير الطيري ( ٠١١/١‏ 
٠١۷-‏ ) : ( لست أعلمه صحيحا إذكنت بإسناده مرتابا ) . وقال الإمام أحمد عن السدي كما ني تمذيب التهذيب 
( ۲۰۰/۱ برقم : ٠۷۲‏ ) : ( إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي ججيء به قد حعل له إسنادا واستكلفه ). وقال 
الحافظ أبو يعلى الخليلي في ( الإرشاد ني معرفة علماء ا حدیٹ ۳۹۸-۳۹۷/۱ ) : ( وتفسرر “ماعيل بن عبد الرحمن السدي 
فإ نها يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس» وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة» لكن التفسير الذي 
جمعه رواه أسباط بن نصر» وأسباط لم يتفقوا عليه» غير أن أمثل التفاسير تفسير الشدي ). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
۷۷-۷١/١٠ (‏ ) : (فهنا الإسناد إل هؤلاء الصحابة مشهور ني تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة أر أمم أحذوه من بعض الكنب التقدمة والله أعلم ) ونحره قال ني ر البداية رالنهاية ٠۸/١‏ 
1 ) . رقال الحافظ ابن حجر تي ( العجاب في بيان الأسباب ۲٠۲-۲۱۱/۱‏ ) عن السدي : ( هر كوي صدرق لكنه 
جمسع التفسير من طرق منها عن أي صالح عن ابن عباس» و عن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة 
وغيرهم» وخحلط روايات الحميع فلم تميز رواية الثقة من الضعيف» ولم يلق من الصحابة إلا أنس بن مالك ) . وقد صحح 
هذا الإسااد ابن مندة في (التوحید ۹٤/۳‏ برقم : ٤۸٦‏ ) فقال : (هذا إسناد صحيح ورواته ثقات مشاهير على رسم 
الحماعة ) وكذلك صححه الحاكم تي مواضع في للستدرك ( ۲۶۸/۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۲ ۳۲۲-۳۲۱ ) ووافقه الذي 
والشيخ امد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ٠٠١-٠١١/١‏ ) وزاد أن الحمع يبن الأسانيد الذي فعله السدي ليس 


عستنكر عند السلضف؛ قإن الإمام لزهري كان يفعل ذللك كما فعل في حديث الاك في صحيح البحاري ( الشهادات» ب : 
© 


۹¥ 


ولكن تي الاستدلال هذا الأثر على القول بخلق آدم يه قي الحنة نظر من وخهين : 
-١‏ إسناد هذا الأثر فيه كلام وحانب ضعفه ارجح كما تقدم بیانه ي الهامش. 
- يحتمل أن يكون من الإسرائيليات كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وقد 
تقدم قوله = وكذلك نبه على ذلك الشيخ عمد الأمين الشتقيطي = رجه الله ر فقال: 
( قال بعض أهل العلم : المراد بالإنسان في قوله : ( خلقالإنسان من عجل ) آدم ! و 
نجیر © والسندی : ما دحل الروح في عي آدم نظر في نمار ابمنة» فلما دحل جوفه 
اشتهى الطعام فوثب.من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى نمار الجنة . .. والظاهر أن هذه 
الأتوال ونجوها من الإسرائيليات ) . وعلى هذاء لا بمكن الاعتماد على الأثر امد كور 
المنسوب إلى ابن عباس واين مسعود وناس من أصحاب لبي # ولکن یکن الاستناس به . 


تي س 

تعديل النساء بعضهم بعضا ٩٤٦-۹٤۲/۲‏ ح : ۲٠۸‏ ) ولكن هذا الرأي'فيه نظر لأن الأئمة م يقبلوا اخم بين الأسائيد 
من كل أحد وإغا قبلوا ذلك من الثقة الحافظ القن الذي يعرف اتفاق شبوخه واختلافهم کالزهزي وابن وهب . وما إذا 

جمع الراوي بين الأسانيد» وهو ليس من ال حفاظ المقنين فرواياته غير مقبولة عندهم وإن كانت روايته مقبولة عندهم إذا روى 

عن أحلهم مفردا من غور جمع . انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث ( 41۷/١‏ -۱۸)؛ وشرخ علل الترمذي. 
(AY)‏ والسدي ليس من اولك الحفاظ المتقنين» فقد تكلم فيه الأئمة کما فی تمذیب التهذیب ( ۲٠٠-٠۹۹/۱‏ إرقم : 
۲ ) فمنهم من وثقه » ومنهم من ضعفه تضعیفا يسیرا» ومنهم من شدد في تضعیغه حو حن وسمه بالکذب» ومنهم من ن حعله' 
في مرتسبة الصوق» مع الحاجة إلى النظر والتبت في مروياته. ويظهر لي من حلال الظر ني أقوال الأئمة أن هذا من أعدل 
الأقرال فيه» فهو صدوق يهم على القول ارجح فيه» ولا يلغ درجة اقات الحفاظ التقنين الذين قبل مهم أحمع بين 
الأسانيد» فلا تصح مقارتته بالإمام الحافظ لتقن كالزهري وأمثاله» والله أعلم . ثم إن مدار إسناد السدي على أسباط بن نصر 
امممداني» وأسباط هذا نم يتفقوا عليه كما تقدم من قول الخليلي» وهو كما قال؛ فقد تكلم فيه الأئمة كما ني تمذيب التهذيب 
( ۱۳۷/۱ برقم : ۳۹٩‏ ) ففقد وثقه ابن معين اي رواية » وذکره ابن حبان ئي الثقات» وجعله البخاري وموسی بن هارو 
في مرتبة الصدوق» وضعفه الإمام أحمد والدسائي تضعيفا يسيرا» وضعفه ابن معين في رواية تضعيفا شديدا فقال : ليس بشيء 
. وقد بين سبب ذلك الضعف أبو نعيم فضكفه وقال : أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد. وقال الساجي : روئ أحاديث 
لا تابع علبها .. فهذا تضعيف شديد مين من قبل أي نعيم و الساجي» وأما ترثيق ابن معين اي رواية فنعارضة:لرواية الأحرى 
عنه الي ضعف فيهاء وهي توافق كر أقوال الأئمة الآحرين» فعليها الاعتماد من روايتيه» فلم بيق قول من أقوال الأئمة يدل على 
توثیقه إلا ما کان من ابن حبان إذ ذكزه ف التفات» ويتيين ما سبق أن أكثر الأئمة يفره بالقة ونا قال انظ اين حجر ي 
( تقریب التهذیب ص : ۹۸ برقم : ۱ ) : ( صدوق كتير الخطاً يغرب )» ومن هنا تين أن الذين ضعفوا هذا الإسناد قوشم 
أقرب إلى الصراب» وأن الذين حكموأ عليه بالصحة قد وقع منهم تساهل تي هذا الحكي زالله أعلم بالصواب . 

() سعید بن حبير الأسدي مولاهم»؛ ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي الحجاج سنة ٥ه‏ . انظر : تقریب التهذيب 
( ص ۲۳٤۲:‏ برقم : ۲۲۷۸ ). 

(PY: الأنبياء‎ ٠ ٤٣۲/٤ ( أضراء البیان‎ )۲( 


A 


ويدل على صحة هذا الاستفناس وصحة هذا القول ما اء قي حديث صحيح أن 
آدم يه حل وصور ني الحنة . فعن انس # مرفوعا إلى رسول الله غي أنه قال : لما صور 
الله آدم تي الحنة ت رکه ما شاء الله ان یتر که» فجعل إبلیس يطيف به ينظر ما هو» فلما رآه 
أجوف عرف أنه حلتق حلقا لا يتمالك " . ۰ 

قال القرطبي في شرح هذا الحديث : ( يعن أن الله تعالى لما صور طينة آدم» وشکلها 
بشکله على ما سبق في علمه ت رکه في الجنة ) ° . 

وقال الدكتور عبد الله بن مطل الطوالة : ( يستفاد من هذا الحديث أن خلتق آدم 
عليه الصلاة والسلام وتصويره كان في الجنة ) ”° . 

فهذا الحديث النبوي دليل واضح ونص صريح قاطع في محل الزدع» يدل على أن آدم 
جو كان حلق قي الحنة . 

وعكن الجحمع بين القول السابتق بأن آدم ات خلتق في السماء وبين هذا القول بأنه 
حلق في الجحة بأن يقال : إن آدم ض# حلت في الحنة» والحنة في السماء . وعلى هذا لا 
تعارض بين القولين» والله أعلم بالصواب . 

القول السادس : خلتق آدم ت# حارج الحنة ثم أدحل فيها . هذا القول ذهب إليه 
ال ركان يوت بعه لل مد السهارنفوري ° 


. ) ۲١١١ : أخرحه م ( البر والصلة والآداب» ب : حلت الإنسان خلقا لا يتمالك ۲۰۱۱/۲ ح‎ )١( 

(۲) المفهم لا أشكل من تلحيص كتاب مسلم ( 9۹۷/١‏ ) . 

(۳) خلتق.آدم وذریته کما ورد في التریل ( ص : ۲٣‏ ) . 

)٤(‏ انظر : نیل الأوطار ( ۲۸۷/۳ )» واش ركان هو محمد بن علي بن محمد الش و كان» مفسر محدث فقيه أصولي 
ذو تصانيف كثيرة في علوم متنوعة» توق سنة ۰ه . انظر : معجم الؤلفين ( (orl!‏ . 

(ه) انظر : بذل احهود في حل أي داود ( ٩/٩‏ ) والسهارتفوري هر خليل امد بن يد على بن امد علي» من بار علماء 
الأحناف الديوبنديين» ذكر في كابه ر لهند على المغند ص : ۳١-۲۹‏ ) بأنه و مشاجنه على عقيدة الأشعرية والانريدية في 
الاعتقاد والأصول» وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة في الفرو ع» وعلى عدة طرق صوفية نى السلوك» و زعم في ( ص : ٠١‏ 
٠٦-‏ ) : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه ونصر دعوته فرقة من الخوارج» إلى غير ذلك من أقرال الغوم ومعتقداقم 
الي تمس جاب العقيدة الصحيحة والني يجب الحذر منهاء وقد وافقه على ذلك سبعة وثلائرن عالًا من كبار العلماء 
الديوبنديين من القلسم والحديث» توق سنة ۱ه . انظر : ترجمته في مقدمة ابه " بذل اجهرد " بقلم الشيخ أي 
ا لحسن علي الندوي» وبقلم إلشيخ حسين أحهمد المد . و انظر : عقائد علماء الديوبند ( ۹-٠و‏ ص : 1۷ ) ٠‏ 


۹۹ 


ومحمد زكريا الكاندهلوي "» و به قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد °. 

وقد استدلوا لا ذهيوا إليه بجديث أبي هريرة م مرفوعا إلى البي # أنه قال : خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمخة» فيه حلق آدم» وفيه أدحل ابحنة» esd‏ 

رلکلن كن أن يقال بان طبة آدم فيه خلت إل ابه قورت فها على ما لبق 
في علم الله تعالى ثم نفخ الخالق سبحانه فيه من روحه» وليس في حديث أي هريرة وغبره 
من الأحاديث الي فيها بأنه أدحل فيها يوم الجحمعة ما يدل على أن آدم اة دحل الحنة 
E‏ 

فإن كان هذا التوجيه اسليما مقبولا فكفى به رة و فضلا من الله سبحانه وتعال»“ 
وإن كان غير سليم فأستغفر الله وأتوب إليه. ١‏ 

ثم إن حديث أنس نه يمكن أن يرجح على حديث أبي هريرة نه وذلك لا يلي : 

-١‏ بمکن أن يقال بأن إدحال آدم ات الحنة يوم الجمعة فيه احتمالان : إنه أدحل 
فيها بعد نفخ الروح فيه» E E E aS)‏ 
الروح فيه » أي حملت طينته إل احنة فصورت فيها على ما سبق قي عام الله تعالى ثم نفخ 
الخالق سبحانه فيه من روحه : وهذا أقرب لما جاء ئي حديث أنس ‏ وهو قوله & : (( لا 


صور الله آدم في الحنة ت ركه ما شاء أن يت ركه فيها ...)) وهذا لا بجتمل إلا معن واحدااوهو 


)١(‏ انظر. : أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ( ٠٠٤/۲‏ )؛ والكاندهلوي هر الشيخ محمد زكريا بن جى › من 
أكابر علماء الأحناف الديوبنديين» نسب إليه القول بوحدة الوحود» وتوي بالمدينة امنورة سنة ٤١۲‏ ١ه.‏ 
انظر : تكملة معجم المؤلفین ( ص : ٤۸٤-٤۸۳‏ )+ وعقائد علماء الديوبند ( ص : 4ا ) . ' 

(۲) انظر : مذيب التفسير وريد التأويل ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) حدیث صحیح اخرجه مسلم» وقد سبق تخریجه فی ( ص : ۸1 ) . 

(٤)هذا‏ مستفاد من كلام الطيي في ( الکاشف عن حقائق السنن ۲۹۹/۱۰ )> و مغله ذكر القازي في ( مرقاة 
المفاتیح ۳۲۸/١‏ )» والناوي فی ( فیض القدیر ۲۹۷/۰ )» وني ( اتیسیر ۳۰۱/۲ ) . و یژید ذلك ما سبق ذکره من 
حديث ابن زيد الرفوع العضل الضعيف بأن الله ألقى تلك القبضة الي خلق منها آدم الالة في خر من أمار ابحنة 


وكذلك سألت غير واحد من أهل العلم والشايخ فذكرو! هذا النوجيه جمعا بين الحديثين؛ فالله أعلم بالصواب ب 


أن الله سبحانه و تعالى صور طينة آدم اض في الحنةء وأنه حلقه فيها . وقد تقرر ني الأصول 
أن النص الذي لا مزاحم لدلوله مقدم على النص الذي له مزاحم لمدلوله . 

۲- أن حديث أنس ه نص منطوق قي محل التراع بأن الله سبحانه وتعالى صور طينة 
آدم ا وشکلها بشکله على ما سبق تي علمه سبحانه وتعالى في الحنة . وأما حديث 
أي هريرة ب بأنه أدحل الحنةء والاستدلال به على أنه خلق حارج الحنة فهذا معن مفهوم. 
ولا شك أن النص النطوق مقدم على المع المفهوم ” . 

وبناء على ما تقدم من الوحهين يقدم حديث أنس يه الذي فيها أن آدم شه حلق في الحنة 
على حديث أبي هريرة ب الذي يفهم منه أنه خلتق حار ج الحنةء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

القول السابع : إن طينة آدم ات# خمرت ف الأرض» بين مكة والطائف» وت ركت فيها 
حن مضت عليها الأطوار» واستعدت لقبول الصورة الإنسانية ملت إلى الجنة فصورت ونفخ 
فيها الروح . هذا ما ذكره الطيي ” وملا علي القاري “ وعبد الرؤوف المناوي . 

وهم يريدون هذا القول الحمع بين ما قيل بأن آدم ق خلق ق الأرض وبين ما جحاء 
في الحديث النبوي الصحيح المروي عن أنس ن بأنه صور في الحنة ولكن القول بأنه 
مرت طينته في الأرض بين مكة و الطائف حي مرت عليها الأطوار يحتاج إلى نقل 
صحيح؛ فإن هذا من أمور الغبب» ولا بحال فيه للرأي والاجتهاد العقليء ولا سبيل إلى 
إدراکه ومعرفته علی وجه صحیح إلا بنور من الكتاب والسنة . 

فالقول الذي يترحح لدي هو القول الخامس لكونه أوفق وألصق ما حاء عن البي ك؛ 
ولأن حديث أنس ‏ صريح في محل التراع أنه حلق قي الحنة. وأما القول الأول فهو جرد 
عن الدليل مع أنه لا يعلم له إسناد إلى من حكي عنه» وكذلك القول الثالث فإنه وإن كان 


(۱) انظر : شرح مختصر الروضة ( ۷۳۸/۳ ) . 
(۲) انظر : مذكرة في أصول الفقه ( ص : ۳۸۷ ) . 

(۲) انظر : الکاشف عن حقائق السنن ( ۲۹۹/۱۰ )» والطيي هو شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الل 
صاحب تصانيف وعالم مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة ٤١۳‏ ۷ه. انظر : معجم الؤلفين( ٠۳/٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر : مرقاة الفاتيح ( ۳۲۸/١‏ )» والقاري هو علي بن سلطان بن محمد المروي المعروف ملا علي القاري» 
الحنفي» عالم مشارك في أنواع من العلوم» توقي سنة ١٠٤‏ ١ه‏ انظر : معجم المؤلفين ( ٠١١-٠٠١ ٠١/۷‏ ) . 

. ) ۳١١/۲ ( انظر : فیض القدیر ( ۲۹۷/۰ )؛ والتيسير بشرح الحامع الصغیر‎ )٥( 


له إسناد إلا أنه ضعيف لا يصح. وأما القول الثاني فأدلتها في طرف عن مجحل النراع» وأما' 
القول الرابع فهو لا يخالف هذا القول ويعكن الحمع بينهماء وأما القول السادس فلا شك 
أن دليله صحيح قوي إلا أن دليل القول الخامس أقوى منه وأرحح لكونه نصا في محل 
الراع وعدم الاحتمال قي دلالنها. وأما القول السابع ففيه حاولة للجمع بين دليل القول 
الخامس وبين القول الأول ولكن القول بأما مرت في الأرض بين مكة: والظائف»› 
وتركت فيها حي مضت علبها الأطوار م حملت إلى ابحنة فهذا تاج إل تقل صخيح؛: 
فإن هذا من أمور الغيب» ولا سبيل إلى إدراكه ومعرفته على وحه صخيح إلا بثؤر من 
الكتاب والسنةء والله أعلم بالصواب . 


المبحة الرابم : مادة خلق آدم ك ومراحل خلقه. 


وفیه مطلبان 


المطلب الأول : مادة خلق آدم اك . 


لق الله تعالی آدم اة من الطين. والطين يتكون من مادتين : التراب والاء؛ فإن 
التراب وحده إذا لم يكن رطبا خلوطا با لاء لا يقال له طين بل هو تراب» فإذا خحالطه ماء 
وأصيح التراب رطا لينا صار طينا ”“ مثل العجين الذي يتكون من الدقيتق والماء؛ فالدقيق 
لوحخده أو الماء لوحده لا يقال له عجين» فإذا احتلط الماء والدقيق صار عجينا »فكذلك 
التراب والماء كل واحد منهما له اسم حاص به قي حالة انفرادها عن الآحرء فإذا اخحتلطا 
جيعا صار طينا؛ فالطين يشتمل على مادتين : التراب و الماء ومنهما خحلق آدم اك . 

المادة الأولى في خلق آدم اكت : التراب 

خلت الله تعالى آدم ا من تراب الأرض جيعهاء أسودها وأحرها وأبيضها وسهلها وحزفا 
وطيبها وخبينهاء وهذه هي المادة الأول في حلق أي البشر آدم إا وقد جاء بيان ذلك ٽي 
القرآن الكرم في اسلوب بارع متنوع حلال كثير من الآيات بأسماء ختلفة» منها ما يلي : 

6 الأرض : قال تعال : ایشا و الرس ) وقال تعالی :< هوأعلمبکماذ 
أنشأكممن‌الأرض ) . 

التراب : قال تعالى : ان مل عیسی عند الله کمنل ادم خلقه من تراب ثم قاللهکی‌فیکون 4 وقال 


تعال : « كرت بالذيخلقك من تراب € © وقال تعالى : فإ خلقناکممن‌تراب) وقال تعال : 


(۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۲۴۳٥ء‏ مادة : طين ) . 
(۲) هود الآية : ٠١‏ 

(۳) النجم الآية : ۳۲ 

٠۹ : آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) الكهف الآية : ٠۷‏ 

(1) الحج الآية : ه 


( ومن آاتہآن خاک من تراب راذا تشر تتشرون ) ”" وقال تعالل : ( وال اتکی فن تراب ٩)‏ 
وقال تعالی : « هوالذيخلقکم‌من‌تراب  )‏ . 

ه الطين : قال تعاى : إذقالريادللىاكەإنىخاقىبشرامزطن وقال تعالی : ( هو 
ااذيخلقکم‌من‌طین  )‏ وقال تعالى : ® قال أا خبرمنهخاقتيمن0اروخاتته‌منطین  )‏ وقال تعال :. 
( قال آسجد لن لتت طبا € رقال تعالى : « وبدأخاق اسان من طين) ‏ رقال تال : ( !۲ 


خلقناهم من‌طی‌لازب ) ” وقال تعالی : ( ولد خلقناالإسان من ساالةمن‌طين ) ° ٠.‏ 


صلصال من ا مسنون: قال تعالى: « ولد خلفنا الإسان من صاصال من حا مسنون) 0 
وقال تعالى: ‏ وإذ قال ربك للملانكة ني خالق بشرا من صلصال من مإ سسنون ) "" وقال تعالی : 
« قال م أكنلأسجد لبشرخلقنه من صلصال من مإ مسنون )"وتال تعالى : «(خلقالإسان من 


صلصالكالفخار ) . 


٠٠١ : الروم الآية‎ )١( 
١1 : فاطر الآية‎ )۲( 
۷ : غافر الآية‎ )۳( 
۷۱: ص‎ )4( 

() الأنعام الآية : ۲ 
() الأعراف الآية : ١١‏ ؛ و ص الآية ۷٠٠:‏ 
)۷( الإسراء الآية : ٠١‏ 
(۸) السجدة الآية : ۷ 
)٩(‏ الصافات الآية : ٠١‏ 
)۱١(‏ المؤمنون الآية : ١١‏ 
)١١(‏ الحجر الآية : ۲١‏ 
)١۲(‏ الحجر الآية : ۲۸ 
(۱۲) الحجر الآية : ۳٢‏ 
)١٤(‏ الرحمن الآية : ٠٤‏ 


فهذه الآيات من القرآن الكرم تبين أن الله تعالى خلت أبا البشر آدم الي اة من تراب الأرض» 
هذا الذي قرره. الله تعالى في كتابه حاءت السنة النبوية موافقة له» وزادت لي شرحه وبيانه ‏ 

فعن عائشة كيه قالت : قال رسول الله 4# : حلقت اللائكة من نور» وخلق الجان 
من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لکم ۳ 

وعن ابن عمر = رضي الله عنهما - .أن رسول الله ل حطب الناس يوم فتح مكة فقال : 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهاية وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : بر تقي 
کرم علی الله » وفاحر شقي هین على الله . والناس بنو آدم » وخحای الله آدم من تراب 0 

وعن أي هريرة هه عن البي هة قال : لينتهين أقوام يفتخحرون بآبائهم الذين ماتوا إما هم 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من ابحعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم 
عة الجحاهلية غا هو مؤمن تقي وفاجر ش شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم حلق من تراب 0 

ارعن أي موسى الأشعري بإ قال : قال رسول الله 4# : إن الله حلق آدم من قيضة 
قبضها من جميع الأرض ؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك » والسهل والحرن والنبيث والطيب وبين ذلك . 

وعن أبي ذر فف قال : سمعت البي هه يقول : إن آدم حلق من ثلاث تربات : 


سوداء» وبيضاء» وخحضراء 2 


(۱) أحرج ج الطبري فی تفسیره ( ۱۲۹/۲۷ ) عن جاهد أنه قال : إن امارج من النار هو : اللهب الأصغر والأحضر الذي يعلو النار 
إذا أرقدت . وسنده صحیح كما في التفسیر الصحیح ( ٤/۲۲٤)؟‏ وقال ابن الأئير : مارج النار : بها الخحتلط بسوادها . النهاية 
في غریب الحدیث ( ۳۱٣/٤‏ ) . 

(۲) أخرجه م ( الزهد والرقائق» ب : في اُحادیث متفرقة ۲۲۹۲/٤‏ ح : ۲۹۹۱ ) ٠‏ 

() حدیث صحیح» وقد سبق تخریجه في ( ص : ٤٤‏ ) ۰ 

() حدیث حسن» وقد سبق تخرجه في ( ص : ٠ ) ٤۲‏ 

(ه) اخرجه د (السنت ب : في القدر ۲۲۲/۲ ح : OES OBE‏ ح : ۲۹۵۵ )» وقال 
: هذا حديثڻ حسن صحيح ؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ > ب : ید الخلتق ذکر ايان بأن قرله هھ : حلق الله آدم سن ادم 
الأرض كلها اراد به من قبضة واحدة منها ٩‏ ۲۹/۱ ح: ۰ و ٩۰/۱‏ ح : 1۱۸۱ ) وکم ل( اتفسیر » ب : خحلتی الله آدم 
من أحم الأرض كلها . . .۲1۲-۲ ) وقال : ( هنا حديث صحيح الإسناد و لم بخرحاه ) ووافقه اللي ؛ وصححه الألباني 
فی صحیح سنن ایی داود ( ۱٤٤-۱٤۳/۳‏ ج : ۳ ) وف السلسلة الصحيحة ( ۱۷۲/٤‏ ح: ٠. )١١۳١‏ 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ٠١/١‏ )» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( (Ariz. ٠۷/٤‏ 


وغن :ابن عبان رضي لله عنهما - قال : لتق الله قعالى عز وجل آدم غليه السلام 
من أدم الأرض جميعهاء من أسودهاء وأحرهاء وأبيضهاء ولينهاء وطيبهاء وغليظها 
وسباحها ؛ فكل ذلك أنت 8 فی ولده ٩”‏ . : 

فهذه الأحاديث الثابتة اعن رسول الله 4 تبين أن آدم ات حلق من تراب الأرض» 
وأن هذا التزاب ET‏ بل أحذ من جيع الأرض من تربة حمراء وبيضاء . 
وسوداء ...وخحلطت جيعها ثم حلق آدم اق منهاء وهذه هي الادة الأول الي خلق منها 
أبو البشر آدم تة كما تقدم في ضوء الكتاب و السنة . 

المادة الثانية في خلتق آدم هيع : الماء 

لقد تقدم ذكر الآيات الدالة على أن آدم اة مخلوق من الطين» وأن الطين :يتكون من 
مادتين : التراب والماء » فالتراب هي الادة الأولى في حلتق آدم كما تقدم » والماء هي الأحرى 
الي حلق منها آدم اقا فجميع الآيات التقدمة الدالة على أن آدم اق حلق :من الطين أو 
الحما المسنون أو الصلصال كلها تدل على المادة الثانية الي خلق منها آدم اق وهو الماء : 

هذاء وقد ورد ذكر الماء على أنه عنصر أساسي في حلق كل مخلوق ê‏ الله 
تعالی : (والله خل كل دابة‌من‌ماء ) ° وقال تعال : « ا ا 
وصیرا ) “ وقال تعال : (|وجمادامن‌الاءکلشيء‌حي ) ٩7‏ 


فالله سبحانه وتعالى بين أنه حلق كل ما يدب وشي على الأرض من المخلوقات 


)١(‏ الشّباخ : جمع سبحت وهي الأرض الي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . انظر : النهاية في 
غریب الحدیث ( ۳۳۳/۲ » مادة : سبخ ) . 

(۲) أحرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۷-١ Ai ٠١٤۸-٠١٤۷/١‏ )» قال حققه : هو موقوف ررچال إسناده ثقات؛ 
والييهقي في الأمماء والصغات ( ب : بدء الخلق ۸/۲ ح : ۸۱۷ )» قال حققه : إسناده صحیح ریحاله کلهم ثقات؛ 
والتيعي في الحجة ني بيان امحجة ( ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى » وأنه خالق الخلق (TY iz rvA-vvI‏ 
ويشهدله حديتا أي موسى الأشعري واي ذر الغفاري - رضي الله عنهما - وقد سبق ذكرها في الصفحة الماضية. 

(۴) الور الآية : ه٤‏ 

٥٤ : الغرقان الآية‎ )٤( 

(ه) الأنبياء الآية: ٠١‏ 


من الماء فتكون هذه الآيات شاملة لأب البشر وبنيه» شموها المحلوقات الحية الأحرى )» 
والله أعلم بالصواب . 

وكذلك جاءت السنة النبوية موافقة لكتاب الله فعن أبي هريرة تل قال : قلت : يا 
رسول الله ! إن إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عيي» أنبعيي عن كل شيء . قال : " كل 
شيء حلق من الاء " . فقلت : أحبر ني بشيء إذا عملت به» دخحلت الحنة . قال : " أطعم 
الطعام» وأفش السلام» وصل الأرحام» وقم الليل والناس نيام» تدحل الحنة بسلام " 7. 

فالبي َة بين أن كل شي خلق من الماءء فهذا أيضا يشملل آدم ايا فالماء هي المادة 
الثانية قي ححلتق آدم ال » واله أعلم بالصواب . 

خلاصة القول : إن آدم إتت حلق من الطين "؛ أي : التراب والماء ولكن هذا 
الطين مر بأحوال وأطرار» ولذلك جاء التعبير عنه ف القرآن بألفاظ مختلفة باعتبار صفات 
الطين وأحواله المختلفة . 

سيأتي له مزيد بيان قي المطلب التالي إن شاء الله تعالى» وهو ولي التوفيق . 


(۱) انظر : تفسیر القرآن العظیم ( ۱۷۷/۳)؛ وفتح البیان في مقاصد القرآن ( ۳۲٤۲/۹‏ )؛ رأيسر التفاسير لكلام 
العلي الكبير ( ٠٠۹/۳‏ )؛ ومر الخير على أيسر التفاسير» وهو مطبوع مع أيسر التفاسير ( ٠۹/۳‏ ) . 

(۲) اخرحه حم ( ۳۱٤/۱۳‏ ح : ۷۹۳۲ )؛ وحب كما لي الإحسان ( الصلاة» ب : فصل في قيام الثيل» ذكر إيجاب دخول 
انان للقائم فی سراد اللیل یتملتق إلى مولاه ۲۹۹/۱ ح : ٠٠١۹‏ )» واللفظ له؛ وكم ( البر والحلة » ب : اروا آهل 
الأرضن يرحمكم أهل السماء ٠٠١/٤‏ )» وقال : ( صحيح الإسناد و نم رجاه )» اروافقه الذهبي؛ قال ابن كثير ي التفسير 
( ۱۷۷/۳ ) : (هذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن و امه سليم رالترمذي بصحح له )» 
وقال افيثمي لي جحمع الزوائد ( الأطعمة» ب : إطعام الطعام ٠١/١‏ ) : ( رجاله رجال الصحيح خلا أي ميمونة وهر ثقة )» 
وقال الألبان ن إرواء الغلیل ( ۲۳۸/۳ ح : ۷۷۷ ) : ( إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أي ميمونة وهو ثقة ) . 

(۳) إن حاق الإنسان من طين يؤيده الواقم» ويشهد له العلم الحديث» فإنك لو أحذت قبضة من تراب الأرض وقطعة من 
حسم الإنسان» وأحريت على كل منهما عمليات التحليل الكيماوي لوجدت أن العناصر الي يتكون منها جسم 
الإنسان هي العناصر الي يشتمل عليها الطين» مع احتلاف مقدار كل عنصر تبعا لأحية الوظيفة الي يؤديها قي الجسم . 
انظر : الطب عراب لاعان ( ٩۷-۹٥/۲۳‏ )؛ وکتاب " آدم عليه السلام " ( ص : ۲۰-۱۹ ) . 


المطلب الثاني : مراحل خلق آدم اقل . 


لقد تقدم في المطلب 2 أن الله سبحانه وتعالى أخبر اللائكة عن المادة ال حلق 
نها آدم ت قبل آن ننه بقرله تعال : (إني خان بشرامن‌طلن) 7 وقوله تعال : ( إني 
خالقبشرامن صلصال من حا مستزن ) . 

وهذا الطين الذي حل منه آدم اء أصله من تراب الأرض» أحذ من أدم الأرض کلھاء 
وأضيف إليه لاء ؛ فأصبح طينا لازبا. واللازب : هو الطين الحيد الازج الذي يلتصق بعضه بيجض . : 

م تركت هذه الطينة حي تغير ونما وريحها من طول مكثهاء فصارت حا مسنونا ؛ أي : 
طی نا متغیراء م صور الله طينة"آدم وشکاها بشکله على ما سبق ت علمه سبحانه م ت رکه حن 


حضف وصار صلصالا ”کالفخار کما قال تعالی : ( خاق‌الإنسان ن صاصالکالفخار) © *. 


۷١ : ص الآية‎ )١( 

(۲) الحجر الآية : ۲۸ 

(۳) قال ابن عباس فی قوله تعالی : ( طين لازب ) : ملتصق . أحرجه الطبري آي تفسیره ( )٤۳/۲۲۳‏ بإبتاده وهو 
إسناد حسن كما قي التفسير الصحيح ۱۹١/٤(‏ ) . رقال أيضا : الطين اللازب : اللازق اليد . أخرجه الطبري قي 
تفسیره (۲۸/۱ )؛ وأبو الشيخ في العظمة ٠١٠٤١/٥(‏ ح : ٠١٠١١‏ )» ركلا الإسنادين مجتمعان في يجن بن سعيد عن 
سفيان إلى ابن عباس موقوفاء والسند صحيح على شرط مسلم كما في التفسير الصاحيح ( )٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ قال ابن عباس في قوله تعالی :[مزحنإمستون) : من طين رطب . رقال جحاهد : حماً متتن . والأنران أزجذهما الطبري في 
تفسیره ۳۰-۲۹/۱٩‏ ) پاستاده» واستاده إلى این عباس حسن» وإلی بحاهد صحیح کما فی الفسیر الصحیح ( ٠١٥/۳‏ ) . 

)١(‏ هو الطين الذي قد حف ويس بعد ما حمر حي إذا ما قرع أصدر صوتا ورنينا يشبه صرت الفخارء وهو الطين 
المشوي بالنار ٠‏ قال ابن عباس  :‏ الصلصال ) : الطين اليابس . وقال جاهد : هو التراب اليابس الذي يسمع له 
صلصاة فهر كالفخار كما قال الله عز وجل . والأثران أخرحهما الطبري فی تفسیره »)١٠١/۲۷(‏ وأثر أبن عباس 
سننده حسنن» واثر محاهد ته حع تاي ات ااج از ٤ء‏ وكذلك جاء عن قتادة مثل قول 
محاهد» رجه الطيري في تفسیره ( ۲۸/١٤‏ )» وسنده حسن كما في التفسير الصحیح ( ٠١١/۳‏ ).. 

2 : . ٠١ : الرحن الآية‎ )٩( 

(۷) انظر : الرد على الزنادقة والحهمية للإمام مد ( ص : ١٠١-۹‏ )» وامفهم ها أشكل من تلخيص مسللم ( ٠۹٩/٩‏ )؛ 
ودفع إيهام الاضطراب عن آیات الکاب [ مع أضواء الان ] ( ۱١۸/٠٠١‏ )؛ وفتازى اللحنة الدائمة ( أ/14-14) . 


وبي آدم ا اقث هكذا مصورا منجدلا في طينته إلى ما شاء اللة» و لم تنفخ فيه الروح» 


وهو فی هذه الحال وإن کان شیغا غیر أنه م یکن شیعا مذکورا کما قال الله تعالى : هل 


تی علیالإنسان حین من الدھر یکن شیتا مذکورا € . 

قال ابن حرير الطبري في تفسير الآية : ( لم يكن شيعا له نباهة ولا رفعة ولا شرف» 
وإنغا كان طينا لازبا وا مسنونا) ” 

ثم حاءت مرحلة من أعظم المراحل وأشرفها قي خحلق آدم ماقت وهي الي ذكرها الله 
تعالی في قوله : ( فإذا سوه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ) ؛ فأکرم الله آدم اق 
وأنعم عليه غاية الإنعام» فنفخ فيه من روحه تبارك وتعالى . 

وقد جاء في حديث رسولنا الكرم ## بيان هذه المراحل كلها الي مر ما آدم ل 
حلقه فقد أحرج أبو يعلى في مسنده بإسناده إلى أبي هريرة ك عن البي قى قال : إن | 
حلق آدم من تراب» ثم جعله طیناء تم ت رکه حي ذا کان حأ مسنونا حلقه وصوره ثم 


ترکه حن إذا کان صلصالا کالفخار . قال.: فکان إبلیس مر به فيقول : لقد خلقت 
)$( 
۰ 


انا في 
3 
لله 


لأمر عظیم» نم نفخ الله فيه روحه» فکان اول شيء جری فيه الروح بصره وخیاشیمه 
فعطس» فلقاه الله حمد ربه» فقا الرب : يرحمك ربك ... الحديث 7. 


١ : الإنسان الآية‎ )١( 

٠ e ()‏ ) وانظر : تفسير القرآن العظيم ( ٤٥١٤/٤‏ ) . 

(۳) ص الآية : ۷۲ 

)٤(‏ أصل الخيشوم هو غضاريف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ» ويطلق وبراد يه أقصى الأنف» ويراد ما فوق 
فتحة الأنف من القصبة وما تحها؛ أي : الأنف بكامله . انظر : القاموس انحيط ( ٠١۷/٤‏ › مادة : حشم )؛ 
ولسان العرب ( ٠١١/٤‏ )؛ ومختار الصحاح ( ص ۷٤:‏ ) . 

(ه) رجه ابو يعلى في المسند ( ٤٥٥-٤٥۳/۱‏ ح ٠0۸۰:‏ )» قال الميثمي في جحمع الزوائد ( ۱۹۷/۸ ) : ( فيه 
إماعيل بن رافع » قال البحاري ثقة مقارب الحديث وضعفه احمهرر» وبقية رجاله رجال الصحيح ) لكن إسماعيل بن 
رافع لم ينفرد برواية هذا الحديث عن القبري بل توبع عليه» وتابعه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وروايته عند 
ت ( أبواب التفسير» سورت العرذتين» الباب الذي قبل الأحیر ٤٥۲/١‏ ح :۳۳۹۸ )؛ وابن أي عاصم في السنة 
(۹۱/۱ ح :۲۰۹)؛ والنسائي قي عمل البرم والليلة ( ص : ۲۳۷ ح : ۲۱۸ )؛ وابن جرير الطبري نی تاریخه ( ۹۸/۱ )؛ 
وحب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق ٤٠/١٤‏ ح : 11١۷‏ )؛ و كم (الإمانء قصة خحلق آدم ... ١6/١‏ ) 

€ 


فالصلصال متحول من الحمإ المسنون» وهو قي أصله طين ...فالطين طور من أطوار 
خحلمق آدم اوو تم الحماً المسنون مرحلة تالية له» تم اإصلصال» وهي مرحلة ' بعد الحما 
السنون» ثم حاءت مرحلة من أغظم المراحل وأسماها وأعلاهاء وهي الي نفخ الله فيها من 


روحه في آدم قثت والله أعلم: بالصواب. 


کک 


وغیرهم» والحارث بن عبد الرحمن صدوق؛ فالحديث حسن لا سيما له ما يشهد من الأحاديث الصحيحة والحسنة 
منها : حديث عائشة وأيي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري وابن عباس ¬ رضن الله عنهم -» رقد تقدمت أحاديثهم 
فی ( ص : ٠۰٦-۱۰۵‏ )» وحديٹ أي هريرة #» وقد تقدم في ( ص : ٤۲‏ )» وحديث ابن عمر = رضي الله عنهما 
- وقد في ( ص : ٠) ٤٤‏ وحديث أنس # وقد تقدم في (ص : ٩4‏ ) . : 

وقد قام الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بدراسة هذا الحديث دراسة تفصيلبة في تحقيقه للمجلد الراب عشر من 
كاب " المطالب العالية. بزوائد المسائيد النمانية " للحافظ ابن حجر العسقلاني و ص النتيجة بقوله.: ب( ذكر العطاس 
صحيح لغيره في هذا الحديث» وكذلك ذكر التسليم وطرفه الأخيرء والحديث باقيه حسن ) . انظر للتفصيلل : المطالب 
العالية ( احادیث الأنبیاء » ب : حلت آدم چ ۲۳٣-۲۲۹/۱‏ ج : ۳٤٤۷‏ ) . 


1۰ 


المبحت الخامسر :ففخ الروم في آدم ا > وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالروح التي نفخت في آدم اكان . 


حلق الله تعال آدم ا وكرمه وشرفه بفضائل انفرد بها عن ساثر الخلق» ومن تلك 
الخصائص والفضائل ال احتص ما آدم اقا أن الله سبحنه وتعالى لما حلقه نفخ فيه من روحه 
تبارك وتعالی» قال تعالى : « قإذا س ونه وتخت فيه من روحي فتعوا لەساجدن ) و قال اله :موس 
ا وقت الحاجة : (( أنت آدم الذي حلقك الله بيده» ونفخ فياك من روحه» وأسجد لك 
ملائكنه» وأسكنك ف جتته ...) » ويقول له أهل الموقف كما في حديث الشفاعة أن الناس 
يأتون إليه يوم القيامة» فيقولون له : (( يا آدم أنت أبو البشر حلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأمر اللائكة فسجدوا لك» وأسكنك احنةء ألا تشفع لنا إلى ربك ...)) ” 

و فنفح الله ني آدم اا من روحه مما حصه الله به حيث م يوكل ذلك إلى أحد من 
حلقه كما هو الحال في غيره» هذه فضيلة عظيمة اخحتص ها آدم اكك وانفرد بها عن 
سائر الخلق» ولذلك كانت مرحلة نفخ الروح فيه من أعظم مراحل خلقه وأعلاها وأماها 
كما تقدم ولكن الروح الي نفحت فيه احتلفت الأقرال في بيان المراد منهاء وفيما يلي 
ذكرها مع بيان ما ها وما عليهاء والله ا لموفق . 

القول الأول : الروح الذي نفخ في آدم اة حزء من الله تعالى غير مخلوق» انفصل 
عن ذات الله تعال» فكان في آدم اط > ثم في شيت ايء ثم هو في كل ڼبي ووصي» إلى 


أن صار ني علي طب ثم في أولاده» م هو في كل وصي وإمام . 


۷١ : الحجر الآبة : ۲۹ و ص الآية‎ )١( 
٠ ) 1٩ : جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم» من حديث أي هريرة طب » وقد سبق تخرججه في ( ص‎ )۲( 
جزء من حديث الشفاعة رواه أبو هريرة بى أحرجه خ ( أحاديث الأنبياء ب : قرل الله عز وجل : 3 ولد أرساتاوحاإلى‎ (r) 


قرمه...) [ توح : ۱ ] ۱۲۱١/۳‏ ح : ۲ ) ؛ و م ( الإبمان » ب : أدن أهل المحنة مزلة (EZ AN‏ 


1۱1۱ 


هذا قول الزنادقة من غلاة الروافض الحلولية كابحناحية والبيانية ومن وافقهم . 

وهو مب على کفر بواح» وظلمات دامسة بعضها فوق بعض» لا یقول به عاقل جاه 
معبوده فضلا أن یقول به مسلم یعرف ربه ودینه» وبیان بطلانه من وجوه : 

أولا : إن هذا القول يلزم منه أن هناك أشياء انفصلت من ذات الله تعالى» ودخحلت 
تر کیت غیره وهو اة وتعال مزه أن تکون ذاته مادة حلق ليره بل هو 
سبحانه بائن بذاته عن غلوقاته؛ فليس في ذاته شيء من خلوقاته» ولا تي غلوقاته شيء من 
ذاته» ومن قال : إن شيعا من صفات الله تعالى حال في العبدء أو قال بالتبعیض على الله 
فقد كفر» وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها . ٠‏ ۰ 

افا درل سن جي قول الارن ى المج ادن رة أف البح 
إله على اعتبار أنه ذو طبيعتين : لاهوتية وناسوتية . وقد رد الله ذلك عليه وكقرهم 
من أجله . قال تعالى  :‏ لن د كفرالذين قالوا إن اله هوالمسيح ابن مرم قل فمن يلك من الله شينا إن 


أراد أن هاك المسيح ابن مرم وأمه ومن الأرض جميعا ) ” وقال تعالی : ( لد کنرالزن‌قالواإن‌الله 


(1) قال صنف من الصابئة الفلاسفة : إن الروح قلية أزلية رلم يقولوا : إا من ذات الرب تعالى . وقالت التصاري في روح 

عيسى : إغا قدمةء وإا من فات الأب تعالى . وقالت طائفة من ااروافض في روح آدم #قه؛ مثل ما قلت النصارى في روح 
عیسی اق رازدادت منهم ضلالا حیث زعمت أن روح الإله کان قي آدم ق ... ثم في كل ني ورصيٰ إلى أن انتقلت إل 
علي وأولاده م هو في كل وصي وإمام ! ها قول الزنادقة من غلاة الروافض الحلولية كامناحية : أتباع عبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن جعفر . والبيانية : أتباع بيان بن “معان» من ووافقهم . انظر : مقالات الإسلاميين ص : ١‏ ) ؛ والفرق بين 
الفرق ( ص : ۲۲۷ و ۲۳۹ و ۲٤۳-۲٤۲‏ ) وا لل والنحل ( ٠١۳-٠١۲/۱‏ )؛ وبجحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۲۲۲-۲۲۱/٤ (‏ و ۱۰/۱۷ ) زدرء تعارض العقل و اقل ( ۲۹٤-۲۹۳/۷‏ )؛ والروح (ص : ۲۹۳ ) انعریفات 
( ص : ۱۰۷-۱۰۹ )؟ وشرح قصيدة ابن الفیم لابن عیسی ( ۱۷۸/۲ ) . 0 

(۲) انطر : الشرك في القدم والحديث ( ٤۸١-٤۸٤/١‏ ) . 

(۳) انظر : بجحموع قاری شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۲۹/۲ ۰ A‏ و ) 4 وهداية الحیارئ ( ص 5 ۳۱۱ ) . 

(4) انظر : الاحتلاف في الفط والرد'على الجحهمية والمشبهة لابن قتيبة ( ص : ٠١‏ )؛ وشرح الأصول الخمسة ( ص : 
۲ والمحواب الصحيح لمن بدل دين السيح ( ٥/٤‏ )؛ وهداية الحيارى ( ص : ۲۲4-1 )4 والیھردية 
والسيحية للأعظمي ( ص : ٠١١‏ ) . 

(ه) انظر : جموع فتاوی شخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۲۰/۲ و ۲۴۲۲ ) . 


١۷ : المائدة الآية‎ )١( 
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هوا مسي ابن مرم وقالالمسيح با بني إسرائيل اعبد وا الله ربي و ربكم إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة و مأواهالنار وما للظالمين من أنصار # لقد كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلالة وما من إلهإلاإله واحد وإن) 
هوا عما ولون لیمسن الذ ن كفروا متهم عذاب ليم ¢ 
ثالشا : الروح موصوفة بالإرسال والإمساك والقبض والوفاة وأن املائكة يخرجوما من 
البدن طوعا أو كرهاء فيمسكوفا بأيديهم» ويكفنونما بكفن من الحنة أو النار» ويصعدون با إلى 
السمای فلو كانت أرواح من زعم هؤلاء أا حزء من الله لما صح أن توصف هذه الأوصاف بل 
الروح إذا كانت مش ركة لا يفتح ها أبواب السماء ويقال هما : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فما كان 
هذا وصفه كيف يصح أن يقال أنه جزء من الله ؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ° . 
رابعا : تفخ الله تعالی ني آدم ا من روحه لیس معنا أن روح آدم جزء من ذاته سہحانه 
جعله في آدم اللا لما نفخ فيه الروح» بل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه على نوعين ‏ وهما : 
السنوع الأول : صفات لا تقوم بأنفسهاء وتكون إضافتها إلى الله من باب إضافة 
الصفة إلى الموصوف . كقوله تعالى : ( فأجرہ حیسم مکاح اله )€ © وقوله تعالى : ( وما 
تحمل من ی ولا تضم إلابعلمه )» فعلمه وکلامه من صفاته تعالی» وصفاته غير خلوقة . 
والنوع الثاي : أعيان منفصلة عنه تعالى قائمة بنفسهاء فإضافتها إليه من باب إضافة 
المحلوق إلى حالقه» وهذه الإضافة قد تكون على سيل عموم الخلق» كقوله تعالى : ® وسخر 


أك مانالسماواتومانالأرضجميعامنه  )‏ وقوله تعالى : < إنأرضي واسعة ) . 


۷٣-۷۲ : المائدة الآیتان‎ )١( 

(۲) انظر الأدلة على ذلك في ( ص : ٠۳١١-١٣۳۳‏ ) . 

(۳) انظر : بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠۱٥۲-۱۵۱/۱۷‏ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ۲٠١-۲۹٥/۷(‏ )؛ 
والروح ( ص : ۲۸٠-۲۷۹‏ )؛ واقول المفيد على كتاب التوحيد ( ۹٠-۸۸/١1‏ ) . 

٦ : التوبة الآية‎ )١( 

٤۷ : وفصلت الآية‎ ٠١ : فاطر الآية‎ )٥( 

١١ : الحائية الآية‎ )٩( 


(۷) العنكبوت الآية : ٠ه‏ 


N 


وقد تکون علی سبیل الخصوص لشرفه کقوله تعالى :( اقةاله وستیاها )' وقوله 
تعالى : « وعهدنا إلى(براهيم وإ“ ماعيل أن طهرا بيت للطاتنين والعاكفين والركى السجود  )‏ وقوله 
تعال : ( فإذا سويته ونقخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ¢ 

فالروح التي تفحت قي آدم التقاة إضاتتها إلى الله تعالى من هذه الإضافة اخاصة؛ فهي ليست 
قممة»ء ولا صفة له سبحانه) ولا حزاً منه تعالى» وإنغا هي روح خلوقة كبقية الأرواح» ولكنها 
انفردت عن غيرها وامتازت بأن الله تفخها في آدم ات وأضافها إلى نفسه إضافة خاصة . 

خامسا : أن الأرواح! كلها مخلوقة محدئة . والأدلة على كون الأرواح مخلوقة محدثة 
كثيرة في الكتاب والسنة» وقد أجمعت الأمة على ذلك» وهنا أكتفي بذكر بعضها . 

أً- من الكتاب والسنة . 

جميع النصوص الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو ربناء ورب آبائناء ورب كل 
شيء تدل على أن الأرواح مخلوقة؛ لأن ربوبية الله تعالى لا تقتصر على الأبدان فقط ولا 
على الأرواح فقط» بل هي شاملة للأرواح کما هي شاملة للأبدان» فالأرواح الاسام 
كلها مربوبة ممل وكة له سبحانه وتعالى» OE Ee BE,‏ ۰ 

ب = من الكتاب : 

۵ قال تعال :( النهخالنكلشيء  )‏ فهذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوحه من الوجوه» ولا 
يد حل في ذلك صفاته؛ فما داحلة في مسمى اسمه» والله تعالى هو الله الموصوف بصفات الكمالء 
فعلمه» وقدرته» وحیاته» وإرادته» و" معه» وبصره» وسائر صفاته داحل ټی مسمی اتمه . لیس داحلا قي 
الأشياء المحلوقة كما لم تدحل ذاته فيها؛ فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما اا لوق . 


١١ : الشمس الآية‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ٠٠١‏ 

(۳) الحجر الآية : ۲۹ و ص الآية : ۷١‏ : 
)٤(‏ بحسن ارجو ع لتفصیل إل بحمو ع قاو شيخ الإسلام ابن تیمة ( ۲۳۰-۲۱۱/6 ) وکاب ارو ( ص 2 ۲۷۲-۲۹۱ ) . 
(ه) انظر : الروح ( ص : ۲٣۷-۲۹۹‏ ) . 1 

٠۲ : الرمر الآية‎ )٦( 


ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله» ولا صفة من صفاته» وإنغا هي مصنوع من 
مصنوعاته» فوقو ع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والحن والإنس . © 

6 وقال تعالى : ( با أها الناس أت الفقراء إلى الله والله هوالغني الحميد € . وهذا الخطاب 
بالفقر إليه سبحانه للأرواح والأبدان معاء وليس هو لاأبدان فقط؛ فلو كانت الأرواح 
قدبعة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وجودها وصفاتما وكماهاء وهذا من أبطل 
الباطل؛ فإن فقرها إليه سبحانه من لوازم ذاتياء كما أن غن ريا من لوازم ذاته» فهو 
سبحانه الي بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات . فكيف تكون قديحة مستغنية عن خالقها 
ومبدعها وشواهد الفقرٍ والحاحة والضرورة تشهد على كوفا مخلوقة مربوبة مصنوعة . 

6 وقال تعالى مخاطبا لعبده زكريا ات5 : ( وقدخلفنكمن‌قبلوإتك شيا ) . وهذا 
الخطاب ليس لبدنه فقط بل هو حطاب لروحه وبدنه؛ فإن البدن وحده لا يفهم» ولا يخاطب» 
ولا يعقل» وإغا الذي يفهم ويعقل و يخاطب هو الروح وحده أو الروح مع البدن . 

6 وقال تعالى : } ھل اتی علیالإنسان حینمنالدھر یکی شینا مد كرا . فلو کانت روحه 
قدعة لكان الإنسان لم يزل شيعا مذكورا؛ فإنه إغا هو إنسان بروحه وبدنه لا بېدنه فقط . 

ج = من السنة . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ممعت البي # يقول : الأرواح جنود 
محندة؛ فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف ©. ٤‏ 


(۱) انظر : الروح ( ص : ۲٣١-۲۹۰١‏ ) . 

(۲) فاطر الآية : ٠١‏ 

(۳) انظر : الروح ( ص : ۲۷۱-۲۷۰ ) . 

٩ : مرم الآية‎ )٤( 

. ) ۲٣١ : انظر : الروح ( ص‎ )٥( 

(1) الإنسان الآية : ١‏ 

(۷) انظر : الروح ( ص : ۲١۹‏ ) . 

(۸) اُحرجه خ ( الأنبیای ب : الأرواح جنود جنده ۱۲۱۲/۳ ح : ۱۳۸ )؛ ر م من حديث أبي هريرة كك ( الر 


والصلة والآداب» ب : الأرواح جنود جحندة ۲۰۳۱/۲ ح : ۲۹۳۸ ) . 
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والجنود الحندة لا تكون إلا عخلوقة © ا 

د - الإجماع على كون الروح مخلوقة E EE‏ 
عليه من الكتاب والسنة» أجمعت الأمة على كوما خلوقة» وقد حكى الإجماع على ذلك 
غير واحد من العلماء . منهم E N‏ : ( أجمع الناس على أن 
الله فالق الحبة» وبارئ النسمة ؛ أي : حالق الروح ) ' 

رقال مد بن تصر الرازي : ( لا حلاف بين المسلمين أن الأرواح ال في آدم 
وبسنیه وعیسی ومن سواه من ! بن آدم. كلها مخلوقة له حلقها وأنشأها كوا وانحترعها 
ثم أضافها إلى EA‏ إليه سائر خحلقه . قال تعالى : *( وسخرلكم‌مان‌السماوات 
وما فیالأرض جیعا منه ¢ 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( .روح الآدمي ع اتاق سلف الأبة 
وأئمتها وسائر أهل السنة ) . 

SARE‏ ا ا 
مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة . هذا معلوم SESS‏ 
عليهم - كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العام حادث» وأن معاد الأبدان وق وأن الله 
وحده الخالق وكل ما سواه خلوق . وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم 


(۱) انظر : الروح ( ص : ۲۹۲ و ۲۹۹-۲۹۸ .) . 

(۲) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» كان ثقة ياء صاحب التصانيف النافعة» توي سننة ۲۷٩‏ هب . انظر : 
تاریخ بغداد ( ۱۷۰/۱۰ )؛ وسر اعلام النبلاء ( ۲۹۱/۱۳ ) . ۰ 

(۳) الاحتلاف في اللفظ والرد على ابحهمية والمشبهة ( ص : ٠٦‏ )» وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ي بجحموع 
الفتاوی ( ۲۱۷-۲۱۹/۲ ) زاین القیم لي الروح ( ص : ۲٠٤‏ ) . : 

)٤(‏ محمد بن نصر المروزي» ثقة حافظ قال عنه ابن تيمية : " الإمام المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أر 
من اعلمهم "» وای سنة ٤‏ ۹ ۲ه انظر : بحمو ع الفتاری ( ۲۱۹/۲ )؛ وتقریب التبذیب ( ص ٩۱۰:‏ برقم )٠۳۵۲٩۲‏ : 

(ه) الحائية الآية : ٠۳‏ 

(YY : ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ججحموع الفتاو اوی (٤/۲۱۹)؛ وتلمیذه ابن ن القيم اي (الزوح ص.‎ )٩( 
. ) ٠۷۹/۲ ( واللفظ له؛ وابن عيسى في شرح قصيدة ابن القيم‎ 

(۷) محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۱١/٤‏ ) . 


A 


القرون الفضيلة - على ذلك من غير احتلاف بينهم في حدوثهاء وأا مخلوقة» حي نبغت نابغة 
ممن قصر فهمه قي الكتاب والسنة ؛ فرعم أَها قليعة غير خلوقة  )‏ . : 

وقال أبو حيان : ( أجمع علماء الإسلام على أن الروح مخلوقة» وذهب كفرة 
الفلاسفة و كتير" ممن ينتمي إلى الإسلام أا قدبعة ) . 
زمنیا» کسائر أجزاء العام ( 2 

سادا : أنه لا بعكن رحوع الروح بعد خروجها من الجسم إلى العام الأرضي في حسم 
آحر. لقد قرر الإسلام أن الدنيا هي دار العمل» وأن الآحرة هي دار زاء وأن الإنسان جى حياة 
أرضية واحدټ تم یکون بعدها البعث والحساب الذي يترتب عليه دحول الشخحص الحنة أو النارء 
على حسب عمله في الدنيا؛ فلا تكرر حياة الإنسان الدنيوية على أية صورة من صور التجسد . 

قال تعالی :حن إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون ۴ لمليأعمل صا طا فيما رک ت كلانه اكلم ةهو 
قاثلها ومن ورائهم برزنخالی‌بوم‌بعتون )“ وقال تعالی  :‏ وتریالظا مین لا راواالذاب ولون هل إل مرد من 
سبیل  )‏ وقال تعالی :( ولوتری[ذوقفواعلیالارەتالوابا لتا نرد ولانکذبباات ربا ونکون منالزمنین 
# بل بدا مم ماکانوایحقون من قبل ولوردوا لمادوا ما نھوا عن وإنهمنکاذیون ) وقال تعالی :( آلرواکم 
هلکا قبلیم من الترونآنھمالیهم لا رجعون ۴ وإ نکل ما جمیع ادنا حضرون ) 0 


(۱) الروح ( ص : ۲٣۱‏ ) . 

(۲) القائلون بقدم الروح من المتسبين إلى الإسلام قليلون جدا فلا عبرة يمم بل اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة على كوفا 
عخلوقة كما تقدم ذلاك؛ فار قال : وذهب كفرة الفلاسفة وبعض من يتمي إلى الإسلام إلى أا قليعة لكان أحسن والله أعلم . 

(۳) تفسير البحر الحيط ( ۷٤/١‏ )؛ ونقله عنه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي في ( أقاويل الثقات ص : 1۹١‏ ) . 

. ) ٤۲/۸ ( انظر : الأعلام‎ . ه٠‎ ۳١۷ نعمان بن حمود بن عبد الله الآلوسي» من أعلام الأسرة الآلوسية قي العراق» توفي سنة‎ )٤( 

(ه) حلاء العينين في حاكمة الأحمدين ( ص : ١١١۹‏ ) . 

(1) المؤمنون الآیتان : ٠١١-۹۹‏ 

(۷) الشورى الآية : ٤)٤‏ 

(۸) الأنعام الآیتان : ۲۸-۲۷ 


۳۲-۳۱ : یس الآیتان‎ )٩( 


سعل عبد الله بن مسعود له عن قوله تعالى : 3 ولا تسین ادن قتاوا سيل النه موا بل أحياء عند 
ربهم درزقون  )‏ فقال : أما إنا قد سأنا عن ذلك فقال : أرواحهم في جوف طبر خحضرء هما 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من المنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم رهم 
اطلاعة فقال : هل تشتهون شيا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث شفنا ؟ 
ففعل ذلك جم ثلاث مرات . فلما روا اَم لن يت ر كوا من أن يسألواء قالوا : يا رب ! ريك أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حي نقتل ي سبيلك مرة أحرى» فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا . 

وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما = قال : لقي رسول الله #ة فقال لي : ااا 
ما لي أراك منكسرا ؟ قلت : يا إرسول الله ! اسنشهد أي قتل يوم أحد» رترك عيالا وديا . قال : 
أفلا أبشرك عا لقي الله به أباك ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله . قال : ما كلم الله أحدأ قط إلا 
تين فأقتل فبك ثائية : قال الرب عز وجل : إنه قد سبق مي امم إليها لا برجعون ... اللحديث ". 

فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيها بيان واضح على أن الإنسان يجيا 
حياة أرضية مرة واحدة؛ فمن مات منهم وارتحل من دار العمل إلى دار الحزايء ليس له أن 
يرجع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بل جميع 'الأمم الماضية والآئية ستحضر للحسأب والحزاء 
يوم القيامة بين يدي الله تعالى» ایم رمب وجارهم اعا كلها :. 


قال العلامة ابن حزم “ : ( من زعم أن الأرواح تبقل إلى أجساد أنخر فهو قول 


(۱) آل عمران الآية : ٠١٩۹‏ 

(۲) أحرجه م ( الإمارة ب : بيان أن أرواخ الشهداء في اطحنة ٠١١۲/۳...‏ ج : ۱۷۸۷ ). 

(۳) احسرجه ت (الفسسیر» آل عمران ۲۳۰/١‏ ح : ۳۰۱۰ ) و جه (القدمته ب : فی ما آنکرت الحهمیة 1۸/۱ ح : ۱۹۰ 
واحهاد» ب : فضل الشهداء ۹۳٠/۲‏ ح : ۲۸٠ ٠.‏ ) . قال الترمذي': ( هنا حديث حسن غريب من هذا الوجه... )+ وحسنه 
العلامة الألبان في صحیح سنن اترمذی ( ۲۱۰/۳ ح : ۲۰۱۰ ) ۲ و فی صحیح سنن ابن ماحه ( ۸۲-۸۱/۱ ج : )۱١۸‏ . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظیم ( ۱۲۸/۲ و ٠۷١/۳‏ )؛ وتيسير الكرم الرحمن ي تفضير كلام الان ( ص : 
۷1۲-١‏ و ص : ۹٩۹‏ )؛ والبوذية وتاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية کا ( ص : ۲٤۲۳-۲٤۲‏ ) . 

)٥(‏ هر علي ين أحمد بن سعيد» أُبو محمد الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطيء قال عنه الذهي : الإمام الأوحد 
البحر ذو الغنون والتصانيف )» اتوقي سنة ٥٦‏ ٤ه‏ . انظر : سير أعلام البلاء ( ۱۸6/١۸‏ ) : 


11۸ 


أص حاب التناسخ» وهو كفر عند جيع أهل الإسلام ) . وقال أيضا : ( من قال : إن 
الأرواح أعراض فانية أو قال : إا تنتقل إلى أجسام أحر فهو منسلخ من إجماع هل 
الإسلام لغلافه القرآن والسنن الثابتة عن البي ية والإجماع ... وأما القول بنقل الأرواح 
إل أحسام أحر فهو قول أهل التناسخ» وهو كفر بلا حلاف ) . 

وقال القرطي : ( كل من يقول : إن الروح يموت ويفئ ‏ فهو ملحدء وكذلك من 
يق ول بالتناسخ : أا إذا حرجت من هذا ركيت في شيء آخر مار أو كلب أر غر 
ذلك. إغا هي حفوظة جفظ الله إما منعمةء و إما معذبة ) © 

فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تبين أن روح آدم ال وأرواح من مات 
من بنیه ومن سيموت كلها تكون في مستقرها إلى يوم القيامة» وليس هما أن ترجع إلى دار 
ادنيا مرة أحرى» على أية صورة من صور التحسد» وبه يعلم بطلان قول من يقول 
بانتقال روح آدم اا أو غيره إلى أحد من بعده . 

فتبين ما سبق من الوجوه في ضوء الكتاب .والسنة والإجماع بطلان هذا القول» فلله 
الحمد والنة» الذي بنعمته تتم الصالحات . 

القول الاي : اراد بالروح الي تفحت في آدم اللا هو النور امحمدي : قال محمد بماء الدين 
السيطار : ( ا كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا محضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة...» و م 
يكن بحس مه الشريف ظل كالأحسام الكئيفة ...» وهذا هو النور الحمدي» هو معني بروح الله 
النغوخ نی آدم . قال تعالی :( وقخت فیهس‌روحي  )‏ فروح لله نور محمد 8# ) ٠‏ 


وهذا القول باطل» وبيان ذلك من وجوه» وهي کما يلي : 


. ) ۲١/١ ( امحلی‎ )۱( 

(۲) الدرة فيما جب اعنقاده ( ص : 9-4). 

(۳) احتلف الاس هل الروح تموت مع البدن أر بعوت البدن وحده وكل له أدلته والصراب في ذلك أن يقال : موت النفس 
هو مفارقتها لأحسادها وحروجها منها فإن أريد وتا هذا القدر فيي ذائقة الموت» وإن أريد أا تعدم وتضمحل وتصير 
عدما حضا فهي لا توت هذا الاعتبار بل هي باقية بعد حلقها ثي نميم أو ني عذاب . انظر : الروح ( ص : D2‏ 

٠ )٠١١/١ ( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة‎ )٤( 

(ه) الحجر الآية : ۲۹ و ص الآية : ۷۲ 

. ) ١١ : النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية ( ص‎ )١( 
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أولا : هذه الدعوى ليس ها دليل شرعي ولا عقلي» وإنما هي من باب الغلو المشابه 
لقول النصارى في المسيح » بل هي من باب الكذب على الله ورسوله هه . 

ثانيا : إن في إثبأت هذا المعن نفيا لبشرية الرسول ك ال دل عليها الكتاب والسنة. أما 
الكتاب فقد دلت الآيات القرآنية على بشرية الرسول 4 من وجوه عديدة منها ما يلي : 

أ- الرسول #4 ليس بدعا من الرسل فقد خلت من قبله الرسل» وکلهم کانوا : 
بشرا : قال تعالی : ( قالوا إنأتمالابشر متا تریدون أن تصد ونا عما کان بعبد باز اتنا بساطان بین 
٭ قالت مم رساھم إن نحن إلا ہشرمتلکم و لکن الله ین علی من بشاء من عبادہ وماکان ا أن تاتیکم بسلطان 
إلايإذزالله ) ”. فالرسول 8# بشر كسائر الرسل عليهم السلام . e‏ 
لا يقدر عليها البشر تعجیزا له ب أمره ربه تبارك وتعالی أن يقول هم : } قل سبحان‌ربي‌ه لکت : 
إلابشرارسولا  )‏ وقال تعالى : 5 قل إا بشرمىلكم حى لامكإل واحد ) ` . فالرسول. 
بشر لا قدرة له إلا قدرة ابش وإغا بؤيده الله تعالى بالوحي وبنصره كيف شاء ٠:‏ 

ج - الرسول خلوق نما خحلق منه البشر . البشر خلوقون من تراب» لا من نور . قال 
تعالى : ( ناته أن خلنکم من تراب ثماذاآنمبشرتشرون ) وقال تعای  :‏ والنەخلمکسن تاب ثم 
م ننم جلك أزواجا وما تحمل مأ ولاتضمالابعلىه  )‏ والآيات في هذا المع كبيرة . 

فقد أحبر الله تعالى أن. رسوله مدا ي بشر»ء وأحبر أن البشر خلوقون: من تراب» 


وهذا حبر عام یشمل الرسول ## وغیره من بي آدمې» فکیف یکون نورا عضا منفردا عن 


٠ ) ٤۷۸و1١۲‎ : انظر قول النصارى في المسيح وزوحه تي ( ص‎ )١( 

(۲) إبراهیم الآیتان : ١١-٠٠١‏ 

(۳) الإسراء الآية : ۹٣‏ 

(4) الكهف الآية : ٠٠١‏ 

(ه) انظر : حصائص المصطفنى بين الغلو والحفاء ( ص : 34-۹۷ ) . 

() الروم الآية : ۲١‏ ۰ 

(۷) فاطر الآية : ٠١‏ 

(۸) تقدمت عند الكلام عن مادة حلق آدم اك في ( ص : ٠١٤-1١۳‏ ) . 
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سائر البشر ؟ و تخصيص الرسول 5# بأنه نور حض ولیس بشرا يتاج إلى خصص» ولیس 
هناك ما يصلح للتحصيص '. 

د = الرسول ل يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من ضروريات الياة ولوازمها. لقد 
بين الله تعالى بشرية الرسول 4 ببيان حصائص البشرية ولوازمها؛ فقال تعاى : (. وقالوامال 
هذا الرسول اكل الطعام وشي ن الأسواف ) » وکل من اكل الطعام فلا بد أن تكون له فضلات» 
وله خارج بشرية تخرج منها تلك الفضلات» ويترتب على خروجها في الأنيباء ما يترتب علبها 
فى البشي ولذلك کان صلى الله عليه وسلم يتوضاء ويغتسل» ويتنظف» ويتطيب» بل وأخبر 
سبحانه عن عبده ورسوله آنه سیموت» فقال تعالی :( إنكمیت‌وانهم‌میتون ) وموته - کما 
تفيد الآية - مل موتنا . فالقرآن الكرم يؤكد لنا بشرية الرسول 4ة وأنه مثلنا ني بشريته» 
ومن تأمل قوله تعالی :بشرمشلكم ) علم أن بشريتنا كالقاعدة» وحمد ک5 منسوب إليهاء 
وهذا أبلغ ف الدلالة على بشريته من قوله : أنتم بشر مثله کي 

وهذا الذي ذکره الله تعالی فی کتابه بینه رسول الله ی بلسانه» فأحبر أنه بشر ينسى» ويتذكر» 
ویرضی» ویغضب» ويجخشع» ويحزن» كسائر البشر» فعن عبد الله بن مسعود کاچ قال : صلی بنا 
رسول الله ## حمساء فقلنا : يا رسول الله ! أزيد ني الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت مسا 
قال : إغا انا بشر مثلکم؛ أذکر كما تذكرون» وأنسى كما تتسون ثم سجد سجدي السهو ”. 

وعن أم سلمة طب قالت : “مع رسول الله ظا حصومة يباب حجرته؛ فخرج إليهم فقال : 
إا أنا بشر» وإنه ياين الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأحسب أنه صدق؛ 
فأقضي له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإغا هي قطعة من الار؛ فلبأحذها أو فليتركها ٠‏ 


٠ ) 1۷-۹7١ : انظر : حصائص المصطفى بين الغلو والحفاء ( ص‎ )١( 

(۲) الفرقان الآية : ۷ 

(۳) الزمر الآية : ٠١‏ 

. ) ٨1-١١ : انظر : صوفيات : حطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصرفية (ص‎ )٤( 

(ه) انظر : المصدر السابق ( ص : ٠٥-4‏ )4 وهذه هي الصرفية ( ص : ٠ )۸٠-۷۹‏ 

(1) أحرجه خ ( الصلاةء ب : التوجه نحو القبلة حيث كان ۱ ح : ۳۹۲.)؛ و م (المساحد» ب : السهو 
في الصلاة والسجود له ٤.۲/١‏ ح : ٥۷۲‏ )» واللفظ له , 

(۷) رجه خ ( الظا» ب : م من حاصم فی باطل و هر یعلمه ۸1۷/۲ ح : ۲۳٠١‏ ) واللفظ له؛ و م (الأقضية» 
ب : الحکم بالظاهر و اللحن بالحجة ۱۲۳۷/۲ ح : ٠. ) 1۷١١‏ 
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وعن.أنس بن مالك طه قال : قال رسول الله 4# : إغا آنا بشر أرضئ' كما يرضى 
الشن و اغف كما يعضت النشر 4 الحدية © : 

وعن أي هريرة خلب أن البي ج قال : الهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيهء فإغا أنا بشر؛ فأي 
الؤمنین آذیته» شتمته» لعنته» حلاانه فاجنعلها له صلا و زكاة وقربة تقربه كا إليك بوم التامة 1 

ون رید بن ارقم کٹ فال فام رسرل الله کا رما فیا طا ام یدع کا ین مک 
واللدينة» فحمد الله » وأن عليه » ووعظ وذكر. تم قال : " أما بعد ألا أيها الناس! فإغا أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أو هما كناب الله فيه المدى والنور . 
فخنوا بکتاب الله واستمسبکوا به " فحث على كناب الله ورغب فيه . تم قال : " وأهل بي 
أذك ركم الله في أهل بي : أذك ركم الله في أهل بين . أذك ركم الله ني أهل ييي " ... الخديث ° . 

ارو کت ی و ا 
فقال الناس : انكسفت الشمس لوت إب اهيم . فخرج رسول الله #حين مع ذلك 
فحمد الله واد ثن عليه » نم قال : أما بعد ! أيها الناس» إن الشمس والقمر آیتان من آیات 
الله» لا ينكسفان موت أحد ولا لحياة أحد»فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المشاحد 2 
ودمعست عیناه؛ E O CEE NaH‏ 
العين» ويخشع القلب» ولا نقؤل ما يسخط الرب» وال يا إبراهيم إن بك ونون *“ . 

ا = رضي الله عنها ¬ عن رسول اله 8 : کان 

من البشر؛ يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه 4 
O‏ 


(1) رجه مي حديث طريل الو والصلة والآداب» با + من تنه الي 8 أو سبه أو دعا عايه و ليس هو هلا 
(CYT lf SS‏ . ۰ 

(۲) امصدر السابق ( ۲۰۰۸/٤‏ ح ۲١٣١۱!‏ ). 

(TEA: Alt من فضائل علي بن أي طالب ذب‎ : OT 

)٤(‏ أحرجه ابن سعد في الطبقات الكيرى ( ١٤١/١‏ ). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠/٤‏ ۰ح 
۲ : ( هذا إسناد صحیح» رجاله کلهم ثقات» وحمود بن لبيد صحاي صغی )'. 

(ه) أحرحجه الترمذي في الشمائل الحمدية رب : ما جاء في تواضع رسول الله ل ص (Fe INAN i‏ 
وصححه الألباني ني مختصر الشمائل احمدية ( ص : ۱۸۰-۱۷۹ ح : ۲۹۳ ) . 
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البشر من نور» بل قد ثبت في الصحيح عن البي 4 أنه قال : (( إن الله لق الملائكة من 
نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وحلق آدم ما وصف لکم )) ) . 

ثالغا : أن آدم ا هز الأصل الأول للعا م الإنساني» وهو أبو البشر جميعاء وكل 
من جاء بعده من بي آدم؛ فهو من أولاده وأحفاده؛ فهو تابع ذا الأصل وفرع عنه» ولا 
يعكن أن يتقدم الفرع على الأصل لي الوجود . 

رابعا : أنه من المعلوم بالتواتر القطعي أن عبد الله بن عبد المطلب تزوج من آمنة بنت 
وهب» وأمُما انبا طفلا بعد تسعة أشه وأن هذا الطفل مي محمداء وأنه تربى في حجر أمه» 
وأرضعته حليمة السعدية» ونشأ وترعرع في مكة كما ينشأ الأطفال والشبان» فرعى الأغنا 
واشتغل بالتجارة» وعاش في محتمع مكة أربعين سنة أمينا صادقا كاملا في الأحلاق والآداب حیَ 
شهد له بذلك الأعداء والأحباب» تم اصطفاه الله تعالى واختاره رحمة للعالين وحاتم النبيين . 

وهذا کله كان بعد موت آدم اك بآلآف السبين . فكيف يكون الروح الي نفخحت 
في آدم ايقل هو النور المحمدي ولم يكن محمد ك وجود في ذلك الوقت فضلا عن نوره ؟ 

القول الثالث : إن آدم ا كان بشرا سويا كامل الحياة قبل أن ينفخ الله فيه من 
روحه» وکان قب ف ور فی وغ ع وان تع فعا فخ اه 
من روحه ارتفع آدم ا بمذه النفخة الإهية الكرعة من مستوى البشرية الذي كان فيه 
جحرد كائن حي إلى مستوى الإنسانية الذي هو أحسن تقوم . 

هذا القول ذهب إليه الدكنور فاروق أحمد الدسوقي» وقد استدل لذلك بالأمور التالية : 

أ- إن النسوية ف اللغة تعن تمام صنع الشيء أو تمام الفعل . 

ب - إن الضمير الغائب في * سوه )( الماء ) عائد على بشرا ) في الآية ما تجعل 
المحلوق بالتسوية آدم البشر وليس آدم الإنسان . 


ج = إن الروح ليست هي مصدر حياة الإنسان بل النفس هي مصدر حياة الإنسان . 


(۱) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۹٥-۹ ٤/١١‏ )» والحديث الذي ذكره صحيح قد تقدم ترجه ي ( ص : 1( 

(۲) انظر : صرفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية من عبد الرهن 
الوكيل .( ص : ٠۳‏ )؛ وهذه هي الصرفية ( ص : )۸٠١‏ . 

(۳) انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية قي الإسلام ( ص : 1۸١-1۷۹‏ ) . 
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ولكن هذا القول غير صحيح» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي  :‏ 
-١‏ إن التسوية قي اللغة تعن التقوم والتعديل والإتقان والإحكام» يقال : سوى الشيء؛ أي : 
قومه وعدله وجعله سویا قال تعال : ل انتم شد خلقا آم السماء بتاھا رفع مکھا فسنواها ) 0 
أ ج ع ع ا م الفناء مستوية الأرحاء "© فالتسوية ليس فيها من 
معن الإحياء شي فلا يفهم من وله تعال: ( فإذاسونه ) أنه بث فيه الحياةء وخعل له قلا 
ينبض» ورثة تتنفس» وعينا ترئ» وأذنا تسمع ...بل معن التسوية في الآية أن الله صطور طينة آدم 
الق وشكلها على ما سبق قي علمه تعالى» وقدر أعضاءه وأوصاله» وجعله كامل الأعضاء 
والجحوارح» ووضع کل عضو منه بالحل الذي لا یليق به غيره» وهياً کل جزء منه لما حلق له ي 
اخسن شکل BA a ECE EB EE E‏ 
تصويره و تشكيله» وصار جحسدا مصورا مشكلا على أبلغ الوحوه كأنه بنط ی إلا آنه لا زوح فبه 
ولا حياة- نفخ الله فيه من روحه» فسرت فيه الحياةء وانقلب ذلك الطين لحماء ودماء وغظاما 
٠‏ ومعا» وبصرا» وح ركة» وكلاما . هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين في تفسير الآية» 
“ وهو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية؛ فإن آثار الحياة من العطاس والاستماع والسلام 
زک ر را ت ا 
- إن الآية لا تدل على ما ذهب إليه من التفريق بين آدم البشر وآدم الإنسان» وأنه 
كان بالتسوية بشرا وأصبح بالنفخة إنسانا- فالآية لا تدل على ذلك'من قريب ولا من 


. ) مادة : سوي‎ › 1٦/١ ( انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) النازعات الآیتان : ۲۸-۲۷ E‏ 

(۳) انظر : تفسدر القرآن العظيم ( ٠۹۸/٤‏ )+ وتيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان ( ص 2 ٠۲١۸‏ ) . 

. ) العین ( ۳۲۷/۷ » مادة : سوي‎ )٤( 

)٥ )‏ انظر : حامع الیان عن تأویل آي القرآن ( ٤‏ ۳۱/۱ )؛ AG O AES‏ 
العزيز ( ۹1/١‏ ) كلاهما للراحدي؛ و معا التتريل ( 1۹/۳ )؛ والحرر الوجيز العرز لابن عطية ( ۲۲۷/١۰١‏ )> وزاد المسير 
( ۰/۷ ) والتفسیر الکبیر (  ۱۸۲- ۱۸١/۱۹‏ والنیان نی آقسام القرآن لابن اقيم (ص : ۲۰٣-۲۰۲‏ )) وقح القدیر' 
cy)‏ ) والفتوحات الإهية ( ٠ ٤٤/۲‏ )؛ وضح اليان ثي مقاصد القر آن ( (۱٣٥/۷‏ وټ يسار الكرم لرن 
REDE SS ES‏ ۰ 

(1) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك في ( ص : ۹١٠و ۱٤4-١٤۴۳‏ ) . 


4 


بعيد؛ فالذي يرحع إليه الضمير الغائب في ( سوته) هو الذي يرحع إليه الضمير الغائب 
في ( نفختفيه ) وهو ( بشرا) المذكور في الآية نفسهاء فكيف ف القول بأنه کان 
بالتسوية بشرا وأصبح بالنفخة إنسانا بل هذا قول باطل وتفريق بين المتمائلين بدون دليل . 

ويزداد بطلان هذا التفريق وضوحا ببيان بطلان ما فرق به صاحب هذا القول بين 
البشرية و الإنسانية» فالبشرية عنده هي الخصائص والصفات الجسدية الحيوية الي ها 
نظائرها عند الكائنات الحية الأحرى مثل : نشأة الجحسد البشري من الطين» وتكون الحسد 
من أعضاء حتلفة» وكوممم أخنة في أرحام الأمهات ثم ماية وحودهم بالموت؛ فصفة الفناء 
وعدم الخلود قي الدنيا بشرية وليست إنسانية» وكذلك من خحصائص البشرية عنده التغذي 
والنمو والإحساس والح ركة والتناسل» والذكورة والأنوثة وحاجة كل نوع منهما إلى 
الآحر» والحاجة إلى الماء والمواء والغذاء وقضاء الحاحة .... 

والإنسانية عنده هي الخصائص والصفات الي ميز الله با بني آدم عن سائر الكائنات 
الحية؛ فلا توحد نطائر للخحصائص الإنسانية عند غير الإنسان من الأحياء مثل : الابتلايء 
والإرادة والاحتيار» والعلم والمعرفة» والضعف واملع أمام الأحداث ومواقف البأس» 
والخلود وعدم الفناء > والتطلع إلى ما هو أفضل .... 

ولكن هذا التعريف والتفريق لا يسلم له من و حوه» وهي كما يلي : 

أ - إن استعمالات لفظ " البشر " في القرآن الكرم م تقنصر على المعاي الجسدية 
الحيوية فقط بل البشر قي القرآن الكرم موصوف بصفات معنوية غير. جسدية» منها : 

© العلم : فالعلم والتعليم والتعلم من صفات البشرية خلافا لزعمه أن العلم صفة 
إنسانية» وليست بشرية . قال تعالى : ( ولقد نعم أنهمممولون إا علمهبشر ) “بل الحيوانات 
تكتسب من العلم ما يتناسب مع حخلقتها والغاية من وحودها . قال تعالى :. « وماعلمتم 
من ا لجوارحمکلبین تعلمونهن ما علمکم الله ) ^ وقال تعالى : ® أ ترآن اهسبح لەمن ق السماوات 
)١(‏ انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية قي الإسلام ( ص ١۱١۳-١١١‏ ) . 


(۲) انظر : اللصدر السابق ( ص : ۱۷٤-١۱١۹۹‏ ) . 


(۳) النحل الآیة : ١٠۴‏ 


٤ : المائدة الآية‎ )٤( 


Yo 


والأرض والطیر صافا تکل قد علم صلاته وتسبيحه ) °. 

6 السب والصهر : قال تعالى : 3 وهوالذيخلن من الماء بشرافجعلهسبا وصهرا 4 
وهو استدل يذه الآية على أن حلق الإنسان من ماء أمر بخص بشرية بي آدم» وأن 
التناسسل وتعاقب الأجيال أمر بشري ولكنه أغفل قوله تعالى : ( فجعلهنسباوصهرا ) 
فالنسب والصهر من خحصائص البشر الي لا توحد في الحيوانات؛ لأا شيء مرتبط 
بالتشريع والأعراف البشرية ج وليست من الخصائص الحسدية الحيوية . 

وكذلك من صفات البشرية الذكرى» وأمم يرون ويْدَرُون . قال تال : ( وما 
هي إلادکری اشر € وتال تعالی : ( نذراليشر )7 وهذه صفات معنوية غير جسدية . 

6 وأيضا من صفات البشرية أن الله تعالى يعطي منهم من يشاء الكتاب والحكم والنبوة . 
قال تعال : ®[ ماکان ليشر أن ۇتيە الله اكاب وا كى والنوةئم قوللا س كوا عبادا لمن دونالڭ € 7.. : 

ا الدسوقي وإن قال بأن النبوة بشرية ولكنه غفل أن هذه الصفة ر ذاخحلة ٠‏ 
ف تعريفه للبشرية؛ لكوفا غيز جسدية . 

e‏ اط لع إل ا هو اتل واحن ليس ن ماص التساية قبا ازعم بل هو 
من الخصاص البشرية أيضنا . قال تعالى :( ماهذاللابشرمتكمرد أنقضلعيك) ‏ . 

فهو إما أن يعتير العلم وال لنسب والصهر والذكرى والإنذار والنبوة وإرادة الأفضل والتطلع 
له من الخصائص الحسدية الحيوية أو أن يوافق على أا ليست من الخصائص البشرية الي تكون 
في الإنسانية» فيكون بذلك رادا لنص القرآن الصريح قي أن هذه الأمور وصف جا البشز» 2 
بالتالي ضفات أيضا وصف ها الإنسان؛ فلا معى للتفريتق الذي ذكر بين البشرية والإنسانية . 


١ : النور الآية‎ )١( 

(۲) الفرقان الآية : ٤‏ ه 
(۳) المذثر الآية ٠٠:‏ 
)٤(‏ المدثر الآية ٠٠١‏ 

۷۹ : آل عمران الآیة‎ )٥( 

٤ : المؤمنون الآية‎ )١( 


- الاإبتلاء والإرادة والاختيار والعلم من الخصائص الي لم ينفرد جا الإنسان 
بل شا ركهم فيها إحوامم من احجن؛ فإمم أيضا خاطبون بخطاب الشرع» ومأمورون بأوامره» 
ومنهيون عن نواهيه» وهم الإرادة والاحتيار على فعل الطاعة أو المعصية كالإنسان» وقد 
شهدت بذلك كثير من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية» وهنا أكتفي بذكر بعضها . 
قال تعالى : ( وماخلقت الجن والإنسإلاليعبدون ) “ وقال تعال : } امعشرا من والات سانكم 
رسل سنکم قصون عایک ماني وبنذرویکم لاء ومکم هذا قالوا شهدا علی سنا وغرتهماطباتالدنبا وشهدواعلی 
اس آنه م کاو کافرن وقال تعالى : } وإذصرفتاإلاك قرا من ا من ستعونالمرآن لما حضروهقالو أنصتوا 
فلم قضي ولوا ل‌قومهم سنذرین ۴قالا با قومنا نا ممعا کاب زل من‌بعد موسی مصد قا ما ین بده هدي الالح وال 
رتسم ) ” وقال تعال : ( ولقد ذراا لهنم كران ا جن والإس  )‏ وقال تعالى : ( امعشر 
الجن والإسإناستطت أنتفذوا من أقطارالساوات والأرضفانذوالاتننذ ون إا بساطان #فبايآلاء ربكا تكذبان 
# رسلعلیکا شواظمن نار ونحاسفلاتتصران# فبا ی آلاء ربکا تکذبان ۴ طإذا نشت السماء فکات وردة 
کالرھان فی آاء ربکا کیان #فیوسذ لاسال‌عن‌ذنهإنس‌ولاجان ) ” وفال تعالی : ( قلأوحي الي 
نەاستمع تقر من ا حن فتالوا إا معنا قران عجبا هدي یار شد فامتا بهواننشرك, برا أحدا وا آنه تعالی جد ربتا ما 
اند صاحبةولاولدا وان کان مول سفیھنا على الله شما ۴وا ل الاس وا مجن علیاللهكذبا € . 


وعن أبي سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله څ : إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا؛ 


فمن رای شیئا من هذه العوامر» فلیؤذنه ثلاا» فان بدا له بعد» فلیقتله؛ فإنه شیطان . 


٠٠ : الذاريات الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام الآية : ٣١‏ 

(۳) الأحقاف الآیتان : ٣۰-۲۹‏ 
() الأعراف الآية : ٠١۹‏ 

(ه) الرحهن الآیات : ۳۹-۳۳ 
)٩(‏ الجن الآيات : ١-ه‏ 


(۷ احرجه م ( السلا ب : قتل الحیات رغیرها ۰7۹/٤‏ ۱۷۹۷-۱۷ ح : ۲۲۳١‏ ) . 
J۴‏ ۴ ر ج ( 


¥ 


وعن ابن مسعود طقال : كنا مع رسول الله 4 ذات ليلةء ففقدنام فالتمسناه 
في الأودية والشعاب» فقلنا استطير أو اغتيل» قال : فبتنا بش ليلة بات جنا قوم» فلما 
E SE a‏ 
ججدك؛ فبحتا بشر ليلة بات ها قوم . فقال : آتاني داعي احن؛ فذهبت معه» فقرأت عليهم 
القرآن . قال : فانطلق بناء قأرانا آثارهم وآثار نرام وسألوه الزاد ؟ فقال : لكم كل 
عظم ذکر اسم الله عليه يقع اني أيديكم أُوفر ما يكون لحماء وکل بعرة علف, لدوابکم . 
فال ر و کی ا وا ا را 

قال القرطي : ( امجن خاطبون» مکلفون» مأمورون» منهیون» مثابون» معاقبون» كالأنس 
سوا» مؤمنهم کمؤمنهم». وکافرهم ککافرهم» لا فرق یتنا وبینهم في شي ءامن ذلك ) ٩‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل 
محمدا 8# إلى هميع الثقلين : الإنس والجن» وأوحب عليهم الابما به» وما نحاء بى 
را ر وف ھا کر ا رر ران اا 
أوجبه الله ورسوله» ويحبوا ما أحبه الله ورسوله» ویکرهوا ما کرهه الله ورسوله» وان کل 
من قامت عليه الحجة برسالة. محمد # من الإنس والجن» فلم يؤمن به؛ ا ا 
تعالى» كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول ج . 

وها أصل متفق عليه :بين الصحابة» والتابعين شم بإاحسان» وأئمة ال وسائر 
طوائف الملسلمين أهل السنة والحماعة وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين. ...ومعلوم 
بالاضطرار م أحياء» عقلاء» فاعلون بالإرادة» بل مأمورون» منهيون» ليسوا صفات 
وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره » كما يزعمه بعض الملاحدة م 7. 

فهذه التصوص الشرعية من الكناب والسنة تنص على أن ابم مخاطبون خطاب آلشر» 
وأمم مأمورون بفعل الطاعات والقيام بالعبادات» وأَمُم منهيون عن ارتكاب المعاصي واجرمات» 


0 iz أحرجه م ( الصلاةء ب : ابحهر بالقراءة في الصبح والقراءة على ابخن‎ )١( 

(۲) الحامع لأحكام القرآن ( ۱۹۹/1۷) . 

(۳) بجمرع فتاوی شيخ الإسلام اين تيمية ( ٠١-۹/۱٩‏ )؛ وانظر كلاما نحوه لتلميذه ابن القيم في (طريق 
المحرتين ( ص : ۷۱۸ فما بعدها . 


۸ 


وأمم يفعلون ما يفعلون من الطاعات أو المعاصي» بالإرادة والاحتيار» مع العلم والعقل والفهم 
والشعور» من غير إكراه وإحبار» ابتلاء من الله سبحانه وتعال» وام يثابون على إحسامي 
ويعاقبون على إساعتمم وهذا ما عليه جمهور أهل الإسلام» فهم بمذا كالبشر الذين كلفهم اله 
بالتكاليف الشرعية أمرا ومياء ويمذا يعلم بطلان قول من زعم أن الابتلاء والإرادة والاحتيارء 
والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية التي لا توحد هما نظائر عند غير الإنسان من الأحياء . 

ج - قال تعالى مرم - عليها السلام - : * فإما ترين من البشرأحدا فقوي إنينذرتلارحمن 
صوما فان أكلم اليومإنسيا ) ”“ هذه الآية تدل على أن البشر مأمور بالشرع ومطالب به وإلا لا 
صح إنكار قوم مرم - عليها السلام - إتيان هذا الولد المبارك فإن إستغراحم هذا الأمر م 
يکن ٳنکارا ٺجيء الولد عن طريتق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزناء وإنغا كان 
إنكارهم عليها إنكارا شرعيا؛ وهذا قالوا :( با مرم لقد جلت شينًا فرا ا خت هارون ماکان بوك 
امرأسوء وماكانتأمكبغيا ) ”» فالبشر مأمور بالشرع» والإنسان مأمور بالشرع» ولا فرق 
بينهماء ولعل ورود كلمة ‏ اليشر) في الآية مرة» وكلمة ‏ إنسيا ) أحرى يوحي إلى هذا 
المعئ؛ فلا يصح التفريتق بين البشر والإنسان» ولا يصح القول بأن المأمور بالشرع هو الإنسان 
الذي له إرادة و احتيار ...دون البشر ... والله أعلم بالصواب . 

د - وقوله : " صفة الفناء وعدم الخلود في الدنيا بشرية وليست إنسانية " من 
أبطل الباطل؛ لأن معن ذلك أن الإنسان ليس من صفاته الموت» وهل النص القرآني ي 
هذا يحتمل هذا التأويل ؟! وماذا يقول ني قوله تعالى : ( وقول الإنسانأثذا مامت اسوف 
أخرجحيا # أولاذكرالإنسا نأا خلفناء من قبل وميك شينًا # فوربك انحشرنهم والشياطين ثم انحضرهم 


حول جهنم جیا  )‏ بل الفناء صفة جميع المخلوقات والإنسان من بينها . قال تعالى : 


(۱) مرم الآية : ۲١‏ 
(۲) مرم الآیتان : ۲۸-۲۷ 


(۳) مرم الآیات : 1۸-٦٦‏ 


لاإلهإلاهركلشيء هالكإلاوجهه لا لمكم وإليهترجمرن E‏ 

وقال تعالى :( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين # ثم جعاناه نطفة ني قرار مكين ثم خلقنا 
النطفةعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلفنا الضغة عظاما فكوا المظام مسا ثم أنشأاه خلا حر فتبارك الله 
اخسن الحالقين ۴ ثم إنكم بعد ذلك ينون # ثم إنكم سم القيامة تبعتون ¢ 

. فهله الآيات القرآنية تتحدث عن موضوع واحد» وهو خلق الإنسان» وقد خحتمها الله 
تعالى بقوله : ( م إتكم بد ذلك ليون ثم إنك ي الفيامةتبعتون )» ولا يعكن فصل هذا السياق 
بعضه عن بعض؛ لأنه قال  :‏ یکم )؛ أي : بعد قوله :( ئمأشاامخاقا شی( قالآیات کلھا 
تغکي قصة حلق الإنسان» وتبين أطوار حلقه ومراحل نشأته من بدایته إلى ممایته» والخطاب 
جنس الإنسان؛ أي : تتم يا جنس الإنسان لميتون؛ فا موت أو الفناء صفة بشرية إنسانية . 

ه ¬ خلق الإنسان من الاء والتراب أو من النطفة أمر لا خض بشرية بني آدم 
فقط بل هو أمر إنسان أيضا . قال تعالى : ? ی ا 
مذكورا #إنا لقا الإنسان من نطفة أمشاج نيليه فجعلناه “ميعا بصيرا ¢ ^ وقال تعال : لها 
الناس إن كم ردب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقَة ثم من مضخة عة وغبر عة 
نین لکن وتنرق الأرحا ما نشاء ل أجل مسسی ثم غخرجکم طفلائم لفو شد کم وسنکم من فی وسنکم 
نيرد إلى آرذل العمرلكيلايعام من بعد علم شيا )“ وقال تعالى  :‏ ولقد خلت الإان من سلطة 
من طين # ثم جعلناء نطفة ني قرار مكين # ثم خاقنا النطفة علقة فخلمنا العلنة مضغة فخلقنا المضغةعظاما 


فكسوتا العظام لما ثمأنشأناه خاقا حر فتبار كاله أحسن‌الحالقين ) . 


۸۸ : القصص الآية‎ )١( 

(۲) المومنون الآيات : ٠١-١١‏ 
(۳) الإنسان الآیتان : ۲-١‏ 
)4( الحج الآية : ه 


(ه) المؤمنون الآيات : ١٤-١١‏ 


فهذہ آیات من کتاب E E EA‏ 
إنسان أيضاء ولا بخص بشرية بني آدم دون إنسانيتهم ”كما زعمه الزاعم . 

والعجيب أنه استدل على كون نشأة الإنسان الأولى من الطين أمرا بشريا بقوله تعالى : 
وإذ قال ربك للملاكةإني خالق شرا من صلصال من إمسنون ) ' فقال : ( ولم يقل ( حالق 
إنسانا من صلصال ) ) ° وقال : ( إن الأصل الأول تراب ثم صار مع الماء طينا ثم تحول 
إل صلصال من حا مسنون» وهذا أصل بشريته وليس مصدرا للانسانية» وتكرم آدم ساسا 
بالإنسانية» وليس بالبشرية ) ! ” و لكنه غفل عن آية قبلها في السورة نفسهاء أعي قوله 
تعالى : [ ولقد خلقنا الإسان من صاصال من حا مسنون ) . 

ففي نفس المرحلة من الخلق وصف الله عز وجل ذلك المخلوق بالبشرية وبالإنسانية» 
فكيف يصح ما ذهب إليه من التفريق بين البشرية والإنسانية ؟ وكيف يصح أن يقال أن 
نشاأة الإنسان من الطين أمر بشري غير إنساني ؟! و الله سبحانه و تعالى يصفه بالبشرية 
وبالإنسانية . ( قلأتم أعلم آم الله € 7 

و- التناسل وتعاقب الأجيال وإنعام الله عليهم بالذكرر والإناث أو أحدها أو 
كليهما أمر إنسانن أيضا . قال تعالى : ( وإنا إذا أذقا الإنسان منا رح فرح بها وإن تصبهم سيئةبا 
قدمت أدهم فإنالإنسا نكفور # لله ماك السماوات والأرض خان ما شاء ب لن بشاء إاثا وهب لن 
مشاء الذکور ۴ أو بزوجهم دکرانا وإنانا ويجعل من شاء عقيما إنه عليم قدير ¢ 

فهذه ثلاث آيات من سورة الشورى» وهو قد استدل بالآية الأول على أن من 
حصائض الإنسانية الحزع واهلع عند الضراء والنأي والكفر والفخر عند السراء» ولكنه 


() الحجر الآية : ۲۸ 

(۲) الأصرل الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام ( ص : ٠١۴۳‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ( ص : )٠١٤‏ . 

() المحجر الآية : ۲١‏ 

(ه) البقرة الآية : ٠٤٠١‏ 

(1) الشوری الآیات : ٠٠-٤۸‏ 


1۳۱ 


غفل عن الآيتين بعدها عنذ ما قرر أن التناسل وتعاقب الأحيال أمر بشري» وأنه سخ ص 
بشرية بي آدم دون إنسانيتهم . فمن اين له أن يفرق بين أمرين م يفرق SE‏ 
تعالی :( ألا بعلم من خلق وهوالاطيف الخبير E‏ 

ويتبين ما سبق أن الآيات القرآنية ال ورد فيها كلمة " البشر " تصفا هذا الكائن 
الحي بصفات غير حسدية أيضاء وبه يسقط زعمه أن البشرية هي جموعة من الخصائص 
الجسدية الحيوية عند بي آدم) كما تبين أنه لا فرق بين البشر والإنسان تي توجه احطاب 
الشسرع ا والإرادة والاحتيار والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية 
البشرية» وقد شا ركهم فيها إحوامم من الجن» وأن الفناء وعدم الخلود من الخصائص 
الإنسانية كغيره من المخلوقاث» وبه يسقط زعمه أا من الخصائص والصفات الي انفرد 
يها الإنسان» وأنه لا يوجد ها نظائر عند غيره من أحياء الأرض ر السماء . و الله أعلم . 

۳ وما التفريق بين النفس والروح ثم القول بأن الروح ليست مصدر بحياة الإنسان 
بل التفس هي مصدر A SEES ES A AE‏ للم ف 
أمما شيغان محتلفان أم هما اسمان لمسمى واحد ؟ 

- وخحلاصة ما قاله المحققون منهم وهو الصواب أن الروح Ty‏ 
النفس» والننفس ها معان تختلف عن معن الروح» وبينهما معن مشترك فيطلق كل 
واخد منهما على الآحر» فالذي يعيش به الإنسان» ويجى به حسده وبموت بمفارقته إياه 
هو الروح وهو النفس؛ فهما يشت ركان في هذا المعئ» ولذلك جاء في كثير من النصضوص 
الشرعية إطلاق كل منهما على الآحر» وعليه تدل أقوال أئمة اللغة . 


( )املك الآية : ٤‏ 
(۲) منها القرآن» والوحي» والرحمةء وأيضا جبريل اق . انظر : النهاية في غریب الحدیث ( ۲۷۲-۲۷۱/۲ ). 
(۳) منها : الدم» والذات» والعين» والصفات المذمرمة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( )41-4٥/‏ مادة :أ 
نفس ٩)‏ ويحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( 4-4/۹ (؟ والروح ( ص (TAY=TAT i‏ . 
)٤‏ انظر : الدرة فيما يحب اعتقاده ( ص : ١١۸-۲١۲)؛‏ والتذكرة قي أحوال الموتى وأمور الآحرة (١/۱03)؛‏ ومر 
( ص E a.‏ ) وحمو 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲۱-۲۲۰/٤(‏ و ٩۲۹۰-۲۸۹/۹)؛‏ والروح ( ص : ۳۸۸-۳۸١‏ )+ وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص : ٥1۸-٦۷‏ )> وجلاء العينين ( ص : ٠٦-٠٠١‏ ١)؛‏ والإرشاد إل صحيح الاعتقاد أرالرد على أهل 
الشرك والإلحاد ( ص )۲۱۸-۲۹٦.:‏ . 


۳۲ 


قال تعالى : « الله توفي الأتفس حين موتها والتى متف منامها فيمسك الق قضى عليها اموت 
وبرسل الأخری إلى أجل مسمى إن ن ذلك انات لوم فکرون ) ”“ وقال تعالى : ( ولوتریإذ الظالمون 
1 ف غمرات الموت والملائكة باسطوا أمدهم أخرجوا أشسكم r‏ 

والأنفس هنا هي الأرواح قطعا؛ فقد جاء قي الصحيح عن أي قنادة الأنصاري كله قال : 
شر نا مع الني #4 ليلة» فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله ! قال : أحاف أن تناموا 
عن الصلاة . قال بلال خ4 : أنا أوقظكم فاضطجعواء وأسند بلال ذ4 ظهره إلى راحلته» فغلبته 
عيناه» فنام» فاستيقظ البي خي وقد طلع حاحب الشمس» فقال : يا بلال ! أين ما قلت ؟ قال : 
ما ألقيت علي نومة ملها قط . قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاي وردها عليكم حين شاء. 
يا بلال ! قم فأذن بالناس بالصلاة» فتوضأء فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى “. 

وفي رواية عند مسلم أن بلالا له قال : (( أحذ بنفسي الذي أحذ - بابي أنت وأمي 
يا رسول الله !- بنفسك )) *. 

وعسن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : دحل رسول الله #4 على أبي سلمة طب 
وقد شق بصره؛ فأغمضه» ثم قال TS‏ 
فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ...الحديث . 

وعن أبي هریرة هه قال : قال رسول الله TT‏ 
بصره ؟ قالوا : بلى . قال : فذلك حين يتبع بصره نفسه ” . 
: إذا حضرتع موتاكم؛ فأغمضوا 
البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» وقولوا حيرا؛ فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت . 


وعن شداد بن اوس ظه قال : قال رسول الله 


۲ : الرمر الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام الآية : ۹۳ 

(۳)أخحرجه خ ( المواقیت» ب : الأذان بعد ذهاب الوقت ۲٠٤/١‏ ح: )٥۷١‏ . 

. ) 1۸٠ ح:‎ ٤۷١/١... أخرجحه م ( المساجدى ب : قضاء الصلاة الفائتة‎ )٤( 

. )۹۲١١ ح:‎ 1۳٤/۲ أخرحه م ( ابمحنائز» ب : في إغماض اليت والدعاء له إذا حضر‎ )١( 

. )٩۲١ : ح‎ ٦۳١/۲ أحرجه م (المحنائر» ب : فی شخوص بصر المیت يتبع نفسه‎ )٦( 

(۷) رجہ حم ( ۵۹۹/۲۸ ۳٣۰-۳‏ ح : ۱۷۱۳۹ ) وجه ( انار ب : ما جاء نی تغمیض الیت ٤1۸/۱‏ ح : ۱٤١١‏ )» 
واللفظ ل؛ و كم (الحائر » ب : تغميض بصر الت ٠٠۲/۱‏ )» وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم جخرحاه ٠)‏ ووافقه 
الڏجيء وحسنه الألان ئي صحیح سنن ابن ماجه ٩/۲(‏ ح : 1۱۹۹)؛ وي اسلسلة الصحيحة ( ۸٩-۸4/۳۳‏ ج : ٠١۹۲‏ ) . 


E 


وعن البراء بن عازب هة قال : حرجنا مع الي 4 قي جنازة رحل من الأنصار:.. ثم 
قال : " إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة» نرل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الحنة» وحنوط من حنوط 
EE E EEE NER a‏ 
فقول : أيتها النفس الطيبة احرحي إلى مغفرة من الله ورضوان ". قال : " فتخحرج تسيل 
كما تسيل القطرة من تي السقاء فيأحذهاء فإذا أحذها م يَدَعُوها في يده طزفة عين حى 
ا ا ن ا 
بمرون - يعن با - على ملا من املائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟| فيقولون : فلان 
بن فلان بأحسن أسمائه» الي كانوا يسمونه يا في الدنياء حي ينتهوا جا إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له» فيفتح هم فيشيعه من كل ”ماء مقربوها إلى السماء الي تليها» حى يهى 
به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرض؛ فإن منها خلقتهم» ونبها أعيدهم» ومنها أحرجحهم تارة أحرى " . قال :." فتعاد 
روحه في جسده فیأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : ري الله ..." . 
قال : " وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإتبال من الآحرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوحوه» و و ا 
يلس عند رأسه» فيقول : يا أيتها النفس الخبيغة احرحي إلى سط من الله وغضب " . 
قال : " فتفرًق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود ‏ من الصوف المبلول» فيأحذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حن يجعلوها في تلك المسوح ... فيصعدون يما؛ فلا يمرون 
يها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان» بأقيح 
أسمائه الي كان يسمى ها في الدنياء حن يهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له¿ فلا یفتح له 
... فيقول الله غز وجل : اكتبؤا كتابه في سجين في الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحا "» 


. ) مادة : مسح‎ ١٠1/١١ ( المسوح جمع» ومفرده المسح : ؤهو الكساء من الشعر . انظر : لسان العرب‎ )١( 
. مادة.: سفذ)‎ ۱۴١ : السفود : بوزن التنور» وهي الحديدة الي يشوى ها اللحم . انظر : تار الصحاح ( ص‎ )۲( 


E: 


اقا : ( ومن ىش رهبا لمکا خرمن‌السماء قتخطفه الط رأ وتهوي به رحن مکان سحیق ) ٩‏ فتعاد 
روحه في جسده ویأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له : من ربك ؟...الجدیت . 

فالمقبوض التوق الخارج من البدن المعروج به إلى السماء ماه تارة روحاء وتارة نفساء 
فالروح المقبوضة هي النفس الي يتوفاها الله حين موتا وقي منامهاء وهي الي يتوفاها ملك 
الوت» وهي ال تتوفاها رسل الله» وهي الي يجلس الملك عند رأس صاحبهاء ويخرجها من 
البدن كرهاء ويكفنها بكقن من الحنة أو النار» وهي الي تصعد جا الملائكة إلى السماء» وهي 
الي تعاد إلى الجسد عند السؤال» فهي الي يعيش هما الإنسان» ويعوت بخروجها من البدن . 

من أقوال أهل اللغة : 

حاء قي كتاب العين : ( الروح : النفس الي يحيا بها البدن» يقال : حرجت روحه؛ 
أي : نفسه» ويقال : خحرج» فيذكر  )‏ . 

وق تاج العروس : ( الروح بالضم : تفس ...) وقال : ( وتأويل الروح : ما به حياة الأنفس ) . 

وني تمذيب اللغة : ( الروح هو الذي يعيش به الإنسان» چخبر الله به أحد من خلقه» 
ولم يعط علمه العباد ...) وفيه أيضا : ( الروح : إنغا هو النفس الذي يتنفسه الإنسان» 
وهو حار ني جيع الجسد فإذا حرج لم يتنفس بعده» وإذا تم حروجه بقي البصر شاحصا 
نحوه حن يغمض» وهو بالفارسية ( حان ) ...) وفيه أيضا : ( سمي الوحي روحا لأنه 
حياة من موت الكفر » فصار يحيا به الناس كالروح الذي يميا به حسد الإنسان ) . 

وني النهاية :.( تكرر ذكر الروح ي الحديث والقرآن» ووردت على معان : والغالب 


٣١ : الحج الآية‎ )١( 

(۲) اخرجه حم ( ۹۹/۳۰٤-۰۳ه‏ ح : ۱۸٥۲۲‏ )؛ والطیالسي تي مسنده (ص : ۱۰۲ ح : ۷۳ )؛ وهناد في الزهد ( ب : يوم 
القيامة و عظمه وما اعد فیه ۲۰۷-۲۰۵/۱ ح : ۳۳۹ )؛ وابن مندة قي الإمان ( ذكر وجوب امان بالسؤال ف القبر ۲۰۸/۳- 
۱ ح : ۱۰۹ )» وقال : ( ذا سناد متصل مشهور رواه جماعة عن الراء ) وایبهقي تی شعب امان ۲٣۷-۳۰٣۵/۱(‏ ج : 
٥‏ وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد )؛ وقال اليثمي في جحمع الزوائد ( ٠/١‏ د ) : (هر ني الصحيح وغيرد باحتصار روا 
همد و رحاله رحال الصحيح )؛ وقال ابن القيم ني الروح ( ص : ٩۹۳-۹۲‏ ) : (الحديث صحيح لا شاك فيه ) . 

(۳) العین ( ۲۹۱/۱۳ » مادة : روح ) . 

(4) تاج العروس من جواهر القاموس ( ٤0۷/١‏ » مادة : روح ) . 


(ه) تمذيب اللغة ( ۲۲٠-۲٠١/١‏ › مادة : روج ) . 


Yo 


منها : أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد» وتكون به الحياة ...ويذكر ا 
فقبين أن قول الدسوقي بأن الروح ليست مصدر حياة الإنسان بل مصدر حياة 
الإنسان هى النفس قول باطل مالف للأدلة الصحيحة الصرية المستمدة من الكتاب 
والستة» وتبين أن الروح الي يعيش ها الإنسان وبعوت بخروجها من البدن هي الروح 
المنفوحة فيه» وهى النفس الي تفارقه بالموت ” فهما متحدان في كوفما مضدر الحياة 
ولا يصح التفريق بينهما من هذا الوجه» والله أعلم . 
القول الرابع : الروح الذي نفخ في آدم اللا حلتق من خلت الله تالاه جسم مخالف ذا 
الجسم الخسوس» فهو جسم لطيف علوي شريف» ويكون جاريا في هيع أعضاء البدن» كما 
يسري لاء ق الورد والنار في الفحم» وجعل الله تعالى حياة الأجساد به فإذا حرج من البدن بقي 
البصر شاحصا نحوه و لم يتنفس بعده» و لم يعط الله علمه أحدا من العباد» فهو كسائر أرواح بي آدم 
ولکن الله کرم آدم ا وشرفه حیث نفخ فيه من روحه» و م یوکل ذلك ث إلى أحبد من خلقه» 
کم ا هو الحال في غيره» قال تعالى : ( فإذاسوتهوقخت فيه من روحي ) " فهو الذي سواه بيده 
ونفخ فيه من روحه» وأضافه إلى نفسه إضافة حلق وملك» لا أنه جزء منه منه , ا 
قال الفراء : الروح هز الذي يعيش به الإنسان» خر اله به أحدا من خلقه وم ۰ 
يع ط عامه العباد» وقوله فإذا سوه ونفخت فيه من روحي ) فهذا کک 


الا و لم يعط علمه احدا من عباده؛ فهو من علم ربي» وليس من علمكم ‏ 
قال البيهقي eS‏ 


. ) النهاية في غريب الحديث ( ۲۷۲-۲۷۸/۲ » مادة : روح‎ )١( 

(۲) انظر : جحمرع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۸۹/۹ ) . 

(۲) الحجر الآية : ۲۹ و ص الآية ۷۲٠:‏ 

)٤(‏ انظر : الوسيط ي تفسير القرآن الجحيد ( ٤٥/۳١‏ )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( a‏ و تفسیر 
الققرآن لأ المظفر السمعان ( ۱۳۸/۳ )؛ واحرر الوجيز ( ۱۲۷/١١‏ )؛ ومعالم التتريل ( ٤۹/۳‏ )؛ وزاد 
السير ( ٠٠٠/٤‏ )4 والنهاية في غريب الحديث ( ٠۷١/۲‏ -۷۲ مادة : روح )؛ وشرح النووي على صحيح 
مسسلم ( ۲۲۳/۹ )4 والروح ( ص : ۲۱۳ ر ۲۸۰ و ۲۸۲ و ۳۲۲ ) ؛ وشرح العقيدة ة الطحاوية ص : 
۵ )؛ ونیل الأوطار ( 4۲۸/٤‏ .والتفسیر الوسیط للقرآن الکرم ( ۳۹-۳۸/۸ ). 

. )۲۱۱/5( )؛ ولسان العرب‎ ۲۲۲-۲۲۳/١ ( انظر : معان القرآن ( ۱۳۰/۲ )؛ وأيضا : تمذیب اللغة‎ )٥( 

() أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام» توق سنة.٤۷١هن‏ انظر : 
سیر اعلام النبلاء ( )۱۷١-۱۹۳-۱۸‏ . 


۲٢ 


عز وجل حياة الأحسام به» وإغا أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملكء لا أنه جزء منه» وهو 
کقوله عز وجل :( وسخرلكممانیالسماوات ومان الأرضجيعامنه ) ؛ أي : من خلقه ) . 

وقال القرطي في تفسير آية الحجر : (.الروح حسم لطيف» أجرى الله العادة بأن 
بمخلق الحياة في البدن مع ذلك الحسم» وحقيقته إضافة خلق إلى خحالق؛ فالروح خحلق من 
حلقه» أضافه إلى نفسه تشريفا وتكرعا م ”. 

وقال العلامة ابن القيم : ( الروح الذي نفخ منها في آدم الي روح مخلوقة غير 
قديمة» وهي مادة روح آدم» فروحه أولى أن تكون حادثة خلوقة ) . 

وهذا القول هو الصواب قي المسألة كما قال ابن القيم بعد ما ذكر الأقوال في حقيقة 
الروح» وذكر القول السادس بأنه حسم لطيف علوق» وبه توجد الحس والحركة في 
الأعضاء مادامت صالحة لقبول آثاره متصلة به : ( وهذا القول هو الصواب في المسألةء 
وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة 5“ وهو كما قال = ره الله - وقد تقدمت الأدلة على 
ذلك من خلال الرد على الأقوال الباطلة» والله أعلم بالصواب . 


(۱) الأسماء والصفات ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۲) الحامع لأحکام القرآن ( ۲٤/۱۰‏ » الحجر : ۲۹ ) . 
(۳) الروح ( ص :۲۸۲ ) . 

. ) ۳۲١: المصدر السابق ( ص‎ )٤( 


4¥ 


المطلب الثاني : أيهما أسبق في الخلقء جسد آدم الق« أم روحه ؟ 


لا شك أن الروح الي نفحت في آدم ية تأر خلقها عن خلق جسدى فال 
سبحانه وتعال خلق حسد آدم اق أولا تم لما شاءت إرادته واقتضت حكمته تبارك 
وتعالى نفخ فيه من روحه» ولا أعلم حلافا في ذلك» وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 

قال تال : ([ ولذ قال رن ك للىلكة ]نى خالق شرا من صلصال ن حا نون #فإذا سوه 
CY‏ 9 

وقال تعالى : (إذ قال ريك للملاكةإني خالق بشرا من طبن # فإذا سوه وتخت فيه من روحي 
اا 

فالله سبحانه نفخ من رونحه في آدم اش بعد خحلق حسده وتسویته له ٠.‏ 

E O ESR RS A Ê e a 
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وعن أي هريرة ن عن البي # قال : إن الله حلق آدم من تراب» ثم عله طيناء م 
ترکه E E EEE E a EE a‏ 
قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد حلقت لأمر عظيم» ثم نفخ الله فيه رو خة فكان أول 
شيء حرى فيه الروح بصره وخياشيمه » فعطس فلقاه الله حمد ربه فقال الرب : يرمك 


ربك ...الحدیت . 


(۱) الحجر الآیتان : ۲۹-۲۸ 

(۲) ص الآیتان : ۷۲-۷١‏ 

(۳)انظر : تيسير الكرمم الرحمن ثي تفسير كلام انان ( ص : ٠۷۸‏ و ص : 241 ) . 
(٤)حديث‏ صحيح أحرجه مسلم» وقد سبق تخرججه في ( ص : )٩٩‏ . 


() حدیث حسن عتابعته رشواهده» وقد سبق تخریجه قي ( ص : 11۰-۹ ). 
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وعن أي هريرة ده قال : قالوا : يا رسول الله ! مي وجبت للك النبوة ؟ قال : وآدم 
بين الروح والجحسد 0 

وعن ميسرة الفجحر ‏ فل قال : قلت NE‏ کتہت نیا ؟ قال : وآدم 

بين الروح والحسد 2 
Ea N E SESS‏ 
ذات الني ‏ ونبوته كانت موجودة فى ذلك الوقت» وهذا حهل» فإن الله إنغا نبأه على 
رأس أربعين من عمره» وقد قال له : با أوحينا إليك هذا القرآن وإ ن كنت من قبله لن الغافين) 
... ومن قال : إن البي ## كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين» 
وإغا المعن أن الله تعالى كتب نبوته فأظهرها وأعانها بعد حلق جحسد آدم اكك وقبل نفخ 


)١(‏ أحرجه ت (المناقب» ب : في فضل البي ب ۸۵/۰ ح : ۳۹۰۹ )؛ و كم (التاریخ 10۹/۲ )» فال 
الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيجَ غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه )+ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ( ٤۸٤/۳‏ ح : ٠۹‏ )؛ وقي السلسلة الصحيحة ( ٤۷۲-٤۷١/٤‏ ح : ۱۸١١‏ ) , 
(۲) هو ميسرة الفحر جر الكلايء قال البخاري في التاريخ الكيير ( ۳۷١/١‏ ) : ( له صحبة ). وذكره الترمذي ثي " تسمية أصحاب 
زرل الله 8 " ( ص : ۹۳ برقم : 11۷ )؛ و ابن قانع ئي ( معجم الصحابة ۱۳۰-۱۲۹/۲ برقم : ۲ ۰ وابن حزم فی " 
أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد " ( أصحاب الواحد رضي الله عنهم » ص : ۳۷۵ برقم : ٩۱ ٤‏ و ص : ٥۳۲‏ برقم : 
۹ ) وغيرهم ممن صنف في الصحابة . 

وقیل : ميسرة لقب له وإسمه عبد الله بن أي الحدعاء » كما ذكر حققوا ا لمسند ( ۲۰۲/۳٤‏ ) نقلاعن أب الوليدابن 
الفرضي ني " الألقاب " وم أمكن من الحصول على اكناب . وهنا تمل ُن یکون صحيحا؛ لأن عبد الله بن شقيق روى هذا 
الحديث عن عبد الله ابن أي الحدعاء كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني اي ( معرفة الصحابة ٤-111۲/۳‏ 11 ابرقم : ٠١١١‏ 
والبغوي ني ( معحم الصحابة ۱١١/٤‏ ) وهو أيضا روي هنا الحديث عن ميسرة الفجر وسيأني تخريج الحديث من طريقه في الامش 
اللاحق؛ فیمکن أن يكون عبد الله بن شقيق ذکرمرة اسم شیخه » و ری لقب شیخه» وال أعلم بالصواب . 
(۳) رجه ابن سعد في الطبقات ( ٤۸/۱‏ )» وابن أي شيبة في المصنف ( المغازي » ب : ما جاء في مبعث الي چ ٤‏ ۲۹۲/۱ 
MAY:‏ و حم ( ۲۰۲/۳٤‏ ح : ۲٠٠۹٦‏ )» والباري قي التاريخ الكيبر ( ب : ميسرت اي ترجمة ميسرة الفحر ۷| 
4 برقم : ۰٦‏ ۰ وابن أي عاصم في السنة ( ۱۷۹/۱ ح : ۰ ؛ وق الآجاد واانی ( ۳٤۷/١‏ ح : ۲۹۱۸ )؟ وعبد 
الله بن الإمام مد في السنة ( ۳۹۸/۲ ح : ۸٦٤‏ )؟ وابن قانع في معجم الصحابة ( ترجة ميسرة الفجر الکلاي » 1۲۹/۳- 
۰ برقم : ۱۱۰۲۳ )؛ وکم (التاریخ › ۰۹-۳ ) قال : ( هذا حديث صحيح الإسناد )» ووافقه الذهي» وصححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية فی القتاری ( ۲۸۲/۸ )» والحافظ ابن حجر في الإصابة ( ۷۰/۳ رقم : ۸۲۹۳ )» والألبان في السلسلة 
الصحيحة ( ٤۷۲-٤۷1/٤‏ ح: ۱۸91( . 
(4) يوسف الآية : ۲ 
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الروح فیه» کما یکتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد جلق جحسده 
وقبل نفخ الروح فيه . أه بتصرف واحتصار . 4 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله #ة تبين أن الله سبحانه 
وتعالى صور طينة آدم اتتا؛» وشکلها بشکله على ما سبق في علمه» نم ت رکه ما شاء أن 
یت رکه» تم لما شاءت إرادته واقتضت حکمته نفخ فيه من روحه؛ وبمذا یتبین ان حسد آدم 


اة متقدم على روحه في الخلقء والله أعلم بالصواب . 


(۱) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية ( ۲۸۳-۲۸۲/۸ )» وانظر أیضا : ( ۲۳۸/۲ ۳۹۹/۱۸ ) 
وتلحيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري ( ص : 1۷-٦١‏ ) . 


المبحت الساد س : ڪلام الله عرز وجل 20 آدم اک 
وإثبات صفة الكلام لله تعالى من خلال النصوص المتعلقة 
بآدم لیے وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأدلة على كلام الله عز وجل مع آدم كان. 


إن الله سبحانه تعالى له صفات الكمال المطلق» فله المشيعة المطلقةء يفعل ما يشاء 
ویختار ما يشاء» ويصطفي من یشاء» ویکلم من شاء من عباده ما شاء» ومن عباده الذين 
أنعم الله عليهم بالكلام معه وحصهم وشرفهم به» ورفع به درجاتمم أبو البشر آدم اقا › 
فققد كلمه ربه قبلا وخاطبه في مقامات كثيرة ومواقف عديدة وقد جاء بيان ذلك في 

كتاب الله المبين وف سنة رسوله الأمين . 

أولا : الأدلة من الكتاب على كلام الله تعالى مع آدم اطا . 

لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكرم تبين بعض تلك المواقف الي كلم الله تعالى 
فيها آدم اند وحاطبه فيها أمرا و ياء ومن تلك المواقف الي ذكرها الله تعالى ني القرآن 
الكرم ما يلي : 

أ - كلام الله تعالى مع آدم تي# لما عرض الأسماء على الملائكة . 

قال تعالى  :‏ وعلمآدم الأسما ءكلها ثم عرضهم على الملانكة فتال أنبنوني باس ماء هؤلاء إ نكنم 
صادقین # قالوا سبحانك لاعلم لا إلاما علمتعا إنكأنت العليم الحكيم # قال با ادم أيهم بأ ماهم فلما 
امیا ماھ تالمأت کمن عام غیب الساوات والأرض وآعلم ا تبدونرماکن کون )۱ 

ب - أمر الله لآدم أن يسكن الجنة هو وزوجه» وببانه هما عا أنعم عليهما من 

الجنة ونعيمهاء ونميهما عن الشجرةء وتحذير ها من إبليس . 


۲٣-۲۳۱ : البقرة الآیات‎ )١( 
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قال تعالى : ( وقلنا با آدماسكنأنتوزوجك ا جنةوکلامتها رغدا حيث شش ولا تفرب هذه 
الشجرة فكوا من‌الظالين 4" وقال تعالى : « وا آدماسکیأنت وزوجك المت کان حیٹ شتا ولاتقرا 
عاج روظان ¢ ٩‏ وقال تعالى : ( فقاتام دم إن ذاعدولىك وازوجكفلارجنكا 
من المت فتشقی إن اك انوع فیا ولاتمری۴دوأكلاظوا فیا ولاتشحی ) .| 

ج - نداء الله تعالى الأبوين في الجنة لما آكلا من الشجرة التي نماما عنها . ' 

قال تعال  :‏ فلماذاقا الشجرة بدت مما سواتهما وطفقا نصا ن علبهما من ورف الحنة وناد اها 
ربهما أ أنهكما عن تلكا الشجرة وأقل لما إن الشيطان كما عد وبين # قالاربنا ظلمنا تسا وان( تغفر 
لتا وترحمنا نکونن من الخاسرین { 0 

د س تلفي آدم ای کلمات من ربه تبارك وتعالی . 

قال تعالی : < فی آدم من رب هکلمات فاب علیهإنه والواب الرحیم  )‏ وقال تعالی : ( قالا 
ریغا ظلمنا سنا وان م تغفرلنا وترجمنا کون من‌الاسرین ) . 

ه - أمر الله آدم ات باهبوط إلى الأرض والاستقرار فيها إلى حين» وبشارته من 
اتبع هداه المزل بعدم الحزن أوالخوف» وعفظه من الضلال والشقاء . 

قال تعالی : ( قلنا اھبطوا نها جمیعا فإما ینکم مني هدی فمن تبع هداي فلاخوف عابهم ولاهم 
بحزنون  )‏ وقال تعالی :۰ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم ن الأرض متفر وماع إلى حین + 


٠١ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الأعراف الآية : ٠۹‏ 

(۳) طه الآیات :۱۱۹-۱۱۷۰ 
)٤(‏ الأعراف الآیتان : ۲٣۳-۲۲‏ 
(ه) البقرة الآية : ٣۷‏ 

(0) الأعراف الآية : ۲٣‏ 

(۷) البقرة الآية : ۳۸ 
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قال فبها تحیون وفبها وتن ومنها خرجون  )‏ وقال تعالی :( قال اھبطا متها جیما بعضکم لبعض 
عدوفاما تینک من هدی فمن اثبع هداي فلاضل ولادشقی ٭ ومن آعرض عن دکري فان له معیشة ض کا 
ونخشرهبوم‌القيامةأعمى ¢ 7 


ثانيا : الأدلة على كلام الله تعالى مع آدم اق من السنة . 

تقدم ذكر بعض تلك المواقف الي كلم الله تعالى فيها أبا البشر آدم ية وسجلها لنا 
ربنا في كتابه الكرع» وهناك مواقف غيرها كلم الله فيها آدم الك وبينها لنا الرسول كف 
فزاد ما قرره القرآن من كلام الله مع آدم اق وضوحا وبيانا وشرحا وتفصيلا وتقريراء 
فمما حاء عن البي ل ما يدل على كلام الله تعالى مع آدم الق ما يلي : 

أ- عطاس آدم تة بعد نفخ الروح فيه» وقول الرب له : يرمك الله . 

عن أنس بن مالك به أن رسول الله كه قال : لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه 
عطس» فقال : الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله . 

وعن أي هريرة ده قال : قال رسول الله ف : لما حل الله آدم عطس» فأممه ربه أن 
قال : الحمد لله. فقال له ربه : يرمك الله. فلذلك سبقت رحهته غضبه °. 

ب - أمر الله تعالى آدم اتيج أن يسلم على الملائكة» وبستمع منهم ما بحيونه به؛ 
فإها تحيته ونحبة ذريته بينهم . 

عن أي هريرة هه عن البي 4# قال : حلت الله عز وجل آدم على صورته. طوله 


(۱) الأعراف الآیتان : ۲٠-۲٤‏ 

(۲) طه الآیتان : ۱۲٤-۱۲۳‏ 

(۳) أخرجه حب مرفوعا كما قي الإحسان ( التاریخ» ب : بد الخلق» ذکر الببان بأن قوله ج : لما لق الله آدم عطس أراد به بعد 
نفخ الروح فیه ۳۷/۱٤‏ ح : 1۱٦١‏ )» و كم موقوفا ( الأدب ۲٦۳/١‏ ) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم و إن كان موقوفا فإن إسناده صحيح عرة )» ووافقه اللهي» وصحح محقق الإحسان إسناده مرفوعا على شرط مسلم . 

۳۹/۱ ٤ رجه حب کما ف الاحسان ( التاریخ » بد الخلق » ذکر حمد آدم ریه لا خحلقه بإفامه بحل و علا إیاه فلك‎ )٤( 
(هذا الإسناد لا بأس به ) . وحسن إسناده الألباني في السنة‎ : ) ۸٦/١ ( قال ابن كتير في البداية والنهاية‎ ») ٤ ح:‎ 


لابن اي عاصم بتحقیقه ( ۲٦۰/۱‏ ح : ٥۹٦‏ ) إلا أن ابن أي عاصم لم يذكر إلا العطاس . 
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رو ا و ی ی غ ار ا ری ر ا 
جلوس. فاستمع ما يحيونك فما تحيتك وتحية ذريتك قال : فذهب فقال : السلا 
عليكم. فقالوا : السلام عليك ورحة الله. او رة الله . قال : فكل من يدخحل ابحنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعا.فلم زل الخلق ينقص بعده حن الآن ٩‏ 
ج - قول الله تعالى لآدم تم - ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما شئت . ' 
وعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله 4# : لما حلق الله آدم ونفخ فيه الزوح» عطس 
فقال : الحمد لله؛ فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : رحمك الله يا آدم ! اذهب إلى أولفك اللائكة 
إلى مالا منهم جلوس» فقل : السلام عليكم . قالوا : وعليك السام ورحمة اله ثم رحع إل ربب 
فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم . فقال الله له ويداه مقبوضتان : احتر أيهما شعت قال: 
احترت مين ربي کلتا يدي ري ين مبا ركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ...ا لحديث'. 
E ST‏ 
- عايهما السلام - أريعين بسنة من عمره et '  .‏ 
عن أبي هريرة ج قال : قال رسول الله 4 : لما خلت الله آدم مسح ظهره» فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إل يوم القيامة» وحعل بين عيي كل إنسان منهم. 
وبیصا ‏ من نور» م عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء ؟' قال : هولاء 
درت ورای راد اجه وی ا ون عه کال یر یا م کان ۶ 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» فقال : رب کم جعلت عمره ؟ قال : 
سستين سنة» قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الوت فقال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو م تعطها ابنك داود؟ قال : 


فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسی آدم فنسیت ذریته» وخحطئ آدم فحطئت ذریته 9 


.: )؛ و م (الحنة وصغة نعيمها وأهلهاء ب‎ ۸۷١ : ح‎ ۲۲۹۹/١ أحرجه خ ( الاستعذانء ا السلام‎ )١( 
. ج : ۱ )» واللفظ له‎ TAT يدل ابحنة قرام أضشدم مثل أفعذة الطير‎ 

(۲) حدیث صحیح لغیره» وقد تقدم اتخرججه فی ( ص : ۷٤‏ ) . 

(۳) الوبيص : البريق . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٠١١/١‏ ؛ مادة : وبص ) . 

() رجه ت ر التفسیں سورة الأعزاف ۲۹۷/۰ ح : ۳٠۷١‏ )» وقال :( هذا حديث حسن صحيح )» وهذاالفظ؛ 


€ 


ك - نداء الله عز وجل آدم هي يوم القيامة بصوت» وأمره تعالى أن يخرج من 
ذريعه بعشا إلى النار . 

عن أبي سعيد الخدري هه قال : قال البي ## : يقول الله عز وحل يوم القيامة : يا آدم 
! يقسول : لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار . قال : يا رب ! وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين» 
فحينغذ تضع الحامل حملهاء ويشیب الوليد» وتری الناس سکاری» وما هم بسکاری» ولکن 
عذاب الله شديد؛ فشق ذلك على الناس حى تغيرت وجوههي فقال البي # : من يأجوج 
ومأحوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد» ثم أنتم قي الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الحنة» فكبرناء ثم قال : ثلث أهل الحنة» فكبرناء ثم قال : شطر أهل الحنة» فكبرنا . 

وعن عمران بن حصين هه أن البي 4# ما نزلت < با أبها الناس اتو ربكم إن زازلةالساعةشيء 
عظيم  )‏ إلى قوله : ( ولكن‌عذاب‌اللهشديد ) قال : أتزلت عليه هذه» وهو في سفرء 
فال : " أتدرون أي يوم ذلك ؟" فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " ذلك يوم يقول الله 


لآدم : ابععث بعث النار» فقال : يا رب ! وما بعث النار؟ قال: نسعمائة وتسعة وتسعون 
g&‏ 


وأہو یعلی فی مسنده ( ۲۹۳/۱۱ ح : ۳۷۷ و ٩-۸/۱۲‏ ح : ٠٦٥٤‏ )؛ وحب كما لي الإحسان ( التاريخ» ب : 
بد الخلق ٤١/١٤١ ٠‏ ح : 11٦۷‏ )» مع زيادة ذكر قصة تسليمه على اللائكة وردهم عليه؛ وكم ( الإيعان»ب : قصة 
خلق آدم ... ٠٤/١‏ والتفسير» ب : إعطاء آدم أربعين سنة من عمره داود ق ۳٠١/١‏ )» وصححه في الموضعين على 
شرط مسلم » وأيضا وافقه الذهي تي الوضعين» وكذلك صححه ابن العربي في ( أحكام ألقرآن ۷۹۹/۲ )» وابن منده في 
( الرد على ابحهمية ص : ٥۰-٤۹‏ ح : ۲۲ )؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قي ( رسالة في قنوت الأشياء ص : ٠١‏ ) : 
( إسناد جيد )» وكذلك صححه الألبان في ( صحیح ستن الترمذي ۲۳۹/۳ ح : ۳٠۷١‏ )؛ وقي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ( ۱۹۰/٤‏ ضمن كلامه على ح : ۱١۹۲٣١‏ ) . 

(۱) أحرجه خ ( التفسیر» سورة الح ب  :‏ وتریاناس‌سکاری) [ احج : ۲ ] ۱۷1۷/٤‏ ج : ٤۹٤‏ )» واللفظ له؛ و م 
( الإبمان» ب : قوله : يقول الله لآدم أحر ج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین ۲۰۱/۱ جح : ۲۲۲) . 

(۲) الحج الآية : ١‏ 

(۳) الحج الآية : ۲ 
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إلى النار وواحند إلى الحنة ". قال : فأنشاً المسلمون يبكون» فقال رسول الله جج : " قاربوا 
وسددوا» فيا لم تكسن نبوة قط إلا كان بين يديها حاهلية "» قال : " فيؤحذ الغدد من 
الحاهلية» فإن تمت وإلا كملت من المنافقينءوما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة. ”“ ف ذراع 
الدابةء أو كالشامة في جنب البعير " تم قال : " إني لأرحو أن تكونوأ ربع أهل الحنة م 
فكبروا ثم قال : " إن لأرحو أن تكونوا ثلث أهل الجنة "؛ EES‏ لأزجو أن 
تكونوا نصف أهل الحنة "؛ فكبروا. قال : لا أدري قال : الثلئين أم ل ؟ . 

وعن اننس خب قال : نزلت « با اھا الناس‌اتقواریکم ) إلى قوله : ( ولکن‌عذاب الله 
شديد ) على البي #» وهو اني مسير له» فرفع بجا صوته حن ثاب إلبه أصحابةء فقال : " 
أنندرون أي يوم هذا ؟ يوم :يقول الله لآدم : قم» فابعث بعثا إلى النار» من كل ألف تسع 
مائة وتسعة وتسعين إلى النار» وواحدا إلى الحنة "» فكبر ذلك على المسلمين» فقال البي 
: " سددوا وقاربوا اشر فوالذي نفسي بيده ما أنتم قي الناس إلا كالشامة ي 
حنب الببعير أو كالرقمة في ذراع الدابةء» إن معكم خليقتين ما كانتا في شيء,قط إلا 
كثرتاه : يأحوج ومأحوج» ومن هلك من كفرة الجن والإنس " . 

ل - آدم هه ني مکلم . ١‏ 

عن أي أمامة ن أن رجلا قال : یا رسول الله ! أبي کان آدم ؟ قال : " نعم مکلم 


قال : فکم کان بینه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " . 


(1) الرقمة : افة الاكة في ذراع الدابة من داخلء وها رقمتان في فراعيها . انظر : النهبة ني غريب الحديث )۲٠6/۲(‏ . 
(۲) احرجه ت ( التفسیر» سورة احج ۳۲۲/۰ ح : ۳۱۹۸ )و حم ( ۱۱٤/۳۳‏ ح: 1۹۸۸4 )+ و كم 
( الأهوال ٥٦۷/٤‏ )» قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح» ق روي من غبر وجه عن عمران بن 
حصين عن البي ٠‏ # )» وصحخه الألباي في صحيح سنن الترمذي ( ۲۸۹-۲۸۵/۳ ح : CTA‏ 
(۳) رجه أبو يعلى في المسند:( ٤۳۰/١‏ ح : ۲١۲٠۳)؛‏ وحب كما ف الإحسان ( إخباره 4 عن مناقب 
الصحابة» ب : إخباره # عن البعث وأحوال الناس ۳٣۲/۱۹۱‏ ح : ۷۳٣٤‏ )؛ و كم (الأهزال -١٦٦/٤‏ 
۷٠‏ ) و قال : ( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وم بخرجاه )» ور فقه الذهي» وقال يشمي في حع 
روان ز ۰ : ( رواه ابو يعلى و رجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي ز هر ثفة) . 
(4) أحرجه حب كما لي الإحسان ( التاریخ» ب : ٻدء الخلق» ذكر الإخبار عما کان بين آدم ونوح - صارات 
الله عليهما - من القرون 14/۱٤‏ ح : 11۹۰ )؛ والطبراني في الأوسط ( ۱۲۸/۱ ح : 6٠۳‏ )؛ وني الكبير 
€ 


فهذه جلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله ل تبين ما 
انعم الله به على عبده آدم ام فجعله نبیا مکلماء وشرفه بالکلام معه» فکلمه بعد نفخ 
الروح فيه» وأمره أن يسلم على الملائكة» قال له = ویداه مقبوضتان - : اختر أیهما 
یت وكلمه عند عرض الأماء على الملائكة» وعند إسكانه مع زوجه الجنة وعند 
أكلهما من الشجرة ناداشما» ولقنهما کلماته لیټوب علیهما» وکلمه عند هبوطهما ال 
الأرض» وعند إحراج الذرية من ظهره» وعند إعطاء آدم داود عليهما السلام أربعين سنة 
من عمره» وسبکلمه ربه يوم القيامة» وینادیه بصوت» ویأمره أن يخرج من ذريته بعثا إل 
النار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 4 . 


کې 


( ۱۱۸/۸ ح : ۷۰٤١‏ )؛ وابن منده فی الترحید ( ۱٤۱/۳‏ ح : ٩۷۱‏ )» رقال : ( هذا إستاد صحیح على 
رسم مسلم والحماعة إلا البخاري )؛ وكم ر التفسيں ب : كانت الرسل ثلاث مائة وخمس عشرة ۲۹۲/۲ )» 
وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )» ورافقه الذهبي؛ رقال الحافظ ابن كير في البداية 
والنهاية )٠١٠/١(‏ : ( هذا على شرط مسلم ولم يخرجه )» وقال الميثمي في جحمع الزوائد ( ۲٠١/۸‏ ) : (رواه 
الطبراني ورجاله رحال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي و هو ثقة )» وصححه الألباني ي تعليقه على مشكاة 
المصابیح ( ۱۲۲/۲۳ ح : ٥۷۳۷‏ ) . 


المطلب الثاني : بيان موقف السلف من كلام الله تعالى .' 


- اعتقاد السلف الصاح هو الإمان بالله ورسوله» والإقرار والتسليم لکل ما جاء عن الله 

ورسوله؛ فهم یصفون الله ما وصف به نفسه» وا وصف به رسوله #» من غير تجریف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف و لا ثيل . وصفة الكلام من الصفات الي وصف الله ا نفسه 
آلاف موضع - كما ذكر ابن القيم ¬ رحه الله - ”. وهنا أكتفي بذكر بعض الأدلة الدالة 
على كلام الله تعالى من القرآن الكرع والسنة النبوية غير ما ذكرت في المطلب السابق : 

أولا : الأدلة من الكتاب . 

الأدلة في كتاب الله تعالى على ثبوت صفة الكلام له تعالى كثيرة يصعب حصرها والإحاطة 
بأجزاء أفرادها؛ فأكتفي بذكر بعض أنواعها الدالة على كلام الله تعالى من كلامه يجيد : 

-١‏ ما جاء بلفظ القول: قال تعالى : والله مولا لحن وهوهدي السبيل )" وقال 
تعالى : « بوم يجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتمالمرسلين ) ”“ وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني 
استجب لکم 1 


۴- ما جاء بلفظ النداء : قال تعالى : ( وناديناه من جانب الطورالأين وقربداء نحا ) © 


)١(‏ انظر : الترحيد لابن مندة ( ٠١-۷/۳‏ )؛ وأصول السنة لابن أبي زمنين ( ص : ۷4-١۷.)؛‏ وججموع فتاوى 
شيخ الإسسلام ابن تيمية ( ١1۸/١‏ )؛ والصفات الإفية ( ص : ٠١‏ )؛ ومعتقد أهل السنة وابحماعة ي توحيد 
الأسماء والصفات ( ص : ٤١-٤١‏ و۸۷ ). 

(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والعطلة ( ۲۹۸-۲۹۷/۲ ) . 

(۳) الأحراب الآية : ٤‏ 

(4) المائدة الآیة : ٠٠١۹‏ 

(ه) غافر الآية : ٠٠‏ 


٠۲ : مرم الآية‎ )٦( 


وقال تعالی : ( وإذ نادیربك موسی آنائت القومالظالین ) ” رقال تعالی : ( ویم نادم فقول 
۴- ما جاء بلفظ الكلام : قال تعالى : ( متهم م نكلم الله ورفع بعضهم درجات ¢ 
وقال تعالٰی : ( وکلم‌الله موسی تكليما ) ” وقال تعالى : ( وإنأحد من‌المشركناستجارك 
فأجرەحتی سم مکلامالله ) . 
-٤‏ ما جاء بلفظ الأمر : قال تعالى : ( ناله مركم أن تؤدواالأمانات إلى أهاها ) ” وقال 
تعالی : ( إ نالل امربالمدلوالإحسانواناء ذي القریی ) ” و قال تعالی : ( لالا لق والأمر ) . 
ه-ما جاء بلفظ الشهادة : قال تعالى : ( شهد ال أنەلاإلهإلاھووالملاكة وأولوالملمقائىا 


الط لاإلەإلاھوالەزىزا ىكيم ) " وقال تعالى : ( کیال .شهد با أزلإليك أزلهبعلمه ) . 


ثانيا : الأدلة من السنة النبوية . 
لا شك أن الرسول #ة هو أعرف الخلتق بالله تبارك وتعالى» وأفهمهم لكتابه» 
وأعلمهم بعقصوده ومراده؛ فهو الشارح الاكبر والمفسر الأعظم لكتاب الله تعاللء 


٠١ : الشعراء الآية‎ )١( 
۷٤و٦۲‎ : القصص الآية‎ )۲( 
٠١ : القصص الآية‎ )۳( 
Yor: البقرة الآية‎ )٤( 
٠١٠١ : (ه) النساء الآية‎ 
٦ : التوبة الآية‎ )1( 

(۷) النساء الآية : ٥۸‏ 
(۸) النحل الآية : ۹٠‏ 
(4) الأعراف الآية : ٤ه‏ 
(۱۰) آل عمران الآية : ٠۸‏ 
)١١(‏ النساء الآية : ٠١١‏ 
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ولا يمكن فهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا سليما إلا قي ضوء السنة النبوية المباركة» وقد 
جاء بيان ثبوت صفة الكلام لله تعالى في أحاديث كثيرة» وهنا أكتفي بذكر ثلاثة منها 8 

عن عدي بن حاتم ڪه قال : قال رسول الله & ETT‏ 
ربه لیس بینه و بینه ترجمان» فینظر امن منه» فلا یری إلا ما قدم من عمله» وینظر 
شام منه» فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا التار تلقاء وجهه؛ فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة . 

وعن أبي سعيد الخدري كه قال : قال البي 4 : إن الله يقول لأهل الحنة يا هل 
الحنة | فيقولون : لبيك وسعديك » والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لا نرضى يا رب ! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من حلقك . فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب | وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أخل عليكم 
رضواتي فلا اُسخط علیکم بعده أبدا . 

وعن أنس بن مالك ج عن البي # قال : إن الله يقول لأهون آهل فارعا“ E‏ 
أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم. قال : فقد سألتك ماهو هون 
من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك 7. : 

فهذه النصوص الشرعية من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا 4 فيها بيان واضح 
ود لالة متنوعة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه . 

قال ابن القيم : ( وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه 
نفي حقائقها بل ليس في الصفات الإلمية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل 


۷٠۷٤ : أحرحه خ ( التوحيد» ب : كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبیاء وغیرهم ۲۷۲۹/۱ ح‎ )١( 
. ) ٠١١١ : ح‎ ۷٠۳/۲ ... و م ر الزكاةء ب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة‎ 

(۲) أحرحه خ ر( التوحيد» ب : كلام الرب مع أهل اة ۲۷۳۲/۲ ح : ۷٠۸١‏ )» واللفظ له؛ وام ( صفة 
الغيامة وابحنة والتاز» ب : إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا يسخط عليهم أبدا CATE E‏ 
(۳) اُخرجه خ ( الأنبیای ب : خلق آدم اا ذریته ۱۲۱۲/۳ ح : ٠٠١١‏ )» واللفظ له ؛ و م ( صفة القيامة 
والحنة والنار» ب : طلب الكافر الفداء علء الأرض ذهبا ۲۱۱۰/٤‏ ح ۲۸٠١:‏ ) . 


حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى : « إناأمره 
إذا أراد شيتا أن قول لهكن فيكون ) ” فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق ... فإذا 
کان کلامه وتکلیمه وخطابه ونداژه وقوله وأمره ويه ووصيته وعهده واذنه وحکمه 
وإنباؤه وإحباره وشهادته كل ذلك لا حقيقة له بطلت الحقائق كلها ) . 


. اتفاق السلف الصالح على إثبات صفة الكلام لله تعالى‎ ٠ 

لقد اتف السلف الصاح على إثبات صفة الكلام لله تعالى كما هو شأمم في جميع 
الصفات» إثباتا بلا تمثيل وتازيها بلا تعطيل» من غير أن . يخوضوا في البحث عن كيفيتها 
والتعرف على ماهيتها بل يثبتوفا لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله 
فيثبتون له كلاما حقيقيا بحرف وصوت يسمعه المحاطب ويحفظه ويتلوه» ويصفونه ما 
ر رار کا پد ا 


(۱) يس الآية : ۸۲ 

(۲) ختصر الصواعق المرسلة على الحهمية و المعطلة ( ۲۸١-۲۸٥/۲‏ ) . 

(۳) انظر : الرد على الزنادقة والجهمية ( ص : ۲١‏ )؛ ورد الإمام الدارمي على بشر الريسي ( ص : ١١١‏ )؟ وصريح 
السئة ( ص : ۱۹-1۸ )؛ وشرح السنة للبرماري ( ص : ٠١‏ )؛ واعتقاد أئمة أهل الحديث ( ص : ٠٠-١۷‏ )؛ والتوحيد 
لابن منده ( ۱٦٤-۱۲۹/۳‏ )؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ( ٣٠۲-۲۱۹/۲‏ )+ ورسالة السجزي إلى أهل 
زبيد ( ص : ٠٠١‏ )؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص : ١٤١-۷‏ )؛ والحجة تي بيان امحجة ( ۱۹٤-۱۹۳/۲‏ )» 
والاقتصاد في الاعتقاد ( ص : ٠١١‏ )؛ ولعة الاعتقاد المادي إلى سبیل الرشاد ( ص : ۱۹-۱۰١‏ )؛ وبحموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( ١٠۱۸/٦‏ و ۲۸ و ۲۸۹-۲۸0/۹ و ۲/۱۲ ۷۲ ۲١‏ )4 وتختصر الصواعق المرسلة ( ۲۷۷/۲ 
-۲۹۸ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ۲۰٤-۱۷۲‏ )؛ وجلاء العينين تي محاكمة الأحمدین ( ص : ۳۷۹-۲۹۹ )؛ 
وسزال وجواب في أهم المهمات للسعدي » مطبوع مع جحموعة مؤلفاته ( ٠۳/۳‏ )؛ والصفات الإهية ي الكتاب والسنة 
( ص : ۲۹٦-۲۹۲‏ )؛ وصفات الله عز وجل (ص : ۸۷-٦۹‏ )؛ وشرح عقيدة أهل السنة والحماعة على مذهب الإمام 
مالك نحمد الخميس ( ۳٠-۳١‏ )؛ واعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث له كذلك ( ص : ٦4-٦۲‏ )+ ومنهج السلف 
والتكلمين في موافق ة العقل للنقل 4١۷-4١١1/١(‏ )؛ و مقال لشيخنا الد كتورحمد بن خليفة التميمي بعنوان " الصفات 
الإمية تعريفها وأقسامها " منشور قن جلة الجامعة الإسلامية عام : ٤۲١‏ ١ه‏ العدد : ١١١‏ ( ص : ١١۳‏ ) . 


إ1 


: الكلام من صفات الله الذاتية والفعلية‎ ٠ 

الات اتح انعا اة ان فق که ار ع ا رھ و 
تعلقها بالله تعالى تنقسم إلى قسمين : ذاتية وفعلية . ) 

فالذاتية : هي الي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا مما كالعلم» والقدرة» اؤالسمي 
والبصر» والوجه» واليدين . . 

والفعلية هی الج تعان مشه تال ن شاء لی وإن خاء | علا کالرول ال 
السماء الدنياء والاستواء على العرش» والإتيان» وانجيء . 

وصفة الكلام اجتمع فيها القسمان الذاتية والفعلية " فهى من الصفات الذاتية' له 
سبحانه وتعال باعتبار نوع الکلام» فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما وم 
تتجدد له هذه الصفة بل كونه متكلما من لوازم ذاته المقدسة قائمة به سبحانه وتعالى من 
الأزل إلى الأبدء فهو موصوف به أزلا وأبدا كما يليق بجلاله وعظمته تعالى . 

وهي من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى باعتبار أفراد الكلام» فهو سبحانه وتعالى 
يكلم من شاء عا شاء م شاء» فكلامه مع اللائكة عن خلق آدم ك بقوله : ( إنيخال 
بشرامن‌طين  )‏ غير الكلام الذي حاطب به آدم وزوجه - عليهما السلام - فققال : 
} وقلنا با آدم اسك أنت وزوجك ال ية ) . وكلامه مع آدم اق غير الكلام الذي خاطب 


به نوحا تق في شأن ابنه فقال : ( إنيأعظ ك أن تكون منال ماهلين ) . وكلامه مع نوح 


۹ ۳۸-۳۷/۱۲ )؛ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمية ل(‎ ۷١ : انطر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد ( ص‎ )١( 
۲٠۲ : )؛ والصفات الإهية في الكتاب والسنة البرية ( ص‎ ٠١ : )؛ والقواعد الثلى ( ص‎ ۲۹٦/۲ ( وختصر الصواعق الرسلة‎ 
" ومقال لشيخنا الدكتور / محمد بن خليفة التميمي = حفظه الله - بعنوان : " الصفات الإهية:تعريفها و أقسامها‎ ) ۲۹۳- 
. ) ١۲١ : الشنة : ۳۳ ( ص‎ - ۱١١ : منشور قي جحلة ابحامعة الإسلامية :عام : ١۲٤٠ه العدد‎ 

(۲) ص الآية : ۷١‏ 

(۳) البقرة الآية : ٠١‏ 

٤ : هود الآية‎ )٤( 


اتتا غير كلامه الذي حاطب به موسى كي فقال : « يا موس ىأني أا الله رب العالمین 0€ 
وکلامه مع موسى اتو غير الكلام الذي خاطب به البي # ليلة امعراج في شأن الصلاة 
فقال : (( إن قد أمضيت فريضيٍ» وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرا ) . 
وهذا کله غير الكلام الذي انزله عليه وختم به کتبه» وهذا کله من کلام الله تعالی تکلم 
به حقيقة ي أوقات مختلقة» فم شاء تكلم كما ليق به سبحانه وتعالى . 


. كلام الله ليس له حد ينتهي إليه‎ ٠ 

إن الله سبحانه م یزل متکلما ذا شاء» فمن شاء ان یتکلم تکلم عا شاء فالقرآن 
كلامه بالعربية» والتوراة كلامه بالعبرانيةء وهو غير كلامه قي الإنحيل الذي يقال عنه بأنه 
كان باللغة السريانية» وكلامه غير مقتصر على الكتب الرلة على الأنبياء والمرسلين فقط 
بل کل ما حاطب به أنبیاءه فهو من کلامه تبارك وتعالی» وهو سبحانه وتعالی کما تکلم 
في الماضي ما شاء» فكذلك يتكلم ق المستقبل» وفي كل وقت ما شاءء فكلامه سبحانه 
ليس له حد ينتهي إليه . 

قال تعالی : ( قللوکانالبحرمدادا لکلمات‌ربي انعد البحرقبلآن تن دکلمات رب ولوچا مثلدمددا) ٩۵‏ 


وقال تعالى : ( ولوأما ن الأرض من شجرةأقل والبحريده من بعدهسبعة أجرما تقد تكلمات الل ) . 

فقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه الثل بالبحر مده من بعده سبعة أحر» وأشجار 
الأرض كلها أقلام فيفئ المداد والأقلام» ولا تنفد كلماته؛ فإنه ليس لكلامه تبارك وتعالى فاية بل 
هو متعلق .شیتته؛ فهو سبحانه م یزل ولا یزال متکلما إذا شاء کما یلیق بجلاله وعظمته . 


٠١ : القصص الآية‎ )١( 

(۲) رجه خ ( بدء الخلق» ب : ذكر الملائكة ۱۱۷۳/۳ ح : ۳٠۲٠١‏ ) . 

(۳) انظر : الستوحید لابن خزعة ( ۳۹۹-۲۹۰/۱ )؛ والأسماء والصفات ( ٤۷١/١‏ )؛ وبجحموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( ۳۸-۳۷/۱۲ )؛ وضفات الله عز وجل ( ص : )۷١‏ . 

٠١۹ : الكهف الآية‎ )٤( 

(ه) لقمان الآية : ۲۷ 

. ۲۸١/۳١ ( انظر : محتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٦( 


\or 


e‏ إن الله تعالی يتكلم بحرف وصوت 

والله سبحانه وتعالی یتکلم بکلام یسمع» اا عل کرد اکا 
حرفا وصوتا؛ فإن الكلام هو الحروف المتسقة والأصوات المقطعة » وقد نادى. سبحانه 
الأبوين - عليهما السلام -» ونادى موسى إو وسينادي عباده يوم القيامة بصوت 
یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب . 

والنداء باتقفاق أهل اللغة لا يكون إلا بصوت مسموع» فإن اتتفى الصوات اثتفى 
النداء قطعا ”“ ولمذا جاء تقييده بالصوت في الحديث الصحيح إيضاحا وتأكيدا كما قيد 


التكليم بالمصدر قي قوله تعالى : ( وکلماللهموسی تکلیما ) . 

فعن أي سعيد الخدري هه قال : قال البي & و 7 
آدم ! يقول : لبيك ربنا وسعديك » فینادی بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعتا إلى النار . قال : يا رب ! وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه قال تسعمائة 
وة اوتنعن الي © 

وعن عبد الله بن انيس د هه قال : معت البي ## يقول ا هخر اڈ لمان ادم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرْب : أنا الملك» أنا الديان © 


.) ٠١١۹ انظر : رسالة السجزي إلى أُهل زبید ( ص : ۸۱ و‎ )١( 

(۲) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۷۹٦‏ » مادة : ندي )؛ وللمعجم الوسيط ( ٩1۲/١‏ » مادة : ندي )؛ E‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠١١/١١‏ )؛ وحتصر الصواعق للرسلة ( ۲۷۷/۲ )؛ وصفات الله عز وجل ( ص : ۷۷ (VA‏ . 

(۳) النساء الآية : ٠١٤‏ 

. )۱٤١ : حديث صحبح اتفق عليه البحاري زمسلم» وقد سبق ترجه لي ( ص‎ )٤( 

(ه) أحرجه خ تعليقا بصيغة التعريض ( التوحيد» ب : قول الله تعالى  :‏ ولاتغمالشقاعةعندهالامنأذنه. .( [rit]‏ 
۹ )» وبصيغة الحزم في ( العلم > ب : الخروج في طلب العلم ١‏ ) وذکر رحلة حابر بن عبد الله إلى عبد.الله بن انيس 
ولم يذكر بقية الحديث؛ أحرجه كاملا بإسنادة في الأدب المفرد ( ب : للمعانقة ص : ۳۳۷ ح : ۹۷۰ )؟ وحم -٤۳۱/۲۹(‏ 
۲ ح : ۱۹۰٤۲‏ وابسن ابي عاصم فی السنة ( ۲۲/۱ ح : ٩۱٤‏ )؛ وني الآحاد الثاني ( ۸۰/٤‏ ح : ۲:۳۲ )» وكم 
( الأهرال» ٥۷٤/٤‏ )؛ والنطيب في ( الرحلة فی طلب الحسدیث ص : ۱۰۹-٩۱۱۰ح‏ : ۳۲-۳۱)؛ وتي ( الحامع في أحلاق 
السراوي وآداب السامع ۲۲۹-۲۲٣/۲‏ ح : 4)۸١‏ قال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم مخرجاه )» ووافقه الذهي» وحسنه 
النذري في الترغيب والترهیب ( ٤٠٤/٤‏ ح : ۳ )» وابن القيم كما في ختصر الصواعق المرسلة ( ۲۸٠/۲‏ )» واليشني في بجع 
اأزوائد ( ٠٠١٠/١١‏ )» وحسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٠۷٤/١‏ ) إسناد قسم الارتحال منهء وحسنه الألباني تي ضحيح 
الدب المفرد ( ص : ۳۷۲-۳۷۱ ح : ۷٤١‏ )؛ وقي السلسلة الصحیحة ( ۳٠۲۳۳۰۱/۱‏ ح: )١١١‏ . 


\ot 


فتبين من هذا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يسمع منه تعالى» والكلام الملسموع لا 
يكون إلا صوتا مشتملا على حروف منظومة» ولكن صوته تعالى ليس كمثل أصوات 
حلقه EERE E E ANS‏ 
تبارك وتعالى» وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب فقط حسب قوة الصوت وضعفه . 


. كلام الله تعالى يسمع منه تارة بالواسطة و تارة بلا واسطة‎ ٠ 

وکلام الله سبحانه وتعالی يسمع منه تارة بلا واسطة کما سمعه جبریل وآدم وموسی 
- عليهم السلام - وكما يكلم عباده يوم القيامة» ويكلم أهل الجنة» ويكلم الأنبياء في 
اموقف» وتارة يسمع كلامه من المبلغ عنه كما مع الأنبياء الوحي من جبريل اقي# تبليغا 
عنه» وکما مع الصحابة القرآن الكرم من الرسول ## عن الله تعالىء فسمعوا کلام الله 
بواسطة المبلغ» وكذلك نحن نسمع بواسطة التالي . 


. كلام الله تعالى صفة له غير مخلوق‎ ٠ 

الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده بذاته وصفاته» وقد دلت الأدلة على أن الكلام 
من صفاته تبارك وتعالى» فما تكلم الله به فهو صفة له قائمة بذاته» وليس لوقا منفصلا 
عنه؛ لأن صفاته ليست غيره بل هي داخلة قي مسمى اسمه» ولازمة لذاته المقدسة» فكما م 
تدحل ذاته تعالی في الأشياء المحلوقة؛ فكذلك لا تدحل صفاته قي الأشياء المخلوقة؛ فكل 


ما ثبت أنه من كلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة له غير مخلوق ” 


ه إجماع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 
وقد أجمع السلف الصاح على أن القرآن كلام الله تعالى» بحروفه ومعانيه» مازل غير 
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EEG انظر‎ )۱( 

(۲) انظر : صفات الله عز وجل ( ص : 

(۳) انظر : الروح ( ص : E ES‏ 2 
(4) معو قول السلف : " منه بدأ " أي : الله سبحانه وتعالی هو النکلم به اپتدای و لم جخلقه ني غیره» فانه لر کان 


مخلوقا ني غيره لكان كلاما لذلك امحل الذي حلق فيه» ولم يكن كلاما أرب العالمين فهر سبحانه إا يتصف ما قامت به 
ج 


قال عمرو بن دينار ” : ( أدركت أصحاب البي ## فمن دوم منذ سبعين؛ سنة 
يقولون : الله الخالق» وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله» منه حرج» وإليه يعود) . 

وقال الآاحري : ( اعلمْوا - رحنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين م تزغ 
قلويمم عن الحق» ووفقوا لارشاد قديما وحديثا : أن القرآن كلام الله عز وجل» ليس 
عخحلوق؛ لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله لا يكون خلوقاء تعالى غ 

دل على ذلك الققرآن والسنة وقول الصحابة - رضي الله عنهم - وقول أثمة 
المسلمين» لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث» والجهمي عند العلماء كافر ) ° 

وقال اللالكائي ”“ بعد أن ذكر حمسمائة وخمسين من أسماء العلماء من التابعين وأتباع 


ې 
من الصفات لا ما حلقه في غيره من المخحلوقات . 

ومع قرهمم : " و إليه يعود "أنه برفع من الصدور والمصاحف؛ فلا ييقى لي الصدور منه آية ولا في المصاحف» 
كما جاء ذلك فى عدة آثار . انظر : بحموع فتإوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥۲۹/٩‏ و )٠١-٤١/١١‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص : )٠۹١‏ . 

ومن الأحاديث الدالة على رفع القرآن من الصدور والمصاحف ما رواه حذيفة بن اليمان مرفوعا قال : قال رسو ال 
و : یدرس الإسلام كما يدرس وشي:الثوب حن لا يدرى ما صوم» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة وليسري على 
كتاب الله عزوجل في ليلة؛ فلا ييقى في الأرض منه آية .... الحديث . أحرجه جه ( الفعن» ب : ذهاب القرآن إوالعلم ۲| 
۶٤‏ ح : 4۰٤۹‏ )+ وكم (الفعن والملاحم »> ب : يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثرب ٤۷۳/٤‏ و 5٤٥‏ ) و قال : 
( صحيح على شرطهما و لم يخرجاه )) ووافقه الذهي» قال البوصيري ف مصباح الزحاحة ( )۱۹٤/٤‏ : ( هذا إسناد 
صحيح رحاله ثقات )» وقال الحافظ اين حجر في فتح الباري )۱١/١۳(‏ عن سنده : ( قوي )» وصححه الألباني لي 
صحیح سنن ابن مانحه ( ۳۲۹/۳ ح : ۳۲۸۹ )؛ وني السلسلة الصحيحة ( 1۷١/١‏ ح : ۸۷) . ۰ 

ومعئ " وشي الثوب " : نقشه ولونه . انظر : سان العرب ( ۳٠۲/۱١‏ )؛ والعحم الوسیط ( (٣ ٠٣٠٠۲‏ 
(۱) عمرو بن دينار الكي الحمحي مولاهم» فة ثبت » مات سنة ۲۹١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٤١١‏ برقم ٠٠۲٤‏ ) , 
(۲) أخحرجه البخاري في حلق أفعال العباد («ض : ۲۹ )؛ والدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : ١١۷-١١١‏ )» واللفظ 
له؛ وابن بطة العكبري كما في المحتار من الإبانة ( ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ برقم : ۱۸١‏ )؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» من عدة طرق ( ۲۳٠-۲۳٤/۲‏ برقم : ۳۸١-۳۸١‏ )؛ والبيهقي قي السنن الكبرى ( ٤١/٠١‏ )؛ وني الأسماء 
والصفات ( ٥۹۸/۱‏ ح : ٠۳۲‏ )» قال الذي ف العلو للعلي الغفار (ص : ٠١۹-۱٠١‏ ح : ٠١١‏ ) : ( وقد تواتر هذاعن 
ابن عييتة )> وقال الألبان في مختصر العلو ( ص : ۱۹6 ح : )۱۷١‏ : ( إسناده صحيح مسلسل بالتقات الحفاظ ) . 
(۳) الشريعة ( ٤۸۹/١‏ ) . 
)٤(‏ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» إمام من أئمة أهل السنةء قال عنه الذهي : 
مفید بغداد في وقته» توفي سنة ٤۱۸‏ ه. :انظر : سیر أعلام النبلاء ( )٤١١-٤1۹/۱۷‏ . : 
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التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين من شن البلدان والأمصار مع اختلاف الأعوام 
والأعصار : ( قالوا كلهم : القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال بخلوق فهو كافر ) . 

قال السجزي ° : ( لا حلاف بين المسلمين أجع ي أن القرآن كلام الله عز وحلء 
وأنه الكتاب المزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخحرء وهو ذو أجزاء وأبعاض» وأنه 
شيء ینقری ”» ویتأتى أداؤه» وتلاوته» م احتلفوا بعد هذه الجملة» فقال هل الحق : هو 
غير خلوق» لأنه صفة من صفات ذاته ... ©. 

وقال أبو عثمان الصابوني ‏ : ( ويشهد أصحاب الحديث» ويعتقدون : أن القرآن كلام 
لله وکتابه ووحیه وتتریله غبر خلوق» ومن قال جخلقه واعتقده فهو کافر عندهم  )...‏ . 

وقال الحافظ عبد الغن المقدسي ‏ : ( وأجمع أئمة السلف والمقتدى يمم من الخلف 
على أن القرآن غير مخلوق» ومن قال بخلقه فقد كفر ) . 

قال ابن أبي العز ”“ : ( أهل السنة كلهم» من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير خلوق ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذى 


. ) ۳٠۲/۲ ( شرح أصول اعتقاد هل السنة والحماعة‎ )١( 

(۲) أبر نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوايلي البكري السجزي» من أئمة أهل السنة وأكابرهم . قال 
عنه الذهبي : شيخ السنة» توفي سنة ٤٤‏ ٤ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١۷-٦١٤/١۷‏ ) . 

(۳) و هو معن : يقرا کما قال محقق الکتاب شيخنا محمد باكرم = حفظه الله - . 

. ) ٠٠١ : .رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص‎ )٤( 

(ه) ملعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابرين اتيسابوري» إمام فقیه حدث» ترني سنة ٤٩‏ ٤ه‏ انظر : سير أعلام البلاء ( ٤١/۱۸‏ ) . 
)٦(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص : ۷ ) . 

(۷) عبد الغي بن عبد الواحد بن سرور المقدسي» قال عنه الذهي : ( الإمام العا م الحافظ الكبير الصادق القدوة 
العابد الأثري المتبع )» توني سنة ٠١‏ 1ه . انظر : سير أعلام النبلاء ٤٤۳/۲١(‏ وما بعده ). 

(۸) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص : ۱۳١‏ ) . 

)٩(‏ أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن محمد الحنفي الدمشقي» المعروف بابن أبي العز» إمام عام فقيه توي سنة 
۲ه . انظر : الدرر الكامنة (۸۷/۳)؛ ومعجم الولفين .)٠١١/۷(‏ 

. ) ۱۸١ : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )٠١( 
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يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله مترل غيرخلوق منه بدا وإليه يعود م . 

فهذا موقف السلف من كلام الله بإيجاز فيما يتعلق ببيان ما هو الحق الثابت بالكتاب 
والسنة وإجاع الأمة» وما هو اللائق بكمال الله وجلاله وعظمته» وما جب على العباد 
اعتقاده تی کلام رهم سبحانه وتعال . e‏ 

رأما موقفهم عما خالف الق وجانب الصواب في المسألة» فإيمم بينوا الحق من 
الباطلء وميزوا الصحيح من السقيم بتأصيل العقيدة الصحيحة وبيان منهج 'الكتاب والسنة 
وسلف الأمة الصاح تارة» وأخرى بالرد على الباطل وأهله» فمنهم من رد على أهل 
الباطل عموما ‏ ومنهم من رد على طاثفة من أهل الباطل بعينها » ومنهم من :رد على 
رئيس الطائفة وداعيتها وحامل لوائها ٠‏ ومنهم من رد على مسألة معينة من المشائل 
الي حالفوا الحخق وأحطموا فيها » ومؤلفاتمم في ذلك معروفة مشهورة . 


(۱) محموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۷/۱۲ ) و أُنظر : أیضا ( ٥۲۹-۰۲۸/٦‏ و )۲٤٤-۲٤۳/۱۲‏ . 
(۲) مثل كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجحانبة الفرق المذمومة لاي عبد الله ابن بطة العكبري . ٠‏ 

. مثل كتاب الرد على الزنادقة والحهمية لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيبان‎ )٣( 

. مثل رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر اريسي العنيد‎ )٤( 

. مثل رسالة السجزي إلى أهل زبيد قي الرد على من أنكر احرف والصرت‎ )٥( 
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. المبحد السابم :صفاف آدم اشيذ والكلام علو حدبڌ : 


"إن الله خلق آدم علو صورته " 


أولا : صفات آدم اکى . 

أ-كان آدم اهي طويل القامة» وكان طوله ستين ذراعاء ويدل على ذلك من 
أحاديث رسول الله فك ما يلي : 

عن أي هريرة طب قال : قال رسول الله 4 : حلق الله عز وجل آدم على صورته 
طواله ستون ذراعاء فلما حلقه قال : اذهب فسلم على أولفك النفر وهم نفر من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يحيونك؛ فإما تحيتك وتحية ذريتك . قال : فذهب فقال : السلام عليكم 
فققالوا : السلام عليك ورحة الله . قال : فزادوه ورحة الله . قال : فكل من يدخحل الحنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعاء فلم زل الخلق ينقص بعده حن الآن (. 
وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله 4# : إن أول زمرة يدخحلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونمم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولون» ولا 
یتغوطون» ولا یتفلون» ولا يم كَخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم ك 


‌ 


ومجامرهم M~‏ الألرةَ 0 الألنجوج )7 عود الطيب» وأزواحهم الحور العين» 


(1) حديث صحيح أحرجه البخاري ومسلم وقد سبق تخریجه في ( ص : ٠٤٤‏ ) . 

(۲) رشح : العرق لأنه يخرج من البدن شيا فشيتا كما برشح الإناء التخحلخحل الأجزاء . انظر : النهاية فی غریب الحدیث ( ۲۲١/۲‏ ) . 

(۳) الجامر : جمع محر ومحر فالحْمّر بكسر اليم : هو الذي يوضع فيه الثار للبخور. وللُحْر بالضم : هو الذي يتصخر به 
وأعد له احمر» وهو المراد ني هذا الحديث ؛ أي : إن بخورهم بالأرة» كما قال ابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث /|١‏ 
۳ مادة : جمر )» قلت : حمل الحديث على المعنيين أولى من قصره على أحدها فإنه إذا كان الإناء الذي يتبخر فيه من 
العود الذي يتبخر به كان أحسن وأكثر رائحة» هذا من إفادة شيخنا المشرف على البحث - جزاه الله حيرا- والله أعلم . 

(٤)الألرة‏ : بفتح الممزة وضمها وهي العرد الذي يتبخر به. انظر : النهاية تي غريب الحديث 1۳/١(‏ مادة : ألي ). 

(ه) الألَنْجُوج : هو العرد الذي يتبخر به . يقال : أللجُوج ويْجُوج وأَنْجَج والألف والنون زائدتانء كأنه يلج 
في تضوع رائحته وانتشارها . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 1۷/١‏ ) . 
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على خحلق ‏ رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء 7. 

وعن أي هريرة طله عن البي له قال : حلق الله عز وجل آدم على صورته» وطوله 
ستون ذراعا 7. ۰ 

وعن أبي هريرة 4ه قال : قال رسول الله 5# : حل الله آدم على صورته» وطوله 
ستونٰ ذرایا 7), 

وعن أي هريرة له عن البي ك قال : يدخحل أهل الينة الحنة جردا 7 a‏ 
مادا 0 مُککلین» بناء ثلاث وثلاٹین» على خلق آدم؛ ستون ذراعا في عرض سبع أذر 0 


)١(‏ لفظ " حلق " ني الحديث ضبطه أيو بكر ابن أي شيبة بضم الخاء واللام » و بؤيد هذا الضبط ما ورد ى زواية أخرى عند 
ملم بلفظ : (( لا احتلاف بيهم ولا تباغض» قلويم قلب واحد ))» وضبطه أبر كريب بفتح الخاء وسكون اللام ويؤيد هذا 
الضبط ما ورد في تمام ا لحديث بلفظ : (( على صورة أيهم آدم ستون ذراعا في السماء ))» وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
N e ET‏ : لاما صحیح وهر کنا فال قلاماع 
من أن جم الله هم الحسنيين فيجعلهم على حلق رجحل واحد في الصورة وعلى لق رجحل واحد في السيرة . 
(۲) رجه خ ( الأنبیای ب : خحلق آدم ا وذریته ۱۲۱۰/۳ ح : ۳٠١١‏ )» و م (الحنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء ب (TATE: E E pe E‏ . ۰ 
(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( /٢‏ ۰ ح : ۱١۰١‏ )» وي سنده عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله 
e BS E E‏ 
عنه أنه لا نحط عن درجة الخسن» وحديثه هذا يصل إلى درجة الصحيح لغيره؛ لأن الراري عنه هنا الإمام أحمد وقد قال : 
( ما كتبنا من حديثه فصحيح )» ولا له من الشواهد الصحيحة من الأحاديث التقدمة والآتية . وانظر أقرال الأئمة قي 
عبد الزحمن بن إسحاق جرحا وتعدیلا : تمذیب التهذیب ( ۳۳۸-۳۲۷/۲ برقم : ٤۳۳۲‏ . ۰ 
)٤(‏ اخرجه حم ( ٤1/۱٤‏ ح : ۸۲۹۱ )؛ وعبد بن مید في مستده ( ص : ٩۱۷‏ ح : ۱٤۲۷‏ )۲ وابن حزعة في 
التوحید ( ۹۳-۹۲/۱۲ ح : ٤۳‏ )> والدارقطيٰ آي الصفات ( ص : ٤‏ ح : ٤١۷‏ ) وقال محققرا المسند : ( حديث 
صحیح» وهذا إسناد حسن من أحل موسی ب بن أي علمان البان وأيه» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . .و 
یذ کر عبد بن مید لی روایته " طوله ستون ذراعا ") . 
)٥(‏ اجرد جع مفرده أحرد» وهو الذي ليس على بدنه شعر» ويقابله أشعر وهو الذي على جيع بدنة شعر. انظر : 
النهاية في غريب الحديث ( ۲٠١١/١‏ » مادة : حرد) . 
)١(‏ الححاد جمع مفرده جمدء والحعد في صفات الرحال یکون مدحا وذما : فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر 
والحلق» أو يكون حَعّد الشعر» وهر ضدأ السبط لأن السبوطة أكثرها في شعور العحم وهو اراد ني الحذيث . وأا 
الذم فهر القصير المتردد الى . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ۲۷١/١‏ مادة : بحعد) . 
(۷) رجہ حم ( ٣۱٣/۱۳‏ ح OHI Ye : gg YHN-YiNo gAoTE:iz 1 Mega:‏ 
۳ )؛ وان ن أي شيبة ني الصف ( ٣١/۷‏ ح ۰ ) وابن أب الدنيا في ( صفة الحنة ص : ٣ه E‏ 
تی ( الصغیر ۱۷/۲ )؛ وی الأوسط ( ۲۱۸/١‏ ح ! : ٠۲۲‏ ) وابن عدي تي ( الكامل في ضعفاء الرحال ترجمة علي بن زيد »| 
۸ وأبو الشيخ ني العظمة (۹۷/۳. ۰ ح : ٥۷-٥۹‏ ) وأبو نعيم في ( صفة ابلنة ۲| . ۱۰۱-۰ ح: ۲٠١‏ ) والیهقي فی 
(البعث وانشور ص : ۲٤١‏ ح : ٠٠١‏ والبغوي تي ( معام التتریل ۲۸٤/٤‏ الواقعة : ۳۷ ) كلهم من طريق علي بن زيد 
:€ 
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قال القرطي : ( قوله : (( ستون ذراعا ني الشماء )) ؛ أي : قي الارتفاع وكل ما علاك فهو 
ماء ويعن بذلك : أن الله تعالى أعاد أهل الحنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آد» وعلى صفته وطوله 
الذي خلقه الله عليه ني ابحنة وکان طوله فیها ستین ذراعا من ذراع تفسه وال أعلی (. 

وقال القسطلان : (فوله : رر وطوله ستون ذراعا )؛ آي + بقدر راع تفه 
أو بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» ورجح الأول بأن ذراع كل أحد مثل 
ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في حنب طول حسده . 

ب - کان آدم اش كير شعر الرس . 

عن أي بن كعب هه عن البي 4# أنه قال : إن آدم كان رجلا طوالا كأنه غخلة 

6 کنھ ر شر ارا فلا رکب اسای بدت له غر ر ر کان ل پزافا ور 

ذلك » فانطلق هاربا في الجنةء فتعلقت به شجرة» فقال ها : أرسليي » فقالت : لست 
بعرسلتك» قال : وناداه ربه يا آدم ! أُمي تفر ؟ قال : رب إن استحييتك (©. 


ګ 
مرفرعا . قال اهيثمي فی ( ججحمع الزوائد ۳۹۹/۱۰ ) :( إسناده حسن ). وصححه أحمد شاكر في تحقيتق مسند الإمام أحمد مرة 
وحسنه اُحری؛ فصححه فی ( ۷٤/۱١‏ ح : ۷۹۲۰ )» وجسنه ی ( ١۲۱۸۱ح‏ : ۸٥۰١‏ ). وقال محقق صفة ابلنة لابن أي الدنيا : 
( حديث صحيح وإسناده حسن ) . وقال محقتق صفة اة لأبي نعيم : ( ضعيف ). والذي يظهر لي أن إطلاق الحكم على الحديث 
بالحسن أو الصحة أو الضعف لا يخاو من النظر . وذلك لأن إسناد الحديث مداره على علي بن زيد ابن جدعان» وهو ضعيف كما 
يظهر من أقوال الأئمة فيه؛ فلا يحتج ما تفرد به» ولا يعلم له متابع ولكن له ما يشهد ما عدا احملة الأخيرة وهي "قي عرض سبع 
اذرع " فیکون الحديث - - كما قال محققوا المسند - حسنا بشراهده ما عدا ابلحملة الأحيرة فهي ضعيفة» والله أعلم بالصواب . 
انظر أقوال الأئمة في علي بن زيد بن جحدعان بالتفصيل قي كماب : " أوضح البيان اي جرح علي بن زيد بن جحدعان .. : 

لمؤلفه : علي بن حسن الأثري = حفظه الله - ( ص : )۹٤-١۴۳‏ . 

(۱)المفهم لما اأشکل من تلحیص کتاب مسلم ( ۱۸۳-۱۸۲/۷ ) . 

(۲) أحمد بن محمد بن أيي بكر بن عبد الك القسطلاي» حدث مؤرخ فقيه مقرئ» توفي سنة ۹۲۲ه . انظر : 

الضرء اللامع لأهل القرن التاسع ( ٠١٤-٠١۳/۲‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( )۸1-۸٥/۲‏ . 

. ) ۲۳٤/۷ ( إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري‎ (r) 

. )۳٤۷/۲( النخلة السحرق؛ أي : الطريلة الي بعد رها على الحتي . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

) ۳۹۲ : واین ای حاتم فی تفسیرہ ( ۱۲۹/۱ ح‎ ) ۲٣۵ : رجه عبد الله بن الإمام امد ن ارهد ( ص : ۸۲ ح‎ )٥( 
بإسسناداء وكلاهما جتمعان في قتادة عن عن الحسن عن أي بن كعب مرفوعاء وقتادة صرح بالتحديث عن الحسن ف رواية‎ 
أن روايات الحسن‎ ) ۱٤٤٩ : برقم‎ ٤۸٤- >۸١/١ ( عبد الله بن الإمام أحمدء إلا أن الأئمة ذكروا كما قي تذيب التهذيب‎ 
البصري عن الصحابة البدريين فيها انقطا ع ولكن جاء ني طريق آحر ما يون هذه الواسطةء ويجعل الإستاد متصلاء؛ فقد أحرج‎ 
يإسناده عن قنادة عن الحسن عن عي عن أي بن كعب مرفوعا . وعي بن ضمرة التميمي‎ ) ۳٠/١ ( ابن سعد ف الطبقات‎ 
ومن طريق ابن سعد أخر جه‎ . ) ٤٠٤٤٥ : ثقة من الثالثة كما قال الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب ( ص : ۳۸۱ برقم‎ 
کم ( التفسیر» ۲ )؛ والبیهقي ني الیعث و النشور ( ص : ۱۱۹ ح : ۱۹۲ ) » قال الحاکم : ( هذا حدیث صحيح‎ 

ج 
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ج كان آدم الال في غاية الجمال البشري . 

خلق الله تعالى آدم اء وصوره بيده الكرعة» ونفخ فيه من روحه» فمن کرمه الله 
وشرفه بمذه المكرمات والفضائل ما كان أن يخلقه إلا ق أحسن شكل وأجمل صورة . 
قال تعالى : (ولقد خلقنا الإسان ني أحسن تقوم ) ( . 

قال السهيلي في قوله # قي حديث المعراج : (( فإذا أنا بيو سف # إذا هو قد أعطي 

شطر الحسن ‏ )) : إن معناه أن يوسف ع كان على النصف من حسن آدم هون إن 

الله حل آدم ات ه# بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم یکن في ذریته من یوازیه. ی مال ) 
وكان يوسف ت# قذ أعطي شطر حسنه» فآدم هكان في غاية نمايات الحسن البشري» 
ومذا يدحل أهل الحنة الحنة على طول آدم وحسنه ©. 

واستحسنه الحافظ ابن کثیر فقال : ( وهذا مناسب؛ فإن الله حلق آدم اكا وصوره 
بيده الكرية» ونفخ. فيه من روحه» فما كان ليخلق إلا أحسن الأشبام . 

وقال القسطلان ني قوله 4# : (( فلم يزل الخلق ينقص بعده حى الآن )) : أي : 
۾ يسزل الخلق ينقص من طوله وجماله بعد آدم حى الآن» فإذا دخلوا الحنة عادوا إل ما 
كان عليه أبوهم من الحسن والحمال وطول القامة . أه بتصرف © . 

خلاصة ما سبق : أن آدم اا كان طويل القامة» وكان طوله ستون ذراعاء وكان 
كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق» وكان ني غاية الحسن ونماية الحمال البشري والله أعلم : 


ثانيا : الكلام على حديث : " إن الله خلق آدم على صورته " . 


إن هذا الحديث احتلفت فيه وجحهات أهل العلم» فمنهم من نقل عنه إنكاره ويه عن 


م 
الإسناد و لم خرحاه ) و وافقه الذهي» وخسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۳۹۷/۹ ) إسناد ابن أي حات» ولك ذكر 
محقسق تقسبر ابن أي حا في إسناد ابن أي حام هذا الحديث أريع عللء ثم أجاب عن كل واحدة منهاء وقال : " الإسناد 
عجمرع طرقه صحيح ' a ORE‏ 

> : التين الآية‎ )١( 

(۲) أخحرحه م ( الإیعان» ب : الإسراء برسول الله ۱٤1-۱٤١/۱...‏ ج : 01١‏ . 

(۳) ذكره عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( )4۷/١‏ 

: . المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

. ) ۲۳١/۱۳ ( انظر : إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 


NY 


الستحدث به» ومنهم من أقر بثبوته ولكن أخطأ في فهمه» فحمله على غير وجهه وصرفه 
عن مدلوله ومراده» ومنهم من و فقه الله تعالى للصواب وهداه إلى الرشادء وأذكر مواقف 
أهل العلم ووجهات نظرهم تجاه هذا الحديث باحتصار » وهي تتلحص في نقاط تالية: 

السنقطة الأرلى : ما روي عن الإمام مالك من إنكار ثبوت هذا الحديث» والنهي 
عن التحدث به . 

O Ta‏ ا ا 
الذي قالوا : إن الله حلق آدم على صورته ؛ فأنكر ذلك مالك إنكارا شديداء وى أن 
يحدث به أحد 0 

وقال ابن أي زمنين : ( كان مالك يعظم أن يحدث أحد بمذه الأحاديث الي فيها : 
إن الله حلق آدم على صورته» وضعفها) 7. 

وهذا القول فيه نظر من وجوه : 

-١‏ إن الإمام مالكا - ره الله - من أثمة أهل السنة وأكابر علماء ه» وهو أحل 
من أن ينكر مثل هذا الحديث الصحيح الثابت عن البي هى . 

۲- الإستاد الذي ساقه العقيلي إلى الإمام مالك - رحه الله ~ فيه كلام؛ فإن في 
سنده مقدام بن داود» وهو متكلم فيه؛ فقد قال الإمام النسائي فيه : ( ليس بثقة ) . وقال 
الدارقطي : ( ضعيف ) . وقال أبو عمرو الكندي : ( كان فقيها مفتيا م يکن بامحمود في 


" أغسلب الأقوال والردود عليها مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 
بتصرف واحتصار» وكذلك استفدت ممن نقل عنه مثل الشيخ مود التويجري في كتابه " عقيدة أهل الإبمان في‎ 
. " حلت آدم على صورة الرحمن " والشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه " شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ 
أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» قال عنه الذي : الإمام الحافظ التاقد مصنف كتاب الضعفايء‎ )۲( 
. ) ۲۳۹-۲۳۱/۱۰ ( توفي ستة ۳۲۲ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 

(۳) هو عبد الرحمن بن القاسنم بن حالد العسَمَي» الفقيه» صاحب مالك» ثقة» ترف سنة ۲۹۱ه . انظر : تقريب 
التهذیب ( ص : ۳٤۸‏ برقم : ۳۹۸۰ ) . : 

؛)٤١١١‎ : وانظر أيضا : ميزان الاعتدال ( 1۱۹/۲ برقم‎ ») ۲٠۲-۲٣۱/۲ ( انظر : کتاب الضعفاء الکبیر‎ )٤( 
. ) ٤٠٠-٤٤۹/١ وسير أعلام النبلاء ر ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان‎ 

: وابن أي زمنين هو محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي» قال عنه الذي‎ ٠) ۷٠١ : أصول السنة ( ص‎ )١( 
. )۱۸۹-۱۸۸/۱۷ ( الإمام القدوة شيخ قرطبة صاحب جد وإحلاص» توق سنة ۳۹۲۳ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 
. ۸٤/١ ( )؛ ولسان الميزان‎ ۱۷١/١ ( )؛ وميزان الاعتدال‎ ٠٠١/۱۳ ( انظر : سير اعلام النبلاء‎ )1( 

(۷) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١۳‏ )+ ولسان ليران ( )۸٤/١‏ . 
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الرواية ) . وقال ابن أي حا : ( تکلموا فيه ) . وقال ابن یونس: ( تکلموا فيه (. 
فإسناد هذا القول إلى الإمام مالك ضعيف» ولاءعيرة بكلام ل يصح إسناده إلى قائله» 
- وعلى تقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك؛ فقد اعتذر له أهل العلم في ذلك لأحد أمرين ) : 
أ - عدم بلوغ الروايات الصحيحة إليه . 
قال الحافظ الذي : ( أنكر مالك ذلك؛ لأنه لم يثبت عنده» لا اتصل به؛ فهو معنو م'(© 
- أا وصلت إليه وثبتت عنده ولكنه أنكر التحدث به حوفا من فتنة بعض من يشتبه عليه 
الفهم الصحيح كما قال علي بن أي طالب جه : ( حدثوا الناس عا يعرفون» أتبون أن يكذب الله 
ورسوله ؟ ) 7 وقال عبد الله بن مسعود طك : ( ما انت بعحدث قوما حديا لا تبلغه عقوطم إلا 
كان لبعضهم فتنة  )‏ . فكان إنكار مالك - رجه الله - سدا للذريعة» وإغلاقا لباب الفتبة . 


قال ابن وهب وابن ن القاسم ا رر مالف ات ات ها عام الاين الدين ل يرفرة 


۸ 
وجهه» ولا تبلغه عقوهم؛ فینکروه» أو یضعوه فی غیر موضعه) ٩‏ . 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٤١/۱۳‏ )؛ وميزان الاعتدال ( ٠۷١/١‏ )؛ ولسان ميزان ( ۸6/1 )» والكندي هو محمد بن 
يوسف بن عبد الله الكندي» ثقة ثبت» ترفي تي حدود سنة ٤۰‏ ۲ه . انظر : تریب التهذیب ( ص : ٩٠١‏ برقم 16١ ٤:‏ ) . 
(۲) اجرح و التعدیل ( ۳۰۳/۸ برقم : ۱۳۹۹ )» وابن أي حاتم هو عبد الرمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمي» ثقة حافظ, له معرفة بالرحال» وتوف سنة ۳۲۷ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲1۹-۲۹۳/١۳‏ ). 
(۳) انظر : سیر أعلام النبلاء ( ۲۲٥/۱۳‏ )؛ وميزن الاعتدال ( ۱۷۹/٤‏ )؛ ولسان الميزان ( ۸٤/١‏ )» زاين يونس 
هو عبد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس الصدق المصري» إمام بصير بالرجال فهم متيقظ› تو 
انظر : سیر اعلام النبلاء ( 0T . ) ٥۷۹-۰۷۸/۱‏ 
)٤(‏ انظر : فتح البازي ( ۲۲١ /١‏ )»؛ وعقيدة أهل الإبعان تي لتق آدم على صورة الرحمن ( ص : ١١ -٠١‏ )؛:وشنهج الإمام 
مالك ني إثبات العقيدة ( ص : ۲٠۲‏ )؛ وتعريف أهل الإعان بصحة حديث صورة الرحمن ( ص : ٠١-۲۹‏ )»وهو مقال 
لاشيخ ماد الأنصاري منشور في جحلة الحامعة: السلفية» بنارس المندء ايلد الثامن» العدد الرابع» شهر ذي المعدة ٩۳۹١ه‏ . 
(ه) سير أعلام النبلاء ( ۸/١١٠ء‏ ترجة الإمام مالك )» والذهي هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» علامة» محدث» 
مؤرخ» صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة» تون سنة ٤۸‏ ۷ه . انظر : معجم المؤلفین ( ۲۹1-۲۸۹/۸ ) . 
)١(‏ أحرحه خ تعليقا بصيغة ابلحزم ( العلم » ب : من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا e‏ 
(۷) أخرجه م ( المقدمة» ب : النهي عن الحديث بكل ما مع )١١/١‏ . 
(۸) ترتيب المدارك و تقريب المسالك ( ٤٤/۲‏ ) . 


E 


وقال ابن عبد البر : ( وإغا كره ذلك مالك خحشية ا خوض في التشبيه بكيف هاهنا (. 

-٤‏ وأما الحديث فهو ثابت مستفيض من طرق كثيرة» رواه عدد من الصحابةت 
وتلقاه عنهم جماعة كبيرة من التابعين» فمن بعدهم؛ فلا كلام في صحته وثبوته بل هو نما 
اتفق على صحته وثبوته أئمة هذا الشأن ©. 

النقطة الثانية : ذكر الخلاف في مرجع الضمير في قوله 4# : (ر إن الله خلق آدم 
على صورته ))» وبيان الراجح من الأقوال في ذلك . 

احتلف أهل العلم في بيان مرجع الضمير في قوله 4ة : (( إن الله حلق آدم على 
صورته )) على ثلاثة أقوال» وهي كالتالي : 

القول الأول : الضمير يرحع إلى المضروب والمشتوم . 

قال ابن خحزعة 7 : الهاء ني قوله 6# : رر حلق الله آدم على صورته )) كناية عن اسم الضروب 
وللشتوم أراد 8# أن الله لق آدم على صورة هذا الضروبب» الذي أمر الضارب باجتناب وحهه 
بالضرب» والذي قبح وجهه» فزجر 8# أن يقول : ووجه من أُشبه وجهك» لن وجه آدم شبه وجوه 
نيه» فإذا قال الشاتم لبعض بي آدم : قبح الله وحهك ووجه من أشبه وجهك» کان مقبحا وجه آدم = 
صلوات الله وسلامه عليه - الذي وجوه بنيه شيبهة بوجه أييهم .أه بتصرف يسير . 

وقال ابن حبان ( : ( يريد به على صورة الذي قبل له : قبح الله وحهك من ولده) 


وقال البيهقي : EES‏ هذا الضروب م () 


)١(‏ التمهيد ( ٠١١/۷‏ )» وابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» حافظ الغرب» 
أحد كابر المالكية» توفي سنة ٤٩۳‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١۳/١۸‏ ) . 

(۲) انظر : نقض تأسيس الحهمية ( ٥۷/١/١‏ أ - ب )؛ وسبر أعلام النبلاء ( ترجة أي الزناد عبد الله بن ذكران 

۱٥‏ ) ومیزان الاعتدال ( ٤۲۰-٤۱۹/۲‏ برقم : ٤٠١١‏ )؛ تعريف أهل الإبمان بصحة حديث : إن آدم 

خلق على صورة الرحمن ( ص : ۲٠-۲١‏ )؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( ٠٠٠-٠٠۳/١‏ ) . 

(۳) ابو بكر محمد بن إسحاق بن خزة السلمي النيسابوري» قال عنه الذهي : الحافظ الحجةء الفقيه» شيخ 

الإسلام» إمام الأئمة» صاحب التصانيف» توق سنة ۳۱۱ ه .انظر : سیر أعلام التبلاء ( ۳۸۲-۴۹١/۱ ٤‏ . 

. )۸5-۸٤/١ ( انظر : التو حید‎ )٤( 

)١(‏ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البسيّ» إمام علامة خافظ جحود صاحب كتب 
مشهورة» توفي سنة ٤‏ ۳ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( ٠٠١٤-۹۲/١١‏ ) . 

. ) ۱۸/١۳ ( كما في الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان‎ )٦( 

(۷) الأسماء والصفات ( 1۳/۲ ) . 
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وقال الحافظ ابن حجر : ( واختلف ف الضمير على من يعودء فالأكثر على أنه يعود 
على المضروب لا تقدم من الأمر بإكرام وحهه» ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن هذه 
الحملة ارتباط ما قبلهاع (. 

وهذا القول فيه نظر وبيان: ذلك من وجوه : 

-١‏ جساء في الصحيحين من قول رسول الله ظه ابتداء : (( حل الله عز وجل آدم 
على صورته طوله ستون ذراعا )) وكذلك في أحاديث أخر : (( إن الله حلق آدم على 
صورته )) ولم يتقدم فيها ذكر أحد يعود الضمير إليه . 

- جميسع الروايات الواردة عن البي # في ذلك لم يتقدم فيها ذكر مضروب أو مشتوم 
يصاح عود الضمير إليه» فإنه 8# لم يقل : إذا ضرب أحدكم أحدا أو إذا قاتل أحدكم أحدا» 
وإفا قال : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله حلق آدم على صورته ٠)‏ وقال : 
(( لا يقل أحدكم قبح الله وحهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله حلق آدم على صورته ) 0© 
وليس في هذا ذكر مضروب أو مشتوم حي يصلح عود الضمير إليه . 

فإن قيل قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام وإن لم يكن مذكوراء قيل': إا 
کون ولك فا لا لجن ميت ا ج ا هل لمرد الو ة9 دل غل 
ا لخطاب» أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه ويعود 
إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب» وهذا ما يعلم فساده في اللغات 7, 

۳- وما ذكر بعضهم من أن البي #4 رأي رحلا يضرب رجلا ويقول : قب الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال : لق الله آدم على صورته؛ أي : على صورة هذا 


(۱) فسح الباري ( ۱۸۴/١‏ ) . 

(۲) انظر : نقض تأسيس الحهمية ( “1/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ... ( ص : ٠٤‏ ) وأما الأخاديث فانظر 

تخریجها فی ( ص : ٤٤۱۰و‏ ۹۹ ۰-۱٦۱و‏ ۱۷۳-۱۷۱ ) من هذا الببحث . 

(۳) أخرجه م ( البر والصلة والآداب» ب : النهي عن ضرب الوجه ۲۰۱۷/۲ ج : )۲١۱۲‏ . 

)٤(‏ رواية من رزاييي حديث أي هريرة كل » أحرجها ابن أي عاصم قي ( السنة ۲۲۹/۱ح :۹٠ء‏ ) والدارقطي 
في ( الصفات ص : ٠۷-٥١١‏ ح ٤٦:‏ ) قال الألباني في تعليقه .على السنة : ( إسناده حنسن صحینح. ور جاله 
ثقات على کلام فی ابن عجلان ....) وسيأي مزید إیضاح عن الحدیث في ( ص : ۱۷٤-۱۷۲‏ ) . 


(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( ۳/١/١٦ب‏ و 1۲ أ )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : ٠١-٦٤‏ ) . 
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الضروبب فهذا شيء لا أصل له» و لا يعرف ٿي شيء من کتب الحديث ( . 

-٤‏ أن الله سبحانه و تعالى حلق بي آدم كلهم على صورة أبيهم آدم اا فلا يصح 
تخصيص واحد منهم م يتقدم له ذكر بأن الله حل آدم اللا على صورته بل هذا في غاية البعده ولا 
سیما قوله 8# : إذا قاتل أحدكم و إذا ضرب أحدكم و لا يقولن أحدكم عام في كل مخاطب . 

-٥‏ أن ذرية آدم اة حلقوا على صورة آدم الل ولم يخلق آدم ال على 
صورهم » فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه : حلق الثاني المتأحر في الوجود على صورة 
الأول المتقدم في الوحود» ولا يقال : إنه حلق الأول على صورة الثاني المتأحر في الوجوفى 
كما إذا قيل : حلق الولد على صورة أبيه كان كلاما سديداء بخلاف ما إذا قيل : حلق 
الوالد على صورة ولده كان كلاما فاسداء لأن المصنوع المقيس في كل شيء يكون 
متأحرا عن المقيس عليه في الوجود» فكيف يقال خلق آدم ا على صورة هذا الملضروب 
أو المشتوم من بنيه» وهو متأحر في الوجود عن آدم كلكا بآلاف السنين (. 

-٦‏ الحديث حرج مخرج المدح والتعظيم لآدم ك وعلى القول برحوع الضمير إلى 
اللضروب ليس فيه أي منقبة لآدم اللثقاةء قال عبد الله بن الأمام أحمد ° : ( قال رحل 
لأ : إن فلانا يقول ي حديث رسول الله : (( إن الله حل آدم على صورته )). فقال : 
و کا ا ای کی مداو و ا و و 

۷- کون الوجه يشبه وجه آدم اا فليس للوجه احتصاص بذلك بل سائر أعضاء الإنسان 
تشبه أعضاء آدم ال؛ فان راس الإنسان یشبه راس آدم اټ ویده تشبه يده وهکذا رحله وبطنه 
وظهره وفخذه وساقه ... يشبه ظهره وبطنه وفخذه وساقه ...» فلو کان الشبه علة لمنع ضرب 
الوجه لم جز ضرب شيء من أعضاء بن آدم لأن ذلك جيعه على صورة أبيهم آدم كَل . 

وقد أجمع المسلمون على وحوب ضرب هذه الأعضاء قي الجهاد للكفار والمنافقين 
وإقامة الحدود مع كومما مشابمة لأعضاء آدم وسائر النبيين . ويذا يتبين أن المنع من ضرب 


(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( ٠1/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : )١٤‏ . 

(۲) انظر : نقض التأسيس ( 1۲/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإعان ... ( ص : )٠١‏ . 

(۳) انظر : نقض التأسيس ( ٠۲/١/١‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإيعان ...( ص : ١١‏ ) . 

. ) ٠۲٠١ : عبد الله بن الامام امد بن محمد بن حبل تفت مات سنة ۲۹۰ھ . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲۹۵ برقم‎ )٤( 
. ) ۱۸۳/١ ( برقم :۲۲۸۷ )؛ وفتح الباري‎ ٩۰۳/۱ ( انظر : ميزان الاعتدال‎ )٥( 
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الوه ليس لأجحل هذه المشايمة كما قال القائلون ). 
- أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهي أيضاعن ' 
الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء لا يقولن أحدكم : قطع الله يدك ويد من أشبه يدك 7. 

۹ جاء مرويا عن البي ® من غير وجه بلفظ " على صورة الرحهن E‏ 
عليه قي القول القالث في المسألة: . ۰ 
القول الثاين : الضمير يرحع إلى 
هذا القول مروي عن أي ثور الكلي (» ونسبه ابن قنيبة إلى قوم من أهل الكلام المذموم (» 
واخحتاره الرازي» وزعم أنه أولى الوجوه الثلائة ° وإليه ذهب القرطي ( الاي @ 

والسنوسي ‏ والألباني ° والدكتور عبد الله بن مطلق الطرالة (". 

قال الحافظ ابن حجر في قوله که : ((خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 
ستون ذراعا )) : ( وهذه الرواية تؤيد قول من قال أن الضمير لآدم» والمعى : أن الله تغالى 
أوحده على الميئة الي حلقه عليهاء م ينتقل فى النشأة أحوالاء ولا تردد في الأرحام أطوارا 
a‏ 
(( وطوله ستون ذراعا )) فعاد الضمير أيضا على آدم ( 4 


. )۷ : ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ... (ص‎ ٠۲/١/١ ( انطر : نقض التأسيس‎ )١( 
ENA . أ)؛ وعقيدة أهل الإبمان‎ ٠۳ ب و‎ ٠۲/١/١ ( (۲)انظر : نقض التأسيس‎ 
والكلي هو ابو ثور إبراهيم بن حالد , بن أبي اليمان الكليء‎ ») ٠١ : انظر : عقيدة أهل الإبمان .. ۰ص‎ )۳( 
. ). ۱۷١ : برقم‎ ۸٩ : ۲ه . انظر : تقریب التهذیب ( ص‎ ٤ ٠.ةنس صاجب الشافعي» تة فقيه» توفي‎ 
. ) ۲۱۹ ١ انظر : تأويل مختلف الحديث ( ص‎ )٤( 
انظر : أساس التقديس ( ص : ۲ )» والرازي هو محمد بن عمر بن الحسن التميمي» من كبار متكلمي الأشاعرة» ندم‎ )٥( 
TIPEN ETE ٤۲٠/٤ ( انظر : لسان ميزان‎ . ه٦‎ ٠ ٦ يي آحر عمره -نوضه في علم الكلام» توي سنة‎ 
. ) ۱۸۳/۷ ( انظر : المفهم لا أشکل من تلحیص کتاب مسلم‎ )٦( 
والأبي هو محمد بن خلفة بن عمر التونسي» المشهور بالأي»‎ ») ۲٠١- ٢٠١/۷ ( انظر : إكمال إكمال العلم‎ )۷( 
.) ۲۸۷/۹ ( )؛ ومعجم المولفين‎ ٠٠١/١ ( عام بالحديث والفقه والتفسي » توئ سنة ۸۲۷ه . انظر : الأعلام‎ 
)ء والستوسي هو محمد ین يوسف بن عمر السنوضي»‎ ۲٣٣ -۲٠١/۷ ( انظر : مکل إکمال الإکمال‎ )۸( 
. ) ۱۳۲/١۲ ( انظر : معجم المؤلفين‎ . ۸۸٩٠ مشارك في بعض العلوم» توي سنة‎ 
. )۸١ : انظر : صحيح الأدب المفرد ( ب : لإ تقل قبح الله وجهه» ص‎ )٩( 
. ) ۲١ : انظر : خلت آدم وذریته کما ورد ف التتزیل ( ص‎ )۱۰( 
. ) ۳٣۹/١ ( فتح الباري‎ )۱١( 
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وهذا القول فيه نظرء وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : ' 

-١‏ إذا قال قائل : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله لق آدم على صورة آدم أو 
قال : " لا تقبحوا الوجه» ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فإن الله حلق 
آدم على صورة آدم "» كان هذا من أفسد الكلام لعدم وحود الناسبة بين الحكم والعلة قطعاء 
وذلك أن کون آدم خلوقا على صورة آدم سواء کان فيه تشريف له أو کان فيه إحبار جرد 
بالواقع؛ فليس فيه مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها (. 

- أن آدم اة م تكن له صورة حلق عليها قبل صورته الي خلقه الله عليها » 
وقال حهدان الوراق و ا لق آدمٌ 
على صورته على صورة آدم ؟ فقال أحمد : فأين الذي يروى عن البي ك أن الله خلق 
آدم على صورة الرخمن ؟ ثم قال أحمد : وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق ؟ ) ©) . 

وقال أبو طالب ° : ر( معت أبا عبد الله يقول E‏ 
صورة آدم فهو حهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن بخلقه ؟! ) ( 

lea Se RE E 
هذا الحكم . فلو كان خلق آدم على صورة آدم مانعا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوحب أن‎ 
يكون مانعا من ضرب سائر الوحوه وتقبيح سائر الضور» وهذا معلوم الفساد ي العقل والدين؛‎ 
وتعايل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام وإضافة ذلك إلى البي ظ لا يصدر إلا‎ 
. ° عن حهل عظیم أو نفاق شدید؛ اذ لا حلاف قي علمه وحکمته وحسن کلامه وبیانه‎ 

-٤‏ أن هذا تعليل للحكم ما يوجحب.نفيه» وهذا من أعظم التناقض» وذلك أمُم تأولوا 


. ) ۷٠-٦۹ : أ - ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص‎ ۳/١/۳ ( انظر : نقض التأسيس‎ )١( 

(۲) انظر : نقض التأسيس ( ۱/۳/ ٠۳‏ ب - ٠٤‏ أ )» وعقيدة أهل الإعان ...( ص : )۷١‏ . 

(۳) هو محمد بن علي بن عبد الله البغدادي الوراقء كان من نبلاء أصحاب الإمام أحمد» توي سنة ۲۷۲ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( )٠٠-64/1۳‏ . 

. ) ۲۲۸۷ : برقم‎ ٦۰۲/۱ ذكره الذي في ( ميزان الاعتدال» ترجمة : حمدان بن اليثم‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن حيد الُشّكان» روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يكرمه ويقدمه توفي سنة 
٤ه‏ . انظر : النهج الأحمد في تراجم اأصحاب الإمام احمد ( ۱۹۸-۱۹۷/۱ برقم : ٤٠‏ ) . 

(1) أخرجه ابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على احهمية »> ۲۹۱/۳ برقم : 1۹۸ . 

(۷) انظر : نقض التأسيس ( ٦۳/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإيعان ...( ص : ۷١‏ ) . 
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ا ا ف و ن فة اة ر ون ا وة 
طويلة بواسطة العناصرء وأما بنؤه فقد خلقوا من نطفة م من علقة م من مضغة» وخلقوا ثي 
مدة من عناصر الأرض . فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه. حل على 
N EY SESE AG SE SEA‏ 
فيها؛ لأن آدم هو الذي خلق على صورته ولكن بنوه لم يخلقوا على صورهم الي هم عليهاء 
كما لق آدم على صورته بل نقلوا من نطفة إل علقة إلى مضغة (. E‏ 
من المعلوم أن قوله 4# : (( حلق الله عز وجل آدم على صورته )) من احصائص 

آدم اث وإن كان بنؤه تبعا له ق ذلك ولكن قول القائل قي بيان معناه :أن الله حلت آدم 
على صورة آدم فهذا يزيل ما إحتص به آدم ا ويوحب الاشتراك بینه وبون: غيزه من 
اللحلوقات؛ لأن جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة وان 
والإنس والبهائم كلهم لوقون على صورهم . 

وأما كون آدم خلق على هذه الصورة ابتداء أو في غير مدة فإنه NT‏ 
إلى حال من التراب ثم من الطين تم من الصلصال كما حلق بنوه من النطفة ثم من العلقة . 
٠‏ م من المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين . فإذا جاز أن يقال في أحدهاا: إنه حلق أ 
على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآخر : خحلق على ضورته مع تنقله 
في هذه الأطوار . و إذا كان كذلك زال ما احتص الله به آدم اء ووحب الاشتراك 
بينه وبين سائر المحلوقات بعوجب هذا القول فدل ذلك على بطلانه . 

- أن دلالة قول القائل : حلق آدم على صورة آدم» وما يدعونه من معان خر مثل : 
كونه م يلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء أو كونه لم يخلق في مدة ومن مادةء أو م 
يخسلتق بواسطة القوى والعناصر ما لا دليل عليه بحال؛ فإن لفظ الحديث : (( خلتق اللهعز وجل ٠‏ 
آدم على صورته )) لا يفهم من هذه امعان بوجه من الوجوه؛ فلا بد أن يبين وجه دلالة لفظ 
الحديث على امعان المذكورة من هة اللغة وأن يذكر له نظر في الاستعمال. 


(١)انظر‏ : نقضالتأسيس ( ٦۳/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ۲١‏ ) . 
(۲) انظر.: نقض التأسيس ( ٦٤/١/۳‏ أ - ب )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : ۷۲ ) . 
(۳) انظر : نقض التأسيس ( ٠٤/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ۷۳ ) . 
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۷- جاء مرويا عن الني که من غير وجه بلفظ : (( على صورة الرحمن )) وسيأي الكلام عليه. 

القول القالث : الضمير يرحع إلى لفظ الحلالة : " الله " سبحانه وتعالى . 

الوجوه الي تقدمت في بيان بطلان قول من يقول : إن الضمير في قوله : (ر خلق الله 
آدم على صورته )) راجع إلى آدم أو أحد من بنيه مضروب أو مشتوم فهي أدلة أيضا على 
أن الله سبحانه و تعالى خلق آدم اا على صورة نفسه» وقد جاء ذلك مصرحا في 
حدیث رسول الله 4# فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 48 : لا 
تقبحوا الوجه؛ فإن الله حلق آدم على صورة الرحمن (. 


)۸۷١ : أخرجه الحارث بن أبي أسامة قي مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۸۳۱/۲ ح‎ )١( 
») 6۹۸ : وابن أي عاصم لي السنة ( ۲۲۹-۲۲۸/۱ ح : ۱۷)؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۲۹۸/۱ ح‎ 
)؛ والآجري في‎ ٠١١۸١ ٤١١/١١ ( )؛ والطبران في المعحم الكبير‎ ٠١ : ح‎ ۸٥/١ ( وان حزعة في التوحيد‎ 
: ح‎ ۲۹۸-۲۲٤/۳ » )؛ وابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الحهمية‎ ۷٠١ : ,ح‎ ٠٠١۲/۳ ( الشريعة‎ 
)؛ والبيهقي في‎ ۳٠۹/۲ وكم (التفسيرء الأعراف‎ +) ٤۸ : ح٤‎ : ؛ والدارقطسي في الصفات ( ص‎ ٥ 
كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جبيب بن أي ثابت‎ ) ٠٤١ : ح٦٤/۲‎ ( لأماء والصفات‎ 
عن عطاء بن أب رباح عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : (( صورة الرحمن )) . وهذا الحديث أعله اين خزية في كتاب التوحيد‎ 
بثلاث علل : الأرلى : خالفة الثوري للأعمش في الإسناد حيث أرسله الثوري» وم يقل عن ابن عمر» ورواية‎ ) ۸۷/١ ( 
. والثانية والثالثة : عنعنة الأعمش وحبيب وقد وصفا بالتدليس‎ . ) 4١ : ح‎ ۸١ : لثوري عند ابن خزعة ( ص‎ 
علة رابعة : وهي قول الذهبي لي‎ ) ۱٠١١ ح:‎ ١٠۷/۳ ( وزاد عليها العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
ي جرير بن عبد الحميد أنه نسب لي آخر عمره‎ ) ۸۷/١ ( نقلا عن البيهقي في السنن الكبرى‎ ) ۳۹٤/١ ( ميزان‎ 
إلى سوء الحفظ . وهناك علة حامسة : ذكرها الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم في ( المنهج :السلفي عند الشيخ‎ 
أن رواية حبيب بن أي‎ ] ۲٠۳/١ وهي أن العقيلي ذكر في [ الضعفاء الكبير‎ ) ٠٠١ : ناصر الدين الألباني ص‎ 
ثابت عن عطاء تكلم فيها جى القطان إذ قال : ( حبيب بن ثابت عن عطاء ليست .عحفوظة إن كانت محفرظة فقد‎ 
نزل عنها ) وقال العقيلي : ( له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه ). وقد أحاب أهل العلم عن هذه العلل الي‎ 
أن مخالفة الثوري لا تضر رواية الأعمش لأن كلا‎ -٠: أعل ما الحديث من أعله» فمن أحوبتهم عن العلة الأولى‎ 
منهما حافظ إمام» وشيخ من شيوخ الإسلام» وثناء العلماء على الأعمش كثيرة جدا حى قال ابن المديي كما لي‎ 
حفظ العلم على أمة محمد # ستة : عمرو بن دينار مكة» والزهري‎ : ) ٠١٤۹ : برقم‎ 4۲٤/۲ ( نمذيب التهذيب‎ 
بالمدينة» وأبو إسحاق السبيعي والأعمش بالكوفة» وقتادة وجيى بن أبي كثير بالبصرة . والأعمش من شيوخ‎ 
الثوري» ومن كان يذه الثابة فلا تعلل روايته مخالفة الثوري؛ لأنه قد حفظ ما ل يحفظه الثوري .۲- عطاء بن أي‎ 
رباح إذا أرسل هذا الحديث عن الي #» فلا بد أن يكون قد معه من أحد» وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين‎ 
-٣ . أنه أحذه عن ابن عمر كان هذا بيانا وتفسيرا لا ت ركه وحذفه من الطريق الأحرى ولم يكن هذا اختلافا أصلا‎ 
لو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاء معلوم أن مثل عطاء لو أف ني مسألة فقه وجب خير أرسله لكان ذلك‎ 
يقتضي ثبوته عنده » فإذا كان عطاء قد جزم ممذا احبر العلمي عن البي # ني مل هذا الباب العظيم فهل يستجيز‎ 
المرسل إذا اعتضد‎ -٤ ذلك من غير أن یکون ٿابتا عنده أو أن يکون قد سمعه من جحهول لا يعرف أو كذاب ؟‎ 
بقول الصحابي احتج به من لا يجتج بالرسل كالشافعي وغيره» وقد حكي عن بعض الصحابة امم تكلموا .ععتاه‎ 
كما في قول ابن عباس ¬ رضي الله عنهما - الذي أحرجه عنه ابن بطة بإسناده كما في المختار من الإبانة ( الرد‎ 
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2 ا 
على الجهمية » ۲٠١/۳‏ برقم : ۹١‏ ) وقال احقق : "إسناده ضعيف ". ؛ وذكره ابن قتيبة في تأريل تلفق ' 
الحديث ( ص : ۲۲١‏ ) وشيخ الإسلام ابن تيمية تي نقض التأسيس ( ٤/1/۳‏ ب ) وقال في ( //٣‏ ۹د أ : 
( ثبت عن بعض الصحابة امم تكلموا بهذا المع ) . وأما العلة الثانية : وهي كون الأعمش مرصوفا بالتدليس» وقد 
عنعن فلا يضر ذلك ني صحة الإسناد لأنه معدود من أهل المرتبة الثائية من المدلسين الين قد.احتمل الأئمة 
تدليسهم» وأحرجوا هم ي الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم بجانب ما رووا . وأما العلة الثالثة» وهي كون حبيب 
بن أبي ثابت موصرفا بالتدليس» وهو من أهل المرتبة الثالثة» وقد عنعن أيضا فابلحواب عن ذلك : -١‏ قبل بعض اهل 
EEO a‏ 

۲- الظاهر أنه م يدلس ي هذه الرواية| لأن ماعه عن ابن عمر ثابت» وكان يروي عنه مباشرة فلو کان قذ دلس 
EE‏ روي عنه مباشرة؛ ليجصل' له علو الإستاد 
راکن فا روه عن حطاء هن ان عدر ول فاك عل ات م دلي ي هله زرل ان له شاهد من ٴحدیث أي 
هريرة ند» وسيأني تخريجه» والحكم عليه . ما العلة الرابعة وهي أن جرير بن عبد الحميد نسب إلى سو الحفظ في 
آخر عمره كما قال البيهقي فالظاهر أن ألإمام البيهقي حصل منه وهم في ذلك بل الذي احتلط هو جرير بن حازم 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في ترجمة جرير بن عبد الحميد ( تمذيب التهذيب ١‏ /: (وقال البيهفي في 
السنن نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ؛ وذكر صاحب الحافل عن أي حاتم أنه تغيز قبل موته بسنة فحجبه 
أولاده وهذا ليس مستقيم؛ فإن هذا إنغا وقع لحرير بن حازم فكأنه اشتبه على. صاحب الحافل )» وكذلك يردها 
تصحيح الأئمة الحديث ومنهم الذي نفسه الذي نقل عن البيهقي هذا القول في حرير. وأما العلة الخامسنة فاجواب 
عنها أن قول ييى القطان هذا يحتمل أنه عى بذلك أحاديث مخصوصة» ومع ذلك م يجزم جزما قاطعا بأما غير 
محفوظة عن عطاء تم إن القطان معروف بتشدده في الحرح مع أن عامة الأئمة وثقوه توثيقا مطلقا فالأخحذ بقوهم 
۱٤ SU DD‏ ) بعد 
دراسة وافية : ( حلاصة القول : أنه لا ينبغي أن ڪخدش ل توثيق الأئمة المطلق بيب بن أبي ثابت ثل هذا القؤل 
احتمل الذي ذكره القطان ) . يتين ما سبق أن العلل الي أعل با الحديث مندفعة : . م اتفاق السلف على رواية هذا 
الخبز ونحوه مثل عطاء بن أي زباح وحبيب بن أي ثابت والأعمش والثوري وأصحايم من غير نكير سمغ من أحد 
لمثل ذلك في ذلك العصر الفاضل المشهود له بالخيرية على لسان أصدق ق البرية» مع كون هذه الروايات في مظنة 
الشهرة بدليل على أن علماء الأمة م ينكروا إطلاق القول بأن الله حلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على 
إطلاق مثل هذا . ولذلك صحح الحديث جماعة من كبار أهل العلم .قال الإمام أحمد بن حنبل : ( هذا الحديث 
صحيح ). انر : فيزان الاعتدال ( ٤۲۰/۲‏ برقم : ١١١٠)؛‏ وفتح الباري ( ۱۸۳/١‏ ) . وقال إسحاق بن راهرية : 
( صح عن رسول الله #ة أن آدم حلق على صورة الرحمن )» وقال مرة : ( صح عن رسول الله # آنه نطق به )» وقال 
أيضا : ( صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي ) . انظر : المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية؛, ۲٠١/۳‏ 
برقم : ۱۹۷ )؛ وميزان الاعتدال ر ۲| ٠‏ برقم : ٤٠١١‏ )؛ وفتح الباري ( ۱۸١/١‏ ). وقال الحاكم ف السندرك ر( ۲/ 
۹) : ر( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ). وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الحدث» 
ورد على من أعل الحديث ما ذكره ابن خزعة من العلل» وأجاب عنها بالتفصيل. انظر : نقض تأسيس الجهمية /٣(‏ 
۱ ب - ٠١‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبعان ( ص ۷۷-۷١:‏ ) . روافق الذهي في تلخيص الستدرك ( ٣٠۹/۲‏ ) 
على تصحيح الحاكم للحديث على شرط 'الشيخين؛ وقال في سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ » ترجمة أي ألزناد ) بعد 
ما ذکر طرق حدیث أي هريرة هه : ( وضح أيضا من حديث ابن عمر» وقد قال إسحاق بن راهويه عام خراسان 
صح هذا عن رسول الله # ) . وقال الميفمي لي ( ججحمع الزوائد ٠١١/۸‏ ) : ( رواه الطبران ورجاله رنحال 
الصسحيح غير إسحاق بن إماعيل الطالقاني وهو ثفة وفيه ضعف )» وقال في ( إتحاف الخيرة المهرة ٠٠٠١/٤‏ »> 
بواسطة حقق بغية الباحث ۸۳١/۲‏ ح : ۷١‏ ) : ( هذا الإسناد رواته ثقات ) . وقال الحافظ ابن حجر لي فتح 
الباري ( 1۸۳/١‏ ) : ( أخرجه ابن أي عاصم والطبران من حدیث ابن عمر بإسناد رجالة قات )»: وكذلك 
صحح الحدیث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة» وجاعة من العلماء المعاصرين منهم :. الشيخإعبد 
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وعن أبي هريرة ظإه قال : قال رسول الله 8# : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ 
فإن الله تعالى حلتق آدم على صورة وجهه (, 

وعن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله # : من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن صورة 
a‏ 

إججاع القرون الأولى المفضلة على رجوع الضمير إلى الله : 


او 
الرزاق عفيفي» والشيخ حود بن عبد الله التوججري» والشيخ حماد بن محمد الأنصاري» 'والشيخ عبد الله محمد 
الدويش» والشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » و الشيخ صالخ علي المسند وغيرهم . انظر للتفصيل : فتاوى اللجنة 
الدائمة ( ٠٠ ٦- ٠٠٤/۳‏ )؛ وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ٠٠١/١‏ )؛ وعقيدة أهل الإبمان 
فی خلق آدم على صورة الرحمن للتویجري ( ص : ۳۲-۲۲ )» والرد القوعم على الحرم الأثیم ( ص : ٠٠۷-۳۰۰‏ ) له أيضاء 
ورسالة للشيخ هماد بن محمد الأنصاري بعنوان : " تعريف أهل الإعان بصحة حديث : إن آدم خلتق على صورة الرحمن "؛ 
ورسالة للشيخ عبد الله محمد الدويش بعنوان : دفاع أهل الستة والإبعان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن؛ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ( ٠١٦-٠٠٠/١‏ )؛ وصفات الله عز وحل للمسند ( ص )٠٤٤‏ . 
(۱) أحرجه ابن أي عاصم في السنة ( ۲۲۸-۲۲۷/۱ ح : ١٠١‏ )» قال الشيخ الألبان تعليقا على هنا الحديث : ( إسناده 
صحيح رحاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف» وهو ثقة لكي في شك من ثبت قرله : " على صورة وجهه " فإن الحفوظ 
في الطرق الصحيحة " على صورته " ثم إن سعيد بن أبي عروبة قد خحولف في إسناده أيضا عن قنادة فقال الث بن سعيد عن 
قنادة عن أي أيوب عن أي هريرة مرفوعا بلفظ " على صورته ) وهذا الكلام فيه نظر» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 
-١‏ صحة الإسناد دليل على صحة الحديث إذا خلا متنه من شذوذ وعلة قادحة . والإسناد صحيح كما قال الشيخ نفسه 
وليس في متنه ما يقدح في الحديث» فيجب الأحذ به والتسليم له -۲١‏ ثناء أئمة اجرح والتعديل على سعيد بن أي عروبة أكثر 
بكثير من ناءهم على الى بن سعيد فلا تقابل بينهما و لا سيما رواية ابن أي عروبة عن قتادة فلا نظير له في ذلك فقد نص ابن 
أي خيشمة وأبو داود الطيالسي وأبو زرعة و أبوحاتم واين معين و ابن عدي و ابن حجر أن سعيدا هذا من أثبت الناس ني قنادة 
وأعلمهم بحديثه وأحفظهم .له؛ فهر المقدم على غيره في الروايه عن قتادة . انظر : تمذیب التهذیب ( »)۳۲٣-۳۲۲۳/۲‏ 
وتقریب التهذیب ( ص : ۲۳۹ برقم : ۲۳٠۱١‏ )؛ و الكاشف ( ٤٤١/١‏ برقم : ۱۹۳٣‏ ) . ۳- مخالفة المثى بن سعيد 
لسعيد بن أبي عروبة لا تحعل رواية ابن أي عروبة - الذي هو من أثبت الناس في قتادة - شاذة» بل كلا اللفظين ثابت وغاية ما 
يقال : أن أحدهما صحيح والآحر أصح -٤.‏ رواية سعيد بن أبي عروبة يؤيدها حديث ابن عمر السابق ذكره وحديث أي 
هريرة التالي ذكره . ١-لا‏ منافاة بين امن الذي جاء قي رواية سعيد بن أي عروية عن قتادة وين المتن الذي جاء قي رواية الثى 
بن سعيد عن قتادة . بل كل منها مطابق للآحر ني الدلالة على أن الله تعالى حلت آدم اقلا على صررته تبارك و تعالل» وما 
جاء قي روايسة الثى بن سعيد وغيره مضمرا جاء في رواية ابن أي عروبة مرضحاء وجاء ذلك في حديث ابن عمر السابق 
وحديث أي هريرة اللاحق مصرحا؛ فهذه الروايات توضح بعضها بعضا وتفسرها ولا تناقضها والله أعلم . 
(۲) اخرجه ابن أي عاصم في السنة ( ۲۳۰/۱ ح : ٠۲١‏ )؛ وعبد الله بن الإمام أحمد قي السنة ( ٥۳۲/۲‏ ح : ۱۲٤۳‏ )؛ وابن 
بطة كما ني المحتار من الإبانة ( الرد على الحهمية » ۲٠١/۳‏ ح : 1۸٩‏ ) كلهم من طريق ابن فيعة عن أي يونس مولى أي 
هريرة عن أي هريرة مرفوعاء ورجحال الإسناد كلهم ثقات ما عدا ابن فيعة؛ فقد تكلم فيه الأئمة؛ فمنهم من ضعفه» ومنهم من 
وثقه» وييدو لي من خلال النظر في أقوالمم أنه أقرب إلى الصدوق» وحديثه هذا حسن لشهادة حديث ابن عمر السابق له ولتابعة 
رواية سعيد بن أي عروبة له متابعة قاصرة بلفظ : " على صورة وجهه " م إنه م بخالف غيره من الثقات؛ فالحديث حسن إن شاء 
الله وقد حسنه الشيخ مود التويجري في " عقيدة أهل الان ... " ر ص : ۲۷ )» وكذلك حسن إسناده الشيخ عبد الله الغنيمان 
في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( ٠٠٦/١‏ )4 والشيخ صا المسند في صفات الله عز و جل (ص : ١٠١١‏ ) , 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الحديث مستفيض من طرق متعددة عن عدذد من 
الصحابة» ولم يكن بين السلف من القرون الثلاثة تراع في أن الضمير عائذ إل الهء وسياق 
الأحاديث كلها تدل على ذلك .. . وقد اتفقت الأمة على تصديقه وتبليغه ...ولكن لا انتشرت 
ابمحهمية في المائة الثالثة حعل طائفة الضمير فيه عائدا إل غير الله تعالى حي نقل ذلك عن طائفة 
مسن العلماء العروفين بالعلم والسنة كأبي ثور وابن حزعة وأبي الشيخ الأصبهاني ‏ وغبرهي 
ولك انك عام أفة الدن وغر من غلا الس ا جرف راج > 

والقول بأن الله حلق آدم على صورة الرحمن هو قول أهل السنة والجحماعة 7 . ٠‏ 

فقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوالأهل السنة ' 
و الحماعة» قال محمد بن عوف ‏ : ( أملى علي أحمد بن حنبل [ فذكر جملة من المسائل 
الي أملاها عليه نما يعتقده. أهل'السنة و الجحماعة» ومنها ] أن آدم الك حلق على صورة 
الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله 8# رواه ابن عمر عن رسول الله ل © 

النقطة الثالتة : الأقوال في بيان معنى خلق الله تعالى آدم اثلا على صورة الرجن 

سبق البيان بأن الضمير عائد إلى الله تعال» زا ا حلق على صورة ا 
حل حلاله» فما معن الصورة ا الحديث ؟ وما نوع إضافة هذه الصورة. إلى الله تعال؟ .. 
وما الرادجقلق آدم على صورة رحن ؟ فالأنوال ي ايان معي الحديت و ديد لرام عة 
مختلفة» وهي كما يلي ذكرهاء وبيان الصواب منها والله الموفق . 

القول الأول : إن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الحديث إنغا هو من إضافة انلق 
إلى الحالق؛ لأن الحلق يضاف إلى الرحمن؛ إذ الله حلقه» فكذلك الصورة تضاف إلى 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن جعفر» العروف بابي الشيخ الأصبهان» قال عنه الذهي : كان أبو الشيخ من العلماء العامين» 
صاحب سنة واتباع لولا ما بعلا تصانیفه بالواهیات» توي سنة ۳۹۹ ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۸١-۲۷۹/۱‏ ) . 
(۲) انظر : نقض التأسيس ( ۷/١/١‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : ه و ٤١-هه)‏ ...ا 

(۳) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( ۲٠١-۲٠٠/١‏ )؛ ويحموعة الرسائل والمسائل النيرية “۲۲٠/۴١‏ 
١‏ )؛ وعقيسدة أل الإبمان لي لق آدم على صورة الرحمن ( ص : ٠۹‏ )؛ وفتاوى ورسائل "مالحة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ( ٠١ /١‏ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٥۰٦/۳‏ برقم : )۲۳٣۳١‏ . 

SS AES محمد بن عوف بن سفيان الطائيء, قال عنه الذي‎ )٤( 
. 111-11۳/١ ( حديثا واحدا» توق سنة ۲۷۲ه . انظر : سير أعلام التبلاء‎ 

. ) ٤۳١ : طبقات الحنابلة ( ترجة أي جعفر محمد بن عوف بن عثمان الطائي» ۳۱۳/۱ برقم‎ )١( 


YE 


الرحمن؛ لأن الله صورها . 

قال به ابن حزية ) إن صح الخبر مسندا - وهؤ صحيح كما تقدم _ وتبعه في 
ذلك الرازي » وكذلك قال به ابن حزم (, 

وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : 

-١‏ أن الأعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت والأرض إذا أضيفت إلى الله سبحانه 
وتعالى علم اما إضافة خحلق إلى خالقه ونملوك إلى مالكه؛ لأن الأعيان القائمة بنفسها لا 
تكون قائمة بذأت الله تعالى باتفاق العقلاي وأما الصفات الي لا تقوم بنفسها كالعلم 
والقدرة والكلام إذا أضيفت إلى الله تعالى علم أا أضيفت إلى موصوفها الي هي قائمة 
به. والصورة قائمة بالشيء المصور» وليست قائمة بنفسها» فصورة الله لوجهه مثل كلامه 
وقدرته وعلمه؛ فهي من صفاته قائمة بذاتة تعالى؛ فلا يصح أن يقال أا مضافة إلى الله 
من باب إضافة الخلق إلى الخالق» بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لأا ليست من 
الأعيان القائمة بنفسهاء وما كان من صفاته تعالى فهو غير مخلوق (. 

۲- أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم كوا خلوقة ومملوكة له سبحانه 
- وتعالى؛ لأن ذلك يوحب إضافة جميع الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها في الخلق وملك فلو كان 

إضافة ناقة صالح القلكا إلى الله معن أن الله حلقها وهي ملكه لوجب أن تضاف سائر النوق إلى 
الله بهذا لمعن فلا يكون حينعذ ها احتصاص بالإضافةء وإذا كان كذلك فالصورة المخحلوقة هي 
مشا ركة بمحميع الصور في كومما مخلوقة لله فما الموجب لتخحصيصها بالإضافة إلى الله (. 

-٣‏ قال البي 8# : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله حلق آدم على 
صورته )) ° فلو كانت الإضافة إضافة خلق وملك لوحب أن لا يضرب شيء من 
الأعضاء؛ لأن إضافته إلى حلق الله وملكه كإضافة الوحه سواء 7. 


(۱) انظر : التوحید ( ۹۲-۸۸/۱١‏ ) . 

(۲) انظر : أساس التقديس ( ص : ٠٠١‏ ) . 

(۴) انظر : الفصل ق الملل والأهواء والنحل ( ٠١۸/۲‏ ) . 

. ) ٠9-۹٤ : ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص‎ ۷٦/١/۳ ( انظر : نقض التأسيس‎ )٤( 

(ه) انظر : نقض التأسیس ( ۷٦/۱/۳‏ ب - ۷۷ أ )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : ٩1-۹٥‏ ). 
)٩(‏ حدیث صحیح» احرجه مسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : ۱١١‏ ) . 

(۷)انظر : نقض التأسيس ( ۷۷/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : ۹۷-۹١‏ ) . 
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-٤‏ أن جميع ما يضرب ويشتم من الموحودات هو من مخلوق الله فلو كانت إضافة صورة 
الوجه إلى الله إضافة نحلق وملك» لوحب أن لا يضرب أي مخلوق» ولا يشتم أي خلوق (. 
-٥‏ أن الله حلق آدم اة وهذا من أظهر العلوم عند العامة والخاصة » فإذا م يكن 
في قوله : (( على صورته )) معن إلا أا الصورة الي حلقها وهي ملكه لكان قوله : 
(( اق آدم )) کافیا إذ (( حلتق آدم )) و (( خلق آدم على صورته )) سواء عل هذا 
التقديرء ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى أدن الناس فضلا أن يضاف إلى البي جي . 
القول الاي : مراد من الصورة الصفة والعن أن الله تعالى حلت آدم اللا من أول الأمر كاماد 
تاها في علمه وقدرته» فامتاز آدم عن سائر الأشخحاص والأجسام بكونه عالما با معقولات قادرا على 
استنباط الحرف والصناعات» رکف فاد دا تات ا یی اه ج 
قوله : (( إن الله حل آدم على صورته )) على هنا التأويل . هذا القول ذهب إليه الرازي : 
وقريب منه قول الحافظ ابن حجر : ( وقيل : الضمير لله» وتمسك قائل ذلك ما ورد في عض 
طرق هذا الحديث : (( على صورة الرحمن )» والراد بالصورة الصفةء والمعن أن الله حلقه على صفته 
من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك و إن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شي ٠.‏ 
هذا القول فيه نظر وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 
-١‏ الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج» ولفظ : " صور " يدل على ذلك وما من 
موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج . وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت الشيء 
أصفه وصفا وصفة» ثم يسمون المفعول باسم المصدر؛ فيقولون لما يوصف به من المعاني صفة. 
فكب دل لفط الضورة على فة قاتمة نالو شرف أو حل غه قاندة بالا 
واللسان» فلا بد مع ذلك أن يدل على صورة قي الخارج . أما الصفة فقد يكون هما صورة 
حارجية وقد لا تكون ها صورة:خارجية بل تكون مقصورة على معن قائم بغيره. 
فتفسرر لفظ الصورة بعجرد الصفة الي تقوم بالأعيان كالعلم والقدرة» دون وجود 
صورة له في الخارج قصر له على بعض معانیه من غير دلیل؛ فإنه لا يوجد في الكلام أن 
)١(‏ انظر : نقض التأسيس ( ۷۷/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ۹۷) . 
(۲) انظر : نقض التأسيس ( ۷۷/١/١‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : ٩۸‏ ) . 


(۳) انظر : اساس التقدیس ( ص : ١١١-١١٤‏ ) . 
)٤(‏ فح الباري ( )۳/۱١‏ . 
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قول القائل - مثلا - : صورة فلان» يراد ها بجرد الصفات القائمة به من العلم والقدرة 
ونحو ذلك بل هذا من البهتان على اللغة وأهله  ,‏ 

۲- أن قوله : إن آدماك امتاز عن سائر الأشخاص والأحسام بالعلم والقدرةء 
إن أراد به امتيازه على بنيه» فليس كذلك» وإن أراد امتيازه عن الملائكة والجن» فهو م 
يتميز بنفس العلم» والقدرة» فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم الي كما أا تقدر ما 
لا يقدر عليه» وإن كان علمه الله ما لم تكن الملائكة تعلمه . 

فقد ثبت باتفاق الطوائف» أن آدم م يخلق على صفة من العلم والقدرة امتاز بها عن 
سائر الأشخاص والأحسام» بل فيها من كان امتيازه عن آدم بالعلم و القدرة أكثر . 

۳- لم يلق الله تعالى آدم اا كاملا ق صفاته ال ذكروها من ابتداء خلقه» بل 
بعد أن خحالقه الله تعالى علمه الأسعاء الي م يكن با عالما» كما علم بنيه البيان بعد أن 
خلقهم» وكذلك لقنه كلماته وعلمه التوبة والإنابة إلى ربه» وكان ذلك بعد معصيته لزبه 
نالأكل من الشجرة الممنوعة» فكيف يصح أن يقال أن الله حلق آدم الت من أول الأمر 
كاملا تاما في علمه و قدرته ... بل هذا المع الذي ذهبوا إليه خالف لنصوص الشر» 
وما حالف النصوص الشرعية؛ فهو باطل قطعا (. 

-٤‏ أن هذا المع الذي ذكروه وإن كان ثابتا قى نفسه» ويمكن أن يكون الحديث 
دالا عليه باللزوم والتضمن ولكن قصر الحديث عليه باطل قطعا . 

-٥‏ أن الأدلة الشرعية والعقلية الي يثبت ها تلك الصفات يثبت بنظيرها هذه الصورة؛ 
فإن وحود ذات جردة عن الصفات ممتنع ي العقل» وثبوت الصفات الكمالية لله تعالى 
معلوم بالشرع والعقل» وكذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوحه من الوجوه متنع في 
العقل» وثبوت المشايمة من بعض الوحوه في الأمور الكمالية معلوم بالشرع والعقل» وكما 


(۱) انظر : نقض التأسیس ( ٦۷/۱/۳‏ أ - ب › 1۸ أ » 1٩‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإعان ( ص : ۸۳-۸۱ » »)۸١‏ 
هذا الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مطابق لا ذكره أهل اللغة . انظر : تمذيب اللغة ( ۲٤۸/۱۲‏ )؛ 
والففروق في اللغة ( ص : ۲۲ )؛ والقاموس الحيط ( ۷١/۲‏ » صور و ۲١١/۳‏ » وصف )؛ ولسان العرب 
( 4۲۸/۷» صور و ۲۱٦/۱٣‏ › وصف )؛ والمعجم الوسیط ( ۱۰۳۹/۲ وصف) ١‏ 

(۲) انظر : نقض التأسيس ( 1۹/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : )۸۷-۸١‏ . 

(۳) انظر : نقض التأسيس ( 1۸/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : ۸۳) . 

(٤)انظر‏ : نقض التأسيس ( ۷٦/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبعان ... (ص : )٩١‏ . 
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ننه لا بد لکل موحود من صفات تقوم به فلا بد لکل موجود قائم بنفسه من صورة 
يكون عليهاء و يتنع أن يكون في الوحود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليه (: 

- الحذور الذي فروا منه وأولوا الحديث على أن الصورة .معن الصفة يلزمهم فيما 
أبتوه نظير ما فروا منه» و ذلك أن كون الإنسان على صورة الله الي هي صفته افيه نوع 
من المشابمة» كما أنه إذا أقر الحذيث كما جاء فيه نوع من المشابمة» غايته أن يقال المشايمة 
هنا أكش» لكن مسمى نوع من التشبيه لازم على التقديرين» والتشبيه المنفي بالنض 
والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة منتف على كلا التقديرين» وإذا كان كذلك كان 
الأحذ .عقتضى الحديث ومفهومه أولى من تركه أو تأويله 7. 

۷- قال البي ف : (( إذا قاتل أحدكم أو ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله 
حلق آدم على صورته )) ( فنهی رسول الله ل عن ضرب الوجه؛ لأن الله تعالى بحلق 
آدم. اة على صورته» فلو كان المراد جرد حلقه عالا قادرا ونحو ذلك م یکن للوجه 
بذلك اخحتصاص بل لا بد أن يريد الصورة الي يدحل فيها الوجه ). 

۸- اتفتق سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة الصورة لله تعالى كما يليق بحلال الله 
E N E,‏ 
لله تعالی غير ما تقدم» منها ما يلي : ۰ 

حديث أبي هريرة 4 الطويلل في رؤية امؤمنين لركم يوم القيامة وفيه : (( ...فيأتيهم ال 
فیقول : أُنا ربكم فيقولون : هذا!مکاننا حن يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله قي 
ورت الج برقرت فول 2 اا زنک لرن انت ریا فوته یت ٩‏ 
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري 4ه الطويل وفيه (( ... فيأتيهم الحبار في صورة غير 


(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( ۷١/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : )٩١‏ . 

(۲)انظر : نقض التأسيس ( ۷٤/١/۳‏ ب - ۷١‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : )۹٠‏ . 

(۳) حدیث صحیح اخرحه مسلم وقد ښبق تخريجه لي ( ص: ۱٩٩‏ ) . 

". )۸۸ : ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص‎ ٦۸/١/۳ ( انظر : نقض التأسيس‎ )٤( 

(ه) انظر : نقض التأسيس ( ۷٠/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : )٩١‏ . 

(1) أحرجه خ ( الستوحيد» ب : قول الله تعالى : ( وجوه ومذ ناضرة #۴ إلىربها ناظرة) [ القيامة : /١ ] ۲٣-۲۲‏ 
۷٤‏ ح : ٩) ۷٠٠۰‏ و م ( الإيمان» ب : معرفة طريق الرؤية ۱١۳/١‏ ح : 1۸1) . : 
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صورته الي رأوه فيها اول مر ون ا فيق ولون : أنت ربنا ... الحدیت 7 


وحديث معاذ بن حبل طلي قي اخحتصام اللا الأعلى» وفيه : (( ...صليت ما قدر لي 
فنعست في صلاتي» فاستنقلت» فإذا أنا بربي في أحسن صورة» فقال : يا حمد! قلت : 
O E E‏ 

القول الغالث : ( ليس الإنسان (“عبارة عن هذه البنية» بل هو موجود» ليس بجسي» 
ولا مجسمان» ولا تعلق له ذا البدن إلا على سبيل التدبير أو التصرف» فقوله عليه السلام : 
(( إن الله حلق آدم على صورته )) ؛ أي : أن نسبة ذات آدم الل إلى هذا البدن» 
كنسبة الباري إلى العام» من حيث أن كلا منهما غير حال في هذا الجسم» وإن كان 
مورا فيه بالتصرف والتدبير )» قاله الرازي» وعزاه إلى الغزالي . 

وهذا القول أفسد من القولين السابقين» وبيان فساده وبطلانه من وجوه» وهي كما يلي : 

-١‏ إن غاية هذا القول أن الله تعالى حلق آدم اكك على بعض صفاته» وهي صفة 
التدبير للحلق من غير حلول فيه» وهذا دون قول من يقول أن الله خلقه على بعض صفاته 
من الحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على 
- هذه الصفات بما فيه كفايةء و ذلك كله دليل على بطلان هذا القول من باب أولى (. 
۲- إن دعواهم أن الروح ليست بجسم» وأما لا تكون في البدن حلاف لما نطقت 


(۱) أحسرجه خ ( الترحيد» ب : قول الله تعالى : ( وجوه ومذ ناضرة إلى ربهاناظرة) [ القيامة : ]۲٣-۲۲‏ 
1 ح :۷۰۰۱ )؛ و م ( الإعان» ب : معرفة طريق الرؤية ۱١۷/‏ ح : ٠۸١‏ ) . 
(۲) رجه ت ( بوا التفسیر عن رسول الله ا سورۃ : ص ۳۹۸/۰ ح : ۳۲۳١١‏ )؛ وحم ٤۲۳-٤۲۲/۳۹(‏ ح : 
۹ )؛ وابن خزيمة في التوحيد ( ٥٤١-١٤١/١‏ )» قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح» وسألت محمد بن 
إماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا صحيح )؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۳۱۹-۳۱۸/۳ ح : ۳۲۳١‏ ). 
(۳) مراد الغزالي بالإنسان هنا روح الإنسان» وهو في هذا القول تابع لقول الصابعة المتفلسة الذين يزعمون : أن 
الروح ليست بحسم» ولا يشار إليهاء ولا تختص بعكان دون مكان» ولكنها مدبرة للحسم كما أن الرب مدير 
للعالم . انظر : ما ذكره في ذلك شيخ الإسلام في نقض التأسيس ( ۷۸/١/١‏ أ )» وما نقله عنه التويجري في 
عقيدة أهل الإبعان ... ( ص : ٩٩‏ )» وما قالة حقق كتاب الرازي " أساس التقديس " ( ص : )١٠١١‏ . 
)٤(‏ أساس التقديس ( ص : ١١١‏ )» والغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» من 
كسار متكلمي الأشعرية» وقي الأحير مال إلى طريقة أهل الحديث» فمات وهو يشتغل بالبحاري ومسلم» كانت وفاته 
سنة ٠١‏ ٥ه‏ . انظر : جحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲/٤‏ )» والصغدية له ( ۲٠۲/١‏ )؛ وسر أعلام 
النبلاء ( ٠٠٠-۳۲۲/۱۹‏ )؛ ومنهج أهل السنة والحماعة ومنهج الأشاعرة قي توحيد الله تعالى ( 1۸۲-1۷١/۲‏ ) . 
(ه) انظر : نقض التاسیس ( ۷۹/۱/۳ ب )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : ٠١۳١-١٠٠۲‏ ) . 


۷۹ 


به نصوص الكتاب و السنة» وهو حلاف لا يعرفه ويحسه بنو آد» ا 
أحسوا بزع الروح من الجحسد» وأا تخرج من جميع أعضاء البدن» وقد تقدم بيان ما ' 
توصف به الروح من الدحول والخروج والصعود والمبوط والقبض والإرسال وغيرها من ` 
الصفات فى ضوء الكتاب والنة ) وهی اقات ا قرم( ق ات فقول القائل : 
ليست بجسم» وليست في البدن:مضادة لقول الله وقول رسوله جل (", 

۳ - قال الله تال : ( فإذا سوه وتخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین )7 فأخبر 
سبحانه أنه نفخ فيه من روحه فكيف جوز أن يقال إن الروح ليست فيه (, .. 

-٤‏ قال البي 8 : (( حلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا )) فهذا 
صریح نی أن آدم ا کان طوله ستين ذراعاء وهذا نص في البدن فكيف جوز أن يقال ` 
إن البدن ليس داحلا في الحديث» وإنما اراد الروح فقط 7. 

-٠‏ أن من ألفاظ الحديث : (( إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم 
على صورته )) فنهی رسول الله ل عن ضرب الوجه» وهو جزء من أجزاء البدن» ولو كان ٠‏ 
الراد الروح فقط لا مى عن ضرب الوجه» فإنه من البدن بل لقال : لا تقبحوا الروح» ولا 
تسبوهاء أو لأ تغموا الآدمي» أو لا تحرنوه» أو لا تضيقوا صدره؛ فإن ا : 
أ فيكون النهي عن تعذيب الرؤح المشامة لارب من الوجه الذي ذكره'فيما زى ),': 

-٦‏ من حعل نسبة روح آدم اللا إلى جحسده كنسبة الباري بک اموت امیر 
الباري روح العا م» وفساده من أظهر الأمور . 

۷- أن اسم آدم يتناول البدن کتناوله الروح» وهذا معلوم بالاضطرار من کلام اله وکلام 
رسوله؛ فمن زعم أن قوله 8# : (( خحلق الله عز وجل آدم على صورته ) لا ازل إلا روح آدم دون 
حسده» فان بطلان قوله معلوم بالاضطرارء وإغا يقال هنا تي مثل قوله نی حدیٹ اعراج : أنه رأي في 


(۱) انظر : ( ص :۱۳۵-۱۳۲ ) . 

(۲)انظر : نقض التأسيس ( ۸٠/١/۳‏ ب - ۸١‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص : ٠١۷-٠١١‏ ):.. 
(۳) الحجر الآية : ۲۹ و ص الآية : ۷۲ ٠‏ 2 
(٤)انظر‏ : نقض التأسيس ( ۸١/١/۳‏ )؛ وعقيدة أهل الإبعان ...( ص : )١٠١۷‏ . 

(٥)انظر‏ : نقض التأسيس ( ۷۹/۱/۳ أ - ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : .)١٠١١‏ 

(٩)انظر‏ : نقض التأسیس ( ۷۹/۱/۴ أ )؛ وعقيدة اهل الإبمان ...( ص ٠٠١١-۹۹:‏ ) . 

(۷)انظر : نقض التأسيس ( ۸١/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ٠١۸‏ ) . 


A۹ 


السماء آدم وإبراهيم ونحوهم فإنه في مثله يقال هي الأرواح للعلم بأن أجسادهم في قبورهم (. 

٠‏ -أن إطلاق لفظ الصورة على جرد كونه مدبرا للعالم من غير حلول فيه أمر لا 
يدل عليه اللفظ بوجه من الوجوه . 

القسول الرابع : حلق الله آدم على صورته؛ أي : على صورة العا م؛ فإن الإنسان 
على صورة العالم» وهو على صورة الله . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية ( عن طائفة من الاتحادية ۵ 

هذا القول باطل و بيان بطلانه من وجوه» وهي كما يلي : 

)) قول البي ل : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته‎ -١ 
يقتضي أن حاقه على صورة الرحمن هو الانع من ضربه» وكونه على صورة العام لا يعنع ضربه‎ 
.© وقناله؛ فإن العا لم بنفسه مشتمل على النعيم والعذاب» وعلى ما ينعم ويعذب» وعلى البر والفاجر‎ 

۲- أن خلقه على نسخة العام لیس له اخحتصاص بالوجه بل هو شامل لروحه وسائر 
أعضائه» فينبغي أن يكون النهي عن الضرب لسائر أعضائه ونفسه» أو لا ينهى عن ضرب 
شيء منهاء وکلاهما باطل ). 

. أن تسمية العام صورة الله أمر باطل لا أصل له في اللغة» بل العا لم خلوق الله وملوكه‎ -٣ 

-٤‏ أن هذا القول يتضمن أن إضافة الصورة إليه إضافة خحلق وملك لا إضافة ذاتية» 
وقد تقدمت الوجوه الدالة على بطلانه» فهي تبطل هذا التأويل أيضا ۵ 

ه- أن كون الإنسان مشايما للعا م ليس بأعظم من مشايمة بعض الناس لبعض 


(۱) انظر : نقض التأسيس ( ۷۹/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ٠١١-١١١‏ ) . 

(۲) انظر : نقض التأسيس ( ۷۹/١/۳‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ١٠١١-١١١‏ ) . 

(۳) انظر : نقض التأسیس ( ۸۲/۱/۳ ب و ۸۳ ب )؛ وعقيدة أهل الإبعان ... ( ص : ١١١و٤١١‏ ) . 

)٤(‏ وهو كما قال . انظر : فصوص الحكم ( ص : 4۹-٤۸‏ ) ؛ ومصرع التصوف ( ص : ٠٠-۳۹‏ ) سأكتفي 
هنا بذكر ما يتعلق بحديث الصورة» وستأ وجوه أخحرى تدل على بطلان هذا القول عند بيان مفهوم الخلافة عند 
أهل وحدة الوجود والرد عليه . انظر : ( ص : ٦۷١-٦۷١‏ ) . 

. ) ١١١ : ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص‎ ۸۳/١/۳ ( انظر : نقض التأسيس‎ )١( 

. ) ١١١ : ب )؛ وعقيدة أهل الإيعان ...( ص‎ ۸۳/١/۳ ( انظر: نقض التأسيس‎ )١( 

(۷) انظر : نقض التأسيس ( ۸4/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ٠١١‏ ) . 

(۸) انظر : نقض التأسيس ( ۸٤/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ١١١ -١١١‏ ) , 


1۸1 


كمشايمة الرحل لأبيه» ومعلوم أن مشايمة بعض الآدميين لبعض ليس مقتضيا لذم» ولا مدي 
ولا مانعا من العقاب» بل هو سبحانه يخرج الحي من الميت» ويخراج الميت من الحي (. 

Oe جاء مرويا عن البي: خه من غير وجه بلفظ‎ -٦ 
۰ . ينع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه‎ 

۷- ومن ألفاظ الحديث أن البي # قال : (( لا تقبحوا الوجه فإن الله لق آدم.على 
ار ا و کال اک کے ای اد ی ی ر 
فنهى عن ضرب الوجه وتقبيحه لكون آدم بقع مخلوقا على صورة الله» وهؤلاء يزعمون 
ان وجود کل موجود هو عین وجود الرب» فكل تقبیح ولعن وشتم وذم وضرب وإهانة 
تي العام هو واقع على الرب في زعمهم» كمايقع عليه كل مداح ودعاء وحمد» وهواعند 
هم الداعي والمدعو له» والمصلي والمصلى له» واللاعن واللعون» والشاتم والمشتوم والقاتل 
والمقتول والناكح والمنكوح» فلا يتصور عندهم أن يختص شيء بعينه عن التقبيح والضرب 
لكؤنه على صورة الله؛ إذ ليس في الوجود شيء إلا وهو على صورة الله عندهم ° 

۸- عتنع على أصلهم وهو القول بوحدة الوجود أن يكون آدم تخلوقا على صورة الله؛ إذ 
على أصلهم ليس في الوجود شيان أحدهما الق والآحر خلوق بل الخالق هو الخلوق 9 : . 

القول الخحامس : إن الله سبحانه وتعالى حلق آدم ال على صورته؛ أي : على 
صورة الرحهمن» فالصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه اللائق بجلاله وعظمته 
. وكريائه» وحكمها كسائر الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة كالعلم أوالقدرة 
والرحة والسمع والبصر ,..فهي من الصفات الي يوصف ها الخالق» ويوطف: ها 
المخلوق؛ فإذا أطلقت هذه الصفة ولم تقيد كان مشت ركا بين الخالق والمخلوق» فإذا قيدت 
وأضنيفت إلى الملحلوق كان له ما يناسب حاله من الضعف والفقر والحاجة ...وإذا 
اُضسیفت إلى الله سبحانه وتعالی کان له عا یناسب عظمته وجلاله وغناه وکبریاءه:... 
اتوص الدالة على برت هده الغة ك ال فرعا كما جايت وو من شرا ا ال 
(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( ۸٤/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ١٠١١‏ ) . 
(۲)انظر : نقض التأسيس ( ۸٤/١/۳‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإيعان ...( ص : ١١١‏ ) . 


() انظر : نقض التأسيس ...( ۸۸/۱/۳ ١‏ )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ١۲١-١۲١‏ ) : 
() انظر : نقض التأسيس ...( ۸۸/١/۳‏ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ٠١١‏ ) . 


1A۲ 


کو و ا ل رتوا ا ر ن کے ار 

فال الإمام أحمد بن حنبل - وقد سل عن حديث البي 5# : (ر حلت الله آدم على 
صورته )) : ( لا نفسره» ما لنا أن نفسره كما جاء في الحديث) (' 

وقال ابن قتيبة : ( فإن صحت رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي 4 
بذلك [ أي: (( على صورة الرحمن )) ] فهو كما قال رسول الله به فلا تأويل» ولا 
تنازع فيه ...والذي عندي - و الله أعلم - أن الصورة ليست بأعجحب من اليدين 
والأصابع والعينء وإنما وقع الإلف لتلك ينها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأا 
تأت في القرآن» ونحن نؤمن بابميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدم © 

وقال الآجري : ( باب الإبمان بان الله - عز وجل - خلق آدم على صورته» بلا 
كيف ) ثم ذكر حديث أبي هريرة من عدة طرق وحديث ابن عمر وكلها بأسانيده ثم 
قال : ( هذه من السنن الي يحب على المسلمين الإبمان بماء ولا يقال فيها : كيف ؟ ولم ؟ 
بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين ). 

وقال أيضا : ( معت أبا عبد الله الزبيري 7 -رحه الله = وقد سئل عن معن هذا 
الحديث فذكر مثل ما قيل فيه ثم قال أبو عبد الله : " نؤمن بمذه الأحبار الي حاءت كما 
جحاءت» ونؤمن با إعاناء ولا نقول : كيف» ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انهي بناء 
O‏ 

وقال ابن بطة : ( باب الإمان بأن الله ¬ عرز و جل - خلق آدم على صورته بلا كيف ) 
م قال : ( وكل ما حاء من هذه الأحاديث» وصحت عن رسول الله 4ء ففرض على المسلمين 
قبوها» والتصديق بماء والتسليم اء وترك الاعتراض عليهاء وواحب على من قبلهاء وصدق جا 
أن لا يضرب ها المقاييس» ولا يتحمل هما المعاني والتفاسير؛ لكن تمر على ما حاءت» ولا يقال 
فيها :۾ ؟ ولا كيف؟ إعانا بها وتصديقاء ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أثمتنا وشيوخناء 


925 ص‎ e ذكره عنه الشيخ محمود التويجري وعزاه إلى الخلال . انظر‎ )١( 
. ) ۲۲۱-۲۲۰ : تأویل ختلف الحدیث ( ص‎ )۲( 

. )١١٠١۳-۱۱٤۷/۳ ( الشريعة‎ )۳( 

. م أمكن من معرفته‎ )٤( 

(ه) الشريعة ( ٠٠١١/۳‏ ) . 


AY 


وننتهي منها حيث انتهي.بناء كما قال المصطفى نبينا ل بلا معارضة» ولا تکذیب» ولا تتقیں 
ولا تفتيش» و الله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا 
القرآن وأصل الشريعة؛ فالطعن عليهم» والرد لا نقلوه من هذه الأحاديث طعن قي الدين» ورد 
لشريعة المسلمين» ومن فعل ذلك 'فالله حسيبه» والتنقم منه ما هو أهله (. 
وقال ابن عبد البر : ( الذي عليه أهل السنة وأئمة الفغه والأثر في هذه السألة وما أشبهها : 
الإمان عا حاء عن الي 8# فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية قي شيء من . ' 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لفظ الصورة ني الحديث كسائر ما وردمن الأماء والصفات» 
الت قد يسمى المحلوق بماء على وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله احتصت به» مثل العليم والقديء 
والرحيم» والسميع» والبصيرء ومثل خلقه بيديه» واستواه على العرش» ونحو ذلك ) (. 
وقال الذهبي بعد ما ذكر صحة حديث أبي هريرة واين عمر ¬ رضي الله عنهم - : ر أما 
معي حديث الصورة فترد علمه إلى الله ورسوله» ونسكت كما سكت السلف» مع الحزم بأن 
لله لیس کمثله شيء) ° و قال أیضا : ( فنؤمن به» ونفوض» [ أي : نره کما اء ] ونسلې» 
ولا مخوض فيما لا يعنينا» مع علمنا بأن الله ليس كمثله شي وهو السميع البصي) ٠٠ f‏ 
كما بين أن التأويل ليس من منهج السلف وقد أحماً ابن خزعة بتأويله لحديث 
الصورة فقال : ( ولابن خحزيعة عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب» لعلمه» ودين 
واتباعه السنة ... وقد تأول حديث الصورة فليعذر» وأما السلف فما حاضوا ق التأويل 
بل آمنوا» وكفواء وفوضوا علم ذلك إل الله ورسوله» ولو أن کل من أحطاً ق اجتهاده 
مع صحة إعانه وتوحيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من ذلك م ٠ ٠,‏ 
وقال الحافظ ابن حجر بعد تصحيحه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:: ( فتعين 


إبحراء ما قي ذلك على ما تقرر' بين أهل السنة» من إمراره كما حاء من غير اعتقاد تشبيه» 


. ) ۲٤٤/۳ » المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) التمهید ( ۱٤۸/۷‏ ) . 
(۳) ذكره الشيخ عبد الله الغنيمان نقلا عنه انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )١١/١١(‏ . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (4۲۰/۲ برقم : ١‏ فی ترجمة عبد الله بن ذکران) . : 
(ه) سير أعلام النبلاء ( ٠٠٠/١‏ في ترججة أبي الزناد عبد الله بن ذكران ) . 

. ) في ترجمة اين حرعة‎ » ۳۷٦-۳۷٤/١ ٤( المصدر السابق‎ )٦( 


A4 


ا 


أو من تأویله على ما ليق بالرحمن جل لاله ) (. 

ولكن تعقب على كلام الحافظ ابن حجرء فإن الموقف الأول الذي ذكره - وهو 
إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه هو مذهب أهل السنة والجماعة» كما تدل عليه 
الأقوال السابقة واللاحقة» وأما التأويل فهو مذهب المتأحرين بعد القرون الفاضلة من 
الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 7 

وقد سل الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطین ٩‏ عن حدیث : (( لق الله آدم على صورته )) 
عن مرجع الضمير و عن معن الصورة قي الحديث ؛ فبين أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعال» 
واستدل لذلك بحديث ابن عمر المشهورء ورد على الأقوال الباطلة مستشهدا بأقوال السلف» وبين أن 
الصورة من صفات الله تعالى» وقال في الأحير : ( الذي ينبغي تي هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء 
على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء و هو السميع البصيرء والله سبحانه أعلي (. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز = رحمه الله تعالى - : ( إن الضمير في 
الحديث الصحيح لي خلتق آدم على صورته يود إلى الله عز وجل» وهو موافق لا جاء لي 
حديث ابن عمر : ((إن الله حلق آدم على صورة الرحمن )) وقد صححه الإمام أحمد 
وإسسحاق بن راهويه ° والآحري وشيخ الإسلام ابن تيمية وآحرون من الأئمة = رحمة الله 
عليهم جميعا -» وقد بين كثير من الأئمة خحطأ الإمام ابن خحزعه = رمه الله = في إنكار عود 
الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر» والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في 
عود الضمر إلى الله عز وحل» بلا كيف ولا تمثيل» بل صورة الله سبحانه وتعالى تليق به 
وتناسبه کسائر صفاته» ولا یشامه فيها شيء من خلقه سبحانه وتعال؛ کما قال عز وجل : 


. ) ۱۸۳/١ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء " لاني جمعا وتخرجا ودراسة ( ۲۹٤/۱‏ ). 
(۳) عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» العلامة» أحد الأفذاذ من العلماء في البلاد النجدية قي أثناء المائة الثالفة عشرة 
من الهمجرة» وکانت وفاته سنة ۱۲۸۲ ه . انظر : الأعلام ( ۲۳۲/١‏ )؛ ومعجم المولفين ( ۷١/١‏ ) . 

)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( ۲۲۳/۲ )؛ والدرر السنية ني الأجحوبة النحدية ( ۲۹۳-۲۹۲/۳ )؛ 
وعقيدة أهل الإعان في خحلق آدم على صورة الرحمن ( ص : ٠١١‏ ) . 

(ه) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي» أبو محمد ابن راهويه المروزي» ثقة حافظ جتهد» قرين الإمام أحمد 
بن حنبل» توفي سنة ۲۳۸ه ‏ . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ٩٩‏ برقم : ۳۳۲ ) . 


Ao 


( قل هواللهاحد ال الصمد #۴ جمد و ولد # ول یکی لەکنواآحد  )‏ وقال عر وجل : ( ایس 
كىنلەشيء وهوالسسیمابصیر )7 وقال سبحانه : هل تلم سمي 04 وقال عز وجل : 
فلاتضروا له الأمثالإن اله ملم وأتملاتعلمون  )‏ والآيات تي هذا العن كثيرة . 

والواإاحب على أهل العلم والإعان إمرار آيات الصفات وأحاديثها. الصحيحة كما 
حاءت» وعدم التأويل هما ما يخالف ظاهرها كما درج على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء مع 
الإان بأن الله A‏ ولا وحهه» ولا یده» ولا سائر صفاته» 
بل هو سبحانه a E a aE OS‏ 
ولا تكيف صفاته بصفات حخلقه» كما نص على ذلك سلف الأمة وأئمتها من أصحاب البي 
8# وأتباعهم بإحسان - رحمهم الله جميعاء وحعلنا من أتباعهم يإحسان ) © ؛ 

وقال أيضا : ( الحديث ثابت عن رسول الله 8# ... وهذا لا يازم منه التشبيه والتمثيل؛ بل 
العن عند أهل العلم : أن الله حلق آدم سميعا بصيرا متكاما إذا شاي وهذا هو وصف الله عز وحل» 
فإنه ميع بصير متكلم ذو وجه جل وعلاء وليس الع التشبيه والتمشيل» بل الصورة التي لله غبر 
الصورة الي للمخلوق» وإغا الع : أنه سميع بصير» ذو وجه ومتكلم إذا شاءء وهكذا حلق الله آدم 
یما پیر ذا وج وذا يت وا ق ويتكلم إذا شاء ٠‏ ولك اليش السشيخ کالسيي ون 
اش کا وی ا کو اک ا ا ا 
یشاکه فيها شيء» بل تليق به سبحانه» وللعبد صفاته الي تليق به» صفات يعتريها الفناءوالنقص 
والضعضف» وأما صفات الله سبحانه وتعالى فهي كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا فناء ولا 


() الإخلاص الآيات : >-١‏ 

(۲) الشورى الآية : ١١‏ 

(۳ )مرم الآية : ٠١‏ 

۷4 : النحل الآية‎ )٤( 

.:) تقريظ الشيخ ابن باز = رجه الله - على كماب " عقيدة أهل الإإعان ني حا آدم على صورة الرحمن (ص :إج‎ )٥( 
ولا يلشبس هذا بقول الرازي الذي سبق ذكره لأن الرازي ينكر الصفات الذاتية كلهاء وأما كلام الشيخ هنأ فهر‎ )٦( 
في إنبات أن صورة آدم اَي على صررة الله من ناحية أن الله عز وحل موصوف بصفة الوحه والعين واليد والقدم‎ 
. وآدم وأبناؤه موصوفرن هذه الصفات إلا أن صفة الله عز وحل على كيفية لايعائله فيها أحد من حلقه تبارك وتعال‎ 


1۸٦ 


am 


زوال . وهذا قال الله عز وجل :< س كىلە شيء وھوالسىيمالبصیر )7 ...) 2 


وقال الشيخ محمد بن صالم العثیمین ¬ رجه الله ¬ في حديث خلق الله آدم على صورته : 
( أنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب -عز وجل - بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله - 
عز وجل - وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات والأرضون كلها بالنسبة للكرسي 
- موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الففلاة على هذه الحلقة؛ فما ظنك برب العا مين ؟ فلا أحد يحيط به وصفا وتخييلاء ومن هذا 
وصفه لا بعکن أن یکون على صورة آدم ستون ذراعاء وإغا یراد به أحد معنين : 

الأول : أن الله حل آدم على صورة اختارهاء وجعلها أحسن صورة ثي الوجه» 
وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأنه لا أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما 
لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب . 

الثاني : أن الله حلتق آدم على صورة الله - عز و جحل - ولا يلزم من ذلك الممائلة 
بدلیل قوله & : (( إن أول زمرة تدحل المنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونمم على أضوء كوكب ني السماء )) ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمر؛ لأن 
ی کی اما وا ا راا وطن ا د در ۱ 

وقال أيضا : ( فإذا قلت :ما هي الصورة الي تكون لله ويكون آدم عليها ؟ 

قلنا : ن الله عز وجل له وجه» وله عین» وله ید» وله رجحل عز وحل» لکن لا يازم من 
أن تكون هذه الأشياء ماثلة للإنسان؛ فهناك شيء من الشبه» لكنه ليس على سبيل الممائلة؛ 
كما أن الزمرة الأولى من أهل الحنة فيها شبه من القمر» لكن بدون مماثلة» ويمذا يصدق ما 
ذهب إليه أهل السنة واحماعة؛ من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة 
لصفات المخلوقين؛ من غير تحريف DE‏ 


(۱) الشورى الآية : ١١‏ 
(۲) فتاوى نور على الدرب» من أجوبة “ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( وانظر له کلاما 
نحوه ي جحموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( ۳۱۹-۱ ) ط. دار الوطن الرياض . 
(۳) القرل المفید على کتاب التوحید ( ۱٤۹-۱٤۸/۳‏ ) . 
)٤(‏ شرح العقيدة الواسطية ( )١١١-١١١/١‏ . 


AY 


وخاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( إن الضمير قي قوله : (على 
صورته )) يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أحرى صحيحة : (( على صورة الرحمن )) 
وهو ظاهر السياق» ولا يلزم على ذلك التشبيه؛ فإن الله “مى نفسه بأعاء مى ها بلق 
ووصف نفسه بصفات وصف ها حلقه» ولم يلزم من ذلك تشبيه» وكذا الصورة ولا 
يلزم من إتيافا لله تشبيهه بخ قه؛ لأن الاشتراك في الاسم» وقي المعن الكلي لاایازم منه 
التشبيه فيما بخص كلا منهما؛ لقوله تعال : ( لبن كشي ومرالسیم ابمی) ۴ ) . 
خلاصة القول : إن الحديث : (( حلق الله آدم على صورته )) صحيح ثابت عن البي فف 
ولم يكن عند السلف حلاف في :رجوع الضمير إلى الله » كما جاء مصرحا في حديث ابن عمر 
وأبي هري رة رضي الله عنهم -» وأن الصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه !اللائق به 
سبحانه وتعالل كما جاء فى هذا الحديث وغيره» فيجب الإمان بثبوت هذه الصفة لله تعالل كما 


e‏ 2 ر 
ليق به سبحانه» وعدم الخوض في تأويلهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفيتهاء والله أعلم ٠‏ 


١١ : الشورى.الآية‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٥۰٦/۲۳‏ فتوی رقم : ۲۳۳١‏ ) . 

(۳) وينظر للتفصيل : الشريعة للآجري بتخقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجي ( ١١٠١١-١١ ٤۷/۳‏ )» وعقيذة أهل الإعان 
في حلتق آدم على صورة الرحمن للشيخ مود التويجري؛ وأيضا كتابه " الرد القوم على الحرم الأیم " ( ۳١۷-۳: ٤/۱.‏ » 
وتعريف أهل الإعان بصحة حديث : إن آدم! حل على صورة الرحمن للشيخ اد الأنصاري؛ ودفاع أهل السنة والإعا عن 
حديث لق آذم على صورة الرحمن للشيخ عبد الله محمد الدويش ؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخحاري للشيخ 
عبد الله الغنيمان.(/٦۹٤-۹۸١)؛‏ وصفات الله عر وحل لصاح المسند ( ص : ٠١١-١٤۳‏ رطفا ال ر رجحل 
الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي السقاف ( ص : ١٦۷-٠٠١١‏ )؛ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني قي العقيدة من 
حلال کتابه " فت الباري للشیخ محمد إسحاق کندو ( ۸۳۷-۸۱۹/۲) . 


A۸ 


المبحذ الذامن : الأسماء التب علمها الله آدم اء واللغة 
التي كان يتكلم بها آدم اك . رفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأسماء التي علمها الله تعالى آدم اكيل . 


إن ما أكرم الله سبحانه وتعالى أبا البشر آدم اللا أنه علمه الأسماء كلها قال تعالى :( وعلمآدم 
الاما ءکلیا م عر ضهم على الک1 فقال وني إأماء هؤلاء إن كنم صادقين قال سبحا نك لاعلم لن إلاما علمتنا زك 
ت المليم ا لمكيم #۴ قال! آم أيهم مانم فلم أبأهم يمانم قال آم أقل تكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
ونوا کے کون  )‏ وحاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم الل فيقولون له : 
رر أنت أبو الناس» خلقك الله ييده» وأسجد لك ملائكنه» وعلمك أحماء كل شيء ... الحديث . 
وحاء في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام أن موسى اتان قال لآدم اكك : رر أنت الذي نفخ 
الله فيك من روحه» وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا لك ... الحديث ". فهذه 
النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ولكن اختلفت 
أقوال السلف في بيان الأسماء ال علمها الله تعالى آدم الال وعكن تلحيصها في قولين . 

أوهما : أن الله علم آدم الا أسماء معدودة لمسميات مخصوصة . ويندرج تحت هذا 
القول أربعة أقوال : 


٣٣-۳۱ : البقرة الآیات‎ )١( 

(۲) حزء من حديث أنس هه وهو حديث صحيح» أحرجه الشيخان» وقد سبق تخرججه في ( ص : ٠ ) 1٩‏ 

() حزء من حدیث عمر بن الطاب اه » أحرجه د ( السنة» ب : في القدر ۲۲۹/٤‏ ح : ٤۷٠۲‏ )» واللفظ له؛ وابن أي 
عاضم قي السنة ( ب : ذکر احتجاج موسی و آدم علیهما السلام ٦۳-٦۲/۱١‏ ح : ۱۳۷ )؛ واب یعلی فی مسنده ( ۲۰۹/۱ ح 
١ :‏ ) والمقدسي في الأحاديث المحتارة ( 1۷۸-1۹۷/١‏ ح : ۸١‏ )» وإسناد الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مو ع الفتاوی »)۳۰٤/۸(‏ وقال عنه نی ( درء تعارض العقل والتقل )٤۱۸/۸‏ ؛ ونی بحمو ع الفتاوی )۱١۸/۸(‏ : ( إسناد حيد )» 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داود ( 1٤۹/۳‏ ح : ٤۷٠۲‏ )؛ وتي السلسلة الصحيحة ( ۲۷۷/٤‏ ح : ۱۷١١‏ )؛ ولي 


تحقيقه لکتاب السنة لابن اي عاصم : 


A۸۹ 


SS 
٠” أً- أنه علمه أماء الملائكة وهو مرؤي عن أبي العالية ”“ وربيع بن أتس ني رواية عنه‎ 

لأنه م يكن حيتعذ من يعقل إلا الملائكة» وإبليس ) ي يكن انفصل عن اللائكة»و م يكن 
له في ذلك الوقت. ذرية ”. 

ا ر وی 

وهذا يتاسب نوعا ما حدیث ای ر که فال قال رول ا چ ج ان ا 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهزه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل 
بين عيي کل إنسان منهم وبيصا من نور» م عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء 
آل ھر درت کرای رجاو تی فاع زيمن مان عه فال آي راان 
هذا ؟ فقال : هذا رحل من آخر'الأمم من ذريتك يقال له داود ... الحديث © ٠,‏ ` 

ورحح ابن حرير هذين القولين واحتار هما وقال ٠‏ بتأويل الآية أن کر 
الي علمها آدم أماء أعيان بي آدم وأسماء الملائكة ) ” : 

© عبارة عما يعقل‎ SS RE 
ولكن تعقب بأن ما ذهب إليه ليس بلازم؛ فإنه لا ينفي أن يدحل معهم غيرهم» ويعبر عن الحميع‎ 
بصيغة من یعقل» تغلیبا للعاقل على غیره  کما نی قولسه تعالی : ( والله خا یکل دابةمن ناء مهم من‎ 
٩ ) بشي علی جنه ومهم سني شي علی رجان متهم من بشي علی رع ان الها بشاءإنالنهعل یکل شي قد‎ 

- أنه علمه أسماء ما خلق. في الأرض من الدواب» والموام» والطير : وهذا القول 


(') ذكره عله ابن الحوزي في زاد.المسير ( 1۳/١‏ )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في ججموع الفتاوى ( 16/۷ ) . 
() أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲٠١/١‏ )» وتي الإسناد إليه جهالة . 

() انظر : بحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۹4/۷ ) . 

. ورجال الإسناد إليه كلهم ثقات‎ ») ۲٠٦/١ ( أخرجه عنه ابن زير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(/) حدیث صحیح» وقد سبق تخرښجه تي ( ص : ٠٤١-۱٤٤‏ ) . 

() حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۲٢١/١‏ ) . 

() انظر : المصدرالسابق نفسه . ٠‏ 

() انظر : بحموع فتارى شيخ الإسلام اين تيمية ( ٩4/۷‏ )؛ وتفسير الفرآن العظيم ( ٠٠/١‏ )؛ وفتح الفدير ( 0 
() الور الآية : ٤٥‏ 


1۹۰ 


منسوب إلى ابن السائب الكلي ومقاتل ° وابن قتيبة . 


-٣‏ أنه علمه أسماء الأجناس دون الأنواع مثل : إنسان» وملك» وحن وطائر. وهذا 
القول منسوب إلى عكرمة . 
٤‏ - أنه علمه أسماء النجوم . وهو مروي عن يد الشامي ” 


وهذه الأقوال الثلاثة فيها نظر لعدم موافقتها لظاهر الآية؛ فإن الله تعالى قال : (الأماء كا ) 


(ٍ 


وهذا لفظ عام مؤكد يدل على أن الله تعالى علم آدم ا جميع الأسماي ولم يخرج عن هذا 
شىء منها ؛ فلا يصح قصرها على أماء معدودة لسميات مخصوصة بدون دليل والله أعلم . 
والثاي : أثر عن جماعة من السلف أمم لوا الآية على العمو» وقالوا : إن الله تعالى 
وهذا القول مروي ابن عباس ”وسعيد بن جبير © وجاهد “وقنادة ‏ والربيع 


() مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني» كان مشهورا بتفسير الكتاب العزيز» حكي عن الشافعي عنه أنه قال : كلهم 
عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير» توفي سنة ۰ه . انظر : طبقات المفسرین ( ص : ۲۰ برقم : ٣۲‏ ) . 
() ذكره عنهم ابن الجوزي في زاد المسير ( 1۳/١‏ )؛ وشيخ الإسلام ابن تبمية ني بحموع الفتاوي ( ۹6/۷ ) 
وانظر : قو ل ابن قتيبة في کتابه " تفسير غريب القرآن " ( ص : ٠ ) ٤1-٤١‏ 
() ذكره عنه ابن الحوزي في زاد المسير ( ۳/١‏ )» وشيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى ( ۹6/۷ ) ٠‏ 
() أحرجه ابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۱ برقم : ۳٣۳‏ )» ورجال إسناده ثقات ما عدا قائله ميد الشامي 
فهو مستور الحال كما قال الحقق» وقال عنه الحافظ ابن حجر : ميد الشامي هو ابن أبي ميد الحمصي» 
جحهول» من الخامسة . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۱۸۲ برقم : 1١١1۷‏ ) . 
(/) انظر : جحموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۹٤/۷‏ ) . 
() رجه ابن جریر في تفسیره ( ۲/۱ ) يإستاده إلى ابن عباس من عدة طرق بألفاظ مختلفة ومعناها واحد ولي الاين منها 
سعید بن معبد وهو جعهول الحال» ذکره البحاري تي التاریخ الکییر ( ٩۱۲/۳‏ برقم : ۱۹۹٩‏ )؛ وابن أبي حاتم ني اجرح و اتعديل 
٦۳/٤ (‏ برقم : ۲۹۵ ) و ام یذکرا عنه حرحا و لا تعديلا . و اي الطريق اثالث بشر بن عمارة» وهو ضعيف كما في تقريب اتهڏيب 
( ص : ٠۲۳‏ برقم : 1۹۷ )» والطريق الرايع وهو أحسن من الطرق للتقدمة وفيه ا مخسين بن عبد اارحمن ابر جرائي» ذكره ابن حبان في 
اتقات (۱۸۸/۸ برقم : ۱۲۹۰۷ ) وقال عنه الحافظ ابن حجر في اتقریب ( ص : ۱۹۷ برقم : ۱۳۲۷ ) : مقبول . والطريق 
الخامس وهو عن أحمد بن إسحاق» ثا أبو أحمد» ثنا شريك» عن عاصم ين كليب عن الحسن بن سعد عن ابن عباس . هذا الإسناد 
أحسن من الأسانيد السابقة ورجاله ما يبن صدوق و ثفة؛ فأبو أحمد وهو الزبيري وكذلك الحسن ين سعد الراوي عن ابن عباس 
كلاهما قتان والبقية صدوق» فهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن فيما يظهر لي» ولا سيما تشهد له الطرق الأحرى» وله أعلم : 
(') أحرجه ابسن جریر تي تفسیره ( ۲٠١/۱‏ )» ورجال إستاده ما بين ثقة وصدوق : وكيع بن الحراح وسا م 
الأفطس ثقتان و البقية صدوق» فالإسناد إليه حسن والله أعلم . 


1۹۱ 


ابن نس في رواية عنه ”° . 


وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية > واختاره ابن كثير > واستدلا له بحديث 
الشفاعة أن أهل الموقف يأتون إلى آدم الث يوم القيامة؛ فيقولون له : (( ...وغلمك:أنماء كل 
شيء  ))...‏ وبظاهر الآية ‏ الأسماءكها ) . 

وكذلك يشهد له حدیث عمر بن الخطاب ڪل في احتحاج آدم و موسى عليهما السلام 
مرفوعا إلى البي # أن موسى قال : يا رب ! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجحنة » فأراه 
لله آدم » فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم . قال : أنت الذي نفخ الل فيك من 
روخه» وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال نعم ..الحديت 7 

وهذا هو الأظهر لشهادة ظاهز الآية وحديث الشفاعة وحديث احتجاج آدم وموسى له 
فآدم اطا كان في إمكانه أن يعبر عن جميع ما يريده ويتصوره بلفظه» وكان قادرا على 
تسمية ما يراه ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإلمام الله له » واللأغلم: : 


(') اأحرجه عنه ابن أي حاتم تي تفسیره (۱۱۱-۱۱۰/۱۰ برقم : ۳٤۲‏ ) وقال الحقق : صحيح الإسناد . 

(") أخرجه عنه الطبري في تفسیره ( ۲۱۷-۲۱۹/۱ )؛ وابن أي حاتم فی تفسیره ( ۱۱۹/۱ برقم : ):۳٤٤‏ کلاها 
عن طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قنادة بألفاظ متقازبة . وهذا الأثر إسناده حسن كما تي التفسير 
الصحیح ( ۱۳۷/۱ )؛ وكما قال حقق تفسير ابن أي حاتم . 

(") أخزجه ابن جرير الطبري ني تقسيره ( ۲٠٠۹/١‏ )» وقي الإسناد إليه جهالة . 

() انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 4٤/۷‏ )؛ وكتاب الاستقامة ( ۱۹۹/١‏ ) . 

() انظر + تفسير القرآن العظيم ( ۷١/١‏ ) . 

() جزء من حديث أنس ظهه في الشفاعة» أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : .1۹ ).. 

() حدیث حسن» وقد سبق تفریج ئی ( ص : ۱۸۹ ). 

() انظر : بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٥/۷‏ )؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأشرار لابن بدران ( ص : آ١٣‏ ) . 


1۹۲ 


المطلب الثاني : لغة آدم اكا . 


اللغة الي كان يتكلم مما آدم الائ الأقرال فيها تلفة ومتباينة : 

فقيل : إنه كان يتكلم بالسريانية ”» وقيل : إنه كان يتكلم باليونانية ”» و قيل : إنه 
کان يتكلم بالعبرانية ”» وقيل : إنه كان يتكلم بالنبطية » وقيل : إنه كان يتكلم بالفارسية 
وقيل : إنه كان يتكلم بالعربية قبل الأكل من الشجرة الممنوعة فلما أكل منها سلبت 
منه العربية فكان يتكلم بالسريانية ولا تاب ردت إليه العربية » وقيل : إنه كان يتكلم 
بسبعمائة لغة أفضلها العربية ”» وقيل : إنه كان يتكلم بسبع مائة ألف لغة ©. 

وهذه الأقوال لم يذكر قائلوها أو ناقلوها دليلا ها يعتمد عليه من الكتاب أو السنة 
النبوية الثابتة عن البي ؛ فهي جرد حكايات» ولا عبرة يما . 

وقيل : إن آدم اكا كان عالما بجميع اللغات» وفصل بعضهم هذا التعميم فقال : إنه كان 
فالا الات ی مارا رة رة ھا ل بی فیا جن ااج © 
وغلا بعضهم في هذا التفصيل» فقال : علمه الأشياء كلهاء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» 
وعلمه أصول العلوم» وقوانين الصناعات» وأسماء الآلات» من السيارات والطيارات 


() انظر : الفهرست ( ص : 1۸ )؛ ومعا نم التتريل ( ٠٠/١‏ )؛ والحامع لأحكام القرآن ( ١١/١‏ ١)؛‏ وجحمو ع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ( ۳۰۱/٤‏ )؛ والدر المثور ( 1۸٤/١‏ )> وروح المعانی ( ۱۱۰/۹ و۱۷۳/۱۲)؛ وأبجد العلوم ( ۳٤۳/۱‏ ) . 


() انظر : 
() انظر : 
() انظر : 
() انطر : 
: المزهر في علوم اللغة ( ٠١/١‏ )4 والدر المنثور ( ٠١١/١‏ )؛ وروح العاف ( ٠۷۲/١١‏ ) . 
() انظر : 
() انظر : 
: احامع لأحکام القرآن ( ۲۸٤-۲۸۲/۱‏ و ۲/۷١٠)؛‏ ومعانم اتريل (11/1 )؛ ولسان العرب ( ۳۸۲/١‏ مادة : 


() انظر 


() انظر 


الإحكام في أصول الأحكام ( ص : )۳١‏ . 
المصدر السابق نفسه . 

الفهرست ( ص : )١۱۸‏ . 

المصدر السابق نفسه . 


معام التتريل ( ۲۹۹/٤‏ »> الرحمن : ٤‏ ) . 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الحليل الإمام أحمد ( ص : ۲۲ ) . 


عو )» والبرهان في علوم القرآن لاز ركشي ( ۳۷۷/١‏ ) والإتقان في علوم القرآن ( ٠٠/٤‏ ١)؛‏ وكشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون ( ٠٠/١‏ )؛ وقصص الرسلين قي كتاب رب العالين للشيخ أبي بكر الحزائري ( ص : ١‏ )؛ والمتشابه من 
القرآن محمد الحلي ( ص : ۳١‏ ) . 


1۹۳ 


...وتفاصيلها أجزائها وأدواتما وطرق استخدامها ...وما يتاج إليه ذريته . 

واستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: ( وعلمآدمالأماءكها  )‏ وبقول الني 45 ني حديث 
الشفاعة أن أهل الموقف يأتون إلى آدم اكا يوم القيامة فيقولون له : (( ... وعلمك أسماء 
کل شيء ...)) . ٠‏ 

ولكن هذا القول فيه نظر وبيان ذلك عا يلي : 

ERASE ss E 
من اللغات إلى يوم القيامة م يقل به أحد من السلف ولم يفسر أحد منهم الأسماء الي علمها الله‎ 
تعالى آدم اا بهذا التفسير بل اللغة ال حصل فيها الكلام وهل علم الله آدم ا لنة‎ 
م يرد له ذكر عن السلف في تفسير الآية فيما وقفت‎ SS 

من أقواهمم وآثارهم © ۰ 

۲ - أنه يؤدي أن آدم اا تكلم جيع النات ال يكلم ها جيع انا إل بوم لان 
ا إل أولاده فلا يتکلمون إلا بما؛ ودعوى هذا كذب ظاهر . 

۳- أن آدم ا لا ينقل عنه هذه اللغات إلا بنوه» وقد أغرق الله تعالى عام الطوفان 
جمیع ذريته إلا من في السفينةء اوأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح کما قال 
تعالى  :‏ وجعلنا ذرّه هم الاقن ; ) ° قال ابن عباس في تفسير الآية : ( م ببق إلا ذرية 
نوح ) » وهم م یتکلموا بحمیغ ما تکلمت به الأم بعدهم . ٠‏ 

-٤‏ قد أحرى الله غادة بي آدم أَمُم إا يعلمون أولادهم لغتهم الي يخاطبو ممم ما أؤ 
يخاطبهم ما غيرهم» وأما لغات لم يخلق الله من يتكلم ما فلا يعلموفا أولادهم . 


(') انظر اق 0 ق 0 e+‏ . 

() البقرة الآبة : ٠١‏ [ 

() جزء من حديث أنس كه في الشفاعة» أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تفريجه لي ( ص : 1۹ ) ٠‏ 

CR EO RGA ED E 
. )٩1-۹1/۷ ( ججموع الفتاوی‎ 

(ه) انظر : ( ص : ۱۹۲-۱۸۹ ) . 

() الصافات الآية : ۷۷ 


(") اُخحرجه ابن جریر فی تفسیره ( ٦۷/۲۳‏ )» وإسناده حسن كما قي التفسير الصحيح ( ٠٠١/٤‏ ) . , 
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-٥‏ أن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية وال ركية فيها من الاحتلاف والأنواع ما 
لا بحصيه إلا الله تعاىء والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات وجات لا يفهمها إلا أصحاما 
ولا يفهمها غيرهم فكيف يتصور أن تنقل هذه اللغات كلها عن أولمك الذين كانوا في السفينت 
وأولئك جيعهم لم يكن حم نسلء وإنا النسل لنوح اللا وجميع الناس من أولاده . 

-٠‏ ذكر أهل التاريخ ”“ أن أولاد نوح الَا الذين بقوا بعد الطوفان ثلاثة فقط وهم 
سام أبو العرب » ويافث أبو الروم» وحام أبو المحجشء وقد ورد بذلك أيضا حديث 
ضعيف عن البي ك ”. وإذا كان كذلك فهؤلاء الثلاثة لا بمعكنهم أن ينطقوا ذه 
اللغات كلهاء ويتنع نقل ذلك عنهم . 

۷- هناك تفاوت بين اللغات فى سعتها وألفاظها و كلمانا ومدلولاتما ...فترى أن أكثر اللغات 
ناقصة عن اللغة العربية؛ ففيها من أسماء الأصوات والأولاد والبيوت والحيوانات وما إلى ذلك ما 
ليس في غيرها. فلو كانت هذه اللغات كلها مأخوذة عن آدم اكا لعلم جيع أولاده لغات 
متناسبة؛ فتفاوت هذه اللغات بهذا الشكل يوحي بأا ليست متلقاة عن أبي البشر آدم اكلكاا. 

۸- قال الله تعالى : ( الرحن # علم الفرآن # خلق الإنسان # عله ايان ) " وقال تعالى : 
} سبح اسم ربك الآعلی # الذي خان فسوی #۴ والذي قد ر فهدی ) وقال تعالی  :‏ وقالوا لجاودهم لا 
شهدم علینا قالوا آنطقنا الله الذي نط کل شيء ). فالله سبحانه وتعالى أحم التو ع الإنسان المنطق 
والتعبير عما يريده ويتصوره بلفظه كما أهم غيره. وأول من علم ذلك أبوهم آدم اكا وهم 
توارٹوا عنه وعلموا کما علم - وإن احتلفت اللغات -. ولذلك نری أن بني آدم قد 
یتکلمون بألفاظ م يسمعوها قط من غيرهم. فلا يصح أن يقال أن آدم اة كان عالا 


(') انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( ۱۲۰/۱و٤ ٠١١-۱۲‏ )؛ وتاريخ مدينة دمشق ( ۳٤/١‏ )؛ والبداية 
والنهاية ( )١١١-١٠١/١‏ . 

() احرجه حم ( ۲۹۲/۳۳ ح : ۲۰۰۹۹ و ۲۹۲/۳۲ ح : ۲۰۱۰۱ )؛ و ت ( التفسیرء الصافات ٣٣۵/٣‏ ح : ۳۲۳١‏ ) 
من حديث سمرة طبه مرفرعاء والحديث ضعفه الألبان في ضعيف سنن الترمذي ( ص : ٤۰۸‏ ح : 1١١-٦۳۴‏ ) . 

0( الرحمن الآيات : ٤-١‏ 

() الأعلى الآيات : ٣-١‏ 

() فصلت الآية : ۲١‏ 


N 

وقیل : إن آدم ا8 كان يتكلم بالعريية ٠‏ 

وقد. يستدل له ما قيل : أن الملائكة يتكلمون بالعربية» والدليل ۳ ذلك قول 
اللائكة لآدم اا كما في حديث أي هريرة طهه عن البي 4# قال : حلق الله عز ولحل 
آدم على صورنه طوله ستون ذراعاء فلما حلقه قال : اذهب فسلم على أولقك النفر وهم 
نفر من الملاتكة جلوس» فاستمع ما يحيونك؛ فا تحيتك وتحية ذريتك. قال : قذهب فقال : 
السلام عليكي فقالوا : السلام عليك ورحة اللهء فزادوه ورحة الله ... الحديث ”. 

قال القسطلاني : ر قيل : إن في الحديث أن الملائكة يتكلمون بالعربية ) . 

فإن دل الحديث على أن ا ملحكة يتكلمون بالعربية علم به أا لغة آدم الا من باب أولم؛ لأنه 
هو الذي بداً بالسلام عليهم والتحية هم م هم ردوا عليه السلام وزادوه : (( ورحة الله )) . 

وكذلك قوله : (( السلام عليكم )) يوحي بان العربية هي لته إذ لا يوجد ي أي 
ن العام ما يعادل هذه الكلمة عا فيها من معان الدعاء بالخير والحفظ والأمان 
والصحة والعافية ...وصفاء القلبُ وإظهار الحبة وإرادة الخير والفلاح والصلاح .:. ودوام 
السرور والسعادة والرحاء واهناء ...والسلامة .من الأمراض .والآفات قي المال والبدن 
والأهل والدين » والنجحاة من كل مكروه في الدنيا والآحرة ...أو ما يقارما فيما يقوله 
الناس من الألفاظ والكلمات عند لقاء الآحرين والدعاء هم . 

ولا شك أن اللغة العربية هي“ أقوى اللغات البشرية وأوسعها وأجعها اشا 
وأفضلهاء وقد قال ابن حزم عن:اللغة ال علمها الله آدم اكا : ر أننا نقطع على أا أتم 
اللغات كلهاء وأبينها عبارةء وأقلها إشكالاء وأشدها احتصارا) فقد تكون العزبية هي 
ال احتارها الله لصفيه ونبيه أبي البشر آدم الا . 


() انظر : البداية والنهاية ( ٠١١/١‏ )؛ والمزهر في علوم اللغة ( ۳١-۳١/۱‏ )؛ وروح امعان ( ۱۲/ ۷۳-١1۷۲‏ ) . 
() حدیث صحیح اخرجه البخاري ومسنلم» وقد سبق تخریجه لي ( ص : ٠ . ) ۱٤٤‏ 
() إرشاد الساري ( ۲۳۰/۱۳ ) . 

() الإحکام في أصول الأحکام ( ص : ۳١‏ ) . 


1۹1 


قال عبد الملك بن حبيب : ( كان اللسان الأول الذي نرل به آدم اكا من الحنة 
عربيا» إلى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريانيا» وهو منسوب إلى رض سورى أو 
سوريانه وهي أرض الحزيرة» با كان نوح اك وقومه قبل الغرق .قال : وكان يشاكل 
اللسان العربي» إلا أنه حرف» وهو كان لسان جميع من لي سفينة نوح» إلا رجلا واحدا 
يقال له حرهم» كان لسانه لسان العربي الأول؛ فلما حرحوا من السفينة تزروج إرم بن 
سام بعض بناته؛ فمنهم صار اللسان العربي قي ولده عوص أي عاد وعبيل» وجائر أبي مود 
وحديس» وسميت عاد باسم حرهم؛ لأنه كان حدهم من الأم» وبقي اللسان السرياني في 
ولد أرفخحشد بن سام» إلى أن وصل إلى يشجب بن قحطان من ذريته» وکان باليمن؛ 
فتزل هناك بنو إسماعيل اقا؛ فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي) °. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن اللغة السريانية هي لغة محرفة عن العربية» وأن العربية هي لغة 
القبائل الي سكنت شبه الحزيرة العربية من اليمن إلى الشام إلى العراق وتخوم فلسطين 
وسيناء» وأن العربية هي لغة عاد وتمود وطسم و حديس وعمليق وحرهم من أولاد إرم 
بن سام» وهي المعروفة في تواريخ العرب بالقبائل البائدة . 

فهذه الوجوه التقدمة - إن كانت في محلها ~ فهي قرائن قوية تدل على أن اللغة العربية كانت 
لغة آدم اللي فهي أم اللغات» وعنها تفرعت اللغات الأحرى» وتعددت حيث أصبحت ها جات 
مختلفة» ثم انفصلت كل طمجة من أمها شيا فشيئاء وابتعدت حن أصبحت لغة مستقلة والله أعلم . 

ولكن هذا القول لا يكن الحزم به؛ فإن الاستدلال بسلام آدم الاخ على اللائكة 
وحوايمم بالسلام والرحمة له على أن الملائكة تكلموا معه بالعربية لا يخلو من النظر» وبيان 
ذلك من وحوه» وهي كما يلي : 

-١‏ عورض هذا القول باحتمال أن يكون بغير اللسان العربي ثم لما حلق العرب ترحم 


() عبد اللك بن حبيب بن سليمان الأندلسي» قال عنه الذي : ( كان مرصوفا بالحذق في الفقه كبير الشأن بعيد الصيت 
كثير التصانيف إلا أنه في باب الرواية ليس عتقن )» وقال عنه ابن حجر : ( صدوق ضعيف الحفظ كير الغلط )» توفي 
سنة ۲۳۸ھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۰۲/۱۲- ۱۰۷ )؛ وتقریب التهذیب ( ص : ۳٣۲‏ برقم : ٤1۷٤١‏ ) . 

() ذكره السيرطي في المزهر ي علوم اللغة ( ۳١-۳١/١‏ )؛ والآلوسي في روح امعان ( )۱۷۲/١١‏ . 

() انظر : مقدمة المحقق لكتاب الصحاح للجوهري ( ص : ١١-١١‏ ) . 


1۹¥ 


بلسامم . ذكره القسطلان ‏ 

-٣‏ لقد ذكر الله تعالى في كتابه الكرم وعلى لسان رسوله الأمين من أحدأث الأب 
الماضية ووقائعهم شيعا كثيرا بلسان عربي مبين وهذا لا يعني بالضرورة أن ما حرئ من 
ذلك كان باللغة العربية» وام كانوا يتكلمون ها بل الله سبحانه وتعالى حكى لنا معاني 
كلامهم في لغته باللغة العربية الي هما نتفاه» بيانا لنا ورحمة بنا . 

۳- قال تعالى عن نوح ال8 : ( قبلا فع هبط بسا مناوبركات عاك وعلیأمم من مك € © 
وقال تعالى عن إبراهيم ات5 : ( ولد جاءت رسانا راهيم بالبشرىقالوا سلاا قال سام فما ليث أن جاء بعجل 
حیذ ) وقال تعالی : ( ونیم عن ضیف راهيم ۴ إذ دخاوا عليه فقالوا سلاا قال إا نکم وجاون € © 
وقال تعالى : ( هلأناك حدث ضیف ابراهیمالکرمین ۴ إذ دخلوا عليه فقوا سلاا قال سام قو منکرون ) © 
وقال تعالى عن قول إبراهيم اكلا لأبيه : < قال سا عليك سأستخغراك ريي إن هكان بي حفيا € وقا 
الله تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام اما قالا لفرعون : ( قد جنناكبانةمن ربك والساح على من 
ابع ادى € “ وقال تعالل 2 عيسى بن مرم عليهما السلام أنه قال لقومه :3 قال اني عبد الثاني 
کاب وجعلنی‌ نیا ٭ وجعلنی مارکا ناکت و أوصاني بالصاه والرکةما دمت حیا # و برا بوالدتي و پاي 
جباراشقیا # والسام علي وم وادت وم موتو مث حيا  )‏ 9 

وقد أحبر البي 8# أن موسى اكك سلم على حضر ايا فرد اساج عله وتال : 
(( وأن بأرضك السلام ...)) الحجديث “. 


() انظر : المصدر السابق نفسه 

(") انظر : الإحكام في أصول الإحكام ص : ٠١‏ ) . 

() هود الآية : ٤۸‏ 

() هرد الآية : ۹ 

() الحجر الآیتان : ٥۲-۵۱‏ 

۲٠-۲ ٤ : الذاریات الآیتان‎ )( 

( مرم الآية : ٤۷‏ 

() طه الآية : ٤۷‏ 

() مرم الآیات : ۳۳-۲۹ 

() جزء من حديث موسى مع حضر عليهما السلام» أحرجه خ ( أحاديث الأنياء ب : حديث الخضرا مع موسى 
علیهما السلام ۱۲۶۹/۳ ح : ۳۲۲۰ )؛ و م ( الفضائل» ب : في فضائل الخضر اا ۱۸٤۷/٤‏ ح ۲۳۸۰۰) . 
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فهذه الآيات من كناب الله ورد فيها ذكر السلام من بعض من قبلنا على بعضهم وأن نوا ق 
قيل له أن يهبط بالسلام والب ركة عليه وعلى من معه» وأن املائكة سلموا على إبراهيم وهو أيضا أجحايمم 
ورد السلام عليهم وأن موسى وهارون عليهما السلام قالا لفرعون لا ذهبا إليه : السلام على من اتبع 
امدىء» وأن عيسى الكت قال لقومه : السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا . 

وكذلك أحبر البي 5ة أن موسى اكا سلم على الخضر اة وهو رد السلام عليه فهل هذا 
کله کان بالعرییة؟ وأن نوحا وإبراهیم وموسی وهارون وعیسی - علیهم السلام - کانوا یتکلمون 
بالعربية ؟ وهؤلاء رسل الله إلى أقوامهم والرسول لا برسل إلا بلسان قومه كما قال تعالى : وما 
أرسلنا من رسولإلابلسان قومهليبين لمم  )‏ فهل كانت أقوامهم يخاطبون بالعربية ويفهمونما ويتكلمون 
يما أم حكى الله سبحانه وتعالى لنا معاني كلامهم قي لختهم باللغة العربية الي نتفاهم جا؟ 

فيتبين ما سبق أن الاستدلال بسلام آدم ال على الملائكة وبردهم السلام عليه على 
أن املائكة تكلموا مع آدم اك بالعربية بعيد ‏ والله أعلم . 

وأما قول عبد الملك بن حبيب وما ذكره بعض للمؤرخحين فمحتمل إلى حد كبير لو 
صح ولكن هذا من أمور الغيب لناء وعقولنا قاصرة» وأبصارنا كالة عن النظر قي هذه 
الدجحنة والخوض في هذه اللجة على الوجه الصواب بدون أنوار الوحي من الكتاب والسنة 
الصحيحة الثابتة عن البي 6# فلا بعكن الأحذ به على وجه اليقين والقطع» ولا بمكن الحرم 


() إبراهيم الآية : ٤‏ 
() هذا القول وهذا الاستدلال شبيه عا حرى مع ابن حزم ¬ رحه الله - حيث جاء إليه رجحل فقال : إن اللغة العربية 


هي لغة أهل امنة» واحتج لذلك بقوله تعال : ( والخردعواهم أن الحمد هرب العالين) [ يونس : ]٠١‏ ؛ فقال 
له : قل : إنما لغة أهل التار كذلك لقوله تعالى عنهم أمم قالوا : ( سواء علينا أ جزعنا أ صبرنا ما لنامن محيص © 
[ إبراهيم : ]۲١‏ ولأمم قالوا : (أنأفيضوا علبنا من الاء وما رزقكمالة) [ الأعراف : ]٠١‏ ولأمم قالرا : لو 
كنا نسممأونعقل ماكاني أصحاب السعير) [ اللك : »]١‏ فسلم له الرحل» وقال : نعم . فقال له : إذا سلمت 
هذا فاقض أن موسى وجيع الأنبياء عليهم السلام كانت لغتهم العربية؛ لأن كلامهم حكي في القرآن عنهم 
بالمربيةء فان قلت هذا كذبت ربك في قوله : ( وما أرسلتا من رسول إلا باسان قوم ليبين مم ) [ إبراهيم : ٤‏ 
]صح أن الله تعالى إنغا سكي لنا معاني كلام كل قائل في لخته باللغة الي نتفاهم ما ليبين لنا . أه بتصرف . 
انظر : الإحكام قي أصول الأحكام (ص : ٤٠١‏ ) . 


۱۹۹ 


A OCS 

قال العلامة ابن حزم NEE E O ARR ES‏ 
نقطع على اما أتم اللغات كلهاء وأبينها عبارة» وأقلها إشكالا ...ولا ندري لعل قائلا 
يقول : لعل تلك اللغة قد درست البتة» وذهبت بالحملةء أو لعلها إحدى اللغات إلباقيةء 
لا نعلمها بعينها» وهذا هو الذي توجبه الضرورة . 

NE NES E ES 
إل اليو ولعلها كانت حينعذ لغة واحدة مترادفة الأسماء على المسميات» ثم صارت لغات‎ 
كثيرة . إذا توزعها بنوه بعد ذلك . وهذا هو الأظهر عندنا والأقرب إلا أننالا نقطع على‎ 
. °” ) هذا كما نقطع على أنه لا بد من لغة واحدة وقض الله تعالى عليها‎ 

الحاصل : الأقوال قي بيان لغة آدم اظ محتلفةء وأكثرها مذكورة من قبل ناقليها أو 
قائليها بدون ذكر أي دليل من عقل سليم أو نقل صحيح فلا عبرة مء وقد ذكر بعضهم 
أله كان عالا ججميع اللغات البشرية وفصلوه تفضيلا لا قدل عليه التصوص وإن عبرا أغا 
E‏ 
ولكن ما ذكرت معه من الأدلة لا تخلو من النظر فهي غير كافية للجزم به» فلا يکن تعپين 
اللغة ال كان يتكلم ما آدم اشا بي على وجه اليقين» والله أعلم بالصواب . 


() الإحكام في أصول الأحکام ( ص : ۳۸-۳١‏ )؛ وانظر : دراسات تي العربية وتاريخها ( ص : ٠.) ١١‏ 
() أنظر : قصص الأنبیاء لابن کثیر ( ص:: ۷۹ ) . 


المبحك الاسم : خلل زوج آدم اكا . 


حلت الله سبحانه وتعالی کل شيء : بحکمته وقدرته ومشیتته؛ فهو حالق کل شيء 
ورب کل شي» وما سواه فمخلوق ومربوب . وهو سبحانه وتعالی یخلق ما یشاې 
ويفعل ما يشاء» لا منعه شيء عن شيء في الأرض ولا قي السماءء يخرج الحي من الميت» 
ويخرج الميت من الحي» وهو على كل شيء قدير . 
ومن آثار ربوبیته وحکمته وقدرته ور هته انه سېبحانه وتعال خلق ا البشر آدم 
اللي من الطين» وحلق منه زوجحه حواء عليها السلام» م بار ی ریما وک 
أولادهماء وملا بمم أقطار الأرض وأرجاءها؛ فسبحان الخالق العظيم . 
قال تعالی  :‏ با ھا الناس انوا ربکم الذي خلمکم من تقس واحدة وخا متھا زوجھا وبٹ متها رجالا 
۰ ا 
کثرا ونساء واتفوا دنه الذي تساءلون به والارحام نالل هکان علیکم رقیبا )€ وقال تعالى  :‏ وهوالذي 
a‏ “ 5 ف“ ۲ ا ل . i o‏ 
أنشأكم من تس واحدةفمستقر ومستودع ) 7 وقال تعالى : ( هوالذيخلقكم نتس واحدةوجعل 
۲ ت e ۳ a‏ 0 2 
تھا زوجھا لیسکیإلها  )‏ وقال تعالى  :‏ ومن ته أن خا كم من أتقسكأزواجا لسكا ليها وجعل 
A e “e . 1 ٤ "‏ ٍ 
ينكممودة ورحمة ) 7 وقال تعالی : ( خلقکم من تقس واحدةلم جعل منها EES‏ 
فققد بين الله سبحانه وتعالى أنه حلق الناس كلهم من نفس واحدة» وخلق منها 
زوجهاء E‏ ٿٍ e‏ وبث منهما 2 3 ونساء . والمراد بالنفس 
ا وکال جا ال ا 


() النساء الآية : ١‏ 

(۲) الأنعام الآية : ۹۸ 

(۳) الأعراف الآية : ٠۸۹‏ 

۲١ : الروم الآية‎ )٤( 

٦ : الرمر الآية‎ )١( 

. ) ۲/۲ ( بإسناد حسن» كما في التفسير الصحيح‎ ) ۸٥۲/۳ ( اخرجه ابن ابي حاتم فی تفسیره‎ )٩( 


۲۰١ 


وقتادة ( ومقاتل روعي جهور ار © 

هذا لمعن الذي ذهب إليه المفسرون من السلف والخلف في تفسير الآيات منبثق عن 
الفهم السليم لكتاب الله تعالى» ابي على كلام الي ##؛ فقد جاءت أحاديث عديدة عن 
التي ك تبين أن الله سبحانه وتعالى حلق حواء - عليها السلام - من ضلع من أضلاع 
آدم الي وفيما يلي ذکر بعضها : 

عن أي هريرة هه عن البي ٠‏ 8 قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآحر؛ فلا يؤذي 
جاره» واستوصوا بالنساء حيرا؛ فمن خلقن من ضلّع» وإن أعوج شيء ثي الضلع أعلا 
ات یں کر ر ر کو اعرد ا ر وا و 

وعن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله ج : إن المرأة حلقت من ضلع لن:تستقيم 
لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت ها وما عوج» وإِن ذهبت تقيمها كسرقمماء 
OE‏ 

وعن سمرة بن جندب هه قال : قال رسول الله ك :إن رة حلفت سن ضع 

إن أقمتها كسرقا؛ فدارها تعش ها , 


)١(‏ أجرجه عنه ابن جربر الطبري في تاره ( ۱ وتفسیره ( ۲۲۲/٤‏ ر۲۸۹/۷ و ۳۱/۲۱ ) پإسناد اخسن کما 
في التفسير الصحيح ( ۲٦1/۲‏ و ۸۲/١‏ )؛ رقناده هو قنادة بن دعامة بن قنادة السندوسي البصري» ثقة ثبت روى له 
ابحماعة» وذكره الحافظ ابن حجر ثي الرتبة الثالثة من المدلسين» توفي سنة بضع عشرة بعد المائة من المجرة النبوية :: انظر 
: تقریب التهذيب ( ص : ٤٥۳‏ برقم : ٠١٠۸‏ )؛ وطبقات المدلسين ( ص : ٤۳‏ برقم : ٩۲‏ ) . ۰ ۰ 

(۲) رجه ابن اي حاتم فی تفسیره ( ۸٥۳/۳‏ ) بإسناده حسن كما في التفسير الصحیح ( ۳/۲ )» مقاتل هو مقاتل 
بسن حيان البّطي» صدوق فاضل» تونن في كابل» وهي الآن عاصمة أفغانستان - وکانت وفاته قبل ٠ه‏ . 
انظر : تمذیب التهذیب ( ٥۲۳-۰۲۲/۰‏ برقم : ۷۹۸۰ )؛ وتقريب التهذیب ( ص : ٥٤٤‏ برقم : 1۸1۷ ) ٠.‏ 

(۲) انظر : معام الدزیل ( ۳۸۹/۱ )؛ وزاد المسیر ( ١/۲‏ )» ورموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الرزاق الرسعن 
( ص : ٠٠۳‏ )؛ والمحامع لأحكام القرآن ر ۲/١‏ )؛ والتسهيل لعلوم التتريل لابن حزي ( ۱۷۲/١‏ )؛ وإرشاد العقل 
السلیم إلى مزایا القرآن الکرم ( ۱۸۲/۲ )؛ وح القدیر ( ٨۱۷/۱‏ )؛ والتحریر والتدویر من التفسیر ( ٠) ٠٠٣/٤‏ 
وفتارى اللجنة الدائمة ( ٤۳۷/۲‏ برقم : ١٠٦۷‏ )؛ وتمذيب التفسير ... للشيخ عبد القادر شيبة الحمد (۱۷۷/۳) , 

: و اللفظ له؛ وم (الرضاع »ب‎ >») ٠۸۹١ : ح‎ ۱۹۸۷/١ أحرجه خ ( النكاح» ب : الوصاة بالنساء‎ )٤( 
. )۱٤١1۸: ح‎ 1١۹1/۲ الوصية بالنساء‎ 

(ه) أخرجه م ( الرضاع» ب : الوصية بالنساء ۱٠۹۱/۲‏ ح : ٠. ) ٠١١۸‏ 

(1) أحرجه ابن أي شية في المصنف ر الطلاق» في مداراة النساء ۱۹۷/6 ح : ۱۹۲۷۰ )؛ و حم ( ۲۸۳/۳۳ ح : 

€ 


1۲ 


وعن أي ذر ف أن رسول الله # قال : إن المرأة حلقت من ضلع؛ فإن تقمها 
O PEE ORS a‏ 

وعن أبي هريرة ظه عن البي كه قال : لما حلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من 
اضلاعه فخلق منه حواء 7 


معنى قول النبي # : ((إن المرأة خلقت من ضلع ...)) . 

قول البي 8# : رر إن المرأة حلقت من ضلع )) يحتمل معنيين : 

أوهما : أن المرأة حلقت من أصل معوج وهو الضلع» وي ذلك إشارة إلى ما تقدم 
0 


۳ والحارث بن أسامة في مسنده كما في بغية الباحث ( ٠٥۰/۱‏ ح : ٠۹٩‏ )؛ وأبو بكر الروياني في 
مسنده ( ۷٦/۲‏ ح : ۸١‏ ) كلهم من طريق عوف عن رجحل عن سمرة مرفوعا . وهنا الرجل المبهم هو أبو راء 
فقد أحرجه البزار کماء ني کشف الأستار (۱۸۲/۲ح :.٦۷٤۱)؛‏ والطبران في الأوسط ( ۲۳۱/۸ ح : ۸٤۸۹‏ )؛ 
وحب كما في الإحسان ( النكاح» ب : معاشرة الزوجين» ذكر الأمر بامداراة لارحل مع امرأته ... ٤۸٥/۹‏ ح : 
۸ )» واللقظ له؛ و كم ( الب والصلة» ب : الرأة خلقت من ضلع أعوج ٤‏ ) من طريق عوف عن أي 
رجاء عن سمرة مرفوعا . وأبو رجاء هو عمران بن ملْحًان الُطاردي ثقة مخضرم أحرج له احماعة كما ني التقريب 
( ص : ۳۰) برقم : ۱ )4 فالحدیٹ صحیح» وقد صححه ابن حبان» وقال الحاکم : ( هذا حدیث صحیح 
الإستاد على شرط الشيخين ولم بخرجاه ) ووافقه الذمي؛ وقال اليئمي في جحمع الزوائد ( ٠٠٤/٤‏ ): ( رواه أحمد 
والبزار يإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ومي الرجل أبا رجاء العطاردي ) . 

(۱) اود : من باب “مع و معنا : اعرَجً ؛ فالأود : العوج . انظر : مختار الصحاح ( ص : ٠١‏ )؛ ومعحم مقايس 
اللغة ( ٠١٤/۲‏ )؛ ولسان العرب ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) رجه حم ( ۲۹۱/۳۰ ح : ۲۳۳۹ )؛ والبحاري قي الأدب المفرد ( ب : من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي ص : 
۱14-44 ح : ۷٤۷‏ ) مطولا؛ والدارمي فی مسنده ( النکاح» ب : مداراة الرجل هله ۱٤۲١/۳‏ ح : ۲۲۹۷ )» واللفظ 
له؛ والیزار کما فی کشف الأستار ( ۱۸۳/۲ ح : ۱٤۷۸‏ )؛ والنسائي في الكبرى ( عشرة النساءء ب : مداراة الرحل زوجته 
۳٤/٥‏ ح : ٩۱۲‏ ) ختصرا . والحديث حسنه الألبان قي صحيح الأدب الفرد ( ص : ۲۸۰-۲۷۹ ح : 9۷٤‏ ) . 

(۲) أحرجه ابن مندة في كتاب التوحيد معلا ( ۱ ح : ۷۹ ) مختصراء واللفظ له؛ رأخرجه ابن ابي حاتم في 
تفسیره ( ۱٦۱٤/۰‏ ح : ۸٥۲١‏ ) موصولا مع زيادة ذكر الیثاق؛ وأبو الشيخ في العظمة ( ٠٠١۴/١‏ جح 
١‏ ) ولفظه قريب من لفظ ابن مندة . ومدار الإسناد على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف كما 
تقدم في ( ص : ٩٩‏ ) من قول الحافظ اين حجرء وسيأتي ذكر أقوال الأئمة الآحرین عنه في ( ص : ١٠١-١١۹‏ ) 
امامل : لا شك في ضعض هذا الإسناد ولكن الأحاديث التقدمة تشهد محل الشاهد منه» ولذلك قال خحقق كتاب 
العظمة فيما معناه : الإسناد من طريقه ضعيف رلكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخحرى» والله أعلم . 


YY 


E E SEES‏ ا: وهو الذي عليه جمهور 
الفسرين والحدثين . : 
والغاي : هذا بيان من البي ج6 لطبيعة المرأة وأا كالضلع تي الاعوجاج 7ء 
ویشهد له قوله ## : رر نم إن المرأة كالضلع )) كما في بعض روايات الحديث 0 
ران ارش ين اط رة لان روه لدت ر رر ع من ع 
تشير إلى نقطة تشبيه الرأة بالضلع في الرواية الأحرى رر إن المرأة كالضلم ))» ا 
مثل الضلع لأن أضلها منه؛ إذ خلقت حواء عليها السلام من ضلع من أضلاع آدم اكا ا فالمرأة في 
مشاعرها وعواطفها تحعاكي ذلك الضلع العوج الذي خلقت منه» ومذا يتبين أنه لا تناقض بين ألفاظ 
الحديث ورواياته الثابتة عن البي 4 بل يوضح بعضها بعضاء eT‏ 
وهي أن حواء خحلقت من ضلع من أضلاع آدم الوا الله أعلم بالصواب © 
فيت بين مما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الروية عن السلف بجلاء 
ووضوح أن حواء عليها السلام حلقت من ضلع من أضلاع آدم ال وفيها رد دامغ على 
أولعك الذين يزعمون أا حلقت خلقا مستقلا من التراب كما هو شأن آدم اكيام ° ء أر 


_ أا ولدت من أبوين» وحاءت من ذكر وأنشى عن طريق التناسل» والالتقاء بين ازو جين 


(۱) انظر : الهم لا أشكل من تلحيص کتاب مسلم ( ۲۲۲/٤‏ )؛ وشرح النووي على صحيح مسلم (۲١/۷٥)؛‏ 
والکاشف عن حقائق السنن ( ۳۰۷-۳۰۹/۹ )؛ وفتح الباري ( ۳۹۸/۹ و ۲۰۳/۹.)؛ وسیل السلام ( ٠۳۹/۳‏ )» 
ونیل الأوطار ( ۲٤٤/٦‏ )»> وانظر : ما سبقت الإشارة إلیه فی ( ص : ۲۰۳ الامش رقم : ۳) . [ 

(۲) انظر : المفهم لا ُشکل من تلحیص کاب مسلم ( ۲۲۲/۲ )؛ والکاشف عن حقائق السنن ( ۳١۷-۳۰۹/۹‏ ) . 

(۲) حزء من حديث أبي هريرة غه أحرجه خ ( النكاح» ب : الداراة مع النساء» وقول البي # : إغا رأة كالضلع 
85 ح : 4۸۸۹ )4 و م (الرضاع » ب : الوصية بالنساء ۱١۹۰/۲‏ ح : ۱٤١۸‏ ) . 

. )۱۹ بواسطة كناب " الإنسان" للمطرودي ( ص:‎ ) ١ : )؛ وحياة آدم حمود شي ( ص‎ ۲٠۳/۹ ( انظر : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) ذكره الاوردي في كتابه " أعلام النبوة " ( ص : ۷۷ ) عن أي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني ي المعترلي اوی ( ۳۲۲ هع 
وإليه ميل حمود بن حزة الكرمان ( ت : ٥٠١‏ ه) قي كتابه : غرائب التفسير وعجائب التأویل (۱/٤۳)؛‏ وذكره عبد 
الوهاب النجار في كتابه : قصص الأنبياء ( ص : ۸ ) ولكنه لم برض به واختار الأول . وانظر أيضا : ما قاله عبد 
الصبور شاهين في كتابه " أبي آدم قصة النليقة بين الأسطورة والحقيقة " ( ص : ۷١‏ ) . 

. ) ١١١ : قاله عبد الصبور شاهين . انظر كتابه الم كور آنفا : ( ص‎ )٦( 


٤ 


وقت خلق حواء عليها السلام : 

أما الوقت الذي خحلقت فيه حواء عليها السلام فلم أقف فيه على دليل صريح من القرآن أو السنة 
الثابتة عن البي اي يحدد الوقت الذي حلقت فيه أُم بن آدم حواء عليها السلام ولكن هناك آيات في 
كتاب الله تعالى استنبط منها المفسرون أن حواء عليها السلام حلقت بعد سجود اللاكة لآدم افع 
وامتناع إبليس من السجود له» وقبل أن يأمر الله تعالى آدم تقي# بأن يسكن هو وزوجه اة . 

قال تعالى : ( وقلناءا دم اسك ى أنت وزوجك الحنةوكلامتها رغذا حيث شسا ولاتنربا هذه الشجرة 
فنکوا من‌الظالین  )‏ ۰ وقال تعالی : ( وبا آدماسکی أت وزوجاك ا نة فکلامن حیٹ شسا ولاتقرا 
هذ الشنجرة فكو منالظالمين ) ٠‏ وقال تعالى : ( فتلنا با أدمإن هذا عدولك وازوجك فلايارجنكا 
من اة شی إن اك الا جوع فبا ولاتعری #۴ وأنكلاتظافیها ولاتضحی ) (. 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى آدم تة أن يسكن هو وزوجه الحنة» ويفهم من هذا 
الخطاب وسياق الآيات أن حواء عليها السلام كانت قد خلقت قبل أن تا آدم حطاب 
ربه للسكن تي الحنة مع زوجه عليهما السلام “. 

قال الآلوسي ‏ : ( وقال كثيرون - ولعلي أقول بقولمم - : إا حلقت قبل الدحول 
ودحلا معاء وظاهر الآية الكرعة يشير إليه» وإلا توجه الأمر إلى معدوم وإن كان ني علمه تعالى 
موجوداء وأيضا تقدم زوجك) على (الجنة) نوع إشارة إليه وف المثل : ( الرفيق قبل الطريق » 
وأيضا هي مسكن القلب والنة مسكن البدن» ومن الحكمة تقدم الأول على الثاني ) . 


٠٠١ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الأعراف الآية : ٠۹‏ 

(۳) طه الآیات : ١١۹-۱۱۷‏ 

)٤(‏ انظ ر : تفسير البحر امحيط ٠١۷/١(‏ )؛ والبداية والنهاية ۷٤/١(‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ١/۷۹-۷۸)؛‏ وحراهر 
الأفكار ومعادن الأسرار المستخحرجة من كلام العزيز الحبار ( ص : ۱۷۲ )؛ وقصص الأنبياء محمد الفقي ( ص : ۲۲ » 
والابتلاء وأثره في حياة الؤمنين كما جاء ني القرآن الكرم للشيخ عبد الله مير غني ( ص : ۹٤‏ ) . 

(ه) أبر الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيي الآلوسي» مفسر» محدث» فقيه» أديب» لغوي» نحوي» توي 

. ) ٠۷١/١١ ( ه. انظر : معجم المؤلفين‎ ٠۲۷٠١ سنة‎ ٠ 
. ) ۲۳٣/١ ( روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع مثا‎ )1( 


Yo 


وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد = حفظه الله - : لا شك أن هذا الأمر إنغا صدر 
من الله عز وجل لآدم اكت بعد أن خلق الله له زوجه حواء - عليّها السلام ¬ حيث 
حلقها من ضلع من أضلاع آدم اكك ... والظاهر أن سجود الملائكة لآدم و تاي 
إبليس - لعنه الله - عن السجود كان قبل خلق حوای CE‏ 
عليهما السلام - بأن يسكتا الجنة باه جرف وا نضا : 

ويتبين ما سبق أن حواء عليها السلام حلقت من ضلع من أضلاع آدم اث رأما 
حلقت بعد سجود الملائكة لآدم انا وقبل أن يأمر الله لآدم بأن يسكن هو وزوجه ابخنة 
والله أعلم بالصواب. 


. )١٠٠-٠١١ /١ ( انظر : تمذيب التفسير وججريد التأويل نما ألحتق به من الأباطيل ورديء الأقاويل‎ )١( 


1 


الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها . 
وفيه تلاثة مباحث . 


المبحث الأول : أصل الإنسان عند المندوس وبيان بطلانه . 


امبحث الاين : أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه . 


المبحث القالث : أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم» وبيان بطلانه. 


المبحذ الأول : أصل الإنسان عند الهندوس و بيان 
بطلافه . 


يعتقد المندوس ‏ أن الروح الكوني " تشكل بالشكل الإنساني» ثم نظر حولهء فلم 
جد هناك شيما غير نفسه» فصرخ بعلء فيه : " هأنذا "» فوجدت من هذه الساعة كلمة " 
أنا " ولذلك فأول ما يقول الإنسان إلى الآن عند كلامه عن نفسه : " أنا ". وشعر هذا 
الروح الكون أو الإنسان الأول بالنوف من وحدته؛ ولذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا 
کان وحيدا» ولكنه سأل نفسه : لاذا أحاف فإنه لا يوجد أحد غيري» و إنما يخاف الإنسان 
من غرره . ووحد نفسه لا يشعر بالسعادة؛ ولذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان 
وحيدا» فرغب في إيجاد قرين له» فقسم نفسه قسمين : قسم بقي على حاله» وتحول القسم 
الآحر إلى امرأة» فكانت هذه المرأة زوجته» ومن تلك الساعة تسلسل خلق الإنسان . 

وحاء قي " الأبانشاد " وهو من كتب المندوس المقدسة : ( كان الله في الحق كبير 
الجسم حي ليعدل حسمه رحلا وامرأة» ثم شاء هذه الذات أن تنشق نصفين» فقسم نفسه 
إلى قسمين : قم بقي على حاله» وتحول القسم الآحر إلى امرأة» فكانت هذه المرأة 
زوجته» وضاجع الزوج زوجته؛ وهذا أنسل البشر . 

وسألت الزوجحة نفسها : كيف استطاع أن يضاجعي بعد أن أحرجي من نفسه ؟ 


)١(‏ المندوسية. ديانة وثنية عبارة عن بحموعة من العقائد والعادات والتقاليد الي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن 
الخامس عشر قبل ايلاد إلى وقتنا الحاضرء وهي تعبد آلمة كثيرة؛ فلكل منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله . 
انظر : الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ۷۲٤/۲‏ ) . 

(۲) يقصد المندوس بالروح الكوني " براهما " فهو الذات الكونية والروح العالية الت هي أصل الأرواح كلهاء ومع 
تطور الغلسفة المندوسية أصبحت هذه القوة تعني روح الكون والقوة الي تثبت الكون . انظر : الموسوعة العربية 
العالية ( ۲۹۰/٤‏ مادة : براما) . 

(۳) انظر : الفكر الفلسفي المندي ( ص : ۱۳۸-١۳۷‏ ) براسطة كتاب : أصل الإنسان وسر الوحود ( ص : 
٠) ١-٠‏ والأساطير المندية عن الكرن وخحلقه ( ص : ٠١‏ ) بواسطة كتاب : مقارنة الأديان ر أديان المند 
الكبرى» ٠۳-٠۲/٤‏ )» ومنه نقل الأعظمي في " فصول في أديان اند " ( ص : ٠١١-٠١۲‏ ) . 


فلأحتف ! فاحتفت في صورة البقرةء وانقلب هو ثورا فزاوجهاء فاتخذت لنفسها هيعة 
الفرس» واتخذ لنفسه هيعة الحواد» ثم أضبحت أتانا فصارا حمارا» وانقلبت عترا فصار تيسا 
...وهكذا حن توالدت جميع المخلوقات من الذر والنمل إلى الفيلة والجمال . 

فلما انتهى إلى هذا ونظر الإله إلى تلك الكائنات أدرك حقيقة الأمر وقال : حقا أنا 
هذا الخلق نفسه؛ لأن أحرحته من نفسي ) ° . 

فهذه الحكاية المندوسية التي نسب فيها المندوس إلى ريحم صفات وأنعالا يته البشر أن تنسب 
إليه - تذكر أن الإنسان بل كل المخلوقات من ذوات الأرواح خلوقة من ذات إمهم ومعبودهم . 

وجاء في " الريج فيدا " كتاب المندوس المقدس : ( حلت الله طائفة '" البراهمة " من 
فمه» و" الكشتري " من عضده» و" الويش " من فخذه و" الشودرا " من رجله ) . 

وحاء في " شريعة منو " وهو من كتبهم المقدسة : ( كانت الدنيا غامضة» لا توحد ها 
علاقة» ولا وسيلة للوصول إليهاء م ظهر " برميشور " ( الإله الأكبر ) .مادة التكوين» وأراد 
أن خلت حلقا من ذاته؛ فخلق الماء وألقى فيه النطفة» وأصبحت هذه النطفة بيضة» فخحرج 
منها " برهما " ( الخالق )» وكسر البيضة نصفين» فخلق من أحدها الحنة» ومن الثاني الأرض 
والسماء وما بينهماء والجهات الثمانيةء والبحور المتموجة» ثم أحرج من فمه طائفة " البرامة 
ومن عضده طائفة " الكشتري "» ومن فحذه طائفة " الويشيا "» ومن رجله طائفة " 
الشودرا "» فما دام " برهما " مستيقظا؛ فالدنيا باقية» فإذا أحذه النوم تقع القيامة  )‏ . 

هكذا تذكر كتب المندوس المقدسة لديهم فهم يعتقدون بام حلقوا من جحسد 
معبودهم وحالقهم " برهما "» وأنه هو الذي جعلهم على طبقات بحيث خلقهم من 
أماكن سختلفة من حسده و لكن جاء في الحوادث التاريية أن الآريين - لا سيطروا على 
مالي وشرقي المد ي الألف الثانية قبل الميلاد استعبدوا الأهالي - حلقوا هذه الطبقات» 


(۱) بريها درانياكا ( سفر من أسفار " الأبانشاد " ) ( ۸١/٤/١‏ ) بواسطة كتاب: قصة الحضارة ( المند وجيرانما 
۲٢-۳۳/۳‏ )» ومنه نقله عبد الکرم الخطیب فی " قصتا آدم و يوسف ... "( ص : ۲٤-۲۳‏ )؛ وقي " قضية 
الألوهية بين الفلسفة والدين : الله ذاتا ومرضوعا " (ص : ٠١١‏ ) . 

(۲) الريج فيدا ٠۲/۹٠/٠١‏ بواسطة كتاب : فصول في أديان المند ( ص : ٠٦-٠١‏ ) وانظر : تحفة المند ( ص : 
٥٤ر ٠١۳-٠١١‏ )؛ والأديان: دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول» الديانات القديعة ص : ۸۷ ) . 

(۳) منو إسمرت» الباب الأول : ٥۲-١١‏ بواسطة كتاب : فصول في أديان المند ( ص : ٠١١-٠٠١‏ ) . 


وذلك مجعل أهالي البلاداعبيدا ومنبوذين يقومون بخدمة الأسياد الذين تتكون منهم 
الطبقات الثلاث الي تنتمي إلى الحنس الآري ‏ 

كما يلاحظ أن " برهما "خلوق خلقه " برميشور " من مادة التكوين مع أنه روح الله 
الأزلية ف عقيدة المنادك. وإليها ترجع الأرواح السفليةء وأن هذا المخلوق انقلب فصار خالقاء 
فلق الحنة والأرض والسماء وما بينهماء وأن هذا اخالق المخحلوق لق الطبقات الأربع من 
الناس» فمن خحلق الباقي من الأجناس البشرية ؟ » ثم إذا كان " برهما " هو الذي :يدبر 
الكائنات فنا هو وظيفة " برميشور " الذي حلتق " برحما "؟ وبه يتبين تناقض هذه الديانة 


وفساد هذا القول "» وسيأت بيان بطلان هذا القول من أوحه أُحرى غير ماذكرت ”° 


)١(‏ انظر : فصول لي أديان لهند ( ص : ٥۸-٠١‏ )؛ والأديان : دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول : الديانات 
القديمة ص : ۸۷ )؛ ومقازنة الأديان ل( الأديان امند الکبری» )٠٠-۲٤/٤‏ . : 

(۲) انظر : فصول في أديان اند ( ص : ٠١١,‏ ) . 

(۳) انظر : ( ص : ۲۲۲-۲۱۸ ) . 


1۰ 


المبحك الذافي : أصل الإنسان عند الملاحدة و ببان 
بطلانه . 


لققد حلق الله تعالى الإنسان» ومنحه اللسان» وعلمه البيان» وأحسن إليه كل 
الإحسان» وأنعم عليه غاية الإنعام» وأغدق عليه نعمه كل حين وآن ... فضلا من الرب 
الرحيم الرحمن . 

ومع ذلك کله جد من الناس من ينأ بجانبه» ویستکبر عن ربه» فينسب خلقه إلى 
غيره» ویعطله عن خلوقه» ويشرك معه غیره في خلقه ...أو یکفر به ويجحده وینکر 
وجوده ولا يمن به اصلا . 

وأقواهم الدالة على إنكار الخالق وجحده» وتعطيله عن مخلوقه» ونسبة الخلق إلى غيره 
كثيرة» وهنا كتفي بذكر بعض أقواحم الباطلة امتعلقة بأصل الإنسان من خلال المطليين الآنيين. 


المطلب الأول : أصل الإنسان عند الملاحدة الإسماعيلية 
الباطنية وبيان بطلانه . 


مصدر مقالة الإسماعيلية في أصل الإنسان : 


زعمت جماعة من الفلاسفة عن حلق الكون وإيجاده أنه صدر عقل أول عن عقل غض» 
وهو الله عندهم ومن العقل الأول صدرت عقول أحرى بعضها من بعض» إلى عشرة 
عقول» ومن العقل العاشر الذي يسمونه العقل الفعال فاضت العناصر الأربعة الى يت ركب 
منها جميع الاحلوقات الأرضية من الحماد» والنبات» والحيوان البهيم» والإنسان “. 


(') انظر : آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ضمن كتاب : تراث الإنسانية ( ٥۷۸-٥۷1/۲‏ )؛ و "في سيل موسوعة فلسفية " 
الفارايي» الفيض والعقول الإبداعية عند الفاراى ص : 1۹-1١‏ وابن سيناء ابن سينا والفيض الإ : A-fo‏ 4 و 
( الفاراي و ص وابن بن سینا ر لهي ص SK‏ 
الإنسان وسر الوحود ( الفيض و الإابدا ع .عفهرم الفارابی» ص : ۱٦٤-۱١۹‏ والفيض عند ابن سيناء ص : ٠۷٤-۹۷۲‏ ) . 
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وتابعستهم على ذلك الإ ماعيلية فزعمت أن جيع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
الجسمانية من جماد وحيوان ونبات وإنسان ...ونحجوم وكواكب ... هذه كلها وجدت 
بواسطة العقل والنفس» وزعموا أن الله أبدع العقل الأول وهو تام بالفعل» وبتوسط هذا 
العقل أبدع النفس E‏ ولا اشتاقت النفس إلى كمال الفعل احتاحت إلى 
حر كة من النقص إلى الكمالء والح ركة تحتاج إلى وسيلة» وهي الأفلاك السماوية . 

فالإنسان وما سواه:من المخلوقات كلها وجدت بواسطة العقلِ الفعال في زعم 
الفلاسفة» وهي وجدت بؤاسطة العقل والنفس في زعم أذناجم من الإسماعيلية إلا أن 
الإسماعيلية فصلوا حلق المعدن والنبات والإنسان - والأخحير هو المقصود ذكره هنا - 
تفصيلا ازدادوا به ضلالا وكفرا وشركا وإلحادا وزندقة على مشايخهم من الفلاسفة ., 

قول الإسماعيلية في أصل الإنسان : N‏ 

قال الحسين بن علي بن محمد الإسماعيلي ‏ : ر فلما أراد المدبر أن يجعل الأرض مقرا 
A EEE N ES SA OE‏ 
الجو في مماية الإفراط في البرد والييس» فحرك الفلك» فرمت الكواكب بأشعتها نحو الأزض» 
وقد كانت صخرة صلدة لشدة بردها ويبسهاء فلم تحد الأشعة فيها منفذا لصلابتهاء 
فرجحعت منعكسة» فسنت وجه الأرض وما يليها من الهواءء وصيرته معتدلا ...ثم إن المدبر 
تعالى صرف تدبير العام إلى زحل عادته قي تحريكه للفلك» فدبر العام ألف سنة.... نم إن 
امشتري راد زحل ف التدبير آلف سنة ثانية ...م إن اريخ رافد زحل ف التدبير.ألف' نة 
تالسثة ... م إن الشمس رافدت زحل في التدبير ألفى سنة رابعة ... ثم إن الزهرة رافدت 
زحل ألف.سنة حامسة ...وكان كل ذلك مقدمة لظهور الشحص البشري ) 

وقال : ( إن المدبر تعالى حرك الفلك» فصعدت البخحارات الحادثة من ا 
والنبات والحيوان» فصارت غيوماء ثم امت على وجه الأرض أمطارا صافية معندلة 
وخحددت الأرض خددا غير عميقة» وقد صفا ذلك الماء في عمقهاء ثم صعد بنارا على ألطف 
() انظر : الإماعيلية المعاصرة ( ص : Ee A SAE‏ 


(۲) هنو الحسين بن علي بن محمد بن الوليد الإماعيلي» متكلم إسماعيلي» توي سنة 11۷ح . انظر : معحم 
المۇلفین ( ۳۷/٤‏ ) . 


AY 


وأشرف وأصفى من الأول فال مطرا كثيرا نظير من الرحل» فوقع قي تلك المغارات والخدد 
ال [ هي ] شبيهة بأرحام النساء فمازج الماء الكائن فيها المشاكل لاء المرأةء فصار شيا واحدا . 

ثم أسخنته حرارة الأرض» فصعد هاربا من الحر» فلحقه برد النسيم من خارج الخددء 
فهبط منه هارباء ثم لم يزل يهبط تارة ويصعد تارة» وهو يقتصر ويتلطف وينعقد ويتكون 
في مراتب الخلقة مدة تسعة أشهر» بتدبير المدبر وتأثير قوى الكواكب والأفلاك فيهء إلى أن 
كملت له الملدة. ثم فتح عينيه وحواسه» واستنشق النسيم» واتصلت به الحياة الحبية 
الحسية بواسطة النسيم» فتمدد تارة وقعد تارة» وجعل يتمرغ ببدنه في ذلك الماء الذي 
تکون منه» ویجتذبه مسام بدنه وقد صار دهنا . 

A E ES 
الإهام» فأجرى الله له فيها لبنا حالصا سائغا للشاربين» فاغتذى به» فجعل ينام تارة ويقعد تارة‎ 
إلى أن كمل له نة ثم قام» و هو يومعذ في كبر جثته كمثل ابن أربع سنين . وذلك لكبر‎ 
' الأبوين اللذين هما السماء والأرض . فمشى وتناول ما قرب منه من الغذاء من التين والعنب‎ 
والفواكه ال كان قدمها له الدبر سبحانه . وكان هذا النشوء الحادث في جميع جزائر الأرض‎ 
. الاثنتا عشرة؟!» وتكون من فضلات تلك الياة إناث» وكان النشوء الأول كلهم ذكورا‎ 

وكان المدبر تعالى قد ميز من تلك المياه أصفاها وأشرفها وأفضلهاء وساقه إلى 
أشرف البقاع في أول الكون» وهي حزيرة " سرنديب " " لأا موضع الاعتدال من 
الأرض يومغذ في تلك الخدد . وقي تلك الخدد نمانية وعشرون شخصا هم في الشرف 
والفضل على سائر البشر بعترلة الياقوت الأحمر في شرفه على الأحجار» وفيهم - أعي 
الثمانية والعشرون شخصا ؟ ”“- شخص واحد عليه من الشرف والفضل ما للياقوت 
ار ااا وهو زبدة العام وحلاصته ...م إن هذا الشخص الفاضل فرق من 


)١(‏ سرنديب : بفتح أوله وانيه وسكون النون ودال مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت وباء موحدة : بلغة امنود 
وهي جزيرة عظيمة في بحر هرکند بأقصى بلاد اند . انظر : معجم البلدان ( ۲۱۹/۳ ) . 

(۲) هكذا مكتوب مع أن قراعد اللغة العربية تقتضي أن تكون العيارة " أعين الثمانية والعشرين شخصا "؛ أي : 
بالياء لا بالواو لأنه مفعول به» و" العشرين " من ملحقات الحمع المذكر السام الذي ينصب بالياء . انظر : 
أوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( ٠۲/١‏ ) . 
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السبعة والعشرين اي عشرة في جزائر الأرض الاثنتا عشرة ؟ يدعوهم إلى عبادة الله 
وطاعته ... هذا الشخص الفاضل هو آدم الأول» وهو أبو البشر من حيث أنه معلمهم أو 
2 معاشهم وأمر معادهم؛ فهو سبب حياتمم في الدنيا والآخحرة ...وأقام هذا الشغعص 
الفاضل بحضرته اي عشر شخصا ( حجج الليل ) وهم أفضل السبعة والعشرين» منهم 
أربعة يسمون ( الحرم ) وهم أفضل من الثمانية» ومن الأربعة واحد وهو أفضلهم» وهو 
الباب لذلك للمقام الكرم ...نم إن كل داع أمر أهل جزيرته بأن يتزوج كل واحد منهم 
بالأنشی الي تکونت ف مغارة غیره» ولا یتزوج بالأنشی ال تكونت معه ق مغارته 
وظهرت منها عن فضلة مائه؛ فهي له کالأحت لا يحل له نكاحها . 

فهذه طريقة أهل الحق الطاهرة المتزه عليهاء لا ما يعتقد الجهلة من أهل الظاهر من أن 
آدم زوج أولاده السبطن الأول: بالسبطن الثاني فيكون أهل النشوء سفاحاء نعوذ بالله من 
ذلك... وكانت هذه الولادة من الأرض تلك الدفعة الواحدة الأولة ”لا غيرء 
ورجعت من التناسل بين الرجال والنساء إلى الآن ) ”© 

وقال إبراهيم الحامدي الإ ماعيلي: ( ... دارت الأفلاك» ودبرت المدبرات» وتدافع او ای 
وامتزجحت الأمهات» فانعصر البخار بذلك السحاب» بتدافع جرم المواء الذي يقال له الریې» 
فأمطرت مطرا : نظير الي فأحرجت الأرض الئثة لحميع الحيوان حالا بعد حال» وظهرت جثة 
الإنسنان والطالع العذراء بقوة تأثير الأصلين اللذين كانا سببا لوجود آدم الرونحاني وزوجه في 


الروحانيين» وسبب. وجود الطين » فخلق من ذلك جيع الموجودات في الأرضين والسماوات 4 . 


)١(‏ همكذا مكتوب مع أن قواعد اللغة العربية تقتضي أن تكون العبارة " الاثنيي عشرة " لأا تتبع التبوع في 
اشراب وبرع جرؤر لتخرل ري لر “ي "غايية ولكق مى لكات مالي لقي ر ناء 
انظر : المصدر السابق ( ٠. ) 5۸/١‏ 

0( هكذا مكتوب مع أن تأنيث كلمة " الأول " في اللغة العربية " الأولى "» لا " الأولة " كما قال الؤلف , 

(7) المبداأ والمعاد لعلي بن الوليد» عخطوطة في المكتبة الخاصة لمصطفى غالب الإسماعيلي برقم : ۱۱١‏ بزاسطة کتاب 
" أصل الإنسان وسر الوجود " لمؤلفته : باسمة كيال - وهي من القوم أنفسهم» وتغرل مقرکهن = رص + 
٠٠١-۹‏ )؛ وكتاب : الإسماعيلية تاريخ وعقائد للعلامة إحسان إلمي ظهير ( ص : )٤۱۸-٤١٤‏ . 

)٤(‏ هو إبراهيم ين الحسين الحامدي» من دعاة الإ“ماعيلية وعلمائهم في اليمن» توي سنة ۷ه 8 : معجم 
المۇلفين ( ۲۳/١‏ ) . 


وقال : ( إن ظهور الجثة من غير نطفةء ولا ازدواج بالقوة الإمية المكنونة بالآلة 
المعتدلة الشريفة السعيدة الفلكية» وقوة العام» والفلك هو معلول علة العلل الواحد الذي 
ليس كمثله شيء» فالبشر نتيجة الفلك» ثم كان من بعد ذلك والتناسل من 
الذكر والأنشى» من كل زوج ليبقى الحنس إلى الوقت المعلوم .. 

وقال : ( ... ثم ابتداً YY‏ خلت البشر ...احتمع الماء 
في المغارات والكهوف ... فحدث في تلك الأغوار من ماء المطر الذي يشبه مي الرحل و من 
o‏ المتجمعة من 
الطوفان ماء نظير دم الطمث الذي يجمع بين ...وظهرت قوى حرارة الأرض 
...ومبت الرياح من ناحية إلى احری ...فصار الماء دهنيا سيالا معتدلا لطيفا طبعه طبع النطفة 
المتكونة في الرحم ...وسخن المواء وحمي ظاهر الأرض» فحف شيا بعد شيء وابتداً الدهن 
ينعقد بإنضاج الحرارة ... إلى حد المضغة ... وأحدث كل كوكب فيها شيا ما تول حرء من 
جحسده» وأكسبه قوة من قواه . والمتولي لنقش الصورة عطارد بشراكه الشمس وزحل والقمرء 
فأول ما انفعل بقوة الشمس. ثم الرجلان بقوة زحل» ثم الرأس بقوة القمر» وعطارد يزيد في 
كل قوة وهو يرسم التصوير» والزهرة تنولى التذكير والتأنيث ... فلما حدث قي ابحثة الطول 
والعرض والعمق» وتخطط رأسه ووجهه - وقد نضبت المغارات - انقشرت الأغطية» وانبعث 
فيه الروح من الحرارات التي كونته ثم استجنت قي بدنه» وأعطاه القمر قوة الحياة الإية الحيية 
ال جى ها ما استكن فيه» من حرارة الشمس وقونما ...وتحرك الإنسان بالحياة المتعلقة به» الي 
دحالت عليه عند كماله من قوى الأفلاك... وهو يجتذب ببدنه تلك الرطوبات وحواصها... 
وتزداد قوته بعد إقامته فيها بين الماء والطين تسعة أشهر...» فلما صارت ا برج 
العققرب وتقوى الإنسان البشري فتح فاه وطلب الغذاء من فمه المهياً له» وسار لستة أشهر من 
يوم حلع المشيمة الى كانت تلفه» کک یدیه. EE‏ 
في الخلق والقوة كمولود أربع سنين لقوة الأبوين وعظمتهما ... ) . 

فهؤلاء يعتقدون في أصل الإنسان أنه نزل مطر من السماء» ووقع في حفريات كثيرة 


(') ذکرته عنه باسمة کیال في : أصل الإنسان وسر الوحود ( ص : ۲۹۲-۲۸۰ ) . 
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في الأرض» كما يقع مي الرحل قي رحم المرأةء وبتأثير الأحرام'السماوية قي المياه المتجمعة 
تي تلك الحفريات ولد من كل حفرة رجل» ثم ولدت امرأة من كل حفرة بما يقي فيها من 
الما وهكذا ولدت EE E EREN ENES‏ 
كبيرة مسن النساء من الأرض في دفعة لاحقة» ثم حصل التراوج والتناكح بين أوللك 
الرجال و النساء وبذلك استمر التناسل والتوالد . وهؤلاء الرحال والنساء الذين ولدوا 
قي تلك الحفريات من خلال دفعتين هم أصول الإنسان.عندهم . 
بيان بطلان مقالة الإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة في أصل الإنسان : 
لا شك أن ما ذهبت إليه الإسماعيلية وشيوحهم من الفلاسفة في أصل الإنسان من 
أبطل الباطل؛ فإمُم بمذه المقالة الشنيعة والعقيدة الفاسدة ما قدروا الله حق قدره بلل كذبوه 
فيما أحبر به» وعطلوه عن خلقه» وجعلوا العقل والنفس مع الأفلاك والكواكب والنجوم 
مزلة الخالق المدبر الحيي المحعصرف في العباد ... ولا شك أن هذه الدغوى منهم زندقة 
واضحة» ووثنية ظاهرة» وشرك جلي بالله تبارك وتعالى . وهو قول لا ينتمي إلى عقل ولا 
إلى شرع» و إنغا يتتمي إلى الوثنية البونانية الي تتعبد للكواكب والنجوم» وتدعي هما 
أرواحا وتصرفا وتدبيرا . ولاأيختلف عن دعوى عباد الأصنام ثي أصنامهم من مش رركي 
العرتبد راون ون على شاك :ريع آيات الترغية ق الفرآن روع وتبین 
ضلام» وكفى مما برهانا ساطعا وحجة واضحة لمن أراد الله هدايته ‏ . 
وبالإضسافة إلى ما سبق بمكن أن يقال ي بيان بطلان ما نسبوا إليه التلق :مين العقل 
والنفس ما يلي ": ١‏ 
-١‏ إن هذه العقول والنفوس الي يدعوفا لا يقر ما جل بني آدم» وليس ها ف 'نفوسهم 
أي صدى ولا أثرء فلا تحد أحدا منهم يدعو في رخاء ولا شدة العقل أو النفس الكلية ولا 


)١(‏ انظر : مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله = بعنوان : قول الفلاسفة المنتتسبين لالإسلام في 
توحيد الربوبية » عرض ونقد قي ضوء السلف " ( ص : ۳۸۳- ا 
لعلوم الشريعة واللغة العربية و آداما ج ۱۲ع ۲۱ رمضان ٤۲١‏ ١ه.‏ 

(۲) الورحوه اتلية في الرد مستفادة من للقال السابق لشيخنا سعود بن عبد العزيز الف = حفظه الله - (ص : ۳۹۰-۳۸۷ ) 


ومقال آنحر له - يسر الله طبعه ليعم التفع به - بعنوان " قول فلإسفة اليونان الوثين في توحيد الربوية " ( ص : ٥۳‏ ) . 


غررهما بل لا يدعو إلا الله تعالى . وما ذلك إلا لام لا يعرفون حالقا غيره سبحانه . قال 
تعالى : } فإذا رکبوا نی الفلك دعوا الله عخلصین له الذین فلما نجاهم إلى البر اذا همشرکون € 

۲- قوهم عن الله تعالى بأنه عقل» هذا في الحقيقة تفي للخالق تعالى؛ لأن العقل ما هو إلا 
معن من المعاني» وهو أشبه ما يكون في دعواهم بالفكر أو الخيال» والمعاني ليس ها وجود ذا ي 
الخارج» بل تكون قائمة بغيرها أو صادرة عن غيرها مثل الكلام والأفكار والخيالات › فهذه 
امعان تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها . وهم ينفون أن يكون الله قائما بغيره أو صادرا عنهء وإذا 
کان الله معن» ولیس له وجود ذاتي ف الخارج» ولیس قائما بغیره» ولیس صادرا عن غیره فمعناه 
أنه لیس له وجود أُصلا . وهو قول يتناقض تماما مع دعوی وجوده ودعوى صدور العام منه . 

۳- إذا تبين أن العققل معن من المعاني و ليس له وجود ذاتي في الخارج» وإغا هو موجود 
ذهي قائم بالنسبة لنا بالعقل ال ركب في أجسادنا . فالادعاء بأنه صدر عه التفس دعوى مرفوضة 
عقلاء لأنه لا وجود له بنفسه فی الخارج » فکیف یکون موجدا لا له وجود حارجي مستقل ؟. 

فهذا مرفوض عقلاء كما لو قلنا : إن أحدا من الناس تخيل خحيال طائرةء ثم الطائرة الي 
تخيلها بذهنه أنتجحت حصانا حسوساء فلو قال قائل ذلك» لقيل له : هذا كذب وجنون . 

فإن قيل : إن ما يتعلتق بالعقل الأول» أو العقل الفعال أو نحوه» جختلف عما عليه 
الإنسان لقيل له : من أخبرك بذلك ؟ هل اطلعتم على تكون العقل الأول ومادته وفعله › 
أم تخرصون و تخبطون ؟ لا شك أَمُم يخرصون ويخبطون . 

> - إن العقل الأول لا بعكن بحال أن يوجد عنها ما يسمونه بالنفس أو غيرها؛ لأا 
إن كانت من جنس العقل الأول» فقد نتج عندنا تكرار من الصنف نفسه» وإن كانت من 
غير جنسه فهي دعوی باطلة يرفضها الواقع؛ لأن العقل الأول عندهم ذو صفة واحدة 
وكيفية واحدة» فکیف ينتج عنه ما هو حلاف جنسه ؟ . 

ه- إن ما نسبوا إليه الخلق والإيجاد هي أشياء عاجحزة تماماء فإن العقل الأول أو النفس 
أو بمجموعهما أمور معنوية عاجحزة» يدل على عجزها في دعواهم أنه لم يصدر عن كل واحد 
منها إلا شيء واحد» أو شيقان أو ثلاثة أشياء وهذا دليل عجزها وضعفها . وإذا نظرنا إلى 
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الكون والمخلوقات الموحودة فيه وحدنا فيها ما هو أقوى وأقدر بكثير ما زعموا أنه أصلها 

-٦‏ الإنسان وكذلك غيره من الحيوانات مكونة من شيغين : روح ومادة . أما الروح 
فللا نعلم كنهها ومادتما . وأما المادة الموجودة في هذه المخلوقات من الحيواتات وغيرها الي 
تحیط بناء فان ھا مکونات لا نكاد نحصیها کثرة من تراب وماء وهواء ونار ونور وخحشب 
ومعادن وحیوانات ...وا تکوزین آخر تتکون منه مثل : الدم والغصب والعظم» وکل انوع 
من هذه الأنواع مكون من مكونات عديدة كثيرة» لا يعلم عددها إلا الذي حلقها  .‏ 

فكيف أمكن لا يسمونه العقل أو النفس أو هما معا أن يوجدا تلك المكونات العذيدة 
التنوعة وهما فاقدان هما ؟ وكيف أمكن مما أن يوائما بينهما تلك الموائمة العجيبة الي 
تدل على علم وحكمة متناهية ؟ وكيف أمكن مما الرعاية والعناية بالاستمرار حي 
تحققت هذه النتائج الباهرة ؟ وهل بعكن أن تعزى هذه الأشياء الغريبة العجيبة المتناهية في 
العلم والحكمة إلى أمور معنوية قائمة في الأذهان» والي ليس هما وجود ثي الخارج ؟ 

لا شك أن ذلك لا بعكن بداهة» بل وراء هذه المخلوقات خالق عظيم» مدبر عليم 
حكيم» له كل ضفات الكمال والجلال» ولا بد أن يعزى إليه القدرة التامة على إيجاد كل 
موحود وتدبیره وتنظیم شؤون خلقه» ون له القدرة المطلقة على إيجاد الأشياء من العذم 

يتبين مما سبق بطلان ما زعمت الفلاسفة ومن وافقهم من الإ ماعيلية› ون مزاعمهم 
لا تمت بصلة إلى العقل الذي يزعمون امم أربابه» كما لا تمت إلى الشرع الذي'يزعمون 
مم ينتصرون له باستدلالاتممالعقلية» بل قوم في غاية الفساد والبطلان» ولا يغدو عن 
کونه ظنا کاذبا وخحیالا فاسدا وحرصا باطلا . 

مناقشة عامة لأقوال الهندوس والإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة : 

قد سبق ذكر. بعض الوجوه الدالة على بطلان أقوالهم عند ذكرهاء وهنا أذكر. وجوها 
أحرى عامة» كلها تدل على بطلان أقوالهم جميعاء وهي كما يلي : 

-١‏ إن حلتق آدم وحواء - عليهما السلام - من أمور الغيب لناء وشأن الأمور المغيبة 
عن الإنسان أنه لا يستطيع أن يحكم عليها حكما صحيحا إلا عا وصل إليه. من نقل 
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الثقات وخر الصادقينء فإن الشيء إنما تدرك حقيقته بإحدى ثلاث : إما برؤيته 
ومشاهدته» و إما بمشاهدة مثله ونظيره» وإما E‏ الثقة عبه , 

والأول والثان منتف في حق آدم وزوجه حواء عليهما السلام أما الأول فلأنه ¿ 
نشهد خلقهما. قال تعالى : ( ما أشهدتهم خان السماوات والأرض ولاخلىأقسهم ) . والذي 
م يشهد الأمر لا يعلمه . 

وأما الثاني فلأنه لا يوجد مثيل -لخلقهماء فإن الله تعالى ححلق الإنسان على أربعة أنواع متقابلة : 

-١‏ خلتق ابا البشر آدم ات من غير ذكر ولا أشى 

۲- خلق حواء - عليها السلام - من ذكر بغير أنشى . 

. خحلق عیسى تة من أنشى بغير ذكر‎ -٣ 

.© حلق عامة بي آدم من ذكر وأنشی‎ -٤ 

فالآن لا يوجد نظير لخلق الإنسان على النحو الذي خلت الله تعالى آدم وحواء عليهما 
السلام حي حكن معرفة حلقهما بمشاهدة نظيره . 

فما بقي من طرق العرفة الصحيحة عن أصل الإنسان إلا الطريق الثالث» وهو خير الصادق 
_ عن ذلك» وقد احبر الله تعالى في کتابه وعلى لسان رسوله أنه تعالى حلق الئاس كلهم من نفس 
واحدة وهو آدم ص قال تعالی : ( ١‏ آھا لتاس !ا خلقناکم من دکر واش وجعات اکم شعو وقبائ تعارفواإن 
آکرمکم عند الله ناکم إنال علیم خبیر  )‏ وقال تعالی : ( أا الاس اتقو ریکم الذي خلفکم من تقس واحدةو 
خی مھا زوجھا وبٹ متهما رجالاکدرا ونساء واتقوا الله الذي تسا عون به والارحامإن‌اللهکانعلیکم‌رقیا ) ^ . 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما _ أن رسول الله # خحطب الناس يوم فتح مكة فقال : 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الحاهلية وتعاظمها بآبائها؛ فالناس رحلان : بر تقي 


() انظر : بجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۳/۳ )؛ والقواعد الثلى ( ص : ۲۷ ) . 

() الكهف الآية : ١ه‏ 

() انظر : الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح ( ٠١-١ ٤/٤‏ )؛ رتوضيح المقاصد وتصحيح القراعد ( ٥1۷-١٦٦/۲‏ )؛ 
وتفسبر القرآن العظیم ( ۳٣۷/۱‏ ) . ۰ 

() الحجرات الآية : ٠١‏ 

() النساء الآية : ١‏ 
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کرم على الله» وفاجر شقي هین على الله . والناس بو آدم . وخلق الله آدم من تراب . 
وعن أبي هريرة هه عن البي # قال : لينتهين أقوام يفتخرون باآبائهم الذين ماتوا؛ إا هم 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الحعل الذي يدهده الخراء بأتفه؛ إن الله قد اذهب عنكم 
عي الحاهلية إنغا هو مؤمن تقي وفاحر شقي . الناس كلهم بنو آدم . وآدم خحلق من تراب ° . 
فالله تعالى حل الناس كلهم من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء ثم بارك فيهماء وبث 
منهما رجالا كيرا ونساء» وجعلهم شعوبا وقبائل» وربطهم بالصلة والرحم من السب 
والصهر فيما بينهم» هذا هو الحق الثابت عن أصل الإنسان من غير شك و لا مرية فيه؛. لأن 
هذا حبر الخالق الذي خلقهم ‏ ومن أصدفم‌اللهحديا )° « ومن أصدف مالل قيا ) ^ : 
فلا عبرة عا زعم هؤلاء من أن الناس خلقوا من أحزاء ختلفة من حسد برها كما 
زعم المندوس أو علقوا بواسطة . العقل العاشر كما زعم الفلاسفة أو لقو بواسطة العقل 
والنفس» وفي شكل الجموعات ؛ أي : جموعة من الرجال أولاء وجموعة من التساء 
ثانيا» كما زعمت الإ ماعيلية . 
۲- إن ما قاله أصحاب هذه الأقوال مناقض و معارض كل العارضة ما أحيز الله تعالى به في 
. وحيه من كتابه وسنة نبيه #» وليس يإمكام أن يقيموا دليلا واحدا يثبتون به صحة مزاعمهم الباطلة 
فضلا أن یشبتوا بطلان ما احبر الله به تعالى عن خلت آدم وحواء عليهما السلام 7. 
-٣۳‏ أصحاب هذه الأقوال عطلوا الخالق عن حلقه ونفوا عنه أن کا ف ل 
الإإنسان بل العام كله حلقا مباشراء وإنما أبدعه تعالى في نظرهم ا ا 
خارف عو الالن الافي ويدلك رمغ الى لجعت راعج رال إل من 


() حدیث صحیح» وقد سبق تخریجه فی ( ص : ٤٤‏ ) . 

() حدیث حسن» وقد سبق تخر جه فی ( ص : ٤۲‏ ) . 

(۳) النساء الآية : ۸۷ 

: ٠۲١ : النساء الآية‎ )٤( 

() انظر : مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله = بعدوان : " قول الفلاسفة امتسيين للإسلام 
في توحيد الربوبية عرض ونقد ق ضروء مذهب السلف " » منشور في جحلة جامعة أم القزى لعلوم الشريعة 
واللغة العربية وآدابما ج ۱۳ ع ۲۱ رمضان ١۲٤۱ه‏ ( ص : )۳۸١‏ . 
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یساعده بل وصفوه تعالی بکل صفات النقص والذم؛ إذ جعلوه معزولا لا دور له ثي الخلق 
والإيجاد والتصرف والتدبير بعد وجود هذه الوسائط الي تم جا الخلق في زعمهم . 

-٤‏ ولا لم يؤمن هؤلاء بالخالق الواحد الصمد القادر على كلل شيء نسبوا الخلق إلى 
غيره من المخلوقات» فتعدد الخالق لديهم؛ ولذلك تارة ينسبون الخلق إلى فرد من أفراد 
البشيء» وأحرى إلى جماد من الحمادات كالكواكب والنجوم» وثالثة إلى معن لا يقرم 
بنفسه كالعقل ...ولم يكتفوا مذا بل صبوا على ذلك المصنوع المخلوق كل معان الإهية 
وصفاتما من الرزق والتدبير والإحياء ... ولا شك أن تعدد الإله يخالف العقل السليم؛ 
(فإنه لو كان للعام صانعان» فعند احتلافهما - مثل أن يريد أحدها تحريك حسم 
والآحر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآحر إماتته - فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال : 

فإما أن محصل مراد كل واحد منهما : وهذا متنع؛ لأنه يستلزم الحمع يبن الضدين وذلك حال . 

وإما أن لا بحصل مراد كل واحد منهما : وهذا أيضا متنع؛ لأنه يازم منه خلو الجسم من 
الح ركة والسكون وهو ممتنع . كما يستازم عجز كل واحد منهماء والعاجز لا يكون إلا . 

وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآحر : فيكون هذا القادر هو الإله» وأما الآخر 
العاحز المغلوب لا يصلح أن يكون إها ) . 

ه- إن الناظر في هذا الكون الفسيح جد انسجاما تاما واتساقا عاماء لا تضاد ولا 
تنافر» وإنغا هي خلوقات رتب خلقها وإیجادها وجمیع شؤوناء بجیث تدل على موجدها 
الأحد الفرد الصمد» وهي توحي بحكمة عامة وغاية عظيمة في خلقها وإيجادهاء فانظر 
الشمس والقمر والأرض ... كيف رتب وجود كل منها ليقوم بوظيفته احددة بكيفية 
محددة» وانظر إلى الزوجين الذكر والأنشى» كيف خلقهما الله تعالى لتحقيق الغاية والمهمة 
المنوطة هماء وكيف جعلهما لباسا مماء يكمل كل واحد منها الآحر . 

فهذا التكامل العجيب و الانسجام التام في هذا الكون الفسيح لا يكن جحال أن تنسب إلى 
انين فضلا عن ثلاثة وأربعة» إلى غير ذلك من دعاوى أهل الضلال والانحراف والإلحاد . 


٠ ) ۲۸ : انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 
انظر : مقال شيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله = بعنوان : " قرل الفلاسفة المتتسبين لالإسلام لي‎ )۲( 


توحيد الربوبية عرض ونقد قي ضوء مذهب السلف " ( ص :۰)۳۸ 
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-٦‏ قد بين الله تحال وحدانيسته في ذاته وصفاته وأفعاله واستحقاقه بالألوهية 
والعبودية» ونفى الشركة فيها. لأحد غيره» وى عن اتخاذ إلمين» وبين بطلان تغدد الآهة 
وفساده» وأمر باتخاذ إله واحد فرد صمد». لا یعجزه شيء يي الأرض ولا في السماء . قال 
تعالى : ( ءأرباب متفرقون خيرأماللهالواحد التهار )“ وقال تعالى : ( أماتخذوا امةسالأرض‌هم 
ُشرون #لوکان‌فیهما فة لاال سد 6 فسبحان الله رب العرش‌عما مصفون # لا سال عما معل و همي ساون # ام 
اتخذوا من دونه اة قل هات برهاتکم  )‏ وقال تعالی :ما اذ الله من ولد وماکان مع منإلهإذا اذھ بکل 
إله ما خلق ولعلابمضهم على بعض سبخاناللهعماصفون ) ^ وقال تعالى : ( وقالاللهلاتتخذوا مین 
اثنن إا هوالهواحد فاي قارهبون ) ° وقال تعالى : ( أجلو دنه شرکاء خاقواکخاقه تشاب الان علبهم 
قل الخال کل شيء وهوالواحد النھاز  )‏ وقال تعالی : ( ذنکم اله ربکم خا نکل شيءلاإلدالاهر فی 
نكن ) ” وقال تعالى : ( ذلکم انه ربک لاله إلاهوخال نکل شيء فاعبد وه وهوعل یکل شيء وکیل ) ° 
والآیات في هذا المع كنيرة : وهي تبين فساد تعدد الخالق وبطلانه» وتقرر تفرد الله تعال 
بالخلق وصفات الخالق» وتبين ما يجب على المخلوق تجاه خحالقه من توحيده وعبوديته» وهذا 


- الذي يتفق مع العقل السليم والفكر المستقيم» واللّهالمادي إلى سواء السبيل . 


(۱) يوسف الآية ٠۹۰‏ 

(۲) الأنبیاء الآیات : ۲٤-۲١‏ 
(۳) المؤمنون الآية : ٩١‏ 

٠١ : النحل الآية‎ )٤( 

٠١ : الرعد الآية‎ )١( 

1۲ : غافر الآية‎ )٩( 

(۷) الأنعام الآية : ٠١١‏ 


المطلب الثاني : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة 
الماديين المعاصرين وبيان بطلا . 


إن الملاحدة القدماء كانوا مشر كين بالله تعالى» فكانوا عنحون خحصائص الألوهية 
والربوبية لغير الله تعالى» ولم يكن إنكار وجود الله تعالى بالكلية عندهم ظاهرة منتشرة 
متفشية إلا في القليل منهم» كأولعك الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى : ( وقالوا ما هي إلا 
حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما هلکا إلا الد هر ما مم به من‌علم‌إن‌هم‌إلابظون ) . 

وقد رد الله عليهم مقالتهم بأن هذا صادر عن غير علم» وإنما هي ظنون وأوهام وتخيلات» 
وصدق الله العظيم؛ إذ كيف يكون الدهر الذي هو عبارة عن مرور الأيام والليالي مالكا ليام 
وماتمم ؟ وكيف يكن لعاقل يحترم نفسه أن يسلم بأن السافل الناقص العاجز الأحرس الأبكم 
ا محرد عن العقل والشعور والإدراك - وهذه صفات الدهر - يستطيع أن يتحكم ف الأعلى 
القادر العاقل المتكلم الناطق المفكر - وهذه صفات الإنسان ؟ فإنه من المستحيل عقلا أن يضع 
القانون من لا يعلم شيعا عن القانون» وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحي قي نفسه . 

وأما الملاحدة المعاصرون فهم ينكرون وجود الله تعالى أصلاء ولكنهم يلبسون 
إنكارهم للخالق لباس العلم المادي!ء فلا يؤمنون إلا عا تشبته علومهم المادية» ويقع تحت 
حسههم» ويخضع لتجارمم المعملية . ويرفضون المفاهيم الدينيةء والإبعان باله» وما غاب 
عن حسهم بحجة أن العلم التجريي يأباها !! وهؤلاء لما أنكروا خالقهم الذي خلقهم 
تاهوا وضلوا ضلالا بعيدا» وأقوامم الدالة على إنكار الخالق وجحده وتعطيله عن لوقه 
ونسبة الخلق إلى غيره كثيرة» وهنا أكتفي بذ كر بعض أقوالمم الباطلة المتعلقة بأصل الإنسان 
الدالة على إنكارهم الخالق وجححدهم الرب تبارك وتعالى . 

قال " داروين ": ( نستطيع القول أن مفصل الباب مصنوع من قبل الإنسان» ولكنا لا 
نستطيع الادعاء بأن المفصل المدهش الموجود قي صدفة الحار هو من صنع كائن عاقل ) . وقال 


() الحائية الآية : ۲٤‏ 
() انظر : الإسلام ونظرية داروین ( ص : ۲۸ و )۳١‏ . 
(۳) نقلا من كتاب " دارون ونظرية التطور " ( ص : ۲١‏ ) . 
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أيضا : ( إن مفصل الباب يومئ إلى صانعه الإنسان » أما المفصل الحي فهو تيجة للصدفة . 
وقال " برتراند ا کی و رااان غا ار کدی ان نشأته وخحیاته 
... ليست إلا نتيجة لاجتماع ذرات حسمه عن طريق المصادفة م ° . 
وقد ألف " جوليان هكسلي " كتابا ماه : ( مهاه لمعا م ) أي : الإتسان 
يقوم وحده ؛ أي : هكذا دون حالق 7. 
وکان " هیکل " قد بلغ به عماه ني إلحاده وزندقته حن كان يقول ٠:‏ ( إنه لو أعطي 
ماءء ومواد كيموية» ووقتا كافياء لاستطاع أن يخلق إنسانا) ©. 
فهنذه جملة من أقوال الملاحدة عن أصل الإنسان» وخحلاصتها : م يرون أن الإنسان م 
يخلق من قبل حالق حكيم» وإنغا نشأته وحياته تيجة لاجتماع ذرات جحسمه عن طريق 
الصادفة» وأنه ليس هناك قصد وإرادة وتدبير أو حكمة وغاية وراء وحود الإنسان ؤنشأته . 
إن هؤلاء الملاحدة لما أنكروا الخالق الذي خلقهم ونسوه عميت بصائرهم وزاغت 
قلويمم» وضلواء وتاهواء وتناقضواء وأتوا عا لا يقره العقل» ولا يشهد له الواقع» وتأباه القطرة 
السليمة . والمتأمل ني كلامهم يرى تناقضهم واضحا؛ فعندما يذكر أحدهم أن مفصل أي 
باب بسيط يومئ إلى صانعه الإنسان ولكن الممغصل الحي الذي يصفه بأنه اا اب 
صانع حكيم عاقل . فهذا تناقض صارخ يندر أن يشاهد في دنيا العلم» وهل يستطيع أن يقول 
و ا E‏ 


القلعبة الحمراء أو أهرام مصر لا يحتاج إلى أي بناء أو مهندس  !‏ . 


(۱) نقلا من المصدر السابق ( ص : ١ا‏ ) . ۰ 

(۲) نقلا من كتاب : الله يتجلى قي عصر العلم ( للمادية وحدها لا تكفي» كمبه : أبر فج وليام نو بلوتشي ص : ٥۷‏ )» 
وركائز الإيعان بين العقل والقلب ( ص : 4٤‏ )؛ و" قي موكب النبيين " ( )۹۸/١‏ . 

(۳) وقد انبری له عام آحر» وهو ريي موريسون " - الرئيس السابق لأكادعية العلوم بنيورك - وصنف 
کتابا ماه : ) Man Does Not Stand Alone‏ ) ؛ أي : الإنسان لا يقرم وحده» أي : إِنه يقوْم في هذه 
الانيا ومعه الله . والكتاب مترجام إلى اللغة العربيةء ومطبوع باسم " العلم يدعو للإعان " . انظر : كلمة 
امترحم : حمود صا الفلكي ( ص : 1۸ )؛ وكلمة المقدم : أحمد زكي ( ص : ۲۸ ) . 

. ) ٤١ : نقلا من كتاب " العلم يدعو للإمان " ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص ۲١3‏ ) . 


ولو أن هؤلاء الملاحدة فكروا في أنفسهم ونظروا في مبداً حلقهم من نطفة إلى علقة 
إلى مضغة ...حي صاروا بشرا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ لاضطرهم هذا النظر 
وهذا الفكر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء العليم الذي أحاط علمه بكل 
شيء» الحكيم في كل ما خحلقه وصنعه . 

فقد سكل أحد العقلاء الؤمنين بالله تعالى : بم عرفت ربك ؟ فقال : هذه النطفة الي يلقيها 
الفحل برحم الأنثى» فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها؛ فيكون بشرا سويا 
كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» له مع يسمع به المسموعات» وبصر يبصر به» وعقل يهتدي به إلى 
مصالحه» ويدان بيطش بماء ورجلان مشي بمماء وله منافذ يدحل فيها ما يغذي البدن وينفعه» 
ومنافذ أحر يخر ج منها ما يضره» ووضع كل عضو قي موضعه اللاق به . فهذا کله دليل على وجود 
حالق حکیم علیم قادر على کل شي . قال الله تعالى : ون أفسكأفلابصرون) 0 

وأما الملاحدة فقد ستل أحدهم وهو " أوبارين " ”“ وهو من خلفاء داعية الإلحاد " 
أرنست هيكل " : هل التفاعل الكيماوي قي المادة قادر الآن على إجاد الحياة بالطريقة الي 
زعم انبثاق الحياة الأولى با ؟ فتلعثم هذا اللحد - ولعلمه ثي قرارة نفسه بأن هذا القول 
حرافة قي حرافة» ومن المستحيل على أي إنسان تحقيقه ~ وقال : إن هذا لا يزال مكنا 
ولکن فی کواکب أحرى غير كوكبنا هذا ( يعن الأرض ) . 

ولا بخفى على العاقل ما في هذه الإجابة السخيفة من مراوغة وتنصل لأنه لو قال : 
إن ذلك مكن على ظهر هذه الأرض لانتصب أمامه سؤال حرج للغاية يقول : اذا م 
تقوموا بتحقيق هذا الأمر الممكن ؟ وهكذا يتملص الملاحدة عندما يدعون إلى البرهنة على 
صحة مزاعمهم الإلحادية عملياء ويظل السؤال قائما دون إحابة من " أوبارين " أو غيره 
من الملاحدة . اليس ذلك دليلا واضحا على سخف اللاحدة» وسفاهة عقوهم» وكذب 


. ) 9٤۲-٥٤١ و‎ ٥٠ ٠-٠۳٤/ ٠/١ ( انظر : الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة للسعدي» ضمن الحرعة الكاملة ؤلفاته‎ )١( 

(۲) الذاريات الآية : ۲١‏ 

)٣(‏ هر " الکسندر ايفانو فيتش أوبارين " » عام سوفين طبيعي» وكان مدير معهد باخ للكيمياء الحيوية التابع لأكادمية علوم 
الاتحاد السرفيي بعرسكي وكان رئيس الندوة الدولية الي عقدت للبحث عن " نشأًة الحياة على الأرض " عام ۷١١١م‏ 
انظر : تراث الإنسانية ( ۱۷١-۱۷۰/۲‏ ). 


Yo 


دعاويهم» وبعدهم عن العلم والأمانة والعقل ؟ . 

فلو احتمع الملاحدة كلهم من أول الزمان إلى آحره بل لو اجتمع الخلق كلهم من وهم 
إلى آخرهم على إجاد شحص واحد على هذا الوصف الحكم الغريب» وساعد بعضهم بعضا 
م يقدروا على ذلك» ولعجزت علومهم ومعارفهم وقدرهم عن ذلك» بل لاأ يستطيعون أن 
بخلقوا عضوا واحدا من أعضاء الإنسان أو خلية واحدة من خلاياه كما حلق الله تعالى . ' 

قال تعال :ل با ھا الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون الل لن قرا ذبابا و لر 
احتمعوا له € . فهؤلاء الملاجدة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا واحدا الذي هو من أحقر 
الحلوقات وأحسها وأدناهاء» كما أخير بذلك خالقهم الذي يعلم سرهم وجهرهْم .( آل 
تعلم من خلق وهواللطيف الخير ¢ 

وعن أي هريرة ج قال : معت البي فة يقول : قال الله عز وجل کو ا ن 
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة ‏ أو ليخلقوا حبة أو شعيرة . 

فهؤلاء الملاحدة فضلا أن قرا إتسانا أر جزمن اجر بدن لا غوت أن اقرا 
حشرة. واحدة من ذبابة أو نملة فيها روح تتصرف بنفسها كما تتصرف النملة الصغيرة ال هي 
من خلق الله تعالى بل لا يستطيعون أن يخلقوا حبة حنطة أو شعير فيها طعم تؤكل» وتز رع 
وتنبت» ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى . 

وهذا التعجيز والتحدي .من :الخالق الحبار سيظل قائما إلى يوم القيامة» وليس'بإمكان 
أحد من الملاحدة أو. غيرهم من المخلوق أن يخلقوا كخلق الله تعالى ”» اليس ذلك دليلا 


(۱) انظر : الإسلام ونظرية داروین ( ص : ۲۹ ر٤۲۰-۳‏ )؛ و "نی مركب النبیین" ( ٩۰/۱‏ ) . 

(۲) الحج ألآية : ۷۷ 

(۳) املك الآية : ١١‏ 

E الذرة : هي النملة الصغيرة . وقيل : اهي النملة الحمراء» وهي من أصغر النمل . وقيل‎ )٤( 
. )٤١ التراب . انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ( ص : ۱۹۷ » النساء:‎ 

(ه) أخرجه خ ( التوحيد» ب : قول الله تعالى  :‏ والله خلتكم وما تعملون) [ [ الصافات : ٩٩‏ ] ٩/۷٤۲۷!ح::‏ 
۰ ))» واللفظ له؛ و م ( اللباس والزينةء ب : تحرمم تصویر صورة الحیوان ۱۹۷۱/۲ ح : ٣١١١‏ ) . 


. ) ۹1/١٤ ( انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٩( 
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واضحا وبرهانا ساطعا على وجود الخالق وعظمته وکبریائه سبحانه وتعال؟ ولکن 
اللاحدةء کما قال الله تعالى : ( صم بکم عمي فم لاعتلون 0€ 

وإذا سل أحدهفم شن شل مده الذرات رهه الادة الى تكرت نها حت 
الإنسان ؟ فإمُم يجيبون : إن العلم أثبت أنما وحدت دائما منذ الأزل . فنحن نطرح عليهم 
سوالا لا بد من إجحابته لإئبات هذا المدعى» وهو : أين الدليل العلمي التجريي القاطع 
الذي يبت صدق دعواكم أن هذه الذرات وهذه المادة كانت موجودة منذ الأزل ؟ 
وليس عندهم أي دليل علمي قاطع على ذلك ”. 

فإن الأدلة العلمية تدل على أن الكون له بداية» يقول " إدوارد لوثر كيسيل " في معرض 
رده على القائلين بأزلية الكون : ( ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت 
طا هذا الرأي الأحيرء فالعلوم تشبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياء 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأحسام الحارة إلى الأجسام الباردة» ولا يمكن أن يحدث 
العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة» ومع 
ذلك أن الكون يتجه إلى درجحة تتساوى فيها حرارة جيع الأحسام» وينضب فيها معين 
الطاقة» ويومغذ لن تكون هنالك عمليات كيموية أو طبيعية» ولن يكون هنالك أثر للحياة 
نفسها فى هذا الكون» ولا كانت الحياة لا تزال قائمة» ولا تزال العمليات الكيموية والطبيعية 
تسر في طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا بعكن أن يكون أزلياء وإلا 
لاسستهلكت طاقته منذ زمن بعيد» وتوقف كل نشاط في الوجود» وهكذا توصلت العلوم - 
دون قصد - إلى أن هذا الكون بداية» وهي بذلك تبت وجود الله» لأن ماله بداية لا يعكن 
أن کون قد بداً نفسه» ولا بد له من مبدئ أو من محرك أول» أو من خالقء هو الإله ) " . 

فما لكم يا معشر الملاحدة تؤمنون .مثل هذه النظرية الباطلةء العارية عن الأدلة 
والرراهين» القائمة على الظنون الكاذبة والتخحمينات الواحمة» ولا تؤمنون بالخالق المبدع 


العظيم مع أن آثار وجوده ظاهرة وباهرة ؟ 


٠١١ : البقرة الآية‎ )١( 
. ) ۷١۲-۷١٠/١ ( انظر : الشرك في القدم والحدیث‎ )۲( 
.) ۳۳ : الله یتجلی في عصر العلم ( فلننظر إلى الحقائق دون ملل أو تحیز» کنبه : ادرارد لوٹر کیسیل» ص‎ )۳( 
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ثم إن الناظر ثي هذا الكون ما فيه الإنسان إذا تأمل تأملا ضحيحا أدرك أن وجود 
الكون لا بد أن يكون بواحدة من ثلائثة أمور» وهي : ۰ 

-١‏ أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير حدث ولا حالق» فهذا حال متنع جزم 
العقل ببطلانه ضرورةء ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى احنون أقرب منه إلى العقل؛ 
لن کل من له عقل يعرف أنه لا يعکن ان يوجحد شيء من غير موجد ولا محدث ۾ 

۲ - أن تكون هذه المحلوقات هي الحدئة لنفسها الخالقة نماء فهذا أيضا محال متنع 
بضرورة العقل» فكل عاقل يزم أن الشيء لا بحدث نفسه» وإذا بطل هذان القسنمان غقلا 
وفطرة تعين القسم الثالث . 

-٣‏ وهو أن هذه المخلوقات وما يجري ف هذا الكون من الحوادث ها حالق حلقها ومجدث 
أحدثهاء وهو الرب العظيم ال خالق لكل شيء المتصرف في كل شيء» المدبر للأمور كلها . 

ولهذا نبه الله تعالى على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال تعالى :< آم 
خلقوا من غور شيء أ هم الخالقون ۴أ خلقوا السماوات والأرض بل لابوقنون ) ° . 

فالمخلوق لا بد له من حالق» والأثر لا بد له من مؤثر» والحدّث لا بد له من محدث» 
والموجَد لا بد له من موجد» والمصنوع لا بد من صانع» والمفعول لا بد له من فاع . ٠‏ 

هذه قضايا بديهية جلية» يشترك في العلم ما جيع العقلاء وهي من أعظم القضايا 
العقلية؛ فمن ارتاب فيها أو شك ف دلالتها فقد برهن على احتلال عقله وضلاله . 

وأما الكلام عن القول بأن الذرات التي تكون منها الإنسان اجتمعت صدفة فوجد 
منها الإنسان بدون أي خطة سابقةء أو عمل حكيم 

فهذا من الافتراءات الآنمة, الي قال ما دعاة الإلحاد الغافلون عن الإبداع الربان ي 
جسم الإنسان» وما يحتوي عليه من حكم وأسرار» الت لا عكن أن توجحد صدفة» فهي من 
السلمات الي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية والبراهين العقلية المنطقية» وعكن ذكر 


(۱) الطور الآیتان : ۲٣-۳٣‏ 
(۲) انظر : الرياض الناضرة والخحدائق الزاخرة للسعدي ضمن الحموعة الكاملة لمولفاته ( ٥۳٣/٠١‏ )> وانظر ؛ الله 
يتحلى في عصر العلم ( نشأًة العام هل هو مصادفة أو قصد ؟ كتبه : فرانك ألن » ص : ١١-١١‏ ) . : 


TYA 


بعضها باحتصار فيما يلي : 

-١‏ إن الأحهزة الآلية الي يستخدمها الإنسان» المعقدة منها والبسيطة» تيل الدلائل 
العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية وجوؤدها عن طريق المصادفة» فكيف يصح أن 
يقال في الإنسان الذي احترع هذه الأجهزة وسخرها لخدمته أنه جاء عن طريق مصادفة 
عمياء من غير تصميم ولا إبداع ؟ 

-٣‏ يققول علماء الخلية : إن عدد الخلايا قي حسم الإنسان يلغ إلى 
ستين ألف مليار خلية» وداحل كل حلية نظام فائق الدقة 
وهي تشکل .عجموعها حياة اجتماعية رائعة» وتعطي عن العلاقات الاجتماعية مثالا باهرأ ... 
وإن حزئيات ...5 الموحودة في حلية واحدة في حسم الإنسان تحتوي على 
معلومات بقدر موسوعة عملاقة مؤلفة من ستة وأربعين جحلدا يتألف كل جلد من )٠۲١(‏ 
ألفى صفحة ‏ وإما تملك تر كيبا ليس أعقد فقط من أي محرك للطاثرة» بل أعقد وأكمل 
من ت رکیب أي كومبيوتر موجود حاليا في العام بدرجة لا تقبل القياس أو المقارنة . 

وإذا كانت الأجهزة الآلية الي يستخدمها الإنسان» المعقدة منها والبسيطة» م توجد أية 
نها عن طريق المصادفة بل حاءت عن طريق التصميم والإبداع ”“ فهل من المعقول أن يأ 
الإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار خلية» وداحل كل خلية نظام فائق الدقة .. 
وهي أعقد وأكمل من أي محخترع آلي قي العام - عن طريق المصادفة الحضة ؟ ٠‏ 

۳- إن حلايا أحسامنا وأحسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام تي جميع ساعات 
الليل والنهار حن في أثناء النوم» وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما 
يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة» وكل خحلية من هذه الخلايا تتكون أساسا من 


مادة عجيبة يطلق عليها اسم ( البروتوبلازم ) . 


. ) ٤١-٤١ : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق ( ص ۳٣:‏ و۳۸ ). 

(۳) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ۸۸) ٠‏ 

٠ ) 1۳۸ : انظر : الله يتجحلى في عصر العلم ( التوافق بين العلوم . کتبه : واين ولت . ص‎ )٤( 
. ) ٤١-٤١ : (ه) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ 


۲۹ 


وتوحد بداحل كل حلية عتويات عديدة ذات وظائف خحددة» ومن هذه الحتويات أجسام 
دقيقة تحمل عوامل وراثية:هي الي يطلق عليها اسم ( الكروموسومات ) . وعدد هذه 
الكروموسومات ثابت في لايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة» فعددها ني خلايا 
القط - مثلا - يختلف عن عددها ف حلذيا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات المزر أو الفول . 

وني كل خلية من الخلايا ال يتكون منها جسم الإنسان يوجحد ستة وأربعوك من هذه 
الكروموسومات . وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داحل أجسامناء فإن كل خلية جديدة 
لا بد أن تحتوي على العدد نفسة من الكروموسومات؛ أي : ستة وأربعين كروموسوماء 
إذ لو اخحتل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانا . 

ولكن هناك نوعان من الايا يختلفان عن بقية الخلاياء وما الخلايا التناسلية؛ أي : الحيوان 
اموي في الذكر والبويضة قي الأشى» فعندما تنقسم حلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية 
فإا تتتج حلايا لا تحتوي على السنة والأربعين كروموسوما بل تحتوي على نصف هذا العدد ؛ 
أي : يصبح في كل خحلية تناسلية ذكرية أو أنوية ثلاثة وعشرون كروموسوما فقظ . 

وا عبت یر و که راع که رت ف » إذ 
أن الغية الذكرية ( الحيوان اموي ) لا بد أن تدمج مع الخية الأنشوية ( البويضة ) لنكوين أول 
حلية في حسم الجنين» هي الي يطاتق عليها اسم الخلية اللقحة SN‏ 
الكروموسؤمات في الخلية الحديدة إلى العدد الأصلي» وهو ستة وأربعون كروموسوما . 

وهذه الخلية الللقحة أل أصبحت تحتوي على ستة وأربعين كروموسوما توالي 
انقسامها فتصبح حليتين ثم أربع حلايا ثم نان خلاياء وهكذا حى يتم تكوين اجنين الذي 
يخرج من بطن أمه» ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا حي يصبح إنشانا كامل النمو 
ي کل خلية من خحلایاه ستة وأربعون کروموسوماء كما هو الحال في لايا جسد أبيه 
وأمه وأحداده وجميع أفراد الجنس البشري . ۰ 

إن احتزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية بالذات 
لكي تندمج فيعود العدد الأصلي ( للكروموسومات ) في الخلايا لا بعكن أن يكن تتيجة 
مصادفة عمياء» بل لا بد أن يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ما تفعل» وهي 
في الوقت نفسه لا يكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطاء إذ لو حدث خطأً مرة واحدة 


۰ 


عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحي قبل تكوين الحيل الثان؛ أي أن هذا الترتيب لا بد 
أن يكون قد تم منذ تكوين أول نين ظهر قي الوجود . 

ألا يكفي هذا وحده دليلا على وجود قوة غليا مدبرة مقدرة حكيمة ؟ بل لا يعكن أبدا 
أن يكون هذا امبداً أو القانون الذي يسود جيع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تنخبط 
في الظلام؛ فإن المصادفة لا حكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات “. 

-٤‏ ولقد حسب علماء الرياضيات بأن التريلايين من السنين لا تكفي لأن تحعل ممكن 
التصور بأن شيعا ( أي : الخلية ) على هذا التتسيق والروعة كان حصيلة الصدفت ° 
فالإنسان الذي يحتوي جحسمه على ستين الف مليار خلية وجوده عن طريق المصادفة المزعومة 
كم يستغرق من الوقت» هذا لا حكن النطق به» والأرقام الرياضية عاجزة عن التعبير عنه . 

ه- ولنضع الجسم الحجي الذي يحتوي على ت ركيب معقد جداء ولنأحذ مسألة ترتيب 
الأعداد من واحد إلى عشرة» ولنكتب هذه الأرقام على أوراق» ثم لنضع هذه الأوراق لي 
كيس» وبعد حلط هذه الأوراق جيدا دعنا نحاول سحب ورقة واحد» إن احتمال ظهور 
رقم ( ١‏ ) هو بنسبة ٠ ٠١ :١‏ أما احتمال ظهور الرقمين ( ١‏ ) و ( ۲ ) بالتسلسل فهو 
٠‏ بنسبة ۱: ٠٠۰‏ ؛ أي : ( ×۱١‏ ۱۰د ٠٠١۰‏ ))» واحتمال ظهور الأرقام ( ۱» ۰۲ ۳) 
بالتتابع هو بدسبة ٠٠٠٠ :١‏ ؛ أي : ( ٠٠٠١ =١ ×١ ×١١‏ )» واحتمال ظهور 
الأرقام من ( ١‏ ) إلى ( ٠١‏ ) بالتسلسل هو بنسبة ٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ¡١‏ أي : 
Meese YSN xX XY xX‏ ي 
بنسبة واحد إلى عشرة مليارات . ولو أجرينا عملية سحب الأوراق ليلا ونمارا بحيث 
نسحب ورقة كل خمس ثوان لاحتجنا إلى ألف وخمسمائة سنة ( ٠٠٠١٠١‏ سنة ) لكي 
يكون هناك احتمال لسحب هذه الأرقام بتسلسلها ”> وعلى ذلك كم يستغرق بناء هذا 


)١(‏ انظر : العقيدة فی الله ( ص : ٠١١-۹۹‏ ) باختصار وتصرف» وهو استفاد من مقالة الدكتور يرسف عز 
الدين في جريدة الأهرام المصرية . 

(۲) انظر : أيهما هو الصحيح : الخلق أم النشوء ؟ ( ص : ٠٩-٤‏ )» والتریلایون جمع مفردها تریلیون وهو رقم 
مؤلف من واحد» وإلى ينه مانية عشر صفرا . انظر : تعليق المترحم على المصدر المذكور . 

(۳) انظر : داروين ونظرية التطور ( ص : ۲۳-۲۲ )؛ والعلم يدعو إلى الإعان ( ص : )١١‏ . 
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الإنسان ا لحني العاقل ...لو نشا بالمصادفة والاتفاق» ولو حاسبنا ذلك بالطريقة نفسها 
ستتكاثر الأعداد بشكل هائل جحدا ضد المصادفة» بحيث يصعب حسابه فضلا عن تصوره 
تصورا حيداء ما مجعل هذا الاحتمال خياليا فقط . 
فهذه نماذج قليلة من الأدلة والبراهين العلمية والعقلية والرياضية» وغيرها كثير» و كلها 
د واا اف وا بات زل اجرد عن کین الاد واه ا ب ل 
هذه الأرض فجحأة بدون حطة سابقة أو عمل حكيم بل هو سخلوق .حلقه الله تعالى العليم 
الحكيم» فقذ زوده بقوى حدودة عا يناسب حاجاته ومقتضياته» فليس ق إمكانه, أن بخلق 
إنسانا أو حيوانا أو حبة من شعير ... بل هو خلوق عاجز ...ولیس له أن تعدی طوره» واا 
عليه أن يعرف قدره» وأن يشعر عا من به عليه ربه» وان یقوم .ما هو واحب عليه جحاه حالقه» 
فیعسبده وحده تعالل» ويخلص له جيع أنواع العبودية من مد وتسبيح وتكبيز وصيام وصلاة 
ونسك ودعاء ... وغيرها من العبادات الي أمر الله عباده أن يعبدوه اء وهذه اهي الحكمة من 
حلقهم» وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن الحكمة من حلق اجن والإنس ٠.‏ 


(۱) انظر : ( ص ٤١-۲۷:‏ ) . 


Y۲ 


المبحث الثالت : أصل الإنسان عند التطوريين من 
الملاحدة وغيرهم وبيان بطلانه . 


هناك من يزعم أن الإنسان لم يصل إلى صورته الحاضرة وشكله الحالي وعقله المعاصر 
إلا بعد سلسلة طويلة من التطور والارتقاء عبر الملايين من السنين» ولمم قي ذلك أقوال 
ختلفة وآراء متباينة» وفيما يلي ذكر حلاصتها مع بيان بطلاما من حلال المطالب التالية : 


الطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من ادن 
الكائدات الية في سلم التطور حتى وصل إلى صورته الحاضرة» وبيان بطلافا . 


القول بتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله قدم > والوقت الذي أثيرت فيه هذه القضية 
لأول مرة يصعب تحديده بالضبط ولكن من الأقوال ما يرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل 
اللاد؛ فقد نقل عن بعض فلاسفة الإغريق أَمُم كانوا يرون أن العالم الحي كان خحاضعا 
لتحولات» وقد قدموا عددا من الفرضيات عن تطور الحياة من الأنواع البسيطة إلى الأنواع 
العقدة » وما نقل من تلك الأقوال ما قاله " انكسمندروس " ( ولد سنة ٠٠١‏ قبل ايلاد : 
( إن نشاة الملخلوقات الحية منسوب إلى تأثير الشمس قي الأرض» وقييز العناصر المتجائسة 
با لحر كة الدائمسة والأرض كانت في البدء طينية ورطبة أكثر مما هي الآن فلم وقع فعل 
الشمس فارت العناصر الرطبة الي تي جوفهاء وخرحت منها على شكل فقاقيع فتولدت 
الحيوانات الأحرى» غير أا كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة» وكانت مغطاة بقشرة 
غليظة تممنعها من التحرك والتناسل وحفظ الذات فكان لا بد من نشوء مخلوقات جديدة أو 
ازدياد فعل الشمس قي الأرض لتوليد حيوانات منتظمة بعكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعهاء أا 


0 انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشرء ( ص : ۲۹-۲۸ ) . 
(۲) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ٠١‏ )؛ ومذهب النشوء والارتقاء في مواحهة 
الدين ( ص : ۸ )؛ وأصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم ( ص : ۲11-۲٠٤4‏ ) . 
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الإنسسان فظهر بعد المحيوانات ,كلها و لم يخل من التقلبات الي طرأت عليها فخلق أول الأمر 
شت الصورة تافص ار كيه اعد جقاب إل أن خضل على سور الا © "٠‏ 
فهذا الفيلسوف اليوناني ا ظهور الحياة نتيجة لاحتلاط العناصر بحرارة الشمس 
وأثرها فيها . وان المحلوقات الحية - والإنسان منها -كلها تقلبت قي صور من الارتقاء 
والنشوء حي بلغت حالتها الحاضرة . فالادعاء مجيء الأاء بها عن بعض عن طريق 
التطور ادعاء قدم» وقد ردد نحو هذا القول أناس آخرون قي أوقات متلفة » ولكن 
هذه النظريات كلها لم.تلبث طويلاء وذهبت أدراج الرياح . 
وقي العصر الحديث قدم " جارلس روبرت داروين " نظرية التطور في ثوب جديد 
وتفصيل حديد» ووافق ذلك هوى في نفس ملاحدة العصور المتأحرة» فطاروا ها شرقا 
وغربا» حاعلين منها منطلقا للدعوة إل الإلحاد وحاربة الدين» أشهروا بجا عبر وسائل 
الإعلام المحتلفة» حي أصبحت هذه النظرية منوطة باسمه» فيقال ها : " نظرية داروين "» 
ESE A e O‏ 4 
- قال " ذاروين " : ( إن تفسير النشوء والارتقاء بتدخحل الله هو بعثابة ر 
حارق لاطبيعة في وضع ميكانيكي بحت ) ”“. وقال أيضا : ( أومن بكل كيان أنه [ أي 
ORG E E E OE‏ 


. )۳۷ : )؛ وأصل الإنسان وسر الوجود ( ص‎ ۲٠١ : نقلا من كتاب : أصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : دارون ونظرية التطرر ( ص : ۱۷-٠١‏ )؛ وأصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم ( ص :۲ )۲1۷-۲٠١١‏ . 

(۳) ولد " حارلس روبرت داروین " سنة ۲۸۰۹م بانكاترة من أب طبيب» درس الطب ولم يكمله» م دحل كلية اليسوع 
في جامعسنة كمبردج» ثم ذهب لي سفرة بحرية على متن سفينة " بيجل " إلى جنوب أمريكا وغيرها لمدة مش سنوات» 
وقام بتدقيق أنواع الحيوانات الي صادفهاء وتأثر بالبحث الذي نشره " توماس روبرت مالثوس " - المتحصص في 
الاقتصاد = حول الترايد السكاني وقلة الغذاء» وعند ما طبق داروين أفكار مالفوس هذه.على مشاهداته توضل إلى فكرة 
الانتخاب الطبيعي» وأن هناك صراعا بین الکائنات الحية لأجل البقاء» والانتخاب الطبيعي يجري تأثيره يإزالة الضعفاء 
دون الأقوياء» وتبعا لقانونه في الاتتاب الطبيعي رحل داروين من هذه الحياة سنة ١۱۸۸م‏ . انظر : امنجك ( الأعلام 
ص : ۲۳۸ )؛ وتراث الإنسانية ( ٩۷۷-۹۷۳/۲‏ )؛ و دارون ونظرية التطور ( ص : ۱۹-۱۷ ) . 

. ) ۱١: انظر : دارون ونظرية التطرر ( ص‎ )٤( 

. )١١١ : )؛ وانظر : مصرح الدارونية ( ص‎ ۸٦/١ ( نقلا من كتاب : في موكب النبيين‎ )٥( 

(1) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطؤر ( ص : ١١١‏ ) . 


NYE 


ما هي نظرية التطور والارتقاء ؟ 

الذين قالوا بتطور الإنسان من مخلوق آحر قبله أكثرهم يرون أن الإنسان جاء عن طريق عماية 
التطور من الشرارة الأصلية للحياةء وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة التطور كلها . 

وتفصيل ذلك كما يراها أصحاما أن الحياة الأولى لالإنسان والحيوان 4 بدأت 
على ظهر هذه الأرض جرثومة أو جراثيم قليلة» تطورت من حال إلى حال تحت تأثير 
فواعل طبيعية حي وصلت إلى هذه الأنواع المختلفة الي نراهاء وعلى رأسها الإنسان . 

وعلى هذاء فالإنسان عندهم بدأت حياته على ظهر الأرض بشكل جرثومة صغيرة» 
وتحولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج هذا الحيوان وارتقى إلى حياة حيوانية بدائية» فإلى 
حيوانات أكبر فأكير ريشة وبحنحةء ثم تحولت إلى ذوات فقرات» ثم ارتقت إلى حيوان 
أشبه بالإنسان» ثم كانت فاية هذا التطور إنسانا أول : لا يعقل» ولا يدرك ولا يتكلم 
ثم إنسانا كاملا وهو المشهود اليوم بعقله وتفكيره وإدراكه . 

ويقولون : إن الحياة أل عند ما وحدت كاف علا أن تضارخ ن أجل الغا فهذه 
التتحولات والتطورات والترقيات حاءت بعد صراع مريرء بين هذه الكائنات وبين عوامل الطبيعة 
وتقاباتما وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض» وكان ذلك عبر آلاف القرون . 


اختلاف التطوريين في تحديد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان 
في زعمهم : احتلف القائلون بتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله في تحديد الأصل 
المباشر الذي تطور منه الإنسان» فمنهم من يرى أنه تطور من أصل بعيد منقرض 
مشترك بين القرد والإنسان» فهما فرعان انحدرا من أصل واحد بعيدء ولكن الإنسان 
سار في مسار تطوري إلى الأعلى»ء وأما القردة فلم تستطع ذلك فبقيت على حاها. 
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وعلى هذا القول لا يكون القرد حَدا أعلى للتطوريين بل يكون ابن عم لمم بعيد . 


. ) ٠١۷: انظر : العلم يدعو إلى الإيعان ( ص‎ )١( 
. ) ٠١/١ ( و قي موكب النبيين‎ +) ۲۲-۲١ : انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص‎ )۲( 


To 


وعليه حمل " أحمد باشيل " مذهب " داروين ". 
ومنهم من يرى أن الإنسان والقرد كان أخوين» وأن الإنسان لم يترق عن القردء 
وإا تردى هذا القرد SS‏ 
العم الأعلى للتطوريين . وهذا الرأي ذهب إليه " شلفر " ( المولود سنة. ۷۷۸٠م‏ )© 
ومننهم من يرى أن الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان هو القرد» دون تحديد نوع 
القرد» ومن هؤلاء من يفصل فيقول : إن النوع الإنساني انحدر من ثلائة أنواع من القردة : 
فالنوع الأبيض : انحدر إنسانه الأول من " الشمبازي "» وهو أرقي أنوااع القردةء 
والإنسان الأسود : يرجع أصله إلى :القرد المعروف باسم " الغوريلا "» وهو أحط أنواع القردة . 
وأما الأقوام ذوو الأيدي الطويلةء والشعر الضارب إلى الحمرة» وابحماجحم البيضية :التي 
ناري رفا عر ها وال ن الأزراتة زه ارذ لدي ي لازي ن ارب5 
وعلى هذا القول يكون القرد هو الحد المباشر للتطورين»ء وليس جد واحد ا 
بل هم ثلاثة أجداد» ومن ثلائة أنواع من القرود !!! . 
والقول بتطور الإنسان من القرد هو الذي استقر عليه رأي غلاة Md‏ الاين 
اللحدين ”“ كما صرح به كبارهم ”» ويظهر لي أن حمل مذهب دارون على هذا القول 
أقرب لقوله : ( المسافة بين القوى الفكرية لحيوان من أدن الفقريات والقوى. الفكرية لقرد 
من القردة العلياء أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القرد وبينها في الإنسان ) .. 
ی ا ان سور م جرا ی ت رن جر کی ل 


. ) ٠٤١ انر : الإسلام ونظرية داروين (ص::‎ )١( 
OV: مادة : إ نس )؛ والإسلام ونظرية داروين ( ص‎ ٠١ ۳/١ (( انظر : دائرة معارف القرن العشرين‎ )۲( 


(۳) انظر : دائرة معارف القرن العشرين »۷۰۷/١(٠‏ مادة : إنس)؛ والإسلام ونظرية داروین (ص: .)۱٤۹- ۱٤۸‏ 

. ) ٠٤۸.ص‎ ( انظر : الإسلام ونظرية داروين‎ )٤( 

() منهم : " لا مارك " و " کارل فوت " و " هكسلي " و " ارنست هیکل " و " روبرت لیرمان "ر " لریس 
س . ب . ليكي " و غيرهم . انظر : أقراهم تي كتاب " الفكر الادي الحديث وموقف الإسلام :مته ( ص : 
I110‏ )» وأصل الأجناس البشزية بين العلم والقرآن ( ص : ۲۰9-4 و 1۷-1( .' 

)٩(‏ نقلا. من كتاب " الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه " ( ص : ٠٠١‏ )» وهو نقل من كتاب " تاريخ 
الفلسفة الحديثة ( ص : ۴١۳‏ ) . 
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على وجه الأرض لم يکن بأکٹر من حيوان ٿدي» ولم يکن يحتلف عن سائر الحيوانات 
العلياء قي النواحي التشريحية العامة» وإن كان يتميز ببعض الخواص القديمة والحديثة» وهي 
ال مهدت له السبيل إلى التطور والارتقاء ) . وهذا القول أعم من القول السابق»ء وقال به 
أحد المعاصرين التطوريين» وهو يوسف مصطفى الحاروني . 

ومنهم من لا يحدد الأصل الباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه ولكنه يدعو إل 
الاحترام والتقدير لما اء به دارون عن أصل الإنسان “ فيقول نحو قوله فيزعم أن الإنسان 
ارتقى في سلم التطور من أدنى الأحياء؛ أي البكتيريا > وبعد سلسلة من التطورات» وبعد 
عملية طويلة من التصفية والانتحاب انتهت بظهور الإنسان على تلك الصورة الي انفصل با 
عن سائر الأحياء “ عبر ملايين السنين 0 وهذا ما ذهب إليه عبد الكريم الخطيب . 

ومنهم يزعم أن الإنسان لم يوجد كإنسان» وأنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآنء 
ولا مدد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه» ولكنه لا يقف عند هذا الحد 
كما وقف غيره من التطوريين بل هو لا يزال يتوقع مزيدا من التطور فيقول : (إن ' 
الإنسان م يوخد كإنسان منذ بدأت الحياة ولكنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآنء 
وعلى أي حال لم يظهر كإنسان إلا بعد أن عجرت كل أشكال الحياة للكائنات الأخرى 
عن إيجاد أي جهاز بالغ التعقيد كالعقل البشري ... ويبدو أن الجنس الأبيض هو في 
الذروة في الوقت الحاضر . أ فيأتي الزمان بالإنسان الممتاز " السوبرمان " الذي ينسل ذرية 
من نوعه تملا الأرض على رحبها ؟ ) ”“ هذا ما زعمه "أ. كرسي موريسون ". 

فهذه الأقوال المحتلفة المتباينة من قبل التطوريين في تحديد.الأصل المباشر الذي تطور منه 
الإنسان في زعمهم إن دلت على شي» فإغا تدل على أن أصحايا ليسوا على شيء وام 
تائهون في حار من الظنون والتحمينات» وأن أقوالهم مبنية على الوهم والتخييل» وأُم 


. ) ۷ : العلم ومشكلات الإنسان ( ص‎ )١( 

() انظر : " قصتا آدم و یوسف علیهما السلام " ( ص :۲۹ ) . 
(") انظر : المصدر السابق ( ص ۲١:‏ ) . 

() انظر : " قصتا آدم ویوسف علیهما السلام " ( ص : ۳١‏ ) . 
() انظر : المصدر السابق ( ص ۲١:‏ ) . 

() العلم يدعر للإعان ( ص : ۱۱١-۱۰۷‏ ) . 


TY 


عاجزون عن تحديد الأصل المباشر الذي يزعمون تطور الإنسان منه في ضوء العلم والعقل 
والحجة والبرهان ولكن مع ذلك دهم مصرين على القول بتطور الإنسان من مخلوق قبله . 
ذكرهم كيفية عملية التطور وبيان بطلاهها . 
قالوا في كيفية عملية التطور : أن هناك ثلاث وسائل تي إكمال عملية التطور» وهي. كما يلي : 
1- الانتخاب الطبيعي : زعموا أن هناك تنازعا للبقاء بين الكائنات الحيةء وتقوم عوامل 
الففناء بإهلاك الكائنات الضعيفة المزيلةء والإبقاء على الكائنات القويةء وذلك ما ب بزعمهم : 
بقانون " البقاء للأصلح "» فيبقى القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته» وتنجمع الصفات 
لقوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة ي الكائنء وذلك هو " النشوء " الذي يجعل الكائن ‏ 
برتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى» وهكذا يستمر التطور وذلك هو الارتقاء . 
- الانتخاب الجنسسي : وذلك بواسطة ميل الذكر والأنشى إلى التروج بالأقوى 
والأصلح» فتورث بهذا صفات الأصلح» وتنعدم صفات الحيوان الضعيف لعدم اميل إلى 
التراوج بینه وبين غیره © 
۴- كلما تكونت صفة جديدة» ورثت في النسل . ” 
٠‏ تفنيد شرح داروين لعملية التطور : 
أما القول بالانتخاب الطبيعي : بأن هناك صراعا مريرا بين الكائنات الحية لأحل 
البقاءء وأن هناك ناموسا أو قانونا .يعمل على إفناء الكائنات الحية الضعيفة فلا ييقى إلا 
الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم الصفات القوية حي تكون حيوانا جديدا : 
فهذا قول باطل» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 
١-لو‏ أن جرد البقاء كان المطلب الوحيد للكائنات الحية الأولى» فإن نوعا من الحياة 
البدائية كاف للايفاء بالغرض» وكان ما أن تقنع ببقائھا هکذا مادامت هي خية»؛ ولا 
داعي للتنازع على البقاءء ولا سيما في مثل هذه الحياة البدائية - بشكل حرلومة مثلا - 
لا يرحى ها المنافسة والمصارعة والتنازع لأحل الاستمرار والبقاء والنمو؛ فليس هناك نا 
)١(‏ انظر : العقيدة قي الله رص : ۸٠‏ . 


(۲) انظر : المصدر السابق نفسه , 
(۳) انظر : العقيدة في الله ( ص : ۸٠‏ ) . 
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يستدعي ظهور نوع أقوى وفوزه بالبقاء دون غيره كما زعم الزاعمون ©. 

۲- إن الانتخحاب الطبيعي - على فرض التسايم المطلق له - لا يفسر ولو من حانب 
بعيسد أكثر الحقائق وضوحا فيما يتعلق بالعملية كلهاء وهو ابجاه الكائنات المية في سلم 
التطور نحو الأحسن والأرقى» فما الذي جعل الكائنات الحية تتحه نحو التطور والارتقاء 
... دون التدهور والانحطاط إلى الأدن ؟ و كيف تسن هذا المفهوم الخال من الحياة 
والشعور أن يبقي الصاح من الأحياء ويزيل الطام» فيكون هو صاحب الكلمة النافذة 
على أقدار الأحياء ؟ أليس من المستحيل عقلا أن يضع القانون من لا يعلم شيغا عن 
القانون» وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحي في نفسه ؟ ©. 

٤‏ -إن فكرة الانتخحاب الطبيعي تتعارض مع نظرية تطور الأحياء كلها من أصل واحد 
أو أصول قليلة؛ لأن علماء الأحياء أحصوا حى الآن ما يقارب مليون نوع من الحيوانات 
وثلافائة الف نوع من النباتات» ويعتقد أن العدد الحقيقي للأنواع هو ضعف هذا العدد 
7 فإذا نظرنا إلى الكائنات الحية الموجودة .عختلف أنواعها منظار الانتحاب الطبيعي يلزم 
أن يكون عدد أنواع الأحياء في الماضي أضعاف أضعاف العدد الموجحود حالياء ليكون 
الناتج النهائي بعد عمليات الانتخاب الطبيعي والانقراض هذا العدد الحالي البالغ مليونين 
تقريبا كما يذكر عن علماء الأحياء ‏ وقي ذلك تناقض صريح لمن يقول بالانتتحاب 
الطبيعي» ويرى أن البقاء للأصلح في مع ركة الصراع لأجل البقاء مع دعواه انحدار الأحياء 
كلها من حرثومة واحدة أو جراثيم عديدة عن طريق التطور . 

فالقول بالانتخاب الطبيعي نقطة ضعيفة جدا في نظرية التطور» وهي كافية لوحدها 
النسف النظرية كلها ودحضها من أساسها . 

رمال آنا سال من حاة نظرية التطور وأنصارها : مى بدأ الاتتحاب الطبيعي 
يعمل عمله بحيث ببقى الأقوياء ويزول الضعفاء ؟ وكيف وصل عدد الأحياء بأنواعها إل 


. ) ۷۲ : )؛ ومصرع الدارونية ( ص‎ ١١ : انظر : العلم في مواجحهة المادية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : العلم في مواجهة المادية ( ص : ٠١‏ و ٠١‏ )؛ ودارون ونظرية التطور ( ص : 1-1( . 

(۳) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ۲١‏ ) . 

.)٠۲: انظر : دارون ونظرية التطور (ص :٠٠)؛ وما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص‎ )١( 
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هذا العدد المائل إن كان هناك وجود للانتخحاب الطبيعي ؟ 

-٥‏ ولیس بإمکامم أن يأتوا بجواب صحيح مقنع لا ذكر؛ لأنه لا وجود قي الحقيقة 
للاتحاب الطبيعي في صراع الحياة بحيث ببقى الأقوياء فقط ويزول الضعفاء كلهم لأننا 
جد أن الخيوانات الدنيا البحرية منها والبرية هي باقية حي اليوم على الحالة إل كانت 
عليها ف الاإبتداء ولم نحد أما تأثرت بناموس الارتقاء أو تعرضت لغضبة الانتحاب ! 
الطبيعي ففقدت الحياة وذهبت عن الوجود» بل الكون يعج بالأصلح ae‏ 
أصناف اللحيوانات من أدناها إل أعلاه © . 

فلا يصح دعوى من زعم أن الأقوياء يتكيفون للحياة ويبقون» وأنالضعفاء يزولون ' 
نتيجة ضعفهم وعجزهم فلو كان قانون الاصطفاء والبقاء للأصلح صحيحا ا 
وجود للكائنات الحية الضعيفة : 

' حقا هناك نظام وناموس وقانون ولكن هذا النظام وهذا القانون لا يقتصر عمله على‎ -٦ 
إهلاك الكائنات الضعيفة فقط كما زعم الزاعمون - بل يعمل على إهلاك الكائنات المية‎ 
۰ ° جميعنها قويها وضعيفها؛ لأن الله الخالق قدر الموت على كل حي مخلوق‎ 

۷- هناك نظام آجحر يعمل مقابلة هذا النظام» ذلك هز قانون التكافل على ألياة بين ' 
البيعة والكائن» لأن الله قدر الحياة فهياً أسباما؛ فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار ' 
والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من 
الحيوانات. فإذا كانت هناك سبة للهلاك فهناك سنة للحياة» ولكل دور قي الحياة. فلماذا 
النظر إلى عوامل الفناء دون النظر إلى عوامل TT‏ الأسباب الي أحدثت 
حللا ني تفکیرهې» وسببت سوء فهمهم للحياة والأحياء والكون © 

۸- وإذا كانت الظروف: الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء رعراصفت وغیرها 


)١(‏ انظر : قصة الإعان بين الفلسفة والعلم والقرآن ( ص : ۱۸۷ )» وينظر أيضا : داروين ونظرية القطور ( ص 
۲۷-۹ کلام الروفیسور ۵۵4ط۸4 E6۸۵‏ » مدير معهد علوم الحياة في حامغة بارين)» وما أصل 
الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ۳۸ و١٠‏ ١-٠٥)؛‏ وكبرى.اليقينيات الكونية ( ص : )٠۸٠‏ . 

(۲) انظر : العقيدة ت الله ( ص : ۸۳-۸۲)؛ وما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب القدسة ( ص : ٤4-6۸‏ ) . 

(۳) انظر : العقيدة في الله ( ص : ۸۳ )؛ وكبرى اليقينيات الكونية ( ص : ٦١-۲١٠١‏ ) . 
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قادرة - بإذن الله وتقديره - على تشويه الخلق أو تدمير صنعة كطمس عين أو تلم بنا 
فإنه من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن تنشئ عينا لن لا 
يعلك عينا أو تصلح بناء فيه نقص . ۰ 

۸ - إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية - بإذن الله وتقديره - صالحة لإحداث 
الراب واهلاك لكنه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق البديع 
والتصوير والتكوين المنظم المتقن . إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان» 
وكون بنظام» ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة» ونسق عمله مع غيره في غاية الإبداع» ومن 
الحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى حبط الظروف الطبيعية العشواء . 

۹- إن الانتخاب الطبيعي - على فرض التسليم المطلق له - إا يفسر بقاء الأقوى 
ولكنه لا يستطيع تفسير وجوده أصلا  .‏ وقد يتضح ذلك بالمتال الآ : 
توضيح عملية الانتخاب الطبيعي بمثال : 

إن رمينا إلى حوض ماء سمكة وقطة وطائراء فإن القطة والطائر سوف وتان غرقا 
بعد دقائق» NT E‏ " الانتخاب الطبيعي " نفذ حكمه 
فأبقى على " الصالحين "» ونحى وأبعد " غير الصالحين " . 

فقد يرى من لا يعرف شيا عن اسلوب العمل في عالمنا في هذا الإيضاح شيتا موافقا للعقل» 
ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أنه لكي نعطي " الانتخحاب الطبيعي " هذه الفرصة لإجراء 
حكمه» فلا بد من وجود حوض ماء ومكة وقطة وطائر» فكما نحتاج إلى بحر لكي تسير السفينة 
فيه» فكذلك يحتاج " الاتتحاب الطبيعي " - إن كان هناك شيء امه " الانتخحاب الطبيعي " - 
إلى عام للأحياء لكي يعمل عمله فيه > ولكن السؤال : كيف ظهرت الأحياء إلى عام الوجود 
بأنواعه ا المختلفة إذا كانت كلها منحدرة من أصل واحد ؟ لأن فكرة الاتتخحاب الطبيعي لا 


. )۸۳ : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(۳) انظر : مذهب النشرء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص : )٠١۹‏ . 
)١(‏ انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ۸۳) . 

(ه) انظر : المصدر السابق ( ص : )۸4٤‏ . 
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يتحقق دورها ولا يعكن ها أن يعمل عملها إلا بعد وجود عام من الأحياء . فعلى القائلين بنظرية 
التطور أن يبينوا كيفية تنو ع الأحياء - مع ما فيها من الفروق - من أصل واحد وإلا ستبقى قلعة 
نظرية التطور أي : الانتخاب الطبيعي قلعة معلقة في الهواء من غير قاعدة ولا أساس . 
الطفرة هي قاعدة الانتخاب الطبيعي : 
لا رأي القائلون بنظرية التطور أن فكرة الانتحاب الطبيعي هي كقلعة معلقة قي المواى وأنه 
لابد هام قاعدة بدڙرا حون عتهاء وأحيرا اكتشفوا ها قاعدة غير مبنية غلی آشایں 
ثابت» كما سيأتي بيانه» وتلك القاعدة الي اكتشفوها هي ما يسمى بفكرة " الطفرة " . 
فقالوا : الفروقات بين الكائنات الحية حصلت نتيجة للطفرات» راا رت 
الي تحصل عن طريق الخطاً أو الصدفة في شفرات 5..۸ الموجودة في الكروموسومات 
الناقلة للصفات الوراثية» فإذا تعرضت إلى الأشعة الكونية أو إلى أشعة اكس أو إلى الحرارة» 
تغيرت جزئيات 0.1.4 وبتتيجة هذا التغير وتراكم الفيد منه تظهر فروق مهمة تي الت ركيب 
البنيوي الذي يؤدي في الأجيال القادمة إلى ظهور أنواع حديدة من الأحياء . 
ولكن هذه القاعدة المزعومة | يزد تي قلعتهم الوهومة إلا وهنا على وهئ؛ فإغا ليست ٤‏ 
إلا ترقيعا اصطناعيا استعمل لسد رتوق نظرية التطور الكثيرة» ولكن هذا الترقيع الاصطناعي 
5 ع وک رات النظرية ورتوقهاء بل هو يبين ضعف النظرية وشدة افتقارها إل 
الأدلة» وأن أصحاما يلهثون وراء الأدلة الواهية الي لا قيمة ها في ميزان العلم» فهم 
كالظمآن يجري وراء السراب يحسبه ماء فإذا حاءه لم مجده شيئاء وذلك لأننا ا ا ۴ 
فكزرة الطفرة " أمام أشعة العقل: والعلم يظهر لنا أن أية نظرية تستند على مثل هذه الفكرة 
يكون مصيرها الإحفاق والإفلاس:. وبيان ذلك من وجوه» زفيما يلي ذكر بعضها ٠:‏ ' 
أولا : ليس مسن دليل على الإطلاق على حدوث الطفرة - بالفهوم الذي يقذمه 
التطوريون - أو حى إمكانية حدوثها . : 
ثانيا : لقد. ثبت بالبحوث العلمية أن التغيرات العشوائية الحاصلة في شفرات الوراثة - 


,) ۲٣٤ : وکمری الیقینیات الکونبة ( ص‎ ۶) ۹٩ : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ۸۷ و ص‎ )١( 
: ) ۹۲ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )۲( 


والني يطلقون عليها اسم الطفرات - لا تؤدي إلى تكامل وتحسن الكائن الحي» بل تضره 
وتؤدي به إلى العجزء وإلى الموت ©. 

قال الدكتور/ وولتر إدوارد لا مبرنس ~ أحصائي علم الوراثة - : الطفرات قليلة 
الحدوث» وهي على قلتها تعتبر الأساس المادي الذي يبي عليه علماء التطور تفسيرهم 
لظاهرة التطور» ولكن هل بمكن أن تكون الطفرات حقيقة وسيلة التطور؟ إن الدراسة 
الطويلة المعصلة ذه الطفرات في كثير من الكائنات تدل على أن الغالبية العظمى من 
الطفرات تكون من النوع المميت» أما الأنواع غير المميتة منها فإن التغيرات المصاحبة ها 
تكون من النوع الذي يؤدي إلى التشويه أو على الأقل من النوع الذي يضعف من قوة 
الفرد؛ فمن الضعب إذن أن يؤدي تحمع هذه الطفرات الوراثية إلى التغيرات اللازمة لنشأة 
أنواع جحديدة تعتبر أكثر تقدما ورقيا من أسلافها .أه باخحتصار وتصرف ”". 

وقال أيضا : قد تؤدي الطفرة في بعض الحالات النادرة إلى تحسين صفة من الصفات ولكن 
اجتماع هذه الصفة مع بعض الصفات الأخرى الي تطراً عليها يؤدي إلى تكوين كائن أقصر عمرا 
و أقل قدرة على الحياة ولكن دعنا نسلم جدلا بحدوث طفرات نادرة تصحبها تحسينات تبلغ ١‏ 
فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأحيال لكي يتراكم ويظهر أثرها و ينتج عنها نوع جحديد ؟ 

لقد أوضح " باتو " في كتاب ( التحليل الرياضي لنظرية التطور ) أن تعميم صفة من . 
الصفات عن طريق الطفرة ي سلالة من السلالات لا بعكن أن يستغرق أقل من مليون 
جيل من الأجيال التتابعة؛ وحىَ لو سلمنا بقدم الأحقاب الجيولوجية كما يقدرها 
الجيولوحيون فمن الصعب أن نتصور كيف أن حيوانا حديثا نسبيا مثل الحصان قد نشا 
من سلفه الذي كان عدد الأصابع في قدمه مسة» قي الفترة من العصر الفجري 
( الايوسيي ) الحديث حن الآن أه بتصرف”“ . 

العا : إن الطفرة لا تستطيع أبدا إنشاء عضو غير موجود أصلاء فلكي يتحول حيوان 
زاحف إلى حيوان طائرء لا بد أن تتغير أعضاؤه الداحلية» وبشكل كبير ومعقد ( نظام الدورة 


. ) ۹۳: انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
, ) ۷۷-۷١ : انظر : مقاله بعنوان " ما وعاه ابن صاحب البستان " ضمن كاب : الله يتجلى قي عصر العلم ( ص‎ )۲( 
. ) ۷۷ : اتظر : المصدر السابق ( ص‎ )۳( 
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الدمويةء نظام التنفس» شكل العظام ...الخ ) ولا يكفي هذا؛ إذ يجب ظهور أعضاء جديدة ) 
يكن علكها سابقا مثل : الأجنحة والريش والنقار ... الخ فكيف تستطيع الطفرة تأمين هذه 
احابحات ؟ وكيف تستجليع تعيين' شكل هذه الأجنحة والريش والنقار ؟ كيف تيع تخطيط 
ا الأعضاء احديدة.؟ وكيف تعمل على نماذج غير موجودة لدیها ؟ ٩‏ 

رابعا : المعلومات الحديدة الي أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان هذا 
الققول : يقول علماء الخلية أن عدد الخلايا في جسم اسان يبلغ إلى 
٠‏ تین ألف مليار حلية » وأن جزئيات SEBRA:‏ 
في خلية واحدة في حسم الإنسان تحتوي على معلومات بقدر موسوعة عملاقة مولفة من ٠‏ 
ستة وأربعين جحلدا يتألف كل ملد من ( ٠٠١‏ ) ألف صفحة ©. 

م إن التغيرات الي قد يتحملها الجسم الإنساني حسب حسابات العا لم الياباني " موتو 
كيمورا " يجب حصول تبدل كل بضع سنين في جزئية واحدة في الإنسان» وأما حسب 
تابات عام الوراثة الانكليزي الشهير " حون بوردون ساندرسن هالدن -۱۸۹۲١(‏ 
EB GS‏ 
أي تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساني © 

بينما نظرية التطور تحتاج لإثبات صحتها إلى تغييرات وطفرات أسرع من هذا بكثيرء 
ولو فرضنا المستحيل ... وأن:الطفرات تعمل بالشكل الذي يقول به التطوريون» فمعن 
هذا أنه لا يسعنا إلا إعطاء إحازة قسرية للانتحاب الطبيعي لمات اللايين ا 
تتحقق نظرية التطور. 
خامسا : ما هو أساس الطفرة و كيف يحدث ؟ 

فد أرحع التطوريون حدوث هذه الطفرات إلى الخطا أو إلى الصدفة ”» ولكن 


. ) ٩6 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق ( ص : ٤١‏ ) . 

(۳) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ۳٢‏ و ۳۸) . 
)٤(‏ انظر : اللصدر السابق ( ص : )٠١١‏ . 

) ٠۳ : انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص‎ )١( 
. ) ١١١ : انظر : الإنسان في القرآن الكرعم للعقاد ( ص‎ )٦( 
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حدوثها عن طريق الخطاً أو الصدفةء ثم اتجاهها نحو التحسن والارتقاء أمر لا يستسيغه 
العقل السليم ولا يشهد له الواقع المشاهد . 
حدوث الخطاً في العمل لا يزيد في إتقانه . 

إذا حدث حطأً ف عمل ما؛ فإنه من الحتمل إلى حد كبير أن يفسد العمل أو يتضرر 
به على أقل تقدير ولكنه لا يزيد في إتقانه وإحكامه؛ ولذلك لم يشاهد حن الآن أن 
الأحطاء الطبعية في كتاب مطبوع أدت إلى تكامل ذلك الكتاب وارتفاع مستواه» كما م 
يشاهد أن خحطاً في صنع الطائرة أدى إلى تحسن نوعية الطائرة ورفع مستواها بل قد تسقط 
الطائرة بسبب مسمار أو صامولة واحدة فيها خلل “. 

ودعاا نتخيل بأننا قمنا بإمطار إحدى الطائرات وابلا من الرصاص بواسطة رشاشة 
أتوماتيكية» فإذا كان رك الطائرة قد أصيب برصاصة أو برصاصتين فإنه من الحتمل أن 
تسقنط هذه الطائرة» ولكن نظرية التطور تتوقع عكس هذه النتيجة ... إذ تتوقع أن يتحسن 
حرك الطائرة فتصبح من النوع الي تفوق سرعتها سرعة الصوت ( ص8 ص8 ) . 

وأما حدوث الطفرة عن طريق الصدفة في حزئيات .0.1.4 الي تملك تر كيبا أعقد 
وأكمل من ت ركيب أي كومبيوتر موجود حاليا في العالم» ثم اتجاهها نحو الأحسن والأرقي 
...فهو أمر غير نمكن الوقوع كما تقدم بيان بطلان ذلك في ضوء الأدلة والبراهين العلمية 
والعقلية » وأن الأرقام الرياضية تعجز عن التعبير عن الوقت الذي يستغرق حصول خلية 
واحدة عن طريق الصدفة ‏ فكيف بالإنسان الذي يحتوي جحسمه على ستين لف مليار خلية؟ 
وهنا أضيف إلى. ما تقدم مثالا واحدا يبين استحالة تطور الإنسان عن طريق الصدفة . 

وهي مسألة تراصف حروف كلمة ر نظرية العطور ) : 

لنضع الجسم الحي الذي يحتوي على تركيب معقد جدا جانباء ونأخحذ مسألة تراصف 
حروف كلمة : ( نظرية التطور ) عن طريق الصدفة . 


. ) ٩۳ : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
. ) ۸۸ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )۲( 
. ) ۲۳۲۰-۲۲۸ : انظر : ( ص‎ )۳( 
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فلنكتب على قصاصات الورق الحروف من الألف إلى الياي ولنجلب:آلة طابعة 
عليها الحروف الأبجدية فقط ( من دون الإشارات والأرقام)» ولنجلس أمامها قردا ( وهو 
من الحيوانات الراقية في نظرية التطور )» ولنتصور أن القرد سیضرب على هذه احروف 
عشوائياء فما هو احتمال ظهور " نظرية التطور " عن طريق الصدفة ؟ 
إن عبارة" نظرية التطور " تحتوي على ( ١١‏ ) حرفاء و ما أن هذه الحروف هي من بين 
المحروف الأبجدية لبالغة ( ۲۸ ) حرفا فإن احتمال ظهور حرف النون هو بنسبة ا۸ 
واحتمال ظهور حرفين ( النون .والظاء ) بالتسلسل هو بنسبة :١‏ ۲۸×۲۸= ۷۸4 'واحتمال 
ظهور الأحزف : ( النون والظاء والراء ) بالتسلسل هو بنسبة ۱: »۴١۹١:=۲۸×۲۸×۲۸‏ 
وهكذا ...ظهور كلمة : نظرية التطور عن طريق الصدفة هو بنسبة ( :١‏ ۲۸ ارت 
واحد إل رقم هائل جداء يتألف من ضرب العدد ( ۲۸ ) في نفسه إحدى عشرة مرة» ولکي 
تتصور مدي ضخامة هذا الرقم نقؤل بأنه يساوي تقریبا عدد الثواني ال مضت اعتبارا من لق 
الكون حى الآن» أي : لو كان القرد يضرب على هذه الآلة الطابعة مرة كل ثائية من قبل حخسة 
عشر مليار سنة حن الآن لكان هناك احتمال أن تظهر عبارة " نظرية التطور " بعامل الصدفة © 
ويمذا يتبين أن حدوث الطفرة الذي بنوه على أساس الخطاً أو الضندفة اسا باظل 
ولذلك بمكن تصوير نظرية التطور كقمة قلعة معلقة ق المواء. فهذه النظرية أنشأت قمة 
هله القلعة المسماة ب" الانتخاب الطبيعي " * غم اكتشف أنه لا بد من قاعدة تحت هذه 
القمة» وهكذا طرحت فكرة الطفرة» وأخير جاء دور إنشاء الأساس» وذلك عن طریق 
الصدفة E‏ 
البراهين والأدلة العلمية والعقلية» وبه يعلم بطلان هذه النظرية والميارها من أساسها . 
فهذا غيض من فيض من ثغرات نظرية التطور وأوجه بطلاما فيما يتعلق بفكرة 


)١(‏ انطر : دارون ونظرية التطور ( ص ۰ ۲-۲۲ ) . وانظر : أمغلة أحرى بين ها العلماء استحالة وجود الإتسان 
والكون عن طريق المصادفة قي المضدر السابق ( ص : ۲۳-۲۲ )» والعلم يدعر لمان (ص : ۵١‏ و ص : 
۱۹٩-۲۳‏ )؛ والله يتجلى في عصر العلم ( مقال بعنوان : نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد . كتبه : فرانك 
لن . ص : ٠١-٠١‏ )؛ وقي موكب النبيين ( ٠/١‏ ۸۱-۰ ) والإسلام یتحدی ( ض : ۷۲-٥۷)؛‏ ومصرع 
الدارونية ( ص : ۹۰ -4۳)؛ والعقيدة فن الله ( ص :۷۳ -٤۷)؛‏ وعقيدة المسلم حمد الغزالي ( صن N‏ 8 

(۲) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : )۸٤‏ . 


٤“ 


الانتخاب الطبيعي» وقاعدقًا المزعومة الموسومة بالطفرة» وأساسها الموهوم أي الخطاً أو 
الصدفة. ومع ذلك جحد من التطوريين من يعتقد ها » و يقول بتطور الكائنات الحية تحت 
إشرافهاء فلنستمع الآن إل شرح " داروين " ( واضع هذا الصنم ) كيفية تحول عضو من 
شكل لآحر تحت إشراف الانتحاب الطبيعي : 
شرح دارون كيفية تحول عضو من شكل لآخر وبيان بطلانه : 

قال داروين : ( قد يصعب على الكثيرين الاعتقاد بأن عضوا كالعين وصل إل أقصى 
درحات الكمال بواسطة الانتخاب الطبيعي» ولكننا إن أحطنا علما بسلسلة المراحل الطويلة 
الي ر ها أي عضو» وال تؤدي كل مرحلة منها وظيفة مفيدة للكائنء فإن وصول هذا 
العضو إلى أية درجة من درجحات الكمال لا يكون مستحيلاء لنأحذ مثلا خحياشيم السمكة 
فمن الواضح أن هذه الخياشيم تطورت وتحولت إلى عضو الرئة في الحيوانات البرية الي تتنفس 
المهواء . ولا بد أن هذا العضو اضطر لفترة ما إلى القيام بوظيفتين مختلفتين في الوقت نفسه» 
حو ر 4 الامج ا و ااه کا ان عفرن فن فن ما غا 
الاحتلاف بإيفاء نفس الوظيفة» وقيام أحد العضوين .عساعدة العضو الآحر عند تطوره 
وتكامله يعد من الأسباب الت سهلت ني أحيان كثيرة المراحل الانتقالية في التطور م . 

هكذا ... وبمذه البساطة يعتقد " دارون " أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو 
من شكل إلى آحر تحت إشراف الانتخحاب الطبيعي ولكن العلم المعاصر يرفض هذا الشرح 
وهذا التفسير» بل يعتبره مضحكا . 

فكما يصعب على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبتزين قد تحولت نتيجة سلسلة 
حوادث الرور إلى سيارة تعمل بالغاز السائلء وأا في فترة من فترات التحول كانت تسير 
بالبرين وبالغاز معا من باب الاحتياط !! 

كذلك يصعب عليه تصديق كل هذه الحكايات حول حروج الأحياء من للماء إلى 
اليابسة» فإن قليلا من العلم وقليلا من التفكير يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة الى تقدمها 
نظرية التطور في حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 


(۱) أصل الأنواع ( ص : ۲۳۲-۲۳۱ ) نقلا من المصدر السابق ( ص : ٠١١-٠٠١‏ ) . 


YEY 


وشل هنا .عثال واحد» فمثلا قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي يتعرض ثل هذا 
التبدل والتحول إلى تعيين هدف أمامه ... وهذا المدف هنا هو ( الخروج من الماء إلى 
اليابسة )» فمن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا المدف ؟ أهو الكائن نفسه ؟ أهي 
جحزئیات حسمه ؟ اهو لاء ؟ أهو اهواء؟ . 

ثم مب تعين الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا المدف» ووضع حطة تحتوي على 
تفاصيل كثيرة حدا تشتمل أحهزة الحسم كله» فمن الذي يضع هذه الخطة ؟ أهو الكائن 
الحي ؟ أهي ذرات حسمه ؟ أم اهواء ؟ . 

تم يجب الأحذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل الي قد تظهر أثناء حطوات 
التقدم نحو المدف» أذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء وإدراج جميع هذه التدابير في 
الخطة بشكل مناسب» بحيث لا! تتعارض مع الخط العام للحطة . فمن الذي يرى المشاكل 
والعوائق والصعوبات قبل أواما» ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التدسيق بين الأعضاء ؟. 

ثم تأت مرح التنفيذ» والتطوريون يرون أا تتحقق نتيجة ملايين الحوادث ال تصيب 
شغرات الحينات . والغريب أن هذه الحوادث تكون وكأما مرتبة ضمن حطة معينة!! نم إن 
حادثة معينة تأت لتكمل " التقدم " الذي حققته الحادئة السابقة» ولتدفع حطوة أخحرى:إلى الأما 
ولستقرب الكائن حطوة أخحرى نحو الهدف !! وهكذا يتخلص هذا الكائن من قبضة الانتحاب 
الطبيعي ( الذي يجول في الدنيا ف أكل ساعة من ليل ونمار دون أن يمحس به أحدىم ..: 

وأحيراء وبعملية تشبه :عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عجلات إلى طائرة 
فانتوم إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية !! تظهر أمامنا المعجزة وتتكامل . . 

تم إنه من الغريب. جداء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الحينات إلى كوارث» 
وقد يفسر عدم فهم داروين ومغاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماتمم. أما الإصراز من جام 
بعدهم عليه» فلا يفسر إلا ابالعناد والتعصب. ذلك لأن مد يد العبث. إليها أو تدحل 
الصدفة لا تؤدي إلا إلى كارثة . ا 

واليوم بجاول لكا الإجداق ج وليت الضدقة س أن فة إل أعباق علرم بيات 


(۱) انظر : أصل الأنواع ( ص : ٠١۳‏ ) نقلا من كناب : دارون ونظرية التطور ( ص : ٠٠١٠١‏ ) . 


YEA 


بدراسات شاقة» فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والانتحاب الطبيعي استطاعا القيام بجحل 
كل هذه الألغاز ال استعصى حلها على الذكاء الإنسان بالرغم من جيع الحهود المبذولة في هذا 
الجال» ومن المستحيل قبول هذا الادعاء و إن بذلت الحاولات لوضع قناع العلم عليه . 

وأما القول بالانتخاب الجدسي : الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية 
مما سبب اندثار الأفراد الضعاف» وبقاء الأقوى : 

فيقال : إن ذلك ليس دليلا على حدوث تطور في النوع» بل يفهم منه بقاء التوع 
القوي من نفس النوع الذي اندر الضعيف منه» فلا يفهم أن الباقي القوي أصبح نوعا 
راقيا متطورا غير النوع الضعيف الذي اندثر وذهب . 

ثم إنه ليس بصحيح أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد تنقل بواسطة الورائة» فمثلا : 
الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته كما أن العام الغزير العلم لا ينتقل 
علمه بالوراثة إلى أبنائه . 

أما القول الأخير في شرحه لعملية التطور بأنه كلما تكونت صفة جديدة ورثت في 
اللسل : فيقال قي الحواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض الخصائص والصفات 
العارضة نم توريثها في النسل فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث؛ فكل صفة لا تكمن في 
الناسلة» ولا تحتويها صبغة من صبغاتما؛ فهي صفة عارضة لا تننقل إلى الذرية بالوراثة. 

كما أن وحدات الوراثة بأنواعها المختلفة تحتفظ بخصائص نوعهاء وتحتم على الكائن 
الحي البقاء قي دائرة النوع الذي نشا منه وعدم الخروج منها. فلا يتطور الكائن الحجي إلى 
نوع جديد؛ فالقط أصله قط» وسيظل قطا بإذن الله على توالي القرون» وكذلك الكلب 
والثور والحصان والقرد والإنسان . فالكل هم أصلهم الخاص بمم» وسيبقون في دائرة 
أصلهم الذي نشعوا منه بإذن الله تعالى. 

ومع مخالفة علم الوراثة لنظرية داروين فإن التجربة تنقض هذا القول؛ فهاهم اليهود 


(۱) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٠١۹-۱۰۱‏ ) 

(۲) انظر : العقيدة في الله (ص : )۸٤‏ . 

(۳) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والإنسان في القرآن الكرعم ( ص : ۷۸ ) . 
)٤(‏ انظر : في ظلال القرآن ( ۲۸٠۹/١‏ » السجدة : ۷ ) . 


۹ 


والمسلمون من بعدهم يختنون:أبناءهم ولكن ذلك كله لم يسبب أن ولد أطفامم بعد مرور 
السنين مختونين» ”“ وهكذا » فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية " داروين " :: 
أدلتهم على تطور الإنسان من مخلوق آخر قبله وبيان بطلاها : ' 

وقد استدل القائلون بتطور الإنسان على ما ذهبوا إليه عا يلي : 

دليلهم الأول : الحفريات الأرضية : تعتمد البظرية على أساس ما شوحداق زمن " 
داروين " من الحفريات الأرضية؛ فقد وحدوا أن الطبقات القدعة تحتوي على كائنات أرليت 
وأن الطبقات الي تايها تحن توي على كاقنات إرقى قأرقى .. فقال: " داروين ": إن تلك 
الحيوانات النراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى  .‏ نم 
وحد الداروينية من هذه الحفريات:ما يسمونه " إنسان بلتداون " بجمجمة إنسان وفك قرد ©. 

ولكن اعتماد هذه النظرية على الحفريات واستدلا ها ما على تطور الإنسان من 
خلوق خر باطل» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 0 
-١ ٠‏ نقص علم الحفريات : فإ علم الحفريات لا يزال ناقصاء فلا يدعي أحد أنه أكمل التتقيب 
في جميع طبقات الأرض وتحت ال بال والبحار» فلم يجد شيا جديدا ينقض المقررات . 

۴- عدم توفر أسباب حفظ هذه الحفريات فى حالتها الأصلية : إن الشروط 
الواحب توفرها لحفظ عظام الحفريات وجماجمها التي يستدلون ها غير متوفرة» فوجودها 
حن الآن مصونة الأنسجة والأعضاء بحالة صحيحة مع مضي الملايين من الأعوام والسنين 
عليها - كمسا زعموا - أمر تعج حوله كثير من الشكوك والشبهات فكيف يصح 
الاستدلال .عا ليس بثابت بل هو بنفسه يحتاج إلى الإثبات ؟ . 3 

۳ - علم الحفريات في تغير فلا يعكن الاعتماد عليه كدليل 'قطعي : إن الحفريات في زمن 
دارون كانت تقول : إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة ولكن الأكتشافات الحديدة ي علم 


. )٠٠١ ١۷١ : )؛ وانظر :أمثلة أحرى من هنا التو ع في كناب : الإنسان في الفرآن الكرم رض‎ ۸١ : انظر : العقيدة في الله رص‎ )١( 
i . )۸٠-۷۹ : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )۲( 
. )۱١۹-۱۱٩ : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )۳( 

٠)۸٠ : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : مصرع الدارونية ( ص : ٤١‏ ) . 


Yo. 


الحفريات قد قدرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين» فكيف يعتمد لإثبات شيء 
على شيء لا يثبت بل هو ما زال في احتمال التغير» فقد ينكشف في الغد غير هذا ؟ . 

٦-٤‏ - سر العقل عند الإنسان ليس كبر حجم الدماغ : التطوريون كثيرا ما 
يستدلون بسعة الجمجمة الحفرية وفراغها على سعة العقل وقدرة التفكير وعلو الذكاي 
فيقولون : أن الإنسان في البداية نم يكن قادرا على التفكير» وكانت جمجمته صغيرة» فلما 
كبرت جمجمته رور الأيام ازداد عقله» وأصبح قادا على التفكير واحتراع الآلات 
واستخدامها ... ° ولكن الاستدلال بسعة الجمجحمة وفراغها على قوة الذكاء والعقل 
والفهسم استدلال غير سليم؛ فإن وزن الدماغ ليس مقياسا للذكاء وإلا لكان الفيل الذي 
بحتوي دماغه علی ٥۰۰۰‏ سم لکان أذکی من الإنسان 7. 

ثم من أهم الحفريات الي يتعلق هما أصحاب التطور " الإنسان النياندرتالي " الذي 
کان یعیش قبل ٠٠۰۰٠۰۰‏ أو ٥٠٠٠٠۰‏ سنة على خلاف بينهم في مزاعمهم» ویعدونه 
من الموجة الثالثة من موجات تطور الإنسان » ويذكرون أن جمجمته كان يبلغ حجمها 
۱٩۰۰-۰‏ سم 7 

و .يذكرون أن الإنسان الموموسابيتر ( ك«عزمة؟ مهه ) أي : الإنسان بشكله الحالي 
الذي يعدونه من الموجة الرابعة والأخحيرة من موحات تطور الإنسان ي زعمهم ويقولون : 
إن حجم فراغ جمجمته انخفض» وحجمها المتوسط ٠١٠١‏ سم ©. 

فهل يعتبر " الإنسان النياندر تالي " الذي هو من الموجة الثالثة من موجات التطور أرقى 
من " الإنسان المومو سابيتز " الذي هو من الموجة الرابعة عندهم على حد اصطلاحهم ؟ 

بينما يذكر في كتاب علم الحيوان أن حجم جمجمة الإنسان الطبيعي ۱٤١۸٠‏ سم للرجال» 
و٠٠۳٠‏ سم للنساء» و يبلغ وزن دماغ الرحل ٠٠٠١‏ جراماء ويبلغ وزن دماغ رأة ٠١٠١‏ 


. )1۳-٠۲/١ ( )؛ و في موكب النبيين‎ ۸١ : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ٠١۷-٠٠١۲‏ ) . 
(۳) انظر : الإنسان وجوده وخلافته ني الأرض في ضوء القرآن الكرم ( ص : )۸٠‏ . 
)١(‏ انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجحابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ٠٠١‏ ) . ۰ 

. ) 11/١ ( " )؛ و" قي مو كب النبيين‎ ٠١١ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 

() انظر : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ٠١١‏ ) . 
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جرامات . وأن أصغر وزن لدماغ بشري طبيعي مهما کان عرقه ٠۰۲١‏ جراما . فلو اعتبرنا 
بالقياس للنسبة بين الوزن والحجم لالانسان لبلغ الحجم ٩٤١‏ سم . فهل يعتبر الإنسان النيانذرتالي 
شخصا دون مرتبة الإنسان الحالية وهو يبلغ أكثر من الحجم الأحير بكثير ؟ © . 

۷- لو كان ناموس الارتقاء أكيدا لوحب أن توجد الحيوانات العلياء ا 
طلبقات الأرض»› وألا يو جد ها شىء ق طبقاها القلى كما عب أن لا رة 
الحيوانات الدنيا قي الطبقاث العلياء ولكن الأمر ليس كذلك؛ فقد وجحدت الآثار من 
طوائف الأحياء الكبرى» الدنيا منها والعلياء في أسفل طبقات الأرض» كما وجدت 
الحيوانات الدنيعة فوق الحيوانات العالية في طبقات الأرض»› فا 
الحيوانات العلياء من الحيوانات الدنيا استدلالا بحفريات الأرض ”° 

۸- وحود الكائنات الأولى ea NE ANO‏ 
على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الدنيا بل هو دليل على ترتيب وجود هذه 
الكائنات فقط عند ملائمة البيغة لوحودها على أي صورة كان هذا الوجود ° 

- الدراسات والتجحارب RA E‏ التطور : 
فقد قام العالم السويسري " حوهانس هورذمر " بإجراء الدراسات والتجارب الواسعة 
على الميساكل والحماحم فأثبتت له معارضتها لفرضية التطور» فأعلن ف ٠١‏ مارس 
٦‏ م أنه لا يوجحد دليل ؤاحد من الألف على أن الإنسان من سلالة القردة . وأنه 
يعيش منفردا وبعيدا عن القردة منذ عشرة ملايين سنة » و أيده آحرون كما سيان . 

وقال " في ركو " - من علماء الحفريات - في كتابه " النوع الإنساني ": ( يجب علي 
أن عن بان جيع الترقيات الحسنية الي حدثت في دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على 
التاريخ» تحعل القرابة المزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيعا فشيا . 

فإذا درسنا الإنسان الحفري في العهد الرابع» وهو الذي يجب أن يكون أقرب إل أسلافه 


(۱) انظر : فی موکب النبیین ( 1۱/۱ ) : 

(۲) انظر : قصة الإمان ( ص : ۱۸۷ )؛ أوأيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص : ٤۸-۷٤‏ ) . 
(۳) انظر : العقيدة قي الله ( ص : )۸١‏ . 

. )۷۸ : انظر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكرم ( ص‎ )٤( 
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جحد إنسانا مشاها لنا كل الشبهء قإن جاجم < جيع الرجال الخحفريين تبت تفبت بطريقة لا تقبل 
النازعة بأمم كانوا يؤلفون جتمعا محترما للغايةء وكان حجم الرأس فيهم على درجة يعتبرها 
الكثر من معاصرينا أنفسهم سعداء إذا كان هم رأس متهم قإذا قابلنا مجموع الرجال 
الحفريين الذين نعرفهم با نراه في أيامنا هذه استطعنا أن نتؤكد بكل جرأة بأن الأشخاص 
ناقصي اخلقة بين الرجال العصريين أكثر منهم بين الرجال الحفريين» ولا أجاسر أن أفترض 
في اكتشافاتنا الحفرية» فلم نصادف غور أصحاب القرائح السامية من أهل العهد الرابع» ومهما 
كان الأمر فيجب أن أقول : لم توجد قط جمجمة قرد تقرب من جمجمة إنسان 0 

والمتتبع لكلام هذا العام يعرف عدة أمور : 

أ - كلما كان التقدم في العلم فإن احتمال تطور الإنسان عن الحيوان يبعد شيعا فشيا . 

ب - أن الإنسان القدم كان بحالة أحسن نما نحن عليه الآن» وهذا عكس ما تريد أن 
تقرره E OLE‏ 
فة أن آدم حلت وطوله ستون ذراعا ولم يزل الخلق يتناقص حى الآن ‏ 

NSE as CR E 
. والمصابيين بكوارث‎ 

٠‏ - عظام الحفريات وجاجها الدالة على عدم اكتماله أصحاما لا يعي بالتأكيد أن 
الناس كلهم في ذلك الزمان كانوا ناقصي التكوين : فقد يكون النقص ني التكوين والت ركيب 
راحعا إلى عاهة أو مرض رافق أصحاب هذه العظام كما يدل عليه كلام الأستاذ " في ركو " 
أو قد تكون لإنسان معاصر أصيب عرض كما ذكر العام " أب كاروزينيا " عن جمجة " 
الإنسان النياندر تالي " حيث قال : ( وقد أثار العثور على هذه الجمحمة نقاشا حادا بين 
علماء الحفريات حيث اعتبرها البعض جمجمة الإنسان القدم» بينما اعتقد البعض ما جمجمة 


إنسان معاصر كان قد أصيب .عرض )  .‏ ومثل هذه الأمور الشاذة تحدث حن اليوم . 


(۱) نقلا من کتاب : فی موکب النبیین ( 1۹-٩۸/۱1‏ ) . 

(۲) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك فی ( ص : ٠١١-٠١۹‏ ) . 

(۳) نقلا من کتاب : في موکب النبین ( ٦۰/۱‏ ) . 

٠ )۸۸4 : انظر : مثالا لذلك ذكره محمد أحمد باشميل في كتابه : الإسلام ونظرية داروين (ص‎ )٤( 


' السلسنلة الي تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة : قال " أنتوني ستادن " في‎ -١ 
کستابه و ف وی و ا و و ق‎ 
EE LINES GAA O OE A A E 

قال العلامة " ليكونت دينؤي " في كتابه مصير البشرية : ( إن التطور يبدو لنا كفيلم 
سينمائي غير تام . فهناك أجزاء عديدة مفقودة ولا نعرف عنه سوي مرحلته الحاضرة» 
وبعض مقاطع من الماضي نحاول الربط بينها قدر استطاعتنا م . ّ 

وقال الدكتور " حليم عطية سوريال " في كتابه " تصدع مذهب دارون " : ( إن الحلقات 
المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياي وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب» فلا توجد 
حاقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددةء ولا بين 
الحيوانات الرحوة» ولا بين المفضليةء ولا بين الحيوانات اللافقريةء ولا بين الأسماك والحيوانات 
البرمائية» ون اة رال قات راطو رل بق الروتحت والرانات ات ۰:5 

قالت منبرة علي الغاياتي:: ( إننا في حاجة إلى ملايين الحلقات لنربط بين الإنسان 
وبين أي نوع من القرودء وما يبعث على الحيرة أكثر أن نقطة بداية الحياة في هذه 
السلسلة مفقودة !. ى °. 2 

۲- الحفريات المتعلقة بتطور الإنسان دخلها الغش والتزوير : مثلا : ادعام ٠‏ فم 
عثروا على " إنسان بلتداون " بجحمجمة إنسان وفك قرد» وهذا يدل على أن الإنسان تطور 
من القرد» وأن. " إنسان بالتداون ٠"‏ صورة من صور الحلقات المفقودة في عملية التطور . 

فهذه قضية مزيفة وقد دخلها من الكذب والغش والخيانة والتروير شيء کشیر؛ لگن 
هذه العظام لا تعود إلى كائن واحد بل إلى عدة كائنات . ولذلك قال راو وید" 


سنة ١٤۹٠م‏ ؛ أي بعد ثلائين سنة تقريبا من اكتشاف هذه العظام : ( يحب حذف 


. ) ١٠١ : نقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواجحهة الدين ( ص‎ )١( 

(۲) نقلا من كتاب : مصرع الدارونية ( ص : ٤٤‏ ) . 

(۲) نقلا من كتاب : العقيدة في الله رص : ۱ وكتاب : الإنسان لي القرآن الكرع ( ص : 11۸( . 

. ) ٠١-١١ : مذهب النشوء والارتقاء في مواحهة الدين ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ راحع للاطلاع على أمثلة كثيرة اللتزوير في الحفريات من قبل أنصار النظرية وكشف العلماءاعن تزويرها 
وتزييفها كتاب : النظريات العلمية ونظرية التطور ( ص : ٩‏ ) . : 


Tot 


إلسان بلتداون من سجلات المتحجرات؛ لأنه ليس إلا عبارة عن تر كيب اصطناعي بين 
جمجمة إنسان وفك قرد الأورانج ووضع أسنان في هذه الفك بشكل اصطناعي ) . 

وف سننة ۹٤1۹م‏ قام " كنيث أوكلي " وزملاؤه بعدة ججارب على عظام " إنسان 
بلتداون " فأظهرت التجارب أما ليست قدية بالدرجة المتصورة سابقاء وأن العظام دضت في 
منطقة " بلتداون " في زمن قريب حدا ... في عصرنا الحاليء وأن البقع الموحودة عليها م 
تكن ناتبجة عن بقائها مدة طويلة مدفونة في التراب بل إا أحدثت بشكل اصطناعي للإيهام 
بأا تعود إلى أزمان غابرة جداء وليس هذا فحسب» بل تبين أن الأسنان المغروسة في عظم 
الفك بردت بمبردة للتموية وللإيهام أا تاكلت على مر الزمن» وكانت علامات البرد ظاهرة 
لكل عين متفحصة» وأخيرا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني سنة ۳٠۹٠م»‏ وكانت كما يلي : 

( إن " إنسان بلتداون " ليس إلا قضية تزوير وخداع» تمت بمهارة» ومن قبل أناس 
محترفين؛ فالمحمجمة تعود إلى إنسان معاصر» أما عظام الفك فهي لقرد أورانج بعمر عشر 
٠‏ سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي» وركبت على عظام الفك» 
وظهر كذلك أن العظام عوملت محلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع 
للتموية وإعطاء شكل تاريخ قدم ها ) . 

دليلهم الاين : تشابه الأجنة : تعتمد النظرية على ما كان معروفا في زمن " داروين 
" من تشابه أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى» فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحد» كما 
أن اجنين واحد» وحدث التطور على الأرض كما يحدث قي أرحام الكائنات الحية . 

ولكن الاستدلال بتشابه الجنين البشري بأحنة الحيوانات - كما زعموا - على 
اشتراك سلف الإنسان والحيوانات» وأمُما من أصل واحد استلال غير صحيح. وبيان 
ذلك من وحوه» وهي کما يلي : 

١-القول‏ بتشابه الحنين البشري بأجنة الحيوانات خحطاً كبير : وقد وقع فيه بعض 


. )٠١١ : نقلا .من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(۲) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص : ٠١٤‏ ) وانظر تفصيله في المصدر السابق : ( ص : ١١١-١١١)؛‏ 
ومصرع الدارونية (ص : 11-٦٠‏ ) . 

(۳) انظر : العقيدة في الله (ص : )۸٠‏ . 


Yoo 


العلماء نتيجة لعدم تقدم الآلات المكيرة الي تبين التفاصيل e‏ 
ارات ا عو ی ر 

۲- اجنين البشري. يختلف عن أجنة الحيوانات من عدة أوجه : لما تقدمت الآلات المكبرة 
قي العصر الحاضر بينت هذه الآلات تفاصيل دقيقة بين أجنة الحيوانات» وظهر أنه لا تشابه بين 
أجنة الحيوانات أبداء وأن أجنة الإنسان تختلف عن أجنة الحيوانات من عدة حوائب 7 

- الذين ر موا صور الأجنة وقالوا بتشايمها خانوا وزوروا ق الرسم :+ إن" أرنست 
هيكل " الذي وضع صور الأجنة المحشابمة قام بالترييف والتروير في التصوير. وقد 
اعترف بتزويره في هذه الصور بعد انتقاد علماء الأجنة له وأعلن : أنه اضطر إلى تكملة 
الشبه في نحو نمانية قي المائة من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول “. 
وليسس هيكل هو الرجل الوحيد الذي قام بالتروير في تصوير الأجنة وإيهام التمائل 
بين الحنين البشري والحيواني دعما لنظرية التطور بل هناك معات من رحال العلم شا ركوه 
في هذه | الحرعة» 'فقد قال هيكل بعد اعترافه بالتزوير : ( يعزيي أن أرى يجاني في كرسي 
الاقام مات من شركائي في الحريعة» وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم قي 
التجارب العلمية وغيرهم من علماء الأحياء ( البيولوجيا )؛ فإن كثيرا من الضور التي 
توضح علم أبنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة التتشرة والمعول عليها 
مزور مثل تزويري تماما لا بختلف عنه ٿي شيء ) . 

۽ - التشابه الخارجي لا یدل على التمائل الباطيٰ : فقد يوجحد الشبه بين شيءِ وآحر 
من حيث المظهر» ويكون قي باطنهما من التفاوت ما الله به عليم؛ فجميع أنواغ البيض 
تبدو متشاية قي مظهرها الخارحي ولكن فيها من الاحتلاف الكيميائي الحيوي ما هو أبلغ 


..)۸۲ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : دارون ونظرية اتطور (اص : ۷۸ ) فقد ذکر الولف الفوارق الهمة بين أحنة اطيرانات بازسم 
والصورة المأحوذة من الآلات المكبرة . 

(۳) هر بيولوحي ألاني» صاحب مذهب التحول وتطور الأجنة» توق سنة ١١۹٠م‏ . انظر : المنجد (ص : .)٠ ٠٠‏ 

(4) انظر : مصرح اللارونية ( ص : ٠٠‏ )؛ ومذهب الشرء و الارتقاء في مواجهة الدين ( ص : ٠۳‏ )٠و‏ لي موكب إلبين 
٠٠١/۱(‏ ) ودارون ونظرية التطور ( ص : ۸-۷ )؛ والعقيدة ق الله ( ص : ۸۲ )؛ والإنسان في القرآن الكرم ( اص : ٩٤‏ ). 

. ) ١٠۳ : وانظر : مذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدين ( صل‎ ») ٠١ : نقلا من كتاب : مصرع الدارونية ( ص‎ )٥( 


Yo 


بكثير من التشابه الخارحي . 

فلا يصح الاستدلال بتشابه الحنين البشري - على فرض التشابه المطلق - بأجنة 
الحيوانات في الظاهر على وحدة الأصل بين الإنسان والحيوانات . 

دليلهم الثالث : الأعضاء الأثرية : يعتقد النشوئيون أن بعض أعضاء الإنسان تمثل بقايا 
أعضاء كانت ضرورية لأسلافه ولكنها مع الزمن أصبحت عدمة الضرورة بالسبة له» ومن 
تلك الأعضاء الي يسموفا الأعضاء الأثرية ويستدلون ها لنظريتهم- وجود الزائدات الدودية 
في الإنسان الي هي المساعد قي هضم النبات» وليس نما الآن عمل قي الإنسان - كما زعموا - 
فهذا ما يوحي بأها أثر بقي من القرود م يتطور؛ لأا تقوم بدورها في حياة القرود الآن . 

ولكن الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية تطور الإنسان من القرد ونحوه 
من الحيوان استدلال غير سليم وبيان ذلك من وحوه : 

-١‏ لا محلو حزء من أحزاء حسم الإنسان من فائدة : كان يعتقد النشوئيون أن 
الأعضاء الأثرية في الإنسان يبلغ عددها إلى مائة وثانين عضوا ولكن هذا العدد ظل يتناقص 
مع تزايد المعرفةء والآن بعض النشوئيين بدؤوا يعترفون بأن ما كانوا يسمونه بايا أأعضاء 
- ليس من بينها عضو واحد بلا فائدة أو غرض . قال " البروفيسر أ . س . جورديتش " من 
حامعة أكسفورد : ( من الحماقة القول بأن أي جزء من حسم الإنسان لا فائدة لهم . 

۲- وجحود الزائدة الدودية قي الإنسان ليس دليلا على تطوره من القرد : إن وجحود 
الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري - على فرض التسليم له - فليس ذلك دليلا قاطعا 
على أن الإنسان تطور من القرد بل قد يكون سبب وجودها عند الإنسان ورائته ها من 
الإنسان الحد الذي كان اعتماده على النباتات» فخلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات ‏ . 

۳- الزائدة الدودية هما وظيفة قي حسم الإنسان : القول بأن الزائدة الدودية ليست 
ها وظيفة حاليا في حسم الإنسان قول غير صحيح؛ فقد أثبت الطب الحديث أما ذات 


(۱) انظر : في موکب النبسین ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : العقيدة لي الله ( ص : )۸٠‏ . 

(۳) نقلا من كتاب : مذهب النشوء و الارتقاء في مواحهة الدين ( ص : ٠١-١١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : العقيدة في الله ( ص : ۸۲) . 


YoY 


ر ج اا ار لمفاوي مناعي ف البطن كغيره من أحهزة المناعة فى 
حسم الإنسان» ولذلك تدعى باسم ( لوزات البطن ) . " والعلم كل يوم إلى الازدياد؛ 
فقد يكشف لا أن ها حقيقة ووظائف أخحرى لا تزال غائبة عنا حى اليوم °. 

-٤‏ وحود الأعضاء الأثرية قي جسم الإنسان لا يدل على تطوره وارتقائة بل هو 
ey EA SE A e a e‏ 
و الآنء فهذا لا يدل على ارتقاء الإنسان وتطوره» وإنغا يدل على انحطاط الإنسان 
وتدهوره لتعطل بعض أعضائه الي كانت تقوم بوظيفتها من قبل» وهذا عکس ما يريده 
القائلون بالتطور» فهم إذا أرادوا أن يعززوا نظريتهم عليهم أن يبتوا ظهور أعضاء جديدة 
ف الإنسان وليس احتفاء أعضاء ؛كانت موحودة من قبل ^. 

دلللهم الرابع DT‏ 
الإإنسان والكائنات الحية الراقية ولا سيما منها القرد . 

ولکن وحود N EE‏ 
الجسمي واهيكل الخارحي لا يستلزم منه أن الإنسان تطور من ذلك الحيوان» وتوضیح 
E‏ وهي كما يلي : 

E E EO وحود التشابه في البناء‎ -١ 
فهذا لا يقتضي النسب بينهاء ولا ينفي حروج كل نوع من بداية حاصة : فقد تكون هناك‎ 
بدايات متعددة : بداية تطورت إلى نباتات» وبداية تطورت إلى فرع الحيوانات كالاسفنج‎ 
مسثلاء وبداية أخحرى حرج منها فرع آخحر كالأسماك وبداية حرج منها الإنسان» وبذلك‎ 
یکون للانسان جحد منفصل» ويكون لكل نوع جد خحاص به . فالتشابه التشريحي ي الأنواع‎ 
٠... لا يني حروج كل نوع من بداية حاصة ولا يازم أن يكون بينها نسب مشترك‎ 


(۱) انظر : كواشف زيوف ني المذاهب. الفكرية المعاصرة ( ص : ۳۲۹ في الامش )؛ وأيهما هر الصنخيح الخلق 
أم النشوء ؟ ( ص : ٦٤‏ ) . 

(۲) انظر : العقيدة قي الله ( ص : ۸۲) . 

(۳) انظر : مذهب النشوء والارتقاء في مواحهة الدين ( ص : ١١‏ ) . 

(4) انظر : مصرع الدارونية ( ص : ٠٠٠)؛‏ وكواشف زيوف في اذاهب الفكرية ا لمغاصرة ( ص ۳۳٠١‏ ) . أ 


قال العام البيولوحي " أوستن كلارك " : ( لا توجد علامة واحدة تحمل على 
الاعتقاد بأن أيا من المراتب الحيوانية الكيرى ينحدر من غيره . إن كل مرحلة ها وجودها 
اللتميز الناتج عن عملية حلق حاصة ومتميزة . لقد ظهر الإنسان على الأرض فجأة وقي 
نفس الشكل الذي نراه عليه الآن ) . 

وقال " أ. كرسي موريسون " : ( الإنسان ... تكوينه يشبه تكوين فصائل السيميا 
ولكن هذا الشبه الهيكلي ليس بالضرورة برهانا على أننا من نسل سلاف سيمائية " من 
القرود " أو أن تلك القرود هي ذرية منحطة لالإنسان» ولا يستطيع أحد أن يزعم أن مك 
الققد قد تطور من مك الحساس وإن يكن كلاهما يسكن الياه نفسهاء ويأكل الطعام 
نفسه» وهما عظام تكاد تكون متشاهة. وإنغا يعن ذلك ببساطة أنه في وقت ما عند بداية 
التكبيف كانت هناك ضرورة متوازنة لتنظيم كل من النوعين ) . 

۲- وأما ما يذكرونه من وجود التشابه ني المينات بين القرد والإنسان» وبالتالي يحكمون 
على توحد أصلهما فهذا حكم اعتباطي؛ لأنه من الممكن أن نصل إلى نفس النوع من القوائم 
عقارنة الخترير والكلب والفأر ...لأننا سنجد - ولا شك - كثيرا من نقاط الالتقاء بينهما ‏ . 
٠ ٠‏ ۳- ليس من الغرابة أن تتشابه الأحياء في البناء الحسمي فما متشايمة في قوانين الحياة 

العامة : فعلى سبيل الخال يلزم في الحيوانات الي تتنفس وجود الحويصلات الرئوية كما 
تتطالب التغذية وجود قناة هضمية وما يلحق يما من غدد» كما أن التخحلص من النواتج 
الضرة يتطلب وحود الكلى ... ويلزم بالضرورة أن تكون متشابمة في تركيبها الظاهري 
ولكن من الغرابة أن لا تتشابه هذه الأحياء مع كوما حكومة بنظام موحد من الله 

سبحانه وتعالى » ويتضح ذلك بالوجه التالي . 
-٤‏ الفرق بين الإنسان وبين غيره من الأحياء كبير : فالإنسان في أول ولادته يكون في 


. ) ١١ : نقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص‎ )١( 

(۲) العلم يدعو للإمان ( ص : ٠٤٤‏ ) . 

(۳) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجحابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ٠١١‏ ) . 

. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر : الإنسان ووحوده وخلافته في الأرض في ضرء القرآن الكرم ( ص : )۸١‏ . 
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غاية من الضعف عقلا وجسنداء لايقدر على مشي» ولا جلوس بنفسه» ولا دن حركة 
e E Ga EE AN ASSESSES‏ 
ا کک ا ا اا ی پد کت 
يأحذ ثدي أمه» ثم بعد كل ذلك الضعف وجيع تلك البلادة نراه - بتوفيق من الله تعالى - 
يترقى في القوة والإدراك شيعا فشيا حن يبلغ في القوة والذكاء إلى درجة م تكن متنظرة منه 
فيما لو قيس على بقية الحيوانات ال تكون عند ولادما أقوى منه حالا حسدا وإدراكا . 
بين الإنسان والقرد : 
ولنترك الحيوانات الأحرى جانباء ولنأحذ القرد الذي يزعم التطوريون أن الإنسان 
تطور منه أو أن هناك نسبا مشت ركا بينهماء وأمُما يرجعان إلى أصل واحد؛ فلنقارن بينهما 
مقارنة في ضوء العلم الحديث والواقع ا 
فلو افترضنا حدلا وجحود مشايمة تعطي الظن باشتراك الإنسان والقرد في أضصل واحد 
أا شا رو هى اة فلاا مجه ق رهن حا رر الف اقل 
وسلسنلة قطور الطفل الإنسان ؟ فالعلم والعقل والمشاهدة البحتة تثبت أن البون شاسع 
ا ا ق رة ار 
فالإنسان الطفل يولد عاجزا من الناحتين البدنية والعقلية» ويترقى فيهما ببطء شديد وتستمر 
ا ل ا 
بخلاف القرد ...فإنه هجرد ولادته يساعد امه في رعايته» ويستطيع أن يعتمد على 
نفسه اعتمادا کاملا» وهو ما یزال قردا صغیرا . 
فلو كان الإنسان متطورا من القرد لا كان دونه عند الولادة» ولو كان كلاها من 
أصل واحد مشترك بينهما لا كان بينهما هذا البون الشاسع الرهيب فما الذي جعل 
الإنسان ا ل 0 


() انظر : الرسالة الحميدية في حقيقة الذيانة الإسلامية وحقيقة الشريعة الحمدية ( ص : ۲٤٤-۲٤۳‏ ) . 
(۲) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والإنسان في الكون بين القرآن والعلم ( ص : ٠١١-١۱۹‏ )؛ وأضل الأخناس 
البشرية بین القرآن والعلم ( ص : ٠١۸-۳۵۷‏ ) . 
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الدراسة العلمية الحديثة تدل على عدم وجود القربة بين الإنسان والقرد : 

قال " في ركو " - من علماء الحفريات _ : ( يجب علي أن أعلن بأن جيع الترقيات 
الحسية الي حدثت قي دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على التاريخ» تجعل القرابة 
امزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيعا فشيعا ... ومهما كان الأمر فيجحب 
أن أقول : م توجد قط جمجمة قرد تقرب من جمجمة إنسان ) . ّ 

قال العلامة " فون بسكوف " بعد أن قام مع زميله الأستاذ " فيرحو " بالدراسة التشرجية 
لالإنسان والقرد والمقابلة بينهما : ( إن | لفروق بين البشر والقرود أصلي وبعيد ) . 

وأذاع البروفيسور جوهانس هورذلر - العا لم الذري بسويسرا - بيانا في مارس 
٩م‏ - فال : ( إنه لا يوحد دليل واحد من الألف على أن الإنسان من سلالة 
القرد» وإن التجارب الواسعة الي أجراها دلت على أن الإنسان يعيش منفرداء وبعيدا 
جد وأن المياكل ال درسها تؤكد نظريته ) أه بتصرف . 

رأيسد الدكتور " دويتر " - المشرف على الأبجاث بجحامعة كولومبيا = وجهة نظ 
اروفيس ور " هورذلر " وأعلن ذلك تي أمريكا بتاريخ ۳۱ مارس ٦۱۹۰م‏ ب (أن 
الكاتنات إنغفا حلقت مستقلة الأنواع استقلالا تاماء فمنها الإنسان الذي عشي على 
رجلیه» ومنها الداواب ال تمشي على أربع» ومنها الزواحف التي تمشي على بطنها ) . 
اعتراف التطوريين بفروق كثيرة بين الإنسان والقرد 

ولم يكن القائلون بتطور الإنسان غافلين عن مثل هذه الفروق بين الإنسان والقرد» بل 
كان بعضهم يدرك ذلك جیدا . ومم یجدر ذکره نی هذا الصدد ما قاله " توملی هکل 
وهو من غلاة التطوربين القائلين بتطور الإنسان من القرد - فقد قال " هكسلي " : ( إ 
ساتتهز هه الفرصة لأقرر بوضوح - على العكس - أن هما وزما وميتهماء ون کل 
عظمة من عظام الغوريلا تحمل ملامح تميزها عن نظيرما في الإنسان» وأنه على الأقل لي 


(۱) نقلا من کتاب : في مو کب النبیین ( 1۹-1۸/1) ۰ 
(۲) نقلا من المصدر السابق ( ۷۹/۱) . 

(۳) بواسطة كتاب : في م وكب النبيين ( .(Y/‏ 
)٤(‏ نقلا من کتاب : في موکب النبیین ( ٠ ) ٩۳-٦۲/۱‏ 


خلوقات ليس هناك من أشكال وسطية تغطي الثعرة الي تفصل بين الإنسان وبين الغورياا . 
ويقول العالم " آرثر كيث " - أحد علماء التطور : ( لقد أحضيت الصفات 
المشتركة بين الإنسان والقرد؛ فوجخدقا لا تتجاوز ۷ ۸ ) ° فما نصيب ال ۳¿ ٩١‏ ⁄ 
من الات فر العافة؟ قتان ما بن القرد ٠‏ رالاان. ". 
وقال الأستاذ "فرحو " - وكان يري بتسلسل الإنسان من القرد» ثم شك في ذلك» 
ورجع عنه» وعارضه في آخر أمره منتهى القوة ‏ - : ( إنه يتبين لنا مش الواقع أن بين 
الإنسان والقرد فرقا بعيداء فلا يعكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيرة من.البهائي 
ولا بحسن أن نتفوه بذلك ) 7. 0 
فالقرد وهو من الحيوانات الغلياء الي يرى التطوريون أن الإنسان تطور منه» وإذا كان 
الفرق بينه وبين الإنسان بمذه الدزجة فما بالك بغيره من الأحياء ؟ فوجود نوع من التشابه 
بين الأحياء ثي البناء الجسمي لا يستلزم وجود نسب مشترك بينهاء ولا يصح الاستدلال به 
أن جميع الكائنات الحية انحدرت من أصل واحد» ولو تأمل الاديون بعقل وروية» 'ونظروا 
بعين الإنصاف اظهر هم أن المشامة الضورية الظاهرة بين الإنسان والقرد أو يره من 
الحيوان لأ تدل على وجود نسب بمشترك بينها . والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل . : 
دليلهم الخامس : التأخر في وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض ‏ . 
ولكن الاستدلال بتأحر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض على 
إثبات نظرية التطور استدلال غيز سليم؛ لأن تأخحر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع 
سابقة ها في الوجود لا يقتضي أن السابق أب أو حد لما ظهر بعده» إذ الاحتمال الأقرب . 
للتصور أن يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرقى» ثم أبدع بعد ذلك 


. )١١١ : نفلا من كتاب : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص‎ )١( 
. ) ٠١١-٠٠١/۱ ( نقلا من کتاب : في مو کب النبیین‎ )۲( 

(۴) انظر : المصدر السابق نفسه . . 

. ) ۱١١ : انظر : الفكر المادي الحديث ومرقف:الإسلام منه ( ص‎ )٤( 

(ه) نقلا من کتاب : في م وکب النبیون (! ۷۸/١‏ ) . 


. ) ۳۲۹ انظر : كراشف زيرف في المذاهب الفكرية المعاصرة ( ص : ۳۱۸ و‎ )١( 
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الأرقى فالأرقى» تم أبدع أحيرا الإنسان . . 

فهذه هي الأدلة الي تمسك ها أعيان القائلين ”“بتطور الإنسان من أدن الكائنات 
الحية إلى صورته الحاضرة» وقد سبق بيان بطلانماء وبه يتبين أن الأسس والقواعد الي بنيت 
عليها هذه النظرية منهارةء وأن الأدلة الي تعلق ما أصحاما واهية» فدعواهم فاسدة باطلةء 
عارية عن الحجة والبرهان» وبالإضافة إلى ما سبق يدل على بطلاما أوجه أخحرى كثيرة» 
أجلها في نقاط» وهي كما يلي : 

الأولى : السنظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد ": فهذه النظرية الباطلة يخالفها 
الواقع المشاهد ولا يؤيدها وبيان ذلك ما يلي : 

-١‏ لو كانت النظرية حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والإنسان تأي إلى الوجود 
عن طريق التطورء لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل 
فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية كل سنة أو 
کل کر را ر کل ان 

-٣‏ لو سلمنا حدلا : أن الظروف الطبيعية والانتخحاب الطبيعي» قد طورت قردا إلى 
رحل - مثلا - فإننا لن نسلم أبدا بأن الظروف قد قررت أيضا أن تكون امرأة لذلك 
الرحل ليستمرا قي التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما . 

۳- إن الققدرة على التكيف الي نشاهدها قي المخحلوقات - كالحرباء - مثلا تتلون 
بحسب المكان هي مقدرة كامنة قي تلك المخلوقات تولد معهاء وهي عند بعضها وافرة» وعند 
البعض الآحر تكاد تكون معدومة» وهي عند جيع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها. 
فالقدرة على التكيف صفة كامنة. لا صفة متطورة» تكوما البيئة كما يزعم أصحاب النظرية» 


. ) ۳۳١ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(۲) وقد حاول بعض أذناهم الاستدلال هذا القول الفاسد بآيات من القرآن الكرم كقوله تعالى  :‏ رقد خلفكم 
أطوارا) [ نوح : ٠١‏ ] وقرله تعالى : (ولقد خلقنا الإسان من سلالة من طين ) [ المؤمنرن : ]١١‏ وغيرها من الآيات 
الدالة على كرون الإنسان مخلوقا من الطين . وهي في معزل عن الدلالة على زعمهم الباطل» وسيأتي بيان بطلان 
استدلالمم جا على ما زعموا مع بيان معناه الصحيح قي المطلب القادم إن شاء الله . 

(۳) تمت الاستفادة في هذه الردود من كتاب : العقيدة في الله ( ص : ۸1-۸١‏ ) بتصرف يسير . 
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وإلا لكانت البيقة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات . 

-٤‏ تمتاز الضفادع على الإنسان بعقدرة على الحياة قي البر والماى كما تيتاز الطيور 
عليه عقدرة على الطيران والانتقال السريع» وذلك بدون آلة» كما أن أنف الكلب شد 
حساسية من أنف الإنسان» وكما أن عين احمل أو الخيل أو الحمار ترى ثي النهار وني 
الساء على السواء في حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام ...فهل أنف الكلب 
أكثر رقيا من أنف الإنسان ؟ وهل الضفاد ع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الحوائب؟ 
وهل الحمال والخيول والحمير أرقى من الإنسان ؟ ۰ 

فهذه النظرية جخالفها الواقع المشاهد مخالفة تامة . 

الثانية : هذه النظرية الباطلة عاجزة عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن 
الظواهر الموجودة : 2 

إن نظرية التطور تحسب ما استطاعت تفسير نشوء الكائنات الحية وتكاملها زتطورها 
وكل شيء ب ( الانتخاب الطيعي ) ولكن الحياة هي أل وأعقد من جرد أجساد الكائنات 
الحية» فعلاوة على وجود الأحهزة العضوية في اكا الكافات اك عاات ا 
اومتشعبة ومعقدة وحساسة بين هذه الكائنات والكائنات الأحرى من جهة» وبينها وبين بيتهاء 
وهذاموضوع مهم جدا لا يمكن لأي نظرية تدعي تفسير الحياة أن مل إيضاحها وتفسيرهاء 
غير أتنا نرى أن الظلمات تحيط بمذا الموضوع قي نطرية التطورء ولا نری آي بصیص من نور . 

فمثلا لا تستطيع نظرية التطوز أن تفسر كيف أن الطفل وهو جنين في بطن أمه ج يتدرب 
لاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه» وهي عملية مص الثدي» وذلك .عص أصبعه ؟.. : 

كما لا تستطيع هذه النظرية أن تفسر كيف أن النحلة تستطيع التجول بين الأزهارء 
واشضاصى وتتها لعل غاد من أشي الأغتية زليس هناك من مغلم ودرب ها ؟ ريف 
تستطيع بإشاراتما ورقصاتا الخاصة:من التحاطب مع أفراد بجموعتهاء ثم القيام انش اء خلذیاها 
بطريقة هندسية متناهية في الدقة من غير أن يرى فيها حط مليمتر واحد ؟ ٠,‏ 

أم تم تطيع هذه النظرية أن تفسر كيف تبي العناكب بيوتما ؟ والطيور أوكارها ؟ والنمل 


. ) ٠۳١١ : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
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مساكنها ؟ ...فإن حاولت النظرية الادعاء بأن هذه الكائنات الحية اكتسبت المهارة بعد ملايين 
السنين نتيجة طفرات عديدة وعمليات الانتخحاب الطبيعي› نسأا ان توضح لنا كيف تسن ها أن 
تعيش طيلة هذه القرون الطويلة؟ ومن الذي أنقذها من اموت جوعا وعطشا ومرضا ؟ ومن الذي 
أودع جيع أنواع الأغذية اللازمة لكل كائن حي بحساب دقيق» في المأ كولات والأغذية الخاصة 
بذلك الكائن الحي ؟ ومن الذي دبر ها رزقها وهي ها أسباب حياتا ؟ . 

وعكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر» وكنابة بجلدات من الكتب حول هذا اموضوع» بل بعكن صرف 
العمر كله في تعداد مثل هذه الأمثلةء أما الاكتفاء بالقول بأن ( الغريزة ) هي الكلمة السحرية الي تفسر 
وتوضح هذه المهارات التعددة والمذهلة. الموجودة بين ملايين الأنواع من الأحياء على احتلافهاء والظن 
بأن هذه الكلمة كافية لإيضاح كل شي فليس إلا إعلان عن حهل الإنسان وعماه . 

الغالعة : الذين أيدوا هذه النظرية الباطلة م يكن تأيبدهم نها عن علم واقساع قلي 
بل كان رغبة في الإلحاد أو جهلا بادئها الكفرية : إن " داروين " لما قدم نظرية النشوء 
والارتقاء في لباس العلم الجحديد بتفصيل جديد» وافق ذلك هوى ثي نفس الملاحدة» فطاروا 
يما شرقا وغرباء جاعلين منها منطلقا للدعوة إلى الإلحاد وحاربة الدين» أشهروا جا عبر 
وسبائل الإعلام الحتافة» فأحايمم من أجايمم جريا وراء كل ناعق إما جهلا مبادئها 
الكفرية ومتوياتما الإلحادية وإما محاربة للدين ورغبة في الإلحاد والزندقة وهم الأكثر› 
وأصبحوا من ماتا وأنصارهاء يدعون إليها ويضلون الناس ما . 

ولم يكن تأييدهم ها ودعوقم إليها إلا انتصارا لحرية الفكر الذي كانت الكنيسة تحاربه» 
وحربا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قساوسة الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشہت حرب طاحنة 
بين الفريقين» فالتأييد إغا هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لا عن علم واقتناع قلي» فقد 
إعترف كثير من مؤيدي هذه الفرضية بأما غير ثابتة وغير علمية» وفيما يلي بعض أقواهم ^ : 


(۱) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٠ ) ۱۳۷-۱۳١‏ 

(۲) راجع للاطلاع على المزيد من هذه الأسثلة التي تعجز نظرية التطور الإلحادية عن الإحابة لمقنعة ها كتاب : 
دارون ونظرية القطور ( ص : ٠٤١١-٠١١‏ )؛ ومصرع الدارونية ( ص : 1۹1-1۸۹) ٠‏ 

(۲) هذه الأقرال مأحوذة ما ذكرتما عنهم " منبرة علي الغاياني " ني كتاما : مذهب النشوء رالارتقاء في مواحهة 


الدين ( ص : ۹-1 ) . 
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وقال تعالى عن خلق الإنسان :( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حإ مسون )7 ٠‏ 
وقال تعالى :( خلنالإنسان من صلصالكالفخار ) وقال تعالی :( الذي أحس نکل شيء 
خلقه وبدأً خلقالإنسان من طين ) ”° وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من ساالة من طين ) . 

فالآيات القرآنية تبين أن البشر حلق من الطين» وأن الإنسان كذلك حلق من الطين» فلا فرق 
بين البشر والإنسان» فهما امان لمحلوق واحد حلق من الطين» ولاشك أن الذي حلى من الطين . 
هو آدم #غة فهو أبو البشر وهو أبو الإنسان كذلك . فلا يصح أن يقال : أن آدم ض أب الإنسان 
ولس " أبو البشر "» كما لا يضح أن يقال : الذي حلق من الطين بشر غير آدم اب وأنه اء 
مولودا لأبوين من البشر؛ لأن الذين حاعءوا مولودين لأبويهما من البشر هم أولاد أي البشر آدم كه ١‏ 
وذریته کما قال تعالى : ( وبدأخاق اسان من طن ئم جەلنسلە من سااةمنماء هين ) 7©. 

ثانیا : إن آدم تة هو أبو .البشر وأبو الناس كما أخبر بذلك البي # : فعن أنس ي 
عن البي .قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون 
آدم» فيقولون : أنت أبو الناس» خلقاك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل . 
شضي»ء فاشفع لنا عند ربك ج يريحنا من مکاننا هذا . فیقول : لست هناکم» وڼذکر ۰ 
ذنبه فيستحي» ائتوا نوحا فإنه أؤل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديت 7©. 

وفي حديث أبي هريرة ‏ مرفوعا : أن الناس يأتون إليه يوم القيامة» فيقولون له.: (( يا 
آدم أنت أبو البشرء خحلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وأمر اللائكة فسجدوا لك»› 
وأسكنك الحنةء ألا تشفع لنا إلى ربك ...)) الحديت ”. 


۲٠ : الحجر الآية‎ )١( 

(۲) الرحمن الآية : ١٤‏ 

(۳) السجدة الآية : ۷ 

(4) المؤمنون الآية : ١۲‏ 

: ۸-۷ : السجدة الآيتان‎ )١( 

)0 جزء من حديث الشفاعة» أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم تخريجه في (ص : 0٩‏ . 
(۷) جزء من حديث الشفاعة» أخرجه البحاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : IN‏ 
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والناس اسم جمع» ومفرده إنسان ” وآدم ال وصف بأنه أبو الناس كما وصف بأنه 
أبو البشر على لسان أفصح العرب وأصدق البرية. فكيف يسوغ لمسلم عالم أن يقول بالتفريق 
بين آدم البشر وآدم الإنسان» وأن يقول : إن آدم الَا هو أبو الإنسان وليس أبا البشر ؟! 

ثالغا : كتب اللغة والمعاحم لا تدل على التفريق المذكور بين البشر والإنسان " : 
فقد جاء في مفردات ألفاظ القرآن : ( عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من 
الشعر بخلاف الحيوانات الي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر ) 7. 


. )۹٩ : مادة : أنس )؛ وأبي آدم ... ( ص‎ » ٤١١/٠١ ( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 

(۲) احتلف أئمة اللغة في الوزن الصرفي لكلمة " إنسان " ومادة اشتقاقه على قولين : القول الأول : ذهب جمهور 
الكرفيين إلى أن " إنسان " على وزن " إفعان "» وهو مشتق من الدسيان» وأصله " إنسيان " على وزن " إفعلان " 
ولكن حذفت الياء - وهي لام الكلمة - لكثرة الاستعمال كقول العرب : " أيش " في أي شيء» و" عم صباحا " 
ف أنعم صباحا " . والدليل على أن الإنسان مأحوذ من النسيان قوم في تصغيره : " أنيسيان " فردوا الياء ني 
حال التصغير لأن الاسم لا يكثر استعماله مصغرا كثرة استعماله مكبراء فالتصغير برد الأشياء إلى أصوهاء ويمذا علم 
أن الإنسان مأحوذ من النسيان» وأنه على وزن " إفعان " . 

ولكن تعقب هذا الول ما يلي : -١‏ قوم : إن " إنسان " أصله " إنسيان "» وحذفت منه الياء لكثرة 
الاستعمال كما حذفت في قولمم : " أيش" في " أي شيء "» و" عم صباحا " في " أنعم صباحا "» فهذا باطل إذ لو 
کان الأمر كما قالوا لكان جائزا أن بؤتى به على الأصل» كما يجوز أن تقول : أي شيء » وأنعم صباحا, فلما م يأت 
ذلك في الإنسان» ولم يرد استعمال " الإنسيان " في أي شيء من كلامهم في حالة انحتيار و لا ضرورة دل على بطلان 
ما ذهبوا إليه . ۲- وأما الاستدلال بتصغير الإنسان على " أنيسيان " بزيادة الياء فهذا على حلاف القياس» وكما 
زب دت الياء في قوم : " ليبلية " في تصغير ليلة» و" عشيشية " ني تصغير عشية» فكذلك زيدت الياء في قوم : " 
أنيسيان " في تصغير " إنسان " ... إلى غير ذلك ما حاء على حلاف القياس؛ فلا يكون فيه حجةء والله تعالى أعلم . 

والقول الثاني : ذهب البصريون وجماعة من الكوفيين إلى أن " إنسان " على وزن " فعلان " مأخوذ من الإتس» لأجل 
ظهور هم في مقابل الجن أو لما يوجد فيهم من الأنس وعدم الاستيحاش في مقابل الحيوانات الأحرى» وني كلا الوحهين 
تكون الممزة ف الإنس أصلية فكذلك الممزة في اللإنسان أصلية . وألف ونون زائدتان؛ ومذا قالوا : إن وزنه " فعلان " . 
والذي يترحح لي هو رجححان القول الثاني لأن القول الأول تعقب من الوجهين للذكورينء فذلك على أقل تقدير يدل 
على ضعفه» ولأن القول الثاني أكثر موافقة لا قاله أئمة اللغة في بيان معن الإنسان» والله أعلم بالصواب . انظر للتفصيل : 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفنن ( المسألة السابعة عشر بعد المائة »> ۸۱۲-۸۰۹/۲ )؟ 
والصحاح ( 4٠٥-۹۰٤/۳‏ مادة : أنس )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : ٩٤‏ مادة : نس )؛ وتفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة ( ص : ۲۲-۲۱)؛ ولسان العرب ( »)۳۲-٤۳۱/۱‏ مادة : أئس) . 


(۳) مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ٠۲١‏ ؛ مادة : بشر ) . 
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وفيه أيضا : ( الإنس حلاف الحن ... الإنسان سمي بذلك لأنه حلق حلقة لا قوام له 
إلا بأنس بعضهم ببعض» وهذا:قيل : الإنسان مدن بالطبع من حيث لا قوام لبغضهم إلا 
ببعض» ولا عكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل : سمي بذلك : لأنه يأنس بكل ما يألفه 
قيل : هو إفعلان : وأصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي ) . ۰ 
وقي قمذيب اللغة : ( أصل الإنس والناس والإنسان من الإيناس» وهو الإبصار. يقال : 1 
أئسشه وأنسه؛ أي : أبصرته ... ومي الإنسيون إنسيين لام يؤنسون؛ أي : يرَون» وسمي 
الجن جنا لام تون عن رؤية الناس؛ أي : متوارون ) ° . 
وي كتاب " الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين " : ( سمي الإنس إنسا 
لظهورهم» كما سمي الجن جنا لاجتنامم؛ أي : استتارهم . ويقال : آنست الشيء : إذا 
أبصرته . قال تعالى : انس من جانب الطورنارا ) ”؛ أي : أبصر ... ويجوز أن يكون مي 
الإنس إنسا؛ لأن هذا الجنس يستأنس به» ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستیحاش با لا 
يوجد في غیره من سائر الحيوان ) . 
وفي الصصحاح : ( الإنس:: البشر : الواحد إنسي و أئسي أيضا بالتحريك» والجمع 
ی وإن شعت جعلته إنساناء ثم جمعته أناسي؛ فتكون الياء عوضا من النون . وقال ‏ 
تعالى : ( واس لرا ) ۳ 5. | 
وقي تاج العروس : (الإنس بالكسر : البشر» كالإنسان بالكسر أيضا :.. مي 
الأنسيون لام يؤنسون؛ أي : يرون» وسمي الجن جنا؛ لأَمم جنونون عن رؤية الناس؛ 


أُي: متوارون ) ”. 


. ) مادة :. أنس‎ › ۹٤ : المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(۲) تمذيب اللغة ( ۸۹/۱۳ » مادة : أتس ) . 

(۳) القصص الآیة : ۲۹ 

. )۸1۲-۸١١/١ ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النجويين : البصريين والكوفيين‎ )٤( 
۰ >۹ : (ه) الفرقان الآية‎ 
. ) مادة : ئس‎ » ٩۰٤/۳ ( الصحاح‎ )( 


(۷) تاج العروس من جواهر القاموس ( ٤۰۹-٤۰۸ /۱١‏ ) . 
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وي معجم مقاييس اللغة : ( بشر E‏ : ظهور الشيء 
مع حسن وجمال ... وسمي البشر بشرا اورم 5 

وفيه أيضا : ( أنس : الحمزة والنون والسين أصل واحد : وهو ظهور ا وکل 
شيء حالف طريقة التوحش» وقالوا الإنس خلاف الحن» وسموا لظهورهم) ° 

وف الققاموس الحيط : ( البشر : محركة : الإنسان» ذكرا وأنشى واحدا وجعاء وقد 
يشن ويجمع ) © 

وفيه أيضا : ( الإنس : البشر ) . 

وفي كتاب الاشتقاق : ( البشر : الناس» يقع على الواحد والحمع ) “. 

وف المعجم الوسيط : ( البشر : الإنسان ).. 

يتبين من النظر فيما ذكره أئمة اللغة عن معن البشر وعن معن الإنسان أن الفرق بين 
الإنسان و البشر ليس فرقا في الذات» فهما امان لمحلوق واحد» أطلقا عليه بالنظر إلى 
صفات سمتلفة قي الإنسان» فإطلاق البشر عليه بالنظر إلى حسنه وجاله» وإطلاق الإنسان 
عليه بالنظر إلى استئناس بعضهم ببعض وتالفهم وتعاومم فيما بينهم أو لما يطراً عليهم من 
النسيان على قول الكوفيين وهو لا يخلو من النظر؛ فلا يصح أن يقال : أن البشر مخلوق 
من جدس» والإنسان خلوق من جنس آخحر كما قال القائل بل الفرق بين البشر والإنسان 
فيما يظهر لي هو فرق بالصفات» فالبشر فيه معن الظهور مع الحسن والحمال» والإنسان 
فيه معن الظهور مع الألفة والاستئناس وعدم التوحش» والله أعلم بالصواب . 

رابعا : قوله تعالی  :‏ إني‌خالن‌بشرامن‌طان ) " لا یدل على أن حاق البشر کان قد تم قبل 


. مادة : بشر)‎ » ۲١٠/١ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. ) مادة : أنس‎ » ٠٤١/١ ( المصدر السابق‎ )۲( 
. ) مادة : بشر‎ » ۳۸١/١ ( القاموس امحیط‎ )۳( 
. ) مادة : انس‎ » ۲٠٠/۲ ( المصدر السابق‎ )٤( 
. ) (ه) الاشتقاق ( ص : ۷۷ » مادة : بشر‎ 

. ) مادة : بشر‎ » ٥۸/١ ( المعجم الوسيط‎ )١( 
۷١ : ص الآية‎ )۷( 
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إعلام الله اللائكة عن حلق الإنسان؛ لأن (خالق) اسم فاعل وهو محرد من الألف واللا» 
والقاعدة النحوية تقول : إذا كان اسم الفاعل جحردا من الألف واللا» فلا يخلو من حالتین : إا أن 
يكون معن الحال والاستقبال أو معي المضي» فإن کان معن الحال والاستقبال جاز فیه وجهان : 

الوجه الأول : حذف التوين والنون والإضانة مثل قوله تعالى :( ريناإناجاع الاسم 
لاررب‌فيه  )‏ وقوله تعالى : ( إن اله جامعالمنافقينوالكافر نف جهنم جميعا € وقوله تعالى : 
إنهم ملاتواربهم ) 7 وقوله تعال : ( كلشسفائةا موت ) . فهذه كلها للاستقبال . 

ومثل قوله تعالى : ( وهذ| كتا أنزلناه مارك مصدق الذي بین ديه € فهذا حال . 

الوجه الاي : إثبات التنوين والنون والنصب مثل قوله تعالى : ( إذقالرىكللىلاكا ني 
خالق بشرامن‌طین ) > وقوه تعالى  :‏ وإذقال رىك الملاتكةإني خالق بشرا من صلصال من ها 
سن )° وقولە تما : ( وإذقالريكالاكەإني جاعل لأر خلينة "وقول تال : . 
( ونا لماعلون ماعلا صمیدا جرزا )” وقوله تعالى: ( ولاتقوانلشيء إني قاعلذاكغدا #الاآأن _ 
رشاء الل )7" وقوله تعال : ( ثم اتک أها الضالونا كذ بون #۴ لآکاون من شجرمن زذعم فاون 
متها البطون ) '. هذه كلها للاستقبال. ` 


(۱) آل عمران الآية : ٩‏ 

(۲) النساء الآية : ٤٠‏ 

(۳) هود الآیة : ۲۹ 

٠۷ : ؛ والعنكبرت الآية‎ ٠١ : ؛ والأنبياء الآية‎ ٠۸١ : آل عمران الآية‎ )٤( 
: ۹۲ : (ه) الأنعام الآية‎ 
۷١ : ص الآية‎ )1( 

(۷) الحجر الآية : ۲۸ 

(۸) البقرة الآية : ٣١‏ 

۸ : الكهف الآية‎ )٩( 

(.۱) الکهف الآیتان : ۲٤‏ 

٠٣٠-١١ : الواقعة الآيات‎ )١١( 
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ومثل قوله تعالى : ( قلاللهأعبد خلصالهدبني ) " وهذا للحال . 

رإن كان معن الماضي فلا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو حذف التنوينِ والنون 
والإضافة مثل قوله تعالى :( الحد لهفاطرالسماواتوالأرض ) ” . 

لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضار ع من رفع الفاعل ونصب المفعول لموافقته له ي 
ار کات والسکنات ف " ضارب " موافق ل " يضرب " ( ضار ب = يض رب ) 
فهر يشبه الفعل الذي هو بععناه لفظا ومع ولا يعمل عمل فعل الماضي لعدم موافقته له قي 
الح ر كات والسكنات ف " ضارب " لا يوافق " ضرب " فهو مشبه للفعل من ناحية المعئ؛ 
أي : الدلالة على معن الضرب. أما من ناحية اللفظ فلا يشبهه» ولذا تحب إضافته . 

ويتبين مما سبتى أن النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلا على الحال والاستقبال». 
وأما الإضافة فدلالتها احتمالية إذ هي تدل على المضي والحال والاستقبال . 

قال الفراء : ( وأكثر ما تختاره العرب التنوين والنصب في المستقبل» فإذا كان معناه ' 
ماضيا م يكادوا يقولون إلا بالإضافة ) . 

وقال ابن قتيبة : ( ولو أن قائلا قال : هذا قاتل أحي بالتنوينء وقال آحر : هذا قاتل 
٠‏ أحي بالإضافة لدل التنوين على أنه م يقتله» ودل حذف التنوين على أنه قد قتله ) . 

فلو کان اراد هنا في قوله تعالى للملائكة : « إنيخالنبشرامن‌طين ) الإخبار عن الماضي» 
وأن البشر كانوا قد حلقوا في ذلك الوقت الذي أعلم الله به ملائكته وحاطبهم بهذا القول 
الكرع لقال تعال : إني الق بشر ) حى يفهم منه الاضي» ولكن الله سبحانه وتعال 


١١ : الرمر الآية‎ )١( 

(۲) فاطر الآية : ١‏ 

(۲) انظر : شرح ابن عقیل ( ۱۰۷-۱۰۹/۳ )؛ وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( ٠١-١۳/۲۳‏ )؟ 
رامساعد على تسهیل الفرائد ( ۲١٠-٠۹۱/۲‏ )؛ وشرح جل الزحاجي ( ٠-١/۲‏ )؛ وتعجيل الندى بشرح 
قطر الندی ر( ص : ۲۸۰-۲۷۸ )؛ ومعاني النحو ( ٠ ) ۱۷٤-۱۷۰/۳‏ 

(4) معان القرآن ( ۲۰۲/۲ › الأنبیاء : ٠١‏ ) . 

)٥(‏ تأویل مشکل القرآن ( ص : ١‏ وانظر : مناظرة لطيفة حول هذه السألة النحوية يبن القاضي أي يوسف والكسائيء 
وما حكم به بينهما اليف هارون الرشيد» ذكرها السيوطي ني كتابه : الأشباء والنطائر ني انحر (T/T)‏ 
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م يقل : إني حالق بشر )» وإغا قال : ( إنيخالقبشرا € فدل ذلك عل بطان اقول بان ۰ 
البشر كان قد تم حلقهم لا أحبر!الله ملائكته عن حلق الإنسان بالآية ا لمذكورة» فما ذهب إليه , 
هذا القائل باطل و مخالف لقواعد اللغة العربية المعروفة عند أئمة اللغة والنحاة والله أعلم.. ٠‏ 

خامسا : قال تعالى :( و إذقال ربك الملاتكةإني جاعلنالأرض خابفة ¢ ولا شك أن الله 
تعالى لا أحبر املائكة عن هذا لم يكن آدم ض# قد جعل في ذلك الوقت خليفة في الأرض؛ إذ 
لوكان آدم ع ي ذلك الوفت حايفة في الأرض بالفعل م يكن لما بعدها من الآيات الدالة 
على تعليم آدم الأسماء» وعرضها على الملائكة» وسجود اللائكة» ورفض إبليس السجود» 
وإسكان الأبوين في الحنةء وإغواء الشيطان هما وتوتهما وهبوطهما إلى الأرض ...م يكن هذه 
الآيات كلها كبير معن إذ هو حليفة في الأرض فلا فائدة من هذا كله» وحاصة قول اللائكة 
كما قال الله تعالى ‏ امل فيها من مسد فيها وسفكالدماء ون سبح جىدكو تدس اك قالإنيآعلم مالا 
لبون  )‏ فه ذا يدل على أن آدم تة مم يكن بحعل حليفة في الأرض فى ذلك الوقت؛ إذ لو . 
كان قد جعل خحليفة في الأرض لقالت الملائكة : أجعلت فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء   .‏ 

فكما أن آدم اق لم يكن عل حليفة قي الأرض لا خاطب الله تعالى الملائكة بمذه ! 
الآيةء وأنحرهم ها فكذلك م إكن قد تم لق ذلك البشر - وهو آدم هه - الذي أحبر . 
الله عن حالقه قي قوله تعالى :( إذقال ربك للملهكةإني خالق بشرا من طين ) فلا يصح أن 
يقال أن الله حلتق بشرا أولا ثم جعلهم إنسانا استدلالا بالآية المذكورة . 

سادسا : الأطفال عد الولادة يكونون كاملي الأعضاء والجوارح : يبدأ تكؤين ۰ 
الأعضاء والحوارح وما فيها من القوى عند الأطفال وهم أجنة قي الأرحام . وهذه الأعضاء 
والقوى تتكون شيا فشيفاء وتأحذ صورقًا الأخيرة قبل الولادة ثم يولدون وهم کاملوا 
الأعضاء والحوارح . وإما يختلفون عن الكبير في القوة والضعف» فالكير تكون قوة معه 
وبصلره وفهمه وإدراكه ...أكثر من الصغير. وإذا أخذ الصغير قي النمو والكيز» وتقدم به ' 


٠٠١ : البقرة الآية‎ )١( 
٠١ : البقرة الآية‎ )۲( 


YAY 


العمر ازدادت قراه العقلية والبصرية والسمعية والحسدية ... ” فالأصل أن الأطفال يكونون 
مزودين يذه القوى كلها من الله منبحانه وتعالى» ويكونون متصفين بها عند الولادة . 

ولذلك نرى أن المولود الحديد منذ الساعات الأولى من الولادة بميز بين طعم وطعم؛ 
فإن أعطي شرابا مزوجا بالمرارة يبصقه ولا يبتلعه بل يصرخ ويصيح ويرفع صوته بالبكاء 
ولكنه إذا أعطي شرابا مزوجا بالسكر أو العسل أو ترا ملينا مضوغا كما يفعل عند 
تحنیکه فهو يت رکه في فيه» ويحرك به لسانه وشفتیه ويحاول أن يبتلعه. فهذا یدل على أنه 
قادر على معرفة الطعؤم والتمييز بين حلوها ومرها منذ ولادته . فسبحان الخالق العظيم . 

وكذلك نرى في بيوتنا وأولادنا أن المولود الصغير- ابن بضعة أسابيع - يفتح عينيه» 
وإذا ذهبت أمه تجحعل الكحل قي عينيه أو تريد أن ججعل الدواء في عينيه فإذا هو يغمض 
عينيه قبل أن يصل عود الكحل أو ما فيه الدواء إلى عينيه» فهذا دليل على أنه يرى أن 
هناك شيعا يتجه إلى عينيه» ولذلك يغلق عينيه . 

ونرى أن الولد الصغير إذا كان نائما فقليل من الصوت أو الإزعاج يوقظه» ونرى أنه إذا 
أحذ في البكاء وأمه على بعد منه» فهي تمدئه من بعد فإذا وصل صوقًا إليه يهداً ويعلم أن 
الإسعاف قريب ويطمفن بذلك» مع أنه يز بين صوت وصوت؛ فهو لا يطمئن لصوت أي 
شخحص, وإغا يطمعن لصوت أقرب الأشخاص لديه الذين يقومون بخدمته وحاصة الأ فهذا 
يدل على أنه يسمع» وأنه يعقل و يفهم و بميز و لكن كل ذلك حسب جسمه . فكما هو 
صغير ي حسمه فكذلك صغير في قواه العقلية والسمعية والبصرية ... والله سبحانه و تعالى 
مم ينف عن المولود السمع والبصر والفؤاد» وإغا نفى عنه العل» حيث قال :( واللهأخرجكممن 
بطونآمھاتکملاتعلمون شيا وجعلكمالسمع والأبصاروالأفندةلعلکم تشکرون  )‏ ولکنه تعال من 
فضله زود هذا المولود بوسائل العلم الثلاثة : وهي السمع والبصر والفؤاد ليتمكن المولود من 


: ah Text Book Of Pediafrics yڪ‎ +( ¥4-°۸ : انظر : رحلة الإعان في حسم الإنسان ( ص‎ )١( 
تمت الاستفادة من الكتاب المذكور .عساعدة الدكتور علي علي البهجي - أخحصائي‎ . ) ۳/١ ر‎ Nelson 
. طب الأطفال - .عستشفى الحامعة الإسلامية بالمدينة» وجزاه الله حيرا‎ 

(۲) من إفادات الدكتور علي علي البهجي = حفظه الله - . 

(۳) النحل الآية : ۷۸ 


YAY 


التععلم يها . ولذلك امتن الله يما على وجه أحص؛ إذ هي داحلة في نة للق والإجاد 
والإحراج من بطن الأم. فهو سبنحانه وتغال امتن على عباده بخلقه هم وإ جاده هم من العدم . 
وكذلك امسن عليهم بتزويده إياهم ذه الأعضاء إل ها شرف على غيرها من الأعضاء 1 
لكوما من وسائل العلم » فلا يصح القول أن الأطفال يولدون وليس مم مع ولا بصز ولا 
قراد» بل هذه القوى كلها تبدا ني التكوين وهم أجنة قي الأرحا» a‏ 
منذ الولادة» و إن م تكن كالكبير قي القوة والإدراك» والله أعلم بالصواب . 4 
اشر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان وهم مخاطبون بشرع الل 
تعالی» ا بأوامره» ومنهيون عن نواهيه» وبيان ذلك من وحوه» وهي كما يلي .: 

أ - قال تعالى : ( وهوالذي خلق من الماء بشرا فجعلهنسبا وصهرا ) فالنسب والصهر 
من حصائص البشر ال لا توجد في الحيوانات لأا شيء مرتبط بالتشريع والأعراف ٠‏ 
البشرية - وليست من الخصائص الحيوانية الحضة . فلؤ كان البشر غير مخاطب بالشرع ' 
وليسس عندهم حلال وحرام لم يكن هناك أي حكمة وفائدة في حعلهم نسبا وضهرا؛ ٠‏ 
فالكل حلال؛ فلا داعي للنظر قي النسب أو الصهر كما هو الحال عند الحيوانات .: 

ب - وقال تعالى مرم - عليها السلام - : ( فإما ترون من البشرأحدا ققوليإنيبذرت للرحمن 
صوما فان أكمالبرمإنسيا  )‏ هذه الآية تدل على أن البشر مأمور بالشرع ومطالب به وإلا لا 
صح إنكار قوم مرم - عليها السلام - إتيان هذا الولد المبارك؛ فإن إستغرامم هذا الأمر م 
يكن إنكارا محيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزناء وإنغا كان 
إنكارهم عليها إنكارا شرعيا؛ وهمذا قالوا : با مرم لقد جنٹ‌ شیا فرا ا أخت‌هارون ماکان 
أبوكامرا سوء وماكان ت أمكبغيا ) *» فالبشر مأمور بالشرع» والإنسان مأمور بالشرع» ولا 
فرق بينهماء ولعل ورود كلمة ‏ البشر) ثي الآية مرة» وكلمة ‏ إنسيا © أحرى يوحي إلى 
(۱) انظر : تیسیر الکرم الرحمن فی تفسنیر کلام انان ( ص : ٥۹۸‏ » النحل : ۷۸ ) . 

(۲) الفرقان الآية : ٤ه‏ 


(۳) مرم الآية : ۲١‏ 
)٤(‏ مرم الآیتان : ۲۸-۲۷ 


TAS 


هذا المع . فلا يصح التفريق بين البشر والإنسان» ولا يصح القول بأن المأمور ا هو 
الإنسان.. .دون البشر ... والله أعلم بالصواب .. 

ج - وقال تعالى : } وماهيالا5کریابشر ) ' وقال تعالی : ( نذراللیشر ) فمن صفات 
اشر أمم درون و ْذرُون وأمم يحتاجون إلى الإنذار والتذكيرء فلو كان البشر كاليران غير 
حاطب بالشرع» ۾ يكن هناك أي وجه وأي داع للإنذار والتذكير لأنمم غير مأمورين بأوامر الشرع 
ولا منهيرن عن نواهيه؛ فالأمر والنهي عندهم سواء فلا فائدة من هذه الذكرى ومن هذا الإنذار . 

د - وقال تعال :۵ وماکان لبشرآنیکلمه اللالاوحیا أومن وراء حجا ب أوبرسل رسولافيوحي 
يإذنه‌ماشاء  )‏ وقال تعالى : « ماکان لبشرأنژتيەالالكاب وا الحکم والنبوةم سول للناس کون عبادا 
یمن دون اله )€ وقال تعالى :( قالواإنأنتمإلابشرمتلنا تردون أن تصدوتا عم اکان عبد آباؤا فأو 
بساطان مسین قات مم رساھم إن نحن الا بش مٹلکم ولکنالل ین علی من بشاء من عبادهوماکا نلا آن نیکم 
بساطانإلابإذناله ¢ ^ . فال سبحانه وتعالل من على من شاء من عباده من البشر فيوحي 
إليهم ما يشاء» ويعطيهم الكتاب والحكمة والنبوة. ولا شك أن الذي اوت الكتاب والحكمة 
والنبوة هو أول من يدحل في هذا الخطاب» وأول من يؤمر بأوامره» وأول من ينهى عن 
نواهیه؛ ولذلك هؤلاء الرسل من البشر كثيرا ما كانوا يقولون لأمهم من البشر أمرت أن 
أكون أول المؤمنن ...وأمرت أن أكون أول المسلمين. قال تعالى عن نوح الائ أنه قال 
لقومه  :‏ وأمرتأنأكون من‌السلمين ) وقال تعالى عن موسى اكا : ( فلماأفاق قال 


سبحانك تبت إلبك وأا أولالؤمنين ) وقال تعالى عن عيسى اكا : ( قالإني عبد النهآتاني اكناب 


٠٠: المدثر الآية‎ )١( 

(۲) المدثر الآية ٠٠:‏ 

(۳) الشورى الآية : ٠١‏ 

۷۹ : آل عمران الآية‎ )٤( 
٠١-٠١ : إبراهيم الآيتان‎ )١( 
۷۲ : يونس الآية‎ )٦( 

(۷) الأعراف الآية : ١٤١‏ 


YAo 


وجعانی نیا # وجمان مبارک أبن ما کنت وأوصاني.الص لوال رما دمت حیا #۴ وبر بودي یحی بارا 
شقبا ) " وقال تعالى عن نبينا محمد 8#  :‏ قلإنيأمرتآنأكونأولمنأسلم € وقال تعالى : 
قل إن صلاي ونسكى و ياي وماتي ەلە رب المالىن #لاشرىك لەوبنلك أمرت وأا ول المسلمین € وقال 
تعال :( قل يأر ت أن أعبد الله حالصا له الد ## وأمرت لذن أكون أولالمسلمين )7 وقال تعالى J}:‏ 
إني نهيت أن عبد الذي ن تدعون من دون الا جاءني اينات من ريي وأمر تانسم ارب الماين ) :” فهؤلاء 
الارسسل عليهم السلام الذين احتصهم الله تعالى بالكتاب والحكمة ا 
وأرسلوا إلى بي جنسهم من البشر؛ فالرسل والمر سلون إليهم كلهم من البشر» و کله E‏ 
بخطاب الرسالة الإلمية والرسل أول من يدحل في ذلك . 

فلا يصح القول بأن البشر A ES E A ê‏ 
فهم ليسوا كالحيوانات والبهائم» والاتصال الحنسي ل یکن بينهم قائما من غير شرط ولا قيد 
بل هم كانوا ولم يزالوا خاطبين. بالشرع» ومطالبين بإتيان أوامره» والابتعاد عن نواهیه . 
ومنهم من احتض بحمل الرسالة الإهية وتبليغها إلى من أرسل إليهم» وبه يعلم بطلان ما زعمه 
الزاعم من أن البشر كانوا أشبه بالحيوانات من غير رسالة إفية وشريعة ربانية . 

الحاصل : يتبين ما سبق من الوجوه أن الآيات القرآنية م تفرق بين البشر ll‏ 
فالكل مخلوق من الطين. 'وأن البي ك بين أن آدم فض هو أبو البشرء وأنه أبو الناس؛ فالبي 3 
لم يفسرق بين آدم البشر وبين آدم الإنسان. وأن كتب اللغة والمعاحنم لم تفرق بين البشر 
والإإنسان كما فرق صاحب هذا القول. وأن البشر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان 
وهم مخاطبون بشرع الله» ومأمورون بأوامره» ومنهيون عن نواهيه. ومنهم من اخحتص بحمل 
رسالة الله إلى بي جحنسهم من البشر. وأن البشر يبدا تاريخه من وجود أبي البشر آدم بي وأنه 


(۱) مرم الآیات : ۲۲-۲۰ 

(۲) الأنعام الآية : ؛ 

(۳) الأنعام الآیتان : ٠١۳-١٦۲‏ 
)٤(‏ الزمر الآيتان : ٠١-١١‏ 


٦ : غافر الآية‎ )٥( 


TA“ 


وت 


م يكن هناك وجود لأي جنس بشري قبل آدم ق . وبه یتبین بطلان ما فرق به صاحب 
هذا القول بين البشر والإنسان وما عرف به كلا من البشر والإنسان» فإنه رأي .ساقط باطل 
لمحالفته للكتاب والسنة ومتقتضى اللغة العربية. والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل . 


الآيات القرآنية التي استدل بها لما ذهب إليه وبيان معانيها الصحيحة : 

حاول الدكتور عبد الصبور شاهين أن يدعم رأيه فيما ذهب إليه من القول بتطور 
الإنسان من لوق قبله وهو البشر» وما فرق به بين البشر والإنسان - بالآيات القرآنية» 
وفيما يلي ذكر بعض تلك الآيات القرآنية الي حاول الاستدلال ما على ما ذهب إليه وبيان 
معناها الصحيح ني ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالم» فمن الآيات الي استدل ها : 


ه قوله تعالی  :‏ ولد خلقناکم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا لا [بلیس + 


کن من الساجدین E‏ 

وی ا کوت کی ا ا خلقوا في أشكال بدائية ثم سواهم الله 
وشكلهم وطورهم من الأشكال البدائية إلى الأشكال الحسنة شيعا فشيغا حلال ملايين السنين 
حن جاء التطور الأخير في صورة آدم فت الذي حرج من البشرء ودحل ي الإنسان» فنفخ 
لله فيه من روحه وأمر اللائكة بالسجود له . فأول الآية تتحدث عن جماعة من البشر خلقوا 
قبل آدم شي وآخرها تتحدث عن آدم هه الذي سجدت له اللائكة . 

ولكن ما ذهب إليه الد كتور عبد الصبور شاهين في تفسير الآية غير صحيح إذ يازم 
منه أن آدم يخ كان حيا قبل نفخ الروح فيه» وأنه قبل النفخ كان بشراء وبالنفخ صار 
إنساناء وأنه ابن للبشر وليس أبا هم» وأنه كان قبله أصول بشرية» تناسل منها آدم ففخ 
وهذا كله باطل على باطل وقد سبق الكلام عن ذلك . 

بل هذه الآية من اوها إلى آحرها تتحدث عن آدم ك فالذي خلقه الله تعالى وصوره 
بالصورة البشرية هو آدم ات ولكنه تعالى نسب الخلق والتصوير إلى المحاطبين في هذا 
)١(‏ الأعراف الآية : ٠١‏ 
(۲) انظر : أي آدم قصة الغليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ۸1و )٠١١۷‏ . 


(۳) انظر : ( ص : ۱۳۹-۱۲٣۳‏ ) . 


YAY 


القام» مع أن المخلوق المصور بالذات هو آدم شخ بدليل قوله تعالى : } ثم قلا للنلکة : 
اسجدوا لادم € امتنانا ا لامتنانه على ا الذي تفرعوا منه . فخلق الله لآدم , 
وتصويره له بالصورة البشرية الكرعة حلق وتصوير لحم؛ لأا سرت إليهم و اا 
من أبيهم جيلا بعد جيل . في ذلك إشارة إلى أن هم حظا من خلقه وتصويره»:فزل الله 
حلت الأصل الأول للنوع الإنساني مازلة أفراد النوع الذين منهم المخاطبون.. ١‏ 

ونظرره قوله تعالى  :‏ إا لا طغى الماء حملناكم ق ال جارية  )‏ ؛ أي : هلتا أصولكم . 
وهم الذيسن كانوامع اؤ اتتب وتناسل منه الناس بعد الطوفان . والله تعالى مخاطب 
الوحودين والمراد آباؤهم كقوله تعالى لبني إسرايل الذين كانوا في زمن البي & : وإذقلتم 
با موسی لن تؤمن لك حى نرى الله جهرة قأخذ تكم الصاعقة وام تنظرون #۴ ثم بعتاکم من بعد موتكم لملكم 
تشککرون ٭ وظللا علیکمالغمام وآنزانا علیکم امن والساو یکو من طیبات ما رزقتاکم ) ولیس اراد 
بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن البي # بل المراد آباؤهم ولكن لا كان ذلك منة على 
الآباء الذين هم أصل صار كأنه.واقع على الأبناء . . 3 

والقرآن يفسر بعضه بعضا ونظير هذه الآية قوله تعالى : «} با ھا الناس !إن کمن ربب من 
البعث فنا خلقتاكم من تراب ثم من نطفة ) " فأوقع الله الخلق من التراب على الناس كلهم وهو 
في الحقيقة لأبيهم آدم الذي هو أصلهم والآيات في هذا المع كثيرة . 

فمعئ الآية أن الله تعالى حلق آم تة من طين غير مصور ثم صوره بالصورة البشرية ثم نفخ 
فيه من روحه تبارك وتعالی ثم أمر آلملائكة ن یسجدوا له کما قال تعالى : ( إذقال ربك الماكاإني 


خالن بشرا من طن ذا سوه وتخت فيه من روحي فتعواله‌ساجدین  )‏ وهذا ما ذهب إليه الفسرون 


٠١ : الحاقة الآية‎ )١( 
٠۷-٠١ : البقرة الآيات‎ )۲( 
الجج الآية : ه‎ (”) 


(4) ص الآیتان : ۷۲-۷۱ 


TAA 


فى بيان معن الآية » وهو موافق للآيات الأحرى من القرآن الكرم كما هو موافق للأحاديث 
الواردة عن البي 4ة تي هذا الموضوع» فلا ينبغي العدول إلى غيره» والله أعلم بالصواب . 

ه وقوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالةمن طون # ثم جعلناه نطفة يي قرا ارمکن * 
ثم خلقنا العطفة علقة فخلقنا الملقةمضغة فخلقن المضغة عظاما كتا العظام لما ثمأنشأناهخلقا ءاخر 
قتباركاللهأحسن‌الخالقين € . 

ه وقوله تعالى : الذي أحس نكل شيء خاقه بدأ خلق الإسان من طبن # ثم جعلنسله من سلاة 
من ماء هین ۴ ثم سواوخ فيه من روحه وجعللكمالسمع والأبصار والأتدةقليلاما شى € 7 

# وقوله تعالى : ( وقد خلقكأطوارا € . 

فهو يفسر هذه الآيات بأن الإنسان كانت بداية حلقه من الطين ولكنه م يخلق من الطين 
مباشنرة بل الذي حل من الطين حيوان امه البشر وهو المعبر عنه ب ( ساالقمنطين )» وكانوا لي 
أأشكال بدائية» بلا مع ولا بصر ولا فؤاد...لقوله تعالى في الآية الثانية : ( م سواه ويخ فيه من روحهوجعل 
أكمااسمموالأبصاروالأفندة ثم تناح هؤلاء الیشر وتزاوجوا فیما بینهم» فأحذت سلالة من ماثهم» 
وجعلت في قرار مكين فكانت نطفة وعلقة ومضغة ... واستمر هذا التناسل متطورا نحو الأحسن 
والأكمل ملايين السنين حي اكتمل لق الإنسان؛ فكان محختلفا عن الخلق السابق أي : عن خلق 


ابش لأنه الآن أصبح إنساناء وهو الذي أشير إلنه قي قوله تعالى : ( فأنشااءخاقاآخر)» هذه هي 


( ار جاع البيان عن تأريل آي القرآن ( ۱۲۷/۸ )؛ والتفسير الكبير ( ٠١/٠١‏ )؛ والحامع لأحكام القرآن 
( ۱۹۹-۱۹۸/۷ تفر القرآن العظیم ( ۲١۳-۲۰۲/۲‏ )» والضوء انير على التفسیر ( ٠) ٠١١/۳‏ 
وإرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الکرع ( ۲٠٠-۲۱٤/۳‏ )؛ وحاسن التأويل ( ٠١-٠١/۷‏ )؛ وقي 
رحاب التفسیر ( ۱۳۰۲/۸ )؛ وروح المعاني ( ۸۷-۸٩/۸‏ )؛ والتحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۷-۲۹۸ )؛ 
وأیسر التفاسیر ( ٠١۹/۲‏ )؛ وتمذیب التفسیر ( ٠١١-1٤۹/٥‏ ) . 

(۲) المومنون الآیات : ١٤-١۲‏ 

(۳) السجدة الآیات : ۹-۷ 


٠١ : نوح الآية‎ )٤( 


۸۹ 


أطوار خحلق الإنسان المشار إليها في فوله تعالى : ( وقد خاقكأطوارا  )‏ هکذا زعم الدکتور 7. 

E USO AEE 
خلق الإنسان من سلالة من طين؛ أي : من شيء مستلن ومأخوذ من الطون ولكن القائلين‎ 
, بتطوز الإنسان من حيوان قبله زعموا أن الله تعالى لم يخلق الإنسان: من سلالة من طين بل‎ 
: له = في زعمهم - من سلالات حیوانات مخلفة؛ أي : من ماڻها الهين» تسلا بعد‎ 
. نسل عبر ملايين السنين. هذا خلاف ما أخبر به الله سبحانه وتعالى‎ 

م إن كلمة السلالة ني قوله تغالی  :‏ ولند خاقنا اسان ن سلاتمن‌طين )€ لا يدل على وجود نسل 
وذرية حلقت من الطين وعاشت ملايين السنين ثم تناسل منها الإنسان بل معناها أن الإنسان الأرل» 
وهو آدم ات م ماق من جميع الطين الوجود في الأرض بل أحذت قبضة من تراب الأرض كلها 
واستلت منها سلالة» ومن هذه السلالة الطينية المأحوذة من جيع الأرض خلق أبو البشر آدم ت 

ونظیره قرله تعالی عن ای بن آدم : ( الذي آحس نکل شيء خاقه‌وبد أ خان اسان من طبن ۴ ثم جمل 
نسلەمن سااةمنماء مهن # ثم سواموقنخ فيەمن روح وجەل كم سىم والًبصاروالاشدةقللاما تشکرون ) . 

وهذه الآية واضحة في التفريق بين لق الإنسان وبين نسله فالإنسان خلوق من طين . 
ونسله مخلوق من E‏ وكما أن الله تعالى حلق هذا النسل الآدمي بالسلالة المائية ٠‏ 
الأحوذة من ماء الزوجين» وليس بين ماء الزوجين والسلالة المائية المأحوذة من مائهما 
نسلل وذرية»ء فكذلك حلق الله تعالى آدم ات من السلالة الطينية المأحوذة من جميع ٠‏ 
الأرض» وليس بين هذا الطين والسلالة الطينة نسل وذرية. ۰ 


٠١ : نوح الآية‎ )١( 

(۲) انظر : أي آدم قصة الخاليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ٩١-۹١‏ )» وكذلك استدل بمذه الآيات 
عبد الكرم اللطيب على أن الانسان تجطور من البكنيرياء وأنه بعد سلسلة طويلة من التطورات وبعد عملية طزبلة من 
التصفية والانتخاب وصل إلى حالته الحاضرة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ( ص : ۲۳۷و۳٠۲‏ )»> وكبلك 
استدل بمذه الآيات الدكتور موريس بوكائي على دعواه أن الإنسان تطور في شكله وعقله من الإنسان البدائي نسلا 
بعد نسل حي رصل إلى الإنسان ا لمعاصر في شكله وعقله إلا أنه أصاب في جانب إذ لم يقلن بتطور الإنسان من أية : 
سلالة حيوانية سابقة كما قال غيره من التطوريين» وسيأتي الكلام عن ذلك قي ( ص : ۳٠٤-۲۹٤‏ ) .. 

(۳) السجدة الآيات : ۹-۷ 


E 


فاللقصسود بالسلالة في آية " المؤمنون " هي الطينة الي أحذت من جيع الأرض الي خلق 
منها آدم فيي وهو الذي تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن البي به “. 

وقوله تعالى : ( م جعلناهنطفةن قرارمكين # ثم خلقنا المطفة علقة فخلفنا الملقةمضغة فخلقنا 
المضغةعظاما فكسوت المظام لما ثمأنشأًتاء خلا ءاخرفتبارك الله أحسن‌الالقين ) ببين مراحل خلق 
بي آدم وهم أجنة في أرحام أمهاتمم. يدل على ذلك قوله تعالى : « ويدأخلى‌الإسان من طن 
# ثم جعل نسله من سالالةمن ماء مهن # ثم سواه ويخ فيه من روحه وجعل أكمالسمع والأبصار والأدةقلياا 
ا و ی ا غ کی ال رر اة دا غر وه ابوا 

فهذا الإنسان المحلوق من الطين جعل الله له نسلا وذرية ولكنه تعالى م بخلقهم من الطين 
مباشرة» وإنغا حلقهم عن طريق الماء المهين» فجعله ي قرار مكين إلى وقت معلوم فمر بعدة مراحل 
وأطوارء فكان أولا نطفةء ثم أصبح علقة» ثم مضغة. والله سبحانه وتعالى سواه قي هذه الراحل 
وصوره» فخلق له العظام والأعضاء والأعصاب والعروق» وغطاه باللحم ووضع کل عضو منه في 
امحل الذي لا يليق به غيره» ثم أرسل إليه املك لينفخ فيه من الروح بإذنه تبارك وتعالى . 

عن عبد الله بن مسعود هه قال : حدثنا رسول الله ى وهو الصادق الصدوق : إن أحدكم جمع 
في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم ييعث الله إليه ملكا 
بأربع كلمات : فيكتب عمله» وأحله» ورزقه» وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح ... الحديف . 

وعن أنس بن مالك نه عن البي # قال : وكل الله بالرحم ملكا » فيقول : أي رب 
فة أئ دزت علفة أئ :رب عة فإذا أراد الله أن يقضي حلقها قال : أي رب ذكر 
أم أنثى؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكنب كذلك في بطن أمه . ” 

فهذا الملك الو كل بالرحم عندما ينفخ فيه الروح يتحرك ذلك الجماد بإذن الله تعالى» 


ويصبح حيوانا بعد أن کان جادا» ويصير خحلقا آحر ذا مع وبصر وإدراك وحركة 


(۱) انظر : ( ص )۱١۷-۱۰۳:‏ . 

(۲) اُخرحه خ ( أحادیث الأنبیای ب : خلق آدم وذریته ۱۲۱۲/۲ ح : ۳٠١۲‏ )» واللفظ ‏ له؛ و م (القدر» ب : 
كيفية حلق الآدمي في بطن أمه ... ۲۰۳۱/۲ ح : ۲١٤۳‏ ) . 

(۳) احرجه خ ( القدر ۲٤۳۳/۱‏ ح : 1۲۲۲ ) والفظ له؛ و م (القدر» ب : كيفية حل الآدمي اي بطن أمه.. 3 (EY‏ 


۲۹۱ 


واضطراب؛ فتبارك الله أحسن الخالقين “. وهذا هو معئ الآية الثابت في ضوء الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية فلا ينبغي العدول إلى غيرهء والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : ™ وقد خلقكم أطوارا ) فهذه الأطوار ليست هي المراحل والأطوار 
السي يذكرها القائلون بتطور الإنسان بعد خلقه وإيجاده في شكل بدائي بشري .م اور" 
إلى شكل متطور إنسان حديث' “ بل هذه الأطوار الي مر ما خلق الإنسان قد جاء بياا 
ی آيات أحر من كتاب الله تعالى» وقد تقدم بيانما في ضوء الآيات القرآنية مل آیات 


e 


المؤمنون " وآيات السجدة وغيرها من الآيات . و هذا هو المروي عن جاعة من السلف 
ف تفسير الآية وبيان مغناها . قال الافظ ابن كثير : ( معناه من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة . قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة وى بن رافع والسدي وابن زيد) ” 
وقيل أطوارا : يعن صبيانا م شبانا ثم كهولا ثم شيوحا . وقد حاءت آية الحج جامعة هذا 
العن والذي قبله فقال تعالى  :‏ ااا الناسإ ن كمقر بب من البعٹ قاتا خلقناکم من تراب ثم من نطغة شم من 
عة ثم من مضغة مخلقة وغيرعخلقةإدبين أك وق رن الأرحام ما نشاء إل أجل مسمى ثم رج كم طف لالم 
i‏ ا Og‏ ا 
SS SS‏ : 
وقيل أطوارا : أ أذ نواعا :صحيحا وسقيما وبصيرا وضريرا وغنيا وفقيرا . 
وقيل أطوارا : أي : ختلفين ف الأقوال والأفعال والأحلاق . 
والأقوال الثلاثة الأحيرة ذكرها غير واحد من المفسرين منهم القرطبي ”» وصديق 
حسن نحان القنوحي CD‏ والشيخ عطية محمد سال . 


(۱) انظر : تفسیر القرآن العظیم ( ۲٢۲-۲٤۰/۳‏ )؛ وتيسير الكرم انان في تفسير كلام الرحمن (ص : ۷٤١‏ وص ).۹٠١‏ , 

(۲) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ۹٠‏ ) . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ( ٤٠١/٤‏ ) 

)٤(‏ الحج الآية : ه 

. )۳١٣١-۳۰۳/۱۸ ( انظر : الحامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

)٩(‏ انظر : فتح الان ( ٣٣٣/۱١‏ )» والقنرجي هو محمد بن علي بن حسن» امشهور بصديق بحسن خان الت جي؛ زوج ملكة 
وبال النديةء علامة حدث مفسر سلفي أصاحب تصائيف كثرة» من رجال التهضة الإسلامية انحلدين» توفي سنة ۳١۷‏ اهن 
انظر : الأعلام ( ١۹۷/١‏ )؛ والأعلام الشرقية ني اللمائة الرايعة عشرة المجرية ( ۳۸١/۱‏ برقم : 4۸۳ ) : 

(۷) انظر : أضراء البيان ( الفكملة > ۳۲۰/۸۸ ) . 


۹۲ 


وأنسب الأقوال وأحسنها في بيان معن الآية هو القول الأول وإن كان الجميع 
صحيحا. وذلك لوجود قرينة وهي أن الآية في قضية الخلق وهو الإيجاد الأولء لأن ما بعد 
الإجاد صفات عارضةء ولأن الآية سيقت قي الدلالة على قدرة الله على بعثهم بعد موقم 
محازاتمم» فكان الأنسب مها أن يكون متعلقها كمال الخلقة والقدرة على الإيجاد. 
والأنسب هذا المع هو خلقهم من نطفة أمشاج وماء مهين» ثم تطويرها إلى علقة» ثم 
تطوير العلقة مضغة» ثم حلق المضغة عظاماء ثم كسو العظام لحماء ثم نشأته نشأة أخرى . 
فهذا كله مرجح للقول الأول في بيان معن الأطوار"» والله أعلم بالصواب . 

فهذه جملة من الآيات القرآنية ال حاول التطوريون ومن تأثر بهم من المسلمين وغيرهم 
الاستدلال مما على ما ذهبوا إليه من القول بتطور الإنسان ولكنها ف معزل عن الدلالة على ما 
استدلوا له» والتفسير الذي يذكرونه ليس له أي دليل من الكتاب والسنة ولا من أقوال 
السلف الصا . فلا عبرة عثل هذه التأويلات الباطنية الفاسدة للآيات القرآنية» لا سيما مع 
مخالفتها لما بينه الله في كتابه وما بينه نبيه # في أحاديثه عن أصل الإنسان وخلقه . 

الحاصل : إن ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين من القول بأن آدم وحواء عليهما 
السلام مرحلة أحيرة من التطور البشريء» وأُما جاءا مولودين لأبويهما من البشر الذين تعرضوا 
للتطور في الشكل والعقل حلال ملايين السنين» وكذلك ما فرق به بين البشر والإنسان فهذا 
كله باطل بعيد عن دلالة الكتاب والسنة واللغة العربية وخالف تماما لا أخبر الله ورسوله عن 
حلق الإنسان وأصهه» وكل ما حالف قول الله وقول رسوله؛ فلا عبرة به في ميزان العلم 
الصحيح والعقل السليم» والله أعلم بالصواب وهو الموفق والمادي إلى سبيل الرشاد . 


(۱) انظر : المصدر السابق ( ۳۲۱-۳۲۰/۸ ) . 


۹۳ 


المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي 


ينتمي إليه الناس كلهم تم خلقهما مباشرة»ء وأنهما أصل السلالة 


البشرية بعدهما ولكنهم تطوروا في الشكل والعقل من الإنسان 
البدائي نسلا بعد نسلا حتى وصلوا إلى الإتسان و 
وعقلهء وبيان ما فيه من الحق والباطل . 


يرى الدكتور " موريس ب وكائي " أن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زوجين تم خلقهما 


مباشرة» وأنه ل يتطور من حيوان كما ترعم الداروينية ومن تأثر بجاء ولكنه تطور من الإنسان , 
البدائي الذي وجد قبل ملايين السنين» ومر .عراحل عديدة من التطور في الشكل والعقل حى وصل ؛ 


إلى الإنسان الحديث» و كان هذا التطور عن طريق التطور في اللئلية والإضافة في الشفرة الورالية 


حیث حصل يي جیل تعدیلات طفيفة» وتحمعت تدريججياء وانتهت بالإنسان الذي تعرفه اليوم 0 
فهو ينبت تطور الإنسان عن طريق التطور ثي الخليةء ويرد على القول بتطور الإنسان من أية سلالة ا 


حيوانية. وهو برأیه هذا الخاص يحاول احمع بين معطيات العلم وتعليمات الكتب القدشة . 


قال الدکتور " موريس بوکائي " : ( إذا کان الله بقدرته ال لاتحد قد شاء في وقت معين أن 


يسمح لزوجين حديدين من الكاثنات الحية بأن يظهرا على الأرض ... وما أن تم حلق هذين الزوجين 


الجحديدين حن كونا أصل سلالة بشرية تعرضت عبر ملايين السنين للتحولات الحسدية الي يشير إليها 
علم الإحاتة ما لا يدع جحالا لأإإنكار. وبالتالي فإن الإنسان الذي حلقه الله ¬ قد تطور من حيث 
الشکل = كما يوحي بذلك القرآن الكرم فيما ييدو. وتذكر آيات القرآن الكرمم كذلك اختفاء بعض 


الأقوام الذين تم استبداهم» وجاء أقوام آحرون يحملون ملامح شكاية شبيهة .علامح أسلافهم. ومن 


لمكن حقا أن يكون النمط البشري الذي يعيش الآن قد جاء تنيجة هذه الأحداث والظواهن  )‏ . 
وقال : ( إن لق النوع البشري تم معزل عن أية سلالة كانت موحودة من قبل» وأن هذا 
النوع تعرض بالتالي للتغيرات التي تحدثنا عنها ... )أ وقال : ( إن شكل الإنسان تعرض 


(۱) ما صل الإنسان ؟ إجابات العلم والکتب المقدسة ( ص : ۲۱۹ )» وانظر ( ص : ۱۱۴ و۱٤‏ ۱- ۲٤۱و ٠١۹۱-۱۹۰‏ 


و ۲۰۷ ) وال دکتور موريس بوکائي له أعناية بدراسة العلوم الدينية والدنيرية وألنقريب بينهما يدل على ذلك تابه المذ كور 
آنفا وكذلك كتابه : القرآن الكرم والتوراة والإنحيل والعلم . انظر : مقدمة الناشر لكتاب : ما أصل الإنسان ؟. 
(۲) المصدر السابق ( ص : ۲۲١‏ ) .: 


E 


we 


لتحولات منذ عهد بعيد ... ولا بد أن ننظر إلى التغيرات الشكلية الي طرأت على الإنسان عبر 
العصورء» تي ضوء المعلومات الي حاء ما علم الورائة» فالتحولات طويلة ادى ف الإنسان لا 
يعكن أن تكون قد حدثت إلا بسلسلة من عمليات " إعادة تشكيل " حدثت عبر أجحيال متعاقبة 
وتراكمت تدريجياعرور الزمن تحت تأثير العلومات الحديدة الي وفر ا الورائة ابمينية واستمر 
مفعول المعلومات الجديدة بعد الولادة وطوال مرحلة الطفولة» وقد أثرت بصفة حاصة على 
اإبنيات البشرية . ومثال ذلك إن العنصر الذي طرأً عليه تغير كبير إمرور الزمن هو سعة 
الجمجمة والتي ازدادت زيادة كبيرة بالارتباط مع نو المخ!» وقد تطلبت هذه التغيرات 
تعديلات مستمرة ومتعاقبة عبر عدد كبير من الأجيال؛ لأن كل تحول من هذه التحولات كان 
صغيرا حدا في الواقع» وقد حدثت التحولات جعيها بطريقة منظمة تحت تأثير الورالة الحينية م (©. 

وقسال : ( وتوحد لدينا دلائل لا يتطرق إليها الشك تدل على أن إنسان العصر الحديث 
ليس نماثلا نماما للأشكال البشرية الي كانت تعيش قي العصور السحيقة وال اكتشفت 
بقاياها منذ عهد قريب ومن تم فإن وحود تحولات في النوع البشري رور الزمن أمر لا سبيل 
إلى إنكاره بل إنما مسألة واضحة مثلما أن الأرض كرويةء وإذا كانت التوراة لا تذكر هذه 
التغييرات على وجه التحديد» فإن القرآن الكرم يخبرنا أا قد وقعت بعد حلق الإنسان» ومن 
ثم فإن الكتاب المقدس على وفاق تام مع المعلومات العلمية في هذه الناحية ) ©. 


وهذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور موريس بوكاي فيه حق وباطل : 

فمما فيه من الحق قوله : إن الإنسان م يتطور من أية سلالة حيوانية» وأن النوع 
البشري تم حلقه .معزل عن أية سلالة كانت موجودة من قبل . 

فهذا حق وصواب. ولا شك أن الإنسان لم يتطور من أية سلالة حيوانية بل خلق 
حلقا مستقلاء وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية . 

وكذلك قوله : إن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زوجين تم خلقهما مباشرة» 
وها الأصل للسلالة البشريةء فالناس كلهم من نسلهما» وجاءوا عن طريقهما . 


. ) ۲۲٤-۲۲۲ : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص‎ )١( 
. ) ۲۲١: المصدر السابق ( ص‎ )۲( 
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فهذا صحیح»› ولا شك أن الإنسان من ناحية أصله قادم من آدم وحواء - عليهما 


السلام - وما أول زوج من الإنسان على وجه الأرض ولكن ينبغي أن يعلم أن الله تعالى 
لق آولا آدم هو لقا مسقلا څې نلق منه زوبحه حرام وا لقا مباشرة کما قال بل 
خلقها منه ضع ثم بارك قي أولادها . 

وأما قوله i E OS‏ 
علم الحفريات؛ أي :صغير الجسم قليل العقل» قبيح الشكل ...» وتعرض تحولات 
جحسدية وتغيرات شكلية عبر أجيال متعاقبة خلال ملايين الشنين الماضية a‏ 
الإنسان إلى شكله الحالي ...فهذا قول باطل قطعا وبيان ذلك ما يلي : 

إن خلق أي البشر الذي يتتمي إليه الناس كلهم من أمور الغيب لا قال تعالى : ( ما أشهدتهم 
خلق‌السماواتوالأرضولاخاق أقسهم ) فنحن لم نشهد هذا ا خلق » كما أنه شيء لاقع نحت 
حواسنا البشرية» ولا يخضع لتجاربنا المعمليةء وأيضا ليس هناك نظير مشاهد له بمكن قياسه عليه؛ 


فلا يكن العلم به على وجه صحيح إلا عن طريتق الخبر الصادق الخمثل في الوحيين من الكتاب ٠‏ 


والسنة وما يدلان على بطلان هذا القول» وبيان ذلك من وجوه وهي کما يلي : 


أولا : بيان بطلان ما ذهب إليه الدكتور' موريس بوكاي ' عن الإنسان 
الأول من خلال الآيات القرآئية . : 

8 قال تعالى عن أي البشر آدم اض : ([ وعم آدمالأماء کلھا ثم عرض هم علی اللهك فقال وني 
إأسماء هولاء إن كم صادقين ##قالوا سبحا نك لاعلم لتا إلاما علمتنا زك أت العليم ا لمكي مدقالا انرام 
فلم ن أھم یمان قال اقل کم اني أعلم غيب الساوات والأرض وأعلم ما تبدون وم اکنم تکمون )  . ٩‏ 

فالله سبحانه وتعالی بين أنه من جملة ما أكرم به آدم اض وأنعم عليه أنه علمه الأسماء كلها 
وأنه علمه علما فاق به الملائكة» وعجزت اللائكة عن معرفة ما عرفه آدم توفلا يصح أن يقال إن 
الإنسان الأول لم يكن عنده علم ولا عمل ولا إدراك وأنه تطور ني ذلك كله شيا فشينا 


٠١ : الكهف الآية‎ )١( 
٣٣۳-۳۱ : البقرة الآیات‎ )۲( 


wr 


6 وقال تعال : إذ قال ربك للم لاكةإ ني خالق بشرا من طبن # فإذا سوه ونقخت فيه من 
روحي فنعا له ساجدین #فسجد ا ملک ة كلهم أجمعون إلا یلیس استكار وکان من الٔکافرین # قال ا 
ابليس ما متعك أن تسجد لما حلفت بيديأستکرت آم كت من العالین ) ”° . 

فالله سبحانه وتعالى أمر ملائكته كلهم أن يخروا ساحدين لأبي البشر آدم يذ الذي 
کرمه سبحانه وتعالی بخلقه بیدیه الکریتین» وبنفخه فيه من روحه سبحانه . فهل يأمر الله 
سبحانه ملائكته بالسجود لمخلوق ناقص في حلقته وشكله وعلقه ؟ وهل هذا البشر الذي 
حلقه الله تعالی بیدیه الکریتین» ونفخ فيه من روحه سبحانه م أمر ملائکته کلهم 
بالسجود له كان خلوقا ناقص التكوين قليل العقل صغير الجسم قبيح الصورة ؟ كلا إن 
ذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى » ولا يليق بقدرته العظيمة» ولا يليق ملائكته الكرام» ولا 
يليق بأبي البشر آدم ات . بل حلقه الله تعالى خحلقا كاملا مستقلا قي أحسن صورة وأجمل 
شكل وأحسن تقوم . كما قال تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان ن أحسن تقوم ) #, 

® رقال تعالی :} ويا آدماسكىأنت وزوجك ا حنةفكلامن حيث شا ولاتنربا هذه الشجرة فكوا من 
الظالمین فوس وس فما الشیطان لییدی طا ما وور عتما من سواتہما وقال ما نهاکا ربکنا عن هذه الشجرةالاآن 
تكونا لكين أو تكونا منالخالدين # وقا مهما إني كما من اناصحين ## فد لاما بغرورفلما ذاقا الشجرة بدت ما 
سوآتهما وطفقا بخصغان عليهما من ورف النةوتاداهما ربهما الأنھکا عن تلكا الشجرةوأقل نكا إنالشيطان نكا 
عدومیین 9 قالارہنا ظلمنا سنا وان تغفر نا وتر متا کون من ا لاسرین قال اهبطوا بعض کم لبعض ع دو ولکم 
ف الأرض مس قرومتاع إلى حین  )‏ وقال تعالی :( قال اھہطا مھا جیما بعضکم لبعض عد وفاما مینک مني 


هدی‌فمناتبع هداي فلاضل ولاشقی ومن عرض عن دکري فن له معیشة ضنکا ونحشرهومالنامةأعمی 4 


(۱) ص الآیات : ۷٥-۷۱‏ 
(۲) التين الآية : ٤‏ 

(۳) الأعراف الآیات : ۲٤-۱۹‏ 
)٤(‏ طه الآیتان : ٠۲٤-۱۲۳‏ 
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فالله سبحانه وتعالى أمر آدم اللا أن يسكن مع زوجه الحنةء وأباح هما أن اا پا 
شاءا إلا شجرة عينها هما ومنعهما عن الاقتراب منها. ولكنه لما أكلا من الشجرة المحرمة بإغواء 
الشيطان هما ناداهما رهما وذكرها بنهيه إياهما عن الأكل منهاء فمباشرة من غير توان منهما 
رفعا إلى الله سبحانه وتعالى أأكف الضراعة والندامةء وطلبا منه سبحانه أن يغفر هما حطيئتهماء 
وعو عنهما زلتهماء متسین برته سبحانه وباظهار ضعفهما آمامه . فأمرهما اله تعالی 
باهبوط إل الأرض» وبشر .عن تبع هداه بالفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة . فهل يصح 
أن يقال أن هذا الخطاب الإمي بمذه الأوامر والنواهي ا 
خلوق کی و ی ا ر ا رای ی ری ا 
التكوين» قليل العقلء قليل الفهم وقليل الإدراك ؟ ألا يدل اعتراف الأبوين بذنبهما وزجوعهما 
إلى رهما وتوسلهما برحمته وبیان ضعفهما وخحسارتمما إن م ید رکهما الله برحمته ومغفرته .. 
کا ا ي و 


ثانيا : بيان بطلان ما ذهب إليه الدكتور " موريس بوکاي " عن الإنسان 
الأول في ضو ء الأحاديث النبوية . 

E EB NS DOR OEE 
الله سبحانه وتعالی کان قد أكرم ابا الناس آدم الا بتعليمه الأسماء كلهاء وأنهسبحانه‎ 
. وتعالى كان قد علمه صنعة كل شيء لا أحرحه من الحنة‎ 

فعن نس 4 عن البي 4# قال:: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعتا إلى ربناء 
فيأتون آدم» فيقولون : أنت أبو الناس» خحلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء 
كل شي فاشفع لنا عند ربك حن يرجنا من مکاننا هذا. فیقول : لست هناکم» ویذکر ذنبه 
فيستحي» ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إل أهل الأرض ...الحديث (. 

وعن عمر بن الطاب ب قال : قال رسول الله ## : إن موسى قال : يا رب ! أرنا 
آدم الذي أخرجنا ونفسه من اللحنة فأراه الله آدم» فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم: 
نعم . قال : أنت الذي نفخ الل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة 


..) 1٩4 : حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 


فسجدوا لك. قال نعم ...الحديث . 

وعن أي موسى الأشعري خف قال : إن الله لا أحرج آدم من الحنة زوده من نمار ابحنةه 
وعلمه صنعة كل شيء» فثما ركم هذه من ار الحنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير . 

فهذه الأحاديث النبوية تدل على أن آدم هه الذي هو أبو الناس كلهم كان الله 
سبحانه وتعالى قد علمه الأسماء كلها. وكان علمه صنعة كل شيء لا أحرجه من ابحنة . 
فآدم تع كان قادرا على الاستفادة من جميع الأشياء» ولا سيما ما كان يحتاج إليه منها. 
وکان بإمكانه أن يعبر عن جميع ما يريده ويتصوره بلفظه» وكان قادرا على تسمية ما يراه 
ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإهام الله له . 

وقي ذلك رد دامغ على دعوى كل من زعم أن الإنسان الأول تطور في خلقته وعقله وأنه 
في نشأته الأول لم يكن يعقل سوياء ولم يكن يفهم جيداء وأنه كان قليل العقل والإدارك» بعيدا 
عن النضوج العقلي» عاريا من التفكير السليم السوي» بل أقرب إلى الحرمان من قوة الفكر 
والإدراك والتدبر» م تطورت هذه القوى شيا فشيئا في أبنائه حى وصل الإنسان إلى عقله الحالي 
وعلمه الحدیث وفکره العاصز» فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول كان قليل العقل وأن أبناء 
تطووا عقلا وإدراكا فيما بعد شيعا فشيغا حي وصلوا إلى عقلهم ا معاصر؛ فما دعوى باطلة منتنة . 

6 وكذلك جاء قي عدد من الأحاديث النبوية الثابتة عن البي هة مزيد بيان وإيضاح لصفات 
الإنسان الأول : أبي البشر آدم إضة الذي يتتمي إليه الناس كلهم وفيما يلي ذكر بعضها : 

عن أنس بن مالك يه أن رسول الله فغ قال : لما نفخ قي آدم فبلغ الروح رأسه 
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عطس» فقال : الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله . 


(۱) حدیث حسن» وقد سبق تخريجه فی ( ص :۱۸۹ ) . 

(۲) احرجه البزار فی مسنده ( ٤٥/۸‏ ح : ۳١۲۹‏ ) مرفوعا وموقوفاء وأحرجه موقوفا كل من عبد الرزاق الصنعاني ثي تفسيره 
٤/۱ (‏ )؛ وابن حریر تی تفسیره ( ۷٥/۱‏ )؛ وتارښخه ( ۸۲/۱ )؛ وابن أي حاتم قي تفسیره (۱۳۸/۱ برقم : ٤۲١‏ وکم 
( التاریخ» ب : ثا ركم هذه من نمار احنة ٠ ٤۳/۲‏ )» واللفظ له . وقال : ( صحيح الإسناد ولم جخرجاه )» ووافقه الذي 
وقال الميشمي في ( بحمع الزوائد ۱۹۸-١۹۷/۸‏ ) عن الرواية امرفوعة : ( رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات ) وقال الشيخ 
امد شاکر فی تعلیقه علی تفسیر الطبري ( ۳۹٤-۳۹۲/۱‏ ) : ( وهو وإن کان موقرفا لفظا فانه مرقوع حکما لأنه من 
إخبار عن غيب لا يعلم بالرأي والقياس» والأشعري هو أبو موسى و لم يكن من يحكي عن الكنب القدعة ) . 

() حدیث صحیح على شرط مسلم» وورد مرفوعا وموقوفا» وقد سیق تخریجه وبیانه تي ( ص : ۱٤۳‏ ) . 
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وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله ## : لا خلق الله آدم عطس فأهمه ربه أن 
قال : الحمد لله. فقال له ربه : يرحمك الله. فلذلك سبقت رمته غضبه . 

وعن أي هريرة فك عن الي # قال : حلق الله عز وجل آدم على صورته. طوله 
سستون ذراعا. فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولفك النفر. وهم نفر من الملائكة 
جلوس. فاستمع ما يحيونك فما تحيتك وتحية ذريتك قال : فذهب فقال : السلام 
عليكم. فقالوا : السلام عليك ورحة الله. فزادوه ورحة الله . قال : فكل من يدخحل الجحنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعا.فلم يزل الخلق ينقص بعده حن الآن ” 

وعنن أي بن كعب له عن البي 8# أنه قال : إن آدم كان رجلا طوالا أنه 'نخلة 
سحوق كثير شعر الرأس» فلما ركب الخطيغة بدت له عورته» وكان لا يراها قبل ذلك 
فانطلق هاربا قي الجنة» فتعلقت به شجرة» فقال هما : أرسليي » فقالت e‏ 
قال : وناداه ربه يا آدم ! أميٰ تفر ؟ قال : رب إن استحييتك . 

وعن آي هريرة له قال : قال زسول الله وي : لا حل الله آدم ونفخ فيه الروح» عطس فقال : 
الحمد + فحمد الله بإذنه» فقال ٠‏ له ربه : رحمك الله يا آدم ! اذهب إلى اولك املامكة إلى ماد 

منهم جلوس» فقل : السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام ورحة الل ثم رحع إلى ربهء فقال : 

إن هذه يتك وتية بنيك بينهم . فقال الله له وداه مقبوضتان : احتر یما شعت قال: چ 
يعون ربي کلتا يدي ربي مين مبا ركة» ثم بسطها فاذا فيها آدم وذریته .. .ا لحدیث . 

وعن أبي هريرة مه قال : قال رسول الله & : لما حلق الله آدم مسح ظهره»فسنقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيي كل إنسان 
منهم وبیصا من نور» ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هولاء ؟ قال : هولاءِ 
ذريتك» فرأی رحلا منهې فأعجبه وبیص ما بین عینیه فقال : أي رب | من هذا؟ قال : 
هذا رحل من آحر الأمم من ذريتك يقال له داود» فقال : رب كم جحعلت عمره ؟ قال : 


() حديث لا يقل عن درجة الحسن» وقد سبق تخريجه في ( ص : 1٤۳‏ ) . 
() حدیٹ صحيح» أحرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخره فی ( ص : ۱٤٤‏ ) . 
at-: r ECE‏ 


. ) ۷٤ : حدیث صحیح لغیره وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )٤( 


ستين سنة» قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنةء فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الوت فقال : أو م يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود؟ قال  :‏ 
فجححد آدم فجحدت ذریته» ونسي آدم فنسیت ذریته» وحطئ آدم فخحطفت ذریته . 

فمن صفات أبي البشر آدم هة الواردة في ضوء الأحاديث النبوية أنه كان أكمل 
الناس قامة» فكان طوله ستون ذراعا في السماء كأنه نخلة سحوق» وأن الناس قد تناقص 
حلقهم بعده شیعا فشیغا"» وأنه کان عشي على قدمیه» و کان یأکل ویشرب» ویبصر 
ویسمع» ویعطس» ویحمد ربه» ویتکلم» ویفهم النطاب» ویرد بأحسن الحواب» ویشعر 
بالحياء والندم» ویعبد ربه» ویطلب رحته» ویستغفر منه ذنبه . ومن کانت هذه صفاته 
كما وردت على لسان أصدق البرية محمد فة لا يصح أن يقال عنه بأنه كان ناقصا في 
حلقته وعقله وشکله وصورته» وأنه تطور شيعا فشیقا حن وصل أبناژه خلال ملایین 
السنين إلى صورتمم الحاضرة وشكلهم ال حالي وعقلهم المعاصر . 

لقد استببط العلماء من قوله 4 غن يوسف فة : (( فإذا نا بيوسف فة إذا هو قد أعطي 
شط الحسن ‏ )) أن آدم تج كان في غاية نمايات الحسن البشري» وأنه م يکن في ذريته من 
یوازیه حسنا وجمالاء وهو استنباط حسن؛ فان آدم هی حلقه الله تعالی بيده الکرعتین ونفخ فيه من 
روحه فما كان الله ليلق بيده إلا أحسن الأشياء وأجملها *. فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول 
كان رديء الشكل والصورة نم تطور أبناؤه تي شكلهم شيا فشيتا حن وصلوا إلى شكلهم الخحالي . 

فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن أبا البشر آدم # كان على قدر 
كبر من العلم والعقل والمعرفة والإدراك» وأنه كان أكمل حلقا وأكثر طرلا وجمالا من 
الإنسان الحال» وأن الإنسان الحالي تناقص منه قي حلقه وطوله وجاله شيعا فشيعاءوي 
ذلك دلالة واضحة على بطلان دعوى من زعم أن الإنسان الأول قي نشأته الأولى كان 
صغير العقل قليل العلم والمعرفة» وأنه كان دميم الشكل قبيح الصورة سيئ المظهر والمنظر» 


(۱) حدیث صحیح» وقد سبق تخریجه في ( ص : ۱٤١-۱٤٤‏ ) . 

(۲) انظر : صفات آدم اڈ فی ( ص : ۱۹۴-۱١۹‏ ) ۰ 

(۳) حزء من حديث المعراج» وهر حديث صحيح» واللفظ لمسلم» وقد سبق تخرججه لي ( ص : OT‏ 
)٤(‏ انظر : ( ص : ٩۲‏ 0). 


راش رر ER NERE E‏ 
علمه وعقله وحسنه وجماله ... فالأمر ليس كما زعم الدكتور " موريس بوكاي " 
وأمثاله» فإنه قول باطل وزعم فاسد؛ لأنه مخالف لقول الله وقول رسوله 4# في بيان صبفة 
أي البشر الذي ينتمي إليه جيم القاس وکل قول أو راي حالف ما جاء في كتاب الله أو 

ثبت جيه عن رسول الله محمد چ فهو قول باطل باطل باطل بلا ریب . ۰ 


ثالثا : دلالة علم الحفريات والخلية والواقع المشاهد على بطلان ما 
ذهب إليه الدكتور "موريس بوكاي ' وغيرهم من أنصار التطور . 
ان ی ب رت و ع آل ع ات ا ت 
والتجارب الواسعة على المياكل والجماجم تعارض فرضية التطورء وأنه كلما ينقدم العلم 
سيتبين بهد احتمال تطور الإنسان من مخلوق قبله» وأن دراسة ماحم جميع جميع الرخال 
الحفضرين تبت بطريقة لا تقبل النازعة بأمم كانوا يولفون جتمعا محترما للغاية» وكان 
حجم الرأس فيهم على درجة يعتبرها الكثير من المعاصرين أنفسهم سعداء إذا كان هم 
رأس مشلهم وأن الأشخاص ناقصي الخلقة بين الرجال العصريين أكثر منهم بين الرخال 
الحفريبن» وأنه ليس بغيدا أن تكون بعض الاكتشافات الحفرية لغير الأصحاء من!المرضى 
والمصابين بكوارث» وأن مثل هذه الأمور الشاذة لا زالت تحدث حن اليوم . 
- الواقع المشاهد : بالإضافة إلى ما سبق من دلالة الأحاديث النبوية ومتابعة علم 
E‏ له الواقع 
والتجربة؛ فإن الإنسان في السابق كان أحسن قامة وأكثر قوة وأشد بنية وأقدر غلى 
الحفظ والتحمل من إنسان اليوم بل لو قورن ذلك بين الأجيال السالفة القريبة وبين 
الأجيال الموحودة لوجدنا فزقا واضحا بين هذه الأجيال الموحودة وبين تلك الأخيال 
OT yT‏ 
فالناس منذ خلتى آدم فع ما زالوا يتناقصون في الخلقء وهذا هو الصحيح الذي لا 
مرية فيه» كما أحبر بذلك البي #» وشهد له علم الحفريات والمتحصصون تي ذلك 


(۱) انظر : ( ص ۲٣۳-۲۵۲۰:‏ ) . 


ويشهد له الواقع المشاهد. وهذا عکس ما یریده الدکتور "موريس بوكاي " وغیره من 
القائلين بتطور الإنسان الحالي من الإنسان السابق البدائي قي الشكل والعقل وغيره . 

ج ¬ علم الخلية : وكذلك سبق أن ذكرت من خلال أقوال علماء الخلية أن المعلومات 
الجديدة ال أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان القول بتطوره» وأن التغییرات الي قد 
يتحملها الجسم الإنسان يجب حصول تبدل كل بضع سنين بحرئية واحدة ق الإنسان».وأن أي 
تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساني ولكن نظرية التطور تحتاج لإثبات صححتها إل 
تغييرات سرع من هذا بكثير. فلو زادت سرعة التغير والتطور لانقرض النوع الإنسان وإلا 
الوقت الذي يقدرونه للتطور غير كاف له . فالعلم الحديث عن الإنسان يبرن بطلان القول 
بتطور الإنسان الحديث من الإنسان البدائي الناقص السابق ويدل على استحالته ©. 

أدلة الدكتور موريس بوكائي" فيما ذهب إليه . 

1- الحفريات : وقد تقدم الكلام على بطلان الاستدلال ما على تطور الإنسان من عدة وجوه . 

-٣‏ الوراثة والخلية : وقد سبق بيان بطلان التطور عن طريتق الخلية قي ضوء أقوال علماء 
الخلية والمتحصصين فيهاء وني ضوء حسابات العلماء التخحصصين ف علم الحساب ©. 

٣-آيات‏ من القرآن : وهي من الآيات نفسها الي استدل با الد كتور عبد الصبور شاهين 
على زعمه أن الإنسان تطور من لوق قبله وهو البشر وقد تقدم الكلام عنها وبيان معانيها 
الصحيحة الموافقة للكتاب السنة وفهم السلف الدالة على شرف أصل الإنسان وفضله . 

الحاصل : إن ما ذهب إليه الدكتور " موريس بو كاي " من أن الإنسان قادم من 
زوجنن تم خحلقهما مباشرة» وأمما لم يتطورا من أية سلالة حيوانية سابقة فهذا صحيح 
موافق لما دل عليه الكتاب والسنة . وأما زعمه أن الإنسان ال حالي متطور من الإنسان 
القلع» ون الإنسان في الماضي السحيق كان أدن ي علمه وعقله» وأنه كان أقبح في 
شكله وصورته من الإنسان الحديث» ثم حصل التحسن والتطور والارتقاء ني الشكل 


(۱) انظر : ( ص ۲٤٤:‏ ). 
(۲) انظر : (ص : ۲٠۵-۲۰۰‏ ) . 
(۲) انظر : ( ص ۲٤٤:‏ ). 
)٤(‏ انظر : ( ص : ۲۹۳-۲۸۷ ) . 


والعقل عبر الأحيال خلال ملايين السنين فهذا قول غير صواب» يدل على بطلاته الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» ويشهد بفساده المعلومات الخديثة عن الإنسان وعلم الخفريات 
وكذلك الواقع الشاهد والتجربة فهو قول باطل بلا شك والله أعلم بالصواب . 

خلاصة الكلام عن أصل الإنسان : يتلحص لا نما سبق أن ما ذهب إليه المندوس عن 
أصل الإنسان» ومن شابه قوله قوم من الفلاسفة وأتباعهم من الإماعيلية الذين جغلوا الخالق مادة 
حلق لغيره من المخلوق» ثم وصفوا هذا المحلوق بصفات الخالق» فعطلوا الخالق الحق عن مخلوقه» 
ونسبوا الخلتق إلى غيره» وأش ر كوا معه غيره من المحلوق قي الخلق و الإجاد وجعلوا لأنفسهم أكثر 
من خالق» فهم بذلك ظلموا أنفسهنم» وجخسوا حق خالقهم» وقالوا قولا يتناف مغ العقل السليم . 

وأما ما قاله املاحدة المعاصرون من وجود الإنسان صدفة بدون خالق مدبر حكيم 
فهذا إنكار للحالق ظلما وعلواء وهذا ظلم ليس بعده ظلم؛؟ فإن من أكبر الظلم. وأشنعه 
أن ينكر المخحلوق الحقير خالقه ... كما أنه خالف للعقل والمنطق السليم . 

وأما أصل الإنسان الذي يصوره داروين - ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور - أر 
أصل الإنسان الذي يصوره من تأثر بنظرية داروين وذهب إلى ابحمع بين الداروينية وبين ما قرره 
الإسلام فيرى أن أصل الإنسان مشوه الصورة قبيح ا-خلقة حفيف العقل تقيل الظل لا مح له ولا 
بصر ولا عقل .. وأشبه ما يكون بحيوان مفترس .. فهذا أصل يخجل الإنسان من الانتشاب إليه 
ولكن مع ذلك وجد من الاس من يفتغحر بالاتساب إليه ”.3 ومن ليجل الهلفرافمامسن ر ) ٠©‏ 

وأا ما قرره الإسلام عن أصل الإنسان فهو أصل كرمم شريض يشعر الإنسان في تفسه العزة 
والكرامة والسعادة بالانتساب إليهء كما أنه يعطي الخالق المحكيم حقه من الإجلال والتعظيم. ويستوجحب 
من العبد شكره وامتنانه تجاه حالقه وربه» وهو الذي يتوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم . 

وقد تقدمت بعض ما حص الله تعالى به أًبا لبشر آدم فة وشرفة وكرمه به ف الفصل 
الأول من هذا الباب» والآن سننظر مظهرا آحر من مظاهر إكرام الباري لآدم فة ألا وهو 
سجود الملائكة له بأمره تبارك وتعالى» وذلك قي الباب القادم إن شاء الله تعالى» وبه الثوفيق . 


(۱) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم و الكتب المقدسة ( ص : 1۸۸ ) . 
(۲) الور الآية : ٤٠‏ 


الباب الثاني : جود الملائكة لآدم اكد وموفف إبليس مفهء 
وفيه فصلان. 
القضل لرل برا اة 


الفصل الأول : سحود الملائكة لآدم صي وفيه هيد وثلاثة مباحث. 
تمهيد : معن الملائكة وبيان وجحوب الإعان مم. 
المبحث الأول : معن سجود الملائكة لآدم اا . 
الميحث الثاي : اللائكة الذين سجدوا لآدم اكل . 
المبحث القالث : الرد على من يرى جواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود 
الملائكة لآدم اة . 


تمهيد : معفى الملائكة وبيان وجوب الإيمان بهم 


أولا : معنى الملائكة في اللغة . 

الملائكة في اللغة جمع ملك . 

وقد احتلف أئمة اللغة في أصل كلمة " ملك " على أقوال » و يعكن تلحيصها فى 
قولین» وما كما يلي : 

القول الأول : أن كلمة " ملك " ليس هما اشتقاق عند العرب بل هي كلمة معربة 
من اللغة العبرانية . ذكره القرطي عن النضر بن ميل وعنه ذكره ابن عاشور . 

ويؤيده أن التوراة سمت الك ملاك بالتخفيف ولكن تعقب هذا القول بأن وجود 
كلمة متقاربة في اللفظ والمعن في لغتين لا يلزم منه أن إحداهما منقولة عن الأحرى “. 

القول الغاي : إن " مَلَّك " كلمة عربية» وهو قول جمهور أئمة اللغة» ولكنهم 
احتلفوا في بيان ميزانه الصرفي» وما اشتق منه» على أقوال» وهي كما يلي : 

أ - أن " ملك " مشتق من الك ؛ لأن الَلَكَ مالك للأمور الي جعلها الله إليه . 
وهذا القول عزاه رضي الدين ”° إلى این کیان 

ب - أنه مشتتق من الك ( بفتح اليم وسكون اللام ) : معن القوة والشدة يقال : 
مّلكت العجين؛ أي : شددت عجنه» ويقال : حائط ليس له ملاك؛ أي قوة وتماسك ”» 
هذاالققول كوه الراغب عن بعض الحقق ين ”")» 


. ) ۲٣۳/۱ ( انظر : الحامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : التحرير والتنوير من التفسير (۳۹۸/1 )» وابن عاشور هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
التونسي» عام أديب مفسر» توي سنة ٤۲۸١ه‏ انظر : معجم المؤلفين ٠١١-١١١/١ ٠١(‏ ) . 

(۳) انظر : التحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۸/۱ ) . 

. . ) ۲٤۷/۲ ( انظر : شرح شافية ابن الحاحب‎ )٤( 

. )۳۱١ عمد بن [براهیم بن کیسان» ادیب نحوي لغوي» تونی سنة ۲۹۹ھ . انظر : معجم الؤلفین ( ۲۱۳/۸ و‎ )٥( 

)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۷۷١‏ » مادة : ملك )؛ والتحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۸/۱ )؛ 
وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : ٠١‏ ) . 

(۷) انظر : المفردات في ألفاظ القرآن ( ص : ۷۷١‏ مادة : ملك )» والراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل ‏ 
المعروف بالراغب الأصفهان» أديب لغوي مفسر» توق سنة ٠۲‏ هه . انظر : معجم المؤلفين ( )٥۹/6‏ . 


۳٦ 


کا 


وعزاه القرطي ”“ وابن عاشور ‏ إلى ابن كيسان» والحافظ ابن حجر إلى أي عبيدة 7. 
قال أو عييدة 7: ( لللائكة : الممزة فيها جحتلبة؛ لأن واحدها ملك بغير همزة ) ”. فهو م بيين أله 
مشتق من الك أو الك وإغا بين أن مفرد اللائكة ليس فيها همزة زائدة» وعلى هنا فهو يحتمل كلا القولين. 
وعلى الوجهين السابقين يحتمل أن يكون " ملك " على وزن " فعّل " مثل : بطل 
وأسّد» من غير مزة مزيدة فيه» كما قال أبو عبيدة . 
ويؤي ده أَمُم حوزوا في جمعه " أملاك "على وزن فال ". و" أفعال " لا يکون 
جمعا لا في أوله ميم زائدة ”» وعلى هذا تكون " ملك " نحروفه كلها أصلية من غير 
حذف أو تغيير فيهاء ولكن جمعه " ملائك " على وزن " فعائل " یکون ما شذ عن 
القياس “ لأن " فعائل " من أوزان الرباعي» وليس من أوزان الثلائي » والله أعلم . 
وأيضا يحتمل أن يكون " ملك " أصله " ملاك " على وزن " فعْاًل "» ثم حذفت 
الممزة بعد نقل ح ركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها تخفيفاء فأصبح " ملك " على 
وزن " فعل " فبقيت الأحرف الأصلية» وحذفت منها الحمزة الي كانت زائدة» وعلى هذا 
يكون جمعه " ملائك " على وزن " فعائل " جمعا قياسيا لكون مفرده رباعيا تي الأصل . 
وهذا القول ذكره القرطي ”» ونسبه رضي الدين ” "إل ابن کيسان» وبين أنه مشتق عنده 
من الك وتعقبه بأن هذا اشتقاق بعيد» وأن " فعأل " قليل لا يرتكب مثله إلا لظهور الاشتقاق 


(۱) انظر : الحامع لأحکام القرآن ( )۲١۳-۲۹٣۲/۱‏ . 

(۲) انظر : التحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۸/۱) . 

(۳) انظر : فتح الباري ( ۳۰۹/۹ ) . 

۲۰۸ هو معمر بن الثئ اتيمي مولاهم» البصري» انحوي اللغوي» صاحب تصانيف» وقد رمي برأي نزار ج» توق سنة‎ )٤( 
. ) 1۸1١ : برقم‎ ٥٤١ : )؟ وتقريب التهذيب ( ص‎ ٠٦ : وقیل بعد ذلك . انظر : طبقات المفسرین ( ص : ۳۱-۳۰ برقم‎ 

(ه) جاز القرآن ( ۲١/۱‏ ) . 

. ) ۳۰۹/۹ ( انظر : فتح الباري‎ )٩( 

(۷) انظر : تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : ١١‏ ) . 

(۸) انظر : شرح ابن عقيل ( ۱۳۲/١‏ )؛ وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( ۲١۸/١‏ )؛ وشذا العرف قي 
فن الصرف ( ص : )٠١١-١٠٠١‏ . 

. ) ۲۹۳/١ ( انظر : الجامع لأحکام القرآن‎ )٩( 

. ) ۱۸۳/۹ ( محمد بن الحسن الاستراباذي» نحري صري» متكلم منطقي» توق سنة ٦1۸ه . انظر : معجم الؤلفین‎ )٠١( 


کاو ال وکنا غر ل ن اکر ی اھ می ع ی اا ته ان 
دعوى زيادة حرف بلا فائدة دعوى بعيدة ©. 

ج - أن " ملك " كإن أصله فا 
ا کو ی و کا ون م ا ا 
الاح عل الاه سار" عاد على وره مل ام حتفت الف ا ك 
استعماهاء فأصبح " مَلكْ " غلى وزن " مَعَل "» فالميم الموجودة قيه زائدى وا الي 
هي فاء الكلمة محذوفة. ويكون جعه ملائكة على وزن " معافلة " ۰ 

وعلى هذا القول» ميث الرسالة ألوكا لأنما تؤلك في الف yT‏ 
يألك الفرس اللجام إذا مضغ الحديدة وعلكها " . 

وأثر عن الكسائي ”“ أنه كان يقول بهذا القول “ ولكنه تعقب بأن القلب حلاف 'الأصل ”> 
ولو كان مأحوذامن " ألك" لظهر ذلك في بعض تصاريفه» ولقالوا ف جعه " مالكة " 
و "مالك" مع أن احمع قد جاء على ملائكة؛ أي: على الأصل» وهو " لأك " وهر القول الآني . 

د - أن "ملك" أصله "مأك" على وزن "مَقَعًل" مصدر ميمي معن اسم امفغول» 
مشعق مسن لأك معن أرسل : ومنه قوهم في الأمر نتبليغ رسالة : ألكي إليه؛ أي : كن 
رسولي إليه . ثم حذفت الهمزة وهي عين الكلمة بعد نقل حركتها إل الحرف؛ الصحيح 
السساكن قبلها طلبا للتحفيف» فأصبح " مَلّك " على وزن " مقل "» وعلی جلا الیم 


1 مالك 


. ) ۲٤۷/۲ ( انظر : شرح شافية ابن الحاحب‎ )١( 

(۲) انظر : التحرير والتنویر من التفسیر ( ۳۹۸/۱ ) . 

IE رالعين ر‎ ٠) ألك)؛ والمغردات في ألفاظ القرآن (ص : ۸۲ء ألك‎ »۲۷١/٠٠١( انظر : تمذيب اللغة‎ (r) 
.)١ ٤ : ألك)؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ض‎ »٠۳۳/١( ألك)؛ ومعجم مقاييس اللغة‎ 

)٤(‏ عسلى بن حمزة بن عبد الله الأسدي المعروف بالكسائي» مقرئ جود لغوي نحوي شاعر صاخب تصانيف 
كثيرة» توفي سنة ٠‏ ۸٠هد‏ . انظر : معجم المؤلفين ( )۸٤/۷‏ . 

)٥(‏ انظر : شرح شافية ابن الحاحب ( ۲٤۲۷/۲‏ )؛ والتحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۸/۱ )؛ وتداخل الاصول 
عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العزبي ( (TAYÎ‏ . 

ٍ . ) ۳۹۸/۱ ( انظر : التحریر والتنویر من التفسیر‎ )١( 

(۷) انظر : تداحل الأصول عند اللغويين وأثره قي بناء المعجم العربي ( ۳۸۷/١‏ ) . 

(۸) انظر : تفسیر غریب القرآن ( ص : ۲۳ )؛ والتحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۸-۳۹۷/۱ ) . 


الموجحودة فيه زائدة» وليست أصليةء كالقول الذي قبله» ولكن الممزة المحذوفة هنا هي عين 
الكلمة . و تكون " ملائكة " على وزن " مفاعلة " . 

وإغا اشتق اسم الملائكة من لأك معن أرسل لأن الملائكة رسل الله تعالى إلى عباده . 
وهذا القول عزاه رضي الدين ” وابن عاشور إلى أبي عبيدة» وذكر شيخنا الدكتور 
عبد الرزاق بن فراج الصاعدي ‏ - حفظه الله - أنه قول الجحمهور» وأَهُم رجححوه 
لسلامته من القلب *» ولظهور احمزة في المفرد تي قولحم : " ملأك "» وقي الحمع في 
قوم : " ملاثكة "» ولوجود نظيره قي بعض اللغات السامية فهو في الحبشية والسريانية 
والعبرية " ملأك "> كما أن فعله الثلائي " لأك " لم يزل مستعملا في اللغة الحبشية معن : 
أرسل رسالة أو رسولاء فهذا كله ما يرجح هذا القول . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللغة تحتمل كلا القولين : فيمكن أن يكون "ملك" 
مشتقا من " لأك "؛ أي من غير قلب» وهو الذي اختاره» ويحتمل أن يكون مشتقا من 
" لك " ثم وقع فيه القلب» وكلا الوجهين بمعئ الرسالة والبلاغ ”. 

والذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة؛ فإن الملائكة موصفون بالقوة والشدة كما قال تعالى : 
ملفکةغلاظشداد ) ” وام رسل الله تعالی ویقومون بتبلیغ رسالات الله إلى أنبیائه ورسله 
عليهم السلام» وأن الرسالة تؤلك ق الفم وتؤدى به» فكل هذا يحتمل أن يكون قد اشتق منه كلمة 
"ملك "» وإن كان اشتقاقه من " ألك " أو " لأك " .ععى : أرسل أقرب وأيسر لأنه أوضح قي 
الدلالة» وأوفق لما يقوم به اللائكة من إبلاغ رسالات الله إلى الأنبياء والرسلين» ثم إن اشتقاقه من 
" لأك " أرحح من الكل لسلامته من القلب» ولظهور الممزة في الفرد ني قوم : " ملأك ٠"‏ وقي 


(۱) انظر : شرح شافية ابن الحاحب ( ۲٤۷/۲‏ ) . 

(۲) انر : التحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۸-۳۹۷/۱ ) . 

(۳) انظر : تداحل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي ( ۳۸۷/١‏ ) . 

. ) ۳۹۸-۳۹۷/۱ ( )؛ والتحریر والتتویر من التفسیر‎ ۲٤۷/۲ ( انظر : شرح شافية ابن الحاحب‎ )٤( 
. ) ۳۸۸-۳۸۷ (ه) انظر : تداحل الأصول عند اللغويين وأثره قي بناء المعجم العریی ( ۱۹۷/۱ و‎ 
. ) ٠٠١: انظر : الرد على المنطقيين ( ص‎ )١( 

(۷) التحرم الآية : ٦‏ 


الجمع في قوم : " ملائكة " ولوجود نطيره في بعض اللغات السامية» كما تقدم» والله أعلم 
بالصواب . ۰ 

ثانيا : الملهكة عند المسلمين . 

اللائكة عند السلمين ”“ خلق من حلق الله تعالى» مخلوقون من نور» وهم أحياء؛ ناطقون» 
متصفون بصفات حهيدة» وأعمال رشيدة» وأقوال سديدة» وهمم ذوات قائمة ا وقد 
زودهم الله تعالى بالقدرة على الث تی شكال ختلفة» وهم لا یأکلون» ولا یشریون» رلا 
ینکحون» ویسبحون الیل والنهار لا یفترون» ولا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون © 
وهم کثیرون جداءلا یعلم عددهم إلا الله .قال تعالى : ( ومايلىجنودرىكيلاھى) 7 . 

ثالثا : وجوب الإيمان بالملائكة عليهم السلام . 

الإيعان بالملائكة ركن من أركان الإعان» ولا يعتبر الشخحص مؤمنا إلا إذا آمن هم؛ 
فقد أمر الله عباده أن يؤمنوا بمم» وذكر ذلك في جملة العقائد الإمانية إل لقبها عباد 


فقسال تعالی  :‏ آمن‌الرسول ما زل لبه من ربه وا مؤمنو ن کل آمن بالل وملانکنه وکنبه ورسله‌لا نقرق‌ین ' 


أحد من‌رسله ) > وقال تعالى : ( E‏ 


امن بالله و اليوع الآأخروالملاكة والكناب والنبيين € 1 
وقال الني ل في شرح الإعان لا سأله عنه جبريل الل كما في حديث أي هريرة ل 


قال: کان رسول الله کل يوما بارزا للناس» إذ أتاه رجحل يعشى فقال : يا رسول الله ما الإجان ؟ 


)١(‏ انظر : أقوال التاس ومعتقداتيمم في الملائكة مفصلة مع الرد على الأقوال الباطلة مها ف¿ کتاب : تفسنير آيات 
القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : ۲۳-٠١‏ ) . 

9 اظر: رد عن این رس :کیا رک ری واا زر کر وا رچ 
القبرل للحكمي ٠١٦/۲(‏ )؛ وتفسير آيات القرآن عن علاكة اللامكة بالإنسان (ص : ٠١‏ - ۱ ) والامان باللائكة عليهم 
السلام لعبد الله سراج الدین (ص : ٤-۳‏ و ۲۲-۱۹ )» و كناب الإبمان للد کور محمد نعیم ياسین ( ص : ۴۸-۳١‏ )» ؤأصرل 
الان في ضوء الكتاب والستة إعداد غخبة من العلماء تحت إشراف جحمع الك فهد لطباعة الصحف ( ص : ۹٩‏ )؛ والنظومة 
الألفية في مسائل الاعتقاد السلفية لفهد التفيعي ( ص : ١۸۷-۸)؛‏ وتعليقه على هذه الأیات ( صن : ۲٤۳١۲۳۸‏ ) . 

(۳) المدئر الآية : ۲١‏ 

(4) البقرة الآية : ۲۸١‏ 

(ه) البقرة الآية : ٠۷۷‏ 


E 


ww 


قال : الإبمان أن تؤمن بال وملائكته» ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآحر ... الحديث. 

وني حديث عمر بن الخطاب هه أن رسول الله غ قال : (( ... أن تومن بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآحرء وتؤمن بالقدر حيره وشره . قال : صدقت ...الحدين . 

وقد جاء ذكرهم في مناسبات متعددة من كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله وة وميم 
تلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة على وحود اللائكة وجودا حقيقياء وأمم 
ليسوا ضربا من الأوهام ولا نوعا من تخيلات الأحلام كما امم ليسوا عقولا جحردة ولا من معاني 
التفوس البشرية السعيدة بل هم عام حقيقي الوجود وإن كانوا غيبا عن العيان الشهود ". 

فإن وجود الموجود لا يتوقف على رؤية العيان» لأننا بجد كثيرا من الكائنات هي 
قطعية الوحود دون أن تكون في الشهود» ولكن ثبت وجودها بآثارها الدالة عليهاء فهذه 
الأرواح المدبرة للأشباح» وهذه العقول المدبرة للأجسام بإحكام ونظام» وهذا المواء الذي 
ملا الفراغ والفضاء هي كائنات موجودة قطعا مع أا لا ترى بالعين . 

فكذلك الملائكة لا شك قي وجودهم لدلالة الأدلة القطعية عليهاء ولا يستبعده العقل 
السليم؛ فلا ينبغي لعاقل أن يرتاب في ذلك بعد ثبوته من الكتاب والسنة بل يحب الإبعان 
بكل ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن البي # من أسمائهم وصفاتمم 
وواه رغاش ها کان من شلا جب اا فا وما کان منه جملا 
ولم يرد تفصيله في الكتاب والسنة جب الإعان به جملا ©. 

ومن أنكرهم ولم يؤمن يمم يكون كافرا بإجماع المسلمين ”“ بل بنص القرآن الكرم 
کما قال تعالی : ( ومن یکفربالنه وملاتکنه وکنبه ورسله والیوم الآآخر فد ضل ضلالابعيدا) . 


.) ٠٦ : وقد سبق تخريجه في (ص‎ ») ٤٤۹۹ : جزء من حديث حبريل اكا » أحرجه الشيخان» وهذا لفظ البخاري ح‎ )١( 
. ) ٩٩ : احرجه مسلم» وقد سبق تخريحه فی ( ص‎ )۲( 

(۳) انظر : الإيعان بالملائكة عليهم السلام ( ص : ٣‏ ) . 

. ) ٠: انظر : الصدر السابق ص‎ )٤( 

. ) ٤۹-4٩ : وکاب الإمان للد کور محمد نمیم (ص‎ ») ۱١-۱ ٤ : انظر : تفسیر آيات لقرآن عن علاقة لللائکة بالانسان ( ص‎ )٥( 
an ( انظر : كتاب الإبمان للد كتور محمد نعيم ياسين‎ )٩( 

(۷) النساء الآية : ٠۳١١‏ 


۳1١ 


المبحك الأول : معني سجود الملائكة لدم اقث . 


لققد كرم الله تعالى آدم ال وحصه عيزرات وفضائل کثیرة) ومن تلك المكرمات 
والخصائص الي احتص جا آدم اقا أن الله تعالى أسجحد له ملائكته» وقذ E‏ هذه 
الفضيلة العظيمة لأ البشر آدم اا في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى» وق كثير من 
أحاديث البي # وفيما يلي ذكر تلك الآيات الدالة على سجود الملائكة لآدم اكا ' 
وشي ء من أحاديٺ البي # .. ۰ 

الآيات القرآنية الدالة على سجود الملهكة لآدم اكل : 

قال تعالی : ( وإذقلنا لماک ا سجدوا لادم فسجدواللال لیس ای واستکر وکن من اکافرن € وقال 
تمال : ( وقد خلت كث صرركىئېقلالىلدكەاسجدوالڭم فى جدوالايليسإىكىىزالىاجىن € > قال - 
تال : ® وإذقالرىكاماكاإنيخاق شرام ن صاصال من حا ستون 8إا سونەوقخت يسن روي قال . 
ساجدن ٭ فسجد الا کہ کم عون ۴إلالبایسآبی آنیکون م اساجدین € 7© وقال تعال ::3 راذا 
لاھک اسجدوالادمفسجدواللایلیس ) ) وقال تعالى : ( الۋكا سجدوا لى فسجدوالاليس 
کان سنا جن فقسی‌عن آمرریه ) ”) وقال تعالی : ( وإذ قلا للم اکا سجدوا لادم فسجدوال لایس بی ¢ © 
قال تعال :3 إذقالرىكللمادكەإني خاقبشرامن طن # ۋانا سو وقخت فيەمنروحى قا لاجد ‰ ` 


فسجد الل کة کی آجعون ۴ [لالیلیس اسن کر وکن من اکافرن ) : 


(') البقرة الآية : ٣٤‏ 

() الأعراف الآية : ٠١‏ 
() الحجر الآیات : ۳۱-۲۸ 
() الإسراء الآية : ٠١‏ 

() الكهف الآية : ٠ه‏ 

() طه الآية : ٠١١‏ 

() ص الآیات ۷٤-۷۱۰:‏ 
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من الأحاديث النبوية الدالة على سجود الملهكة لآدم الع : 

عن أنس ‏ عن البي & قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربن 
فيأتون آدم» فيقولون : أنت أبو الناس» حلقك الله بيده وأسجد لك ملائکته وعلمك أسماء 
كل شيء فاشفع لنا عند ربك حیَ یرينا من مکانا هذا. فیقول : لست هناكم ویذکر ذنبه 
فيستحي» اثتوا نو حا فإنه أول رسول بعته الله إلى أهل الأرض ...الحديث . 
عند رمما» فحج آدم موسى قال موسى : أنت آدم الذي خحلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائکته» وأسكنك ني جنته» ثم أهبطت الناس بخطيغتك إلى 
الأرض ؟ فقال آدم : أننت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجياء فبكم وجحدت الله كتب التوراة قبل أن أحلق 
؟ قال موسی : بأربعین عاما . قال آدم : فهل وحدت فیها وعصی آدم ربه فغوی ؟ 
قال : نعم قال : أفتلومي على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقي 
بأربعين سنة ؟ قال رسول الله 4# : فحج آدم موسى . 

وعن أبي هريرة ب عن رسول الله 4 قال : خحلق الله آدم يوم الحمعة بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدو! له إلا إبليس» كان من الجن ففسق 
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فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين وتنص على أن ما أكرم الله تعال به 
أبا البشر آدم فة أنه أسجد له ملائكته؛ فهذه منقبة جليلة و فضيلة عظيمة لآدم فع 


بشهادة من الله ورسوله 4 . 


معنى السجود في اللغة العربية . 


() حديث صحيح» أحرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : 1۹ ) . 
(") حديث صحيح» أخرجه البخحاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : 1۹ ) . 
() حدیث صحیح» وقد سبق الکلام عنه آي ( ص : 1۹ ) . 


عسي الست جود في ال مرا حن سيل فهم معن جرد الإلكة لآم الا وسن _ 


يسهل الرد على من جانبه الصواب في المسألة . . 

a E a ys 
.° ) على تطامن وذل. تقال : سجد إذا تطامن» وکل ما ذل فقد سجد‎ 

وتي الصحاح : ( سجد : حضع ... ومنه سجود الصلاة وهو وضع اببهة على الأزض ) . 

وفي تمذيب اللغة : ( أسجد الرحل إذا طأطاً رأسه وانحئ. وسجد إذا وضع جبهته 
لازن ر کل من دل رک کا آم ج فد مد ی رد رات کی 
القرآن: طاعته لما سخر له» ومنه قول الله حل وعز :< آم تر أن الله سسجد له من ف السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والأنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرمن الناس ¢ ° ولیس 
سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من خحشية الله» وعلينا التسليم والإمان عا 
أنزل من غير تطلب كيفية ذلك السجود وفقهه؛ لأن الله عر و حل لم يفقهنام ©. 


۰ والحي اط الأعظم" : ( سجد يسجد سجودا : وضع جبهته بالأرض»‎ < g3 


اا و 

وقي المحم الوسيط : ( سجد يسجد سجودا : خحضع وتطامن. ر که 
على الأرض فهو ساجد» ج : سجد وسجود) . 

و " الزاهر في معاني كلمات الناس" : ( سجد الرجل : معناه قد انحن وتطامن ومال إلى 
ES E SES IE A RT‏ 

وني مفردات ألفاظ القرآن : ( السجود أصله التطامن والتذلل» وحعل ذلك عبارة عن 


(') معجم مقاییس اللغة ( ۱۳٣۳/۳‏ ) . ' 

() الصحاح ( 4۸۲/۲ مادة : سجدم ٠:‏ 

()الحج الآية : ٠۸‏ 

() تمذيب اللغة ( ٥۷۲-١٦۹/٠٠١‏ » مادة : سجد) . 

() امحكم وامحيط الأعظم ( ۱۸۷/۷ ›» مادة : سجد) . 

() المعجم الوسيط ( 1١/١‏ » مادة : شجد) . 

() الزاهر في معان كلمات الناس ر ا 
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التذلل لله وعبادته» وهو عام في الإنسان والحيوانات والحمادات. وذلك ضربان : سجود 
باحتيار» وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحق الثواب نحو قوله : ( فاسشجدواللهواعبدوا ) ؛ 
أي : تذللوا له . وسجود تسخير : وهو للإنسان والحيوانات والنبات. وعلى ذلك قوله : ولل 
جد من فی السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالمم‌بالفدووالآصال ) فهذا سجود تسخير» وهو 
الدلالة الصامتة الناطقة النبهة على كوا خلوقة» وأا حلق فاعل حكيم) ©. 


E : ۴‏ ر رھ ٤‏ 
وتي لسان العرب : ( سجد يسجد سجودا : وضع جبهته بالأرض» وقوم سجد وسجود ) . 


فالجود في اللغة معناه الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد والانحناء ويكون غايته 
بوضع الحبهة على الأرض . 


الأقوال في بيان معنى سجود الملائكة لآدم ق# و بيان الراجح منها : 

لا شك أن الله تعالى أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم اا كما بين الله ذلك في كتابه 
الكرم» وعلى لسان رسوله الأمين. وقد اتفقت الأمة على أن سجود الملائكة لآدم ص ن 
يكسن سجود عبادة لآدم عو 7 ثم احتلفوا في بيان معن سجود اللائكة له على أقوال» 
وفيما يلي ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 

القول الأول : الملائكة هي قوى النفس الصالحة» والشياطين هي قوي النفس الخبيئة» 
وسجود اللائكة لآدم تع معناه طاعة القوى الصالحة للعقل» وامتناع الشياطين عن 
السجود معناه عصيان القوى الخبيثة للعقل . 

هذا قول الفلاسفة ومن وافقهم » وهو قول باطل» وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي : 


() النجم الآية : ٠۲‏ 

() الرعد الآية : ٠١‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۳۹۷ » مادة : سجد) . 

() لسان العرب ( ٠۷١/١‏ » مادة : سجد) . 

)١(‏ انظر : التفسير الكبير (۲/۲٠۲)؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي (١/۹١)؛‏ والحامع لأحكام القرآن (۲۹۳/۱)؛ 
واللباب ي علوم الكتاب ( ٥۲۸/١‏ ) . 


: انظر : ما ذكره.ابن الجوزي ني ( كيد الشيطان لنفسه قبل حاتى آدم الَا و معه بيان مذاهب الفرق الضالة ص‎ )١( 
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أحدها : الفلاسفة في الحقيقة ليس عندهم شيء من الإعان بالغيب الذي أحبرت به 
الأنبياء - عليهم السلام -» فهم منكرون لقيقة الإبمان وأركانه » وإن كان من يذهب 
مسنهم إلى الجمع بين الآراء الفلسفية والأخبار النبوية يوحي ظاهر كلامهم أَم مقرون 
بالإيعان بالغيب ولكن حقيقة كلامهم ومؤداه يكون النفي وعدم الإبمان به . 

والإبمان باللائكة من الإبمان: بالغيب الذي استأثر الله بعلمه. وقد أحبر اله عم ای کنب 
وعلى ألسنة رسله - عليهم السلام - ولكن الفلاسفة لا يؤمنون هم ويؤولون الآيات 
والأحاديث الدالة على وجود اللائكة تأويلا يفضي إل إنكارهم. فمن تأويلاتقم لنصوص 
الكتاب والسنة الدالة على وجود الملائكة أَمُم زعموا أن املائكة عبارة عن القوى الصالحة 
في النفس» وأن سجود الملائكة لآدم معناه طاعة القوى الصاللة للعقر' ©. 

وهذا قي الحقيقة إنكار لوجود اللائكة أصان رکفر وتکذیب عا أجر ال به هم 
فی کتابه وعلی لسان رسوله #ھ . 

فهذا القول ليس من أقوال المسلمين الذين .يؤمنون .ما حبرت به الآيات: القرآنه 
والأحاديث النبوية بل هو ليس من أقوال اليهود والنصارى القائلين a‏ الإهيةء 


¢ 

۸۱-۰ ) والرازي فی تفسیره ( ۲۳۸/۲ )+ وشیخ الإسلام ابن تيمية فی ( جحموع فتاوی ۱۲۷/۲ و ۳٤١/٤‏ وتي 

( الصفدیة ۱۸۹/۱ و ٠٠۲/۲‏ )؛ ولي لالرد على المنطقیین ص : ٠١١‏ و ٤٤٤‏ و١۸٤‏ وابن ن القيم لي ( الصواعق 

المرسلة ٠١٤١/٤‏ ) بتحقيق : علي بن محمد الدحيل الله » دار العاصمة ط. الثالثة . 

. ) ٤٠۳-٤٠١ : )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ ۱١۹ : انظر : الرد على المنطقيين ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الرد على المنطقیین ( ص : ۱۹۰۹ و ۲۷١‏ )؛ والصفدية ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

(۳) وكذلك من أقوال الفلاسفة ومن شايعهم والذين يريدون ابلحمع بين الآراء الفلسفية والأخبار البرية أم يقولون تارة أن قود 
باللائكة هي العقول العشرة والنفوس النسعة الي يقول با الفلاسفة اليونانيون وقد يستدلون لذلك بقوله تعال :( علياتمتعشر) 
[ المدثر الآية : ٠‏ ]» وتارة يقولون : أن جبريل هو العقل الفعال الذي براسطتة وجدت لمخلوقات الي هي دون فلك القمر ني 
زعمهم » وتارة بجعلون جبريل هو ما يتشكل في نفس الي من الصور الخياليةء وتارة يقولون : إن اللائكة هي ابلاهر الروحاية 
أو أا أرواح البشر الصافية أو أا المدة لنغوسنا القوة والطاعة وهي لدا كنسبة الضوء إلى الشمس وغيرها من الأقرال الباطلة . 
انظر للاطلاع على هذه الأقوال ومعرفة بطلانا : كيد الشيطان لنفسه قبل نحق آدم اقلا و معه بيان مذاهب الغرق الضالة لابن 
الجوزي ( ص : ۸۱-۸۰ )؛ والتفسیر الکبیر (۲۳۸/۲ )؛ وجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ( ۱۲۹-۱۱۹/٤‏ ؛ ۲0۹- 
۰ ۰ ۳۹ ) والرد على المنطقیین ( ص : ۱۰۲ و ۱۰71 و1 ۱۹۸-۱۹ و ۲۱۹ و ۲۷۸-۲۷۹ ر ٤٤٤‏ و ٤۷۱-٤٩٩‏ 
و 1۹۸-6۸7 )؟ والصفدية ( ۱۸۹/۱ ۰ ۲۰۹-۲۰۱ و ۲١۸ › ۲٥۲-۲۰۱/۲‏ )4 ويغية لمرتاد ( ص : ۱۹۰و ۲٠١‏ و 
۲۲-۹ و ۳۱ و 4 و 0-0 و ۵-۳ و ۳۷۷-۳۷ ) وتفسیر القرآن العظیم ( | 
٤‏ للمدثر : ٠١‏ )؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة اللحكة بالإنسان ( ص : ۲۳-۹۸ ) . 
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وإنغا هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة وأمثالمم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم 
من ضلال المتكلمة والتعبدة وغيره . 

الشاي : أن اللائكة الذين وصفهم الله في الكتاب والسنة لا ينطبقون على هذه 
الأعراض والقوى الصالحة. فهم ليسوا أعراضا تقوم بالنفس بل هم خلق من خلق الله 
تعالم» أحياء ناطقون» هم ذوات قائمة بأنفسهاء قائمون بوظائف وأعمال جليلة» 
موصوفون بالذهاب» والمجيء» والصعود» والزول» والسمع» والبصرء والنطق» والكلام ... 
إلى غير ذلك ما ورد في شأمُم وصفاتمم ني الكتاب والسة . 

كذلك الشياطين الذين ورد ذكرهم في الكتاب والسنة ليسوا جرد القوى الخبيثة 
والأعراض الفاسدة والصفات الذميمة ق النفس بل هم أعيان وذوات خبيثة يقومون 
بالإضلال والإفساد» وهم يأكلون ويشربون ..... إل غير ذلك مما ورد في وصفهم وذمهم 
والتحذير منهم في الكتاب والسنة . 

فتفسير الملائكة والشياطين بالأعراض والقوي في النفوس حلاف لا بينه الله تعالى في 
كتبه» وأخبرت به رسله» واتفق عليه المسلون . 

الثالث : لقد أحبر الله في كتابه وعلى لسان رسوله # بأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 
اقة» وأنه سجد له الملائكة كلهم امتثالا لأمر ربمم وأنه لم يشذ ممن أمر بالسجود له إلا إبليس» 
فالقول بأن امتناع إبليس عن السجود معناه عصيان القوى الضبيثة للعقل مخالف ها بينه الله في 
کتابه وعلى لسان رسوله؛ إذ م يكن أحد من الشياطين مأمورا بالسجود لآدم ضع إلا أباهم 
الذي أب وعصى واستکیر» و لم يكن مأمورا بالسجود منهم غيره . 

وستأن وجوه أحرى تبن بطلان هذا القول وفساده إن شاء الله . 

القول الثافن : إن سجود الملائكة لآدم ### معناه تسخير هذا العام للآدميين» وأن 
الكون بما فيه من المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله ههم» وأعطاهم القدرة 
على الانتفاع بها والتصرف فيها . 
(۱) انظر : بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية ( ٠. ) ۳٤١/٤‏ 
(۲) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ٤۹۸-٤۸۹‏ ) . 


(۲) انظر : جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن قيمية ( ۲۲۹/٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الإنسان في ظل الأديان للدكتور عمارة نيب ( ص : ٠۹‏ )؛ واداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لأِي زيد 
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وهذا القول ذهب إليه طائفة من العصريين الذين يريدون أن يفسروا القرآن تفسيرا 
عصريا - تأثرا باللناهج والأفكار والنظريات الوافدة الفاسدة» وجهلا بأضرارها ' 
ومفاسدهاء أو حبا للظهور وطلبا للشهرة عن طريقها ”“ - ففسروا القرآن الكرنم با 
يحالف روح الإسلام ولا يتفق مع الغاية والحكمة ال من أجلها أنزلت الكتب 
وأرسلت الرسل . وقد يفضي بصاحبه إلى إنكار ما هو من أركان الإبعان ومسلمات , 
الدين الي لا يصح الإعان بدونما . و تأأويلاتمم الفاسدة للآيات القرآنية كثيرة» 
ولكن اكتفيت هنا بذكر ما أتوا به من تأويلات فاسدة للآيات القرآنية المتعلقة بسجود 
الملائكة لآدم قي ولا شك أن تفسير هذه الآيات القرآنية مثل هذه الأقوال والآراء 
باطل» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 
الأول : إن هذه التفسیرات لا ت تین ان ی یی کاب کان چ کی 
قرب إلى التحريف من التفسير الكتاب الله تعالل؛ فإنه لا فرق بينها و بين تحريف الباطنية 
والقرامطة الذين يفسرول القرآن حسب أهوائهم وخواظرهم ووساوسهم» بغير هدی من 
الله ولا هدي من رسول الله ه . ١‏ 
التاين : إذا أولت هذه الآيات .مثل هذه التأويلات الباطلة توجه؛ نظير هذا 
التحريف والتبديل لغيرها من الآيات القرآنية» فينقلب القرآن بعد ما كان تبیانا لکل 
شي ء وهدى ورححمة - رموزا وإشارات وألغازا وأحاحي. وينفتح باب عظيم من الشر» 
ويعكن لكل عدو للإسلام أن يدحل من هذا الباب» ويأن .عثل هذه التقسيرات الباطلة 
والأقاويل الضالة؛ فيبطل بذلك القرآن كلهء وتعود هدايته إضلالاء ورحته نقمة . 
& : 
محمد اللمنهرري ( ص : ۷ ) بواسطة كتاب : التفسير والمفسرون للدكتور محمد الذهبي (ot)‏ وبواسطة 
كتاب : اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر للأستاذ فهد الرومي ( ٠١۹٠/۳‏ )؛ والقرآن عارلة لفهم عصري لمصطفى 
مود ( ص : ۸ ) وانظر : ما قاله عنه الشيخ فهد الرومي في كتابه : اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( ۱۲۸/۳ )» 
وانظر : ما ذکره الشیخ رشید رضا قي تفسیره عن شیخه محمد عبده ( ۲۹۹/۱ و ۲۸۲-۲۸۱/۱ ) وما قاله هو تبعا لشیخه 
( ۳۳۲/۸ ) وکذلك انظر : ما ذکرہ ع عنهم العلامة عبد الر من السعدي في ( تيسير اللطيف الان ني حلاصة تفس القرآن 
۸ ) [ ضمن احموعة الكاملة فاته ]؛ و أيضا قصص الأنبياء له (ص : ۲۳ ) . 
)١(‏ انر : التفسير والمفسرون ( )٥۲١-١۲۲/۲‏ . 


(۲) انظر : تسر اللطيف النان في حلاصة تفسیر القرآن ( ۳۲۹/۸ ) [ ص ا 
عبد الرحمن السعدي ]؛ وأيضا قصص الأنبياء له ( ص ١‏ ۲۳ ) . 
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فسبحان ري إن هذا لبهتان عظيم ”. 

الثالث : القول بأن سجود الملائكة لآدم ته معنا تسخير هذا الكون وما فيه من 
الققوى للإنسان يوحي بإنكار وحود الملائكة . وهذا أمر حد حطير؛ فإن الإبمان 
۰ باملائكة ركن من أ ركان الإبعان» ولا يصح الإعان إلا بالإبمان بمم» ويكفر منكرهم. 
فيجب الإيحان يمم إعان تسليم وتصديق» ولا ينبغي تأويلهم على نحو يؤدي إلى الإنكار 
وعدم التسليه . 

الرابع : إن هذه التفسيرات ليس ها ما يساندها من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية وأقوال السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان . 

الخامس : إن هذه التفسيرات لا تدل عليه اللغة العربية الي نرل مما القرآن 
الكرع» فإن قوله تعالى  :‏ وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاإبليس  )‏ لا 
يقول أي شخص عاقل - له معرفة باللغة العربية - فضلا أن يقول يها مسلم يعرف 
دينه وكتابه : أن معناه طاعة القوى الصالحة للعقل» أو أن الله سخر للإئسان هذا 
الكون؛ فله حق التصرف والانتفاع عا فيه» أو أن الملائكة خدام آدم وذريته» وأَمُم ما 
زالوا ساجدين هم» وأمم سيبقون ساجدين مم إلى يوم القيامة؛ أي : مستمرين في 
حدمتهم» وساعين لنافعهم ولا يكفل معاشهم؛ فإن الآية لا تدل على مثل هذه 
الهذيانات من قريب ولا بعيد . 

فيتبين مما سبق من الوجوه أن القول بأن سخود الملائكة لآدم ع معناه تسخير هذا 
العالم للآدميين» وتمكينهم من الاستفادة ما فيه المواد الأرضية والمعدنية قول غير صحيح» 
وكذلك تدل هذه الوجوه على بطلان قول المتفلسفة ومن وافقهم» وقد سبق ذكره وبيان 
بطلانه» کما افا تدل أيضا على بطلان القول الآي» وهو : 

القول الثالث : سجود الملائكة لآدم ع معناه مولام لآدم اض وبنيه» وخدمتهم 
وسعيهم لما يفيد بي آدم تي حياتمم» ومعاشهم إلى يوم القيامة . هذا القول ذهب إليه 


: . انظر : المصدرين السابقين نفساها‎ )١( 
. ) ٠١۹ : انظر : اتحاهات التفسير في العصر الراهن ( ص‎ )۲( 
٠١١ : و طه الآية‎ ٠١ : و الكهف الآية‎ ٠١ : و الإسراء الآية‎ ٠١ : البقرة الآية‎ )۳( 


TA 


الأستاذ طنطاوي جوهري”“ والدكتور عبد الصبور شاهين . 
قال الأستاذ طنطاوي بن جوهري مبينا معن سجود اللائكة لآدم ك : ( سجود 
اللائكة لآدم تسخيرهم وانقيادهم للسعي لنافع آدم وبنیه فیما یکفل معاشهم ) . 


قد أوضح ذلك وفصل الدكتور عبد الصبور شاهين فقال : إن سجود اللأئكة يعن 


تكليفهم بحياطة الحياة الإنسانية؛ ابتداء من آدم» وهو تكليف ماض إلى يوم القامة» تتولى 
اللائكة فيه الحافظة على بي آدم» وإلمامهم الخير» طبقا لمشيئة الله تعالى» قي مقاب ما توعد 
به إبليس آدم وذريته من الغواية ,والتضليل . 0 
وعلى ذلك فقد سجد اللائكة» وما زالوا ساجحدين لآدم» وبي آدم» وهذه ى الكرامة 

الوارد ذکرها تي قوله تعستا : ( ولف د کرمتا بی دم وماناهم ن الروالبحرورزقناهم ن الطيبات 
وفضاناهم عل ىكثر من خلفنا تفضيلا  )‏ . وهي الي أشار إليها إبليس ق قصة الحوار فى شورة 
الإسراء کما قال تعالى :( قال أرأنكهذاالذيكرمت علي )€ ۵ . آه تصرف واختضار ' 

وقال أيضا : ( إن تكليف الله سبخانه للملائكة بالسجود كان يعي تكليفهم 
بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة البي» وذريته إلى يوم القيامة . وقد رفض إبليس أن ع 
للأمر الإهي» وأن يعمل قي خدمة الإنسان كاللائكة . وبذلك انشق على الأمز الي 
وصار عدوا لآدم وذريته» كما صار عدوا لله حالقه ) ”© وقال أيضا : ( لمعن الصحيح 
للسجود : هو موالاة آدم وذريته إلى يوم القيامة ) . 


)١(‏ طنطاوي بن جوهري المصري» كان مولعا بالعلوم الحديثة» وحاول أن يفسر القرآن تفسيرا ينطؤي على كل 
ما وصل إليه البشز من العلوم» ولذلك تعرض لنقد كبير من العلماء حن إن المملكة العربية السعودية منعت تفسيره 
من الدحول في المملكةء وتوفي سنة ۸١١٠ه.‏ انظر : الأعلام ( ۲٠١/۳‏ )؛ والأعلام الشرقية في المائة الرابعة 
عشرة المجرية ( ۳٠۸/١‏ برقم : ٠٠١‏ ) التفسير والمفسرون ( ٠٠4-٠٠٥/۲‏ ) . 

(۲) احواهر فی تفسیر القرآن الکرم ( )٠٣-٠۲/۱‏ . 

(۳) الإسراء الآية : ۷٠١‏ 

٠۲ الإسراء الآية.:‎ )٤( 

. ) ١٤٤-١٤۳ : انظر : أي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص‎ )١( 

. )٠١١ : المصدر السابق ( ص‎ )٦( 

(۷) أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ٠٤۹‏ ) . 


۰ 
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فهما يريان أن أمر الله املائكة بالسجود لآدم هض# يعن التكليف من الله هم أن يقوموا 
بامحافظة على بي آدم» وإهامهم الخير وموالام» والسعي هم لما ينفعهم قي معاشهم. وأن سجود 
هم لم ينته بعد بل هم مازالوا ساحدين لآدم وبنيه. وأمُم سيبقون ساجدين هم إلى يوم القيامة؛ 
أي : مواليين هم» ومحافظين عليهم» وقائمين بخدمتهم» وساعين لما ينفعهم ويكفل معاشهم . 

وهذا القول من جنس القول السابق وقد تقدم بيان بطلاها من عدة وجوه» وهي 
کاو د و ا ن ای ی که ما 
وجحوها أحرى تدل على بطلان هذا القول وكذلك الذي قبله» وهي كما يلي : 

الأول : إن الملائكة - عليهم السلام - كانوا أمروا بالسجود لآدم هع فقط؛ ولم 
يكونوا أمروا بالسجود لآدم وذريته لأن الله تعالى قال هم مخاطبا إياهم : (اسجدوالآدم) 
ولم يقل هم : ل( اسجدوا لآدم وذريته أو أسجدوا لآدم وبنيه ) فكيف يصح القول بأن 
الملائكة أمروا بالسجود لآدم وذريته» وأَمُم سجدوا لآدم وذريته ؟ . 

الثاين : قال تعالى : ( فسجد اللنكةكاهمأجعون ) ”“ سجد فعل ماض. وقد اتفق أثمة 
اللغة أن الفعل الماضي اجرد عن القرينة © يدل على معن - أي : حدث - وزمن قد مضى 
ر و ی . والحدث هنا هو السجود من الملائكة لآدم ا ولا شك أن هذا 
الحدث كان قد وقع ومضى قبل أن يخبرنا الله به بإنزال كتابه العزيز على رسوله محمد ك 
بزمن لا يعلمه إلا الله تعالى. فكيف يصح أن يقال : أن الملائكة ما زالوا ساحدين منذ حلق 
آدم تع إلى الآن» وأمم سسيبقون ساجدين له ولذريته إلى يوم القيامة ؟ والله إن هذا لقول 
غريب حدا! ولا تكاد تسمع أحدا يقول بذا القول أو يوافقك على هذا التفسير . 

الثالث : قد أخير الله عن سجود الملائكة لآدم ق# بقوله تعالى : ( فسجدوا) 
وبقوله تعالى : ( فسجد الملائكة ) . وكذلك أخبر البي # عن ذلك كما قال 


۷٣ : و ص الآية‎ ٠١ : الحجر الآية‎ )١( 

(۲) قد تكون الصيغة للفعل الماضي ويراد با المستقبل . مثلا : إذا كان على سبيل الطلب والدعاء كقول أحدنا لشحص 
أحسن إليه : جزاك الله حيراء وأعانك الله» ورفع درجاتك . انظر لاتقصیل : معان الحو ( ۳۲۷-۳۱۲/۳ ) . 

(۳) انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ٠١/١‏ )؛ وشذا العرف قي فن الصرف ( ص : ٠١‏ )؛ والنحو 
الرافي ( ٤١-٤٥/١‏ )؛ والمرشد إلى قواعد اللغة العربية ( ۳۹/۲ )؟ وتصريف الأفعال ( ص : ٠١۹‏ ) . 
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موسى لآدم - عليهما السلام -» وكما يققول لا ات ا و 
(( ... وأسجد لك ملائكته ...))» وبقوله # كما تي حديث أي هريرة ج : ((... 
فشجدوا AE E SEE ENE E‏ 
الماضي الذي E‏ الحدث في الزمن الماضي . 

والأزمنة ثلائة : الماضي» والحالء والاستقبال . وللإحبار بحدوث أي حدث في 
زمن من هذه الأزمان الثلاثة أفعال خحاصة . فللإخبار بوقوع الحدث قي الزمن الماضي 
فعل حاص» وهو الفعل الماضي . ولالاخبار بوقوع الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل ' 
فعل مشترك بينهماء وهو :الفعل المضارع . وإذا أراد المخبر أن يحبر بوقوع الخبر في 
أحدها بالتعيين» فهناك أدوات خاصة يخصص فا المتكلم الزمن الذي وقع فيه الحدث 
من الحال أو الاستقبال. وإذا أراد المتكلم الإخحبار عن حدث وقع في الماضي» وهو يقع 
في الحال» وكذلك سيقع في المستقبل فيجب عليه أن يستعمل لذلك الأفعال والصيغ . 
والأدوات' الخاصة بالسزمن الذي وقع فيه الحدث. فهي تتغير من فعل إلى قبل ومن 
شكل إلى شكلء ومن صيغة إلى صيغة» ومن حالة إلى حالة» ومن تر کیب إل ركيب ٠‏ 
باحتلاف الزمن الذي وقع فيه الحدث» فعل واحد بصيغة واحدة في ت ركيب وأخحد ونسق 
واحد يدل على الأزمان الثلاثة : أي :مضياء أو حالاء أو استقبالاء ولكن لا يوجد منذ ' 
حلق آدم هه إلى وقتنا الحاليء وإلى يوم القيامة باستمرار» بل قد لا تحد ذلك ف أي لنة 
من لغات العام فضلا أن تحدها في اللغة العربية الي أجمع اللغات وأوسعها وأنصحها 
وأبلغلها وأدقها على الإطلاق . | 

فلو كان المقصود بالآيات القرآنية والأنحاديث التبوية المتعلقة بسجود الملائكة ا لآدم 
فقت# البيان والإحبار بأن الملائكة سجدوا لآدم وبنيه في الماضي السحيق» وأنمم لا زالوا 
ساجدين لهم إلى وقتنا الحاضر» وأمُم سروه ي جردم ي القل ویو 
ساجدين هم إلى يوم القيامة لحاءت هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بأفعال 
وصيغ حتلفة حسب اخحتلاف زمن السجود - كما زعم الزاعم -» ولم تكن !على نسق 
واحد بفعل واحد قي الأحوال كلهاء والله أعلم بالصواب . 

الرابع : إن الله تعالى أكرم أا البشر آدم هه بعكرمات وفضائل 1 یشار که .فیها 


YY 


أحد من المخلوقين» ومن تلك الفضائل الت احتص ما آدم سض أن الله أسجد له 
ملائكته أجمعين. ولذلك قال له موسى اة : (( أنت آدم الذي حلقك الله بيده» 
ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته...)) الحديك ”©. 
وكذلسك أهل الموقف يأتون إليه يوم القيامة فيقولون له : (( يا آدم أنت أبو الناس» 
حلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك 
حى یرنا من مکاننا هذا . فیقول : لست هناكم » ویذکر ذنبه فیستحي » ائتوا نوحا 
فإانه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...)) الحديث ” ثم يذهبون إلى غيره من 
الأنبياء عليهم السلام» ويذكرون لكل واحد منهم ما اخحتص به . 

فآدم هه أبو البشر کلهم» وقد خحلقه الله بیده» على صورته» ونفخ فيه من روحه» وأسحد ٠‏ 
له ملائکته» وعلمه اسماء کل شيء وأُسکنه في حنته . فهذه جلة من الكرامات والفضائل التق 
احتص ها آدم اش# وهي الي أشار إليها إبليس عند إبائه عن السجود لآدم ك . 

وأنا ما أنعم الله به على بي آدم وکرمهم به فقد ورد ذكر بعضه في آية الإسراء 
حیث یقول البارئ جل وعلا : ( ولق د کرمنا بي آدم ولاهم البروالبحرورزقناهم من‌الطیبات 
وفشلامم عل ‌کزرین خاقاقنضیاد) 0. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( يبر تعالى عن تشريفه لبن آدم 
وتكريه إياهم تي خلقه هم على أحسن الميعات وأكملها كقوله تعالى : ( لقدخلقنا 
الإنسان ئ أحسن تقوبم ) ”؛ أي : مشي قائما منتصبا على رجليه» ويأكل بيديه» وغيره 
من الحيوانات بحشي على أربع» ويأكل بفمه» وجعل له معا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك 
كلسه» وينتفع به» ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدينية والدنيوية. ( وحملناهمف‌البر )؛ أي : على الدواب من الأنعام والنيل والبغالء 
() حزء من حديث أي هريرة طله» وهر حديث صحيح» أخرجه الشيحان» وقد سبق تخريجه ي ( ص : .)1٩‏ 
(") جزء من حديث الشفاعة برواية أنس خإفء وهو حديث صحيح» أخرحه الشيخان» وقد سبتق تخريجه ف ( ص : ٩4‏ . 


(۳) الإسراء الآية : ۷١‏ 
)٤(‏ التي الآية : ٤‏ 
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وف البحر أيضا على السفن الكبار والصغار» ( ورزقناهم منالطيبات ) ؛ أي : من 
روع وففار» ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم» والألوان المشتهاة اللذيذةى 
والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سار الأنراع على احتلاف أصنافهاء 'وألواماء 
وأشكاطها» مما يصنعونه لأنفسهم» ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 
وفضاتاهم عل ىكذ رمن خلهنا تفضيلا ) ؛ أي : من سائر الحيوانات وأصناف الخلوقات ) © 
فهذه جلة ما أنعم الله به على ب بي آدم وکرمهم به» ا 
آدم تة ولم يشار كه فيها أحد من المخلوق» فلا يصح إدخحال هذه الكرامة الخاصة بآدم 
تة في تلك الكرامة العامة الي جعلها الله لبي آدم كلهم. فإن ذلك يستلزم سلب هذه 
الخصوصية العظيمة من أي البشز ونفيه عنه . 


وهذا الوحه يدل أيضا على بطلان قول المتفلسة ومن شايعهم» كما يدل على بطلان 
قول العصرين العقلانيين؛ إذ يلزم من أقوالمم أيضا سلب هذه المفخرة.العظيمة واللنصوصية ٠‏ 


الجليلة من أبي البشر آدم اة وقد تقدم ذكر أقوالمم» وبيان بطلاما . 

وكذلك الوجه القادم أيضا يدل على بطلان أقوالمم جميعا وهو 

الخحامس : لو كان المقصود من سجود الملائكة ا 
وافقهم من العصريين يلزم منه أن الله تعالى لم يبين ذلك في كتابه أوضح بيان» وأن 
رسول الله که لم يفهم المقصود من هذه الآيات على وحه صحيح» أو أنه @ فهم 
المقصود منها ولكنه لم يبين ذلك لأصحابه وكتمه منهم أو أنه أراد الخير لهم وحاول 
بيان ذلك هم ولكنه لم يساعده لسانه وبيانه» فلم يتمكن من الإفصاح عما قي ضميره 
حن يفهم السامعون منه على الوجه الصحيح» فبقيت هذه الآيات غير مفهومة فهما 
ا ا ا ر اما ا و ا د ا 
والتابعين وأتباعهم إلى أن جاء هؤلاء العقلانيون من الفلاسفة والعصريين» ففهموها 
على وجه صحيح بعد آلاف السنين» وحرصوا على صلاح التاس وفلاحهم فبينوها هم 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( )١١/۳‏ . 
(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على:الجهمية والمعطلة (۲/١١٠)؛‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص (٠١١:‏ . 
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بيانا واضحا يفهمونه !! . 

فيلزم من أقوالهم القدح فيمْن أتزل عليه هذه النصوص وأخير ياء إما في علمه 
ومعرفته» وإما في فصاحته وبيانه» وإما قي نصحه وحرصه على هداية المخاطبين وصلاحهم 
وإرادة الخير هم . 

فهل هؤلاء أفصح بيانا من كتاب الله أو مم أعلم مراد الله من رسول الله هة أو م 
أحسن كلاما وأفصح بيانا من رسول الله # أو مم أحرض على صلاح الأمة وفلاحها 
لا بعكن أن يدعى ذلك إلا حاهل أو زنديق . والله المستعان . 

ويتبين مما سبق أن هذا القول قي بيان معن سجود الملائكة لآدم اه بعيد حدا عن 
الصواب لكونه خالفا للكتاب والسنة وأقوال السلف الصاح وقواعد اللغة العربية والله أعلم . 

القول الرابع : روح آدم اة حزء من الله تبارك وتعالى» انتقلت إلى آدم لا نفخ الله 
فيه من روحه تعالی› وبه استحتق آدم سجود الملائكة؛ أي : كان سجود الملائكة لذلك 
الجزء الإهي الذي حل في آدم تة . تعالى الله عما يصف الظالمون علوا كبيرا . 
فرق الرافضة الغالية الحلولية . 

ولا شك أن هذا قول مب على كفر بواح» وظلمات دامسة بعضها فوق بعض» لا 
یقول به عاقل مسلم یعرف شیا من دینه وما أنزل على نبیه . وقد تقدم بیان بطلان هذا 
القول عند بيان المراد بالروح الي نفحت قي آدم اكان . 


(۱) انظر : ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ( ٩۹۸/٤‏ و ۰/ ۲۷-۲٩‏ و ۳٠-۳١‏ )؛ والصواعق الزلة على 
الطائفة الحهمية والمعطلة ( )۱۷۸-١۱۷۷/١‏ . 

(۲) انظر : الملل والنحل ( ٠١١-٠١۲/۱‏ ) . 

(۳) انطر : ( ص : ۱۱۹-۱۱۱). 

(4) هو عمر بن علي العروف بابن الفارض» من الصوفية القائلين بوحدة الوجود» رلذلك كفره جماعة من أهل العلم 
من عصره إلى عصرناء وقد ذكر البقاعي في کتابه " مصرع التصوف " ( ص : ۱۹۰-۱۹۲ ) نحا من أربعين من 
كار أهل العلم الذين كفروا ابن الفارض» وبين أن تكفير العلماء له متواتر. وفعلا من نظر ني قصيدته التائية رأى 
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بوحدة الوحود “ الذين يرون أنه ليس هناك فرق بين الخالى وامخحلوق والعابد والعبزد بل الكل 
واحد؛ قالخالق عين المحلوق» والمخحلوق عين الخالق !! تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرا . ' 
وبناء على هذه العقيدة الكفرية زعم أبن الفارض : أنه عين الله وأنه غين الرسل 
الكرام» وانه عين آدم تيف وأنه.عين الملائكة الذين سجدوا لآدم هي . فقال : ب 
وقي شهدت الساجحدين لظهري فحققت أن كنت آدم سجدق ٩‏ 
وقال القاشاني في ا هذا البيت : ( أي عاينت في نفسي الملائكة الساجدين 
لمظهري» فعلمت حقيقة أي كنت في سجحدت تلك السجدةء وأن الملائكة يسحدون لي» 
والملائكة صفة من صفاتي »› فالساجد صفة من صفاتي تسجد لذا ) . 
فزعم ابن فارض ووافقه أمثاله أن الملائكة سجدوا لمظهره» وأن آدم اظ# بحسد في 
الذات الإلمية ال هي ابن فارض؛ فلأ يرى بين الله تعالى وآدم ص والملائكة بين تفسه 
فرقا بل يرى أن الكل واحد وهذا الواحد هو ابن الفارض. واجتنابا من.القوال بالتعدد 
والغيرية» ومن الاعتراض عليه بأنك ما دمت تتحدث عن ساجحدين» OT‏ 
فقند قلت بذوات كثرة وأغيار عديدة زعم القاشان أن الملائكة ليست ذوات» وإنغا 
هي صفات للذات الإلهية» والصفات عنده عين الذات» فلا تعدد ولا غيرية . ۰ 
ولا شك أن هذا القول وهذا المعتقد أقبح من كفر البيانية الحلولية وزيغهم 
وضلالمم» لأن البيانية قالوا بحلول جزء من الذات الإلمية في آدم ضه. أما ابن الفارض 
ومن وافقه فقد جعلوا الذات الإلمية والملائكة وآدم وابن الفارض بل الخلق كله ذاتا 
واحدة؛ وليس عندهم وجود منفصل للذات الإهية عن الخلقء ولا للخحلق عن :الخالق . 
وقد تقدم بيان بطلان القول بحلول حزء من الروح الإية في آدم ## من عدة وجوه 
فهي تدل .على بطلان هذا اشن ا 
جي 
فيها كفرا بواحا وزندقة صرجحة والله الستعان . انظر ترجمته ونماذج من كللامه الدال على اعتقاده وحدة الوجؤد ني 
ر( لسان المیران ۳٠۹-۳۱۷/٤‏ » في ترجمتة )؛ وهذه هي الصرفية ( ص : ۳۳-۲۶ › ۹۸-۹۷ ) . 
)١(‏ انظر : أقوال القائلين بوحدة الوجود مع بيان بطلاما ي كناب " هذه هي الصوفية " ( ص : ۸-۲۲ . 
(۲) ديوان عمر ابن الفارض ( التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك »> ص : 1۳ ) . 
(۳) كشف الوحوه الغر (۸۹/۲) على هامش شرح الديوان» نقلا من كتاب : هذه هي الصوفية ( ص٠٠ .)٠٣‏ 
)٤(‏ انظر : ( ص : ۱۱۷-۱۱۲) . 
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وبالإضافة إلى ما سبق تضاف هنا وجوه أحر تدل على ا 
العتقدء وهي كما يلي : 

الأول : إن الناظر في قصة آدم ته ال حكاها الله تعالى في كتابه الكرم وبينه 
رسوله الأمين قي أحاديثه الكرعة جد أن هناك آمرا بالسجود» وهو الله سبحانه وتعالى. 
وهناك مسجود له وهو آدم اقية. وهناك ساجدون» وهم جيع الملائكة الذين لا يعلم 
عددهم إلا الله. وهناك من امتنع من السجودء وهو إبليس . فكيف يصح أن يقال أن 
الآمر بالسجود» والمسجود له» والساجدين الذين لا يعلم عددهم إلا اللهء والممتنع عن 
السجود هؤلاء كلهم واحد؟. وكيف يصح أن يقال أنه ليس لأحد منهم وجود منفصل 
عن الآحر ؟ وهل يصح أن يقال أن آدماقة والملائكة وإبليس كلهم أمّروا بالسجود لآدم 
اتو كما أمر الله تعالى بذلك» وأن كلهم كانوا مأمورين بالسجود لآدم ة» وأن كلهم 
سجدوا له» وأن كلهم امتنعوا عن السجود ؟ ألا يتناقض هذا مع بداهة العقول ؟ 

الاي : كذلك هناك زوجة آدم ات# وهي حواء عليهما السلام . وقد حعل الله هما 
ذرية كثيرة» وهم ما زالوا يولدون إلى الآن» وسيبقون يولدون إلى يوم القيامة . فكيف 
يصح أن يقال : أن الكل واحد» وأنه ليس هناك غير واحد قي الوحود مع أن التوالد 
والتکاثر ما زال مستمرا في بي آدم» وسيبقى مستمرا إلى يوم القيامة ؟ 

الغالث : إن ابن الفارض الذي ادعى بمذه الدعوى الخبيثة قد حلق من أبوين تي الربع 
الأحير من القرن السادس من المجرة النبوية» وبالتحديد ولد في ذي القعدة سنة ست وسبعين 
ومس مائة بالقاهرة . فهو جاء بعد وفاة آدم ص بآلاف كثيرة من السنين. فكيف يصح 
أن يقال أن الملائكة لما سجدت لآدم اة كان ذلك السجود لمظهر ابن الفارض وذاته مع أنه 
م يكن لابن الفارض ولا لأحد من بي آدم وحود قي ذلك الوقت أصلا؟ . 

الرابع : إذا كان ابن الفارض هو عين الرب الرازق الخالق المعبودء وأنه هو الذي به 
حياة الأحياء ... فهل العام بأرضه رما وما نویا اة مر جردا قبل أن جل ان 
فارض اَم لا ؟ ولا شك أنه لا يقول عاقل أن العام وحد بوجود ابن فارض» وأنه لم يكن 


(۱) انظر : لسان المیزان ( ۳۱۷/٤‏ برقم : ٠١٠١۳‏ 
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للعالم وحود قبله بل العام موحود قبل أن يخلق ابن فارض بآلاف كثيرة من السنتين الى لا 
E ESS EE O E‏ 
الفارض قي الدنيا ؟ ومن خلق أبويه اللذين ربياه صغيرا ؟ فهل يصح أن يصدق دعوى من 
يدعي الألوهية» وهو مخلوق عن طريق الأبوين من البشر» وقد بقى شهورا وهؤ جنين في 
بطن أمه ؟ ثم حلق ضعيفا عاجزأ لا يعلم شيعا ...؟ كلا وألف كلا . : 
الخامس : ثم إن ابن فارض مات سنة انين وثلاين وستمائة من المجرة :فهل مات 
إله هؤلاء المدعيين المفترين الكذابين من الاتحادية موت ابن فارض ومن وافقه في هذه 
الدعوى الخبيثة ؟ وهل انتهى العام وذهب الوجود كله عوته من الدنيا ؟ وهل لا يؤجد 
الآن وحود للدنيا ومن فيها ؟ وأهم من ذلك كله هل يموت الإله ويهلك ؟ ومن بجوت 
ويف ويهلك هل يستحق أن يكون إا ؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار . 1 
السادس : وأما قول القاشات أن الملائكة صفة من صفات فهذا معلوم بطلانه وأفساده فإن 
املائكة ليسوا أعراضا وصفات للذات الإلية بل هم خلق من حلق الله تعالىء أحياء ناطقون» 
هم ذوات قائمة بأنفسهاء موصوفون بصفات حيدةء وقائمون بوظائف وأعمال؛جليلة .. . 
السابع : بمكن أن يقال هم : من أين علمتم وأخذتم معلوماتكم هذه الي تتناقض 
مع الشرع تناقضا بينا ؟ فإن ما في الشرع جاء عن طريق الوحي من الله إلى الأنبياء - 
عليهم السلام - وقد حاءوا بالأدلة والبراهين والمعجزات الدالة على صدقهم :وأا ما 
ادعيتموه فلا بد أن تبينوا مضدره فإن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى ما ذكرقوه . 
فمل أوحى االله تعالى إليكم كما أوحى إلى أنبيائه ورسله من قبل ؟ وأين الأدلة 
والبراهين والمعجزات الي تدل على صدقكم قي دعواكم ؟ 
ولا شك أنه لا يوحد شيء من ذلك سوى الدعاوى الكاذبة الي يفترون مما على 
الله تعالى من عند أنفسهم. وليس بإمكانممم أن يقيموا عليها برهانا شرعيا ولا عقلا . 


فهم من قال الله فيهم  :‏ ومن اضل مناتبع هواه بغیرهدیمن‌الله  “)‏ ومن ‌الناس من 


٠١ : القصص الآية‎ )١( 
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بجادل نی الله بغر علم ولاهدی ولاکتاب مر ) ° فمن آظلم من افتری علی الله کذبا لیضل الناس 
برعل ¢ ° 

الثامن : إن هذا القول نابع من الاعتقاد بوحدة الوجود. والقول بوحدة الوجحود 
معلوم بطلانه بالضرورة» وزعمهم أن الملائكة سجدو! لمظهر ابن الفارض وذاته فرع 
من فروع تلك العقيدة الباطلة . فإذا كان أساس القول وأصله باطلا فلا شك في 
بطلان ما بي عليه وتفرع منه؛ فإنك لا بجي من الشوك العنب» والله أعلم بالصواب . 

القول السادس : إن سجود اللائكة لم يكن لآدم فة بل كان لله تعالى. وإغا 
جحعل آدم اة قبلة هم» كما جعلت الكعبة قبلة لنا قي سجودنا وصلاتنا . وذلك لأن 
السجود لغير الله حرم في جميع الأديان والشرائع بل كفرء ولأنه م يسبق لآدم كع ما 
يوجحب الإكرام له بالسجود . 

وهذا القول ذكره جماعة من المفسرين > واخحتاره ابن العربي ‏ وإليه جنح 
القرطبي *» وعده شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال بعض الأغبياء وهذيانمم من المعترلة» 
ومن تبعهم من متأخري الأشاعرة» وبعض من ينتسب إلى السنة » وذكراين مفلح © 
والقاسمي ” والشيخ محمد سيد طنطاوي أنه من قول المعترلة . 


۸ : الحج الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام الآية ٠٤٤:‏ 

() انظر : أحكام القرآن للحصاص ( ۳۷/۱ )؛ والتفسير الكيبر ۲٠۲/۲(‏ )؛ وإرشاد العقلل السليم إل مزايا 
القرآن الكرم ( ۸۷/١‏ )؛ وفتح القدير ( 11/١‏ ) . 

() انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( ٠١/١‏ )» وابن العربي هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
المالكي» إمام حافظ صاحب التصانيف» توي سنة ٤۳‏ هه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۹۷/۲۰- ٠١١‏ ). 

() انظر : الحامع لأحکام القرآن ( ۲۹۲/۱ ) .. 

() انظر : ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۰٦/۲‏ و ۳۵۸ و ۳١١‏ ). 

(۷) انظر : مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ( ص : ۳١‏ )» واين مفلح هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد 
المقدسي» عام فقيه» توي سنة ٠۳‏ ۸ه . انظر : محجم المؤلفين ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۸) انظر : محاسن التأويل ( »)١٠١-٠١٠/۲‏ القاسمي هو جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي» عا م 
مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة ۱۳۳۲ ه . انظر : معجم المؤلفین ( ٠١۸-٠١۷/۳‏ ) . 

() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكرم لحمد الطنطاوي وهو من شيوخ الأزهر في مصر (۹۸/1) . 
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وهذا القول. باطل؛ وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 
أحدها : إن سجود اللائكة كان لآدم بض بأمر من الله تعالى وفرضه عليهم : وقد 
أجمع على ذلك کل من يسمع قوله ویعتد به 
الثاين : قال تعالى خاطبا ملائکنه :} فاذا سوه وتخت فيه من روحي فقعوا لەسشاجدن )€ 
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وقال تعالى : ظ اسجدوا لادم ). وم يقل : إفقعوا إليه ساجدين أو اسجدوا إلى آدم {» ۱ 
E Ls‏ 
وقد أجمع المسلمون على أن السجود لير الله حرم . وكذلك قد ثبت أن البي ف 

کو ل ن و ا وا کان لی ان 

عارة» وإلى عمود» وإلى شجرة . ولا يصح أن يقال أنه 4# كان يصلي لبيت'المقدس أو 
للكعبة أو للعترة» أو للعمود أو للشجرة . 

الغالث : إن إبليس م يعتنع من السجود لآدم ائ إلا لأنه رأي فيه تكرما ' 

. وتعظيما وتشريفا لآدم اة ويدل على ذلك قول إبليس فيما حكى الله عنه حيث ' 

قال حل وعلا :« أ أسجد لمن حلقت طيا # قال أرأّك هذا الذ يكرمت علي 7 فلو 

كان آدم اا قبلة لم بمتنع إبليس من السجود له . فإن القبلة قد تكون أحجاراء 
ولس في ذلك تفضيل ها على المصلين إليها . وقد يصلى الرجحل إلى عارة.وبعير» ولا 

يتوهم أنه مفضل بذلك. ا ا 


وتشريفه له بذلك السجود 4 
الرابع : نه لو حعل آدم الك اع قبلة في سجدة واحدة لکانت ار ان 


() انظر : بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳١۸/٤‏ ) . 

() انظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة ( ۲۰۸/۲ )» وانظر أيضا : التفسیر الکبیر (۲/۲٠۲)؛‏ و 
فی علوم الکتاب ( ٨۲۹/۱‏ ) . 

() الإسراء الآیتان .: ٠۲-٦۱‏ 

() انظر : أحكام القرآن للحصاص ( ۳۸-۳۷/۱۲ )؛ والتفسير الکبیر ( ۲٠۲/‏ )؛ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تیمیة ( ۳٣۹/٤‏ )؛ وتفسیر القرآن العظیم ( ۷۸/۱ )؛ واللباب في علوم الکتاب ( ۲۹/۱ ) : 
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أفضل منه بآلاف كثيرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة قي جميع أنواع الصلوات . 


الخامس : هذه القصة الطويلة الي قد حعلت علما له» ومن أفضل النعم عليه» 
والله سبحانه وتعالى قد رفعه ها وامتن عليه ليس فيها أكثر من أنه حعله قبلة كالكعبة 
في بعض الأوقات! مع أن بعض ما أوتيه من الإبمان والعلم والقرب من الرمن أفضل 
بكثير من الكعبة؛ والكعبة إنما وضعت له ولذريته؛ أفيجعل من جسيم النعم عليه أو 
يشبه به ي شيء نزر قلیل حدا ؟ !! هذا مالا يقوله عاقل البتة . 

وأما قوهم : لا يجوز السجود لغير الله : فيقال هم أولا : التحليل والتحرم بيد 
الله تعالى؛ فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله . فكيف يكون سجود اللائكة لآدم 
الا حراماء والله سبحانه تعالى هو الذي أمرهم بالسجود له ؟ 7. 

ثانيا : نفي السجود عن الملائكة لآدم ال بحجة أنه لا جوز السجود لغير الله 
غير صحيح؛ لأن القول بعدم جواز السجود لغير الله كلمة عامة تنفي بعمومها حواز 
السجود لغير الله من آدم الك وغيره من المخلوق . ولكن هناك أدلة حاصة تدل على 
أن الملائكة سجدوا لآدم ال بأمر من الله تعالى مم بذلك . وقد تقرر في الأصول أن 
الدليل العام إذا عارضه الدليل الخاص؛ فإنه يقضى بالخاص على العام. وذلك جعا بين 
الدليلين وعملا يمما؛ فإن العمل مما أولى من إهمامما أو إهمال أحدهيا © , 

فالأصل العام أنه لا يجوز السجود من خلوق إلا لله تعالى ولكن الملائكة سجدوا لآدم 
لقثا بأمر حاص من الله تعالى وفرضه عليهم. وعلى هذا فلا إشكال في ذلك ©. 

الفا : قال تعالى عن أبوي يوسف وإخحوته : ( وخروا لهسجدا ) . قال قتادة 


في تفسور الآية : ( كانت تحية من قبلكم» كان مما يجيي بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه 


() انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠١۹/۲‏ ) . 

() انظر : المصدر السابق نفسه . 

() انظر : بجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳١١/٤‏ ) . 

. ) ۷۳۸ )؛ وشرح مختصر الروضة ( ۷۳۳/۳ و‎ ٤۳۸-٤٩٤/۳ ( انظر : الواضح ني اأصول الفقه‎ )٤( 
. ) ٠١۹/٤ ( انظر : بجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٣( 

() يرسف الآية : ١٠١‏ 


۳۱ 


الأمة السلام» تحية أهل ابحنة» كرامة من الله تبارك وتعالى» عجلها هحم ونعمةامنه ) . 
O O N‏ 
على الإطلاق ؟ ”. ۰ 

رابعا : يتبين من قول قتادة وغيره من المفسرين أن السجود كان جائزا في ألأمم 
السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما بينهم . ولكنها نسخحث في الأمة الحمدية» وأصبح 
السسجود خحاصا بالل تعالى وحده لا شريك له. فلا يستشكل الناسخ بالمنسنوخ إذ لا 
تعارض بينهما لعدم احتماعهما في وقت واحد "° > 

خامسا : لقد ثبت أن البهائم كانت تسجد للبي 4 والبهائم مسخرة لأمز الله 
الكون؛ فليس عندها شرك بالله تعالى بل هي ماشية على خحطها المستقيم في صلاتما 
وتسبيحها لله تعالى من غير إلحاد فيها ولا انحراف عنها ق 
عبادته ما کان هذه البهائم أن تسجد للبي خي . 

سادسا : إن الخضوع اوالقنوت بالقلوب والاعتراف ٠بالربوية‏ والميرديتة فهًاً لا 
يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده» وهو في غيره تمتنع باطل . 
وأما السجود فشريعة من الشرائع لأن الله تعالى أمرنا أن نسجد .له. ولو م . 
يفرضه سبحانه علينا لم يجب فغله علينا البتة . ولو أمرنا الله أن نسجد لأحد من خلقه 
غيرّه لسجدنا لذلك الغير طاغة لله» وقربة إليه» وعبودية له سبحانه وتعالى:.فكذلك 
سجود الملائكة لآدم ال عبادة لله وطاعة له وقربة تقربوا با إليه سبحانه. اوهو في 
الوقت نفسه تشريف وتكرم وتعظيم لآدم الئ. والله سبحانه وتعالى يكرم:من يشاء 


() أخرجه ابن جرير الظبري (1۸/۱۳» يوؤسف : ۰۲ وصح سناد اطاط این حر ف شع لري ۲۳۷۹/۱۲7 )» 
وحسنه الشيخ حكمت بشير = حفظه ألله = في . التفسير الصحيح (1۸/۳) . 

() انظر : جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٣۰/6‏ ) . 

(") انظر : أحكام الققرآن للجصاص( ۳۸-۳۷/١‏ )؛ وتمذيب اللغة ( ٥۷1/٠١‏ مادة : سجد)؛ والجامع لألحكام 

القرآن ( ١/۲۹۳)؛‏ وتفسير القرآن العظيم ۷۷/١١(‏ و ٤۹/۲‏ )؛ والتحرير والتنوبر من التفسير ٤۲۲/١(‏ )؛ وفتح القدير ( 

۱ وفتح النبان ( ۱۳۷/۱ ) . : 

e Tog: انظر : جملة من الأحاديث التبوية الإالة على سجود البهائم لبي 4# في ( ص‎ )٤( 

() انظر : ججموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٣۰/٤‏ ) . 
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من خلقه ما یشاء کیف یشاء . 

وأما قول بعضهم : لم يسبق لآدم مأ يوحب إكرامه بالسجود له : فهذا لغر 
من القول» هذى به بعض من اعتزل الحماعة» وجانب الصواب في المسألة؛ فإن نعم الله 
تعالی وأیادیه وآلاءه على عباده لیست بسبب منهم بل کلها فضل وکرم منه سبحانه 
وتعالى . ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب عليهم. فهو المنعم ما على 
عباده أولا وآخحرا . فله الشكر كله على ما أنعم. ونسأله سبحانه المزيد من نعمه 
وفضله وکرمه . 

القول السابع : سجود الملائكة لآدم ت يعن جرد الخضوع والتذلل والاعتراف 
بالفضل لآدم كخ . 

وسيأتي ذكر هذا القول» ومن ذكره» والرد عليه عند الكلام عن كيفية سجود 
الملائكة لآدم بع إن شاء الله تعال» والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط ©. 

القول الغامن : إن الملائكة سجدوا لآدم ضيه بأمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه 
عليهم؛ فسجودهم كان طاعة لله وقربة إليه وعبادة له سبحانه وتعالى» وكان في الوقت 
نفسه تكرعما وتشريفا وتعظيما لآدم اه±. والله سبحانه وتعالی یکرم من خلقه من یشاء ما 
یشاء کیف یشاء؛ فله الأمر کله» وله الحكم کله» ویفعل ما یرید . 

قال قتادة قي قوله تعالى :< وإذقلنا للملاتكةاسجدوالآدم . . .) : ( فكانت الطاعة 
لله» والسجدة لآدم ایی أکرم الله آدم أن أُسجد له ملائكته) ° . 

وهذا قول الحمهور ” وهو حكي عن ججماعة من السلف » وبه قال ابن حرير 


() انظر : المصدر السابق نفسه . 

() انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٣۱/٤‏ ) . 

(۳) انظر : ( ص : ۳۳۷-٣٣۳١‏ ) . 

() انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠٠١/١‏ )؛ وقصص الأنبياء للسعدي ( ص : ٠١‏ )؛ ومرعاة 
المغاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي اخسن عبيد الله المبا ركفوري ( )١1١/١‏ . 

() احرجه ابن حریر في تفسیره ( ۱ )» وصحح إستاده الحافظ ابن حجر قي ( فتح الباري ۳۷۹/۱۲ )» 
وحسنه شيخنا حكمت بشير - حفظه الله - في ( التفسير الصحيح (٤١/١‏ . 

0ظ فش الجر اط 67 :2 


TY 


الطبري» واحتاره أأبو بكر الحصاص “ والرازي والبغوي وث شيخ الإسلام ا تيمية . 
والحافظ ابن كثير ‏ وغيرهم . 

وهذا القول هو الصواب لوافقته للكتاب والسنة وأقوال السلف» ولأنه أنسب وأليق 
بالمقام الذي هو إظهار الفضل لآدم اككاة؛ فهو أكثر دلالة على تعظيم آذم 2 وتشريفه 
وتکرعه» والله أعلم بالصواب . 


ي 
() انظر : الحواهر الحسان في تفسير القرآن ر( ١‏ )؛ وتفسير البحر الحيط ( ٠١۲/١‏ )؛ والدر المتثور ( ۱١١/١‏ ) . 
(") أحمد بن علي ارازي احصاص» من كبار الأحناف» قيل : كان يل إلى الاعترال» توفي سنة ۳۷۰ هت . انظر : سير أعلام البلاء ( ٠٤١/١‏ ) . 
() انظر بالترتيب :جامع البيان للطبري ( ۲۲۸/١‏ )؛ وأحكام القرآن للحصاص ( ١/۳۷)؛‏ والتفضير الكبير 
ا - ۳ ومعام التتريل ( 1 ؛ وجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1 (OT‏ 
تفسير القرآن العظيم ( ١/۷۸-۷۷)؛‏ والبداية والنهاية ( ٠١/۲‏ ) . : 
() انظر : فتح القدیر ( ٦٦1/۱‏ و ۲۹۲/۳ )؛ وتيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ٤١‏ )؛ 
تيسير اللطيف النان في خحلاصة تفسير' القرآن ( ۳۲۱/۸ ) ضمن الجمرعة الكاملة لؤلفات السعدي 
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كيفية سجود الملهكة لادم اقل : 


إن كيفية سجود الملائكة لآدم لكا احتلفت فيها أقوال الممسرين» وفيما يلي ذكرها 
مع بيان ما هما وما عليهاء وباله التوفيق . 

القسول الأول : كان سجود الملائكة إعاء . هذا القول مروي عن محمد بن عباد بن 
جعفر المخزومي . 

وهذا القول غير صحيح» وبيان ذلك من وجوه» و هي كما يلي : 

أولا : أن هذا الأثر لم يصح إسناده إلى قائله لأن فيه راويا امه عبد الله بن المؤمل 
المحزومي المكي» وهو ضعيف» كما قال أئمة اجرح والتعديل . 

فهذا القول المنسوب إلى محمد بن عباد المخزومي غير ثابت عنه؛ فلا عبرة برواية م 

يصح سندها إلى قائلهاء ولا التفات إلى قول لم يثبت عن الحكي عنه . 

. انيا : ليس هناك دليل يدل على أن سجود الملائكة لآدم اء كان إعاء‎ ٠ 

العا : هذا حلاف ظاهر القرآن الكرم كما سيان بيانه . 

رابعا : هذا حلاف لا هو معروف ق اللغة العربية كما تقدم . 

خامسا : هذا مخالف لا عليه جمهور المفسرين كما سيأن . 

القسول الغا : سجود اللائكة لآدم ق يعي جرد الخضوع والتذلل والانقياد 
والاعتراف بالفضل له من غير أن يكون هناك سجود بوضع الحبهة على الأرض . ذكره 


(1) أحرجه عنه أبر الشيخ في العظمة ( ٠١۹۲/١‏ برقم : ۱٠۲۹‏ )؛ ومحمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي الكي» 
روي عن جماعة من الصحابة» ثقة» أحرج له الحماعة . انظر : تمذیب الکمال ( ٤۳۳/۲١‏ برقم : ٠۳۲١‏ ) . 

)( انظر : الضسعفاء والتر وكون للنسائي ( ص : ۱٤۱‏ برقم : ۳۳۱ )؛ والحرح والتعدیل ( ۱۷١/١‏ برقم : ١۸۲)؛‏ 
والضسعفاء والمتروكون لابن احوزي ( ۱۳۷/۲ برقم : ۲۰۹۷ )؛ ومیزان الاعتدال ( ٩۱۱-۵۱۰/۲‏ برقم : ٤1۳۷‏ )» 
وا مغن ني الضعفاء ( ۳٣۹/۱‏ برقم : ۳۳۹۰ )؛ وتمذیب التهذیب ( ۲۷۹/۳ برقم : ٤٠٠١‏ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 
برقم : ۳۱4۸ ) . 


(۳) انظر : ( ص : ۳۱۵-۳۹٤‏ ) . 
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ورت م هن TT 0 aT‏ 
احلي ”“وجلال الدين السيوطي ‏ والبغوي ”“ وغيرهم ‏ من أن سجزد للملائكة لآدم 
اتخ كان بالميل والانحناء له 

وهذا القول فيه نظر؛ فإنه لا شك أن من معان السجود قي اللغة العربية الخضواع 
والستذلل والانقياد والانحناء كما قال أئمة اللغة إلا أن قصر سجود الملائكة على ما 
ذكروه يخالف ظاهر القرآن الكرم؛ أي : قوله تعالى : ( فقعوالهساجدين ).. وهذا 
أمر من وقع يقع وقوعاء وهو الخرور والسقوط . ففيه دليل على أن المأمور به ليس 
جرد الانحناء أو جرد الخضوع والتذلل كما قيل» بل معناه اسقطوا له سأاجدين '. 


(') عمر بن علي بن عادل النعمان الدمشقي» مفسر» توفي بعد سنة ٠‏ ۸۸ه. انظر : معجم المؤلفين ( )۳١ ٣/۷‏ . 

(۲) انظر بالترتيب : التفسير الکبیر (۲۱۳/۲ )؛ و تفسير القرآن العظيم ( ۷۸/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( E‏ 
وفتح القدير ( 1٦/١‏ )؛ وفتح البيان ( ۱۳١/١‏ ) . 

(۳) مثل البهي الخولي قي کتابه : آل الات فی ا رر عد ات اجا ن ب 
تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكرم أوالسنة النبوية ( ص : ٠٠-١١‏ ) . 

() انظر : زاد المسير ( 74/١‏ ) . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٠١١/١‏ )» والواحدي هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري 
الشافعي» وكان إماما في اللغة والتفسیرء توفي سنة 1۸ ٤ه‏ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( )۳٤۲-۳۳۹/۱۸‏ . 

)١(‏ انظر : تفسير الجلالين ( ص »٠١۸:‏ سورة ص : ۷۲ ) والحلي هو محمد بن أحمد بن محمد حلي عام 
مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة ٦٤‏ ۸ه. انظر : معجم المؤلفین ( ۳١۲-۳۱۱/۸‏ ) . 

() انظر : تفسير الجلالین ( ص : ٦‏ » البقرة : ۳۲ و ص : ۲٠۳‏ » الحجر : ۲۹ )» والسيوطي هو عبد الرحمن 
بن أي بكر بن محمد بن أي بكر السيوطي» عام كبير مفسر صاحب تصانيف كثبرة ني علوم متنوعة» توق نة 
۱ه . انظر : معجم الولفین ( )۱۲۸/١‏ . 

() انظر : معام التریل ( 1۲/١‏ ) . 

. ) ۳١ ۲ انظر : مع الأنيياء لي القرآن الكرم لؤلفه : عفيف عبد الفتاح طبارة ص‎ )٩( 

() انظر : إرشاد العقل السليم إلى را القرآن الکرم ( ۷٥/١‏ و ۲۳۹/۷ وفتح القدیر ( ۳/١۳١:)؛‏ وروح 
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وذلك لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرض» وهذا هو المع للسجود في العرف 
الشرعي ‏ ثم إن السجود غايته يكون بوضع البهة على الأرض كما ذكر أثمة 
اللغة؛ فالقول بأن سجود الملائكة لآدم اَل كان بالانحناء أو بالخضوع اجرد له قول 
يخالف ظاهر القرآن الكرع» ويخالف العرف الشرعي لمعن السجود»ء وأيضا قصر 
للكلمة ؛ أي : السجود على بعض معانيها من غير دليل» و بهذا يتبين عدم صحة هذا 
القول وبطلانه والله أعلم بالصواب . 

القول الثالث : إن الملائكة روا على وجوههم ساجدين لآدم َا امتثالا بأمر 
رهم فكان سجودهم لآدم ا بوضع البهة على الأرض مثل سجود بي آدم في الصلاة. 
وهذا القول ذهب إليه جمهور المفسرين . 

هذا هو القول الذي يتفق مع ظاهر الكتاب العزيز» ومع العرف الشرعي كما تقدم . 
ويؤيده ما رواه الإمام مسلم من حديث أي هريرة هه قال : قال رسول الله 4 : إذا قرا 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويلي ! أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد؛ فله الحنة. وأمرت بالسجود فأبيت؛ فلي النار . 

ولا شسك أن سجود بي آدم عند آيات السجود القرآنية يكون بوضع الجبهة على 
الأرض» وذلك هو أقصى معان السجود وغايته . 

م إن حمل سجود الملائكة لآدم اكا على أقصى معان السجود اللغوية أي : وضع الحبهة 
على الأرض أكثر دلالة على تعظيم آدم الكلكا» وأنسب بأحوال الملائكة الذين من صفاقم ام 


ي 
امعان ( ۲۲٤/۲۳‏ )؛ وفتح البيان ( ٠١١/۷‏ ) . 

(') انظر : التفسیر الکبیر ( ۲٠۳/۲‏ ) . 

(") انظر : زاد السير ( ٤/١‏ )؛ ومدارك التزيل وحقائق التأويل ( ۱ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 

( ۲۹۱/۱ )؛ وفتح القدير ( ٦/١‏ )؛ وفتح البيان ( ۱۳١/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٥۲۹/١‏ )؛ ومرعاة الفاتيح ( /١‏ 

. )۸ : )؛ وأوضح التفاسير ( ص‎ ۸٤٠-۸۳/١ ( ؛ وصفوة الآثار والغاهيم من تفسير القرآن العظيم‎ ١ 

(") أحرجه م ( الإبعان» ب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۸۷/١‏ ح : )۸١‏ . 

. ) ٠١١/١ ( انظر : مرعاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمبا ركفوري‎ )٤( 
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< لامصون الما أمرهم وفعاون ما مرون )؛ فالقول بأن اللائكة خروا على وجوههم ساجدين 
لآدم اكا امتثالا بأمر رم هو الصحيح من الأقوالء والله أعلم بالصواب . 
ولكن هل سجد لآدم اض جيع اللائكة أم بعضهم E‏ 


المببحث القادم باذن الله تعالی . 


() تحرم الآية : ٦‏ 


۳۳۸ 


المبح الخادي : الملائكة الذين سجدوا لآدم اة . 


لقد عرفنا فيما مضى من السطور أن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم اال بأن 
أسجد له ملائكته» وأن الملائكة خروا ساحدين له امتتالا لأمر رهم سبحانه وتعالل ولکن 
من هم اللائكة الذين سجدوا لآدم الل فهل أمر بالسجود له كلهم أم بعضهم ؟ فقد 
احتلفت أقوال أهل العلم قي ذلك» ويعكن تلحيصها قي قولين» وفيما يلي ذکرهماء وبیان 
الراحح منهماء والله الموفق . 

القول الأول : لم يسجد لآدم اليا جميع اللائكةء وإما سجد له طائفة منهم. وهذه 
الطائفة من الملائكة الي سجدت لآدم ا فيها أقوال : 

فقيل : هم ملائكة الأرض دون ملائكة السماء . وهذا القول حكي عن ابن عباس“ 
وأبي العالية ° . | 

وقيل : إا أسجد الله لآدم ال ملائكته الذين كانوا في السماء الدنيا دون ملائكة 
السماوات . هذه القول حكي عن ابن حريج ©. 

وقال أبو حامد الغزالي : الملائكة الأرضية الو كلة يجنس الإنس هي الي سجدت لآدم 
اء ولم يسجد له الملائكة السماوية» ولا سيما أعلاهم والمقربون منهم الذين لا التفات 
هم إلى غير الله تعالى لاستغراقهم بجمال الحضرة الربوبية وجلاما . 


(۱) احرجه الطبري فی تفسیره ( ۲۰۲-۲۰۱/۱ و ۱۳۱/۸ ) بإسناده إلیهء فقال : ٹا بو کریب» تنا عثمان بن سعید» ٹا بشر 
بن عمارة» عن أي روق» عن الضحاك عن ابن عباس من قرله ني حديث طويل» وذكره عنه غير واحد كالقاضي بدر الدين 
ئی ( آکام لمران ص ۱۹۸ )؛ و ابن كثير في تفسيره ( ۷٦-۷١/١‏ )؛ وي ( البداية والنهاية ۷۳/١‏ ) ولكن هذا الأثر غير 
ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه من أضعف طرق التفسير إليه» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

(۲) سرجه این ي حاتم تي تفسیره ( ۱۳۱/۱ برقم : ۳٣۲‏ ) من طريق أي حعفرء عن ريع عن أبي لعلية من قرله . قال صاحب الفسير 
الصحيح ( )۱۳۹/١‏ عن هنا الإسناد بأنه " إسناد جيد " ولكن هنا ا لمكم لا جخلو من الظر فيه ولا سيما هنا الأر» وسيأن بيان ذلك إن 
شاء اله . وأما أبر العلية فهو ري باصغير» اين مهران ارياحيء تابمي كييزء أدرك اباهلية وأسلم بعد وفة لي 8ة بستين» جحمع على ثثته 
إلا أنه کان رسل کٹرا » تونی سنة ۹۰ هویل : سنة ۹۳ هوق بعد ذلك . انظر : سیر أعلام البلاء ( ۲۱۳-۲۰۷/٤‏ ) . 

() سبتی تخرججه والکلام عليه في ( ص : ٩٩-۹۳‏ ) . 

. ) ۲۷ : انظر : جواهر القرآن ص‎ )٤( 


۹ 


وقد اسكَدل لذلك از ری مرا رل ال ان ارا ا عة 
ن اه ا ا ا و یک یرن اون کان ی ی 
الأرضء قالوا : يا رسول الله ! من ولد آدم ؟ قال : لا يعلمون أن الله حلت آدم . قالوا : يا رسول الله ! 
فأین إبلیس منهم ؟ قال : لا يعلمون أن الله خلق إبليس . رواه ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ . 

وقال الآلوسي عن الملائكة الذين سجدوا لآدم اع : والذي عليه السادة الصوفية © أمم ما 
عدا العالين؛ فام م یکونوا داحلین في الخطاب ولا مأمورین بالسجود؛ e‏ 
بسوی الذات. وقوله تعالى : ( سکرتام أمكت من الغالن) " يشير إلى ذلك عندهم °١‏ 

فهذه الأقوال تدل على أن آدم انث لم يسجد له جميع الملائكةء وإغا سجد, أله طائفة 
منهم ولكن لا يمكن الاعتماد عليها؛ فما باطلة» وبيان ذلك من وجوه ت ٣‏ 

أوها : الآثار المروية لم تصح أسانيدها عمن حكيت عنهم ونسبت إليهم . 

. = الأثر المنسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما‎ -١ 

قال عنه القاضي بدرالدين : ( هذا الذي ذكره ابن جربر فيه انقطاع» وني السياق نكارة ) 

وقال الحافظ ابن كثير : ل هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها “٠)‏ 
وقال أيضا : ( رواه ابن حرير من طريق الضحاك عن ابن عباس» وفيه انقطاع» وي 
السياق نكارة م © ١‏ 
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(۱) ذکره بو حامد الغزالی فی ( جراهر القرآن ص : ۲۱ )؛ والديلمي ای ( الفردوس ثور الطاب ۱۸۹/۱ ح : ۷۰۸ ) والقز ي ئی 
تفسيره ( ۸٠/١١‏ » ادحل : ۸ )؛ وازيدي في ( إتحاف السادة للتقين ٠۹۲/١١‏ ) كلهم من غير إسناد . وقد ورد خذيث مسند مرفوع ذا 
لای أحرجه أبر الشیخ في العظمة ( ٠٤٤۰/٤‏ ح : ٩١١‏ ) ياسناده إلى أي هربرة طبه مرفوعا ولكن ثي إسناده راو مترو و هو مسلمة بن 
علي اشن کمافی تمذیب اتهذیب ( ٤٤۰-٤۳۹/٥‏ برقم : ۷۷0۸ )» وکنلك فه راو آخر» وهو عبد رحن اراسان یعرف من هو 
ولم يخر له على ترجمة كما قال محقق الكناب» وناك قال عن الحديث : ضعيف جلا . وهو كما قال . 

( )رت اضت رتال رن هلت ری کرات زر تعر ن لزه رکد الا یع قال خاد ات ي 
الثرف الحضاري ثم تطورت تلك الزعات حى صارت طرقا كثيرة مع التأثر بالأفكار المندرسية والبوذية والفارسية راليونانية 
والمسيحية وغيرها إلى أن وصضل غلاتمم إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء وما إل ذلك ..انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان 
والذاهب والأحزاب العاصرة ( ۲۷١-۲٤۹/١‏ )» وفرق معاصرة تتسب إل الإسلام )۷٤۲/۲(‏ . 
(۳) ص الآية : ذ۷ 

9( انظر : روح امعان ( ٤ . ) ۲۲١/۱‏ 

(ه) اكام اللرخان قي غزائب 0 وأحكام اجان ( ص : ۱۹۸)» والقاضي هو عمد بن عبد الله الشبليي 
الحنفي» فقیه حدث مۇرخ أديب» توقي سنة ٩٦۷ه.‏ انظر : معجم المۇلفین ( ۲۱۹/۱۰ ) . 

۰ . ) ۷١/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٦( 

(۷) البداية والنهاية ( ۷۳/١٠.‏ ) . 
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wi 


يلقه. فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أي روق عنه فضعيفة لضعف بشر ) . 

فالأثر المنسوب إلى ابن عباس غير صحيح عنه لعدم ماع الضحاك عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - ° » ولكون بشر بن عمارة ضعيفا ‏ ولكون المتن منكرا . وسيأ 
بيان وجه النكارة في الوجه الثاني من الرد إن شاء الله . 

- وكذلك ما أثر عن أبي العالية في إسناده إليه كلام . قال ابن القيم : ( وهذا 
الإسناد يروى به أشياء منكرة حدا ) ” . ففيه رواة تكلم فيهم الأئمة » منهم : 

® إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال عنه الساحي: يحدث بالمناكير والكذب . 
وقال الأزدي : ساقط؟. ورد عليه الذي فقال : ( لا يلتفت إلى قول الأزدي؛ فإن قي لسانه 
في ارح رها ) ”. وقال الحافظ ابن حجر : ( صدوق تكلم فيه الساحي ) . 
فهو لا ينحط عن درجة الصدوق» ولا يخرج عن دائرة الاحتجاج . 

8 وربيع بن أنس البكري» وهو صدوق له أوهام» وخاصة فيما رواه عنه بو جعفر 
الرازي . قال ابن حبان : ( الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن 
في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا ) . فمرويات الربيع بن انس ما كان منها عن طريق أي 
جعفر الرازي فيها اضطراب كثير» وهذا الأثر من رواية أبي جحعفرعنه . 

8 وأبوحعفر الرازي هو عيسى بن عبد الله بن ماهان التميمي» وهو عالم بتفسير 


. ) النوع الثمانون : في طبقات المغسرين‎ ۲٠۹/٤ ( الإتقان ي علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر أقرال الأئمة الدالة على عدم “ماع الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس : ميزان الاعتدال ( ٣۲٠-۳۲٣/۲‏ 
برقم : ۳۹٤۲‏ )؛ وقمذیب التهذیب ( ٥۷۳-۰۷۲/۲‏ برقم : ۳٤۵۸‏ ) . 

(۳) انظر : أقوال الأئمة الدالة على كون بشر بن عمارة ضعیفا : ميزان الاعتدال ( ۳۲۱/۱ برقم : ۱۲١۹‏ )؛ 
وتمذیب التهذیب ( ۲۸۷/۱ برقم : ۸۳١‏ )؛ وتقریب التهذیب ( ص : ۱۲۳ برقم : 1۹۷ ) . 

. ) ۲۹۳ : الروح ( ص‎ )٤( 

. ) ۲۸١ : نقلا من : تمذیب التهذیب ( ۱۰۵/۱ برقم‎ )٥( 

. ) مادة : رهق‎ » ۲۸٤-۲۸۳/۲ ( رهقا؛ أ ي : عجلة وحدة وشدة . انظر : النهاية قي غریب الحدیٹ‎ )٩( 
. ) ۱۹۰ : برقم‎ ٩۱/۱ ( ميزان الاعتدال‎ )۷( 

(۸) تقریب التهذیب ( ص : ٩۳‏ برقم : ۲٤۲‏ ) . : 

. ) ۲۸١ : برقم‎ ٠٠٥/۱ ( انظر : أقوال الأئمة الآحرین ي توثیقه : مزان الاعتدال ( 1۱/۱ برقم : ۱۹۰ )؛ وتمذیب التهذیب‎ )٩( 
. ) ۲۲١۲ : برقم‎ ۱٤۲/۲ ( نقلا من : تمذیب التهذیب‎ )۱۰( 
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القرآن ولكنه ليس بقوي في الحديث» ويخطى فيه . قال الحافظ ابن كير : ( قال فيه 


الحافظ أبو زرعة ”“ يهم فن الحديث كثراء وقد ضعفه غيره أيضاء ووثقه بعضه 


والظاهر أنه سيء الحفظ, فيما تفرد به نظر ) . وقال عنه الحافظ ابن حجر (٠:‏ صدوق 
سيء الحفط حصوصا عن مغيرة  )‏ فلا يحتج ما تفرد به . 

فهذا الإسناد مداره على أي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري» و لايعكن 
الاعتماد عليه لسوء.حفظ أبي جعفر» ولكون مرويات الربيع بن انس ما كان منها عن 
کی ا ر و و 
عنه» ولعدم وجود متابع أو شاهد له» ولكونما منكرة امن كما سيأتي بيانه ° 

- وكذلسك ما أثر عن ابن حريج في إسناده أيضا إليه نظر؛ لأن فيه أزاويا اسه 


اللسيب بن واضح » قد تقدم الكلام عنه “ بأن الأئمة تكلموا فيه» وأن أحاديثه ورواياته 


فيها أوهام فلا بد لقبوها من التأن فيهاء والتأكد من ثبوقما وصحتها» هذا ذا کاتت 


() عید الله بن عبد الکرم بن بزید الرازي» إمام ناقد مشهرر» توفي سنة ٤۲۹ھ‏ انظر : تقریب اتهذیب ( ص :۳۷۳ برقم : .)٤۳٠١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( ۲٠/۳‏ الإسراء : ١‏ ) . : 

(۳) تقریب التهذیب ( ص : 1۲۹ برقم : ۸٠٠۹‏ ) . 

)٤(‏ وهذا الإسناد قد ضعفه الألباني قي تعليقه على السنة لابن أي عاصم ( ۲۹۸/۱ ح 1٦١ ٠‏ )؛ زفي ( ضعيف سنن أبي 
دارد ص : ٩۱‏ ح : ۱۱۸۲ ) و ي (ضعیف سنن الترمذي ص : ۳۹۷-۳۹۱ ح + ٥‏ )؛ وكذلك ضنعفه الحققون 
للكتب التالية : تفسرر ابن أي حاتم ( ۱۲۱/۱ برقم : ۲۹۲ )» ومسند الإمام مد ( ۱٤٤/٣٥‏ ح: ۲۱۲۱۹ 
\EAlroy‏ اح ° Yolo jy‏ ح : ۲۱۲۲۷ )» والرد على ابحهمية للدارمي ( ص : ۲۲ ح : ۲۸ )» والأساء 
والصفات للبيهقي ( ٩٤-۹۲/۱‏ ح 5٠:‏ ) . ا 

وهنا الإسناد صححه الحاكم حيث قال في المستدرك ( التفسير» سورة الإحلاص ٠٤١/۲‏ ) : ( هنا يث صحيح 
الإسناد وم خرجاه )» ووافقه الذهي ولكن تعقب عليهما الشيخ مقبل الرادعي ق ( تع أوهام الخاكم الي سكت عليها 
الذي ٦۳١/١‏ ) [ مطبوع مع المستدرك ط. الأرلى دار الحرمين ] فقال : ( في رواية أي عفر ضعف سيما إذا روي عن 
الربيع بن أنس )» وكذلك حسن حديثا أمن هذا الإسناد الألباني تي ضعيف اترمذي (ص : ۳۹۹ ح: ۳۳۹٤‏ ). رالذي 
يهر لي أن تحسين الألباني للحديث إلوارد ذا الشند إغا هر نظرا للشوامدء ويدل على ذلك تحسينه الطرف الأؤل من 
الحديث درن آحره» وتضعيفه بالسند تفه ديا آحر في تفس الباب والقا وأما ما كان من الخاكم و التهني فقذ كفى 
الؤونة الشيخ مقبل الرادعي بالتعقب السابق عليهما وهو تعقب في محله . وعلى كل حال الأثر الذي معنا لا نكن الاعتماد 
عليه ها تقدم من الكلام في رواته» ولعدم وجود متابع أو شاهد له» ولخالفة صريح القرآن له» والله أعلم بالصواب . . 

. ) ۹٤-۹۳: انظر : ( ص‎ )٥( 
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روايته مرفوعة متصلة فكيف إذا كانت مقطوعة غير متصلة . 

وما يدل على عدم صحة هذه الأقوال اها خالفة لا نص عليه القرآن نصا صرجحاء فلا التفات 
إليها مح وحود النص القرآن ولو كانت ثابتة عنهم فكيف ها و هي غير صحيحة الأسانيد إليهم؟ 
فلا عبرة بأقوال م تصح أسانيدها إلى احكي عنهم و لم تثبت عن المنسوب إليهم . 

الثاي : هذا القول حالف لصريح القرآن الكرم؛ أي : قوله تعالى :( فسجداللائكة 
کلم اجمعون  )‏ فهذه الآية عامة مؤكدة تأكيدا بعد تأكيد ”» و إذا أراد شخص أن يخبر 
أحدا أن جميع الملائكة سجدوا لآدم هه لا بعكنه أن يأت بعبارة أبلغ وأفصح من هذه 
الآية» فكيف يسوغ أن يقال أنه لم يسجد جيع الملائكة لآدم يه . 

الثالث : أما حديث ابن عباس الذي استدل به بعضهم فهو حديث ل أقف له على إسناد. 
ولا بمكن قبول أي كلام منسوب إلى البي 4 بدون النظر في ناقليه والكشف عن أحوال رواته. 
والذين ذكروا هذا الحديث قي كتبهم لم يذكروا له إسنادا حى ينظر فيه فيقبل أو يرد . هذا إذا 
كان متن الحديث حخاليا من الطعن فكيف إذا كان متعارضا مع صريح القرآن الكرم ؟. 

بل إن هذا الحديث منسوب إلى البي # كذباء م يخرج من مشكاة النبوة» فهو من 
٠‏ الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله ة؛ ولذا حكم عليه أهل العلم بالحديث 
بالوضع والاختلاق» وبينوا أنه منسوب إلى رسول الله # كذبا وزورا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الحديث الذي ذكره [ أي: الغزالي ] عن ابن عباس من 
الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل العلم» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة ) . 

الرابع : أما قول بعضهم بأمُم مستغرقون بجمال الحضرة الإهية» ولا يلتفتون إلى غير 
ذات الباري تعالم؛ فهذا الكلام من جنس الطامات» وهو من جنس ما يسميه بعض 
الصوفية الفناءء وهو استغراق القلب في الحق حى لا يشعر بغيره . ومعلوم باتفاق الناس 
أن حال البقاء كمل من حال الفناء. وهذه حال الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرين. 


۷٣٠: و ص الآية‎ ٠١ : الحجر الآية‎ )١( 

. (TEYE: انظر : أوجه الدلالة على العموم والتأكيد له من الآية في‎ )٣ 
( من الاية لي ( ص‎ ۴ 

(۳) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ( ص : ۲۳٠١‏ ) . 
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ومعلوم أن :الرسلل أفضل الخلق» وحم يدعون العباد إلى اللهء ويعلموم» ويجاهدون قي 
سبيل الله» ويأكلون الطعام» ويعشون في الأسواق. فلو كانت تلك الحال 8 لکان من 
م يرسل أكمل من الرسل. وهذا حلاف دين المسلمين واليهود والنصارى © 

الخامس : أما استدلال: بعضهم لذلك بقوله تعالى : ls J)‏ ۶ 
وتفسيرهم ‏ العالين ) بالكروبين أو ملائكة السماء المقريين» وأمُم م يكونوا داحلين قي حطاب 
الأمر بالسجود ”" فهذا قول في كناب الله بلا علم» ولا يعلم ذلك عن إمام ولا متبع» ولا يدل 
ی و دی ی ا ا او کرو کر م مدا ا 
كنت عاليا قبل ذلك “. وليس لنا أن نفسر كلام الله بآرائنا وأهوائناء والله أعلم بتفسيزة © 

وبين ما سبق أن القول بان الذين سحدرا لآدم هه هم طانفة من اللاكة : سرا 
قيل : هم ملائكة الأرض أو هم ملائكة السماء الدنيا أو ما عدا المقربين منهم فهذه 
الأقوال كلها باطلة لمخالفتها راا وای ا ا ا 
الله وما ثبت جيئه عن رسول الله 4# فلا عبرة به والتفات إليه» ولا سيما إذا كان من أمور 
الغيب الذي لا جال فيه للرأي والاجتهاد العقلي» ولا سبيل إلى إدراكه E‏ 

و والله أعلم بالصواب . 

اک : إن اله تما أمر جيع ملائكنه بالسحود لآدم و رام ق متهم أحد إلا 
وقد شمله الخطاب الإلمي بالوقوع ساجدا لآدم عة ؛ فامتثلوا لأمر رهم و سجد له اماذكة 
كلهم . هذا قول جمهور الفسرين وهو الذي عليه عامة أهل العلم بالكاب والسنة © . 


(۱) انظر الصدر السابق ( ص (YY:‏ 

(۲) ص الآية : ۷١‏ 

(۳) انظر : روح العان ( ۲۲۰۱ ) . 

)٤(‏ انظر : جسامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۱۸1-١۸١/۲۳‏ )+ والحامع لأحكام القرآن ر (؛ 
وججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (6/١٠۳)؛‏ وتيسر الكرمم الرحمن قي تفسير كلام لمنان ( ص .)۹۹١:‏ 

۰ . ) ۳٠4/٤ ( انظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

(1) انظ : حامع الیان عن تاريل آي الفرآن ( ۳۱/۱۲ و ۱۸۰/۲۳ )»؛ رمعا ازيل ( ٠۰-٤۹/۳‏ ) وزاد السير 
4/١ (‏ )؛ وججمسوع فتاروى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٠۲/٤‏ )؛ و بغية المرتاد ( ص : ۲۲۳ )؛ وتفسير القرآن 
العظيم ( ۷۹/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( ۷۳/١‏ )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرم ( ۳۷/۷)؛ وفتح 
القدیر ( ۱۳۰/۳ و٤/٥٤٤)؛‏ وححاسن التأول (۱۰۲/۱)؛ وأضواء البیان (٤/۹۳و٤/٣۳۹)‏ . 


Ek 


أدلة هذا القول من الكتاب والسنة : 

استدل أصحاب هذا القول لا ذهبوا إليه من القول بأن جيع الملائكة سجدوا لآدم 
الت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

أولا : الأدلة من الكتاب العزيز : 

ذكر الله تعالى جود الملائكة لآدم اق في سبعة مواضع من القرآن الكرم» و كلها تدل على 
أن جميع الملائكة سجدوا لآدم اق بأمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه ذلك عليهم . فمن الآيات 
القرآنية ال ذكرت قصة سجود الملائكة لآدم صي قرله تعالى : ( وإذقلنا للىلفكةاسجدوالآدم 
فسجدواالاابلیس بی واستکاروکان من الکافرن  )‏ وقول تعالی : ( ولقد خلقناکم ثم صو راکم ٹم قانا 
الملدنکة اسجدوا لآم فسجدواللاابلیس یکی من‌الساجدین  )‏ وقول تعالى : (ولذ قال رېك للملا كةإني 
خالق بشرا من صلصال من ا مسنون #فاذا سوه وتخت فيه من روحي فعوا له ساجدین # فسجد الماک کهم 
أمعون #إلابایس ایی أنیکون مم الساجدین )7 وقوله تعال : ( وإذ قان الماک اسجد وا لآم فسجدواللا 
لیس  )‏ وقوله تعالی : ( ولذ قان ملاک اسجدوا لادم فسجدواا لایس کانمن ا من فسن عن أمرربه ) 
وقوله تعالی : ( وإذقلنالللکةاسجدوا لادم فسجدواإلالیلیسآبی ) ”> وقوله تعالى :( إذقالريك 
ماک1 ني خان بشرا من طن اذا سوه وتخت فيه من روحي فقعوا لهساجدین # فسجد ا ملاك كليم أجمعون 


إلالایس اسکاروکن من افر )۰ 


() البقرة الآية : ٣٤‏ 

(۲) الأعراف الآية : ٠١‏ 
(۳) الحجر الآیات : ۲۱-۲۸ 
(4) الإسراء الآية : ٠١‏ 

(ه) الكهف الآية : ٠١‏ 

(1) طه الآية : ٠١١‏ 

(۷) ص الآیات : ۷٤-۷۱‏ 


to 


وجه الدلالة من هذه الآيات على أن جميع الملهكة سجدوا لآدم أك : 
هذه الآيات القرآنية تدل على أن جيع الملائكة أمروا بالسجود لآدم اة وأَمُم جميعا 
امتئلوا لأمر ريمم؛ فسجدوا لآدم ت. وبيان ذلك من وحوه» وهي كما يلي : . 
أحدها : الاسم الجموع المعرف بالألف واللام لغير المعهود يقتضي ا وي 
استیعاب ابحنس کله . وقد قال تعالی : ( وإذقلنا للملكةاسجدوالادم )» وقال تعالى : 
« ثم قلنا للملاتكةاسجدوا لآم ) . فالملائكة من ألفاظ اللحموع وهو اش عرف بالألف 
واللام غير المعهودة مثل : السلمينء والمشركين» والذين . والشخص العربي السليم جرد 
أن يمع هذه الألفاظ يفهم منها العموم من غير إشكال أو حاحة إلى الاستفشار» ولا 
يتطرق إلى ذهنه أن المراد منه مسلم دون مسلم أو مشرك دون مشرك أو شخص دون 
شنحص . فكذلك لفظ اللائكة .ي هذه الآيات؛ فلا يفهم منها أن الأمور بالسجود کان 
ملكا دون ملك أو طائفة منهم دون طائفة بل يفهم أن جيع الملائكة أمروا بالسجود؛ وأن 
جميعهم سجدوا لآدم ت# امتالا بأمر ربمم تبارك وتعالى. وهذا هو مقتضى اللسنان الذي 
نزل به القرآن» وليس هناك من دليل صالح يوحب العدول من العموم إلى الخصوص؛ فهذه 
الآيات باقية على عمومهاء ودالة على أن جيع اللائكة سجدوا لآدم تة والله أعلم . 
السثايي : قال تعالى :( فسجد الملاكةكاهم أجمعون #إلاإبليس ) وصيغة " كل " من 
أبلغ العموم 7. فلو لم يكن الاسم الأول الجموع العرف بالألف واللام موجبا للاستيعاب 
ا و ر ا 
الثالث : لو لم تففد صيغة " كل " تلك الإفادة العامة لكان قوله/تعسال : 


أجمعون) دالا على العموم؛ لأن صيغة ا وا و ی ال ان 


)١(‏ انظر : شرح مختفصر الروضة ( ٠٦١/۲‏ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ۲٠١‏ و ص : ۲٤۷‏ )4 ومعال 
أصول الفقه عند أهل السنة والجحماعة ( ص : ٤۲٣۳‏ ) . 

(۲) انطر : جحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۲١/٤‏ و ۳٣۲‏ ) . 

(۳)انظر : شرح مختصر الروضة ( ٤۷۲/۲‏ )؛ وججموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية ( ٠٤١/٤‏ )؛ ا 
اأصول الفقه ( ص : ۲٤١‏ و ۲٤۸‏ ) ؛ ومعا م أصول الفقه عند أهل السنة والجحماعة ( ص CEYE‏ 

. ) ۳٣۳/٤ و‎ ۳۲٥/٤ ( انظر : ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


3 


كذلك ‏ ؛ و لیس هذا کله إلا تحقیقا للعموم» وتوکیدا له بعد توکید . 

الرابع : ذكر الله تعالى أن اللائكة كلهم سجدوا لآدم ال ولكنه تعالى استثن منهم إبليس . ` 
واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص كان داحلا في ذلك الحكم . 

قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى : ( فسجد اللاك ةكلم أجمعون #إلاإبليس € : 
( فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم) . 

الحامس : لا يصح التراع في موحب الأسماء العامة» وخحاصة بعد تؤكيدها ما يفيد 
العمموم لأن صيغة الت وكيد بعد العموم لا تؤتى إلا لقطع احتمال الخصوص . وقد وردت 
كلمة " الملائكة " قي الآيات المذكورة معرفة بالألف واللام دالة على العموم ثم أأكدت بعدها 
بتأكيدين» وبأبلغ صيغ العموم فذهب احتمال الخصوص» وتعين القول بالعموم والله أعلم . 

ثانيا : الأدلة من السنة النبوية : 

لقد حاءت الأحاديث النبوية موافقة لكتاب الله تعالى» فقررت ما قررته الآيات القرآنية» 
وبینت أن الله تعالى کرم آدم هه بأن أُسجد له ملائكته بأسلوب يدل على أن جيع اللائكة 
سجدوا لآدم اق فمن الأحاديث الدالة على سجود الملائكة لآدم اج ما يلي : 

عن أنس # عن البي # قال : مجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء 
فيأتون آدم» فيقولون : أنت أبو الناس» حلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أساء 
کل شيء» فاشفع لنا عند ربك حن ریجنا من مکاننا هذا. فیقول : لست هناكم ویذکر ذنبه 
فيستحي» اتتوا نوحا؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديث . 

وعن أبي هريرة # قال : قال رسول الله # : احتج آدم وموسى عليهما السلام عند رهماء 


)١(‏ انظر : شرح مختصر الروضة ( ٤۷۲/۲‏ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ۲٠١١‏ و ۲٤۸‏ ) ؛ ومعالم أصول 
الفقه عند أهل الستة والحماعة ( ص : ٤۲۳‏ ) . 

(۲) انظر : بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٣۳/٤‏ ) . 

(۳) انظر : التفسیر الکبیر (۲۳۸/۲ ) . 

. )۷۹/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : شرح ابن عقيل ( ۳/ ۲٠۸-۲۰۷‏ )؛ وأوضح المسالك مع شرح ضياء السالك ( ٠١١/۳‏ )؛ ومحمرع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۹۳/٤‏ ) . 

() حديث صحيح» أخرجه البحاري ومسلم» وقد سبق تخريجه لي ( ص : 1٩‏ ) . 
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فحج آدم موس قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخفيك من روحه» وأسجد 
لك ملائكته» وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ فقال آدم :أت 
موسس الذي اصطفاك الله برسالته > وبكلامه »> وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك 
جیا فبكم وحدت الله كتب التوراة قبل أن أحلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آذم : فهل 
وجحدت فیها وعصی آدم ربه فغوی ؟ قال : نعم قال : أفتلوميٰ على أن عملت عملا کتبه الله 
على أن أعمله قبل أن يلقي بأربعين سنة ؟ قال رسول الله # : فحج آدم موسى ٠.‏ 

وعن أبي هريرة # عن رسول الله فة قال : حل الله آدم يوم الحمعة بيده ونفخ فيه من 
روحه» وأمر اللائکة ُن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبلیس» کان من اجن ففسق عن ام ربه . 

فهذه الأحاديث النبوية الصخيحة الثابتة عن أصدق البرية وأعرف الخلق بكلام الله تعال 
وأعلم الخلق بالمراد منه وأفصح:من نطق باللغة العربية وأنصح اناس للأمة تدل علي أن الله 
مال اک آن کوان اة لماکت ریاد کلت ی زره وی کنا + 

أحدها : الإضافة إلى المعرفة من أساليب الكلام العربي الدالة على العموم 0 مل ': 
قوله تعالى : ( وإن تىدوا مسالل لاصوا نال لففوررحيم ) 7 أي إن حاولتغ يا باد 
الله أن تعدوا جميع نعم الله عليكم لا تستطيعون إحصاءها بل تعجزون عن عدها 
وحسایماء فضلا عن قیامکم بشکرها ولکن سددوا وقاربوا وأبشروا؛ فإ ربکم غفور 
رحيم يرضى باليسير من شك ركم» مع إنعامه الكثير عليكم . 

ومسل قوله تعالى : ( فليحذرالذينيحالفون عن أمره أن تصيبهم فنةأوصيبهمعذاب ألم ) . 
فلا تخالفوا يا عباد الله أمرا من أوامره بل عليكم أن تتبعوا جميع أوامره وإلا سيأتيكم فتنة 


(') حديث صحيح» أحرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخریجه في ( ص : 14 ) . 

() حدیٹ صحیح» وقد سبق الکلام عنه قي ( ص : 1۹ ).. 

(۳) انظر :شرح مختصر الروضة ( ٤11/۲‏ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ۲٤١-۲٤١‏ ) . 
)٤(‏ النحل الآية : ٠۸‏ : 

(ه) انظر : تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان ( ص : ٥۷١‏ و ص : 8۸۸ ) . 

۳ : النور الآية‎ )٩( 
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فا 


فيتضح مما سبق أن الإضافة إلى المعرفة من الأساليب العربية الدالة على العموم. 
فكذلك قول البي هه في شأن آدم ت« : (( وأسجد لك ملائكتة )) كما في حديث 
الشفاعة وحديث احتجاج آدم وموسى = عليهما السلام ¬ يدل على أن جميع ملائكة الله 
سجدوا لآدم تيت والله أعلم . 

الغاي والعالث : قول الي ض# كما في حديث أبي هريرة جه الثاني : (( وأمر 
الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس ...)) فالملائكة من ألفاظ الحموع» وهو اسم . 
معرف بالألف واللام غير المعهودة» وذلك يعن استيعاب الجنس كله . 

وكذلك استئناء إبليس من الملائكة الذين سجدوا يدل على أن الباقين كلهم سجدوا. 
وقد تقدم بيان هذين الوجهين عند ذكر أوجه الدلالة من الآيات القرآنية على سجود 
جيع الملائكة لآدم ا . 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن ما أكرم الله تعالى به أبا البشر 
آدم ات أنه أسجد له ملائكته» وقد تكرر ذلك في سبعة مواضع من كتاب الله» وني عدة 
مواضع من أحاديث رسول الله # . فهذه عشرة مواضع من الكتاب والسنة فيما وقفت 
عليه تكرر فيها ذكر سجود اللائكة لآدم تت# بصيغ وأساليب تدل على العموم» ولم يقترن 
بشيء منهما ما يناي العموم ويدل على التحصيص . فليس هناك دليل مقترن أو دليل منفرد 
يصالح للدلالة على التحصيص ‏ ؛ ولذلك لا يصح أن يقال بأن طائفة معينة من الملائكة 
هم الذين أمروا بالسجود لآدم تة بل يتعين القطع بالعموم» ويجب القول والاعتقاد بأن 
هيع اللائكة سجدوا لآدم ت كما أخبر الله بذلك في کتابه» وكما أخبر بذلك رسوله 4 


فی أحاديثه» وكما قال بذلك عامة أهل العلم بالكتاب والسنةء والله أعلم بالصواب . 
مسألة : سجود الملهكة كلهم كان في وقت واحد أم في أوقات مختلفة ؟ 
ذكر جماعة من المفسرين أن جيع اللائكة سجدوا لآدم اكل ني وقت واحد غير 


(۱) انظر : ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲٤۲٦ -۲٤٥/٤‏ و ۳٣٤-۳۹۲/٤‏ ) . 


é۹ 


فقالوا : قوله تعالى :( كلهم) يدل على الإحاطة؛ أي : اللائكة كلهم سجدوا لآدم اكا 
و یی مآد إلا ر احا له. وقوله تعالى : ( أجعرن ) يدل على العية والاجتماع 
TT‏ 
وق سل اليد عن هده اة فقا لر قال فتجه هة € احتمل أن 
يكوت جد بع هم فلا قال( كهم) زال هذا الالء فظه غم بارحم 
سجدوا» ثم عند هذا بقي احتمال» وهو أمُم سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد في 
وقت ؟ فلما قال : ( أجعون ) ظهر أمُم سجدوا جيعا دفعة واحدة ) ". ١‏ 
وقال الزعخشري “ : ر( كل للإحاطةء وأجعون للاجتماع. فأفادا معا مم سخدوا 
عن آحرهم» ما بقي منهم ملك إلا سجد وأمُم سجدوا جيعا في وقت واحد غير 
متفرقين في أوقات ) ”“ ومثله قال النسفي ”. ۰ 
ولكن تعقب هذا القول بأنه لو كان المقصود بالآية الدلالة على المعيةء i‏ أن 
املائككة كلهم سجدوا جتمعين في وقت واحد غير متفرقين قي أوقات مختلفة لكان قوله 
تعالى : ( أجمعون ) منصوبا على الحال» ولقال سبحانه وتعالى : ط أجمعين) أي.: 
منصوبا بالياء والنون لكونه حالا دالا على أنمم سجدوا معا في وقت واحد ولكن الأمر 


لیس کذلك بل قوله تعالی : ( کلم ) توکید ل( اللدکة )» و( أجعون ) توکید ثان 


)١(‏ انظر : الكشاف ( ۲۸٠/١‏ )؛ وأتوار التتريل ۸٦/۳١(‏ )؛ وفتسح القسدير ( ٠٤١/٤‏ )؛ وررح ااي 
۲۲٠-۲۲٤/۲ (‏ )؛ والقصة القرآئية هداية وبيان للدكتور وهبة الزحيلي ( ص : ۲۹ ) . 

(۲) محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالبرد» من أثمة النحو العروفين» مات في أول سنة ۲۸٦‏ ه. انظر : سير 
اعلام النبلاء ( )٥۷۷-۰۷٩/۱۳‏ . 

(۳) حکاه عنه غير واحد من الفسرین» انظر : إعراب القرآن للنحاس ( ۳۸۰/۲ )؛ ومشكل إعراب القرآن (١/4۱۳)؛‏ 
ومعا لم التتریل ( ۹/۳ ٤)؛‏ وإعراب القرآن الكرم وبیانه حي الدین الدرویش ( ۲۳۷/١‏ )؛ وفتح البيان ( ١١١/۷‏ ) , 
)٤(‏ هو حمود بن عمر بن محمد الزعخشزي» وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وكان من كبار دعاة 
الاعتزال = ساحه الله » وتوق سنه ۳۸ ه . انظر : سير أعلام التبلاء )١١-٠١١/۲١(‏ . 
)٥(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاویل في وجوه التأویل ( ۲۸۱/۰ ».ص : ۷۳ ) : 

. 114/۳ ( انظر : مدارك التتريل وخقائق التأويل‎ )١( 


fon 


ف 


له» فهذا ت وكيد بعد تو كيد يدل على أن جيع الملائكة سجدوا ولكن لا يدل على انم 
سجدوا في وقت واحد في دفعة واحدة . 

وقد أحيب عن ذلك بأنه لا احتصاص لإفادته ذلك بالحالية بل الاشتقاق الواضح 
يرشد أن فيه معن الحمع والضم؛ فإن « أجعون ) مشتق من ( ج م ع ) والحيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء وعدم تفرقته . والأصل في الإطلاق الخطابي 
التزيل على أكمل أحوال الشيء ولا حفاء في أن الجمع في وقت واحد أكمل أصنافه» 
ولكن لا شاع استعماله تأكيدا أقيم مقام كل في إفادة الإحاطة من غير نظر إلى الكمالء 
فإذا فهمت الإحاطة بلفظ آحر لم يكن بد من ملاحظة الأصل صونا للكلام عن الإلغاء 
ولو سلم ما قالوا فكل تأكيد الشمول بإخراجه عن الظهور إلى المنصوص» وأجمعون 
تأكيد لذلك التأكيد؛ فيفيد أم أنواع الإحاطةء وهو الإحاطة في وقت واحد 7©. 

ثم إن سجود لللائكة كلهم لآدم اض ني وقت واحد أكثر دلالة على تشريف آدم اق وتعظيمه 
وتكرعه» وأنسب بأحوال الملائكة وصفاتم. فهم کما قال الله تعال عنهم: ( لاستكرونعن‌عبادتهولا 
ستحسرون # سبحون‌الیل والهارلامتزون ) “و ( لامصوناللهماآمرهم وبفعلونماژمرون) . 

وهذا استنباط لطيف وتوجيه جيل للآية» يطمئن إليه القلب؛ فإن كان صوابا فمن اللهء 
وإن كان غير ذلك فمن تقصيرنا وسوء فهمنا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد والصواب قي 
فهم الكتاب العزيز والعمل به؛ فهو المسدد والموفق للصواب والهادي إلى سواء الصراط . 


(۱) انظر : عراب القرآن للنحاس ( ۳۸۰/۲ )؛ ومشكل إعراب القرآن ( ٠٠١/١‏ )؛ وأنوار التتريل ( )۸١/۳‏ . 

(۲) انظر : معجحم مقابیس اللغة ( ۷۹/۱٤)؛‏ وتمذیب اللغة ( ۳۹۹-۳۹۷/۱ )؛ ولسان العرب ( ٠٤/۳‏ )؛ 
والمعجم الوسيط ( )١۳٣١/١‏ . 

(۳) انظر : روح امعان ( ۲۲٣-۲۲٤/۲۳‏ ) . 

۲٠-٠۹ : الأنبياء الآية‎ )٤( 

(ه) التحرع الآية : ٦‏ 


المبحذ الخالذ :الود على من ببرى من هذه الأمة جواؤ 
السجود للمخلوق استدا1 بسجود الملائكة لآدم اقا . 


لقد ذهب بعض الناس إلى القول بأنه يجوز السجود من باب التعظيم لمن يستحق 
الاحترام والتقدير والتعظيم» كماسجدت اللائكة e‏ 2 

ولكن الاستدلال بسجود الملائكة 'لآدم هة على جزاز السجود من أحد من هذه 
الأمة المحمدية لمخحلوق استدلال غير صحيح » وبيان ذلك من وحوه» وهي كما يلي : ۽ 

أحدها : السجود عبادة عظيمةء والعبادة بجميع أنواعها لا تجوز إلا لله تعالى . قال 
تعال : ( فاسجدوا لله واعبدوا ) » وقال تعالى : «} وات الل اهارو شوشر 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسنجدوا لله الذي خلقهنإ نکمم إباه تعبدون )7 وقال تعالی :با أا 
الناس اعبد وا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تقون ) . 

فسالله سبحانه وتعالى بين لنا قي هذه الآيات الكرية أن السجود من أعظم شعائر 
العبادة» وهي محتصة بالنالق جحل وعلا؛ فلا يجوز لأحد منا أن يسجد لمخلوق» وقد 
تساوى في هذه الصفة الشمس» والقمرء والبي» والولي ...> وكل مخلوق © 

الاين : لاشك أن الرسول محمد بن عبد الله # هو سيد الأولين والآحرين وأكرم ا جلق 


عند رب العالين» وأحبهم إليه. وقد امتن الله على عباده؛ إذ بعثه رسولا إلى الناس أجعرن» ورهة 


للعامین فقال تعالی : ( لقد من الله علی ا لمومتینإذ بث فیهم رسولامن اسهم بل وعلیھ مته ورکهم ویعلمهم اكاب 


(۱) قال به الخمیي فی کتابه ( کشف الأسرار ص : ٠١-٤۲‏ )؛ وجعفر سبحان = الشيعي الاثنا عشري - في کتابه ‏ , ا( 
التوحيد والشرك في القرآن الكرم ص : ٠٠-٠١١‏ و۷٠-۹٥‏ )» وكذلك معت بعض علماء البريلرية القبورية في حطبهم 
وعحاضراتمم يستدلون مذه القصة على وز السجود للمخلوق من باب التعظيم» وبذلك يلبسون على الناس ويجعلوفم 
يعبدون المقابنر ويسجدون نما وما إلى ذلك من الفساد والضلالء وأيضا يستدل به الآغاحانية والبهائية في سجودهم 
لرعمائهم وأئمتهم كما أحبرن بذلك شيخنا أ . د . حمود بن عبد الرحمن قدح حفظه الله وجزاه حيرا 

(۲) النجم الآية : ٠۲‏ : 

(۳) فصلت الآية : ۳۷ 

(4) البقرة الآية : ۲١‏ 

(ه) انظر : رسالة التوجيد ( ص : ٠)۹١‏ 


EON: 


وا لمکم ةوا نازا من‌قبل في ضلال مین › وقال تعالى : ( وما رسلتاكإلارحةللعالىن ¢ . 

وقد أدبنا الله تعالى U E ag ESE E OE‏ 
عن معصيته» وإيذائه» ورفع الصوت فوق صوته» والتقدم بين يديه» والجهر له بالقول» 
كما هو الحال فيما بيننا...» في غير ما آية» وأمرنا بطاعته» ومبته» وتکرعه وتعظیمه» 
والتأدب معه ... » فی غير ما آية » ولکنه سبحانه وتعالی لم یأمر بالسجود له» ولو کان 
السجود من البشر حائزا لأحد من المخلوق لكان الرسول # أولى به من غيره» وطحاء بيانه 
وتقریره من الله تعالی تي کتابه وعلی لسان رسوله 4 . 

الثالث : لقد احتار الله تعالى لصحبة نبيه # رجالا كانوا يحبون البي # ويعظمونه 
ر ا ا ارش خا 
إرشادهم» وهدایتهم» ونصحهم» وتوجیههم لکل خير . 

وما يدل على ذلك أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سجدوا للبي ف وبعضهم 
استأذنوا منه أن يسمح هم بالسجود له. ولا شك أنه لم بحملهم على ذلك إلا شدة حبهم 
وتعظيمهم له # ولكنه # يسمح همم بذلك بل منعهم وبين هم أنه لا ينبغي لبشر أن 
يسجد لأحد من المحلوق أيا من كان. وقد ورد بيان ذلك في كثير من أحاديث المصطفى 
وء وهنا أكتفي بذكر بعضهاء وهي كما يلي : 

عن عبد الله بن أي أوفى ‏ قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للبي فة قال : " ما هذا 


يا معاذ ؟ " قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم ° وبطارقتهم *» فرددت في 


(۱) آل عمران الآية : ٠١٤‏ 

(۲) الأنبياء الآية : ١١١‏ 

(۳) انظر : ( ص : ٥۳-٤۹‏ ) . 

: أساقفة جمع سقف ومعناه : عام ورئيس من علماء النصارى ورؤسائهم» وهي مرتبة فرق القس. وهو أعجحمي معرب فقيل‎ )٤( 
هو سریان» وقیل : هو بوناني وهو الذي صوبه الدكتور ف . عبد الرحيم - حفظه الله -» ويحتمل أن يكون مي به اخضوعه‎ 
وانحنائه ني العبادة» والسقف في اللغة طول في انحناء فيكون عرييا . انظر : للعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعحم‎ 
. ) ۱)؛ والنهاية نی غریب الحدیث ( ۳۷۹/۲ » مادة : سقف‎ ٤٤ : بحقیق : الدکتور . ف. عبد الرحیم ( ص‎ 

)١(‏ بطارقة مع بعرٍیق» وهو الحاذق بالحرب وأمورهاء وهو ذو منصب ونقدم عندهم تصف به العرب يريدون المدح» 
وقيل هو رومي معرب» وقيل : هو عربي وافق عجميا . انظر : العرب ( ص : ۲١٠-۲۰۰‏ )؛ والنهاية في غريب 
الحديث ( ٠۴١/١‏ » مادة : بطرق )؛ وقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدحيل ( ۲۸۷/١‏ ) . 


or 


نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله # : " فلا تفعلوا؛ فإ لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد. لغیر الله» SS‏ 
رها حن تؤدي حق زوجهاء ولو سأها نفسها وهي على قتب ل تمنعه © 

وعن أي هريرة د EE.‏ 
یضربان ویرعدان» اقرب رول ال چا مهما فزضعا خزفا © با رضن قال من س : 
نسبجد لك ؟ فقال البي # : ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغي له أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله عليها من حقه ۳. ۰ 

وعن أنس بن مالك # قال O OE‏ 
وإن احمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وإن الأنصار حاءوا إلى رسول الله ف فقالوا:: إنه 
كان لنا جمل نسي عليه» وإنه استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزر ع والنحل . 
فقال رسول الله ## لأصحابه :'" قوموا" فقاموا فدحل الحائط والحمل ني ناحيته» فمشى 
الني # نحوه فقالت الأنصار : يا رسول الله ! إنه قد صار مثل الكَلْب الكلب ) وإنا 


. (( رجه حم ( ۱٤۵/۳۲‏ ح : ۱۹٤۰۳‏ )؛ وجه ( النکاح» ب : حق الزوج على المرة ۰۹۵/۱ ح ۱۸١۳:‏ )» 
واللفظ له؛ وحب كما في الإحسان ( النكاح» ب : معاشرة الزوجين» ذكر استحباب الاجتهاد اللمرأة لي قضاء 
حقوق زوجها ... 4۷۹/۹٩‏ ح : ٠١۷١‏ )؛ والبيهقي في الكبرى ( القسم والنشوز ب : ما جاء ي بيان حقه عليها 
۷ ؛ وكم ( البر و الصلة» ب : حق الزوج على الرأة ۱۷۲/4 )» وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرجاه )» ووافقه الذمي؛ وكذلك صحاحه الألبانِ في ( صحيح سنن ابن ماحه Moo:‏ 
وف السلسلة الصحيحة ( ۲۰۲/۳ ح: ۱۲۰۲۳ )؛ وحسن إسناده قي ( إرواء الغلیل ٥٦/۷‏ ح : ۱۹۹۸) . 

(۲) الحران : باطن العق . انظر : النهاية فى غريب الحديث ( ۲٦۳/١‏ » مادة : حرك) . 

(۳) رجه ت ( الرضاع» ب : ما جاء شض حت الزوج على الرأة ٤٦٥/۳‏ ح : ٠٠١۹‏ )؛ وقال : حديث أي هريرة حسن 
غريب من هذا الوجه )» والبيهقي في الكيرى ( القسم و النشوز » ب : ما اء في عظم حق الزوج على الرأة .۲۹۱/۷ )> 
وحب كما في الإحسان ( النكاح» ب : معاشرة الزوجين» ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها .. 
۹ ح : ٠۱۷١‏ )» واللفظ له» كلهم بإسناد واحذ إلا أنه م يذكر الترمذي والبيهقي قصة الحملين» وذكرا آنحر 
الحديث . قال اهيمثي لي ( جحمع الزوائد ۷/۹ ) :( روى الترمذي طرفا من آخره» وإسناده حسن )» وكذلك قال الأياني في 
( إرواء الغلیل ٥٤/۷‏ ح : ۱۹۹۸ )»وقال ئي ( ضحيح سنن الترمذي ح : ۱۱۰۹ ) : ( حن صحی) . 

(4) یسنون عليه : أي : يستخدمونه لقي الزرع والنحل . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٤٠٠١/۲‏ ) : 

(ه) الكَلْب الكلب : الذي يكلب في أكل وم الناس فيأحذه شبه حنون» فإذا عقر إنسانا كلب العقور وأصابه داء 
الكلّب يعري عراء الكلب» وعزق أثابه عن تفسه» ويعقر من أصاب ثم يصير أمره إلى أن يأخذه العطاش فنموت 
من شدة العطش ولا يشرب . انظر : ألنهاية ني غريب الحديث ( ٠۹١/١‏ ) ولسان العرب ( ٠. ٠٠١/١١‏ 


Tot 


نخاف عليك صولته. فقال : " ليس علي منه بأس " . فلما نظر احمل إلى رسول الله ج أقبل 
نحوه حي حر ساجحدا بین يدیه. فأحذ رسول الله 4# بناصيته اذل ما كانت قط حى أدحله في 
العمل. فقال له أصحابه : يا ني الله ! هذه بميمة لا تعقل تسجد لك» ونحن نعقل» فنحن أحق 
أن نسجد لك . فقال : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد لبش 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه.عليها ..... الحديث . 

وعن قيس بن سعد به قال : أتيت الحيرة » فرأيتهم يسجدون لرزبان همم فقلت: 
رسول الله ي أحق أن يسجد له . قال : فأتيت البي # فقلت : إن أتيت الحيرة» فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان هم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال : أرأيت لو مررت 
بقبري أکنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا . قال : " فلا تفعلوا» لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله هم عليهن من الحتق . 

وعن أنس بن مالك قال : دحل البي # حائطا للأنصار» ومعه أبو بكر وعمر 


)١(‏ أخرجه حم ( ٠٥-٦٤/۲١‏ ح : ۱۲١١١‏ )؛ والمقدسي في الأحاديث المختارة ( ۲٠۵/١‏ ح : ۱۸4٥‏ )؛ 
والنسائي في الكبرى ( عشرة النساء > ب : حق الرحل على المرأة ( ۳٠٣۳/١‏ ح : ٩41٤۷‏ )» ولم يذكر قصة 
الجحمل . قال المنذري في الترغيب و الترهيب ( ۳٥٠ح (Ye:‏ : ( رواه أحمد والنسائي بإسناد جید» زواته 
ثقات مشهورون )؛ وقال الميئمي قي بحمع الزوائد ( ٤/۹‏ ) : ( رواه أحمد و البزار و رجاله رحال الصحيح 
غور حفص بن أحي أنس» وهو ثقة ) » ووافقهما الألباني كما قي إرواء الغلیل ( ٠٥/۷‏ ح : ۱۹۹۸ )؛ وقال 
محققرا المسند : صحيح لغيره دون قوله في آخر الحديث : والذي نفسي بيده لو کان من قدمه ... الى آحره . 

(۲) الحيرة ( بكسر الحاء وسكون الياء ) : مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له التجف . وقال 
في السنهاية : البلد القدىم بظهر الكوفة» وحلة معروفة بنيسابور . وهو الآن في العراق . انظر : معجم البلدان 
( ۳۲۸/۲ )؛ والنهاية في غريب الحديث ( ٤1۷/١‏ » مادة : حير ٠)‏ وقصد السبيل... ( ٤٤٤/١‏ ) . 

(۳) مربان ( بضم الزاء ) : أحد مرازبة الفرس» وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون اللك» وهو معرب 
وتفسيره بالعربية : حافظ الحدء و الحمع : مرازبة و مرازب . انظر : ا معرب ( ص : ٥۸۹-٥۸۸‏ )4 والنهاية 
فی غریب الحدیث ( »۳۱۸/٤‏ كلمة : مرزبان تحت مادة : مرز )؛ وقصد السبیل ( ٤٥۸-٤٥۷/۲‏ ). 

: )؛ والدارمي ثي مسنده ( الصلاة» ب‎ ۲٠٠٠١ : رجه د ( النکاح» ب : في حق الزوج على الرأة ۲۲۲/۲ ح‎ )٤( 
واليهقي قي‎ ۸٩١ : ح‎ ٠٠۲-۳١۱/۱۸ ( )؛ والطبراني في الکبیر‎ ٠١۰٤ : ح‎ ٩۱۷/۲ النهي أن پسجد لأحد‎ 
الكبرى ( القسم و النشوز» ب : ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ۲۹۱/۷ )؛ والبزار قي مسنده باختصار‎ 
») )؛ وركم (النكاح» 1۸۷/۲ )» وقال : (هذا حديث صحيح الإسنادء وم يخرجاه‎ ۳۷٤۷ : ح‎ ۱۹۹/۹( 
. دون جلة القبر‎ ) ٠ : ح‎ ٠۹/۱ ( ووافقه الذي ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود‎ 


Too 


ورجال من الأنصارء قال : ونی الحائط غت فسجدت له. قال ابو بکر : یا رسول الله 
إنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال : إنه لا ينبغي أن يسجد أخد لأحد» ولو 
كان ينبغيٰ أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة. أن تشجد لزروجها . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كان في نفر من المهاجرين 
والأنصار» فجاء بعير» فسجدهء فقال أصحابه : يا رسول الله تسجد لك البهائم 
ولق ف اي اف تة لف فال اا ربکم» وأکرمزا اُخاکم» ولو 
كنت آمرا أحذا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجحهاء ولو أمرها أن تنقل من 
جبل أصفر إلى جحبل أسودء ھا او زق حل ان کاو ی ان ا 

فلو كان السجود من البشر.-جائزا لأحد من المحلؤق تي هذه الشريعة لكان رسو هما عمد # 
أولى الناس به لعظم حقه على أمته. جميعاء ولأذن للصحابة لطا استأذنوا منه لذلك» و لم بتع الذين 
سجدوا له منهم بل لأقرهم» وشجعهم» وطلب من الباقين أن يفعلوا كما فعل هؤلاء» وكذلك 


لأمر النساء أن يسجدن لأزواجهن لعظم حقوقهم عليهنءولبين للأمة أن السجود ضزب' من ۰ 


الإكرام والتعظيم؛ وأن عليهم أن يسجدوا لكل من يستحق الاحترام والتقدير؛ فإنه # لا يسكت 
عن حق» ولا يقر غلى باطل» ولا يضن بأي خير يعلمه» ولكنه لا كان السجود عبادة عظيجة لا 
تصلح إلا للخالق تعالى مى البي # عن السجود لغير الله وبين أنه لا ينبغي أن سلْحَدَ لأحد من 
ال ی ف عه وا و ی رو و 8 

الرابع : إن الشرائع السابقة على الشريعة الحمدية قد أباح الله فيها لأصحابما بعض ما حرمه 
علينا في شريعتناء ومتها مأ لا أيهم أحد منا بفعله الآن» فضلا أن يقترب منه أو يفعله مغلا : 


)١(‏ أحرجه المقدسي في الأحاديث المحتارة ( ۱۳۱-۱۳۰/۲ ح : ۲۱۲۹ ۲٠١١-‏ ) بإسنادين»؛ وألفاظهما 
متقاربة» وقال امحقق عن كليهما : (اإسناده حسن ) . 

(۲) رجه حم ( ۱۹-۱۸/٤۱‏ ح : ۲٤٤۷۱‏ )» واللفظ له؛ وابن أي شيبة في المصنف ( الصلوات» من كره أن يسجد 
الرحل لارحل »٥۲۸/۲‏ والنكاح » ما حق الزوج على امرأته ٤‏ ) ولم يذکر قصة سجود ابحمل؛ ومن طریقه 
جه ( النكاح» ب : حق الزوج على المرأة ۱ ح : ۱۸٥۲‏ ).. قال افيشمي فی ( جحمع الزوائد ٤‏ : (روی 
ابن.ماجه بعضه بغیر سیاقه» رواه حمد» وفیه علی بن زید» وحدیثه حسن» وقد ضغف )» وقال أیضا ( ۹/٩‏ ) : ( رراه 


احمد» وإسناده حيد )» وصخحه الشیخ الألبان فی ( صحیح سنن ابن ماحه ۱۲۱/۲ ح : )٠۱١١١‏ . 
SK 3‏ يي في ( صحيح سنن ابن € ( 


o1 


اا 


النكاح بالأحوات الشقیقات کان مباحا فی عهد آدم اض ” و لکنه حرم علينا في ديننا نص 
الکتاب حیث قال تعالى : ( حرمت علیکمآمھاتکم وباتک وآخواتکی . . . ) > والآن لا تحد أحدا 
من المسلمين يقول بالزواج من الأحت الشقيقة نظرا إل أنه كان مباحا في شريعة من شرائع الله 
تعالى السابقة. فكما أنه لا يفي و لا بحكم هنا بالشريعة المتقدمة؛ لأا عارضت ما جاءت به 
شريعتنا ”“ فكذلك لا يستدل بسجود اللائكة لآدم بت على جواز السجود لأحد من المخحلوق 
لأنه يتعارض مع ما تقرر في شريعتنا. فقد جاء الأمر في شريعتنا بالسجود لله وحده تعالى» كما 
جاء النهي عن السجود لغيره تعالى» ا احا ا و ج ول ادن ناك 
من استأذنه منهم» فهذا كله دليل على عدم جواز السجود لأي خلوق في شريعتنا . 

الحامس : السجود كان جائزا قي الأمم السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما 
بينهم» ولكنها نسحت في الأمة الحمدية, وقد أبدها الله تعالى التسليم والتحية فيما بينهاء 
فأصبح السجود حاصا لله وحده لا شريك له» ولا تجوز لأحد من المخلوق . 

قال قتادة تي تفسیر قوله تعالی عن أبوي یوسف وإخوته : « ورفعآبویهعلیالعرش وخروا له 
سجدا ) " : ( كانت تحية من قبلكم» كان ها يجيي بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه الأمة 
السلا تحية أهل الحنةء كرامة من الله تبارك وتعالى» عجلها هم» ونعمة منه ) “. 

واللصوص الشرعية المتقدمة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدم جحواز 
السجود لأحد غير الله تعالى فيها دلالة على صحة ما قاله قتادة وغيره من امفسرين ”. 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٠۲-١١/١۲‏ )؛ ورسالة التوحيد للدهلوي ( ص : ۹۸-۹۷ )؛ والإنسان ني ظل 
الأدیان ( ص : )۹٤-۹۳‏ . 

(۲) النساء الآية : ۲۳ 

(۳) انظر : شرح مختصر الروضة ( ۱۷۰-۱٦۹/۳‏ )؛ ومذكرة في اأصول الفقه ( ص : )٠۱۹۳-۱۹۲‏ . 

() يوسف الآية : ١٠٠١‏ 

() إسناده لا يقل عن درجة الحسن لذاته» وقد سبق تخريجه وبیانه حکمه فی ( ص : ۴۴١‏ ) . 

() انظر :أحكام القرآن للحصاص ( ۳۸-۳۷/۱١‏ )؛ وتمذيب اللغة ( ١٠/١۷٥»سجد‏ )؛ والجامع لأحكام 
القرآن ( ۲۹۳/۱ )؛ وتفسیر القرآن العظیم ( ۷۷/۱ ر4۹۱/۲ )؛ والتحرير والتنویر من التفسیر ( ٤۲۲/۱‏ )؛ 
وفتح القدير ( 1٦11١‏ )؛ وفتح البيان ( )۱۳١/١‏ . 


Tov 


فلا يصح الاستدلال بجواز 'السجود في الأديان السابقة لبعض المخلوقات على جواز 
السجود من أحد من هذه الأمة لمخحلوق من شيخ أو ولي أو صا ... فإنه يناف كمال 
الامتتال لأوامر الله تعالى بل معصية عظيمة له سبحانه قد تؤدي بصاحبه إلى الكفر بال 
والخروج عن دینه اہ ا 

والله سبحانه وتعالى له المشيغة المطلقة» وله.الأمر المطلق» فله أن يأمر من شاء ما شاي 
وأن ينهى من شاء عما شاء. ووكان قد أباح لعباده أن يسجد بعضهم لبعض على سبيل 
التحية والتعظيم فيما بينهم» ولكنه سبحانه وتعالى لا نانا عن ذلك» وأمرنا باشبایم 
والتحية فيما بينناء وأمرنا أن نفرده تعال بالسجود له» وأن نتوجه إليه بجميج أنواع 
العبادات» محلصنن له وحذه» لا شريك له تعالى يجب علينا الامتغال بأمر الله تعالل» 
والانقباد له من غير ضيق» ولا حرج في النفوس» ولیس لنا أن ندشبٿ ما امز الله به 
الأولين» ونترك ما أمرنا به ربنا في کتابه وعلى لسان رسوله # . 

زى ابی من اجره اه جب اسرد اه ود ولد هرز انسرد دلق ابا 
كان» ون الاستدلال بسجود الملائكة لآدم تة على جواز السجود لمخلوق ي أو ولي أو 
عام أو معلم ...استدلال باطل قطعاء والله أعلم بالصواب . A‏ 


٠ )٩۸ : انظر : رسالة التوحيد ( ص‎ )١( 


YoA 


r 


وفیه مبحثان . 


المبحث الأول : معێ إبليس . 
المبحث الثاي : موقف إبليس من آدم اة . 


المبحڌث الأول : معفي إبلببسس .رنه مطلبان . 


المطلب الأول : معنى كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا . 


أولا : معنى كلمة " إبليس '" في اللغة العربية : 

احتلف أئمة اللغة في كلمة إبليس على قولين» فمنهم من يرى أا كلمة عربية» 
ومنهم من يرى أَها كلمة أعجمية وفيما يلي ذكر القولينء وبيان الراحح منهماء والله 
الموفق للصواب . 

القول الأول : ذهب جماعة من أئمة اللغة ‏ إلى أن إبليس كلمة عربية. فهو اسم على 
وزن " إفعيل "» ومشتق من الإبلاس .قال تعالى  :‏ ووم تقوالساعة بلس الجرمون ) ”> وقال 
تعال : ( أخذناهميغنةفإذاهممبلسون ) ”. والمبلس هو : الحزين النادم المخذول المتروك . 
ی ا ن ای ا 

وممي إبليس إبليسا لأنه افتضح بعصيانه أمر ربه عندما أمره بالسجود مع الملائكة 
لآدم ال فطرده الله من الحنة» فيس من رة الله فحزن وندم» فصار مخذولا متر وكا 
ذليلا منقطع الحجة ساکتاء فقيل له : إبليس . 

وقد تعقب بأنه لو کان كلك لکان قد مي به بعد يسه من رة الله ولعنه وطرده» وظاهر القرآن 


)١(‏ من أئمة اللغة الذين قالوا بعربية كلمة " إبليس " حليل بن أحمد الفراهيدي قي ( العين ۲/۷٦۲.مادة‏ : بلس )؛ وابن جرير 
المطلبري في تفسیره ( ۲۲۸-۲۲۷/۱ )؛ والحوهري في ( الصحاح ۹۰۹/۳ مادة : بلس )؛ وابن فارس قي ( معحم 
مقاييس اللغة ٠١٠-۲۹۹/۱‏ مادة : بلس )» وكذلك قال به ابن دريد في ( جمهرة اللغة ۲۸۸/۱ و ۳۷۷/۳ )؛ 
والأزهري في ( تمذيب اللغة ٤٤۲/١١‏ مادة : بلس )» والراغب قي ( مفردات ألفاظ القرآن ص : ١۳٤١ء‏ مادة : بلس ) 
ولكنهم لم بجزموا به» و إا ذكروا هذا القول فقط ولكن بصيغة التمريض والحكاية وما يوحي بعدم إطمئنامم إليه . 

(۲)الروم الآية : ٠١‏ 

(۳) الأنعام الآية : >٤‏ 

. ) مادة : بلس‎ » ٤۸۳-٤۸۲/١ ( انظر : لسان العرب‎ )٤( 

. ) ٤0۲ : انظر : الزينة في الكلمات الإسلامية العرية ( ۱۹۳/۲ ) براسطة كاب " عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص‎ )١( 


۳1 


والحدیث یدل أنه کان یسمی به قبل ذلك إلا أنه عکن أن يقال أنه سمي به باعتبار ما سیقع له . 
وكذلك يشكل عليه بأن:إبليس منوع من الصرف. فلو كان على وزن إفعيل ٠"‏ 
مشتقا من الإبلاس لكان منصرفا؛ a‏ وهذا 
وخا لا يكن لكر معان السرف © 
فن کا ری فر را ۾ یکن له نظیر ق 
اأ لر رة ا و ی 0 
وهذا اعتذار ركيك لأن كون الكلمة شاذة وقليلة لا يازم منه أن تكون منوعة من الصرف؛ 
فان القلة والشذوذ ليست من مؤانع الصرف “. وكذلك هناك كلمات كثيرة بالعربية قال عنها 
أئمة اللغة بها قليلة الاستعمال أو أا شاذة» ولم يقل أحد بأما كلها منوعة من الصرف بل هي 
تسأحذ جراها حسب قواعد اللغة العربية المعروفة ”»ولأن الذي لا يوحد في كلام العزب هو ما 
كان على وزن " أفعيل " بفتح الحمزة؛ فإنه عدم النظير . وأما " إفعيل"" فهو من الأوزان العرية 
الحروفةء وله نظاثر كثيرة في كلام العرب مثل : إجفيل للجبان الذي يفز من كل شيء 
وإحليل حرج البول من عضو الإنسان» واللبن من الثدي. وإكليل للتاج» وما كلل به الرأس من ٠‏ . 
ذهب وغيره» وما أحاط بالظفر ال ی ان ای ت ی و ی 


(۱) لأنه لا امتنع عن السجود قال الله له ::(باإبليسمامنعك أن تسجد لاخلقت‌يدي) [ ص : ۷١‏ ]. وجاء في حذيث انس بن 
مالك طب مرفوعا : (( لا صور الله آدم قي اللنة ت رکه ما شاء الله أن يت ركه» فجعل إبليس يطيضة به ...)) الحديث » 
ولا شك أن هنا کان قبل طرده ولعنه . والحدیث قد سبق تخريجه قي ( ص : ٩٩‏ ) . 

(۲) انظر : فتح الباري ( ۳۳۹/٩‏ ) . 

(۳) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ( ۷٤/١‏ ) . 

»)۷٦-۷١/١( انظر : امع البیان عن تأویل آي إلقرآن (۲۲۸-۲۲۷/۱)؛ والتبیان في تفسیر غريب القرآن‎ )٤( 
E SS GG 

(ه) انظر : فتح الباري ( ۳۳۹/۰ ) . 

. - من إفادات شيخنا الدكتور إعيد الززاق الصاعدي - حفطه الله‎ )٦( 

(۷) انظر : قصد السبيل فيما في اللغة الجربية من الدحيل )٠١۳/١١(‏ . 

(۸) انظر : الفرید في إعراب القرآن الحید ( ۲۷۳-۲۷۲/۱ )؛ وتفسیر غریب القرآن العظیم ( ص : »)۲١۹‏ 
والدر المصون تي علوم الكتاب الکنزن ( ۲۷۹/۱)» وقصد السبيل ...( ٠١١۳/١‏ ) . 

. ) ۳۷۷-۳۷۹/۴ " انظر : معان هذه الکلمات وأمطلة ری اء ذکرها ابن درید تی ( جهرة الت باب ما حاء علی " إفمیل‎ )٩( 
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تين نما سبق أن القول بأن إبليس اسم عربي» وأنه مشتق من الإبلاس» وأنه على وزن إفعيل» وأنه 
منع من الصرف للعلمية ولشبهه بالأعجمية؛ لقلته وشذوذه في العربية قول غير صواب والله أعلم . 

اقول الغاي : ذهب أكثر أئمة اللغة إلى أن إبليس ليس بعربي» وأن وزنه 
" فعليل "» وأنه منوع من الصرف للعلمية والعجمة . 

ويظهر لي أن هذا القول هو الصواب» وأنه لا يصح أن يشتق إبليس من الإبلاسء 
وإن وافق معن أبلس لفظا ومعئ؛ لأنه لو كان كذلك لانصرف كما ينصرف نظائره 
فإنه لو سمي رجحل بإحفيل ونحوه لكان منصرفا » ولم يكن منوعا من الصرف. وإبليس 
ممنوع من الصرف بالاتفاق» فذلك يدل على أنه اسم أعجمي» فليس هناك ما بمنعه من 
الصرف إلا العلمية والعجمة» والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ من أئمة اللغة الذين قالوا بأن كلمة " إبليس " ليست بعربية» وإغا هي كلمة أعجمية أبوعبيدة معمر بن الث في ( بججاز. 
الققرآن ۲۸/١‏ )» والزجاج في ( معاي القرآن وإعرابه »)١١٤/١‏ وأبو جعفر النحاس في ( إعراب القرآن »)۲٠۲/١‏ 
ومكي بن أي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن ۸۷/١‏ )» والزمخشري في (الکشاف ۲۸/٤‏ » مرم : ٠٦‏ )» 
والجحواليقي في ( معرب ص : ٠۲١‏ )» وابن عطية في ( الحرر الوجيز »)۱۷۹/١٠‏ وحمود بن أي الحسن النيسابوي في 
( إيجاز البيان عن معان القرآن ۹٠/١‏ )» وابن الأنباري في ( البيان في غريب إعراب القرآن ۷٤/١‏ )» وحسين بن أبي العز 
اهمذاني في ( الفريد ني إعراب القرآن ابيد »)۲۷۳-۲۷۲/١‏ ومحمد بن أبي بكر الرازي لي ( تفسير غريب القرآن العظيم 
ص : ۲١۹‏ )» وف ( مختار الصحاح ص : ۲١‏ » بلس )» وعلي بن عثمان المادريي في ( بمجة الأريب في بيان ما في 
كتاب الله العزيز من الغريب ص : ٠١‏ )» والسمين الحلي في ( الدر الصون ف علوم الكتاب الكنون »)۲۷١/١‏ 
رالفيومي في ( المصباح المنير ص : ۲٤‏ » بلس )» وابن هائم في ( التبيان لي تفسير غريب القرآن »)۷-۷١/١‏ وابن حجر 
في ( فتح الباري ۳۳۹/١‏ )» والشعالي في ر ابمحواهر الحسان في تفسير القرآن ۲٠۷-۲۹۹/۱‏ )» وأبو السعرد في ( إرشاد 
العقل السليم في مزايا القرآن الكرعم ۸۷/١‏ )» وجي ني ( قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخحيل ٠١۴۳/١‏ )» 
والزبيدي في ( تاج العروس ٠٤٠٤/٠١‏ بلس )» والالوسي في ( روح العاني ۲۲۹/١‏ )» وابن عاشور في ( التحرير 
والتنوير من التفسير »)٤١٤/١‏ ومحي الدين الدرويش لي ( إعراب القرآن الكرم وبيانه ۸٠/١‏ و ۸٤6‏ )» وحمد سيد 
طنطاوي ( ني التفسير الوسيط ۹۸/١‏ )؛ وشيخنا الدكتور ف . عبد الرحيم في ( ا معرب والدحيل في اللغة العربية ص : 
)١‏ ولي " المعرب " للجواليقي بتحقيقه ( ص : ٠۲۲‏ ). وذكر الدكتور ف . في كتابيه المذكورين وال دكتور حسن 
ظاظا في كتابه ( الساميون ولغاقم ص : ٠١١‏ ) : أن كلمة إبليس أصله بونان ؛ أي : ( ناعام طه01 ) » ومعناه 
الأصلي امام الكذاب العدو ثم اتتقل مع الأديان السماوية إلى معن رئيس الشياطين» والله أعلم بالصواب . 

(۲) انظر : المصارد السابقة نفسها . 

(۴) انظر : المصباح المنير ( ص : ۲٤‏ » مادة : بلس ) . 
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ثانیا : معنى كلمة " إبليس " اصطلاحا . 


وني الاضطلاح لن غل ملق علاك او ا ی خن ن ر 
يحالس اللائكة» ويتعبد معهم» وليس من جنسهم كما سيأني بيانه" فلما أمر الله ملائكته 
بالسجود لآدم تخ حالف أمر ربة بتکبرہ على آدم هوی لادعائه أن التار الي لق منها خير من 
الطين الذي حل منه آدم تيع ”؛ فكان جزاء هذه المخالفة أن طرده E‏ رلته 
وحضرة قدسه» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل الله النظرة إل يوم 
البعث» فأنظره الحكيم العليم الحليم الذي لا يعجل على من عصاه» فلما أمن الحلاك إلى يوم 
القيامة مرد وطغی وقال كما جکی الله عنه : ( لحرت إلى مالقيامةلأحتتکیذرنهإلاقليار ) © 


فإبليس علم ذات تفردت بإغواء بي آدم وإضلاهم وقيادتم إلى الشرك والشر “. 


وقد أطلتق عليه القرآن اسم الشيطان في مواضع منها قوله تعالى : ( ازا الشيطان 
عنھا فأخرجهما ما کانا فيه ) ” وفوله تعال : «( فرشو طا الشیطا ن يدي سا ما زززي غا 
من سواتھما وقال ما نھاکما ریکما عن هذ الشجرةإلاأن تکونا ملکین أو کو ن‌الطالدین  )‏ وقول 
تعالى  :‏ وناداهما ربهما أ أنهكما عن تلكما الشجرةوأقل كما إنالشيطان كما عدو سين ) وقرله 
تال : ( بابي ادملایتتنیکماشیطا ن کا آخر ہیک سابةع عنھما لبا سپا رپا سوه ا) 0 وقوله 
تعالى : ( فوسوس إل الشيطان قال.اآدم هل داك على شجرةالحاد وملك لايلى ) . 


(۱) انظر : ( ص : ۳۷۹٣-۳۹۰‏ ) . 
(۲) انظر تعلیل إبلیس عن امتناعه من السجود وبیان بطلاته ي ( ص : ۳۸۷-۳۸۱ ) . 


(۳) انظر : عام بان والشياطين للأشقر ( ص : ١١‏ ) وعالم امن قي ضوء الكاب و السنة اميد الكرم عيدات ص 


٠۲ : الإسراء الآية‎ )٤( 

. )٠۷١ : انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص‎ )١( 
٠۹ : البقرة الآية‎ )١( 

(۷) الأعراف الآية : ۲١‏ 

(۸) الأعراف الآية : ۲۲ 

(4) الأعراف الآية : ۲۷ 

٠٠١ : طه الآية‎ )٠١( 
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فالمقصود بالشيطان في هذه الآيات هو إبليس الذي تولى إغواء آدم وحواء عليهما 
السلام» وحثهما على الأكل من الشجرة المنهي عنها حى أكلا منها . 

ولفظ الشيطان قد يراد به إبليس خحاصة كما في الآيات المذكورة» وقد يراد به معن 
عاماء وهو كل شرير مفسد داع للغي والفساد من الجن والإنس كما في قوله تعالى : 
وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطن الإنس وا جن وحي بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا ) . 

وكذلك يطل لفظ الشيطان على المتميز بالخبث والأذى من الحيوان . قال أسلم 
مول عمر بن الخطاب ”: رکب عمر هھ برذونا فجعل یتبختر به» فضربه فلم یزدد إلا 
تبخترا» فتزل عنه» وقال : ما حملتمون إلا على شيطان» لقد أنكرت نفسي ©. 

وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به الحنس فله معنيان : معن حاص ومعن عام . 

فأما الخاص فراد به إبليس وذريته المخلوقون من النار» والذين هحم القدرة على 
التشکل» وهم يتناکحون ویتناسلون ویأکلون ویشربون» وهم حاسبون على أعماهم في 
الآعحرة» مطبوعون بفط رقم على الوسوسة والإغواءء وهم هذا عاملون على التغريق ‏ 
والخراب» حاهدون لفصل ما أمر الله به أن يوصل» ووصل ما أمر الله به أن يفصل» وإبرام 
ما يجب فصمه» وفصم ما يجب إبرامه؛ فإبليس هو قائد جنود الشر والموحي به إليهم 
والحرك هم لفتنة الناس وإغوائهم وإضلاهم . 

وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنس والحن والدواب. فأما من 
جانب الجن و الإنس فهو التمرد والعصيان لأمر الله وحاولة بذر الفساد قي الأرض بش 
صوره وأشكاله. قال تعالى : « شياطنالإنس والجن حي بعضهم إلى بعض زخرف القولغرورا  )‏ . 

وأما منْ حانب الدواب فهو الخبث والأذى الذي ميرت به عن جنسها " والله أعلم بالصواب. 


٠١١ : الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) أسلم العدوي» موی عمرء ثقة خصرم» ترئی سنة ۰ ۸ه وقیل بعل سنة ۰ه اتظر : تقریب اهيب ( ص : ٠۰٤‏ برقم : ٤٠١‏ ) . 
(۳) ذکرہ الحافظ ابن کٹیر فی تفسیره ( ۱۹/۱ )» وقال : ( إسناده صحیح ) . 

. ) ۳۳۲/۲ ( اتظر : داثرة معارف القرن العشرین‎ )٤( 

(ه) الأنعام الآية : ٠١١‏ 

. ) ٤1۹-٤٦٥ : انظر : عام الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص‎ )١( 
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المطلب الثاني ا الجنس الذي منه إبليس› من الجن 
من الملائكة. 


احتلف العلماء قي بيان الجنس الذي منه إبليس فمنهم من يرى أنه كان من الملأئكة» . 
ومنهم من یری أنه م يكن من الملائكة» وإنغا كان من الجن»› ومنهم من یری الحمع بین 1 
القولين» فيرى أنه كان من الملائكة صورة» ولم يكن منهم أصلا ومادة» وفيما .يلي ذكر 
تلك الأقوال» وبيان الراجح منهاء وبالله التوفيق والتسديد . ۰ 

القسول الأول : ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن إبليس كان من الملائكة. وهذا 
الذي اختاره ابن جرير الطبري والبغوي وأبو حيان والسمين الحبي “ وصديق حسن 
حان والقاسمي وغيرهي " ۰ 

وقد استدل القائلون بكونه من الملائكة ما يلي : 

الدليل الأول : قالوا : إن الاستثناء ني قوله تعصالى : ( فسجد الملاكةكهم أجمعون إلا ' 


بیس استکیر ) ٩‏ إغا هو استشناء متصل» لأن الأصل في الاستشناء الاتصال لا الانقطاع. 
فإحراجه بالاستشناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم 

. وما يؤكد ذلك توجه الأمر بالسجود إليه. فلولا أنه منهم لا أمر بالسجود ا 
ولو م یکن مأمورا بالسجود لآدم ته م یکن عاصياء» و م يقع غليه ذم لت رکه فعل ما ۾ 
يؤمر به . فإخراجه بالاستشناء. من لفظ الملائكة واستحقاقه a‏ 
لآدم ي دليل على أنه من الملائكة ©. 

ولكن تعقب هذا الاستدلال عا يلي : 


. ) ۲١١/۲ ( انظر : معجم للولفين‎ . ۵۷٥٦ أحد بن يوسف بن عبد الدائم ا لحي للعروف بالسمين» مفسر نحوي فقيهء توفي سنة‎ )١( 

(۲) انظر بالترتیب : جامع البیان عن تأؤیل آي القرآن ( ۲۲۲/۱ » ۲۲۷ )؛ ومعالم التزيل ( ۳/١‏ )» وتفسير 
البحر انحيط ( ۲١١/١‏ )+ والدر اللصون في علوم الكتاب المکنون ( ۲۷۳/١‏ )؛ وفتح البيان ( e‏ ( 
ومحاسن التأويل ( ٠١۳/۲.‏ ) . : 

(۳) ص الآیتان ۷٤-۷۲۰:‏ 

)٤(‏ انظر : معام التريل ( ٦۳/١‏ )؛ ومزسوعة الأسماء والأعلام البهمة في القرآن لكريم للأ دكاوي رال 
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-١‏ إن استئتاء الله تعالى إياه من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم. وإغا استشاه 
منهم لأنه كان مأمورا بالسجود معهم. ويدل عليه قوله تعالى : ( قال ما منك آلاتسجد إذ 


أمرثك )€ ”“ فلما دحل معهم قي الأمر جاز إخراجه بالاستتاء منهم» وأصبح عاصيا 


عحالفة الأمر؛ ولذلك استحق الذم والخزي والنكال في الدنيا والآحرة. فهذا استثناء من 


جحنس المأمورين بالسجود لآدم اک ون استثناء من جنس الملائكة 7 
قال الزخشري : ( كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة» مغمورا بم 


فغلبوا عليه في قوله : ( فسجدوا ) ثم استثئ منهم استئناء واحد منهي) . 


وقال أيضا : إما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة؛ لأن إبليس كان في صحبتهم» 
و كان يعبد الله تعالى عبادتمم . فلما أمروا بالسجود لآدم تة والتواضع له كرامة له» كان 
الجن الذي معهم أجدر بان يتواضع . اه بتصرف يسسیر 0 

وقال الحافظ ابن كثير : ( إن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في 
حطامم؛ لأنه وإن ۾ یکن من عنصرهم» إلا انه کان قد تشبه بمم» وتوسم بأفعام؛ فلهذا 
دحل ي الخطاب هم» وذم ي مخالفة الأمر ( 8 

-٣‏ وقد ورد الاستفناء من غير الجنس في آيات كثيرة من القرآن الكرم منها : قوله 
تعالی : ( لاتا کلواآموالکم یینکمبالباطل الان تکون تجارةعن‌تراضمىکم) » وقوله تعالی : ( ما مبەن 
علمالااتباعالظن ) > وقوله تعالی : (فنهمعدویي‌الارب‌المالین) » وقوله تعالی : ( وإذقالإراهیم 


لأییه وقوه نی براء ما تعبد ون #۴ الذي فطرنی فإنه سبهدین ) » وقوله تعالی : ( لاسمعون‌فییا لفو ولاتً یما 6د 


٠١ : الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الإبمان بالملائكة ( ص : ۲۱۱-۲۹۱۰ )؛ وبمحموع فتاوی الشیخ محمد العثیمین )۲۸۷-۲۸٦/۱(‏ . 
(۳) الکشاف ( ۲٣٤/۱‏ ) . 

. )١١١/٤ ( انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) تفسير القرآن العظيم ( ۷۷/١‏ ) . 

۲۹ : النساء الآية‎ )١( 

(۷) النساء الآية : ٠١١‏ 

(۸) الشعراء الآية : ۷۷ 

(۹) الرحرف الآیعان : ۲۷-۲۹ 
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إلاقیلاسلاماسلدا) » وقوه تعال :(وبالأحد عندممن نة رى ¥ ناء وجرد اى ) 9 
فهذا الآيات القرآنية المستثئ فيها ليس من جنس المستثى منه. والاستتاء من غير 
اجنس أمر شائع قي كلام العرب ”؛ فلا مانع أن يقال أن الاستثناء في قوله تعال : ( وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدواإلاإبليسأبى واستكير  )‏ من باب المنقطع» وأن المستثى 
فيه ليس من جنس المستثئ منه» 'وعلى هذا إبليس م يكن من جنس الملائكة . 
ويويد هذا اذهب قرله تال : ( وإذ قلنا للملاکة ا سجدوا لآدم فسجدواالابلی سکان من 


الجن ففسن عن أمرربه  )‏ فبين الله أنه كان من الحجن. ولا شك أن الجن جنس آخر غير 
الملائكة» فإبليس ليس من جنس المستثن منه؛ أي : ليس من الملائكة . ٠‏ 

۳ - ويمكن أن يقال بأن هذه الآية حتملة لكون إبليس من جنس الملائكة: على أن 
الاستئناء من المتصل» فهي محتملة كذلك لكونه ليس منهم على أن الاستشناء من,المنقطع. 
وهو شائع في كلم العرب كما مر. فهذا الدليل لا ينهض حجة مم لأنه كما قال:أهل 
العلم : الدليل إذا تطرق إليه الاجتمال سقط به الاستدلال » والله أعلم بالصواب. : 

- وعللى سبيل الفرض لو سلم آن الاستتتاء متصل بمكن أن يقال : إن ابم من جنس 
الملائكة من حيث لطافة الجسم وعدم رؤية البشر له . فیکون الاستئناء متصلاء مع کون 
إبليس من عنصر ابلمحن حقيقة؛ لدلالة النصوص الشرعية على ذلك ” وسيأن بيانما إن شاء الله. 


۲٣-۲١ : الراقعة الآیتان‎ )١( 

(۲) اللیل الآیتان : ۲٠-٠4‏ 

(۳) انظر : شرح جمل الزحاحي ( ٠٠٤-٤۰۱/۲‏ )؛ ومعان الحو ( ۲٤۷/۲‏ )؛ وشرح محتصر الروضة oq)‏ -۹( 

ومذکرة في أصول الفقه (ص : ۲۷۲-۲۷۱ ) . 

: ٠٤ : البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) الكهف الآية : . ه 

. ) ٠۸ : انظر : عالم اجن والشياطين للد كتور/ عمر سليمان الأشقر ( ص‎ )١( 

(۷) انظر : الجن في القرآن والسنة مؤلفه : ولي زار بن شاه ز الدين ( ص : ۷١‏ ) . 1 

(۸) انر : شرح السيوطي لسنن النسأئي ( ۷/۲ )؛ وفيض القدير ( (EV gy Yol y FY › ٠١١/١‏ 
وحاشية السندي على سنن النسائي ( ۷/۲ )؛ ونيل الأوطار ( ۷١/۲‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( EN‏ 

٤ (AY: E EN NEE انظر‎ )٩( 
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الدليل الثاني : وردت آئار عن بعض السلف كعلي بن أي طالب وابن عباس ؛ 
أ وابن مسعود ”» وسعيد بن المسيب وقتادة ‏ وغيرهم. وهي تدل على أن إبليس 
كان من الملائكة. 

ولكن الاستدلال هذه الآثار على كون إبليس من الملائكة لا يخلو من النظر فيه» 
وذلك ها يلي: 

-١‏ م شبت حبر واحد عن رسول الله ه أن إبايس كان من لملائكة . فلو کان هو من 
اللاكة لبينه لنا رسول الله # وحفظه لنا أصحابه رضي الله عنهم ونقلوه إلينا كما نقلوا جيع أحاديثه 


. من غير ذكر لالإسناد ولا إحالة إلى من ذكره بالإستاد‎ ) ۸٠/١ ( عزا إليه الدسفي ف تفسيره‎ )١( 

(۲) أكثر من نسبت إليه الآثار في هذه المسألة من الصحابة هو ابن عباس» فإا حكيت عنه من طرق كثيرة» ذكرها ابن جرير لي 
تفسیره ( ۲۲۹-۲۲٤/۱‏ )» وابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۲۲۲/۱ برقم : ٠٠١‏ )» وأبو الشيخ في العظمة ( ۱۹۷١/١‏ برقم : , 
۱۸۱/٩ ۹‏ برقم : ۱۱۳۲-۱۱۲۱ ) وقد تیین لي بعد دراستها أنه م خل سند منها من الکلام فیه ونی رواته أو 
من النظر فی متنه» وقد تقدم الکلام على بعضها من حیٹ سندها ومتنها فی ( ص : ۹۸-۹۷ و ۳۲۱-۳٤۰‏ و ۲٤۹-۲٤٣‏ ). 
وأقرى الطرق عن ابن عباس في هذه للسألة حسب علمي ما ذکره ابن ابي حاتم قي تفسیره ( ۲۲۲/۱ برقم : ۳۹۵ ) بسنده 
فقال : نا أبي» تنا سعيد بن سليمان» ثا عباد بن | ام» عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن حبير » عن 
ابن عباس قال : کان إبايس امه عزازيل» وكان من أشرف الملائكة ... ) .قال انحقق : ( رجال إستاده ثقات لكن عباد بن 
العوام مع تقته نی حدیثه لین واضطراب )» قلت : أُولا : سفيان بن حسين لا يوصف بكونه ثقة على الإطلاق بل هو ثفة في 
غير الزهري» وهذا بالاتفاق. انيا : العباد بن العوام لا يوصف بالاضطراب تن أحاديثه على الإطلاق» وإغا اضطرابه فيما 
رواه عن سعيد بن أي عروبة» وهذا لا يضر هنا ؛ فإن الرواية الي معنا ليست من طريق ابن ابي عروبة بل هي من طريق 
سفيان بن حسين فلا يضر ذلك» فالذي يظهر لي أن هنا الإسناد حسن إلى ابن عباس .والله أعلم . 

(۳) احرج عنه ابن حریر فی تفسيره ( ۲٠٠/١‏ ) من طريق أسباط بن نصر عن الشدي ... وهذا الإسناد قد سبق 
الكلام عنه مفصلا في ( ص : ۹۸-۹۷ )» وبالإضافة إلى ما تقدم هناك من الكلام في إسناد تفسير السدي 
عموماء وفي السدي وأسباط بن نصر خحصوصاء يوحد ي إسناد هذه الرواية شيخ الطبري موسى بن هارون 
الممداني» وقد قال عنه الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه على تفسير الطبري ( ٠١١/١‏ ) : ( ما وجدت له ترجمة» 
ولا ذكرا ني شيء نما بين يدي من المراحع إلا ما يرويه عنه الطبري ) . 

)٤(‏ أخرج عنه ابن جرير الطبري ي تفسیره ( ۲۲٠/۱‏ ) بإسناد حسن» كما قال الدكتور/أحمد بحيب قي رسالته 
للدكتوراه :الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري (ص :١۱۳برقم )٤۷:‏ . 

)٥(‏ رج عنه ابن جریر تی تفسیره ۲۲۰/۱ ) پإسناده إلیه من طریقین» وکلاها حسن إستاده كما قال الدكتور 
أحمد نیب فی کتابه المذکور ( ص : ۱۳۷-۱۳۹ برقم : ۸٤-۹٤)؛‏ وکما في التفسیر الصحیح (۱۳۹/۱) . 

. ) ۹۹/١ ( انظر : تمذيب التفسير وتحريد التأويل من الأباطيل ورديء الأقاويل‎ )١( 
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بل جاء في القرآن الكرع ما ين أنه كان من الجن . والحن غير لللائكة» وسيأت بيانه إن شاء الله : 

- إن الآثار الواردة في المسألة » المحكية عن بعض الصحابة كعلي بن ابي طالب 
وابن مسعود وابن عباس = رضي الله عنهم ا 
لا بحال فيه للرأي والاجتهاد لكنه لا بعكن الاستدلال جا لأمرين : 

الأول : اما لا تخلو من النظر والكلام فيها إما في أسانيدها أو في متوما أو فيهما 
معا» كما تقدم . 

والثاي : الاحتحاج بقول الصحابي من الأصول المحتلف فيهاء والذين قالوا به 
من شروطهم أن لا يكون مأخوذا عن الإسرائيليات . وهذه الآثار الحكية عن بعض الصحابة 
على فرض ثبوت بعضها عنهم يحتمل أن تكون مأخوذة عن الإسرائليات الي لا يعول ليها . 

قال الحافظ ابن كثير بعد ما ذكر إسناد السدي إلى ابن عباس وابن مسعود واش من 
أصحاب رسول الله # : ( فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ٠‏ 
کو ا و ر ی ا 
من بعض الكتب التقدمة والله على " . 

وقال N ey‏ 
آنار كثرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات الي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكنبه؛ لمخالفته ألحق الذي بأيدينا. وف القرآن غنية عن كل ما,عداه من الأحبار 
اللستقدمة؛ لأما لا.تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة. ولیس نم من 
الحفاظ المتقنين» الذيسن ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما هذه الأمة من الأئمة 
والعلماء» والسادة والأتقياء والبررة والنجبايء من الحهابذة النقاد والحفاظ الجيادء الذين در 9 الحديث 
وحرروه» وينوا صحیحه من حسنه» من ضعيفه» من منکره» وموضوعه» ومتر وکه» ومکذوبه 
وعرفوا الوضاعين» والكذابين» والجهولين» وغير ذلك من أصناف الرخال» كل ذلك صيانة للجناب 
النبوي والمقام امحمدي حاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث 


(۱) انظر : مذكرة في أصول الفقه ( ص : ۱۹۸ ) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ( ۷۷-۷٦/١‏ )» وانظر في البداية والنهاية ( 1۸/١‏ و٦۸‏ ) كلاما نحوه. 
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عنه عا لیس منه؛ فرضى الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم) . 

قال الشيخ محمذ الأمين الشنقيطي : ( وما يذكره المفسرون عن جاعة من السلف 
کابن عباس وغيره : من أنه كان من أشراف اللائكة» ومن حزان الحنة» وأنه كان يدبر 
أمر السماء الدنياء وأنه كان امه عزازيل كله من الإسرائيليات الي لا معول عليها) ”. 

فهذه الآثار الواردة عن بعض الصحابة لا عكن الاعتماد عليها للنظر قي ثبوت تلك 
الآثار عنهم» ولاحتمال أن تكون مأخوذة عن الإسرائيليات . 

وما الآثار E e‏ بعدهم كسعيد بن المسيب 
وقتادة وغيرهم» فهي وإن كانت حسنة الأسانيد إليهم إلا أن أقواهم و تفسيراتم ليست 
حجة باتفاق أهل العلم؛ فا ليست من الأصول الي احتلف أهل ل الا ماء 
مع احتمال كوما إسرائيلية كما قال أهل العلم ©. 

وغاية ما بمكن أن يقال بأنه بعكن الاستعناس بمذه الآثار الحكية عن السلف من الصحابة 
فمن بعدهم» والنظر فيها ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها والاستدلال جاء والله أعلم . 

الدليل الثالث : وهو إطلاق لفظ الجن على الملائكة قي الكلام العربي . قال تعالى : 
وجعاوا بينه وبين الجنةنسنبا ولقد علمت ال جنة إنهم لحضرون ) .قالوا : المراد بالجنة في الآية 
املائكة ؛ لأمُم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله ©. 

وقال الأعشى : 

وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر ”. 


فأطلق على الملائكة اسم الحن» ويتضح نما سبق بأن الملك يسمى جنا بحسب اللغةء 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( ۸۹/۳) . 

(۲) أضواء البيان ( ۹٤/٤‏ ) . 

(۳) وقد جمع الدكترر / أحمد بحيب بن عبد الله هذه الآثار ني رسالته للد كتراه بعنوان : " الروايات الإسرائبلية في تفسير الطيري 
٠" ...‏ وناقشها نقاشا طيبا من حيث سندها ومتنهاء يحسن الرجو ع إليها للحصول على التفصيل والاسترادة قي المعلومات . 

٠١۸ : الصافات الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : معاطم ازيل ( ٦۳/١‏ ) . 

)٩(‏ ملحق دیوان الأعشی ( ص : ۲٤۳‏ )» والأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل» من بي قيس بن تعلبة الوائلي» من 
شعراء الطبقة الأول في الحاهلية وأحد أصحاب العلقات» أدرك الإسلام ولم يسلم» توي سنة ۷ه . انظر : الأعلام 
۳٤۱/۷ (‏ ) والشعر والشعراء ( ص : ٠١١‏ ) . 
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وهو الذي يشير إليه قوله تعالى  :‏ كان من‌الحن )؛ فإن الجن جنس من الملائكة نموا ذلك 
لاستتارهم عن العيون ‏ ۰ 
ولكن هذا التوجيه والاستدلال فيه نظر» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي 


-١‏ قوله تعالى : «( وجعاوا ينه وبين الجنةنسبا ولد علمت ال نة إنهم حضرون )غير صریح 


في أن المراد بالحنة في هذه الآية الملائكة؛ فقد احتلف العلماء في بيان معن « الحنة) في 
الآية» وذكر أكثر المفسرين في تفسيرها قولين ‏ : 
أحدها : أن المراد ما اللائكة» وذلك قوم : الملائكة بنات الله . 
والآخر : أن المراد ما الجن كما في قوله تعالى : ( من‌المنةوالناس ) 7 وذلك لأن 
امش ر كين زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الحن؛ أي : من فريق نساء من أشراف 
الجن. وقوى هذا القول جماعة من العلماء كابن القيم ”“ والآلوسي ‏ وابن عاشؤر © 
ويهذا يتضسح أن لفظ الحنة في الآية لا يقطع بحملها على الملائكة فقط بل يترحح 
لها على الجن» والدليل إذا تطزق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . mm‏ 
۲- لا شك أن اللائكة يصح إطلاق اسم الجن عليهم بحسب اللغة؛ أي : لاستتارهم 
عن العيون» ولكن لفظ الحن بحسب العرف أصبح مختصا بغيرهم» كما أن لفظ الدابة يتناول 
كل ما يدب على الأرض بحسب اللغة الأصلية» ولكنه بحسب العرف احتص'ببعض ما يدب 
من ذوات الأربع . فلا مانع من أن تحمل آية الصافات على اللغة الأصلية» وهو المعئ ألعام 
الشامل للملائكة والحن لتشا ركهم في لطافة الجسم وعدم رؤية البشر همم - مع أن خمله على 


)١(‏ انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ( ص : ۲١‏ )؛ ومعالم التزيل ( ٦۳/١‏ )؛ وموسوعة لاسا والأعلام 
المبهمة قي القرآن. الكرم ( ٥١/١‏ ) .. ۰ 

(۲) انظر : معام التريل ( ٠٠- ٤٤/٤‏ ) وزاد المسير ( 41/۷)؛ والحامع لأحكام القرآن (\Te- e‏ 
وحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۷۲-۲۷۱/۱۷ )؛ وتفسير القرآن العظیم ( ۲۳/٤‏ ) . 

(۳) الئاس الآية : ٠‏ 

TRE NS انظر‎ )٤( 

. ) ٠١١/۲۳ ( انظر : روح امعان‎ )٥( 

. )۱۸١-١۸٥/۲۳:( انظر : التحرير والتنویر من التفسیر‎ )١( 

(۷) انظر : التفسير الكبير ( ۲٠١/۲‏ )؛ زشرح مختصر الروضة ( 4۸1/١‏ ) . 
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الجن أرجحح من له على الملائكة كما تقدم-» وأن تحمل آية الكهف على العرف الحادث» 
وهو ا معن الخاص بالحن دون الملائكة لدلالة النصوص الأحرى على ذلك . 

۳ أن قوله تعال  :‏ إلاإباس ركان من ان فعسَعنأمرره € جملة مستأنفة تشعر بتعليل فسوقه 
وعصیانه وعدم سجوده لآدم ټيټ وهو کونه من الجن» فلو کان ملكا كسائر من سجد لآدم م 
يفسق عن أمر الله؛ لأن الملائكة معصومون ألبتة» لا يجوز عليهم ما يجوز على اجن والإنس . 

وقد تقرر في الأصول أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل » كقوههم : سرق 
فقطعت يده؛ أي : لأحل سرقته» وسها فسجد؛ أي : لأحل سهوه . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : ( قلهوأذىفاعتزلوا الساء ن الحيض ) *؛ أي : لأجل 
کونه اُذی» وقوله 4# : (( من بدل دينه فاقتلوه )) ؛ أي : لأجل ارتداده عن الإسلام. 

فكذلك قوله تعالى  :‏ كان من المنففسن ) ؛ أي : لعلة كينونته من الجن» فهذا 
وصف فارق بينه وبين الملائكة؛ لاهم امتثلوا الأمر وعصى هو فلم يسجد.“. 

-٤‏ جواز إطلاق الكلمة الواحدة على أكثر من معن لا يازم أن تكون المعاني كلها من جنس 
واحد مل : العين فإها تطلق وبراد ها العين الباصرة» أو العين احاريةء أو اجاسوس» وغيرها من 
٠‏ المعاني ”» فكذلك جواز إطلاق كلمة الجن على الك من حيث اللغة لوجود مشايهة بينهما من 
بعض الوحوه لا يصح أن يفهم منه أن إبايس الذي هو من جنس الجن أنه كان من جنس الملائكة . 

الدليل الرابع : قالوا : إن المقصود من قوله تعال : ( كانمن‌الحن ) البيان والإيضاح 
بأنه كان من الملائكة الذين جعلهم الله تعال على خزائن الحنة» وأنه کان رئيسهم . قاله 


(۱) انظر : التفسیر الکبیر ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۲) الکشاف ( ۹۲/۳ )؛ وأضواء البیان ( ۹٤-۹۳/٤۲‏ ) . 

(۳) انظر : شرح مختصر الروضة ( ۳۹۳-۳۹۲/۳ )؛ ومذكرة في اأصول الفقه ( ص : ۳۰۲ )؛ وأضواء البيان ( ۹۳/٤‏ ) . 

۲۲۲ : البقرة الآية‎ )٤( 

)٥(‏ جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» أحرجه خ ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتامم» ب : حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم ۲١۳۷/٦‏ ح : ٠١١٤‏ ) . 

. ) ۹۳/٤ ( انظر : أضواء البيان‎ )٩( 

(۷) انظر : ختار الصحاح ( ص : ١۹ء‏ مادة : عين )» والأمغلة على هذا كثيرة حدا . انظر لذلك كتاب : ما 
اتفتق لفظه واحتلف معناه لابن الشجري . 
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البغوي» وذكره عن سعيد بن جبير وغيرهم 7 

و لكنه هذا التوجيه لا يخلؤ من النظر فيه» بيان ذلك مما يلي : 

-١‏ أن القول بأنه كان ححازنا للجنة قول يحتاج لثبوته إلى دليل من الكتاب والسنة؛ أنه من 
أمور الغيب؛ فلا يمن الأحذ به إلا بدليل من كتاب الله أو بحديث ثابت عن رسول الله قن ولا 
دليل على ذلك من الكتاب والسنة؛ فلا يصح أن يقال بأنه كان ملكا جعله الله تعألى خازنا للجنة . 

- أن قوله تعالى : ( كان من‌ا لمن ففسق ) یشعر بتعلیل ت رکه للسجود لکونه 
جنیاء کما تقدم» ولا عکن تعلیل ت رکه السخود بکونه خازنا للجنة ^ . 

۳- ری ی کاو و ا 

القفول الاي : إن إبليس .م يكن من الملائكة قط وإنما هو من الجن . وقد ذهب إلى 
هذا القول جماعة من أهل العلم من السلف والخلف . وهو قول الحسن البصري " وابن 
شهاب الزهري “> وهو الذي احتاره الزحاج ومكي بن أي طالب القيسي ^ دري 
وحسين بن أبي العز الحمذان ”“ وابن كثير ومحمد بن علي البلنسي © رازرقان ‏ 


(۱) انظر : معام النتریل ( ٩۳/۱‏ ) وانظر : التفسیر الکبیر ( ۲۱۳/۲ )»> وكذالك انظر الآثار الواردة عن السلف 
تي کون إبليس من اللائكةء امحال إلیها فی ( ص : ۳۹۸ ) . 

(۲) التفسیر الکبیر ( ۲٠١/۲‏ ) . : 

(۳) احرج عنه ابن جریر فی تفسیره (۲۲۹/۱)» وهو إسناد صحیح کما قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۷۸/۱ )؛ 
واللجنة الدائمة تي فتواها ( ٠٠0۹/۳‏ )+ وشيخنا / حكمت بشير في ( التفسير الصحيح »)١۳۹/١‏ والحنن البصري 
هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار» الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه فاضل مشهور» من أكبار التابعين» 
توفي سنة ۱۰ه. انظر : تقریب التهذیب (ص :۱۹۰ برقم : ٠۲۲۷‏ ) . ۰ 

)٤(‏ ذکره ابن ابي حاتم في تفسیره ( ۲۳۹۱/۷ برقم : ۱۲۸٤٩‏ ) بدون إسناد» وأحرجه أبو الشيخ لي العظمة ( ٠١٤٤/١‏ برقم 
: ۰۸۸ ) پاسناده إلیه» وأحرجه ابن ای الدنیا فی ( مکائد الشیطان ص : ٥۳-٥۲‏ برقم : ۳۲ ) من طریق آنجر» وتبن لي 
بعد دراسة الإسنادين أن هذا الأثر عن الرهري بالنظر إلى الطريقين يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله» والله أعلم بالصراب . 

)١(‏ نمكي بن أبي طالب موش بن محمد القيسي» من أهل التبحر ثي علوم القرآن والعربية» توي سنة ٤۳۷‏ ه 
انظر : معرفة القراء الکبار ( ۷١۲/۲‏ برقم : .)٤۷٣۳‏ 

. 1٤۳ حسين بن أبي العز يعقوب الممذان» ولقبه المنتحب على أصح الأقوال» مقريء نحوي» توت سنة‎ )١( 
e . ) ۷/١۳ ( )؛ ومعحم المولفين‎ ۲۹١/۷ ( انظر : الأعلام‎ 

(۷) محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلدسي» عالم بالعريةء أندلسي من أهل غرناطة» توي سنة ۷۸۲ه. انظر : الأعلام ( 1۸١/١‏ . 

(۸) محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقان» المالكي» محدث فقيه أصولي» توفي بالقاهرة سنة ١٠۲۲‏ هى . انظر : 
معجم الؤلفین ( ۱۲٤/١١‏ ) . : 


TYY 


والأدكاوي » ورححه العلامة الآلوسي وابن عاشور ومد الأمين الشنقيطي ومد بن 
صال العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان ... ”“ وغيرهم من العلماء المتأحرين » وبه 
أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعودية °. 

وقد استدلوا بالآتي : 

الدليل الأول : قوله تعالى :( وإذقلنا للملاتكة اسجدوا لادم فسجدواإلابلي س کانمن 
الجن ففسى عن أمرربه ) ”. فالله تعالى صرح في هذه الآية الكريمة بأنه كان من اللجن» وهذا 
نص قرآني في محل التراع» فلا عدول إلى غيره . 

قال الشيخ عمد الأمين الشنقيطي : ( وأظهر الحجج في المسألة - حجة من قال : إنه 
غير ملك؛ لأن قوله تعالى : ( إلا إبلي س كان من الجن ففق ) وهو أظهر شيء قي الموضوع 
من نصوص الوحي» و الله أعل) . 

الدليل الثاي : قوله تعالى :< ووم يجحشرهم جميعا ثم قول اللاك أھؤلاء یاک مکانوا عبد ون ۴د 


(۱) عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأ دكاوي المصري» أديب ناثر ناظم» توقي سنة ۱۸٤‏ ١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ۷۹/٩(‏ ). 

(۲) انظر بالترتيب : معاني القرآن وإعرابه للزحاج ( ١٠١-٠١۳/١‏ )؛ ومشكل إعراب القرآن الحيد للقيسي ( ۸۷/١‏ )»؛ 
والکشاف ( ۲٥۲/۱‏ و ٥۹۲/۳‏ ر ۲۸۱/١‏ )؛ والفرید فی إعراب القرآن انحید للهمنان ( ۲۷۳-۲۷۲/۱ )؛ 
وتفسير القرآن العظيم ( ۷۷/١‏ و ۸۹-۸۸/۳ )؛ وتفسير مبهمات القرآن للبانسي ( ١/١١١)؛‏ والأجوبة المصرية 
على الأسعلة الغربية للزرقاني ( ص :٠١و۹۲‏ )+ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة ثي القرآن للأ دكاوي »)٠٦/١(‏ 
وروح المعاني ( ۲۹۳-۲۹۲/۱ )؛ والتحرير والتنویر من التفسیر ( ٤۲۲/۱‏ )؛ وأضواء البیان ( ۹٤-۹۳/٤١‏ )» 
وأحكام من القرآن الكرم للعشمین( ص ۱٦۳‏ )؛ وكذلك بحمو ع فتاواه ورسائله ( ۲۸۷-۲۸١/۱‏ )؛ والمنتقى من 
فتارى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ( ۳۲/۲ ) . 

(۳) انظر : الإبعان باللائكة ( ص : ۲٠١‏ )؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص : ۸ )؛ والقصة القرآنية 
هداية وبيان للدكتور / وهبة الزحيلي ( ص : ۳۳-۳۲ )؛ والحن ي القرآن والسنة لمؤلفه : ولي زار بن شاه ز 
الدين ( ص : ۸۰ )؟ وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرعم نوفان عبيدات ( ص : ٤4٠١-٤۸١‏ )؟ 
وعالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر ( ص : ۱۸-١۷‏ )» وتمذيب التفسير وتريد التأويل للشيخ عبد 
القادر شيبة الحمد ( ٠٠١/١‏ )؛ والنبوة والأنبياء محمد علي الصابوني ( ص : ۱۲۹-١۲۸‏ )؟ ومنهج المدرسة 
العقلانية الحديثة في التفسير لفهد الرومي ( 1٤۹-1٤۸/١‏ ) وغيرهم . 

. ) 0٠۹/۳ و‎ ٠٠٠-۰۰٤/۲ ( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )٤( 

٠٠ : الكهف الآية‎ (o) 

(1) أضواء البيان ( ٩٤/٤‏ ) . 
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قالوا سبحانك نت ولینا من دونهم بل كانوا ميدون امن ) . فهذا الآية تدل على أن ان جنس 
SE A a E a a‏ 
ولا يعدل إلى غيره مح وجود النض القرآني الصريح القاطع محل التراع في ذلك ١ .٠‏ 

لديل الفالث : قوله تعالى :( قال ما منعك ألاتسجد إذأمرتك قال أا خيرمنه خلقتني من نارو 
خلقنهمن طبن ) " فقد أخبر الله تعالى أنه حلق إبليس من نارء ولم يخر أنه حا املائكة من نار 
بل حاء على لسان أصدق البرية م خلوقون من نور . فعن عائشة قالت : قال رسول: الله في : 
خحلقت اللائكة من نور» وحلق الحان من مارج من نار» وخلق آدم تما وصف لكه .. 

فهذا الحديث النبوي يدل على أن الملائكة مخلوقون من نورء لا من ثار. وأها إبليس 
فهو مخلوق من نار» لا من نور؛ إذا طبيعتهما ختلفة . ۰ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : ( أفتتخذونه وذريه أولياء من دوني وهم لكمعدو  )‏ فقد 
أحر الله أن إبليس له نسل وذرية. وأما الملائكة فليس ممم نسل وذريةء لأن الذرية إنغا ` 
تحصلل من الذكر والأشى» واللائكة لا أنشى فيهم لقوله تعالى :( وجعلواالملاتكةالذنهمعباد ٠‏ 
الرحن اا آشهدوا خلقهم سکب شهادتهم ) . فالله سبحانه وتعالی نکر على من حكم عليهم 
بالأنوثة. فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا حالة» فانتفت الذرية . فهذا دليل على أن: إبليس من 
الجن» وليس من الملائكة؛ إذ لو كان من اللائكة لا كان له نسل و ذرية كالملائكة © 

الدلبال الام : فرله تال ا امون اما امز ولون ماروق € © وقول 
تعالی  :‏ لاسبقونهبالفول وهمبأمرەعىلون ) . 


٠ ٤1-٤٠ : سب الآیتان‎ )۱( 

(۲) انظر : أضواء البيان ۹٤/٤‏ ) . 

(۳) الأعراف الآية : ٠١‏ 

(1 EE EEE 
٠. : (ه) الكهف الآية‎ 

۹ : الررف الآية‎ )١( 

(۷) انظر :اس الك ( 606 

)۸( لتحرم الآية : ٦‏ 

(۹) الأنبياء الآية : ۲۷ 
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فقد وصف الله تعالى ملائكته بام يمتلون أمره» ولا يسبقونه بالقول. ونفى عنهم 
العصية نفيا تاما. وأما إبليس فقد حالف الأمر وعصى» فوجب أن لا يكون من الملائكة 
الموصوفين بالعصمة عن المعصية لريمم تبارك وتعالى . 

القول الغالث : لا منافاة بين القولين المتقدمين» ويعكن الحمع بينهما» وذلك أن 
إبليس كان من اللاثكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله ومادته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( جعله بعض الناس من الملائكة؛ لدحوله قي الأمر بالسجود» 
وبعضهم من الحن؛ لأن له قبيلا وذرية» ولكونه خلق من نار» والملائكة خلقوا من نور . 

والتحقیق أنه کان منهم باعتبار صورته» ولیس منهم باعتبار اأصاله» ولا باعتبار مثاله» 
وم بخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة : لا جبرائيلء ولا ميكائيلء ولا غيرهما ) “. 

وقال العلامة ابن القيم : ( الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول 
واحد فإن إبليس كان مع الملائكة في صورتهء ولیس منهم عادته وأصله» وکان اصله من 
نار» وأصل الملائكة من نورء فالناني كونه من الملائكة والمثبت م يتورذا على محل واحد) . ٠‏ 

والذي يظهر لي أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الثاني بأن إبليس من اجن» وليس 
من املائكة؛ وذلك لصراحة ما اعتمدوا عليه من آية الكهف قي قوله تعالى : ركان من ا جن)ء ولا 
ورد في الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيان» وبأن له نسلا وذريةء وبأنه خلوق من نار 
وأنه يأكل ويشرب ... فهذه كلها من صفات الجن دون الملائكةء ولشيوع الاستشاء من غير 
الس في كلام العرب» ووروده في القرآن الكرع» ولاستقامة توجيههم استناء إبليس من 
اللائكة من جهة المعن بأنه كان يتعبد الله مع الملائكة» ويجالسهم ويتسم بأنعامم فأصبح 
واحدا منهم لمعايشته إياهم» ولذلك دحل في ظا الأمر بالسجود لآدم مع الملائكة . 

وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن إبليس كان من 
اللائكة باعتبار صورته» ولم يكن منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله > حيث ل يتحلف 
أحد من اللائكة عن السجود لآدم تج فهو قي الحقيقة ترجيح للقول الثات بأن إبليس كان 
من الجن» وأنه م يكن من الملائكة» والله أعلم بالصواب . 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٤١/٤‏ ) . 
(۲) نقلا من " محاسن التأويل " للقاسمي ( ٠١٤/۲‏ ) . 
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المبحة الخاني : موق ابلس من آدم اا . رنه مطلبان. 


المطلب الأول : موقف إبليس من آدم انيم قبل نفخ الروح فيه . 


إن إبليس حلت قبل أن يخلق آدم ااة. ولا خلتق الله آدم اقا وصوره على ما سبق 
به علمه سبحانه وتعالی ت رکه ما شاء أن یت رکه» قبل نفخ الروح فيه. فکان إبليس. يات 
إليه» ويقول : لقد حلقت لأمر عظيم. وكان يطوف به ويدور حوله ينظر فيه» فلما رآه 
أحوف عرف أنه خحلق حلقا لا يتمالك» وقال : ظفرت به . 

عن انس هه أن رسول الله ب قال : لما صور الله آدم في الحنة تركه ما شاء الله ن 
E a e a‏ 
يتمالك » وهو عند ابن حبان بلفظ : " ظفرت خلق لا يتماللى " ”. 

وعنن أي هريرة له عن البي 8# قال : إن الله حلق آدم من تراب» ثم جعله طيتاء نم 
تر کی إذا کان خا سنونا لق وصور کے رکه حن :إا :کان اسنا کالفشار. کال : 
فکان إبلیس یمر به فیقول : لقد حلقت لأمر عظيم » ثم نفخ الله فيه روحه ... الحديث .° 

يثبین من الحدیثین أن إبلیس کان موقفه من آدم ا قبل أن ينفخ الله سبحانه: وتعالن فيه 
من روحه موقضف العداء والاستكبار والحسد وأنه کان يزعم أن آدم لا ينجو من سلطانه وکیده» 
وأنه لا يستطيع أن يسلط عليه» وأنه كان ينوي في نفسه مخالفة آدم الث قبل أن يتم خلقه . 

ویؤید هذا ما رواه ابن جرير الطبري ف تفسیره ”° و تاريخه بإستاده إل ابن عباس 
ات کک اوی ا اا اد ی ا ل 
فيصلصل - أي : يصوت ¬ ... ثم يدخحل ي فيه ویخرج من دبره» ویدخل من دبره 


()حدیٹ صحیح» اخرجه مسلم» وقد سبق تخريجه قي ( ص : 4٩‏ ) . 

(۲) احرجحه حب كما ني الإحسان ( التاریخ» ب : بده الخلق ٠١/۱٤‏ ح : 11١۳١‏ ) . 
(") حدیث حسن بمتابعته وشزاهده» وقد تقدم ترجه فی (ص : ۱۱۰-۱۰۹ ) . 

. ) ۲۰۲-۲۰۱/۷ ( حامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 

. أحرج فيه مفرقا‎ ) ٠4/١ ( انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 
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ويخرج من فيه» ثم يقول : لست شيعا ؟ - للصلصلة - ولشيء ما خحلقت ؟ لفن سلطت 
عليك لأهلكنك» ولعن سلطت علي لأعصينك ... ) . 

وكذلك ما ذکره في تفسیره ”و تاريخه ”"بإسناده عن طريق السدي من قول ابن 
مسعود أنه قال : ( ... فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجحمعة» فمرت به 
الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» فكان بعر به فيضربه» فيصوت 
الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة ... ويقول : لأمر ما حلقت! ودحل من 
فيه فخحرج من دبره» فقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صمد» وهذا أحوف» 
لعن سلطت عليه لأهلكنه ... ) . 

فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم متفقة مع الحديث النبوي في بيان عداء 
إبايس وحسده واستكباره على آدم اق قبل نفخ الروح فيه ولكن الزيادة التي في هذه 
الآثنار على ما ثبت من الحديث النبوي كبقاء آدم ته في طينته أربعين ليلة أو سنة» 
وضرب إبليس طينة آدم المصورة برجله» ودخوله قي فيه» وخروجه من دبره» وكذلك 
العكس فهذا لا كن الاعتماد عليها لأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل صحيح من كتاب 
أو سنةء ولأن في بوت هذه الآثار عمن حكيت عنهم من الصحابة نظر» وقي أسانيدها 
إليهم كلام- كما تقدم ”"- والله أعلم بالصواب . 


. ) ۴۲۳/۱ ( حامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ )٩( 

(۷) انظر : تاريخ الطبري ( ٦٤/١‏ ) »› ذكره مفرقا . 

(۸) انظر : ( ص : ۹۸-۹۷ و ۳٤۲۱-۳٤٣۰‏ و۳۹۸ ). وانظر ما قاله الدکتور / أحمد جیب بن عبد الله عن هذه 
الروايات ني رسالته للدكتوراة " الروايات الإسرائيلية في تفسر الطبري" ( ص : 1۲۷-١۲١‏ ) . 


TYA 


المطلب الثاني e‏ إبليس من السجود ا 
وفیه لاثة مسائل . 


المسألة اولع : تعليل إبليس امتتاغة عن السجود لآم ا 
وبیان بطلانه . 


مر الله إبليس بالسجود لآدم ا وامتناعه عن السجود له : 

إن ما أكرم الله به أبا البشر آدم اقا أن أسجحسد له ملائكته» فلما أمر سبحانه الملإئكة 
بالسجود لآدم اا امتثل جميعهم بأمر رهم» وخروا ساجدین تكرعا وتعظيما لآدم اا 
وعبادة وطاعة وقربة لرهم حل وعلاء ولكن إبليس أبى واستكبر أن يكون من الساجدين لآدم 
اا. وقد ذكر الله سبحانه وتعنالى ذلك في كتابه» فقال تعالى : ( وإذ قلا للملاكةاسجدوا 
لادم فسجدواإلا یلیس آبی‌واستکروکان مناکافرن وقال تعالى : « ولقد خلقاً کہ ٹم صو رکٹ قلا 
لمکا سجدوا آم فسجدواللابلیس یکن منالساجدین )* وقسال تعال : ( فسنجد الاوككهم 
اهعون # إلالبايسأبى ایکون مم الساجدن )° وقال تعالی  :‏ وذ قلت للملاکةاسجدوا لادم فسجدوا 
إلاإبليسكان من الجن ففسىعنآمرربه ) * وقال تعال : ( واذتلنا لمکا سجدوا مف جدواإا 
ابلیس ابی )€ وقال تعالی : (فسجد الملکةکایم آجعون إلا یلیس استکروکان من الکافرین ) . 

فهذه الآيات القرآنية تبين أن إبليس لم يسجد لآدم ضج إباء منه واستکبار» e‏ 


ذلك وضوحا وبيانا بالنظر فيما اعتل به لعدم سجوده لأبي البشر آدم اه . 


٠٤ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الأعراف الآية : ١١‏ 
(۳) الحجر الآیتان : ٠٠-۲۳۰‏ 
)٤(‏ الكهف الآية : ٠٠‏ 
(ه) طه الآية : ٠١١‏ 

۷٤-۷۳ : ص الآیات‎ )٩( 


۳۷۹ 


تعليل إبليس امتناعه من السجود لادم اكك : 

ولا عاتب الله إبليس على غخالفته أمره سبحانه» وعد م سجوده لآدم الك جاء 
اللعين بعذر أقبح من الذنب» وهو انه خلوق من النار» وان آدم الي مخلوق من الطين» 
واستنتج من ذلك أنه خير من آدم الك ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا بحسن منه 
الخضوع لمن هو فوقه» وأنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه . وقد حکی الله 
تعالى ذلك فی کتابه فقال : 3 قال ما منعك ألا تسجد إذ امرك قال آنا خر منه خلفتی من‌نار وخلفته 
من‌طین  )‏ وقال تعالی : ( قال بالبلیس ما لكآلاتکون مع الساجدین # قال اکن لاأسجد لبشر 
خلقنه من صلصال من مإ مسنون ) وقال تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينا )“ وقال تعالى : ( قال باإيليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بیدي اکر ت آم کیت من العالین # قال ا خیرمنه خلقتی من نار وخلقته من طین © . 

فالشبهة الي تعلق ها إبليس زعمه أنه خير من آدم الكك؛ لكونه لوقا من النارء 
وكون آدم اليا خلوقا من الطين . 


بيان بطلان ما علل به إبليس امتناعه من السجود لادم اك . 

إن امتناع إبليس من السجود لآدم اَل إنغا كان عن إباء وكبر وغرور وحسد . قال 
قتادة : ( حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامةء وقال : أنا ناري» وهذا 
طيي» فكان بدء الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم ) ”. 

وأما الشبهة الي تعلق يما فإنغا ذكرها على سبيل التعنت» ومع ذلك هي شبهة واهية 


(۱) انظر : استخراج الحدال من القرآن الكرم (ص : ۰ ) وإغالة اللهغان ( ۲۰۲-۲۰۱/۲ )؛ وبدائع الغوائد ( /٤‏ ۱۸۸ )؟ واكام لأرجان 
فی غراقب الأخبار وأحکام بان ( ص : ٠١۸-۱۵۷‏ )»؛ ومذكرة ی أصول الفقه ( ص : ۳۶۲ ) رأضراء ليان ( 9۹/۱) . 

(۲) الأعراف الآية : ١١‏ 

(۳) الحجر الآیتان : ٣٣-٣۳۲‏ 

(4) الإسراء الآية : ٠١‏ 

() ص الآیتان : ۷٦-۷٥‏ 

. ) ٠١١/١ رجه ابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۱۲۳/۱ برقم : ۳۹۸ )» وإسناده صحيح كما لي ( التفسير الصحيح‎ )٦( 


TA: 


داحضة» وبيان بطلاما من وجوه» وهي كما يلي : 

الوجه الأول : إن قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار» وقياسه آدم کی 
على عنصره الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم اللا ونه لا پنبغي أن 
يمر الفاضل بالسجود للمفضول» فهذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النض الصرنخ الذي 
هو قوله تعالی : اسجدوا لآدم) ”. والقياس إذا صادم النص يكون فاس 'الاعتبار» إذ لا 
جال للقياس عند وجود النص . 

الوجه الثاني : لا يسلم له دعواه أن اا ای ای ی ا 
وبيان ذلك من وحوه» وهي كما يلي : 

-١‏ أن التراب إذا وض فيه القوت من الحب والنوى أحرجه - بإذن الله - أضعاف 
أضعاف ما وضع فيه» فمن ب ركته يؤدي ما استودعته فيه إليك مضاعفا. ولو استودعته النار 
لخانتك وأكلته» ولم تبق ولم تذرء بل النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به؛ فإنه لو وقع منها 
شواظ ‏ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيهاء ولا عكنها أن تحفظ شيئا من : 
الأمانة. فالنار مظنة الإهلاك والخيائة بخلاف التراب» فإنه مظنة الحفظ والأمانة والإغاء  .°‏ 

- أن انار طبعها الخفة والطيش والحدة» وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة الي 
سبقت له إل الاستكبار والإصرار؛ فأورثه اللعنة والشقاوة إل الأبد . والتراب طبعه الرزانة 
والسكون والثبات» وهو الداعي لآدم اث بعد السعادة ال سبقت له إلى اتوبة واتواضع 
والتضرع والإنابةة فأورثه التوبة والمداية والاجتباء . 


٠١١ : وطه الآية‎ ٠١ : والكهف الآية‎ ٠٠٠: رالأعراف الآية‎ ٠٤ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر : استخراج الحدال من القرآن الكرم ( ص : ٠١‏ )؛ وبججموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تينية (١٠/٥)؛‏ 
والصواعق المرلة على الطائفة الحهمية والمعطلة (۳/۲٦1)؛‏ وإغاثة اللهفان من مصائد الشیطان.(۱/۲٠۲)؛‏ 
وتفسیر القرآن العظیم ( ۲۰۳/۲ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ۳٣۲‏ )؛ وأضراء الببان ( ٥۹1١‏ ) 

(۲) قال ابن عباس سرضي الله عنهما - : الشواظ : ب النار. أحرجه الطبري في تفسیره ( »)۱١۹/۲۷‏ وإستاده 
حسن» كما في التفسير الصحيح ( ٤٠١/٤‏ ) . 

(4) انظر : الصواعق المرلة ... ( ٠٠١-٦54/١‏ )؛ وبدائع الفرائد ( )۱۸۹-۱۸۸/٤‏ . 

(ه) انظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( (١۳١-٠۳١/۸‏ ومعا م التتزيل ( 01-10۲ والجامع 
لأحكام القرآن ( ۱۷١/۷‏ ) . ۰ 


۳۸۱ 


۳- أن المادة الإبليسية هي المارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به الهوى» فيميل 
معه كيفما مال. وتمذا غلب الهوى على المخلوق منه» فأسره وقهره. ولا كانت المادة 
الآدمية الترابً وهو قوي لا يذهب مع الهوى» أينما ذهب قهر هواه وأسره ورجحع إلى 
ربه» فاجتباه واصطفاه. وكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال. 
وكان الثبات و الرزان أصليا له فعاد. وكان إبليس بالعكس من ذلك» فعاد کل منهما إل 
أصله وعنصره؛ آدم إلى أصله الطيب الشريف» واللعين إلى أصله الردي الحبيث ©. 

-٤‏ أن الله تعالى أودع ق الأرض من النافع والمعادن والأنمار والعيون والثمرات 
والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات والمبال والجنان والرياض والمراكب البهية والصور 
البهيجة ... ما لا يعلمه إلا الله. فالتراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتم» ولباس 
العباد وزينتهم» وآلات معايشهم ومساكنهم. وأما النار فلم يودع فيها شيعا من ذلك فلا 
توجحد فيها روضة أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو نمر مطرد أو زهرة جميلة أو 
رة لذيذة أو مركبة ية أو زوجة حسنة أو لباس وسترة ...فأين النار من التراب ؟ . 

-١‏ أن التار وإن حصل فيها بعض النفعة والمتاع» فالشر كامن فيهاء لا يصدها عنه إلا 
قسرها و حبسهاء ولولا القاسر والحابس ها لأفسدت الحرث والنسل. وأما التراب فالخير 
وال رکة کامن فيه» كلما أثبر وقلب ظهرت ب ركته وخيره ورته. فأين أحدهما من الآحر ؟ . 

-٠‏ أن الرحة تزل على الأرض فتقبلهاء وتبى بماء وتخرج زينتها وأقوااء وتشكر 
رها. وتتزل على النار فتأباهاء وتطفعهاء وتمحوهاء وتذهب ها . 

فبينها وبين الرحهمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحهمة موالاة وإحاء . 

۷- أن التراب ضروري للحيوان» ولا يعكنه أن يعيش بدونه أو ما حلتق منه البتةء وأما النار 


فيستغي عنها الحيوان البهيم مطلقاء وقد يستغي عنها الإنسان الأيام والشهور فيعيش بدوفا ©. 


. ) ٠١۸ : انظر : بدائع الفوائد ( 1۸۹/4 )؛ وآكام المرجحان قي غرائب الأخبار و أحكام الجان ( ص‎ )١( 
. ) ٠١۹: انظر : بدائع الغوائد ( ٤/۱۹۱-۱۹۰)؛ و آكام المرحان ( ص‎ )۲( 

(۳) انظر : بدائع الفوائد ( ۱۸۹/٤‏ )؛ وآكام المرحان ( ص ٠١۸:‏ ) . 

. ) 111/١ ( انظر : الصواعق المترلة‎ )٤( 

(ه) انظر : الصواعق المترلة (۲/١٠٠)؛‏ وبدائع الفوائد (٤/۱۸۹-۱۸۸)؛‏ وآكام المرجان (ص : )٠١۸‏ . 


AY 


عن عروة هه عن عائشة رضي الله عنها أا قالت له : " ابن أحيّ) إن كنا 
لننظر إلى الملال ثم الملال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله 4ل نار. 
قال : قلت: يا حالة ! ما كان يعيْشّكم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء ... الحديث 7. 

- أن الأرض مهبط وخي الله» ومسکن رسله وأنبیائه وأولیائه وکفافم أجياء 
وأمواتا. والنار مسكن أعدائه ومأواهم . 
- أن الننار طبعها العلو والفسادء والله سبحانه لا بحب E‏ ولا جب 
الفسدين . والأرض طبعها الخشوع والإحبات والنفع» والله تعالى يحب المخبتين» وبحب 
الخاشعين» ويحب الحسنين ©. 

-٠١‏ أن الله تعالى أكثر ذكز الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعهاء وأخبر أنه جغلها 
مهادا وفراشا وبساطا وقراراء .و كفاتا للأحياء والأموات» ودعا عباده إلى التفكر فيهاء 
والنظر في آياتما وعجائب ما ودع فيها. وم يذكر النار إلا قي معرض العقوبة والتحويف 
والعذاب إلاموضعا أو موضعين .ذكرها فيه بأما تذكرة» ومتاع للمقوين “. تذكرة نار 
الآحرة» ومتاع لبعض أفراد الناس. فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن ؟ ”© : 

-١١ ٠‏ أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه حصوصاء وأخبز أنه بارك 
ها عموماء قال تعالى :< قلأئىكىلىكرونبالذيخاق ار ضف ومين ولون داد اذك رب الال 4 


وجعل فیها رواسي من فوقیا وارك فیا وقد رفیها اقواتها نيا ربع ةانم سواء اسان © فهذه ب ركة عامة . 


الزبير بن العوام الأسدي»: أبو عبد الله مدي ثفة فقيه مشهورء من أعلم الناس بحديث أم المزمنين 

- رضي الله عنها د» وتوف سنة ٤‏ ۹ه على الصحيح من أقوال أهل العلم . انظر : تقريب التهذيب 
( ص : ۳۸۹ برقم : ٤٥٦۱‏ )4 و تمذیب التهذیب ( ۱۱۷/٤‏ برقم : )٠۲١۳‏ . 

(۲) أحرجه خ ( امبة وفضلها والنحریض علیها ۹۰۷/۲ ح : ۲٤۲۸‏ )؛ و م (الزهد والرقائق ۲۲۸۳/٤‏ ح :(. 

(۳) انظر : الصراعق المرلة ( ٠١١/۲‏ ) . 

(٤)انظر‏ : المصدر السابق ( (1-elr‏ . 

. من سورة الواقعة‎ ) ۷۳-۷١ ( من سورة يس » و الآيات‎ ) ۸٠ ( وذلك في الآية‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الفوائد ( /٤‏ ۱۹۰ )؛ واكام المرجان ( ص : ٠١۹-۱۰۸‏ ) . 

(۷) فصلت الآیتان : ٠١-۹‏ 


TAY 


وأما البركة الخاصة بيعضها فكقوله تعالى : ( ونجيناهولوطا إلى الأرض الى باركا فبا لين ) > 
وقول تعالى : ( ولسايمانالر ج عاصفة ري أمرإلىالأرض التي باركافيها € وقرله تعالى : 
( وجمان بینم وینالتریالیبارکا فیا قری ظاهرةوقدرت فیا السیرسیروافها ياي وما عامتین ) . 

وأما التار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور أا مذهبة للب ركة ما حقه 
هما. فأين البارك في نفسه» المبارك فيما وضع فيه » إلى مزيل البركة وما حقها ؟ . 

١۲‏ - أن غاية النار أا وضعت خادمة لما قي الأرض. فالنار إنما حلها حل الخادم هذه 
الأشياء اللكمل هاء فهي تابعة هما حادمة فقط؛ إذا استغنت عنها طردقمًا وأبعدتما عن قرهاء 
وإذا احتاحت إليها استدعتها استدعاء اللخحدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه . 

۳ - أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته الي يذكر فيها اسمه» ويسبح له فيها بالغدو 
والآضال عموماء» وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مبا ركا فيه وهدى للعا مين خحصوصاء 
فجعل حجه محطا لأوزارهم» ومكفرا لسیئاتم» وجالبا هم مصاځڂ معاشهم ومعادهم ولو 
م يکن تي الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضلا على النار. 

. أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه‎ -١ ٤ 

ه١‏ - النار مضطربة سريعة النفاد والزوال» والطين ثابت طويل البقاء . 

١١‏ - أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا مترجا بماء 
فاحتقره» ولم يعلم أن الطين م ركب من أصلين : لاء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء 
حي» والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم . 


۷١ : الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) الأنبياء الآية : ۸١‏ 

(۳) سا الآية : ۱۸ 

. ) ٠١۹ : )؛ وآكام المرجان ( ص‎ ۱۹۰/٤ ( انظر : بدائع الفوائد‎ )٤( 

(ه) انظر : الصدرين السابقين أنفسهما . 

. ) ٠١۹ : )؛ واكام المرجان ( ص‎ 11٥/۲ ( )؛ والصواعق المترلة‎ ۱۹١/٤ ( انظر : بدائع الفوائد‎ )٦( 
. ) ٤٠٤١/٤ ( )؛ وفتح القدير‎ ٠٦٦/۲ ( انظر : الصواعق الزلة‎ )۷( 

(۸) انظر : الصواعق المرسلة ( 11٦/۲‏ )؛ وفتح القدیر ( )٠۹۲/۲‏ . 


TAG 


هڏاء و کم جيء من لطن من ا الأمتعة » فلو جاوز نظره 2 e‏ 
إلى مادته ونمايته لرأى أن التراب خير من النار وأفضل ۳: 

يت بين تما سبق من الوجوه أن دعوى إيليس أن النار خير من الطين دعوى باطلة بل الطين 
أفضل من التار وحیر منهاء وبه نهد بنیان قیاسه الفاسد» ویطل دعوی فضله على آدم 8 . 

الوجه الفالث : لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار حير من الطين م يازم من ذلك أن 
يكون المحلوق منها حيرا من المحلوق من الطون؛ فإن شرق الأصل لا يستلزم شرف الفر ع . 


فالله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت» ويخرج الكافر من المؤمن» ويخرج الظلمات 
من النور» ويخرج الورد من الشوك» ويخرج من الطين ما هو حير منه من التباتات والمعادن 
وغيرها. وقد حعل العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله حيرا وأفصل من ليس مثلهم من 
کبار قریش وبي هاشم. وخلق بني آدم من الماء الین في أحسن تقوم» وجغلهم ي كمال 
الصورة الإنسانية التامةامحاسن احلا وخلقا. وخلق الملائكة من نور» وآدم اقا من تراب 
وجعل في ذرية آدم الل من هو حير من الملائكةء وإن كان النور أفضل من التراب . 

فهسنا وأمثاله من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق من المادة الفضولة من هوا خير تمن 
خحلقه من المادة الفاضلة. فالتفضيل ليس بالمواد والأصول بإطلاق بل الاعتبار مع ذلك بكمال النهاية 
لا بنقص الادة» فاللعين م يتجاوز نظره حل الادةء ولم يعبر منها إلى كمال الصورة وناية الخلقة . 

تم إن الشيء كما يشرف .عادته وعنصره يشرف بفاعله» وغايته» وصورته. وهذا 
الشرف اخحتص به أبو البشر آدم ال فقد حلقه الله تعالى بيديه ونفخ فیه من روح 
وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وجعله خليفة قي الأرض» وليس لابلیس : شيءِ 
من ذلك. فكفى به شرفا وفضلا وكرامة وسعادة لآدم اكلا 7 


(۱) انظر : بدائع الفوائد ( ۱۹۱/٤‏ )؛ وآكام المرجان ( ص : ٠١۹‏ ) . 

(۲) انظر : مذكرة في أصول الفقه ( ص : ۳٤۲‏ )؛ وأضواء البيان ( ٠٠/١‏ ) . 

(۳) انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠-٠/٠١‏ )؛ والصواعق | لمرلة ( 1۳/۲٦4-1٤11)؛‏ وبدائع 
الفرائد ( ۱۹۲-۱۹۱/۲ )؛ واكام الرجان ( ص : ٠٠۰-٠١۹‏ )؛ وروح المعاني ( ۸۹/۸ ) . 

)٤(‏ انظر : امع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۸/٠۱۳)؛‏ ومحموع فتاوى شيخ الإسلام اتسد رال 
وتفسير القرآن العظيم ( ۲٠٤/۲‏ )؛ وروح المعاني ( ۸۹/۸) . 


TAo 


الوجه الرابع : أنه لو سلم بطريق الفرض الباطل أن قياسه صحيح» وأنه أفضل من 
آدم الا فيمكن أن يقال :إن إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر “بل يترجح امتثاله 
مر ربه بسجوده لآدم ا على ٳبائه وعدم سجوده له من وجهین": 

-١‏ أن مصلحة امتثال الأمر راححة على الامتناع؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب 
المترتب على المخالفة . 

۴- أن امتناع إبليس من السجود لآدم ال ما ذكره من التعليل يلزم منه تخطفة 
الآمر» ونسبته إلى وضع الشيء في غير محله . وقي ذلك ذم لله وسوء أدب معه سبحانه 
وتعالى الذي لا يخلو فعل من أفعاله» ولا أمر من أوامره من حكمة . 

يتبين ما سبق من الوجوه أن الشبهة الي تعلق ما إبليس شبهة داحضة باطلة تدل على فساد 
نظره وبطلان حجته» وأن الحكمة كانت توجحب عليه أن يسجد لآدم ا ولكنه عارض 
حكم الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد» فقياسه باطل نصا وعقلاء والله أعلم بالصواب . 


. ) 1/٠١ ( انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ) ٠١ : )؛ والقياس الفاسد وأثره ني الانحراف لي العقيدة (ص‎ 1١ : انظر : استخراج الحدال من القرآن الكرم ( ص‎ )۲( 


YAT 


المسألة الذافية : أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس في بني آدم .. . 


إن إبليس لما أمر بالسجود لآدم ق عارض الأمر الإلحي والخطاب الرباني بعقله 
الفاسد» وادعى أن النار حير من الطين. وذلك يقتضي في زعمه أن المخلوق من النار احير 
من المخلوق من الطينء فهو خير من آدم ات#» وصارت هذه المعارضة الإبليسية ميراثا في 
أتباعه من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذکر بعضها : ٤‏ 

1- تصحيح ما جاء به إبليس من القياس الفاسدء وتفضيل اللعين على آدم ههو : 
لققد وحد في بي آدم من يقول إبصحة ما جاء به إبليس من القياس الفاسد» ويفضله على 
أي البشر آدم اض#؛ فقد قيل عن بشار بن برد ”“ أنه كان يفضل النار على التزاب وكان 
يوافق إبليس اللعين في تصحيح قياسه الفاسد وكان ينتصر لإبليس ويصوب رأيه الباطل» 
فقال في ذلك - كما حکي عنه - : 

الأرض مظلمة والنار مشرقة ا الار © : 
فهذا البيت. صريح في تفضيله النار على الطين» وأنه يزعم أن النار معبودة لشرفها 
. وعظمتهاء وأما الطين فهو مظلم لا يسمو إلى درجتها في زعمه !. 
وأصرح من ذلك قوله : 
إبليس حير من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجار 
إبليس من نار وآدم طينة ‏ والأرض لا تسمو سمو التار ° . 

فهو يفضل إبلیس على آدم أة» ويزعم صحة قياسه الفاسد» ویقول بعاا قال به إبلیس 
حرفا بحرف» ویتبعه شبرا بشبر» فهو من أتباع إبليس وحلفائه . 

۴- التفاخر بالأصول:والعروق» والتعالي بالآباء والأجداد» وتقدم الأحساب 
والأنساب على الإبعان والقوى : حلق الله تعالى الناس كلهم من ذكر وأشى» وجيعهم 
)١(‏ بشار بن برد العقيلي بالولاء » الضرير» شعره في أول طبقات المولدين» اتمم بالزندقة فتتله المهدي عليها سنة ١۷‏ ١ه‏ . 

انظر : تاریخ بغداد ( ۱۱۲/۷ )؟ والبداية والنهاية ( ٠١١-۲٤۹/١‏ )4 والزندقة والزنادقة ( ص : ۱۷۹-1۷۷ ) . 


(۲) دیوان بشار بن برد ( ملحقات الدیوان ۷۸/٤‏ ) . 
(۳) المصدر السابق نفسه . 


FAY 


يرحعون في أصلهم ونسبهم إلى آدم وحواء عليهما السلام» فهم سواء في هذا الأصل» فلا 
ينبغي التفاحر بالأنساب» والتعاظم بالآباء ولكن مع ذلك کثیر من بي آدم یدعون بدعوی 
الحاهلية» و يفتخحرون بالأصول والعروق» ويتطاولون بالأحساب والأنساب» ويتعاظمون 
بالآباء والأحدادء ولا يلقون بالا للإعان والتقوى» ويدعون أمُهم المخحتصون بالفضيلة» 
والمنفردون بالكرامة» والمتوارثون لاشرف والعزة أبا عن جد» مهما خبثت أفعاهم» 
وساءت أعماهم» وشنعت جرائمهم» وزادت آامهم» وکثرت معاصیهم. 

والتأمل قي أحوال الناس اليوم يرى أن الحياة المعاصرة في أغلب أحواها قائمة على التقسيم 
العمرقي الذموم بل إن من الناس من غلا في هذا الباب» فقسم الناس على طبقات» وجعل ذلك 
من العقيدة والدين»-ويزعم أنه وعشيرته أبناء الله وأحباؤه» وأن أرواحهم جزء من الله» وأن 
الحخة لا يدحلها غيرهم وأمم اللحتصون بالكرم والشرف والاستعلاء والتفوق» وأن أرواح 
غيرهم أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات» وأمم مثل الكلاب والحمير» وإغا خلقوا 
توفير أسباب العيش والراحة ههم» وجعلوا على هيئة الإنسان حى يكونوا لائقين بخدمتهم © ." 

فهذا كله من الدعاوي الباطلة الي يدعيها أصحابماء وهم قي ذلك تابعون لما رسم هم 

الشيطان من ا معام الإبليسية والأصول الشيطانية . 

وكم حسر العام من أجل التفاخحر بالأحساب والأنساب» والتعالي بالآباء والأجدادء 
فسلت السيوف» وجردت الصوارم» وأججت نيران المعارك» ودارت دائرة الحروب» 
وسفكت الدماء وهتكت الأعراض» وبذلت الأرواح والأموال» وقتلت النفوس 
والنفائس» وفقد الأحبة والأقارب من الآباء والأبناء والإخوان والأعمام والأخوال 
والأزواج ... وزادت صفوف اليتامى والأرامل والثكلى» وكثر الفقراء والمساكين» وفقد 
الأمن والاستقرار» وعم الخوف والفقر والبلاء ‏ . 


(۱) انظر : (ص: ٤۷-٤٩‏ ) . 

(۲) الحروب الي وقعت بين الناس» قديما وحديثاء أفرادا وجماعات أغلبها وقعت لأحل التفاخر بالأحساب والأنساب» 
ولأجل التقاسيم العرقية والزعات العنصرية» فحروب العرب في الحاهلية» ولا سيما منها الحروب التي كانت يبن الأوس 
وازربي والحروب الصايبيةء والحروب الاستعمارية وا حروب العالية العاصرة هذه كلها وقعت لأجل تفضيل جنس 
بشري على آحر منهم . انظر : أيام العرب في ابلاهلية وحروبماء أسباجا ونتائجها في كناب : الكامل لي التاريخ 
٠٠۲-۲۹۹/۱ (‏ ) وتاريخ شبة الحزيرة العربية قبل الإسلام ( ص : ۳۸۲-۳٣۹‏ )» وانظر عن الحروب الصايبية 

€ 


TAA 


وكم شقي الناس من أجل التعصب للأصول والعروق» فآثروا من أجله النقمة على التعمة 
و الشر على الخير» وقدموا الكاذب على الصادق» والفاحر على البر» واحتاروا الظلام.على النورء 
والإعان على الكفرء و الضلالة على المدايةء والعذاب على المغفرة» والنار على الحنة . 

فعن المسيب ين حزن - رضي الله عنهما - قال : لا حضرت أبا طالب الوفاءُ جاءه 


رسول الله ## فوجد عنده أبا حهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال : أي عم قل : لا 


إله إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن 
ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله 4 يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول 


الله ي : لأستغفرن لك ما :م أنه عنك . فأنزل الله عز وجل ماکان للت والڌبن منوا أن 


ستغفزوالالمشرکن ) » وأنزل الله تعالى في بي طالب فقال لرسول الله 4# : ( إنكلاتهدي ٠‏ 


من آحببت وکن الله هدي من بشاء وهو آعلم بالمهندین ) © 0 
وهذا طلحة النمري لا “مع أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة جاء إليه وقال :: ( أشهد 
.أنك كذاب» وأن حمدا صادق» إولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر ) فقاتل معه 
حن قتل © فيا ها من شقاوة ما بعدها شقاوة» و يا ها من حسارة ما بعدها حسازة . 
وما ذلك إلا لأحل التعصب بالحسب والتسب» والتعلق بالأضول 'والعروق» 
وتقديمها على الإبعان والتقوى الذي هو ميزان الشرف والكرامة عند الله تعالى .. 
تي ا 
الاسنتعمارية في كتاب : حاضر العام الاسلامي للدكتور جيل المصري ( 1۸-11/١‏ )»وانظر عن العضبية ابلنسية 
وآثارها السيئة قي العا كتاب : حاضر العا م الإسلامي لمؤلفه : لوثروب الأمريكي ( ٠١١-۷١/٤‏ )» ومقالا بعنوان " 
آنحضرت 4# كا منشور حقوق إنسانيت " أي : الحقوق الإنسانية الي نشرها وأعلنها محمد 8# . للدكتور | احتشام 
أحمد الندوي » منشور قي جحلة السراج» :انحلد التاسع والعدد ۲-۱ ( ص : ۲٣-۲۲‏ ) . 
)١(‏ التوبة الآية : ٠١١‏ 
(۲) القصص الآية : ٦ه‏ 
(۳) أحرجه خ ( التفسير» القصص ب :ل كلاتهديم نحت ...) [ الآیة : ۱۷۸۸/٤ ] ٥٦‏ ح : واللفط لب 
و م ( الإمان» ب : الدليل على صحة إضشلام من حضره الموت ما لم يشرع في الترع ... (riz oth‏ 
)٤(‏ انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( ۴۷۷/۲ ) ٠.‏ 
)٥(‏ انظر : ( ص )٤١-٤٤.:‏ . 


۳۸۹ 


wm 


بل إن الحجة الوحيدة الي كان يتعلتی بها المش ر کون» وکانوا يواجهون ما أنبياء الله 
ورسله ي عدم إعامم بالله ورسله» وق عدم إفرادهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة كلها هي 
اتباعهم للآباء والأجدادء والتمسك بعادام وتقاليدهم وعقائدهم وأديانمُم بغير علم ولا 
هدى ولا بصيرة» كما حكى الله عنهم فقال تعالى : ( وإذا قبل مم اتبعوا ما أنزلاللهقالو بل تيع ما 
آفینا عليه آباءنا ول وکان آباؤهم لاہعقلون شیا ولاپتدون ) وقال تعالی : ( ودا قیل م تعالوا لما 
زل الله وإلیالرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آاءنا أو وکان|باؤهملابعلمون شینا ولاهتدون )”" وقال 
تعال: ( وإذا قیل طحم اتبعوا ما آنزل الله الوا بل تبع ما وجد ا علیه بء آولوکان الشیطا ند عوهم إلى عذاب 
السعير ) وقال تعالى : « بل قالواإنا وجدا بء على أمةو] علىآنارهم مهثدون # وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك ن قرة من نذرالاقال مترفوها إلا ودن آباءنا على أمةوإنا على آثارهم مقتّدون ) . 

۴- الاعتماد على العقل القاصر الضعيف ومعارضة الوحي الإمي به وتقديمه 
عليه : إن إبليس قدس عقله» وعبد هواه» واستقل برأيه» فعارض الأمر الإلهي بعقله 
الفاسد» ورای أن قي سجوده لآدم يجي غضاضة له»وهضما لشأنه» وکسرا لمزلته» مع ان 
النظر الدقيق يخالف ذلك . 

فكذلك وحد من البشر من يعارض الأحكام الإلمية والأخبار الربانية بعقله الفاسد» 
ويعرضها على عقله الضعيف المختل» فيقبل منها ما شاء» ويرفض منها ما شاء بدعوى أن 
العقل يأباهاء ولا يسلم ما» وأن هذا حلاف العقل والحكمة ! . 

ولا شك أن تقديس العقل» وتحكيمه على الوحي الإلهي» وتقديعه على نصوص 


٠١٠١ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) المائدة الآية : ٠٠١٠٤‏ 

(۳) لقمان الآية : ۲١‏ 

(4) الرحرف الآیتان : ۲٣۳-۲۲‏ 

(ه) انظر : جملة من أقرال العقلانيين من القدامى وامحدئين في تقديسهم العقل وتقدعهم إياه على النص الإلهي لي كتاب : 
العقلانيون أفراخ المعترلة العصريون ( ص : ۷١-١١‏ )» وقد بين العلامة ابن القيم بطلان هذا الطاغوت من مائتين 
وواحد وأربعين وجها . انظر : الصواعق المرسلة ( ٠٠١١١-۷۹٩/٤-۳‏ ) بتحقيق : علي بن محمد الدخيل الله . 


۳۹۰ 


الكتاب والسنة من الأصول الشيطانية الي رسم معالمها إبليس اللعين » وعملا هذه 
القاعدة الإبليسية أنكر كثيرامن العقلانيين ما هو من مسلمات الإعان ر الدين 
بالضرورةء فمنهم من أنكر الأحاديث النبوية الي م تستسغها عقوهم المريضة ”© بطرق 
شي » ومنهم من انكر وجودا الملائكة » ومنهم من أنكر الجن والشياطين © ومنهم 

من أنكر المعجزات والكرامات الي يكرم الله ما من شاء من عباده من الأنبياء د 0 
ومنهم من أنكر عذاب ار ومنهم من أنكر علامات القيامة مثْلٍ طلوع 
الشمس من مغريا»وحروج. دابة الأرض»ونزول المسيح ك8 وغيرها من الأمور ‏ ومنهم 
ی ایک السا ررر واکان وران وما ی انار ن انرا ع الاب اسن راف 
اللو ةب ل أت راع الع ي يي ا 7 


. ) ٤٥-٤٤ : انظر : جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ( ض‎ )١( 

(۲) انظر : غاذج للأحاديث الي رفضبها العقلانيون بدعوى الاستحالة العقلية وجدم مساير تما مع النواميس الظاهزة 
واللوم الحديثة مع اواب عن شبهانمم حوها بالتفصيل في كتاب : السنة النبوية ومطاعن البتدعين فيها ( ص : 
(TIA I AT—INA‏ وموقف الحماعة الإسلامية من الحديث النبوي ( ص : ۱۲۷-١١١‏ )> وزوابع في 
وجه السنة قدما وحديثا ( ص : ۷٤-۷۳‏ و )۱1۸-1١۳‏ . 

NS GES OS الذين أنكروا السنة النبوية هم أساليب ث‎ )۳( ٠ 
خير الآحاد منها دون التواتر» وتارة ينكرون بعضها بدعوى عدم ثبوتا هي ثابتة» أو بدعرى معارضتها للعقل أو عدم‎ 
مسأيرتنا للعلوم الحديثة» وتازة يبكرون بتأويلها ما يخالف روح الإسلام ولايدل عليه ألفاظ الحديّث من قريب ولا بعيد.‎ 
. ) ٠٠۷-۱۲٤ : انظر للاطلاع على شبهاتم مع امراب عنها باتفصيل : السنة البوية ومطاعن البتدعة فيها ( ص‎ 

: الذين أنكروا لللائكة هم بعض النصارى والفلاسفة وبعض عبدة الأوثان وانجرس واشوية . انظر ارد علبهم عقلا ونقلا فی کناب‎ )٤( 
. ) 1۳ : )ءوانظر أيضا : العقلانية هداية أم غراية (ص‎ ۲١-٠۹ : تفسير آيات القرآن عن علاهة الملائكة بالإنسان ( ص‎ 

(ه) الذين أنكروا الجن والشياطين هم بعض الأطباء وكثير من الفلاسغة وجاهير القدرية وكافة ازنادقة فهم أنكروا ابن زو الشياطين 
رأسا . انظر : آكام اجان في غرافب الأخبار وأحكام اجان ( ص : ٠-۳‏ )»؛ والعقلانية هداية أم غواية (ص : 1۳ ) . 

۰ . ) ۲١ : أنكرها المعتزلة وأفراحهم . انظر : العقلانية هداية أم غواية ( ص‎ )٩( 

(۷) أنكرها اللاحدة ومن تعذهب مذهبهم من الإسلاميين . انظر شبهتهم وبيان بطلاما : التذكزة في أحزال الموتى 
وأمور الآحرة ( ٠١٤4-١٠1١/١‏ )؛ والعقلانية هداية أم غواية ( ص : 1۳ ) . i‏ 

(۸) أنكرها السيد أحمد خان . انظر : زوابع في وجه السنة ( ص : ۷4 » في المامش برقم : ۹١‏ ) . 

)٩(‏ نكر الفلاسفة بعث الأجساد ورذ الأرواح إلى الأبدان» ووجود النار اجسمانية ووجود احنة والجرر العين 
وسائر ما وعد به الناس . انظر : تمافت الفلاسفة للغزالي ( ص : ۲۸۹-۲۷۲ ) ومشلهم قال السيد أحمد حان 
من العقلانين العاصرين في اند . انظر : زوابع في وجه السنة قديعا و حديثا ( ص : ۷٤-۷۳‏ يلامش ) . 
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ومنهم من أنكر وجود الجنة والنار الآن ومنهم من انکر آسماء اله وصفاته 9 > بل 
ومنهم من أنكر وجود الباري سبحانه وتعالى ° . 

وما ذلك إلا aS‏ واتباع الهوى وتقديس 
E SE E‏ 

قال الإمام ابن القيم : ( وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العام وخحرابه إغا 
نشا من تقدم الرأي على الوحي» والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان 
الفاسدان ی قلب إلا استحکم هلاک وقي أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد؛ فلا إله إلا الله. 
کم نفي هذه الآراء من حق» وأثبت بما من باطل» وأميت مما من هدى» وأجى ما من 
ضلالة» وكم هدم بجا من معقل الإبعان» وعمر ما من دين الشيطان  )‏ 

>- الأخذ بالقياس الفاسد والقول به في مقابلة النص الشرعي :قال الحسن 
البصري : ( قاس إبليس وهو أول من قاس ) . وقال اين سيرين ”° : ( أول من قاس 
إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ) . 


٠ ) ٠٠١ : وهم الحهمية ومن وافقهم . انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 

(۲) النكرون لصفات الله تعالى على درحات» وقد سبق الكلام عنهم في ( ص : ۷۹ )» وكذلك النكرون لأساء الله 
أيضا على درحات ود رکات فمنهم من انکر اسماء الله كلهاء وقال : إن الله لا يسمى بشي وهم الجهمية والغالية 
من اللاحدة كالقرامطة والفلاسفة. ومنهم من قال ؛ إن الله يسمى بال الق القادر فقط وهذا القول منسوب إلى 
الجهم بن صفوان. ومنهم من قال بإثبات الأسماء بجردة عن الصفات» وهو قول المعتزلة. ومنهم من قال بإثبات 
الأسماء الحسئ مع إثبات معاني بعضها وتحريف معان البعض الآحر» وهذا قول الكلابية والأشاعرة والاتردية ومن 
وافقهم . انظر تفصيل ذلك في كتاب : معتقد أهل السنة وابحماعة في أسماء الله الحسى ( ص : (ANY!‏ . 

(۳) انظر : العقلانية هداية أم غواية ( ص : 1٩‏ ) وانظر : ( ص : ۲۲۲-۲۲۳ ) من هذا البحث , 

. )۷۲/١ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٤( 

(ه) اح رجه ابن حریر فی تفسیره ( ۱۳۱/۸ ) . قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۲۰۲/۲ ) : ( إسناده صحيح ). 
وقال الش وکان فی تفسیره ( ۱۹۲/۲ ) : ( إسناده صحيح إلى الحسن ). 

)٦(‏ محمد بن سبرين الأنصاري البصري» ثقة ثبت عابد كبير القدرء تر سنة ۰ه . انظر : تقريب التهذيب 
( ص : ٤۸۳‏ برقم : )9۹٤۷‏ . 

(۷) رجه ابن حریر فی تفسیره ( ۱۳۱/۸ ) بإسناده إلیه» وصححه الحافظ ابن کثیر في تفسیره ( ۲۰٤/۲‏ ) . 
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وإبليس كان قياسه مقابل التص» وذلك وضع للقياس في غير حله»لأن. القياس إنغا 
يكون إذا م يكن نص» فلما استعمل إبليس قياسه مع وجود النص صار قياشه فاسدا . 

وورث منه هذا المسلك أتباعه من أعداء الأنبياءء فعارضوا ما جاء به الأنبياء من الوحي 
الإلمي بالأقيسة الفاسدة وأحذوا بقياسهم E‏ 
الت بط في الضلال والظلام على هداية الوحي الرباني) والأمثلة على هذا كثيرةومتعددة 
الجوانب» وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة للأقيسة الفاسدة.امتعلقة بالمسائل العقدية باحتضار + 

-١‏ من الناس من يتخذ الملائكة والأنبياء والأولياء والشيوخ والصالحين وسطاء بينهم 
وبين الرب حل وعلا ويظنون أنمم يشفعون هم عند الله تعالى» كما حكى الله تعالل 
عنهم فقال : ( وبعبدون من دون الله ما لارضرهم ولا نقعهم ویقولون هؤلاء شفعاۇنا عند الله € وقال 
تعالى : ( وإلذين اتنذوا من دونه أولياء ما نعبدهمإلاليقربوا لاله زلفى ) » فهم قاسوا الله تعالى 


. في ذلك على أحوال الناس عند مل وكهم وعظماءهم في الدنيا. فإنه إذا أراد أحد أن يتقرب 


- إلى ملك من ملوك الدنياء فلا بحسن أن يأتي إليه أولا بل ينبغي له أن يتقرب إليه بحاشيته ' 


الذين يرفعون أمره إليه» ويقومون بقضاء حوائحه  .©‏ : 

فهؤلاء ت ركوا النصوص الإية من الكتاب والسنة الي تبين عظمة الله فة ت 
الالتجاء إليه وحده في الشؤون كلها . قال تعالى : ( وإذا سألكعبادي عن فإني قرب اجيب 
دعوة الداع !ذا دعان فلیستجیبوا ی وایژمنوا بي لعلهم‌برشدون ) ” وقال تعالی : ( وقال ربکمادعوني 
اُستجب لکم إن الذین سرون عن عبادتي سید خاون جهنم داخرین ) ” وقال تعالی : 3 قلادعوا 


. )۸۲ : انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص‎ )١( 

(۲) يونس الآية : 1۸ 

(۳) الزمر الآیة : ۲ 

(4) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانا في ( الرد على المنطقيين ص : ۲۷١-٠٠٥)؛‏ وججحموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تیمیة (۱۳۰-۱۲۹/۱و۲۹-۰۲۹/۱۱٥‏ )؛ وتیسیر العزیز الحمید ( ص : ۲۳۵-۲۲۹ و ۲۹۱-۲۷۳ )؛ 
ومنهاج التأسیس والتقدیس فی کشف شبهات دارد بن حرجیس ( ص : 4-.1( . : 

(ه) البقرة الآية : ٠۸١‏ ۰ 

٠٠ : غافر الآية‎ )٦( 
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الین زعمتم من دون الله لاييلكون مثقال ذرةني السموات ولان الأرض وما لمم فیهما من شرك وما له متهم من 
ظهير # ولا تتفم الشفاعة عندهإلالمنأذنله ) © . 

وقال الني # لابن عباس - رضي الله عنهما - : يا غلام ! إن أعلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تحده تحاهك. إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

والقرآن وألحديث ملوءان .عثل هذه التوجيهات الإمية والإرشادات الربانية ولكن هؤلاء 
تركوا هذه النصوص الإية من الكتاب والسنة» وقاسوا الخالق العظيم جبار السماوات 
والأرض» القادر على كل شيءء امالك لكل شيءء الرحيم بعباده» الغ عن كل ما سواه» 
الذي وسع معه الأصوات كلهاء الذي يعلم خحائنة الأعين وما تخفي الصدورء الذي لا يعزب 
عنه متقال ذرة في الأرض» ولا في السماء ...» على خلوق ضعيف حقير» قليل العلم» قليل 
الصلاحيةء محدود الطاقة» محتاج إلى غيره» فقير إلى سواهء لا يستطيع أن يستغيي عن غيره لحظة 
من حياته» ولا يستطيع أن يصلح أموره إلا بالاستعانة بغيره» فأ هذا من ذلك ؟ 

۲- ومن الناس من قاس دعاء الأموات وطلب الحوائج منهم على جواز الطلب من 
الأحياء وقاس زيارة الأموات والإستفادة منهم على زيارة الفقير للغن ونيله من بره > وقاس 
التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسودء وقاس إسراج المقابر على إسراج الساجد °. 

وهنه الأقيسة الي حاءت يما القبورية كلها من الأقيسة الفاسدة» ولا عبرة ما ي 
الشرع؛ فإنه لا شك أن قياس الأموات من الأنبياء والصالحين قي الأمور الي لا يقدر عليها 


(۱) سیا الآیتان : ۲۳-۲۲ 

(۲) أحرحه ت ( أبراب صفة القيامة» الباب الأحير 1٦۷/٤‏ ح : ۹ )؛ والطبراني فی الکبیر ( ۱۷۸/۱۱ح : 
ۆش iz AN‏ ۸ وهناد تي الزهد (باب: الت وکل ۲٠٤/۱‏ ح : )٥۳١‏ . قال الترمذي : 
( هذا حديث حسن صحيح )؛ وصححه الألباني قي ( صحيح سنن الترمذي 11۰/۲ ح : ۴١۱٩‏ ) . 

(۳) انظر هذه الشبهة وبيان بطلاما تي : تیسير العزیز الحمید ( ص : ۷٣١-۷۲۹‏ < ومنهاج التأسيس والتقديس 
فی کشف شبهات داود بن جرجیس ( ص : ۳۷٣-۲۳۷۱‏ ) . 

. ) ٠١-۷۹ : انظر : هذه الشبهات مع الحواب عنها بالتفصيل ق : القياس الفاسد وأثره تي الانحراف في العقيدة ( ص‎ )٤( 
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إلا الله تعالى على الأحياء القادرين في الأسباب العادية المقدور عليها من أفسد القياس 
وأبطل الباطل لأن الله تعالى فرق؛ بين الأحياء والأموات ولم يسو بينهم . قال تعالى :: 
وما سستوي الأعمى والبضير # ولاالظلمات ولاالنور #ولاالظل ولاالحرور # وما سنوي الأحياء ولا 
الأمرات إن الله سمع من بشاء وما أت بمسمع من فی القبور  )‏ وقال.تعای : ( والذین:دعون من دون 
الله لا لفون شينا وهم لفون # أموات غير أحياء وما مشعرونآان بعتو )° . 

وكذلك قياس التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسود» وقياس إسراج القبور على إسراج 
المساحد لا يصح لكونه معارضا ها جاء عن البي 4# فعن جندب بن عبد الله البجلي تإيه قال : 
معت البي #ة قبل أن بعوت جخمس وهو يقول : (( ... وإن من کان قبلکم کانوا يتخحذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد» إني نماكم عن ذلك )) ^ . 

وعن ابنن عباس - رضي الله عنهما - قال : لعن رسول الله 8# زائرات القبور» 
والمتحذين عليها المساجحد والسرج 2 

وعن أبي واققد الليثي: طب : أن رسول الله ج ا حرج إلى حنین مر بشجرة 
للمش ركين» يقال هما ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم» قالوا : يا رسول:الله !, ااحعل لنا 


(۱) فاطر الآیات : ۲۲-۱۹ 

(۲) النحل الآیتان : ۲٠-۲۰‏ : 

(۴) أخرجه م ( المساجد ...> ب : النهي عن بناء المساجد على القبور ... ۳۷۷/۱ ح : 9۳۲ ) . 

(4) اخرجة حم ( .4۷1/۳ ج : ۲*۳ Yl CYAAS ZITA g1. TTT yg‏ ج ۸ ود 
( ابجحنائر» ب : زيارة النساء القبور ۲۱۸/۳ ح : ۳۲۳١‏ )؛ و ت (الصلاة »> ب : ما جاء ني كراهية أن يتخذإ على 
القبر مسجدا ۱۳۹/۲ ح : ۳۲۰ )؛ ون ( النائز» ب : التغليظ في اتحاذ السرج على القبور ۲,٠ ٤۳:: ۹٤/٤‏ )؛ 
وحب كما في الإحسان ( الحنائز» فصل :قي زيارة القبور» ب : ذكر 4# المتخحذات المساحد والسرج على القبور ٤٥۲/۷‏ 
ح : ۳۱۷۹ و ب : ذکر الزجر عن زيار القبور واتخاذ السر ج علیھا ٤٥۳/۷‏ ح : ۳۱۸۰ ))؟ و کم (ابکنائز »> ))۳۷٤/‏ 
والبيهقي في الكبرى ( ابحنائز» ب : ما ورد عن يهن عن زيارة القبور ۷۸/٤‏ ). قال الترمذي : ( وتي الباب عن أي 
هربرة وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن ). وقال الحاكم : ( حديث متداول فيما بين الأئمة ووخدت له متابعا 
من حدیث سفیان اوري في مان اديت فرجته ). وقال أحد محمد شاکر نی تمیقه علی سنن ارنندی ( ۱۳۹۷/۲ ) : 
( هذا الحديث على أقل حالاته حسن ثم الشواهد ال ذكرناها تي تأييده ترفعه إلى درحة الصحة لغيره إن لم يكن صخيدا 
بصحة إسناده هذا ) . وقال ني تعلیقه على مسند الإمام امد ( ۳۲۲/۳ ح : ۲۰۳۰ و ۲۰۹/٤‏ ح: ۲٣۰۲‏ و٥/۷٤‏ 


ح : ۳١١۸‏ ) : ( إستاده صحيح )» وصححته اللجنة الدائمة قي فاواها ٠٠١/١١(‏ ) . 
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ذات أنواط كما لمم ذات أنواط. فقال البي #4 : سبحان الله | هذا كما قال قوم 
موسى : اجعل لنا إلا كما لمم آلمة والذي نفسي بيده لت ركبن سنة من کان قبلکہ . 

فقياس القبوريين القبور على المساحد من القياس الفاسد لأن البي کي مى عن اتخاذ 
الور م اد ولعن من فعل ذلك تم إِذا کان اتخاذ الشجرة للعكوف حوهاء وتعليق 
الأسلحة عليها للتبرك اتخادً إله مع الله مع أَمُم لا يعبدوما ولا يسألوماء فكيف يصح 
العكوف حول القبور» والتسمح اء وتقبيل جدرانما وأعتابماء وأحذ ترايها تبركاء وطلب 
الشفاء منهاء ودفع الضرر والمرض 4ا٠؟! ‏ والنصوص في هذا المع كثيرة . 

۳- ومن الناس من قاس صفات الخالق بصفات المخلوق» فشبه الله تعالى بخلقه في صفاته 
جل وعلا ثم منهم من نفى هذه الصفات التي جاءت يإثباما الكتاب والسنة عن الله تعالى - 
كلها ار بعضها - فرارا من التشبيه» وبذلك هم وصفوا الله تعالی ما لا یلیق به» وشبهوه تعالی 
بالمخلوقين» ثم عطلوه سبحانه وتعالى عن صفاته العلياء وعن كماله المقدس» وعطلوا النصوص 
الإلمية الدالة على اتصاف الله بماء ووصفوه تعالى عا لا يليق به من صفات الحمادات واليوانات» 
فوقعوا في أشد ما فروا منه» وكان حالمم كمن فر من المطرء وقام تحت اليزاب . 

ومنهم من م يزل متمسكا بقياسه الفاسد في تشبيه صفات الخالق بصفات المحلوق؛ 
فزعم أن صفات الله مل صفات المخلوقين» ومنهم من عكس الأمر فقاس المخلوق 
بالخالق» ووصف المخلوق الضعيف بصفات الخالق تعالى حن صرفوا هذا المخحلوق شيعا 
كثيرا من العبادات الي لا جوز صرفها لغير الله تعالى . 


(۱) احرجه جم ( ۲۲۹-۲۲/۳۹ ح : ۲۱۸۹۷)؛ و ت (الفعن» ب : ما جاع ت رکین سنن من کان قبلکم ٤۷٥/٤‏ ح : 
۰ » واللفظ له؛ وابن أي عاصم في السنة ( ۳۷/۱ .ح : ۷١‏ )> والمروزي قي السنة ( ص : ۱٩‏ ح : ۲۸7۴۳۷ )؛ 
والنسائي ف الكبرى ( التفسيرء الأعراف» الآية : ۱۳۸ » ۳٤١٠/٦‏ )؛ وحب كما قي الإحسان ( التاريخ» ب : إخباره 
عما يكون في أمته من الفعن و الحوادث» ذكر الإخبار عن انباع الأمة سنن من قبلهم من الأمم ٩٤/۱١‏ ح : 1۷٠۲‏ )؛ 
واللألكائي في شرح أصول اعتقاد أل السنة ( ٠۲٤/١‏ ح : ٠٠١‏ ) وغيرهم . قال الترمذي : هلا حديث حسن 
صحيي» وصححه الألبان في تحقيقه للسنة لابن أي عاصم؛ و في صحيح سنن الرمذي ( 41٥/۲‏ ح : 4( 

(۲) انظر : تيسير العزيز الحمید ( ص : ۱۸۲-١۱۸)؛‏ وفتح الحيد لشرح كتاب التوحید ( ص : ١١-٠١۹‏ ١)؛‏ 
والقياس القاسد وأثره في الاحراف تي العقيدة ( ص : ٠ ) ۹1-۹٠١‏ 

(۳) انظر : جموع فتاری شیخ الإسلام ابن تيمية ( ٠۹-4۸/۳١‏ )» وانظر على سبيل الثال أقرال المشبهة والمعطلة 
تي صفة اليد لله تعالى في ( ص : ۷۹-۷۸ ) من هذا البحث. 


۳۹٦ 


وهذا كله لأحل تمسكهم بقياسهم الفاسد الذي ورثوه من إبلنس اللعين» ولأخل 
E‏ 
وهوالسميع البصير ¢ ۳ رار من الكتاب والسنة قي هذا المع كثيرة لا تحصى .. 

٤‏ ومن الناى من اش قذرة الالىق على قذرة الخلوق» ؤبتاء علية استبعدوا البعث 
بعد الوت فأنكروه» كما حكي الله تعالى عنهم فقال : ( وضرب لنا مثلاونسي خلقه قال سن 
يحي العظام وهي رميم ) ” وقال تعصالى  :‏ وقالالملأمن قوم الذ ن كفروا وكذ بوا بلقاء الآخرة 
وات فداعم فيا طياةالدنيا ما هذاللاپشر مثلکم ناکل ما تا کلون منه ویشرب ما تشربون ۴ A‏ ۱ 
کم إنکم إذا لخاسرون % مرک اکم إذامتم وتم ترابا وعظاما آم خرجون ۴د هیهات هیهات !ا 
توعدون # إن‌هي إلاحياتنا الدنيا موت ونحیا وما ڪن پبعولین & . 

فهؤلاء المنكرون للبعث والنشوز قاسوا قدرة الخالق القوي الجحبار ا على کل 
شيء بقدرة المخلوق الضعيف الغاحز. ولا رأوا أن هذا متنع على الخلقء وأمُم لاأ يقدرون 
عليه جعلوا قدرة الله كذلك. ولم يعلموا أن الذي أنشأهم أول مرة. قادر.على إنشائهم مرة 
أحرى من باب أولى. فعارضوا بعقوم السخيفة» وأنكروا ما أخبر الله به من تحقيق 
وقوعه. قال تعالی : ( ب ا الناسإ نمقي ريب من البعث فإ خلتناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عة 
ثم من مضغة مخلفة وغيرمخلقة لدبين أكم وتر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجكم طفلاثم لبلفوا 
آشدکم ومنکم من نوفی وسنکم من برد إل أرذلالممر نکی لاعلم من بعد علم شیا وترىالأرضهامدةفإذا 
أنزلنا عليه الماء اهت وریت وأنبّت م نکل زوب بهيج # ذلك بأن الله هوالح ونه يحیي الوتی ونه عل یکل ۰ 


شي« قدبر وأنالساعة ءاتية لارب فيها وأن الله بعت من في البور € . 


١ : الشورى الآية‎ )١( 
۷۸ : يس الآية‎ )۲( 
٣۷-۳٣۳ : المؤمنون الآیات‎ )۳( 


(4) الحج الآيات : ۷-١‏ 


FAY 


f 


-٥‏ ومن الناس من قاس الله تعالى على الثلج والاء. واستدل به على مذهبه الفاسد» وهو القول 
بوحدة الوجود؛ أي : اتحاد الخالق بالمحلوق» وأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذه المخلوقات ‏ 
والموحودات » كما فعل عبد الكرم الحيلي " اللحد قي قياسه الفاسد وزعمه الباطل فقال : 

وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت ما الماء الذي هو نابع 
وما الثلج ي تحقيقنا غير ماه وغيران في حكم دعته الشرائع © 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
تحمعت الأضداد في واحد البها وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
فالحيلي ومن وافقه “ يعتقدون بوحدة الوحود» ويزعمون كما أنه لا فرق بين الماء 
والفلج إلا ق الاسم؛ إذ الماء ثلج ذائب» والثلج ماء متجمد» فكذلك لا فرق بين الخالق 
والمحلوق إلا قي الاسم. فالخالق هو أصل المخلوق كالماء للثلج» والمخلوق هو جلى الخالق 
ومظهره كالثلج للماء . فالخالق متحد بخلقه»وهو عينهم قي زعمهم. 

وهذا القياس الذي جاء به القائلون بوحدة الوجود من أفسد القياس وأبطل الباطل؛ 
لأنه يوصل صاحبه إلى أبشع أنواع الكفر والضلال والشرك بل يؤدي في الحقيقة إلى 
الزندقةء وإنكار وحود الله تعالى» فالعياذ بالله . 

وأول سورة في المصحف الكرع» وهي سورة الفاتحة تدحض هذا المذهب الخبيث 
وتبين بطلانه» فقد اشتملت على أدلة كثيرة مبطلة هذه المقالة الخبيشة» فقد أثبت الله فيها 


() 


حامدا و محموداء وربا ومربوباء وراحما ومرحوماء ومالکا وملوکا» وعابدا ومعبوداء 
ومستعينا ومستعانا به» وهادیا ومهدیا» ومنعما ومنعما علیه» وغاضبا ومغضوبا علیه» 


بخلاف ما عليه القوم من أن الكل وحدة واحدة . 


() عبد الكرع بن إبراهيم بن عبد الكرمم الجيلي» القادري» الصرتي» من القائلين بالعقيدة الكفرية» وهي القول 
بوحدة الوحود» توق سنة ۳۲ ۸ه. انظر : معجم المؤلفین ( ۳٠۴۳/١‏ ) . 

(۲) امل سخريته بالشرائع الإهية» وما ذلك إلا لأنما تحكم بالمغايرة بين الخالق والمحلوق» ولا تقول بالرحدة بين 
ا لخالتق والمخحلوق وحدة الاء والثلج الي يزعمها الحيلي وأمثاله من الملاحدة القائلين بوحدة الوجود . 

(۳) الإنسان الکامل ( ۳٣/١‏ ) . ۰ 

. ) 1۸-۲۲ : انظر : أقوال القائلين بوحدة الوجود مع بيان بطلانما في كتاب : هذه هي الصوفية ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : بدائع التفسیر ( )۱1۳-١۱۹۲/١‏ . 


۹۸A 


نم إن القول بوحدة الوجود قياسا على التلج وما يأتون به من الأمثلة باطل إذ هو 
قياس مع الفارق؛ فإن أجزاء هذه الأشياء لا ينفصل بعضها عن بعض بخلاف سائر 
الموحودات قي هذا الكون؛ فإن كل موجود مستقل عن الآخحر. فإذا كان الإنسان متلا 
منفصلا عن الإنسان الآحرء فلا يقول عاقل يدري ما يقول أن بينهما .اتحادا ذاتياء وكذلك 
الإنسان متفصل عن سائر المحلوقات . 

فإذا كان الاتحاد.الذاتي ممتنعا بين المخحلوق والمخلوق فهو بين الخالق a‏ 3 
من باب اول . 

واه تعالل يقول : ( قلهواللهأحد الله الصمد 2۴ ملد وم نولد ول یکن لەکنوااً اأخد 3 
ويقول تعال  :‏ فلاتضربا لهالأمثال إن الله ملم وأتملاتملمون ) " فهذا قياس في مقابلة النص فهو 
فاسد» وأيضا قد دل العقل على فسادة فهو فاسد شرعا وعقلا . والله أعلم بالصواب . 

-٦‏ ومن الناس من قاس الرسل عليهم السلام على أنفسهم» فأنكروا أن يكون البشر 
رسولاء مبعوٹا من الله تعالی إلیھې» كما حکی الله تعالى عنهم فقال : ( وبا قدروااللهحنق 
قدرهذ قالواماآنزل الله علیبشرن‌شیء) ‏ و قال تعسالی : ( قالوا ما تم إلابشر متلا وما آنزل 
الرحن من شيءإِنأتمإلاتكذبون) ” وقال تعالى : ( وقالوللاأنزلعليە ملك ) © ٠٠ ٠‏ 

فهؤلاء المنكرون للنبوات :والرسالات لم يكن إنكارهم ها إلا لأحل القياسن الفاسذ؛ 
إذ قاسوا الرسل الكرام على أنفسهم بجامع البشرية ثي كل» فقالوا : نتم بشر مثلنا وقد 
منعت البشرية من رسالتناء فلتمنع من رسالتكم . 

وأيضا من قياسهم الفاسد فل إنكارهم النبوة اَم قالوا : ليس الخلق أهلا أن يرسل الله 


. ) ١۱۹۳ : انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحرزاف ف العقيدة ( ص‎ )١( 
٤-١ : الإحلاص الآيات‎ )۲( 

(۴) النحل الآية : ۷٤‏ 

٩۱ : الأنعام الآية‎ )٤( 

٠١ : يس الآية‎ )٥( 

() الأنعام الآية : ۸ 


۳۹۹ 


Ei 


إليهم رسولاء كما أن أطراف التاس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا “. 

فهؤلاء المنكرون لرسالة البشر من الله تعالى أتوا بقياسين فاسدين إذ قاسوا الرسل الكرام على 
افسهم وقاسوا فعل الباري تعالى على فعل العبد» و م يعلموا أن الله ليس له مثيل» ولا نظير ي 
ذاته» ولا في أفعاله ولا في صفاته؛ فلا يصح أن يقاس في شيء منها على أحد من خلقه» كما ۾ 
يعلموا أن الاصطفاء للرسالة الإلمية فضل من الله تعالى ورحمة منه» يكرم با من شاء من عباده 
وتركوا النصوص الإهية في ذلك. قال تعالی : « قات لمم رساھم إن نحن إلابشرمتلکم وك اللەينعلى من 
مشاء من عباده وماکان !ا أن یکم ساط نالا باذ ندنه وعلی انه فلیت وکل اللۇمنون )€ وقال تعالى : ( الشصطفي 
ما ماكر سالاومن الناس إن الله ميم بصیر € وقال تعالى : ( الله آعم حیٹ جل ره سالە)€ 0 . 

۷- ومن الناس من أنكر وجود الحنة والنار الآن» وهو قاس في ذلك أفعال الرب على 
أفعال العبد إذ قال : لو أن ملكا من الملوك بى مدينة من المدن» وأعد هما كل ما يصلحها 


٠‏ ويرغب فيهاء ثم عطله عن الناس ولم بعكنهم من الانتفاع ها سنوات طويلة» فإن فعله هذا 


يعد عبثاء و لا بحسن منه هذا الفعلء قال : فكذلك الرب ^. 

وهذا القياس الذي حاء به الجهمية من الأقيسة الفاسدة ال لا معن ها في الشرع؛ 
فليم قاسوا فعل الرب على فعل المحلوق» وال خالق سبحانه وتعالى لا يقاس ني ذاته أو 
صفاته أو أفعاله على شيء من مخلوقاته إذ ليس كمثله شيء» ولأنه قياس في مقابلة النص» 
فقد قال تعالى عن الحنة :( وسارعوا إل مغفرة من ربكم وجنةعرضها السموات والأرضأعدت 
المتقين ) ”© وقال تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان رضي 


الله عتهم ورضوا عنه‌وأعد مم جنات تجري تختها الأنهار خالدبن فيها أبدا ذلك الغوز المظيم € 


(۱) انظر : هذه الشبهة والحواب عنها في جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱١١/١‏ ) . 
(۲) إبراهيم الآية : ١١‏ 

(۳) الحج الآية : ۷١‏ 

٠١١ : الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلاما بالتفصيل في شرح العقيدة الطحاوية ( ص : 1۲١-١١٤١‏ ) . 
)٩(‏ آل عمران الآية : ٠١۳‏ 


(۷) التوبة الآية : ٠٠١٠١‏ 


وقال تعالى عن النار y:‏ وأعد للكافرن عذابا يما )€ وقال تعالی :) نان 


الكافرن وأعد م سعیرا ۴ خالدین فیها آبدا لایجدون ولیا ولانصیرا ( 2 
عن ابي هريرة طبه ۾ عن رسول الله قال : قال الله تبارك وتعالى ا 0 
الصالخين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر . قال أبو هريرة ظله: 


اقرؤوا إن شعتم ( فلاتعلم تقس ما أخفي هم من قرةآعين 0 0 , 

والنصوص ي بیان أن الله تعالى أعد الدارين وهيأها لأهلهما من أصناف ا 
وأنواع من العذاب كثيرة حدا . 

۸- ومنن الناس من أنكر خلود الحنة والنار» وزعم أمُما تفنيان وا وقاس 
فناءهما على فناء الدنيا» مع أن الله تعالى أحبر بدوامهما ويقائهماء فقال تعالى عن جلود 
الحنة : [ وإلذين ءامنوا وعماوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من نها الأنهار خالدين فيها أبدا € © 
وقال تعالى :( والذينءامنوا وعماو الصالطات سند خاهم جنات تجري من تتا الأنهأرخالدين بها بدا 
وعد اللهحقا ومن أصدق من‌اللقيلا ¢ 

عن أبي هريرة جه عن البي 4# قال : ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسة تسقموا أبدا» 

إن لكم أن تيوا فلا تموتوا أبذا» وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبدا » فذلك قوله عز وحل : ونودو أن تكم ال نة أورتموها كلتم تعملون ٩)‏ 9 
وعن أي هريرة هه عن الني كه قال : من يدحل الحنة ينعم لا يأس» لا تبلی ٹیابه» ولا یفن شبابه ٤‏ 


۸ : الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) الأحزاب الآیتان : ٠٥-٦4‏ 

(۳) السجدة الآية : ١۷‏ [ 
)٤(‏ أخحرجه خ ( التفسير» السحدة ٤‏ ح : ٥۰١‏ )؛ و م (الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۱۷٤/٤‏ ح : ۲۸۲٤‏ ):. 
(ه) النساء الآية ٠۷:‏ 

٠١١ : النساء الآية‎ )٩( 

(۷) الأعراف الآية : ٤۳‏ 

(۸) أحرجه م ( الجنة وصفة نعيمها ... ب : دوام نعيم هل اة ... ۲۱۸۲/۲ ح: ۲۸۳۷) . 

٠) ۲۸۳١ : ح‎ ۲۱۸۱/٤ ... أخرجه م ( الجنة وصفة نعيمها ... ب : دوام نعيم أهل الحنة‎ )٩( 


E 


وقال تعالی عن خحلود النار : ( اٍنالذی ن کفرواوظلموا یکیال یخن ر طم ولالید م طرها #إلاطریق جهنم خاادین 
فهاأبدا ) ”“ وقال تعال : ( إن الله لمن الكافرن وأعد مم سعيرا ##خالدن فيا أبدالايجدون ولا ولااصيرا ) . 

عن أي سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله 6# : بؤتى بالموت كهينة كبش أملې 
فينادي مناد : يا أهل ال حنة فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم» هذا 
الموت . وكلهم قد رآه . ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم» هذا الوت . وكلهم قد رآه. فيذبح . ثم يقول : يا أهل الحنة حلود» فلا موت 
. ويا أهل النار حلود» فلا موت ... الحديث » والنصوص في هذا المع كثيرة . 

فقول الحهمية ومن وافقهم بفناء الحنة والنار قياسا على فناء الدنيا من القياس الفاسد؛ 
لأنه في مقابلة النص الإلهي من الكتاب والسنة. وهذه النصوص تبين بطلان ما ذهبوا إليه» 
وتدل دلالة واضحة على دوامهماء وأمما لا تفنيان ولا تبيدان بإبقاء الله تعالى هماء وهو 
الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ° . 

وقد بين العلامة ابن القيم ¬ رحه الله - أثر القياس الفاسد وخحطورته» وبين أصله ومنشأه 
و ذكر ها بعض الأمثلة فقال : وكل بدعة ومقالة فاسدة قي أديان الرسل» فأصلها من القياس 
الفاسد» فما أنكرت الحهمية من صفات الرب» وأفعاله » وعلوه على خلقه» واستوائه على 
عرشه» وکلامه وتکلیمه لعباده» ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد ... إلى أن قال : 
وما فسد ما فسد من أمر العام وخرب منه إلا بالقياس الفاسد بل أول ذنب عصي الله به 


القياس الفاسد » وهو الذي حر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر» فأصل شر 


٠١۹-۱٦۸ : النساء الآیتان‎ )١( 

٠٠١-٦ ٤ : الأحزاب الآیتان‎ )۲( 

(۳) رجه خ ( التفسیر» مرم» ب :وآنذرهم‌بومالمحسرة) [ الآیة : ۳۹] ۱۷۹۰/٤‏ ح : ٠٤١١‏ )؛ وم ( الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ب : النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء ۲۱۸۸/٤‏ ح : ۲۸٤۹‏ ) . 

: وشرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ») ۳١۷/٠۸ ( انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانما ي بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
)؛ وفرق معاصرة تتسب إلى الإسلام‎ ۷٦-٦۲ : )؛ وتوقف الفريقين على خلود أهل الدارين ( ص‎ 1۲۹-١ 
.) ۲۹۷-۲٤٩ : ودعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الح ركات الإسلامية العاصرة ( ص‎ ٠١٠١-١٠١۷١ ( 
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الديا والآحرة جيعه من هذا القياس الفاسد. وهذه جلة إلا من له اطلاع على 
الواحب والواقع» وله فقه في الشرع والقدر . أ بتصرف واحتصار ‏ 

فهذه بعض النماذج للأقيسة الفاسدة المتعلقة .عسائل الاعتقاد » و هي كلها تذل على 
حطورة القياس الفاسد» وخحطورة الاستقلال بالعقل البشري دون إحضاعه للوحي السماوي.. 

وقد بين الشهرستاني ‏ الآثار السيئة الي حصلت في بي آدم من هذا الهج الفأسد 
الذي جاء به إبليس» وبين أنه أصل كل بدعة وضلالة ...فقال : ( إن أول شبهة وقعت 
في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص» واختياره 
هوى في معارضة الأمر» واستكباره بالمادة ال خحلق منهاء وهى النار على مادة ا اك 
وهى الطين» وانشعبت من هذه الشبهة شبهات » وسارت في الخليقة» وسرت ن أذهان 
الناس حي ضارت مذاهب بدعة وضلالة ...ومن المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبهة 
وقعستت لبن آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم» ووساوسه» ونشأت من شبهاته 
...ولا موز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الشبهات» وإن إختلفت 
العبارات» وتباينت الطرق» فما بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور» وترجحع جلتها ا 
إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق » وإلى الجنوح إلى الهوى قي مقابلة النص . 

ومن جادل نوحا وهودا وصالخحا وإبراهیم ولوطا وشعیبا وموسی وعیسی وحمدا ج 
صلوات الله غليهم أجعين - كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول ف إظهار شبهاته ٠...‏ 


.(9.T-etl انظر : إعلام المرقعين عن رب العالمين ر‎ )١( 

(۲) وقد ذكر شينا الدكتور / أحمد بن شاكر الحذيفي = حفظه الله - في رسالته للدكتوراه بعنوان " القياس الفاسد وأثره في 
الانجراف في العقيدة " غاذج كثيرة للأقيسة الغاسدة التي ها أثر في الانحراف في العقيدة» وذكر شبهاتم» ثم رد علبها بتفصيل 
بروي الغليل» ويشفي العليل يإذن اله تعال . وكذلك هناك أمثلة كثرة للأقيسة الفاسدة التعلقة بالأحكام مثل :قياس الربا 
على البيع بجامع ما يشترك فيه كل من الطرفين من التراضي بامعاوضة الالية» و قيس اليتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
يشت ركان فيه من إزهاق روح» هذا يسبب الآدميين» وهذا بفعل الله تعالى . وقد ذكر العلامة ابن القيم جملة كبيرة من الأقيسة 
الفاسدة المتعلقة بالأحكام في كتابه : إعلام الوقعين ( ۱ و٠‏ ۳۰- ۳۸) فلبرجع إليهما للاستزادة والتفضيل . 

(۳) محمد بن عبد الكرم E E‏ 

سير أعلام النبلاء ( ۲۸٦/۲۰‏ )؛ ومعحم المؤلفين ( )۱۸۷/٠١‏ . 

)٤(‏ انظر ی کی ی رف قوھ ا و 

العليل في كتاب الصواعق المرسلة ( ٠١١١-٠١٠٠٤/٤‏ ) بتحقيق الدكتور/ علي بن محمد الدخيل الله ط. اشالنة . 
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إذ لا فرق بين قوم  :‏ أبشرهدوتا ) " وين قوله :( أأسجد لن خلقت‌طينا  )‏ وعن هذا 
صار مفصل الخلاف وغز الإشكال والافتراق كما هو في قوله تعالى :( وما منعالناسأنؤمنواإذ 
جاءهم المد ىإلاأنقالا مث اله بشرار سولا ) 7. فبين أن المانع من الإبعان هو هذا المع كما قال 
التقدم في الأول : ® مامنعكألاتسجدإذأمرتك قال آنا خيرمنەخاقتنىمناروخاقتەمنطين ¢ > 
وقال المتأحر من ذريته كما قال المتقدم :} آنا خیرمن‌ هذا الذی‌هومهین ولانکاد مین 0¢ . 
وكذلك لو تعقبنا أقوال التقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأحرين ( كذلك قال 
اين من قباهم مثل قوم تشابهت تلهم ) ”° ( ضاكاواليؤمنواباكذبوابهمنقبل © . فاللعين الأول 
لا حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أحرى حكم الخالق تي الخلق أو حكم الخلق في 
الخالقء والأول غل والثاني تقصير ...وبال حملة كلا طرقي قصد الأمور ذميم» فالمعتزلة غلو قي 
التوحيد بزعمهم حي وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات. والمشبهة قصروا حى وصفوا الخالق 
بصفات الأجحسام. والروافض غلوا قي النبوة والإمامة حى وصلوا إلى الحلول. والخوارج 
قصروا حن نفوا تحكيم الرجحال. وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشئة من 


شبهات اللعين الأول» وتلك في الأول مصدرهاء وهذه في الآحرة مظهرها وإليه أشار التزيل 


في قوله تعالى : [ ولاتتبعوا خطوات الشيطانإنهأكمعدومبين )  “‏ أه بتصرف واختصار . 


٦ : التغابن الآية‎ )١( 

1١ : الإسراءالآية‎ )۲( 

٩ ٤ : الإسراء الآية‎ )۳( 

٠١ : الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) الزحرف الآية : ٠۲‏ 

(1) البقرة الآية : 1١۸‏ 

(۷) يونس الآية : ۷٤‏ 

(۸) انظر : الملل والتحل ( ۲١-٠٠/۱١‏ ) . 


(4) البقرة الآية : ۱١۸‏ و ۲٠۸‏ والأنعام الآية : ٠٤١‏ 


اى ي الجر مش لار اة هدا م امه الذي جام به اباس 
ٽي بي آدم من تفضيل بعضهم لعن ان البشر آدم اق# وتصحيحهم قياسه الفاسدء 
واستكبارهم بالمواد والأصول: بغض النظر عن امعان والصفات الحسنة من الإمان: والعمل 
الصا وتقديسهم العقل وتقدعهم إياه على أوامر الله» وأحذهم بالقياس الفاسد تي مقابلة 
اص الشرعي» بل هذا النهج الذي جاء به إبليس هو أصل كل شبهة وشهوة» وأضل كل 
بدعة وضلالة بن آدم» يخشى منها على المرء قي دينه ودنياه» ولا عاصم منها إلا الله 


فنسأله سبحانه وتعالى منها السلامة والعافية في الدين والدنيا إنه سميع بحيب . 
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المسالة الذالخة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس 
السجود لآدم اة . 


تمهيد : بيان موقف اليهود والنصارى من سجود اللائكة لآدم اقث وامتناع إبليس 
عن السجود له وأثره قي بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام . 

إن اليهود والنصارى ل يذكروا قصة سجود الملائكة لآدم اكا وامتناع إبليس عن 
السجود له . وبذلك هم أساعءوا إلى أبيهم آدم اعا إذ ضيعوا ما رفع الله به شأنه وخحصه 
به عن غيره من خلقه» وم يحفظوا ما أكرم الله به أباهم من إسجاد الملائكة له ولكنهم بروا 
عن أغواهم وعاداهم وأضلهم وأعماهم» فستروا على إبليس جرمه» وصانوه من ألسنة كثيرة 
تلهج باللعنة والدعاء عليه» فهم أحسنوا إليه بذللك ©. 

فكلك وجد من الفرق التسبة إلى الإسلام من تعهم ذراعا براع وشبرا بشي ولم يخافوا عهم 
في شيء من مساويهم وخازبهم بل سبقوهم إليها وأنوا .عا لم يأتوا به» وفيما يلي ذكر بعض تلك المواقف 
الضالة لبعض الفرق المتسبة إلى الإسلام فيما مخص امتناع إبليس عن السجود لأب البشر آدم قب . 

أولا : موقف الجبرية ) من رفض إبليس السجود لآدم ص : 


(۱) ركذلك م يذكر اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة لديهم أن إبليس هو الذي زين لآدم وحواء الأكل من الشنجرة 
امححرمة رأنه هر الذي وسوس إليهما بذلك بل زعموا أن الحية هي الي تولت الوسوسة والإغراء على الأكل من 
الشجرة امحرمة فزينت لخواء أن تأكل منها ثم زينت حواء لآدم الق أن يأكل منها فأكل. فهم بعدم ذكر هذه احرائم 
الي فعلها إبليس» وسترهم لمساويه وتغطيتهم ها أحسنوا إليه وبروا به . من إفادة المشرف على البحث - حفظه الله 
تعالی س وانظر : سفر التکوین ( ۱۹-۱/۳) . 

(۲) القدرية الغلاة أنكررا القدر السابق والكتاب السابق» وزعموا أن الأمر أنف؛ أي : مستأنف من جحديد» وأن الله لا 
يعسلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك صرح قدماء هذه الفرقة بأن الله سبحانه وتعالى م یکن يعلم من إبليس حين 
حلقه أنه سيصدر منه ما صدر» ولو علم ذلك لم يخلقه» كما ذكر ذلك عنهم العلامة ابن القيم - ره الله - ي 
كتابه الصراعق المرسلة بتحقيق : علي بن محمد الدخيل الله ( ٠١١۸/٤‏ ) وقد قابل هذه البدعة أناس آخحرون بيدعة 
احبرء فأئبتوا القدر ولكن بالغوا ني إثباته حي زعموا أن العباد جبورون على أفعاهم من غير إرادة منهم ولا احتيارء 
وأغها تصدر عنهم كما تتحرك أوراق الأشجار عند هبوب الرياح» وأنمم ليسوا فاعلين أفعام ني الحقيقة» ولا 
قادرين عليها وإنغا هم كالآلة امحضة. و كاتا الطائفتين بعيدة عن الحق وجانبة للصواب . انظر : شفاء العليل ( ص ۲ 
-ه )؛ ومشاهد الخلتق في المعصية ( ص : ۳۹-۳۷ )؛ ومدارج السالكين ( ٠٠١-٤٠٤/١‏ ) . 


الجبرية يزعمون أن إبليس معذور في امتناعه من السجود لآدم اقا لأنه م بمتنع عن 
السجود له باختياره بل كان بحبورا على عدم السجود له» والله سبحانه وتعالى هو الذي 
منعه وحال بينه وبين .السجود لأنه هو الذي قدر ذلك عليه؛ فلا ذنب لإبليس ثي تزكه 
السجود لآدم القت و كان عمله هذا موافقا لإرادة الله ومشيمته . 

فهؤلاء الحبرية أنبتوا القدرء ونوا بان اله حال کل شيء وربه وملیکه وآن ما شاء کان 
وما لم يشا لم يكن» وهذا حسن وصواب ولكنهم بالغوا قي الإثبات حن نكبوا عن الصراط 
الستقيم» وضلوا عن سواء السبيل» إذ نفوا عن العبد احتياره و قدرته على الفعل» ولا کل 
أفعاله شرها وخيرها واقعة منه بغير احتياره وإرادته» وزعموا أا موافقة لمشية الله وأ كل ما 
وافسق مشيتته موافق لمرضاته» فلم يفرقوا بين الحظور والاأمور» وبين الحبوب والبغوض» وبين 
اللؤمن والكافر» وبين المطيع والعاصي حن جعلهم هذا الاعتقاد الفاسد يشفقون على إبليس» 
وييحثون له المعاذير» ويمحتجون له بالمقادير» ويرونه معذورا جبورا مكرها في امتناعه عن 
NSE OE VOSA N Aaa,‏ 
إل أحكم الحاكمين وأعدل العادلينء تعالى الله عما يصف الظالون . 


ثانيا : موقف الصوفية الاتحادية من رفض إبليس السجود لآدم ع : 

إن الصوفية الاتحادية ترعم أنه ليس هناك وحود لأحد سوى الله تعالى» و 
في الكون هسو عين الله؛ فاخالق هو عين المحلوق» والمحلوق هو عين الخالق في زعمهم» 
سبحانه وتعالى عمابيقول الظالمون علوا كبيرا . 

زسم انطلاقا من هله العتإدة الكفرية بزعمؤن أن اليس كان اكا ي ويد 
الله عز وجلء وأنه حين امتنع عن السجود لآدم اكا لم يكن ذلك إلا لأنه رآه غير الله 
فرفض السجود لغير الله» وأبى أنإيسجد إلا لله تعالى بزعمهم 7 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : مشاهد الخلق في المعصية ( ص : ۳۸ )؛ ومدارح السالكين‎ )١( 

(۲) انظر : هذه هي الصوفية ( ص : ۳۱١‏ و۳۸ و۱۹۷ ) . 

(۳) انظر : محمرع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۲۸/۲ )؛ وروح العاني ( ٠١/١١‏ )؛ والفكر الصرني ف 
ضوء الكتاب والسنة ( ص : ٠١‏ )؛ وفضائح الصرفية (ص : ٤١‏ و ١ه‏ )ا وزوود غل ابال 
( ص : ٠١‏ و ما بعده )؛ وأي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص (EA:‏ 


a? 


ولذلك نرى الصوفية حفية دائما بتقديس هذا اللعين عدو الله وعدو البشرية كلهاء فمن 
هؤلاء من يعتذر عن إبليس» ويتوحع له» ويقول : ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير 
خحالقه ؟ وهل كان في ترك سجوده لغیره تعالى إلا حسنا ؟ وإذا ناح نائح منهم على إبليس» 
رأيت من حنينهم وأنينهم وبكائهم وعويلهم ورائهم وثنائهم عليه أمرا عجيا » ومهم 
من يفتخر بالانتساب إليه» وجعله قدوته وشيخه» ويزعم أنه کان مؤمنا موحدا » ومنهم 
من يزعم أنه لا فرق بينه وبين آدم اكا عند الله تعالى يوم القيامة فیقول : ( فلا عذاب ولا 
عقاب إلا نعيم وأمان» عشاهدة العيان ”> وترم أطيار بألحان» على المقاصير والأفنان» ولثم 
الحور والولدان» وعدم مالك وبقي رضوان» وصارت جهنم تتنعم في حظائر الجنانء واتضح 
سر إبليس فيهم» فإذا هو ومن سج له سيان ) 7 ومنهم من يزعم أن ما علل به إبلیس 
امتناعه عن السجود لآدم اك يدل على علمه وفضله وخلقه وأدبه مع الله تعالى» بل يزعم 
أنه من أعلم الخلتق بآداب الحضرة الإهية» وأعرفهم بالسۇال» وما يقتضيه من الحواب» وأنه 
سيكون يوم الدين من عباد الله المقربين» وأنه قد بلغ من إنعام الله تعالى وإكرامه له ما لم یبلغه 
نبي مرسل ولا ملك مقرب» فيقول هذا الزاعم الكاذب ثي قوله تعالى فيما حكاه عن إبليس 
فى تعليله امتناعه عن السجود : ( نا خیرمنه خلفتی من نار وخلقتنیمن‌طین ) : ( وهنا الجواب 
يدل على أن إبليس من أعلم الق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال» وما يقتضيه الحواب لأن 
احق لم يسأله عن سبب المانع» ولو كان كذلك لکان صیغته ؟1: م امتنعت أن تسجد لا 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : مشاهد الخلق في المعصية ( ص : ۳۸ )؛ ومدارج السالكين‎ )١( 

(۲) هذا القول نسبه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قي كتابه : فضائح الصرفية ( ص : ٠١‏ ) إلى الحلاج» وأحال 
إلى كتابه : الطواسين ( ص ٥١:‏ ) . 

(۳) الذين برون رمم يوم القيامة هم المؤمنون فقط» وأما إبليس وجنوده فهم كما قال الله تعالى عنهم : ( كلاإنهم 
عن رهم ومذ جوبون # ثم إنهم لصالا ا لجحیم # ثم قال هذا الذي کم به تکذبون) [ اللطففین : ١۷-٠١‏ ] . انظر 
للتفصيل : كتاب صفات الله عز وجل للشيخ صال المسند ( ص : )٠١١-١۳١‏ . : 

(4) هذا ما زعمه ابن عربي فی کنابه : الفتوحات الكية ( ۲۰۰/۲ برقم : ۲۸١‏ )؛ وانظر ما ذكره عنه الشيخ 
عبد الرحمن عبد النالق في كتابه : فضائح الصرفية ( ص : ٠١‏ ) . 

(ه) الأعراف الآية : ١١‏ وص الآية : ۷١‏ 


حلقت بيدي ؟ ولكن سأله عن ماهية امان ففکلم علی سر الأمر فقال : لأ حير منه؛ 
يعن : لأن الحقيقة الناريةت وهي الظلمة الطبيعية الي خلقتي منها حير من الحقيقة الطينية الي 
حلقته منهاء فلهذا السبب اقتضى الأمر أن لا أأسجد لأن انار لا تقتضي جقيتنها إا العلوء 
والطسين لا يقتضن بحقيقته إلا الشفل ... ولم يزد على ذلك لعلمه أن الله مطلع على سرف ' 
ولعلمه أن امقام مقام قبض» لا مقام بسط. فلو كان المقام مقام بسط لقال بعد ذلك : 
واعتمدت على ما أمرتن أن لا أعبد غیرك ولکن لا رای انحل عل عاب تادب و 
ذلك العتاب أن الأمر قد التبس عليه فى الأصل؛ لأن الحق دعاه بإبليس وهو مشتق من 
الالتباس» ولم يكن يدعى قبل ذلك هذا الاسم» فتحقق أن الأمر مفروغ عنه» ولم جع ولم 
يندم ولم يتب» ولم يطلب المغفرة ألعلمه أن الله لا يفعل إلا ما يريدء وان ما یریده الله تعال هو 


الذي تقتضيه الحقائق فلا سبيل إلى تغيبرهاء ولا إلى تبديلها ...وقوله.: ‏ إن علي ك لمت إل وم 
ادن © حصسء فإذا انقضی يوم الدين فلا لعنة عليه لارتفاع حكم الظلمة الطبيعية ي يوم 
الدين ... فلا يلعن إبليس؛ أي : لا يطرد عن الحضرة الإلمية إلا قبل يوم الدين؛ لأحل ما 


يقتض يه أصله» وهي الوانع الطبيعية الي منع الروح عن الحقتق بالحقائق الإهية. وأما بعد ذلك 
فإن الطبائع تكون ها من جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحينعذ يرجع إبليس إلى ما 


٠: القول بأن الله تعالى سأل إبليس عن ماهية لمانع » ولم يسأله عن سبب المانع» فإنه تعالى قال له : ما منعك؟ و )ميقل له‎ )١( 
امتنعت ؟ ولذلك أجاب إبليس بجوؤاب صحيح يدل على ماهية لمانع» لا على سبب للمانع» فهذا كله من التكلف والتعبف والتتطع‎ 
) وقوله تعال :( مالكأنلاتكون مم الساجدن‎ ] ٠١ : الذي لا طائل تحعته» فإن قوله تعالى الله : ( مامتكألاتسجدإذأمرتك ) [ الأعراف‎ 
) فهذا کله یدل على عتاب الله تعالی لابليس لأنه‎ ] ۷١ : ا محر : ۲۲ ] رقوله تعای : ( ماسادنتسجدطاخاقت‌یدي) [ ص‎ [ 
يسجد لآدم اكلا وقد أمره الله به» وحن لو قال قائل : م امتنعت عن السجود ...؟ بدلا عن أن يقول : ما منعك عن السنجود ؟‎ 
فلا يختلف المقصود من الكلا» بل يؤدي نفس الغرض» ويفهم الحاطب من السؤال الأول ما فهمه من الثاني» فكلتا الصيغتين‎ 
تدلان على نفس لمعن ونفس للفهوم لأنه لا فرق هنا يبن " ما " و "ل" فإن "نم " أصله. "ما "» وحنغت منها الإلفب بعد‎ 
دخول حرف ابعر عليها - وهو اللام - تخفيفا» ف" ما " الذي في قول القائل : ما منعك ؟ هر تفس " ما " الذي ف قرل القائل:‎ 
: . . امتنعت ؟ فلا يصح التفريق يينهما كما فرق صاحب هذا القولء والله تعالى أعلم بالصواب‎ 

(۲) قد تقدم بيان بطلان دعوى خيرية النار من الطين من وجوه كثيرة قي ( ص : ۳۸١-۳۸۱‏ ) . 

(۳) ص الآية : ۷۸ 


۳ FF 


کان عليه عند الله من القرب الإهي! وذلك بعد زوال جهنم لان کل شيء حلقه الله تعالی لا 
بد أن يرجع إلى ما كان عليه وهذا أصل مقطو ع به فافهم . قيل : إن إبليس لما لعن هاج 
وهام لشدة الفرح حي ملأ العام بنفسه» فقيل له : أتصنع هكذاء وقد طردت من الحضرة ؟ فقال : 
هي خلعة أفردن الحبيب ما لا يلبسها ملك مقرب» ولا في مرسل ) آه باختصار ”°. 

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : ( يعتقد عامة الصوفية أن إبليس أكمل العباد» وأفضل 
الخلتق توحيدا؟ لأنه م يسجد إلا لله بزعمهم» وأن الله تعالى قد غفر له ذنوبه» وأدخله الجنة ) . 

ولا شك أن هذا الموقف من قبل الصوفية تجاه إبليس اللعين موقف ضال ليس له أدن 
RE e A EEA E O SLL‏ 
رسله بل هو کفر بواح. وإِن لم یکن هذا کفرا بالله تعالی فليس ق الدنيا كفر ولا شرك 
وقد سبق بيان بطلان هذا الاعتقاد الفاسد من وجوه كثيرة» وهنا أضيف بإذن الله 
وتوفيقه وجوها أخحرى متعلقة هذا القول» تبين بعدهم عن الحق والإيعان» وتدل على 
كفرهم وضلاهم وإلحادهم وزندقتهم» وهي كما يلي : 

أولا : دعواهم أن إبليس ترك السجود لغير الله لأنه كان موحداء فأب أن يسجد إلا 
لله وأنه أحسن بذلك» فهذه دعوى باطلة؛ لأن الله تعالى ما أمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم ت## استكر إبليس عن السجود لآدم ف# وعصى ربه» وحالف أمره. وأما الملائكة م 
يستکيروا عن أمره تعالى بل خروا ساجدين لمن أمروا بالسجود له» امتثالا بأمر ربمم حل 
وعلا. فكيف يصح أن يقال عن إبليس الذي عصى واستكبر عن أمر ربه تعالى : أنه كان 
موحداء وأنه م يمخلص من هذا الشرك المزعوم إلا إبليس الموحد الأكبر في زعمهم ؟ وهل 
الملائكة المعصومون من العصيان لرمم كانوا كفارا ومش ركين حين سجدوا لآدم افيه 
امتثالا لأمر رهم سبحانه وتعالى ؟ وهل كان الله تعالى أمرهم بالشرك لا أمرهم بالسجود 


)١(‏ هذا ما زعمه عبد الكرع الحيلي الصوق القائل بوحدة الوجود وقد ذكرت كلامه باختصار . واقرأ حطاياه 
بالتفصيل في كتابه : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ( ٤۲١-٤١1/١‏ ) . 

(۲) لو قال الشيخ عبد الرحمن : "غلاة الصوفية" بدل قله : "عامة الصوفية" لكان أنسب إذ الصوفية على درحات 
وهذا قول غلامې والله أعلم بالصواب . 

(۳) الغكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ( ص : ٠١‏ )؛ وفضائح الصرفية ( ص : ٤۷‏ و ٠١-١١‏ ) . 

. ) ۳۲۹-۳۲۷ : انظر : ( ص‎ )٤( 


aE 


لآدم #؟ سبخانك هذا بمتان عظيم» E O‏ 
أن یقول به شخص یعرف دینه وربه خق معرفته . 

ثانا : دعواهم ن لس رفش السحود لآم قا قق لانم راه غیر اله دغری باطلت 
وبيان ذلك ما يلي : 

© أن ليس م برفض السحولآدم تة لكونه غير اله بل رفض السجود استكيارا زاستتلاء 


على آدم الكن وحقدا وحسدا على ما کرمه الله به . قال تعالی : وإذقلنا للنلنکةاسجدوا لام 
فسجدواالاایایس ابی واستکروکان من الکافرن )و قال تعال : ( ولد خاک ثم صر رت ک ثم قلا للملدکه 
اسجدوا لآم فسجدواالابایس یکن من‌الساجدن % قال ما منە ك لاجد إذأمرىك قال آنا خيرمنە خلقتيمن ار 
وخلفنهمنطين ) 7. فالله سبحانه و تعالى بين في هذه الآيات وغيرها أن الذي منعه من السنجود هو 
إباؤه واستكباره وادعاؤه الخيرية والأفضلية على أبي البشر آدم فيي وليس لان کان مستحکما 
ومتمكنا في التوحيد »› أو لأنه رآه خلوقا أو رآه غير الله فقال : " لا أسجد إلا للك "^ . 

# أن املائكة الذين أمروا بالسجود لآدم اكا م يكونوا أمروا بذلك لکون آدم لیس غبر 
الله وكذلك يكن سجودهم له لأنمم رأوه أنه ليس غير الله بل الملائكة وابلیس وآدم ا 
کلھم کانوا يعلمون أن الله تعالى اين لخلقه وهم مغايرون له . وهمذا أجابوه إحابة: العبد ربه» 
فقالت اللائكة : ( سبحانك لاعلا إلاما علمتتا إبكأت اليما لمكم ) ٩‏ وقال آدم کت : ربن ظلمنا 


سنا وان تخفر لن وترحمنا کون من‌الماسرن  )‏ وقال یلیس : « رب قانظرني إلى وم یعون ) ٩‏ . 
فمن زعم أن إبلیس م یسجد لآدم ته لأنه رآه غیر الله فقد افتری على الله كما افنری 
على إبلیس کذبا وزورا. وبرهن على نفسه بأنه أضل من إبليس لأن إبيس أفر بالغارة والانة 


(۱) انظر : ردود على أباطیل ( ص : ۳۳۷ ) . 

(۲) البقرة الآية : ٠٤‏ 

(۳) الأعراف الآیتان :۰ ٠۲-۹۱‏ 

() انظر : القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق أحمد الدسوقي ( ۲١/١‏ ) . 
(ه) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۲۹-۳۲۸/۲ ) . 

() البقرة الآية : ٠۲‏ 

(۷) الأعراف الآية : ۲٣‏ 

(۸) الحجر الآیة : ٠١‏ 
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بين الخالق والمحلوق» وم يفتر على ربه كما افترى هؤلاء على ريم بالقول بوحدة الوجود . 
الفا : دعوى أن إبليس رأى أن الأمر بالسجود لآدم يتعارض مع توحيد الله فالتبس 
عليه الأمر فلم يسجد باطلة لما يلي : 

6 أن إبلیس لم يذكر أن الذي منعه من السجود هو التباس الأمر عليه» أو أنه رأى التعارض 
والتناقض بين الأمرين؛ أي : الأمر العام الذي أمر الله فيه إبليس بالتوحيد وإفراده بالعبادة مع سائر 
اللائكة» والأمر الخاص الذي أمرهم الله فيه بالسجود لآدم الَا . فلو كان المانع من السجود 
هو معارضة الأمر بالسجود لآدم القثا مع توحيد الرب حل وعلا لذكر إبليس ذلك» وقال : 
" إن هذا يتناقض مع توحيد الله وأنا مرت أن لا أسجد إلا لله تعالى " ولكنه م يفعل ذلك . 

© أن هذا الأمر الإلمي للملائكة بالسجود لآدم الل لا يتعارض مع توحيد الله عز وجل 
لأن هذا السجود م يكن منهم على سبيل التنسك والتعبد لآدم اكا بالاتفاق. وإغا كانت 
سجدة تكرم وتعظيم لآدم انائ. والله سبحانه وتعالی له أن يأمر عباده عا شاء» وأن يكرم 
منهم من شاء با شاء. والعبد المخلوق يجب عايه الامتغال وعدم الاستكبار عن أمر الله سبحانه 
وتعالى» كما فعل الملائكة وهذا هو التوحيد وإحلاص العبودية لله تعالى . 

رابعا : دعوى أن إبليس لم يكن يدعى هذا الاسم قبل امتناعه عن السجود لآدم 
الا وأنه سمي به بعد رفضه السجود لأبي الشر لالتباس الأمر عليه» فهذه دعوى باطلة 
وبيان ذلك .عا يلي : 

6 هذا القول يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة الصحيحة» وليس قي الكتاب والسنة 
ما يدل على ذلك» فهو قول بلا علم ولا دلیل . 

۵ جاء ق حديث المصطفى 4 ما يدل على حلاف هذا القول» وبين أن إبليس كان 
يسمى هذا الاسم ويعرف وينادى به قبل أن يؤمر بالسجود لأب البشر آدم اكا فعن انس 
ظه أن رسول الله ## قال : لما صور الله آدم قي الحنة ت ركه ما شاء الله أن يت ركه» فجعل 


إبليس يطيف به ينظر ما هو» فلما رآه أحوف عرف أنه حلق خلقا لا يتمالك ‏ . 


. ) ۲١/١ ( انظر : القضاء والقدر قي الإسلام للدسوقي‎ )١( 
. ) 4٩ : (")حدیث صحیح اخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه قي ( ص‎ 


<1۲ 


6 نم إن دعوى اشتقاق كلمة إبليس من الالتباس غير صواب» وقد سبتی الکلام عند بیان 
معن كلمة إبليس في اللغة بأن كلمة زک خلت ا ی ا ر ی ر 
اا ا اة ی اراک و م ری ا کی را ن اھ ی 
الإبعاد عن الخير واليأس من رحة الله وهذا رأي ضعيف كما سبق ذكره بالتفصيل “. 

فكذلك دعوى اشتقاقها من الالتباس أيضا ضعيفة بل هي أكثر ضعفا منهاء لأن العلل 
الي ضعفت القول باشتقاقها من الإلباس موجودة هناء وبالإضافة إلى تلك العلل ينضم 
إليها القول بأما لو لكانت مشتقة من الالتباس لكانت ضصيغته " إلبيس " بتقدع اللام على 
الباء لا " إبليس "» ولم يقل أحد من أئمة اللغة العربية أا مشتقة من الالتباس» وأن أضلها 
" إبيس" ثم حصل قلب فقيل : " إبليس" . 

فالقول بأن إبليس مشتق من الالتباس» وأنه التبس عليه الأمر حين أمر بالسجود لآدم؛ 
أي : رأى الأمر بالسجود لآدم ا متعارضا بتوحيد الرب جل وعلا فأبی أن یسجد 
له» ومن ثم مي إبليس قول ضعيف بعيد عن الصواب فى ضوء ما أحبر به الني 5 ا ويي 
ضوء ما قرره أئمة اللغة العربية من قواعد وأصول . والله أعلم بالصواب . ' 

خامسا : دعوى أن هذا التعليل الذي أن به إبليس ليبرر امتناعه عن السجود لآدم ا 
يدل على علمه بآداب الحضرة الإلمية باطلة؛ فإن هذا التعليل منه على عدم سجوده لآدم ااا مع 
أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك لا يدل على علمه بآداب الحضرة الإهية فضلا أن يدل على أنه 
من أعلم الخلق ما بل يدل على قلة أدبه وقلة حيائه من الله تعالى» وبيان ذلك ما يلي : 

8 ليس من العلم والعقل والأدب أن يتمرد المخلوق الحقير الضعيف على الخالق 
العزيز الجحبارء وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى غضب الحبار وسخط القهارء e‏ 
یستمر فی عناده واستکباره وتمرده ! ٩‏ . 
أنه عأارض أمر ربه وأصر على معصيته واستكباره» وأتى بقياس فاسد وتسك به 


في مقابل الأمر الإهي وقد سبق ذكره وبيان بطلانه . 


(۱) انظر : ( ص : ۳٣۲-۳۹۰‏ ) . 
(۲) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ۱6۸ ) . 
(۳) انظر : ( ص : ۳۸۹-۳۸۰ ) . 


۲ 


© أنه ترك القياس الأولى إذ لم يقس نفسه على الملائكة الذين سجدوا لآدم اقا 
فيسجد معهم. واملائكة خلقوا من نور. ولا شك أن النور خير من النار. فهو لا ترك هذا 
القاس المؤدي إلى السعادة والفلاح بالامتثال بأمر الرب حل وعلاء وأتى بقياس فاسد عقلا 
ونقلا- استحق غضب الله ولعنته. فكان ذلك سببا لشقاوته وحسارته في الدنيا والآحرة ‏ . 

8 أنه لم يدرك أن مصلحة امتثال أمر ربه بسجوده لآدم اك راججة على امتناعه 
من السجود له؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب المترتب على المحالفة . 

فهذا کله دلیل صارخ على جهالته وغباوته وقلة علمه وأدبه وفساد عقله وراه . 

سادسا : دعوی أن إبليس سيكون له قرب من الله تعالى يوم القيامةء وأنه لا لعنة 
عليه بعد یوم الدین» وأنه لا یکون فرق بینه وبين آدم عند الله يوم القيامة» وأنه يكون مع 
عباد الله الصالحين» المنعمين في الحنة» فهذه كلها دعاوى باطلة فاسدة وبيان ذلك ما يلي: 

أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم الل سجد الملائكة كلهم امتثالا 
لأمر ريم حل وعلا. وأما إبليس فقد أنكر أمر ربه» وعصاه» واعترض عليه» وعاند واشتكيرء 
وأصر على مخالفته ومعصیته. فکیف یعتبر موحدا لله تعالی ؟ وکیف یکون مقربا لبه سبحانه ؟ 
فإن القرب لا يحصل با لمعصية والاستكبار بل يحصل بالطاعة والامتثال والخضوع التام . 
تعصي الإله و أنت تظهر حبه هذا حال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن ا لحب لمن يحب مطيع . 

۵ أن إبليس عصى أمر الله تعالى بامتناعه عن السجود لآدم لاء و كان له أن ينيب 
إلى ربه» و يتوب إليه» ويظهر الندم على ما صدر» ويستغفر منه» ولكنه لم يجزع» ولم 
يندم» ولم يطلب العفو والمغفرة» بل عاند واستكيرء وأ وأصر على معصية الله» وسأل 
النظرة ليستمر في غوايته» ويقوم بأنواع المعاصي والفساد وإضلال العباد وإبعادهم عن 
الصراط المستقيم» فوجد ما طلب من الله العزيز الحكيم العليم» فهو بهذا العناد والاستكبار 


)١(‏ انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة ( ص : ۳٤١-۳۲۳‏ )؛ وأبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة 
والحقيقة ( ص : ٠١١-۱٤۹‏ ) . 
(") انظر : استخراج الحدال من القرآن الكرم ( ص : ٦١‏ )؛ والقياس الفاسد ... ( ص : ٤١‏ ) . 
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والإصرار والاستمرار أغلق على نفسه باب الرحة الإهية» فهو مطرود عن رحمة الله تعاللىء 
وملعون إلى يوم الدين» ثم يكون مصيره ومن تبعه إلى نار الجحيم . 

قال تعالى : إذقال رىك للملا كةن خالق بشرامن طین فاذا سوه وتخت فيه من روخي فقعوا له 
ساجدین # فسجد الماکة کپ امون ۴ إلالبایس اکر وکان من الکافرین ۴ قال لایس ما منعك أن جد 
لما خلقت ییدي سکرتام کت من المالین قا لأا خير مته خافتنی من ار وخاقته من طون قال فا خرچ متها فإك 
رجیم # وان عاك امدق الیم ادین ۴ قال رب فظرني إل یو یعون #۴ قال فإك من المظرین إل یو اوقت 
المعليم # قال فبعزتك لأغوينهم أجعين إلاعبادك متهم ا مخلصين # قال فا مق وا مى قول لمان جهنم منك 
ومن تبعك مهم أجعين) وقال تعالى : ل وقالالشيطان ٠ا‏ قضي الأمرإن اده وعدكم وعد الح ووعد تكم 
قاخلفتکموماً کان لی عایکم من ساط نالا أن دعوتکم فاستجبتم لی فااتوموني ولسوا تقس کم اأ مصرخکموما 
أت مصرخي إن کفرت با رکون نن قبل إن الظا مین مم عذاب‌آيم) " وغیرها من الآيات . . 

وعن أي هريرة ك قال : قال رسول الله 4# : إذا قرا ابن آدم السجدة فسنجحد 
اعترل الشيطان يبكى يقول : يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنةء:وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار . ۰ 

فهذه النصوص الحليلة من الكتاب والسنة الصحيحة تبين أن إبليس يكون في التاں 
وإنفا أنظره الله تعالى وأمهله إلى وقت محدود ويوم معلوم» ثم بعد ذلك يسحبه ومن تبعه 
إلى عذاب أليم مقيم» فيكون هو وجنوده قي نار الححيم . 

© قال أبو السعود ‏ قي تفسير قوله تعالى : ( وإنعليك المعنةإلى وم الدن € ° : ( فيه 


إشعار بتأحير عقابه وجزائه إليه» وأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لفعله» وإغا يتحقق 


(۱) ص الآیات : ۸٥-۷۱‏ 

(۲) إبراهيم الآية : ۲۲ 

(۳) حدیث صحیح» احرجه مسلم» وقد سبق تخریچه فی ( ص :۳۳۰۷ ) . 

(4) أبو السعود هو محمد بن محمد بن مصطفى الغمادي» الحنفي» فقيه أصولي مفسر شاعر» عارف باللغات العربية 
والفارسية والت ركية» توفي سنة ۹۸۲ ه . انظر : معجم المؤلفین ( )۳٠۲-۳۰۱/۱۱‏ . 

(ه) الحجر الآية : ٠٠١‏ 
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ذلك يومعذ وفيه من التهويل مالا يوصف. وجعل ذلك أقصى أمد اللعنة ليس لأا تنقطع 
هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب عا ينسى به اللعنة من أفانين العذاب فتصير هي كالزائل ) . 

8 إن الله تعمالى كرم عدل فهو سبحانه وتعالى لا يجعل المصلحين كالمفسدين» ولا عل 
الطيعين كالعاصن»› ولا يجعل المقسطين كالقاسطين» ولا يجعل التوابين كالمستكبرين» ولا يجعل 
امسلمين كالكافرين» ولا بجعل الموحدين كالمشركين . قال تعالى :( وما خلقنا السماء والأرضوما 
نما باطلا ذلك ظن الذ نکفروا فول لاذ نكف رو وامن‌النار # آم نجعل الذي آمنوا وعملوا الصا لحا ت كالمفسدين في 
الأرضأم نحمل التقينكالفجار )© وقال تعالی : ( أفجعل ا مینک جرمین ماک مكف کون ¢ ^ 
وقال تعالی : ( ثم توف یکل تقس ماکسبت وهم لاظلمون  )‏ فهو سبحانه وتعالی لا يظلم أحدا فن 
عباده بل يعامل كل واحد منهم .ما يليق به رحهمة منه وعدلا. فالذین آمنوا وأصلحوا وم 
يفسدوا وم یش رکوا وحافوه واتقوه يكرمهم في دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم رحمة 
منه وفضلا . وأما الكفار والفجار والمنافقون والمشركون فيعذيم الله بأنواع كثيرة من العذاب 
الأليم جزاء منه وعدلا. وإبليس هو اول من كفر بالله تعالى وهو أكبر داعية إلى الكفر والفسق 
والفجور والفساد والإلحاد والزندفة ... فكيف يكون هذا اللعين عند الله كعبد من عباده 
الصالحين فضلا أن يكون مثل آدم قي عبد الله وحبیبه وکلیمه وصفیه ونبیه ؟. 

أن الله تعالى يكرم الصالحين من عباده قي دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم 
رة منه وفضلا ويعذب الكافرين منهم بأنواع كثيرة من العذاب الأليم حزاء منه وعدلاء وقد 
ذكر الله تعالى بععض تلك النعم الي أعدها لعباده الصالحين» وبعض تلك النقم الي أعدها 
للكافرین» فقال تعالى مخبرا عما أعده لعباده الصالحين : ( والسابقونالسابقون # أولك المقرون # فى 
جنات النعیم 3۴ ثلة من الأولين# وقليل من الآخرن # على سرر موضونة #۴ منكئين عليه مسقا این # طوف عابم 
ولدان عخادون با کراب وآبارین وکس من معین لا صد عون عتها ولا دنزفون 2 وفاکهةعا تخیرون ٤‏ ولحم طیرما 
)0 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم ( ۷١/١‏ ) . 
(۲) ص الآیتان : ۲۸-۲۷ 


(۳) القلم الآیتان : ۳٣-۳١‏ 
)٤(‏ البقرة الآية : ۲۸١‏ 
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ہشتھون ۴ وحور عین 3۴ کاستال الاو ؤا کنو ۴ جزاء ہا کانوا عماون لاس معون فیھا مغو ولا تأثیما 2 إلاقیاا 
سلاا سلاا وأ صحاب اليمین ما أصنحاب اليمين # قي سد ر خخضود # وطلح منضود # وضل مد ود #وماء 
سكوب #د وفاكيةكثرة لا مقطوع ة ولامنوعة ##وفرش مرفوعة 2۴نا نش اناهن إنشاء ۴ فجعاناهنأبكارا ۴د 
عرب ا أترابا #دلأصحاب اليمين ‏ للقمن الأولين #وئلةمنالأأخرين € وغیزها من الآيات . 
فهذه بعض تلك النعم ال بكرم الله ها عباده الصالحين في دار كرامته ويها هاي الا 
ليسعوا إلى الفوز بها. وما أحفى عنهم فهي أكثر وأكثر بل فيها (( ما لا عين رأت» ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشر )) كما روى الصادق الصدوق # عن ربه عز وجل . ۰ 
وأما دار البوار ال هي مستقر إبليس وحنوده قد أخبر الله تعالى عما فيها من أنواع 
النكال والعذاب فقال عز من قائل : ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ۴نف “موم ويم ۴د 
وظل من یحموم # لا بارد ولاکرم ۴ إنھ م کانوا قبل ذلك مارفین ۴ وکانوا رون على الحدث العظیم ۴ وکانوا 
ولون أئذا مسا وكنا ترابا وعظاما ننا مبعوثون # أوءاباوة الأولون # قل إن الأولين والآخرين *# جموعون إلى 
ميات دوم معلوم 2۴ ثم انم أها الضالون ا مکذبون # لآکلون من شجر من زقوم #۴ فاون منها لبون + 
فشاربون عليه من الحميم # فشاربون شرب الميم # هذا زم وم الدين ) 7 وغیرها من الآيأات : 
فهذه بعض السنقم اللي يعذب الله بها من استحقها منهم من الكفاز والفجار 
واللنافقين» وذلك بعدله جحزاء ما کانوا يعلمول» وتلك بعض النعم الي یکرم ا ما من 
شاءِ من عباده من الأنبياء والصا لین في دار کرامته برحمته وفضله . ۰ 
ولا شبك أن آدم تت سيكرمه الله بإدحاله في الحنة» وأن إبليس سيعذبه الله بإدخاله في 
النار. فكيف يكون إبليس ومن سُجد له سيان ؟ لا يقول عاقل يدرك ما يقول أن المعذب 
في التار بأنواع العذاب كالنعم قي الحنة بأنواع النعيم» والله المستعان على هذا الضلال 


٤٠-١٠١ : الواقعة الآيات‎ )١( 
: ) ٠١١ : حزء من حديث صنحيح رواه أبوهريزة ظه» أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )۲( 
: ٠٦-٤١ : الراقعة الآيات‎ )۳( 


۷ 


r 


ق 


والخذلان› ( ومن ليجل الله نوراقما لەمنتور € . 

۵ أن النار الي سيدحل فيها إبليس وجنوده هي نار حامية ليس ا انطفاء ولا مود 
وليس ها فناء ولا زوال بل هي دائمة باقية بإبقاء الله تعالى ها. وقد تقدمت الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسة الصحيحة » فإبليس وحنوده من أولفك الذين سيبقون حالدين خلدين قي 
النار» وليسس هم حروج منها أبدا. قال تعالى : ( كمل الشيطانإذ قالالإنسان كر فلم كر قال !ني 
بريء مك اني أخاف الله رب العالمين # فكانعاقبهما أنهما ن النارخالدينفيها وذلك جزاء الظالمين) © 
ولذلك يترا اللعين من أصحابه قي الناز و يقول طحم كما حكى الله تعالى عنهم فقال : ( وقال 
الشیطان لا قضي لمران الله وعد کم وعد ا حن ووعد نکم فأخلفتکم وماکان لی علیکم من ساطانالاآندعونکم 
فاستجبتم لی فلاتاومونی واوموا سکم ما آنا مصرخکم وما تم مصرخي !ني کفرت با آشرکذمون من قبل إن لظا لین 
مم عذاب‌آيم) فإبليس يكون في النار حالدا خلدا فيهاء ويقول فيها لأصحابه بأنه لا يستطيع 
أن يخلصهم من هذا العذاب كما ام لا يستطيعون أن يخلصوه منه» فلا يستطيع أن يخلص 
بعضهم بعضاء فيبقون فيها معذبين» ولا يكون لهم اة منها . 

فلا تصح دعوى من زعم أن إبليس' قد غفر الله له ذنوبه» وأنه لا لعنة عليه بعد يوم 
الدين» وأنه سيكون يوم القيامة في عداد عباد الله الصالحين المقربين المنعمين ف الحنة. 
تعالى الله عما يقول الظالمون . 

يتبين ما سبق أن القول بأن إبليس كان مجبورا قي امتناعه عن السجود لآدم اكا وأن 
الله تعالى هو الذي منعه من ذلك وحال بينه وبين السجود أو أن إبليس رأى آدم اكلا غير 
الله فأ أن يسجد إلا للهء وأنه أحسن بذلك إذ لم يسجد لغير خالقه» وأنه مؤمن وموحد 
عند الله تعال» وأنه سيكون يوم القيامة من عباد الله المقربين الذين يكرمهم الله تعالى 


٠٠ : النور الآية‎ )١( 

(۲) انظر ( ص ٤۰۲:‏ ) . 

(۳) الحشر الآیتان : ٠۷-١١‏ 

۲۲ : إبراهيم الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٥۲۹/۲‏ )؛ وفضائح الصوفية ( ص : ١١‏ ) . 
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بادح امم ای دار کرامته» وینعماعلیهم باحلال رحمته ورضوانه» وأنه لا فرق بینه وبين آدم 
الا عند الله تعالى » فهذه كلها عقائد فاسدة وآراء ضالة وأقوال باطلة وهي:ي غاية 
البطلان والفساد والضلال بل هي أبعد وأبعد عن الحق والصواب وعن الإبمان بالله وكتبه 
ورسله» وأقرب وأقرب إلى الكفر والشرك والضلال والإباحية والزندقة والإلحادء بنسأل الل 
سبحانه وتعالى .السلامة منهاء فهو أعلم. بالصواب» والمادي إلى سبيل الحق والرشاد ٠‏ 


لله 


ےڈ 
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الباب الثالذ : دخول آدم وزوجه عليهما السام الجنة 
وخروجهما مذها وجبوطهها إلى الأوض. 
وفیه فصلان . 


الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة . . 


الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض . 


الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة وفيه ثلائة مباحث . 
المبحث الأول : دخحول آدم وزوحه عليهما السلام في الحنة . 

المبحث الاي : حطيئة آدم وزوحه عليهما السلام في الحنة . 

المبحث الثالث : توبة آدم وزوحه عليهما السلام . 


المبحث الأول : دخول آدم وزوجه عليهما السلام 
اأجقك.رفيه مطلبان . 


المطلب الأول : وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة . 


إن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم ضج بأن أسكنه وزوجه قي الحنة . قال 
تعالى : ( وقلنا با آدم اسك أنت وزوجك ا نة وكلامتها رغدا حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فكوا 
من‌الظالين ) » وقال تعالى : ( وباآدم اسك أت وزوجك ال نة فکلامن حیٹ شا ولا قربا 
هذه الشجرة فكوا من‌الظالمين ) ”» وقال ا : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآم فسجدوا إلا 


إبلیس ابی # فملنا ا آدم إن هذا عدو لك ولزوج ك فلايخرجنكما من‌الحنةفتشقى #۴ إن لك ألا جوع 


فیا ولاتعرى # وأنك لا تظماً فيا ولاتضحى ) ° . 


وقد حاءت عدة أحاديث عن البي ف موافقة لكتاب الله تعالى فبينت ثبوت هذا 
التكرم من الله حل وعلا لأي البشر آدم اة › وزادت في البيان والإيضاح بأن اليوم الذي 
أكرم الله عز وجل آدم اض بإسكانه الحنة كان ذلك يوم الجمعة» فمن تلك الأحاديث 
الدالة على دخحول آدم هع الحنة يوم الجمعة ما يلي : 

ف هريرة نه قال : قال رسول الله 4 : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة؛ فيه خحلق آدم وفيه أدخل الحنةء وفيه أحرج منها . 


() البقرة الآية : ٠٠‏ 
(") الأعراف الآية : ٠۹‏ 
(۳) طه الآیات : ۱۱۹-۱۱٩‏ 


0 حدیث صحیح» أحرحه مسلم» وقد سبق تخریجه ( ص : AI‏ (. 


< 


وعن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله ر ا 
الجمعة» فيه حلت آدم» وفيه أدحل الحنة» وفيه أهبط منهاء وفيه ساعة لا يوافقها. عبد 
مسلم يصلي» فيسأل الله فيها شيعا إلا أعطاه إياه ... الحديث . 

وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله 4 ا 
وفيه أدحل الحنةء وفيه أحرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الحمعة . 

فيتبين من هذه الأحاديث النبوية أن آدم يتيج أدحل الحنة يوم الحمعة» والله أعلم ا 1 


)١(‏ أحرجه ت ( الحمعة» ب : ما حاء في الساعة الي ترحى في يوم الحمعة ۳۹۲/۲ ح : ٤٩١‏ )» وهو حديث 
صحيح» وقد سبق تخريجه من غير هذا اللفظ في ( ص : ۸۷ ). : 

(۲) حدیث صحیح» وقد سبق تخریجه فی ( ص : ۸۷ ). 

(۴) المراد بالدحول هنا يحتمل أن طينة آدم اكك أدحلت ابحتة يوم الحمعة وصور فيهام نفخ فيه الروح ويتمل أنه 
أدحل الحنة بعد نفخ الروح» فإن كان الصحيح هر الأول فلا علم لنا مى أدحلت حواء الحنة وإن كان الثاني 
فهي أيضا أدحلت مع آدم اللا الحنة يوم الحمعة لقرله تعالى : « باآدم اسك ن أنت وزوجك ال نة ) رال أعلم 
بالصراب . انظر : ( ص : ۱۰۱-۱۰۰ و ۲١۹-۲۰١۹‏ ) . 


AI 
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المطلب الثاني : الجنة التي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام . 


اة الي سكنها آدم و زوجه حواء عليهما السلام قبل المبوط إلى الأرض احتلفت 
فيها أقوال أهل العلم» فمنهم من يرى أَما كانت جنة معنوية ولم تكن جنة حقيقية» ومنهم 
من يرى التوقف في المسألة وعدم القطع بشيء فيهاء ومنهم من یری اما کانت في مکان 
مرتفع من الأرض» ومنهم من يرى اما جنة كانت قي.السماء دون جنة الخلد » ومنهم من 
يرى أما جنة الخلد الي يدحلها المؤمنون يوم القيامة» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال» وما 
احتج به أصحايماء وبيان الراجح منهاء والله الموفق للصواب . 

القول الأول : الجنة الي كان فيها آدم وحواء عليهما السلام لم تكن جنة حقيقية» 
وإنغا كانت جنة معنوية» وهي جنة العلم . قالت به الباطنية ” . 

ومن هذا الحنس ما قاله مصطفى مود بأما ( جنة الطاعة والإسلام للناموس الإلهي ) . 

وهذا القول في غاية البطلان والفسادء فإنه تحريف لكتاب الله تعالى» وصرف لألفاظه 
من ظواهرها إلى غيرها من غير دليل ولا حاحة بل فيه حمل لألفاظ القرآن إلى ما هو 
مخالف لصريح دلالة القرآن مخالفة واضحة؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا جنة آدم م 
في تابه فقال تعالى : < وقلنا باآدم اسك أت وزوجك ال نة وكلامتها رغدا حيث شسا ولاتقربا 
هذه الشجرة فكوا من‌الظالمين ) ” وقال تعالى : ( فلما ذاقا الشجرة بدت مما سواتهما وطفنًا 
بحنصفان عليهما من ورق ال نة وناداهما ربهما أمأنهكما عن تلكا الشجرة )© وقال تعالی : بابي ءادم 
لا ق شتنكم الشیطا نكما أخرج أبريكم من ا لجن يتزع عنهما لباسھما رهما سواتھما  )‏ وقال تعالى : 
} فقلنا باآدم إن هذا عدولك ولزوجك فلایخرجنکدا من ا لحنة فتشقى # إن لك آلا جوع فيا ولا تعری ۴ 


. )٠١۳-1١11/١٤ ( ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في جحموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 1۲ : القرآن محاولة لفهم عصري ( ص‎ )۲( 

(۳) البقرة الآية : ٠٠١‏ 

۲۲ : الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) الأعراف الآية : ۲۷ 


A 


وأنكلاتظما فيها ولا تضحى *# قوسوس إليه الشيطان قالباآذم هلأداك على شجرةالخالد وملك لا لى 5# ۰ 
فأکلامنها فبدت مما سوانّهما وطفقا بحخصفان عليهما من ورن الحنة ) . ۰ 

فمن أوصاف هذه الحنة ال سكنها آدم وحواء عليهما السلام أنه كان فيها أشجارء وني 
تلك الأشجار أوراق ونارء وأنه کان فیها ما یأکلان و یشربان حى لا يصیبهما جوع ولا ' 
عطش» وأنه كان فيها لباس مما يستر عورقماء وأنه کان فيها ما يحفظهما من حرارة 
الشمس» وأا كانت واسعة بعشي فيها الأبوان ويأكلان منها ما شاءا ويشربان ...فهذه كلها 

من أوصاف الحنة الحقيقية» ولا يصح أن يوصف بهمذه الصفات شيء معنوي الذي لا يقوم إلا 

بغيزه كالعلم والطاعة» وبه يتبين حطاً من حمل الحنة الي سكنها آدم ووا عا السلام 
على جنة معنوية كالعلم أو الطاعة والاستسلام لله تعالى» والله أعلم بالصواب . 

الققول الغا : التوقف عن تعيين تلك اطحنة الي سكنها الأبوان قبل أن يهبطا إلى 
الأرض» وعدم الخوض قي بحثها والكف عنه» وأنه هو الأسلم . 

فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يمكن أن تكون الحنة الي سكنها الأبوان هي جنة 
الحلد» وعكن أن تكون غيرها ني السماء أو تي بقعة من بقاع الأرض» فالأخوط والأسلم 
الكف عن تعيينها وعن القطع اء وهذا القول عزاه غير واحد من المفسرين إلى الإمام أي 
حنيفة » وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي ”» وبه قالت جماعة من المتأحرين والمعاصرين 
منهم محمد سيد طنطاوي وعبد الحميد كشك وحسنين محمد خلوف وعبد الحليل عيسى 
ومصطفى خرم دل وأحمد مجت والشيخ محمد متولي الشعراوي وعبد الوهاب النجار إلا أنه 
مال في الأحير إلى القول بأما كانت في الأرض © 


(۱) طه الآیات : ۱۲۱-۱۱۷ 

(۲) انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكرم ( ١‏ )؛ وصفوة البيان معان القرآن ( ص : ١١‏ )؛ واتفسير القتطف ( ص : ۱۸( . 
(۳).انظر : تأويلات أهل السنة ( .٦/١‏ ۰ )۰ والماتريدي هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي الحفي› إليه 
تنسب الطائفة الماتريدية الكلاميةء تول سنة ۳۳۳ ه . انظر : الأعلام ( ۱۹/۷ )؛ ومعجم المولفين ( ٠) ۳٠١/١١‏ 
)٤(‏ انظ ر باترتيب : اتفسير الوسيط للقرآن الكرم ( ٠/١‏ ۰ ولي رحاب اتفسير ( ١٤١/١‏ )> وصفوة ايان إعان القرآن لحسنين 
محمد ( ص : ٠١‏ ) وتيسير القرآن الكرعم للقراءة والفهم للستقيم لعبد اليل ( ص : ۸ )» واتفسير للقتطف لحمد حرم دل (ض : 
۸ وأنیاء لله ل أحمد بحت ( ص : ٠١‏ )؛ وأبياء الله للشعراوي ( ص : ۲۳-۲١‏ )؛ وقصص الأنياء لجار (ض: )٩‏ . 


CT 


۲ 


القول الغالث : الحنة الي سكنها آدم تة مع زوجه حواء عليها السلام هي غير جنة 
الخلد الي يدحلها المؤمنون يوم القيامة . 

وهذا القول يتضمن قولين : 

أ - إن هذه الحنة كانت قي السماء» وهي غير جنة الخلد . هذا القول عزاه الفخر 
الرازي إلى أبي علي الحبائي » وعزاه بعض المفسرين إلى الحسن البصري . 

ولكن تعقب هذا القول بأنه هل توجد بساتين قي السماء غير بساتين الحنة المعروفة» 
فوجحود هذه البساتين في السماء أولا يحتاج إلى الإثبات بالأدلة اليقينية» ولا يعلم أن في 
السماء بساتين غير بساتين الحنة المعروفة. وأما احتمال أا حلقت إذ ذاك ثم اضمحلت 
فمما لا یقدم عليه منصف إلا بدليل صحیح يعتمد عليه ولا دليل على ذلك 7. 

ب - إن هذه الحنة كانت قي الأرض» وذكر ابن كثير أن هذا القول حكي عن أبي بن كعب 
وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة > وأنه احتاره ابن قتيبة» ون القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي“ أفرد مصنفا حاصا بيمذه المسألة واحتاره وحكاه عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه . 
وذكر الرازي في تفسيره ‏ أن هذا القول ذهب إليه أبو القاسم البلحي“ وأبو مسلم الأصفهاني ‏ . 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( »)٠٠١/۳١‏ والحبائي هو محمد بن عبد الوهاب» من أئمة المعتزلة بالبصرة» تولي سنة 
۳ه . انظر : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار( ٩۹۰-۸٥/۱‏ )+ سير أعلام النبلاء ( ۱۸۳/١٤‏ ). 

(۲) انظر : حادي الأرواح ( ص : ٠۹‏ )؛ والبداية والنهاية ( ۷١/١‏ ) . 

(۳) انظر : تفسبر البحر انحیط ( ۳۰۸/۱ )؛ وروح امعان ( ۲۳۳/١‏ ) . 
(4) سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي» ثقة حافظ فقيه إمام -حجةء من ابت الاس تي عمرو بن دينارء قال الشافعي : لولا مالك 
وسفیان لذهب علم الحجاز» توتی فی رحب سنة ۹۸ ۱ه . انظر : تمذیب النهذیب ( ۳۹۰-۳۰۷/۲ برقم : ۲۸۹۹ ) . 
(ه) هر القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي» فقيه محقق» عا لم باحتلاف العلماءء شاعر أديب» وكان على 
مذهب داود بن علي الظاهري» توئ سنة ٠٣١‏ ۳ه. انظر : سير اعلام النبلاء .)۱۷۸-۱۷۳/۱٩(‏ 

)١(‏ انظر : البداية والنهاية ( ۷١/١‏ ) ولكن سيأتي عن أي بن كعب وابن عباس وابن منبه ما يدل على أن احنة 
الي أحرج منها الأبران هي جنة الخلد . 

(۷) انظر : التفسیر الکبیر ( ۳/۳ ) . 

(۸) لعله هو نصر بن الصباح البلحي» أبو القاسم» من أعلام الشيعة» من أهل القرن الرابع المحري. انظر : معجم الولفين ( ۸۹/1۳) . 

)٩(‏ هر محمد بن بحر الأصفهان» أبو مسلم» كاتب متكلم مفسر نحوي شاعرء وله تفسير على مذهب المعتزلة» 
توي سنة ۳۲۲ ه . انظر : لسان الميزان ( ۸٩/١‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( ۹۷/۹ ) . 


Yo. 


وحكى الراغب هذا القول عن بعض المتكلمين ”“ . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
هذا من قول التفلسفة والملحدين أو إحوانمم من المتكلمين المبتدعين من المعتزلة وغيرهم ' 
مع أنه صحح مرة أحرى القول بأن الأبوين كانا في. غير جنة الخلد» وذكر أيضا أنه 
قول بعض السلف» وأنه أصح القولين > وعزاه الآلوسي إلى الصوفية ‏ . ونسبه غير ؛ 
ولخد الف رين إل المرلة اة N SES‏ 
هذا القول ذهب إليه بعض السلف ”“ . وبه قالت جماعة من المتأحرين وا معاصرين منهم ' 
الشيخ ابن بدران ‏ وعبد الرحمن بن محمد الدوسري وعبد الكرع الخطيب ومد رق 
رضا وعفيف عبد. الفتاح طبارة وعبد الصبور شاهين وعبد الحليل عيسى وغير © 
فالظاهر أن هذا القول ذهب إليه كثير من المعتزلة» وهو أيضا a‏ 

a A E ES E O E E 
٠ : إلى الآن ؟ وأين مكافا قي الأرض ؟ في ذلك عدة أقوال» وهي كما يلي‎ 

قيل : إن ١‏ نة الي سكنها الأبوان قبل ابوط إلى الأرض كانت بستانا من بشاتين 


AO انظر : ذكر ذلك عنه ابن القيم في حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(۲) انظضر : جوع فاوى شيخ الإسلام أن تيمية ( |۳۷ ) لا شك أن هنا القول ذهب إلبه بعض أهل السنة من إلسإف 
وا لخلف» فإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من قرل التفلسفة والملحدين ... فيه نظر» وأيضا مثل هنا الأسلوب قي السائل الي 
حصل فيها حلاف بين أهل العلم من السلف وا خلف ل يعهد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» فالله أعلم بالصواب. 

(۳) انظر : النبوات ( ۷۰۷-۷۰٥/۲‏ ) . ۰ 

. ) ۲۳۳/١ ( انظر : روح المعاني‎ )٤( 

)١(‏ انظر : الغنية قي أصول الدين ( ص ۱۹۷٠:‏ )؛ والحامع لأحكام القرآن ( ۳١۲/۱‏ )؛ وشرح | روي لصخ س 
( ۱/۱۳ )؛.ومدارك التریل ( ۱ ؛ وروح العاف ( ؛)؛))؛ وفر الخير على أيسر التفاسير ٤۷/١(‏ )؛ وتفسيز سورة البقرة 
للدكتور / أمير عبد العزيز ( ص : ۷۲ ) . : 

() انظر : تمذيب التفسير وتحريد التأويل ( ٠١٤/١‏ )؛ وقصص الأنبياء ( ص : ۳۸ ) . 

(۷) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى السعدي الدمشقي» المشهور بابن بدران» من دعاة السلفية في مطلع القرن 
السرابع عشر المجري» له رسائل ومؤلفات في أنواع من العلرم» توي سنة ١١١۳٠ه‏ . انظر : ترجمنه في مقدمة 
الكتاب المذكور من أحد معاصريه ومن قبل المحقق ( ص : ۲٤-١٤‏ ) . : 

(۸) انر بالترتيب : جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستحرجة من كلام العزيز الحبار ( ص : ۱۷۷ )؛ وصفوة الآثار 
والفاهسيم من تفسبر القرآن العظيم للدوسري ( ۹۲/١‏ )؛ وقصتا آدم ويوسف للخطيب ( ص ٤٥-١٠:‏ )» وتفسبر 
القرآن الحكيم ( ۲۷۷/۱ )؛ ومع الأنبياء تي القرآن الکرم ( ص : ٤١-۳۹‏ )؛ وأبي آدم قصة الخليقة نين الأسطورة 
والحقيقة ( ص : ١١١-٠١۹‏ )؛ والصحف اليسر ( ص : ۸) . 
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اليمن» وقيل : إا كانت بأرض عدن . وقيل : إنما كانت بأرض فلسطين. وقيل : إا 
کانت بین فارس وکرمان . 

وهذه الأقوال حكاها غير واحد من المفسرين ‏ . 

وقيل : إن الحنة التي كان فيها آدم يه كانت في قارة غير هذه القارات المعروفة الآنء 
بل هي قارة في جوف الحيط الآن» ويسموما قارة " مو "» وإنما غرقت بحوادث زلزالية 
واستقرت بسهوهما وجباها وما كان عليها من حيوان وشجر وزرع في أعماق الحيط اندي 
وكان قد مات بسبب غرقها نحو ستين مليونا من الناس . هذا القول حكاه عبد الوهاب 
النحار عن بعض الباحثين في شأن البحار وأعماقها وما فيها من وهاد وجبال ©. 

وقيل : إن هذه الحنة موحودة قي الأرض إلى الآنء واسمها جنة البرزخ» وهي عند 
حل اليساقوت تحت حط الاستواى ويدخلها العارفون اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم. 
وهذا القول ذكره الآلوسي عن الصوفية “. 

ولعل غلب هذه الأقوال في تعيين مكان جنة الأبوين في الأرض حاءت متأثرة من الإسرائيليات 
عا حاء قي التوراة انحرفة من أن تلك ابحنة ا مها عدن ففيها : ( وأحذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة 
عدن ليعم لها و يحفظها ... فأحرحه الرب الإله من حنة عدن ليعمل الأرض الي أحذ منها) © 
فجاءت هذه الأقوال بحا عن المكان المذكور في التوراة الحرفة باسم عدن» فقالوا بمذه الأقوال» مع أن 
نة عدن اسم من أسماء حنة الخلد الي يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وأيضا العبارة الذكورة من 
التوراة انحرفة لا تدل على أن تلك الحنة كانت في الأرض > وعلى احتمال دلالة ما فيها على أا 


)١(‏ مدينة في اليمن على حليج عدن قرب باب الندب» كانت عاصمة جمهورية اليمن الدعقراطية الشعبية منذ عام 
۷۰م حي ۱۹۹۰م . انظر : المنحد ( الأعلام» ص : ۳۷۲ ) . 

(۲) فارس : إقليم في إيران على الخليج» وكرمان أيضا مدينة من مدن إيران . المنجد ( ص : ۲٠٤و١1٤‏ ) . 
(۳) انظر : أنوار التتريل وأسرار التأويل ر( ۱ ))؛ وجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٤۷/٤‏ )؛ وروح 
امعان ( ۲۳۳/١‏ و ۹۰/۸) . 

. ) ٠١ : انظر : قصص الأنبياء ( ص‎ )٤( 

. ) ۲۳۲/۱ ( انظر : روح المعاني‎ )٥( 

. ) ٣٣/۳ ۱٥/۲ ( سفر التکوین‎ )٦( 

(۷) انظر : التحرير والتنوير من التفسیر ( ٤۳١/١‏ ) . 
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gS 
٠٠,7 والتحريف واتبدیل» وما لم يستند إلى نقل صحيح ونص صريح لا تقوم به حجة‎ 

وأما ما ذهبت إليه الصوفية من أن تلك الحنة اسمها نة البرزخ» وأا عند جبل 
الياقوت تحت حط الاستواءء وأمُم لا زالوا يدخلوفا إلى الآن بأرواحهم» فهذا لا يعدو أن 
يكون هراء صوفيا قائما على التحيلات الفاسدة والأوهام الكاذبة الباطلة . 

وكذلسك ما ذهب إليه بعض الباحثين في أعماق البحار من أن تلك الحنة كانت فى غير ٠‏ 
هذه القارات المعروفة في الأرض»› وأا غرقت بسبب حوادث زلزاليةء وأا في جوف الحيط في ' 
قارة مها " مو " فهذا القول كالذي قبله» ولا يعذو أن يكون رأيا قائما على الظنون والأوهام 
والهوی» فهو قول ساقط جرد عن الدليل والبرهان بل هو زعم بحت ولیس له أي دليل:. 

أدلة القائلين بأن الأبوين كانا في غير جنة الخلد : وقد استدل أصحاب ' 
هذا القول لما ذهبوا إليه يما يلي : 0 

دليلهم الأول : قالوا : a RE RE Se‏ 
فا من الأرض في الأرض للأرض» وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالی خلت آدم ت ي هذه 
الأرض من تربتهاء وجعله خايفة فيهاء ولم يذكر عن الله تعالى ولا عن رسوله ‏ : أن آدم سذ تقل 
من الأرض إلى السماء» لا قبل الخلق ولا بعده» ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى 
بال ذکرء لأن نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم عليه» فدل ذلك على أنه م محصل فعلم 
من ذلك أنه حلق في الأرض» وأن المحنة الي أسكن فيها كانت في الأرض وم تكن في السنماء <. 

ولكن الأساس الذي بنوا عليه هذا الاستدلال غير ثابت إذ مداره على صحة القول 
بأن آدم اض#خلق في الأرض» وقد ادعوا على ذلك الإجماع» وحكوا عدم الخلاف فيه 
وهو لا يسلم هم فإن المكان الذي خلق فيه آدم ية محتلف فيه عند أهل العلم» وقيه عدة 
أقوال» وقد ذهب جاعة. كبيرة من السلف والخلف إلى أن آدم هخ م يخلق في الأرض» 
وإنا حلق في الشماء أو في الحنة» وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل مع بيان أن القول 


. )۱۷١ : انظر : جواهر الأفكار ومعادن الأسرار ... ( ص‎ )١( 
. )۲۷-۲١/١ ( )؛ ومفتاح دار السعادة‎ ۲١ : )؛ وحاذي الأرواح (ض‎ ٣/٣ ( انظر : التفسیر الکبیر‎ )۲( 


YA 


الراحح في المسألة هو القول بأن الله تعالى حلتى آدم ضع في المنة . 

وأما كونه حلق من مادة الأرض وتراها فهذا لا يدل على أنه حلق ف الأرض» وأنه 
أسكن في حنة كانت في الأرض » وكذلك كونه عل خليفة في الأرض أيضا لا يدل 
على أنه لتق في الأرض» وأنه أسكن في جنة كانت في الأرض» فإن قوله تعالى : « إني 
جاعل ن الأرض خليفة ) إغا هو معن إني سأجعله في الأرض خليفة ؛ لأن " جاعل " اسم 
فاعل» وهو هنا .معن الاستقبال» وهمذا انتصب عنه المفعول» قد سبق بيان أن اسم الفاعل 
إِذ كان عاملا فيما بعده بالنصب تعين كونه معن الاستقبال ”» فالآية تدل على أن 
الأرض هي محل خلافته» وهذا لا ینای أن يكون الله تعالى قد خلقه في غير الأرض 
وأسكنه فى جنة الخلد فوق السماوات أولا تم أنزله إلى الأرض الي حعله فيها حليفة . 

وأما الول بأنه م يرد نص صحيح برفعه إلى السماءء فهذا لا يدل على أنه حلق في 
الأرض أو أنه أسكن في جنة كانت في بقعة من بقاع الأرض» فإن عدم الدليل المعين لا يازم 
منه عدم المدلول المعين» وكما أنه بجحب على من يقول بأن آدم اقة لم يخلق في الأرض أن 
يثبت ذلك بالدليل» فكذلك يجب على من يقول بأنه حلق في الأرض أن يثبت ذلك بالدليلء 
وقد.تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن مكان خلق آدم اق# ني الباب الأول . 

دليلهم الاي : قالوا : إنه لا يجوز في حكمة الله تعالى أن يبتدئ ال لق في جنة 
بخلدهم فيها و لا تكليف؛ لأنه تعالى لا يعطي جزاء العاملين من ليس بعاملء ولأنه لا 
یهمل عباده بل لا بد من ترغیب وترهیب» ووعد ووعید . 

ولكن هذا الكلام غير صحيح فضلا أن يدل على صحة ما زعموا؛ فإن نعم الله وأياديه 
على عباده ليست بسبب منهم بل كلها فضل وکرم وعطاء وإحسان منه سبحانه وتعای» 
فهو سبحانه تعالى له المشيغة المطلقةء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه» ولا راد 


(۱) انظر : ( ص : ۱۰۲-۹۱) . 

(۲) انظر : ( ص : ۲۸۲-۲۸۰ ) . 

(۳) انظر : مفتاح دار السعادة ( ۲۷-۲۹/۱١‏ ) . 

. ) ٩۲ : انظر : ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : التفسیر الکبیر ( ۳/۳ )؛ وأنبياء الله للشعراوي ( ص : ۲١‏ ) . 


۹ 


لقضائه» ولا مخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامره عن حكمه وغاية حميدةء .وقد ندرك 
بعضها وقد تخفى علينا فلا ند ركهاء ولعل الحكمة قى إسكان اأ و هة يل اة با 
شيا هو الابتلاء والاختبار والامتحان» لتكون هذه الصورة ماثلة أمام أعين ذريته دائما ف 
الدنیاء لیکونوا دائما حریصین على فعل ما يقرهم من رضوان الله ور هته حی يفوزا بالعودة 
إل جحنته» والدخول في دار كرامته» انعم ما أعد الله هم فيها رحة منه وفضاا ولیکوتوا 
دائما على حذر من الشيطان الذي أحرج أبويهم من الحنةء فإن أحابوا نداءه وقبلرا دعوته ` 
واتبعوا سسبیله یکون مصیرهم مصيره وهو النار جزاء منه سبحانه وعدلاء وني ذلك أعظم 
ترغيب وترهيب» وأكبر وعد ووعید» لمن كان له قلب أو ألقى السمع ور 

دليسلهم الغالث : قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إغا يكون 
الدحول فبها يوم القيامة وم يأت زمن دخوهما بعد» وأن من دخلها يكون من الخالدين فيها زل 
يخرج منهاء فلو كانت الحنة الي دخلها آدم هيخ جنة الخلد لأقام فيها ولم يخرج منها . 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن القول : إن جنة الخلد إا يقع الدحول فيها يوم القيامة وم ١‏ 
يأت زمن دخوهما بعد» فهذا حق في الدخول الطلق الذي هو دخول استقرار وخلود وذوام وأما ' 
الدحول العارض فلا مانع من وقوعه قبل يوم القيامة بإذن الله تعالى ومشيئته» وقد أجمع أهل التأويل ' 
أن املائكة يدنخلون الحنة وخر حون منها » وثبت أن إبليس كان يدحل ابلنة قبل معصيتة ثم حرج 
مھا » وأن الني ## دخحلها ليلة ا معراج ثم حرج منها و أحبر ما رأي فيهاء وأرواح الشهداء في 
البرزخ ف الحنة» وهذا كله دخول عارض من غير لود فيها قبل يوم القيامةء فكذلك ليس هناك 
ما ينع من دخحول آدم وزوجه عليهما السلام فيها دحولا غير حالد فيها قبل يوم القيامة . 

دليلهم الرابع : قالوا : إن جنة الخلد هي دار القدس؛ قدست عن الخطايا وا لمعاصي 
اا راا صدق» فليس فيها ذب ولا لغو ولا تأثيم» وأهلها منعمون فیهاء فلا 
سهم فيها نصب» ولا س فیها حوف ولا حزن» لأا ليست دار حزن وخحۈف 


. ۳۸ : )؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر الحمد رص‎ ٠١١/١(... وقمذيب التفسير‎ ١ انظر : مفتاح دار السعادة ر‎ )١( 
. ) ١١/١ ( )؛ ومفتاح دار السعادة‎ ٠١ : انظر : حادي الأرراح إلى بلاد الأفراح ( ص‎ )۲( 

(۳) انظر : حدیث انس اه عند مسلم ل صحیحه» وقد سبق ذکره وتخریجه ی ( ص : ٩٩‏ ) . 

. ) ۳۲۰/۱۰ ( انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


A 


ونصب» وليست دار تكليف وتحذير بل هي دار أمن وراحة و سلام» ودار جزاء وإنعام 
وإكرام » ويكون من دخلها منعما فيها دائماء ولا يخرج منها أبدا ... وهذه الصفات لا 
تصدق على الحنة ال سكنها آدم وزوحه حواء عليهما السلام؛ فقد لغا فيها إبليس حين 
كذب على آدم هه وأثم في كذبه» ولم يسلم فيها الأبوان من الفتنة والابتلاءء فأكلا من 
الشجرة احرمة» فأصايهما فيها حزن وحوف ونصب» وف الأخير حرجا منهاء وهذا كله 
يدل على أن آدم اض لم يكن في جنة الخلد الي يدخلها المؤمنون يوم القيامة “. 

و لكن تعقب هذا الاستدلال من وحهين : أحدها إجمالي» والآخر تفصيلي . 

أما التعقب الإجالي فذلك أنه لا شك أن الله تعالى حلق الحة لا لغو فيها ولا تأي ولا 
كذب» ولا يخرج منها من دخلها ... ولكن إنغا يكون ذلك كله يوم القيامة إذا دحلها أهلها حراء 
عملهم بعد ما قضوا عمرهم في الدنيا في طاعة الله تعالى» وماتوا على دين الأنبياء والمرسلين» 
وتفضل الله عليهم بدخول الحنةء فهؤلاء هم الذين لا بخرجون منهاء ولا يتحولون عنهاء ویکونون 
فيها منعمين بجميع أنواع النعم الي لا يعكن أن تتصورها ونحن في دار الدنيا الفانية . 


قال تعالى : ( وقيل لذبن اتفوا ماذا أتزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة ولدار 


الآخرةخيرولنعم دار المتقين # جنات عدن يد خاونها ري من نها الأنهار لمم فيها ما بشاءو نكذاك يجزي 


الها متقين ۴ الذين تتوقاهم الملائكة طيبين ولون سلهم عليكم ادخاوا الحنة ا كنم تعملون € . 

فطاعة الله وتقواه والإحسان في عبادته والإحسان إلى عباده في هذه الدنيا هو الذي 
يوصل إلى حةة النعيم المقيم الي يدخلها المتقون يوم القيامة» فيحصل هم الأمن العام 
والسلام التام ويتحقق همم فيها كل ما يشاءون . 

فسائر الوجوه الي ذكرت قي الحنة وأا منتفية في الحنة الى سكنها آدم اث من اللغو 
والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حق لا ينكره أحد من المسلين ولكن إا 
يكون ذلك إذا دحلها المؤمنون يوم القيامة» فلا مانع أن محصل فيها ما حكاه الله تعالى 


عن آدم تة وإبليس ابتلاء واختبارا» ثم يصير الأمر عند دخحول المؤمنين فيها إلى ما أحبر الله 


(۱) انظر : شرح صحیح البخاري ( ۳۱۹/۱۰ )؛ وحادي الأرواح ( ص : ۲٠-۲١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة )٠١-١١/١(‏ . 
(۲) النحل الآیات : ۲۲-۲۰ 


Ai 


عز وجل» فلا تناتي بين الأمر ين © 

اما التعقب المفصل فذلك ما يلي : 
ولا : قولحم : إن الحنة دار حزاء وثواب» ولیست دار تكليف وتحذیر » وقد کلف ` 
الله فيها آدم فة بالسنهي عن الشجرة فيمكن أن يقال تي جوابه : إن ذلك إا يمتنع أن 
تكنون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحينعذ ينقطع التكليف» وأما امتناع 
وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه البتة» كيف وقد جاء عن ابي # أنه قال: 
SS‏ : لمن هذا القصر؟ 

فقالوا : لعمر بن الخطاب ...)) الحديت © 

في دل هذا الحديث على أنه لا بتع أن يكون قي ابنة من يعمل بأمر الل ويعبد الل 
تعالى قبل يوم القيامة بل هذا هو الواقع» فإن من فيها الآن مومرون بأوامر من قبل ره 
وسواء سمي ذلك تكليفا أو م يسم ‹ 

م إن التكليف فيها ل يكن بالأعمال الي يكلف جما الناس في الدنيا من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والحهاد ونحوهاء وإنغا كان حجرا عليه قي شجرة من جلة أشجارهاء وهنا لإ 
بتنع وقوعه قي جنة الخلد؛ كما أن كل أحد منهم محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها . : 

. وأما القول بأن الجنة دار القتس» وقد طهرها الله من الخطايا... » فیمکن أن يقال ي جوابه : 
إنه لا شك أن الله تعالى أمر بى بي إسرائيل أن يدخاوا الأرض المقدسةء وهي بالشام» وقد أجمع أهل 
الشرائع السماوية على أن الله تعالى قدسهاء وقد شاهدوا فيها ا لمعاصي والكفر والكذب» وم يكن 
تقديسها ما بعنع فيها العاصي» ولا يقال : إنما غير مقدسة لما وقعت فيها من ا معاصي» ولا يسبلب 
لأجلها هذا الاسم القدس البارك منهاء فكذلك ما حصل في ابلنة من كذب إيليس اللعين» ومن 


(۱) انظر : شرح صحیح البخاري ( ۳۲۰/۱۰ )؛ وحادي الأرراح ( ص : ٣٣-۴۳۲‏ )؛ رمفتاح داز اده 
A1)‏ -۱۹ )؛ وتمذيب التفسيز وريد التأويل ( (FA: as ؛)٠ءه-٠ ٠٤/١‏ 
اللصدران الأخيران للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد حفظه الله - . : 

(۲) أحرجه خ ( بدء الخلق» ب : ما جاء ي صفة الحنة وأا خخلوقة (TV. iz olf‏ . 

(۳) انظر : حادي الأرراح ( ص : ٠) ٠٣‏ ومفتاح دار السعادة )0۹/١(‏ . 

. انظر : الصدرين السابقين أنفسهما‎ )٤( 


Ai 


أكل آدم وحواء عليهما السلام من الشجرة انحرمة لا يجعل أن تلك ابحنة غير مقدسة» ولا ينع أن 
تكون هي جنة الخلد» وحصل فيها ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعال ابتلاء منه . م هيٴ تکون 
مقدسة عن اللغو والمعاصي كلها إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة ”. 

وأما القول بأن من دخلها لا يخرج منها فقد سبق الحواب عن ذلك بأن البي هج 
دخلها ثم حرج منهاء وأن الملائكة يدخلون فيها ويخرجون منهاء وأن إبليس كان يدحل 
فيها ثم أحرج منهاء فكذلك دخلها آدم #ق# وحرج منهاء وأما الذي لا يخرج منها فهو 
من تفضل الله عليه بالدخحول يوم القيامة . 

دلیلهم الخامس : ما جاء في حدیث ابي بن کعب هه أنه قال : إن آدمق لا حضره 
اللموت قال لبنيه : أي بي إن أشتهي من ثار الحنةء فذهبوا يطلبون له» فاستقبلتهم 
اللائكة» ومعهم أكفانه وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل» فقالوا هم : يا بي 
آدم ما تریدون وما تطلبون ؟ أو ما تریدون وأین تذهبون ؟ قالوا : أبونا مريض» فاشتهى 
من نمار ال حنة . فقالوا لهم : ارجغوا فقد قضي قضاء أبيكم ... الحديث " . 

قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الحنة ال كان فيها آدم الي اشتهى منها القطف 
مكنا لا ذهبوا يطلبون ذلك » فدل على أا في الأرض لا في السماء ”. 


(۱) انظر : شرح صحيح البخاري ( ۳۲۱-۳۲۰/۱۰) . 

(۲) احرجه ابن سعد في الطبقات ( ۳۳/۱ ) موقوفا؛ وابن أي شية قي للصنف ( ابلحنائز > ما ول ما ییدۇ به غسل امیت ۲٤۳/۳‏ ) 
موقوفا بالانحتصار؛ وعبد الله بن الإمام أحمد ني زوائد للسند ( ۱۹۳-۱۹۲/۳ ح : ۲٠۲١٠١‏ ) موقوفاء واللفظ له؛ والبيهقي في 
الكبرى ( ابلعنائز» ب : الوط للميت ٠١٤/۳‏ ) مرفوعا وموقوفا؛ والدارقطني في السنن مرفوعا وموقوفا وبالاختصار ( اناي 
ب : مکان قبرآدم و التکبیر عليه ربعا ۷۱/۲ )؛ و کم ( الحنائزء قصة وفاة آدم ۳٤٠-۳٤٤/۱‏ ) مرفوعاء وقال : ( هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم تخرجاه» وهو من النوع الذي لا يوجد لاتابعي إلا الراوي الواحد» فإن عي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير 
الحسن» وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أحرى» وهو أنه روي عن الحسن عن أي دون ذكر عتي )» وتعقبه الذي فقال : ( ۾ 
يخرجاه لأن عتي بن ضمرة م برو عته غير الحسن وله علة )» قال ابن كثير في البداية والنهاية (/1۸) عن رواية عبد الله بن الإمام 
أمد : ( إسناد صحيح إليه )» وقال الميثمي في جحمع الزوائد )١۹۹/۸(‏ : ( رواه عبد الله بن الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
عي بن ضمرة و هو ثقة )» وقال الشيخ عمر سليمان الأشقر في ( صحيح القصص البوي ص : ۲١‏ ) : ( هذا الحديث وإن 
کان موقوفا على اي بین کعب» فإن له حكم الرفع» فإنه ما لا يقال بالرأي ) . وقال الشيخ الأباني قي ر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ٤١٦/٦‏ ضمن كلامه على حديث : ۲۸۷۲) : ( جملة القول إن الحديث عن أي صحيح مرفوعا وموقوفا) . 

(۳) انظر : البداية والنهاية ( ۷١/١‏ ) . 


۳ 


قال ال حافظ ابن حجر : ( وال واب إن الحديث في الأصل فيه ضعف» وإن صح فيحتمل أن يكونوا ‏ 
را رون لقان ی رة ازج اموا ن ا ا اط را ن رش م © ۰ 
وهذا التوجيه أقرب إلى الصواب» ويتأكد ذلك ما اء في حديث أي موسى . 
الأشعري له قال : إن E‏ وغامه صنعة کل 
شيء» فثما ركم هذه من نمار الحنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير © 
وكذلك قول الملائكة لبي آدم : (( ارجعوا فقد قضى قضاء أُبیکم )) يدل على أن 
الحنة النى كان فيها آدم هي جنة الخلد إذ فيها دلالة على أن آدم الل قد حان وقت موته 
فهو الآن سينتقل من دار الدنيا إلى دار الآحرة فيكرم فيها عا يشتهى من مار الحنةء ولا 
شك أن تلك الحنة ليست في الأرض» والله أعلم بالصواب . : 
دليلهم السابع : قالوا : لا شك أن إبليس لا امتنع من السجود لآدم تيء طرد من الحضرة 
الإلهية» وأمر بالخروج عنها والمبوط منهاء وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيثعكن 
مخالفسته» وإنفا هو أمر قدري لا يخالف ولا بعانع» وسياق الآيات القرآنية يذل على:أن إبليس ' 
حاطب آدم وحواء عليهما السلام في الحنة شفاهاء فلو كانت اة الي أسكنا فيها هي جنة 
الخلد الي فوق السماوات ما كان لإبليس أن يصل إليها بعد هذا الطرد والرحموالإابعاد . م 
وهذا الاستدلال لا شك أنه قوي ولكن بعكن أن يقال في حوابه ما ذهب إليه جماعة : 
مسن المفسسرين ‏ من أن هبوط إبليس من السماء لم يكن فور امتناعه من السجود بل ٠‏ 
أحرج إبليس من الحنة بعد الاستكبارء وأسكن فيها الأبوان فأكلا من الشجرة» ثم أهبطوا 
جيعاء وقد استأنس هولاء لما ذهبوا إليه بقوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأذم فسجدوا 


الا بیس أبی واستکروکان من الكافرين # وقلنا بآم اسكن أنت وزوجك ال نة وكلامتها رغدا حيث 


. ) ١١١ : تحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص‎ )١( 

. ) ۲۹۹ :: حدیث ورد مرفوعا وموقوفاء وإسناده صحیح» ورحاله ثقات» وقد سبق تخريجه ي ( ص‎ (r) 

(۳) انظر : البداية والنهاية ۷١/١(‏ )؛ وحادي الأرواح ( ص : ۲۸-۲١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة (۱۲/۱و٣۴)‏ . 

)۲۲۹/۱( وهم ابن عباس وابن مسعود وأناش من أصحاب البي كك كما ذكر ذلك الطبري في تفسیره‎ )٤( 
وبه‎ E ٩۷ : بإسناده من طريق السدي إليهم ولكن هذا الإسناد فيه كلام كما تقدم بيان ذلك قي ( ص‎ 
. ) ١۲/۳ قال الثعالي أيضا في ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ 


t4 


شتا ولاتقربا هذه الشجرة فكوا من الظالمين # فأزطما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا 
بعضکملبعض عدو ولكم ف الأرض مستقر وماع إلى حین € 

قال أبو جعفر الطبري : ( وني هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن 
إبليس أخحرج من الحنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم هه وأسكنها آدم ص قبل أن 
يهبط إبليس إلى الأرض» ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول : ( وقلنا با آم اسكأنت وزوجك 
الجنةوكلامنها رغدا حيث شتا ولاتقربا هذه الشجرة فكوا من الظالمين # فأزما الشيطانعنها 
فأخرجهمانماكانا فيه ) فققد تين أن إبليس إغا أزمما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر 
التكرر؛ لأن سجود الملائكة لآدم اض كان بعد أن نفخ فيه الروح وحينعذ كان امتناع 
إبليس من السجود له» وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة ) " . 

فإن صح هذا التفسير يكون إبليس قد أغوى الأبوين في الحنة قبل أن يهبط من 
السماء إلى الأرض» ثم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرض» وهذا توجيه قريب من 
النظم القرآني» والله أعلم بالصواب . 

وعلى تقدير أن إبليس أهبط من السماء إلى الأرض بعد امتناعه من السجود لآدم #» وبقي 
الأبوان في ابحنة فلا يمتدع أن يصعد إبليس إلى هنالك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي 
قدره الله تعالی وقدر أُسبابه» وإن م یکن ذلك الکان مقعدا له ومستقرا کما کان من قبل . 

وقد أحر الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله عن الشياطين أممم كانوا قبل 
مبعث رسول الله 4# يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي قال 
تعالی : ل( و آنا کا عد متها مقاعد المع فمن سسّمعالآن جد له شهابا رصدا € 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : انطلق رسول الله َة في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خير السماء وأرسلت عليهم الشهب» 


٣٠٦-۳٤ : البقرة الآیات‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۱ ( حامع البیان عن تأریل آي القرآن‎ )۲( 
٩ : الجن الآية‎ )۳( 


٣ 


فرجحعت الشياطين» فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . 
قال : ما حال بينكم وبين خير الشماء إلا ما حدث» فاضربوا مشارق الأرض ونمغارماء فانظروا ما 
هذا الأمر الذي حدث ؟ فانطلقواء فضربوا مشارق الأرض ومغارهاء ينظرون ما هذا الأمر الذي 
حال ينهم وبين حبر السماء ؟ قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تمامة إلى رسول الل بنخلة» 
وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصنحابه صلاة الفجرء فلما معو القرآن تسمعوا لى 
فقالوا : هذا الذي حال بينكم ويين حبر السماء . فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا :٠يا‏ قومنا إن 
معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا . وأثرل الله عز وجل على نيه 
7 قل وي الي آنه استمع تفرمن امن وإغا أوحي إليه قول الجن . 

وقال ابسن عباس = رضي الله عنهما - : كان ابحن يصعدون إلى السماء يسمعون 
الوحي»فإذا ”معوا الكلمة زادواأفيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون باطان 
فلما بعث رسول الله # منعوا فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى ما قبل ذلك فقال 
هم إبليس : ما هذا إلا من أمر قد حدث تي أرض»فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ب قائما 
يصلي بين جبلين أراه قال .عكة » فأتوه فأحبروه» فقال : هذا الذي حدث في الأرض ” 

وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود عارض» لا يستقرون في المكان الذي يصعدون 
إليه» وقد قال الله تعالى  :‏ اهبطوا بعضكم لبعض‌ عدو  )‏ فلا تنا بين هذا اد 
الأمر بامبوط فكذلك يحتمل أن يكون إبليس قد صعد إلى السماء صعودا عارضا لإغواء 
الأبوين بتقدير الله سبحانه وتعال للامتحان والاختبار هماء والله أعلم بالصواب © 


١ : الجن الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه خ ( التفسير» سورة الجن ۱۸۷۳/٤١‏ ح ا : الجخهر بالقراءة 
في الصبح والقراءة على الین ۳۳۱/۱ ح : ٤٤۹‏ ) . 

(۳) اخرجه حم ( ۲۸٤-۲۸۳/٤‏ ح : ۸۲ )4 و ت ( التفسیر» ب : ومن سورة الجن ٤۲۷/٩‏ ج : ۲۲۲۲ )» 
واللفظ له؛ وابن حرير الطبري في تفسیره ( ۳۷-۳۹/۲۳ )» قال الترمذي : (هذا E EE‏ 
وكذلك صححه الألبان في ( صحيح. سنن الترمذي ۳۱۱/۳ ح : ٣۳۲۶‏ ) . 

۲٤ : و الأعراف الآيه‎ ٠١ : البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : حادي الأرواح ( ص : ۳۳ ) . 


ن 


۲ 


وهناك توجيه آخر وهو حکكي عن وهب بن منبه إذ قال : ( ...کان إبليس لا يجب 
بشيء من السماوات» وكان يقف فيهن حيث شاء ما أرادوا (؟)» ومن هنالك وصل إلى آدم 
حين أحرجه من الحنة» فلم يزل على ذلك يصعد قي السماوات حي رفع الله عيسى ابن مرم 
فحجب من أربع» وكان يصعد في ثلاث» فلما بعث الله محمدا فة حجحب من الثلاث الباقيةء 
فهو حجوب هو وجميع جحنوده من جميع السماوات إلى يوم القيامة إلا من استرق السمع 
فأتبعه شهاب ثاقب» ولذلك أنكرت الحن ما كانت تعرف حين قالت : لإ وأا مستا السماء 
فوجد اها مات‌حرسا شدددا إلى قوله : ( شهابارصدا )€ ...) ° . 

دليلهم الثامن : قالوا : قد أحبر الله تعالى عن إبليس أنه قال لآدم ضة : ( هلأدلك 
على شجرةا للد وملك‌لاہلی ) فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم قي جنة الخلد 
والملك الذي لا يبلى» فكيف غره إبليس بالطمع في الخلود ؟ ولاذا لم يرد عليه آدم هی 
وقال له : كيف تدلي على شيء أنا فيه» وقد أعطيته ؟ فلو كانت الحنة التي سكنها آدم 
فة هسي جنة الخلد لما ركن إلى قول إبليس» ولا مال إلى نصيحته» ولكنه لما كان في غير 
دار حلود غره اللعين ما أطعمه فيه من الخلد °. 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن أكل آدم من الشجرة الحرمة رجاء الخلد قي الحنة لا 
يصح به الاستدلال على أمُما كان قي بستان من بساتين الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا 
أسكنهما في الحنة لم يخبرهما بأنمما سيكونان فيها من الخالدين بل كان في علم الله سبحانه 
وتعالى أنمما سيخرجان منهاء وأكلهما من الشجرة الحرمة رجاء الخلد كان ظنا منهما 
وغرورا .عقالة اللعين» ولذلك م محصل هما ما أراداء فلم يكن أكلهما من الشجرة صواباء 


(۱) الجن الآیتان : ٩-۸‏ 

(۴) أحرجه الطبري في تفسيره ( ٠۷/1۷‏ )» يإستاده إليهء وهو لا يقل عن درجة الحسن؛ فإن رجاله ما يين ثمة وصدوق ولكن هنا 
الأثر الحكي عنه طويل؛ وفيه قسط كبر من الإسراثيليات الي لا بعكن الاعتماد عليهاء إلا أن محل الشاهد منه لا بأس به؛ ما ثبت 
عندنا من أن الشياطون كانوا يصعدون إلى السماء لاستماع الأخبار قبل بعثة اني #ه ثم حجبرا عنهاء واه أعلم بالصواب . 

(۳) طه الآية : ٠١١‏ 

)٤(‏ انظر : الفصل ثي الملل والأهواء والنحل ( 1۹/٤‏ )؛ والحامع لأحكام القرآن ( ٠١۲/١‏ )؛ وحادي الأرواح 
( ص : ۲١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ٠١/١‏ ) . 


TY 


کا کو ا واک ی ان ی ا ار وک ر ف 
ذلك ظنا منهماء وما كان هذه صفته لا يصح الاحتجاج به 1 

ولسو كان الأبوان في غير جنة الخلد وقال هما إبليس : هل أدلك على شجرة الخاد 
لقالا له : لمكن أن تكون شجرة الخلد ف دار الفناء والزوال» فكيف تكذب علينا يا 
لعين ؟ ولكنه لما كانا تي جنة الخلد غرهما إبليس بكلامه الكاذب المعسول المسموم 

دليلهم التاسع : قالوا : ونما يدل على أن جنة E‏ 
اله سسبحانه لما خحلقه أعلمه أن لعمره ألا ينتهي إليهء وأنه م خلقه للبقاء كما جاء في حديث أي 
هريرة هه قال : قال رسول الله وغ : لا حلت الله آدم اتو ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحم لل 
فحمد الله بأذنه فقال ربه : رمك لله يا آدم اذهب إلى ولك اللاكة إلى ملا متهم جلوس فقل: 
السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام » ثم رحع إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. 
فقال الله له - ویداه مقبوضتان - : احتر أیهما شئت . فقال : احترت يمين ربي و کلتا يديه مين 
مباركة . م بسطها فإذا فيها آدم وذریتهء فقال : يا رب ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك. فإذا کل 
إنسان مكتوب بين عينيه عمره فإذا فيهم رجحل أضوؤهم قال : يا رب من هذا قال : هذا ابلك 
داود قد کتېت له عمرا أربعين سنة . قال : يا رب زده في عمره . قال : ذلك الذي كنبت؛ له . قال : 
أي رب» فان قد حعلت له من عمري ستين سنة . قال انت وذلك . قال : ثم اسكن احثة ما شاء 
الله ثم اهبط منها » فکان آدم عليه السلام يعد لنفسه . قال : فأتاه ملك اموت . فقال له آدم : قد 
عجلت قد كمبت لي ألف سنة . قال : بلى ولكنك جعلت لأبنك داود ستين سنة . فيجحد 
فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته . قال : فمن يومعذ أمر بالكتاب والشهود 7©. : 

قالوا : فهذا صريح ني أن آدم هتم يخلق ني دار البقاء ال لا بوت من دخلهاء وإغا 
خلق قي دار الفناء الي جحعل الله تعالى ها ولسكانما أحلا معلوماء فذلك يشعر أن ی 
كان أسكن ق دار الفناء ال خحلق فيها ©. ۰ 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن آدم ق حلق في 


. ) 1۹/٤ ( انظر : الفصل ق الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) انظر : الحامع لأحكام القرآن ( ۳٠۳/١‏ ) . 

(۳) حدیث صحیح لغیره» وقد سیق تخريجه في ( ص : ۷٤‏ ) . 

. ۲١-٠١١ ( انظر : حادي الأرواح ( ص : ۲۸ )؛ ومفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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بقعة من بقاع الأرض ف هذه الدنياء كما أنه ليس فيه دلالة على أنه أسكن في بستان من 
بسااتين الدنيا بل غاية ما فيه أن الله أحبر أبا البشر بأنه تعالى حعل له احلا حدودا ينتهي 
إليه» وهذا لا يناي إدجاله جنة الخلد وإسكانه فيها لمدة معينة ووقت محدود" . 

القول الرابع : إن هذه الحنة الي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هي جنة الخلد 
الي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة . وهذا القول ذهب إليه أبو العالية ”° وعبد الله بن وهب 
بن مسلم ”" وأبو نصر فتح الموصلي “ وأبو عيسى الرماني ‏ وابن أبي زيد القيرواني © وأبو 
الفتح سليم الرازي " وابن بطال“ وابن حزم “ والبزردوي " والكرماني © 


. ) ٣۳ : انظر : حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(۲) أحرجه عسنه ابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۱۲۰-۱۲۲/۱ برقم : ۳۷۵ ) بإسناده إلیه أنه قال :( خحلق الله آدم يوم 

الجمعة» وأدحله الحنة يوم الحمعة» فجعله في جنات الغردوس ) وهذا الإسناد فيه كلام وقد سبق تفصيله ل (ص : 

. إلا أن قرله هذا موافق لا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ولأقرال الأئمة الآحرين» وسيأن ذكرها‎ ) ۳١۲-١ 

(۳) انطر : سبق توٹیق قوله فی ( ص : ٩1-۹٩‏ ) . 

)٤(‏ ذکر الرازي في تفسیره ( ۱۸/۳ ) عنه أنه قال : ( كنا قوما من أهل الحنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا 
إلا امهم والحزن حى نرد إلى الدار الي حرجنا منها )» والموصلي هو أبر نصر فتح بن سعيد الموصلي» كان من 
الزهاد الأشراف» توفي سنة ۲۲١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۸٤-٤۸ ۳/٠٠١‏ ) . 

)٥(‏ ذكر عنه ابن القيم تي حادي الأرواح ( ص : ٠۹‏ )» والرمانِ لعله أب الحسن علي بن عيسى الرمان النحوي 
العتزلي» صنف ني التفسير واللغة والنحو والكلام» وكان من أوعية العلم على بدعته» توي سنة ۵۳۸٤‏ . 
انظر : سیر اعلام النہلاء ( ٤-١۴۳۳/۱٩‏ ٣ه‏ ) . 

)١(‏ انظر : الرسالة ( ص : ٩‏ )» والقيرواني هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني» شيخ الالكية با لمغرب» يقال له مالك 
الصغير» له مواقف مشهورة ضد أهل البدع» توفي سنة ۳۸٠‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء ٠١/١۷(‏ ) . 
(۷) انظر : تفسير ضياء القلوب ( ص : ٠١١‏ )» رأبر الفتح هو سُليم بن أيوب بن سّليم الرازي» الشافعي» فقيه 

أصولي مفسر محدث» وعا م بالنحو واللغة والمعاني» توق سنة ٤۷‏ ٤ه‏ . انظر :.معجم الؤلفين ( ۲٤۳/٤‏ ) . 

(۸) انظر :. شرح صحیح البخاري ( ۳۲۱-۳۱۹/۱۰ )» ابن بطال هو علي بن خلف بن عبد الماك البكري» من کبار 
الالكية» كان من أهل العلم والعرفةء وعن با حديث عناية حاصة» توفي سنة ٤ ٤٩‏ ه. انظر :سير أعلام النبلاء )٤۷/۱۸(‏ . 

. ) 1۹/٤ ( انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر : أصول الدين ( ص : ٠١١-٠٠١‏ ) »> و البزدوي هو محمد بن محمد بن الحسين' البزدوي» من كبار 
الحدفية» فقيه أصولي» توقي سنة ٤۹۳‏ ه.. انظر : سير أعلام التبلاء (۹/۱۹٤)؛‏ ومعجم المؤلفين )۲٠١/١١(‏ . 

)١١(‏ انظر : غرائب التفسير وعحائب التأويل ( ۱۳١/١‏ )؛ وأسرار القكرار في القرآن ( ص : ۲۹ )» والكرماني 
هو محمود بن حمزة بن نصر الكرمان» المعروف بتاج القراء» مفسر مقرئ فقيه نحوي» توق في حدود سنة 
٥ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( ۱١١۱/١١‏ )»وله ترجة واسعة من قبل الحقق قي بداية تفسيره المأ كور . 


۳۹ 


والقاضي عياض ” وابن عط © ومحمود بن NT‏ ^ وصالع بن الحسين 
N EAN‏ ا ا a‏ 

مامي “والقرطي والنووي ” “ والبيضاوي “ والنسفي ” والخازن ” وشيخ الإسلام 

ابن تيمية فى أحد قوليه ”"» وعمر الفاكهاني " وابن حزي الكلبي ”"" واين الق ©٠”‏ 


)١(‏ انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم ( ۱۳۸/۸ )» ونقله ابن حجر ي فتح الباري ( ٥٠۲/١١‏ )» زالقاضي هر 
عياض بن مرسى بن عياض اليحصي» من كبار الالكية» إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه» كان شدیدا تي 
الحق» توفي سنة ٤٤‏ ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲١۲/۲٠١‏ ) . 
(۲) انظر : امحسرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ۱۸۲/١‏ )» وابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» من كبار الالكية» كان عارفا بالأحكام والحديث والتفسير واللغة العربية توفي سنة ٤١‏ «ه. انظر : التفسير 
والمفسرون ( ۲۳۹-۲۳۸/۱ ) . 7 
(۳) انظر : باهر البرهان في مشكلات القرآن ( الحزء الأول من التحقيق ص : ٠) 1١‏ والغزنوي هو مود بن أي 
الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي» مفسر فقيه أديب لغوي شاعر» توي بعد سنة ٥۴۳‏ ٠ه‏ . انظر : معجم 
المؤلفين ( ٠١۷/١١‏ )» وله ترجمة واسعة من قبل امحقق للكتاب المأ كور . 
)٤(‏ انظسر : تخجيل من حرف التوراة والإنحيل ( ۲٠۷-۲١١/‏ )» والماشي هو صا بن الحسين بن طلحة شی ا 
أديب لغوي» فقيه أصولي» متأثر بالأشعريةء توفي سنة ٠1۸‏ ه. انظر : معجم المؤلفين ( ١/١‏ )» ومقدمة محقق الكثاب . 
)٥(‏ انظر : الحامع لأحکام القرآن ( ۳٠۳-۳۰۲/۱‏ ) . : 
() انظر : شرح صحیح مسلم ( ۳٠/٠١‏ )» والنووي هو يى بن شرف بن مري النووي الدمشقي» ققيه حدث 
حافظ لغوي» توفي سنة ٦۷۷‏ ه . انظر : معجم المؤلفين ( ۲٠۲/۱۳‏ ) . 
(۷) انظر : أنرار التزيل وأسرار التأويل ( ١١١/١‏ )؛ والبيضاوي هو القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 
الشيرازي» عالم بالفقه والتفسير والعربية» من المتكلمين» توفي سنة ١۸٠ه‏ قيل : سنة 1۹١‏ ه انظر : : معحم 
المؤلفین ( ۹۸-۹۷/1٩‏ )؛ والتفسیر والمفسرون ( ۲۹۷-۲۹٩/۱‏ ) . 
(۸) انظر : مدارك التريل وحقائق التأويل ( ۸١/١‏ )» والنسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود اللسفي» احنفيء 
أحد الزهاد وصاحب التصانيض» توي سنة ١٠۷ه.‏ انظر : التفسير والمفسرون .)١٠١٤/١(‏ 
)٩(‏ انظر :لباب التأويل في معان التتريل ر و و ن و ی البغدادي الشافعي 
الصوقي» المعروف بالخازن» كان من أهل العلم».توقي سنة ١٤۷ه.‏ انظر : التفسير والمفسرون ( ۳٠١/١‏ ) . 
(۱۰) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٤۹-۳٤۷/٤‏ ) . 
)١١(‏ انطر : التحرير والتحبير (الوحة : ٠١‏ ب )» والفاكهان هز عمر بن علي بن سال اللحمي الفاكهان» عام 
بالفقه والحديث والأصول والعزبية» توفي سنة ١۷۳ه‏ وقيل بعدها بسنة . انظر : معجم المولفين (۲۹۹/۷) , أ 
)١١(‏ انظر : التسهيل لعلوم التريل ( 1۲/١‏ )» والكلي هو محمد بن أحمد بن محمد الكلي» المعروف بابن جخزي» 
عام بالتفسير والحديث والقراءات والفقه والأصول» توفي سنة ٤١‏ ۷ه . انظر : معحم المؤلفين ( )۲۸١/۸‏ . 
)١١(‏ العلامة اين القيم ~ رحمه الله ~ هو أكثر من توسع في هذه المسألةم وذلك في كتابيه : ( حادي الأرواح ض : -٠۹‏ 
٤‏ و( مفتاح دار السسعادة ۳۲-١١/١‏ )» فذكر أقرال أهل العلم ني هذه المسألةء وما احتج به كل واحد منهم من 
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2 ۱ ازا ت ۹ ٤‏ ا ٥‏ 
ويوسف بن عمر الأنفاسي ”" وابن رحب والأي ” وقاسم بن ناجي ° وال حافظ ابن حجر © 


سې 
الأدلة» وماها وما عليهاء ولكنه نم يرجح هنا قولا على قول» وتبعه في ذلك کثيرون ممن جاء بعده إلا أن ابن القيم جاء عنه 
في کستابیه الم ذکورین وغیرما من كتبه ما يدل على أنه يرى أن الحنة الى سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هي جنة 
الحلد الي يدحلها المؤمنون بوم القيامة» فقال لي قصيدته النونية : ( فصل في صفة عرائس الحنة وحسنهن وجمان ولذة 
وصاهن ومهررهنن ص : ۳۷۲-۳۷۱ برقم : ٥۲۳۹-۰۲۳۷‏ ) ثم قال : ( فیظل بالجمرات يسع قليه :: هذي 
مناسکه وکل زمان . والناس قد قضوا مناسكهم وقد :: حثوا ركائبهم إلى الأوطان . وحدت ممم مم هم وعزائم :: نحو 
السنازل أول الأزمان ) .قال ابن عيسى في شرح هله الأبيات ( ٥٤۳/۲‏ ) : ( يعن : إلى الحنة الي أسكنها آدم 
وحواء عليهما السلام )» وقال ابن القيم في ( حادي الأرواح ص : ۷ ) : (فحيٌ على جنات عدن فإغا :: منازلك الأولى 
وفيها المخيم . ولكننا سبي العدو فهل ترى :: نعود على أوطاننا ونسلم )» وهذه الأبيات أيضا موجودة لي القصيدة اليمية 
کما فی شرحها ( ص : ۸۷-۸٦‏ برقم : ۱۹٩-۱۹١‏ ) . وقال في مفتاح دار السعادة ( )٠١١-٠١٠١/١‏ : (وإذا 
كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض» مع قيام غيره مقامه ني السكئ» وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب 
منه» وهي دائما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب ني مفارقته إلى مثله» فكيف جنينها إلى الوطن الذي في فراقها له 
عذاهسا وآلامها وحسرقا الي لا تنقضي» فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الحنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق 
فیهاء فکیف یلام على حنينه إلى داره الي سبي منهاء وفرق بینه وین من يحب» وجمع بینه وین عدوه ؟ فروحه دائما معلقة 
بالك الوطن وبدنه في الدنيا» ولى من أبيات في ذلك )» وذكر البيتين المذكورين من اليمية» وذكر ابن رجب في كتابه 


٠‏ الذيل على طبقات الخحنابلة ( ٠١۲-٤٤۸/۲‏ ) في ترحمة ابن القيم : أنه لازم بحالسه قبل موته أزيد من سنة» وأنه مع عليه 


القصيدة النونية الطويلةء وكذلك القصيدة الميمية» وذكر الأبيات المذكورة من القصيدة الميمية فيما "معه من شيخه ابن القيم . 
فيظهر من هذه العبارات النقولة من كتب ابن القيم أنه رى أن ابحنة التي سكن فيها الأبوان قبل ابوط إلى الأرض هي جنة 
الخلد الي يدخلها اتقون من عباد الله بوم القيامة» ولا سيما القصيدتان اليمية والنونية كلتاهما نما قرئت عليه ني السئة.الأحيرة 
من عمره أو قبلها بقليل» فالظاهر أن هذا هو القول الراحح في المسألة عنده» وأنه هو المختار لديه» وأنه هو الذي كان عليه 
إلى آخر حياته ~ رمه الله رحمة واسعة -» والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ انظر : تقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( لوحة : ٠١‏ ب )؛ والأنفاسي هو يوسف بن عمر الأنفاسي» كان 
صالحا متفقها بالمالكية» توق سنة ۷٦۱‏ هى . انظر : الأعلام ( ۲٤٤/۸‏ )؛ ومعجم المؤلفین ( ۳۲١۰/۱۳‏ ) , 

(۲) انظر : لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص : ۷۲-٦۷‏ )» وابن رحب هو عبد الرحمن بن 
أحمد بن رحب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن رجب» من تلامذة الإمام ابن القيم» علامة محدث فقیه 
أصولي مؤرخ» عا لم بعلل الحديث» توفي سنة ١۷۹ه‏ . انظر : معجم المؤلفين )۱١۸/١(‏ . 

(۳) انظر : إكمال إكمال المعلم ( )۸١/۷‏ . 

)٤(‏ انظر : شرح العلامة قاسم على متن الرسالة لابن أبي زيد »)٥۳/١(‏ وابن ناحي هو قاسم بن عيسى بن ناحي 
التنوحي» فقيه حافظ» ولي القضاء في عدة أماكن» توقي سنة ۳۷ ۸ه . انظر : معجم المولفين ( ١١١/۸‏ ). 
(ه) انظر : فتح الباري ( ١۱۲» ٤۳۳/۱۱‏ ) . 


والعيي © وأبو العباس القلشاني“ وأحمد زروق الفاسي a‏ واين , 
کمال باشا © وعلي المنوفي ” ومحمد التتائي " وملا علي القاري ‏ والخقاجي © 
والزرقاني ” وأحد النفراوي ”"" وعلي الصعيدي العدوي ٠”‏ زاین عاشور ° 
وجماعة من التأحرين والمعاصرين منهم الشيخ محمد بن أحمد المورتاني ‏ ومصطفى 
الحصن المنصوري ” وأبو الحسن عبيد الله اللباركفوري" ' 


)١(‏ انظر : عمدة القاري ( 10/١۹‏ )» والعيي هو مود بن أحمد بن موسى العيي الحنفي» فقيه أصولي مفسر 

محدث مؤرخ لغوي» تون بالقاهرة سنة ١٠۸ه.‏ انظر : معجم المؤلفين ( ٠١١/١١‏ ) . 

(۲) انظر : شرح القلشاني على رسالة ابن أي زيد القیرواني ( ۲۸۳-۲۸۲/۱ ) بتحقيق : عبد الوهاب بن محمد 
جامع إيلشن» ووافقه الحقق» رالقلشاني هو أحمد بن محمد بن عبد الله القلشان التونسي» فقيه حطيب مشارك 
لي أنواع من العلوم» توني سنة ۳ ۸ه انظر : معحم المؤلفين ( ١۲۳/۲‏ ) . 7 

(۳) انظر : شرح العلامة أحمد زروق على متن الرسالة لابن أي زيد »)٥۲/١(‏ » والفاسي هو أحمد ب بن خمد بن 

محمد الفاسي الالكي» الشهير بزروق» فقيه حدث» توفي سنة ٩۸۹ه.‏ انظر : معجم المؤلقين ( ٠١١/١‏ .) , 

.) ۲۷/۱٤ ( انظر : إرشاد الشاري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تفسیر ابن کمال باشا (ص:: »)۱۲٤‏ وابن کمال ھر احمد بن سلیمان بن کمال باشا ا 
بابن كمال باشاء عاطم مشارك في كثير من العلرم» توفي سنة ۹٤۰‏ ه . انظر : معحم المولفين )5۳۸/١(‏ . 

() انر : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٠١-۳٤/١٠‏ ) . 1 

(۷) انظر : تنوير المقالة في حل ألفاظ الإسالة ( ۲۸۹/١‏ ) . 

(۸) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح ( ٠١١/١‏ ) . : 

(۹) انظر : عناية القاضي وكفاية الراضي ( -۲٠١/۲‏ و ا 
المصري الحنفي» لغوي أديب مفسر»: توفي سنة ۹٦٠١٠ه.‏ انظر : معجم المؤلفين ( ۱۳۸/۲ ٠)‏ : 

. ) ۲٤۳١/٤ ( انظر : شرح الزرقان لوطأ الإمام مالك‎ )٠١( 

: . )۸۳-۸۲/۱ ( انظر : الفواكة الدوان على رسالة ابن أبي زيد القیروان‎ )١١( 

)٠١(‏ انظر : حاشية العدوي على شرحأبي الحسن لرسالة ابن أي زيد ( ۷٤/١‏ )» دزي مو غلا أحمد بن 

مکرم الله الصعيدي العدوي الالكي الأزهري الشهير بالصعيدي» فقيه حدث a‏ ۽ توقي 

بالقاهرة سنة ١١۱۸۹‏ ه . انظر : معحم المؤلفین ( )۳١-۲۹/۷‏ . 

)7( نظر : التحرير والتوير من التقسير ر (CEPI‏ . 

)۱٤(‏ انظر نظر : الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أي زيد القيروانِ ( ۲۹-۲۷/١٠‏ )» والورتان هز عمد بن 
أحمد الشنقيطي المورتاني الملقب بالداه» کان حيا عام ۳۷۹٠ه‏ . عندما طبع كتابه هذا لأول مرة . 

)٠١(‏ انظر : القستطف من عيون التفاسير ( 1۸/١‏ )» والمتصوري هو مصطفى بن ميمش بن الجسين الجبري 
الحصي المنصوري» كان عالا فاضلاء شارك في أنواع من العلوم» تولي سنة ۳۹۰٠ه‏ . انظر : ترجته بقلم 
أحد معاصريه الأستاذ إبراهيم طانير في مقدمة كتابه المذكور ( )۸-۷/١‏ . 


)۱٩(‏ انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ٠١١/١‏ )» ابا ركفوري هو أبو الحسن عبيد الله ن العلإنة 
0 


EA 


وحمد بن صالح العثيمين " وعبد المحسن بن اد العباد البدر وعبد القادر شيبة الحمد" وأبو بكر 
جابر ابلعزائري ° ومحمد الطيب النجار “ ومد علي الصابوني ”© وأمير عبد العزيز ‏ والأمين 
الحاج محمد أحمد ‏ وغيرهم » وهذا هو القول المشهورء وعليه عامة أهل السنة وابحماعة . 
وكذلك هناك جماعة من أهل العلم لم ينصوا على أن الحنة ال كان فيها الأبوان هي جنة 
الخلد ولكن يفهم من كلامهم أا هي عندهم؛ لأمُم استدلوا بإسكان الله تعالى آدم وحواء 
عليهما السلام في الحنة على أن الحنة مخلوقة موجودة الآن» في ردهم على من زعم من الجهمية 
ومن وافقهم على أا غير مخلوقة وغير موجودة الآن» وأن الله تعالى سيخلقها يوم القيامة . 
ومن استدل من أهل العلم بقصة الأبوين على كون الحنة مخلوقة وموجودة الآن 
ODE,‏ 


6 ٤ء ٩‏ 1 
لحري ”" وان أبي زميين ” والبيهقي ”" والجويي 


جي u‏ 
محمد عبد السلام بن حان محمد الرحماني» من أحص تلاميذ أبي العلاء محمد عبد الرحمن المبا ركفوري» توفي أبو 
الحسن سنة ٤‏ ١٤٠١ه‏ . انظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور من قبل أحد المعاصرین له ( ص : ٠١-۹‏ ) . 

. ) ٠١۸ : انظر : أحكام من القرآن الكرم | الفاتحة والبقرة ] ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : قطف الحئ الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ص : ٠١١۹‏ ) . 

(۳) انظر : تمذیب التفسیر و تحرید التأویل ( ٠۰٠-۱۰٤/۱‏ )؛ وقصص الأنبیاء له ( ص : ۳۸-۳۷ ) . 

. ) ٤۷/١ ( ] انظر : نمر الخير على أيسر التفاسير [ مطبوع مع أيسر التفاسير‎ )٤( 

. ) 1١٠-١۸ : انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكر والسنة النبوية ( ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : النبوة والأنبياء ( ص : ١١١-٠1۲۹‏ )؛ وصفوة التفاسير ( ۳۷/١‏ )؛ وني تحقيقه لكاب ( المقتطف من 
عيون التفاسير 1۸/١‏ ) لمؤلفه : مصطفى الحصن المنصوري التو ۳۹۰١ه‏ ( .)1۹-٦1۸/١‏ 

(۷) انظر : تفسير سورة البقرة ( ص : ۷۲ ) . 

(۸) انظر : شرح مقدمة ابن أي زيد القيرواني في العقيدة ( ص : ٠١۸-۲۰۷‏ ) . 

))١۳١/١ ( انطظر : شرح صحیح البخحاري لابن بطال ( ۳۲۲۱/۱۰ )؛ وغرائب التفسیر و عجائب التأویل‎ )٩( 
؛)۲۱۸/١( )؛ والجواهر الحسان في تفسر القرآن‎ ٠١/٠۹ ( )؛ وعمدة القاري‎ ٦۲/١( والتسهيل لعلوم التتزيل‎ 
. ) ٤١١/١ ( والتحرير والتنوير من التفسير‎ 

. ) ۱۳٤١-۱۳٤ ۳/۳ ( انظر : الشريعة‎ )٠١( 

. ) ٠۳١١ : انظر : أصول السنة ( ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر : البعث والنشور ( ص : ۱٤١-١۳۹‏ ) . 

)١۳(‏ انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد ( ص : ۳٠۹‏ )» والجويي هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الجويي» شيخ الشافعية» صاحب التصانيف» كانت عنده هفوة الاعتزال والاشتغال بعلم الكلام نم 
رحع عنهاء توي سنة ٤۷۸‏ ه. انظر : سير أعلام التبلاء ( ٤۷۷-٤1۸/1۸‏ ) . 
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وابن الجحوزي © وعبد الرحمن الإيجي ‏ والبابرتي ‏ وسعد الدين التفتازاني © 
الوهاب الشعراني ‏ والكاف البوسنوي ”“ وحافظ الحكمي . 
الي يدحلها المؤمنون يوم القيامة ؛ أعيٰ ي كوفا عخلوقة أو غير علوقة الآن» ولس عن 
جنة من جنان الدنيا وحديقة من حدائقها .فيمكن أن يقال أن هؤلاء الغلماء الذين 
استدلوا بقصة الأبوين على كون الحنة خلوقة موجحودة هم أيضا يرون أن الحنة, التي كان ' 
فيها الأبوان هي حنة الخلد؛ إذ لو كانت غيرها عندهم م يستدلوا بمذه القضة والله أعلم. 

أدلة القائلين بأن الأبوين كانا في جنة الخلد : 

استدل أصحاب هذا القول عا يلي : 

الدليلل الأول : قرله تعالى a NS‏ قالوا :. 
جحاءت معرفة بلام التعريف› ولا جنة يعهدها المحاطبون ويعرفوفا إلا جنة الخلد الي وعد 


1 . ) ٠۱۹١/١ ( انظر : المنتظم في تاريخ الأمم واللأك‎ )١( 
والإججي هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشافعي» عام‎ ») 4۸٥/۳ ( انظر : المواقف في علم الكلام‎ )۲( 
١ . )١١١/١ ( مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة ١١۷ه. انظر : معجم المؤلفين‎ 
رالبابرتي هو محمد بن محمد بن محمرد البابرتي»‎ ») ٠١١ : انظر : شرح عقيدة أهل السنة والحماعة ( ص‎ )۳( 
الرومي الحنفي» فقيه أصولي فرضلي مفسر محدث نحوي بياني» توفي سنة ١۷۸ه . انظر : القوائد البهية في‎ 
۰ . )۲۹۹-۲۹۸/۱۱ ( )؛ ومعجم المؤلفین‎ ۱۹۹-۱۹٩ : تراحم الحنفیة ( ص‎ 
والتفتازاني هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» عام‎ ») ٠٦۹ : انظر : شرح العقائد النسفية ( ص‎ )٤( 
. )۲۲۸/۱۲ ( مشارك في أنواع من العلوم» توفي سبنة ١۷۹ه وقيل بعدها بسنة . انظر : معجم المؤلفین‎ 
(ه) انظر : اليواقيت والحواهر في بيان عقائد الأكاہر ( ۱۷۲/۲ )» زالشهران هو عبد الرقات بن ألمد أبن علي‎ 
: ) ۲٠۸/١ ( الشعراني المصري» فقيه أصولي صوي» توفي بالقاهرية سنة ۹۷۳ ه . انظز : معجم المؤلفين‎ 
والكافي هو حسن بن طور خان بن داود الأقحصاري»‎ ») ۲۲١ : انظر : نور اليقين في أصول الدين ( ص‎ )١( 
المشهور بالكاف البوسنوي» من كباز علماء العلوم الإسلامية والعربية في الأجزاء الأوربية من الدولة:العشمانية في‎ 
: انظر ترجته في مقدمة الكتاب المذكور من قبل حققه‎ ::ه١‎ ٠١۲ ٤ ذلك العصر»ء توفي سنة‎ 
انظر : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ( ص : ۷۱-۰ )» والحکمي هو حافظ بن‎ )۷( 
امد ب ن علي الحكمي» فقي ديب عام بالحديث» من کبار علماء جیزانء آلف عدة کب ناقعةب تر بعک‎ 
. ) ٠١۹/۲۴ ( سنة ۳۷۷١ه . انظر : الأعلام‎ 
٠۹ : والأعراف الآية‎ ٠٠١ : البقرة الآية‎ )۸( 
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السرحمن عباده بالغيب» فقد صارهذا الاسم علما عليها بالغلبة كالمدينة والبيت والكتاب 
ونظائرها» فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الحنة المعهودة في قلوب المؤمنين. 

الدليل الثايي : قوله تعالى : وقلنا اهبطوا ع ضک لبعض عدو وکین الأرضمستترومتاع ال ین ) و 
فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الحنة إلى الأرض لأن لفظ اهبطوا ) يدل على الترول من 
علو إلى أسفلء و لا يصح أن يقال : إن هذا هبوط من مكان في الأرض إلى مكان أحرى منها 
کما نی قوله تعالی لبن إسرائیل :< اهبطوامصرا  )‏ لأن قوله تعالی : (ولکمنالأرض مسرو ماع 
إلىحين) عقب قوله : (اهبطوا ) يدل على أّمم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض» وإغا نزلوا إليها 
من غیرهاء وقد اكد ذلك بقوله تعالی : ( قال فیها تحیون وفيا وون ومتها تخرجون ) ° . 

فهذا یؤ کد على أمُم لم یکونوا قبل المبوط کان فيه ییون ویعوتون ومنه خرجون» 
وإنغا صاروا إليه لا أهبطوا من الحنة» فلو كانت الحنة الي سكنها آدم و زوجه عليهما 
السلام في الأرض» وانتقلوا منها إلى أرض أُخرى کانتقال قوم موسى من أرض إلى رض 
لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين تي الأرض قبل المبوط وبعده» وكذلك لكانت حاتم 
ومام وإحراحهم من الأرض ق الأرض قبل ابوط وبعده . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : ( فقلنا با آدمإن هذا عدولك ولزوجك فلايخرجنكها من‌الجنة 
فتشقى ۴ إن لك ألا تجوع فيها ولا تمر #۴ وأنكلاتظما فبها ولاتضحى )” فهذه ابحنة وصفها الله 
تعالی بأنه لیس فيها جوع» ولا عطش» ولا عري» ولا حر» ولا نصب. وهذه الصفات لا 
تصدق إلا على جنة الخلدء فإن الإنسان مهما كان منعما في الدنيا لا بد أن يصيبه التعب 
من المحوع والغطش والعري والحرارة وغيرها من المشاق ”. 


٠٠ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ٠١‏ 

(۳) الأعراف الآية : ۲١‏ 

. ) ۳٤۸-۳٤۷/٤ ( انظر : ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
۱۱۹-۱۱۷ : (ه) طه الآیات‎ 

. ) 1۹/٤ ( انظر : الفصل قي الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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الدللل الرابع : عن أبي هريرة # عن الني 8 قال : احتج آدم وموسی؛ فقال له 
موسى : يا آدم أنت أبونا» خحيبتنا وأخحرجتنا من الحنة . قال له آدم : يا موسئ.اصطفاك 
الله بكلامه» وخحط لك بيده أتلومي على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقي بأربعين سنة ؟ 
فحج آذم موسی» فحج آدم موښی» ثلاثا ° : 

فهذنا موسى ايع قال لآدم ص : أنت الذي أشقيت ذريتك و أحرجتهم من ابحنة» فأدحل 
الألف واللام ليدل على أا ابحنة ا معروفة؛ جنة الد التي وعد الله الؤمنين هاء ال لا عوض فما في 
الدنیاء فلم ینکر ذلك آدم هیب ولو كانت غير جنة الخلد ارد آدم على موسى» وقال : إن أحرجتهم 
من دار فناء وشقاء وزوال وعري إل مثلها و لم أحرجهم من دار النعيم اقيم » فلما سكت آدم هو 
على ما قرره موسى هب» صح أن الدار ال أحرجه الله منها مخلاف الدار التي أحرجوا إليهاء ولو 
كان بستانا ف الأرض لكان غيره من بساتين الأرض الكثيرة يعرض عه . 

الدليل الخامس : عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قالا :قال 
رسول الله 4# : يجمع الله تبارك' وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حى تزلف همم احنةء فيأتون 
آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الحنة» فيقول : وهل أحرحكم من الجحنة إلا حطية أبيكم 
آدم لست بصاحب ذلك ...الحذین ٩‏ : 

فهذا الحديث يدل على أن احنة الي أحرج منها آدم يت هي بعينها الي يطلب منه 
الؤمنون أن يستفتحها لهم من رهم تبارك وتعالى» ولا شك أا جنة الخلد اني يدخلها 
المؤمنون يوم القيامة» ولو كانت الحنة الت سكنها آدم ته في الأرض لكان هذا الجواب من 
أبي البشر في غير حله إذ حطيثته ل تخرحهم من جنة الدنيا » فتعين أنه كان في جنة الئلر .١‏ 

زا مر ر رح ي ار مرن رك دی اون رة ای ود 


(۱) رجه خ (القدر» ب : تحاج آدم وموس عند الله 0 ح: ۲٤۰‏ ) واللفظ له؛ وم (القدرء ب : 
حجاج آدم و موسی علیهما السلام ۲۰٤۲/۲‏ ح : ۲٣٣۲‏ )» وقد سبق ترجه في ( ص : ۷۰ من غير هذا اللفظ . 

(۲) انظر : شرح صحیح البحاري لابن بطال (۲۲۰/۱۰ )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٤۹/٤(‏ ). 

(۳) أحرحه م ر الإبمان» ب : أدن أهل الحنة ميرلة فيها 1-۱1۸¥ ج : 149 . 

۲)۷1 ( وداه اهاه‎ ۱۰ ٤١/١( انظر : انظر : حادي الأرواح ( ص : ١۲)؛ ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
. (١١١ : وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص‎ 
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في بستان من بساتين الأرض في هذه الدنيا ولكن لا وردت الحنة قي النصوص المذكورة مطلقة 
ووافقت اسم المحنة الي أعدها الله لعباده في إطلاقها طن بعض الناس أن الحنة التي سكنها 
الأبوان هي جنة النلد بعينها ؛ فما شبهة واهية» وبيان ذلك من وجحوه» وهي كما يلي : 

-١‏ الأصل أنه إذا كان للفظ معن و مفهوم عند الإطلاق فإنه حمل عليه إلا بدليل 
يوجب المصير إلى حلاف ذلك ^ . 

۲ -الجحنة إذا أطلقت وكان للمراد بجا غير جحنة الخلد فإما بجيء إما منكرة مثل قوله 
تعال : أبودأحدكمأنتكون لهجنة من نيل وأعناب ٩€‏ وقوله تعالى : « واضرب فم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتن من أعناب ) ” أو مقيدة بالإضافة مثل قوله تعالى : ™ ولولاإذ 
دخات جنك قات ما شاء الله  )‏ أو مقيدة بالسياق مثل قوله تعالى : ( إنا بلوناهمكما باو 
أصحاب الجنة ) ”“ أي : تححيء ومعها قرينة تدل على أن المراد بها غير حنة الخلد ولكن 
ورؤدها معرفة في جميع المواضع من الكتاب والسنة كلما ذكرت في قصة آدم ات يشعر 
إشعارا قويا بأن جنة الخلد هي الي سكن فيها آدم هة واحتمال كون المراد با جنة الخلد 
أقوى وأقرب من احتمال كون المراد ما بستان من بساتين الأرض ”. 

۳ - قال ابن عباس - رضي الله عنهما - قي قوله تعالى :} فنلقیآدم من ربه کلمات 
فتابعليه ) ”: قال : أي رب ألم تخلقي بيدك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تنفخ 
في من روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تسكي جنتك ؟ قال :بلى . قال : أي 
رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراحعي 


. ) ۱١۸ : انظر : أحكام من القرآن الكرم ( ص‎ )١( 
۲٠٠٦ : البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) الكهف الآية : ٣۲‏ 

۳۹ : الكهف الآية‎ )٤( 

(ه) القلم الآية : ٠۷‏ 

(1) انظر : حادي الأرواح ( ص : ۲١‏ ) . 

(۷) البقرة الآية : ۳۷ 
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أنت إلى احنة ؟ قال : بلى . قال : فهو قوله : < قلقی ادم من‌ربهكلمات ) ° . 

وهنا الأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس = رضي الله عنهما - لكنه في حكم 
المرفوع إلى البي فة ” وهو يدل على أن الله تعال وعد أبا البشر آدم قي بأنه .سنيدخله 
الحنة مرة أحرى» وو لها دات ااب ولا شك أن آدم نه قد اعترف بذنبه 
وأناب إلى ربه» فتاب الله عليه» فهو سبحانه سيدخله جنته الي أحرجه منهاء ولا شك أن 
العودة لا تكون إلى بستان من بساتين الدنيا بل الجحنة الي سيعود إليها آدم ك وكل من 
سلك سبيله هي جنة الخلد ال أعدها الله تعالى للمتقين من عباده» ونسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يدخلنا بر مته قي عباده الصالحين المتقين الفائزين بجنة النعيم» وبرضوانه الكرم . 

-٤‏ وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : لقد أخحرج الله آدم من الجنة قبل 
أن يدخلها أحد . قال الله تعالى : ( إني جاعل ن الأرض خليفة قالوا أجعل فيها من بفسد فيها ويسفك 
الدماء )7... الحديث *. 

وهذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه- كالذي قبله» ويدل على أن اة الي أحرج 
مسنها الأبوان ليست جنة من جنان الدنيا أو بستانا من بساتينها بل هي جنة الخلد ال يرغب. 


المؤمنون في دحوهها ويسعون ها وال سيدخلو فا يوم القيامة بفضل الله وعفوه ورحمته 


() احرجحه الطبري في تفسیره ( ۲٤۳/۱‏ ) بإسناده إليه من ثلائة طرق؛ وابن أي حاتم في تفسیره ( ٠١١/١‏ برقم : ا 


بإسناده؛ والآحري في ( الشريعة ۱۱۸۲-٠١۸١/۳‏ برقم : ۷٠١‏ )» هو يلتقي في الطريق بالطريق الأول عبد الطبري؛ 
وأحرجه کم ( التاریخ» ذکر کلمات تلقي آدم من ربه فتاب عليه ٥٤٥/۲‏ ) بإسناده» وقال : ( هذا حدیٹ صحیح 
الإسناد ولم تخرجاه)» ووافقه الذي ورافقهما الألباني تي ( التوسل وأنواعه ص : ٠۲١‏ )» واللفظ للحاكم) والأسانيد 
الذكورة كلها لا تخلو من كلام في رجاها: أو في اتصال سندها ما عدا إسناد الحاكم فإنه متصل وليس فيهم راو ضعيف 
بل هم ما بين ثقة وصدوق فهو إسناد حسن لذاته ولكن الطرق الأحرى ترفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره» ولعله لأجل 
هذا حكم عليه الحاكم والذهي والألبان بالصحةء والله أعلم بالصواب . وأيضا قد ورد حديث مرفوع عن أبي بن 
كعب بمذا لعن ولكن إسناده ضعيف» وسيأق الكلام عنه آي ( ص : ٥٠۳‏ ) . 

(۲) قال الإمام الحاكم في ( المستدرك ٠١۸/۲‏ ) : ( ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصخابي الذي شهد 
الوحي والتتزيل عند الشيخين حديث مسند ) . وقال الألباني = رمه الله تعالى - : ( قول ابن عباس:هذا تي 
حكم المرفوع من وجخهين : الأول : أنه'أمر غيي لا يقال من جرد الرأي . الثان : أنه ورد في تفسير الآيةء وما 
کان كذلك فهو في حكم المرفوع كما تقرر فن محله ) . [ التوسل أنواعه وأحکامه ص : ٠٠ . ) ۲١‏ 

(۳) البقرة الآية : ٣١‏ 

() صحيح إل ابن عباس = رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في ( ص : ٩۹٠‏ ) . 


EEA 


ww) 


-٠‏ عن أي موسى الأشعري هه قال : إن الله لا أحرج آدم من الحنة زوده من غار الحنت 
وعلمه صنعة كل شيء فثما ركم هذه من نمار الحنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير . 

فهذا الحديث يدل على أن آدم اة لم يكن في بستان من بساتين الأرض لأن نمار بساتين 
الأرض تفسد وتتغير» وإنغا كان الأبوان في جنة الخلد الي لا تفسد تمارها ولا يتسنه طعمها . 

- ذكر الحافظ ابن حجر والعيي ” أن من الروايات الكثيرة ال وردت ها 
حديث الشفاعة ما جاء فيه بلفظ الفردوس . قالا : ( وي رواية ثابت © 
عند سعيد بن منصور: إني أحطأت وأنا ف الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي ) ©. 

فهذه الرواية صريحة قي دلالتها بأن الحنة الي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما 
السلام هي جنة الخلد بل هي بينت المكان الذي كان فيه من الحنة وهي جنة الفردوس 
ال هي أعلى الحنة» لذلك قد صرح غير واحد من أئمة العلم بأن تلك الحنة ال سكنها 
الأبوان هي جنة الفردوس > ولا بمكن تأويل هذه الرواية وحملها على بستان من 
بسااتين الأرض في الدنياء فهذه الرواية لا تدع لتلك الشبهة جالا وترفع جميع الشكوك 
المتعلقة به بل هي نص قاطع ني حل التراع» فيجب المصير إليها . 

۷- عدم وحود بستان من بساتين الدنيا الذي ينطبق عليه تلك الصفات الي وصفت ها 
ابحنة التي سكنها آدم اة بل تلك الصفات ألصق بجنة الخلد» ولا شك ني ذلك وقد تقدم . 

۸- تنصيص بعض أهل العلم على إجماع أهل السنة على أن الحنة الي سكنها آدم وزوجه 


(۱) ورد مرفوعا وموقوفاء وإسناده صحیح» وقد سبق تخریجه والکلام عليه فی ( ص : ۲۹۹ ) . 

(۲) انظر : فتح الباري ( ٤۳۳/۱۱‏ ) . 

(۳) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ۱۲۷/۲۳ ) . 

(4) هو ثابت بن أسلم البناني» أثبت أصحاب أنس بعد الزهري» توي سنة بضع وعشرين بعد المائة من المجرة 
النبوية . انظر : تمذيب التهذیب ( ۳۲۷/۱ برقم : ۹٦۳‏ ) . 

)١(‏ هو سعد بن منصور بن شعبة الخراساني» أبو عثمان المروزي» ممن جمع و صنف وهو أحد أئمة الحديث» 
تون سنة ۲۲۷ هو قیل بعدها . انظر : نمذیب التهذیب ( ۳۳۹-۳۳۸/۲ برقم : ۲۸۱۱ ) , 

)٩(‏ طبع جزء من سنن سعيد بن منصورء وأكثره مفقود» وقد بحثت عن الرواية للذكورة تي الطبوع الموجود منه» كما بذلت 
قصارى جهدي قي البحث عدها قي غيرها من المظان ولكني م أجدها إلا عند الحافظ ابن حجر والعييْ . ومن شرط الحافظط 
ابن حجر في فتح الباري أنه لا يذكر الروايات الأحرى لألفاظ الحديث إلا إذا كانت على شرط الصحة أو الحسن» كما نص 
على ذلك الحافظ يي مقدمته ( هدي الساري ص : ٠‏ )» فهي لا تقل عن درجة الحسن عنده» والله أعلم بالصواب . 

(۷) ومن صرح بذلك أبوالعالية» وابن وهب» رالقاضي عياض» وابن حجر» والعين - رة الله عليهم جميعا - 
وقد سبق توٹیق أقوا لھم فی ( ص : ٤٤-٤۳۹‏ ) . 
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حواء عليهما السلام هي جنة الخلد . فقد حكى غير واحد من أهل العلم إجاع أهل السنة 
وابحماعة على أن الحنة الي كان فيها الأبوان ثم أحرج منها بعد الكل من الشجرة هي جنة الخلدء 
وهو لا يسلم همم لوجحود الخلاف بينهم في المسألة إلا أن هذه الحكايات لاإجماع تعطي القول قوت 
وتزيد في ثقله ووزنه» فممن حكى الإجاع على ذلك ابن بطال إذ قال : ( أهل السنة جمعون 
على أن جنة الخلد هي الي أهبط منها آدم فلا معن لقول من خالفهم» قاله بعض شيوخنام ‏ . 

وقال النووي في شرح حديث الشهداء بأن (( أرواحهم تي جوف طير حضر ها قناديل معلقة 
الزن رحس اة جيف هوت ي زه يان ن اة غارة رر وهر متحت آهل 
السنة» وهى الي أهبط منها آدم» وهى الي ينعم فيها المؤمنون قي الآحرة هذا إجماع أهل السنة. وقالت 
المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم : إا ليست موحودةء وإنغا توجحد بعد البعث ف القيامة. 
قالوا : والحنة الي أحرج منها آدم غيرها. وظواهر القرآن والسنة تدل ذهب أهل احق¿ 7. 

وقسال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والحنة الي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة 
E DE EEG‏ 
بأرض حدة» أو غير ذلك» فهو من التفلسفة والملحدين» أومن إحوامم المتكلمين 
المبتدعين» فإن هذا a‏ ر والسنة برد هذا . 
القول» وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول م ° 

ا ا وی ا التنوحي “ وأحمد 
بن أحمد الفاسي الشهير بزروق الالكي . 

الحاصل : إن الحنة الي سكن فيها الأبوان قبل المبوط على الأرض من الأمور الخبرية 
وهي ليست من المسائل الي يتوقف عليها أمر تعبدي؛ فالخلاف فيها يسير ولكن الذي 
يتبين لي أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الرابع» وأن الأبوين كانا فن جنة للذ قبل 
هبوطهما إلى الأرض» والله أعلم بالصواب . 


. )۳٠۳/۱( ونقل ذلك عنه القرطي في تفسیره‎ »)۳۲٠/١١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) جزء من حدیث ابن مسعود هه وهو حدیث صحیح» احرجه مسلم» وقد سبق ترجه ي ( ص E‏ 
(۳) شرح النووي لصحیح مسلم ( ۳۱/۱۳ ) . 

. ) ۳٤۷/4 ( ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

. ) ٥۳/١ ( انظر : شرح العلامة قاسم على متن الرسالة لابن أي زيد القيروان‎ )٥( 

) ۲/١ ( انظر : شرح العلامة أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
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المبحك الثاني : خطيئة آدم وزوجه عليهها السلام اني 
الجفة . رفيه ثلاة مطالب . 


المطلب الأول : وسوسة إبليس لادم وزوجه عليهما السلام 
ERE‏ 


لا شك أن إبليس هو الذي تولى إغواء الأبوين» وسبّب هما الخروج من جنة النعيم 
إلى أرض الشقاء من غير حلاف بين العلماء في ذلك ”“ ولكن احتلفت أقوالهم وآراؤهم 
قي بيان كيفية إغواء إبليس لآدم وزوجه- عليهما السلام-» وهل كان ذلك مشافهة» أو 
وسوسةة» أو عن طريق بعض أتباعه» أو أن ذلك كان بكيفية مخفية عن العبادء وأَما ما 
استأثر الله بعلمهاء وفيما يلي ذكر تلك الأقوالء وبيان الراحح متهاء وبالله التوفيق . 

القول الأول : الذي يعلم من نصوص القرآن الجيد هو أن الله عز وحل قد مكن إبليس من 
وسائل دعوة آدم وزوحه لمعصية رهما حى أكلا من الشجرة الحرمة؛ ما كيف وسوس إبليس 
للأبوين قي الحنة فهذه قضية من القضايا الغيبية و لم يرد في النصوص الإسلامية الصحيحة بياها . هذا 
القسول نسبه الآلوسي إلى أبي منصور الماتريدي» واستحسنه ”> وإليه ذهب جماعة من المتأحرين 
امعاصرين منهم سيد قطب» وعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» وأحهمد فائز الحمصي ". 

نعم ! م يرد في القرآن الكرعم والسنة النبوية الصحيحة بيان كيفية إغواء الشيطان 
للأبوين في الحنة بكل تفصيل بالتعيين والتحديد ولكن قد حاول العلماء استنباط كيفية 
ذلك من خلال آيات القرآن الكرع» ويدل على ذلك الأقوال الأحرى قي المسألة . 


)١(‏ انظر : امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ١/۱۸۷)؛‏ والحامع لأحكام القرآن ( ۳٠۲/۱‏ )؛ والحراهر 
الحسان في تفسير القرآن ( ۲٠۹-۲۱۸/۱‏ )؛ والإجماع في التفسير ( ص : ٠١١-1١٤‏ ) . 

(۲) انظر : روح المعاني ( ۲۳١/۱‏ ) . 

(۳) انظر بالترتیب : نی ظلال القرآن ( ۱۲۹۸/۸ )؛ ومعارج التفكر ودقائق التدبر ( ٠١۳/٤‏ ) وقصص الرحمن 
فی ظلال القرآن ر ٤٠۲-٤١١/۱‏ ) . 


القول الثاني : إن إبليس لم يذهب إلى آدم وحواء عليها السلام لإغوائهناء رإغا 
وسوس فما من غير مشاهدة ولا مخاطبة منه لأنمما كأن يعرفانه ويعرفان ما عنده ,من 
الحسد والعداوة ا وأن يلتفتا إليه إذا 
خاطبهما بنفسه » وإنما أغواهما بأحد وجهين : 

E UT‏ اخرمةء وزیتها هما 
حو غر هما فاكلا منها . هذا الؤجه ذكره غير واحد من المفسرين ° 

ب - إنه أغوى الأبوين من حارج الحنة» ولم يدحل عليهما تي جنتهما هو ولا أحد من 
أتباعه» بل هو الذي وسوس فمماء ورغبهما في الأكل من الشجرة النهية ولكن من غير مشاهدة 
ولا خاطبة» وذلك ما مكنه الله تعالى من القدرة على إيصال وسوسته إلى من يريد إغواءه وإن 
كان بعيدا عنه بعد السماء من الأرض» فهو فتن الأبوين بوسوسته كما يفتن ها ذريتهما من غير 
أن يرونه ويشاهدونه . هذا الوجه حكي عن ابن إسحاق ”» وهو الذي اختاره الآلوسي *» 
وإليه ذهب محمد بن محمد أبو شهبة ‏ و الشيخ أبو بكر جار ابعزائري - حفظه الله - ©. 


ولكن القول بأن إبليس أغوى الأبوين عن طريق الوسوسة من غير مشافهة ولا مخاطبة. 


فيه نظر؛ فإن الوسوسة هي الكلام الخفي . يقال همس الصائد والكلاب وصوت الحلى 
وسواس » والكلام الخفي أو الصوت النفي لا بمكن إيصاله من الأرض إلى السماء > 


! ۱ . ) ٠١/۳ ( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
)؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا‎ ۲۷١ : )؛ وتفسير ابن كمال باشا ( ص‎ ٠١/۳ ( انظر : التفسير الكبير‎ )۲( 
. ) ۲٠٣/۱ ( )؛ وروح امعان‎ ٩۱/۱ ( القرآن الکرم‎ 


۳) رجه عنه ۱ بري فی تفسیره ( ۲۳۹-۲۳۸/۱ ) پاسناده فقال : حدثا ابن هميد ثا سلمة» قال : قال ابن إسحاق : إنه حلض ` 
) ( بن بن 


الى آدم و زوجسته بسلطانه الذي حعل الله له ليتلي به آدم و ذریته . .. ولكن إستاده إليه ضعيف» فإن شيخ الطبري ضعيف متهم 
بالكذب وسرقة الحديث» وشيخ شيخه صدوق كثرر اطا سيأني الكلام عنهما في ص : ٠٥۹‏ )؛ وكذلك عزى إيه هنا القول 
الاردري ف ( النكت والعيون في تفسيير القرآن الكرعم ٠١۷/١‏ )؛ وابن الحوزي ف ( زار للسير )1۸-1۷/١‏ . 

. ) ۲٠١/١ ( انظر : روح امعان‎ )٤( 

. ) ٠٠۲ : انظر : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( ص‎ )٥( 

. ) ۲ : )؛ وكشف الستار عما يظن أنه عار ( ص‎ ٠١۸/۲ ( ائظر : نمر الخير على أيسر التفاسير‎ )١( 

(۷)انظر : تمذیب اللغة ( ۱۳۹/۱۳ )؛ ومفزدات ألفاظ القرآن. ( ص : ۸1۹٩‏ )؛ ولسان العرب ( ۹۳/٠١‏ . 

(۸) انظر : التفسير الكبير ( ٠١/۳‏ ) . 
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م إن ما وسوس به إبلیس للأبوین کان كلاما واضحا مسموعا ومفهوماء ولم یکن جرد 
همس» وسيأتي بيان ذلك في الاستدلال للقول الآ . 

القول الغالث : إن إبليس حاطب الأبوين مشافهة» وحثهما على الأكل من الشجرة 
اللنهي عنها بنفسه» وغرهما بكلامه المعسول المسموم حن أكلا منها . هذا القول ذهب 
إليه جمهور المفسرين > وهو الذي رجحه ابن حرير الطبري والزجحاج والماوردي © 
وابن الحوزي ومد الأمين الشنقيطي ©. 

وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بقوله تعالى :( فوسوس مما الشيطان 
لیبدي مسا ما وري عنھما من سو تما وقال ما ناکما ربکا عن هذه الشجرة الان تکوتا ملکین وکونا من 
الخالدبن # وقا مهما إني كما لمن الناصحين # فدلاما بغرور ) “ وقوله تعالی : ( فوسوس !ليه 
الشيطان قال ٠ا‏ آدم هل أدلك على شجرةالخلد وملك لابلى ) . 

فالوسوسة الي نال ها إبليس من الأبوين وغرهماً يما هي قوله هما : هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى» وأنه ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين . وهذا يدل على أن وسوسة إبليس للأبوين كان عن 


)١(‏ انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكرحم ( ٠٠۷/١‏ )؛ والحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ۱۸۷/١‏ )؛ 
الجامع لأحكام القرآن ( ۳٠۲/١‏ )؛ وتفسرر البحر الحيط ( ۳٠۳/١‏ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن 
( ۲۱۹/۱ )؛ وفتح القدیر ( 1۸/۱ )؛ وفتح البیان ( )۱۳١/١‏ . 
(۲) علي بن محمد بن -حيب البصريء» للعروف بالاوردي» فقيه أصولي مفسر» ترئي سنة ٠‏ ٤ه‏ .انظر : معجم للؤلفين ( ۱۸۹/۷ ) . 
(۳) انظر بالترتیب : حامع البیان عن تأونل آي القرآن ( ۲۳۹-۲۳۸/۱ )؛ ومعاني القرآن لازجاج( ۳۲۷-۳۲۹/۲ )؛ 
والنکت والعیون فی تفسیر القرآن الکرم ( ۱۰۷/۱ )؛ وزاد امسر ( 1۸/۱ )؛ وأضراء البیان ( ۳۹۹/٤‏ ) . 
)٤(‏ الأعراف الآیات : ۲۲-۲۰ 
)٥(‏ طه الآية : ٠۲١‏ 
)١(‏ وقد يقال هنا : كيف أطمع عدو الله آدم انا أن يكرن بأكله من الشجرة من املائكةء وهر برى لللائكة لا تأكل ولا 
تشرب» و کان آدم تج أُعلم بالله وبنفسه وبالائكة من أن يطمع أن يكرن منهم بأکله» ولا سيما ما اه الله عز وجل عنه ؟ 
فالحواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا قي ذلك أصلاء وإغا كنجما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن 
مى تلك الشجرة شجرة الخلد» فهذا أول المكر والكيدء فلما ماها شجرة الخلد قال : ما ناكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها قتخلدا ي ابلنة» ولا موتا قنكونان مثل املائكة الذين لا بعوتون» وم يكن آدم تقذ قد 
€ 


tor 


طريق كلام حفي مسموع ومفهوم؟ ا یا و وذلك لا ۰ 


يكون إلا عن طريق المخحاطبة والمشافهة ©. 

وكذلك في مقاسمته هما دلیل آخر على مخاطبته اهما ومثوله بنفسه أُمامهما؛ فإنه لا 
يتصور في أداء القسم النيابة عن:الغير . ۰ 

قال ابن جرير الطبري : وقد أحبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزؤجته 
ليبدي مما ما ووری عنهما من سو آتمماء وأنه قال هما : ( ما ناكما ركنا عن‌هذهالشجرةلا 
أن تکونا مکی نأو تکونا من‌الخالدین K‏ وأنه قامهما ا لکما من الناصحين» مدليا ما بغروز» 
ففي خحباره جحل ثناژه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقیله هما : إتي نكما لن اصن ) 
الدليل الواضح على أنه قد باشر حطايمما بنفسه . 

وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال : قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا 
سہب له سببا وصل به اليه دون أن جلف له» والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 
قوله : ( فوسوسإليهالشيطان ) لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى 
ذريسته من تزيين أكل ما مى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خحطابة إياه ما 
استزله به من القول والحيل لا قال حل ثناؤه  :‏ وقاس مهما إني كما ن الناصحين ). ' 

ل 


عسلم أنه بوت بعد» واشتهی الخلود في ابحنة» وحصات الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أمانه أنه ناصح هماء 
فاجتمعت الشبهة والشهوة» وساعد القدرء فأحذقما سنة الغفلة واستيقظ مما العدو» كما قيل : 
واستيقظوا وأراد الله غفلتهم :: لينفذ القدر الحتوم في الأزل 
إلا أن هذا اواب يعترض عليه قوله:: ( أوتكوامناالدن )€ [ الأعراف ٠٠:‏ ] فيقال : الماكر المحادع لا بد أن 
یکون فیما بمکر به» ویکید من التناقض والباطل ما یدل علی مکرہ وکیدہ» فھو م جزم هما بأمما إن أکلا منها 
صارا ملكين» وإغا ردد الأمر بين أمرين : أحدها متنع» والآحر مكن. وهذا من أبلغ أنواع الكيد والكر» وهذا لا 
أطمعه قي الأمر الممكن جزم له به ولم بردده. فقال : ۵ با آم مل داك علی شجرةا لاد وماكلایلی ) [ طه :. ۱۲۰ ] فلم 
يدخل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قرله ٠:‏ إلاأنتكونا ملك أوتكزا من اطالان ) [ الأعراف: ٠٠‏ ] أه مختصرا من 
كلام ابن القيم . انظر : إغاثة اللهفان 0١۳-١١۲/١(‏ . ۰ 
)١(‏ انظر : أضراء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( ۳۹۹/٤‏ » طه : ٠١١‏ ) . 
(۲) انظر : الابتلاء رأثره في خياة الؤمنين كما اء فى القرآن الكرم (ص ٠٠٤:‏ . 


{ot 


WE 


۲ ۴ 


كما لا يجوز أن يقول اليوم قائل من أتى معصية : قاس مي إبليس أنه لي ناصح فيما 
زين لي من المعصية ال أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو 
الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال حل ثناؤه : ( وقا مهما إني نكما من 


فيتبين ما سبق أن إبليس حاطب الأبوين مشافهة» أنه حثهما على الأكل من الشجرة 
المنهي عنها بنفسه» بكلامه المسموم المعسول حي أغواهما وهذا هو الراجح فيما يظهر لي 
لکونه أقرب إلى ظاهر الكتاب» وألصق بآياتهاء وأبعد عن التكلف والتصنع في تفسيرها. 


مسأالة : كيف تمكن إبليس من الوصول إلى آدم وزوجه عليهما 
السلام في الجنة : يشكل على القول بأن إبليس أغوى الأبوين جخطابه إياما مشافهة - 
أن اللعين بعد امتناعه من السجود لآدم ته كان قد طرد من الحنة» فكيف تمكن من 
الوصول إليهما وها في الحنة ؟ 

لقد أجحاب أهل العلم عن هذا الإشكال» ففي كيفية وصوله إلى الأبوين ثي الحنة هم 
أقوال» وفيما يلي ذكرها وبيانما والله الموفق للصواب . 

-١‏ إنه لا أراد إبليس أن يدحل الحنة منعته الخزنة» فأتى الحية - وهي دابة ها أربع 
قوافم کأحسن الدواب - بعد ما عرض نفسه على سائر الحیوانات فما قبله واحد منهاء 
فابتلعته الحخية» وأدخلته الجنة حفية من الخزنة. فلما دحلت الحية الجنة حرج إبليس من 
فمهاء واشتغل بالوسوسة؛ فلعنت الحية» وسقطت قوائمهاء وصارت تشي على بطنهاء 
وجحعل رزقها قي التراب» وصارت عدوا لبن آدم . هذا ما ذكره القصاص عن ابن عباس 


4 %( 
وابن مسعود ووهب بن منبه وعیرهم ‏ . 


(۱) انظر : حامع البیان عن تأویل آي القرآن ( ۲۳۸/۱ ) . 

(۲) انظر : جملة من هذه الآثار فی جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( ۲۳٦-۲۳٠/۱‏ » البقرة : ۳١‏ )؛ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أي حاتم ( ٠٤١١/١‏ » الأعراف : ۲۰ )؛ والعظمة ( ۱٥۷۲-۱۰۹۷/۰‏ برقم : ٠١١١‏ ) وهذه الآثار 
أغلبها في أسانيدها إلى أصحاما نظر؛ فإن في إسناد أبي الشيخ راويا امه نشل بن سعيد وهو متروك» كما يوجد 
انقطا ع بين الضحاك وابن عباس » وقد نبه على ذلك انحقتق» وأيضا سبق الكلام عن الانقطاع ين الضحاك ويين ابن 

ج 


ولكن هذا القول لمكن الاعتماد عليه لأسباب متها : ۰ 
أ - هته الآثار لا تصح أسانيدها إل من حكيت عنه غالبا ولا سیما لر يصح منها 
شيْء عن أحد من الصحابة كما تبين لي بعد النظر في الآثار الحكية عنهم . 
_ وإن صح شيء من أسانيدها إل من حکكيت عنه » فلا يخلو متنها من نكارة 
شدید ة . وهذا الوجهان قد سبق تقرير ما ق الامش السابق . 
ج = إن إبليس لو قدر على الدحول في فم الحية فلم يقدر على أن يجعل تفه 
حية ثم يدحل الجة . 
u A E a TEY‏ 
د - لا فعل ذلك إبليس بالبية لم عوقبت الحية مع أا ليست بعاقلة» ولا مكلفة ؟ ٠‏ 
ه - إيما من حرافات أهل الكتاب وأكاذيبهم» وقد نص على ذلك جاعة من أهل 
العلم منهم ابن كثير = رحمه الله - إذ قال : ( وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي 
بأسانيده» وأبي العالية ووهب بن منبه» وغيرهم» ههنا أخبارا إسرالاية عن قصب اميت 
وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس إلى الحنة ووسوسته ... ) © 
وقال الشيخ عبد القادر بن أحمد بذران : ( ولأكثر المفسرين في هذا امقام مقالات اقبسوها عن أهل 
الكتاب» وأكثرها من كلام وهب بن منبه اليما والسدي وأضرامماء والغالب أما تأي مرفوعة إلى 
ابسن عباس ن على أن روايتها لا تصح أصلاء ولا تنطبق على معاني كتاب الله تعالى؛ فيجب إطراحها 
f‏ 7 
عباس ق ( ص : ۲١٠-۳٤۲۰‏ )» وني إسناد ابن أي حاتم راو بجهول» وهو الذي بين السدي وين ابن عباس» وزاو 
آحر شيعي محترق لا یقبل من حدیثه ما تفزد» وهو عبید الله بن موس وقد نبه على ذلك احقق» وعند ابن جزير ثلاثة' 
أسانيد : الأول منها إلى وهب بن منبه وسنده إليه حسنء والثاني : من طريق السدي إلى ابن عباس وابن مسعرد 
OS E E‏ 
والثالث : فيه رجحلان مبهمان : أحدها : شيخ الطبري إذ قال : حدٹت. والآحر : شيخ الربيع إذ قال : حدي حدث, ' 
فهذه الآثار لم تصح أسانيدها إلى من حكيت عه إلا ما حكي عن وهب بن منبه إذ إسناد ابن جرير إليه حسن» ولكن 
في هذا الأثر أشياء غريبة و منكرة من أمها أنه ذكر أن ذه الشجرة ثرا تأكله الملائكة» مع أنه ليس من طبيغة'املائكة 
الأكل والشرب كما هو معلوم من نصوص الشريعة ...انظر : النقد المفصل لذلك في كاب : الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير ( ص : ۲٠١۲-۲٠١‏ )؛ والروايات الإسرائيلية قي تفسير الطبري ( ص : )٠١٤ -٠١١‏ . 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( ١ ) ٠١/۳‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق نفسه . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ( )۸٠/١‏ . 
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وعدم اعت بارها. ولنذكر نغوذجا منها ليعلم الباقي» وهو أن القصاص يروون عن وهب بن منبه 
والسدي عن ابن عباس و غيره : أنه لا راد إبليس أن يدحل ابلحنة منعته الخرنة فأ الحية  ....‏ . 

وكذلك ممن أنكر هذه الروايات وعدها من الإسرائيليات الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي “ والشيخ أبو بكر جابر الجرائري ” وغيرهم . 

الحاصلل : القول بأن إبليس توسط بالحية لدحول الحنة لإغواء الأبوين من أحاديث الخرافة 
وأكاذيب أهل الكتاب^)» فهو قول ساقط لا يصح الاعتماد عليه في تفسير آيات القرآن الكرم . 

۲- إن إبليس أحرج من الحنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم صي وأسكنها آدم وج 
قبل أن يبط إبليس إلى الأرض» وإبليس كان قد أغوى الأبوين في الحنة قبل أن يهبط من 
السماء إلى الأرض» تم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرض» وهذا القول حكاه ابن جرير 
الطبري بإسناده عن طريق السدي إلى ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله 
# وأيد قومم هذاء وبين أن النظم القرآني يدل على ذلك وبه قال الثعالبي أيضا . 

۳٠‏ - كان إبليس لا محجب بشيء من السماوات» و كان يقف فيهن حيث شاء ما 
أراد» ومن هنالك وصل إلى آدم حين أحرحه من الحنة . قاله ابن وهب ”. 

> - إنه وسوس هما وخاطبهماء وهو على باب الحنة» فاستجابا له. وهو لم يدحل 
عليهما في ابحنة بعد ما أحرج منها . هذا الوحه ذكره غير واحد من المفسرين“» وارتضاه 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 


. )٠۷۹ : حراهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرحة من كلام العزيز البار ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : أضواء البیان قي إیضاح القرآن بالقرآن ( ۳۹۹/٤‏ » طه : ٠١١‏ ) . 

(۳) انظر : شف الستار عما يظن أنه عار ( ص :۲ ) . 

() انظر: قصة الحية ال ذكروها بالتفصیل في (سفر التکوین۱۹-۱/۳) . 

(ه) قد سبق ذكر نص كلامه رالإشارة إلى الكلام في السند . انظر : ( ص : ٤١١-٤۳٤‏ ) . 

)٦(‏ انظر : الحواهر الحسان في تفسير القرآن ( ٠۲/١‏ )» والعابي هر عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالي 
المالكي» مفسر فقيه صوق متكلم» توي سنة ١۸۷ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( )۱۹۲/١‏ . 

(۷) قد سبق ذکر قوله والکلام حوله فی ( ص : ٤۳۷‏ ) . 

(۸) انظر : الكشاف ر ۲٠٠/١‏ )؛ وزاد المسير ( 1۷/١‏ )؛ وتفسير البحر المحيط ( Ith‏ وابحواهر الحسان في 
تفسير القرآن (۲/۳١)؛‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرم (۹۱/۱ )؛ وروح العا )٠٠١/١(‏ . 

. ) ٠١١ : طه‎ » ۳۹۹/٤ ( انظر : أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٩( 


fo¥ 


ه- e NS‏ لآدم فين وبقي الأبوان 
في الجحنة ولكنه صعد إليهما صعودا عارضاء فكان دخوله عليهما قي الحنة على سبيل:المرور كما 
يدل اللص» ولم يكن دحوله فيها على سبيل الاستقرار ياء وذلك لتمام الابتلاء والاختبار الذي 
قدره الله وقدر أسبابه» وهذا الوجه كذلك ذكره غير واحد من المغسرين ”» وهذا أيضا ما ارتضاه 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ وإليه مال عبد الوهاب النجار ‏ ومد الطيب النجار'. . 


مسألة : كيف أصغى آدم وزوجه عليهما السلام إلى مقالة إبليس اللعين 
مع تحذير الله الشديد لهمامنه ؟ 

الققول بأن إبليس حاطب الأبوين بنفسه» وأنه كلمهما مشافهة ا ا 
سؤال يمحتاج إلى حواب» وهؤ أن الله سبحانه وتعالى لا أمر الأبوين بالسكن في ابنة کان 


حذ رهما من عدوا إبليس تحذيرا شديدا إذ قال هما : ( إن هذاعدولكولزوجكفلايخرجنكامن 


الحنةفقتشقى ) ” فكيف أقبل آدم علی على الأكل من الشجرة الحرمة ؟ وكيف أصغى إلى مقالة 
ST‏ ولاإحابة عن هذا 
السؤال عدة أقوال وتوجيهاٹ› ا ار الله الموفق للصواب . 

القول الأول .: إن آدم ضع للا أكل من الشجرة الحرمة کن و کال عق وذلك 
لأن حراء عليها السلام سقته ا لخمر حي إذا. سكر قادته إليها فأكلا منها . وهذا 
منسوب إلى سعيد بن المسيب ”. 


(۱) انظر : الکشاف ( ۲٠٠/١‏ )؛ ومدارك التريل ( ۸۲-۸۱/١‏ )؛ وتفسير البحر الحيط ( ۳٠۳/١‏ )؛ وإزشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكرعم ( ۹1/١‏ )؛ وروح امعان ( ۲٠٠/١‏ )؛ وتاريخ الأنبياء ف ضوء القرآن الكرم والسنة النبوية رض : ٠١‏ ) . 

(۲) انظر : أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن ( ۳۹۹/۲ ) . 

(۳) انظر : قصص الأنبياء له زص : ۸ ) . 

. )٠١ : انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن 'الكرم والسنة النبوية (ص‎ )٤( 

(ه) طه الآية : ٠١۷‏ 

)٩(‏ أحرج ابن حرير الطبري في تاريخه ( ۱ فقال : حدثنا ابن حميدء ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد 

ج 
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ولكن هذا القول فيه نظر من حيث السند والمتن . 
أما السند فالكلام فيه من وجوه وهي كما يلي : 
أولا : ابن ميد هو حمد بن يد بن حيان الرازي» کان ابن معين حسن الرأي فيه ولكن 

أكثر الأئمة على تضعيغه» حي اتمه غير واحد من الأئمة بالکذب وسرقة الأحاديت ۳ 
ثانيا : سلمة هو سلمة بن الفضل الأبرش» وهو صدوق كثير الفط . 
الا : محمد بن إسحاق من كبار الدلسين فهو من أهل الطبقة الرابعة ”من المدلسين 

الذين قد اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع لغلبة 

تدلیسهې» وكثرته عن الضعفاء والجهولين ”°“ وقد عنعن ابن إسحاق في هذه الرواية» ولم 

يصرح فيها بالتحديث» فلا تقبل منه هذه الرواية . 

فهذا اللإسناد إلى سعيد بن المسيب ضعيف جداء ولا عبرة بقول لم يصح إسناده إلى 
قائله» و لم يثبت عن الحكي عنه» والله أعلم بالصواب . 
وأما المتن فبطلانه ظاهر لأن آدم ضع كان كامل العقل سليم الفطرة فيمتنع منه 
السكر؛ ثم إن نعم الحنة الموجود حنسها في الدنيا تكون في ابحنة حالية من الآفات الي 
E‏ 
بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب من قوله . 

(۱) انظر : ميزان الاعتدال ( ٥۳۱-۰۳۰/۳‏ برقم : ۷٤٥۳‏ )؛ وتمذیب التهذیب ( ٤/٥‏ ۸1-۸ برقم : 1۷۷۲)؛ 
وتقریب التهذیب ( ص : 4۷٩‏ برقم : ٥۸۳٤‏ )؛ وسيأتي مزید تفصیل عنه لی ( ص : ٩۲۰-9۱۸‏ ) . 

(۲) انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲٤۹۸‏ برقم : ٠٠٠١‏ ) . 

(۳) انظر : حامم التجصسيل ني أحكام الراسيل ( ص : ١١١‏ )؛ وطبقات المدلسين ( ص : ١١‏ برقم : »)٠۲١‏ وقد 
احتلف احتهاد الحافظ ابن حجر في بيان الطبقة الي يكون فيها ابن إسحاق» فذكره في طبقات المدلسين ني الطبقة 
الرابعة في حين ذكره في ( النكت على كتاب ابن الصلاح ٠٠۲/١‏ برقم : ٠ ٤‏ ) في الطبقة الالثةء وكتابه النكت 
متأعر في التأليف من كتابه طبقات المدلسين» كما أشار إلى ذلك في النكت ( ٠٠١/۲‏ )» والاعتبار في الغالب بآخر 
الأقوال عند الاحتلاف عن أحد ولكن يدو لي أن كون ابن إسحاق ني الطبقة الرابعة أرجح لوافقة ا حافظ العلائي له 
على ذلك» والله أعلم بالصواب . وسراء عد ابن إسحاق من الطبغة الثالثة أر الرابعة الحكم هنا لا جتتلف؛ لأنه إذا عد 
من الطبقة الثالثة فالراحح من أقوال العلماء أنه لا تقبل رواية أهل هذه الطبقة إلا إذا صرحوا بالسماع» وأما إذا عد من 
الط بقة الرابعة فلا تقبل رواية أهلها بالاتفاق إلا بالتصريح» فالنتيجة لا تختلف في كلتا الحالتين إذ لا تقبل الرواية إلا بعد 
الصريح . [ من إفادات شيخنا عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف - غفر الله ورحمه رحمة واسعة - ]» وابن إسحاق 


هنا قد عنعن» و م يصرح بالسماع أو التحديث فهي خير مقبولة منهء والله أعلم بالصواب . 
)٤(‏ انظر : حامع التحصيل في أحكام الراسيل ( ص : ١١١‏ )؛ وطبقات المدلسين ( ص : ٠١‏ ) . 
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كانت فيها تي الدنيا . قال تعالى : ( متلا جنة الى وعد المتقون فيها أنهارمن ماء غيراسن وأنهارمن لن 
تخر طعمه وهار من حمر لذةلاشار: ین وآتهارمن عسل مصفی )" فكذلك الخمر الي في الدنيا مليغة 
بالآفات والمضرات ولكن الخمر التي قي الحنة تكون حالية من جميع تلك المفاسد والمضرات. 
قال تعالى تي وصفها : ( مطاف عايهم بكأس من معن # بيضاء اذةللشاريين ۴ لافيهانغول ولاهم عنها 
بنزفون € © وقال تعالى : ( طوف عليهم ولدانمخلدون # باکواب وأبارین وکس من معین ۴لا 
تصدعونعنها ولامنزفون ) " فالخمر الي قي الحنة لا تصدع الرؤوس» ولا ترف العقول» ولا 
تفسد الأذهان» ولا ذهب الأحلام بل كل آفة في خر الدنيا منتفية عن خمر الآحرة'©, ١‏ ' 

فلا يصح القول أن آدم تيه شرب من خر الحنة فسكر» وغاب عقله ووعيه حي 1 
أكل من الشجرة المحرمة» فإنه خالف ها وصف الله به حمر الجنة» ومخالف E‏ 1 
وسلامة فطرته» وال أعلم بالصواب . 

القول الاي : إن آدم ج کان NS EEE‏ قي الظاه 
ممنوعا عن الأكل منها في و ا ا بالأکل منهاء لان توحیده کان 
ظاهرا و باطنا > فکان قوله تعالی له : لاتقرب) ظاهرا» وکان مره با( کل )اباطنا 
ولذلك أكل مها آدم فة . ماما ذهب إليه علي الحريري ° 


٠١ : محمد الآية‎ )١( 

(۲) الصافات الآيات : ٤۷-٤٥١‏ 

(۳) الراقعة الآیات : ٠۹-۱۷‏ 

E )؛‎ ٠٠١/۱ ( انظر : أحكام القزآن لابن عربي ( ١/۹١)؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 
. ) ۳١۱۳/۱ ( )؛ وتفسر البحر الحیط‎ ۲۱/۱ ( 

)٥(‏ نقل ذلك عنه تلمیذه ابن اسرائیل کما هو مذ کور فی ( جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)۲۸۹/١‏ والحريري هر 
علي بن أبي الحسن بن منصور الحريري الحزران» كان يتردد إلى طائفة من الفقراء » وهم امعروفرن بأصحاب الحريري» 
أصحاب اناي للشريعة» وباطنهم شر من ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم» وكان الحريري هذا من أقان شيْء و أضره 
على الإسلام» وكان عنده من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها شيء کٹیر» شهد عليه لق كتير عا يجب قله 
انفسد بسيبه جماعة کبيرة من اولاد کبراء دمشق » توت سنة ٤۵‏ 1ه . انظر : العبر تی حبر من غیر ( ۵ / ۰4۱۸۹-1۸ 
وسیر آعلام التبلاء ( ۲۲۷-۲۲۶/۲۳ )؛ رالبداية وافهاية ( ١ . )۱۷6٤-1۷۳/۱۳‏ 
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وعبد الوهاب الشعراني ”“ وأمثا هما من الصوفية الإباحية ” 

وهذا القول في غاية البطلان والفساد فمن الحال أن ينهاه الله عن الأكل من 
ظاهراء ويأمره بالأكل منها باطنا في نفس الوقت؛ E‏ 
وقت واحد على شيء بعينه» تم إن الأبوين قد اعترفا با لخطيعة» وطلبا من الله الإقالة منها 
بالمغفرة مما والرحمة عليهماء والله سبحانه وتعالى قبل توبتهماء فلو كان آدم ع مأمورا 
بالكل من الشجرة لما حاف هو وزوجه على أنفسهما الخسارة والشقاوة» ولم يكن هناك 
ما يدعوهما للاعتراف بظلم النفس ثم الاستغفار والاسترحام؛ لأنه لم محصل منهما معصية 
بل فعلا ما أمرا بفعله» وأتيا عا طلب منهماء وعلى أي شيء تاب الله عليهما إن م يكن 
هناك مخالفة للأمر ؟ وكيف تعد مخالفة ومعصية مادام أنه كان مأمورا بالأكل ف الباطن ؟ 
وهل أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه عصى خبر كذب وزور؟ فهذا القول إلى يؤدي إلى 
وقوع الكذب والغلط والتعارض والاحتلاف في كلام الله وأوامره» EE‏ 
باطل بلا شك "» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

ومثل هذه الأقوال تفتح بابا عظيما من الشر والفساد؛ إذ يلزم منها أن النصوص الشرعية 
ليس المقصود منها ما يتبادر إلى الذهن من المعاني والمغاهيم بالنظر إلى ألفاظها وعباراتا 
وتراكيبها وما تقتضي اللغة العربية وأصوها وقواعدها بل هذه النصوص مصروفة عن مدلولاقا 
الظاهرة ومعانيها الواضحة إلى معان أحرى باطنية حفية» وني ذلك دعوة خفية قوية إلى إبطال 
التكاليف الشرعية والابتعاد عن دين الله والانفلات من أوامره والتحلل من حدوده وقيوده بل 
دعوة إلى الكفر والفسوق والعصيان والإلحاد والزندقة » لو كانوا يعلمون . 

القول الفالث : إن آدم اض# لم يقصد بالأكل معصية ربه» ولكنه أكل من الشجرة 
الحرمة متأولاء وي وجه تأويله أقوال وهي كما يلي : 

قالت طائفة : إنه تأول بحمله النهي المطلق على شجرة معينة فت ركهاء وتناول من 


(۱) انظر : اليراقيت والحواهر تي بیان عقائد الأکابر ( )٠١-۹/۲‏ . 

(۲) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی ( ۲۸۹/۲ )؛ والشيخ 
محمد الحامد قي ( ردود على أباطیل ص : ۳۲۲-۳۲۱ ) . 

() انظر : ردود على أباطیل ( ص : ۳۱۸-۳۱۰ ) . 
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شجرة أحرى من نوعها » وقال ابن العربي عن هذا التوجيه بأنه أظهر الأقوال . 

ولكن في هذا القول نظر؛ فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له : ( ماتهاكما ربكا ) 
عن هذه الشجرةإلاآن تکرن ماکان أو تکون ما ادن  )‏ فإبليس ذكر هما الشجرة التي نميا 
E E EE E E a‏ 
أف اله عة ك الهرة ل دون سار رع ا يكن عاضا با كل من غبرغاة رذ 
أحرجه الله من او ا 5 

وقالت طائفة أخرى : إن آدم يع أقدم على الأكل من الشجرة الحرمة لأنه تأول 
النهي بأنه مي تيه لا هي ترم . ) 

وهذا أيضا باطل من وجوه منها : 

. ولاتقربا هذه الشجرة فكوا من‌الظالين ) ”° فهذا يدل على أن ألنهي‎  : قال تعالى‎ -١ 
٠ : م يكن للستتريه» وإنغا كان للتحرم؛ لأنه قرن هذا النهي بالوعيدء ولذلك لا تابا قالا‎ 
.0 ۳) ربناظلمنا أشنا‎ 

۲- إن هذا النهي لو كان للتتريه لما استحق آدم اق# بفعله الإحراج من الحنةء ولا 
وحبت التوبة عليه» وما قيل : إنه عصى ربه . ٠‏ 

۳- إن الله سبحانه لا اهما عن الأكل من الشجرة بالغ ني النهي حي فاهما عن قرهاء فقال 


تعالى : ( ولاتقرباهذهالشجرة ) فهو سبحانه وتعالى علق النهي بالقرب منها؛ مبالغة قي تحزم الأكل ٠‏ ' 


. ) ۲١۲/١ ( )؛ والصواعق المرلة‎ ٠۳/۳ ( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
. )۱۹-۱۸/۱ ( انظر : أُحکام القرآن‎ )۲( 

(۳) الأعراف الآية : ۲۰ 

(4) انظر : الصواعق المترلة ( )۲٠۲/١‏ . 

(ه),انظر : التفسير الكبير ( ١١ » ٠-٤‏ )؛ والصواعق المنرلة ( ۲١۳/١‏ ) . 
(1) البقرة الآية : ٠١‏ و الأعراف الآية : ٠۹‏ 

(۷) الأعراف الآية : ۲۳ 

(۸) انظر : التفسير الكبير ( ٠/۳‏ )؛ والصواعق المترلة ( ۲١۳/١‏ ) . 
(۹):انظر : المصدرين السابقين أنفسهما. ٠‏ 
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ووجحوب الاجتناب بالكلية . وهذا يدل على أن النهي م يكن نمي تايه بل كان لاتحرم . 

-٤‏ قوله تعالى : (ولاتنربا هذهالشجرة) مثل قوله تعالی : ( ولاتفرباالزنی  )‏ وقوله 
تعصال : ( ولاتترباالفواحش ) " وقوله تعالى : ( ولاتقروامالاليتيم إلابالي‌هيأحسن ) . 
فالله سبحانه و تعالى حرم هذه الأشياء» وى عن ملابستهاء وبالغ في النهي والتحرم حى 
مى عن قربانماء فكما أن هذا للتحرم فكذلك الأول للتحرع “. 

وقالت طائفة : إنمما تأولا النهي عن قربامما وأكلهما معاء لا عن أكل كل منهما 
على انفراده؛ لأن قوله تعالى  :‏ ولاتفربا ) ي ما على الجمع» ولا يلزم من حصول 
النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد . 

وهذا التأويل في غاية البطلان والفسادء بل بمكن أن يقال أن هذا التأويل م يخطر 
بقلب آدم وحواء - عليهما السلام - قطعا؛ فهما كانا أعلم بالله من ذلك وأكثر معرفة 
وفهما لأوامر الله سبحانه وتعالى . 

وهل يصح أن يقال نی قوله تعالی : ( ولاتقربراالزنی ) وقوله تعالی : ( ولاتقربوامال 
اليتيم إلا بالني هي أحسن ) ونظائره من الآيات أن المقصود جا إغا هو النهي عن الاجتماع 
على ذلك دون النهي عن فعلها على الانفراد ؟ . 

وقالت طائفة : إن آدم ته لا قاسمه عدو الله أنه ناصح» وأحرج الكلام على أنواع 


متعددة من التأكيد» كما أخبر الله تعالى عنه فقال : ( وقا مهما إني كما لمنالناصحين ¢ 


. ) 1۹/١ ( انظر : المقتطف من عيون التفاسير‎ )١( 

(۲) الإسراء الآية : ٠۲‏ 

(۳) الأنعام الآية : ٠١١‏ 

(4) الأنعام الآية : ٠١١‏ و الإسراء الآية : ٠١‏ 

(ه) انظر : التفسير الكبير ( ٥/۳‏ )؛ والصواعق المرسلة ( ۲١۳/١‏ ) . 
(1) انظر : التفسير الكبير ( ٠١/۳‏ )؛ والصواعق المرلة ( ۲١۳/١‏ ) . 
(۷) انظر : الصواعق المترلة ( ۲۱٤-۲۱۳/۱‏ ) . 

(۸) الأعراف الآية : ۲١‏ 
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فهذا الخبر منه سبحانه وتعالی متضمن أنواعا من التأكيد » وم يكن آدم. ات يظن أن 
أحدا يقم بالل كاذبا مين غموس يتجراً فيها على الله هذه الحرأةء فغزه عدو الله ذا 
الستأكيد والمبالغة فظن آدم صدقه» وأنه إن أكل منها م يخرج من الحنةء ورأى أن الأكل 
وإن كان فيه مفسدة فمضلحة الخلود أرحح» ولعله یتأتی له استدراك مفسدة النهي أثناء 
ذلك إما باعتذار وإما بتوبة وإما بغير ذلك» كما تحد هذا التأويل قائما في نفس كل من 
يؤمن بالل واليوم الآحر مانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية . 
القول الرابع : أنه أكل منها وهو نی لی ودل عل دت را ن ر 
عهدنا إل آدم من قبل فسي وم نجد لهعزما  )‏ وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين منهم 
أبو الحسن ا الرازي أبوحيان وعبد القادر بن أحمد بدران وعبد الوهاب 
الجار ومحمد الطيب النجار » ورجحه القرطي “ ووهبة الرخيلي ”© . 
و إذا کان حصل ما حصل من آدم ات على وجه النسيان » فلماذا عد كله من 
الشجرة معصية منه لربه» ولاذا أحرج من الحنة» وأهبط إلى الأرض ؟ 
فذ كر بعض أهل العلم توجيه i eS E‏ 
المقربين» ويلرمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو مناز م ما لا يلزم غيرهي 


)١(‏ وهي كما يلي : -١‏ القسم . ۲-! تصديرها بأداة التأكيد . ۳- الإتيان بلام التأكيد في انبر . ٤‏ تصديره 
بالحملة الامية وإتيانه باسم الفاعلى الدال على الثبوت والدوام» دون الفعل الدال على التجدد؛ أي : النصنخح صفيّ 
وسجييّ» ليس أمرا عارضا لي . -١‏ تقدم العمول على العامل فيه» إيذانا بالاختصاص؛ أي : نصيحي مختضة 
بكماء وفائدا غائدة إليكماء لا إل . -٦‏ أنه صور تفسه هما ناصحا من جملة الناصحين» فكأنه قال هما : 
الناصحون لكما في ذلك كثيرء وأنا واخد منهم » كما تقول لمن تأمره بشيء : كل أحد معي على هذا وأنا من 
جملة من يشير عليك به . انظر : إغاثة اللهفان ر ١١١-١‏ )؛ والصواعق الثرلة ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( ١٠١-١١١/١‏ )؛ والصواعق المنرلة ( ۲٠٤/١‏ ).. 

(۳) طه الآية : ٠٠١‏ : 

١٠١/۳ ( )؛ والتفسير الكبیر لارازي‎ ٠١۹/۱ ( انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكربم للماوردي‎ )٤( 
OVA: )؛ وجراهر الأفكار ومعادن الأسرار لابن بدران ( ص‎ ۳٠۳/١ ( وتفسير البحر الحيط لأبي حيان‎ 
م‎ ) ٨1. : )؛ وتاريخ الأنبياء محمد الطيب النجار( ص‎ ١١ : وقصص الأنبياء لعبد' الوهاب النجار ( ص‎ 

(ه( انظر : الجامع لأحكام القرآن ر CA‏ 
)١(‏ انظر : التفسير انير في العقيدة والشريعة والمنهج ( ٠٤١١/١‏ ) . 
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ولذلك عد تشاغله عن تذكر النهي تضييعا» وبه صار عاصياء والله أعلم بالصواب . 

واا خر اسه من أن وإعباطة إل الأرض ها قران كرة وك ية رما 
عظيمة» وسيأتي ذكر بعضها قریبا إن شاء الله تعالى . 

وخلاصة القول فيما يظهر لي : أن إبليس أغوى الأبوين في ابحنة مشافهة» وأن 
دخوله فیها کان دخولا عارضا من غیر استقرار ولا کرامة؛ ابتلاء من الله سبحانه وتعال» 
أو أنه وقف خارج الحنة قريبا من طرفها بحيث ”مع آدم وزوجحه كلامه وما ف الحنة» وأن 
معصيتهما لله عز وحل كانت بسبب أمُما “معا كلام إبليس المسموم المعسولء المؤكد 
بأنواع من التأكيدات» المتصل بالحلف بالله تعالى» على نصحه مما فاغترا به ورغبا ق 
الخلود قي المحنة» ونسيا أمر الله وتحذيره هما وما كان بين إبليس و بينهما من العداوة 
والحسد» وساعد على ذلك القدر السابق من الله تعالى» فأكلا من الشجرة المنهي عنهاء 
وحصل ما حصل» والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكرع ( ٠٠١/١‏ )؛ والحامع لأحكام القرآن ( ۳٠٠۹/۱‏ )؛ وتاريخ 
الأنبياء في ضوء القرآن الكرمم والسنة النبوية ( ص : ٠٦‏ )؛ وقصص الأنبياء للنحار ( ص : ١١‏ ) . 


1٥ 


المطلب الثاني : الشجرة المحرمة التي أفلامنها في الجنة. 


إن الله سبحانه وتعالى لا سكن آدم وزوجه عليهما السلام الحنة أباح هما ا 


رغدا حيث شاءا إلا شجرة حرمها عليهما ونماهما عن الاقتراب منها . قال تغالى : ( وقلا دادم 


اسكنأنت وزوجك ا لحنةركلامتها رغدا حيث ششا ولاتربا هذه الشجرةفتكرا من الظالين # فأز شا 
الشسيطانعنها فأخرجهماماكانافيه ) . وقد احتلف الناس قى بيان المراد بالشخرة الي ي عنها 
آدم وزو حه حواء علیهما السلام على أقوال كثيرة» وفیما يلي ذکرها» من خلال تقسیمها ي 
أربع بجموعات» مع بيان ما ها وما عليها . 


المجموعة الأولى : أقوال السلف الصالح في بيان الشجرة المحرمة 
الستي أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : الشجرة الي مى الله 
سبحانه وتعالی آدم و زوحه حواء عليهما السلام عن الأكل منها في الحنة احتلفت أقوال 
السلف في بيانما وتحديد المراد منهاء وفيما يلي ذكر تلك الأقوال : 

القول الأول : الشجرة الي نمي عن الأكل منها الأبوان هي السنبلة. وهذا القول 
منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما = وأبي الحلد ‏ وأبي مالك وعطية 


() البقرة الآیتان : ٠٠-۳١‏ 

(۲) هذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي لله عتهما ~ من طريقين ضعيفين جدا : أحدهها : أحرجه الطبري 
ی تفسیره ( ۲۳۱/۱ )+ وابن أب حاتم فی تفسیره ( ۱۲۹/۱ برقم : ۳۸١‏ )» وفيه النضر بن عبد الرسمن» 
أبو عمر انراز : متروك. والآخر أخرجه الطبري في تفسيره ( ۲۳٠/١‏ )» وفيه الحسن بنعمارة الكوق وهر 
أيضا متروك . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ۲ برقم : ۷۱٤٤‏ و ۱۹۲ برقم : )۱۲١١‏ . 

(۳) أحسرجه عنه الطبري قي تفسيره )۲۳٠/١(‏ بإسناد ضعيف لوحود رحل مبهم فيه» وأبو الحلد هر جيلان بن 
فروة الأسدي البصري» ضاحب كتاف التوراة ونحوهاء وثقه الإمام أحمد» وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : 
اجرح والتعديل ( ٥٤۷/۲‏ )4 والتقات ( ۱١۹/٤‏ ) . 

)٤(‏ أحرحه عنه الطبري في تفسيره ( ۲۳٠/١‏ ) من أربعة طرق : إحداها ضعيفة لأحل سفيان بن وكيع بن 
الجراح؛ فإنه كان ابتلي بوراقه إذ أدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. انظر : تقريب 
التهذیب ( ص : ۲٠١‏ برقم : ٠٤٠١١‏ ). وأما الطرق الأخرى فهي صحيحة الأسانيد. وأبو مالك هو غزوان 
الغفاري الكوفٰ» مشهور بكنيته» من اثقات التابعين . انظر : تمذیب الکمال ( ٠١١/۲۳‏ برقم : ٤1۸1‏ ) . 
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العو ”“ وقتادة ”“ ومحارب بن دثار ‏ والحسن البصري . 

القول الثاني : الشجرة الي مي عنها الأبوان هي البر. وهذا القول منسوب إلى ابن 
عباس = رضي الله عنهما - في رواية عنه ”“ ووهب بن منبه اليماني» وزاد ابن منبه : أن 
الحبة منها ني الحنة كانت ككلى البقرء ألين من الزبد» وأحلى من العسل» وأن أهل التوراة 
كذلك يقولون بأما البر . 

القول الغالث : الشجرة الي نمي عنها الأبوان هي الكرمة. وهذا القول منسوب إلى 


ابن عباس في رواية عنه © وابن مسعود وناس من أصحاب البي وه © والسدي © 


(۱) أحرجه الطبري في تفسیره ( ۲۳۱/۱ ) من طريقين» في أحدها ابن وكيع وهو ضعيف» والآخر رجاله ثقات. 
والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة العوقي؛ صدوق يخطئ كثرراء وكان شيعيا مدلساء مات سنة ١١اه‏ , 
انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۳۹۳ برقم : ٤11١‏ ) . 

(۲) أخحرجه ابن جرير الطيري في تفسیره ( ۲۳۱/۱ ) وإسناده حسن . 

(۳) أحرجه الملبري فی تفسیره ( ۲۳۲/۱ )» وإسناده ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع . ومُحارب بن دار هو 
السدوسي الكوني» ثقة إمام زاهد» تولي سنة ١١۱ه.‏ انظر : تقريب التهذیب (ص ٥۲۱:‏ برقم : )1٤۹۲‏ . 

( آنر سه ابن ریز آلطاری و سی ۴۳۲۱ ) باساد حتف لن فد ابن رک : 

(ه) أحرجه الطبري في تفسيره ( ۲۳٠/١‏ )» وني الإسناد عدة علل : -١‏ فيه ابن وكيع وهو ضعيف. ۲- ابن 
إسحاق وهو مدلس من الطبقة الرابعة وقد عنعن . ۳- شيخ ابن إسحاق مبهم . وبالإضافة إلى ذلك فيه سلمة 
بن الفضل الأبرش» وهو صدوق كثير النطاً . انظر : ( ص : ٤١۹‏ ) . 

)٩(‏ أحرجه الطبري فی تفسیره ( ۲۳۱/۱ )» وابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۱۲۷/۱ برقم : ۳۸۲ ) وكلاها جتمعان 
في الرواية عن سلمة بن الفضل الأبرش ...إلى آخر الإسناد» ففي إسناد ابن جرير العلل المتقدمة من قبل كلهاء 
وفي إسناد ابن أبي حاتم توجد العلل الثلاث الأخيرة . 

(۷) أحرجه الطبري في تفسيره ( ۲۳۲/١‏ ) من طريقين ضعيفين؛ ففي الأول منهما ابن وكيع شيخ الطبري وهر 
ضعيف» وكذلك الراوي عن ابن عباس مبهم. والثاني عن طريق السدي إلى جماعة من الصحابة بالجملة وهو 
أُیضا إسناد غير حید» وقد سبق الکلام عنه فی ( ص : ۳۹۸۹۸-۹۷ ) . 

(۸) سبقت الإشارة إلى ذلك تي الامش السابق . 

)٩(‏ أحرجه الطبري ف تفسیره ( ۲۳۲/۱ ) من طريقين : أحدهما ضعيف لأجل سفيان بن وكيع . والثاني رجاله ما بين 
ثقة وصدوق إلا أنه مخشى فيه من قبل أي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير فهو وإن كان ثقة ولكنه كان يخطئ 
في حدي ته عن الثوري كما حكى الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب ( ٠٠١/١‏ ) عن الإمام أحمد» ورواية الزبيري 
هذه من طريق الثوري» وقد تصل .عجمو ع الطريقين إلى درجة الحسن لغيره» والله أعلم بالصراب . 
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Cs 2‏ 
وجعدة بن هبيرة ” وشعید بن خبیز و هذبن قيش ° 


القول الرابع : الشجرة ن فی عن اکل سا هی یه رهل اول سوب ال 
بعض أصحاب البي فة “ وجاهد ” 

القول الخامس : الشجرة ال ي می لکل مها هي انعا رها القول منسوب 
إلى أبي مالك في رواية عنه ”. 

فا ر E‏ 
منسوب إلى علي بن ابي طالب ي © 


)١(‏ أحرجه الطيري ني تفسيره ( ۲۳۲/١‏ ) من أربعة طرق» وني الأول منها هشيم بن بشير السلمي زشيخه مغيرة بن مقسم 
الضبي» وكلاهما من الطبقة الثالثة من أهل التدليس» الذين لا يقبل منهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد عنعنا في هذه الرواية. 
وف الثاني ابن وكيع شيخ الطبري ضعيف. اوالطريق الثالث رجاله كلهم ثقات . وني الرابع شيخان للطبري أحدها : أبن 

٠‏ ميد وهو ضعيف متهم بالكذب وسرقة الأحاديث» والآحر : ابن وكيع و هر ضعيف» وأيضا فيه عنعنة مغيرة بن مقسنم» 
اللدلس من الطبقة الثالئة . الحاصل : الطزيق الثالث إسناده إليه صحيح» و بقية الطرق لا تخلو من النظر والكلام فيهاء 
وجعدة بن هبيرة بن أي وهب المخزومي» ضحابي صغير له رؤية» وهو ابن أم هانئ بنت أي طالب» وقال العجلي : تابعي 
ثقة . انظر : تمذیب الکمال ( ٩٦1-۰٦۳/٤‏ )؛ وتقریب التهذیب ( ص :۱۳۹ برقم ٠‏ ۹۲۷ ) . 

(۲) اُحرجه عنه ابن جریر في تفسیره ( ۲۳۲/۱ )» وإسناده حسن . 

(۳) أحرجه عنه الطيري في تفسیره ( ۲۳۲/۱ )» وإسناده ضعيف لأن فيه الحسين بن دارد المعيصي» وقد ضع مع إمامته 
ومعرفته لکونه کان يلقن شيخه حجاج بن محمد . ولذلك قال ابو بکر الخلال کما نی تمذیب الکمال ( ۱۹۳/۱۲ ) : 
( نرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح صالحة إلا ما روى سنيد من هذه الأحاديث )» وهذه الرواية'قد رواها 
سنيد من 'شيخحه الحجاج الذي كان يلقنه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ۲١۷‏ برقم : ).۲٠٤١‏ ومحمد بن قيس 
هر المدن القاص» ثقة وحديثه عن الصحابة مرسل .انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٥۰۳‏ برقم : 1۲٠١‏ ) ., 

)٤(‏ هكذا أحرجه ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۲۳۲/۱ ) بإسناده إليهم» وفيه عدة علل : -١‏ العلة الم كورةبفي 


الامش قبل هذا . ۲- فيه ابن جريج وهو من الطبقة الثاكة من الموصرفين بالتدليس» كما ذكره الحافظ أبن 


حجر قي طبقات التدليس ( ص ١‏ برقم : ۳ )» وقد عنعن . -٣‏ فا ر ا 
عن بعض أصحاب البي ف وهر نم يدرك أحدا من الصحابة» فالإسناد ضعيف جدا . 

)٥(‏ احرجه عنه ابن اب حاتم فی تفسیره ( ۱۲۷/۱ برقم : ۳۸۲ ) » قال حققه :از ااذه صح له إلا أن ته بن جرع 
متهم بالتدليس القبيح ولكنه مع من جحاهد فزال التدليس ) قلت : ثبوت السماع وحده لا يكفى بل لا بد من التضريح 
بالسماع عند تحديث الرواية على الراجح من أقوال أهل الغلم عن الموصوفين بالندليس من الطبقة الثالثة ؤ هو منهم : 

)٦(‏ اح رحه عنه ابن اي حاتم في تفسیره. ( ۱۲۷/۱ برقم : ۳۸۲ ) بإسناده إليه . قال امحقق برجا جا 
ثقات لكن حدث لبعضهم تغير في آحر حياته ولبعضهم أوهام ) .. 

(۷) نسبه إليه البغوي ي ( معام زيل ۱۱ )»اين الجرزي ثي ( زاد السير 11/١‏ » والآلوسي في ( روح العا (rel‏ (. 
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ا ا 


القول السابع : كانت الشجرة الي نمي منها الأبوان من أكل منها أحدث» ولا 


ينبغى أن يكون ق الحنة حدث . وهذا القول منسوب إلى أبي العالية قي رواية عنه . 


القول القامن : الشجرة الي نمي عن الأكل منها هي اللوز . وهذا القول منسوب 
إلى ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - . 
القول التاسع : الشجرة الي في عن الأكل منها هي الأترج . وهذا القول منسوب 
إلى يزيد بن عبد الله بن قسيط . 
القول العاشر : الشجرة الي مي عن الأكل منها هي شجرة العلم وفيها من كل 
Du 5‏ 


شيء . وهذا القول منسوب إلى قتادة » وإليه ذهب إليه ابن قنيبة » وهو مأخوذ من 


أهل الكتاب» وسيأت الكلام عنه وبيان بطلانه . 

القول الخحادي عشر : الشجرة الي في عنها الأبوان في الحنة كانت شجرة غصوفا 
متشعب بعضها في بعض» وكان هما نمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة الي مى الله 
آدم وزوجته فأكلا منها. هذا القول ذهب إليه وهب بن منبه في رواية عنه © . 

وقريب من هذا القول ما حكي منسوبا إلى يعقوب بن عتبة بأنه قال : هي الشجرة 
الي تحتك ما الملائكة للخحلد . 


(۱) احرجه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره ( ۱۲۸/۱ برقم : ۳۸۵ ) بإسناد ضعیف . انظر : ( ص : ۳٤۲-۳٤۱‏ ) . 

(۲) نسبه الشوكان في فتح القدير ( ۷١/١‏ ) إلى ابن مسعود خب وأحال إلى أبي الشيخ» ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور ( ۱۲۹/١‏ ) إلى ابن عباس ~ رضي الله عنهما - وأحال إلى ابن جرير الطبري» وقد بحت في كتاب 
"العظمة" لأبي الشيخ» وني تفسير الطبري ولكن لم أقف عليه . 

(۳) نسبه إليه السيوطي في الدر امنور ( ٠١١/١‏ )؛ والشوكان في فتح القدير ( ۷١/١‏ )» وكلاهما أحال إل أي 
الشيخ» وبحثت في كتابه "العظمة " ولكن م أقضف عليه . ويزيد بن عبد الله بن فيط هو ابن أسامة الليثي 
الأعرج» ثقة» توفي سنة ٠۲۲‏ ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٠٠۲‏ برقم : ۷٤٤١‏ ). 

. ) 1۳/١ ( نسبه إليه البغوي في معام التزيل‎ )٤( 

. )۲۹/۱ ( انظر : التفسیر الواضح‎ )٥( 

) ۳۸١ : في حدیث طویل؛ وابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۱۲۸/۱ برقم‎ ) ۲۳٣/۱ ( احرجه عنه ابن حریر في تفسیره‎ )٩( 
مختصراء وكلاهما يجتمعان في الرواية عن عبد الرزاق ... إلى آخر السند» وهو إسناد حسن» كما نبه على ذلك محقق‎ 
. )۸٠ : برقم‎ ٠١۲ : تفسير ابن أبي حاتم وصاحب كتاب : الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( ص‎ 

(۷) أخرجه عنه الطيري في تفسیره ( ۲۳۱/١‏ ) يإسناد ضعيف جدا؛ وقد سبق الكلام عنه تي ( ص : ٠٥۹‏ )» ويعقوب بن عتبة 
هو يعقوب بن عتبة ين الغيرة الثقفي» تقة» توفي سنة ١۲۸‏ ه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : 1۰۸ برقم ۷۸۲١‏ ) . 


۹ 


ولكن هذا الققول معلوم بطلانه بالضرورة لأنه يلزم منه أن الملائكة يأكلون» وهذا 
حلاف لا دل عليه کتاب الله تعالی . قال تعالى : 3 ولقد جاءت رسلنا(براهیم بالبشری قالوا سلاا 
قال سام فما لب أن جاء جل حنيذ #فلما رأىأ:دهملاتصل إليه كرهم وأوجس متهم خينةقال لاعف إن 
أرسلاإلقى لوط )7 فالذي عليه عقيدة المسلمين أن اللائكة لا يأكلون ولا يشربون. فهنا 
القول غير صحيح يقينا لكونه خالفا لما دل عليه كتاب الله تعالى ولا عليه عقيدة السلمين . 


اقول الفا عشر : النوقف عن تعيين تلك الشجرة . إن الله سبجانه وتغال: أمم 
ذكر هذه الشجرة وم يعينها . ؤلو كان في ذكرها مصلحة وفائدة تعود على العباد لعينها 
الله تعالى لنا» كما هو الحال في غيرها من المواضع الي أهمت أولا ثم بينه الله ف كتابه أو 
على لسان رسوله ي فالأولى التوقف عن تعيينها. ۰ 

قال ابن جرير الظبري : ( والقول في ذلك عندنا أن الله حل ثناؤه أخحبر عباده أن آدم 
وزوحه أكلا من الشجرة الي ماما رما عن الأكل منهاء فأتيا ا لخطيغة الي اهما عن إتيافا 
بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين: الله حل ثناؤه هما عين الشجرة الي اهما عن الأكل منهاء 
وأشار مما إليها بقوله  :‏ ولاتقربا هذهالشجرة )» ولم يضع الله حل تناؤه لعباده' المحاطبين 
بالقرآن دلالة على أي أشجار الحنة كان فيه آدم أن يقرا بنص عليها باسمهاء ولا بدلالة 
عليها. ولو كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة نمم عايها 
يصلون 4ا إلى معرفة عينهاء لیطیعوه بعلمهم اء كما فعل ذلك فی کل ما بالغلم بهل رضا. 
فالصواب في ذلك أن يقال : إن الله حل ثناه فى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الحنة دون ساثر أأشجارهاء فخاألفا إلى ما اهما الله عن فاکلا مھا کما وصفهما الله 
حل ثناؤه به» ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على 
ذلك في القرآن» ولا في السنة الصإحيحةء فأن يأ ذلك من أتى ؟! وقد قيل : كانت شجرة 
البر. وقيل : كانت شجرة الغنب . وقيل: كانت شجرة التين . وحائز أن تكون وانحدة 


(۱) هود الآیتان : ۷۰-٦۹‏ 
(۲) انظر : ( ص :۳۱۰ ) . 


Y 
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منها. وذلك إن علمه عا لم م ينفع العام به علمه» ون جهله جاهل م یضره جهله به ) (؟. 

وقد رحح القول بإبمام هذه الشجرة وعدم تعيينها جماعة كبيرة من المفسرين من 
السلف والخلف ” وبه أقول لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل ويعين ويحدد 
تلك الشجرة التي أكل منها آدم هعيب والله أعلم بالصواب . 

المجموعة الثانية : أقوال أهل الكتاب في بيان الشجرة المحرمة التي 
أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : الروايات المنقولة عن أهل 
الكتاب قي بيان الشجرة الي نمي عن الأكل منها آدم وزوجه عليهما السلام قي ابجحنة 
مختلفة» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال المنسوبة إليهم . 

١‏ - لما شجرة الحنظل . ذكره الآلوسي ”» وعزاه أبو حيان إلى بعض أهل 
الكتاب ^. 

- إا الحنطة . حكاه عنهم وهب بن منبه ‏ والسدي . 


(۱) حامع البیان عن تأویل آي القرآن ( ۲۳۳/۱ ) . 

(۲) من رجح القول بعدم تعيين هذه الشجرة من المفسرين ابن عطية قي ( محر الوجيز ٠۸١/١‏ )؛ والفخر الرازي لي ( التفسير 
الکبیر ٥/۳‏ )» وأبو حيان في ر البحر الحيط ۳٠١/١‏ )؛ وابن كثير ني ( تفسير القرآن العظيم ۸٠-۷۹/١‏ )» وني ( البداية 
والنهاية ۷١/١‏ )؛ وحسن الأعرج النيسابوري في ( غرائب القرآن ۲۷۷/١‏ )؛ وأبو السعود ني ( إرشاد العقل السليم ٩٠/١‏ )؛ 
والآلوسي نی ( روح العاني ۲۳٠-۲۳٤/۱‏ )» وصديق حسن خان في ( فتح البيان ٠١١/١‏ ) والقاسعي في ( حاسن 
التأویل ۱۰۸/۲ )؛ وابن بدران قي ( حراهر الأفكار ص : ۱۷١‏ )؛ ومصطفى الحصن المنصرري ني ( التطف من عيون 
التفاسسير 1۹/١‏ )؛ وحمد بن صا العثيمين تي (أحكام من القرآن الكرتم ص : ۱۹۹-1٦۸‏ )؛ وعبد الحميد كشك لي 
( نی رحاب التفسیر ۱٤٩/۱‏ )؛ وحمد رشید رضا فی ( تفسیر القرآن الحکیم ۲۷۸/۱ )؛ ومحمد سید طنطاوي فی ( التفسیر 
الوسيط ٠١٠-٠١١/١‏ )؛ وطنطاوي جوهري ي ( الحواهر قي تفسير القرآن الكرم ٠۳/١‏ )؛ وعبد القادر بن شيية الحمد 
فی ( تمذیب التفسیر ۰۲/۱ ٤-۱‏ ۱۰)» وق ( قصص الأنبياء ص ٠٠١‏ )؛ وأبو بكر جابر الحزائري قي ( أيسر اتفاسير ٥/١‏ ٤)؛‏ 
ووهبة الزحيلي ني ( التفسير انير ٠4١/١‏ )؛ وأمير عبد العزيز قي ( تفسير سورة البقرة ص : ۱۷۳)؛ وعبد الحليل عيسى في 
( الصسحف اليسر ص : ۸ )؛ ومصطفى حرم دل قي ( التفسير القتطف ص : 1۸ )»؛ ومصطفى محمود ني آحر أقواله تي 
القرآن حاولة لفهم عصري ص : 1۷ ) . 

(۳) انظر : روح المعاني ( ۲۳٤/۱‏ ) . 

(4) انظر : البحر الحیط ( ۳٠١/١‏ ) . 

(ه) أحرجه الطبري في تفسيره ( ۲۳٠/١‏ )» وإسناده ضعيف . انظر : ( ص : 1۹ ) . 

. ) ۳٣۸و‎ ٩۹۸-۹۷ : أحرجه الطيري ق تفسیره ( ۲۳۲/۱ ) وإسناده ضعیف وقد سبق الکلام عنه ی ( ص‎ )٩( 
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- إنما التين . قال ابن حزم : ( وقال بعض من يعظمونه من أسلافهم» وهو يوحنا 
فم الذهب بطريارك القسطنطينية ”“ في كتاب له معروف عندهم : أن الشجرة الي أكل 
منها وا اچ ی ا کاک ر بن ران اھ ان رن تلت ا 
ها إل لأر رى الخ كا الح علها كيشت ا طلب يها جا باك غلم ده 
وهي نفسها الخشبة الي صلب عليها . قال : وبرهان ذلك أنك لا جحد غارا إلا وعلى فمه 
شجرة تين نابتة. فاعجبوا هذا الهزل والعيارة واجون والبرهان البديع !) . 

٤‏ - إا شجرة معرفة الخير والشر . جاء ق التوراة المحرفة الموجودة بين يدي اليهود الآن 
عن الشجرة الي نمي الأبوان عن الأكل منها ني ابلنة ما نصه : ( وأوصى ارب الإله آدم قاتلا 
من جميع شجر الحنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم 
تأكل منها موتا موت ) 7. وفيه أيضا : ( وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد 
منا عارفا الخير والشر» والآن لعله يمد يده» ويأحذ من شجرة الحياة أيضاء ويأكل ويحيا إلى 
الأبدء فأحرجه الرب الإله من حنة عدن ليعمل الأرض الي أخذ منها ^ 

ولاشك أن هذا القول قي بيان الشجرة الي منع من الأكل منها الأبوان قي الحنة قول باطلء 
ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى حض افتراء واختلاق» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 

١‏ - إن آدم ت كان يعرف كل شيء» على الأقل ما له علاقة بوجوده آنذاك وما کان 
يقع منها تحت حسه ويده من الأشياء بدليل قوله تعالى : ( وعلمآدمالأسما ءكها ثم عرضيم على ا ادكه 
ققالأنوني اء هولاء إ نكم صادقن 9۴ قاو سبحانك لاعلم لا للام عاتن إك أت المليم اكيم #8 قال٠اآيم‏ هم 
مانم فلم أنبأهم ماهم قال أ أقل تكم اني أعلم غيب السموات والأرضوأعلم ما تبدونوماکتم کون . ( 
وكان هذا بعد سجود الملائكة له وقبل أن يأكل ا ا 


)١(‏ هو من آباء الكنيسة ومعلميها ولد في أنطاكياء بطريرك القسطنطينية ما بین ۲۹۸ = ٤٠۸‏ م» لقب بالذهي 
الفم لبلاغته» وإليه تنتسب الكنيسة اليونائية . توفي سنة ۷٠4م‏ . انظر : المنجد ( الأعلام ص : 1۲۳١‏ ).. 

(۲) الفصل في الملل والأهراء والنحل ( ١1/١‏ ) . 

(۳) سفر التکوین ۱۷-۱۹/۲) . 

. ) ۲۳-۲۲/۳٣ سفر التکوین‎ )٤( 

۲٣-۳۱ : البقرة الآیات‎ )٥( 
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عن الأكل منها الأبوان هي شجرة المعرفة أو العلم لأن المعرفة كانت حاصلة له قبل الأكل منها “. 


۲ - إن الله سبحأنه وتعالى م ينه الإنسان عن طلب العلم والمعرفة بل إنه سبحانه 
وتعالى حض العباد على طلب العلم في كتابه وعلى لسان رسوله #؛ فمع حث الله عباده 
على طلب العلم وحصول المعرفة» وترغيبهم فيه» ورفع درجات أهلها يبعد أن تكون 
شجرة العلم و المعرفة هي الي مي عن الأكل منها الأبوان في الحنة 9 

۳ - إن الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان ملكة معرفة الخير والشر فقال تعالى  :‏ إنا 
هدیناه‌السبیل اما شاكرا وإماكنورا ) ” وقال تعالى : ( وهدنناهالجدين ) “ فمعرفة الخير والشر 
هبة إفية لالانسان» وذلك فضل ورحة منه سبحانه وتعالى على عباده . 

ومع كون معرفة الخير والشر هبة إلية فطرية لالاتسان أسبغ الله عليهم نعمه المترايدة 
فأرسل إليهم أنبياءه ورسله» وكل واحد منهم دعا من أرسل إليهم إلى كل خير يعلمه» 
وحذرهم من کل شر يعلمه . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : كنا مع رسول الله 4 في سفر 
فتزلنا مزلا فمنا من یصلح خباءه» ومنا من ینتضل» ومنا من هو في جَشره اذ نادی منادي رسول 


٠‏ الله له : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله ## . فقال : إنه م يكن ي قبلي إلا كان حقا 


عليه ان یدل اُمته على خير ما یعلمه هې وينذرهم شر ما يعلمه هم ... الحديث . 


وكذلك كان البي هه يعلم الناس الخير ويدعوهم إليه» وكان يبين هم الشر ويحذرهم 
منه» وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه عن الخير ليزدادوا به حيرا على خير» كما 
كانوا يسألونه عن الشر حى لا يقعوا فيه . 

قال حذيفة بن اليمان ه : كان الناس يسألون رسول الله # عن الخير» وكنت أسأله 


. ) ۲٠١ : انظر : ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكرم ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق ( ص : ۲٠١‏ )؛ والقرآن حاولة لفهم عصري ( ص : 1١‏ ) . 

(۳) الإنسان الآية : ۲ 

٠٠١ : البلد الآية‎ )٤( 

(ه) أحرجه م ( الإمارة» ب : وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ۱٤۷۲/۳‏ ح : )۱۸٤٤‏ . 
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عن الشر خافة أن يد ر كي “ . 

فمعرفة الخضير والشر أمر مطلوب ومحمود فيبعد أن تكون رة اير وار ي 
الشجرة الي مي عن الأكل منها الأبوان قي الحنة . 

-٤‏ العلم هبة إمية» وملكة تحصيلية تحصل بالحد والطلب والاكتساب» ولیس شيء 
يؤكل ويشرب كالفاكهة والطعام والشراب . قال تعالى e‏ ن خلیٰ 
الإنسان #علمهالبيان & . 

ه - إن ما عللوا به النهي عن الأكل من الشجرة الحرمة بأنه يوم يأكل منها يعوت» 
ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهذا باطل قطعا لأنمما أكلا من تلك الشجرة امحرمةء ولم 
يصبهما الوت في ذلك اليوم الذي أكلا فيه لأجل أكلهما من تلك الشجرة بل عاش بعد ذلك 
أكثر من تسعمائة سنة» ولا يعكن أن يقع شيء على حلاف ما أخبر الله به. فهذا ليل على 
اضطزاب هذا القول وبطلانه وفساده» ولا يصح أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى . 

٦‏ - وأما حکايتهم عن الله تعالى بأنه قال عن آدم ت : ر وقال الرب الإله هو ذا الإنسان 
٠‏ یار کر کی ا ایا و ا ا ی و 
ويجيا إلى الأبد؛ ... ) فهذا واضح بطلانه» وأنه مكذوب على الله سبحانه» ولا من أن يكون 
كلامه لأنه يوحب وجود آلمة كثيرة قبل آدم فة أكلوا من شجرة المعرفةء فعرفوا الخير والشرء 
ثم أكلوا من شجرة الحياةء فأصبحوا من جلة الآهة الذين يعرفون كل شيء ولا يطرأً عليهم 
اموت أبداء ويبقون حالدين إلى أبد الآباد “. وقد سبق بيان بطلان القول بتعدد الآلمة وفساده 
من وجوه كثيرة فهي کلها تدل على بطلان هذا القول أيضا . 

E AS E E إن هذا القول يلزم منه‎ -٦ 


(1) أحرجه خ (اللناقب» ب : علامات النبوة في الإسلام ۱۳۱۹/۳ ح : e ONE ٠٤١١١‏ 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الف ... ٠٤۷١/۳‏ ح : 1۸4۷) . 

(۲) الرحمن الآيات : ٤-١‏ 

(۳) انظر : إظهار الحق ( ص : ٠٤١‏ ) . 

. ) ۹۷/١ ( انظر : الفصل قي الملل والأهراء والنخل‎ )٤( 

` . ) ۲۲۲-۲۱۸ : انظر : ( ص‎ )٥( 
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وصل إلى درجة الإله في معرفة الخير والشر» وأن علمه كان مثل علم الله تعالى. ولا شك 
أن هذا باطل لأن آدم تع لم يكن إلا إنسانا خلوقا وعبدا مربوبا ولا يعكن أن يصل إلى 
درجة الإله في شيء من علمه ومعرفته ... أو قي أي صفة من صفاته وفعل من أفعاله . 
المجموعة الثالثة : تفسير الرافضة للشجرة المحرمة التي أكل منها آدم 
وزوجه عليهما السلام في الجنة . جاء في التفسير المنسوب إل أي محمد الحسن 
العسكري ” أنه قال في تفسير قوله تعالى : ( ولاتقرباهذهالشجرة ) : ( ... لا تقربا هذه 
الشجرة : شجرة العلم» شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله عز وحل به دون سائر 
حلقه فقال الله تعالى : إ لاتتربا هذهالشجرة € »شجرة العلم فإما محمد وآله حاصة دون غيرهم. 
ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ... ومنها ما كان يتناوله الي وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين» بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حن لم يجسوا بعد جوع ولا عطش ولا تعب 
ولا نصب. وهي شجرة تميزت من بين أشجار الحنة. إن ساثر أأشجار الحنة كان كل نوع منها 
يحمل نؤعا من الثمار والأكول» وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين 
والعناب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة. فلذلك اخحتلف الحاكون لتلك الشجرة» فقال 
بعضهم : هي برة. وقال آخحرون : هي عنبة. وقال آحرون : هي عنابة . قال الله تعالی : ( ولا 
قربا هذه الشجرة € تلتمسان بذلك دوحة محمد وآل محمد في فضلهم؛ فإن الله تعالى حصهم هذه 
دون غیرهسم» وهي الشجرة الي من يتناول منها بإذن الله عز وجل نمم علم الأولين والآخرين 
من غير تعلم! ومن تناول منها بغیر إذن الله حاب من مراده وعصی ربه. < فكوا من‌الظالين ) 
ععصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر با غي ركماء كما إذا أردتما بغير حكم الله  )‏ . 
وهذا القول كله مبيْٰ على تأويل باطيء» لا تدل عليه النصوص من قريب ولا بعيد» 
وإفا هو قول في كتاب الله بلا علم ولا حجة ولا برهان بل هو كذب وافتراء واحتلاق 


(۱) هو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق» الإمام الحادي عشر ورالد الإمام 
الثاني عشر المنتظر - صاحب السرداب- عند الشيعة الإمامية الائني عشرية» معروف بالحسن العسكري» توفي 
سنة ۰ ۲ه . انظر : وفيات الأعيان ( ٩١-۹٤/۲‏ )؛ والتفسير والمفسرون ( ۷۹/۲ ) . 

(۲) تفسير الحسن العسكري ( ص : ۹ نقلا من كتاب : التفسير والمفسرون محمد الذهي (1۳-۹۲/۲). 
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محض على الله وعلى رسوله وعلى آل بيت البي #» وأصله مأخوذ من اليهود والنضارى 
في دعواهم أن الشجرة الي أكل منها الأبوان هي شجرة معرفة الخير والشرء نم زيد عليها 
بأن ذلك العلم. كان مختصا .محمد وآل محمد # ثم حاولوا أن جروا إلى ذلك أقوال 
السلف فأتوا ذا القول الملقق الباظل الفاسد المشتمل على ضلالات كثيرة ومتنوعة» وقد 
سبق أن ذكرت بعض الوجوه الدالة على حطاً من زعم أن تلك الشجرة كانت شجرة 
معرفة الخير والشر» وهي تدل كذلك على بطلان هذا القولء والله أعلم بالصواب. 

المجموعة الرابعة : أقوال أخرى باطلة لبعض العصريين وغيرهم : 
وكذلك من الأقوال الباطلة عن الشجرة الحرمة الي أكل منها آدم وزوجه حواء عليهما 
السلام ما قيل من أن تلك الشنجرة كان فيها شوك مزق ثيابمماء ويخدش أيديهما عند 
تناو ها من مرها. ولذلك منعهما من القرب إليها وهو شجرة العليق " علكة  "‏ أو أن 
تلك الشجرة لم تكن على حقيقتهاء وإنغا كانت رمزا للجنس» وأن الأكل منها يعن 
الالتقاء الذي يتم بين الرحل وزوجته ‏ أو أن الشجرة قد تكون علي حقيقتهاء وإنا 
كانت تؤكل بالفعل إلا أا كانت تؤدي إلى إطلاق الرمونات» وكانت مثيرة للرغبة 
الجخسية» حن ألقت بآدم ات إلى المخالطة الجحنسية ” أو كان ما تم بينهما من الالتقاء 
والمحالطة الحسدية كان تحتها و في ظلها ” أو أن تلك الشجرة هي شجرة الحبة أو هي 
شجرة الطبيعة والهوى » ” أو أن الشجرة هي محمد وأكل آدم منها إعلان سرا كان 
استکتم آدم فعصی وباح بالسر ول یستطع کتمانه ‏ 


. ) ۳۳ : هذا القرل ذهب إليه محمد علي حسن الحلي ق ( المتشابه من القرآن ص‎ )١( 


(۲) قال به مصطفى مود في ( القرآن حاولة لفهم عصري ص : ٦1‏ ) . وانظر الرد المفصل عليه في ( شطحاث 


مصطفى محمرد في تفسيراته العصرية للقرآن الكرم ص : ET ٠١١‏ 
کشك فی ( فی رحاب التفسیر ( ۱٤٩/۱‏ ) ورد عليه ردا ختصرا جميلا . 
(۳) هذا أيضا قاله مصطفى محمود بعد القول الذكور في ( القرآن حارلة لفهم عصري ص : 1۷ ) . انظ الرد 
عليه تي ( شطحات مصطفى حمود في تقسيراته العصرية للقرآن الكرم ص : )۱۳١‏ . | 
)٤(‏ ذكره محمد بن محمد بن عبد اللطيف عن بعض من لقيه من امتكلمين واستنكره . انظر : أوضح التفاسير ( ص : ٠۸٠١‏ 

. ) ۲۳٣/١ ذكره الآلرسي .ف ( روح امعان‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( ذكره الكرماني عن بعض الأغبياء . انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )٩( 
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فهذه كلها من الأقوال الباطلة الي لا يدل عليها دليل من الكناب أو السنة» وم يقل ها 
أحد من السلف الصالم» ولا يدل عليها اللفظ العربي والنظم القرآني؛ فهي ليست من تفسير ٠‏ 
الق رآن الكرم في شيء بل إا من القول في كتاب الله بلا علم وإما لتلاعب بالدين» وتمويه 
للحق» وترويج للباطل» وتشكيك للناس في دينهم» وتلبيس عليهم» والله المستعان . 

الحاصلل : إن الأقوال قي بيان الشجرة الحرمة الى أكل منها الأبوان في ابحنة كثيرة 
ومختلفة وبعضها حتملة وبعضها واضحة البطلان فالأقوال الي حددت نوع الشجرة إنما هي 
أقوال بجحردة عن دليل صالح موثوق من نص من كتاب الله أو حبر صادق عن رسول الله 4 
فلا يمكن الحرم بصحة واحد منها. وأما الأقوال الي فسرت الشجرة بتفسير لا يتفق مع مع 
الشجرة في اللغة العربية فإما باطلة مستقاة من كلام اليهود والنصارى» وليس عليها دليل من 
شرع ولا من لغة . فالأجدر بنا أن لا نخوض تي مثل هذه المسألة الغيبية حوض المتكلف فيها 
حن لا نقع في موارد الزلل بل نقف في ذلك عند مفهوم العبارة المأحوذة من الآيات القرآنية 
وهو أن آدم وزوحه هي كانا قد يا عن الأكل من شجرة معينة ني الحنة» ولا نعلم عن 
حقيقتها وتحعديدها شيعاء و كل الذي نعرفه مما شجرة يؤكل تمرهاء والله أعلم ها . 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 
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المطلب الثالث : الرد على النصارى في دعوى انتقال الخطيئة. 


إلى الأبناء وموت GTR‏ 


a 

والفساد؛ إذ انتقلت تلك الخطيعة من بعده إلى الأبناء . فلما سقط الإنسان ف المعصية والفساد 
اقتضى العدل الإلمي أنه لا بد من العقاب وتنفيذ الحكم عليه في حين اقتضت الزحة الإية 
الصفح عنه من غير حساب ولا عقاب» فنشأت من هذا الموقف مشكلة اقتضت خلا بتقدم 
فدية ينال 4ا الإنسان الصفح والغفران» ويستوني با العدل الإلمي حقوقه كاملة . ولا م تكن 
فدية ما تتم مطلب العدل والرحمة إلا الفدية من حانب الله نفسه؛ لأن الفدية يجب أن تكون 
طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم ودنس» وليس في كائنات العام بأسرها من هو طاهر قدوس 
وبلا عیب سوی الله جل جلاله؛ فنشأت. مشكلة أحرى» وهي أن الله لا جسد له يقدمه فدية 
عن العا م» فلم یکن بد من أن يتخذ الله ا تمد ایی والناسوت. فاحتار لنفسه أن 
يولد بشكل المسيح من بطن مرم» ولم يشا أن يولد بالنطفة حي لا يكون عليه الخطاً امتوارت 
القلم فولد بدون اتصال الرجل بالرأة» فصار معصوما ثم احتار الموت على الصليب قداء 
للبشر” . فلما مات ودفن نزل إلى الححيم فأحرج منها أرواح آدم وذريته ال كانت تتعذب 


في نار جهنم وبذلك رضي الله عن ب بي آدم» وارتفعت عنهم تلك الخطيفة الأول . 


)١(‏ انظر : رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ( ۲/٠-۲۲)؛‏ وتخجيل من حرف التوراة والإنحيل (۳۷۲-۳۷۱/۱)؛ 
والإعسلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ( ص : ٤‏ و ٠٥6-٤٥۳‏ )؛ واحواب الصحیح لن بدل 
دين المسيح ( ٠١۷/۲‏ )؛ والمسيح والمسيحية والإسلام ( ص : ٠١١-٠١١‏ )؛ ومحاضرات قي النصرانية ( ص :۲۷ 
و ۱١١۷‏ )؛ واليهودية والملسيحية للأعظمي ( ص : ٤۳۲-٤۳۱‏ )؛ ودراسات في الأديان :.البهودية رالنصرانية 
لشيخنا سعود الحلف ( ص : ۲۴٠-۲۲١‏ )؛ والأديان والفرق وا مذاهب العاصرة للشيخ عبد القادر الحمد ( ص : 
٠٠-۳‏ )؛ ومقال بعنوان : العلمائية وموقف الإسلام متها للدكتور حورد بن أحمد الرحيلي» منشور ي جلة ابلامعة 
الإسلامية العدد : ١٠١‏ › السنة ٤۲۲-۳۴۲‏ اه( ص : ۳٤۳-۳٤۲‏ ) . : 

(۲) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ١/١۷٠)؛‏ والإعلام ما في دين التصارى من الفساد والأرهام 1۷/١‏ )؛ 
وابحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )٠١۷/۲(‏ . 
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إن النصاری بقوم هذا ما قدروا الله حق قدره» کما م يقدروا رسوله عيسى اق حق 
قدره؛ فإن فى هذا القول من سوء الأدب مع الله و مع رسوله عيسى اتج ما لا يتفوه به من له 
ادن مسكة من عقل فضلا أن يجعل ذلك دينا له يبتغي به ښجاته وفلاحه وسعادته في الدنیا 
والآحرة» فاعنقادهم هذا دليل على قلة علمهم وفساد عقلهم وذهاب بصيرتم وعمى قلوكم 
فهي عقيدة كفرية جنونية» وباطلة من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 

١‏ - إن هله العقيدة مستجيل قبوها عقلا لأا تعن أن الله جل جلاله وتقدست 
أماؤه قد تقمص في هيئة النطفة أو هيئة الحنين» ودخحل في بطن مرعم» وعاش تلك الأوحال 
والأقذار فترة من الزمن» يتغذى بالدم تم باللبن» وتر عليه أطوار الجنين ثم تأ مرحلة الولادة 
والطفولة ومستلزماقا ...ثم يصلب فيموت وبعد ذلك یکفن» ویحمل نعشه ویلحد تي قبره» 
ويحثى عليه التراب ...فعجبا من هذا الإله ! ومن الذي كان يدير العام ويدبر شۇونە في هذه 
الفترة الت کان فیها رب العام وسیده ومدبره ~ كما ترعم النصاری - في بطن امرأة يتقلب 
بين الفرث والدم ؟ وكيف ثبت العام على نظام وربه مصلوب ميت مدفون في القبر؟ فهل 
هناك قول أشد بطلانا وأقبح تصورا من هذه العقيدة ومن هذه المقولة بل هذا القول وهذا 
الاعتقاد فيه من الفساد والبطلان ما يعجز الإنسان عن بيان قباحته وفساده» فلا بمكنه التعبير 
والبيان عما يازم من الفاسد والقبائح بمذا القول والاعتقاد الذي جاء به النصارى . 

۲ - إن جميع النصوص ”“ الي يذكروما في الدلالة على أن الصلب وقع فداء للبشر 


. ) ۲١۹ : ودراسات في الأديان : اليهردية والنصرانية ( ص‎ 4) ۳٤۹-۱ ( انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 

(۲) مثل ما حكي عن المسيح من قرله : ( أنا هو الراعي الصا والراعي الصا ييذل تفسه عن الخراف ) [ يوحنا : 
۰ ) رقرله : ( لأنه هذا أحب الله العام حي بذل اينه الوحيد لكي لا يهلك کل من يژمن به بل تکون 
له الحا الأبدية ) [ يوحنا ٠١/١‏ ]> وقوله : ( و من أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا لأن ابن 
الإنسان أيضا م يأت ليحدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ) [مرقس [٤٥-۰‏ وقال بولس في 
رسالنه الأول إل آهل کورنتورس [ ۲/٠١‏ ] : ( أن السيح مات من أجل خحطايانا حسب الكتب )» قال أيضا 
في رسالته إلى أل غلاطبة [ ٠/١‏ ] : ( ربنا يسوع السيح الذي بذل نفسه لأجل خحطايانا لينقذنا من العام 
الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبيتا )» وقال ني رسالته إلى أل رومية [ ]۲٠-۳/۳‏ : ( إذ الحميع أحطأرا 
وأعوزهم جحد الله متبررين جانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإمان بدمه لإظهار بره 
من أجحلل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله ) و غيرها من الأقوال . وهي كما ترى غير صرجة لي تعيين 
الخطيئة التي كان الفداء من أجلها بأها هي حطيئة آدم اللثا8 الي انتقلت إلى أبنائه كما تزعم النصارى . 
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ليس فيه نص واحد يعين الخطيعة ال يزعم النصارى أن الفداء كان لأجلهاء ا 
أبينا آدم هة الي انتقلت في زعمهم إلى أبنائه بالوراثة؛ فجميع يع النصوص لا تعين هذا الأمر 
ولا تحدده. وهذا يدل على أا من مخترعات النصارى المتأحرين الذين حاولوا أن يرقعوا 
يما فساد القول بالفداء كفارة عن الخطايا ”. 

و ا ر ا ا ا 
كلام مضطرب جدا. ولذلك لا ينصون في كلامهم على الخطيئة التي كفرها المسيح في 
زعمهم» وإنما يعممون مثل قوم : لأحل خحطايانا » لأجل الصفح عن الخطايا السالفةء 
لينقذنا من العا لم الحاضر الشرير» بذل نفسه عن الخراف» فدية عن كثيرين» لكي لا يهلك 
كل من يؤمن به» لنصير نحن بر الله فيه» وغيرها من الألفاظ الحملة المبهمة . 

> - إن المراد من كون المسيح كفارة للحطايا أحد أمرين : 

أو هما : تكقير حطايا الناس الي اقترفوها في الماضي ر الي سيقترفوها بي البتقبل 
ولا بمكن للنصارى أن يدعوا أن صلب المسيح مكفر لحميع نحطايا الناس الماضية والآنية 


لأن ذلك يعن إباحتها وعدم ترتب العقوبة على ذنب من الذنوب مهما عظم. وفي هذا 


إبطال لدعوة المسيح ودعوة الحواريين إلى تنقية النفس من الآثام والخطاياء وفتح لباب 
الإباحية والفجور والكفر والزندقة .. 
مع العلم أن تكفير الخطايا إذا طاق لا راد به سوى ما وقع فيه الإنسان من الآثلم وهي 
الخطايا الماضية إذ التكفير من كفر؛ أي : ستر وغطى ولا يكون ذلك إلا فيما وقع وحدث ”. 
والثان : ما يذكره عامة النصارى وهو تكفير حطيئة آدم هق الي انتقلت إلى أبنائه . 
وهو ادعاء باطل» وإنغا احترعوا هذه الفرية وادعوها بدون دليل من عقل أر شرع حى 
يبرروا قضية ا الي اعتقدوها وآمنوا ياء ويرفعوا عن المسيح تلك السبة الشنيغة الي 
تلحقه على القول بالصلب وبيان بطلانه من وجوه وهي كما يلي : ۰ 
=١‏ إن إبراهیم ضع کان ابوه کافرا مشر کا بالله تعالى» وكان ينحت الأصنام وييعهاً ويعبدهاء 


. ) ۲۳١ : انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص‎ )١( 
. ) ۲۳١۹ -۲۳٣١ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )۲( 
. ) ۲۳١ : انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص‎ )۳( 
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وليس هناك ذنب أكبر من الكفر والشرك بالل تعالى» والله سبحانه وتعالى لم يؤاحذ إبراهيم تج ولم 
يعات به علی کفر ابه وش رکه بالله تعالی . فهل یؤاخذه الله سبحانه وتعالی بذنب آدم ات وهو أبوه 
الأبعد ولا يؤاحذه بذنب أييه الأقرب الذي كان مش ركا بالله وعابدا لغير الله تعالى ٩‏ . 

۲- هذا إذا قدر أن آدم سخ لم يتضرع إلى الله تعالى» ولم يطلب منه المغفرة والرحمةء وأن . 
الله تعالی م یسمع دعاءه» ولم یقبل توبته» وم یغفر له حطیتته» فکیف وقد حبر الله ن آدم ع 
آناب إلى ربه وتاب إليه» ون الله تعالى غفر له وتاب عليه. قال تعالى : ( فتلقیآدم منربهكلمات 
فاب عليه إنه‌هوالتواب‌الرحیم  )‏ وقال تعالى : ( ٹماجتباهربه‌قاب‌علیه‌وهدی )€ وإذا تبین ان 
آدم ات تاب إلى الله» وأن الله تعالى تاب عليه»فليس من المعقول أن يقال أن الناس كلهم كانوا 
مثقلين بحمل تلك الخطيعة الي حصلت من آدم تة حن جاء المسيح اة وتحمل عنهم .عوته 
مصلوبا وحلصهم من تلك الخطيعة . 

۳- إن حطيئة آدم اة كانت خطيعة فردية شخحصية والخلاص منها كان بالتوبة 
المباشرة» وكذلك حطيغة كل ولد من أولاده حطيئة فردية شخصية والطريق للخلاص 
منها مفتوح لكل أحد منهم بالتوبة إلى الله تعالى» فمن أخطأ هو الذي يتحمل وزره» ولا 
يؤاحذ عنه غيره» وهذا هو مقتضى العدل “ وقد نص الله سبحانه وتعالی في کتابه فقال 
تعالى : « أ0 تزر وازرة‌وزر أخری ) ” وقال تعال : ( کل نفس با کسبت رهينة 2€ 

-٤‏ تزعم النصارى أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة» فأي عدل وأي 
رة في تعذيب غير المذنب وصلبه ؟ " . 


. ) ٠١۸-١١۷/۲ ( انظر : احواب الصحيح لن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ۳۷ 

(۳) طه الآية : ٠۲۲‏ 

. )٠١۸-١٠١۷/۲ ( انظر : تخجيل من حرف اورا والإنحیل ( ۳۷۰-۳۹۹/۱ و ۳۷۲ )؛ ولواب الصحيح من بدل دين لأسيح‎ )٤4( 
. ) ۲٤١-۲٤١ : )؛ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ض‎ ٠١١ : (ه) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ 
۲۸ : النجم الآیة‎ )( 

(") المدثر الآية : ٠۸‏ 

(۸) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ٠٠١‏ ) . 


A1 


ه - تزعم النصارى أن المسيح ابن الله فهو ليس من جنس بي آدم عندهم . فكيف 
يعاقب بدلا عن آدم وذريته وهو ليس من جنسهم في زعم النصاری مع أن العدل ا يقتضي 
أن لا يعاقب غير المذنب ولو كان من بني جنسه ©. 

- إن جميع الشرائع السماوية قررت أن تكون العقوبة مناسبة مع الذنب» وبه تشهد 
العقول السليمة والفطر المنتقيمة؛ ولكن لا توازن بين صلب المسيح هه على النحو الذي 
زعمت النصارى صلبه وبين الخطيعة الي وقعت من آدم هة بالأكل من الشجرة الحرمة . 
فالقول أن الملسيح مات مصلوبا فداء للبشر من حطيعة آدم تخ قول خالف لما قررته 
الشرائع السماوية» ولا شهدت به العقول السليمة والفطر المستقيمة " . 

۷- إن ما وقع من آدم اق هو أكله من الشجرة الحرمة بإغواء الشيطان له» وهذا ذنب منه 
في حع الله عز وحل الذي فاه عن الأكل منهاء فالذنب بهذا لم يكن يلزم للتكفير عنه أن يترل 
الرب جل وعلاليصلب على الصليب بعد أن يهان ويذل من أحل أن يرضي نفسه بل الأمر يكفي 
فيه قبول التوبة ومغفرة الذنب فقط ”. وهذا الذي وقع كما نص على ذلك القرآن الكرم . : 

۸ - المسيح ني زعم النصارى ابن الله» فأين الرحهمة الت جعلته في زعمهم يشفق على 
ما ورد اه ا ای ی و ی ت لو ی الات و 
والإهانة والسخرية» وينتهي بالموت على الصليب مع دق المسامير في يديه ؟ ولن. يرضى 
SS ENES OS SE‏ 
فكيف يصح أن تدسب مثل هذه الخرافات إلى الله سبحانه وتعالى ؟ . 

٩‏ - إن المسيح في زعم النضارى هو ابن الله وهو الله وأن المصلوب المهان - تعالى 
الله عن قوطهم وتقدس - هو الله حل جلاله وتقدست أسماؤه ”» فهل يوجحد كفر أعظم 
من هذا الكفر؟ وهل يوجد افتراء على الله أكبر من هذا ال ا امت به 


(۱) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ۲٤۲‏ ) . 

(۲) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ٠١۳‏ ) . : 

(۳) انظر : مباظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : ١١٠)؛‏ ودراسات ي الأديان اليهودية والنصرانية (ص : .)٠٠١‏ 
(4) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإتجيل ( ۳۷١/١‏ )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص :1 1 
والفارق بين المحلوق والخالق ( ص : ٠٠١٤‏ )» ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( اص : ۲٤۲‏ ) . 
)٥(‏ انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجیل ( ٠٠١/۱‏ ) . 


AY 


8 


e 


النصاری ؟ ° ( سیجزهم وصقهمإنه حکیم علیم) . 

٠‏ - إن إبراهيم تع ما رأى في المنام أنه أمر بذبح ابنه وأراد أن يذه تحقيقا وامتثالا لأمر الله 
سبحانه وتعالی فداه الله سبحانه وتعالی بذبح عظیم قال تعال : ( وفدماهبذج‌عظیم ) ° . 

فإبراهيم الخ الیل هة لیس إلا عبدا من عباد الله تعالى» وقد فدى الله سبحانه وتعالى اينه 
إماعيل بذبح عظيم . والنصارى تزعم أن عيسى تة ابن الله . فهل كان ولد عبده إبراهيم ؛ 
أي : إماعيل ية أزكى لديه وأعز عليه وأحب إليه من ولده عيسى ك# إذ فدى عن ولد عبده 
ونحاه من الذبح ولم يفد عن ولده فت ركه يهان ويصلب ؟ والنصارى تزعم أيضا أن المسيح هو 
الله فهل فدى الله سبحانه عن ولد عبد من عباده» ولم يستطع أن يفدي عن نفسه ؟ ° . 

-١‏ إن ما وقع من آدم اه يعتبر يسيرا بالنسبة لا فعله ولا يفعله كثير من أبنائه من 
سب الله عز وجل والاستهزاء به» وعبادة غيره جل وعلاء وقتل الأبرياء وانتهاك 
الأعراض» وأكل أموال الناس بالباطل» ونشر الفساد والفعن قي الأرض» وماربة أولياء الله 
وقتل أنبيائه إلى غير ذلك من أنواع الحرمات والجرائم التي هي أشنع وأعظم بكثير من تلك 
الخطيعة ال وقعت من آدم ه#؛ فعلى كلام هؤلاء النصارى يجب أن يرل الله تعالى كل 


وقت ليصلب حي يجمع بين عدله ور مته في زعمهم . 


۲- الخطيغة الي وقعت من آدم هضع لا قم بنيه؛ فهي لا تقلقهم» ولا تشغل بالمم» ولا 
تقض مضاجعهم لاما حطيئة حصلت وخيت بالتوبة وانتهى أمرها . وإغا الذي يقلقهم ويخيفهم 
هو ما اقترفوه من المعاصي والذنوب ولكن هذه الذنوب والعاصي لا تدحل في كفارة المسيح في 
زعم النصارى . ومعن هذا أن هناك ملايين الخطايا باقية في أعناق الناس الي سيحاسبون عليها 
يوم القيامة ويجازون اء وأن حطيئة واحدة - والي في الحقيقة كانت مغفورة من قبل هي الي 


. ) ۲٤١ : انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص‎ )١( 

(۲) الأنعام الآية : ٠١۹‏ 

(۳) الصافات الآية : ٠٠١١‏ 

(4) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجیل ( ۳۷١/۱‏ ) . 

(ه) انظر : دراسات تي الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ۲٤١-۲٤١‏ ) . 


CAY 


حيت بصاب المسيح في زعمهم وعلى هذا يكون قد تم صلب المسيح بدون فائدة تذكر ° .. 

۳- ليس تي الأنبياء السابقين من ذكر خحطيئة آدم ضيغ وطلب من الله تعالى المغفرة 
من أجلها. فلو كانت هذه الخطيعة انتقلت إليهم لطلبوا من الله تعالى أن يغفرها ههم» بل 
ينوا لن أرسلوا إليهم أن حطيعة آدم ص انتقلت إليهم أيضا بالورائة» ولأمروهم أن 


يستغفروا الله تعاى منها . فهل حطيعة آدم هو وغضب الله على الناس كلهم بقي مكتوما 


عن جميع الأنبياء السابقين و م تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الصلب ؟ 

بل هذا يدل على أن القول بانتقال حطيعة آدم هع إلى الأبناء 2 المسيح اقيه ها 
عن الناس كلهم بعوته على الصليب من مخترعات النصارى وأوهامهم © 

٤ وبناء على كلام النصارى هذا يازم أن الأنبياء والرسلين والدعاة الصالين‎ -٤ 
اليح كلهم كانوا تائهين في ضلالة متخبطين فيها؛ لام أحطوا الطريق» و م يرشدوا الناس‎ 
© إلى طريق الرشد وحقيقة تلك الخطيةء وم ينبهوهم على حطورما كما فهمها النصارى‎ 


-٠١ ٠١‏ ويازم من قوهم أن كل من مات قبل موت المسيح على الصليب ار فاا 


ولو كان من الأنبياء والصالحين إذ م تكفر عنهم تلك الخطيعة ولا يتم تكفيرها إلا عن 
طريتق المسيح المصلوب قي زعم النصارى ° 


-١‏ إن آدم تة لما أكل من الشجرة الحرمة أحرج من الحنة وأنزل على أرض الكد 


والتعب والمشقة. والخروج إلى الكدح والنصب والعناء والتعب بعد أن كان منعما ثي ابجنة 
يتمتع فيها بجميع أنواع النعيم والسرور - ليس بالأمر اهين» ولم يكن هناك ما عنع من أن 
يفعل الله سبحانه وتعالى بآدم ع أكثر من ذلك ولكنه سبحانه وتعالى اكتف بذلك 
واحتاره برضاه سېحانه . وأما على ما زعمت النصارى فيلزم منه أن الله سښبحانه وتعال 


ظل غاضبا ق نفسه ألوف السنين على الناس كلهم لأجل خطيعة آدم تحن وقت صلب 


() انظ : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ۲۲ )» ودراسات في الأديان : البهودية والنصرانبة ( ص ۲٤١١‏ )؛ 
ومباحث برية في الإبجيل ( ص : ٠١٤-١٠١۳‏ ) , 1 

(۲) انظر : مناظرة بين الإسلام والتصرائية ( ص : ١۲۲‏ )؛ ودراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية ( ص : ۲٤١‏ :). 

(۳) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ۲٤١‏ ) . 

. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 


A 


السيح هوي فأي عقل يستسيغ أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ؟ “. 

۷- إن بين آدم وعيسى عليهما السلام زمنا طويلاء فمعن ذلك أن الله بقي متحيرا 
بين العدل والرحمة كل هذه المدة الطويلة إلى أن اهتدى قبل ألفي عام وعامين إلى هذه 
الوسيلة : وسيلة الفداء عن طريق التحسد والموت على الصليب - وها توافقت رحهته مع 
عدله ! وتمت المصالحة بينه وبين التاس !”. 

۸- إذا كان صلب المسيح عملا مقصودا من الله تعالى فيكون اليهود والرومان والواشي 
بالسيح أكثر الناس عبادة له وأعظم الناس برا وفضلا على النصارى حصوصا وعلى البشرية 
عموما؛ لهم بذلك نفذوا إرادة الله ال قضت بصلب ابنه» فقاموا هم بتنفيذ ذلك العمل» 
وعوته على الصليب تحقق الهدف الأسمى الذي جاء المسيح من أحله كما ترزعم النصارى . 

۹ - تزعم النصارى أن المسيح فدى البشر بدمه» فمعئ ذلك أنه لا حاحة إلى 
الإععان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما إلى ذلك؛ لأن الخطيئة قد ارتفعت عن جيع البشر 
ببذله نفسه» مثل من كان عليه دين فجاء شخص وقضى ذلك الدين عنه» فالمطالبة تسقط 
عله جرد القضاء . وهذا ما لا يقول به النصارى مخالفين في ذلك دليل العقل “. 

۰ -قدمرت بالبشر منذ عهد آدم ات إلى عهد عيسى ي أحداث ونكبات هلك 
فيها كثر من الطغاة» وخحاصة في عهد نوح هيع إذ م ينج من الغرق إلا الذين آمنوا به 
وصدقوه واتبعوه» فكانوا معه في السفينة . فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ونجاهم» وأهلك 
من عداهم . فكيف يصح أن يقال بأن الاس كلهم ما زالوا ني غضب الله سبحانه وتعالى 
وسحطه وكراهيته منذ حطيئة آدم ا## حن جاء المسيح وضحى بنفسه فداء للبشرية مع أنه م 
يكن ني الأرض بعد الطوفان إلا من رضي الله عنهم وأحبهم “ إلى أن حدث فيهم الشرك . 

١‏ - تزعم النصارى أن الشفيع لا بد أن يكون مطهرا من خحطيئة آدم ض#؛ ولذلك ولد 


. ) ۱١۲۳ : انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ٠۲١‏ )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص : ۲١١‏ ) . 
(۳) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١‏ ؛)؛ ودراسات في الأديان : اليهردية والمسيحية ( ص : ۲٤۳-۲٤۲‏ ) . 
)٤(‏ انظر : دراسات ني الأديان اليهودية والنصرانية ( ص : ۲٤۳‏ ) . 

. ) ١١١ : انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ )١( 


Ao 


عيسى ية من أم بغير أب لينجو من انحدار الخطيعة إليه من أبيه حي يكون صال جا للشفاعة . ولكن 
السؤال : ألم يأحذ عيسى هھ نصا من ا خطيتة عن طریق أمه ؟ فإن آدم هة م يأكل وحده من 
الشجرة الممنوعة بل حواء أيضا أكلت من تلك الشجرة . وإن زعمت النصارى أن الله تعال: كان 
قد طهر مرم من الخطيئة قبل أن يدحل الابن رحهمها . فيقال : إذا كان الله طهر مرم بمذه السهولة 
فلماذا لم يطهر حلقه من الخطيعة بدون إنرال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والصلب ؟ 7. 

۲- وأما زعمهم أن ارواح آدم ت وذریته کانت ني حبس إبلیس» و کان من مات 
منهم روحه تعذب تي الجحيم» وأن عيسى فت نزل بعد موته على الصليب ودفنه تي القبر 
فأحدرجهم من نار جهنم فهذا ابزء وحده يكفني للدلالة على بطلان قوم : إن اسبح 
فة احتار اللموت على الضليب ليكون كفارة عن خحطيئة الناس الي اقترفوها أو الي 
توارثوها من خحطيعة آدم ه# . وأفيما يلي ذكر بعض الوجوه الى تبين بطلان هذا الحزء من 
فر الشاب والكفارة والفداء : 


أ - يقال مم : إبليس إن كان أحذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح ' 


. وغيره. وإن كان بخطاياهم فلم يأحذهم بذنب أبيهم وهم قالوا إغا أحذهم بذنب أبيهم . 

ب - من حلق بعد المسيح:من الذرية كمن خلق قبله . فکینی جاز أن بمکن إبلیس 
من الذرية المتقدمين دون المتأحرين وكلهم بالنسبة آدم ت سواء ؟. 

ج - المثأحرون من ذرية آدم صي يخطمون أعظم من خحطايا الأنبياء المتقدمين. فكيف 
جاز تمكين إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولم بعكن من عقوبة الكفار والمحبابرة الذين 
كانوا بعد المسيح ايع ؟. ت 

د- هب أن آدم ف أذنب وكذلك أذنب بنوه بتزين الشيطان له» فعقوبة بي آدم 
على ذنوهم هي إلى الله أو إلى إبليس ؟ فهل يقول عاقل أن إبليس له أن يغوي بي .آدم 
N e E RN‏ 


() انظر : امناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ٠١١‏ )؛ واليهردية والسيحية للأعظمي ( ص : 4۳۳ ) .' 

(۲) هذه بعض الوجوه في الرد على هذا الحزء من قول النصارى . وقد أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية من الي 
عشر وجها. وذلك ني كتابه : ابحراب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٠١۸/۲‏ واھ ر 
هنا أغلبها مستفادة من كتابه المذكور:آنفا . 


A1 


0; 


ت 
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هه - هذا القول مأحوذ من قول الثنوية حوس الذين يقولون : إن كل ما ق العام 
من الشر من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس» وأن الله سبحانه وتعالى 
م يفعل شيعا من ذلك ولا عاقب أحدا على ذنب . 

فلا ريب أن هذا القول انتقل إل النصارى من انجوس؛ ولذلك لا ينقلون هذا القول فى كتاب 
مازل» ولا عن أحد من الحواريين. والنسب بين النصارى وابجوس وسائ امش ر كين نسب معروف . 

و - لا شك أن القول بترول المسيح ق إلى جهنم وتخليص أرواح الناس والأنبياء 
والرسل السابقين منها إفا هو زيغ وضلال وكفر؛ فإنه لا يعقل أن يكون الأنبياء 
والصالحون في نار جهنم وإلا فما الفائدة أن يسعى الناس ليكونوا صالحين إذا كانت 
مايتهم سواء مع الظالمين والفاسدين في نار جهنم ؟!.قال تعالى : ( أف کان مؤمنا ك زكان 
فاسقا لاسستوون )" وقال تعالى ا ا وقال 
تعالى : ( قل لاستوي البيث والطيب ) ^ . 

ز- ذكر لوقا ني إنجيله أن المسيح هه قال : ( كان إنسان غي ... وهو يتنعم كل يوم ' 
مترفهاء وکان مسکین امه لعَاذرٌ الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح» ويشتهي أن يشبع 
من الفتات الساقط من مائدة ایل کات کدی واو خن روه فمات المسكين» 
وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم . ومات الغنْ أيضا ودفن فرفع عينيه قي الجححيم وهو في 
العذاب ورای إبراهيم من بعيد ولعاذر تي حضنه فنادى وقال : يا أي إبراهيم ارهميء وأرسل 
لعازر ليبل طرف إصبعه ماءء ويبرد لسان لأن معذب في هذا اللهب ) “. 

فهذا الحكاية الي ذكرها لوقا على لسان السيح بء تدل على أن الموتى من الصالحين ينتقلون 
فورا إلى النعيم بينما يتلظى الأشقياء في نار الجحيم . فكيف يصح أن يقال أن كل من مات قبل 
صلب السيح هت كان معذبا قي نار الحجحيم فلما صلب المسيح ات ودفن أحرجهم منها ؟! 


() السجدة الآية : ٠۸‏ 

(۲) القلم الآیتان : ۳۹٣-۴۳۰‏ 

(۳) المائدة الآية : 

(6) نیل لوقا ( ٠١-۱۹/۱٩‏ ) . 


LAY 


الرد على النصارى من خلال كتابهم المقدس في دعواهم أن خطيئة آدم اكيج 
انتقلت إلى أبنائهء وأن عيسى' افك مات مصلوبا فدية عنهم كفار لخطاياهم : 


إن عيسى ا رسول من الرسل . وکان اُرسل إل ب بي إسرائيل. کم کب ا 
من الأنبياء والمرسلين أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . هذه هي غاية نبوة الأنبياء و رسالام. 
وعيسى اة م يكن بدعا من الرسل؛ فهو أيضا جاء ليدعو بي إسرائيل “إلى عبادة الله وحده 7 
ولم يأت ليكون فدية عن حطيفة آدم الاك أو حطايا البشر . ولذلك كان ينكر على من أراد قنله 
واغتياله» وكان يأحذ كل الحذر وكل التدابير لإحباط الحاولات الي كانت تبذل من قبل اليهزد لقثله . 
وفيما يلي نماذج من ذلك . : 

: المسسيح يرفض فكرة قغله ويستنكرها تماما : فن إنحيل يوحنا : ( أحاهم يسوع وقال‎ - ١ 
° ٩ تعليمي ليس لي» بل للذي أرسلي ... اذا تطلبون أن تقتلون‎ 

وفيه أيضا ن السيح قال لليهود : ( أنا عام نكم ذرية إبراهيم» لكنكم تطلبون أن تقغلون؛ لأن 
کلامي لا موضع له فيكم . أنا تكلم ما رأيت عند أبي» وأنتم تعملون ما رأيعم عند أييكم . أجابوا 
وقالوا له : أبونا هو إبراهيم . قال نمم يسوع : لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم 
ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلون . وأنا إنسان قد كلمكم بالق الذي ”معه من الله ا 
إبراهیم ) . E‏ 

فلو أن عيسى اه كان قد جاء ليضحي نفسه فذاء للبشر عن الخطيئة لا أنكر على اليهود 
الذين كانوا يحاولون قتله بل لشجعهم على ذلك حن يصل إلى المدف المخشود الذي جحاء من أجل 
كما زعمت النصاری . 

4 اسبح يأحل حذره حت لا يقع في برائن أعدائه من اليهود : جاء في إنخيل يونا : ( فمن 
ذلك الوم تشاوروا ليقتلوه» فلم يكن يسوع أيضا عشي ب بين اليهود علانية بل مضي من هناك إلى الكؤرة 
القريبة من البرية إلى مدينة يقال ها أفرلم ومكث هناك مع تلاميذى ©. 


(۱) انظر أقواله الدالة علی انه کان ارسل إلى بی إسرائیل فی ( ایل می ۲٢- ۲٤/۱١‏ ). وقد بین الله تعالی أنه کان مرسلا 
إلى بي إسرائیل فقال تعالى : (وإذقالعيسى ان مرنما يإ سرا لاي ر سول ا يكم )[ الصف : ٦‏ ] وغيرها من الآيات . 
(۲) انظر أقرال عيسى اكلا الدالة على وجرب عبادة الله وحده لا لا شريك له في ( سفر التثنية ٠١/٤‏ وآ ) ور 


انيل مى )١١/٤‏ و ( إنحيل مرقس )۲۹/١١‏ و ( إنجيل لوقا ٤‏ ) و ( لیل یوحتا ۳/۱۷ ) وانظر مناظرة بين 


الإسلام والنصرانية ( ص : ١١1١-1١٤‏ ) . 
(۳) انیل یوحنا ( ۱۹-۱٦/۷۲‏ ) . 
)٤(‏ نحیل یوحنا ( ٤۰-۳۷/۸‏ ) 

. ) ٤4-٠۳/۱١ ( إنحیل يوحنا‎ )٥( 


CAA 


®: 


وفيه أيضا : ( كان يسوع يتردد بعد هذا في الحليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود 
کانوا یطلبون أن یقتلوه م ” . 

ولذألك لما طلب منه تلاميذه أن يذهب إل اليهودية تي عيد اليهود : عيد المظال؛ لكي يرى تلاميذه 
أعماله التي يعملها م يقبل ذلك منهم . وأمرهم بالذهاب إلى العيدء وهو مكث بنفسه قي الجليل. وأحيرا لا 
صعد أولئك إلى العيد صعد هو أيضا و لكنه لم يكن لم يظهر ذلك بل كان متحفيا عنه ‏ . 

فلو أن عيسى ال كان قد جاء ليموت عن الناس تخليصا همم من الخطيعة لا أحذ هذه التدابيرء 
وم خسف من اليهود الذين كانوا يريدون قتله» وم جختف عنهم ولم يحجم من الذهاب إليهم علناء 
ولم يذهب إليهم حفية كما تذكر كتبهم . 

۴- عيسى اها يدعو ربه أن ينجيه من مكيدة اليهود له : جاء تي انيل مرقس : ( وجاعوا إل 
ضيعة امها حَشيْمًاني» فقال لتلاميذه : " اجلسوا ههنا حى أصلي " . ثم أحذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا 
وابتداً يدهش ويكتئب . فقال همم : " نفسي حزينة حدا حن الموت . امكثوا هنا واسهروا " . ثم تقدم قليلا 
وخر على الأرض» وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أُمكن» وقال : " يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك 
. فأحز عي هذه الكأس ولكن لیکن لا ما أريد أُنا بل ما تريد أنت ". ثم جاء ووجدهم ناما فقا لبطرس : " 
يا معان أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة ؟ اسهروا وصاوا لئلا تدحلوا ق تحربة . أما الروح 
فنشيط؛ وأما الحسد فضعيف ". ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه» م رحع ووجدهم أيضا نياما إذ 
كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا .ماذا يجيبونه» م حاء ثالثة وقال مم : " ناموا الآن واستريحواء يكفي قد أتت 
الساعة . هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة . قوموا لنذهب. هو ذا الذي يسلمئ قد اقرب ) . 

فهذه العبارة تدل على إن عيسى اكب كان يدهش ويكتعب ويحرن ويخاف نما كان يدبر له اليهود. 
ولذلك كان يصلي كثيراء ويدعو ربه و يتضرع إليه؛ لتعبر عنه هذه الساعة. فهذا يدل على أنه لم يأت 
ليبذل نفسه فدية عن ححطية آدم ا أو حطايا البشر كما تدعي النصارى وإلا فما مع أحذ هذه 
التدابير والاحتياطات» والالتجاء إلى الله والدعاء للنجاة من أيدي الأعداء الذين كانوا يريدون قنله ؟ . 

٤‏ وه - كان المسيح ال على يقين كامل أن الله معه دائما وأنه لا يخذلهء ولدلك کان تبباً بنجاته 
من القتل : کان عیسی ا على یقین کامل من الله سبحانه وتعالی أنه ینصره على اعدائه ولا يخذله هم 
ولا يشمتهم به. ولذلك قال لتلاميذه ني آخر تلك اللحظات الي سبقت عملية القبض : ( هو ذا تأ ساعة» 


وقد أتت الآن» تنفرقون فيهاء كل واحد إل حاصته» ونت رکونيي وحدي» وأنا لست وحدي» لن الآب معي 


(۱) نیل يوحنا ( ۱/۷ ) . 
(۲) انظر : انیل یوحتا ( ۱۰-۲۳/۲۷ ) . 
(۳) إنجیل مرقس ( ٤۲-۳۲/۱٤‏ ) . 


A۹ 


قد کلمتکم ذا لیکون لکم فی سلا فی العام سیکون لکم ضیق» ولکن ٹقوا انا قد غلبت العا( (^ 


E O وعيسى اک‎ 


له اليهود مكائدهم فقد جاء في إنجيل يوحنا : (فقال طحم يسوع : آنا مععسکم زمانا یسیرا بعل م أت مضني إلى 


الذي أرسلي» ستطلبوني» ولا تحدوني» وحيث أكون أنا لا تقدرون أتم ان تأترا . فقال يهود یما ينهم :إل 


أين هذا مزمع أن يذهب حن لا نجده نحن ؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونائيين . ما 
هذا القول الذي قال : ستطلبونيٰ» ولا تجدونيٰ» وحیث کون أنا لا تقدرون انتم أن تأتوا ؟ ) . 

وفيه أيضا : ( قال هم يسوع أيضا : أنا أمضي وستطابوني وتوتون في حطيتتكم . حيث أمضي انا لا 
تقدرون أتم أن تأتوا . فقال اليهود : ألعله يقتل نفسه حي يقول : حيث أمضي أنا لا تقذرون أتم أن تأتوا . 
فقال همم : أنتم من أسفل و أنا من فوق ... فقال نمم يسوع : مي رفعتم ابن الإنسان فحينعذ تفهمون أن أا 
ا 
وحدي لان تي کل حين أفعل ما يرضيف ) © 

وفي إنحيل برنابا أن عيسى اكلا قال : ( ولكن الأكثر من هذا ناشوف يعن ويغدر ي 
واجد من حواري كما بيع يوسف ثي مصر» لكن الله العادل سيدفعه إل الماوية كما يقول البي داود : 
إنه a a sS‏ 
وسوف يأحذي خحارجا من الدنيام ^ 

فلو كان عيسى الا جاء ليبذل Ty‏ 
يقل بأنه سيغابهم جيعاء وأن أعداءه لا يستطيعون أن يصلوا إليه» وأنه ينجو منهم» وأن الله سوف يأحذه 
حارجا من الدنيا. لأنه عخالف للهدف الذي من أله .جاء المسيح كما تزعم النصارى . وإذ كان قد مات 
مصلوبا فدية عن الئاس وكفارة لمم عن حطاياهم؛ فيكون إخباره بنجاته وبنصر الله له إحباراباطلا وقولا 
كذبا. وما أدى إلى تكذيب المسيخ وإخباره بخلاف الحق والواقع فهو باطل بلا ريب . ۰ 

٦‏ - إن الله قبل دعساء عيسنسى اللا ونجاه من أيدي اليهود : إن عيسى الاخ لا علم عامرات 
اليهود وما كانوا يكيدون له ليتمكنوا من سفك دمه وقتله أحذ كل الأسباب اللازمة الي قد تكون سيا 
لحفظه ونجاته من أعدائه . ومن أهنم تلك الأسباب وأكبرها أنه التجاً إلى من أرسله» وتضرع إليه» وطلب 
نه أن بحفظه من عبث اليهود ودسائسهم ومکرهم . فاستجاب له ربه» وقبل دعاء و ناه من کید 


(۱) نحل یوحنا ( ۲۳-۳۲/۱١‏ ) . 

(۲) انیل بوحنا ( ۳٣-۳٣/۷۲‏ ) . 

(۳) انیل یوحنا (۲۹-۲۱/۸) . 

. ) ۳١4 : إنخيل برنابا ( الفصل التاسع و الثلائون بعد المائة ص‎ )٤( 


۹ 


5 


E: 


أعدائه. وقد نصت على ذلك كتبهم المقدسة لديهم ففي الزمور الحادي والتسعين يقول : ( لأنلك قلت : 
نت يا رب ملحئي : جعلت العلي مسكنك . لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك لأنه يو 
ملائكته بك لكي حفظوك في كل طرقك» على الأيدي يحملونك للا تصدم بجحر رجحلك» على الأسد 
والصل تطأء الشبل والثعبان تدوس» لأنه تعلق بي أيه . أرفعه لأنه عرف اسمي» يدعون فأستجيب له» معه 
أنا في الضيقء أنقذه وأبجده» من طول الأيام أشبعه وأريه حلاصي ) © 

E‏ : (قدم بصراخ شدید 
ودفوع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت ومع له من أحل تقواه ع ” 

- الذي صلب هو شبيه بالمسيح وليس هو المسيح : aE‏ 
الله سبحانه وتعسالى رفع عيسى اكا إليه» وألقي شبه عيسى الث على غيره» فأمسك ذلك الغير 
وصلب» وظن الطانون أَمُم تمكدوا من إلقاء القبض على عيسى الل وتعليقه على الصليب حي مات. 

فقد جاء قي إبجيل يوحنا على لسان المسيح ا أنه قال : ( وكما رفع مرسى الحية في البرية 
هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ) " ولا شك أن الحية التي كان رفعها موسى اك لم تكن حية 
حقيقيسة» وإنما كانت عصا ولكنها كانت جعلت شبيهة بالحية الحقيقية. ولذلك قال الله تعالى عنها : 
وألق عصاك فلما رآها تهت ركأنها جان ) “. فالذي صلب ليس هو السيح نفسه بل ألقي على غبره شبهه 
فصلب فظنوا أمُم قتلوا المسيح اة وصلبوه . 

وحاء في إنحيل برنابا أن عيسى ا قال : ( وبالرغم من أن قد كنت بريعا في الدنياء لکن ما أن 
ناسا قد دعون إلهما وابن إله؛ فإن الله - لكيلا تسخر مي الشياطين في يوم الحساب - قد شاء أن يسخر 
الناس مي في هذه الدنيا موت" يهوذا " حاعلا سائر الناس يعتقدون أني مت على الصليب» ولسوف 
تستمر هذه السخرية إلى أن ججيء محمد رسول الله الذي سوف يكشف - عندما يأ - هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة الم (© 

وفيه أيضا أن عيسى ا قال : ( فإني على يقين أن الذي سيبيعن سوف يقتل باسمي» لأن الله سوف 
يرفعي من الدنياء وسوف يغير مظهر الخائن حى إن كل واحد سوف يعتقد أنه هر أناء وبرغم ذلك فإنه 
عندما عوت ميتة شنعاء» سوف ألبث في ذلك العار إلى زمن طويل في الدنياء لكن عندما سيأتي محمد الرسول 


(۱) سفر المزامیر )۱١-۹/۹۱(‏ . 

(۲) الرسالة إلى العبرانيين ( ۷/١‏ ) . 

(۳) نحیل یوحنا ( ۱٤/۳‏ ) . 

٠٠١ : النمل الآية‎ )٤( 

. ) ٤٦١ : إبجيل برتابا ( الفصل العشررن بعد الائتين » ص‎ )١( 


اللطهر. من الله فإن هذا العار سوف يزال' بعيدا» ولسوف يفعل الله هذا لأني اعترفت جحقيقة ( المسيا)» الذي 
سوف يغطيي هذا المحزاى وهو : أني سوف يعرف عي أني لست في شيء من هذه الميتة الشتعاى . ' 
وهذه السخرية وهذا العار الذي: حاء ذكره قي جيل برنابا والذي سيرفعه محمد رسول الله ي 
فقد بين الله تعالى في القرآن الكرمم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد 8# بان عیسی 4 ن يقتل» 
ولم يصاب» وإغا رفعه الله إليه . وأما الذين يزعمون أنه قتل وصلب ليس لديهم علم موکد وخر 
نين عن فلات زام لقي تاك اوغا بغرن اظن فما إقرلرن ويرعفر ن قان قرزا انتما 
إلى دقة كلام الله تعالى في تعبيرة عن الواقعة ورواتما وناقليها ومدعيها حيث قال الله عز وجل : 
} وقوطمإنا قتلما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وما قتاوه وما صابوه وکن شبه لمم وان الذبن اختلغوا فيه لف شاك منه ما 
لمم به من علمإلااتباع اظن وما قتاره ینا # بل رفم اله إلبه وکان الل عزرزا حکیا ) a . ٩‏ 
یی ا بق O OT‏ 
فنجاه . فلو كان المسيح ال قد جاء ليكون فدية عن التاس ويتحمل حطاياهم ببذل نفسه كما ترعم 
النصارى لم يكن ليدعو ربه أن ينجيه من قتل اليهود له لأنه يتعارض مع الغاية الي جاء من أجلها : ۰ 
۸ - عيسى اقثااة كان يدعو إلى الأعمال الصالة التي تؤدي إلى النجاة والفوز يوم القيامة» ويحذر 
من الأعمال السيئة التي تؤدي إلى العذاب والشقاءء ويجذر الناس من عذاب جهنم : إن موت السيح 


على الصليب لا يكون كفارة -خطايا الناس ونجاة همم يوم القيامة كما تزعم التضارى بل يكون 


الحساب والحزاء في ذلك اليوم حسب أعمال الناس» بعيدا كل البعد عن خرافات صلب المسيح الا 
. فمن كانت أعماله حسنة فله النعم» ومن كانت أعماله سيعة فله النقم . فالنجاة الحقيقية يوم القيامة 
لا علاقة ها بصلب المسيح الل وسفاك دمه . فقد حاء في إنحيل مى : (.يقول الملك للذين عن بعينه 
تعالوا ... رثوا اللكوت العد لكم منذ تأسيس العام لأن حعت فأطمتمرن» عطشت فسقيمون» 
کنت غریبا فآویتمون» عريانا فكسوقزي» مريضا فزرتمون» بو سا فأتيتم إل . ۰ 

فيجي به الأبرار حينعذ قائلين : يارب مي رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ؟ ومى رأيناك 
عريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ؟ و مئ رأيناك مريضا أو حبوسا فأتينا إليك ؟ . 

فيجيب اللاك ويقول طم احق : أقول لكم ا أنكم قعاتموه بأحد إحوني الأصاغر تي فعاتم . 

ثم يقول أيضا للذين عن اليسار : اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته 
لأ جعت فلم تطعموني» عطشت فلم تسقوني» كنت غرببا فلم تأووني» عريانا فلم تکسون» مریضا 


. ) ٠٠٤-۲٥۴۳ : نيل برنابا ( الفصل الثاني جشر بعد المأئة ص‎ )١( 
٠١۸-٠١۷ : النساء الآیتان‎ )۲( 


۹۲ 


وحبوسا فلم تزورون . 

حينغذ يجي بونه هم أيضا قائلين : يا رب مى رأيناك حائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو 
معبوسا ولم خدمك ؟ فيجيبهم قائلا : الحق أقول لكم عا أنكم م تفعلوه بأحد هولاء الأصاغر في م تفعلوا. 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية) . 

فالخلاص والنجاة يوم القيامة لا علاقة له بصلب المسيح بل يكون الحساب والحزاء حسب أعمال الناس. 
ولذلك لا سمل عيسى اكل عن الأعمال الي تكون سببا للنجاة والحياة الأبدية أرشده إلى الأعمال الصالحة 
وحذره من الأعمال السيعة فقد جاء في إنحيل مى أن المسيح الك بينما كان يسير حارجا : ( وإذا واحد 
تقدم» وقال له : ايها المعلم الصاح ! أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ؟ فقال له : اذا تدعوني صالا 
ليس أحد صالا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدحل الحياة فاحفظ الوصايا . قال له : أية الوصايا ؟ 
فقال يسوع : لا تقتل» لا ترن» لا تسرق» لا تشهد بالزوزء أكرم أباك وأمك» و أحب قريبك كنفسك . قال 
له الشاب : هذه كلهما حفظتها منذ حداڻيٍ فماذا يعوزن بعد ؟ قال له یسو ع : إن أُردت أن تکون كاملا 
فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كز ني السماء وتعال اتبعن ) . 

وأيضا جاء في إنحيل مى أن عيسى اللكاة حاطب تلاميذه وجماعة من الناس فقال همم : ( ... ويل لكم أيها 
الكبة والفريسون الراعون لأنكم تبنون قبور الأنبياء» وتزينون مدافن الصديقين . وتقولون لو کنا ني أيام آبائا لا 
شاركناهم في دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنياء . فامائوا أنتم مكيال آبائكم . أيها 
الحيات أولاد الأفاعي كيف تربون من دينونة جهنم ٩‏ ) . 

فهذا عيسى ابن مرم يؤدي رسالته» وعنع قومه عن البناء على قبور الأنبياء والصالحين» ويعرفهم 
ها فعله آباؤهم من الجحرائم الشنيعة كقتل الأنبياء ويحذرهم عن فعل ما اقترفه آباؤهم» ويخوفهم من 
عذاب جهنم . وني ذلك دلالة على بطلان ما ترعمه النصارى من أن المسيح ااذ كان جاء ليبذل 
نفسه فدية عن الناس وكفارة هم من حطاياهم الي اقترفوها أو ورثوها من خحطية آدم اكك؛ إذ لو 
كان حاء ليتحمل عن الناس خطاياهم بعوته على الصليب لما حوفهم من عذاب جهنم» ولم بعنعهم من 
البناء على قبور الأنبياء والصالحين وقتلهم وغيرها من الأعمال الي تؤدي إلى عذاب جهنم . 

وني رسالة يعقوب : ( الإبمان إن لم يكن له أعمال ميت ي ذاته ... أنت تومن أن الله واحد . 
حسنا تفعل . والشياطين يؤمنون ويقشعرون ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإبمان 
بدون أعمال ميت . ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم ...ابنه على المذبح . فترى أن الإبعمان 


(۱) انیل مێ ( ٤٦-۳۳/۲١‏ ) . 

(۲) إنحیل مێ ( ۲۱-۱۹/۱۹ ) . 

(۳) نیل می ( ۳۳-۲۹/۲۳ ) . 

. ) ۲۹١ : انظر : الفارق بين المحلوق والخالق ( ص‎ )٤( 
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عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإبعان ...ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر 2 لا بالإبمان وحده 
... لأنه كما أن الحسد بدون روح ميت هكذا الإعان أيضا بدون أعمال ميت ) ”© 
CS SR OAT E‏ 
الناس وإعانمم . وفي ذلك دلالة على بطلان ما ترعمه النصارى من أن السيح اللا كان جاء ليتحمل عن الاس 
حطاياهم؛ إذ لو كان المسيح اك جاء لتكفير حطايا الناش الي هم اقنرفوها أو وحدوها وراثة من حطيئة أيهم 
آدم القن كما ترعم النصارى ها أحامم إلى الإبعان والعمل الصا و م يخوفهم من عذاب جهنم بل لذكر نمم أنه 
لا داعي للاضطراب والقلقء ولا حاجة إلى العمل والإعان» كونوا في راحة وطمانينة, أنا أكفيكم الخونة» وأتمل 
عنكم حطاياكم؛ لأن ما حفت إلا لكفارة حطايا الناس . فهل السيح اكك لم يصدق الناس ولم ينصح هم ؟ . 
۹- زعمت النصارى أن الناس كلهم كانوا في غضب الله وعذابه منذ أن أكل آذم اال من 
الشجرة الحرمة إلى أن جاء السيح | كلا وقدم نفسه فدية عن الناس جميعا يناقض ذلك ما جاء في أناجيلهم من 
وجود أناس قبل عيسى اك مشهود مم بالخير والبر» والعصمة من الخطية والمعصية» والعظمة والقرب لدى 
الرب جحل وعلا فقد جاء في رسالة يعقوب : ( فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي حلیل ال ٩‏ 
e‏ 
اتخذه الله سبحانه وتعالى حليلا . ۰ 


وحاء في إنجيل لوقا عن زكريا E‏ : ( وکانا کلاھما باری الله سالک 


في جميع وصايا الرب وأحکامه بلا لو ° 

وهذه شهادة من الإنجيل برضا الله عن زكريا الل وزوجه» وأمُما كانا. بعيدين عن غضب الله 
وعقابه لكومما يطبقان جميع وصايا الرب وأحكامه فلا لوم عليهما بأي وجه من الوجوه . 

وجاء في إبحيل لوقا عن بى اا : ( إنه یکون عظیما امام الرب وخمرا ومسکرا لا یشرب» ومن بطن 
امه تلئ من الروح القدس ٠‏ ويرد كثيزين من بي إسرائيل إلى الرب إلاههم . ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته 
ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا) . 

وحاء في لحيل مى أن عيسى عليه السلام قال عن .جى عليه اكك : ( نعم أقول لكم وأفضل 
من ني . فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وحهك ملاكي الذي يهيئ طريقك أمامك. 
الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان م ° . 5 


(۱) رسالة یعقوب ( ۲٦-۱۷/۲‏ ) . 

() رسالة يعقوب ( ۲۳/۲ ) . 

() ايل لوقا ( )٦/١‏ . 

() إغیل لوقا عن جى 3 ( )٠۷-٠١/١‏ . 
() نیل مێ ( ۱١-۹/۱۱‏ ) . 
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فهذه نصوص من أناجيلهم تدل على أن إبراهيم اكك وزكريا ال وزوجه وابنهما يى اوا 
م یکونوا فی غضب الله وعقابه بل کانوا بعيدين عن كل ما يغضب الله جل وعلاء لاهم كانوا 
يطبقون جميع وصايا الرب وأحكامه فكانت لمم مازلة وقرية عند الله تعالى فلا تصح دعوى النصارى 
أن الناس كلهم كانوا ني غضب الله وعذابه وبالتالي لا يصح ما بوا عليه من أن عيسى اك قدم 
نفسه فدية عن الناس حي أحرج التاس كلهم من غضب الله وعذابه. 

٠١‏ - لا تزر وازرة وزرة أخرى : الذي يفعل الخير يسعد به؛ والذي يفعل الشر يشقى به . وليس من 
العىدل أن بخطئ شخص ويعاقب غيره . فقد جاء في كتاب حزقيل : ( النفس الي تخطئ هي تموت . الابن لا 
يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن . بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون . فإذا رجع الشرير 
عن جميع حطاياه الي فعلها وحفظ كل فرائضي» وفعل حقا وعدلا فحياة يى . هل مسرة اسر موت الشرير يقول 
السيد الرب . ألا برجوعه عن طرقه فيحيا . وإذا رجع البار عن بره وعمل إا وفعل مثل كل الرجاسات الي يفعلها 
الشرير أفيحيا . كل بره الذي عمله لا يذكر . في يانه التي حاما وني حطينته التي أحطاً بماعوت ) (^. 

وني سفر التثية : ( لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاذ عن الآباء . كل إنسان مخطينته يقتل ) . 
وإذا كانت تعليمات الكتاب المقدس لدى النصارى تنع أن يحمل شخص إم غيره» وتمنع أن يقتل أحد عن 

أحد. فكيف يصح همم أن يعتقدوا بأن عيسى اا بذل نفسه عن الناس» وتحمل عنهم آثامهم ومات مصلوبا 
ليكون كفارة لخطاياهم الي ورثوها من حطيئة أبيهم آدم ان ؟ وكيف بمكن أن يتوارث الناس تلك الخطيعة 
من عهد آدم اكا إلى وقت صلب المسيح ال وكتامم المقدس ينص على أن : " النفس الي تخطئ هي تموت. 
الابن لا حمل من إم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون "؟ . 

1 -يازم من قوهم هذا عدم تسايم نبوات الأنبياء الذين جاءوا قبل المسيح اك لأنه م تكفر 
عنهم تلك الخطية» وجيع الناس كانوا متلبسين ها إلى وقت الصلب كما ترعم النصارى . فكيف اتخذ الله 
سبحانه وتعالى منهم الأنبياء والمرسلين وقد ورد ني التوراة امحرفة قي سفر المزامير منها : ( لا تقوم الأشرار ي 
الدين» ولا الخطاة تي جماعة الأبرار ) " فإذا كان إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء من أهل ال خطية» على 
زعم النصرانية» فكيف دخلوا تي جماعة الرب ؟ . 

۴ - ويلزم من القول بصلب المسيح فدية عن البشر أن عيسى أك كان من الأشرار لأنه 
جاء في سفر أمثال : ( الشرير فدية الصديق» ومكان المستقيمين الغادر ) . ومن تأمل قي هذا اللص من 


(۱) سفر حزقیال ( ۲٤-۲۰/۱۸‏ ) . 

(۲) سفر التثنية ( ۱١/۲١‏ ) . 

(۳) سفر المزامير ( ١/١‏ ) . 

. ) ٠١١ : )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ ٤۷۸ : الفارق بين المخلوق والخالق ( ص‎ )٤( 
. ) ۱۸/۲١ ( (ه) سفر الأمتال‎ 
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التوراة حزم قطعا بأن ١‏ ب غير ال يح وإلا لزم كون المسيح من الأشرار - وحاشاه - لأَمُم قالوا 
٤ ۴‏ 2 


عنه : إنه فدية عن الناس» وهذا لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع حن النصارى لا يرضون به . 


CEE N 
حت تكون مقبولة ولكنهم وصفوا فديتهم المزعومة با يسلب منها الطهارة والقداسةء وبيان ذلك‎ 
٠ : من وجوه وهي كما يلي‎ 

أ- جاء في لحيل مى : ( جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان E‏ 
يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان اكول وشريب خر. حب للعشارين والخطاة ) “. فم وصغوا 
عيسى اَل بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر . 

ا من الناس : (ما لي ولك یا امراق الم تأت 
ساعي بعد ) ٩‏ 

وحاء في إنجيل لوقا : ( وخاء إليه أمه وإحوته E‏ 
E ES‏ : فأحاب وقال هم : أي وإحوتي 
هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون يم ° 

RE GS ER Ea 


في الكلام معها أمام الناس بل كان يخاطبها بكلام شديد كأما غير مؤمنة» ولو سلم أن الذين جاوا مع ٍ 


أمه م يكونوا مؤمنين ولكن هل كانت أمه كذلك ؟ وهل كانت تستحق أم المسيح الي اصطفاها الله 
وطهرها وفضلها على نساء العالمين = من ابنها البار هذا ابمزاء؟ لا شك أن الغلظة والقسوة مع الأم 
وإهانتها ذنب عظيم في جميع الشرائع والآداب والأعراف البشرية . 

ج- جاء تي لحيل مى : ( ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعد ما صام 
أربعحين مارا وأربعين ليلة حاع أحيرا فتقدم إليه اجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه 
الحجارة حبرا . ب أله إبليين إل اللي القاضلة وأوقفه حلي جاح اليكل رقال له إن كت اين 


الله فاطرح نفسك إلى أسفل ...م أحذه أيضا إبليس حدا وأراه ميغ مالك الال 


ومحجدها وقال له أعطيك هذه جيعها إن :حررت وسجدت لي .. 


فهم زعموا أن عيسى ا NM GS‏ 


. ) ٤۷۸ : انظر : الفارق بين المحلوق والخالق ( ص‎ )١( 
. ) ۱۹-۱۸/۱۱ ( انیل می‎ )( 

() إنحيل يوحنا ( ٤/۲‏ ) . 

() إنحیل لوقا ( ۲۱-۱۹/۸) . 

. )٩ -۱/٤( اغیل می‎ )( 


EY 


حیث شاء» ویجربه ويفتنه» ويدعوه إلى عبادته والسجود له . 

فقد وصفت النصارزى عيسى ا بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر » وأنه لم يكن بارا 
بأُشہ بل کان بزجرھا وینھرھا ویقسو فی الکلام معھا امام اناس بل قال ھا کلاما شدیدا کاما لا تومن بنبوته 
ورسالته» وأنه بقي أكثر من أربعين ليلة تحت تحربة إبليس» فكان يأخذه إلى حيث شاء وجربه ويفتنه 
ويدعوه إلى عبادته والسجود له. 

فإذا کان هذا هو عيسى ا كما زعمت النصارى فهو غير صالح لأن يكون فدية عن الناس لأن الفدية 
يجب أن تكون طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم ودنس . وأما نحن معشر المسلمين فنبرئه من كل ذلك . 

٤‏ - طوائف من النصارى تنكر القول بصاب المسيح اهنا : ولا كان القول بصلب المسيح 
الي على النحو الذي تزعمه النصارى بعيدا عن الحق والصواب» والفا للعقل السليم والفطرة 
اللستقيمة» وبعيدا لما دل عليه أقوال المسيح ال - رفض كثير من طرائف النصارى الاعتقاد به » 
فمنهم من رفضه استنادا إلى الأدلة التاريخية “ ومنهم من أنكرها لأن في ذلك إهانة ونقضا لشرف 
السيح» وهذه الإهانة لا يصح أن تنسب إلى المسيح اكلا إذا قانا أنه ني فكيف يصح أن تنتسب إليه على 
ما تعتقد فيه النصاری من أنه ابن الله وأنه هو الله ؟! . 

الحاصل : إن ما تزعم النصارى من أن حطيئة آدم اظ كانت قد انتقلت إل أبنائه فهم كانوا 
مدنسين مقلين بتلك اللنطيعة» بعيدين عن الله سبحانه وتعالى بسيبها» حي جاء المسيح اكا فقدم 


. نفسه فدية عنهم» واحتار موته على الصليب لأحلهم وبذلك فك عن الناس أغلاهم ووضع عنهم 


إصرهم وتحمل عنهم حطاياهم وأرضى عنهم ربهم» فتمت المصالة بينه وبين عباده عن طريق موته 
على الصليب فهذا قول باطل وزعم فاسد بعيد عن الصواب كل البعد» عار عن الأدلة والبراهين» لا 
تستسيغه العققول السليمةء وتأباه الفطر المستقيمة» ويتعارض مع الأقوال الحكية عن عيسى اكلا 
ويتعارض مع ما أنزله الله تعالى في القرآن الكرم من الحق الواضح . فعقيدة النصارى بأن عيسى الوا 
مات لأجل حطايا الناس عقيدة مرفوضة قطعاء والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ انظر أسماء هذه الطرائف النصرانية الي أنكرت القول بصلب عيسى إل وشهادات من كبار علماء النصارى 
على ذلك في كتاب " الفارق بين المخلوق والخالق " ( ص : 4٦٦-٤٦٤‏ )» وانظر ما ذكره الشيخ محمود قدح 
من أسماء هذه الفرق في تحقيقه لكتاب : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ص : ۳۳۸ ) وقد ذكر اثنتي عشرة 
فرقة الي أنكرت قصة صلب المسيح كحادثة وقعت أو كعقيدة تكفيرا عن الخطيئة. رهذه الفرق تعتبر عند معظم 
النصارى من الفرق المارقة من دينهم والفرق الثلاث الكبار : الكائوليك» الأرثوذكس» البروتستانت كلها متفقة لي 
هذا القرول . انظر : الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ( ص : ٠٤-٠۳‏ ) . 

(۲) انظر لذلك ما ذكره عبد الرحمن باحه حي زاده في كتابه : الفارق بين المحلوق والخالق (ص : )٤۷٠-٤1۳‏ 
من الأدلة التاريخية في رد دعوى صلب ذات المسيح اك . 


المبحذ الثالذ :قوبة آدم وزوجه عليهما السلام »رنه 
أربعة مطالب . ۰ 


المطلب الأول : معنى التوبة . 


أولا : معنى التوبة في اللغة . 

رتسوب ) التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع . يقال : تاب فلان 
إلى الله يستوب توبا وتوبة ومتابا وتابة وتتوبة ؛ أي : رحع عن معصية الله تعالي إلى 
طاعته» وأناب إليه سبخانه . : 

ويقال : تاب الله عليه؛ أي : عاد عليه با مغفرة ووفقه للتوبة وقبلها منه أو رجع به من التشديد 
إلى التحفيف أو رجع عليه بفضلة وكرمه وقبوله . ا 

قال ابن حرير الطبري : ( إن معن التوبة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما برضي 
کک ما ی اکر ال کان ھا ا اکھد رم کنات رھ اھ لی بت موان 
يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه ) 9 

فالتوبة لفظ يشترك فيها العبد والرب سبحانه وتعالى . 

فيقال للعبد تاب یتوب تائب وتواب قال تعالی  :‏ ومن تاب وعمل‌صالا قإنە توي إلى 


اللهمتابا ) ”“ وقال تعالى : ( إن اهبحب التواين وبحب المتطهرن ) © . 


(۱) انظر : تمذیب اللغة ( ٤‏ ۳۳۲/۱)؛ ومعجم مقابيس اللغة ( ٠١۷/۱‏ )؛ وتاج العروس من جراهر القامرس ( ۷۸/۲ )؛ 
وروح المعاني ( ۲۳۷/۱) . 

(۲) تتوبة على وزن تفعلة شاذ قليل الاستعمال . انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ( ۷۷/۲ ) ٤‏ 

(۳) انظر : تمذیب اللغة ( ۳۳۲/۱٤١‏ )؛إوالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( ۹۲-۹۱/۱١‏ )؛ وتاج العروس من 
حواهر القاموس (۷۷/۲- ۷۸ )؛ ومعجم متن اللغة )١۲/١(‏ ) . 

. ) ۷۸/۲ ( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس‎ )٤( 

. ) ۲٤١/١ ( حامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ )٥( 

۷١ : الفرقان الآية‎ )١( 

(۷) البقرة الآية : ۲۲۲ 
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ویقال لارب تاب یتوب تواب قال تعالی : ® ثم‌اجتباه‌ربه‌فتاب‌علیه‌وهدی  )‏ وقال 


تعالی : ( فلقی ءادم من رب هکلمات فتاب عليه إنه هوالواب الرحيم ) ° . 

فالتوبة إذا أضيفت إلى العبد فمعناه أنه أناب إلى الله سبحانه وتعالى» ورحع عن معصيته 
إلى طاعته . وإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فيكون معناه أن الله سبحانه وتعالى وفقه 
للتوبة» وهداه إليهاء وقبلها منه» وعاد إليه با لمغفرة والرحهمة . فمعن العبد التواب : كثير 
الرجوع و التوبة والإنابة إلى الله تعالى. ومعن الرب التواب سبحانه وتعالى : الذي يقبل توبة 
عباده كتيرا» ويوفقهم ها كلما تابوا وأنابوا إليه سبحانه وتعالى رحهمة منه وفضلا . 


ثانيا : معنى التوبة في الشرع . 

وأما التوبة ي الشرع فقد عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة وهي متقاربة في المع 
متحدة في الدلالة ”° ولذا أكتفي بذكر تعريف واحد منها. 

قال الحافظ ابن كثير ي تعريف التوبة الشرعية : ( قال العلماء : التوبة النصوح هو 
أن يقلع عن الذنب ق الحاضر» ويندم على ما سلف منه قي الماضي» ويعزم على أن لا 
يفعل في المستقبل » نم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه ) “ . 

فالتوبة الشرعية الصحيحة ها أربعة شروط» وهي الي ورد ذكرها في كلام الحافظ 
ابن كثير» ويحكن أن يضاف إليها شرط خامس» وهو أن تكون التوبة قي وقتها؛ أي : قبل 
إغلاق باب التوبة ”» وهو نوعان : 


(۱) طه الآية : ٠۲۲‏ 

(۲) البقرة الآية : ۳۷ 

(۳) انظر : تمذیب اللغة ٤(‏ ۳۳۳/۱ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : ١۱۹)؛‏ والتحرير والتنوير من التفسیر ( ٤۳۹/۱‏ )؛ 
والتوبة قي ضوء القرآن الكرم ( ص : 1۸ ) . 

)٤(‏ انظر : تعريفات التربة الشرعية في الكتب التالية : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۲٤۹/۱‏ )؛ ومفردات ألفاظ 
القرآن ( ص : 1۹۹ )؛ والمحامع لأحكام القرآن ( ٩1/١‏ )؛ ومدارج السالكين ( ٠١٠-٠١٠/١‏ )؛ وفتح الباري 
۱٠۰۳/۱۱ (‏ )؛ وروح امعان ( ۲۳۷/١‏ )؛ وأضواء البيان ( ۱۳۸/١‏ )؛ والتوبة في ضوء القرآن الكرم ( ص : )۲١‏ . 

(ه) تفسبر القرآن العظیم ( ۳۹۲/6 ) . 

. ) ۱۸٠١-١۷۹ : انظر : أحكام من القرآن الكرمم للشيخ محمد بن صالح العثمین ( ص‎ )٩( 
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أحدها خاص بكل شخص,» وهو أن تكون توبته قبل الغرغرة واحتضار اموت . 
قال تعالل : ( وليست التوبة للذإن عملونالسيتات حى إذا حضر أحدهم اموت قالإني تبت الآن ولا 
الذين يوتون وهم كفار ولك أعتدتا لمم عذابا ألما ¢^ . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : إن الله تبارك وتعالى يقيل توبة العبد نا م يغرغر . 

والآخحر عام» وهو أن تكون التوبة قبل ظهور أمارات الساعة الكبرى. س أي 
رسي هري عن الي 8 فال فاه ت بده باليل لخر مني اهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اليل حى تطلع الشمس من مغرها ". 

عن أبي هريرة هه أن رسول الله 4 قال : لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من 
مغسرهاء فإذا طلعت من مغرما آمن الناس كلهم أجعون» فيومعذ ( لابتنعتتسا انها نکی 
منت من قبل أ وکسبت نی (یانها خیرا )9 . 

اوعن أي هريرة له قال : قال زسول الله 4# : ثلاث إذا خرجنء لا ينع نفسا مانا لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في ماما حيرا : طلوع الشمس من مغرهاء والدحال ودابة الأرض 7. ٠‏ 

فالتوبة لا بد أن تكون قبل فوات الأوان؛ أي :قبل غرغرة التائب» وقبل ظهور علامة 
من عادنات الشاعة الكرى. و اوخاه محا وتان أن رقا لد وها جا بف 


ورحته؛ فإنه هو التواب الرحيم . 


٠۸ : النساء الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه حم ( 41۱/۰ ح : ٠) 14٠۸‏ و ت ( أبراب الدعرات» ب: في فضل التوبة والاستغفار ٤۷/١‏ ج : 
۷ وقسال : هذا حدیث حسن غریب؛ وحب کما فی الإحسان ( ۳۹۵/۲ ح : ٩۲۸‏ ) وکم »)۲٥۷/٤(‏ 
وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )ووافقه الذهي» وصححه الألباني ي صحيح سنن ألترمذي 
(Yor¥ i for/Y)‏ . ي 

(۳) أخرحه م ( التوبة» ب : قبؤل التوبة من الذنوب .... ۲۱۱۳/۲ ح ۲۷١۹‏ ) . 

A ٠١۸ : الأنعام الآية‎ )( 

. )٠١١ : ح‎ ۱۳۷/۱١ أحرحه م ( الإيعانء ب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإیعان‎ )١( 

. ) ٠١۸ : أحرجه م ( الإبمان» ب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان ۱۳۸/۱ ح‎ )١( 
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إن آدم ال8 لا أكل من الشجرة الحرمة في الحنة ندم على أكله منهاء فأناب إلى ربه 
وتاب إليه. قال تعالى : (فأكلامنها فبدت مما سواتهما وطفقا يحخصفان عليهما من روق ا نة وعصى آدم 
ربهفغوی #۴ ٹم اجتباه‌ربه قاب عليه وهدی) وقال تعالى : ( فتلقیءادم من رب هکلمات فاب علیهإنه 
هوالتواب‌الرحيم  )‏ ولذلك يعتقد جميع اللسلمين " أن آدم اكان تاب إل الله تعالى من تلك 
المعصية» وأن الله تعالى لقنه تعالى كلمات التوبة وتاب عليه» ولكن اختلفت أقوال أهل العلم تي 
بيان تلك الكلمات ال تلقاها آدم الَا من ربه فتاب الله عليه» وفيما يلي ذكرها : 

القول الأول : الكلمات الي تقلاها آدم ال من ربه هي الوارد ذكرها قي قوله 


تعمال : ( قالارینا ظلمنا أنفسنا ون م ثغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ) .قال به 


از ي العالي ةة ( وس عید ر ن ج بير 9 


(۱) طه الآیشان ؛ |> ->») 

(۲) البقرة الآية : ٣۷‏ 

(۳) إن اليهود والنصارى ذكروا خحطيعة آدم اكا بأنه أكل من الشجرة انحرمة ولكنهم لم يذكروا في كتبهم شيا 
عن توبة آدم ا واستغفاره ربه من مخالفته ومغفرة الله له» مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه عن توبة 
آدم اا إلى الله وتوبته سبحانه عليه. وعدم اعتقاد النصارى توبة آدم اا إلى الله وتوبة الله سبحانه عليه 
جعلهم يعتقدون انتقال خحطيئة آدم إلى أبنائه وجعلهم يفترون عقيدة الصلب والغداء والخلاص» وقد سبق الرد 
علیھا مفصلا قي ( ص : ٤۹۷-٤۷۸‏ ). 

(') الأعراف الآية : ۲٢‏ 

(ه) ذكره البخاري ( الأنبیاءء ب : خلت آدم صلوات الله عليه و ذریته ٠۲٠۹/۳‏ ) تعليقا بصيغة الجزم» ووصله 
الحسافظ ابن حجر في ( تغليق التعليق ٥/٤‏ )» وقال : في ( فتح الباري ۳٠١/١‏ ) : ( وصله الطبري بإسناد 
حسن ) وأحرحه الطبري في تفسیره ( ۲١٤-۲٤۳/۱‏ ) بإسناد آخر غير الإسناد الذي ذكره الحافظ في تغليق 
التعليق» و كلا الإسنادين فيهما ضعف ولكن يتقري أحدها بالآحر فيكون حسنا والله أعلم بالصواب . 

() أخحرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ( ۱۳١/١‏ برقم : ٠٤‏ ) وقي الإستاد حصيف بن عبد الرحمن الحزري» وهو 
صدوق سيء الحفظ حلط بآخره» إلا أن الراوي عنه هنا أحد السفيانين» وقد قال ابن عدي ( إذا حدث عن 
حصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته ) فالظاهر أن هذا الأثر ثابت عن سعيد بن جبير والله أعلم . انظر : 


تقریب التهذیب ( ص : ۱۹۳ برقم : ۸١۱۷)؛‏ وتمذيب التهذيب ( ۸۷/۲) . 


وجاهد © وقتادة ‏ والحسن ‏ وابن زيد » وهو محکي عن الضحاك 7 وذکر ابن 
أي حاتم © وابن كثير أنه قد روي نحو هذا القول عن محمد بن كغعب القرظي ^ 
وحالد بن معدان ”“ وعطاء الخراسان ”" والربيع بن أنس . ؤهو الذي رجحه ابن 
جريرالطيري » وابن ن الجوزي " “ وشيخ الإسلام ابن تيمية ”" لموافقة فقة ظاهر: القرآن. له. 


(۱) أحرجه الطبري تی تفسیره ( ۲۲۲/۱ )> و ابن أي حاتم قي تفسیره ( ۱۳۹/۱ برقم : ٤۱٤‏ ) يإستادما'إليه» وفية خحصيفبا بن 
عبد الرحمن الجزري وقد سبق الكلام عنه ئي الامش السابق ولكن تابعه هنا النضر بن عربي الباهلي وهو صدوق لا بس بء كنا ذكر 
الحافظ نی التقریب ( ص : ٥1۲‏ برقم : ۷۱٤١‏ ) وروایته عند ابن جربر الطبري ق تفسیره ( ۲٣٠٣/۱‏ ) إلا أن ابن وکیع وهو شیخ 
الطبري في هذا الإسناد ضعيف» ثم إن هذا الأثر رواه عن حصيف ثلاث ثقات : أومما : أخد السفيانين وروايته عند الطبري في 
تفسسیره ( ۲٤٤/۱‏ ). والسٹاني : قیس بن سليم العنبري وهو أيضا ثقةء وروایته عند الطبري فی تفسیره (۲۲۲/۱۰)؛ ونی تارجنه 
۸/١ (‏ ) . والتالث : زهير بن معاوية الحعفي وهو أيضا ثقة ثبت» وروايته عند ابن ابمحوزي في ( المتعظم ۲٠١-۲۱۲/١‏ )» وقد 
سبق ذكر قول ابن عدي في الامش السابق أنه ! إذا حدث عن حصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته» فنظرا إلى رواية ثلاة من اتقات 
عنه و متابغة الصدوق له يتين أن هذا الأثر صحيح ثابت إلى جحاهد والله أعلم بالصواب . 


(۲) أحرجه عبد الرزاق الصنعان في تفسيره ( ٤٤/١‏ )» ومن طريقه أحرجه الطري ف تفسبره ۲٠٠١/١١‏ )» ' 


وإسناده صحيح» كما في التفسير الصحيح ( )٠٤١/١‏ . 

(۳) أحرجه الطيري في تفسيره ( ٠٠٠/١‏ )» وإسناده صحيح» كما في التفسير الصحيح ( :٠) ۱١١/١‏ 

4 . ورجال إسناده كلهم ثقات‎ »)٠٤٥/١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه هشيم بن بشير الزاسطي» ن مدلسي‎ ») ۱١١/۸ ( أحرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وقد عنعن في هذه الرواية» وكذلك شیحه‎ ») ١١١ : برقم‎ ٤۷ : الطبقة الثالثة» كما في ( طبقات المدلسين ص‎ 
. ) 4۸۷ : برقم‎ ESS GE GN 

. ) ۱۳۷-۱۳١/۱ انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن أي حاتم(‎ )٩( 

(۷) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ۸١/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( )۸١-۸٠/١‏ . 

(۸) محمد بسن كعب بن سليم» القرظي» المدي» ثقة عالم» مات سنة ١۲٠ه‏ على الصحيح . انظر : تقريب 
التهذیب ( ص : ٩۰٤‏ برقم : 1۲۵۷ ) . 
)٩(‏ حالد بن معدان الكلاعي الحمصي» ثقة عابد يرسل كثيرا» توفي سنة ٠١١‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. اتر : تقریب 
التهذیب ( ص : ۱۹۰ برقم : ۱١۷۸‏ ) . 

(۱۰) عطاء بسن أي مسلم» أبو عثمان الخراسان» صدوق بهم کثیرا ویرسل ویدلس» توقی ۱۲١‏ هن . انظر : 
تقریب التهذیب ( ص : ۳۹۲ برقم : ٤1٠٠‏ ) . 
)۱١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۲٤١/۱‏ ) . 

. ) ۲٠٤-۲۱۳/۱ ( انظر : المنتظم ني تاريخ الأمم وا ملوك‎ )١١( 

. ۸1١١( انظر : تلعيص كتاب الاستغائة‎ )٠۳( 
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القول الثاي : ما روي عن أبي بن كعب هه أنه قال : قال رسول الله ب : قال آدم 
اث : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الحنة ؟ قال نعم . قال : فذلك قوله : 
< فتلفى ادم من ربهكلمات فاب عليه ) ” » ونحوه قال الحسن ‏ وقتادة ^ . 

القسول الغالث : إن آدم الَا قال : أي رب ألم تخلقَيْ بيدك ؟ قال : بلى . قال : أي 
رب ألم تسنفخ تي من روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تسكي جنتك ؟ قال ل 
قال : أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت 
أراجعي أنت إلى الحنة ؟ قال : بلى . قال : فهو قوله : ( فتلقی ادم من رب هكلمات ) . قاله ابن 
عباس = رضي الله عنهما - ۳ » و نوه سكي عن السدي . 

القول الرابع : إن آدم اك قال : E‏ 
نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقيْ ؟ قال : لا بل شيء قدرته عليك قبل أن أحلقك 
. قال : یا رب فکما قدرته علي فاغفره لي . فذلك قوله تعالی :( فتلقی ۶ادم من رب هکلمات 


فتاب‌علیه ) . قاله عبید بن عمیر ول ”° , 


(۱) رجه ابن أي حاتم فی تفسیره ( ۱۳٣/۱‏ برقم : ۱۰ )» وإستاده ضعیف. قال الحافظ ابن کثبر في تفسیره 
۸/١ (‏ )؛ ول البداية والنهاية ( ۸١/١‏ ) : ( هذا حديث غريب من هذا إلوحه وفيه انقطاع )» وقد ذكر حقق تفسير ابن أي 
حاتم أن في هذا الإسناد أربع علل . 

(۲) أحزجه الطبري فی تفسیره ( ۲١۳/۱‏ ) وإسناده صحيح . 

(r)‏ أحرجه الطيري قي المصدر السابق وإسناده صحیح 

() إسناده صحیح إلى ابن عباس = رضي الله عنهما = وقد سبق تخریجه والحکم عليه فی ( ص : ٤٤۸‏ ). 

.) ۳۹۸۹۸-۹۷ : بإسناد ضعیف. انظر : ( ص‎ ) ۲٤٤/۱ ( رجه عنه ابن حریر الطبري قي تفسیره‎ )٥( 

)٩(‏ أحرحه الدارمي في ( الرد على الجهمية ص : ۱۳۳-۱۲۲۳ برقم : ۲۷۸-۲۷۷ ) يإسناده» وابن حرير الطبري في تفسيره 
۲۶١/١ (‏ ) من أربعة طرق » و ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۱ برقم : ٤۱۳‏ )؛ وأبر الشیخ في ( العظمة ٠١٤۹/۰‏ برقم 
: ۱ )؛ وأو نعيم ني (حلية الأرلیاء ۲۷۳/۳)؛ والآحري ف ( الشریعة ۷۳۹-۷۳۰/۲ برقم : ۳۲۲ ) بأسانيدهم وکلهم 
#تمعرن لي الرواية عن عبد العزيز بن رفيع عمن مع عبيد بن عمير . وهذا الإسناد طاهره يدل على أن الذي روى عنه عبد 
العزيز مبهم. ولعل هذا الراوي البهم هو جاهد فقد ذكر ابن كثير ني تفسيره ( ۸1/١‏ ) أنه قال ي رواية : أخبرن جحاهد عن 
عبيد بن عمير . أحرجه الطبري تي تفسيره ( ۲١٤/١‏ )؛ والآحري في ( الشريعة ۷۳۷-۷۳۱/۲ برقم : ۳۲۲ ) من طريق 
عبد الرزاق ثنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير. وعبد العزيز يروي عن عبيد بن عمير. فيمكن أن يكون عبد 
العزيز “معه بواسطة جحاهد وبدون واسطة . الحاصل أن هذا الأثر إسناده متصل صحيح إلى عبيد بن عمير . وألفاظ الروايات 
متقارية إلا أن احملة الأحيرة من قوله : أي رب فکما قدرته علي فاغفره لي " لم يذكرها أبو نعيم والآجري تي روايته الأولى» 
رأمسا عبيد بن عمدر فهو الليثي» ولد في عهد الني به كما قال مسلم وعده غيره من كبار التابعين» بحمع على ثقته. انظر : 
تقریب التهذیب ( ص : ۳۷۷ برقم : ٤۳۸١‏ ) . 


القول الخامس : إن آدم سيه ا أصاب الخطيغة فرع إلى كلمة الإحلاص فقال : لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي أنت خير 
أرحم الراحمين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فتب 
وجحاهد ‏ وعن عبد الرحمن يزيد بن معاوية مختصرا . 

الققول السادس : الكلمات الى تلقاها آدم الا من ربه أنه اة علمة شان 


الحج. هذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ©. 


القول السابع : هي الحياء و الدعاء و البكاء . ذكره البغوي والقرطي . 
القول الثامن : هي الندم و الاستغفار و الحزن . ذكره القرطي . 


(۱) أحرجه أبر الشیخ في ( العظمة ٠١٤۹/٥‏ برقم : ٠٠١٠١‏ ) وإسناده ضعيف جدا لأن فيه أبان بن أبي عياش 
العبدي وهو متروك . انظر : تقريب التهذیب ( ص : ۸۷ برقم : ١٤١‏ ) . 

(۲) أرجه هناد ي ( الزهد ٠11/۲‏ برقن : ۹1۸ ) وهو كالإسناد السابق للعلة نفسها . 

(۳) أحرجه الطبري تي تفسیره ( ۲٠٠-۲٤٤/۱‏ )» وف الإسناد أبو حذيفة موسى بن مسنعود اللهذي» وهو 
صدوق سيء الحفظ وكان يصحف (٠.‏ تقريب التهذيب ص ٠١٤:‏ ) . وكذلك فيه عبد الله ابن أبي حيح وهو 
مع تقته موصوف بالتدليس عن جحاهد» ذكره الحافظ في ( طبقات المدلسين ص : ۳۹ برقم : ۷۷ ) قي المرتبة 
الئالتة» وهذه الرواية عن جاهد وقد عنعن فيها ولكن تابعه هنا عبد الله بن كثير الداري وهو ثقة (٠.‏ تمذيب 
الکمال ٤٦۸/۱١‏ )» وروایته عند ابن أي حاتم فی تفسیره ( ۱۳۷/۱ برقم : ٠٠١‏ ) باحتصار» إلا أن إسناد 
ابن أي حاتم أيضا معلول بالعلة الأول الي قي إسناد الطيري فالإستاد لا يخلو من الضعضف» والله أعلم: 

)٤(‏ أحسرجه الطلبري في تفسيره ( ۲١١/١‏ )» ورحال الإستاد كلهم ما بين ثقة وصدرق ماعدا رجحل واحكى 
م كن من مغرفته وهو ميد بن نيهان الراوي عن عبد الرحمن بن يزيد وقد بحشت عنه كثيرا فلم أظفر به» 
وكذلك م يعرفه الشيخ أحمد محمد شاكر إذ قال في تعليقه على تفسير الطبري ( ٤١/١‏ ٠ء‏ المامش رقم : ) : 
( مید بن نبهان لي أجد له ترجمة ولا ذكرا وأحشى أن يكون حرفا عن شيء لا أعرفه ). وعبد الرحمن بن 
يزيد بن معاوية بن أي سفيان» صدوقء مات على رأس المائة. انظر : تقريب التهذيب ( ص.: ٠٠۳‏ ) . ` 

)٥(‏ رجه ابن ای حاتم فی تفسیره ( ۱۳۱-۱۳۰/۱ برقم : 4۱۲ )» وذكر الخقتق أن الإسناد ضعيف لام شيخ أن إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي» ولأن زهير بن معاوية الحعفي أحذ من شيخه أي إسحاق بعد احتلاطه. و الأمر. كما قال : 

. ) ۳۲٤/۱ ( )»؛ و الحامع لأحكام القرآن‎ ٠١/١ ( انظر بالترتيب : معام التتریل‎ )٦( 

(۷) انظر : الحامع لأحکام القرآن ( ۳۲٤/۱‏ ) . 


»چ 


هذه الأقوال وإن كانت محتلفة في ألفاظها وعباراما لكنها مجتمعة قي معناها ومفهومها 
ومتفقة في الدلالة على أن آدم اه ندم على فعله واعترف بذنبه وأناب إلى ربه» وأنه طلب 
الغفرة والرحهمة من ربه سبحانه وتعالى » فلقاه الله كلمات من عنده سبحانه فقبلها آدم 
اق وعمل مما وتاب بقوله إياها وعمله ما إلى الله من حطيعته» فتاب الله عليه وغفر له ما 
صدر منه " ومع ذلك بمكن أن يقال أولى هذه الأقوال هو القول الأول لوافقة ظاهر 
القرآن الكرم له» والله أعلم بالصواب . 


, )٠١١ : )؛ والتوسل وأنواعه وأحكامه ( ص‎ ٠٠٠/١ ( انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


المطلب الثالث : دعوى أن آدم اقيم توسل بحق النبي #4 أو أنه 


توسل بحق محمد وعلي وفاطمة والجسن والحسين رضي الله 


عنهم - والرد عليهاء وبيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة . 


أولا : دعوى أن آدم اي توسل بحق النبي 4 وجاهه وبيان بطلاها . 

هناك من يزعم أن آدم اكل لا أحطا في الحنة بأكله من الشجرة ا 
البي اه فلما توسل بجحق الښي ټ وجاهه قبل الله توبته وغفر له . 

وقد استدل هؤلاء عا روي من حديث عمر بن الخطاب طب قال : قال رسول الله 
: لما اقترف آدم الخطيعة» قال : يا رب أسألك بحق محمد لا غفرت لي» فقال الله : يا 
آدم! و كيف عرفت محمداء ولم أحلقه ؟ قال : يا رب لأنك لا حلقتي بيدك» ونفحت في 


من روحك رفعت رأسي؛ فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله حمد.رسول 
لله؛ فعلمت أنك م تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم! 
إنه لأحب الخلق إلم» ادعي بحقه» فقد غفرت لك» ولولا حمد ما حلقتك © . أ 

فهم يزعمون أن آدم اكائ .توسل بالبي هه قبل وجوده» لا عکن ان يکون قد توسل 
بدعائه» وإغا ذلك توسل منه بحق البي #5 وجاهه عند الله تعالى 7. 


(۱) أحرحه کم ( التاریخ» ب : استغفار آدم ال بح حمد 8 ٦٠١/۲‏ ) فقال : ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن 
منصور العدل» ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهريء نا 
إماعين بن مسلمةء نبا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا؛ و البيهقي لي 
( دلائل النبوة ٤۸۹-٤۸۸/٥‏ )» وهو يلتقي في إسناده مع شيخ الحاكم ؛ والطبران ف ( المعجم الأوسط -۳٠۳/١‏ 
٤‏ ح : 1۰۲ )؛ وقي ( المعحم الصغير 1۱۸۲/۲ ح EOE‏ 

بن أسلم به» واللفظ للحاكم» وسيأت بيان درجحة الحديث والحكم عليه إن شاء الله . 

(۲) ممن قال بذلك استدلالا بمذا الحديث : البكري كما في ( تلحيص كتاب الاستغاثة ١/۲٠-٣ه‏ )؛ لیکن ي 
( شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص : ٠٠۲-١١١‏ )؛ ونور الدين السمهودي في ( وفاء الوفاء بأخبار دار 
الصطفى ۱۳۷١/١‏ )؛ وني ( حلاصة الوفاء ص : ۷۳ )؛ وأحمد بن زيي دحلان قي ر حلاصة الكلام في بيان أمراء 
البلد الحرام ص : ۲١١‏ )؛ وإبراهيم السمنودي في ( سعادة الدارين قي الرد على الفرقتين الوهايية ومقلدة الظاهرية 
ص : ٠١۷-۱۵٩‏ )؛ ویوسف بن إحاعيل التبهاني في ر شواهد التق في الاستغاة بسید الق ص ٠۲1:‏ )؛ وني 
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ولكن هذه الدعوى باطلة من وجوه كثيرة» وعكن تلخيصها في وجهين : 


الوجه الأول : بيان بطلان دعوى توسل آدم اك بحق النبي 4# رواية . 

هذا الحديث الذي استدل به من زعم أن آدم اقا كان توسل جحق البي يه ا أحطاً 
في الحنة لا يصح الاستدلال به لكونه لم يثبت عن البي كه وني إسناده إليه علل وآفات» 
وهي كما يلي : 

العلة الأولى : إن ني إسناد هذا الحديث راويا امه عبد الله بن مسلم الفهري» وهو إما 
ججهول الحال» وإما متهم بالكذب والوضع عن الثقات . قال عنه الذهبي : ( رواه عبد الله 
بن مسلم الفهري» ولا أدري من ذا عن إ"ماعيل بن مسلمة عنه  )‏ . وقال الحافظ ابن 
حجر : لا اُستبعد ان يون هو عبد الله بن مسلم بن رشيد فإنه من طبقته ”. وعبد الله بن 
مسلم بن رشيد قال عنه ابن حبان : ( يروي عن الليث بن سعد وابن يعة ° ومالك 
ويضع عليهم الحديث . أخبرنا عنه جماعة بنيسابور» لاأ يحل كتابة حديثه ولا ذكره» وهذا 
شيخ أصحابناء وإنما ذكرته لفلا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من لم يتبحر قي 


ي 

( الأنوار الحمدية من المواهب اللدنية ص : ١١‏ )؛ ومحمد زاهد الكرثري في ( محق التقول في مسألة التوسل [ ضمن 
مقالاته ] ص : ٤۸۳‏ )؛ وسلامة القضاعي العزامي الشافعي في ( البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ص : 
۳۹٣-٤‏ )؛ و ابن جحرجیس کما في ( منهاج التاسيس والتقدیس ص : ۳۹١‏ )؛ والغماري في ( إتحاف الأذكياء 
يها ورد لي التوسل بسيد الأنبياء وغيره من الصالحين والأولياء ص : ۷-١‏ )؛ وحسين حلمي إيشيق إستانبولي في 
(علماء المسلمين والوهابيون ص : ۳۷١ر١٠١٠‏ )؛ ومحمد بن علوي الالكي في ( مفاهيم يجب أن تصحح ص : 
۱۲۸-۹ )؛ ومحمد زكريا الكاندهلوي الديوبندي التبليغي فی ( فضائل أعمال» فضائل ذکر ص : ٤٠٠-۳۹۸‏ 
ح : ۲۸ ) ومحمد نعيم مراد آبادي المندي البريلوي في تفسيره للقرآن بالأزدية ( ص : ٠١‏ ) ؛ وغلام ي بن 
عنايت الله كمرئي ثي ( حلاصة الأنبياء ص : ۳و ٠٠‏ ) وغيرهم . 

. ) ٠٠١/۲ ( تلخيص المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر : لسان المیزان ( ۳٠۰-۳١۹/۳‏ برقم : ٠٤١١‏ ) بتصرف واختصار . 

(۳) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» توف في شعبان سنة ١۷١٠ه‏ . 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٤٦٤‏ برقم : ٥٦۸٤‏ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن لَهيعة بن عقبة الحضرمي المصري» القاضي» صدوق» اختلط بعد احتراق كبته» ورواية ابن البارك وابن 
وهب عنه اعدل من غیرهما » توي سنة ۱۷٤‏ ه . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۳۱۹ برقم : ٠٠٦۳‏ ) . 


i E E E 
قال ابن الجوزي : ( قال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات» لا يحل‎ ٠ ) معمولة‎ 
. ذكره ) 7. وقال الذهبي : ( متهم بوضع الحديث ) ووافقه الجافظ ابن حجر‎ 

العلة الثانية : هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم . قال الطبراني : 
( م برو هذا الحدیث عن زید ب بن أ سم إلا ابنه عبد الرحمن . .. لا بروی عن عمر إلا كنا الإسنا °. 
E ss‏ 
الحافظان ابن كتير وابن خجر كلام البييهقي السابق فأقراه» و لم يعقبا عليه بشيء . 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي تفرد برواية هذا الحديث عن أييه» وعليه مدار الإسناذ قد 
تكلم فيه النقادء فقال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو داود “ والنسائي والبيهقي والحافظ ابن حجر : 
( ضعیف ) '. وال الما كر وت :وتات ت القن را ت و 
الحوزي فذكروه في كتبهم الخاصة بالضعفاء والمتر وكين '. فهو ضعيف عند هوؤلاء الأئمة . : 


)١(‏ إبراهيم بن هدية الفارسي ثم البصري» كذاب» كان رقاصا بالبصرة» ولا شاخ كان يروي عن انس ا عجائب» وأحاديثه 
کلها بواطیل واکاذیب . انظر : ابجروحین ( ۱۱٣٩-۱۱٤/۱‏ برقم : ۲۹ )) ولسان المیزان ( ۱۲۱-۱۱۹/۱ برقم ۳۷۰٠:‏ ) : 

(۲) اجر وحین ( ٤٤/۲‏ برقم : ۵۷١‏ ) . 

(۳) الضعفاء والمتر وکین ( ۱٤۱/۲‏ برقم : ۲٠۲۱١‏ ) . 

. ) ٤1٠٤ : برقم‎ ٥۰۳/۲ ( برقم:: ۳۳۹۹ )؛ وميزان الاعتدال‎ ۳٥۸ : الغي في الضعفاء ( ص‎ )٤( 

. ) ٠١۹/۳ ( انظر : لسان المیزان‎ )٥( 

)١(‏ امعجم الأوسط ( ۳١ ١/١‏ )» وانظر : للعجم الصغير ( ۱۸۲/۲ )» والطبراي هو سليمان بن أحمد بن أيوب الظران» ضاحب 
المعاجم الثلاثةء الإمام الحافظ الثقة محدث 'الإسلام» توقي سنة ۳٠٠‏ ه. انظر : سیر آعلام البلاء 21۱۹/۱۹7 4 

(۷) دلائل النبوة ( ٤۸٩۹/١‏ ) . 

(۸) انظر بالترتيب : البداية والنهاية ( ۸۱/۱ و ۳۲۲/۲ )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص (١۲١١‏ .. 

)٩(‏ سليمان بن الأشعث السجستاني» صاخب السنن» الإمام شيخ السنة» توفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
(YYI-TTAT)‏ . 

(۱۰) انظر آقرال ولا الأممة باترتیب فی : کر الم ( ص : ۲۹۰ برقم : ٥۹۸‏ ) وتمذيب الكمال ۱۱۸١ ١۹/۱۷(‏ والضعفاء 
وللتر وکون للنسائي ( ص : ۱٤۹‏ برقم : ۳۹۰ )؛ ودلائل انبوة ( ٤۸٩/٩‏ )؛ وتقریب اتهذیب ( ص : ۳٣۰‏ برقم : ۳۸٦6‏ ) , 

. ) ٤٤0۸ : برقم‎ ۳٦٤/۳ ذکره عنه الحافظ ابن حجر في ( تمڌیب التهذیب‎ )۱١( 

)١١(‏ انظر بالترتيب : كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ( ۳۳١/١‏ برقم : ۹۲١‏ )» و"الضعفاء والتروكون" 
للدارقطيٰ ( ص : ۳۳۹ برقم : ١۳۳؛‏ والضعفاء والمتر وكين لابن الحوزي ( ٩٥/۲‏ برقم : )1۸۷١‏ . 


وقال حالد بن حداش ”“ : ( قال لي الدراوردي ” ومعن" وعامة أهل المدينة : لا 
نريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه كأن لا يدري ما يقول ) “.وقال الطحاوي : (حديثه 
عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف  )‏ . وقال ابن سعد : ( كان كثير الحديث 
ضعيفا حدا) © . وقال ابن معين : ( ليس حديثه بشيء ) ” . وقال البخاري ^ : 
( ضعفه علي "جدا) ". وقال أبو حائم: ( ليس بقوي الحدیث» کان في نفسه صالحاء 
وفي الحديث واهيا» ضعفه علي بن المديي حدا) "“ . وقال الترمذي : ( ضعيف في الحديث 


ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديي وغيرهما من أهل الحديث› وهو كثير الغلط ) 9 


(۱) حالد بن حدش بن عجلان الأزدي الهلي مولاهم» من تلامنة الإمام مالك ومن شيوخ الإمام مسلم والإمام أحمد وأي زرعة 
وأبي حاتم وغيرهم » وهو ثقة صدوق» وتوني سنة ۲۲۲۳ . انظر : تمذیب الکمال ( ٥۰-٤/۸‏ برقم : ٠١١١‏ ) . 

(۲) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي» المدني» صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطئ» توي سنة ست 
أو سبع وثمانين بعد المائة المجرية . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۳١۸‏ برقم : ٤٠١۸‏ ) . 

(۲) معن بن عيسى .بن جى الأشجعي» الحافظ الثبت الثقةء أثبت أصحاب مالك وأوتقهم» تولي سنة ١۹۸‏ . 
انظر : سیر اعلام التبلاء ( ۳١١-۳۰٤/۹‏ ) . 

٠ . ) ۱١۸/١۷ ذكره عنه المزي في ( تمذيب الكمال‎ )٤( 
والطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي اللصري»‎ ») ۳٠١/١ (ه) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تمذيب التهذيب‎ 
. ) ۳۳-۲۷/۱١ ( الإمام الحافط الكبير حدث الديار امصرية وفقیههاء وني سنة ۳۲۱ھ . انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 
وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع الماشمي مولاهم»‎ ») ۳٠٤/۳ ذکره عنه الحافظ اين حجر في ( تمذيب التهذيب‎ )٩( 
. ) 9۹٠۳ : برقم‎ ٤۸۰ : البصري» كاتب الراقدي» صدوق فاضل» توفي سنة ۲۳۰ ه .انظر : تقریب التهذیب ( ص‎ 
ذكره عنه لزي في ( تمذيب الكمال ۱۱۷/۱۷ )» وابن معين هو يى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم» إمام ارح‎ )۷( 
. ) ۷٠١١ : برقم‎ ٥۹۷ : ۲ه . انظر : تقریب التهذیب ( ص‎ ٤۳ والتعديل» ثقة حافظء توي بالمدينة النبوية سنة‎ 
محمد بن.إ“ماعيل بن إبراهيم البحاري المحعفي مولاهم» شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث» صاحب‎ )۸( 
.) ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۹۱/۱۲ وما بعدها‎ ۲٠٩ الحامع الصحيح وغيره من المصنفات الكثيرةء توقي سنة‎ 
علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم» أبو الحسن بن المديي » ثقة ثبت إمام أعلم اهل عصره بالحديث‎ )٩( 
وعلله» عيب عليه إحابته في الحنة» لكنه تنصل وتاب» واعتذر بأنه حاف على نفسه» توفي سنة ٤۲۳ه على‎ 
. ))۷١١ : برقم‎ ٤٠۳ : الصحيح. انظر : تقريب التهذيب (ص‎ 

(۱۰) التاریخ الکبیر ( ۲۸٤/١‏ برقم : 4۲۲ )؟ والضعفاء الصغیر ( ص : ٤٥٩‏ برقم : ۲١۸‏ ) . 

(۱۱) اجرح والتعدیل ( ۲۳۳/١‏ برقم : ۱١١۷‏ ) . 

)۱١(‏ سنن الترمذي ( ۲٠/١‏ )» والترمذي هو عمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي أبو عيسى» صاحب 
امع أحد الأئمة الحفاظ النقاد» توفي سنة ۲۷۹ه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٠٠۰‏ برقم : 1۲١١‏ ) . 


وقال البزار : ( عبد الرحمن منكر الحديث جدا ) > وقال أيضا : ( عبد الرحمن بن زد قد 


أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره» وليس هو بحجة فيما ينفرد به ) . 'وقال ابن 


خزية : (اليسس هو ممن يحتج أهل العلم بجديثه لسوء حفظه» هو رجحل صناعته العبادة 
والتقشف» ليس من أحلاس الحديث ) *. وقال ابن حبان :ركان من يقاب الأخبار وهو لا 
يعلم حي كثر ذلك في روايته من رفع المراسيلء وإسناد اموقوف فاستحق الترك ) . وقال ابن 
لوزي : (أجعوا على ضعفه ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ضعيف باتفاقهم غلط 
کی ر ی و ا اھا مر هم خف دا ا 
هؤلاء الأئمة بل هناك من اتممه بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه كما سيأن . 
العسلة الفالتة : مرويات عبد الرحمن بن زيد ضعيفة جداء ولاسيما رواياته عن أبيه فى غاية 
بل هو متهم بوضع الأحادیث وروايتها عن أيه . قال أبو نمی ' : 
[ لاشيء ‏ © . وقال الإمام الشافعي : ( ذكر رحل لالك حديثا فقال : من حدثك ؟ فذکراسنادا له 
مستقطعا. فال : اذهب إل عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أيه عن نوع ) e .٠‏ 


۰ ۲۹۲ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصري البزار» الإمام الحافظ الكبير» صاحب المسند و س‎ )١( 


ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( )٠٥١۷-٥١٤/١۳‏ . 

(۲) كشف الأستاز عن زوائد البزار على الکتب الستة ( ٤٤٥/۲‏ ح : ۲١۷١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق ( ۱١۰۹/۱‏ ح ۹٤:‏ ) . 

. ) ٤6١۸ : برقم‎ ۳٣٤/۳ ذکره عنه الخافظ ابن حجر فی ( تمذیب التهذیب‎ )٤( 

, ) ۹۸ ۲ برقم‎ ٥۷/۲ ( المجروحین‎ )٥( 

. ) ٤٤٠۸ : برقم‎ ۳۹٤/۳ ذکره عنه الحافظ ابن حجر فی ( تمذیب التهذیب‎ )٩( 

(۷) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : )١۳۷‏ . 

(۸) تلحيص المستدرك ( ١٠١/۲‏ ) . 

. )۳۱۹۲ : الکاشف ( 1۲۸/۱ برقم‎ )٩( 

)٠١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهأي» الصويٍ» الإمام العلامة الحافظ الثقة» صاحب التصانيف الكثيرة» توي 
سنة ١٠۳٤ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۳-٤١ ۳/١۷‏ ) . 1 

. ) ١١۲ : برقم‎ ٣۰۲ : كتاب الضعفاء ( ص‎ )۱١( 

. ) ۱١۸/١۷ ذكره عنه المزي في ( تمذيب الكمال‎ )١١( 

(۱۳) محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري الشافعيء الإمام الحافظ الناقد الغلامة شيخ 
امحدئين» صاحب المستدرك على الصحيحين» ترق سنة E .ه٤ ٠٠‏ 
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قر 


( روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) “. 
وقال الحافظ ابن حجر : ( قال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة  )‏ . 

فهذه أقوال أئمة اجرح والتعديل قي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكلها دالة على 
E E EEA N Sa ANE AS‏ 
قال : ( له أحاديث حسان» وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم» وهو ممن يکتب حدیثه ) © 
ولکن هذا لا يعن أنه صدوق» وأن ما رواه يكون في درجة الحسن عنده بل هو أشار بقوله : 
( هو تمن يكتب حدينه ) إل أنه من جلة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ليعتبر به وينظر فيه. 
وهذه الكلمة من أدن مراتب التوثيق وأنرها عند أئمة الجرح والتعديل ” فلا تأثير هما قي 
مقابل ما تقدم ذکره من کونه ضعیفا بالا جماع». وکونه ضعیفا حدا عند اکثرهم» ولا سیما 
فیما رواه عن أبيه لكونه متهما بوضع الأحاديث وروايتها عنه بيه . 

العلة الرابعة : وللحديث علة غير ما سبق نبه عليها العلامة الألباني » وهي اضطراب عبد 
ارهن أو من دونه فی إسناده» فتارة کان برفعه کما مضی» وتارة کان برویه موقوفا على عمر ظا 
> من غير أن يرفعه إلى البي 6# كما رواه الآحري ”“ من طريق عبد الله بن إجماعيل بن بنت أي 
مرم عن عبد الرحمن بن زيد به حوه» مع أن هذا الأثر الموقوف أيضا غير صحيح إلى عمر له . 

قال الشيخ الألبان : ( وعبد الله هنا ل أعرفه أيضا؛ ذلا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا) . 


أقوال أئمة الحديث في الحكم على هذا الحديث : 
هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم بالحديث واخحتلفت أقوالهم في بيان درجته فقال 
الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسنادء وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن 


. ) ٠١١: المدحل إلى الصحيح ( ص‎ )١( 

(۲) تمذیب التهذیب ( ۳۹٤/۳‏ برقم : ٤٤١۸‏ ) . 

(۳) الکامل فی ضعفاء الرجال ( ۲۷۳/٤‏ برقم : ٠٠٠١١‏ ) . 

. ) ٠۷١ : انظر : الشرح والتعليل لألفاظ اجرح والتعديل (ص : ۸١٠)؛ وضوابط الحرح والتعديل ( ص‎ )٤( 
. ) ٠١١ : انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص‎ )( 

. ) ٠١١ : برقم‎ ٠٤٠١/۳ ( انظر : الشريعة‎ )١( 

(۷) التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ٠١١‏ ) . 
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أسلم ي هذا الكتب ) ١7‏ وصنح السيكي اعادا على تصحيح اكم إذ قال 4 
اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم ) 0 

وقال البيهقي : ( تفرد به عبد الرمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه» وهو ضعيف› 
والله أعلم) © وأقسره الحافظان ابن كثر واين حجر » وكذلك ضعفة: الشهاب 
الخفاحي وملا علي القاري ^ : 

وتال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس له أصل؛ وهو من حنس ما يرويه بغ العامة 
من الموضوعات» ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج ياء ولا اعتمدعليها . 

وقال ابن عبد اهادي : ( إنه حدیث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد 
حذاء وقد حكم عليه بعض :الأئمة بالوضع» وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد 
بصحيح بل هو مفتعل على عبد الرحمن ...ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج 
به لأن عبد الرحمن في طریقه ... حذیث غير صحیح ولا ثابت بل هو حدیث موضوع) . 

وقال الذهي : ( موضوع» وعبد الرحمن وام . وقال أيضا في ترخمة عبد الله بن 
E‏ : ( روى عن إ“ماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحهمن بن 


. ) ١٠١/۲ المستدرك على الصحيحين ( التاريخ» ب : استغفار آدم ا بحق محمد هه‎ )١( 

(۲) شفاء السسقام في زيارة حير الأنام ( ص : ٠١١‏ ) » والسبكي هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» الأشعري 
الصوفي» عام مشارك في أنواع من العلوم» وف بعضها ما هس جانب العقيدة يجب الحذر منها مغل كتابة اللذكور,آنفا 
نوی سنة ٦۷ه‏ . انظر : طبقات الشافعية الکبری ( ۳۳۸-۱۳۹/۱۰ )؛ ومعخم المؤلفين ( ۱١۷/۷‏ ) . 

(۳) دلائل النبوة ( 6۸٩۹‏ ) . 

٠. ) ۱۲١ : انظر بالترتيب : البداية والنهاية ( ۸۱/۱ و ۳۲۲/۲ )> وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص‎ )٤( 

. ) ۲۲٤/۲ ( )؛ وشرح الشفاء‎ ۲۲٤/۲ ( انظر بالترتیب : نسیم الریاض في شراح شفاء القاضي عیاض‎ )٥( 

(1) انظر : تلخحيص كتاب الاستغاثة -1۷/١(‏ ١۷)؛‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص : »)١٤١١-١۳١‏ وقي 
كلام شيخ الإسلام إشارة واضحة نبأن الاستدلال بمذا الحديث على جواز التوسل بح التي E‏ جحدا 
وإما هو من إحداث أهل البدع كالبكري والسيك کي وأمثا هما م من تبعهم في بدعتهم . 

ESE SMCS E E A SE 
. )۲۸۷/۸( ۷ه. انظر : معجم المؤلفين‎ ٤ ٤ تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية» توق سنة‎ 

(۸) الصارم المنكي في الرد على السبكي ( ص : -٦٠‏ 1۳ ) . 

. ) ١٠١/۲ ( تلخيص المستدرك‎ )٩( 
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زيد بن أسلم حبرا باطلاء فيه : يا آدم لولا محمد ما حلقتك  )‏ ؛ ووافقه على ذلك 
الحافظ ابن حجر ” » ووافقهما ابن عراق الكناني ‏ قي كون الخبر باطلا . 

وقال الشيخ سليمان النجدي ‏ : ( حديث ضعيف بل موضوع؛ لأنه خالف للقرآن ) 
وسيأن بيان وجه خالفته للقرآن الكرم عند الكلام على الحديث من ناحية متنه . 


۹ 
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وقال الشيخ حماد بن محمد الأنصاري : ( عبد الرحمن بن زيد يروي عن أبيه أحاديث 
موضوعة» وهذا الحديث من جملتهاع . 

قال العلامة الألباني : ( لا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا ) “ وقال أيضا : 
( جملة القول؛ أن الحديث لا أصل له عنه - صلى الله عليه و سلم - فلا حرم أن حكم 
عليه بالبطلان الحافطان الحليلان الذهي والعسقلان ) . 

وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشييخ - حفظه الله - أقوال أهل العلم في بيان ا حكم على الحليث» 
وبين اعتذار أهل العلم للحاكم على تصحيحه ثل هذا الحديث "» واحتار أنه حديث موضوع “. 

وبالنظر قي العلل والآفات الموجحودة قي إسناد الحديث ورجاهاء وبالنظر في أقوال الأئمة في 
الحكم على الحديث وبيانمم لدرجته يترجح لدي کون الحديث موضوعا لکون مدار الحديث على 
عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف كير الغلط بالإجماع» ومتهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه 


(۱) ميزان الاعتدال ( ٠٠٤/۲‏ ترجمة رقم : ٤1٠٤‏ ) . 

(۲) انظر : لسان المیزان ( ۳٣۰-۳١۹/۳‏ ترجمة رقم : ٠٤١١‏ ) . 

(۳) علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكنان الشافعي» فقيه مقرئ محدث مؤرخ» تولي بالمدينة سنة 
۳ه . انظر : معجم المؤلفین ( ۲۱۸/۷ ) . 

. ) ۷١/١ ( انظر : تايه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة‎ )٤( 

(ه) سايمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي» فقيه مفسر محدث» توفي سنة 
۳ه . انظر : معجم المولفین ( ۲۹۸/٤‏ ) . 

(1) تيسير العزیز الحميد في شرح كتاب.التوحيد ( ص : ۲٤١‏ ) . 

(۷) تحفة القاري في الرد على الغماري ( ص : ٠٤‏ ) [ مطبوع ضمن سلسلة الأنصارية الأرلى ) . 

(۸) التوسل انواعه وأحکامه ( ص : ۱۲٤‏ ) . 

(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة ( ٩۱/۱‏ ح : ۲١‏ )؛ وانظر أيضا : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : )۱۲۸-١٠١‏ . 

(۱۰) انظر : هذه مفاهیمنا ( ص : ۲۸-۲۰١‏ ) . 

. ) ۳١ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١١( 
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وهذا ما رواه عن ابی ولكون هذه الرواية خالفة للقرآن الكرع من وحهين كما ساني بيانه ؛ 
انتقاد الأئمة تصحيح الإمام الحاكم هذا الحديث . 
أما إحراج الإمام الحاكم هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين ا 
اراج ها خد مجم لااو فها ما اند عله : 
قال شيخ الإسلام .ابن تيمية : ( وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا ما 
أنكره عليه أئمة العلم. بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث ... وهذا كان أهل العلم بالحديث لاود عل رة ع 
اک ر کی ای کا کج فر سج کی ر ف لمن را اعا لني کر 
غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحیجه ) . 
فتصحيح الإمام الحاكم هذا الحديث الف لما ذهب إليه أهل العلم با لحديث وعلله بل هو 


مناقض وخالف لا قرره هو إذ قال : ( أنا مين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من اجروحين من ظهر _. 
لي جرحهم» احتهادا ومعرفة جرحهم» لا تقليدا فيه لأحد من الأئمة» وأنَوهُّم أن رواية أحاديث ٠‏ 


هئولاء لا محل إلا بعد بيان حالم لقول الصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه : (( ممن حدث 


بحديث وهو يرى أنه كذب فهو!أحد الكاذيين © ) فمنهم ”° .... عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) “. 


فالإمام الحاكم يتهم عبد الرحمن بن زيد بالوضع» ومن تأمل كلامه السابق يتبين له 


بعد العلم بحاله فهو أحد الكاذبين . 
ولذلك لما حكم الإمام الحاكنم على حديث عبد الرحمن بن زيد بصحة الإسناد عد ذلك من 


. (Moly 8 المستدرك على الصحيحين ( التاريخ » ب : استغفار آدم ا بحق محمد‎ )١( 

(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( اض : ۱۳۹-۱۳۸ ) . 

(۳) أحرجه م من حديث سمرة بن جندب والغيرة بن شعبة قي ( المقدمة» ب : وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الكذايين .... ۸/١‏ )» وقال عنه : (الأثر المشهور عن رسول الله 4 )؛ وأحرجه حب كما في .الإحسان من 
حدیث سمرة بن حندب فی ( ۲۱۱/۱ ح : ۲۹ ) باحتلاف يسير قي لفظهما عن اللفظ المذكور . 

. ) ١١١ : ادحل إلى الصحيح ( ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ( ص : ٠١٤‏ ) . 
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تساهله وغفلته حي تعحب من صنيعه الحافظ ابن حجر فقال : ( و من عجيب ما وقع للحاكم 
أنه أحرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال = بعد روايته : هذا صحيح الإسناد ... مع أنه قال 
- في كتابه الذي جمعه تي الضعفاء : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه حاديث 
اور ي ع م ا ی آل المدان الل و عاد کان اا ن عاي 
ما وقع له من التساهل والغفلة ) . وقال معتذرا عنه : ( لكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند 
تصنيفه للمستدرك كان في أواخحر عمره» وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة تي آخر عمره . 
ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة قي كتاب الضعفاء له» وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من 
الاحتجاج بم نم أحرج أحاديث بعضهم في مستد ركه وصححها. من ذلك أنه أحرج حديثا 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكان قد ذكره في الضعفاء ) ”“ وذكر مثل كلامه السابق . 

يتبين ما سبق أن الإمام الحاكم حصل منه تساهل وغفلة في حكمه على الحديث بصحة 
إسناده وهو قول حالف لأقوال الأئمة النقاد الآحرين بل هو مخالف ومتناقض مع قوله هو 
کما سبتی بیانه» فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث والتمسك به اعتمادا على تصحيحه. وإذا 
تبین وهن تصحیح الحاكم للحدیث تبین حطاً من صححه تقلیدا له واعتمادا عليه . 


محاولات فاشلة لتقوية حديث توسل آدم اهيل بحق محمد #. 

6 دعوى أن الحديث له طريق آخر عند الطبراي وحاولة تقوية الحديث به . 

هناك من زعم أن حدیث عمر بن الخطاب في توسل آدم اوا بحق محمد که له 
طريقق آحر» لم يقف عليه الذهي وإلا م يحكم عليه بالوضع؛ فقد أحرجه الطبراني في 
الأوسط والصغير فقال : حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصدف المصري حدثنا أحمد بن 
سعيد المدي الفهري حدثنا عبد الله بن إماعيل المد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
نحوه» فهذه متابعة قاصرة لرواية أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري عند الحاكم. 

ولكن هذه الدعوى مبنية على المغالطة أو اجهل بقواعد علم الحديث وأصوله؛ إذ هذا الإسناد 


(۱) النکت على کتاب ابن الصلاح ( ۳١۹-۳۱۸/۱‏ ) . 
(۲) لسان الميزان ( ۲٠٣/١‏ في ترجمة الحاكم ) . 
(۳) ذكر ذلك العلامة الألباني عن بعض المعاصرين . انظر : التوسل أنواعه وأحکامه ( ص : ٠١٤١-۱۲۲‏ ) . 
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أيضا مداره على عبد الرحمن بن زيد ب باو رت میت ی غر کا می ا 


من خلال أقوال الأئمة منهم الطبران واليهقي وابن كثير وابن حجر. وأما متابعة عبد الله بن 
إماعيل المدي لرواية عبد الله بن مسلم الفهري فما متابعة لا يفرح ها إذ جميع رواتها قبل 
عبد الرحمن بن زيد محاهيل . شار إلى جهالتهم الحافظ اليشمي" إشارة جملة فقال : ( واه الطبراني 
في الأوسط والصغيرء وفيه من لم أعرفهم  )‏ وفصل ذلك العلامة الألبان فقال : ( هذا سند مظلم 
فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون  )‏ وقال أيضا : ( طريق الطبراني فيه علاوة على 
عبد الرحمن هذا ثلاثة رجال آحرون لا يعرفون ) “. فهذا الإسناد شد ظلمة وأكثر آفة من إسناد 
ااي و لمكن وة ضمي جنا عل آل تقر عا هر أ شنا حت و ۾ بخن بظللان 
دعوى أن الحديث له طريق آخر» وأنه لو اطلع عليه الذمي لم يحكم عليه بالبطلان والوضع (° 

6 خحاولة تقوية عبد الرحمن بن زيد وتقوية روايته عن أبيه . 

وهناك من حاول تقوية عبد الرحمن بن زيد بدعوى أنه لم يتهمه أحد من الأئمة بالكذب "» 
رکذلك بدعوی آنه رو هنا احدیث عن أیه» الاين يكون من أقرب الأشخاص ,إل زالده 
فيكون أعرف الناس بحديثه فتكون روايته عن أبيه أدعى للحفظ والقبول". 

ولكن هذه دعوى باطلة وعاولة فاشلة لأن دعوى أنه لم يتهمه أحد من الأئمة 
بالکذب یردھا کلام الأئمة مثل الإمام مالك والحاكم وأبي نعيم من أنه كان يروي عن 
أبيه أحاديث موضوعة» وأنه هو المتهم بوضعها وروايتها عن أبيه . 

وأما دعوى أنه روى هذه الرواية عن أبيه» وهذا أدعى لقبول روايثه فهذه 
بعيدة عن المنهج العلمي» ولا وزن هما قي ميزان العلم؛ فإن العبرة بعدالة التاقل وثقته 


.) ٤٥/۷ ( ۸ه . انظر : معجم ألولفين‎ ٠۷ هو علي بن أبي بكر بن سليمان افيشمي الشافعي» حدث حافظ» ثولي سنة‎ )١( 

٠.) ۲١۳/۸ ( جحمع الزوائد‎ )۲( 

(۳).التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : )|١١‏ . 

(4) المصدر السابق ( ص : ٠١١‏ ) . 

. ) ٠۲١ : انظر : التوسل أنراعه وأجكامه ( ص‎ )١( 

)٩(‏ اتظر : هذه اخارلة عند الكوثري في ( عت اقول في مسسالة التوسل [ ضمن مقالات ] ص : ۸۳ )؛ وسلامة 
العزامي في ( البراهین الساطعة ص : ۳۹۰-۳۹۲ ) . 

(۷) انظر : هذه انحاولة عند سلامة العزامني ي ( البراهین الساطعة ص : ۳۹۰-۳۹۲٤‏ ) . 
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وحفظه وضبطه وإتقانه . ولیس ضروريا أن يكون الابن حافظا لعلم أبيه ضابطا له» ولا 
سيما عبد الرحمن بن زيد قد نص الأئمة على ضعفه وسوء حفطه وكثرة غلطه» كما 
نصوا على أنه متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه . 

ه محاولة تقوية الحديث بالحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور : 

هناك من يزعم أن الإمام مالك أیضا من یری أن آدم الا کان توسل بنبينا محمد 8# وان 
قصة توسل آدم الل بنبينا محمد 4 ثابت عنده. وهم يستندون في ذلك إلى حكاية مكذوبة 
نسبت إليه» وهي الي رويت من طريق يعقوب بن إسحاق بن أي إسرائيل» حدثنا ابن ميد قال: 
ناظر أبو عفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله ف فقال له مالك : يا أمير المؤمنينء 
لا ترفع صوتك ق هذا المسجد؛ فإن الله تعالى أدب قوما فقال  :‏ لاترفعوا أصواتكمفوف صوت الي 
ولا هروا لهبالتولکجهر بعضکم لبعض أن تبط أعمالکموأتملاتشعرون ). ومدح قوما فقال : ( إنالذین 
خضو ن أصواتهم عند رسول الم ولك الذيناستحن الله ايهم لوی لم مغفرةوأجرعظيم ). وذم قوما فقال : 
} إنالذبننتادونك من وراء ا لجرا ت أکارهم لاسقلون ) ٩‏ . ون حرمته میتا کحرمته حیا . 

فاستكان هما أبو حعفر» وقال : يا أبا عبد الله» أ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول 
الله 8 ؟ فال : ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسياتك ووسيلة أبيك آدم اا إلى الله 
تغال يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفعك الله . قال الله تعالى  :‏ ولوأنهمإذ ظلموا 


سهم جاءوك فاستغفرو! الله واستخقر طم الرسوللوجدوا الله توابا © 
فبهذه الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك يحاولون ها الرفع من شأن حديث الرحمن بن 


(1) عبد الله بن محمد بن علي القرشي الماشمي العباسي» أبو جعفر المتصور» من خلفاء بني عباسء تولى الخلافة في 
بداية عام ١۳۷‏ ه وتوني سنة ١۸‏ ٠ه‏ بمكة . انظر : موسوعة خلفاء المسلمين ( ١٠١-٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) الحجرات الآية : ۲ 

(۳) الحجرات الآية : ۲ 

٤ : الحجرات الآية‎ )٤( 

(ه) النساء الآية : ٠٤‏ 

(1) أخحرحه بإسناده القاضي عياض في ( الشفا بتعريف حقوق المصطفی هک ٥۹1-٥۹٥/۲‏ ) . 
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زيد بن أسلم الذي سبق ذكره»:ويزعمون أن تلك القصة ثابتة عند الامام مالك تم يستدلون ' 
بن : ويرعمو e‏ ۴ 


نمثل هذه الأحاديث والحكايات على حواز التوسل بالذوات الفاضلة عند الله تعالى ° . 
ولكن هذه الحكاية لم قث تت غن الاما غالك :بل هي مکذوبة عليه وب منسوبة إليه 
کذبا وزوراء وبیان ذلك من وحهین : 
الوجه الأول : الكلام فيها من ناحية سندها . 
هذه الحكاية النسوبة إلى الأمام مالك في سندها إليه عدة عللء وهي كمانيليى : : 
العسلة الأري : ني إسناده محمد بن حهيد الرازي : زواي ا حكاية عن الإمام مالك. e‏ 
الأئمة النقاد فقال البحاري : ( فيه نظر ) . وقال الضائي : ( ليس ب بثقة ). وقال احجان 
رديء المذهب» غير ثقة ). وقال يعقوب بن شيبة السدوسي : ( كثير الناكير ). وقال الکوسج ٩‏ 
( أشهد على محمد بن حيد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله مما كذابان ). وقال صاخ 
الجررة : ( کل شيء یحدشا این مید کنا نتهمه فه ). وقال أبو زرعة وابن واره ٩‏ : ( ضح عندنا 
أنه يكذب). وقال أبو القاسم بد الله بن محمد بن عبد الكرع ارازي بن أي أي زرعة + سألت 


() من الذين زعموا ذلك البكري كما لي ( كناب تلحيص الاستغالة ۸١/١‏ )؛ والسيكي اي ( شغاء السقام ص -٠۹:‏ 
۰ر ٠٠١-۱١٤‏ ) والس مهودي, ني ( وفاء الوفاء بأحبار دار اللصطفى ٠۳۷١/٤‏ )» وي ( خلاصة الرفاء ص : 
۷۱-٥‏ )؛ وأحمد بن زیي دحلان فی ( خلاصة الکلام ص : ۲١١-۲٤۲‏ » والسمنودي في ( سعادة الذارين ص : 
۹)؛ ویوسف النبهاني ئی ( شواهد احق ص : ١١٠و١١٠‏ ولي ( الأنرار الحمدية ص : ٥۹۸‏ )» والكوثري في 
( محسق التقول في مسألة التوسل [ ضمن مقالاته ] ص : ٤۸٠١-٤۸۳‏ )؛ والغماري ني ( إتعاف الأذكياء ص -١١:‏ 

١ ٠‏ )؛ وحسسين حلمي إيشيق إستانبولي في ( علماء المسلمين والوهاييون ص : ١١٠و 1۸١‏ و ۱۸۷ )؛ ومحمد بن 
علوي المالكي في ( إمام دار اهجرة مالك بن انس ص : ۳١۲‏ ) . 

(۲) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق اررَجَان» ثقة حافظ» رمي بالنصب» نوي ستة ۹١۲هن‏ . انظر : تقريب 
التهذیب ( ص : ٩٩‏ برقم : ۲۷۳ )'. 
(۳) يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي»؛ الحافظ الكبير العلامة الثقة» توفي سنة ۲٠۲‏ ه : سير أعلام 

. ) 4۷۹-٤۷1/۲ ( التبلاء‎ 

. ) ۴۸٤١ برقم‎ ٠١۳ : ۲ه_. انظر : تقريب التهذیب ( ص‎ ٥۱ إسحاق بن منصور بن رام الکوسج» ثقة ثبت» تون سنة‎ )٤( 

(ه) صالم بن محمد بن عمرو البغدادي الأسدي مولاهم» الملقب بالحزرة الإمام الحافظ الكبير الخجة مخدث 
المشرق» توي سنة ۲۹۲ ه . انظر :سیر اعلام النبلاء ( ۳۳-۲۳/۷۲ ) . 

)٩(‏ محمد بن مسلم بن علمان» الحافظ :الإمام اجزد أبر عبد الله بن واره الرازي» ثقة صاحب. حديث» .قوق سنة 


۰ه على الصحیح . انظر : سیر أعلام التبلاء ( ۳۲-۲۸/۱۳ ) . 
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ابا زرعة عن محمد بن مید فأوماً بأصبعه إلى فمه» فقلت له : کان يكذب ؟ فقال برأسه : نعم . 


فقلت له : کان قد شاخ لغله کان يعمل عليه ویدلس عليه . فقال : لا یا بني کان يتعمد. وقال ابو 
علي النيسابوري : قلت لابن خزعة : لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد؛ فإن أحمد بن حنبل 
قد أحسن الثناء عليه ؟ قال : إنه م يعرفه ولو عرفه كما عرفناه هما أن عليه صلا . وقال ابن حبان : 
( كان تمن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده ) © 

وقد سئل يی بن معن عن محمد بن هید الرازي فقال : ( ثقة لیس به باس رازي کیس ) ° . 

فابن يد وإن كان أنى عليه ابن معين والإمام أحمد بن حنبل ووتقاه ني رواية عنهما 
لكن حرح الأئمة الآحرين له مقدم على تويقهماء وذلك للأمور التالية : 

. إن الذين جرحوه أتوا بجرح مفسر والحرح المفسر يقدم على التعديل غالبا عند تعارضهما‎ -١ 

- إن الذين جرحوه بعضهم من أهل بلده» وبلدي الرجل يكون أعرف بالرحل 
وأحبر بحاله و هذه قرينة قوية تؤيد جحانب الحرح على تعديله . 

- إن الذين وقوه عذرهم أمُم لم يعرفوه عن حقيقة حاله كما قال ابن خزعة» 
ولذلك عندما أحبروا عن حقيقة حاله رجعواعن تويقه . 

قال أبو حاتم الرازي : سألني يى بن معين عن ابن ميد من قبل أن يظهر منه ما 
ظهرء» فقال : أي شيء تنقمون عليه ؟ فقلت : يكون في كتابه الشيء فنقول ليس هذا 
o‏ 


(1) الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» الحافظ الإمام الناقد العلامة الثبت» من أحص شيوخ الحاكم » توفي سنة 
۹ه . انظر : سیر اعلام التبلاء ( ١۹-١۱/۱٩‏ ) . 

(۲) انظر أقوال هؤلاء الأئمة فی : التاریخ الکبیر ( 1۹/۱ برقم : ۱۹۷ )؛ والتاریخ الصغیر ( ۳۸۹/۲ برقم : ۲۹۷۱ )؛ 
وأحوال الرجال للجوزجاني ( ص : ۲۰۷ برقم : ۳۸۲ )؛ وامحروحین ( ۳۰۲۳/۲ ٠١٣٢۳‏ )؛ وتمذيب EE‏ 
٠١٤4-۲‏ )؛ وسر أعلام البلاء ( ٠١٤/١١‏ ). 

(۳) ذکره عنه ابن أب حاتم في ( اجرح والتعدیل ۲۳۲/۷ ) . 

. ) ٤۷ - ٤٤ : انظر : ضوابط الجر ح والتعديل ( ص‎ )٤( 

(ه) ذکره عنه ابنه نی ( ابرح والتعدیل ۲۳۲/۷ )؛ والزي فی ( تمذیب الکمال ٠١٠/۲١‏ ) . 

. )٠۳١-١۲۹/۱۲ ( ۲ه . انظر : سیر أعلام البلاء‎ ٣۵ صالم بن الإامام امد بن محمد بن حنبل» حدث فقیه» تونی سنة‎ )٦( 


۹ 


ابسن مید ؟ قال : نعم. قال: کیف رأیت حدیثه ؟ قال :إذا حدث عن العراقيين أن بأشياء 


مستقيمة» وإذا حدث عن أهل بلده أتى بأشياء لا تعرف» لا تدري ما هي ؟ قال : فقال أبو زرعة 


وابن وارة : صح عندنا أنه یکذب:. قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر بن حميد نفض يده . . 


فيتبين نما سبتق ويترجحح أن محمد بن ميد الرازي کان يكذب في الأحاديث فلا تقبل 


روایته ابداء والله أعلم بالصواب . 


الغلة الثانية : الانقطاع بين ابن حيد هذا وبين الإمام مالك بن أنس فإنه م يسمع من 


مالك ولم يلقه؛ ولا سيما قي زمن أي جعفر النصور ‏ ويدل على ذلك أمور» وهي كما يلي : 

-١‏ ذكر الذهي أن ابن هید کانت ولادته فی حدود الستين ومعة ")» و 
توق سنة 1۷۹م ° [ 

< وکر شسیخ السات ان تھی آن ان ید )شرج من دہ سین رل ل 
CE‏ 

EET ۳‏ ۰هو ٤٤‏ اهو ٤۷‏ اهو اهاه 
وهذه الأعوام هي الي بمكن أن يججتمع بالإمام مالك في المدينة. وأما حجته الأخيرة الي كانت 
سنة ٠١۸‏ ه فهو لم يصل فيها إل المدينة بل كان قد تون قي الحج قبل أن يأ إلى المدية © 

فآحر قدمة قدمها أبو جعفرأ المنصور المدينة كانت سنة ۲١١٠ه.‏ ولا حكن لابن حيد أن 
يحضر للناظرة في هذا السنة الأحيرة؛ لأنه لم يولد إلا في حدود الستين ومعة كما قال الذي أفهي 
على ذلك تکون قبل ولادته» ولو فزضنا أن ولادته كانت قبل ذلك رقت إن ك ۇر 
تلك للناظرة لأنه م برحل من بلده إلا وهو كبير» وكان في حراسان والقصة كانت في المدينة النبوية. 

فيتبين من ذلك أن ابن ميد بهو الذي احتلق هذه الحكاية ونسبها إلى الإمام مالك أو أنه 
أحذها من غيره ولكنه لم يبينه ورواها منقطعة» فبينه وبين الإمام مالك هول لا يعرف . 


(۱) ذکره عنه ابن حبان ف ( امجروحین ۳۰٤/۲١‏ ) . 

(۲) انظر : قاعدة. جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١١١‏ )> والصارم المنكي ( ص و 
(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ( )٠١۳/١١‏ . 

e GE انظر : قاعدة جليلة قي التوسل والوسبيلة ( ص‎ )٤( 
: . )١١١ : (ه) انظر : قاعدة جليلة في التوسلل والوسليلة ( ص‎ 
. )١۲۸-١۲۷/١١ ( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
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العلة الثالقة : إن في الطريق إلى ابن حيد من يجهل حاله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
( وف الإسناد أيضا من لا يعرف حاله ) . وقال ابن عبد المأدي : ( إسناد ليس بجيد بل 
هو إسناد مظلم منقطع وهو مشتمل على من يتهم بالكذب» وعلى من يجهل حاله ) . 

العلة الرابعة : إن الإمام مالك لم يسندها إلى الني 6ء فهي حكاية مقطوعة على الإمام مالك 
على فرض ثبوتما عنه» وليس فيها حجة بل الحجة فيما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله 8# . 

العلة الخامسة : إن محمد بن حيد تفرد برواية هذه الحكاية عن الإمام مالك ولم 
يذكرها أحد من أصحابه المعروفين بالأحذ عنه وهو ضعيف متهم بالكذب عند أهل العلم 
بالحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من حهته ؟ 

وأصحاب مالك متفقون على أنه عثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة 
في الفقه» بل إذا روى عنه الشاميون ضعفوا روايتهم» وإغا يعتمدون على رواية المدنيين 
والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه كثررة رواها واحد من 
الخراسانیین م يد رکه وهو ضعيف عند أهل الحديث ؟ “ . 

هذا ما يتعلق بإسناد هذه الحكاية» وبه يتبين اما حكاية مكذوبة على الإمام مالك» 
ويتأكد ذلك بالنظر في متنه؛ فإنه يخالف منهج الإمام مالك وفيما يلي الإشارة إلى ذلك . 

الوجه الثاني : الكلام عن متن هذه الحكاية . 

و أُما متن هذه الحكاية ففيه نظر من وجوه وهي كما يلي : 

١‏ - ثبت عن الإمام مالك رحه الله أنه كره الوقوف عند قبر البي ية للدعاء له أو 
الدعاء عنده ‏ بل كان يرى أنه يسلم عليه وعضي ولا يطيل الوقوف عند القبر» فكيف يأمر 
أحدا باستقبال قبر البي #5 وطلب الشفاعة منه وهو لا يرى الوقوف عند قيره وينهى عنه . 


. ) ١١١ : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 

(۲) الصارم المنكي ( ص : ٠٤١‏ ) . 

(۳) انظر : الدعاء ومزلته في العقيدة ( ۸۳۲/۲) . 

. ) ١١۳-١١۲ : انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )٤( 

؟)٠١١‎ ٤١ : )؛ والرد على الأحنائي ( ص‎ ۲۹۹/١ ( والتتقى شرح موطا الإمام مالك للباحي‎ ») 1۷٠/۲ ( انظر : الشفا‎ )١( 
. ) ٣٣۰-۳٤۲۹ : )؛ والصارم المنکي ( ص‎ ٥١ : والحواب الباهر ( ص‎ 
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۲ - إن الإمام مالكا ره الله كان من أبعد الاس عن البدع» وقد كره قول الراحل : 
زرت قبر الني # > وكره تتبع الآثار الي بالمدينة حى كره ججيء قبور: الشهداء 
ومسجد قباء مع وروده. وكل ذلك حوفا من أن يتخذها الناس عادة طم ؟ فإذا كان 
الأمر. كذلك فلا بعكن أن يأمر ما لم يثبت بالسنة من الدعاء عند القبر . 

۳ - إن هذه الرواية تخالف ما ثبت عن السلف» فالآثار الواردة عنهم تدل على أن هذا لي من 
عملهم ولا عاداتمم فقد سئل الإمام مالك عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهب 
فأنكر ذلك عليهم وبين أنه من البدع التي م يفعلها الصحابة والتابعون هم يإحسان» وقال : لا يصلح 


آحر هذه الأمة إلا .عا صلح به أوهما . فلو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكان الصحابة 


والتابعون أعلم الناس بذلك» وأسبقهم إليه لشدة حرصهم على الخير والمسابقة إليه“ . 

¢ إن لفظ الحكاية فيها ركاكة من الناحية اللغوية إذ جاء فيها : " استشقع:به 
فيشفعك الله " والاستشفاع به معناه في اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس 
به يوم القيامة» وإذا كان المراد به الاستشفاع منه؛ أي : طلب شفاعته فإغا يقال في ذلك : 
" استشفع به فيشفغه الله فيك "ولا يقال فيشفعك الله فيه . ۰ 

e 
في معن التوسل» فيقول أحدهم : اللهم أنا نستشفع إليك بفلان؛ أي : نتوسل به ؤهذا‎ 
ليس لغة السلف ولا لغة العرب» وهذا ما يبين أن هذه الحكاية وضعها اهل بالشرع‎ 
۰ .© واللغة» ولا يكن أن يقول به الإمام. مالك‎ 

ج وهله ليست مناظرة وإغا'هي إنكار نكر من الإمام مالك أو استفتاء من أي عفر النضور 

من الإمام مالك SG‏ لن 5 
تعقد يرن العلماءء وقد تكون في بعض الأحيان القليلة بحضور بعض الخلفاء وإشرافهم °. 


. ) ۲٠٠٣ : )؛ والصارم النكي ( ص‎ ٠١ : )؛ والجحواب الباهر ( ص‎ 11۷/١ ( انظر : الشفا‎ )١( 
. ) ۱١١و1١4‎ : برقم‎ 49-۹٤ : ذكره ابن وضاح في ( ما جاء في البدع ص‎ )۲( 

(۳) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسنيلة ( ص E AS IP:‏ 

. )١۲١2١۱۲۶٤ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : الدعاء ومتزلته من العقيدة الإشلامية ( ٠. )۸٠١/۲‏ 
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٦‏ - قد يكون أصل هذه الحكاية صحيحاء و يكون الإمام مالك قد فى عن رفع الصوت في 
مسجد الرسول ## اتباعا للسنة » فهو أمر .ما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ما يليق .عالك أن يأمر به 
ولكن وقع تحريف قي ألفاظ الحكاية ؛ فإن من نشاً على اصطلاح قوم وعادتمم قي الألفاظ إذا وجد 
تلك الألفاظ في كلام الله ورسوله أو الصحابة يظن أن مراد الله ورسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما 
بريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» زیکون مراد الله ورسوله والصحابة حلاف ذلك . 

۷ - وعلى فرض صحتها ليس فيها دليل على أن آدم الث توسل بحق البي 5ة لا 
أحطأ في الحنة بأكله من الشجرة الحرمة؛ فإن قوله : ( وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
الا إلى الله يوم القيامة ) يدل على توسل آدم وذريته بشفاعته يوم القيامة» وذلك حين 
يأني الاس يوم القيامة آدم ا8 ليشفع هم فيردهم إلى نوح ايء ثم يردهم توح 8 
إلى إبراهسيم التائ ... إلى أن يردهم عيسى اتاإل عمد ج وهذا حق وثابت 
بالأحاديث الصحيحة ولكنه لا يدل على أن آدم الا توسل بحق البي 6# لا أحطأً يي 
الحنة» وكذلك ليس فيها دليل على جواز التوسل منه بعد وفاته في الدنيا . 

الحاصل : إن هذه الحكاية على هذا الوحه إما أا مكذوبة على الإمام مالك ومنحولة 


عليه» وإما أا صارت عرضة للتغيير والتحريف والتبديل من قبل الناقلين والحاكين» وإما أن 


تفسر على وجه يوافق مذهب الإمام مالك » وعلى كل حال ليس فيها دليل على أن آدم 
اتا توسل بحق البي َة وكذلك ليس فيها حجة لما زعموا من القول ججواز التوسل بذات 
الي 8# أو حقه وکرامته وجاهه عند الله تعالى والله أعلم بالصواب . 

© محاولة تقوية الحديث المذكور با حكي عن محمد بن علي وعبد الله بن ذكوان في 
توسل آدم ا بح البي و ودعوى أمما يشهدان لمعنى الحديث . 

وهناك من حاول “ تقوية الحديث المذكور ما حكي عن محمد بن علي أنه قال : 


. ) ٠١١ : انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 
. ) ٠١١ : انظر : المصدر السابق ( ص : ١٠٠و١٠١ )؛ والصارم المنكي ( ص‎ )۲( 


- (۳) انظر : الصارم المنكي ( ص : ٠٠١‏ ) . 


. ) ٠٠١-١۲٤ : انظر : هذه المحاولة عند محمد بن علوي الالكي ني ( مفاهيم يجب أن تصحح ص‎ )٤( 
(ه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل» توفي سنة بضع عشر بعد للمائة‎ 
. ) 1١١١ : برقم‎ ٤۷۹ : من اهجرة التبوية . انظر : تقريب التهذيب ( ص‎ 
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إن آدم الفا قال : ( اللهم إني أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغقر لي 
خطيئي )» وكذلك ما خكي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ” أنه قال : ( من 
الكلمات الي تاب الله ما على آدم قال : اللهم إني أسألك بحق محمد عليك .ى ٠.7‏ 

ولكن هذه أيضا عاولة فاشلة؛ بل هي أشد فسادا ما قبلها لأن قول محمد بن علي لا 
يعرف له حطام ولا زمام» ولم يذكر صاحب هذه انحاولة الفاشلة له إسناداء ولا أحال إلى 
من ذكره بالإسنادء وإما أحال إلى " الدر المنثور" للسيوطي» وهو أحال إلى ابن المنذر ° قي 
تفسیره» وهو تفسیز غير موجود بین أيدينا حن ننظر في إسناده . 

وأما قول أبي الزناذ فإنه مع كونه مرسلا وموقوفاء إسناده إليه ضعيف نحدا © لأن فيه 
عشمان بن خالد بن عمر بن عبد الله الأموي» والد أي مروان وهو متروك الحديف ° 

وعلى:فرض ثبوت القولين عمن حكيا عنه فلا حجة آي قوما بل الحجة فما بجاء 
في الكتاب والسنة الثابتة عن البي ف . 


ثم إن الضعيف الذي تتقوى روايته لها شروط منها ”: 
۰ 6 أن لا يكون ضعفه اشديدا وعبد الرحمن بن زيد ضعيف حدا بل متهم بوضع 
٠‏ الأحاديث وروايتها عن أبيه كما تقدم . 
6 وأن Sl CE NGL SG‏ 
الأحاديث وروايتها عن أبيه» وهذا حرح شديد له في عدالته . 
6 وان يکون له متابع مثله أو أقوى منه» وقد سبق أن الحديث مداره على عبد الرحمن» 


. وقيلى بعداها‎ ه١‎ ٠١ عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن» المعروف بأبي الزناد» ثقة فقيه» توفي سنة‎ )١( 
. ) ۳۳٠۲۰ انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲۰۲ برقم‎ 

(۲) أحرجه الآحري في ( الشريعة ٠١١١/۳‏ برقم : ٠١١‏ ) . : 

(۳) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الإمام الحافظ العلامة الفقيه المفسر» توفي سنة ۹ه وقیل بعدها . 
انظر : سير أعلام التبلاء ( )٤)۹۲-٠٠٠١/١٤‏ . 

. ) ٠٠١-٠۲٤ : انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص‎ )٤( 

. ) ٤٤14 : انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۳۸۳ برقم‎ )٥( 

. ) ٠۳١ انظر : ضرابط الحرح والتعديل ( ص:‎ )١( 
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ونه المتفرد بمذه الرواية عن أبيه؛ فهذه الرواية ليس هما متابعة من طريق آخر . 
۵ أو أن يكون لروايته شاهد مثلها أو أقوى منهاء وما ذكرت ها كالشواهد فإها إما لا يعلم 
ها إسناد و إما أا ضعيفة جدا أو أا حاءت من نفس الإسناد فلا تصلح أن تكون شاهدة له . 
فالشروط الي لا بد منها لنقوية حديث ضعيف وترقيته من الضعف إلى الحسن لغيره معدومة 
في هذا الحديث فلا يعكن تقويته بأي وجه من الوجوه» هذا إذا قيل على سبيل الفرض أنه ضعيف 
فقط فكيف وفيه عبد الرمن بن زيد» وهو متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه ؟ ولا شك أن 
هذا جعله قريبا من الموضوع وتناقضه مع القرآن الکرم يۇ كد أنه موضو ع» والله أعلم بالصواب . 


الوجه الثاني : بيان بطلان دعوى أن آدم هه توسل بحق الذبي محمد ® 
دراية : إن دعرى توسل آدم اا جح البي فة وجحاهه عند الله تعالى منقوضة من وجوه 
كثيرة» وفيما يلي ذکر بعضها : 

١‏ - إن الكلمات الي تلقاها آدم اا من ربه فتاب الله عليه قد سبق أقوال السلف 
في بيان المراد منها ”» وم يثبت عن أحد منهم أنه قال أن آدم اكا توسل بالبي ف 
فتاب الله عليه» فلو كان هذا الحديث ثابتا إلى البي َة لذكره عامة السلف في تفسيراتم 
ولم يعدلوا إلى غيره . 

۲ - إن أولى ما بعكن أن يقال في بيان تلك الكلمات الي تلقاها آدم اش من ربه 
ما ورد ذكره في آية أحرى» وهو قوله تعالى :( قالاربنا ظلمنا أنقسنا وإن + تغفرلنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين ). وهذا الذي ذهب إليه أكثر السلف ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم الذي عليه مدار هذا الحديث الذي استدلوا به» فلو كان عبد الرحمن بن زيد عنده 
حديث مرفوع في تفسير الآية لما عدل عنه إلى غيره . 

۳ - إن التوبة تكون بالاعتراف بالذنب والإقرار له والاستغفار منه» ويتضمن ذلك 


(۱) انظر : ( ص ٥۰٥-۰۰۱:‏ ) . 
() الأعراف الآية : ۲۳ 
(۳) انظر : (ص: )٥۰۲-۰۰۱‏ . 
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قوڵىبه تعالى : « E TS‏ € رإذا حضات 


المغفرة بالتوبة حصل المقصود ماء ولا حاحة إلى غيره ° ۶ 
î‏ لو کان آدم ا قد قال هذا وبه حصلت E‏ 


به منه» ولأمرهم البي 4 أن يدعوا بمذا الدعاء وشرعه هم ولكنه ۾ يأمر مته به وم : 


يشرعه هم ولم يقل ذلك عن أحد من الصحابة الأخيارء ولم ينقله أحد من العلماء 
الأبرار» فهذا كله يدل على فساد هذا القول وبطلانه ° 

ه - إنه من المعلوم بالاضطرار ان من هو دون آدم ۸ اكا من الكفار والفساق إذا 
تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه وإن لم يقسم عليه بأحد . فكيف يحتاج آدم ا في 
توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين لا مؤمن ولا كافر ؟ © 

٦‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال O‏ :من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ©. 

فالحلف بمخلوق على مخلوق حرام وكفر وشرك» واتی اا لوق بل هو اهر 
الحلوقين فلا يجوز الحلف به على الله تعالى لأنه حلف بغير الله تعالى . 

وآدم ال ني من الأنبياء والبي يكون معصوما من الشرك قبل نبوته وبعدها ؟ © 
وهل من العقول أن يتقرب آدم اك إلى الله تعالى جخطيعة أعظم من الخطيعة الي يود 
غفراما ؟ وهل حكن التخحلص من خحطية بجخطيقة أحرى أعظم منها ؟ وهل يصح أن ينسب إلى 
الله تعالى أنه أقر آدم ال ا ا : لارضی 


() الأعراف الآية : ۲٣‏ 

(۲) انظر : تلحيص كتاب الاستغاثة ( )۷٠-۹4۹/١‏ . 

(۳) انظر : المصدر السابق ( ۷١/١‏ ) ؛ و منهاج السنة النبوية ( ٠١۲/۷‏ ) . 

€) ٠۳١/۷ ( انظر : متهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(ه) أحرجه د ( الأبعان والنذور» ب : كراهية الحلف بالآباء ۲۲۳/۳ ح : ٠۲١١‏ )؛ وت ( النذور: والأعان عن 
رسول اء ب : مسا جاء لي كراهية الحلف بغیر الله ۱۱۰/٤‏ ح : ٠٠۳١‏ )» وقال : ( هذا خدیث حسن ) 
واللفظ له؛ و كم ( الإعان )۱۸/١‏ » وصحح الحديث على شرط الشيخين» ووافقه الذهي › اد ل 
( إرواء الغلیل ۱۹۱-۱۸۹/۸ ح : ۲٣۱‏ ) . 

. ) ۷٤۸-۷۳۲ : انظر : ( ص‎ )٩( 
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لعباده‌الکفر € فهذا القول باطل لا بعکن أن يصدر عن آدم اکا أنه معصوم منه» ولأن الله 
سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الذنوب والمعاصي والكفر والشرك ” . 

۸ - لعل هذا القول مستمد من أهل الكتاب؛ لأن النصارى تزعم أن من فضائل عيسى 
اکان أنه بواسطته غفرت حطيعة آدم اك » فنافسهم بعض جهلة السلمين على ذلك فادعوا 
لبي ك ما ادعته النصارى لعيسى اقل فرعموا أن الله غفر حطيمة آدم الليال بتوسله بالبي فف 
وأضافت الرافضة إلى ذلك أسماء أحرى من آل بيت البي له فزعمت أن آدم الا لم محصل له 
التوبة» ولم تغفر له حطيئته إلا بعدما توسل بحق محمد #4 وعلي وفاطمة والحسن والحسين - 
رضي الله عنهم- كما هو دأب القوم في نسبة كل ما يظنونه فضيلة إليهم وسيأت بيانه» فالظاهر أن 
هذا من اعتقاد النصارى الذي تبعهم فيه من تبعهم جهلا وسفها بغير علم ولا هدى ‏ . 

۹- إن هذه الرواية تخالف القرآن الكرم من وحهين : 

أ هذه الرواية تدل على أن آدم اَل هو الذي اطلع بنفسه على اسم البي 85 ولكن 
قو له تعالی  :‏ تی آدم من‌ربهکلماتقاب‌علیه انه هواتواب الرحیم ) “ یدل على ان آدم ته تلقی 
هذه الكلمات من ربه تبارك وتعالى» فهذه الرواية فيها مخالفة واضحة للقرآن الكرع ”. 

ب - حاء في هذه الرواية (( لولا محمد لما حلقتك ))؛ أي : أن الله سبحانه وتعالى 
حلق آدم الشتلا وبنيه لأحل محمد ##؛ فلولاه لما حلقهم الله تعالى. وهذا يخالف الغاية 
والحكمة ال ذكرها الله عز وجل قي القرآن الكرعم . قال تعالى : « وما خلقت الجن والإس إلا 


ليعبدون ) ”“ وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الآية » وم أقف بحد علمي على 


۷ : الزمر الآية‎ )١( 

(۲) انظر : التوصل إل حقيقة التوسل ( ص : ۲۱۸-۲۱۷ ) . 

(۳) انظر : ( ص : ٤۷۸‏ ). 

. ) ۳۰-۲۹ : )؛ وهذه مفاهیمنا ( ص‎ ۱۲١ : انظر : التوسل انواعه وأحکامه ( ص‎ )٤( 

(ه) البقرة الآية : ۳۷ 

(1) انظر : تيسير العزيز الحميد ( ص : ۲١١‏ )؛ والتوسل أنواعه وأحكامه ( ص : (I-16‏ . 
(۷) الذاريات الآية : ٠ه‏ 


(۸) انظر : ( ص : ٤١-۲۷‏ ) . 
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من فسرها بحديث : (( لول محمد ما حلقتك )) » ولو بقول مرحوح» فلو کان هذا 
الحديث معتمدا لديهم لفسروها به» فإن الحديث النبوي أولى ما يفسر به القرآن الكرع . 

i E A E SS 
ينص على أن آدم وبنيه حلقوا من أجل البي ## ومن المعلوم بالضرورة والتواتر' القطعي‎ 
أن البي #ة بعث قي آحر الزمان» وقد سبقه أنبياء وأمم لا يعلم عددهم إلا الله فكيف‎ 
: يمكن أن يقال امم حلقوا لأجل محمد هه ؟.‎ 

فهذا الحديث ليس من كلام التي # ولم يصدر من مشكاة النبوة لأنه يخالف ما جاء في كتاب 
لله تعصال» ولا يكن أن يكون حديث رسول الله ل عخالفا لكتاب الله تعالى لأن الكتاب والسنة 
كلاه ما من الله تعالى » فمن البديهي أن يكونا متطابقين غير متناقضين لصدورهما من مضدر واحد . 
رالتناقض يوجب احتلاف المصادر وتعددها » ولذلك عد حهابذة تقاد الحديث كون الحديث 
مالفا للقرآن من أمارات الوضع وعلاماته " فإذا علم أنه مكذوب على رسول الله م وخختلتق عليه 
ومنسوب إليه كذبا وزورا تبين أنه لا إيصح الاستدلال به والاعتماد عليه لتقرير مثل هذه المسائل التعلقة 
بالعقائد والعبادات الي لا ثبت إلا بنص صحيح على الراحح» وبنص متواتر قطعي بالإماع.. ' 


ثانیا : دعوی لن آنم ل توسل بحق محمد 4 وعلي وفاة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم وبيان بطلنها . 

وهناك من يزعم أن آدم الث لا أكل من الشجرة TT‏ 
5ة وحده بل كان قد توسل قي زعمهم بحق البي ## وعلي وفاطمة والحسن والحسين = رضي 
الله عنهم - فلما توسل أبو البشر بمؤلاء اللخمسة من آل البيت عفا الله تعالى عنه وغفر له . 

وقد استدل أصحاب هذا القول ما روي من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - 
قال : سألت البي ## عن الكلمات الي تلقاها آدم من ربه فتاب عنه فقال : قال بحق 


e ٠/١ ( انظر : الوضع في الحديث‎ )١( 

(۲) انظر : ادر المأ تسه والكت على مقدمة ين السلاح لز ركشي ( ۸/۲ والكت على كاب اين 
الصلاح لابن حجر ( ۸41/۲ )؛ وتدريب الراوي ( ۲۷۷/١‏ )؛ وألفية السيوطي ( ص : ۸) . 

(۳) انظرء: التوسل أنواعه وأحکامه ( ص : ۱۲۸-۱۲۹) . 
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محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه . 

هذا الحديث المكذوب أحذت به الرافضة» وادعت على أن آدم اقا كان قد توسل بحق محمد 
جك و علي و فاطمة والحسن و الحسين لا ارتكب الخطيعة في ابمنة ‏ , 

ولكن هذه دعوى باطلة وبيان بطلاما من وجهين : 

الوجه الأول : عدم ثبوت الحديث عن البي ف بل هو حديث موضوع باتفاق أهل العلم. 

هذا الحديث المنسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي استدل به من زعم أن 
آدم اا بعد حطيئته في الحنة بالأكل من الشجرة الحرمة کان قد توسل بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسین حدیث مكذوب تلق على رسول الله ج من غير حلاف بين هل 
العلم فيما وقفت عليه من أقوالحم » فقد حكم عليه بالوضع ابن الحوزي والذهي والسيوطي وابن 
عراق الكناني ومحمد طاهر الفتي والشوكاني والشيخ حاد الأنصاري ” وغيرهم . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن هذا الحديث كذب موضو ع باتفاق أهل العلم) “. 

وما یؤکد کون هذا الحدیث موضوعا أن فی إسناده راویا امه عمرو بن ثابت وقد تفرد 


(۱) أحرجه ابن الجوزي في ( الموضوعات ۲/۲ ) بإسناده إلى الدارقطي قال : قال :ثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن 
أي بكر الواسطي» ثنا محمد بن علي بن حلف العطار ثنا حسين الأشقر» ثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس مرفوعاء وذكره السيوطي ي (اللآلي الصنوعة في الأحاديث المرضوعة )٠٠١/١‏ وابن 
عراق في ( تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ۳۹۰/۱ » ٤١١‏ ) . 

(۲) انظر : وبحمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ( ۸۹/١‏ )؛ وتفسير الحسن العسكري ( ص : 4۱-۹۰ ) نغلا 
بواسطة كتاب التفسير والمفسرون محمد حسين الذي ( ۹4-۹۳/۲١‏ )» وانظر أيضا ما ذكره عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ردا عليهم في ( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والفدرية ٠١١/۷‏ ) . 

(۳) محمد طاهر بن علي الفتيي الكجراتي المندي الصديقي» محدث مفسر لغري عارف بالرحال» كان شديدا ي 
الرد على بدع البواهير فقتلوه عام ۹۸1 ه . انظر : معجم المؤلفين ( ٠٠٠١/٠١‏ ) . 

)٤4(‏ انظر بالترتيب : الوضوعات لابن الجوزي ( ٠/۲‏ )؛ وتلخيصه للذهي ( ص : ٠٠۲‏ ح : ۳۳١١‏ )؛ واللالي الصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ( ٠١٤/١‏ )؛ وتتريه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الأرضوعة لابن عراق 
4١١ » ۳۹١/۱ (‏ )؛ وتذكرة الوضوعات للفتيٰ ( ص : ۹۸ )؛ والفرائد ابجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
( ص : ۳۹۲ ح : ۱١١١‏ )؛ وتحفة القاري قي الرد على الغماري للأنصاري ( ص : ٤٠-۳۹‏ ) . 

(ه) منهاج السنة النبوية ( ۱۳١/۷‏ ) . 
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برواية هذا الحديث» وهو رافضي حبيث متروك يروي الموضوعات وكان يسب السلف ". وهذا 
الحديث يوافق ويؤيد مذخبه في الغلو بآل بيت الي # ورفعهم فوق متهم التي نرهم الله تعالى 
عليها : فقدايكون هو الرقض زالغلو هو الذي له على وضع هذا الخديث و إلصاقة فم : 
ويؤيد ذلك أنه جاء تي رواية أحرى - وهي أيضا موضوعة - : أن آدم هة كان توسل بحرمة 
محمد # وأي بكر وعمر وعثمان وعلي- رضي الله عنهم - وبجاههم وكرامتهم عند الله تعالى" . 
فسلعل نصة امهب واتباع الهوى هو الذي حمل من وضعهما على مقابلة الكذب 
بالكذب ووضعهما وغاولة إلصاقهما بالبي فة وما لا شك أن نصرة المذاهب والأهواء من 
أهم العوامل الي حملت الوضاعين بالوضع والكذب على رسول الله بو" . ا 
وضعه الوضاعون اتباعا مواهم ونصرة لآرائهم الفاسدة الضالةء والله تعالى أعلم . 
الوجه الثاين U E Fe ER E‏ 
والحسن والحسين رضي الله عنهم دراية . 
وجميع الوحوه الي تقدم ذكرها عند الكلام عن متن الحديث المنسوب إلى عمر بن الخطاب 
مرفوعا كلها تدل على بطلان هذه الدعوى وهذا الحديث . وبالإضافة إلى ذلك يكن أن يقال في 
بیان بطلانه أنه لا ريب أن حمدا ب أفضل من آدم اا ولكن علي وفاطمة والحسن والحسين 
- رضي الله عنهم - ليسوا بأفضل من آدم كط لأنه ني هولاء ليسوا بأنبياء. ولا شك أن التي 
یکون أفضل من هو ليس بني فلا يستساغ عقلا أن يقسم آدم اتنثا على الله تعالى عن هو أكرم 
عليه منهم» ولا بعکن أن يصدر ذلك من آدم اا فإنه ني كر أعز عند الله تعالى من © 
ثالثا : بيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة أو حقهم وجاههم عند الله تعالى .' 
لا شك أن التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة أو حقهم وجاههم عند الله تعالى أمر 
حدث مبتدع قي الدين وما يدل على ذلك ما يلي : 


)) ٤۳۳۳۲١ برقم‎ ٥٥۸-۰٥٥۳/۲۱( انظر : أقوال أئمة ابرح والتعديل عنه في : الموضوعات (۳/۲)؛ وتمذیب الکمال‎ )١( 
(o16 : برقم‎ ۳۲٤-۳۲۳/٤ ( وتمذیب التهذیب‎ 4) 1۳٤۰ : برقم‎ ۲٠۰-۲٤۹/۳ ( ومیزان الاعتدال‎ 

(۲) انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة ( ٤٤/١‏ ح : ۸۸) . ۰ 

(۳) انظر للتفصيل : الوضع ني الحدیت ( ۲٠١-۲۲۳/۱‏ ) . 

. ) ۱۳۲/۷ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
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١‏ - دين الإسلام بناؤه على أصلين عظيمين وهما : إخحلاص العبادة لله تعالى» 
وإحلاص المستابعة لرسوله محمد ##. ولا شك أن الدعاء من أهم العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف» والتوسل بالذوات لم يرد تشريعه في كتاب الله» ولا في سنة صحيحة 
صريحة عن رسول الله 4# ؛ فهو بدعة لا جوز التعبد به في الدعاء الذي هو من هم 
العبادات ”“ وقد قال البي # : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) ”. 

۲ - المتوسل بذات المخلوق يعتقد أن التوسل ها مشروع في الدعاء وينوي به التعبد 
والتقرب والطاعة» وأنه ما يستجاب به دعاؤه. وما كان هذا شأنه فإنه إما أن يكون واجبا 
وإما أن يكون مستحبا؛ فإن العبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة » وما ليس بواحب ولا 
مستبحب فليس بعبادة. ودعاء الله تعالى عبادة» والتوسل بالذوات ليس بواحب ولا مستحب» 
فثبت يمذا كون التوسل بالذوات المخلوقة غير عبادة» فهو إذن بدعة ". 

۳ - إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكرم جملة كبيرة من أدعية الأنبياء مثل 
دعاء آدم ° ودغعاء إبراهيم وإسماعيل ‏ ودعاء يوسف ”؟ وسليمان ‏ وأيوب ^ 
وموسى ” عليهم السلام ولكن م يذكر الله تعالى عن أحد منهم أنه توسل في دعائه 
بذات فاضلة عند الله » ولو كان ذلك صحيحا ومشروعا لكانوا أسبق إليه . 

وكذلك ذكر الله تعالى ني القرآن الكرم جملة كبيرة من أدعية أتباع الأنبياء مثل ما ذكره الله تعالى 
من دعاء قوم موسى اقا » ومن دعاء الحواريين الذين كانوا مع عيسى اكا "» ومن دعاء 


. ) 1۳١/۲ ( انظر : الدعاء ومتزلته من العقيدة‎ )١( 

(۲) أحرجه خ من حديث عائشة رضي الله عنها ( الصلح» ب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٩۹/۲‏ ح : 
٠١‏ )» واللفظ له؛ وم ( الأقضية» ب : نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور ۱۳٤۳/۳‏ ح : ۱۷١۸‏ ) . 

(۴) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ۸۳) . 

۲۳ : ذكره الله تعالى في سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) ذکره الله تعالى في سورة البقرة الآیات : ٠۲۹-۱۲۷‏ 

٠٠١١ : ذكره الله تعاى في سورة يوسف الآية‎ )٩( 

(۷) ذکره الله تعال في سورة النمل الآية : ٠۹‏ 

(۸) ذکره الله تعالى في سورة الأنبياء الآية : ۸۳ 

۲٤ : ذكره الله تعالى في سورة القصص الآية‎ )٩( 

(۱۰) ذکره الله تعال فی سورة يونس الآیات : ۸٦1-۸٤‏ 

(۱۱) ذکره الله فی سورة آل عمران الآیتان : ۰۳-۰۲ 


o1 


الذين كانوا يقاتلون مع بي من أنياء بن إسرائيل ‏ » وما ذكره الله تعالى من أدعية صحابة رسول الله 
مثل دعاء المستضعفين ‏ ودعاء النصارى الذين آمنوا بابي # ففاضت أعينهم من الدع 7 إلى 
غور ذلك من أدعية الأنبياء وأتباعهم ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر عن واحد منهم من ي أو تابعم له 
أنه توسل في دعائه بذات فاضلة عند الله تعالی» فلو کان ذلك مشروعا لذکره الله تعال نی کتابه 
ولتمسك به أنياؤه ولعلّموا أتباعهم أن يتوسلوا قي دعائهم بذوات فاضلة عند الله تعالى .١‏ 

٤‏ -كان رسول الله 8# أتقى الناس لربه وأكثرهم عبادة وطاعة له سبحانه» وأحرضهم 
تقربا إليه حل جلاله» وكان يدعوه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار» ولكنه م ثبت 
كلفة واحدة عن البي #4 تذل على أنه توسل في دعائه إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من 
الأنبياء السابقين» ولو كان التوسل بالذات مشروعا لكان البي 8# أسبق إليه © ٠.‏ 

٠‏ - لا شك أن الرسول ## كان أفصح الناس كلاما وبياناء كما كان أنصح الخلق 
لأمته» وأجرصهم همدايتهم وفلاخهم وسعادقم في الدنيا ا فتهي اة رة 
مباركة نافعة ولكنه م يثبت عنه 8# بطريق صحيح صريح أنه علم أحدا من أصحابه أن 
يتوسلو! إلى الله سبحانه وتعالى بذوات المخلوقين وجاههم عند الله تعالى» فلو كان التوسل 
بالذات مشروعا لعلمه البي ة أمته ودم عليه . 

- الصحابة رضوان الله تعالى بعليهم كانوا أكثر الناس حا ؤتعظيما لاني واتراما بسنته ل كما 
کانوا من أعبد الناس لربمم وتقربا ليه سبحانه وتعالی» وکانوا يتوسلون بدعاء اني 4# ما کان ين 
أظهرهم و لکنه ما تقل إلى الرفيق الأغلی لم توسلوا بذاته ف أو بحقه وحاهه وکرامته عند الله تعال بل 
توسلوا بدعاء بعضهم فكان عمر بن الخطاب ل4 إذأ قحطوا توسل بدعاء العباس بن عبد الطب وإ 
ود ول ا وای سان زی ا وات رامل کی ا لی با ر ا 


(۱) ذكره الله تعالى في سورة البقرة الآية : ٠٠٠١‏ 

(۲). ذکره الله تعالى في سورة النساء الآية ۷٠٠١:‏ 

(۳) ٠ذ‏ کره الله تعالى في سورة المائدة الآية : ۸۳ 

(AAT) والدعاء ومبرلته من العقيدة‎ ؛)٤‎ ٠-٤١ انظر : قاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة(ص:‎ )٤( 
۰ ۰ ۰ . ) 1۳۹/۲ ( (ه) انظر : الدعاء.وملته من العقيدة‎ 
. انظر : المصدر السابق نقسه‎ )٩( 

(۷) أخرجه خ ( الاستسقاء » ب : سوال الناس الإمام الاستسقاء ذا قحطوا ۳٤۲/۱‏ ح : 314 ) ٠.‏ 
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اجرشي ”“ كما توسل أيضا بدعائه الضحاك بن قيس له © ومن معه لما حبس عنهم المطر . 

فلو كان التوسل بذوات المحلوقين أو جاههم مشروعا لتوسل هؤلاء الصحابة الكزام بذات 
شرف المخلوقات نينا محمد #ة وجاهه عند الله تعالى و لم يعدلوا جميعا عنه إلى غيره» من غير 
إنكار عن أحد منهم . فمن هنا تتيقن أُم ما عدلوا عن التوسل بالبي بعد وفاته إلى التوسل بغيره 
إلا لعدم مشروعيته» ولاسيما هم كانوا في وقت الحاحة والشدة وقي مثل هذه الحالات الحرجة 
والظروف الصعبة الناس يأخذون بأقوى ما عندهم من الأسباب والإمكانيات. ولا أحد أعظم 
عند الله م سيد ولد آدم محمد بن عبد الله حاتم النبيين وأشرف الرسلين خي . 

من و بن ۴ وسن 

۷ - كذلك إذا نظرنا قي أدعية أصحاب رسول الله 4 ومناحاتمم لربمم لا نحد فيها 
ما يدل على أَمُم توسلوا بذات البى ك أو بذات أحد من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله عنهم - مع أمم قد تعرضوا في حياتمم لأنواع من المشاكل والمصائب 
كالفوف من الأعداء ونقص الثمرات وشدة الجوع وانتشار الطاعون وغيرها من الآلام 
والمضائب» فلو كان التوسل بذات أحد من المحلوقين أو حاهه مشروعا لتوسلوا بذات 
البي ك وحاهه أو بذات أحد من الصحابة وحاهه» ولكانوا أسبق إليه منا لشدة عبتهم 
وتعظيمهم للبي فة ولتراحمهم وتوادهم وتعاضدهم فيما بينهم» ولشدة حرصهم على 
كل حير» ولشدة حاجتهم إلى كشف ما بهم من الآلام ورفعها عنهم 0 

وما یروى قى ذلك من الحكايات فما لا تصح عن أحد منهم وإن صحت فهي لا تدل على 
ما زعموا . قال الشيخ علي محفوظ وهو من كبار علماء الأحناف المتأخرين : ( التوسل به 8 


عن الإقسام على الله بذاته فهذا لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم ني الاستسقاء ونحوه لا في 


(۱) احرجه ابن عساکر فی تاريخه ( ۱٠۲-۱۱١/٦١‏ )» وصححه الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ۳ ترجمة : یرید 
اجرشي )؛ والألباي في ( التوسل ص : ٠١‏ )» وابفرشي هو يزيد بن الأسودء ذكره بعضهم من الصحابة إلا ن الصحة م 
تلبت له و کان من سادات التابعین بالشام . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۳۷-١۳١/٤‏ )؛ والإصابة ( 1۷۳/۳ ) . 

(۲) هر الضحاك بن قيس بن خالد الفهري» الأمير المشهور» صحابي صغير» توفي سنة ٤‏ ٠ه‏ . انظر : تقريب 
التهذیب ( ص : ۲۷۹ برقم : ۲۹۷۱ ) . 

(۳) أحرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشتق ( ۱٠١-٠١١/٦١‏ )» وصححه الألبان في ( التوسل ص : ٤١‏ ) . 

٠ ) ۹٠ <۸۹: انظر : جلاء العینین ( ص: ۲۳٥٥-٤١٠)؛ وأنواع وأحكام التوسل ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : الدعاء ومترلته في العقيدة ( ٠٤١/۲‏ ) . 
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حياته ولا بعد موته» لا عند القبر الشريف» ولا غير القبر» ولا يعرف هذا قي شيء من الأدعية 


الشهورة الأثورة عنهم» وما بروى. قي ذلك فضعيف لا يصلح حجة قي باب العقائد  )‏ . 

- إن السوال بالذوات رال بچ ا وی اللوم لأن الله سبحانه وتال م يجعل 
السؤال بالذوات سببا لحصول المطلوب لأنه سوال بذات لا رابط ينها وبين ذات السائل» لأن 
السائل إذا توسل بمانه وأعماله الضالحة فقد توسل بسبب له علاقة به لأن ثواب أعماله وأجرها 
له ومن ذلك إجابة الدعاءء وأما ذات مخلوق آحر فأي وسيلة بينهما وأي علاقة تربطهم ©. 

٩‏ - إن التوسل بالذوات مثل الإقسام بالذوات وقد ورد النهي عن القسم مخلوق إذ 
قال البي ## : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 7. 

فكما أنه لا يجوز أن يحلف بمخلوق فكذلك لا يجوز أن يقسم على الله لوق ولا 
يسأل بنفس مخلوق فالسوال بالمخلوق والإقسام به كلاهما من باب واحد . 

٠‏ - إن كيرا من الغلماء السابقين راللاحقین ذهبوا إل منع اتوسل ارات 
ونص غير واحد منهم على أنه حرام لا جوز . 

جاء عن أبي يوسف” © عل الإمام أي حنيفة أنه قال : ( لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى  :‏ ويلهالأسماء الحسنىفادعووسيا € . 

وقال ابن أبي الوا : ( قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم ٠:‏ يكره أن 
يقول الداعي : أسألك بحق فلان» أو جحق أنبيائك ورسلك» وصق البيت الحرام» والمشعر 


(9: الإبداع في مضار الابتداع ( ص‎ )١( 

(۲) انظر:قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة رص : ٩41-4)؛‏ وتلحیص کتاب الاستغاثة E .-۱١۹/۱(‏ 

(۳) حدیث صحیح» وقد سبق تخرمجه ي( ص : ٥۲٩‏ ) . 

. ) ٠٤١/۲ ( انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة‎ )٤( 

() يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوني» فقيه أصولي بجحتهد محدث حافظ عالم بالتفسير وامغازي وأيام 
العرب» تفقه على أبي حنيفة» وولي القضاء مدة طريلة في عهد الخلفاء العباسيين» توفي في بغاد سنة. 1۸ ه. 
انظر : الفرائد البهية في تراحم الحنفية ( ص : ٠١‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( ۲٤١/١۳‏ ) . 

(1) الأعراف الآية : 1۸٠۰‏ ; 

(۷) ذكره صاحب الدر امعتار [ مع شرحه زرد للتار ] ( ۲۹۹/١‏ ) ؛ وكذلك ذكر الشطر الأرل شيخ الإسلام ابن تيبية في 
( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : ۸٩‏ و ۲۲۰ ) واين الآلوسي ی ( حلاء العینین ص : ۵۱٩‏ و ۵) 2 
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الحرام ونحو ذلك ) . ومثله حكى عنهم ملا علي القاري" ومرتضی الزبيدي ‏ من 
الأحناف» وكذلك حك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وهذا القول الحكي عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هو الذي قرره وقال به كبار علماء 
الأحناف منهم أبو الحسن المرغيناني ‏ إذ قال : ( يكره أن يقول الرحل قي دعائه : بحق 
فلان أو بحق أنبيائك ورسلك ) ”° ومثله قال ابن مودود الموصلي " والزيلعي رالعيي ^ 
وملا حسرو ”" وملا مسكين "" وأحد الشلي "" وجلال الدين الخوارزمي ”© 


. ) ۲۹۷ : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الفقه الأکبر ( ص : )١۹۸‏ . 

(۴) انظر : إتحاف السادة لتقي بشرح إحياء علوم الدين ( ۲۸١/۲‏ )» والزييدي هو محمد بن محمد بن محمد الحسيي الزيدي 
اللقب .مرتضى» لغوي نحري حدث أصرلي أديب مؤرخ نسابة» توق سنة ١‏ ۰ ۲ه . انظر : معجم الؤلفین ( ۲۸۲/۱۱١‏ ) . 

. ) ۲۲١ و۸٩‎ : انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )٤( 

(ه) أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني الحنفي» فقيه فرضي محدث مفسر» توي سنة ۹۳ ه . 
انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية ( ص : ٠١٤١-١٤١‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( ٠٥/۷‏ ) . 

. )٩١/٤ المداية شرح بداية المبتدي ( كتاب الكراهية‎ )١( 

(۷) انظر : المختار للفتوى وشرحه " الاحتيار لتعليل المختار " ( ٠١١/١‏ )» والموصلي هر عبد الله بن محمود بن 
مسودود الموصلي الحنفي» كتابه المختار من الكتب الي كثر عليها اعتماد التأحرين من الأحناف» توقي سنة 
۳ه . انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية ( ص : ٠١۷-٠٠١١‏ )+ ومعجم المؤلفين ( ٠٤۷/١‏ ) . 

(۸) انظر : تبين الحقائق شرح ك الدقائق ( ۳٠/١‏ )» والزيلعي هو عثمان بن علي بن حجن الزيلعي الحنفي» فقيه 
فرضي نحوي صوئي» توفي سنة ٤١‏ ۷ه انظر : الفوائد البهية ( ص : ١١١-٠٠١‏ )؛ ومعجم المولفين ( ١١/۸‏ ) . 

(۹) انظر : البناية في شرح المداية ( ۳۸٤/۹‏ ) . 

(۱۰) انظر : درر الحکام تي شرح غرر الأحکام ( ۳۲۱/۱ )» وملا حسرو هو محمد بن فراموز بن علي الرومي 
الأصل المعروف .ملا حسرو» وقيل منلاء وقيل مولى» الحنفي» فقيه أصولي مفسرء توني سنة ۸۸ ه..انظر : 
الفوائد البهية ( ص : ۱۸٤‏ )؛ ومعحم المؤلفین ( )١١۳-١۱۲۲/۱۱‏ . 

)١١(‏ انظر : شرح كز الدقائق في فروع الحنفية ( ص : ۲۸۲ )» وملا مسكين هو محمد الفراهي المروي الحنفي» 
المعروف .ملا مسکین» مفسر واعظ فقیه» توفي سنة ٤‏ ۹ه . انظر : معجم المولفین ( ۱۲۳/۱۱١‏ ) : 

) انظر : تحريد الفوائد الرقائق قي شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية ( مطبوع في هامش تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١۲( 
والشلي هر أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس المصري المعروف بالشلبي» فقيه نحوي» توفي سنة‎ ») ۳٠/١ ( 
. ) ۷۸/۲ ( همه وقيل قبلها . انظر : معجم المولفين‎ ١ 

)١١(‏ انظر : الكفاية قي شرح المداية ( ٠٦/٤‏ )» والخرارزمي هو جلال الدين بن مس الدين الخوارزمي الكرلاني» هذا ما 
ذكر عنه قي ( معجم المطبوعات العربية وا معربة ۸٠١-۸۳۹/۱‏ )» وم أستطع معرفته أكثر من هذا وقد قال عنه صاحب 
كتاب " أسماء الكتب» متمم لكشف الظنون " قي ( ص : ۲۸۳ ) نقلا عن صاحب الفتاح : ( وم أقف له على ترجمة ). 
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وابن عابدين ‏ وعبد الحكيم الأفغاني ”“ ونحوه جاء.قي الفتاوى الندية الي ا من 
علماء الأحناف الكبار بأمر الملك العادل أورنك زيب عالكير ^ . 

والمقصود بالكراهة هنا التحرعم . قال قاضي خان : ( اخحتلف المشايخ قي تفسير الكراهية 
قي قول أبي حنيفة رمه الله تعالى» الصحيح أنه أراد به التحرم ) ° . وقال أبو الحسن 
المرغيناني الحنفي : ( تكلموا في معن المكروه» والمروي عن محمد - رجه الله - نصا : أن 
كل مكروه حرام إلا أنه لما م جد نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله أنه إلى احزام أقرب م © Es‏ : ( وتحملي الكراهة 
الذكورة على التحرم ) . فينبغي حمل كلامهم على التحرم © 

E RN 
بالستحرم وعدم ابحواز . قال الطوري التفي* ( لا تجوز أن يقول : بق فلان عليك» وكذا بق‎ 


() انظر : رد احتار على الدر المختار ( ۳۹۷/١‏ )» وابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز' الدمشقي» 
العروف بابن عابدين» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره» توفي سنة ۲ه .انظر : الأعلام ر |٦‏ 
۲14-۷ )4 ومعجم المۇلفین ( ۷۷/۹ ) . 

(۲) انظر : كشف الحقائق شرح كت الدقائق ( ۲٤٠٠/۲‏ )» والأفغاني هو عبد الحكيم الأفغاني القندهاري»؛ فقيه 
مقرئ مفسر» سكن دمشق وتو ما سنة ١۲١۳١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( ٩٤/١‏ ) . 

(۳) انظر : الفتارى افندية المعروف بالفتاوى العا لمكيرية ( ۳٠۸/١‏ )» وعالكير هو أبو المظفر ححي الدين محمد أورنك زيب 
عالکیر بسن خحسرم شاه جهان بن جهان کیر بن شاه کی من كبار سلاطين المند» كان ذا معرفة بالعلوم الشرعية 
والظرق الصوفية» توي سنة ۸١١١ه..‏ انظر : سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر ( ١ )١١٤-١١۳/١‏ 

)٤(‏ فتاری قاضي خان ( ٠١۸/۳‏ ) [ مطبوع مع الفتاوى الندية ]» وقاضي خان هو الحسن بن منصور بن محمواد الأرزجندي 
الفرغاني الحنفي» العروف بقاضي خحان» فقيه جحتهد في المسائل» توي سنة ۹۲ ٥ه‏ . انظر : معجم المؤلفین ( ۲۹۷/۳ ) . 

)٥(‏ محمد بن اخسن الشيباني مولاهم» أبو عبد الله الحنفي» فقيه جتهد حدث» جالس الإمام أبا حنيفة سنين» ثم تفقة على 
أبي يوسض» توفي سنة ١۸۹‏ ه. انظر : الفوائد البهية ( ص : ۳١۱)؛‏ ومعحم الؤلفين ..)۲١۸-۲۰۷/٦(‏ 

. At ( المداية شرح بداية المبتدي‎ )٦( 

(۷) رد الحتار على الدر المختار ( . 8 

(۸) انظر : ما ذكره ابن القيم ي (:إعلام الموقعين e EE ٤١٠/١‏ 
مراعاتمم لمراد الأئمة من إطلاق لفظ الكراهة على الحرم ونحوه من العبارات . : 

٠١۲١ عبد القادر بن عشمان القاهري الحنفي» الشهير بالطوري» فقيه أديب» ولي إفتاء الحنفية حعصر» توفي سنة‎ )٩( 
٠ . ) ۲۹۳/١ ( ه. انظر : معحم المؤلفین‎ 


o 


اك 


أنبيائك وأوليائك ورسلك واليت والمشعر الحرام) . وقال القدوري : ( لمسألة بخلقه لا جوز ) . 
وقال حير الدين الآلوسي الحنفي : ( في جميع متوفمم : أن قول الداعي المتوسل جحق الأنبياء والأولياي 
ومح البيت والمشعر الحرام ~ مكروه كراهة تحرم» وهي كاللرام ني العقوبة بالنار عند محمد ) © 
فهذه حكاية لجاع عن الأحناف على أن التوسل بذات المخلوق أو بجحقه حرام لا يجوز . 

وكذلك الحنابلة في أصح القولين عنهم أن التوسل بالذوات المخلوقة المنيفة والأماكن 
والأوقات الشريفة مكروه كراهة تحرم . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء أن التوسل جاه الأنبياء والأولياء حرام لا يجوز ^ . 

وهنا إذا كان الداعي متوجها إلى ربه متوسلا إليه بغيره مثل أن يقول : أسألك بجاه فلان 
عبدك أو بحرمته أو بحقه. وإما إذا توجه إلى ذلك الغير ودعاه وطلب منه واستغاث به في قضاء 
حاجته کقول أحدهم : یا رسول الله ! فرج کرب أو اشفيٰ أو یقول : مدد مدد يا رسول الله 
أو يا حسين... فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام» والعياذ بالله تعالى . 

١١‏ - إن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عما حرم علينا من التوسلات الشركية والبدعية 


عا شرع لنا من التوسل المشروع الذي تدل عليه نصوص كثيرة من الكناب والسنة وهو الذي 


عليه أجمع السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وعند التأمل يظهر أنه على ثلاثة أنواع 
وفيما يلي ذكرها مع ذكر دليل واحد من الكتاب والسنة لكل نوع منها : 

النوع الأول : التوسل باسم من أسماء الله الحسنئ أو صفة من صفاته العليا : كأن 
يقول المسلم في دعائه : اللهم إن أسألك بأنك أنت الر من الرحيم اللطيف الخبير أن 


. ) ۳۷۹/۸ ( ] البحر الرائق شرح كز الدقائق [ التكملة‎ )١( 

(۲) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية اي ( القاعدة امليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ۸٦‏ و٠۲۲‏ )» والقدوري هو أحمد 
ابن محمد بن أحمد البغدادي» شيخ الحنفية بالعراق» توفي سنة ٤۲۸‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( )٥۷١-١۷٤/۱۷‏ . 

(۳) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : -91¥( . 

٠)۲١ و‎ ٩۱٩ : انظر : جلاء العينين ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : فتارى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٥۳١-٤۹۹‏ ) وانظر : جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد العثیمین ( ۳٣۰/۲‏ و ۲٤٣۸-۳٤٣‏ و٥۳‏ )؛ واتتقی من فتاری فضيلة الشیخ صا الفوزان ( ٠۰-٤۹/۱‏ )؛ 
ونظرات وتعقيبات على ما في كناب السلفية محمد سعيد رمضان ... من المفوات ( ص : ٥۲‏ ) له أيضا . 

() انظر : جلاء العينين ( ص : ١٠١‏ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( )٠٠۷-٠١١/١‏ . 


ory 


تعافيت . أو يقول ١‏ انات مك فج وسات كل فن انا وجي و ري . 

O SENA OEE SES EES 
سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية الكرية أن ندعوه سبحانه وتعالى متوسلين إليه بأنمائه الجسئ» ولا‎ 
. شك أن صفاته العليا داحلة قي هذا الأمر لأن أماءه تعالى دالة على صفاته الخاصة به ومتضمنة ها‎ 

وذكر الله تعالى لنا ما دعا به سليمان اصع فقال : ( رب أوزعني أن أشكرنعستك الى نمت ê‏ 
علي وعلى والدي وأنأعمل صاطا ترضاه وأدخلنى برحمنك نى عبادكالمالين ) ^ . 

وحديث أنس بن مالك تله قال : كان البي 5ة إذا كربه أمر قال N‏ 
بر متك أستغيث 9( 2 

النوع الاي : التوسل ن قام به الداعي : مثل التوسل بالإيعان بالل تعالى 
وعبادته وحبته وتقواه» والإعان بالبي < ية وعبته وتعظيمه والصلاة والسلام عليه . 

وما يدل على مشروعية هذا النوع من. التوسل قوله تعالى : ( ربنا ءامنا ففرا 


وار ما وأنت خبرالراحين  )‏ وقوله تعالى :< رینا إننا معنا متا دما نادي لمان أن ۶امنوا بربکم 


شو 


فامنا ربنا فاغفر لا ذنوبنا وکر عنا سيناتنا وتوفنا مع الأبرار 0€ 
وكذلك يدل على ذلك حديث أصحاب الغار المشهور "^ حیث توسل أخه بېره 
لوالديه» والثان بعفته عن الزنا بامرأة كان يهواها منذ مدة طويلةء والثالث بأدائه للحقوق كاملة . 
النوع الثالث : التوسل بدعاء الرحل الصاح الحي. كأن يقع المسلم في ضيق شديدء 


٠ : الأعراف الآية‎ )١( 
(TY: ELE (۹: yT انظر‎ )۲( 
: : النمل الآية‎ )۳( 
: )؛ وکم ( الدعای ب‎ ۳٣۲۲ : أخرجه ت ( الدعوات» في الباب الثالث قبل باب : ما جاء في فضل التوبة ح‎ )٤( 
8 E: وقال ا ق ا‎ )٠0۹/١ دعاء رفع الهم ؤ الغم‎ 
٠٠۹ : (ه) المؤمنون الآية‎ 
٠۹۳ : آل عمران الآية‎ )٩( 
و م ( الذكر والدعاء ...» ب : قضة‎ ) ۲٠۰۲ : رجه خ ( ایو ع» ب :إذا اشتری شيا لغیره بغير إذنه فرضي ۷۷۱/۲ ح‎ )۷( 
. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوغا‎ )۲۷٤۳ : أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصا الأعمال ۲۰۹۹/۲ ح‎ 


ofA 
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ويعلم من تفسه التفريط قي جنب الله تعالى» فيحب أن يأخحذ بسبب قوي إلى الله تعالی 
فيذهب إلى رجحل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب 
منه أن يدعو له ربه» لیفر ج عنه کربه. 

وما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين اَم 
يقولون :( ربا اغفرلا ولإخوانا لذن سبمّو] بالإمان ولا تمل قىنا غلالاذىن ءامنواريناإێك روف رحيم ) ° . 

قال صفوان بن عبد الله القرشي “ : قدمت الشام» فأتيت أبا الدرداء ظهه في مازله 
فلم أحده» ووحدت أم الدرداء ¬ رضي الله عنها -. فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : 
نعم . قالت : فادع الله لنا خير؛ فإن البي ك كان يقول : دعوة المرء المسلم لأحيه» بظهر 
الغيب مستجابة» عند رأسه ملك م وكل» كلما دعا لأحيه بخير» قال الملك ال وكل به : 
آمين ولك بمثل . قال : فحرجحت إلى السوق» فلقيت أبا الدرداء كي فقال لي مثل ذلك 
يروه عن ابي ° . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة النبوية وغيرها كيثرة» وهي كلها تدل على : 
مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته» أو بعمل صا قام به 
الداعي» أو بدعاء الرحل الصاح الحي الذي ترجى إجابة دعائه عند الله تعالى» وأن ذلك 
ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان يستعمله رسول الله # فهذه هي الوسيلة الي تقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى وتحعل المتوسل به من الحبوبين عند الله سبحانه وتعالى باتفاق الأمة . 

وأما التوسل بالذنوات المخلوقة فلو قلنا بجوازه على سبيل الفرض لا يخلو إما أن يكون التوسل 
الشروع أفضل منه أو هو أفضل ولا بعكن لأحد أن يدعي أنه هو الأفضلء فإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا نترك الأفضل ونبحث عن المفضول؟ وهل هذا إلا استبدال الذي هو أدن بالذي هو خحير؟ 

غم إن التو سل بذوات الصالين قد اتلف فيه أهل العلم ما بين جيز وحرم » أفلا يكون 


١١ : الحشر الآية‎ )١( 

(۲) صفوان بن عبد الله بن صفران القرشي» زوج الدرداء بنت أبي الدرداء الصحابي الحليل بء وصفوان نقة . 
انظر : صحیح مسلم ( ۲۰۹٤/٤‏ )؛ وتقریب التهذیب ( ص : ۲۷۷ برقم : ۲۹۳۲ ) . 

(۳) ُخرجحه م ( الذكر والدعاء ... »> ب : فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب ۲۰۹٤/۲‏ ح : ۲۷٣۳٣۳‏ ) . 

. ) ٥٤١ : انظر : جلاء العينين ( ص‎ )٤( 


o4 


منعه من باب احتناب الشبهات الي أمرنا بالاجتناب عنها في مثل قوله هه : ((ذع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك )) ”.قإذا كان الفقهاء يراعون الخلاف حي ف المسائل الي أدلتها 
ضعيفة فلماذا لا نراعي هنا الخلاف مع قوة الأدلة المانعة ؟ بل مقتضى الإنصاف أن تكون 
اللراعاة هنا أكثر وأكثر لعلاقة المسألة بإحلاص العبادة لله تعالى» الذي ضده الشرك 
والكفرء والعياذ بالله تعالى . : 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسئ وصفاتك العلياء وبإعاننا بك واتباعنا لنبيك أن ترينا 
وجميمع إخحواننا المسلمين - الحق خقا وارزقنا اتباعه» وأن ترينا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه» ون تدخلنا بر متك قي عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين i‏ 


(۱) جزء من حدیث اخسن بن علي زضي الله عنهماء آخرجه حم ( ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ ح : ١1۷۲)؛‏ و ت ( صفة القيامةالباب 
الأحیر ٩15۸/٤‏ ح : ٠١۱۸‏ ) وقال : (هذا حديث حسن صحيح )؛ ون ( الأشربةء ب : الحث على ترك الشبهاتث ۸/ 
۷ ح : ٥۷١١‏ )4 وحز (الزكاة» جاع أبراب قسم المصدقات» ب : ذكر تحر الصدقة المفروضة على ألني الصطفى 
٤‏ ح : ۲۳٤۷‏ )؛ وحب كما في الإحسان لإ الرقاق» الورع وات وكلء ب : ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه 
الدنيا الفانية الزائلة ٤۹۸/۲‏ ح : ۷۲۲ )؛ و كم (الييوع» ب : دع ما يريك ... ٠١/۲‏ والأحكا» ب : الصدق طمائينة 
٤4‏ ) وقال : (هذا حديث صحيح الإستاد ولم بخرحاه ) ووافقه النهبي وقال مرة أحرى : ( سنده قوي)» وكذلك 
صححه الألباني ق ( إرواء الغليل ٤٤/۱‏ ًح : ٠١‏ )» ويين أنه مروي أيضا عن أنس بن مالك وابن عمر رضي لله عنم . 

(۲) انظر : الدعاء ومترلته من.العقيدة ( 1٤۷-٦٤١/١‏ ) . 1 


Of. 


ف 


المطلب الرابع : الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذنوب . 


الأنبياء عليهم السلام هم صفوة الخلق وخحيرتمم عند الله تعالى» ومع ذلك وقعت منهم 
بعض المعاصي والذنوب» وقعوا فيها ابتلاء من الله سبحانه وتعال. وهذا من حکمته 
سبحانه وتعال أنه قد يبتلي عبده المؤمن عا يتوب منه فيحصل له فوائد عظيمة ومنافع 
جليلة» وفيما يلي ذ کر بعضها . 

-١‏ الإحساس بالذنب والشعور بالتقصير والندم عليه ثم المبادرة إلى التوبة والاستغفار من 
أعظم نعم الله تعالى على العبد. والأنبياء عليهم السلام عندما صدر عن أحد منهم شيء من 
العصية بادر بالتوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى لم يذكر قي القرآن الكرم ذنبا عن ي 
إلا ذکر معه توبته منه وأوبته إلى ربه. قال تعالى عن آدم ت# : (فلما ذاقا الشجرة بدت ما 
سوآتهما وطنقًا بخصفان علبهما من ورق ا حنة ونا داهما رهما أمأنكما عن تلكا الشجرةوأقل لكا إن الشيطان 


کیا عدو مین #قالاربنا ظلمنا اسنا وان تغفرلنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین )€ » وقال تعال : 


۰ ( وعصی‌آدمربهفغوی# ثم اجتباهربه قاب علیه‌وهدی ) . وقال تعالى عن نوح كە : ? وأوحي 


إلى نوج أنه لن يمن من قوم كإلامن قد ءامن لتيس اكانا عون # واصنع لفاك بأعيننا ووحينا ولامحاطبني 
ف‌الذین ظلمواإنهم مغرقون  )‏ الآیات إلى أن قال : ( ونادی‌نوح‌ربهفقال رب !نابي من أهلي وان وعد ك 
ا مح وأن ت أحكمالحاكين قال إن ليس من أهاك إنه عمل غير صا مفلا تسان ما ليس اك به علمإني أعظك أن 
کون من ا جاه این قال رب !ني أعوذ بك آن ساك ما لیس لی به علم وللا تخفرلی وترحمنیأکی من ا اسن ) . 
وقال تعالى عن موسى تة : ( ودخلالدينة على حينغفلةمنأهاها فوجد فيها رجلين تلان هذامن 
شیعنه وه ذا من عدوه فاسنغانه الذي من شیعته علی الذي من عد وه فوکزه موسی فعَضی عليه قال هذا من عمل 
() الأعراف الآیتان : ۲۳-۲۲ 

(") طه الآیتان ۱۲۲-۱۲۱ 


() هود الآیتان : ۳۷-۳۹ 
() هود الآیات : ٤۷-٤٥‏ 


o4۱ 


الشيطا إن عدو مضل سين # قال رب إني ظلمت تقسي فاغتر ي فتفر له إن هوالففورالرحيم ) 7 

فهؤلاء الأنبياء حين صدر عن أحد منهم شيء من المعصية بادر بالتوبة والاستغفار. والذنب 
الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة. وأما ما حصل منه توبة فهو لا يضر صاحبه. والله 
سسبحاله وتعالى قد أحبر عنهم أمنم تاوا ليه وطلبوا امغفرة منهء وأيضا أحر أنه تاب علبهم وغفر 
هم . ولاشك أن حصول مغفرة الله تعالى ورحمته ورضوانه من أكبر نعم الله على عبده ١‏ 

۲ - الأنبياء عليهم السلام إن وقع منهم شيء من معصية الله تعالى فهم غسلوها 
وتخلصوا من أدرانما بالتوبة والاستغفار» وأصبحوا على حذر تام في المستقبل من العودة 
عما تابوا عنه» وباتوا أكثر حزصا واجتهادا في عبادة الله تعالى والمداومة عليهاء فازدادوا 
بتوبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى الله وتضرعهم إليه وحشيتهم له قربة ومثزلة عند اله 
تعالى» وحصل لمم بذلك من كمال الافتقار والعبودية لله تعالى ما لم يكن ليحصل من غير 
توبة» كمن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف م ذاق الشبع والري والعافية 
والضن والأمن فإنه محصل له من احبة لذلك وحلارته ولذ ا 

ا چ ا ل ر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( نا ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتمم بالتوبة 
وتبليغا هم إلى محبته وفرحه منم؛ فان الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة 
التائب أشد فرح فامقصود كمال الغاية لا نقص البداية فإن العبد قكون له الدرجة لا ينها 
إلا ما قدره الله له من العمل أو البلا ©. 

وقال العلامة ابن القيم : وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته ما 
ساقهم به إل أجل الغايات وأكمل النهايات الي لم يكونوا يعبرون إليها ا ر 
الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الحسر لكماله كالحسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى إلحنة 
إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء ولامتحان عين الشرف والكرامة قي حقهم» فصورته صورة 


(') القصص الآيتان : ٠١-٠٠١‏ 

() انظر : بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠٤/٠١‏ ) 
ا اسر ار 6ا0 

() بجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( )۸۹/۲٠١‏ . 


اإبتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة . فكم لله من نعمة حسيمة ومنة عظيمة تجئ من 
قطوف الابتلاء والامتحان فتأمل حال أبينا آدم الا وما آلت إليه حنته من الاصطفاء 
والاجتباء والتوبة والمداية ورفعة المتزلة ولولا تلك الحنة الي جرت عليه لا وصل إلى ما وصل 
إلیه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في مايته . انتهى المقصود من كلامه بتصرف يسير. 
-٣‏ الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة لمن أرسلوا إليهم وقي توبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى 
الله تعالى وتضرعهم إليه وحشيتهم منه وعبوديتهم له دعوة لأتباعهم إلى عدم القنوط من رة الله 
ومغفرته» ودعوة إلى المبادرة للتوبة والإنابة إليه سبحانه وطلب الغفرة منه وإفراد العبودية له كلها . 
٤‏ - فيه ظهرر لمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته من عظيم فضله وكرمه وإحسانه 
وعفوه ورحمته بعباده» وفرحه بتوبة التائب إليه» وقبول توبته» وبيان ذلك من وجوه : 


أ- إن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة والاستغفار و بحب أهلها : قال تعالى : « إن الله 


بحب التوابين وبحب المنطهرين € 

وعن أي هريرة # قال : قال رسول الله # : والذي نفسي بيده ! لو م تذنبوا 
لذهب الله بكم» ولحاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر هم . 

ب - إن الله رحیم بعباده فهو سبحانه وتعالی يغفر من تاب إليه رحمة منه وفضلا قال تعالى : 
ل( کتبرں بكم علی تسه الرحة آنه من عمل منكم سوعايجهالةثم تاب من بعد وأصاح فاأنهغتور رحیم ) * وقال 
تعالى : « ثم إن ربك الذبن عماوا السوء يحهالةتم ابوا من بعد ذاك وأصاحواإإن ربك من بعدها قور رحيم ) . 

ج - إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم ويفرح بتوبتهم إليه . 
قال تعالى : ( وهوالذي قبل الوةعن‌عبادهويعفوعن‌السينات ) ° . 

وعن البراء بن عازب هه قال : قال رسول الله 8# : كيف تقولون بفرح رجحل انفاتت 


() انظر : مفتاح دار السعادة ( ۲۹۹/١‏ ) وانظر بعد ذلك كلاما نفيسا له عن غيره من الأنبياء اكا في هذا الصدد. 
() البقرة الآية : ۲۲۲ 

() رجه م ( التوبة» ب : سقوط الذنب بالاستغفار ۱۲۰۱/٤‏ ح : ۲۷6۹ ) . ٠‏ 

() الأنعام الآية : ٤ه‏ 

() النحل الآية : ٠٠١۹‏ 

() الشورى الآية : ۲٠‏ 


منه راحلته» بجر زمامها بأرض قفر لیس مما طعام ولا شراب» وعلیها له طعام وشراب» فطلبها 
حن شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوحدها متعلقة به ؟ قلنا : شديدايا رسول 
الله ! فقال رسول الله طك : أما والله ! لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجحل براحلته © 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : E SEE GE AES‏ 
أحدکم کان على راحلته بأرض فلاة . فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء.فأتی 
شجرة» فاضطجع في ظلها قد يس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو با قائمة عنده» فأحذ 
بخطامها نم قال من شدة الفرح : اللهم! أنت عبدي وأنا ربك. أخحطاً من شدة الفرح . 

د - إن الله سبحانه وتعلالى يبدل سيعات التائبين إليه حسنات فضلا و كرما منه 
سبحانه وتعالى وإحسانا إل عباده ورحمة مم . قال الله تعالى : « إلامن تاب وان وعمل 
صالا فأولك دل الله سیتاتهم حسنات وکان الله غفورا رحيا  )‏ . 

عن ابي ذرنه قال : قال رسۆل الله & : إني لأعلم آخر أهل الحنة دحولا احنة. وآخراأهل 
.السنار خروجا منها. رحل يؤتى به يوم القيامة. فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه 
کارا ر ف ع ار دی ال ٠‏ ت ی کار کا کا رکا وات غ 
کنا وکا کذا وکذا. فیقول : نعم. لا یستطیع أن ینکر. وهو مشفق من کبار ذنوبه أن 
تعرض عله فيقال له : فإن للك مكان كل سيئة حسنة. ا 
اُراها ههناء ذ فلقد رایت رسول الله ضحك حن بدت نواحذه © 

فالعبد إذا أذنب ثم ندم على فعله وناب إلى ربه وطلب منه الإقالة والمغفرة يفرح الله 
به ویتوب عليه ویقبل توبته ویعفو عنه ویبدل سیئاته حسنات وهذا کله مظهر من مظاهر 
مقتضی أسماء الله وصفاته من رحمته وفضله وإحسانه وکرمه ومغفرته وعفوه a‏ بتوبة 
التائبين إليه وفرحه بهم وحبته هم سبحانه وتعالى . 


() أحرجه م ( التوبة» ب : في الحث على التوبة والفرح ما ۲۱۰٤/٤‏ ح : ۲۷٤١‏ ) . 

(/) اخرجه خ ( الدعوات» ب : التوبة ۲۲۲۰/۰ ح : ٠۹٠١‏ )» وم ( التوبت ب»: في الحث على الربة والفرح 
ما ۲۱۰٤/٤‏ ح : ۲۷٤۷‏ )» واللفظ له , 

(") الفرقان الآية : ۷٠١‏ 

() أحرحه م ( الإعان» ب : أدن أهل الحنة مرلة ۱۱ ج 14( . 


of 


© 


ق 


الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من 
الجنة إلى الأرض .رفيه خسة مباحث . 


البحث الأرل : حرو ج آدم وزوحه عليهما السلام من الجنة وهبوطهما إلى الأرض. 
المبحث الفا : تحذير الله تعالى آدم تة وذريته من إبليس ومكائده . 

المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم ق وأحذ الميثاق منهم . 

المبحث الرابع مناظرة آدم وموسى عليهما السلام 

المبحث الخامس : حلافة آدم اق في الأرض . 


المبحث الأول : خروج آدم وزوجه عليهها السام من الجدة 
وهبوطهها إلى الأوض.رفيه ثلائة مطالب. 


المطلب الأول : وقت خروج آدم وزوجه علیهما السلام من الجنة 
ومدة بقائهما فيها. 


أولا : وقت خروج آدم هه من الجنة . 

إن آدم ات# لما أسكن الحنة مع زوجه حواء عليها السلام كان من نعم الله تعالى 
عليهما أن أباح هما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهماء واهما عن 
الاقتراب منهاء وحذرهما من كيد الشيطان هما ولكن سبق القضاء عليهماء فوقعا في كيد 
الشيطان عدوهماء وأكلا من الشجرة الممنوعة» فلما أكلا منها أمرا. بالخروج من الحنة. 
وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله تعالى تحذيرا لبن آدم عن إغوائه هم كما أغوى أبويهم 
من قبل فأخرحهما من الجنة . قال تعالى  :‏ وقلنا با ادم اسك أت وزوجك ال نة وكلامتها 
رغدا حيث شتا ولا تفرب هذه الشجرة قکونا من‌الظالمين ٭# فأز ما الشیطان عنها فأ خرجهما ماکان فيه 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ومن الأرض مقر وماع إلى حين ¢ ^ وقال تعالى : «} بابي ءادم 
لاضتنتكم الشيطا نكما أخر ج أبويكم من ا نة نزع عنهما لباسهما ليرهما سوأتها ) . 

وقد حاءت عدة أحاديث عن البي هة موافقة لكتاب الله تعالى فبينت حروج آدم 
وزوجه عليهما السلام من الحنة بعد الأكل من الشجرة امحرمةء وزادت في البيان 
والإيضاح بأن ذلك اليوم الذي أخحرج فيه الأبوان من الحنة كان ذلك يوم الحمعة. فمن 
الأحاديث النبوية الي جاء فيها بيان حرو ج آدم اة من الحنة يوم الجمعة ما يلي : 

عن أبي هريرة 4 عنه قال : قال رسول الله # : حبر يوم طلعت عليه الشمس يوم 


٠١۳١-١١۷ : و طه الآیات‎ ۲٤-۱۹ : وانظر : الأعراف الآیات‎ ۳٣-۳١ : البقرة الآیتان‎ )١( 
۲۷ : الأعراف الآية‎ )۲( 


o 


الجمعة؛ فيه حلق آدم» وفيه أدنحل الحنة» وفيه أحرج منها ©. 

وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله # : سيد الأيام يوم الجحمعة فيه حلق آد» 
وفيه أدحل الحنة» وفيه أخحرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة . 

وعن أي هريرة 4 قال : قال رسول الله # : حير يوم طلعت عليه الشمس يوم اللحمعة؛ فيه 
خحلق آدم» وفيه أهبط من الحنة» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا 
وهي مَصيْحَة يوم الحمعة من حين قصبح حى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه ...الحديث 7 : 

وعن أي لبابة بن عبد المنذر ‏ ته قال : قال الي ف # : إن يوم الحمعة سيد الأيام وأعظمها 

عسند الله» وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه حمس حلال : حلق الله فيه 
آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفية توف الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيعا 
إلا أعطاه ما لم يسال حراماء وفه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب» ولا سماء ولإ أرض ولا 
رياح ولا جبال ولا بحر» إلا وهن يشفقن من يوم الحمعة . 

وعن سعد بن عبادة ‏ أن رجلا من الأنصار أتى الني 4 فقال : أحبرنا عن يوم ابحمعة : ماذا 
فیه من الخیر؟ قال : " فیه مس خلال : فیه حل آدم» وفیه هبط آدم» وفیه توي آدې وفیه ساعة لا 
يسال الله عبد فيها شيعا إلا آتاه الله إياهء ما م يسأل مأا أو قطيعة رحم» وفيه تقوم الساعة» ما من 
مات ر رد مما و ارف و۷ بان و ی اا رهی ای ن ن ا 8 ۰ 

يتبين ما سبق من الآيات القرآنية والأخاديث النبوية أن اون اا ا 


الأكل من الشجرة الحرمة» وأن ذلك كان يوم الحمعةء والله أعلم ار : 


(۱) حدیث صحیح» وهو عند مسلم وقد سبق ترجه فی ( ص : ۸1) . 

(۲) حدیث صحیح» وقد سبق تحریجه ی ( ص : ۸۷) . 

() حدیث صحبح» وقد سبتق ترجه فی ( ص : ۸۷ ) . 

() سناد حسن»؛ ومح ا وقد سبق تخريجه والكلام عليه في ( ص : ۸۸ ) . 

() إسناده أقرب إلى الحسن» والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخرججه والكلام عليه قي ( ص av:‏ 


oY 
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ثانيا : مدة بقاء آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : 


لقد تبين من النصوص التقدمة أن الأبوين كانا أمرا بدخول الحنة والسكن فيها يوم 
الجمعة» وأن حروجهما منها كذلك كان يوم الحمعة. فكم بقي فيها الأبوان» تي هذه 
السألة م أجد من نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن الني # ما يبن ذلك بالتحديد إلا أن 
لأهل العلم في بيان المدة الي بقي فيها الأبوان في الحنة أقوالاء وهي كما يلي : 

القول الأول : ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس .قاله 
عبدالله بن عباس = رضي الله عنهما  -‏ 

الول اقاي : حرج آدم من الحنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصرء فأتزل إلى 
الأرض» وكان مكثه في الحنة نصف يوم من أيام الآحرة» وهو مسمائة سنة من يوم کان 
مقداره اثني عشرة ساعة» واليوم ألف سنة ما يعد أهل الدنيا . هذا القول حكي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في رواية ری عنه ‏ وبه قال اللي » ومثله ما حکي عن وهب بن 
منبه بن آدم ف مكث في الحنة ست ساعات » وإليه مال الزرقاني ^ 

القول الثالث : ما مكث آدم هق إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حن أخحرجحه 


(۱) أحرجه كم (التاریخ ذکر آدم ال ٥٤۲/۲‏ ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و ل يخرجاه)» 
روافقه الذي » وكذلك وافقه على تصحيحه الحافظ ابن حجر في ( تحفة النبلاء من قصص الأنبياء ص : 1١۸‏ ) . 
(۲) احرجه ابن سعد في طبقاته ( ۲٣-۱۱‏ )؛ ومن طریقه ابن جریر ني تارښخه ( ۷۸/۱ )» والاسناد مظلم جداء وذلك لا يلي: 
-١‏ فيه هشام بن محمد وهو ضعيف متروك الحديث . انظر أقوال الأئمة عنه لي سير أعلام البلاء ( TIN.‏ 
ولسان المیران )۱۹۷-۱۹٩/٩(‏ . ۲- وأبوه محمد بن السائب بن بشر الكلي وهو أيضا متروك متهم بالكذب . انظر : سير 
اعلام النبلاء ( »)۲۶۹-۲٤۸/٩‏ وتمذیب النهذیب ( ۱۱۸-۱۱۹/۰ ) . ۳- وفیه أہو صالح و هو باذام مول أُم هان» وقد 
ذکر ابن حبان تی احروحین ( ۲٥٥/۲‏ ) : ( أن ابا صالح م یر این عباس ولا مع منه) قکون ررایته عن ابن عباس منقطعة» 
وذكر ابن معين كما قي تمذيب الكمال ( ۷/٤‏ ) : أنه إذا روي عنه الكلي فليس بشيء» رالراوي عنه هنا هو الكلي 
SE EO O ES‏ 
۲۹٤-۲۹۳/۱ (‏ ) ؛ و تقریب التهذیب ( ص : ۱۲۰ برقم : ٦۳٤‏ ) . 

(el A DE EEE 

. ) ٠٠١/۲ ( ذكر عنه الكاندهلوي في أوجز المسالك‎ )٤( 

(ه) انظر : الأجوبة المصرية على الأسئلة المغربية ( ص : ١١وا١‏ ) . 


oA 


إتت لهه اه ن اة هنا القرل ذهب إل سعد :بن اليب ٠‏ سعد ين بخ 
وجحاهد وكذلك حكي القول به عن الضحاك'. 

القول الرابع : مكث قي الحنة مس ساعات . هذا القول محكي عن أي العاية ). 

القول الخامس : لبث آدم اض في الحنة ساعة من فمار» وتلك الساعة ثلاثون ومائة 
سنة من أيام الدنيا . هذا القول ذهب إليه الحسن البصري ” 

القولان السادس والسابع؛ E‏ 
حكاهما الأوزاعي “ عن شيخه حسان بن عطية. ^ . 

القول الثامن : مكث آدم. في الحنة ربع النهار» وذلك ساعتان ونصف» وذلك مائتا 


سنة وخمسون سنة . هذا القول محكي عن موسى بن عقبة " . 


. وإسناده لا يقل عن درجة الحسن‎ »)۲١١ : برقم‎ ۸١ : أحرجه الإمام أحمد قي الزهد ( ص‎ )١( 
وقال : "رواه مسدد مقطرعا ررواتهاثقات"'‎ »)١١٠١-١٠١/۱۰ ذكره البوصيري في ( إتحاف الخيرة ألمهرة‎ )۲( 
بإسنادين‎ ) ٠٠١ و‎ ٠٠۲ : برقم‎ 4۷۸-٤۷۷/۱ أحرجه محمذ بن نصر المروزي ق ( تعظيم قدر الصلاة‎ )۳( 
وكلا*ما حسن» كما بين ذلك محقق؛الكتاب الد كتور عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي‎ 
وإسناده ضعيف لكون شيخ الطبري مبهما إذ قال : " جدثت عن‎ ») ٠٠-٠٤/۲۲ ( أخرجه الطبري في تفسيرة‎ )٤( 
الحسنن " ولان شيخ شيخه الحسين هو الحسين بن الفرج الخياط البغدادي تكلم فيه الأئمة جرح شديد حن‎ 
: وصمه بعضهم بالكذب وسرقة الجحديث فهو على أقل أحواله ضعيف لا يحتج به ولا يما إذا تفرد . انظز‎ 
.) ۳۰۷/۴ ( ولسان الیران‎ )) ٠٤٥/١ ( )؛ وميزان الاعتدال‎ ۸٤/۸ ( )؛ وتاريخ بغداد‎ ٦۲/۳ ( ابرح والتعدیل‎ 
.) ۳٤۲-۳٤۱ : (ه) أحرجه الطبري ف تاریخه ( ۷۸/۱ )) وي الإسناد نظرء وقد تقدم الكلام على ذلك ف ( ص‎ 
: برقم‎ ٤۷۸/١ )؛ ومحمد بن نصر الروزي في (تعظيم قدر الصلاة‎ ۲١۹ : أحرجه الأمام أحمد في ر الزهد ص : ۸۱ برقم‎ )٩( 
وأبر نمیم فی ( حلية الأرلیاء ۲۷۲/۹ )؛ واین کثیر ی تفسیره ( ۸۰/۱ ) پاسناد عبد بن مید تلا من تضسبیره زکلهم‎ )۵ ۰ 
عن طريق هشام بن حسان الأزدي » و رجال الإسناد ثقات إلا أن هشام بن حسان الأزدي الأردُوسي وهر ثقة ولكن قي‎ 
۹ : برقم‎ ٥۷۲ : روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل کان برزسل عنهما . انظر : تقريب التهذيب ( ص‎ 
الأرزاعي هر أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أي عمرو» ثقة جليل فقيه صاحب سنة واتبااع» توف سنة‎ )۷( 
. ) ٤٥۳١٤ : برقم‎ ٤٠۲-٤۰۰/۳ ( ۸ه وقیل غير ذلك . انظر : تمذیب التهذیب‎ 

(۸) ذكره ابن كغير في البداية والنهاية ۸٠-۷۹/١١‏ )» وحسان بن عطبة هر أبو بكر الدمشقي» الحاريي مولاه» 
ثقة فقیه عابد» توق بعد ۱۲۰ه .!انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۱١۸‏ برقم : ٠١١٠١‏ ) . 
(۹) ذكره السوطي في الدر للثرر ( 1۲۷/١‏ ) وأبحال إلى عبد الله بن الإمام امد ني زوائده و م أحده» وموسى بن عقبة اين أي عياش الأسديء 
مول آل الزبيرء ثقة فقيه إمام تي للغازي» ترفی سنة ٤١‏ اهو قبل بعلها . انظر : تقریب اتهذیب (ص : ٥٥۲‏ برقم : ٨۹۹۲‏ ) . 
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القول التاسع : مكث آدم فض قي اطحنة جزءا من الساعة الثانية عشرة من يوم الحمعة 
من أيام الآحرة» مقداره ثلائة وأربعون عاما وأربعة أشهر من أعوام الدنيا . هذا القول 
ذهب إليه ابن جرير الطبري وتبعه ابن الحوزي والأدكاوي المؤذن “. 

اقول العاشر : سكن آدم في الحنة ثلاث ساعات . هذا القول ذكره ابن جرير 
الطبري وابن الأثير ‏ والكاندهلوي . 

الول الحادي عشر : سكن آدم الك في الحنة بعض يوم من أيام الدنيا » لأنه جاء في 
حديث أبي هريرة ظه : (( وحلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجحمعة في آخر الخلق قي 
آحر ساعة من ساعات الحمعة فيما بين العصر إلى الليل ‏ ))» وهذا القول ذكره الزرقان . 

القول الاي عشر : إن آدم ضع لبث في الحنة مدة طويلة من غير تحديد. قال الحافظط 
ابن كثير : واحتلفوا قي مقدار مقامه في الحنة فقيل بعض يوم من أيام الدنياء فإن كان اليوم 
الذي حل فيه فيه أحرج - وقلنا إن الأيام الستة كهذه الأيام - فقد لبث بعض يوم من 
هذه الأيام؛ وني هذا نظر. وإن كان إخراجه تي غير اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بأن تلك 
الأيام مقذارها ستة آلاف سنة» فقذ لبث هناك مدة طويلة"“. أه بتصرف. 

القول الثالث غشر : التوقف المطلق عن الكلام قي مقدار لبث آدم اض في الجنة . 
قال الشيخ عبد القادر. بن شيبة الحمد - حفظه الله تعالى - : ( أما مقدار لبث آدم ي 
الحنة : فلم یعینه الله» ولم یعینه رسول الله #» والقول فيه قول على الله بلا علم. وقد بین 
الله تعالى أنه أهبط آدم من الحنة ) . 

وبالنظر في هذه الأقوال يظهر أن القائلين بأن مدة بقاء آدم اة قي الحنة جزء من مار 


)١(‏ انظر بالترتيب : تاريخ الأمم واللوك ( ۷۸/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( ۲١۷/١‏ )؛ وموسوعة 
الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكرم ( 11/١‏ ) . 

(۲) علي ين محمد بن محمد الشيبان» الإمام العلامة الأديب الحدث النسابة» توي سنة ٠۳٠١‏ ه . انظر : سير 
اعلام النبلاء ( ٠٣۳/۲۲‏ ) , 

(۳) انظر بالترتيب : تاريخ الأمم والملوك ر ۱ والکامل نی التاریخ ( ۲۲/۱ )؛ وأوجز المسالك ( ٠٠١/۲‏ ) . 

() جزء من حديث أبي هريرة اه أحرجه مسلم» وتكلم فيه بعض النقاد» وقد سبق الكلام عنه لي ( ص : ۹٠-۸۸‏ ) . 

(ه) انظر : الأحوبة المصرية على الأسئلة المغربية ( ص : ١٠١‏ ) . 

. ) ۹١/١ ( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) قصص الأنبیاء ( ص : ۳۸ ) له . 


لاحظوا قول الي ## عن آدم فته أنه حلق في آحر ساعة من يوم احمعة مع الرواية الأحرى التي 


تنص على أنه أحرج من الحدة يوم المحمعة» فجعلوا ذلك كله في يوم واحد واعتبروا ذلك اليوم 


مسن الأيام التي قال الله فيها : (وإن وما عند ري ككأقفسنةما تعدون) > فعلى قول هؤلاء العلماء 


تكون مدة لبث آدم ض# في ابمحنة مدة طويلة بالنسبة لحساب أهل الدنيا للزمان ولكن لا يكن . 


القطع .عدة حددة لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك» وإن كان الأظهر أن مدة بقاء آذم ضع في 
المنة كانت طويلة» امکن من خلاها أن ینسی آدم ب ما عهد به إلیه ربه» وان يوْسوش له 
الشيطان» ويحاول انحاولة تلو الأحرى حى وقع منه ده ما وقع» والله أعلم بالصواب ٠‏ 


. ٤۷ : الحج الآية‎ )١( 
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المطلب الثاني : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام. 


إن آدم وزوحه عليهما السلام لا أكلا من الشجرة الحرمة أحرجا من الحنة» وأمرا 
با بوط إلى الأرض. وقد اخحتلفت أقوال أهل العلم في تعيين مكان هبوطهما قي الأرض» 
وفيما يلي ذکرها باختصار: 

القول الأول : كان هبوط آدم اكا في مكة المكرمة وما حاورها . 

وهذا القول يتضمن أقوالاء وهي كما يلي : 

أ - أهبط آدم ال إل موضع البيت الحرام بين ال ركن والمقام . وهذا القول مدسوب 
إلى ابن عباس = رضي الله عنهما - . 

ب - أهبط آدم ال بالصفا وحواء - عليها السلام - بالمروة . هذا القول حكي 
عن ابن عمر ”° = رضي الله عنهما ٠.<‏ 

E‏ الا إلى أرض يقال ها دحنا ”بين مكة والطائف . هذا القول أيضا 
محکي عن ابن عباس “ = رضي الله عنهما - . 

القول الثاي : أهبط آدم اكا في المند. وهو قول عامة المفسرين والمؤرخين . 

الق ول أئلر نن علي بن أي طالب © 


(۱) أحرجه عنه الأزرقي نی ( أخبار مکة ۳۹/۱ ) بإسناده إليه» وهو إسناد ضعيف جدا لأن فيه عبد الله بن أبي لبيد وهو 
ثقة لكنه من الطبقة السادسة الذين م يثبت مم لقاء أحد من الصحابة وهو يقول في هذه الرواية : " بلغي أن ابن عباس 
قال " » فالإسناد منقطع من غير شك ثم إن الراوي عنه هو إبراهيم بن محمد بن أي يى الأسلمي» وهو متروك . انظر 
أقوال الأئمة عن ابن ابي لبيد في : ( تمذیب الکمال 4۸٤-٤4۸۳/٠١‏ برقم : ٠٠٠١‏ )» وعن إبراهيم بن محمد 
الأسلمي في المصدر السابق ( ۱۸۹-۱۸٤/۲‏ برقم : ۲۳۹ )» وتي ( تقریب التهذیب ص : ٩۳‏ برقم : ۲١١‏ ) . 

(۲) احرجحه عنه ابن ابي حاتم في تفسیره ( ۱۳۱/۱ برقم : ۳۹۹ )» ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن 
الزبير بن عدي لا يعلم له رواية عن ابن عمر» وقد نبه على ذلك امحقق» وهر كما قال . 

(۳) انظر تعليقا نفيسا للشيخ أحمد شاكر حول هذه الكلمة ومكان وقوعها في تفسير الطبري بتحقیقه ( ۲۲٣-۲۲۰/۱۲‏ ). 

)٤(‏ اح رجه عنه ابن ابي حاتم فی تفسیره ( ۱۳۲/۱ برقم : ۳۹۸ )» وإسناده ضعيف لأن فيه عطاء بن السائب 
وكان قد اخحتلط» ولم يسمع منه جرير بن عبد الحميد الضي إلا بعد الاحتلاط وقد نبه على ذلك المحقق وهو 
كما قال .انظر أقرال الأئمة عن عطاء بن السائب في ( تمذيب الكمال ۹۳-۸١/۲١‏ ) . 

(ه) هذا القول مروي عنه بيإسنادين : أحدهما : من طريق فرات القزاز عن أي الطفيل عن علي طا وهو عند عبدالرزاق ي 
الملصنف ( الناسك» ب : زمزم وذكرها ٠٠١/١‏ برقم : ٩1١۸‏ )؛ والأزرقي في ( أخبار مكة ٠٠/۲‏ ب : ذكر فضل 

¢ 
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وابن عباس ”" وابن عمر ° وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ‏ = رضي الله 
عنهم -» وكذلك هو خكي عن أبي العالية ‏ وخالد بن معدان ”© والحسن © 


ى 
زمزم وما حاء في ذلك ) وهذا الإسنادرجاله كلهم ثقات . والثاني : من طريق حيد الطويل عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس قال : قال علي : ... ا » وهو عند كم في الستدرك ( التاريخ» ب : أطيب ريح في الأرض افند ٠4۲/۲‏ )»؛ 
ومن طريقه عند البيهقي قي ( البعث والنشور ص : ۱١١‏ برقم : ٠۷۹‏ ). وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيج على 
شرط مسلم و م يخرحاه ) وسكت عليه الذي . ولعل له طريقا ثاثا » وهو ما جاء من طريق علي بن زيد ٻن جدعان عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال علي : ... اخ عند الطبري في تاربخه ( ۷۹/١‏ ) » وهذا الإسناد ضعيف لأن 
یوسف بن مهران تکلم فيه وني حدیثه لین » وأیضا قیل : نه م برو عنه غير علي بن زید بن جدعان وهؤاضعیف کما 
سبق الكلام عنه في ( ص : ٠١١‏ ) ولكن تابعه ميد الطويل لي الرواية عن يوسف بن مهران كما في رواية الحاكم 
السابق ذكرهاء ولاشك أا متابعة تامة إقوية» وكذلك الطريق الأول : طريق فرات القزاز يعتبر متابعة قاصرة له . 

)١(‏ هذا القول مروي عنه من ثلاثة طرق : إحداها : من أبي جى القتات عن جحاهد ثنا ابن عباس » وهو عند الطبري في تأريخه 
۷۹/١ (‏ )» وهذا الإسناد فيه أبو جى القتات وفيه ضعف يسير وهو أقرب إلى درجة الصدوق وما غذاه من:رحال 
الإسناد أحسن منه فهم ما يين ثقة وصدوق . والثان : من طريق عمران بن عيينةء أبنا عطاء بن السائب عن سغيد بن 
جبیر عن ابن عباس وهو عند الطبري ی تفسیره ( ۱۱۱/۹ ) في حدیث طویل» وهو باختصار عند الطبرې في تاريخه 
( ۷۹/۱ ) وابن ابي حاتم في تفسیره ( ۱۳۱/۱ برقم : ۳۹۷ )؛ و کم ( التاریخ » ٥٤۲/۲‏ ) وقال :هنا حدیث 

صحيح الإسناد و لم يخرحاه) ووافقه الذي ولكن في هذا الحكم نظر لأن عطاء بن السائب ب کان قد اخلط فی آخحری 
والراوي عنه عمران لا يعلم مى أحذ عنه قبل الانختلاط أو بعده » مع كلام لأهل العلم في عمران : والثالك؛ : من طرق 
هشام بن حمد عن أبیه عن ابي ضالځ عن این عباس وهو عند ابن سعد نی ( الطبقات ۲٣-۲۲/۱‏ ) ومن طريقه عند ابن 
جریر فی تاریخه ( ۷۹/۱ )» وهو سناد مظلم جداء وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 6۸ ) . 

(۲) ذكره السيوطي ني ر الدر المنشرر ٠١١/١‏ ) في حديث طويل وأحال إلى الطبراي» زم ف اه وني 
المع نكارة شديدة مغل : كان رأسه .في السماء ورحلاه في الأرض ... وما إلى ذلك . 

(۳) اخرجه عنه ابن عساکر ني تاریخه ( ۸۳٤/۷‏ ني ترجمة آدم أبي البشر ا برقم : ۷۸ )» في حديث طویل 
ورحال الإسناد ما بين ثقة وضدوق» ما عدا محمد بن عبيد الله بن أي رحاء فإني م اکن من معرفته. وذکره 
ابن أبي الدنيا في ر( مكائد الشيطان ص : ٩١‏ برقم : ۷۳ ) من غير إستاد» بنفس اللفظ» وفي'المتن نكارة 
شذيدة مل : أن رأسه كان ينال السماء» وأن الأرض شكت ثقل آدم إلى رها ... وما إلى ذلك . 

. من غير إسناد‎ ) ٤۸۲ : ذكر الديلمي تی ( الفردوس مأثور اللخطاب ۱۳۷/۱ ح‎ )٤( 

. (ir- : ولي الإسناد نظر» وقد سيق الكلام عنه في ( ص‎ ») ۷۹/١ ( أحرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
في حديث طويل» وقي الإسناد أكثر من راو مم أمكن من معرفتب‎ ) ٠١١١ : برقم‎ ٠٠٥۲/١ أحرجه أبو الشيخ في ( العظمة‎ )٩( 
. وكذلك في متته نكارة شديدة مثل أن طوله كان لاون ميلاء وأنه مله بعد وفاته مائة و مسون رحلا ... وما إلى ذلك‎ 
احرحه ابن أي حاتم في تفسیره ( ۱۳۲/۱ برقم : ۳۹۹ ) بإسناده إليه في حديث طويل» وذكره ابن عساكر في‎ )۷( 
) تحقيق : علي الحنوبي ط. دار إحياء التراث العري‎ ۸۳١۸ : برقم‎ ۱۱۸-۱۱۷/٦۷ تاریخ دمشسق الکبیر‎ ( 
وهذا الأثر ضعيف لأن عباد بن ميسرة لين الحديث؛ وتلميذه صدقة بن‎ »))۷٦/۳ ( والحافظ ابن كثير تفسيره‎ 
عمو الغساني بجهسول. وقد نبه على ذلك خحقق تفسير ابن أي حاتم» وهو كما قال . انظر ترخمة صدقة في‎ 
. ) ۳٣١۹ : وترجمة عباد في المصدر السابق ( ص : ۲۹۱ برقم‎ ») ۲۹۱ ٤ : برقم‎ ۲۷١ : تقریب التهذیب ص‎ ( 


oof 


۲d 


وقتادة “ وعطاء بن أبي رباح ” والسدي ‏ والضحاك *) وكذلك ذكره غير واحد 
من أهل العلم . 

قال ابن حريرالطبري : ( وأنرل آدم - فيما قال علماء سلف أمة نبينا صلى الله عليه 
وسلم - بالمند ) ”“ » وقال أيضا : ( وهذا نما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء 
ججيء الحجةء ولا يعلم حبر في ذلك ورد كذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأزض 
الهند؛ فإن ذلك ما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل» والحجة قد ثبتت 
بأحبار بعض هؤلاء ) . وقال الشوكاني : ( وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم 
أهبط إلى أرض اند ) ”“ . وقال صديق حسن خان القنوحي : ( الروايات تعاضدت في 
أن آدم نزل بالهند من السماء» وتوطن بعد ذلك هذه الغبراء ) ”© . وقال محمد زكريا 
الكاندهلوي : ( روايات كثيرة متضافرة على أن هبوط آدم كان في أرض اند ) . 


(۱) أحرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ( ٠١/۳‏ )؛ وف المصنف ( المناسك» ب : بنيان الكعبة ۹٤-۹۳/١‏ 
برقم : ٩۰۹٩‏ )» ومن طريقه أحرجه الطبري فی تفسیره ( ٥٤۷/۱‏ ) فی حدیث طریل؛ ونی تارجخه ( ۷۹/۱ ) 
مختصرا» وكذلك رجه من غور طریقه في تفسیره ( )١ ٤۲/۱۷‏ في حديث طريل أيضا » والطريق الأول إسناده 
حسن والثاني صحيح ولكن في امن نكارة شديدة مثلا : كان رأسه في السماء و رجلاه في الأرض ... وما إلى 
ذلك » ما عدا ما ذكره الطبري مختصرا فإنه لم ترد فيه هذه الأشياء المنكرة . 

(۲) ذكره السيرطي في ( الدر امور ١۳١/١‏ )» وأحال إلى سعيد بن منصور» وبحثت في احزء امطبوع منه» ولم أحده 
فيه» وعطاء بن أي رباح هو القرشي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل» توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ على المشهور . انظر : 
تقریب التهذیب ( ص : ۳۹۱ برقم : ٤٥۹۱‏ ) . 1 

(۳) احرجه ابن اي حاتم فی تفسیره ( ۱۳۳/۱ برقم : ٤۰۱‏ و ۱۳۹-۱۳۸/۱ برقم : ٤۲۲‏ ) من طریق أسباط 
عن السدي» وف هذا الإسناد مقال وقد سبقت الإشارة إلى ذلاك فی ( ص :۹۸-۹۷و۸٣۳)‏ . 

. ) ۱۷٤/١ ذكره البغوي في ر( معام التريل‎ )٤( 

(ه) انظر : أعلام النبرة ( ص : ۸۰ )؛ الملل والنحل ( ۲۳۳/۲ )؛ ومعجم ما استعجم ( ۲۷۷/۱ و۲/١۳٦‏ و؛/ 
٤4‏ ؛ ومعالم التتريل ( ٠٤/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( ۲۰۸/۱ )؛ ومعجم البلدان ( ۲٠١/۳‏ و 
۰ ۰ ۲۲۳ » ۳۷ )4 والکامل قي التاریخ ( ۲۲/۱ )؛ والحامع لأحکام القرآن ( ۳۱۹/۱ و ٤٠٥/۲‏ )؛ 
ولسان العرب ( »۳٥۰-۳٤۹/۰‏ مادة : رهن )؛ والروح ( ص : ۱۹۸-۱۹۷ ) . 

. ) ۷۹/۱ ( تاريخ الأمم والملوك‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق ( )۸٠/١‏ . 

(۸) فتح القدير ( ۷١/١‏ ) . 

(۹) جحد العلوم ( ۳٤۳/۱‏ ) . 

. ) ۲١٣٠/۲ ( أوجز المسالك إلى موطأً الإمام مالك‎ )٠١( 


oot 


وقد ورد في نزول آدم ال في لهند حديث ضعيف مرفوع إلى الي هه أحرجه ابن عساكر © 
من حديث ابي هريرة ابه مرفوعا قال : نزل آدم با هند واستوحش . .. الحديث 0 
أما مكان نزول خواء عليها السلام فقيل أنما كانت نزلت في المكان الذي نزل فيه 


آدم ا في اند . ذكره عبد الله البكري ‏ وياقوت الحموي ° 


وقيل افا AE‏ نزلت بجدة إ. هنا القول : 


منسوب إلى اين عباس ” والحسن “ والضحاك » وكذلك ذكره غير واحد من أهل الع . 
وقيل نزلت بالمروة . وهو محكي عن ابن عمر كما سبق ذكره قريبا . 
قال الحافظ ابن كثير : ( وقد ذكر المفسرون الأماكن الي هبط فيها كل منهم 

ويرحع حاصل تلك الأحبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتهاء ولو كان ف تعيين تلك 

البقاع فائدة تعود إلى المكلفين ق أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالی في کتابه أو 
رسوله صلی الله علیه وسلم ) . وقال محمد رشید رضا : ( وکل ما ورد تي هبوط آدم 

وحواء من تعيين الأمكنة فهو من الإسرائيليات الباطلة ) ". 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» المعروف بابن عساكر» الإمام العلامة الحافظ لک محدث 
. الشام» توفي سنة ۷ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠۷١-٠١٤/١‏ ) . 

(۲) أحسرجه ابن عساکر في تاربخه ( ٤۳۷/۷‏ في ترجمة آدم أب البشر برقم : ٥۷۸‏ )» وضعفه العلامة الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٥۸۰-9۷۹/۱‏ ح : ٠٠١‏ ) . وكذلك ورد حديث آحر وهر وع ذکره 
ابن عراق لي ( تتريه الشريعة ۲٤٦/١‏ )؛ والفتي في ( تذكرة الوضوعات ص : ١١١‏ ) . 

(۳) انظسر : معحم ما استعجم ( ٠١٠١/٤‏ ) والبكري هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي» لغوي مؤرخ نسابة حغرالي» توفي سنة ٤۸۷‏ ه .انظر : معجم المؤلفين ( ۷١/۷‏ ) , 

)٤(‏ انظسر : معجم البلدان ( ٠٠٠/١‏ ) » والحموي هو أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » مؤرخ 
أديب شأعر ناثر لغوي عا لم بتقومم البلدان» توفي سنة ۲ه .انظر : معجم المؤلفین ( )٠۷۹-۱۷۸/۱۳‏ . 

)٥(‏ احرجه ابن سعد ني ( الطبقات ٠٠-۳٤/۱١‏ )» ومن طريقه ابن جرير الطبري قي تاريخه ( ۷۹/١‏ ) وهو إسناد 
مظلم جدا وقد سبق الكلام عنه ي ( ص : ٥٤۸‏ ) . 

. ) ۷ : المامش رقم‎ ٩٥۳ : انظر ما سبق ذکره فی ( ص‎ )٦( 

(۷) ذكره عله البغوي ني معام التتريل )۱۷٤/١:(‏ . 

(۸) انظر : أعلام النبوة ( ص : ۸٠‏ ) ومعا م التتريل ( 1٤/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( ۲٠۸/١‏ )؛ 
والکامل في التاریخ ( ۲۲/۱ )؛ والحامع لأحکام القرآن ( ٣۲۰/۱‏ و ٤٠١/۲‏ ) . 

. ) ۲۲ : تفسیر القرآن العظیم ( ۲۰۷-۲۰۹/۲ الأعراف‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر القرآن الحکیم ( ۲۷۹/۱ ):. 


ooo 


a 


am 


خلاصة القول : إنه لا شك أن بيان مكان هبوط آدم وحواء عليهما السلام في 
الأرض وتحديده وتعيينه من الأمور الغيبية الي لا بعكن الخوض فيها على وجه الحرم 
واليقين والصواب إلا بدليل واضح صحيح : من كتاب الله تعالى أو من سنة ثابتة عن 
ر سول الله اه . ولم يرد تعيين ذلك في شيء من آيات الكتاب العزيز» ولا في أحاديث 
الرسول الصحيحة» وإنما ورد ذكر ذلك في حديث ضعيف أو موضوع . 

وكذلك أثرت في ذلك أقوال عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ولكن أغلب هذه الآثار غير صحيحة الأسانيد إلى من حكيت عنهم» مع نكارة 
شديدة في متوفا ومخالفتها لما هو ابت في الأحاديث الأحرى الصحيحة» وبعضها صحيحة 
الأسانيد عنهم ولكنها منكرة المتن كالي قبلهاء والقليل منها صحيحة ومتونما سالمة من 
النكارة . ومن الحتمل أن تكون هذه الأقوال مأحوذة من الإسرائيليات إلا أن تضافر هذه 
الروايات قي نزول آدم الا ي امند يعطي القول بتروله فيها قوة» فلا يبعد أن تكون اند 


هي مهبط أي البشر آدم اللا ولكن لا يمن الحزم به والله أعلم بالصواب . 


المطلب الثالث : :الحكمة في إهياط دم وزوجه طيهما الم 
من الجنة . 


إن الله سبحانه وتعالى أكرم:الأبوين بإسكانمما قي الحنة» وأباح هما أن يأكلا منها رغدا 
حيث شاعا إلا شجرة واحدة عينها هماء ونماهما عنها ولكن أكلا منهاء فكان ذلك سببا 
لإهباطهما وحروجهما = وحروج ذريتهما تبعا هما- من النة إلى الأرض. ولم يکن 
إهباطهما إلى الأرض عبثا ولغوا بل فيها من الحكم الحليلة الكثيرة العظيمة ال تعجر العقول 
عن معرفتها والألسن عن صفتهاء وفيما يلي الإشارة إلى بعضها ©. : 

١‏ - إنه سبحانه وتعالى إا نحلق الخلق لعبادته» وهي الغاية العظمي والحكمة الكبرى من 
خحلقهم وإجادهم . قال تعالی : « وما خلقت ال من والس إلالیعبدون ۴ ما ريد متهم من رز وما آرید آن 
طعمون #إن الله هوالرزاق ذوالفوةالمتين ) . ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق الا 
يحصل في دار النعيم والبقاء » إا بحصل في دار الحنة والابتلاء لأن دار البقاء إغا هي دار لذة 
ونعیم» لا دار ابتلاء وامتحان وتکلیف . 

-٣‏ إنه سبحانه لا شيء أحب إليه من تذلل العبد بين يديه وحضوعه وافتقاره 
وانكساره وتضرعه إليه. وهذا إبما يتم بأسبابه الي تتوقف عليها» وحصول هذه الأسباب 
ئي دار النعيم المطلق والعافية الكاملة بعتنع إذ هو مستلزم للحمع بين الضدين . 0 

-٣‏ إنه سبحانه وتعالى أرادأمرهم وميهم وابتلاءهم واحتبارهم بذلك» وليسات المحنة 
دار تكليف» بل دار إنعام وإكرام؛ فأهبطهم منها إلى الأرض» ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
وبذلك عرضهم للثواب العظيم الحزيل الذي لا يوصل إليه إلا بعد عبور جحسر'الامتحان 
والابتلاء .. ولا يعكن عبور هذا المحسر إلا بامتثال ما أمر الله به وترك ما فى عنه : 

-٤‏ إنه سبحانه أراد أن يتخحذ منهم أنبياء ورسلا وصديقين وشهداء وأولياء وعبيدا 
محبهم ومحبونه» فخلى بينهم وبين أعدائه» وامتحنهم مم .فلما آثروه وبذلوا بفوسهم 
)0( هذه الحكم مستفادة من كتاب : مفتاح دار السعادة ( ۱١-۲۳/۱١‏ ) ؛ ومن كتاب : شفاء العليل ي مسائل 


القضاء والقدر والحكمه والتعلیل ( ص : ۲٤۳-۲٤۲‏ ) . 
(۲) الذاريات الآيات : ٠۸-٠٦‏ 
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وأموا لهم تي مرضاته ومحابه نالوا من مبته ورضوانه والقرب منه ما م یکن لينال بدون 
ذلك أصلا . فدرجة الخلة» والرسالة » والنبوة» والصديقية» والشهادة» والولاية» والعبودية 
الخاصة» وا لحب فيه» والبغخض فيه» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه عنده من أفضل درحات 
الحلوقين وأشرف مقاماتمم بل هي نماية كمالمم. ولم تكن لتحصل هم إلا على الوجه 
الذي قدره وقضاه من إهباط آدم اكك إلى الأرض» وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيهاء 
فكان إنزالمم إلى الأرض من كمال الإحسان وتام الإنعام عليهم . 

ه - إنه سبحانه أنزهم إلى دار يكون إعامُم فيها بالغيب. والإبمان بالغيب هو الإيعان 
النافع . وأما الإبعان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة» يوم لا ينفع نفسا إلا لمانا في 
الدنيا. فلو حلقوا قي دار النعيم لكان هم فيها لذة وكرامة ولكن لم يكونوا لينالوا اللذة 
والكرامة والمترلة الرفيعة الي تحصل مم لإعام بالغيب . 

٦‏ - إنه تعالى له الأسماء الحسئ فهو الغفور الرحيم العفو الحليم» الخافض الرافع» المعز المذلء 
الحي الممیت . ولا بد من ظهور آثار هذه الأماء .فاقتضت حکمته سبحانه أن سکن آدم وذریته 
دار الاإبتلاي لتظهر آثار أسمائه الحسئء» فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويخفض من يشاي 


وبرفع من يشاء ویعز من يشاء» ويذل من يشاء» ويعطي من يشاء ونع من يشاء وجيي من يشاء 


وعيت من يشاء إلى غير ذلك نما فيه ظهور آثار أسمائه الحسن وصفاته العليا . 

۷ - إنه سبحانه له الخلق والأمر . والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به رسله» وأنزل به 
كتبه. وليست الحنة دار تكليف بحرى عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمهاء وإغا هي دار 
نعيم ولذة وراحة» فاقتضت حكمته سبحانه إخحراج آدم اَل وذريته منها إلى دار تجرى 
عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه . وكما أن أفعال الله وخلقه 
من لوازم كمال أسمائه الحسنئ وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب 
والعقاب من لوازم کمال ربو بیته وحکمته وعزته وغیرها من أسمائه الحسئ وصفاته العلى . 

۸ - إنه سبحانه حلت حكمته حلق أبا البشر آدم ا من قبضة من طين قبضها من 
جميع الأرض» طي بها وخبيثهاء سهلها وحزفماء فعلم الله أن في ظهره من الذرية من لا 
يصلح لالإقامة قي دار كرامته فأنزله إلى الأرض الي هي ميدان للصراع بين الخير والشرء 
واستخر ج ذریته من صابه» ويسر کلا منهم لما حلق له . 


ثم ميزهم بعد ذلك ف دارين : دار الطيبين وهي الحنة الي لا تصلح مقرا إلا للطيبين » ودار 


الخبيئين وهي النار الي لا تصلح مقرا إلا للحبيثين . كما بين ذلك في كتابه فقال عز من قائل : 
لیمیزالل ا لبیٹ من الطب وی جع ل ا بیت بمضه على بض ف رکه جیما فیجع لهف جهنم ولك هما ارون ) (. 


٩‏ - إن الله سبحانه بمب الصابرين»› وحب الحسنين» وحب التوابين» وبحب 


المتطهرين» ويحب الشاكرين» ويحب اجاهدين الذين يقاتلون قي سبيله صفا امم بنیان 


مرصوص لتكون كلمة الله هي العليا . فاقتضت حکمته أن یسکن آدم وذریته ادارا اتون 


فيها هذه الصفات فينالون بذلك أعلى الكرامات» وهي مبته هم» فكان إسكانمم الأرض ٠‏ 


من أعظم النعم عليهم. وال بخص برحمته من بشاء وال ذوالفضل العظيم) . 

٠١‏ - أراد الله عز وجل أن يظهر للائكته كمال علمه وحكمته» فإنه ين أحبر 
اللائكة بقوله : ( إني جاعل ف الأرضخليفة ) يعن آدم وذريته» قال الملائكة : ( أتجعلفيها 
منبقسد فيها ويسفك الدماء ) فأجايم بقوله : ( إنيأعلممالاتعلنون ) ©. 

فأظطهر هم ذلك العلم بأن إجعل يي الأرض من خحواص خلقه من أوليائهوأحبائه وأنبيائه 
ورسله الذين يباهي بم الملائكة لتقركم إليه بالعبادات» وبذل نفوسهم ف عبته ورضاه» 
٠‏ وتس بيحهم له آناء اللیل وأطراف النهار» وذکرهم له قیاما وقعودا وعلی جنویمم» وشکرهم له 
في كل أحواحم : في السراء والضراء والعافية والبلاء» والشدة والرحاء . مع معارضات أهوى 
والشهوة والشيطان» بخلاف اللائكة فإم يعبدون الله من غير معارض ولا مانع ولا شهوة 
تعتريهم . فأظهر الله بذلك لملائکته علمه وحکمته ئي جعل آدم وذريته خلفاء في الأرض . ' 

١‏ - لقد اقتضت حکمته سبحانه وتعالی خحلق آدم وذریته من ت ر کیب مستلزم 
لداعي الشهوة والفتنةء وداعي الإعان والعقل والعلم» إذ كونه من تراب ونفخ فيه من 
زوه فلق تيه العقل والشهوة وكل منهغماداع إل مقعضاف لبتم بذاك نراه شبحانت 
ريظن اده غر ان ورت وخکمغدن رخ ر لظفه ن ملاسا فان ا بد ن 


۳۷ : الأنفال الآية‎ )١( 
١٠٠ : البقرة الآية‎ )۲( 
٠١ : البقرة الآية‎ )۳( 


إسكانمم في دار الابتلاء ليبلوهم أيهم أحسن عملا . 

ولو شاء سبحانه لنلقهم کال ملائكة بلا شهوات» وأبقاهم ف دار کرامته لکنهم حینئذ 
يكونون حلقا آحر غير بي آدم» الذين جمع هم بين العقل الذي تمتاز به الملائكة» وبين 
الشهوة الي هي طبيعة الأرض الي حلقوا منها . 

١‏ - إنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم يمام نعمته عليهم ليكونوا 
أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذا ما أعطاهم من النعيم . فأنزل الحميع الصالحين وغيرهم 
إلى الأرض ثم امتحنهم واحتبرهم» ووفق من شاء منهم» وحصهم بأنواع النعيم واللذات 
والرحمات والكرامات رححمة منه وفضلاء وخذل من شاء منهم وأذاقهم أنواع الآلام والشدائد 
حكمة وعدلا . ولا شك أن المؤمن إذا رأى عدو الله وعدوه في أنواع العذاب والآلام وهو 
يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سرورا وعظمت لذته وكملت نعمته . 

۳- عن أي هزيرة ظله عن البي ## قال : من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاةء وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الحنة هاجر في سبيل الله أو حلس في أرضه الي ولد 
فيها. قالوا: يا رسول الله ! أفلا ننبى الناس بذلك؟ قال : إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين فی سبيله. كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه مجر أمار الجنة . 

فالله سبحانه وتعالى حلتق الحنة وجعل فيها مراتب ودرحات كما اقتضت حكمته» 
وأيضا حكمته سبحانه مقتضية عمارة هذه الدرحات كلها › فأنز هم إلى دار العمل والجاهدة 
والمسابقة ليقسمها بين أهلها - بعد عفوه ورحته - على قدر بذهم وجهدهم وأعماهم . 

: إنه سبحانه حلت آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أحبر سبحانه في كتابه بقوله‎ -١ ٤ 
وقوله : ( وستخلنكم‎  ) وقوله : ( وهواانيجم لك خلا الأرض‎  ) إنيجاعلنالأرضخليفة‎ 


ف الأرضفبنظ ركيف تعماون ) “ .فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف في الأرض إلى 


(۱) أحرجحه خ ( التوحید» ب : 3 وکانعرشه على الاء) [ هرد : ۷ ]... ۷۰۰/1 چ : (39AY‏ . 
(۲) البقرة الآية : ٣٠١‏ 

(۳) الأنعام الآية : ٠٠١‏ 

٠١۹ : الأعراف الآية‎ )٤( 


01. 


توري ثه جنة الخلدء فاقتضت حكمته أن أدحل الأبوين الحنةء وأسكنهما فيها مدة معينة فعرفا ما اعد 
الله فيها من النعيم لعباده الصالحين ثم قص قصتهما على بنيه كأم مشاهدون هما حاضرون فيها مع 
أبيهم ليكونوا إليها أأشوق وعليها أحرص ويكون طابهم ها أكثر وأشد . ۰ : 

٠‏ - إنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال إلا 
بأسبابما الي جعلها الله أسبابا مفضية إليهاء ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها 
وأحلهاء فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليهاء وإذا كانت الغايات الي هي دون ذلك لا 
تال إلا بأسبايما مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب واللبوس والولد والمال 
والجاه قي الدنا فكيف يتوهم حضول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سب يفضي إليه» 
وم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار الجاهدة والحرث فكان إسكان الله آدم وذريته هذه 
الدار الي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام إنعامه عليهم . 


o۱ 


المبحد الثاني : نحذير الله قحالي آد م اک وذريته من 
اليس ومكاقدك . وفيه ثلائة مطالب. 


© o 


المطلب الأول: تحذير الله تعالی لادم اكل وذريته من إبليس. 


إن الله سبحانه وتعالى لما أمر آدم وزوجه باهبوط إلى الأرض : حل الشقاء والتعب» 
والكد والنصب» والسعي والنكدء والابتلاء والاحتبار والامتحان» أخبرها بأُما سيقيمان 
في هذه الأرض هما وذريتهما» يعمروفا ويتمتعون فيها تمتعا موقوتا إلى حين انتهاء آجاه» 
وحذرهها من الشيطان الرجيم» وبين هما أن العداوة بينهما وبين إبليس شديدة وأا 
ستظل قائمة مستمرة بين ذريتهما وذرية إبليس» فعليهم أن يكونوا على حذر من فتنة 
إبليس وذريته وجنوده» وأن لا يصغوا إلى إغوائهم وإضلاهم . 

قال تعالی : ( وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدوولکم ف الأرض مستقر ومتاعإلی‌حین ) ”قال 
تعالی : ( قال اھہطا مھا جیما بعضکملبعض‌عدو ) ”“ رقال تعال : ( قال اهبطوا بعضکم لبعض 
عدوولکم ف الأرض مستقر وماع إلى حین # قال فیها تحیون وفیها نوتون ومنها خرجون ۴٩ا‏ بني ۶ادم قد آنزلنا 
نکم الشیطا نکما خر آہویکم من ا نة نزع عنھہا لباسھما رهما سواتهما إنه راکم هو وقبيلە من حیث لا 
ترونهم إنا جعلنا اشيا طیناُولیاء لذبن لارؤمنون ¢ ° 

فالله سبحانه وتعالى فى بي آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان معصية الله وطاعة الشيطان 
في حلاف أمر الله وميه وترك تقواه» وبين أنه كما فتن إبليس أبويهم من قبل ونزع عنهما 
لباسهما فكذلك قد يتزع عنهم لباسهم» وأنه يحاول أن يجعلهم عراة عن لباس التقوى 


٠٠ : البقرة الآية‎ )١( 
٠١۲٣١ : طه الآية‎ )۲( 
۲۷-۲٤ : الأعراف الآیات‎ )۳( 
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ولباس البدن» وما ذلك إلا لشدة بغضه وحسده وعداوته هم 9 

وقسال تال : ® باڵھا ئا سكۈاماق رض حالاطيا اتخات اشرما زنك دوين € © 
وقال تعالى  :‏ اها الذن ۶امنواادخاوا ناسل کافةولا بمو خەوات الشرطان »کم عدو میین € وقال تعال: 
کلوا ما رزقکم دنولا تتبعوا خطوات الشیطانإنەلکمعدومبین  )‏ وقال تعالی : ( إنالشیطان اسان 
عدومیین  )‏ وقال تعال : < قال هذامن‌عملااشیطانإنءعدومضل مین ) "^ وقال تعالل :3 إن 


اشبطان لک عدوفانانوەعدواإناءدعوحزەلیكونامن أصحاب امير ) وتال تعالى : ( أمأعهد یکم انی 


۶ادم آلا تعبدواالشیطان نه کم عد ومین ۴ وأناعبدونی هذا صراطم سیم واد أضل منک باکر( آل کرو 


تعقلون #۴ ھذە جهنم ال یکم توعد ون ۴اصاوها لیمیا کم تکفرون 04 وقال تعالی : ( ولاصدنکاشیمان انه 
اکمعدومین ) ” وقال تعالی  :‏ إن شيط ن مرغ یمان ااشیطا ن کان اسان عدوامیيا € . :. 


فالله سبحانه وتعالی بین قي هذه الآيات لبي آدم أن الشيطان هم عدو مضل مبين» وأنه 


يريد أن يضلهم ويغويهم ویرغ بینهم» فنهاهم أن اتباع خطواته واقتفاء آثاره حى لا جرهم 
شيا فشيغا إلى النار» وأمرهم أن يتخذوه عدوا م ؛ لأنه وحزبه من دعاة جهنم وأصحاب 
السعير» يريدون أن يقع بنو آدم فيما وقعوا هم فيه من الغضب الإلمي والشقاء الأبدي . 

وقال تعالی : ( وذ قلنا للملاتکة ا سجدوا لآدم فسجد وا إلا( بلي کان من ا جن فسن عن أمر ربه 


أت فتتځذونه وذریته أولیاء من دون وهم کم عد وبس للظالمین بدلا ¢ . 


() انظر : الاستقامة ( ٠۷١/۲‏ ) . 
(۲) البقرة الآية : ٠١۸‏ 

(۳) البقرة الآية : ۲٠۸‏ 

(4) الأنعام الآية : ٠٤١‏ 

(ه) يوسف الآية : ٥‏ 

() القصض الآية : ٠١‏ 

(۷) فاطر الآية : ٦‏ 

(۸) یس الآیات : ٦٤-٦٠‏ 

۲ : الزخحرف الآية‎ )٩( 

ه٣‎ : الإسراء الآية‎ )٠١( 


٠٠ : الكهف الآية‎ )١١( 


1 


فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكرعة مخاطبا بي آدم إن أكرمت أباكم آدم 
اتا ورفصت قدره واسجدت له ملائکي» تکریا له وتشریفاء ولکن عدوي وعدوه 
إبليس لم يسجد لأبيكم» وعصى أمري» وخرج عن طاعي . فكيف يحسن بكم بعد هذا 
أن تتخذوه وذريته أولياء من دوڼ؛ فتطيعوه في معصيي» وتوالوه في حلاف مرضاني» بع 
أمم من ألد أعدائك» وأيضا قد أمرتكم معاداتمم “. 

والله تعالى مالك املك والملوك. وقد بين لنا أن إبليس عدو له وعدو لناء وأمرنا أن 
نعاديه» وأن نتخذه عدوا لنا» ونحن نرى في الدنيا - وله امحل الأعلى - أن من والى أعداء 
ملك كان هو وأعداؤه عنده سواء فإن الحبة والطاعة لا تتم إلا معاداة أعداء المطاع 
وموالاة أوليائه. وأما أن يوالي شخص أعداء املك ويدعي أنه موال له» وأنه به ويطيعه. 
فذاك بعيد عن العقل الصحيح والمنطق السليم» ونوع من النيال» وضرب من امحال . 

هذاإذا م يكن عدو املك عدوا له فكيف إذا كان عدوا له وللملك» وكانت 
عداوته هما على الحقيقة» عداوة شديدة من كل وحه» أشد من العداوة بين الشاة 
والذشب» فکیف یلیق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو ربه وملیکه ومولاه الذي لا مول له 
سواه ولا غن له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

الحاصل : إن إبليس اللعين عدو لله تعالى وعدو لنا . وإنه حسدنا على ما أكرم الله به 
أبانا آدم ق وعلى ما أنعم به علينا من نعمه الكثيرة الوفيرة من أمها أنه وفقنا مداه و لما فيه 
رضاه . فيجب علينا أن نعاديه ولا نواليه» وأن نبتعد ونحذر من المسالك الي يدعونا إليها حى 
لا نقع في مكائده ال فيها هلاكناء وسيأتي ذكر بعض تلك المكائد الي يكيدها إبليس لبني آدم 
وبيان الطريق ال ما النجاة من شره في المطلبين القادمين بإذن الله سبحانه وتعالى» وبه التوفيق . 


(1) انظر : الحراب الكافي لمن سأل عن الدواء الشانی ( ص : ۸۸-۸۷ )؛ وطريق المجرتین ( ص : ۲٤١‏ ) . 
(۲) انظر : الجواب الكافي ( ص : ۸۸-۸۷) . 
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المطلب الثاني: مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد. 


إن إبليس لا امتنع من السخجود لآدم اء و حالف مر ربه وعصاه» ولم يستدرك ما 
صدر منه بالتوبة إلى الله تعالى وطلب المغفرة منه سبحانه بل أصر اللعين على فعله 
مستکبرا عن أُمر ربه- طرده الله سبحانه وتعالی من رهته» وأحرحه من جنته» وباد فن 
قربه» وأمره أن يرل إلى الأرض» ملوما مدحورا صاغرا ذليلا . 
فلما ری إبليس عاقبته الؤحيمة ومصيره السيئ ۽ طلب من الله سبحانه وتعال ابظر: 
ل يوم القيامة» ليقوم بإغواء بي آدم وإضلاهم؛ حى یکونوا معه من أضصحاب السعير» 
فأنظره الحكيم العليم إلى يوم الوقت المعلوم . 
فمنذ ذلك الحين م یزل إبليس اللعين بمارس کل الات الغواية وأساليب الإضلال لإغواء 
بي آدم» وصدهم عن الحق» وإبعادهم عن الله تعالى» وقطع صاتهم به سبحانه» وقد أبان عن شدة 
حرصه علی إغوائھم وإھلاکھم کما احبر الله تعالی عنه فی کتابه وعلی لسان رسوله کی فقال 
تعالى  :‏ قال فما أغويي لأقعدن مم صراطك المستقيم # ثم لايتهم من بأد هم ومن خافهم وعن آیانھم وعن مایم 
ولاتجد أکثرهم شاكرن ) ”" وقال تعالى :( قال رب اغوي لازن ممق الأرضولأغوم أمعين *#إلاعبادك 
متهم المخلصين ) وقال تعالى : (' قال أرأستك هذا الذي كرمت علي لن آخرتق إلى وم افيامةلأحتتکن ذرنه إلا 
قايلا قال اذب فمن تبعك متهم ذإ جهنم جزا رکم جزاء موفورا # واستفززمن تملعت متهم بصونك وأًجاب عابهم 
مجخياك ورجاك وشا ركهم ن الاموال والاولاد وعدهم وما دهم الشيطانإلاغرورا  )‏ وقال تعالی : وقال 
لذن من عبادك نميب مفروضا ۴ ولأض اهم ولام ينهم ولأرنهم فليحكءاذانلأمامولأرنهم فيغر ن االله ) ° . 
عن سرة بن ابي فاكه ية “قال : معت رسول الله e‏ : إن الشيطان قعد 


٠۷-٠١١ : الأعراف الآيتان‎ )١( 

(۲) الحجر الآیتان : ٤٠۰-۳۹‏ 

(۳) الإسراء الآیات : ٠٤-٦۲‏ 

(4) النساء الآيتان : ١١۸-١١۷‏ : 

(' ٠/١ ( سبرة ابن أب فاكبه» صحاي» له غن البي 4 حديث واحد . انظر : معجم الصحابة لابن قانع‎ )١( 
. ) ۲٣۹۷ : وتمذیب التهذیب ( ۲۱۹/۲ برقم‎ 
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لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك» ودين آبائك» 
وآباء أبيك؟ قال : فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق المجرة» فقال: أقماحر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وإغا مثل المهاجر كَل الرس ني الطْوّل"“. قال : فعصاه فهاجر. قال : ثم قعد 
له بطريق الحهاد» فقال : هو جهد النفس والمال» فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة» ويقسم المال. 
قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله #4 فمن فعل ذلك منهم» فمات» کان حقا على 
الله أن يدخحله الحنةء أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على 
الله أن يدحله احنة» أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الحنة . 

فهو يحاول إضلال بي آدم كل الحاولة بجميع صورها وأشكالماء ويبذل كل جهده 
ليتنكبوا عن الصراط المستقيم الموصل إلى رضى الله وعبته» وإلى جنة الله ودار كرامته. 
والوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب الي يستخدمها لإضلاهم وإغوائهم كثيرة 
جدا ‏ وفي هذه العجالة يلي ذكر بعضها والإشارة إليها . 

١‏ - تسمية الأشياء بغير امها : إن إبليس دائما بحاول إغواء بي آدم وإبعادهم عن 
الحق بكل صوره» وتقريبهم من الباطل وترويجه عليهم بكل صوره وأشكاله» ومن صور تلك 
الحاولة الخبيئة تسميته الأشياء بغير مها تنفيرا من الحق وترويجا للباطل» وهي إحدى تلك 
الحيسل الخبيغة الي كاد بما الأبوين في الحنة .قال تعالى حكاية عنه : ( قالباآدم هل أداكعلى 


شجرة الاد  )‏ فهو ”مى تلك الشجرة الحظورة شجرة الخلا وهو غير اسمها. 


(۱) الول والطَيّل : الحبل الطويل الشديد يشد أحد طرفيه ني وتد أو غيره» والطرف الآحر في يد الفرس ليدور 
فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٠٤١/۳‏ » طول ) . 

(۲) اخرجه حم ( ۳۱۹-۳۱۰/۲۰ ح : ٠١۹۰۸‏ )» واللفظ له؛ ون (الحهاد» ب : ما لمن أسلم وهاجر وجاهد 
٦‏ ح : ۳١۳١‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( السير» ب : فضل الحهادء ذكر إيجاب الحنة للمجاهد .... |٠٠١‏ 
۲۳ ح : ٠٥۹۲۳‏ ) وغيرهم» والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ۱٤/۲‏ برقم : ۳١۸١‏ )» وصححه 
الألبان في ( صحيح سنن النسائي ۳۸۱-۳۸۰/۲ ح : ۳١۳٣‏ ) . 

(۳) مكايد إبليس ني إغواء بي آدم كثبرة جحدا» يصعب حصرهاء وقد أفردها بعض أهل العلم بتصنيفات مستقلة 
حن لا يقع المسلم فريسة إغواء اللعين وإضلاله» ومن الكتب المصنفة في ذلك : مكايد الشيطان لابن أبي الدنياء 
وتلبيس إبليس لابن اجوزي» ومختصره " النتقى النفيس " لعلي حسن الأثري» وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان 
لابن القفيم» ومصائب الإنسان من مكائد الشيطان لابن مفلح المقدسي» والبيان في مداخل الشيطان محمد أحمد 
الراشد ومقامع الشيطان في ضرء الكتاب والسنة الصحيحة لسليم الملالي» ووقاية الإنسان من الحن والشيطان 
لوحيد عبد السلا بالي وغيرها من الكتب . 

٠١٠١ : طه الآية‎ )٤( 
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ويعكن أن تقسم مكائده بتسميته الشيء بغير امه إلى قسمين . 

أ - تسمية الحق بأسمباء منفرة : ومن صور صده عن الحق أنه مى ماهو حق 
وصلاح وطاعة بأسماء منفرة لأن الحق عليه مسحة من نور» وتعلوه إشراقة وضاءة» فلو 
ظل کمسا هو دون تشویه لنهافتت إليه النفوس» وصغت إليه الأسماع» ور كنت إليه 
القلوب» ولذا كان تقبيح صورة الحق وتشويهها وتسميته بأماء منفرة مر من اهم مکائده» 
فهو الذي أوحى إلى أوليائه من الكفار أن و موا الأنبياء بالسحر» وعدوا آتباعهم من 
الصابعين والخاسرين» وجعلوا الإيعان بهم واتباعهم سفاهة وضلالة . 

كنا أوحى إلى من ينفي أسماء الله وصفاته أن موا إثبات أسمائه الحسئ وضفاته العليا 
تشبيها وجحسيما وتمثيلاء فسموا إلبات الوحه واليدين له تركيباء وسموا إثبات استوائه .على 
عرشه وعلوه على حلقه فوق “ماواته تحيزا وتحسيما» و موا العرش حيزا وجهة» و موا صفات 
الله تعالى أعراضاء وأفعاله حوادث» والحكم ال في أمره وشرعه أغراضا ... وما إلإذلك . 

وكذلك أوحى إلى الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه أن موا تشبيه صقات الباري 
تعالى بصفات المخلوق إثباتاء و موا عدم تشبيه صفاته تعالى بصفات تخلوقه نفيا وتعطياد © 

وهو مازال يسير بنفس اخطة وبتلك الوسائل حى في زماننا هذاء فهو الذي أوحى 
إلى أوليائه بتسمية المتمسكين جمدي البي يه والمستنين بسنته ظاهرا وباطنا 'بالمتطرفان 
والمتعصسبين» فهم يسمون البعد عن المعاصي ودور الفجور والفسق انغلاقا » وقد يسمون 
ترك المعاصي والمنكرات والتخحوف منها إساءة ظن برحة الله وجرأة على تة عفوه 
ا ويسمون الحجاب الشرعي خيمة» ويسمون المرأة ال التزمت بأمر رها 
وحلست لي بيتها رحعية ومتنخحلفة» ويسمون التدين ثقالة» ويسمون عدم الائبساط إلى 
السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق» ويسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولاء وكل ذلك من وحي الشيطان إليبهم ۵ 

ب - تسمية الباطل بأجاء حببة : إن الباطل ر 
)١(‏ انظر : وقاية الإنسان عن امن والشيطان ( ص : ٠١۸‏ ) . 

(۲) انظر : الصواعق المترلة على الطائفة الحهمية والمعطلة ( ۲٣١-۲۹۳/١‏ ) 


(۳) انظر : المصدر السابق نقسه . 
)٤(‏ انظر : الصواعق المترلة ( ۲۹۳/١‏ )؟ وقاية الإنسان من اللحن والشيطان ( ص : ۱۷۹-۱۷۸ ) . ' 
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هذا الباطل فیغطيه بغطاء جمیل ویلبسه رداء حسنا ثم یزینه ويجسنه ثم يبدا في إغواء العبد به 
ويدل على ذلك قوله تعالى فيما حكاه عن اللعين أنه قال : ( قال رب با أغويتنيلأزبنن مي 
الأرض ولأغوينهم أجمعين #إلاعبادكمنهمالمخلصين ) . فالتريين أرلا م الإغواء . 

ومن صور هذا الترين تسمية الفواحش والمعاصي بأماء حيبة إلى النفوس لكي يفي خبثها 
وفحشهاء فهو الذي سمى الشجرة الحرمة شجرة الخلد ( هلأداك على شجرةا لخاد وملكلابلى ) . 

قال العلامة ابن القيم : ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور الحرمة بالأماء ال تحب 
النفوس مسمياتما فسموا الخمر أم الأفراح» و موا اللقمة الكفرية الي هي الحشيشة بلقيمة 
الذكر والفكرء وس موا الربا بامعاملة» وس موا المكوس بالحقوق السلطانية» وسموا أقبح الظلم 
وأفحشه شرع الديوان» وموا أبلغ الكفر وهو ححد صفات الرب تزيها» وس موا بجالس 
الفسوق محالس الطيبة . أه بتصرف ‏ . 

وهذه اللكيدة الخبيثة ما زالت سارية المفعول لدى أتباعه حى الآن فهنم يسمون 
الخمور .مشروبات روحية» ويسمون الربا بالفائدة» ويسمون السفور الفاتن والتبرج 
الفاضح بحرية المرأة» ويسمون الاحتلاط المستهتر بالتقدم والتمدن » ويسمون المغنية 
الفاسقة الفاجحرة فنانة »> ويسمون الممثلة الخليعة بطلة» ويجمعون كل هذا الفسق والفجور 
والعصيان تحت اسم الفن» كل هذا ليجذبوا قلوب الناس إلى فحشهم وخبشهم . 

۲ - التدرج في الإضلال : إن الشيطان لا يأ إلى الإنسان ويقول له : افعل هذه 
المعصية» وإنغفا يقربه منها حطوة حطوةء فهو يأتي مثلا إل من يريد أن يصيده ويفتنه بعبادة 
القبور» فيحاول أن يقرر عنده أن الإقسام على الله تعالى والدعاء به أبلغ تي تعظيم المقبور 
واحترامه» وأن ذلك أنجح في قضاء حاجته . فإذا اقتنع به الشخص نقله إلى درجة أخرى» وهي 
دعاؤه من دون الله تعالى وسؤاله إياه . ثم ينقله بعد ذلك درجة فدرحة إلى أن يتخحذ قبره وثنا 
يعكف عليه» ويوقد عايه القنديلء ويعلق عليه الستورء ويي عليه المسجد» ويعبده بالسجود له» 


٤۰-۳۹ : الحجر الآية‎ )١( 
٠٠٠١ : طه الآية‎ )۲( 
. ) ۲۹۲/١ ( )؛ والصواعق المترلة‎ 1١١-١١١/١ ( انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )۳( 


. ) 1۷۸ : انظر : وقاية الإنسان ( ص‎ )٤( 
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والطواف بسه» وتقبیله» واستلامه» والحج إليه» والذبح علده . ينقله درجة اأحری إلى :دعاء 
الاس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء وأن ذلك أنفع هم قي دنياهم وآخرقم . 


- الإتيان في صورة الناصح : إن الشيطان لا يأ الإنسان ويقول. له :افعل : 


كذا من المعاصي لكي تنال العذاب الألي» وإنما يأتيه في صورة الناصح الأمينء ومذه 
الحيلة تمكن من إغواء أبوينا وإخراجهما من الحنة ( وقاسمهما إني لكا من الناضحين ) . 

-٤‏ إيقاع الناس في الإفراط أو التفريط : ومن كيده العجيب أنه يشام التفس حى 
يعلم أي القوتين تغلب عليها : قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ فإن 
رأى الغالب على النفس للمهائة والإحجام أحذ في تشيطه وإضعاف "مته عن الأمور به» فيهون 
عليه ت رکه حن يت ركه جلة أو يقصر فيه ويتهاون به . وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو 
الحمة أذ يقلل عنده الأمور به» ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يتاج معه إلى مبالغة وزيادة» فيقصر 
بالأول ويتجاوز الثاني. كما قال بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه ترغتان : 
إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إل جحاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر . 

. وهذه المكيدة الشيطانية E N Ee e RAE‏ 
إلا القليل . فقصر بقوم حن نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته» وعطلوه منها. وججاوز 
بآحرین حی شبهوه بخلقه ومثلوه مم . 

وقصر بقوم حن قالوا :إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده» ولا شاءها منهم 
ولكنهم يعملونما بدون مشيئة الله تعلى وقدرته» وتحاوز بآحرين حن قالوا : لمم لا 
يفعلون شيا البته» وإغا الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي نفس فعله لا 
أفعالمم والعبيد ليس مم قدرة» ولا فعل ألبتة. 

وقصر بقوم حن قالوا U E E A‏ 
فوقهم» ولا تحتهم» ولا حلفهم ولا أمامهم» ولا عن أمامم» ولا عن مائلهم: وججاوز 
ٻآخحرين حى قالوا : هو ٿي کل مکان بذاته کالمواء الذي هو داحل في کل مکان ., 

وقصر بقوم حن قالوا : إن الله سبحائه لا يشفع أحدا في أحد البته ولا يرحم أحد 


() انظر : إغاثة اللهفان ( ۲۱۷/١‏ )؟:ووقاية الإنسان ( ص : ۱۸١‏ ) . 
(۲) الأعراف الآية : ۲١‏ 
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بشفاعة أحد» وججحاوز بآخرين حى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو 
الجاه عند الملوك ونحوهم . 

وقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حى قتلوهم» وبجاوز بآخرين حى عبدوهم . 

وقصر باليهود في المسيح حن كذبوه» ورموه وأمه ما برأهما الله تعالى منه. وتجاوز 
بالنصارى حن جعلوه ابن الله وحعلوه إها يعبد مع الله . 

وقصر بقوم حي عادوا أهل بيت رسول الله وقاتلوهم» واستحلوا حرمتهم. وتجاوز 

بقوم حن ادعوا فيهم حصائص النبوة من العصمة وغيرهاء ورعا ادعوا فيهم الإفية. 

وقصر بقوم حن منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية» وججاوز 
بآحرين حي جعلوا الحلال ما حللوه وال حرام ما حرموه» وقدموا أقوالهم على سنة رسول 
الله الصحيحة الصريحة . 

وقصر بقوم حى قالوا : إعان أفسق الناس وأظلمهم كإعان جبريل وميكائيل فضلا 
عن أي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . وتجاوز بآخرين حى أخحرجوا المسلم من 
الإسلام بالكبيرة الواحدة . 

وقصر بقوم عن إحراج الواحب من المال» وتجاوز بآحرين حى أحرجوا جميع ما في 
أيديهم» وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم . 

وقصر بقوم عن الإنفاق في سبيل الله وما هو واحب عليهم . وتجاوز بآحرين حن 
أسرفوا أموالمم وبذروها في أنواع الحرمات تبذيرا . 

وقصر بقوم حن زين هم ترك سنة رسول الله من النكاح فرغبوا عنه بالكلية» وتجاوز 
بآحرين حن ارتکبوا ما وصلوا إليه من الحرام . 

وقوم قصر بم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حى أضروا 
بأبدانمم وقلوجم» وقوم تجاوز بهم حى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلومم وأبدانمم . 

وقصر بقوم حن أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» وتجاوز 
بآحرين حن أطعمهم الحرام الحخالص ". 

-٥‏ التحريش بين المسلمين : لا شك أن في الجمع قوة وشوكة» وقي الخلاف 


. ) ١١۸-١٠١/١ ( انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 
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ضعفا ومهانة» والشيطان لا يريذ أن يعيش الناس في وفاق ووحدة ؛ ولذلك دائما يخاول 
إثارة الخلاف والراعات بينهم . قال تعالى  :‏ وقل لعبادي ولوا الي هي أحسنإن الشيطان نزخ 
بینم إنالشيطا ن كان للإنسان عدوا مبينا ) . وقال تعالى : ( إا بريد الشيطان أن وقع يكم 


العداوةوالبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكرالله وعن الصاا فيل آم منتهون )€ ° . 

فالشيطان يتلمس السقطات من فم الإنسان والعثرات من لسانه» ويغري ها العداوة 
والبغضاء بين المرء وأحيه» فيتكدر جو الأحوة وانحبة والصفاء والصدق والوفاق» ويحل 
محله ظلمات الخلاف والراع والحفوة والبغض والشحناء والعداء وما إلى ذلك 7. 

كما أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في الخمر والميسر» فإن الخمر.تفعد الوعي وتثير 
التزروات والشهوات . والميسر يوقد في نفس المقمور نار الحقد والثأر على القامر الذي استولى 
على ماله أمام عينيه . والشيطان لا يزال وراءهم يؤجج هذه النار ويثر تلك الشهوأت حى 
جرهم إلى أماكن الردى ويوقعهم قي المزالق والمهالك الي يصعب الخروج منها . 

ولذلك حذر البي فة من هذه المكيدة الشيطانية فقال : (( إن الشيطان قد ایس ا أن 
يعبده المصلون ني جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ) “. 

- تفكيك الأسرة : الشيطان لا يروق له أن يكون الحتمع قائما على الوحدة والحجة 

ولاشك أن الأسرة المتماسكة هي اللبنة الأولى لبناء اجتمع على أساس الوحدة والؤفاق» ولذلك 
دائما يحاول اللعين إثارة ا لخلاف في أفراد الأسرة» ولا سيما بين الزوجين لأنه يعلم يقينا أنه إذا مكن 
من حطم هذه البناية الطيبة والخلية الناسلة المعمرة سوف يتحطم الحتمع كله تلقائياء فيسهل عليه 
كيدهم وصيدهم ويكون الحتمع كله فريسة لإغوائه وإضلاله . لذلك كان تفكيك الأسرة 
وإحداٹ الفرةة بين المرء وزوجه من أعظم مقاصد إبليس وأحب الأعمال عنده وأرغبها لديه . 


(1) الإسراء الآية : ٣ه‏ 

(۲) الائدة الآية : ١‏ 

(۳) انظر : مقامع الشيطان في ضرء الكتاب والسنة ( ص : ۲۳-۲۲ ) . 

. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

. ) ۲۸۱۲ : أخرجه م من حديث حابر كه ( صفة القيامة رابحدة والنار» ب : تحریش الشیطان ... ۲۱۱۱/۶ ح‎ )٥( 

e انظر : الصحيح الحامع لأحبار المحن رالشياطين من القرآن والسنة وأقرال أهل العلم ( ص‎ )١( 
. )٠١۲-١١١ : مداحل الشيطان ( ص‎ 
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وهذه المكيدة الشيطانية أحبر عنها يوسف اكا بأن إبليس هو الذي كان يرغ بينه 
وبين احوته حي جری ما حری بینه وبين إخوته ۳ قال تعالی حكاية عنه : ( وقالاأبت 
هذا تاوبل رؤباي من قبل قد جعلها ريي حا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البد ومن بعد 
ا ٤‏ ۲ 
ان نزم الشيطان بيني وبين إخوتي ¢ 

وقد أحبر البي هة أن التفرقة بين المرء وزوجحه من أعظم الأعمال عند إبليس. عن 
حابر قال : قال رسول الله 8# : إن إبليس يضع عرشه على المائ ثم يبعث سراياه» 
فأدناهم منه متزلة أعظمهم فتنة» جيء أحدهم فقول : فعلت كذا وكذا. فيقول: ما 
صنعت شيعا . قال: تم يجيء أحدهم» فیقول: ما ت رکته حن فرقت بینه وبين امرأته. قال : 
فیدنیه منه» وقول : نعم أنت . قال الأعمش ”: أراه قال فیلتزمه 2 

فالذين يدعون اليوم إلى تفكيك الأسرة باسم الحرية والتقدم والتمدن والتطور أو يسببون 
إحداث الخلاف وإثارة الفرقة بين أفراد الأسرة هم من أتباع إبليس أ وجنوده وسراياهء يقومون 
بتنفيذ حط ته وتحقيق رغبته» يضمون صوقم إلى صوته ویدعون بدعوته» کما یدل عليه“ 
قو له تعال : ( واتبعوا ما ثاوالشیاطین علی ملك سلیمان وما کئر سلیمان ولک الشیاطین کاروا بعلمون الاس 
السحروما انز ل علی الم لکن بابل ها روت وماروت وما علمان من أحد حتی ولا ما نن فنةفلاتکفر فینعلموز 
منهما ما طرقونبه ینا مرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلایاذنال ) . 

۷- الغناء وماع الأصوات الحرمة : قال تعالى: ( واستفززمناستطعت متهم بصوتك 


وأجاب علبهم نياك ورجاك وشا ركهم ن الأموال والأولاد وعدهم وما عدهمالشيطانإلاغرورا ¢ . 


. ) ٠١١ : انظر : البيان في مداخل الشيطان ( ص‎ )١( 

(۲) يوسفا الآية : ٠٠٠١‏ 

)( الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع ولكنه يدلس» توفي سنة 
۷ه أو بعدها بسنة . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۲٠٤۲‏ برقم : ۲١۱١‏ ) . 

. (TANT: IV ... أخرحه م ( صفة القيامة والحنة والنار» ب : تحريش الشيطان وبعثه سراياه‎ )٤( 

(ه) انظر : الصحيح الجامع لأحبار الجن والشياطين ( ص : ٤٤‏ ) . 

٠١۲ : البقرة الآية‎ )٩( 

(۷) الإسراء الآية : ٠٤‏ 
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إن صوت الشيطان هو الصوت الحرم ومنه الغناءء ومزامير الشيطان ال هي المعازف 
وآلاث الموسيقي...» وقد احتال بها على خلق كثير" . ۰ 

قال العلامة ابن القيم : ( ومن مكايد عدو الله ومصايده الي كاد يها من قل نصيبه من 
العلم والعقل والدين» وصاد مما قلوب الجاهلين والمبطلين : ماع المكاءء والتصدية» والغناء 
بالآلات الحرمةء الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو 
قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال العاشق 
الفاسق من معشوقه غاية الى كاد به الشيطان النفوس البطلة» وحسنه ها مكرا منه وغروراء 
وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه» فقبلت وحيه» واتخذت لأجله القرآن مهجورا. 

فلو رأيتهم عند ذياك السماع» وقد حشعت منهم الأصوات» وهدأت منهم 
الحركات» وعكفت قلوجم بكليتها عليه» وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمایلو! له 
كتمايل النشوان» وتكسروا ي ح ركاتمم ورقصهم تكسر المخانيث والنسوان» ويحق هم 
ذلك» وقد خحالط خاره النفوس» ففعل فيها أعظم ما يفعله حُمَيّا الكؤوس» فلعير الله بل 
لاشيطان قلوب هناك تمزق» وأثواب تشقق» وأموال في غير طاعة الله تنفق» حي إذا عمل 
الشكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله» واستفزهم بصوته وحيله» 'وأخلب 
عليهم برحله وخيله» وحز في صدورهم وخزاء وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام ن 
فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار» وتارة كالدباب ترقص وسط الديار . 

فيا رمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير'والأنعا 
ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون امم حواص الإسلام» قضوا حياتمم لذة وطرباء واتخذوا 
دينهم هوا ولعباء مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن» لو مع أحدهم القرآن 
مسن أوله إلى آحره لما حرك له ساكناء ولا أزعج له قاطناء ولا أثار فيه وجحداء... حي إذا تلي 
عليه قرآن الشيطان» وولج مزموره “معه» تفجرت ينابيع الوجد من قلبه» على عينيه فجرت» 
وعلى أقدامه فرقصت» وعلى يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت» وعلى 
انفاسه فتصاعدت» وعلی زفراته فتزایدت» وعلی نيران اُشواقه فاشتعلت. 

فيا أيها الفاتن المفتون» والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون» 


. ) ۲١ : انظر : مقامع الشيطان ( ص‎ )١( 
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هلا كانت هذه الأشجان عند ماع القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن 
الحيد؟ وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات؟ 

ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» وعيل إلى ما يشاكله» والحنسية علة الضم قدرا 
وشرعاء والمشاكلة سبب اليل عقلا وطبعاء فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من 
الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة ال أوقعت قي عقد الإبعان وعهد الرحمن 
حللا ؟ 3 آفتتخذونه وذره أولیاء من دوني وهم لکم عد وبس لظا مین بدلا { 0 ( 2 

۸- الاستعانة بشياطين الإنس» والإيجاء إليهم باجادلة : إن إبليس ليس وحيدا 
في مع ركة إغواء بني آدم بل له أعوان وأنصار من جنسه» كما أن له أذنابا وأتباعا من غير 
جنسه من بي آدم» الذين كاد مم أولا فأحكم قيدهم حي أصبحوا عونا له على باطله 
وشرّه وفساده» فهو يوحي إلیهم .مکایده وأباطیله وشبهاته» وهم یقومون باکمال مهمته 
وتنفیذ حطته ونشره شبهاته وساوسه بین الناس . قال تعالى  :‏ وإن‌الشياطين ليوحون إلى 
آولبئھم لیجادلوکم وان آطعتموهمإنکم مشرکون ) . 

فکم نرى لو أن شخحصا هداه الله تعالى لدين الإسلام والالترام به كاملا والسير على ج خير 
الأنام ف حاءته الفعن من كل جانب تكشر أنياجاء فإذا استعصم بحبل الله لمتين» وتغلب على 
شياطين احن جاءه شياطين الإنس من أصدقاء السوء وأتراب الفسوق يجادلونه عن الباطل» ويشطونِ 
من عزيعته» ويوهنون من قوته قي الحق » وما ذلك إلا من إيحاء الشيطان إليهم وتزينه هم . 

۹- تغبيط المؤمدين بتخويفهم تارة من الفقر والحاحة» وأحرى بضعفهم وقلتهم 
وقوة العدو وكثرتم ونحو ذلك . قال تعالى : ( الشيطان عدكم الفقر وبأمركم بالفحشاء والله 


بعدكم مغقرة منه وفض لا والله واسع علیم ¢ 7 . وقال تعالی : } إا ذلكم الشيطان يخوف أولياءء فلا 


٠ : الكهف الآية‎ )١( 

(۲) إغائة اللهفان ( ٠٠٠-۲۲٤/۱‏ ) . 
(۴) الأنعام الآية : ٠١١‏ 

(4) انظر : وقاية الشيطان ( ص : ۱۸۸ ) . 
(ه) البقرة الآية : ۲٠۸‏ 
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خخافوهم وخافونإ نكنم مۇمنین ) ° . 

فهو يخوف الناس عموما والمؤمنين حصوصا من الفقر والفاقةء ويأمزهم بالبخل وعدم 
الإنفاق في سبيل الله تعالى» ويحثهم على جمع الأموال بغض النظر عن كونا من الحلال 
أوالحرام» ثم يزين هم المعاصي والذنوب والحرمات فينفقوفا فيها » فيكون شرا على شر . 

كما يخوف الؤمنين من قوة العدو وكثرته» ويوهم إليهم أن أولياء الشيطان. أولو بأس 
وشدة وعدة وعدد» ويخيل للمؤمنين أنمم في محل الضعف والقلة حن لا يقوم أولياء الله 
بالأمر بالعروف» والنهي عن المتكرء والحهاد في سبيل الله تعالى» لإعلاء كلمة الله تعال» 
وإرغام أنوف المش ر كين والكافرين» ودحض باطلهم وكسر شوكتهم . ۰ 

٠١‏ -المواعيد الكاذبة والأماي الباطلة : أن الشيطان يعد أولياءء وعودا كاذبة 
ونيهم أماني باطلة حي يسهل عليهم قبول غوايته وإضلاله » فإذا كن من صيدهم وكيدهم 
قادهم إلى الهالك وأماكن الردى وساقهم إل المصادر الي فيها عطبهم وهلاكهم وعذاهم ثم 

لى عنهم ويقض يشمت مم . قال تعالى :( ويو يعض الظالعلی دب تول باتع 
ارسول سبیلا ۴با ونی لیتنی أذ فلانا خلیلا #۴ ند أضالنی عن الذکربعد إذ جاءني وکانالشرطان !سان 
خذولا  )‏ . وقال تعالی :( واذزین مم الشیطان عا مم وقاللاغاابلکمای من افاس‌واني جار کم 
فلما تراءتالقنتان نک ص علیعقبیه‌وقالإني‌بري»متکم ) * وقال تعالی : ( وقالالشیطان لا قضي الأمر 
إنالنه وعد کم وعد الحی‌ووعد تکمقاخلفتکم وماکان لی علیکم ہن ساطان إلا ن دعوتکم فا ستجیتم لی فلا تاوموني 
ولوموا سکم ما آنا مصرخکم وما تم مصرخي إن ی کفرت با رکون من قبل  )‏ وقال تعالی : ا مدهم 
وینیهم وما سدهم الشیطانإلاغرورا ) وقال تعال : ( كمل الشیطان!ذ قال اسان آكرفلم ا كفرقالإني 


(۱) آل عمران الآية : ٠١١‏ 

(۲) إغاثة اللهفان ( ٠١۸/١‏ )؛ والبيان في مداحل الشيطان ( ص : ۹1-۹۰ ) . 
(۴) الفرقان الآیات : ۲۹-۲۷ ۰ 

٤۸ : الأنفال الآية‎ )٤( 

۲۲ : إبراهيم الآية‎ )٥( 

(1) النساء الآية : ٠۲١‏ 
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بري» منك اني خا ف الله رب العا لین ۴ فکان عاقبتهما نما یالتار خالدن فبا وذاك جزاء الظالمين € . 


مراتب إضلال الشيطان للإنسان . 

الوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب الي يستخدمها إبليس لإضلال بي 
آدم وإغوائهم كثيرة جدا» لا بمكن حصر أجزائها وأفرادها؛ إذ ما من شر ثي العام إلا 
وهو السبب فيه ولكن ذكر أهل العلم أن شره ينحصر في ستة أجناس» وأن إضلاله لبي 
آدم على ست درجحات . فلا يزال اللعین بابن آدم حي ينال منه واحدا منها أو أكثر . 
وفيما يلي ذکر مراتب شره في إضلاله بي آدم . 

المرتبة الأولى : شر الكفر والشرك» ومعاداة الله ورسوله .وهذا أول ما يريده اللعين 
من ابن آدم » فلا یزال به حی یناله منه» فإذا ظفر بذلك منه برد أنینه» واستراح من تعبه» 
وصيره من جنده وعسكره» واستنابه على أمثاله وأشكاله» فيصير من دعاة إبليس ونوابه . 

المرتبة الانية : فإن يعس اللعين من إدحال ابن آدم في مرتبة الشرك والكفر نقله إلى 
المرتبة الثانية» وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها ف نفس 
الدين» وهو ضرر متعد» وهي ذنب لا يتاب منه» وهي خالفة لدعوة الرسلء ودعاء إلى 
حلاف ما جاعوا به» فهي باب الكفر والشرك . فإذا نال منه بمذة المرتبة وتيمكن من إدخاله 
فيها وحعله من أهلها بقي أيضا من نوابه وداعية من دعاته . ٠‏ 

المرتبة الثالثة : فإن لم يتمكن من إدخال ابن آدم في مرتبة البدعة» وكان العبد من 
سبقت له من الله تعالى موهبة السنة ومعاداة البدعة وأهلها نقله إلى المرتبة الثالثة من الشرء 
وهي الكبائر على احتلاف أنواعهاء فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيهاء ولاسیما إن كان 
عالما متبوعا فهو حريص على إيقاعه فيها »> ليشيع عنه تلك المعاصي والذنوب بين الناس» 
وينفر الناس عنه» وعن الانتفاع بعلومه . 

المرتبة الرابعة : فإن عجز عن إدحاله في مرتبة الكبائر نقله إلى المرتبة الرابعة وهي : 
(۱) الحشر الآیتان : ٠۷-١١‏ 
(۲) ذكر ذلك ابن القيم في ( تفسير المعوذتین ص : ۷1-۷۳ )» وهر قي ( بدائع الفوائد ۳/۲٤۸-١۸٤)؛‏ 


وذكره القاضي بدر الدين الشبلي قي ( اكام المرجان قي غرائب الأحيار وأحكام الجان ( ص : ۱١۷‏ )؛ وابن 
مفلح المقدسي قي ( مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ( ص : ۲ ) وغيرهم نقلا عن العلامة ابن القيم . 
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الصغائر ال إذا احتمعت فرعا أهلكت صاحبها » كما جاء قي حديث سهل بن سعد ظإه 
أن رسول الله ف قال : إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنغا محقرات الذنوب كمل قوم نزلوا 
بطن واد فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود حي جعوا ما أٌنضجوا به حبزهم» وإِن محقرات 
الذنوب مي يؤحذ بها صاحبها تملكه ” . ا 
المرتبة الخامسة : فإن عجر عن إدحاله في مرتبة الصغائر نقله إلى لمرتبة الخامسة :ؤهي إشغاله 
بالباحات اللي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عاقبتها حرمان الثواب الحزيل والأرباح العظيمة 
والمكاسب الحليلة والمنازل العالية لفواته كثيرا من القربات الي ضاعت عليه لاشتغاله بالمباحات؛ . 
المرتبة السادسة : فإن أعجزه العبد من هذه المرتبةء وكان حافظا لوقته شحيحا به» ايعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة» وهي 
إشغاله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة» ويحرمه ثواب العمل الفاضل . 
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست سلط عليه حزبه من الإنس والحن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضايل والتبديع والتحذير منه والتشويش عليه؛ ويبقى سعيه في تسليط المبطلين من 
شياطين امن والإنس عليه . فحينعذ يلبس المؤمن لأمة الحرب»ولا يضعها عنه إلى اموت - 
وم وضعها أسر أو أصيب - فلا يزال في جهاد حن يلقى الله سبحانه وتعالى ”. 
أسأل الله تعالى أن يجرنا جميعا من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن يعيذنا من كيذ الشيطان 
وشره؛ فإنه عفو كرتم قوي عزیز» لا برد من لاذ إليه واستعاذ به؛ فهو المستعان وعليه التكلان : 


(۱) رجه حم ( ٤٩۷-41٩/۳۷‏ ح : ۲۲۸۰۸ ) والرویان فی مسنده ( ۲۱۹/۲ ح : ۱۰۹۵ )» والطران ف ل الکیر |١‏ 
٥‏ ح : ٥۸۷۲‏ والأوسط ۲۲۰-۲۱۹/۷ ح : ۷۳۲۲ والصغیر ۱۲۹/۲ ح : ٩۰٤‏ ) والرآمهرمزي' ف ( أمثال 
الحديث ص : ٠٠١‏ ح : 1۷ ) . قال الميشمي تي ( محمع الزوائد ۱۹١/١٠١‏ ) : ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» ورواه 
الطبران في الثلائة من طريقين» ورجحال إحداهما رحال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم» وهر ثقة )؛ وصححه 
الألبان في ( صحیح الحامع الصغیر ٥۲۳-١۲۲/۱‏ ح : ۲۹۸١‏ )؛ وقي السلسلة الصحیحة ( ۷٤١-۷٤٤/۱‏ خ : ۳۸۹ ). 

(۲) انظر : تفسر المعوذتين ( ص : ۷1-۷۳ )» وهو ي ( بدائع الفوائد ٤۸١-۸٤۳/۲‏ )» وئي ( مدارج 
السالکین ۲۲۷-۲۲۲/۱ ) . : 


o¥Y¥ 


المطلب الثالث: بيان الطريق التي بها النجاة من شره . 


إن الله سبحانه وتعالى لما أحرج الأبوين من الحنة» وأنزهما إلى الأرض» وعرضهما 
لأنواع من الحن والبلاء والامتحان والابتلاء حصل مما حوف وحزن وشقاء فأخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه سيعطيهما وذريتهما عهدا من تمسك به واتبعه انتفى عنه الخوف 
والحزن والضلال والشقاءء وصار إلى رضوانه ودار كرامته» ومن لم يتمسك به هو الذي 
تتوالى عليه أنواع الخوف والحزن والضلال والشقاء في الدنيا والآخحرة» ويكون مصيره 
الملاك الأبدي والعذاب السرمدي . قال تعالى :3 قلنا اھبطوا متها جمیعا فإما تنكم منی هدی 
فمن ثبع هداي فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون # والذى نكفروا وكذ بوا بأباتنا اولك اصحاب النار هم فبا 
خالدون ) ”“ وقال تعالى : «} قال اھبطا متها جمیعا بعضکم لبعض عد و فاا بأتینکم مني هدی فمن 
اتبع هداي فلاضل ولامشقی *# ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة أعمى ۴# قال 
رب م حشرتني أعمى وقد كدت بصيرا قا لكذلك تلك ءاباتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى #۴ وكذلك نجزي 


0 


من سرف وم بؤمن بامات ربه ولعذاب الآخرةأشد وأبقى ) . 

فالله سبحانه وتعالى تكفل لمن حفظ عهده» وتمسك مداه أنه یکون في مأمن عن 
جميع أنواع الزن والحوف والضلال والشقاء وأنه سيحظى بجميع أنواع النعم 
والكرامات قي الدنيا والآحرة» وأنه لا تصل إليه يد أحد من المضلين» ولا تنجح فيه مكيدة 
من مكايد الكائدين . فالتمسك دى الله ازل هو الطريق الوحيد للنجاة من الشرور 
كلها أعلاها وأدناها ومنها مكايد الشيطان ومضلاته ولكن هناك تحصينات خاصة بينها 
الله تعالى قي كتابه والبي # في أحاديثه لطرد الشيطان الرجيم وإبعاده والتخلص من 
مکایده ومضلاته وفیما يلي ذکر بعضها . 
١‏ - الإخلاص : قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس : ( قال رب يا غوس لأزينن 


۳۹-۳۸ : البقرة الآیتان‎ )١( 
۱۲۷-۱۲۳ : طه الآیات‎ )۲( 


o¥۸ 


مف الأرض ولأغونهم أجمعين #إلاعبادك نهم المخلصين ) . وقال تعال : ® قالفبەزىك لاريم 
أجعين #إلاعبادك مهما لمخلصين ) 7. 

فققد بين الله سبحانه وتعالی في هذه الآيات على لسان إبليس إطار عمله ق الغواية 
والإضلال» وهو أنه يحاول أن يغوي جميع الناس إلا من ليس له سلطان علیهم؛ وهم عباد 
الله المحلصون» وليس ذلك تطوعا منه وإنما عجزا وقصورا عن بلوغ غايته فيهم وإدراك 
حاحسته منهم؛ لأنه يعلم آن من بخلص نفسه لله تعالی من عباده وجردها له ستخلصه ال 
سبحانه لنفسه» فیرعاه» ويحمیه. کما قال تعالی مخاطبا ا 
ساطانإلامناتبعك من‌الفاوين ). وهذا استثناء منقطع؛ فالغاوون ليسوا من عباد الله ' 
الاو و ا و ع با إبليس. وأما عباد .الله اللخلصون فلا نفوذ 
r‏ ولا تأثير لمكايده فيهم E‏ 

لنجاة للتخحلص من شر إبليس ومكايده © 

TT‏ الصحيحة: : إن a‏ وأمرهم أن 
بخلصرا یع عباداتم , له سبحانه ویفردوه با . وأرسل رسله تتری ببينون للناس كيفية عبادة الله 
وطسرقهاء وما حب الله منها وما يكره» حي يقوموا بعبادة لله تعالى على ما يه ويرضاه مته 
وأرسل ثي الأخير أفضلهم وخاقتهم عبده ورسوله محمدا # وذ نسخ به الشرائع ال كانت قبلها , 

فمن أراد أن تكون عبادته مقبولة عند الله» وأن يكون من عباده المحلصين» الذين 
ليس للشيطان عليهم سبيل» يجب عليه أن يعبد الله سبحانه على الوجه الذي بينه فى كتابه 
الذي انزله على رسوله محمد # » وعلی الوجه الذي بینه رسوله عحمد ك في أحاديثه بقرله 
وفعله وتقریره - وهو شرح عملي تطبيقي لا مره الله تعالی فی کتابه -» ولا بحن لأحد 
أن يعسبد الله على وجه صحيح يرضى به ربه إلا باتباعه طريقة الني # والتمسك بسته 
الصحيحة. ومن يتمسك ها تمسكا صحيحا يجعله الله من عباده المحلصين؛ فيكون مأمرنا 


(۱) الحجر الآیتان : ٤٠-۳۹‏ 

(۲) ص الآیتان : ۸۳-۸۲ 

(۳) الحجر الآية ٤۲٠:‏ 

. ۳١-۲۹ : انظر : مقامع الشيطان في ضرء الكتاب والسنة الصحيحة ( ص‎ )١( 


o۹ 


من الشیطان الرجیم ووساوسه وشبهاته ومکایده بحفظ الله وتأیبده ونصرته له . 

قال العلامة ابن القيم وهو يصف علاج الموسوسين الذين بلغ يمم الشيطان إلى حد 
العذاب في الدنيا قبل الآحرة بعد أن ذكر جملة كبيرة من مكائد الشيطان ووساوسه يمم- : 
( فمن أراد التحلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله في قوله وفعله» 
وليعزم على سلوك طريقته» عزيعة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم» وأن ما حالفه 
من تسويل إبليس ووسوسته» ويوقن أنه عدو له» لا يدعوه إلى خير» إنما يدعوا حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» وليترك التعريج على كل ما حالف طريقة رسول الله كائنا 
ما كان» فإنه لا يشك أن رسول الله كان على الصراط المستقيم» ومن شك في هذا فليس 
عسلم» ومن علمه فإلى أين العدول من سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد غير طريقته؟ ... وما 
ذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الحنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل 
رسوله إلا سبیل الشیطان؟ فإن اتبعت سبیله کنت قرینه» وستقول : ( با لیت بيني وبينك بعد 
المشرقين فس القرين ) > ولينظر أحوال السلف ني متابعتهم لرسول الله فليقتد يم وليختر 
طريقهم ...وليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة فضيلة )ا 
ادخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم) . 

فالشيطان م يكن له سبيل على رسول الله # وكذلك الصحابة م يكن للشيطان 
على أحد منهم سبيل لاهم كانوا يهتدون بمديه # فمن يلزم طريقته» ويسلك سبيله» 
ويهتدي بمديه» ويتمسك بسنته» کذلك لا یکون للشیطان له عليه سبیل» ویکون مأمونا 
من الشيطان ووساوسه ومکایده بإذن الله وتوفيقه . 

٣‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : الاستعاذة هي الالنجاء إلى الله تعالى» والالتصاق 
ججنابة سبحانه من كل ذي شر . والشيطان عدو مضل مبین للانسان» وهو شرير بالطبع» لا يقبل 
مصانعة» ولا يؤثر فيه معروف» بخلاف شياطین الإنس» فلا يكفه عن شره وإيذائه لالإنسان إلا الله 


سبحانه وتعالى الذي حلقه ‏ . وهذا أرشد الله عباده قي كتابه الكرم وعلى لسان رسوله الأمين 


۳۸ : الزحرف الآية‎ )١( 
. )١۳١-٠۴۳١/۱ ( إغاثة اللهفان‎ )۲( 
. ) ۴١ : انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١/١٠)؛ ومقامع الشيطان ( ص‎ )۳( 


OA. 


إلى الاستعاذة به سبحانه من الشيظان الرجيم قي مقامات كثيرة. لشدة حاجتنا إلى ذلك ؛ 

قال تعالى :( وإمانزغنك من‌الشيطان نزع فاستعذ بال إنه مع علیم € ° وقال تعالى : ( فإذا 
قرأتالنرءانفاستنعذ بالله من‌الشيطانالرجيم € وقال تعالى : } وإما تزغنك من الشيطا ن غفا ستعز 
باللهإنههوالسيمالمليم ) ” وقال تعال  :‏ وقل رب أعوذ يك من مزاتالشياطين # وأعوذ بكري أن 
بحضرون  )‏ وقال تعالی : ( قل آعوذ برب الفاق # من شرما خلق * ومن شر غاس إذا وةب # ومن 
شرالتفالات ف العقد # ومن شرحاسد إذاحسد )€ وقال تعالى : < قل آعوذ برب الاس #۴ ماك الاس 
إله الاس #۴ من شر الوسواس اناس الذي وسوس صد ور الناس #۴ من اة والناس) © 

قال أبو سلمة ‏ : لقد كنت أرى الرؤياء فتمرضنئ حن ”معت أبا قتادة ن يقول : 
وأنا كنت أرى الرؤيا مرضيْ». حى ”معت البي # يقول: الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى 
أحدکم ما يحب فلا حدث به إلا من يحب» وإذا رای ما یکره» فلیتعوذ بالله من شرهاء 
ومن شر الشيطان» وليتفل ثلائاء ولا جحدث ها أحداء فما لن تضره “. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان البي # يعوذ الحسن والحسين» ويقول : . 
إن أباكما كان يعوذ ما إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان ٠‏ 


وهامة» ومن كل عين لامة . 
وعن سليمان بن صرڊ ج قال : استب رجلان عند البي ونحن عند جلوس» 


۲٠٠١ : الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) السحل الآية : ۹۸ 

(۳) فصلت الآية : ٠٠‏ 

(4) المؤمنون الآیتان : ۹۸-۹۷ 

(ه) الفلق الآيات : ١-ه‏ 

: ٠-١ : الناس الآيات‎ )١( 

(۷) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قيل امه عبد الله وقيل إماعيل» ثقة مكش» مات نة ۹ه 
وقيل سنة ٠٤‏ ١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٠٤١‏ برقم : ۸١٤١‏ ). 

(۸) أحرجه خ ( التعبیر» ب : إذا ری ما یکره فلا يخبر ما ولا یذکرها 1 ح : ۹1۳۷ )» واللفظ له؛ وم 
( الرۋيا 1۷۷۱/٤‏ ح : ۲۲١١‏ ) . 

(۹) احرج خ ( أحادیث الأنبیاء  ۱۲٣٣/۳‏ ح : ۳۱۹۱ ) . 


oA! 


وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وحهه» فقال البي # : إن لأعلم كلمة لو قالما 
لذهب عنه ما يجد» لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول البي #؟ قال : إن لست بمجنون © . 

رعن أبي العلاء ‏ أن عثمان بن أي العاص خ4 أتى الي ك فقال : يا رسول الله ! إن الشيطان 
قد حال بين وبين صلا وقراعق يلبسها علي. فقال رسول الله # ذاك شیطان يقال له : "رب" 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عن . 

وعن أبي هريرة ج أن البي ك قال : إذا “معتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله؛ 
فاا رأت ملكاء وإذا “معتم ميق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن البي # أنه كان إذ دحل المسجد قال : " أعوذ 
بالل العظيم وبوجهه الكرع» وسلطانه القدم» من الشيطان الرحيم " قال : فإذا قلت 
ذلك» قال الشيطان : حفظ مي سائر اليوم . والأحاديث في هذا المعن كثيرة . 

والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى صفة جليلة ومنقبة عظيمة للعبد؛ فإنه لا يتحلى ما إلا 
امتقون من عباد الله» وإن حصلت منهم غفلة ونسيان» وأصيبوا بشيء من هذه الوساوس 
الشيطانية يتنبهون بعد الغفلة والنسيان» فيذكرن الله سبحانه وتعالى» ويستعيذون به من 
الشيطان الرجيم» فيطير ذلك الغطاء الذي كان يغطي قلويمم بسبب الغفلة والنسيان ومس 
الشيطان همم» فإذا هم يرون الحق ويبصرون . قال تعالى : } إناللذبن اتتوا إذا مسهم طائف 


من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون ) . 


)١(‏ أحرجه خ ( الأدب» ب : الحذر من الغضب ٥‏ ح : ٥۷٦٤‏ )» واللفظ له؛ و م ( البر والصلة 
والآداب» ب : فضل من بملك نفسه عند الغضب ... (Weir oft‏ 

(۲) هو يزيد بن عبد الله بن الشحير العامري» ولد في حلافة عمر طك وكان ثفة» توفي سنة ١١١ه‏ أو قبلها . 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : 1۰۲ برقم : ۷۷٤١‏ ). 

(۳) أخرجه م ( السلام » ب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ۱۷۲۸/٤‏ ح : ۲۲١۳‏ ) . 
)٤(‏ رجه خ ( بد الخلق» ب : خير مال المسلم غنم يتبع ها شغف الحبال ۱۲۰۲/۳ ح : ۳١۲۷‏ )+ و م 
( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب : استحباب الدعاء عند صياح الديك ۲۰۹۲/۲ ح : ۲۷۲۹ ) . 
)١(‏ أخرحه د ( الصلاة» ب : فيما يقوله الرحل عند دخول المسحد 1 ح : ٤1٩‏ )» وصححه الألباني ني 
( صحیح سنن ایی داود ۱۳۷-۱۳۱/۱ ح : ٤11‏ ) . 
() انظر : البيان في مداخل الشيطان ( ص : ۱٤۸-1٤۷‏ ) . 

(۷) الأعراف الآية : ۲١٠١‏ 


oAY 


فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالی حصن حصين ودواء نافع لكل تزغات الشيطان؛ لأن الله 
سبحانه وتعالی قوي عزیز کرم رحيم» لا يرد من لأ إليه» واستعاذ به. فمن يلجأ إليه 
ويستجير منه ويستعيذ به من الشيطان الرجيم يكون في حى الله وحفظه من الشيطان الرجيم . 

>٤‏ - البسملة : البدء ب"بسم الله " هو الأدب الذي أوحى الله لنييه وى أول ما 


نزل من القرآن الكرم باتفاق المسلمين» وهو قوله تعالى : ( اقرا باسم ربك الذي خلی 04 


فباسم الله سبحانه وتعالی یکون کل ابتدای وباسمه یکون کل اتحاه وکل حركة: 
وهذا الأدب الرفيع يتفق مع قاعدة الدين الحنيف» من التعاق بالله وحده» والتبرك باسمة عمن 
سواه» وحصر التعظيم والتبجيل تابه حل جحلاله» دون التفات إلى ما سواه بشيء من ذلك . 
ولذلك من تعلق بالله وحده فی أُموره کلهاء و لم یتجه إلى غیره سبحانه وتعالی في مر من 
الأمورء وكانت جيع شؤونه وحركاته وأعماله مبدوءة بام تبارك وتعالى » منبثقة بالتوكل 
عليه وحده سبحانه تنحی عنه الشيطان صاغرا ذليلاء ولم يكن ایل غ و جا جف 
الشارع الحكيم على البسملة في عدة أمور لقهر الشيطان وإهانته » وفيما يلي ذكر بعضها : 


ه عند الجماع : عن ابن عباس = رضي الله عنهما - يبلغ به البي # قال : لو أن 


أحدكم إذا أتسى أهله قال: بسم الله» اللهم جنبنا الشيطان» وحنب الشيطان ما رزقتناء 


فقضي بينهما ولد لم يضره . | 

ه عند الخروج من البيت : عن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله # : من قال 
يعن إذا حرج من بیته : "بسم الله» توكلت على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله " يقال له : 
" کفیست» ووقیست» وتنحیاعنه الشیطان ‏ . وزاد ابن حبان ف روایته أنه يقال :له : 


(1) العلق الآية : ١‏ : 

(۲) انظر : مقامع الشيطان ( ص : ٤4-٤۷‏ ) . 

(۳) انظر : المصدر السابق ( ص : 4۸ ) . 

E أحرجه خ ( الوضوء » ب : التسمية على كل حال» وعند الجحماع اأ ح:‎ )٤( 

(ه) رجه د ( الأدب» ب : ما یقرل إذا حرج من بیته ۲۲۵/۲ ح : ٠٠۹١‏ )» و ت (الدعرات» ب : ما يقرل الرجل إذا 
حرج من بیته / ٤۹۰‏ ح : (rir‏ واللفظ له ؛ وحب كما ف الإحسان ( الرقائق» ب : الأذكارء ذکر الشيء الذي 
بهدي القاثل به ویکفی ویوقی إذا قاله عند الفروج من مازله ۱۰٤/۳‏ ح : ۸۲۲ ) . قال الترمذي : ( هذا حلیث حن 


صحیح غریب لا تعرفه إلا من هذه الوجه )» و صححه الألباني تی ( صحیح سنن أي داود ۲۵۲/۳ : 0۹٥‏ ) . 
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۲ 


حسبك» قد کفیت» وهدیت» ووقیت. فيلقى الشيطان شيطانا آحر» فیقول له : کیف 
لك برحل قد كفي وهدي ووقي؟ . 

ه إذا عثرت الدابة : عن أبي المليح ”“ عن رحل قال : كنت رديف البي 4 فعثرت 
دابته» فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم 
حي يكون مل البيت» ويقول: بقوت» ولكن قل: بسم الله» فإنك إذا قلت ذلك» تصاغر 
حي یکون مثل الذباب ”. 

فالبسملة سلاح قوي» زود الله تبارك وتعالى به أولياء ا لمؤمنين ضد عدوه وعدوهم 
الشيطان الرجيم» فإن تسلح به المؤمن» وعمل .عقتضاه لا تدجح فيه مكايد الشيطان» ولم يكن 
بامکانه أن يطغی عليه ويعلو بل يكون مقهورا عاجزا صاغرا ذليلا بإذن الله تبارك وتعالى . 

ه - قراءة القرآن : إن قراءة كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار يطرد 
الشيطان الرحيم . 

عن أبي قتادة به أن البي فغ حرج ليلةء فإذا هو بأبي بكر يصلي» يخفض من 
صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب هب وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمعا عند 
البي # قال البي # : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي» تخفض صوتك. قال: قد 
معت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. 
قال: فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان. فقال البي ج يا أبا بكر ارفع 


من صوتك شيئا. وقال لعمر: احفض من صوتك شيا . 


۹۸ أبو اليح بن أسامة بن عمير المذلي» اختلف في امه فقيل عامر» وقيل زيد» وقيل زياد» ثقة» توق سنة‎ )١( 
.) ۸۳۹۰ : برقم‎ 1۷١ : وقیل بعدها . انظر : تقریب التهذیب ( ص‎ 

(۲) أحسرجه د ( الأدب» الباب الذي قبل : باب في صلاة العتمة ۲۹٦/٤‏ ح : ٤۹۸۲‏ )؛ والنسائي في ( عمل 
اليوم والليلة ص : ۳۷۲۳ ح : ٠٥٤‏ )؛ وصححه الألبأني في (صحیح سنن ابي داود ۲۲۲/۳ ح : ٤۹۸۲‏ ) . 

(۳) اح رجه د ( الصلاة» ب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الیل ۳۷/۲ ح : ۱۳۲۷)» واللفظ له؛ ت ( أبواب 
الصلاة ب : ما جاء في قراءة الیل ۳١۹/۲‏ ح : ۷٤٤)؛‏ وخر ( جاع أبواب صلاة التطوع بالليل» ب : ذكر 
صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل .... 1۸۹/۲ ح : ١١١١‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : قراءة 
القرآن» ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القرائتين كان أحب إلى رسول الله ف من الحهر والمحاضة جميعا جا ۷-٠/٣‏ 
ح : ۷۳۳ )؛ و کم ( صلاة التطوع ۳۱۰/۱ )» وقال : (هذا حدیث صحیح على شرط مسلم و ام مخرجاه) ووافقه 
الذهي» وصححه الألبان في ( صحیح سنن ابي داود ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ ح : ۱۳۲۹) . 
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فعمر بن الخطاب # قال للبي # أنه يطرد الشيطان بقراءته القرآن بصوت مرتفې 
والبي # لم ينكر عليه» فدل ذلك أن قراءة القرآن نما يظرد الشيطان ويرغمه . 

هذا وقد خحص الشارع الحكيم بعض السور والآيات في هذا الباب» فيفر منها 
الان ا ا کیت ا 

ه قراءة سورة البقرة : عن أبي هريرة 4 أن رسول الله # قال : لا جعلوا بيوتكم . 
مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة ”. 

«قراءة آبة الكرسي : عن أبي هريرة 4 قال : وكلي رسول الله بجحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني آت» فجعل يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت : والله لأرفعتك إلى رسول الله 
E E KEE IE ARIE a IRR‏ 
البي & : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة» وعیالاء فرحمته» فخلیتا سبیله. قال : أما إنه قد كذبك» وسیعود» فعرفت أنه سیعود 
لقنول رسنول الله # : " إنله سيعود"» فرصدته» فجاء يحثو من الطعا فاحتّه فقلت: . 
لأرفعنك إلى رسول الله ي . قال: دعي؛ فاي محتاج» وعلي عيال» لا أعود. فر حمته» فحليت 
سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول الله & : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت : يا رسول الله 
. شكا حاحة شسديدة» وعيالاء فرحمته» فخليت سبيله. قال: " أما إنه كذبك» ا 
فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأحذته» فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ل » وهذا ٠‏ 
آحر ثلاث مرات أنك تزعم : لأ تعود ثم تعود . قال : دعي أعلمك كلمات ينفعك الله بها ٠‏ 
قلت: ما هو؟ قال : إذا أويت إلى فراشك» فاقراً آية الكرسي : الله لاإلهالاهوا لمي التي ) © 
حن تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حن تصبح. فخليت 
سبيله» فأصبحت» فقال لي زسول الله # : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت : يا رسول الإ 
زعم أنه يعلمي کلمات ينفعي الله اء فخلیت سبیله. قال : ما هي؟ قلت : قال لي ٠‏ إذا 
أريست إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي من أوها حى تختم: < الله لاإلهإلاهوا ي القيوم ) » وقال 
لي : لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حي تصبح.- وکانوا أحرض شيء 


. (VA i: ۰۱۱ ... أخرجحه م ( صلاة المسافرين وقصرهأ» ب : اسعحباب صلاة النافلة لي بيته‎ )١( 
۲٠١ : البقرة الآية‎ )۲( 
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على الخير- فقال البي # : أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لا قال : ذاك شيطان . 

وعن أبي أيوب الأنصاري ‏ أنه كانت له سهوة “ فيها تمر فكانت تجئ الغول”» 
فتأحذ منه» فشكا ذلك إلى البي فة فقال : فاذهب إذا رأيتهاء فقل: بسم الله أجيي 
رسول الله هة . قال : فأحذها فحلفت أن لا تعود فأرسلهاء فجاء إلى رسول الله لغ فقال : 
ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود . قال : كذبت وهي معاودة للكذب. قال : 
فأحذها مرة أحرى» فحلفت أن لا تعودء فأرسلهاء فجاء إلى البي ي » فقال : ما فعل 
اتراك ؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت» وهي معاودة للكذب. فأخذهاءفقال: 
ما أنا بتار كك حي أذهب بك إلى التي #ة. فقالت: إني ذاكرة لك شيعا : آية الكرسي 
اقرأها في بيتك. فلا يقربك شيطان» ولا غيره. قال: فجاء إلى التي فغ »فقال : ما فعل 
أسيرك؟ قال: فأحيره ما قالت. قال : صدقت وهي كذوب . 

ه قراءة آيتين من آخر سورة البقرة : عن النعمان بن بشير 4# عن الي # قال : إن 
الله كستب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عا» أُنزل منه آیتین» حتم مما 
سورة البقرة» لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقرما شيطان ©. 

فقراءة القرآن ومنه سورة البقرة ولاسيما منها آية الكرسي والآيتان في آخرها هذه 


: أحرجه خ تعليقا بصيغة اللعزم ( الوكالة» ب : إذا وكل رجلا فترك ال وكيل شيعا فأجازه الموكل ... ۲ جح‎ )١( 
. ) ۲۹۷-۲۹۵/۳ ( ؛ وتغلیق التعلیق‎ ) 4۸۸/٤ ( ؛ و وصله غيره من عدة طرق . أنظر لذلك فتح الباري‎ ) ۷ 

(۲) السهوة هي الأرض اللينة التربة . انظر : النهاية ني غريب الحديث ( ٠٠١/۲‏ » مادة : سهو) . 

(۳) الغول أحد الغيلان» وهي جنس من امن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول اي الفلاة تترايى للناس» وتتلون في 
صور شىّ» و تضلهم عن الطريق وتملكهم . انظر : النهاية فی غریب الحدیث ( ۳۹۹/۳ » مادة : غول ) . 

() أخرجه ت ( أبراب فضائل القرآن» ب : ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي اح ۰ ) وقال: 
( هذا حدیث حسن غریب )»وصححه الألباني تي (صحیح سنن الترمذي ۱٥۳-۱۰۲/۳‏ ح: ۲۸۸۰ ). 

)٥(‏ رجه ت ( فضائل القرآن عن رسول الله ف ب : ما حاء في آحر سورة البقرة ٠١۹/١‏ ح : ۲۸۸) وقال : (هذا 
حديسث حسن غريب )» واللفظ له؛ والدارمي قي مسنده ( فضائل القرآن» ب : فضل أول سورة البقرة و آية الكرسي 
6 ج : ١‏ ) ؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : قراءة القرآن» ذكر البيان بأن آحر سورة البقرة إذا 
قري تي دار ثلاث ليال أمن أهل الدار دحول الشیطان علیہ 1۱/۳ ح: ۷۸۲ )؛ و کم ( فضائل القرآن ٥٦۲/۱‏ )» وقال : 
(هذه حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهيء وأيضا ( التفسيرء ۲ )» وقال : ( هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم و م رجاه )ء ووافقه الذجي» وصححه الألباني تي ( صحیح ستن الترمذي ۱١٤-۱٩۳/۳‏ ح : ۲۸۸۲ ) . 
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كلها حصون منيعة للإنسان ضد عدوهم الشيطان . 

- الحافظة على الأذكار الشرعية : إن الشيطان يريد أن يصدنا عن ذكر اله 
فيجب علينا أن نداوم على ذکر الله ولا نغفل عنه سبحانه» وبه نستطيع أن نصرع 
الشسيطان كما يصرع هو أهل الغفلة والنسيان منا فيستحوذ عليه ولا شك أن قراءة 
اا ا الذكر» وقد سبق الحديث عنه بأنه طارد للشيطان» وهناك ا 
ما يُحْفظ الإنسان من عدوه الشيطان الرجيم فمنها : 


عن أي هريرة ه أن رسول الله # قال : من قال لا إله إلا اللهء وحده لا شريلك له . 


له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة» كانت له عَذل عشر 
رقاب» وکتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيغة» وكانت له حرزا من الشیطان يومه 
ذلك حى بعسي» و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك .. 


وعن أي ذر أن رسول الله & قال : من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه 


قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمده بیي؛ وعیت» 
وهو على کل شيء قدیر. عشر مرات کتب له عشر حسنات» وغیت عنه عشر سیئات» 
ورفع له عشر درحات» وکان يومه ذلك تي حرز من کل مکروه» وحرس من الشیطان» 
ولم ينبغ لذنب أن يدركه ي ذلك اليوم إلا الشرك بالله ©. 

فمن داوم على مثل هذه الأذكار النبوية كما وصفها البي # يكون مأمونا من كل 
مکروه» ويكون محفوظا من الشيطان الرخيم» فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه فلله 
الحمد والمنة على ما أنعم به علينا بمثل هذه الأذكار النافعة العظيمة . 


(۱) اخرجه خ ( ٻدء الخلق» ب : صفة إبلیس وجنوده ۱۱۹۸/۳ ح : ۳٠١۹‏ )» واللفظ له؛ و م ر الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار ۲۰۷۱/۲ ح : ۲٦۹١‏ ) وعنده زيادة يسيرة . 

(۲) احرحه ت ( أبواب الدعوات» الباب الذي قبل : ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله ا «(YEVG:g o \ofe‏ 
وقال :(هذا حديسث حسن غريب صحيح )» وحسنه الحافظ اين حجر أي ( تتائج الأفكار (Coats‏ 
بشراهده والحديسث في ستده شهر ربن حوشب الأشعري الشامي» وهو صدوق كتير الإرسال كما قال الحافظ ابن 
حجر نی ( تقریب التهذیب ( ص : ۲1۹ برقم : ۲۸۳۰ ) . ولعله من أجل هذا ضعفه الألبان في ( ضعيف الحامع 
الصغیر وزیادته ( ص : ۸۲۷ ح : ٥۷۳۸‏ ) ولي ( ضعيف سنن الرمذي ص : ۱ ح : ۸۸ ) إلا أن الحدیث له 
شواهد بحمیع فقراته دون تي الرجلین کما ذکر الحافظ ابن حجر فیکون حسناء الله أعلم . 
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۷ - صون الأذن والعين .واللسان من الباطل : نرى أن أهل الباطل يتمسكون .ما هم عليه 
من الباطل» ويصرون عليه» وإذا عرض عليهم احق يعرضون عنه أشد الإعراض» ويستكبرون عنه 
أشد الاستكبار» فيجعلون أصابعهم في آذانمم و يستغشون ثيايمم ويرفعون الأصوات ويحدثون 
الغوغاء حن لا يقر ع الحق أسماعهم وأبصارهم فيصل إلى قلوبمم “. قال تعالى على لسان نوح و : 
وان يکلما دعوتھملتخفر مم جعاوا صا بعهم ن آذانهم واستغشواٹیابهم وأصروا واستکروا استکبارا  )‏ وقال 
تعالى عن المش ر كين : < وقالالذ ن كفروا لا تسمعوا لهذا الرأنوالغوا فيه لمكم تغلبون € . 

وإذا كان هذا حال أهل الباطل مع باطلهم وضلالهم وظلمتهم وجهالتهم فأولى ‏ 
وأحرى بأهل الحق أن يعرضوا عن الباطل إعراضا كليا» وأن يصونوا أسماعهم وأبصارهم 
وألستتهم عن الباطل بشي أنواعه من غناء وز وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وسب 
وشتم وما إلى ذلك .فلا ينصتون للباطلء ولا ينظرون إليه» ولا يأتون به على ألسنتهم» 
ويصونون أفواههم من هذه الخرافات والنجاسات حن لا تكون قلويمم عشا للشيطان 
یبیض ویفرخ فیھا فیهلکهم كما هلك . 

ولاشك أن الأذن والعين هما وسيلتا النقل إلى القلب» فإن كان ما يسمعه الشخحص 
بأذنه» ويراه بعينه باطلا تأثر به القلب وتردد به اللسان» وإن استمر إصغاؤه للحرام 
وإنصاته للباطل أصبح مولعا به» متعودا له» فيستحوذ عليه الشيطان شيئا فشيا حن عله 
يصعب عليه مفارقته» فلا يستطيع أن يصبر عنه» ویضطرب اضطرابا شدیدا إذا ما لم جد 
تم يستدرحه إلى ما هو أشد وأنكى من أنواع الحرمات والمعاصي والمنكرات والموبقات . 

ولذلك حذرنا الله تعالى من اتباع حطوات الشيطان . قال تعالى  :‏ با أا الناس 

کلوا ما نی الأرض حالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطانإنه كم عد ومبين إا بأمركم بالسوء والنحشاء 
وأن تقولوا على الله ما لاثعلمون ) . فهذا نداء شفقة ورحمة من الرؤوف الرحيم إلى عباده 
)١(‏ انظر : البيان ني مداخل الشيطان ( ص : ٠١۸‏ ) . 
(۲) نوح الآية : ۷ 
(۳) فصلت الآية : ۲٠‏ 


. ) ٠١۸ : انظر : البيان في مداخل الشيطان ( ص‎ )٤( 
٠١۹-۱٦۸ : (ه) البقرة الآیتان‎ 
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محذرا هم من اتباع طرق الشيطان ومسالكه» ومنبها على أنه حب على العبد أن يغلق باب ' 


الطريق من أوله كي لا يتدرج معه قي الغواية والضلال ٠.‏ 

فمن أراد أن يصون نفسه أمن ذل المعصية واستحواذ الشيطان عليه يجب عليه أن يترك 
طرق الشيطان كلها من أول السير ومن أول خحطوة» ويجب عليه أن يتمساكث بالصراط 
المستقيم من أول السير وبعضي عليه . 

۸- الكلام الحسن : إن الكلام الحسن هو الدواء لما يلقيه الشيطان من تزغات في النفوس. 
قال تعالی : ( وقللبادي ووا اهي أحسن إنالشیطا نزخ بیتھمإنالشیطا نکا ن اسان عدوا میا ) . 

فالله سبحانه وتعالى أمرا عباده بإحسان الكلام على الإطلاق» وأنه يجب عليهم أن 
يتبادلوا بالكلام الحسن والكلمة الطيبة فيما بينهم في جميع شؤوممم وجميع جالاتمم ... بين 
الرء وزوحه»ء وبين التلميذ وشيخه» وبين الولد ووالده» بين القريب وقريبه .٠.‏ وبذلك 
يستطيعون أن يصونوا أنفسهم من نزغات الشيطان فلا يستطيع اللعين أن يفسد ما بينهم 
من مودة وتراحم وتعاضد وتعاون . 


٩‏ - المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة وعدم اليأس من رحته سبحانه : الإنسان يحضل منه غفلة 


ونسيان» فيقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه من امحذورات» والشيطان لا يزال وراءه يستدرخه من . 


معصية إلى معصية» ومن سيئة إلى سيئة» ويسوف له التوبة» فتتراكم المعاصي» فيأتٍ إليه بوجه آحر» 
فيدحل قي القلب الميبة من هذه المغاصي» ويوهم اما كبيرة وكثيرة» وأنه بأي وجه يتمثل بين يدي 
الله للتوبة وقد فعل هذه الذنوب الكثيرة العظيمة ؟ فيموت الشخحص إما من غير توبة» وإما يذهب 
به الشيطان إلى الوسائل الحرمة والواسطات الش ركية» فيكون الإنسان حاسرا في كلتا الحالتين . 
فيجب على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي وأسباجا والطرق المؤدية إليهاء وإن.حصل منه 
شيء منها فليبادر بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى» قبل فوات الأوان » ولا ييئس من رحمة 


الله سبحانه وتعالى مهما كثرت الذنوب . قال تعالى : ( إناللميحب التواين ويب التطهرن Ç‏ © 


. ) ۱۸٠١ : انظر : وقاية الإنسان من الحن والشيطان ( ص‎ )١( 
ه٣‎ : الإسراء الآية‎ )۲( 

(۳) انظر : البيان في مداحل الشيطان (« ص : ١١۳‏ ) . 

: ۲۲۲ : البقرة الآية‎ )٤( 


0۸۹ 


۵ 


وقال تعالى : ( وهوالذي بل الوبةعن‌عباده‌ویعنوعن‌السینات ویعلمما تفعلون ) "قال تعالی : ( ومن مخفر 
الذتوب إلاالله  )‏ وقال تعالى : ( وإذا سأك عبادي عن فإني قرب أجيب دعوةالداعإذا دعان فايستجيبوا لي 
ويؤمنوا بي لعلهم ر شدون €" وقال تعالی :( قل اعبادي‌الذن اسر فوا علی اسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن الله 
مخقرالذنوب جمیعا إنه هوالغقور الرحیم # وآیبوا لی ربک وأسلموا ل من قبل أن اتیک العذاب ملا تتصرون  )‏ . 
فهذه نبذة يسيرة من التحصينات الإبمانية من المكايد الشيطانية» وهناك كثير من 
المقامع الشرعية للوساوس والحيل الشيطانية إلا أن كتفي بذكر ما سبق طلبا للاختصارء 
ويرجع للتفصيل إلى الكتب الي ألفها علماؤنا قي هذا الشأن» وقد سبقت الإشارة إلى 
بعضهها في المطلب السابق. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسيئ وصفاته العليا أن 
يحفظنا من مكايد الشيطان ووساوسه وشبهاته وإغوائه وإضلاله» وأن ينصرنا على هذا 
العدو الخبيث وعلى غيره من الأعداء قي الدين والدنياء وأن لا يسلطهم علينا بذنوبنا 
وتقصيرناء وأن يدخلنا قي عباده المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل. 


() الشورى الآية : ٠٠‏ 
(۲) آل عمران الآية : ٠۳١‏ 
(۳) البقرة الآية : ٠۸١‏ 
)٤(‏ الزمر الآیتان : ٤-٥۴‏ ه٠‏ 


0۹۰ 


المبحذ الغالذ : استخرام ذرية آدم # وأخذ الميخاق 
منکم. وفيه لائة مطالب . 


المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأخذ الميثاق. 


قال الله تعالى : ( وذ أخذ ربك من بنی ءادم من ظهورهم ذربهم وأشهدهم على أنقسه م لست بربكم 


قالوا بلى شهدا أنتقولوا بوم القيامةإنا كنا عن هذا غافلين #أوتقولوا إا أشرك ءاباؤتا من قبل وكا ذربةمنبعدهم ‏ 


اهلكا با فعل البطلون #دوكذاك تنصل الات ولعلهم رجعون ) " . لقد احتلفت أقوال أهل العلم في 
تفسير هذه الآيات وبيان المراد منها. فمنهم من يرى اما تشير إلى ما نصب الله تعالى لبي آدم 


للفطرة الي فطر الله الناس عليهاء وهي هادية إلى معرفة ألله وعبادته إن سلمت من المعوقات 


والآفات الي تغير الفطرة وتفسدها. ومنهم من يرى أن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم 
اقا في عا لم الغيب قبل عام الشهادةء وأعطاهم القدرة على الفهم والكلام» فأقروا بواحادانية 
الله وربوبيسته» وبذلك أذ الله عليهم العهد والميثاق» وأن عليهم أن يستمروا على. ذلك إلى 
يوم القيامة. ومنهم يرى عدم الخوض والبحث في .هذه المسألةء تفاديا من الزقوع في الخطاً 
والحذور؛ فإن الأمر أمر غيي» ولا جال فيه للحوض والبحث بالعقل الإنسان القاصر. 

وکل قائل له وجهته وأدلته الي ساقته إلى ما ذهب إليه» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال 
وبيان الراحح منها والله الموفق . 

القول الأول : إن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وعلى هذا لا يبقى فيه 
إشكال» ولا للببحث عنه جال . هذا القول ذكره القنوجي . 

لا شك أن هذا من أمور الغيب ولكنه من الغيب الذي بين الله سبحانه وتعالى لنا 
بعض جوانبه» تي كتابه وعلى لسنان رسوله #» كما سيأ ذلك» فلا بأس في البحث عنها 


() الأعراف الآيات : ٠۷٤-1۷۲‏ 
(۲) انظر : فتح البیان ( ۷۲/١‏ ) . 


۹۱ 


في ضوء ما أخحبر الله تعالى عنه . 

القول الثاي : إن معن هذه الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى أخحرج الأولاد من 
أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» وجعلهم نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم بشرا سويا 
وخحلقا كاملا. ونصب هم الأدلة في الکون على ربوبیته ووحدانیته» تشهد ها عقوهم» 
وبصائرهم الي ركبها فيهم» ومكنهم يما من معرفة ريم والإقرار به والتسليم له» فهو 
سبحانه جعل تمكينه لهم من معرفة ريم بمترلة الإقرار والإشهاد» فكأنه أشهدهم على 
أنفسهم وقال هحم : ألست بربكم؟. وكأُم قالوا : بلى» أنت ربناء شهدنا على أنفسنا 
وأقررنا بوحدانيتك . فهذه الآيات من باب التمثيل والتخييل» وليس هناك إخحراج في عام 
الغيب» ولا إشهاد حقيقي» ولا إقرار قولي من بي آدم . هذا القول ذهب إليه القاضي 
عبد اللحبار والرخشري والبيضاوي والنسفي » وذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا 
قول الخلف من أهل الاعتزال والتأويل ‏ . 

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة وفيما يلي الإشارة إلى بعضها : 

-١‏ لا يصح أن يقال عن هذه الآيات القرآنية أمُا حرجت مخرج التمشبيل والتخحييل؛ 
فما من كلام الله سبحانه وتعالى» وكلامه سبحانه كله حقيقة» وكل كلمة منه بغاية 
الكمال» وأحباره كلها صدق» وأحكامه كلها عدل» والله سبحانه وتعالى أنزله للتعبد 
والإعجاز ”» فهو كما قال سبحانه وتعالى : ( إنهلتول فصل #وما هوبا مزل ) . فكل ما 


فيه حق وعدل وصدق وصواب» وليس فيه شيء حلاف الحقيقة والواقع . قال تعالى : 


(1) انظر : الفتوحات الإهية ( ۲١۷/۲‏ ) . 

(۲) عبد المحبار بن أحمد بن عبد المبار الممذان» كان من غلاة المعتزلةوالدعاة إليها» صنف عدة كتب على مذهبه 
في الذب عنه والدعوة إليه» توفي سنة ٤٠٥١‏ ه . انظر : لسان المیزان ( ۳۸۷-۳۸٩/۳‏ ) . 

(۳) انظر بالترتیب : تريه القرآن عن المطاعن للقاضي ( ص : ٠١۳‏ )؛ والکشاف ( ٥۳٠-١۲۹/۲‏ )؛ أنوار التتزيل 
للبيضاوي ( ٠٠٠-۲٤۹/۲‏ )؛ ومدارك التتريل للنسفي ( 11۷-٦1١/١‏ ) . 

() انظر : التفسير الکبير ( ٤۷/٠١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ۳۷۹/۹ )؛ و مرقاة المفاتيح ( ٠٤١١/١‏ )؛ والفتوحات الإلية 
۲١۷/۲ (‏ ) والتعليق الصبيح على مشكاة المصاييح ۸۹/١(‏ )؛ وأوجز المسالك ۹۷/١ ٤(‏ )؛ ومرعاة الفاتيح ( )۱۸۳/١‏ . 

. ) ۲۳۷ /۱۰( ) انظر : منع حراز انجاز في المترل للتعبد والإعجاز  مطبوع في آخر أضواء البیان‎ )١( 

(1) الطارق الآيتان : ١٤-١۳‏ 


o4. 


لامآتیهالباطل من ین ده ولامن خلفه تنزبل من کیم مید ) . 
۲ - هذه الآيات بين الله فيها لبي آدم ما أحذه عليهم من العهد والميثاق لوحدانيته 


وربوبیته» لیوفوا به» فیعبدوه سباحانه وتعالی» ولا یش رکوا به شيئاء ولیس في الآية تشبيه شيء 


بء أو غل رة ضور لأن التشبيه له أربعة أركان وهي : المشبه والمشبه به» وأداة ' 


التشبيه» ووجه الشبه “ كقول القائل : أنت كالليث في الشجاعة . ويسوغ أن ذف وجه 
الشبه» وأداة التشبيه» أو أحدها فيقال : أنت كالأسد» أو أنت أسد في الشجاعة» أو أنت 
أسد. وأما المشبه» والمشبه بة» فلا بد من ذكرهماء ولا جوز حذف أحده 7. ۰ 
والآيات المذكورة ليس فيها شيء من هذه الأشياء الأربعة فلا يصح أن يقال إن فيها 
تشبيها لشيء بشيء. وإذا علم أنه لیس فيها تشبیه تبين بطلان دعوى أا حرجت مخرج 
التمثيل؛ لأن التمثيل أحص من التشبيه؛ فإنه يحتاج بالإضافة إلى ما سبق ذكره قي التشبيه إلى 


شرط آخح, وهو أن یکون وجه الشبه مأحوذا من م رکب لا مفرد؛ أي : یکون فيه تشبيه 


منظر .عنظر “) وهذه الآيات القرآنية ليس فيها تشبيه أصلا فضلا أن يكون فيها تشبيه تمثيل , . 


' وأما دعوى التخييل في هذه الآيات القرآنية فهي حرأة عظيمة وجناية كبيرة‎ - ٣ 


على كلام الله سبحانه وتعالن؛ فإن التخييل عند البلغاء نوع من أنواع الغلو .تي الكلا 
ويكون ذلك فما يستبعد العقل وقوعه» ولا یری له نظير في الخارج» وإغا هو حيال في 
الذهن تخيله القائل» ولا بعكن للقائل أو المحاطب تحقيقه وتطبيقه “. ١‏ 


والله سبحانه وتعال خالق کل شيء وقادر على کل شيء لا يعجزه شيء في ' 


(۱) فصلت الآية : ٤۲‏ 

(۲) انظر : بغية الإيضاح لتلحيص الفتاح في علوم البلاغة ( ١٤/١‏ )؛ والبلاغة الواضحة ( ص : ٠١‏ )4:وعلوم 
البلاغة ( ص : ۲٠۸‏ )؛ والبلاغة العربية في توما المحديد ( ٠۷/۲‏ وما بعدها) . : 

(۳) انظر : البلاغة الواضحة ( ص : ٠١‏ )؛ وعلوم البلاغة ( ص : ۲٤١-۲٤١‏ ) . 

: مثلا قول التبي ( دیرانه اأ )وو بصن شيف الدرلة :به بيش حرلك جانيه +: كما طت جايها اقاب‎ )٤( 
فوجه الشبه هنا لیس مفردا كما کان: لي المثال الذکور بل هو منترع من متعدد وهو وجود جانيين لشيء.ي حال ح ركة‎ 


ووج لأنه شبه جاني ايش : اليمنة وإليسرةء وسيف الدولة بينهماء وما فيهما من ح ركة واضطراب بصورة عقاب تفض ' 


جناحیھا وت رکهما . انظر : شرح دیوانه ( ۷1/1 )؟ والبلاغة الراضحة ( ص : 4o‏ وعلوم البلاغة ( ص ۲۳۴٣:‏ ) . 
)١(‏ انظر : بغية الإيضاح ( ٤/١٤-١٤.)؛‏ وغلوم البلاغة ( ص : ٠١ ١-۳٤۹‏ )؛ ومعجم البلاغة العربية (ص : ۲٠۷-۲۷١‏ ). 
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الأرض ولا قي السماء فلا ينبغي أن يقال لكلامه جحل جلاله وعز سلطانه أنه حرج سخرج 
التخييل بل كل ما أخبرنا عنه جب علينا الإيعان به» وليس لنا أن نستبعد وقوعه تبعا لا 
عهدناه وألفناه» وما لم تصل أفهامنا إليه نله إليه سبحانه وتعالى . 

> - إن علماء اللغة لا يقبلون هذا النوع من الغلو في الكلام إلا إذا كان مقترنا عا 
يدل أنه حرج مخرج التخييل مثل : كاد ولولا » ولو» ونحو ذلك . وهذه الآيات القرآنية 
ليس فيها شيء من ذلك . 

ه - إن هذا القول يلزم منه إنكار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على 
إحراج ذرية آدم تة من ظهره وإشهادهم على أنفسهم واستنطاقهم وأحذ العهد والميثاق 
منهم على وحدانية الله وربوبیته وعبادته سبحانه وتعالی» وسیأني ذکرها . 

وسيأت ذكر ما تعلقوا به لما ذهبوا إليه» وبيان بطلاما» مع القول الثالث . 

القول الثالث : إن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم من ظهره في عام الغيب وميز بين 
أهل السعادة والشقاوة» والآثار بذلك متظاهرة مرفوعة وموقوفة » وفيها دلالة على إثبات القدر 
السابق همم » وأما خاطبة الله مم واستنطاقه إياهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتمم على أنفسهم 
بالعبودية فلم يقع ذلك في عام الذرء ولا تدل عليه الآيةء ولم يصح فيها حديث عن البي ف 
وإغا المراد بمذا الإشهاد وأحذ الميثاق هي الفطرة الي فطر الله الناس عليها . وهذا القول ذهب 
ليه بعض كبار أهل السنة وابحماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ”"وابن القيم ‏ وابن كتير 
وابن أبي العز الحنفي” والقاسمي ‏ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي . 


. ) ۷۲/١ ( انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وبغية الإيضاح ٤۲-٤۱/٤۲‏ )؛ وعلوم البلاغة ( ص : ٠١١-۳٤۹‏ ) . 
(۳) انظر : رسالة في قنوت الأشياء ( ص : ٠۲-١١‏ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( 4۸۳-۸ وما بعده ) . 
)٤(‏ انظر : الروح ( ص : ٠٠٠١-۴۳۰۲‏ )؛ وأحكام أهل الذمة ( )۹١١-۹٤۸/۲‏ . 

(ه) انظر : تفسیر القرآن العظیم ( ۲۹۱/۲ و٤٣۲‏ ) . 

. ) ۳١٤١-۳۰۸ : انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )٩( 

(۷) انظر : محاسن التأویل ( ۲۹۰-۲۹۳/۷ ) . 

(۸) انظر : تیسیر الکرعم الرحمن فی تفسیر کلام المنان ( ص : ۳۹۸ ) . 
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الفرق بين القولين الثاني والثالث : 

ينفرد القول الثاني عن القول الثالث بدعوى أنه ليس هناك إحراج للذرية من ظهر آدم 
اض ف عالم الغيب» ويستبعدون وقوع ذلك» ويرونه من الحال» فينكرون الأحاديث الواردة 
في ذلك اعتمادا على عقلهم القاصر. وينفرد القول الثالث عن القول الثاني بإقرار وتسليم 
أن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم من ظهره لدلالة الأحاديث النبوية على ذلك . 

ويجتمع القولان قي دعوى أنه ليس هناك إشهاد حقيقي» ولا إقرار قولي من بني آدم 

في عام الذر بأن الله ركم» وأنمم عرفوه سبحانه وتعالى» وأن عليهم أن يعيشوا على 
مقتضسى هذه المعرفة وهذا العهد والميثاق فيعبدون الله وحده ولا يشركون به شيغاء وإغا 
هو ميثاق حاالي في صلورة الأدلة المنصوبة هم قي الكون» الدالة على وحدانية الله 
واستحقاق عنبادته عند أصحاب القول الثان» وقي صورة الفطرة المادية إلى معرفة الله 
وعبادته» ال يخلق عليها كل إنسان» عند أصحاب القول الثالث . 


وقد استدل أصحاب القولين الثاني والثالث الذين يرون أن الإشهاد وأحذ الميثاق من ' 


بي آدم م يكن بالقول والمخحاطبة والسۇال والجواب بوجوه كثيرة ٤‏ ومنها ما يلي : 
أولا : الاستدلال من لفظ الآية : وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال  :‏ وإذأخذ 


ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ) فهو سبحانه وتعالی قال : من بني آدم )»و م يقل : من , 


آدم). وقال : « من‌ظهورهم ) » وم يقل : من ظهره). وقال : «} ذریهم € وم يقل : 
إذريسته ]. فلو كان المراد أن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم من ظهره لقال : من 
ظهر آدم ذریته )۰ وم يقل : ( من ینیدم من ظهورهم‌ذربتهم ) . 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الله تبارك وتعالى أحرج بي آدم لصلبه من ظهره» 
ا آبائهې على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء ولذلك جاء في 


الأحاديث النبوية أنه سبحانه وتغالى أخحرج ذرية آدم من ظهره» واستغئ في .الآية عن اذكر 


)١(‏ انظر هذه الاستدلالات في الصادر الآنية : تتريه القرآن عن المطاعن ( ص : ٠١١‏ )؛ والتفسير الكبير ( ١٠/۷٤)؛‏ ومدارك 
التتريل ( 11۷/١‏ )؛ ودرء تعارض العقل والتقل ( ٤۸٤/۸‏ )؛ والروح ( ص : ٠١۲‏ )؛ وأحكام أهل الذمة 444/١‏ )؛ 
والكلام على مسالة السماع ( ص : ۳۸١‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ۲٠١/۲‏ )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ص ۳١۲١‏ ). 
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ظهر آدم» فاکتفی بذ كر ظهور بنيه لما علم من أنه أبوهم جميعاء وأنه أصلهم الذي خرجوا 
عنه وتفرعوا منه» فلا منافاة بين الآية القرآنية والأحاديث النبوية ”. 

ومثال ذلك : كمن أودع جحوهرة في صَدَفة» تم أودع الصدفة ني حرقة» ثم أودع 
الخرقة في حقة» ثم أودع الحقة في درج ثم أودع الدرج قي صندوق ...» فأخرج منه تلك 
الأشياء بعضها من بعض» ثم أحرج اللحميع من الصندوق» فهذا لا تناقض فيه ومن أخبر 
بجزء من هذه السلسلة لم يكن متناقضا مع من أخبر بجزء آخر منها إذ يصدق خروج تلك 
الأشياء كلها من الصندوق الذي وضعت فيه بعضها تلو البعض ”. 

وقد تكون قي التعبير بصيغة الحمع قي المواضع الثلاثة المذكورة إشارة لطيفة إلى أن الله سبحانه 
أعادهم إلى ظهر آدم بالتدريج» فأعاد الذرية الأحيرة إلى أصوهاء وأعاد أصوها إلى من 
قبلهم..» حى انحصر الأمر قي ذرية آدم لصابهءفأعادها إلى ظهره» والله أعلم بالصواب . 

ثانيا : استحالة إمكان الإشهاد والاستنطاق في زعمهم ممن حاله كحال الذر“) 
وتأكدها عندهم من عدم تذكر الناس له ”: زعموا أن أحذ الميثاق لا حكن إلا من العاقل» 
فلو أحذ الله الميثاق من أولئك الذر- الذين لا حياة لهم ولا عقل - لكانوا عقلاي ولو كانوا 
عقلاء وأعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لكانوا ذاكرين أنمم أعطوا الميثاق قبل دحوم في 
هذا العا لم؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة» وهو عاقل لا ينساها نسيانا كليا » وهو 
لا يذ كر شهادة قبل حروحجه إلى هذه الدار» وإنما يذكر شهادته في هذه الدار . 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الذرية الي أحزجها الله تعالى كالذرء لا يبعد أن 


)١(‏ انظر : عارضة الأحوذي ( ۱۹١/۱١‏ )؛ وزاد المسير ( ۲۸٤/۳‏ )؛ و الحامع لأحكام القرآن ( ۳۱۷/۷ )؛ 
والکاشف عن حقائق السنن ( ۲٤٠٣/۱‏ )؛ والاعتصام ( ۳٠١/۲‏ )؛ والفتوحات الإلهية ( ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ )؛ وبذل 
اجهود في حل أي داود ( ۲۳۳/۱۸ )؛ والك وكب الدري على جامع الترمذي ( ٠٤١/١‏ )؛ ومرعاة الفاتيح ( /١‏ 
۳ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠١١/٤‏ )؛ ور الخير على أيسر التفاسير ( ۲٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) انر : الفتوحات الإهية ( ۲٠۹/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المصدر السابق ( ۲١۸/۲‏ )؛ وأحذ اليثاق ( ص : ٠١‏ ) . 

. ) ٤۷/٠١ ( والتفسير الكبير‎ +) ٠١١ : انظر هذا الاستدلال في : تتريه القرآن عن المطاعن ( ص‎ )٤( 

(( أنظر هذا الاستدلال بالإضافة إلى المصدرين السابقين قي : مدارك التتريل ( 11۷/١‏ )؛ والروح ( ص : ۳٠۳‏ )؛ 
والكلام على مسألة السماع ( ص : ۳۸١-۳۸١‏ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ۳١١‏ ) . 
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يکون الله سبحانه وتعالى قد منحهم حياة وعمَلا وجسما یلیق هم» ویناسب أحواه» 


يعقلون ما يعرض عليهم» يفهمون الخطاب» ويردون الحواب» والله سبحانه وتعالى الذي 


خلقهم في عام الذر» وحلق كل شيء قي عام الغيب والشهادة» وأخبرناء عنهم بذلك قادر 


على کل شيء ولا یعجزه شيء عن شيء في الأرض ولا في السماء. 
قال تعالى عن نملة» وهي من أصغر عخلوقاته» وأضعفها بحسما» وأقلها حجما :3 قاكنلة 


با آنا النمل ادخاوا مسا کککی لا بحطمنکم سلیمان وجنوده‌وهملامشعرون ) ”“ فهو سبحانه أعطى النملة 
مع صغرها قوة قي التعبير والمنطق والعقل والفهم» حن إا أد ركت الخطر المقبل على قومها : 
قبل وقوعه» ونصحت هم» وحذرهم منه» وبينت همم التدبير السليم للوقاية من هذا الخطر 


المحدق» ور سمت هم طريق السلامة والنجاة منه بكل دقة» واعتذرت لبي الله سلیمان واجنوده 
بأنه إن حصل ذلك منهم فإنغا يكون ذلك من غير قصد منهم ولا عمد . 
وهذا مثال واحد ما أودع الله تعالى في خلوقاته الكثيرة بل كل ما .في الكون يسبح 


بحمد الله تعالى » ویقوم بعبادته وصلاته لربه سبحانه. قال تعالى : ( أ)ترأناللهسېعلە من 
ف السماوات والأرض والطیر صافا تکل قد علم صله وتسبیحه وال علیمیاعلون 7٠)‏ فكل ما . 
في الكون من حيوان وجماد» صغير أو كبير» دقيق أو جلي عليه صلاة وعبادة وس لربه . 
سبحانه » بحسب حاله اللاثقة!به» ولكن نحن معشر الإنسان لا نفقه صلام وتسييحهب 


5ا - ۰ YS‏ ما ا E0‏ 
کما قال تعالی : ( وان من شيء الا سبح بجمده وکن لا تنقهون تسبیحهم € 
فيجب علينا الإبعان والتسليم !ما أحبر الله تعالى به» وعا ثبت جميئه عن الي 8# » ولا يجوز رده 


٠‏ أو اسستبعاد وقوعه تبعا لا ألمناه وعهدناه؛ فقد استطاع الإنسان عا أو من عقل وحكمة وفهم 


وعلم أن يخترع أشياء كانت في حكم المستحيل سابقاء وهي لو حكيت لأحد الأقدمين رمى من 


يحكيها بالحنون» فكيف بقدرة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء قي الأرض ولا قي السماء؟ “. 


: ٠۸ : النمل الآية‎ )١( 

(۲) انظر : معان القرآن... للرحاج ( ۳۹۰/۲٠‏ )؛ وتيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص ٠:‏ ۸۲۷) . 
(۳) النور الآية : ٤١‏ ا 
(6) الإسراء الآية : ٤٤‏ 

(ه) انظر : السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها ( ص : ۱۸۸-۱۸۷ ) . 
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وأما الاستدلال بعدم تذكر الناس ما شهدوا به يوم الميثاق وهم في عالم الذر فيمكن أن يقال 
قي الحواب عنه بأن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحواهاء مرور الزمان عليهاء في أصلاب 
الآباءء وأرحام الأمهات» تم استحال تصويرها ف الأطوار الواردة عليها من النطفة والعلقة والمضغة 
واللحم والعظم» وهذا كله ما يوحب النسيان » وفي ذلك حكمة إفية بالغة . 

فإنه سبحانه أخحرج الذرية من صلب آدم» و ركب فيهم العقول» وأحذ عليهم اليثاقثم 
أعادهم إلى صلب آدم تة » فلما أعيدوا إلى صلب أبيهم آدم بطل ما ركب فيهم من 
العقول» فتوالدوا ناسين لذلك اليثاق» ثم ابتدأهم بالنطاب على ألسنة الرسل عايهم السلا 
فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ الدار دار تكليف وامتحان» ولو لم ينسوه لانتفت الحنة والابتلاء 
والاحتبار والتكليف”“) فقامت الحجة عليهم أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك 
اليثاق قي الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد» ولزمتهم الحجة ولم تسقط عنهم 
بنسياهُم» وعدم حفظهم بعد إخبار الصادق صاحب الشرع والمعجزات الباهرات ^. 

٠‏ واللإنسان في الدنيا قد تصدر منه أفعال ثم ينساها ولكنه لا يعذر بالنسيان والغفلة 
وعدم التذكر والحفظ بل يتحمل ما يترتب على ما صدر منه إذا وحد شهود عدل 
یشهدون عليه بأن ذلك صدر منه وأنه فعله. فمن طلق زوجته ثم نسي أنه طلقها ولکن 
وجحد شهود عدل يشهدون عليه بأنه طلقها يعد ذلك طلاقا منه لزوجته» وتترتب عليه 
الأحكام الأحرى من الرحعة أو العدة أو الفراق أو الميراث أو النكاح من أحتها أو عمتها 
أو خالتها أو نكاح الخامسة وما إلى ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك . 

قال أبو بكر الطرطوشي : ( إن هذا العهد يلزم البشر» وإن كانوا لا يذكرونه في هذه 
الحياة» كما يلزم الطلاق من شهد عليه به» وقد نسيه م “. 

فإذا کان الإنسان يتحمل ما صدر منه لشهادة الشاهدين له» ولا يعذر بنسيانه وعدم تذكره 


ها في مثل هذه الأمور الدنيوية فكيف يعذر بنسيانه في أمر من أمور الدين» وأصل من أصولهء وحق 


(۱) انظر : الفتوحات الإلمية ( ۲١۹/۲‏ )؛ و التعليق الصبيح ( ۹١/١‏ )؛ ومرعاة الفاتيح )۱۸4-1۸۳/١(‏ . 

(۲) انظر : أحذ الميثاق ( ص ٠١:‏ ) . 

(۳) انطر : معام التریل ( ۲۱۳/۲ ) . 

)٤(‏ ذکره عنه ابن عطبة نی ( الحرر الوحیز ۱۳۸/١‏ )» والقرطي ف تفسیره ( ۳۱۷/۷ )» والطرطوشي هو محمد بن الولید بن لف 
الفهري الأندلسي» الفقيه العلامة من كبار علماء للالكية» ترفي سنة ۰م . انظر : سیر اعلام النبلاء ( -٤۹۰/۱۹‏ ۹1). 
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من أعظم حقوق الله تعالى عليه مع شهادة الأنبياء وامرسلين على ذلك الذين هم ضفوة الخلق 
وأشرف المخلوقات» وأفضل البرية وأزكى البشرية عند الله سبحانه وتعالى» والله أعلم بالصواب . " 


الحادث العظيم» ومع ذلك لا يذكره أحد منا إلا أنه لما استفاض به الخر» وتواتزت به ' 


الأنباء» وتناقلته الألسن آمن كل واحد به» ولم يشك أحد منا في أمه أا أمهءرأنه'ابنهاء 
فهو لا يعدل عنها أبدا » ولا يبغي ها بديلا. ومن عق أمه» ولم يبر ياء واتخذ له أما أخرى 
كثرت القالة فيه» وأصبح شامة في الناس» فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا الحادث» وأنه لا 
يعتمد على جرد الإشاعة» اعتبره الناس قليل الحياء والأدب» وضعفوا عقله» ا 
حلمه»بل لعدوه من ايحانين . فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة» ويؤمنون به» 
ويسسلمون .له» مع أنم لا يتذكرونه» فما أحبرت به الأنبياء والمرسلون أحرى بالاعتمادء 
وأولى بالثقة» وأجدر بالاحتجاج» والإعان» والعمل .مقتضاه» والله أعلم بالصواب ‏ 

٠‏ إن يوم الميثاق الذي أخرج الله فيه بني آدم من صلب أبيهم آدم ف غيب من 


النيوب الكثرة الماضية ال أخبرنا الله اء وقد انتهى ذلك اليو والناس الآن في عام 
الشهادة» ولا يذكرون ذلك الميثاق الذي كان في عام الغيب لاحتلاف الأحوال في عالم ّ 
الشهادة عن عام الغيب» فإذا حاء يوم القيامة ينتهي عام الشهادة الذي نحن فيه و يأني ٠‏ 


عالم اليب مرة أحرى فليس بعيدا أن يتذكر الناس هذا اليثاق الذي أخذ منهم قي عالم 
الغيب الماضي إذا عادوا إلى عام الغيب مرة أحرى يوم القيامةء وقوله تعالى : ( ٠‏ شهادة أن 
ولوا بوم القيامة !نا كنا عن هذا غافلين ) فيه نوع من الإشارة إلى ذلك "» والله أعلم بالصواب. 
ثالتا : كون هذا الميثاق ليس حجة على الناس» ونما تقوم الحجة عليهم بالرسل» ولذلك 
أهلك الله الأقوام ال حالفت رسلها بعد قيام الحجة عليها ”. قالوا : إن الله سبحانه وتعالى 
أحبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لملا يدعوا يوم القيامة الغفلة وعدم الشعورء أو 


. ) ٠٣-١١ : انظر : رسالة التوحيد ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الفصل في اللل والأهراء والتحل ( ٠۹/٤‏ )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٤۲٠/١‏ ).. 

(۳) انظر هذا الاستدلال في : التفسیر الکبیر ( ٤۸/۱١‏ )؛ والروح ( ص : ۳۰۳-۳۰۲ )؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص : ۳۱۳-۳١۲‏ ) . 1 
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تقليد الآباء والأجداد» كما قال تعالى : ( أنتقووا وم الفيامةإب كا عن هذا غافلين # أو تقوواإنا أشرك 
ؤا من قبل وكا ذرنةمنبعدهم ) . ومعلوم أمفم جميعا غافلون عن الإحراج من صلب آدم 
وإشهادهم وأحذ الميثاق منهم في ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم» فكيف يكون حجة 
عليهم بل الحجة إغا قامت عليهم بالرسل والفطرة ال فطروا عليهاء كما قال تعالى : ( رسلا 
مبشرین ومنذرین لابکون للناسعلی الله حجة بعد الرسل ) . 

والله سبحانه وتعالى لا يؤاحذ الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال رسله إليهم وقد 
توعدهم سسبحانه بالملاك إن ححدوا وأش ركوا به بعد هذا الميثاق الذي أحذه منهم» فلو 
أحذهم هذا اليثاق على ححودهم وإشراكهم من غير أن يرسل الرسل إليهم لكان قد أحذهم 
وهم في غفلة عنه وال سبحانه وتعالى م يكن ليهلك أهل القرى بظلم وأهلها غافلونء 
ولذلك م يهلك الله الأقوام السابقة إلا لمخالفتهم رسلهم بعد قيام الحجة عليهم هم . 

وأحب عن هذا الاستدلال بأن اعتراضكم هذا - وتفسيركم أخذ الميثاق من بي آدم 
وإشهادهم على أنفسهم بالأدلة المنصوبة هم ثي الآفاق والأنفس الدالة على وحدانية الله تعال 
وربوبيته أو بالفطرة الي فطر الله الناس عليها ومكنهم با من معرفة رمم و معبودهم - مقتضاه 
أن الأدلة المنصوبة تي الآفاق والأنفس أو الفطرة المادية إلى معرفة الله وعبادته سبحانه هي وحدها 
كافية لإقامة الحجة على الناس حى لو لم يام نذير . وهذا حلاف ما صرحت به كثير من 
الآيات القرآنية بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حن يقيم الحجة بإنذار الرسل . 

® قال تعالى  :‏ وماکنامعذین حى نٹ رسوا ) 7. فالله سبحانه وتعالی قال : [( حى 
بعثرسولا )» وم يقل : حي نخلق عقولاء وننصب أدلة» ون ركز فطرة °. 


وقال تعالى : ( رسلاميشرين ومنذرين لُلابكونللناسعلى الله حجة بعد الرسل 74. 


٠٠٠١ : النساء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : أضواء البیان ( ۲٠۲-۲۵۱/۲‏ ) . 
(۳) الإسراء الآية : ١‏ 

(4) انظر : أضراء البیان ( ۲١۱/۲‏ ) . 

٠٠٠١ : النساء الآية‎ )٥( 


فال سبحانه وتعالى صرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» وينقطع به عذرهم : هو 
إنذار الرسل» لا نصب الأدلة أوالخلق على الفطرة (©. 

6 وقال تعال :( کلما لني فیھا فرج سام خزتھا بتکم نذبر # قالوا بلٰی قن جاءنا نذبر 
فکذ بنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن تم إلا ضلا لکبیر ) ” وقال تعالى : ( وسین الذا ن كفرواإل 
جھحم زمرا حتیإذا جاءوھا فتحت بوابھا وقال طم خزنتیا آم باتک رسل منکم لون علیک انات ریکم 
وینذرونکم لقاء ومک هذا قالوا بلی ولکن حقّ تکلمة العذاب على الکافرن  )‏ . 

فالله سبحانه وتعالی صرح ني هذه الآيات وغيرها كثيرة بأنه سبحانه قطع غذرهم في 
الدنيا بإنذار الرسل» ولم يكتف؛ قي ذلك بنصب الأدلة تي الآفاق والأنفسء أو بخلقهم على 
الفطرة. فهذا كله دليل على بعدم الاكتفاء عا نصب همم من الأدلة» وما ركز فيهم من 
الفطرة وأا لا تكفي لإقامة الحجة على الناس» وأنه لا بد من إرسال الرسل للتذكير 


والتنبيه» لتقوم عليهم الحجة» وينقطع عذرهم» فلا يقولوا يوم القيامة : ربا لولاآرسات ١‏ 


ليغا رسولافنتبع تك ونكون من المؤمنين ) . 


٠ إن الحجة م تقم بذلك الميثاق وحده كما قلقم» فكذلك ل تقم الحجة على الاس‎ ٠ 


بالآيات الكونية وحدها أو الفطرة وحدها بل لا بد من إرسال الرسل في جيع الأحوالء 
لتقوم الحجة على الناس» فإذا كان الأمر كذلك فلماذا العدول عن القول بأن المراد بذلك 


هو أحذ الميثاق والإشهاد القولي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إلى ماأسواه من 


غير دليل موحب لذلك» سوى الاستناد إلى العقل الذي لا جال له مع النصوص ؟ 

وأا كوفم غافلين عن هذا الميثاق » مع أن الله سبحانه وتعالى أحذه منهم لتقوم 
عليهم الحجحة حى لا يدعوا الغفلة» فذلك لحكمة إفية اقتضت نسياهم وغفلتهم فان 
إحسراج الذرية من الظهور في عام الغيب قبل حلقهم وإيجادهم في عام الشهادةء وأخحذ 


(۱) أضواء البیان ( ٠١٠۱/۲‏ ) . 
(۲) الملك الآیتان : ۹-۸ 

۷١ ٠: الزمر الآية‎ )۳( 

٤۷ : القصص الآية‎ )٤4( 


۳ 


الواثيق والعهود ما يقتضي الترغيب والترهيب ” تم إن الله سبحانه وتعالی ذکرهم به 
على ألسنة رسله فقامت عليهم الحخة» كما سبق ذكره . 

رابعا : إشهاد لله الناس جميعا في هذه الدنيا على أنه رم» واحتجاجه سبحانه به عليه . 
قالوا : إن الله سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج عليهم بمذا الإشهاد 
فی غير موضع من کتابه کقوله تعالی : ( ول ساتم من اتهم ليون اللهفایژفکون )€ » فهذه 
هي اللحجة ال أشهدهم على أنفسهم .عضموفاء وذكرقم بها رسله كما قال تعالى : ( قات 
رساي م أف الله شك فاطرالسموات والأرض ) “. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أشهد الناس قي هذه 
الانيا على معرفته» واحتج به عليهم فلا يبقى احتصاص لتلك المعرفة ال حصلت هم يوم 
اميثاق يوم أقروا.ععرفة الله تعالى ووحدانيته وربوبيته على أنفسهم وأشهدوا به . 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن معرفة العباد لريهم وخالقهم الي احتج الله ما عليهم 
هي امتداد للمعرفة الحاصلة هم من يوم الميثاق لا أحرجحوا من ظهر آدم هة » وأخذ عليهم 
العهد والميثاق» ويدل على ذلك قوله تعالى : « الست بربکم قالوا بلی ) فهم يعرفون رهم 
وحالقهم مذ أحدّ عليهم الميثاق» والفطرة مذكرة لذلك الميثاق وأدلة الكون مؤكدة 
لمادلت عليه الفطرة > وهذا التوجيه أحسن من توجيه من يرى أن الناس عرفوا رهم 
بالأدلة المنصوبة هم ثي الآفاق والأنفس أو بالفطرة الحادية إلى معرفة الله تعالى» زاعما أنه 
ليس هناك عهد قولي ولا ميثاق قولي ولا إشهاد حقيقي» وسيأت بيان ذلك . 

خامسا : قالوا : إن الله سبحانه وتعالى حعل هذا الإشهاد آية» وهي الدلالة الواضحة 


البينة المستلزمة لمدلوهاء وهذا شأن آيات الرب تعالى . قال تعالى : ( وكذلكتقصل الات 
ولعلهم برجعون )» وإنغا ذلك بالفطرة الي فطر الناس عليهاء لا تبديل للخلق الله . 


(۱) انظر : فتح البیان ( ۷١/١‏ ) . 

(۲) انظر هذا الاستدلال في : الروح ( ص : ٠١٤-۳١۳‏ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ۳١۳‏ ) . 

(۳) الزحرف الآية : ۸۷ 

٠١ : إبراهيم الآية‎ )٤( 

. ) ۱۹۳/٤ ( )؛ والسلساة الصحيحة‎ ٥۸ : )؛ وأحذ اليثاق ( ص‎ ٠٠-٤۸ ( انظر : الفقه الأكبر مع الشرح ايسر‎ )١( 
. ) ٠٠١ : )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ ٠٠١ : انظر : الروح ( ص‎ )١( 


وأحيب عن هذا الاستدلال بأن ما وقع لبن آدم يوم الميثاق آية؛ لأن الله تعال عقب 
ذلك بقوله : } وكذلك تفص ‌الآنات ) ولكن المطلوب معرفته هل هو آية دالة على الفطرة 
أم آية دالة على الميثاق ؟ والذي يظهر من سياق الآية أن ذلك منصب على اغاق الأول؛ 
لأن أحذ الميثاق من ذرية آدم ضع كان في عا الغيب» وكانوا حيشذ في صورة الذر» ومع 


ذلك شهدوا بوحدانية الله وربوبيته سبحانه» وأعطوا العهد والميثاق» وأمُم سيستمرون على . 


ذلك إلى يوم القيامة» وما كان هذا شأنه فلا شك أنه أمر عجيب وغريب يحتاج إلى بيان 
وتفصیل» والله سبحانه وتعالی فصله وبینه في کتابه وعلی لسان رسوله محمد چ . 


وأما الفطرة الي فطر الله الناس عليها فهي معلومة مفهومة حن إن لفظها يدل على معناها " 


بأن الإنسان محلوق مربوب» وأنه جب عليه أن يعبد من خلقه وربا . وعلى كل حال الفطرة 
لا تحتاج إلى التفصيل كما يحتاج إليه اميثاق الأول فحمل الآية في قوله تعال Se‏ 
الات ) على أا آية دالة على الميثاق الأول أليق وألصق» والله أعلم بالصواب ° 

.القول الرابع : إن اله سبحانه وتعالی أخحرج ذرية آدم من صابه وأصلاب أولاده 


وهم صور کالذر» وأحذ عليهم العهد والميثاق يانه رهم وغم عبیده» فأقرؤا بذلك» ` 


وشهدوا به على أنفسهم ٠‏ أثر هذا القول عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس .وعبد الله 
ا IG ۴ (6) (Mm‏ 

بن عمرو وعبد الله بن مسعود' “ وسعيد بن جبير “ وعطاء بن أبي رباح “ وؤنضر بن 

ع ري الباه لي 9 وال ج د ی 


. )١۸ : انظر : أذ اليثاق ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(۳) سيأ ذکر أقوالهم قریبا إن شاء الله . 

)٤(‏ أحرجه الطبري في تفسيره ( ١٠١-٠٠١/۹‏ ) من ثلاثة طرق» وأصحها الأرلى فإن جميع رجاها ثقات وأما 
الثانية ففيها محمد بن يد الرازي وهو متهم بالكذب» والثالثة فيها سفيان بن وكيع هو ضعيف» وقد سبق الكلام 
عن ابن مید فی ( ص : ٥۲۰-۹۱۸‏ ) وعن ابن وکیع فی ( ص : ٤٩٩‏ ). ۰ 

. أخرجه الطبري نی تفسیره (۱۱۹/۹) بإسناده حسن‎ )٥( 

)١(‏ أحرجه الطبري في تفسيره ( ١١١/۹‏ )ء ولي الإسناد شيخ الطبري سفيان بن وكيع بن المراح ضعيف» وبقية 
رحاله ثقات» والباهلي هو نضر بن عربي الباهلي مولاهم الحراني» لا بأس به a E‏ 
تقريب التهذيب ( ص : ٥1۲‏ برقم': ۷٠٤١‏ ) . : 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ( ۱١/۹‏ -۱۱۷ )» ورجال:إسناده صدوقون ما عدا سفیان بن و کیم فإنه ضعیف . 


BS 


والكلبي ”“ وحمد بن كعب ‏ والضحاك بن مزاحم " ومقاتل بن حيان ‏ » وجاهد © 
وعكرمة ” وقتادة “ وفاطمة بنت الحسين ‏ وأبي جعفر الباقر” والإمام أي حنيفة “© 
وغيرهم» وإليه ذهب عامة المغسرين "“ وشراح الأحاديث النبوية'» وهو مذهب أهل 
السنة والحماعة ”. 


. أخحرجه الطبري فی تفسیره ( ۱۱۷/۹ )» ورحال إسناده كلهم ثقات ما عدا قائله؛ فإنه متهم بالكذب‎ )١( 

(۲) رجه الطیري فی تفسیره ( ۱۱۷/۹ )» وإستاده ضعيف لأن فيه محمد بن ميد الرازي وهو متكلم فيه كلما 
شديدا من قبل الأئمة» كما سبق ذكره في ( ص : ٥۲٠-١۱۸‏ )» وكذلك فيه موسى بن عبيدة بن نشيط 
وهو أيضا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر لي ( تقريب التهذيب ( ص : ٠٥۲‏ برقم : 1۹۸۹ ) . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ( ۱١١/۹‏ )» بإسناد ضعيف للانقطاع بين الطبري وشيخه لأن الطبري ولد سنة ۲۲١‏ ه_ 
كما ذكره الذي في ( سير أعلام النبلاء ۲۹۷/١ ٤‏ ) وشيخه في هذه الرواية محمد ين عبيد إن كان هو الطافسي كما 
رجح الشیخ أحمد محمد شاکر ف تعليقه على تفسیر الطبري ( ۲٤۱/۱۲‏ ) فهو توفي سنة ٤‏ ؛ ۲ه فلا يعكن له السماع 
منه وإن كان غيره فتكون فيه علة أحرى وهي عدم معرفة شيخ الطبري . ولكن أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره 
۱٦۱/١ (‏ برقم : ۸٥۳۸‏ ) يإسناده إليه وهو أصح من إسناد الطبري فإن رحال إسناده كلهم ثقات والله أعلم . 

. ذكره عنه البغوي تي ( معام التتزیل ۱۸/۲ ) من غير إسناد‎ )٤( 

. من غير إسناد‎ ) ۲۹٤/۲ ( ذکره عنه البغوي فی ( معا م التتزیل ۱۸/۲ )؛ وابن کثیر نی تفسیره‎ )٥( 

. من غير إسناد‎ ) ۲۹٤/۲ ( ذکره ابن کثیر نی تفسیره‎ )٦( 

(۷) ذکره ابن کثیر ی تفسیره ( ۲۹٤/۲‏ )؛ والألباني في السلسلة الصحيحة ( ٠١۹/٤‏ ) من غير إسناد . 

(۸) ذكره عنها السيوطي في ( الدر المنثرر ٠٠٥/۳‏ )» وأحال إلى عبد الرزاق في المصنف وأبي الشيخ في العظمة 
وهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الماية المدنية» زوج الحسن بن الحسن بن علي ثقة» ماتت 
بعد المائة وقد أسنت . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ۷١١‏ برقم : )۸1٥١‏ . 

(۹) ذكره عنه السيوطي في الدر المتشور ( ٠٠٠/۳‏ )» وأحال إلى أي الشيخ ولم أده في كتابه : " العظمة " . 

. ) ٤۸: انظر : الفقه الأكبر [ مع الشرح ايسر ] ( ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ م يذكر ابن جرير الطري والبغوي والثعالي في تفاسيرهم غير هذا القول» وهو الذي اختاره ابن احوزي في 
( زاد سير ۲۸١/۳‏ )» وقي ( تذكرة الأريب ني تفسير الغريب ۱۹۲/١‏ )؛ والرازي في تفسيره ( ٠۲-٠٠/٠١‏ )؛ 
واين جحزي الكلي في ( التسهيل لعلوم التريل ۲۲۸/١‏ )؛ والشوكاني ق ( فتح القدير ۲٠۳/١‏ )»؛ والقنوحي ٠‏ 
أي ( فتح البيان ۷٠/١‏ )؛ و الشنقيطي ني ( أُضواء البیان ٠٠۲-۲٠۱/۲‏ ) وغيرهم . 

)١۲(‏ انظر : المعلم بفوائد مسلم ( ٠٠۰/۳‏ )؛ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ( ۳۳۸-۳۳۷/۸ )؛ وعارضة الأحوذي 
( ۱۱/٦۱۹)؛‏ والكاشف عن حقائق السنن ( ۲١۷-۲٤٤/١‏ )؛ ومرقاة الفاتيح (١/١٤١-١١١)؛‏ وبلوغ الأماني من 
رار الفتح الرباني ( ۱١۷-۱٤١/۱۸‏ )؛ وإرشاد الساري ( ۲٤۳/۷‏ و ٥١٦/١۳‏ )؛ والتبيان بشرح ما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلم ( 1٩0/۳‏ )؛ وبذل امحهود ني حل ابي داود ( ۲۳۳-۲۳۲/۱۸ )؛ شرح الزرقاني على 
موطا مالك ( ۲١٠-۲٤٤/٤‏ )؛ والك وكب الدري على حامع الترمذي ( ٠٤١/١‏ )؛ وأوجز السالك إلى موطاً 
مالك ( ۹۸-۹٩/۱٤‏ )4 ومرعاة للفاتيح ( ۱۸١-1۸۲/١‏ )؛ و السنة النبوية ومطاعن البتدعة فيها ( ص : ۱۸۸-١۸1‏ ). 

»4۷/١٤ ( )؛ وأوجز المسالك إلى موطاً مالك‎ ۲١۷/١ ( )؛ والفتوحات الإية‎ ٤۷/٠١ ( انظر : التفسير الكبير‎ )١۳( 
. ) ۷١ /١ ( )؛ وفتح البيان‎ ۳٠۹ : وشرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ 


0 


قال ابن الأنباري ” : ( مهب آهل الحديث وكيراء آهل العلم ف هذه الية أن ن الله 
أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده» وهم في صور الذرء فأخحذ عليهم الميثاف: أنه 
خالقهم وام مصنوعون. اراك وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا 'عرفوا 
مماماعرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين خوطب» وكما فعل ذلك للبعير لا 
سجد» والنحلة حي معت وانقادت حين دعيت ) ° 

وقال إسحاق بن راهويه : وأجمع أهل العلم أن الله حلق الأرواح قبل الأجسان وأنه 
استنطقهم وأشهدهم على أنفسنهم ” 

وقد اسبتدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالأحاديث النبوية والآثار السننية 
السلفية المأثورة عن أصحاب؛ القرون المفضلة من الصحابة و التابعين فمن بعدهم » ومن 
الأحاديث الدالة على ما ذهبوا إليه ما يلي :١‏ 

وعن أنس بن مالك ه عن البي 4 قال :إن الله يقول ا ال 
أن لك مسا ف الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم. قال : فقد سألتك ما هو 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي» قأبيت إلا الشرك 7. ۰ 


فهذا الحديث النبوي يدل على أن الله تعالى أحذ العهد واليثاق من بي آدم على 
ربوبيته. ووحدانيته قبل أن يخرجهم إلى هذا العام» وأن ذلك اليثاق كان بالقول, والسؤال ؛ 


والحواب إذ قوله : (( فقد سألتك ما هو أهون من هذا ...)) لا يفهم منه غير ذلك . 
قال القاضي عیاض : ( هذا تنبیه على ما جاء في قوله : ( وإذأخذ ربك من بنی ادم من 


)١(‏ لعله أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري» أديب تحوي لغوي مفسر محدث» روى 
عنه الدارقطي وغيره» من تصانيفه : المشكل في معان القرآن » وغريب الحديث» واهاءات في كتاب الله عز 
وجل » وغیرها » توفي سنة ۳۲۸ هت . إنظر : معجم المولفين ( ۱٤۳/١١‏ ) . 

(۲) ذكره ابن القيم ني ( الروح ص : ۲۹١‏ )+ والقنوجي في ( فتح البيان ۷٤/١‏ )؟ وبواسطة ابن اقيم ذکره 
الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصخيحة )١١١/٤‏ . . 

(۳) ذکره ابن عبد البر تی ( التمهید ۸٤/۱۸‏ )؛ ونی ( الاستذکار ۳۸۸/۸ برقم : ٠١‏ ))؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في( درء 
تعارض العقل والنقل ٠١٤/۸‏ )» وابن القيم في ( الروح ص : ۲۹١‏ )» وبواسطته ذكر الألباني تي السلسلة الصحيحة ( .)۱١١/٤‏ 

)٤(‏ هذه الأدلة على نوعين : -١‏ بعضها فيه تصريح بإخحراج الذرية فقط وهي أدلة أيضا لأصحاب القول الثالث» 
القائلين بالأحراج ج دون الإشهاد. ۲- بعضها فيه تصريح بالإحراج والإشهاد وهي أدلة لأضحاب.القول رایع 
فقط ورد على أصحاب القول الثالث. 

. ) ٠١١٠ حديث صحيح أخرجه البخاري ومشلم وهذا لفظ البخاري» وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )٥( 


زه 


ظھورھم ذرتھم وأشھد ھم علی سهم الست بربکم قالوا بلی ) فهذا الميثاق الذي أحذ عليهم في 
صلب آدم» فمن وف به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن» ومن م يف به فهو الكافر. 
ومراد الحديث - والله أعلم ونبيه - : قد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك 
بي حين أحذت ذلك الميثاق عليك» فأبيت إذ أحرجتك إلى الدنيا إلا الشرك ) . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( قوله : " وأنت قي صلب آدم " إن فيه إشارة إلى قوله 
تعالى : ( وذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريهم وأشهدهم على أتفسهم ) الآية ) . 

وعن مسلم بن يسار الحهي أن عمر بن الخطاب 4 سفل عن هذه الآية : ( وإذأخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذرتهم وأشهد هم علی سهم لست بربکم قالزا بلی شهدا أن تقولوا بوم القيامةإنا 
کناعن هذاغافلن 4 . فقال عمر بن الخطاب : معت رسول الله # يسأل عنها فقال 
رسول الله # : إن الله تبارك وتعالی حلق آدم م مسح ظهره بیمینه» فاستخحرج منه ذرية» 
فقال: حلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره» فاستخر ج منه 
ذرية» فقال : حلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجحل : يا رسول الله! 
ففيم العمل؟ قال : فقال رسول الله # : إن الله إذا حلتق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الحنة. وإذا خحلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار» حي يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به النار . 


(۱) إکمال المعلم بفوائد مسلم ( ۳۳۷/۸ ) . 

(۲) فتح الباري ( ۳۹۹/۱ ) . 

(۳) الأعراف الآية : ٠۷١‏ 

)٤(‏ أحرجه ط (القدر» ب : النهي عن القول بالقدر ۸۹۸/۲ ح : ٠١۹۲۳‏ )؛ يإسناده إلى مسلم بن يسار عن عمر بن 
اللنطاب مرفوعا . و من طریقه اخرحه حم ( ۳۹۹/۱ ح : ۳۱۱ )؛ و د (السنة > ب : في القدر ۲۲۱/٤‏ ح ۷١۳١:‏ 
)+ و ت ( أبواب التفسير» الأعراف ۲٠٦/١‏ ح : ۳٠۷١‏ )» وحب كما قي الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق» ذكر 
إحراج الله جل وعلا من ظهر آدم ذریته ... ۳۸-۳۷/۱۲ ح : 1۱٦١‏ )؛ و كم (الإعان» ب : تفسير ‏ وإذ أحذ 
ربك ...) ۲۷/۱ والتفسیر» ب : ذکر الیثاق من الاس جمیعا ... ٠۲٠-۳۲٣/۲‏ والتاريخ» ب : إذا حلق الله العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الحنة ٠ ٤٠-١ ٤ ٤/۲‏ )؛ والبيهقي في ( الأسماء والصفات ٠٠١-۱٤۳/۲‏ ح : ۷٠١‏ )وغيرهم. 
وهذا الحديث أعل بعاتين : -١‏ في إستاده مسلم بن يسار قال عنه الحافظ ابن حجر ني ( تقريب التهذيب ص ٠۳٠:‏ 
برقم : ٠1٥٤‏ ) : " مقبول " وقال عنه أبو زرعة بأنه بجهول لا يعرف كما في التمهيد ( ٤/٦‏ ) وبه قال ابن عبد البر إلا 
أن هناك من الأئىة من وثقه» منهم ابن حبان فقد ذکره في الثقات ( ۳۹۱-۳۹۰/۰ برقم : ٥۳٤۹‏ ) وقال 


العحلي ني ( معرفة الثقات ۲۷۹/۲ برقم : ٠۷۲١‏ ) : "تابعي ثقة " وقال الذي في ( الكاشف ۲٠۱/۲‏ برقم : 
€ 


وعن أبي هريرة ن قال : قال رسول الله # : لما خحلق الله آدم مسح ظهره» فسقط 


من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وحعل بين عيي كل إنسان 


منهم وبیصا من نور م عرضهم على آدم » فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : ھۇلاء 
ذریتك» فرأی رحلا منهم» فأعجبه وبیص ما بین عینیه» فقال : أي رب! من هذا ؟.فقال: 


هذا.رجل من آخر الأمم من ذزيتك يقال له داود» فقال : رب کم جعلت عمره؟ قال : : 


ستين سنة» قال : أي رب |1 زاده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الموت» فقال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟ :قال : 
فجحد آدم فححدت ذریته» ونسي آدم فنسیت ذریته» وحطئ آدم فحطعت ذریته ٩‏ . 
وعن أبي الدرداء عن البي ن قال : خحلق الله تعالى آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمئ» 
فأحرج ذرية بيضاء كأمم الذر» وضرب كتفه اليسرى» فأحرج ذرية سوداي كأمم الحمي 


کړ 


مسلم بن يسار م يسمع من عمر بن الخطاب وأن بين مسلم وبين عمر رجلا . وتندفع هذه العلة:معرفة الواسطة بينهما 
وهو نعیم بن ربیعة کما ذکره کثیر من الأئمة منهم ابو حاتم کما ذکره ابن کثیر عنه فی تفسیره ( ۲۹۳/۲ الأعراف 


: ۷۲ )» و ابن عبد البر في ( التمهيد ٤/١‏ )» والمزي قي ( تمذیب الکمال 4۸٤/۲۹‏ برقم : ٠٤١٤‏ )» واب حجر 


فی ( تمذیب التهذیب ۳۸/١‏ برقم :۸۳۱۳ ) وغورهم» وروایته في ( سنن اي داود ج ٤‏ ) وتفسیر 
الطبري ( ۱١١/۹‏ ) وغبرما . ونعيْم بن ربيعة الأزدي ذكره ابن حبان في ( الثقات ٤۷۷/٥‏ برقم : ٥۸٠۸‏ ) وقال 
عه الذهي في ( ميزان الاعتدال ۲۷٠/٤‏ برقم : ٩1٠١ ٤‏ ) : " لا يعرف " . وقال الحافظ ابن حجرأ في (أتقريب 
التهذيب ص : ٠٠١‏ برقم : ۷٦۹‏ ) : " مقبول " وعلى هذا يكون الحديث كما قال عله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
( رسالة في قنوت الأشياء ص : ١‏ ) " هو يصلح للاعتضاد "» فهو يحتاج إلى نوع من التقويةء إلا أن جخيئه من 
وجهين؛ أي : متقطعا م موصولاء ووحوذ شواهد كثيرة له كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في ( التمهيد ٠/٦‏ ) 
بقوله: " ولكن معن هذا الحديث قد صح عن البي َة من وجوه كتيرة ثابتة " » و كما سيأ ذكرها يشفع له 
ويقويه» ولعله من أجل هذا نحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وكذلك صححه الحاكم في الواضع الثلاثة 
المذكررةء في الأول والثالث على شرط الشيخين» وقي الثاني على شرط مسلم» ووافقه الذي ماءعدا اوضع الأول إذ 
تعقبه بالإرسال ؛ أي : الانقطاع» وصنححه الألبان لی ( صحیح سنن أي داود ٠١۰/۳‏ ح : ٠٣‏ ب وجسيه الخ 
عبد العريز العثيم بعد دراسة تفصيلية في ( أحذ الميثاق ص (iz:‏ 
(۱) حدیث صحیح» وقد سبق تخرججه ( في ص.: ٠٤١-۱٤٤‏ ). 


٠ "وق " وكذلك تسين الترمذي» وتصحيح ابن حبان والحاكم لديثه مع موافقة الذي عليه يعطي‎ : ) ١ 
` حانب التوثيق نوعا من القوة : ۲- الانقطاع بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب فقد ذكر التزمذي في سننه‎ 
وغيرهم : أن أ‎ ) ۲۷/١٠ ؛والبيهقي ( في الأسملاء والصفات ۲ )؛ والذهمي قي ( تلحيص المستدرك‎ ) ۲۹٦/١ ( 


e 


۲ 


فقال للذي في ينه : إلى الحنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي “. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ قال : معت رسول الله ل يسأل عن العزل» فقال : لا عليكم 
ان لا تفعلواء إن تكن نما أذ الله منها الميثاق» فكانت على صخرة لنفخ فيها الروح °. 

وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» وكان من أصحاب البي # قال : معت رسول الله 
# يقول : خحلق الله آدم ثم أحذ الخلق من ظهره» فقال :هؤلاء قي الحنة» ولا أبالي» وهؤلاء فى 
النارء ولا أبالي. قال قائل : يا رسول الله! فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدر ° . 

وعن هشام بن حكيم ه أن رجلا أتى البي 4# فقال : يا رسول الله ! أنبتديء الأعمال 
أو قد قضى القضاء ؟ فقال رسول الله # : إن الله أحذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على 
أنفسهم : لست بربکم؟ قالوا: بلى . ثم أفاض ثي كفيه» فقال : هؤلاء قي الجحنة وهؤلاء في 
النار. أما أهل الحنة فميسرون لمل أهل الحنة. وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار ©. 


(۱) حدیٹ صحیح» وقد سبق تخریجه في ( ص : ۷١‏ ) . 

(۲) أخرجه ط ( الطلاق» ب : ما جاء في العزل ۲ ح : ۱۲۳۹)؛ وسعيد بن منصرر في سننه ( الأعراف 
الآية : ۱۷۲ ۷/١‏ ح : ۹1۹4 )» واللفظ له؛ وحم ( 1۸۸/1۸ ح : ٠٠١١١‏ )؛ النسائي في السنن الكيرى 
( العتق» ب : ذکر ما يستدل به على منع بیع مهات الأرلاد ۲١٠-۲۰۰/۲‏ ح : ٠٠٤١‏ )؛ وحب كما في الإحسان 
(النكاح» ب: العزل ٥٥-۹‏ ح : 4۱۹۳ )وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ محتلفة . انظر : التحريج المفصل 
للحدیث من قبل الد کور سعد آل حمید فی تحقیقه لکناب سنن سعید بن منصور ( ۱۷۰-۱۹۷/١‏ ) وقد حکم علی 
الحدیث الذکور بقوله : ( سنده حسن لذاته والحدیث صحیح لغیره )» وهر کما قال : 

(۳) رجه حم ( ۲۰۹/۲۹ ح : ٠‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( البر والإحسان » ب : ما جاء في الطاعات 
ووااء ذکر الببان بأن قوله غ : " فكل میسر " اراد به ميسر لما قدر له ... ۲ ح : ۳۳۸ )» واللفظ له؛ و کم 
(الإعان ١‏ وقال : ( هذا حديث صحيح ...) وواققه الذي على شرطهما إل الصحابي . قال اليشمي في بجع 
الزائد ( ۱۸۹/۷ ) : ( رواه أحمد ورجاله ثقات ) وقال محققوا المسند : ( صحيح لغيره وإسناده مضطرب ) وهر لعله 
الحديسث الآ وهر حديث هشام بن حكيم » وقد فصل الكلام عن اضطرابه الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه علي تفسبر 
الطبري ( ۲۶۸-۲٤ ٤/۱۲۳‏ ح : ٠١۳۷۷‏ ) والشيخ عبد العزيز العثيم اي ( أذ الیثاق ص : ۲٤-۲۱‏ ج : ٣‏ ) . 

: ح‎ ۲١/۳ ح : ۱۹۹-۱۹۸ )؛ والیزار كما في ( كشف الأستار‎ ۷٤-۷۳/۱۲ ( سرجه ابن أي عاصم ف السنة‎ )٤( 
والافظ له؛‎ ») ٤٤١ -٤۳٤ : )؛ والطبري ئی تفسیره ( ۱۱۷/۹ )؛ والطبراني تی ( الکبیر ۱۹۹-۱1۸/۲ ح‎ ۰ 
۷1: ح‎ ١٤۸-١٤٥/۲ ( ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ) ۳۳١ : ح‎ ۷٠.٠.-۷٤۸/۲ والآحري في ( الشريعة‎ 
هذا سناد ضعيف غريب )» وقال‎ Ji (WY: وغيرهم . قال البوصيري في ( إتحاف المهرة‎ ) ۲١ 


اميثمي ي ( جحمع الزوائد ۱۸۷/۷ ) : ( رواه البزار والطبران» وفيه بقية بن الوليد» وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة 
4 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ¬ عن البي # قال : أحذ الله لميثاق من ظهر آدم 
بنعمان - يعنئ عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنشرهم بين يديه كالذرء م 
کلمهم قبلا . قال : ( ست بربكم قالوا بلى شهدا أن تقولا بوم القيامة إن كا عن هذا غاقاين أو تولا 
إغا أشركآباؤنا من قبل وكا ذربة من بعدهم أقتهلكا ما فعلالمبطلون )” . 

Wo : fF 
الشواهد» وإسناد الطبراني حسن ). وتعقب بأن بقية بن الوليد ليس ضعيفا على الإطلاق بل هو صدوق كيز التدليس عن‎ 
: الضعفاء » من أهل الطبغة الرابعة الذين لا يقبل حديشهم باتقاق الأئمة إلا إذا صرحوا بالسماع كما سبق ذكزه في ( ص‎ 
: إلا أنه قد صرح هنا بالسماع :عن الزبيدي. وذکر الحافظ ابن حجر فی ( تمذیب التهذیب ۲۹۹-۲۹۸/۱ برقم‎ ) ۱ 


۸ ) عن أي زرعة وابن معين و ابن سعد والعجلي والحوزحان وأيي أحمد الحاكم أمم قالرا : إن بقية إذا روى عن : 


العروفين الثقات فهو ثقة لا بأس به . وذكر عن ابن المديي أنه قال عنه : إذا روى عن أهل الشام فهو صا » وإذا روى 
عن أهل الحجاز والعراق فهو ضعيف جدا . وقد روى بقية هذا الحديث عن الزبيدي وهو ثقة ثبت و أيضا هو من أهل 
الشام فبالنظر فيما تقدم يتبين أن الأغر ليس كما قال البوصيري وافيثمي . والحديث حسنه لذاته عبد العزيز العثيم في 


( أحذ الميثاق ... ص : ۲۸-۲١‏ ح : ١‏ ) ؛وصححه الألباني في ر( ظلال الحنة ني تخريج السنة YE‏ 1 1 


4 وقال أيضا ي المصدر المذكور ::( إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات » وقد صرح فيه بقية بالتحديث ) ١‏ 
(۱) هذا الحدیث روي مرفوعا وموقرفا فقد اخرجه مرفوعا حم ( ۲۹۷/٤‏ ح : ۲٠٠۵‏ )» واللفظ له ؛ وابن أي عاصم 
في ( السنة ۱ ح : ۲۰۲ )؛والنسنائي ای الکبری ( التفسیر » الأعراف ۳٣۷/۹‏ ح : ۱۱۱۹۱) ,أبن خريز في 
تفسیره ( ۱۱۱-۱۱۰/۹ وتارجخه ( ۸٦/١‏ )؛ وابن مندة في ( الرد على الجهمية ( ص : ٥۸-9۷‏ خڅ :۲۹ )» 
و كم ( الإمان».ب : تفسير آية ل( وإذ أحذ ربك ... ۲۸-۲۷/١‏ والتاريخ» ب : أخذ اليثاق من ظهر آدم بعرفة 
۲ه )؛ و البهيقي ني ( الأسماء والصفات ۱ ح : ۱ و ۱٤۹/۲‏ ح : ۷۱٤‏ ) وغیرهم من طریق جریر 
بن حازم الأزدي عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . والحديث صحح إستاده الحاكم في 
الموضعين وكذلك وافقه الذهي . وقال الفميشمي في ( جحمع الزوائد ٠١/۷‏ > 1۸۸ »> ۱۸۹ ) : ( رواه أحمد ورجاله 
رحال الصسحيح ) . وقال الشوكان في (قتح القدير ۲۹۳/۲) والقنوجي قي ( فسح ليان ۷۳/١‏ ) : ( إسناده لا 
مطعن فيه ) . وقال الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤‏ ح : ۱۹۲۳ ) بعد أن ذكر قول الحاكم 
رالذمي : ( وحقهما أن یقیداه بأنه على شرط مسلم» فان کلثوم بن جبر من رحاله وسائرهم من رجا الشيخين ) 
وقال تی ( ظلال الحنة في تخریج السنة ۸۹/۱ ح : ٠١۲‏ ) : ( إستاده حسن ) . 
قال ابن مندة في ( الرد على الحهمية ص : ٥۸‏ ) : ( هذا حديث تفرد به حسين الروزي عن جرير بن حازم» وهو أحد 
الثقات» ورواه ماد بن زيد وعبد الوارث وابن عليةءوربيعة بن کلثوم كلهم عن کلثوم بن جبر عن سعید بن جبیر .عن ابن عباس 
موقوفاء وكذلك رواه حبيب بن أي ثابت وعلى بن بذيمة وعطاء بن السائب كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ) وزاد 
عليه ابن کلیر فقال في تفسیره ( ۲۹۲/۲ ) : ( وكذا رواه العوق وعلي بن أي طلحة عن ابن عباس فهذا آكثر وأثبت ) وقال في 
(البداية والنهاية د( سناد حید قوی عل شرط شالم 5 إلا که انحا فد على کم بن جو قروي !عه فرعا 


وموقوفا ... وهنا [ أي : الموقوف ] أكثر وأبت والله أعلم ) . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مشند الإامام أحمد بعد 
€ 
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۳۴ 7 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله & : ( وإذأخذ 
ربك من بنی دم من ظهورهم ذربتهم . . . ) قال : أحذوا من ظهره كما يؤنحذ بالمشط من الرأس» 
فقال مم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
کنا عن هذا غافلین . 

وعن علقمة ‏ قال : سثل عبد الله بن مسعود عن العزل» فقال : لو أحذ الله ميثاق نسمة 
من صلب آدم» ثم أفرغه على صفا لأحرجه من ذلك الصفا. فاعزل» وإن شفت فلا تعزل . 

ي 
تصحیحه له ( ۱١۱/۲‏ ح : ۲٠٠١‏ ) : ( وكأن ابن كثير بريد تعليل الرفوع بالموقوف» وما هذه بعلةء والرفع زيادة من ثقة فهي 
مقبولة صحيحة ) وتعقب بأن الأمر ليس على إطلاقه بل الأمر مختلف فيه عند أهل العلم بالحديث فمنهم من برجحح زيادة الثقة كما 
ذكر و منهم من برحح الأكثر كما ذهب إليه ابن كثير والصواب أن الحكم في ذلك يدور مع القرائن حيث دارت . ولو سلم أن 
الحديث لم ثبت عن ابن عباس إلا موقوفا كان له حكم الرفع إلى الي ك لا يلي : -١‏ إن هنا من الأمور الغيبية الي لا جال فيه 
لارأي والاجتهاد ولا يعرف إلا عن طريق الوحي . ۲- هذا تفسير صحابي و تفسير الصحابي له حكم الرفع» وقد سبق بيانه لي 
( ص : ٤٤۸‏ ) من هذا البحث . ۳- روي مرفوعا من طريقين : أحدها : طريق جرير بن حازم » وقد سبق الكلام عنه . 
والاني : طریق علي بن زید وهو عند حم ( ۱۲۸-۱۲۷/۲ ح : ۲۲۷۰ ) وغيره » باحتلاف في اللفظ مع الاتفاق في مسح 
الظهر وإحراج الذرية» وقد حسن هذه الراوية حقق المسند لغيره» وهي أيضا يستأنس يها ني كون حديث ابن عباس المذكور 
مرفوعا . -٤‏ ورود أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة تشهد لبعض هذا الحديث بالرفع » وهي الأحاديث الي سبق ذكرها 
وال تأني بعده . انظر : أذ اليثاق ( ص : ۳۳ ) . 
(۱) اُحرجه ابن حریر في تفسیره ( ۱١۳/۹‏ ) مرفوعا وهذا لفظه» وأحرجه موقوفا ابن أي حاتم لي تفسيره 
۱٦۱۳/١ (‏ برقم : ۸٩۳۲‏ ) وابن جریر فی تفسیره ( ۱۱۳/۹ ) وغیرهما . قال الطبري في تفسیره ( ۱۱۸/۹ ) : ( 
إن التقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانمم حدثرا بمذا الحديث عن الثرري فوقفوه على عبد الله بن عمرو ولم 
يرفعوه » ولم يذكروا تي الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه ) وكذلك رجح ابن كثير في تفسيره 
۲٠۲/۲ (‏ ) وقفه على عبد الله بن عمرو وقال : " هذا أصح " » والأثر الموقرف صححه الشيخ أحمد محمد شاكر 
فی تعلیقه على تفسير الطبري ( ۲۳۳/۱۳ برقم : ٠۱١٥۳١۹-۱۰۲۳۰۵‏ ) وهذا الحدیث وإِن کان موقوفا لکن له 
حكم المرفوع إلى البي ف كما تقدم بيان ذلك . 
(۲) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» الكوني ثقة ثبت فقيه عابد» من أحص أصحاب ابن مسعود وأعلم الناس 
به» توي بعد سنة ۰ه وقیل بعد ۷۰ه. انظر: تمذیب التهذیب (٤/٤۱۷-٦۱۷برقم‏ : )٥۳۸١‏ . 
(۳) رجه عبد الرزاق ني اللصنف ( ۱٤٤/۷‏ برقم : ٠۲١۹۹‏ )» واللفظ له ؛ وأبر يوسف قي ( الآثار ص : ٠١١‏ برقم : 
٠‏ )؛ ومحمد بن الحسن الشيبان لي ( الآثار» ب : العزل وما مي عنه من إتيان النساء ص : ٩٦‏ ح : ٤٤6٩‏ )؛ ومن طريق 
عبد الرزاق أحرجه الطبراني قي الكبير ( ۳۳٣/۹‏ برقم : ٤‏ )؛ کلهم من طرق أي حنيفة عن ماد عن إبراهيم عن ابن 


مسعود إلا أن عبد الرزاق والطبران قالا : ( عن إبراهيم عن علقمة قال سثل ابن مسعود ) فذكرا علقمة بين إبراهيم وابن 
€ 
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وعن أي بن كعب ‏ تي قول الله تعالى :وإ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذربهم 


وأشهدهم على تفسهم لست بربکم قالوا بلی شهدا أن تقولوا وم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقوو إا ' 


شرك آباؤنا من قبل وکنا ذربة من بعدهم أقتهلكئا ا فعل المبطلون ) قال جمعه له یومیذ جیما ما هو 
كائن مه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم م وأحذ 
عليهم العهد والميثاق ( وأشهدهم على أتنسهمأأست بربكم قا لی شهدا أن تقولوا بم امةن 
کنا عن هذا غافاين أو تتاو إغا شرك اباؤنا من قبل وکنا ذربة من بعد هم اهلكا ما فعل المبطلون ) قال 
: فإني أشهد عليكم السماواث السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة م نعلم بمذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيري» فلا تشركوا 
بي شياءو إن سأرسل إليكم رسلا ينذرونکم عهدي وميثاقي» وأنزل علیکم کټي. 


قالوا : نشهد أنك ربنا وإلمتاء لا رب لنا غيرك » ولا إله لنا غيرك › فأقروا له يومعذ 


بالطاعة » ورفع أباهم آدم إليهم فرأى فيهم الي والفقير وحسن الصورة ودون ذلك »› 
فقال : يا رب لو سويت بين غبادك . قال : إن أحببت أن أشكر. وأري فيه الأنبياء 
چ 
مسعود» وهذا أصح؛ لأن الأئمة ذكروا أن إبراهيم الدخعي م يسمع عن أحد من الصحابة كما قي تمذيب التهذيب ( ٠٠١/١‏ 
۱۱-۲ بسرقم ٠۲٠‏ ) ولأن النحعي تفسنه قال : " إذا حدثتكم عن رجحل عن عبد الله فهو الذي “معت وإذأ قلت : قال 
عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله " كما ذكر ذلك عنه لزي في تمذیب الکمال ۰( ۲۳۹/۲ ) . قال ليشي ي ( جيم 
:الرائد ۲۹۷/٤‏ ) : ( روا الطبران وفيه رجحل ضعيف م أسمه وبقية رجاله رجال الصحيح ) ولعله يقصد به الإمام أبا حنيفة - 
رحمه الله - فقد تكلم فيه من قبل حفظه جماعة من الأئمة منهم الإمام البخاري ومسلم والتساثي وابن عدي وابن سعد وابن أي 
حاتم وابن شاهين وابن حبان والدارقطي والحاكم وعبد الحق الإشبيلي وابن ابحوزي والذهي . تقل قراطم نصا العامة الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 11۷-111/١‏ ضمن كلامه على حديث رقم : ٠0۸‏ ) وكذلك تقل عن شعبة وان معين 
وابن المديي تويقه. ذكر أقرالمم محمد عوامة أي تحقيقه لتقريب التهذيب ( ص : ٥٦۳‏ في ترجمة النعمان بن ثابت › أي حنبفة 
رتم :۱ إلا ایت 4 سناد ار شد آغرج مید ای عور ق سه [ کسی خیب ازن اعفن ]ر 
الطلاق» ب : جامع الطلاق ۱۲۷/۲ ح : ۲۲۲ ) فقال : نا هشيم نا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم قال سل ابن 
مسعود فذکر الحدیث مله . وهشيم هو ابن بشير الواسطي » ومنصور هو ابن زاذان الواسطي و الحارث هر ابن يزيد العكلي 
وکلهم ثقات أثبات» اروا ۷ ا و ای ف ی ر راک ع ا ا و ا ی 
الحاصل أن الحديث .عمجمو ع الطرق اللاثة لا يقل عن درجة المحسن والله أعلم بالصواب  .‏ 


ےط 


۳ 


مثل السرج عليهم النور» وحصوا .مياق آخحر من الرسالة والنبوةء فهو الذي يقول تعالى : 
( وذ ادنا من الدبیین مت اقهم ومنك ومن نوح‌وابراهیم وموسی وعیسی این مریم وأخذا متهم ميقا غلیظاء € ٩‏ 
وهو الذي يقول : « فأتموجهادلادن حینا فرت الال فار الاس عایها لاتبدبل لن الله  )‏ وني 
ذلك قال : « هذانذيرمنالدذرالأوى ) ” وف ذلك قال : ( وما وجدالأكرهم من عهد وان 


وجدا آکرهم لفاستين 4 2 
وقد نص جاعة من أهل العلم منهم أبو جعفر النحاس ”“ وابن عطية ‏ وابن حزي الكلي ^ 
والتعالي ” وصالح القبلي ‏ كما حكاه عه صديق حسن ححان " :على أن الأحاديث الواردة 


في إحراج الذرية من ظهر آدم ضع وأحذ الميثاق منهم متواترة؛ أي : تواترا معنويا. 


(1) الأحزاب الآية : ۷ 

(۲) الروم الآية : ۲١‏ 

(۳) الحم الآية : ٦ه‏ 

١١١ : الأعراف الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رجه عبد الله بن الإمام امد نی زوائده علی مسند ايه ( ۱٣۹۱-۱۰/۳۵‏ ح : ۲۱۲۲۳۲ ) وابن أي حاتم ني تفسیره 
۱۹۱۲/١ (‏ برقم : ۸۲۲ ) محتصرا» و لی ( ۱٦۱٥/٥‏ برقم : ۸٥۳۷‏ ) مطرلاء وهنا لفظه؛ والطري ې تفسیره 
٠٠١/۹ (‏ )؛ وكم ( التفسير » ب : ذكر اليثاق من الناس جيعا ومن الأياء حصوصا ۳۲۳/۲ ) كلهم من طريق أي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أي العالية عن أي بن كعب من قرله ما عدا عبد الله بن الإمام أحمد فإنه رواه من طريق 
عیسی بن عبيد بن مالك الكندي عن الرییع بن انس به» وقد سیق الکلام في ( ص : ۳١۲-۳٤۱‏ )عن هذا الإسناد بان 
ربيع بن انس صدوق له أوهام » وحاصة فيما رواه عنه أبو جعفر الرازي وهنا منه» وأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ 
إلا أنه توبع هنا متابعة تامة إذ رواه عيسى بن عبيد بن مالك الكندي وهو صدوق كما ئی ( تقریب اتهذیب ص : ٤٠۹‏ 
برقم :5۳۰۹). قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد وم يخر حاه ووافقه الذهي» وكذلك صحح إسناده الشيخ أحمد 
شاکر اي تعلیقه على تفسیر الطبري ( ۲۳۹-۲۳۸/۱۳ ح : ٠١۳۹۳‏ )» والأقرب أنه حسن والله أعلم بالصواب . 

(1) انظر : معان القرآن ( ٠١٠/۳‏ ) . 1 

(۷) انظر : الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ۱١١/١‏ ) . 

(۸) انظر : الدسهیل لعلرم التریل ( ۳۲۸/۱ ) . 

. ) ۹۲/۳ ( انظر : الحواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )٩( 

)٠١(‏ صا بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي اليمي الزيدي» عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث 
وعلوم اللغة العربية وغررهاء توفي معكة عام ۸١٠١١ه.‏ انظر : معجم المؤلفين ( ٠٤/١‏ ) . 

. ) ٠١۹/٤ ( وعنه ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ») ۷٠/١ ( انظر : فتح البيان‎ )١١( 
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وقال ابن عبد البر بعد أن إذكر حديث عمر بن الخطاب السابق : ( معن هذا الحديث قد 


صخ عن الني فة من وجوه كثيرة ثابتة ) ” وقال بعد أن أشار إلى روايات أحرى ق الأحذ 


والإشهاد : ( قد أكثر الناس من تخريج الآثار قي هذا الباب» وأكثرَ المتكلمون من الكلام فيهء وأهل ' 
لإشهاد : ( اس من مخریج الاتار ٍ م فيه» واهل 


السنة بحتمعون على الإمان ذه الآثاز واعتقادهاء وترك انحادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق م . 


وقال الألبان بعد ما ذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( إن له شواهد 


مرفوعة عن البي # عن جمع من الصحابة» وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبو : 


هريرة ج وأبو أمامة ° وهبشام بن حكيم أوعبد الرحمن بن قتادة السلمي على حلاف 


عنهما- ومعاوية بن أي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري ».وهي وإن كان 


غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال» فإن بعضها يقوي بعضا ... وجلة القول أن الحديث 
صحیح بل هو متواتر المعى»,وأنه لا تعارض بينه وبين آية أحذ الميثاق» فالواحب ضمه 
إليها وأحذ الحقيقة من محموعهما م . 


فهذه الأحاديث المذكورة فيها دلالة واضحة على أن الله تعالى أحرج ذرية آدم من , 


ظهره» وأشهدهم على أنفسهم» اوأحذ منهم العهد والميثاق» وأمم اعترفوا بوحدانية الله تعالى 
وربوبيته» وأقروا بذلك بقوهم : بلی . وبه تبین بطلان دعوى من زعم أنه ليس هناك إخراج 
للذرية من ظهر آدم اتج في عالم'الغيب أو أن هذا الإشهاد. والميثاق كان من باب التمثيل ولم 
يكن من باب الواقع والحقيقة» وأنه إقرار حالي دون القالي حسب زعمهم» أو أنه م يبت عن 
ابي # حديث يدل على أذ الميثاق من بني آدم قي عام الذر بالإشهاد والاستنطاق . 


(۱) التمهيد )/١(‏ . 
(۲) المصدر السابق ( ٠١/١‏ ) . : 
(۳) حدیته عند الطسبراني فی ( الکبیر ۲٤۱/۸‏ ح : ۷۹٤۰‏ )؛ وٹ ( ۳۲٣/۷‏ ح : ۷1۳١‏ )» وفيه ذكر الإحراج 
والإشهاد والاستنطاق» و الحديث إسناده ضعيف جدا . انظر للتفصيل : أحذ المیثاق ( ص : ٠٣١-۲۲‏ ج : ۸) . 
)٤(‏ حدیثه. عند ابن أي عاصم في (.السنة ۹۰-۸۹/۱ ح : ۲١۳‏ ) وغيره» وإسناده ضعيف جدا . اثظر للاطلاع 
على تخريحه والحكم عليه بالتفصيل :ظلال الحنة قي تخريج السنة ( ٩۰/۱‏ ج ۲٠۳:‏ ) . 

. ) ١١٠-٠١۹/٤ ( سلسلة الأحاديث الصحبحة‎ )٥( 

)١(‏ انظر هذه الدعوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( رسالة قي قنوت الأشياء ص : ٠١-٠١‏ )؛ وق ( درء تعارض 
العقل والتقل ٤۸٤/۸‏ )» وابن القیم فی ( الروح ص : ۲۹۱ )؛ وتي ( أحكام أهل النمة ٠١٠٦-۱۰۰ ٤/۲‏ )؛ واين كر 
فی تفسیره ( ۲۹٤/۲‏ ) ؛ واي ( البداية والنهاية ۹١/١‏ ) ؛ واين أي العز تي ر شرح العقيدة الطحاوية ص (۳١۸٠ ٠‏ . 
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والذي يظهر لي أن الراحح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع وذلك لا يلي : 

-١‏ إن ما ذهبوا إليه موافق لما حاء عن البي 4 في تفسير الآية وبيان المراد منهاء ولا 
شك أن خير ما يفسر به القرآن هو الحديث النبوي . 

۲ - إن ما ذهبوا إليه موافق لما فهمه أأصحاب القرون للفضلة من الصحابة والتابعين ومن بعده» 
ولا شك أن فهمهم لنصوص الكناب والسنة أحسن وأولى من فهم من جاء بعدهم لكوم راعرا 
الأحداث وشاهدوا التتريل وعاصروا الرسول فة » ولفصاحة لغتهم وسلامة فطرقمم أكثر من غيرهم. 

۳ - إن هذا القول لا يازم منه إنكار أحاديث رسول الله ب كما هو الحال عند أصحاب 
الققول الثاني الذين أنكروا أحاديث إحراج الذرية اعتمادا على عقلهم» وزعموا أن الرواة 
أحطؤوا قي رواية هذه الأحاديث وفهمهاء وأن العقل يستبعد وقوع ذلك ويستحيله “. 

-٤‏ إن هذا القول لا يلزم منه تأويل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة في 
هنه المسألة تأويلا يصرفها عن ظاهرها وحقيقتها إلى ما يبعد المقصود منها بل يبطل 
مرادها ومعناها» كما هو الحال عند كل من زعم أن الميثاق لم يكن بالمقال قي عام الغيب 
بل هو ميثاق بالحال قي عام الشهادة» أي : بعد ولادة الناس في هذه الدنيا عن طريق 
الآباء والأمهات بالأدلة الكونية أو بالفطرة . 

-١‏ إن الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته كانت موحودة قبل أن يترل 
الله سبحانه وتعالى هذه الآيات القرآنية على نبينا محمد فة » وهي باقية إلى الآن» وستكون باقية 
إلى يوم القيامة ولذلك نبه الله عن دلالة هذه الآيات الكونية على وحدانية الله تعالى» تارة 
بصيغة الماضي» وتازة بصيغة دالة على الاستمرار في الحال والاستقبال. مثلا الليل والنهار آيتان 
من آيات الله الكونية» وقال تعالى عنهما : ( هوالذي جعللكمالليل سكو فيه والهار مبصرا إنفذاك 
لآناتلنومءسمعون ) وقال أيضا :( أل ترأن اله ويل اليلق اهار ووي اهارن اليل وسخرالشمس والقمر 
کل یجري إلى آجل مسی وآن اننبا تون خییر  )‏ وقال أیضا : ( قل ارتم إن جعل الله عایکم الیل سرمدا 


. ) ٠١١۲/٤ انظر هذا الوجه والذي بعده في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


(۲) يونس الآية : 1۷ 
(۳) لقمان الآية : ۲۹ 


SF 


إل بوم ايا مة من إلە غي را0 يكم بضياء أفلاتسىمون قل رات إن جەل اله عليكم الها رسرمدا إل وم ايام ةمن 
ال غیرالتباتیکبلیل تس کون فی أفلاتبصرون # ومن رنہ جعل کم الیل والھار سكو فی ولغوا من فاه 
ولم کم تشکرون ) . فالتعسبير عن هاتين الآيتين العظيمتين جاء بصيغة الماضي الدالة جلى 
وقوعهما بإذنسه وقدرته فيما مضى من الزمان» وبصيغة الضارع الدالة على وقوع ذلك في 
الحاضر والمستقبل» وبصيغة الاستفهام والتقرير والتعجيز الدالة على أن ذلك لا يكن أبدا إلا 
بإذن الله وقدرته» وأنه إن أمسكه لا يستطيع أحد غيره أن يأ به في أي حال اا 
وكذلك خحلق الله تعالى الناس على الفطرة ال تسوقهم إل معرفة الله سبحانه وعبادته مستمر 
من خلق أول الناس إلى آحرهم؛ ولذلك جاء عنه التعبیر ني کلام الله وکلام رسوله ف ما يدل على 
حدوث ذلك في الماضي» وعا يدل على استمراره ف الحال والاستقبال . قال الله تعال :( فمطرن 


اللهالى فطرالناسعايها  )‏ وقال الي #ة : (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة » 7: 
واا أحذ اليثاق والإشهاد الذي كان في عالم الذر فهو حدث حصل في الزمن 
الماضي وانتهى» وهو لم يتكرر منذ ذلك اليوم إلى الآن» ولا يتكرر إلى يوم القيامة» هذا 
الذي يتفق مع نصوص الكتاب والسنة الواردة قي ذلك وبيان ذلك ما يلي ° : 
٠‏ أ - قال تعالى عن هذا الأمز العظيم والحدث الحليل : ( وإذأخذ ريك ر كلمة ' إذ" 
تدل على الزمن الماضي المبهم» وهذا هو المشهور والغالب عند جمهور النحاةء وقد ترد 
للمستقبل إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك . 


۷٣-۷١ : القصص الآيات‎ )١( 

(۲) الروم الآية : ٠٠‏ 

(۳) أخحرحه خ ( الحنائر» ب : إذا أسلم الصي فمات هل يصلى عليه... ۱ :۱۲۹۳ و م (القدر ب : 
معن کل مولود یولد على الفطرة .. ۲۰٤۷/٤:‏ ح : ۲10۸) . 

. ) ٥۹ : انظر الإشارة إلى بعض الوجحوه التالية في ( أحذ الميثاق ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر': رصف الباني في شرح حروف العاني ( ص : ٨۹‏ )؛ ومغي اللبيب عن كتب الأعاريب ( ٨/١‏ ۸4-۸؛ 
والملساعد على تسهيل الفوائد ٥۰۰-6 ٠١/١(‏ ) ومصابیح المغاني فی حروف العا ( ص : ۸۳-۷۹ )) 
وضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ۳٠۲/۲‏ ) . 
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ب _ إن كلمة " إذ " لا تستعمل إلا مضافة إلى جلة. فإن أضيفت إلى جملة فعلية لا 
بد أن يكون فعلها ماض لفظا ومعن نحو قوله تعالى : ( وإذ قال ربك للملاكةإني جاعلني 
الأرضخلينة ) ”“ وقوله تعال : ® وذ قلعا للملكةاسجدوا لآدم فسجدواإلاليليس ) ° 
وقول تعالى : ® إذقال رېك للملاكةإني خالن بشرامن‌طين  )‏ . 

أو يككون فعلها ما ض معن لا لفظا“ نحو قوله تعال : ( وإذ رفع إبراهيمالمواعد من‌ابيت 
وإسماعيل  )‏ ؛ أي : وإذ رفع . وقوله تعالى : ( وإذيكربكالذ نكفروا  )‏ ؛أي : إذ مكر . 
وقوله تعال : 3 وذ تول لذي االله عليه ) ” ؛ أي : إذ قلت ؛ لاما أحبار كانت قي الماضي 
حدئت قبل زمن التکلم والإعلام اء مع أن صيغتها صيغة الملضارع الدال على الحال والاستقبال . 

فكلمة " إذ " إذا دحلت على الفعل لا بد أن يكون فعله متعلقا بالاضي ولو لم يكن صيغته صيغة 
الاضي» فكيف وقد دخحلت في قوله تعال : ( وإذأخذريك . . .) على الفعل الماضي بصيغة الاضي ؟ 

فيتبين من استعمال كلمة " إذ " أن هذا الإخراج والإشهاد كان قي الماضي» وأنه لا 
يصح تفسير أحذ الميثاق والإشهاد بالأدلة الكونية أو الفطرة لعدم احتصاصها بالزمن 
الماضي بل هي مستمرة موجودة» وستبقى إلى يوم القيامة » والله أعلم بالصواب . 

ج ~ جاء في حديث أبي هريرة ن أن الي 4 قال : (( لما حلت الله آدم مسح ظهره ...)) 

ولا في كلام العرب على ثلاثة أنواع ‏ : 


٠٠١ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ٠٤‏ 

(۳) ص الآية : ۷١‏ 

. )۸4/١ ( انطر : مغي اللبيب‎ )٤( 

(ه) البقرة الآية : ٠۲۷‏ 

(1) الأنفال الآية : ٠١‏ 

(۷) الأحزاب الآية : ٣۷‏ 

(۸) انظر : رصف البان في شرح حروف المعاني ( ص : ۲۸٤/۲۸۱‏ )؛ رقي اللب فن غارب 
YAI-YVAÎ\ )‏ )؛ ومصابيح المغاني في حروف المعاتي ( ص : ٠١٠-۳۹۸‏ )؛ وضياء السالك إلى أوضح 
السالك ( ۳٠١/۲‏ )؛ ومعجم القواعد العربية في النحو والصرف ( ص : ۳۹۰-۳۸۹ ) . 
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-١‏ لها الجازمة : وهي تختص بالمضارع فتجزمه و تصرف دلالته إلى الماضي المنفي . نحو 
قوله تعالى : ولا بدخلالإمان ن قلويكم ) " ؛ أي : ما دحل الإعان قي قلوبكم إلى الآن , 

۲- هما الاستثنائية : تكون معن إلا نحو قوله تعالى OE‏ 

: إلا عليها حافظ . 

۳- لما الظرفية وتسمى أيضا لما الحينية : وهي مختصة بالماضي ولا تدحل على 
المضارع أصلا نحو قول تعالى.  :‏ ولا جاء موسىلميقاننا وكلمهربه & ©. 

و" لما" الوارد في قول البي & : (ر لما حلق الله آدم ...)) لا بمكن أن تكون جازمة 
نافيسة» كما لا بمكن أن تكون استثنائية» وإنما هي ظرفية فتكون خحاصة بالماضي» ويؤكد 
كونا حينية ما ودر في حديث أبي الدردا عن مرفوعا إلى البي ك بلفظ : (ر حلق الله آدم 


حين حلقه ... )) فهذا يدل على أن أخذ اليثاق من بي آدم وإشهادهم على أنفسهم كان ' 


في الماضي» فلا يصح تفسيره ما هو مستمر إلى الآن» وما سيستمر إلى يوم القيامة مثل 
الأدلة الكونية أو الفطرة الي تكون مستمرة إلى يوم القيامة» والله أعلم بالصواب : 


د - قال الله تعالى : 3 أخذريك) ... (وآعهدمم) .. .( آست ربكم )...( قارا 


بلى شهدا )» وهذه كلها من صيغ الفعل الماضي الدالة على وقوع هذا الحدث لمطم تل 
زمان التكلم والإعلام به والإحبار عنه . 

- وجاء الإخبار عن الأمر العظيم على لسان الصطفى # بقوله : (( فقد سأك ما هو 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك )) وبقوله : (( إن الله تبارك 
وتعالی خلت آدم ثم مسح ظهره بیمینه» فاستخحرج منه ذرية ...)) وبقوله : (( ما حلق الله آدم مسح 
. ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خحالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عي كل إنسان 
منهم وبیصا من نور » ثم عرضهم على آدم ...)) وبقوله : (( خحلق الله تعالی آدم حین خلقه» فضرب 
كستفه اليئ فأحرج ذرية بيضاء كأمم الذر» وضرب كتفه اليسرى» فأحر ج ذرية سوذاى كأمم 


١١ : الحجرات الآية‎ )١( 
> : الطارق الآية‎ )۲( 
١٤۳ : الأعراف الآية‎ )۳( 
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الحمم ...) وبقوله : (( إن الله أحذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم : لست 
بربكم؟ قالوا: بلى . ثم أفاض في كفيه» فقال : هؤلاء قي الحنة وهؤلاء في النار...)) وبقوله : 
(( أحذ الله التاق من ظهر آدم بنعمان - يعن عرفة - فأحرج من صابه كل ذرية ذرأهاء 
فنٹرهم بین يده کالذر» ثم کلمهم قبلا . قال : ( الست بربکم قالوا بلی ...) )) وبقوله : 
(( أحذوا من ظهره كما يؤحذ بالمشط من الرأس» فقال نمم : الست بربكم ؟ قالوا : بلى ... )). 

فهذه كلها من صيغ الفعل الاضي الدالة على حدوث هذا الأمر العظيم في زمن مضى 
وانتهى قبل زمان التكلم والإحبار به بخلاف خلق الله الناس على الفطرة أو الأدلة الكونية 
فهي موحنودة قبل زمن الإخبار وبعده» وستكون مستمرة إلى يوم القيامة. فلو كان 
امقصرد بها الأدلة الكونية أو الفطرة لم يرد دائما في كلام الله وكلام رسوله @ بصيغة 
الماضيء» الدالة على وقوعه قبل زمان التكلم بل لأتى به على وجوه ختلقة ليفهم منه 
الدلالة على الماضي والحال والاستقبال كما هو الحال عند ذكر الأدلة الكونية أو الفطرق 
كما قد سبق بيانه وتقريره» وبذلك يتبين أن حمل هذه الآيات بالميثاق الأول في عام 
الغيب أولى وألصق بدلالة نصوص الكتاب والسنة وألفاظهاء والله أعلم بالصواب . 

٦ ۰‏ - إن الله سبحانه وتعالى أذ اليثاق من بئ آدم في ذلك الوقت وخاطبهم قائلا : لست 
بربکم ). فلو كان الراد به الفطرة أو الأدلة الكونية دون أذ الله عنهم اليثاق القولي لكانت الفطرة 
أو الأدلة الكونية هي القائلة : (ألستبربكم) وهذا باطل إذ لا يلتق ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى . 

۷- لو كان الراد يذه الآيات التعريف والإحبار عن وحدانية اله تعالى وربوييته عن طريق" 
الفطرة أو الأدلة الكونية دون أذ الله عنهم الميثاق القولي لحاء الخطاب على لسان الفطرة أو 
الأدلة الكونية ل أليس الله هو ربكم ) بدل أن يقول الباري حل وعلا  :‏ ألستبربكم ) . 

۸- قد نص جاعة من أهل العلم على أن الأحاديث الواردة قي إحراج الذرية من 
ظهر آدم هه وأحذ الميثاق منهم متواتر؛ أي : تواترا معنويا » ولا شك أن ذلك يعطي 
القول قوة وثقلا على الأقوال الأحرى . 

۹- وكذلك حكى إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على الإشهاد والاستنطاق» 
وهذا أيضا يرجح جانب الإشهاد والاستنطاق وأحذ الميثاق القالي . 
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يتبين نما سبق أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الرابع وهو أن الله سبحانه وتعالى 
حرج ذرية آدم ت# من ظهره في عالم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه» وأنه سبخانه 
وتعالى أحذ من جميعهم العهد والميثاق على وحدانيته وربوبيته» وهم جميعا اعترفوا بذلك 
OE‏ الأقوال بأن يقال بالإشهادء والاستنظاق» وأحذ 


اليثاق في عام الذر» كما حاء ذلك قي الأحاديث النبوية بالتفصيل» وأن الفطرة الي فطر الله 


الناس عليهاء والتي تشهد بأن الله هو الرب وحده » لا شريك له» فهي من آثار' ذلك 


الميثاق» وأن الأدلة الي نصبها الله تعالى ف الكون من سماء وأرض وجبال وجار ... وما : 
إلى ذلك من المحلوقات الكئيرة العجيبة الدالة على كوا خلوقة مربوبةء والدالة على 


وحدانية الله وربوبيته واستحقاقه وحده العبادة كلهاء فهذا ما يؤكد ما دلت عليه الفطرة 
ويهذا تنسجم الأقوال“ إلا أنه لا يصح أن يقال أن المقصود ما الأدلة الكونية فقظ أو 
الفطرة فقط أوهما معا دون القول بأحذ الميثاق والإقرار والاستنطاق» والله أعلم بالضواب . 


. )١١۳/٤ ( انظر : سلسلة الأحاديث. الصحيحة‎ )١( 
. ) ۹٤-۹۲/۱١ ( انظر : معارج القبول‎ )۲( 
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دعوى الرافضة أن الله أخذ الميثاق من بني آدم في عالم الذر لإمامة 
علي بن أبي طالب # وإمارته وبيان بطلانها : 


تزعم الرافضة أن الله سبحانه وتعالى أحذ العهد والميثاق من بي آدم على إمامة علي 
بن بي طالب بء وس ماه أمير المؤمنين لما أحذ الميثاق منهم على وحدانيته وربوبيته في عالم 
الذرء وأن ذلك دليل على كونه أولى بالخلافة دون غيره » وقد يضيفون أئمتهم 
الآخحرين مع علي ظ4 فيزعمون أن الميثاق أخحذ من بي آدم لحميع أئمتهه ”. 

وقد استدلوا على زعمهم في دعوى ‏ أن علي بن أي طالب طه مي أمير المؤمنين يوم 
اميثاق .ما نسب إلى حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - أنه قال : قال رسول الله ظل : لو علم 
الاس مى مي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضلهء مي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجحسد. قال 
لله عز وحل : ( وإذأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهد هم على أسهم لست بربكم) قالت 
املائكة: بلى . قال تبارك وتعالی : أُنا ربکم» ومد نبیکم» وعلي امیرکہ . 

ولا شك أن ما ادعت به الرافضة دعوى باطلة» وبيان بطلاما وفسادها من وجوه 


وهي كما يلي : 
أولا : يطالب منهم أن يبينوا صحة هذا الحديث المنسوب إلى البي ##؛ فإن جرد 


(۱) انظر : تفسسير القمي ( ۲٤۷/۱‏ › الأعراف : ۱۷۲ )؛ وانظر : منهاج السنة النبوية ( ۲۸۹-۲۸۸/۷ )؛ 
والشيعة والقرآن ( ص : ۲۲٠-۲۲۲‏ ) وقد ذكر بضعة عشر رواية من مختلف كتب الشيعة على ذلك منسوبة 
إلى أبي عبد الله الصادق وأبي جعفر الباقر وما بريثان منها . وكسر الصنم للبرقعي = وكان منهم ثم وفقه الله 
للهداية إلى السنة - ( ص : ۲۸٤‏ )» وبين بطلافا باحتصار . 

(۲) انظر : تفسير القمي ( ۲٤۷/١‏ ) . 

(۳۴) لم يذكروا دليلا على دعواهم أن اليثاق كان أذ من بي آدم في عام الذر لمان يإمامة أئمتهم» والطاعة هم وإغا 
ذكروا دليلا واهيا على دعراهم أن عليا ظإه عي أمير ا مؤمنين يوم الميثاق» وأن ذلك دليل على كونه أولى بالخلافة من 
غيره» ولذلك أركز في الرد عليهم على دعواهم أن عليا ته سمي أمير للمؤمنين يوم اليثاق لأنه إذا علم بطلان دعرى أحذ 
الميثاق لامامة على أو تسميته أمير المؤمنين يوم الميثاق علم بطلان دعوى أذ الميثاق لغيرة من أئمة الشيعة من باب أولى . 

. من غير إسناد‎ ) ٠٠٦١ : ح‎ ٠٠٤/۳ ذكره الديلمي فی ( الفردوس عمأئور الخطاب‎ )٤( 

. ) ۲۹۲-۲۸۹/۷ هذه الوجوه كلها مستفادة نما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ني ( منهاج السنة‎ )٥( 
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ذكر الديلمي ”“ هذا الحدیث ف کتابه لا يدل على أن الحدیث صحیح» وإن کان هو من ' 


أهل العلم والدين ولم يكن يكذب ولكنه لا نقل ما قي كتب.الناس والكتب فيها الصدق 
والكذب وقع قي كتابه شيء كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

ثانيا : إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

التا: إن الله سبحانه وتعالى أخحبر عن الميثاق في كتابه الكرم بقوله : ( الست يربكم 
قالوا بلى ) . فالقرآن الكرم ليس فيه ذكر البي» ولا الأمير» بل هو ميثاق على التوحيد 
حاصة» ويؤيد ذلك ما يأتي ذكزه في الوجه التالي . 

رابعا : قال تعالی : ( أوتقولوا ما أشركآباؤنا من قبل وکا ذربة من بعدهم ) فهذا يدل على 
أنه ميثاق التوحيد حاصة وليس فيه ميثاق النبوة» فكيف يصح دعوى أحذ اليثاق لما هو 
دون النبوة من الإمارة والإمامة. 

خامسا : لم يرد في شيء من الأحاديث الواردة ني تفسير آية أحذ الميثاق من بي آدم 


الي ذكرها أصحاب الكتب المعتمدة المسندة المشهورة من التفسير والحديث وغيرها ما يدل" 


على أن علي بن أبي طالب كهب كان سمي أمير المؤمنين يوم الميثاق» أو أنه أحذ الميثاق من بي 
آدم في ذلك اليوم على إمارة علي طك أو إمامة أحد غيره من أئمة الشيعة الرافضة . فلو كان 
هناك أصل فمذا القول من الحديث لذكره أصحاب الكتب المشهورة المسندة العتمدة ولم 
يهمله كلهم » فهذا يدل أن هذه دعوى كاذبة ليس ها أصل من الشريعة ٠.‏ 

سادسا : لا شك أن اليثاق أذ على جيع ذرية آدم فيازم من دعوى الرافضة الباطلة أن 
یکون علي بن أي طالب هه أمیرا على یع ب آدم» ولا شك أن هذا باطلء وبيان ذلك ما يلي: 

أ - إنه يلزم منه أن بي آذم الذين كانوا قبل علي هه أنمم كانوا داحلين في إمامته 
وإمارته» وهذا كلام غير معقول إذ كيف يكون علي ط4 - وقد ولد بعد آلاف. كثيرة من 
السنين- إماما على من مات قبله من ملايين البشر منذ عهد آدم اكل ؟ 


(۱)هو شرویه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي الهمذاني» حدث عالم حافظ مۇرخ» توفي سنة ٥٠۹‏ ه. انظر : 
سیر اعلام التبلاء ( )۲۹٩-۲۹٤/۱۹٩‏ . 
(۲) قد سبق ذكر محموعة من الأحاديث النبوية الى وردت في تفسير آية الميثاق في ( ص : 11۲-٠1٠٠١‏ ) . أ 


YY 


8 


ب - إنه يلزم منه أن الأنبياء والمرسلين من عهد آدم اكا إل محمد ف كلهم كانوا 
داحلين في إمامته وإمارته وهذا غير معقول - كالوجه السابق - لاهم متقدمون عليه في 
الزمن والمرتبة » فهذا متنع شرعا وعقلا . 

وغاية. ما يعكن أن يكون علي هه إماما لأهل زمانه» أميرا عليهم وأما إمامته على من 

. حلتق قبله ومن یخلق بعده فهذه دعوی من لا یعقل ما یقول» ولا يستحي فیما یقول‎ ê 

هذه الوجوه المتقدمة تدل على بطلان دعوى الرافضة أن علي بن أبي طالب 4 سمي 
أمير المؤمنين يوم أحذ الله تعالى المیثاق من بن آدم على وحدانیته وربوبیته »كما اما تدل 
على بطلان دعواهم أن الميثاق أيضا كان أحذ من بي آدم لإمامة أئمتهم » فهذه كلها 
دعوى باطلة كاذبةء لا يقرها الدين» ولا العقل السليم» وإنغا يقول ما من لا يدري ما 
يقول» ولا يستحي مما يقول . 


اللهم أرنا الحتق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ( ربنالاتزخقلوبا 


بعد إذ هدنا وهب للا من لد تك رحمةإنك أت الوهاب ) ° . 


(۱) آل عمران الآية : ۸ 
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المطلب الثاني : مكان أخذ الميثاق . 

المكان الذي أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره وأحذ منهم الميثاق على وحدانيته وزبوبيته 
احتلفت أقوال أهل العلم قي بيانه» وفيما يلي ذكر تلك الأقرال» م بيان الرأحح متها والله ألوفق 

ا ق 
علي بن أي طالب ويه . 

القول التاي :كان تلك هي السماء لبا بد أن أعرج اٹ تال آم ا من 
الحنة . هذا القول حكي عن السدي ° 

القول الثالث : كان إحراج الذرية وأحذ الميثاق م E‏ الذي هبط فيه آدم 
من السماء إلى الأرض في المند . وهذا القول حكي عن ابن عباس" 

القول الرابع : كان ذلك بين مكة والطائف O‏ عن الكلي 2 


القول الخامس E EES‏ اقول ي 


إليه ابن عباس = رضي لله عنهما - © 


۰ )؛ والكاندهلوي في ( أوجز المسالك ا‎ ۲٠۸/۲ نسبه إليه الجحمل في ر الفتوحات الإهية‎ )١( 


علي القاري في ( مرقاة المفاتيح ٠١١/١‏ ) من غير تعيين قائله . 
(۲) أحرجه الطبري في تفسيره ( ١١١/۹‏ ) بإسناد فيه انقطاع؛ ونسبه إليه البغوي في ( معام التتريل ۲٠۲/١‏ )؛ والقرطي في 
تفسيره ( ۳٠۹/۷‏ ) وحافظ بن أحمد جكمي في ( معارج القبول ۹/١‏ )» وعبد العزير العثيم في ( أحذ الميثاق ص : ٤١‏ ). 
(۳) أحرجه الطبري نی تفسیره ( ۱۱۱/۹ )رإسناده فيه نظر» وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٠٥۳‏ ) من هذا البحث . 


وقد ذكر هذا القرل. منسوبا إلى إبن عباس البغوي في ( معام التتریل ۲۱۲/۲ )؛ و القرطو ي تي ( احامع لأحكام 3 


القفرآن ۳٠١/۷‏ )؛ وان عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم الکتاب ۳۷۸/۹ )؛ وحافظ بن أحمذ حكمي لي 
( مارج القبؤل ٩١/١‏ )» وعبد العزيز العثيم في ( أحذ اليثاق ص : ٠١‏ )» وذكره من غير تعيين قأئله ابجمل في 
( الفتوحات الإلهية ۲١۸/۲‏ )؛ والكاندهلوي ف ( أوحز المسالك )۹۷/١‏ . 

)٤(‏ ذكره منسوبا إليه البغوي في ( معام التريل ۲٠۲/۲‏ )؛ و ابن عادل الدمشقي ف ( اللياب في علوم الكتاب 
۹ )؛ وال حمل في ( الفتوحات الإلمية ۲١۸/۲‏ )؛ وحافظ بن أحمد حكمي في ( معارج القبول ٩٠/١‏ )؛ 
والكاندهلوي في (.أوجر :المسالك ٩۷/١‏ )؛ و ذكره مع إمام قائله ملا علي القاري في ر مرقاة المغاتيح ١٤١/١٠‏ )؛ 
وعبد العزير العثيم في ( أحذ اليثاق ص : ٤١‏ ) . 

)١(‏ هذا القول مروي عنه من عدة طرق وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ( ص : ٠٠١-٦۰۹‏ )» وذكره عنه غير واحد من 
الفسرين وشراح الحديث منهم البغوي لي ( معاطم التتزيل ۲٠۲/١‏ )؛ والقرطي ني ( ابحامع ني أحكام القرآن ۳١١/۷‏ )؛ 
واإبن عادل الدمشقي قي ( اللباب في علوم الکتاب ۳۷۸/۹ )؛ و احمل في ( الفتوحات الإلهية ۲٠۸/۲‏ )+ وحافظ 
الحكمي في ( مارج القبول ٩١/١‏ )> و الكاندهلوي في ( أوجز المسالك ۹۷/١‏ )؛ وعبد العزيز العنيم في( أخذ 
اليثاق ص : ٤١‏ )؛ وذكره من غير تعيين قائله ملا علي القاري لي ( مرقاة الفاتيح ٠٤١/١‏ ) . : 
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وأرحح هذه الأقوال هو القول الخامس لأنه مأحوذ من الحديث النبوي» وإن كان 
اجهل بعكان إخحراج الذرية» وإشهادهم» وأخذ اليثاق منهم» لا يضر بعد صحة الاعتقاد 
بإخراحهم وأحذ العهد منهم " والله أعلم بالصواب . 


. ) ٤1 : )؛ وأحذ الميثاق ( ص‎ ۹۷/١ ( )؛ وأوجز المسالك‎ ۲١۸/۲ ( انر : الفتوحات الإهية‎ )١( 
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المطلب الثالث رفية یي نسم بني آن في لمم اع 


عن يمين آدم 8 وشماله. 


لماعرج برسول الله 5 إلى السماء التقى في السماء الدنيا بأي البشر آدم اال 


ورأى أسودة عن بمينه» وأسودة عن يساره» ورآه إذا نظر عن بمينه استبشر وضحك؛ وإذا . 


نظر إلى شاله حزن وبکی» فسأل جبریل» فأخبره أن هذه الأسودة عن ينه وشاله نسم 
بنيه» فأهل اليمين أهل الحنة» وأهل الشمال أهل النار. 
عن أنس بن مالك هه قال : کان أبو ذر ڪه يحدث : أن رسول الله # قال : فرج عن 


سقف بين وأنا مكة» فتزل جبريل» ففرج صدري» ثم غسله اء زمزم» م جاء بطست من 


ذهب» متلئ حكمة وإعاناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» م أحذ بيدي» فعرج بي إلى السماء : 
الدنياء فلما جعت إلى السماء الدلياء قال جبريل لخازن السماء : افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا 
جبريل. قال : هل معك أحد؟ قال : نعم معي محمد 5# . فقال : أرسل إليه؟ قال :.نعم: فلما 

فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعدء على ينه أسودة» وعلى يساره أسودت إذا نظر قبل . 


يعينه ضحك» وإذا نظر قبل يساره بکی» فقال : مرحبا بالبي الصالح» والابن الصاح. قلت 
لجريل : من هذا؟ قال : هذا آدم» وهذه الأسودة عن ينه وشاله نسم بنیه فأهل اليمين 


منهم أهل الحنةء والأسودة الي عن ماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر قبل ' 


شماله بکی. . حق عرج بي إلى السماء الثانية ... الحديف . 


وهذه الأسودة جاء بيانما في الحديث نفسه أَما نسم بني آدم» والنسم هي الأررا» 


فظاهر الحديث يدل على أن أرؤاح بي آدم من أهل الحنة والنار تي السماء الدنيا عن يمين ٠‏ 


آدم اك وشاله وهو مشكل . قال القاضي عياض : ( قد جاء أن أرواح الكفار في 
سجين» ...وأن أرواح المؤمنين منعمة قي الحنة ) » يعي فكيف تكون متمعة عن ين 


E أحرجه خ ( الصلاة» ب : كيف فرضت الصلوات فقي الإسراء ۱ ج‎ )١( 
. ) ۱١۳ : ح‎ ۱٤۸/۱ ب : الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات‎ 


(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم ( ٨۰۳/١‏ ) . 
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آدم وشاله قي سماء الدنيا ؟ 

م أحاب عنه بأنه تمل اما تعرض على آدم ات في أوقات دون أوقات» فصادف 
وقت عرضها مرور البي #» أو أا تكون في الحنة أو النار قي أوقات دون أوقات")» 
ويدل على ذلك قوله تعالى  :‏ التارعرضون‌عليها غدواوعشيا ) > وكذلك ما جاء في 
حديث ابن عمر = رضي الله عنهما - أن رسول الله في قال : إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنة» فمن أهل الحنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار» يقال : هذا مقعدك حن يبعثاك الله يوم القيامة °. 

ولكن اعترض على هذا القول بأن أرواح الكفار لا تفتح هما أبواب السماءء كما قال 
تعالى : 3 إن الذي نكذبوا يتنا واستكروا عنها لا تفت لمم أبواب السماء ولايد خلون ا نة حى بلج احمل 
ف سم الخياط وكذلك نجزي الجرمين ) ) . ومصداق هذا ما حاء في حديث البراء بن عازب 
# مرفوعا إلى البي # أنه قال : (( ... وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآحرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه... ثم جى ملك اموت حى 
يلس عند رأسه» فيقول : يا أيتها النفس الخبيثة احرحي إلى سخحط من الله وغضب " . 
قال : " فتفرق في حسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأحذها فإذا 
أحذها ل يدعوها في يذه طرفة عين حى يجعلوها قي تلك المسوح ... فيصعدون ها؛ فلا 
مرون بماعلى ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن 
فلان» بأقبح اسمائه الق كان يسمى ما في الدنياء حى يهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
له» فلا يفعح له م قرأ رسول الله & :3 لاتفتح فم أبواب السماء ولايد خاون ا جنة حى بلج 
الجمل ني سمالمياط ) فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه قي سجين في الأرض السفلىء 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) غافر الآية : ٤٦‏ 

(۳) أحرجه خ ( المنائز» ب : الميت يعرض عليه بالغداة والعشي ٤1٤6/١‏ ح : ۱١١١‏ )» واللفظ له؛ و م (الحنة 
وصفة نعيمها وأهلها» ب : عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه ... (ATT: AA‏ . 

٤ ٠ : الأعراف الآية‎ )٤( 
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فتطرح روحه طرحا ". 2 قرا« ومن مشرك بال فکاما خر من السماء قتخطفه الطی راو تهوي به ارح 
سحيق) ‏ ... الحديث ” فهذا يدل على أن أرواح الكفار لا تفتح هما آبواب 
لسماء فكيف تعرض على آدم ع اقل وهو في السماء ^ ؟ 


وأجحيب عن هذا الاعتراض والإشكال بأنه يحتمل أن ابحنة کانت في جهة مین آدم» , 


والنار في جهة شاله» فكانت أرواح السعداء عن ينه ني الحنة في جهة العلو» وكانت 
أرواح الأشقياء في النار في جهة السفل وكان يكشف له عنهما حى ينظر إلى أهلهماء ولا 
يعتنع عرض تلك الأرواح على آدم اك وإن كانت بعيدة عنه »فقد عرض على البي هة 
الحنة والنار هو يصلي بالناس ضلاة الكسوف في مسجده . وهذا التوجيه ذكره جماعة 
كبيرة من شراح الأحاديث. 


ويعكن أن تكون النسم المرئية هي الي لم تدحل الأجساد بعد» وهي خلوقة قبل 


الأجساد» ومسبتقرها عن مين آدم وشماله وقد أعللم ما سيصيرون إليه؛ فلذلك کان . 


SIRI REEG E‏ قاله الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ”» وذكره غير واحد من شراح الحديت ^ 1 


وعكن أن E OSA aE‏ 
مستقرة»ولا يلزم من رؤية آدم الان هاء وهو قي السماء الدنيا أن يفتح هما أبواب السماءء 


() الحج الآية : ۳١‏ 

(۲) هذا حدیث صحیح مشهور وقد سبق تخریجه في ( ص : ٠۳١‏ ) . 

(۳) انظر : هرح روي على یح ملم ر۲۱۹/۴ وشح اری 41117 )رة قاری ر۳“ (t~‏ 
والتوشيح شرح الحامع الصحيح ( ٠٥۲/۲‏ )؛ والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ( ۲١۲/۱‏ )؛ كور العا 
الذراري ثي كشف خبايا صحيح البخاري ( ۳٠۹/۹‏ )؛ وفتح اللهم شرح صحيح مسلم ( ۲۱۷/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر الأحاديث المروية في ذلك عن عدد من الصحابة منهم : أم الؤمنين عائشة» وأسماء بنت أبي بكر» وجابر' بن عبد أل 
وابن عباس - رضي الله عنهم - عند الإمام مسلم في صحيحه ( ك : الكسوف 1۲۷-11۸/۲ ح : ۹:۷-۹۰1) . 
)١(‏ انظر : إكمال المعلم بغوائد مسلم ( ‘Corl‏ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ( ٤ه‏ )؛ 
وإکمال إکمال المعلم ( ۳۱۷-۳۱۹/۱ )؛ ومكمل إكمال الإکمال ( ۹/۱٠۳)؛‏ وإرشاد لساري ( ٤ ٩/۲‏ 
وروج المعاني ( ٠٦۲/٠١‏ )؛ والمصادر المذكورة في المامش رقم : (۳) . ۰ 

. ) ٤1١/١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۷) انظر : عمدة القاري ( ٠٤/۲‏ )؛ وفتح الملهم ( ۲٠۷/١‏ )؛ وكوثر المعاني الدراري ( ۳٠١/١‏ ).. 
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وهذا E CE aS‏ غ 

وهذا القول يؤیده حدیثان ضعيفان وها : 

١‏ - ما جاء في حديث أبي هريرة هه مرفوعا : (( ... فإذا هو بشيخ جالس تام 
الخلق )م ينقص من خلقه شيئاء كما ينقص من خلت البشر» عن ينه باب يخرج منه ريح 
طيبة» وعن سماله باب يخرج منه ريح حخبيئة» إذا نظر إلى الباب الذي عن ينه ضحك»› 
وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. فقال : يا جبريل من هذا الشيخ ؟ وما 
هذان البابان؟ فقال : هذا أبوك آدم» وهذا الباب الذي عن ينه باب الحنة» وإذا رأى من 
يدحله من ذريته ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذي عن شاله باب جهنم فإذا 
رأی من یدخله من ذریته بکی وحزن ... الحدین ۳. 

۲ - عن أبي سعيد الخدري ف عن البي هة أنه قال : (( ... فإذا أنا بآدم كهيئة 
يوم خلقه الله على صورته» تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة» ونفس 
طيبة» احعلوها ني عليين . ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار» فيقول : روح حبيثة» 
ونفس خبيثة» احعلوها في سجين ... الحديك ©. 

وهذا التوجيه كان أحسن من جميع ما تقدم من الوجوه» وكان المصير إليه أولى 
وأوحب لو صح الحديث» والله أعلم بالصواب. 


. ) ۴١١-۲۰۹/۷ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : فتح الملهم ( ۲۱۷/۱ )؛ وكوئر ا معان ( ۳١١-۳۰۹/٩‏ ) . 

(۳) أحرجه البزار كما في ( كشف الأستار ٠٥-۲۸/١‏ ح : ٠١‏ ) من طريق أي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية أو غره عن أبي هريرة مرفوعا . قال البزار : ( وهنا لا نعلمه بروى إلا ذا الإسناد من هذا الوحه » 
وقال يشمي في ( بحمع الزوائد ۷۲/١‏ ) : ( رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أب العالية أو 
غيره فتابعيه ججهول )» وبالإضافة إلى جهالة التابعي الي أشار إليه الهيثمي في هذا الإسناد كلام من وحه آحر؛ لأن فيه 
الربيع بن أنس البكري» وهو صدوق له أوهام» ولا سيما إذا روى عنه أبو جعفر الرازي» وهذا منه وأيضا أبر جعفر 
صدوق سيء الحفظ يهم كثيرا لا يحتج .عا تفرد به» وأيضا في من هذه الرواية قي بعض ألفاظه غرابة رنكارة شديدة 
کما شار إلیه الحافظ ابن کثیر تی تفسیره ( ۲۱/۳ )؛ وقد سبق الكلام عن هذا الإسناد في ( ص : ۳٤۲-۳٤١‏ ). 

)٤(‏ أحرجه البهقي في دلائل النبوة ( ۳۹١-۳۹۰/۲‏ ) وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو عمارة بن حربن» 
شيعي متروك» وكذبه غير واحد من الأئمة كما ذكر الحافظ ابن حجر عنهم في ( تمذیب التهذیب ٠٠۹/٤‏ 


برقم : ٠٥۷۲‏ )» وضعف سنده قي ( فتح الباري ٤1۲/١‏ ) . 
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المبحذ الرابم : مناظرة آدم وموس عليهها السلام. 
فيه هيد رثلاثة مطالب . ) 


التمهيد : بيان أهمية الإيمان بالقدر وذكر مراتبه . 


أولا : أهمية الإعان بالقدر : الإمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإمان؛ فاد 
يكون الشخص مؤمنا إلا بالإيمان به . قال البي 8# - حين سأله جبريل عن الإبمان - : 
(( أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیره وشره ) . 

ثانيا : درجات القدر ومراتبه : القدر له أربع مراتب : 

-١‏ اللي فنومن بن الله تعالی بل شيء علیم أُزلا وأبداء فلا يتجدد اله علم بعد 


_ جهل» ولا يلحقه نسيان بعد علم . قال تعالى : ( إنا لمكم الله الذيلاإلةإلاهووس مكل شي ` 


علما € .فهذه الآية تبين أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وحده لا شريك له الذي 


من صفاته أنه قد أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا بخرج عن علمه شيء كائنا ما كان . 


' الكتابة» فنؤمن أن الله سبحانه كتب ف اللو الحفوظ كل ماهر كائ ال‎ - ٣ 
| فنۇمن يي اللوح هو کائن‎ 


يوم القيامة . قال تعالى : « أ تعلم أن الله عام ما في السماء والأرض إن ذل كن كناب إن ذلك على الله 
سير ). فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل ما 
في السماء والأرض» وأنه لا يخفى عليه منها خافية» من ظواهر الأمور وبواطنهاء 6 
وجليهاء مستقدمها ومتأحرها. وذلك العلم الحيط عا ف السماء والأرض قد أثبته الله في 
كتاب» وهو اللوح الحفوظ فالآية جمعت في الدلالة على المرتبتين : العلم رالكتابة 2 


. ) ٠١ : حزء من حديث جبريل الا أحرجه الشيحان» وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 
: ۹۸ : طه الآیة‎ )۲( 
. 0٩۸ : طه‎ ٩۹۲ : انظر : تیسیر الکربم الرحمن تي تفسیر کلام النان ( ص‎ )۳( 
۷١ : الحج الآية‎ )٤( 

. ) ۷١ : الحج‎ ۷٤١ : انظر : تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام النان ( ص‎ )١( 
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۴- المشيئة. فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض» ولا يكون شيء 
إلا بمشیعته» ما شاء كان وما لم يشا لم يكن . قال تعالى : ( ولوشاء الله لحعلكمأمةواحدةوكن 
لیبلوکمن ما 61 فاستبقوا اشرات )€ ”“ فلو شاء الله لحعلكم تبعا لشريعة واحدة» وكتاب واحده 
ورسول واحد ولکله سبحانه لم يشا ذلك» ابتلاء واحتبارا لكم» فكنتم على الحالة الي أنتم 
عليهاء فمشيئة الله مطلقةء والنافذ هو ما يشاؤه- سبحانه- فهذا دليل على مرتبة المشيعة . 

۽ - الخلق» فنؤمن بأن الله حالق كل شيء . قال تعالى :( قالأتعبدون ما تنحتون # 
والله: کہ وما ن 2 ¢ + أي حلقك ۳ <J‏ 0 

الراتب الأربعة شاملة لا يكون من الله تعالى ولا يكون من العباد» فكل ما يقوم به 
العباد من أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى ومكتوبة عنده» والله تعالى قد 


شاءها وخلقها والله أعلم بالصواب . 


٤۸ : المائدة الآية‎ )١( 

(۲) انظر : فتح القدير ( ٤۸/۲‏ ء للمائدة : ٤۸‏ )؛ و تيسير الكرعم الرحمن في تفسير كلام امنان ( ص : ۲۸۹-۲۸١‏ ) . 

(۳) الصافات الآیتان : ٩٦-۹۰‏ 

(؛) انظر : زاد اللسير ( ۷٠/۷‏ الصافات ٩1-۹١:‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( )٠١/١‏ . 

(ه) انظر : عقيدة أهل السنة والحماعة للعثيمين ( ص : ٠٤‏ )» [ ضمن الحموعة العلمية في العلوم الشرعية» المحلد 
الأول من المحموعة الأول ]؛ والقول المفید على کتاب التوحید ( ۲٠۸-۲۰٦/۳‏ ) . 
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المطلب الأول قرا و ر ت ا 
على كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهم ,. 


الإعان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإبمان» والقدر ا ودرجات»کما ' 


سبق ذكره قريباء ومن أهم تلك الراتب : الإعان بكتابة الله مقادير الخلائق قبل حلقهم في 


اللوح الحفوظ ونما يدل على أن ال سبحانه وتعالی كتب مقادير الخلائق قبل خلقهم ' 


الناظرة التي جرت بين آدم وموسى - عليهما السلام - كما أحبر بذلك البي & . 

فعن أي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ## : احتج آدم وموسى عليهما السلام عند 
رهماء فحسج آدم موسى قال موسى :.أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في حتته» ثم أهبطت الناس بخطيتتك إل الأرض ؟ 
فقال آدم ٠:‏ أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه» وأعطاك لألواح.فيهاءتبيان 
كل شيء وقربك نجحياء فبكم وجدت الله كب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : 


بأربعین عاما . قال آدم : فهل وجدت فیها وعصی آدم ربه فغوی ؟ قال : نعم قال : ٠‏ 
أفتلومني على أن عملت عملا إكتبه الله على أن أعمله قبل أن غخلقني باربعین نة ؟ قال : 


(0) 


رسول الله 8# : فحج آدم موسی 

- وعن عمر بن الخطاب هه مرفوعا إلى البي #5 أن موسى ا 
الذي أحرجنا ونفسه من ابمحنة » فأزاه الله آدم » فقال : نت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم . قال : 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه» وعلمك الأسماء كلهاء eT‏ 
قال : فما ملك على أن أحرجتنا ونفسك من الحنة ؟ فقال له آدم : ومن انت ؟ قال : أنا موسى 
. قال : أنت ني بي إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب م يجعل ينك وبينه رسولا من 
خلقه؟ قال : نعم . قال : أ فما وجدت أن ذلك كان في كاب الله قبل أن أخلق ؟ قال : نعم . 
قال : فبم تلومني في شيء سبتق من الله تعالى فيه القضاء قبلي . قال رسول الله ك عند ذلك : 
فحج آدم موسی» فحج آدم موسی عليهما السلام ‏ . 


(۱) حديث صحيح» أحرحجه الشيخان» وقد سبق تحريجه ن ( ص : ۹ 
)( [سناده حسن» وقد سبتی ترجه والحکم عليه ي ( ص ۱۸٩:‏ ). 
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۳-ه : وكذلك هذا الحديث رواه عن البي 8 أبو موسى الأشعري وجندب بن عبد الله 
البحلي وأبو سعيد اللخدري وغيرهم من الصحابة - رضوان لله عليهم - بألفاظ منقاربة . 

هذه الأحاديث النبوية الكرية تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل أن يخلق آدم فج 
أنه سيأكل من الشجرة الحرمة فكتب ذلك وقدره عليه ... ولذلك لا عاتبه كليم الله موسى 
اق على إحراحه نفسه وذريته من الحنة بأكله من الشجرة الحرمة أجابه أو البشر آدم 
الت قائلا : أنت عبد من عباد الله المقربين» وني من أنبيائه» وقد أعطيت التوراة» وتعلم 
جيدا أن ذلك كان مقدورا علي» مكتوبا في كتاب الله» ومع ذلك تلومن على أن عملت 
عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقي ؟ فقأل البي # : فحج آدم موسی؛ أي غابه 
في إقامة الحجة عليه» والإحابة على معاتبته له . 

والستقدير الذي أشار إليه آدم الكل بقوله لموسى اكا : (ر أفتلوميٰ على أن عملت . 
عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ )) فهذا تقدير بعد التقدير الأول 


العام "“ السابق بخلق السماوات والأرض جخمسين ألفى سنة لقول الني 4ة : (ر كتب الله 


مقادير اللخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ) ©. 


)١(‏ حديث أي موسى الأشعري هه أحرجه أبن أي عاصم في السنة ( 1٦/١‏ ح : ٠١١‏ )» والخطيب في تاره 
( ترججمة أحمد بن محمد بن مؤمل أبي بكر الصوري › ۱۰۳/٣‏ برقم : ۲٠٠۳‏ ). قال الألباني في تعليقه على 
السنة : ( حديث صحيح» إسناده لا بأس به في الشواهد» رحاله ثقات غير أبي الحباب خالد بن الحباب 
البصري. قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه " " شيخ يكتب حديثه " وقال غيره : ليس بذاك ) . 

وحديث جندب بن عبد الله البجلي هه أحرجه ابو يعلي ی مسنده ( ۹۸/۳ ح : ٠١۲۸‏ ) و ابن أي 
عاصم لي السنة ( 11/١‏ ح : )٠١‏ وغيرهما. قال الميثمي في ( محمع الزوائد ٩1/۷‏ ) : ( رواهأبو يعلى وأحمد 
بنحوه والطبراني» ورجالمم رحال الصحيح ). وقال الألبا في تعليقه على السنة : ( إسناده صحيح إن كان 
الحسن سمعه من جندب ) وذكره مفصلا في السلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٥۷۸-0۷۷/۲‏ ح : ۹٠0۹‏ ) . 
وحديث أبي سيعد الخدري طب أحرجه أبو يعلي فی مسنده ( ٤۱٤/۲‏ ح : ٠١١١‏ ) موقرفاء وكذلك 
أحرجه ابن أبي عاصم لي البنة ٠١/١(‏ ح : )٠٤١‏ موقوفا ولكن قال الميشمي في ( بحمع الزوائد 11/۷) : 
( رواه أبر يعلى والبزار مرفوعا ورحاهما رحال الصحيح ). وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إستاده 
صحيح على شرط الشيخين» وهو موقوف في حكم المرفوع ) . 

(۲) انظر : شفاء العليل ( ص : ١۳‏ ) . 

(۳) جسزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ¬ رضي الله عنهما -» أخرجه م ( القدر» ب : حجاج آدم 
وموسی = علیهما السلام ¬ ۲۰٤٤/٤‏ ح : ۲٣١۳‏ ) . 
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المطلب الثاني : معنى قول النبي ي eal‏ 
٠‏ عليهما السلام : 


حبر ابي خب أن المناظرة ال حرت بين آدم وموسى عليهما السلام حول اکل الأبوین 
من الشجرة الحرمة تي ابلحنةء ,وما ترتب على ذلك من خروجهما من الحنة» وحصول التعب ' 


واللشقة هما ولذريتهما كانت الحجة فيها لآدم الل وقد احتلفت آراء أهل العلم. في ثوجيه 
حجة آدم على موسى على أقوال”' وفيما يلي ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 


© قيل : إفماحج آدم موسى عليهما السلام ؛لأنه أكبر منه وأقدم أو أنه أبوه» 


فحجه كما يحج الرجل ابنه . 


وهذا التوجيه غير صحيح؛ لأن ا حى يجب الأحذ به والصير إليه والنعويل عليه سواء كان مع 


الکبير أو الصغير » مع الأب أ الابنء مع العبد أو السيد ...وهو الذي به الفوز والفلاح والنجاة .. 
© وقيل : إن آدم حج موسى؛ لأن الذنب كان في شريعة» واللوم في شريغة أحرى. 
وهذا التوجيه کالذي قله؛ لان اة محمد خ4 تلو a‏ 

شريعة واحدة» ويقبل الله شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم وان کانوا من غیر اهل شریعتهم . 
فعن أي سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله 8# : ججاء بنوح يوم القيامة»فيقال له: 

هل بلغت ؟ فیقول : نعم یا رب . فتسأل امته: هل بلغکم؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير. 

فيقول : من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرا رسول الله له : 

وکذاك جعاناکمأمة وسطا کون شهد اء علی الاس ویکون الرسول علیکم شهیدا )€ 9 2 . 


)١(‏ انظر الأقوال الآتية مع الإشارة إلى بطلاا ما عدا رها - في : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠٠١/۸‏ )؛ ومنهاج 
السنة ( ۸٠-۷۹/۲۳‏ )؟ ودرء تعارض العقل والنقل ( 4۱۹-٤۱۸/۸‏ )؛ وتلخحيص كتاب الاستغالة ( ۷٥۷-۷٥٩/۲‏ )؛ وشفاء 
العليل ( ص : ٠١‏ )؛ ودفع الشبهة والغرر غمن يحتج على قعل العاصي بالقدر ( ص : ۷۹-۷۷.)؛ والبداية والهاية ( ۸6/١‏ )؛ 
والقضاء والقدر في ضء الكتاب والسنة رض : (EYE‏ . 

(۲) انظر : شفاء العليل ( ص : ٠١‏ ) . 

(۳) انظر : المصدر السابق نفسه . 

١٤١١: البقرة الآية‎ )٤( 

. (IYE z TY €) أحرجه خ ( الاعتصام بالكاب والسنة ب : قرله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا‎ )١( 
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® وقيل : إا حج آدم موسى - عليهما السلام- لأنه لامه ف غير دار التكليف» 

وهذا التوجحيه فاسد لأمرين : 

١‏ - أن آدم اك لم يقل له : إنك لتي في غير دار التكليف» وإغا قال : (( أفتلومي 
على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقَي بأربعين سنة؟ )) . 

۲- أن الله سبحانه وتعالى يلوم اللومين من عباده في غير دار التكليف» فيلومهم بعد الوت» 
ويلومهم يوم القيامة . قال تعالى  :‏ ونادىأصحاب ا نة أصحاب المارأنقد وجدا ما وعدا ربتا حقًافهل 
وج د ما وعد ربكم حا قالوا نمم قأذن مؤذن بينهم أن لعنةالعلىالظالمين ) “ وقال تعالى عن أهل النار م 
يقولون يوم القيامة :< ربا أخرجنا منها فإن عدا فإ ظا مون # قال اخستوا فيها ولا تكلمون € وقال تعالى 
عن فرعون وقومه : ( يدم قومه وم النيامةفأوردهمالنار وبس الورد المورود ۴ وأتبعوا هذه لمنة و مالقيامة بس 
الرفد امرفود € والآيات الدالة على لوم الملومين في الآحرة وتنكيلهم كثيرة . 

8 وقیل : إنغا حج آدم موسى لأنه كان قد تاب ما حصل منه» والتائب من الذنب 
کما لا ذنب له» فلا يجوز لومه . 

وهذا التوجيه وإن كان أقرب مما قبله إلا أنه أيضا غير صحيح لا يلي ^: 

: أن آدم ا لم يذكر ذلك في جوابه» ولا جعله حجة على موسى الت » ولم يقل‎ - ١ 
. أتلوميٰ على ذنب قد تبت منه‎ 

ان موسی ات أعرف بالله سبحانه وبأمره ودنه من ان یلوم على ذنب قد 
أحر الله سبحانه وتعالى أنه قد تاب على فاعله وهداه واجحتباه؛ فإن هذا لا يجوز لآحاد 
المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الله موسى اكا . 

۳ - أن هذا يستلزم منه إلغاء ما علق به البي #5 وجه الحجة» واعتبار ما ألغاه» فلا يلتفت إليه . 


٤٤ : الأعراف الآية‎ )١( 
٠١۸-١٠١۷ : المؤمنون الآیتان‎ )۲( 
٩۹۹-۹۸ : هرد الآیتان‎ )۳( 


(4) انظر : شفاء العليل ( ص : ١٤‏ و۷١)‏ . 
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8 :وقيل : إنما حجه؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة» وثفرد الرب سبحانه 


وتعالى بربوبيته» وقالوا : إن مشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة؛ لأنه شهذ نفسه ' 


عدما محضاءقالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم» وهذا قول بعض الصوفة . 
وهذا التوجيه من أفسد التوحيهات للحديث قال ابن القيم : ( وهذا المشلك أبظل مسلك 
سلك في هذا الحديث ... فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جلةء وكان القدر حجة 


لکل مشرك وکافر وظال» ولم ییق للحدود معئ؛ ولا یلام جان على جنایته» ولا ظام عل 


ظلمه» ولا ينكر منكر أبدا...) ”° وسيأت ذكر وجوه أحرى تدل على بطلان هذا المسلك . 

© والصواب : إن موسى اكا لام أبا البشر آدم الك من أجل المصيبة ال نالت الذرية 
بخروحهم من الحنة وروم إلى دار الابتلاء والحنة بسبب نحطيغة أبيهم آدم الا زهمذا قال : 
(( احرجتنا ونفسك من الحنة ))» وآدم القلط احتج بالقدر على المصيبة وقال: إن هذه المصيبة التي 
نالت الذرية ببب حطيع كانت مكنوبة في القدز قبل علقي فكان احتجاجه بالقدر على المصيبة 


دون المعصية» والعبد امؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب» لا عند الذنوب رالعاصي» : 


ومأمور بالصبر على المصائب والاستغفار من المعاصي. قال تعالى : ((قاصبرإن وعد الله جن واستخفر ' 


اذنبك ) وقال تعالی : ® ما صاب من مصيبة الا ياذن الله ومن ژمن بالل هد قلبەوالنمبکلشيء علي € ° . 
وآدم فة ما وقع في محخالفة الأمر الإلمي ندم وتاب إلى الله من ذنبه واستغفر» وعلم أن ذلك 

بقضاءِ الله وقدره» فصبر على ما اصابه ورضي عا قضي له؛ لذلك قال البي 4 : » فحج آدم 

موسى ))؛ لأن الإبمان بالقدر والرضا ما قدر له غاية الإبعان وكماله» والله أعلم بالصواب © 


. ۷4٠/۲ ( )؛ وتلحيص كتاب الاستغاثة‎ ۲٤/۳ ( السئة النبوية‎ e انظر : المصدر السابق نفسه؛‎ )١( 

(۲) شفاء العليل ( ص : ٠١‏ ) . 

(۳) غافر الآية : ٠١‏ 

١ : التغابن الآية‎ )٤( 

)٩(‏ انظر : جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمية ( ۱۰۹-۱۰۸/۲ ۰ ۲۲۹-۲۲۰ و ۱۰۸/۸ ۰ ۱۷۸ و ٩۷-۹1/۱۷‏ ) ومنهاج 
السنة ( ۸۰/۳ » ۸۳ )+ ودرء تعارض العقل والنقل ( ٠۱۹/۸‏ )؛ وتلحيص كاب الاستغالة ۹-۷١۸/۲(‏ ١۷)؛‏ زاقتضاء الصراط 
للستقیم ٠-۳۸۹/۲(‏ ۳۹ )؛.وشفاء العليل (ص : ۱۸-١۷‏ )» والبداية والنهاية ( (A-A‏ وشرح العقيدة الظنخاوية ص : 
١‏ )؛ ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ( ص : 1۸ ) وإیثار احق على الخلق ( ص ۲۸١-۲۸۰۰:‏ )؛ ودفع 
الشبهة والغرر عمن يحتج على قعل العاصي, بالقدر ( ص : ۸٠-۷۸‏ )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقلر (ض : ۱۸۸-1۸۷). 


° 
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إن المناظرة الى حرت بين آدم وموسى عليهما السلام حول أكل الأبوين من الشجرة 
الحرمة وحروحهما من الحنة اخحتلفت أقوال الناس فيها ووقفوا منها مواقف متباينة» وفيما 
يلي ذكر تلك المواقف والأقوال مع بيان الراحح منها والله الموفق . 

أولا : موقف الصسوفية الإباحية الجبرية “ : فهم جعلوا هذه المناظرة عمدة في 
قوط اللام عن المخالفين لأمر الله ورسوله» فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي وترك 
الواجبات» ويزعمون أن آدم اكا احتج بالقدر على ما وقع منه من مخالفة الأمر الإلهي 
بالأكل من الشجرة الحرمة في الحنة . 

وهذا الموقف من أفسد مواقض الناس بحاه هذا الحديث النبوي العظيم؛ فإن هذه 
. الناظرة تدل على إثبات القدر ولكنها لا تمنح العاصي حجة على فعل المعاصي وترك ‏ 
الواحسبات» كما تومه القوم؛ إذ لا شك أن الاحتجاج بالقدر على مقارفة المعاصي 
والمنكرات والاستمرار عليها من أبطل الباطلء وبيان ذلك عا يلي : 

١‏ - إن آدم الاخ لم يحتج بالقدر على المعصيةء وإغا احتج به على المصيبة التي أصابته 
وذريته» فهو أجل من أن يحتج بالقدر على المعاصي ” 

۲ - إن آدم اة ا وقع في مخالفة الأمر الإلهي بأكله من الشجرة الحرمة ندم على فعلهء 
وتاب إلى ربه وطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن القدر ليس بحجة 
على المعصية عند آدم التق؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حاجة تدعوه إلى الندم 


)١(‏ ذكره عنهم غير واحد من هل العلم . انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۷۹/۸ )؛ ومنهاج 
السة النبوية ( ۲٤١/۳‏ )؛ وتلحيص كتاب الاستغائة ( ۷٤٠/۲‏ )؛ وشفاء العليل ( ص : ٠١‏ )؛ والبداية 
والنهاية ( ۸٤/١‏ )؛ ودفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : ۷١‏ )؛ والتكليف في 
ضوء القضاء والقدر ( ص : ۱۸۷) . 

(۲) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۰۱۰۸/۸ ۳۲۱ ٠٠٤٠‏ و N.‏ ۰ و ۹۸/۱۷ ) ومنهاج 
السنة التبوية ( ۳/ ۸۱-۰ )» ودرء تعارض العقل والنقل ( 4۱۹/۸ )؛ واقتضاء الصراط المستقیم ( ۳۹۰/۲ ) 
وتلحيص كتاب الاستغاثة ( ۷١۸-۷١۷/۲‏ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٠۳١‏ ) . 
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والبكاء ”“ والتضرع والدعاء والتوبة والاسترحام والاستغفار بل كان يكفيه القدر حجة وعذرا°. 
۳ - إن موأسى اك ما لا م آدم الك على المعصية؛ وإنغا لامه على الصيبة ال 
وقع فيها بنوه؛ لأن آدم اَل كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى مما صدرمنه» والله 
سبحانه وتعالی کان قد غفر له . قال تعالى : < ثماجتباه‌ربهقتاب‌علیه‌وهدی ) 7. 
وموسى الث أحل من أن يلوم أحدا على معصية تاب منها فاعلهاء فضلا أن يلوم أبا 
البشر آدم ا » مع علمه أن الله تعالى قد تاب عليه» وغفر له» واحتاره نبا , 


: لو أن موسى الاخ لام آدم اككاة على المعصية لأحابه آدم اطا : إن أذنبت فتبت‎ - >٤ 


وتاب الله علي ونت أیضا!یا موسی ! قتلت رجلا م تؤمر بقتله ولکن آدم الا لم يجب 
بذلك فدل على أن لوم موسى اة م يكن لأجل المعصية» وإنغا كان لأجل المصيبة ؟. 
٥‏ - إن موس اك نفسه قتل رحلا غير مأمور بقتله» ثم تاب إلى الله سبحانه 


وتعالى وتاب الله عليه. قال تعالى مخيرا عن ذلك : ( ودخل المدمة على حين غفلةمنأهلها فوجد . . 
فيها رجاین نلان هذا من شيعه وهذا من عد وه فا ستغانه الذي من شیعته على الذي من عد وه فرکزه موسی 


فقضی عليه قال هذا من عمل الشرطا ن إنه عد و مضل مبین # قال رب إني ظلمت نقسي قاغفر لي فغفر لهإنه ‏ 


هوالغفورالرحيم # قال رب با أنعمت علي فان أكرن ظهيرا للمجرمين ) . 


)١(‏ أحرج الطبراني في ( الأوسط ٨١/١‏ ح : ٠١١‏ ) من حديث بريدة خهه عن الي بل قال : لر أن بكاء داود 


وبكاء جميع أهل الأرض يعدل ببكاء آدم ما عدله . قال الميثمي في ( جحمع الزوائد ۸ : ل رواه ۰ 


الطبراني في الأرسط ورحاله ثقات ) . 

(۲) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۲٣/۲‏ و ۳۲۲/۸ و ۲۵۹۹/۱۱ و۹۸/۱۷ )؛ وتلخيص كتاب الأستغالة 
۷١۸-۷٥۷/۲ (‏ )؛ وجحموعة الرسائل' والمسائل ( ۱۰٤/۱‏ )؛ وإیثار احق على الخلق ( ص : ۲۸۱-۲۸۰ ) . 

١ : ٠۲۲ : طه الآية‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۰۸/۸؛ ٠٠٤ ٠۳۲١‏ )؛ ومنهاج إلسنة النبوية AIT)‏ وتلخیص 
كتاب الاستغاثة ( ۷١۸-۷١۷/۲‏ )؛ وجحموعة الرسائل والسائل ( ٠١٤/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( ۸١/١‏ )؛ ؤشزح 
العقيدة الطحاوية ( ص : ۱۳١١‏ ) . ۰ 

. )۸١/۳ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(1) القصص الآیات : ٠۷-٠١‏ 
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فمن المستبعد أن يلوم موسى الال أبا البشر آدم اة على معصية حصلت منه» وهو تفسه قد 
ذاق مرارة العصية» وحلاوة التوبة إلى الله سبحانه» وعلم بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته له °. 

2 إن الذين حصلت منهم الذنوب والمعاصي من بي آدم في زمن موسى اشا 
وقبله کثيرون جداء» بل منهم من هو جرمه أشد وأغلظ وأنكى بدرجات كثيرة مما جصل 
من آدم الا من المعصية بالأكل من الشجرة» فتخحصيص موسى اكا دم اا باللوم 
دون غيره من الناس يدل على أن اللوم م يكن لذنبه» وإنغا كان لأحل المضيبة الي حصلت 
هم بذنبه» وإلا لا يبقى وجه لتخحصيصه آدم اة باللوم دون الآحرين . 

۷ - جاء في الحديث أن موسى الال قال : (( يا رب ! أرنا آدم الذي أحرجنا ونفسه من 
الحنة ... وقال : فما حملك على أن أحرحتنا ونفسك من الحنة ؟ )) فهذا يدل على أنه م يكن لام 
أبا البشر آدم اللا على أكله من الشجرة الحرمة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لقال له : اذا حالفت 
أمر الله ؟ ولاذا عصيت الله بالأكل من الشجرة ولاذا أكلت من الشجرة وقد نماك الله عنها؟ ونحو 
ذلك من الألفاظ ولكنه لامه على المصبية الي حصلت لبي آدم بعد خحروجه من الحنة بسبب أكله 
من الشجرة؛ ولذلك قال :(( ما حملك على أن أحرجتنا ونفسك من الحنة ؟) 7. 

۸ - إن آدم اك لا ذكر لموسى الال أن هذه المصيبة الي ابتلينا ما كانت مقدرة 
عليناء والله سبحانه وتعالى قضى ها علينا قبل أن يخلقناء وأن ذلك حصل بقضاء من الله 
وقدره استسلم له موسی‌اةٌ وسكت وم يتکلم» فلو كان آدم ال احتج بالقدر على 
ذنبه م یکن موسی اا لیسلم له هذا الباطل» ویقبل منه» ویقره علیه» ویسکت عنه . 

٩‏ - وكذلك البي ## قضي أن الحجة والغلبة في المناظرة كانت لآدم اة على 


(۱) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۲۱/۸ » ٠٠٤‏ و ۹۸/1۷ )؛ ومتهاج السدة (۸1/۳ )؛ 
وتلحيص كتاب الاستغاثة ( ۷١۷/۲‏ )؛ والبداية والنهاية ( )۸٥/١‏ . 

(۲) انظر : منهاج السنة النبوية ( )۸١/۳‏ . 

)س( انظر : بجمسوع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۲٣/۲‏ و ۱۷۸/۸ ۹ و * 1*1 4Y4‏ 
ومنهاج السنة النبوية ( ۸٠/۳‏ )؛ وتلحيص كتاب الاستغاة ( ۷١۸/۲‏ )؛ وابن رحب الحنبلي وأثره في توضيح 
العقيدة ( ٤٤/۲‏ )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر ( ص : ۱۸۸-١۸۷‏ ) . 

)٤(‏ انظر : جحمسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۸/۸١1و‏ ۹۸/1۷ )؛ ومنهاج السنة النبوية ( ۸1/۳ )؟ 
وجحموعة الرسائل والمسائل ( ٠١٤/١‏ ) . 
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بالحجة والغابة ی هذه المناظرة:. 

٠١‏ - إن هؤلاء نظروا إلى قصة قصة آدم ال3 من طرف واحد بعین عورای فم رأوا أن 
آدم ال قد وقع قي المعصية» وأن ذلك كان بقضاء من الله وقدره علیه» وهذا حق وصواب» 
ولكنهم لم ينظروا إلى أن آدم اكا تاب إلى الله تعالى بعد وقوعه في المعصية مباشرة» وطلب 
منه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة وأن الله سبحانه وتعالى عقا عنه» واحتاره 2 فهذا کله 
أيضا كان بقضاء من الله وقدره سبحانه وتعالى . فلماذا الاشساج فة آم 9 عا 
المعصية مع الإصرار عليها؟ ولاذا لا يقلعون عدها ويتوبون منها كما فعل آدم الَثان ٩‏ . 


ag 


قدر عليه کذا وکذا باطل؛ لأنه ادعاء لعلم الغيب» TT‏ فصبراره على 
المعاصي واحتجاجه بالقدر إنغا هو اتباع للهوى من غير علم ولا هدى ° 
E E EE AD ¬۲‏ 
© إن هذا القول يلزم منه تعطيل الشريعة وإبطال أوامرها ونواهيها . 


© إن هذا القول يلزم منه التسوية بين العصاة والمطيعين» وبين الكفار المت وبين : 


الجبابرة والفرزاعنة وبين الأنبياء والمرسلين . 
إن هذا القول يلزم منه حصول الشر والفساد» ويلزم منه تعطيل مصال الناس 
ومنافعهم لأنه لا بمكن على هذا القول منع ظالم من ظلمه أو سارق من سرقته» أو:معتد 


من عدوانه» أو مسيء من إساءته؛ لأنه کلما أحذنا واحدا منهم» وأردنا تغزیزه وإقامة 


الحد عليه؛ لیکون رادعا له وغبرة لغبره» سیحتج بالقدز» فلو ترك لذلك حصل' من الشر 
والفساد ما لا یعلمه إلا الله سبخانه وتعالى . 


. ) ۲۷-۲۹/۳۲ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر : الإبمان بالقضاء والقدر ( ص : ۸۲) . 

(۳) انظر : مجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۰۸/۲» ۲۲۵-۲۲۲ و ۱۰۸/۸ ۸٠-۱۷۹‏ واقتضاء 
الصصراط المستقیم ( ۳۹۱-۳۹۰/۲ )؛ ومنهاج السنة ( ٠٠١-۲۲۳/۲‏ )؛ وتلخحيص كتاب الاسنتغاثة ( ۷۸/۲ ؛ 
وججموعة الرسائل والمسائل ( ٠١ ٤/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( ۸١/١‏ )»؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر (ص 
۱۸۲-۰ ) والإبمان بالقضاء والقدر ( ص : ۸۳-۸۲) . 
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۳ - إن هذا القول باطل عقلا وشرعا وفطرة : وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية فما أحسن بيانه! وذلك قي معرض رده على الذين يحتجون بالقدر على هواهم فقال : 
( ليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر» بل القدر يؤمن به» ولا يحتج به» والحتج بالقدر 
فاسد العقل والدين» متناقض؛ فإن القدر إن كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد؛ ولا 
يعاقب» ولا يقنص منه» وحینعذ فهذا الحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم في نفسه وماله وعرضه 
وحرمته - أن لا ينتصر من الظام» ولا يغضب عليه» ولا يذمه؛ وهذا أمر متنع في الطبيعت 
لا بمكن أحد أن يفعله» فهو متنع طبعا» حرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن إبليس ملوماء ولا معاقباء ولا فرعون وقوم نوح وعاد 
وود وغيرهم من الكفار» ولا كان جهاد الكفار جائزا» ولا إقامة الحدود جائزاء ولا قطع 
السارق» ولا حلد الزاني» ولا رجمهء ولا قتل القاتل» ولا عقوبة معتد بوجه من الوحوه) ° . 

٤‏ - ولو سلم على سبيل الفرض أن آدم اكا احتج بالقدر على المعصية» فهذه حالة 
حأصةء لا بعكن تعميمها للحميع الأحوال ؛ فإن هذه المناظرة وقعت بين آدم وموسى عليهما 
السلام بعد أن تاب آدم الائ إلى الله تعالى» وبعد أن تاب الله عليه » فحسن منه أن يقول 
ذلك في هذه الحالة الخاصة. فلو وقع شخحص في معصية ماء ثم تاب منها إلى الله توبة نصوحاء 
واسستغفر منهاء وأقلع عنهاء وأصلح ما أفسد» وعزم على عدم العودة إليهاء وإن كانت تلك 
العصية ذات عقوبة عاجلة تحملهاء وبعد ذلك كله إن عيره أحد بتلك المعصية فله في هذه 
الحالة الخاصة أن يحتج بالقدر ويقول : كان ذلك بقضاء الله وقدره. وأما تعميم هذه الحالة 
الخاصة مع الإصرار على المخالفات الشرعية» وعدم التوبة منها» وعدم الإقلاع عنهاء 
والاحتجاج عليها بالقدر فإنه باطل باطل »ولا يفعله إلا جاهل أو معاند متبع هواه . 

قال العلامة ابن القيم : ( إذا أذنب الرجحل ذنباء ثم تاب منه توبة» وزال أمره حي كأن م 
يكن» فأنبه مؤنب عليه ولامه» حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك» ویقول : هذا أمر کان قد قَذّر 
علي قبل أن أحالق. فإنه م يدفع بالقدر حقاء ولا ذکره حجة له على باطل» ولا حذور في 
الاحتجاج به» وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلا عرماء 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۲۳/۲ ) . 
(۲) انظر : التمهيد ( ۱۲/١۸‏ )؛ وفتح الباري ( ١٠١/١١‏ ) . 


E 


أو ترك واحباء فیلومه عليه لائم» فیحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره» فيبطل بالاحتجاج به 


حقاء ويرتكب باطلا كما احتج به اللصرون على ش ركهم وعبادتمم غير الل © . ؛ 

يتين ما سبق أن دعوى من زعم أن موسى الا لا م آدم اقا على معضیته أو أن 
آدم اقل احستح على معصيته أبالقدر باطلة» فمن احتج هذه المناظرة أو غيرها من النصوص 
الشرعية الدالة على القدرء» على مخالفة الأوامر الشرعية ونواهيها فهو إما حاهل'وإما, معاند 


متبع واه » ودعواه باطلة» وحجته داحضة» لأهما.تتناقض مع مقتضى الفطرة» وبداهة العقول ' 


وتنعارض مع مقاصد الشريعة» ومصاح الناس في دينهم ودنياهم» والله أعلم بالصواب . ! 
ثانيا : موقف المعتزلة القدرية ”: ذهب أبو علي المحبائي وغيره من المعتزلة إلى إنكار 
هذا الحدیث ورده» وزعموا انه حدیث باطل مکذوب متلق على رسول الله ؛ لأن فيه 
دعوة إلى الإباحية المطلقة والتحلل العام عن طريق الاحتجاج بالقدر السابق؛ لأن' القذر إذا 
کان عذرا وحجة لآدم يكون عذرا وحجة لکل' کافر وفاسق وعاص من ذریته» ومن لامه 
وأنكر عليه يكون حجوجا بالقدر» كما حج آدم ا موسى ال وهذا حلاف ما 


حاءت به الرسل» فيحب تازيه البي # وتتريه جميع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى : 
الله ورسوله» فمل هذا الحديث لا حكن أن يخرج من مشكاة النبوة ولا کن أن يقل به ۰ 


البي ## الذي فى عن كل باطل وشر وفساد» ودعا إلى كل هدى وخير ونور. 
ولا شك أن الاستدلال بالقدر على المعاصي والذنوب باطل» وأنه يحب تيه جميع الأنبياء 


من أن يجعلوا القدر حجة للمعاصي ولكن هذا الحديث لا يدل على جعل القدر نحجة أ 


للمعاصي» كما فهمه فريق الاعتزال فردوه» زاعمين عدم صحته الى البي غه » بل هو حديث 
صحيح ثابت عن البي 5 فما ذهب إليه هؤلاء باطل» وبيان ذلك .ما يلي من الوجوه : 


. ) ٠۸ : شفاء العليل:( ص‎ )١( 

(۲) انظر : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار ۸۷/١(‏ )؛ وانظر أيضا : بجموع فتاوى شيخ الإشلام ابن تيمية 
٠١۶/۸(‏ )؟ ومتهاح السنة النبوية ( ۷۹/۳ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( ٠۱۸/۸‏ )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة 
( ۷۳۹/۲ )؛ شفاء العليل ( ص : ١٠)؛‏ والبداية والنهاية ( ۸٤/١‏ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٠۳١‏ )؛ وفتح 
اللباري ( ١١/١٠١)؛‏ ودفع الشببهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : ۷۷ )؛ وأوجز السالك 
٩٩-۹٤/٠١ (‏ )؛ والعتزلة (ص : ۹۸ )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر (ص : )۱۸١‏ . 
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١‏ - إن هذا الحديث م ينتقده أحد من أتمة هذا الشأن بل اتفق كبار أئمة الحديث 
وحهابذة النقاد على قبوله والتسليم له» منهم الشيخان : البخاري ومسلم» فقد أخحرجاه 
في صحيحيهماء وقد أجع علماء السلمين على صحتهما؛ لحلالتهما في هذا الشأنء 
وتقدمهما في تييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول “. 

۲ - إن هذا الحديث ثابت عن البي 8 من وجوه كثيرة؛ فقد رواه عن البي جه 
جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وعمر بن الطاب وأبو سعيد الخدري وجندب بن 
عبد الله وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - كما سبق ذكرهاء وكذلك روي 
مثله عن ابن عمر مرفوعا" وعن ابن عباس موقوفا . 

۳ - إن هذا الحديث رواه عن الصحابة جماعة كبيرة من التابعين فمن بعدهم حى 
قال ابن كثير عن حديث أبي هريرة طب : ( إنه متواتر عن أي هريرة ذه ) “فكيف به 
إذا ضمت إليه الطرق الأخرى المروية عن غيره من الصحابة» الي ذكرها الحدثون الكبار 
في كتبهم المصنفة في الحديث والتفسير وشروح الأحاديث وغيرها . 

>٤‏ - إن الذين حاولوا الطعن في هذا الحديث النبوي العظيم يسوا من أهله» والمحتصين 
به بل هم من أجهل الناس بالسنة النبوية ومكانتها ومازلتهاء المعروفون بعداوتمم ها ولأهلها. 

قال الإمام ابن القيم : ( هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنت 
فإن هذا حديث صحيح» متفق على صحته» م تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيهاء 
قرنا بعد قرن» وتقابله بالتصدیق والتسلیم» ورواه آهل الحدیث في کتبهم» وشهدوا به على 
رسول الله 4 أنه قاله» وحكموا بصحته» فما لأحهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتما 
وعداوة حملتها ... وهذا الشأن ) ”. 


(۱) انظر : تدریب الراوي ( ۱۳۳-۱۳۱/۱ ) . 

(۲) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور ( ٠١١/١‏ ) وأحال إلى ابن النجار . 

(۳) أُخرجه عنه ابن جرير الطيري فی تفسیره ( ٥۷/۹‏ ) بإسناده إليه وهو إسناد ضعيف جداء وسيأني الكلام عليه 
بالتفصیل ی ( ص : ۷٩٤‏ ). 

. ) ۸١/١ ( البداية والنهاية‎ )٤4( 

. )۲٠۰۲-۲۰۱/۱٩ ( انظر : شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 

. ) ١۳ : شفاء العليل ( ص‎ )٩( 
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فمن کان هذا شأنه لا يقبل كلامه في الحديث النبوي» ولا سيما في مقابل كلام 


الأئمة النقاد وجهابذة الحديث المختصين به» وفي مقابل إجماع الأمة على قبوله منذ اقروفا 


الأولى وعصورها الذهبية . 2 

o إن ماعللوا‎ - ٥ 
فهمهم له؛ إذ ليس فيه دلالة على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب؛ فإن آدم الا‎ 
م محتج بالقدر على ذنبه وکل و ا که ی اة اشر‎ 


وما احتج آدم الین بالقدر على المصيبة ال حصلت له ولذريته وموسى الا أيضا : 


كان لامه لأجل المصيبة الي لحقت بي آدم بسبب خرو ج أبيهم آدم ا من الحنة بعد 
أكله من الشجرة» وقد تقدم تقزير ذلك من عدة وجوه فيما مضى من السطور قزيبا. 

- هذا الحديث فيه إثبات للقدر» والمعتزلة لا يقولون به فإنكارهم هذا الحديث من 
باب إنكار القدر» بناء على مذهبهم الفاسد . 

وقد تبين مما سبق أن هذا الحديث النبوي الكرعم صحيح ثابت عن البي لي وأن 


الأمة قد اتفقت على قبوله والإبمان به والتسليم له منذ عصر الصحابة والقرون الفضيلة؛ ٠‏ 
وأنه لا يدل على الاحتجاج ابالقدر على المعاصي والذنوب والاستمرار عليه؛ فلا يصح ' 


ده والطعن فيه بل يجب قبوله»:والإبمان به» والعمل .عقتضاه» والله أعلم بالصواب . 
زد ور د ر 


ثالثا : موقف السلف الصاح : لقد سلك السلف الصاح تجاه هذا الحديث كماهو . 
معلوم من منهجهم مع النصوص الشرعية الصحيحة من الإبعان والتصديق 0 فهم آمنوا 1 


بهذا الحديث» وما دل عليه من غير إفراط أو تفريط» وفيما يلي الإشارة إلى ذلك : 
6 اتفاقهم على صحة هذا الحديث عن البي # وإعامم به وتصديقهم له : قال 


الإإمام ابن القيم : ( إن هذا حديث صحيح» متفق على صحته» لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول 


من عهد نبیهاء قرنا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» > ورواه ا 
وشهدوا به على رسول الله أنه قال وحکموا بصحته ) . 
6 إعافم بدلالة الحديت : لقد اتفق السلف الصاح على إعامُم وتصدیقهم ما دل 


(۱) شفاء العلیل (ص : ۱۳ ) . 
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عليه هذا الحديث من أن الله سبحانه وتعالى قدر بعلمه وحكمته مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم ويَسَرهم جميعا لما حلقوا له» وجعلها مخفية عنهم .قال الإمام ابن عبد البر عن هذا 
الحديث : ( وفيه الأصل الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق» وهو أن الله عز وجل قد 
فرغ من أعمال العباد فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك امه 2 

فم يرون أن أكل آدم امل من الشجرة الحرمة» وحروجه من الحنة» ووقوعه وذريته 
في المشقة» وتوفيق الله له بالتوبة والاستغفار» وتوبته عليه» وهدايته له» واحتياره نبيا كل ذلك 
کان بقضاء من الله وقدره» کما سبق به علمه سبحانه وتعالی» وکتبه في اللوح الحفوظ ”. 

6 التوسط وعدم الإفراط والتفريط : إمُم لا ينكرون هذا الحديث وغيره من 
النصوص الشرعية الدالة على القدر» كما فعلت القدرية النفاةء ولا يرون النصوص الدالة 
على القدر عذرا وحجة للاستمرار على فعل المعاصي وترك الواحبات» ولا ينفون عن 
العبد إرادته وقدرته واحتياره للفعلء كما فعلت الإباحية الجحبرية ولكنهم وقفوا موقفا وسطا 
من هذه النصوص من غير إفراط ولا تفريط» فآمنوا بالقدر» وأئبتوا للعبد إرادة وقدرة 
واحبتيارا على فعله» إلا أن قدرة العبد وإرادته واختياره لا يخرج عما قدره الله وأراده 
إرادة عامة فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يشاء سبحانه . ۰ 

0 وكذلك يرون الرجوع إلى القدر عند المصائب لا على فعل المعاصي والذنوب» 
فم يرون أن آدم اا كان احتج بالقدر على المصيبة» لا على المعصية» وكذلك لوم 
موسى اة كان من أجل المصيبة دون المعصية» وأن الحديث ليس فيه ما يدل على فعل 
المعاصي والمنكرات» وترك الفرائض والواحبات احتجاجا بالقدر» بل فيه حث على الصبر 
عند المصائب والرضا بالقدر» ودعوة إلى الإقلاع عن المعاصي» والاستغفار والتوبة إلى الله 
سبحانه» ودعوة إلى الحافظة على أداء الواجبات وفعل الطاعات° . 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال : ر ائنان أذنبا ذنبا؛ آدم 


. ) ٠١/۱۸ ( التمهید‎ )١( 

(۲) انظر : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية [ المحتار من الإبانة : القدر ] ( ٠١١/١‏ ) . 
(۳) انظر : وسطية أهل السنة بين الفرق ( ص : ۳۷١-۳۷۳‏ ) . 

. )١١۸-١١۷/۸ و‎ ۱١۹-۱۰۸/۲ ( انظر : بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


E٤ 


وإبلیس فآدم تاب فتاب الله عليه واجحتباه» وإبليس أصر على معصيته واحتج بالقدر' فلعن 
وطرد» فمن تاب من ذنبه أُشبه:أباه آدم» ومن أصر واحتج بالقدر اُشبه إبلیس 0 
فالرجوع إلى القدر عند المصائب من سنن الأنبياء والمرسلينء وأما الاستمرار على المعاصي 


والاحتجاج هما بالقدر فمن سنة إبليس اللعين ومن هو على طريقته وشاكاتهء والله أعلم بالصواب . ' 


© ردهم بالحديث على من جاتب الصواب في المسألة : قال ابن عبد البز : (هذا 


الحديث من أوضح ما روي عن البي 4# ف إثبات القدر» ودفع قول القدريةء 'وبالله 


التوفيق والعصمة ) . 

۵ عدم الخوض في كيفية حصول هذه الناظرة بين آدم وموسى عليهما السلام : لا 
شك أن هذه المناظرة ال أحبرنا عنها رسول الله 8# أمر من أمور الغيب لناء ولابعكن 
للعقول البشرية الخوض فيها علئ وجه الصواب» ولذلك وقض السلف من هذه الناظرة» كما 
هو دأهم من جميع الأمور الغيبة الوارد ذكرها في كتاب الله أو سنة رسول الله 4# - موقف 
التسليم والتصديق والإعان» فلم خوضوا في بيان كيفية حصول الناظرة وتحديد صفاتقا ٠.‏ 


4 ن‎ ٤ 
٠ قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ( والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح الت‎ 
 دهاش فينا... وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف‎ 
` البي 4ة أحاه موسى يضلي ي قبره قائما؟ نم رآه في السماء السادسة وحاوره...؟ وكيف تاظر‎ 


موسى أباه آدم» وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبوها لا فائدة فيه , “ . 
وقال ابن عبد البر عن هذه المناظرة : إن ذلك عندي لا يحتمل تكييفاء وإغا فيه 

السليم» لأنا' م نوت من جنس أهذا العلم إلا فللا . أ يتصرف يسيز ٠.‏ 
وقال ابن الحجوزي : ( وهذا مما يجب الإعان به لثبوته عن حبر الصادق» وإن م يطلع 

على كيفية اللحال» وليس هو بأول ما يجب الإعان به» وإن م نقف على حقيقة معنا 


. ) ۲۷/۳ ( انظر : منهاج السنة البوية‎ )١( 

(۲) التمهید ( ۱۷/۹۸ ) . 8 

(۳) ذكره عنه الذي . انظر : مختصر العلو ( ص : ۲۷۱-۲۷۰ )» والقاضي هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي » الإمام 
العلامة شيخ الحنابلة » وكان أبوه من أعيان الحنفية» تون سنة ٥۸‏ ٤ه‏ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٩۹-۸۹/۱۸‏ ):. 

. ) ۱١/١۱۸ ( التمهيد‎ )4( 


fo 
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كعذاب القبر ونعيمه» وم ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم) ". 
وقال الذهي : ( احتماع آدم وموسی لا أحتج عليه موسی» وحجه آدم بالعلم 
السابق كان اجتماعهما حقاء وما في عالم البرزخ...وهذا شيء سبيله التوقيف  )‏ . 
الحاصل : إن هذه المناظرة الي حرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر من أمور 
الغيب» وقد أحبر البي الل عنهاء فيجب الإيعان اء وهي تدل على رکن من أرکان 
الإبعان وهو الإعان بالقدر» فمن أنكره يكون كافرا» وأنه لا يصح الاحتجاج هذه المناظرة 
على مخالفة الأوامر الشرعية ونواهيها؛ فإن آدم الل لا وقع قي المعصية تاب إلى الله تعالى 
وطالب الرحمة والمغفرة منه سبحانه وتعالى» وصبر على المصيبة الي حصلت له ولذريته» 
وأرحع الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» فكذلك يحب على من وقع قي شيء من 
معصية الله تعالى عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة منه سبحانه وعد م الاتكال 


القدر والاحتجاج به فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا والله أعلم بالصواب. 
رو ج به فإ وشرعا و 


. ) ٠١۷/١١ ذكره عنه الحافظ ابن حجر العسقلان في ( فتح الباري‎ )١( 
. ) سير أعلام البلاء ( ۹/١١٠-۲٦۱ء في ترجمة وكيع بن الحراح‎ )۲( 


Ek 


المبحك الخامس : خلافة آهم اة في الأرض. رنه ا ساب. ٠‏ 


المطلب الأول : معنى الخلافة في اللغة : 
إالخلافة) أصلها ر خ ل ف )» وهذه الادة ترجع دلالتها في الأصل إلى ثلائة معان : 


مقامسه. ومنه يقال : حَلّفْ صذق من أبيه» ولف سوء من أبيه» فإذا مم یذکروا صدقا ولا 


9 


سوعا قالوا للجيد : حَلّف» وللارديء حَلّْف . قال تعالى : 3 فخاف من يدهم خا ف أضاعوا الماد : 
واتبعوا الشهوات  )‏ ومنه قوله تعالى : ( وهوالذيجعل‌الليلوالهارخلفة ) ”؛ أي : يذهب هذا . 
ويجيء هذا وهكذاء ومنه قوله تعالى : ( رضوا بن یکونوا مما واف )2 ؛ أي : مع النساء لأن 
الرجال يغيبون في حرويم ومغاوزاتم وتحاراتم» وهن يخلفنهم في البيوت والمنازل“. 

وكذلك الخلافة ميت حلافة لأن الخليفة الثاني ججيء بعد الأول فيقوم مقامه © ۰ 

والثاين : حلف يخلف خوفاء وأحلف يخلف إخلافا إذا تغير » يقال : أحلف فلا وعده إذا ' 
تغير عن وعده» ولم يوف به» ویقال حلف اللبن وغیره خحلوفا ذا تغیر طعمه وريحه ومن قول : 
الي # :(( والذي نفس محمد بيده ! لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك » “. 

والثالث : [ حف ) وهوحلاف قدام» يقال : هذا حلفي وهذا قدامي» وهذا مشهور © 


ww 


() انظر : معجم مقابيس اللغة ( ۲٠١/۲‏ » مادة : حلف ) . 
(") مرم الآية : ٠۹‏ 
(") الفرقان الآية : ٠۲‏ 
(أ) التوبة الآية : ۸۷ والآية : ۹۲ 
() انظر : تمذیب اللغة ( ٤۰۰-۳۹۸/۲‏ )؛ والصحاح ( ٠١١١۹-۱۳۰ ٤/٤‏ )؛ رمعجم مقاييس اللغة ( ١١١-۲١١/۲‏ ) . 6 
() انظر : معجم مقاييس اللغة ( ۲١١/۲‏ ) . 
() انظر : تمذيب اللغة ( ٤۰۱/۷‏ )؛ والصحاح ( ٠۳١۹/٤‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ۲٠۲/۲‏ ) . 
() جزء من حديث أبي هريرة هه أحرجه خ ( الصوم» ب : هل يقول إني صائم إذا شتم A EM‏ 
واللفظ له؛ و م (الصيام » ب : فضل الصيام ۸۰۷/۲ ح : )٠١١١‏ , 
() انظر : الصحاح ( ٠١١٤/٤‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ۲٠۲/۲‏ )؛ ولسان العرب ( 1۸١/6‏ 
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ومن الشاذ عن الأصول الثلاثة : الخليف» وهو الطريق بين الحبلين . 

معن الخليفة : ذكر أهل اللغة أن كلمة " حليفة " لا تطلق إلا على مذكرء وأن 
أصلها " حَلبْفٌ " على وزن فعيل. 

وأما التاء الملحقة في آحرها فذكر جماعة منهم أَما للدلالة على المبالغة في الوصف 
مثل : علامة ونسابة وراوية وداعية وطاغية وغيرها . 

ولكن م يرض ابن القيم هذا التوجيه فهو يرى أنه لا معن للمبالغة في خليفة حق 
تلحقها تاء المبالغة» كما في نسابة وعلامة وداعية › وإنما دحلت التاء فيها للعدل عن 
الوصف إلى الاسم؛ فإن الكلمة صفة قي الأصلء ثم أجريت ججرى الأسماء فألحقت التاء 
لذلك» كما قالوا : نطيحة بالتاء» فإذا أجروها صفة قالوا : شاة نطيح» والله أعلم . 

ثم احتلفوا في بيان معناها قي أَمْا .معن الفاعل أو معئ المفعول؛ أي هو يخلف غيره أو 
غيره يخلفه . فذهب أكثر أهل اللغة إلى أنه فعيل معن فاعل؛ أي: خليفة .معن حالف . 
وقيل : إنه فعيل معن مفعول؛ أي: استخلفه غيره . 

والخليفة جعها خلفاء وحلائف. فمن جمعها على خلفاء على وزن فعلاء » فذلك 
نظرا إلى أصلها؛ أي : حليف وخلفاء مثل حكيم وحكماء وظريف وظرفاء وكرم 
وكرماء» وحليف وحلفاء» وشريف وشرفاء؛ لأن فعيلة بالهاء لا تجحمع على فعلاء ”. 


() انظر : معجم مقايبس اللغة ( ۲٠۳/۲‏ › مادة : حلف ) . 

() انظر : تمذيب اللغة ( ٠0۸/۷‏ )؛ والصحاح ( ٠١١١/٤‏ )؛ وتفسير غريب القرآن العظيم للرازي ( ص : 
٤‏ ))؛ ولسان العرب ( 1۸١ /٤‏ )؛ والمصباح المنير (ص : 1۸ ) . 

(7) ذكره ابن ابحوزي في ( زار السير ٠١/١‏ ) عن ابن الأنباري » وقال به النسفي في تفسيره ( ۷۷/١‏ )؛ والبيضاوي في 

تفسیره ( ٠۳١/١‏ )؛ وذكر ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة ٠١١/١‏ )أنه قال به جماعة من النحاة . 

() انظر : مفتاح دار السعادة ( ٠١۳/١‏ ) . 

(/) انر : إعسراب القرآن للنحاس ( ۲۰۷/۱ )؛ وس العلرم ودواء کلام العرب من الکلوم ( ۱۸۹۲/۳ )؛ 
وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( ٥۲۳/١‏ ) . 

() انظر : المصادر السابقة نفسها . 

() انظر : تمذيب اللغة ( ٠۸/۷‏ )؛ والصحاح ( ٠١١١/١‏ )؛ والنهاية في غريب الحديث ( 1۹/۲ )؛ وتفسير 
غريب القرآن الكرم للرازي ( ص : ۳۲١‏ )؛ ولسان العرب ( ۱۸۳/١‏ )؛ وعمدة الحفاظ ف تفسير أشرف 
الألفاظ للسمين الحلي ( ٥۲١/١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ٠١١/١‏ )؛ والمصباح انير ( ص : 1۸ ) . 


TEA 


ومن راعى اللفظ بعد دخحول التاء عليها جمعها على فعائل فقال : حليفة وحلائف»مثل : 


كريعة وكرائ» وظريفة وظرائف» و عقيلة وعقائل» وجريدة وجرائدء وصحيفة وصحائف . 
وكلاهمنا ورد به القرآن الكرم . قال تعالى : وهوالذي جعلكم خلاف الأرض ) “ 


وقال تعالی : « ويجعلكم خافاء الأرض 7€ 


(') انظر : الصادر السابق ذكرها قي الامش الذي قبله . 
() الأنعام الآية : ٠١‏ 
() النمل الآية : ٠۲‏ 
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المطلب الثاني: معنى خلافة آدم إل عند السلف. 


إن الله سبحانه وتعالى لا خحلق أبا البشر آدم ات أسكنه الحنة» وكان إسكانه فيها 
لوقت محدود» ولیس للأبدء لأن الله سبحانه وتعال کان قد احبر ملائکته قبل أن يخلقه بأنه 
سيجعله خليفة في الأرض . قال تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكةإنى جاعل ن الأرض خليفة قالوا 
أحعل فيها من سد فيها ويسفك الدماء وحن نسبح جمد ك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلون ) ٠‏ . 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : لقد أحرج الله آدم من الحنة قبل أن 
يدحلها أحد. قال الله تعالى : ( إنى جاعل ن الأرضخليفة قالوا أجعل فيها من فسد فبها وفك 
الدماء € ... الحديك 7. 

وقال حالد الحذاء : حرجت أو غبت غيبة لي - والحسن لا يتكلم في القدر- 
٠‏ فقدمت»› وإذا هم يقولون : قال الحسن» وقال الحسن! فأتیته» ودحلت عليه متزله» فقلت: 
AE‏ سعيد! حبري عن آدم أللسماء خحلق أو للأرض حلق ؟ قال : ما هذا يا أبا متّازل ؟ 
فقلت : يا أبا سعيد! إن أحب أن أعلم . قال : بل للأرض خلق . قلت : أرائت لو اعتصم 
فلم يأكل من الشجرة ؟ قال : لم يكن له بد من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خلق . 

فالله سېحانه وتعالی حلق آدم هی وأسكنه الحنة» ثم أحرجحه منهاء وجعله خليفة قي 
الأرض» وقد اخحتلف أهل العلم في بيان المراد من الخليفة وبيان معن الخلاقة وتفسيرهاء 
وکن ت تلحیص کلامھم من خلال نقطتين : 


() البقرة الآية : ٠١‏ 

() صحيح إلى ابن عباس ¬ رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في ( ص : ٩۰‏ ) . 

( )هو حالد بن ميّران» أبو ازل البصري» المعروف بالحذاء إلا أنه م يكن حذاء ولكنه كان يجلس عند الحذاعين» 
فقيل له ذلك» تقة یرسل . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۱۹۱ برقم : ۱١۸٠١‏ ) . 

() أحرجه د (السنة» ب : لزوم السنة ۲۰٤/٤‏ برقم : ٠1١ ٤‏ )؛ وعبد الله بن الإمام أحمد - مختصرا - في ( السنة 
۲ برقم : ۹٤١‏ )؛ والآجري في الشريعة ( ۸۸٩-۸۸4/۲‏ برقم : ٤1۷-٤1١‏ )» واللفظ له؛ واللالكائي في 
( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ٥٦۷-١٦7/۳‏ برقم : ٠١١١‏ ) كلهم بأسانيدهم ويجتمعرن في الطريق عند 
خالد الحذاء عن الحسن . قال الألباني قي ( صحیح سنن ابي داود ۱۲۳/۳ برقم : ٠٦١٤‏ ) : ( حسن الإسناد مقطوع ). 


النقطة الأولى : بيان المراد بالخليفة في الآية . 

احتلف العلماء ني بيان المراد بالخليفة ي الآية على أقوال» هي كما يلي : ٠‏ 

القول الأول : المراد بالخليفة آدم هته . وهذا هو الظاهر التبادر من سياق الآية أن 
لله سسبحانه وتعاى قال : ( إني جاعلنالأرضخليفة ) وم يقل : [ إني جاعل ق الأرض 
حلاف )» ونم ذكر آدمّ اض# ي الآيات التالية بقوله تعالى : ( وعلمآدمالأسماءكها . ..) 
فهذا السياق أيضا يقوي القول أن المراد بالخليفة هنا آدم يي وأن آدم اسم لذلك اللخليفة ۳ 
وهنا القول ذهب إليه جماعة من المفسرين منهم الواحدي والسمعاني ” والبغوي 
وابن جزي الكلبي والسيوطي وابن عاشور ”» وعزاه القرطي إلى جميع المفسرين فقال : 
( والمعي بالخليقة هنا ني قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التاویل آدم هوو 5 

القول الثايي : المراد بالخليفة أولاد آدم الذين يخلفون أباهم آدم» ويخلف كل قرن منهم 
القرن الذي سلف قبله . وهذا القول ذهب إليه الحسن البصري“ وابن سابط . 


() انظر : فتح القدير 1۲/١(‏ )؛ وروح المعاني (۲۲۰/۱)؛ وفتح البيان (١/٠٠٠)؛‏ وأضواء البيان را 

() أب المظفر منصور بن محمد بن عبد ال حبار التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي» قال عنه الذهي : الإمام العلامة 
مفي خراسان شيخ الشافعية تعضب لأهل الحديث والسنة والجحماعة وكان شوكا في أعين المخالفين نوحجة 
لأهل السنة» توفي سنة ٤۸٩‏ ه انظر : سیر اعلام النبلاء ( )١١۹-۱۱٤/۱۹‏ . 

() انظر بالترتيب : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ۹۸/١‏ )؛ والوسيط في تفسير القرآن الجید ( ٠١۲/١‏ )» 
وكلاهما للواحدي؛ وتفسير القرآن للسمعاني ( ٦۳/١‏ )؛ ومعام التريل للبغوي ( ٠٠/١‏ )؛ والتسهيل لعلوم ' 
التتريل للكلي ( ٦1/١‏ )؛ وتفسير الحلالين ( ص : ٦‏ )؛ والتحرير و التنویر من التفسیر ( ۳۹۹/۱ ) ٠.‏ 

() الحامع لأحكام القرآن ( ۲۹۳/١‏ ) . 

() ذکره عنه ابن جرير الطبري لی تفسیره ( ۲۰۰/۱ ) بغير إسناد . ۰ 

() احرج الطبري لی تفسیره ( ۲۰۰/۱ )» ابن بي حاتم لی تفسیره ( ۱۱۱/۱ برقم : ۳۲۷ ) وکلاهما ليان في شیخ شيهم 
أي أحمد الزبيري» ثا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابن سابط . و رجال الإسناد كلهم ثقات إلا أن عطاء بن السائب التقفي 
کان قد احتلط فی آحره ولکنه لا یضر هنا لأن الحافظ ابن حجر ذکر فی تمذیب التهذیب ( ۱۳۲-۱۳۱/۲ برقم : 6۲۸۷ ) 
عن جماعة من الأئمة أن مرويات الثوري عنه صحيحة لأنه سمع منه قبل الاحتلاط) والراوي عنه هنا اوري الاه نشی فه أمر 
آحر رهو أن الذي روى عن اوري هذه الرواية هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري وهو ثقة ثبت ولكه قم جخطئ 
في حديث اوري . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٤۸۷‏ برقم : ٠١1۷‏ ) وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط 
الجمحي المكي» تابعي ثفة» توفي سنة ١۸‏ ١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : ۰ برقم : ۳۸7۷ ) . 


11 


ويدل على ذلك قوله تعالى : ( قالوا أجل فيها من سد فيها وسىفك الدماء ) لأن آدم إا 
O a E e gE A‏ 
فدل على أن المراد بالخليفة أولاد آدم اك وليس هو . 

وقوله تعال : وهوالذي جعلكم خلاض الأرض )° وقوله تعالی : وجعلكم خلماء 
الأرض ) ”. ففي هذه الآيات دلالة على أن الخليفة هم الخلائف من بي آدم . 

القول القالث : المراد با خليفة آدم هة وبنوه» وليس آدم اف وحده» ولا بنوه دون 
أبيهم. ولکنه لم یذکر بي آدم هناء واکتفي بذکر أبيهم استغناء بذكر الأب عن ذكر 
الأبناء كما قد يستغئ بذكر أي القبيلة عن ذكر أبنائها وأفرادهاء فیقال مثلا : هاشم 
ومضر» ويكون المقصود بنو هاشم وبنو مضر كلهم . 

وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين منهم النسفي وأبو السعود والشوكاني وصديق 
حسن خان 7 وإليه' ذهب الزخشري » وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ والعلامة ابن القيم وقال 
: ( لا حلاف أن اراد به آدم وذریته )۳ » وعلیه یدل کلام الحافظ ابن کثرر إذ قال : ( ولیس 
مراد ههنا بالخليفة آدم ضع فقط كما يقوله طائفة من المفسرين...والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ 
لو كان ذلك لما حسن قول اللائكة : < أجعلفيهامنفسد فبها وسفكالدماء )؛ فإنمم أرادوا أن 
من هذا الحنس من يفعل ذلك ) . 

وقال أيضا : ( أحبر تعالى أنه حاطب الملائكة قائلا لهم : ( إني جاعلنالأرضخليفة ) 


(') انظر : امع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۲۰٠-۲۰۰/۱‏ )؛ وأضواء البيان ( ٤۷/١‏ ) . 

() الأنعام الآية : ٠٠١‏ 

() النمل الآية : ٠۲‏ 

() انظر : مدارك التتریل ( ۷۸/۱ )؛ وإرشاد العقل السلیم ( ۸۱/۱ )+ وفتح القدیر ( 1۲/۱ )؛ وفتح الان ( )٠١١-٠۲١/۱‏ . 
() انظر : المصادر السابقة نفسها بالترتيب السابق . 

. ) ۲١٠/١ ( انظر : الکشاف‎ )٩( 

() انظر + مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤۲/٣١‏ ) . 

(۸) مفتاح دار السعادة ( ٠١۲/۱‏ )» وانظر أیضا ( ٩/۱‏ )؛ وشفاء العليل ص : ۲٤١‏ ) . 

(') تفسير القرآن العظيم ( 1۹/١‏ ) . 


EEE E A E E 
الذي جعلكم خلائف الأرض )وقال : ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) فأحبر بذلك على سبيل‎ 
° التنويه بخلق آدم وذريته» كما يخير الأمر العظيم قبل كونه)‎ 

والذي يظهر لي أن الآية الكرية تحتمل الأقوال الثلاثة المذكورة إلا أنه بعكن أن يقال أن ا 
هذه الأقوال هو القول الثالث ؛أي : المراد بالخليفة جنس الخليفة وهم آدم تتاو بنوه» وذلك ها يلي : 

١‏ - أن هذا القول أعم وأشمل؛ إذ القول الأول خاص بآدمضة › والثاي حاص 
بب آدم» وأما القول الثالث فهو عام شامل لآدم وبنيه فحمله على ما هو أعم وأشل 
أولى وأحسن . 

۲ - أن الله تعالى حلق آدم تج من الطين» ونفخ فيه من روحه» وتوارث ذلك منه بنوه» 
فلهم حظ عظيم من خلق أبيهم وتصويره» وما أكرم به أبوهم؛ لأنه أصلهم الذي تفرعوا عن © 
فلا يبعد أن يكون هم شرف من الخلافة مع أبيهم > والله أعلم بالصواب . 

ی و ی الا وا ار واا اع 
لآدم وبنيه» ولس خاصا بآدم .دون بنیه او بہنیه دون آدم سی . قال تعالى : « وما 
خافت الجن والإنسإلاليعبدون ) » وقال تعالى : ( اله الذي خاق سبع“ موات ومن الأرض متهن بزل 
الأمربینهن لعلموا أن الله عل ىكل شيء قدب روأنالهقد أحاطبكلشيءعلما ) > وقال تعال : ( هو 


أنشاكم من الأرضواستعمرك فبها فاستففروهثمتوواإليه ) قال تعالى : ( ٠‏ أها النامناعبدوأ ربكم الذي 


(') البداية والنهاية ( ۷١/١‏ ) . 

() انظر : آدم ال ( ص : ۱۲۲ ) . 

() انظر : ( ص : ۲۸۸) . 

() انظر : آدم ا ( ص : ۱۲۳-۱۲۲ )؛ والإنسان وجوده وخلافته في الأرض ( ص : ۳۳١‏ )., ' 

() انظر : الإنسان وحرده وخلافته في الأرض ( ص : ۳۲۷ )؛ وترحيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في 
تفسیره ( ۱۷۰/۱ ). 

0 الذاريات الآية : ٠٠‏ 

() الطلاق الآية : ٠١‏ 

() هود الآية : ١‏ 


1r 
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خاک والذین من قب کم ملك تقون # الذي جل لك الأرض فراشا والسماء باء وأرل من السماء ماء فأخرجبه 
نالرات رزقا کم فلاخجعلوا لأندادا وتم تعلمون ) 5 

فهذه الوجوه تؤيد القول بأن المراد بالخليفة في آية البقرة هو جنس الخليفة فهو مع 
الخلائف» والمراد به آدم ## وبنوه. 

وأما ورود لفظ الخليفة في قوله تعالى : « إنيجاعلنالأرضخليفة) بالإفراد دون المحمع فهذا 
بعکن توحهیه بأن يقال : هذا مفرد ولكن أريد به الحم أي : خليفة معن حلائف» يدل على ذلك 
قول الملاككة : ( أجل فيها سد فا ويسفكالدماء )فان آدم اة م يكن ممن يفسد في الأرض . 

ثم إن إطلاق المفرد وإرادة الجمع وارد قي اللغة العربية بكثرة » ومن ذلك قوله تعالى : 
ل واجعلنا المتقينإماما ) ” ؛أي : أئمة. وقوله تعالى : « وآتواالنساء صدقاتهن غحلةفإن طبن كمعن 
شيء منه تسا فکاوه‌هنیتا مرا ) *؛ أي: أنفسا . وقوله تعالى  :‏ إن المتقين ن جنات ونير ) ”؛ 
يعي : في جنات وأنمار» بدليل قوله تعالى  :‏ متلا جنة التي وعد المتتون فيه أنهارمن ماء غير ءاسن 
وأنهارمن لن مير طعمه وأنهارمن خمرلذةللشارین‌وآنهار من عسل مصفى ¢ | 

فكذلك هنا أطلقت كلمة : ( خليغة) › وأريد ما حلائف؛ فلا يكون مقصورا على 
آدم تخ بل یکون شاملا له ولبنیه» والله أعلم بالصواب . 

النقطة الثانية : بيان المراد من الخلافة وتفسيرها . 

إذا غلم أن المراد بالخليفة عند أكثر أهل العلم هو جنس الخليفة» وأنه ليس مقصورا 
على آدم فقط بل أبناژه وذريته داحلون فيهاء فما معن هذه الخلافة» وما تفسيرها ؟ 


(') البقرة الآیتان : ۲۲-۲۱ 

() انظر : أضواء البيان ( ٤١/١‏ ) . 
() الفرقان إلآية : ۷٤‏ 

(') النساء الآية : ٤‏ 

() القمر الآية : ٠٤‏ 


() محمد الآية : ٠١‏ 


رهنل هي شاملة لحميع بي آدم أم لبعضهم دون بعض ؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك 
على أقوال» وعكن تلحصيها في ثلائة أقوال» وهي كما يلي : ۰ 
'القول الأول : إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن يترل عليها آدم ت وجاء آدم 


ات بعدهم فكان هو وبنوه خليفة لمن سبقهم من المخلوقات . 


حليفة عمن كان قبله قي الأرض ) . 
وعلى هذاء فامخلافة هنا عبارة عن ذهاب خلوق وجيءَ آدم ات وبنيه بعدهم يي مکامې 
وتكون عامة بحميع بي آدم من غير تفريق بين المسلمين منهم والكفار أو الصالين منهم والفجار . 
ويدل على هذا القول كلمة ( خليفة )؛ لأن الخلافة فيه معن الدلالة على اذهاب قوم 
وججيء آحرين» ولذلك سمي الخليفة حليفة؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول فيقوم مقامه . 


أً- كانت هذه الأرض يسكن فيها قبل أن بخلق آدم اة الجن بنو الانتم جاء آدم ' 


اق بعدهم» فكان هو وبنوه خحليفة عنهم . 
ويعكن الاستدلال هذا القول با يلي : 


اد قال شان رف عا اوا ر اا ن ی وااو خا ر قرا 


لسم ) . فهذه الآية تدل على أن حلق الحان متقدم على خلق الإنسان فهم سبقوا آدم فيم 
وبنيه في .الخلق» وجاء آدم اتی وبنوه بعدهم فكان هو وذريته خليفة عنهم "والله أعلم بالات : 


۲- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لقد أحرج الله آدم من الحنة قبل أن ' 
يدحلها أحد . قال الله تعالى  :‏ إنى جاعل ي الأرضخليفة قالوا أجعل فيها من سد فيها وسفك ` 


الدماء)» وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام الجن بنو الجان» فأفسدوا قي الأزض»ء 


() مفتاح دار السعادة ( ٠١۲/١‏ ) . 
() حجر الآیتان : ۲۷-۲۹ 


() انظر : أحکام من القرآن ( ص :۲۰٣۳-۱١۱و ۱٠٣٣‏ ) , 


“oo 
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وسفكوا الدماءء فلما قال الله تعال: ‏ إنى جاعل ن الأرض خليفة قالوا أجعل فيها من سد فيها 
وسفكالدماء ) ؛ يعنون : الجن بي الجان» فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم جنودا من 
اللائكة فضربوهم حى ألحقوهم بجزائر البحور . قال : فقالت الملائكة : أججعل فيها من 
يفسد فيها كما فعل أولعك الجن بنو اجان ؟ قال : فقال الله : إن آعلم ما لاتعلمون) 2 

۳- وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - أنه قال : كان الجن بنو الجان في 
الأرض قبل أن يخلتق آدم بألفي سنةء فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماءء فبعث الله حندا 
من الملائكة . فضربوهم حن ألحقوهم بجزائر البحورء فقال الله للملائكة : : ( إني‌جاعلن 
الأرضخليفة قالوا أتجعل فيها من سد فيها ويسقك الدماء ) إني أعلم ما لاتعلمون) ° . 

ومثل قول ابن عباس وعبد الله بن عمرو روي عن الربيع بن أنس ”» وهذا القول ذكره جماعة 
كبيرة من المفسرين منهم السمعاني والماوردي والبغوي وابن عطية والرازي وابن القيم والثعالي 

ب - إن هذه الأرض كان فيها اللائكة» وجاء آدم ت وبنوه بعدهم فكانوا فيها 
خحليفة عنهم . وهذا القول ذهب إليه ابن زيد » وذكره غير واحد من المغسرين منهم 


أبو حعفر النحاس والواحدي والكرماني وابن القيم والشوكاني وصديق حسن خان ° . 


() صحيح إلى ابن عباس ¬ رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه لي ( ص : ..)۹٠‏ 

(") صحيح إلى عبد الله بن عمرو ¬ رضي الله عنهما ¬ وقد سيق تخريجه لي ( ص : )٠٠‏ . 

() أحرجه الطيري في تفسیره ( ۲۰۰-۱۹۹/۱ )» وإسناده فیه کلام وقد سبق تفصیله ێي ( ص : ۳٤۲-۳٤١‏ ). 

(') انظر بالترتيب : تفسير القرآن ( 1٤/١‏ )؛ والنكت والعيون ( ٩٥/١‏ )؛ رمعالم التتريل ( ٠١/١‏ )؛ وانحرر 
الوحيز ( ۱٦٤/١‏ )؛ والتفسير الكبير ( ٠٠١/١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ٠١١/١‏ )؛ والجواهر الحسان في 
تفسير القرآن ( ۲٠٠/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٠١٠-٠٠١/١‏ )؛ أضواء البيان ( ٤٠٦/١‏ )؛ وأحكام 
من القرآن ( ص : ۱۰۳-۱۰۲ و )۱٣١‏ . 

(°) أخرجحه الطيري ني تفسیره ( ۱۹۹/۱ )» ورجال إسناده كلهم ثقات . 

() انر بالترتيب : إعراب القرآن للنحاس ( ۲٠۷/١‏ )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ۹۸/١‏ )؛ والوسيط 
قي تفسير القرآن ايحيد ( ۱١١/١‏ )» كلاها للواحدي؛ وغرائب التفسير للكرمان ( ۱١١/١‏ )؛ ومفتاح دار 
السعادة ( ٠١١/١‏ )؛ فتح القدير ( 1۲/١‏ )؛ وفتح البيان ( ٠٠١/١‏ ) . 


1٦ 


ج - أنه كان في الأرض خخلوق يقال همم : "الحن والبن " - بحاء مهلمة مكسورة في ؛ 
الأولء ونون في الثاني - : ر " وجاء 


ینافيه سياق الآيةء TT‏ ولعله من خحرافات الفرس أو اليونان © 


د - کان قبل آدم ت أوأدم كثيرون أو كان قبله أجناس بشرية فجاء أبو i‏ 


قي بعدهم» فكان هو وبنوه خحليفة عنهم . 
حكى الرازي في تفسيره عن الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال : لقد أنقضى قبل 
آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر "ثم عقب على هذا ا غه ت 
له حيث قال : ( أقول هذا أي وحجود أنواع من الإنسان قبل أبينا آدم لا يقدح في حذوث 
العالم بل الأمر كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى إنسان أول هو أول الإنسان» وأما أن 
ذلك الإنسان هو أبونا آدم فلا طريق إلى إثباته إلا من جهة السمع ) " 
وقال أبو العلاء المعري " 
وما آدم في مذهب العقل واحدا ولكهه عند القياس أوادم 
جائ أن یکون آدم هاذا قبه آدم على أثر آ ر 


وذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه " قصص الأنبياء " : (. أنه قداوحد من ' 


البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة من يدعون أن عمران بلادهم أقدم من خلق دم كأهل 
اهند - وقد كانوا قي الزمان السابق يدعون أن آدم كان عبدا من عبيدهم هرب إلى 
الغرب وجاء بأولاده» وإلى ذلك أشار المعري بقوله : 

تقول المند آدم كان قنا لنا فسعى إليه خببوه ) ” 


() انظر : التحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۹/۱ ) . 

() التفسیر الکبیر ( ۱۷۹/۱۹) . 

() أو الملاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوحي المعري» شاعر عقلان ملحد زنديق» كان يهجو الأنبياء عليهم 
السلام» هلك سنة ٤٩‏ ٤ه‏ . انظر E‏ المعري » ص : ٠۰-6۹‏ و ٠١١‏ )؟ 
وتراث الإنسائية ( 1۰-٥۷/۲‏ و ٤۲۲-٤۲١‏ ) . 

(“) في سبيل موسوعة فلسفية ( أبو العلاء المعري » ص : ٠١١‏ ) . 

() قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (ص : )١١‏ . 
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وقال عفيف عبد الفتاح طبارة في كتابه " مع الأنبياء ني القرآن الكربم " : ( لق الله بشرا 
قبل آدم فأفسدوا في الأرض ) " وقال : ( آدم ليس أول من سكن الأرض ... و القرآن يشير إلى 
أن هناك بشرا قبل آدم ف قوله تعالى :3 وإذقالرىكللاھكە اني جاعل ن الأرضخليفة ) ¢ 

وزعم الدكتور عبد الصبور شاهين أن آدم صي كان قبله مخلوقات حيوانية السلوك 
مها البشر » وكان آدم فق جاء بعدهم بعد التطور قي اللجحنس البشري الذي بلغ أوجه قي 
آدم ٍ من الرجال و في حواء من النساء وقد سبق ذكر ذلك مع الرد عليه . 

فأصحاب هذه الأقوال يزعمون أن آدم ا قد سبقه آوادم كثيرون وأنواع من 
البشر ثم جاء آدم ال وبنوه فحلوا حلهم وكانوا خليفة عنهم . 

ولکن کل هذه الدعاوی لا تعدو أن تكون مزاعم وخيالات» لأنه إذا كان القرآن 
الكرمم و الأحاديث النبوية لم تذكر لنا سوى آدم الذي نعرفه بأبي البشر » فالقول بوجود 
غيره بحازفة بلا برهان » ومخالف لما حاء عن الله ورسوله» فقد سبق أن ذكرت في ضوء 
الكتاب والسنة الصحيحة أن تاريخ البشرية على هذه المعمورة بدأ منذ وجود أبينا آدم اق 
عليها؛ وأنه أبو البشر وأبو الناس كلهم أولحم وآخرهم فالواجب أن نقف عند نصوص 
الكتاب والسنة» فهي صريحة واضحة» ثم نكل علم ما م يبينه الله تعالى ولا رسوله 6# أو 
ما لا يتضح لنا إلى الله تعالى» والله أعلم بالصواب . 

فهذه الوجحوه الأربعة المذكورة ضمن القول الأول يظهر لي أن أقواها هو الوجه الأول؛ 
أي: كوم خليفة عن ابحن؛ لكونه أقرب من قوله تعالى : ( ولد خلقنا الإسان من صلصال من حا 
مسنون # وا لجان خلقناه من قبل من‌نارالسوم ) ”“ ؛ ولكونه مأثورا عن ابن عباس وابن عمرو - 
رضي الله عنهم - بسند صحيح» وأما ما عداه من الوجوه فليس معها ما يستأنس به بل منها 
ما هو حالف لنصوص الكتاب والسنة» كما هو ال حال قي الوجه الرابع» والله أعلم بالصواب . 


(') مع الأنبياء في القرآن الكرم ( ص : ۳١‏ ) . 

() المصدر السايق ( ص : 4٦-٤٠١‏ )؛ وانظر : قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص : ٠١‏ ) . 
() انظر : ابي آدم ( ص : ۱۰۱و۱۳۳ ) وانظر : ( ص : ۲۹۳-۲۹۸ ) من هذا البحث . 

() انظر : كتاب آدم اة رص : ٠١١‏ )؛ وقصص الأنبياء : لعبد الرهاب النجار ( ص : ١١‏ ) . 
() انظر : تاريخ الدعوة ( ٥١/١‏ ) . 

() حجر الآیتان : ۲۷-۲٢‏ 


القول الشاي : إن هذا اللخليفة يكون له نسل وذرية» فيخحلف كل قرن وجيل منهم 
من قبله» فقد خحلف بنو آدم أباهم» وخلفهم بنوهم وهكذاء فالخلافة على هذا القول 
عبارة عن ذهاب أجيال من بي آدم وججيء آخرين منهم مكانمم» فتكون عامة كالقول 
الذي قبله لحميع بني آدم من غيز تفريق بين الكافرين والمؤمنين منهم . 

وحكي عن ابن عباس وابنأمسعود وغيره من الصحابة: أن الله حل ثناؤه قال للملائكة : 
إن جحاعل قي الأرض خليفة . قالو! : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون 
قي الأرض» ويتحاسدون» ويقلتل بعضهم بعضا. حكاه عنهم السدي وإليه ذهب ان 
البصري واین سابط ٩‏ وذکره الاوردي والرازي واختاره ابن كير والقامي © 

القول الال : المقصود بالخلافة هو الخلافة في إجراء أحكام الله وتنفيذ قضاياه 
وإقامة شرعه» ودلائل توحيده» والحكم بين عباده قي الأرض بالحق . وهذا القول ذكره 
جماعة من المفسرين منهم الماوردي وابن الحوزي وابن عطية والرازي والنسفي» وابن عادل 
والعالي وأبو السعود والقاسمي ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم وأكثرهم عزاه إلى ابن 
مسعود وبعضهم عزاه إلى ابن عباس وجاهد والسدي . وهو الذي اختاره أبو المظفر 
السمعاني والراغب الأصبهان والبغوي والقرطي والسمين الحلي والسيوطي ومحمد التتائي 
وعلي المنوق وأحمد النفراوي إوعلي الصعيدي العدوي والحمل “ وابن .عاشور وصديق 
حسن خان القنوجي وعبد العزیز بن خلف بن عبد الله آل حلف ©. 


(') أحرجه الطبري فی تفسیره ( ۲۰۰/۱ ) وهذا الإسناد فيه کلام وقد سبق تفصیله تی ( ۳٣۸۹۸-۹۷‏ ): 

() سبق توثیقه فی ( ص : ٦١۱‏ ). 

() سبق الکلام عنه ی ( ص : ٠٩۱‏ ). 

. ) ٠١١-١٠١/۲ ( )؛ والتفسیر الکبیر‎ ٩/۱ ( انظر بالترتیب : النکت والعیون‎ )١( 

() انظر بالترتيب : تفسير القرآن العظيم ( ۷۱-۷۰/١‏ )؛ وعحاسن التأويل ( ٠۹١-۹4٤/۲‏ ) . 

() انظر بالسترتيب : النكت والعيون ( ٩٥/١‏ )» وزاد السير ( ٠١/١‏ )؛ والحرر الوحيز ( ٠١١/١‏ )» والتفسير آلكير 
٠٠١/۲ (‏ )؛ ومدارك التتريل ( ۷۸/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٠٠٠/١‏ )؛ والحواهر الحسان في تفسبر القرآن 
٠٠٠/١ (‏ )؛ وإرشاد العقل السليم ( ۱ وتحاسن التأویل ( ٩٥/۲‏ )؛ وأضواء الیان ٠:) ٤۷-4٩/1(‏ 

(") سليمان بن عمر بن منصور العجيلي' اللصري الشافعي» المعروف بالحمل» مفسر فقيه مشارك في بعض الغلو» 
توفي سدة ٤‏ ١ه‏ . انظر : معجم المؤلفین ( ۲۷۱/١‏ ) . 

() انظر بالترتيب : تفسير القرآن ( 1٤/١‏ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۲۹٤‏ )؛ معام التريل ( ١/م1)؛‏ 
والجحامع لأحكام القرآن ( ۲٠۳/١‏ )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( ١/١۲٥:)؛‏ وتفسير الحلالين 
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وعلى هذا القول لا تكون الخلافة عامة لحميع بي آدم المسلمين منهم والمش ر كين 
كالقولين السابقين بل تكون خاصة لبعضهم دون بعض» وقد اختلف أهل العلم في بيان 
من تشملهم هذه الخلافة» ومن لا يكون داحلا فيها على أقوال وهي كما يلي : 

أً- منهم من اقتصر على القول بأن آدم هث# حليفة الله في أرضه وسكت عن غيره . 

قال السمعان : ( قيل إغا مي خليفة لأنه خليفة الله ف الأرض لإاقامة أحكامه وتنفيذ 

قضاياه» وهذا هو الأصح )". ونحوه قال البغوي» والقرطي - وقد عزاه إلى ابن عباس 
وابن مسعود وجميع أهل التأويل - ءوابن عاشور» وصديق حسن خان القنوجي ‏ . 
ب - ومنهم من اقتصر على القول بأن آدم هه جعله الله تعالى حليفة ني أرضه» وكذلك 
داود ي فلا يقال لأحد غيرهما أنه حليفة الله . قال البغوي : ( لا يسمى أحد خليفة 
الله بعد آدم وداود عليهما السلام» قال الله سبحانه وتعالى  :‏ إني جاعل ف الأرضخليفة) 
رقال : ® ا داود إا جەلاكخايفةنالأرض ) © *. 

ج ¬ ومنهم من ذهب إلى أن آدم س وداود هة وجميع الأنبياءء وكذلك الصالحون 
من بني آدم الذين يقومون بإقامة شرع الله تي أرضه هؤلاء جميعا استخلفهم الله» وجعلهم 
خلائف في أرضه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وهوالذي جعلكمخلافالأرض ) ^ وقال 
تعال : «( هوالذيجعلكمخلئفن‌الأرض ) » وقال تعالى :< ويجعلكم خلفاء الأرض ) . 


کي u‏ 
( ص : ١‏ )؛ وتنوبر المقالة قي حل ألفاظ الرسالة ( ۲۹٠/١‏ )؛ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني ( ٠٠١/١‏ )؛ والفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القبرواني ( ۸۳/١‏ )؛ وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن لرسالة ابن أي زيد ( ۷٤/١‏ )؛ والفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية ( ۳۸/١‏ )؛ 
والتحریر والتنویر من التفسیر ( ۳۹۹/۱ ) وفتح البيان ( ۱ م)؛ وآفاق المداية ( ۱۱۰-۱۰٤/٩‏ و١٣١‏ ). 

(') انظر : تفسیر القرآن ( 1٤/١‏ ) . 

(۲) انظر بالترتيب : معام التتريل ( ٠٠/١‏ )؛ والحامع لأحكام القرآن ( ۲۹۳/١‏ )؛ التحرير والتنوير من التفسرر 
( ۳۹۹/۱ )4 وفتح البیان ( ۱۲١/١‏ ). 

() ص الآية : ۲٠‏ 

() شرح السنة ( ۷/١ ٤‏ ): وانظر : المصباح انير ( ص : 1۸ )+ والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( ۸۳/۷) . 

() الأنعام الآية : ٠٠١‏ 

() فاطر الآية : ٠۹‏ 

() النمل الآية : ٠۲‏ 
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وذهب إلى هذا القول الراغب الأصبهان والسمين الحلي وابيضاوي وحمد التائي علي ألنوني 
وأحهد النفراوي وعلي الصعيدي العدوي وعبد العزيز بن خلف بن عبد الله آل حلف ©. . 

أقوى هذه الوجوه فيما يظهر لي هو الوجه الأحير لكونه أعم وأشملء ولأنه أوفق لا 
ذهب إليه أكثر أهل العلم من حمل الخليقة ي الآية على ابلتس؛ أي: الخلائف» ولأنه إذا 
کان اک ود رامعا الاح غ ن ار فر عا ا وی رة 
أولو العزم منهم وحاصة أفضلهم وسيدهم محمد # أولى بذلك . 

ولكن هذا القول يرد عليه إشكال» وهو هل يصح أن يقال لأحد أنه حليفة الله في 
أرضه؛ فقد منعه جماعة من أهل!العلم» لما يلي باحتصار ”: 

١‏ - أن الخليفة يكون كفؤا للمستخلف مشامها له لأنه يقوم مقامه» والله سبحانه وتعالى 
لا کف له ولا مثیل له ولا نظیر له سبحانه وتعالی» فلا حكن أن يكون أحد ححليفة الله تعالى . 

۲ - الأصل أن الخلافة هي النيابة عن الغير لغيبته أو عجزه أو موته وهذه المعاني كلها 
منتفية عن الله سبحانه وتعالى . : 

٣‏ - أن الخليفة يكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف» والله سبحانه غي بذاته 
عما سواه بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره كما جاء في دعاء السفر فغن ابن عمر - 
رضي الله عنهما = أن رسول الله # کان إِذا استوی على بعیره خارجا إلى سنفر». كبر 
ثلاثاء م قال : ( سبحان الذي سخرلتا هذا وما كنا له مرن # ولت إلى رينا منقلبون )7 اللهم! إنا 
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم! هون علينا سبفرنا هذا 


(۱) انظ بالترتيب : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۲۹٤‏ )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (١/۲۳٠)؛‏ 
وأنوار التزيل وأسرار التأويل ( ٠١/١‏ )؛ وتنوير المقالة في .حل ألفاظ الرسالة ( ۲۹٠/١‏ )؛ وركفاية الطالب الرباني 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٠٠/١‏ )؛ والفراكه .الدواني على رسالة ابن أي زيد القيروان ( ۸۳/١‏ )؛ وحاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أي زيد ( ۷٤/١‏ )؛ وآفاق المداية ( ۱۱۰-۱۰٤/٩‏ ر١٣١‏ )+ 

(") انظر : الأحكام السلطانية (ص : ١١‏ )» وجموع فارى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠٥/٠١‏ )؛ وتلخيص كاب الاستغائة 
)۳۳۳-۳۲۹/۱ )؛ ومنهاج السسنة ألبوية ( ٠۰۹/۱‏ و ٠٠٠/١‏ )؛ وزاد العاد ( ٤١٥-٤۷٤/١‏ )؛ ومفتاح. دار السعادة 
٠١۲/١ (‏ )؛ ؤمقدمة ابن خلدون ( ٠١٠-٠٠۹/١‏ )» والفتوحات الربانية على الأذكار النوارية ( ۸۳-۸۲/١۷‏ )؛ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة ( ۱۹۸-١۹۷/١‏ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠٠٠/٤‏ )» وتيسير العلي القدير ( ۳۹/١‏ )؛ ومعحم 
الناهي الفظية ( ص : ۲٠٠-۲١۲‏ )؛ رألقاب الرلاة الراردة ف النصوص ودراسة دلالاها الاعتقادية ( ص : ۲٠-٠١‏ ).. 

() الرخحرف الآيتان : ١٤١-١۳‏ 
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واطو عنا بعده» اللهم! انت الصاحب قي السفرء والخليفة ي الأهل... الحديث 2 

۽ - كراهة السلف هذا الإطلاق : فقد كره السلف أن يقال لأحد أنه خليفة الله . 

فعن ابن أي مليكة قال : قال رحل لأبي بكر : يا خحليفة الله ! قال : لست بخليفة الله 
ولكني حليفة رسول الله» أنا راض بذلك ”. 

وقال البغوي : ( قال رجحل لعمر بن عبد العزيز : يا حليفة الله ! فقال : ويحك لقد تناولت 
متناولا بعيدا» إن أمي متي عمر» فلو دعوتي بهذا الاسم قبلت» ثم كبرت فتكنيت أبا حفص» فاو 
دعوتي به قبلت» ثم وليتمون أمو ركم فسميتمون أمير المؤمنين» فلو دعوتي بذلك كفاك ) ^ 

ه - وكذلك عدل الصحابة عن تسمية أبي بكر خحليفة الله» وإغا “موه خليفة رسول الله “> وأيضا 
لا يعلم أن الأمة الإسلامية مت أحدا من العلماء أو الأمراء أو الحكام أنه خليغة الله في أرضه © 

فهذه الوجوه المذكورة تدل على أنه لا يصح أن يقال لأحد أنه ححليفة الله» وقد نسب 
الاوردي ” و ابن حلدون ‏ منع هذا الإطلاق إلى جمهور أهل العلم» وكذلك منعه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ وتلميذه ابن القيم ”“ وغيرهم . 

ولا شك أن هذه الوحوه المذكورة في غاية القوة والحجة إلا أا مبنية على حمل 
الخلافة» على الخلافة عن الله والنيابة عنه سبحانه وتعالى وهذا كفر وشرك من غير شك. 


(') احرجه م ( اجج » ب : ما یقول إذا رکب إلى سفر الحج وغیره ۹۷۸/۲ ح : ۱۳٤۲‏ ) . 

() اُحرجه ابن سعد فی ( الطبقات ۱۸۳/۳ )» واللفظ ل وحم ( ۲۲۵/۱ ج : ۵۹ و ۲۲۷/۱ ح ٩٤:‏ ) والخلال في 
( السسنة ۲۷٤/۱‏ ح : ۳۳١‏ )؛ وابن عبد البر في ( الاستيعاب ۹۷۲-۹۷١/۳‏ ) وكلهم يلتقون في الإسناد عند نافع 
بن عمر المحمحي عن ابن أي ملكية قال قال رجل لأبي بكر. قال الميثمي فی ( جحمع الزوائد ۱۸٤/5‏ و ۱۹۸) : 
( رواه أممد ورحاله رجال الصحيح إلا أن ابن أي ملكية ل يدرك أبا بكر الصديق ) فالأثر إسناده إلى أي بكر 8 
ضعيف لكونه منقطعا إلا أن إجماع الصحابة تسميته خحليفة رسول الله يقوي دلالة الأثر ويؤكدها . 

() شرح السنة ( ۷١/١١‏ ) . 

() انظر : المستدرك على الصحيحين ( ۷۹/۳)؛ وألقاب الولاة الواردة في النصوص ...( ص : ۱١‏ و )۲٤‏ . 

() انظر : ألقاب الولاة الواردة في النصوص ...( ص : ٠١‏ ) . 

() انظر : الأحكام السلطانية ( ص ١١:‏ ) . 

() انظر : مقدمة ابن حلدون ( )١١١/١‏ . 

() انظر : جبجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/٥٠)؟ (rF- NNE‏ 
ومنهاج السنة النبرية ( ٠٠۹/۱‏ و ٠٠١/١‏ )» وسيأني عنه وحه آخر يدل على الحواز . 

(') انظر : زاد معاد ( ٤۷٥-٤۷٤/۲‏ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ٠١۲/۱‏ )» وسيأني عله وجه آخر يدل على اواز 
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ولكن يمكن توجيهها بحيث لا محذور فيه» وهو أن يقال : إن الخلافة في ,إقامة شرع 
الله وتنفيذ أحكامه والحكم بين عباده باحق لا يعئ أا خحلافة عن الله تعالى؛ أي الخلافة 
ال تكون لوت المستخلف والمنوب عنه أو لغيابه أو لعجزه واحتياجه أو عزله أو اعتزاله 
ونما هي خلافة تشریف وتکرم» والله سبحانه وتعالی یکرم من شاء من عباده باختیارهم . 
حليفة اله وتوفيقهم لإقامة شرعه وتنفيذ أحكامه بين عباده في الأرض» فهم لا كمون إلا 
یما حکم الله به» ولا يكونون خليفة إلا باستخلاف الله تعالى إياه» فهم حلفاء الله عع 
مم حلفاء لله تشريفا وتكرعماء وليسوا خلفاء عن الله أو نائبين عنه سبحانه وتعالى . 

قال الراغب الأصفهاني : ( الخلافة : النيابة عن الغير» إما لغيبة المنوب جنه» وإما 
لموته» وإما لعجزه» وإما لتشريف المستخحلف» وعلى هذا الوجه الأخير استخلف: الله أولياءه 
في الأرض. قال تعالى : «} هوالذي جعلكم خلاف ن الأرض ) وقال تعالی : وهوالذي جعلكم 
خلاض‌الأرض ) وقال تعالى : ( ستخلف رب قوماغيركم € © ) . 

ونحوه قال السمين ل | 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن قال عن نفسه أو غيره إن نائب الله أو حليفة 
عن اللہ ولم یکن آمرا ما أمر الله به على لسان رسله» فقد کذب على الله» واستکبر في 
الأرض بغير الحق» كما يذكر ذلك عن طائفة من الملوك الحاهلين الظالمين بل المنافقين ٠‏ 
امش ركين. وإن كان إنما أمر ما أمر الله به فهو مصيب في إيجاب طاعتة إذا أمر نما أمر الله 
به» ومصيب ني مخالفة من عصى الله وإكرام من أطاعه . | 

وقوله : نائب إن كان .عع المبلغ والرسول والمنفذ فصحيح» وإن كان عى أي 
انوب عنه ما لا يفعله هو ولا يقدر عليه فهو کذب ) . ٠‏ 

وقال العلامة ابن القيم : ( إن أريد بالإضافة إلى الله أنه حليفة عنه فالصواب قول الطائفة 
امانعة منها . وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره تمن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة؛ 
وجقيقتها خحليفة الله الذي جعله الله حلفا عن غيره٠...‏ فالإضافة هنا للتشريف والتخصيض» كما 
(۱) هود الآیة : ٥۷‏ 
(") مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۲۹٤‏ .. 


() انظر : عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ ( ٠۲۳/١‏ ) . 
() نقض التأسيس ... ( ۸٦/١/۳‏ ب )» و عقيدة أهل الإمان في خلق آدم ... (ص : (٠١١‏ . 
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يضاف إلیه عباده» كقوله تعالى : ( إنعبادي ليس لكعلبهم‌ ساطان )€ وعبادالرحن‌الذن‌ یشون 
علىالأرض‌هوا € ونظائرها . ومعلوم أن كل الخلق عباد له» فخلفاء الأرض كالعباد ني قوله : 
( واللهبصيربالعباد € ° ومااللهبريد ظلماللعباد ) » وخحلفاء الله كعباد الله ي قوله : ( إنعبادي 
لیس لكعایهم سلطان )€ ونظائرہ) . 

.وقال ابن علان : وعلى بوت مستند إطلاق خليفة الله على كل منهما؛ أي : آدم وداود عليهما 
السلام؛ فالإضافة للتعظيم» ويكون المراد باللتليفة أن الله جعله قائما ني تنفيذ أحكامه قي عباده . 

وقال الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البستوي ¬ حفظه الله - بعد ذكر حديث وبان به : 
(والإضافة فى قوله : "حليفة الله " إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وأهل الله» وليست .عع 
النائب عن الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له نائب  )‏ وقال بعد ذكر حديث حليفة د : 
( فاستحدمت كلمة الخليفة هنا لأمير الؤمنين» وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكرعا) . 

وقال شيخنا محمد بن عبد الرحهمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله - : ( وعلى القول 
بضحة هذا الحديث [ أي. : حديث ثوبان 4 ] وهو الأظهر فهو نص قي حواز هذا الإطلاقء 
ويكون معن قولنا : " حايفة الله " ؛ أي : خحليفة لله استخلفه الله ومكن له» ويكون هذا الإطلاق 
نظير قوله # : (ر من أهان سلطان الله ني الأرض أهانه الله ” ))» والسلطان هو الخليفة . والمراد 


() الحجر الآية : ٤١‏ و الإسراء الآية : ٠٠‏ 

() الفرقان الآية : ٠۳‏ 

() آل عمران الآية : ٠١‏ و الآية : ۲٠١‏ 

() غافر الآية : ٠١‏ 

() مفتاح دار السعادة ( ٠١۳-٠١۲/۱‏ ) . 

() انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( ۸۳/۷ )»> وابن علان هو محمد علي بن محمد بن علان البكري 
الصديقي» مفسر محدث مشارك قي عدة علوم توفي بعكة ستة ٠١۷‏ ١ه.‏ انظر : معجم المولفين )٥٤/١١(‏ . 

() المهدي النتظر في ضرء الأحاديث والآثار الصحيحة ...( ص : ٠۱۹۳‏ ) . 

(1) المصدر السابق نفسه وسيأتي ذكر حديث ثوبان وحذيفة “ رضي الله عنهما - قي ( ص : 11١‏ ). 

() حزء من حدیٹ أي بکرة طب احرجه حم ( ۷۹/۳۲ ح : ۲۰٤۳۲‏ و ۱۷٥/۳٤‏ ح : ۲۰٤۹۰‏ )؛ وت ( القن قبل باب : 
ما جاء في الخلافة ٠۰۲/٤‏ ح : ۲۲۲١‏ )» واللفظ له؛ وابن أي عاصم قي الستة ( ٤۸۹/۲‏ ج : ٠١1۸-1١1۷‏ )+ والبزار تي 
مسبنده ( ۱۲۲-۱۲۱/۹ ح : ۳۹۷١‏ والبيهقي تي الكبرى ( قتال أهل البغي» ب : النصيحة لله ولكنابه ورسوله وأئمة 
السلمين ۱۹۳/۸ ) وغيرهم .قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب )» قال الميشمي في جحمع الزوائد ( ٠٠١/١‏ ) : ( رواه 
أحمد والطيراني باحتصار ...ورجال أحمد ثقات)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحة ( ۳۷۹/١‏ ح : ۲۲۷۹) . 
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أن هذا الإطلاق حائز .في أصل الشرع على المعن الذكور للأدلة المذكورة» إلا أن استعماله وتداؤول 
إطلامه يوقع قي اعتقاد باطل مذموم» ولا بعنع جوازه تي أصل الشرع من ان يفهم منه 
ce SS E‏ 
و كما تركته الأمة من بعدهم إلى يمنا هذا إذ لا يعرف فيما أعلم استعمال هذا الإطلاق على أحد 
من ولاة الأمر في زمن من الأزمنة . وتتأكد هذه الكراهة» ويشتد انع والنكير مع ما أحدثته 
المبتدعة من التصريح باعتقاد باطل حرم واصطلاح إطلاق هذا اللفظ عليه عندهم ورواج قلة الفهم ' 
وكثرة الشبه وفساد المقاصد قي الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله م ©. ا 
وعكن الاستدلال لذا التوجيه من الكتاب والسنة وأقوال السلف وفيما يلي. بيان ذلك : 
أ من الكتاب . 
@ قال تعال e EE GEE O REL‏ 


باداودإنا جعلناك خليفة ن الأرض فاحكم ين الناسبا حن ولاتبع موی € وقال تعالى : ( هوالذي 
جعلکم خلائف فٍالأرض ) . فالله سبحانه وتعالى نسب الاستخلاف إلى نفسه» .وبين أنه 
هو الذي جعلهم حلائف في الأزض» وأن عليهم .أن يحكموا بين عباده باحق من غير اقباع 
اهوى» فالذي يستخلفه ويجعله خحليفة» ويوفقه للقيام بتنفيذ أوامر الله وإقامة شرعه» وعكنه 
لك من ا س ا 2 

8 وقال تعالى :( وعداللهالذين منوا منكم وعماو الصا لات ليستخافتهمن الأر ض كا استخاف 
الذین‌من‌قبلهم ) * وقال موسی اتی لقومه کما حکی الله تعالی عنه فقال :3 قالعسىركمان 
مهلك عدوکم وسستخلفکم نی الأرض فیدظ رکیف تعملون ) . 


فالله سبحانه وتعالى وعد باستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات في ارش کنا 


() ألقاب الولاة الواردة ف النصرص ودزاسة دلالاتما الاعتفادية ( ص : ٠٠-۲٤‏ ) . 
() فاطر الآية : ٠۹‏ 

(7) انظر : ألقاب الولاة الواردة قي النصوص ... ( ص : )۲١‏ . 

() النور الآية : ٥ه‏ 

() الأعراف الآية : ٠١۹‏ 
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استخلف الذين من قبلهم ونسب الاستخلاف إلى نفسه» وكذلك نبيه موسى ت# قال 
لقومه راحيا هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض» ونسب الاستخلاف إلى ربه عز وحل 
فالأرض كلها لله وهو يجعل فيها حليفة من شاء من عباده . 

ب - من السنة . 

® عن حذيفة بن اليمان ظه قال : إن الاس كانوا يسألون رسول الله ظا عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر» قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الغير الذي أعطانا الله یون بعده شر كما كان 
قبله؟ قال : نعم. قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ثم ماذا 
يكون ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأحذ مالك فأطعه... الحديث ". 

© وهو في رواية بلفظ : فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه وإن نمك 
حسمك وأحذ مالك ... الحديث 7. 

فقوله ## في الحديث : ر( إن كان لله حليفة في الأرض )) وقوله 8# : (( إن رأيت 
حليفة الله في الأرض )) .معن واحد» كما يقال : غلام زيد وغلام لزيد أو لزيد غلام فهذه 
كلها عبارات متقاربة المعن» والله أعلم بالصواب . 

وعن ثوبان ظه قال : قال رسول الله : " يقتتل عند كت ركم ثلاثة كلهم ابن خليفة م 
لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قنلا ل يقتله قوم ثم 
ذكر شيعا لا أحفظه» فقال : " فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج؛ فإنه خحليفة الله» مهدي" . 


() انظر : ألقاب الرلاة الواردة في النصوص ... ( ص : ۲١‏ ) . 

() احرحه حم 4۲٣-٤۲٤/۳۸(‏ ح : ۲۳۲۲۲ )4 و د (الفسعن واللاحم» ب : ذکر الفتن ودلائلها ٩٥/٤‏ ح : 
٤‏ )»> واللفظ له؛ وكم ( الفعن والملاحم ٤۳۳-٤۳۲/٤‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه ووافقه 
الذهي» وحسن العلامة الألباني ي صحيح سنن أي داود ( ٦/۳‏ ح : ٠۲٤٤‏ ) ولي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
٤٠٠/٤ (‏ » ضمن كلامه على حديث : ۱۷۹١‏ ) وكذلك حسنه محقق المسند ما عدا جملة أحيرة في الحديث . 

(7) رجه الامام مد ( ٤۲۲-٤۲۱/۳۸‏ ج : ۲۳٤۲٤‏ )» والحديث حسنه محقق المسند كالرواية الي قبلها. 

() اخرجه جه ( الفعن» ب : روج المهدي ۱۳۹۷/۲ ح : ٠۰۸٤‏ )» واللفظ له ؛ وأبو بكر الروياني تي مسنده ( ٤۱۷/١‏ 
چ (OY i‏ وكم (الفعن والملاحم ٤٦٤-٤1۲/٤‏ و ٠٠۲/١‏ )؛ والبيهقي في دلائل النبوة ( ١٠١/١‏ ) كلهم 
بأسانيدهم ويلتقون عند حالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا . والحديث قد ضعف إسناده العلامة 
الألبانن ني سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1۹۷-1۹١/١‏ ح : ۸١‏ )» وقبله الذي في ميزان الاعتدال ( ۱۲۸/۳ لي ترجمة 
علي بن زید بن حدعان ) إذ قال : ( أراه منكرا» وقد رواه الثوري وعبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أي قلابة 

€ 
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تې 
فقال عن أسماء [ الصراب : أي أسماء ]عن ثوبان)» وكذلك اتتقد إسناده ابن حلدون في مقدمة تارينه ( .)۲۹۸/١‏ 
وتدخلص أسباب تضعيفهم للحديث فيما يلي : _١‏ في إسناده عبد الرزاق بن همام الصنعان وكان,غمي لي آخره 
فخلط وحدث بأحادیث م بوافق عليها . ۲- فيه سفيان التوري وهو موصوف بالندلیس وقد عنعن . ۰= كذاك فيه 
أبو قلابة الحرمي وهو أيضا موصوف بالتدليس وقد عنعن . أعله بالوجوه الثلاة ابن خلدون وبالأحير منها الألباني , و قد 
أحاب أهل العلم عنها عا يلي ملحصا : أولا : إن اختلاط عبد الرزاق بن همام الصنعان لا يضر هنا لأن عبد الرزاق بن 
مام الصنعان ثقة حافظ شهير وكان الحتلاطه في آخره بعد الائتين» فمن مع منه قبل احتلاطه فروايته صحيحة . والظاهر 
ان الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي اللذان رويا عنه هذا الحديث قد “معا منه قبل الاخحتلاط لأن الإمام البخاري أخرج 
للذهسلي عن عبد الرزاق والإمام مسلم أحرج لأحمد بن يوسف عن عبد الرزاق . وقد قال الحافظ ابن حجز في هدي 
الساري ( ص : ٤1۹‏ ) : (احتج به الشيخحان في جملة من حديث من مع منه قبل الاحتلاط )» رلأن الذهلي قال عن 
شیخه عبد الرزاق کما ذکره ابن حجر نی تمذیب التهذیب ( ٠٤٦/۳‏ ) : ( کان عبد الرزاق أيقظهم في الحدیث» وکان 
يحفظ ) فهذا يدل على أن الذهلي مع من عبد الرزاق قدا قبل اختلاطه وإلا لا وصفه ذا الوصف من الحفظ واليقظة في 
الحديث . به أحاب البستوي . قلت : ومكن أن يضاف إلى ذلك أن عبد الرزاق مم ينفرد برواية هنا الحديث عن الثوري 
فقد تابعه على ذلك متابعة تامة الحسين بن حفص بن الفضل الأصبهاني في رواية هذا الحديث عن الثوري» ز الحسين هنا 
صدوق کما قال ابن حجر ی تقریب التهذیب ( ص : ۱۹۹ برقم : ۱۳۱۹ )» وروایته عند الحاکم ٤ ٤/٤(‏ )» 
وكذلك تابعه متابعة قاصرة يى بن أي طالب نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا الد الحذاء به » ويج ىإبن أي طالب 
هو یی بن جعفر الزبرقان . تکلم فیه موسی بن هارون بأنه کان یکذب تي کلامه» ودافع عنه الدارقطي فقال : م يطعن 
فيه أحد بحجة » لا بأس به عندي نقله الذهي ف ميزان الاعتدال ( ۳۹۷/٤‏ ) وزاد فی ( ۳۸۷-۳۸۹/٤‏ ( عدث 
مشهور وثقه الدارقطيٰ وغیره وهو من أخبر الناس به) » وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الیزان ( ۲۹۳/۹ ) عن مسلمة 
بن القاسم أنه قال : ليس به بأس تكلنم الناس فيه فهو أيضا أقرب إلى درجة الصدوق . وأما شيخه عبد الوهاب فهر 
صدوق کما ذکر الحافظ ابن حجر لی تقریب التهذیب ( ص : ۳۹۸ برقم : ٤۲۹۲‏ ).. وروايته أيضا عند الحاكم 
٥٤۷/٤ (‏ ) : وهذا يتبون أن تعليل هنا الحديث باختلاط عبد الرزاق في غير محله والله أعلم . 
انيا : أما كون اوري وأبي قلابة وصفا بالندليس وقد عنعنا فلا يضر ي صحة الإسناد لأن اوري في الزتة الانية من 
الدلسين وأبو قلابة قي المرتبة الأولى وقد احتمل الأئمة تدليس أهل هاتين المرتبتين بالاتفاق ولو عنعنوا عند إلرواية وذلك 
لإمامتهم وفلة تدليسهم بجانب ما رووا أو لأمم م يكونوا يدلسون إلا عن ثفة كان عيينة وقد سبتق بيان ذلك من قبل قي 
( ص : ۱۷١‏ ). ولذلك أحرج الإمام مسلم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان انظر : مثلا : ( البر والصلة 
ب : فضل عيادة الريض ح : ٠١٠۹۸‏ ) وهنا حلاصة ما أحاب به البستوي والشيخ أبو سيف . وثاثا : أما قول النهي : ( أراه 
منكرا ) فالظاهر من كلامه أنه بريد النكارة في الإسناد لا لعن تفه لأن علي بن زيد رواه فقال : عن أيي قلابة عن ثربان:وأما 
رر وعبد العزيز وغيرهما حالفو ني ذللك فقالوا عن أي قلابة عن ابي اسماء عن ٿوبان » فذکروا با أسماء بين ابي قلابة ووبان 
وأسنا علي بن زيد مع ضعفه م يذكر أب أشماء بل حنخه مخالغا بحماعة من الثقات اوري وغيره » والضعينب إذا الف لن هو 
أو مسنه أر بحماعة من الثقات يكرن خبره منكرا . يدل على ذلك قول الذهبي بعده : ( وقد رواه الثوري وعبذ العزيز بن 
المحتار عن خالد الحناء عن أبي قلابة فقال : .عن أسماء عن ثوبان ) »ونحوه قال البستوي» والله أعلم بالصواب . 
وقد درس شيخنا أبو سيف حمل بن عبد الرحمن الشظيفي - حفظه الله - هذا الحديث في كنابه : لقاب الرلاة 


والواردة ني النصوص ( ص : ۲١-۲۲‏ ).دراسة تفصيلية» وأحاب جوابا شافيا عما أعل العلامة الألبان به الحديث» وقال 
:€ 
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وقال شيخنا محمد بن عبد الرحهمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله - بعد أن ذكر هذا 
الحديث : ( وعلى القول بصحة هذا الحديث» وهو الأظهر فهو نص في جواز هذا الإطلاق ) ”“. 

® وعن أي بكرة ج قال : معت رسول الله # يقول : من أهان سلطان الله 
ف الأرض أهانه الله *. 

والسلطان هو الخليفة» يقول المبا ركفوري في شرح قوله ## : ( و" قي الأرض " متعلق 
ب" سلطان الله " تعلقها قي قوله تعالى : ( إنا جعلناكخليفةنالأرض ) والإضافة في 
سلطان الله» إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله 7 . 

ج - من أقوال السلف . 

۵ روي عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب الي أن الله جل ثناؤه 
قال للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : 
یکون له ذرية يفسدون قي الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضا . 

قال ابن جرير الطبري : ( فكان تأويل الآية على هذه الرواية الي ذكرناها عن ابن 
مسعود وابن عباس إني جاعل تي الأرض خليفة مني يلفن في الحكم بين خحلقي» وذلك 


کي 

في الأخير : " تصحيح هذا الحديث أولى من تضعيفه "» وكذلك درسه دراسة موسعة الدكتور عبد العليم البستوي - 
حفظه الله - في كتابه : المهدي المنعظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ( ص : ۱۹۲-۱۸٤‏ )» وأحاب عن جميع 
ما وجه إلى الحديث من النقد من قبل التاقدين فأحاد وأفاد» وقال : (النتيجة : إسناده صحيح ). وقد صحح الحديث 
قبلهما جماعة من أهل العلم منهم الإمام الحاكم إذا قال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه )»ووافقه 
الذهي ثي الموضع الأرل» وسكت عليه في اوضع الثاني . وقال ابن كثير ني ( النهاية في الفعن والملاحم ٤٤/١‏ ) : هذا 
إسناد قوي صحيح ) وقال البوصيري في مصباح الزحاجة ( ۲۹۳/۳ ح : ٠١٤١‏ ) : ( هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات)» وقال الشيخ مود التويجري في ( إتحاف الحماعة عا جاء ني الفتن والملاحم وأشراط الساعة ۱۹/۲ ) : ( إسناد 
صحيح )» وبعد النظر في كلام أهل العلم في الحديث يترجح لدي صحة الحديث والله أعلم بالصواب . 

() ألقاب الولاة الواردة في النصرص ... ( ص : ۲٤‏ ) . 

() حدیث حسن» وقد سبق تخریجه آي ( ص : 116 ) . 

(") تحفة الأحوذي ( ۳۹١/١‏ )؛ والمبا ركفوري هر أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن ادر 
الباركفوري» كان من كبار علماء الحديث باهند في القرن الماضي» وهو أول من أظهر في منطقته العمل 
بالحديث ودعا الناس إليه» توفي سنة ٠٠١١١‏ ه . انظر ترجته في مقدمة كتابه المذكور ( )٠١٠-٥۳١/۲‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسیره ( ۲۰۰/۱ ) وف الإسناد کلام» وقد سبق تفصیله فی ( ص : ۳۹۹۹۹-۹۸ ) . 
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الخليفة هو آدم ومن قام مقامه قي طاعة الله» والحكم بالعدل بين خلقه . 

وقال الحافظ ابن حجر a E‏ 
خحليفة الله في الأرض م . 

8 وقال علي بن أبي طالب عن العلماء الربانيين في حديث طويل : ( ... أولئك 
حلفاء الله في بلاده» ودعاته إلى ديته ...) ©. 

6 وقال حذيفة # : قبض رسول الله و فاستخلف الله أبا بكر» تم قبض أبو بكر 
فاستخلف الله عمر» ثم قبض عمر فاستخلف الله عثمان © 

6 وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهما - : ولينا أبو بكرء 
فكان. حير حايفة الله» أرحمه بناء: وأحناه علينا . 


© وقال معمر بن راشد القرشي : کان الحسن ذا تلا :} ومن أحسن قولاعن دعا إلالله 


وعمل صلحا وقال إنى من‌المسلمين )” قال : هذا حبيب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة الله هذا 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
. ) ۳۹٤/٩ ( فتح الباري‎ )۲( 
۳۳۲-۳۲۱/۲ أخرجه ابن عبد ربه فی ( العقد الفرید ۲۱۳-۲۱۱/۲ )؛ والنهروان فی ( اليس الصاح‎ )( 
)؛ والشحري‎ ٠۹/١( ترجمة علي ج )» واللفظ له؛ والنطيب في ( الفقيه ولمعفقه‎ »۸ ٠-۹/١ ( نعيم لي الحلية‎ 
ترجمة كميل بن زياد )؛ والذهي في تذكرة الحفاط‎ ۲۲١/۲١ ( )؛ والمزي في تمذيب الكمال‎ 1٦/١ ( في أماليه‎ 
)؛ ونحمد الرضي في مج‎ ۱۲۳/١ ( ترجمة علي + )؛ وذكره ابن القيم فى مغتاح دار السعادة‎ ء٠۲-١١/١‎ ( 
(هذا.حديث 'حسن من‎ : ) ٠١/١ ( وغيزهم . قال الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ) 44۷-٤4١ : البلاغة ( ص‎ 
هو حديث‎ ( : ) ٠٠١/۲ ( أحسن الأحاديث معن وأشرفها لفظا ) . وقال ابن عبد البر ي حامع بيان العلم‎ 
مشهور عند أهل العلم» يستغيْ عن الإسناد» لشهرته عندهم ). رتال این کی ن البدابة راید ۷/7 ) ۽‎ ٠ 
'. إسناده لين‎ : ) ٠١/١ ( قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات ) . قال الذي في تذكرة الحفاظ‎ ( 
رواه‎ ( : ) ٠۷۹/١ ( قال الميشمي فی جخمع الزوائد‎ . ) ٥۸٠4 : ح‎ 1٤/١ ( أحرجه الطبران في الأرسط‎ )“( 
, ) الطبران ني الأوسط ورحاله ثقات‎ 
EAN) e a E -۲۹۰/۱ أحرجه الشافعي في الأم ( الصلاة» ب : صفة الأئمة‎ )( 
ح : 1۹۹ )+ وكم ( معرفة الصحابة ۲۳ ) كلهم بأسانيدهم» ويجتمعون لي الإسناد عند شيخ الشافغي يجى بن‎ 
1 SE سليم القرشي : ورحال إسناد الشافعي :كلهم ما بين ثقة وصدوق وقال الحاكم‎ 
. يخرجاه )»ووافقه الذهبي » وقال الحافظ أبن حجر لي ( الإصابة ۲ : ( سند جید)‎ 
۲۲ : فصلت الآية‎ )( 
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حيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله 
فيه من دعوته» وعمل صال حا في إحابته» وقال إني من المسلمين لربه هذا حليفة الله . 

والذي يظهر لي أنه بعكن الحمع بين هذه الأقوال بأن يقال : إن هذه الأرض كانت 
معمورة قبل أن يتل عليها آدم َة فكان هو وذريته حليفة عمن كان قبلهم من 
الحلوقات ثم لما توفي آدم ا حلفه بنوه» واستمر ذلك جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن» 
فهذه حلافة عامة شاملة لحميع بني آدم . 

وأن آدم الا كان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتبوة » ال هي اصطفاء واختيار وفضل 
وإنعام من الله سبحانه وتعالی یکرم با من شاء من عباده » فآدم الَا عبد من عباد الله القربين 
وني من أنبيائه المكرمين المحتارين» ولا شك أن البي يكون مأمورا بإحقاق الحق وإيطال الباطل 
بتطبيق ما أوحى الله إليه من شرعه وأمره وميه والحكم بين عباده في ضوئه والدعوة إليه وتلقينه 
أنباعه وأمته» فآدم ا قام ما مر به من الله سبحانه وتعالی ولقنه ذریته فتوارث ذلك أبناؤه 
وعنهم أبناؤهم... الصالحون فكان الصالحون منهم خلفاء عن أيهم في تنفيذ أحكام الله وشرعه 
والدعوة إليه بإذن الله وتوفيقه هم» فحصلت همم بذلك الخلافة العامة والخاصة" . 

خلاصة القول : المراد بالخلافة إما الخلافة من كان في الأرض قبل نزول آدم اكوا 
عليها ثم حلفه بنوه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل فتعم حينئذ الجميع» إما الخلافة من 
جهته سبحانه قي إحراء أحكامه وتنفيذ أوامره بين الناس ا الخلق لكن لا لحاجحة به 
تعالى إلى ذلك» فتحتص بالنواص من بنيه» والله تعالى أعلم بالصواب . 


() أحرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ۱۸۷/۳ )؛ وابن المبارك في الزهد ( ۸٤١/۲‏ برقم : ٠٠١١‏ )» واللفظ له 
کلاما عن شیخهما معمر بن راشد عن الحسن من قوله» وأخرجه الطيري ی تفسیره ( ۱۲۸/۲١‏ ) فقال : ثنا 
محمد بن عبد الأعلی» ٹنا محمد بن ثور عن معمر به مثله» ومن طريق عبد الرزاق ذكره ابن كثير في تفسيره 
٠١١/۳ (‏ ) ورحال الإسناد أئمة ثقات حفاظ فالإسناد إليه صحيح والله أعلم بالصواب . 

() انظر : الإشارة إلى هذا التوجيه في : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم (١/١۸۲-۸)؛‏ والتحرير والتنوير 
من التفسیر ( ۳۹۹/۱ )؛ وأضراء البيان ( 1۷/١‏ ) وانظر بالتفصيل ني : تاريخ الدعوة ٠٠-١١/١(‏ ). 
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المطلب الثالث: معنى الخلافة عند أهل وحدة الوجود» وبيان 
بطلانه. 

يرى القائلون بوحدة الوحود أن الله سبحانه وتعالى عين هذه الموحودات 
واللحلوقات» وأن الإنسان من بين هذه الموحودات والمخلوقات نسخة مختصزة حامعة 
وصورة مصغرة كاملة للذات الإلمية قى الأرض؛ ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يرى عينه في مرآة العالم» فخلق الإنسان على صورته» وحعل فيه من أسمائه وصفاته ما 
ضاهي به الحضرة الإلمية» فهو صورته الحامعة اللصغرة قي العا» وبذلك استحق الإنسان 
أن يكون خليفة الله في أرضه» ونائبه عنه في زعمهم . 

قال ابن عربي ۳ 

يا صورة انس سرها معنائي ما حلقك للأمر ترى لولائي 
شعنأك فأنشأناك حلقا بشرا. لتشهدنا في أكمل الأشياء © 

وفصل ذلك فقال : ( شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسئ الي لا يبلغها الإخصاء 
أن یری أعیانما وإن شعت قلت أن یری عینه فی کون جامع بحصر الأمر کله ويظهر به سره إليه 
... وقد کان الحق سبحانه أوجد العام کله وجود شبح مسوی لا روح فیه» فکان کمرآة غير 
محلوة... فاقتضى الأمر حلاء مرآة العام فكان آدم عين جلاء تلك المرآة» وروح تلك الصورة 
... فسمى هذا المذكور إنسانا وخليفة؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقأئق كلها وهو 
للحق عزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظرء وهو المعبر عنه بالبصر؛ فلهذا مي 
إنسانا؛ فإنه به ينظر الحق إلى حلقه فير حمهم»...وقيام العا لم بوجوده فهو من العام كفص الخام 
من الخاتم» وهو محل النقش والعلامة التي يختم بها الملك على خزانته» وماه خليفة من أحل هذا 
لأنسه تعالى الحافظ به حلقه» كما يحفظ الختم الخزائن ... فاستخافه في حفظ اللاك فلا يزال 


() ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد الخحاتعي الطائي الأندلسي» اللقب .عحي الدين والشيخ الأكبر» وهو ,صوفي 
اهادي شيعي باطنې شيخ سوء كذاب» قدوة القائلين بوحدة الرحود» ومات سنة ۳۸٦ه.‏ قال الذهي عن 
كتابه " فصوص الحكم " : ( من ,أردإ تواليفه كتاب الفصوص» فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كقر " . 
انظر : ميزان الاعتدال ( ٠٥۹/۳‏ )+ وسر أعلام النبلاء ( ٤۹-٤۸/۲۳‏ ) . 

() ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في بحمو ع الفتاوی ( ۲۸۷/۲ و ۳١۸-۳۰۷‏ ) . 
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العام حفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل ...فأنشاً صورته الظاهرة من حقائق العام 
وصوره» وأنشا صورته الباطنة على صورته تعالى... فقد علمت نشأة آدم عي صورته 
الظاهرة» وقد علمت نشأة زوح آدم أعي صورته الباطنة فهو الحق الخلق» وقد علمت نشأة 
رتبته وهي الحموع الذي به استحق الخلافة ) هه باختصار . 

8 وكذلك ترعم المتصوفة الاتحادية أن فيهم من يأحذ الخلافة عن الله تعالى» فيكون خليفة 
عنه سبحانه وتعالى» وقد يقال له قي الظاهر أنه حليفة الرسول مع أنه في الحقيقة خليفة الله تعالى . 

قال ابن عربي : ( ولله في الأرض خلائف عن الله» وهم الرسل» وأما الخلافة اليوم فعن 
الرسلء» لا عن الله؛ فام ما يحكمون إلا ما شرع همم الرسول»ء لا يخرجون عن ذلك غير 
أن هنا دقيقة لا يعلمها إلا أمثالناء وذلك قي أخذ ما يحكمون به ما هو شرع لارسول عليه 
السلام » فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو بالاجتهاد 
الذي أصله أيضا منقول عنه صلى الله عليه وسلم» فينا من يأحذ عن الله فيكون خليفة عن 
لله بين ذلك الحكم فتكون المادة له من حيث كانت الادة لرسوله صلى الله عليه وسلم 
...فنقول فيه بلسان الكشف خليفة الله» وبلسان الظاهر حليفة رسول الله؛ ومذا مات 
الرسسول صلى الله عليه وسلم» وما نص بخلافة عنه إلى أحد» ولا عينه لعلمه أن ف أمته من 
يأحذ الخلافة عن ربه» فيكون خحليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع ) . 

خلاصة قوهم 7: إن الإنسان حليفة الله في أرضه لأنه ي نشأته الظاهرة وصورته 
الجسمية إنسان» وقي نشأته الباطنة الروحية إله»فهو الخلق الحق» بذلك استحق أن يكون 
خلیفته ونائبه عنه سبحانه وتعالی في الأرض . 


وعندهم وحه آحر للخلافة وهو أنه لا زال فيهم من يأحذ الخلافة عن الله تعالى 


[) انظ : فصوص الحكم ( الفص الأول : فص حكمة إمية لي كلمة آدمية » ص : ٠١-٤۸‏ ) وانظر نحره ي 
شرح عبد الرزاق القاشاني على فصرص الحکم ( ص : ۱۱ ۰۱۰ ۱۷> ۰۱۹ ۴۷» ۳۱-۲۹) , 

() انظر : فصرص الحكم ( الفص السابع عشر : فص حكمة وجودية في كلمة داودية ص : ۱1۳-7۲( . 

(7) بالإضافة إلى ما ذكره عن القائلين بوحدة الوجود في بيان معن الخليفة والخلافة انظر : ججموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (۲۸۹-۲۸۸/۲ و ٠٤/٠١‏ )؛ وججموعة الرسائل والمسائل ( إبطال وحدة الوجود والرد على 
القائلين با ۷۷-۷٦/١1‏ ) ومنهاج السنة النبوية ( ٥٠۹/١‏ )؛ ونقض التأسيس ...( ۸۲/١/۳‏ أ-ب )؛ وعفيدة 
آهل الإبمان ... ( ص : ۱۱۱-۱۱۰ )؛ وفيض القدیر ( ۷٤-۷۳/۲۳‏ )؛ وروح امعان ( ۲۲۱-۲۲۰/۱ ) . 
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مباشرة» وأن الرسول # ل يعين الخليفة بعده بالنص لعلمه أن قي أمته من يأخذ الخلافة عن 
الله سبحانه وتعال» وهذه كلها دعاوى باطلة من أوهما إلى آحرها . 

أما قولحم بأن الإنسان استحق أن يكون حليفة الله لكونه إنسانا قي نشأته الظاهرة وإها 
في نشأته الباطنة فهذا من أبطل الباطل وبيان ذلك ما يلي : 

قد سبق ذكر دعوى الاتحادية بأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذه الموحودات والمخلوقات 
زان رظ غا من و رة 0 کنا یی دک درام آن اله قیال بلق اذم غلی هور 
العا وأن العام على صورة الله تعالى؛ فآدم على صورة اللهء وأمُم حملوا حديث : (ر خلق الله 
آدم على صورته )) على هذه الدعوى الباطلة » مع بيان بطلان هذه الدعوى أيضا من وجوه 
كفيرة » وكل تلك الوجره التقدمة تدل على بطلان دعواهم هذه أن الإنسان استحق 
الخلافة لكونه صورة مصغرة ونسخة مختصرة عن الله سبحانه وتعالى ف الأرض . 

وهنا أضيف إلى ذلك وجوها أخر تدل على بطلان مذهبهم وفساد عقائدهم ما 
يتعلق بعقالتهم.المذكورة هنا وبالله التوفيق : 

1- لا شك أن الإنسان كما هو مخلوق بجسمه وظاهره» فكذلك هو مخلوق بروحه وباطنه» 
والله سبحانه وتعالى كما خحلق حسم الإنسان وصورته وظاهره» فكذلك هو الذي خلق روح 
الإنسان وباطنه» فليس في الإنسان شيء غير خلوق» وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على كون الإسان 
مخلوقا بجسده وروحه في ضوء الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف الصاح ف ذلك . 

۲ - يازم من قوم هذا أن الإنسان جزء من ذات الخالق» وهو سبجانة وتعالى مازه 
أن تکون ذاته مادة حل لغیره ابل هو سبحانه بائن بذاته عن خلوقاته» فليس لي ذاته شُيء 
من خلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته» وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها . 

فإذا علم أن الله شیاه وهال بائ من حلفت این ي ايء من لقانت ولا 


في مخلوقاته شيء من ذاته علم بطلان دعوی من زعم أن الإنسان قي صورته الظاهرة 


() انظر : ( ص : ۹-۳۲۹ ۳۴و ۳۹۹-۳۹۸ ). 
() انظر : ( ص : ۱۸۴-۹۸۱ ) . 

() انظر : ( ص : ۱۱۷-۱۱۲ ) . 

() انظر : ( ص : ۱١١‏ ) . 
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إنسان وأنه في حقيقته وباطنه إله» وبالتالي يبطل ما بنوا عليه من أن الإنسان استحق أن 
يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأزض لكونه إنسانا في الظاهر وإلا ق الباطن. 

۳- إن الله سبحانه وتعالى رد على النصارى دعواهم أن عيسى # ذو طبيعتين : 
لاهوتية وناسوتية وكفرهم لذلك . فكيف يصح دعوى من يزعم أن الناس كلهم ف 
باطنهم إله وني ظاهرهم إنسان وام استحقوا الخلافة عن الله سبحانه وتعالى لكوم 
جمعوا بين الطبيعة الظاهرة الإنسانية وبين الطبيعة الباطنة الإلمية ؟. 

-٤‏ إنمم يزعمون أن الإنسان خليفة الله لكونه عين الله في الحقيقة وهذا قول لا يقول 
به عاقل لأنه إذا كان الإنسان هو عين الله لا بعكن أن يكون خليفة الله لأن الخليفة لا 
يمكن أن يكون حخليفة عن نفسه . 

-٥‏ إممم يقولون بوحدة الوجود ولكن قوم هنا : احق والخلق وآدم والإنسان 
والرائي والمرئي والمرآة والعام والمعن والصورة والختم والخرانة والفص والخام 
والخليفة... هذا كله يثبت التعدد ویناقض مذهبهم ویدل على بطلانه وفستاده . 

رأما دعواهم أن الرسول # لم ينص على خحلافة أحد من الصحابة بعينه لعلمه أن في 
أمته من يأحذ الخلافة عن الله تعالى مباشرة فهذا باطل وذلك لما يلي : 

-١‏ هذا قول بلا علم إذ لم يرد في أحاديث رسول الله ف ما يدل على أنه ترك تنصيص 
الخليفة بعده لعلمه أن في أمته من يأحذ الخلافة عن الله بالمعئ الذي زعمه هؤلاء الاتحادية . 

۲- إن رسول الله #ة ترك التتصيص على حلافة أي بكر لعلمه أن الأمة ستجتمع عليه بعده 
فعن عائشة هه قالت : قال لي رسول الله ف# في مرضه : ادعي لي أبا بكر» وأحاك حى أكتب 
كتابا فن أحاف أن يتمئ متمن» ويقول قائل : أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

فهذا الحديث يدل على أن رسول الله ترك تعيين أبي بكر حليفة بعده لعلمه أن الأمة 
ستختار أبا بكر خليفة بعده وتتفق عليه » وليس كما زعم هؤلاء . 


() انظر : ص : ۱۱۳-۱۱۲ ) . 
(") أحرجه خ ( الأحکام» ب : الاستخلاف ۲۹۳۸/۹ ح : 1۷۹١‏ )؛ و م ( فضائل الصحابة» ب : من فضائل 
ابي بکر الصدیق ۱۸۰۷/٤‏ ح : ۲۳۸۷ )» واللفظ له . 


() انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( ص : ١۳۷‏ ) . 
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۳- إن أُبا بكر الصدیق بچ کان يتبع آثار رسول الله 4# في كل شؤونه» فإن بحفي 


فلو كان هو أذ الخلافة عن الله با لمعن الذي ذكره هؤلاء م يكن بجحاحة إلى تتبع سنن ٠‏ 


رسول الله # والاستفسار من الصحابة فيما يشكل ويخفى عليه. 

-٤‏ إن أبا بكر الصديق 4 م يدع قظ أنه أذ الخلافة عن الله سبجانه وتعالى' كما 
زعم ھول بل هر کان ب أن يقال له ايف رسول الله وخلك نا قال له وجل ۶يا 
خحليفة الله م يرضه منه وأنكر عليه . 

-٠‏ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم أفضل الأمة الحمدية بالإاجماع وهم 
سادات الأولياء والأتقياء ولكن لم يدع أحد منهم عن نفسه ولا عن غيره أنه أذ الخلافة 
عن الله سبحانه وتعالى بالمعن الذي ذكره. هولاء 7. ا 

أمنا زعمه أنه لا زال فيهم من يأحذ الخلافة عن الله تعالى مباشرة من غير واسنطة الرسول 
فقد ادعى الخبيث بذلك أنه أفضل من الصحابة وأنه يوحى.إليه ولكن أين الدليل على أن الذي 
يوحي إليه هو الله عز وجل بل الذي يوحي إليه ذا الغرور والباطل هو الشيطان . قال الله 
تعال : ((وكذاك جعانا کل ني عدوا شیاطنالإنس وان وحي بعضهم إلى بعض زخرف الول غرورا ) . 

فيتبين مما سبق من الوجوه أن ما ذهب إليه القائلون. بوحدة الوجود في بيان مغى الخلافة 
وتفسيرها قول باطل مشتمل على الكفر والشرك والزندةة والإلحاد ””“والله أعلم بالصواب . 


() انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( ص : ۱۳۷ ) . 

() انظر : ( ص : 11۳) . 1 

() انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( ص : )١۳۷‏ . 

٠ ٠٠١ : الأنعام الآية‎ )4( 

(ه) وهناك نقاط ووجوه أحرى غير ما ذكرت ناقشهم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ما بطلان مذهبهم . انظر : 
محموع الفتاوی.( ۱۲۲/۲و۱۲۸-۱۲۷ و ۳۱۸-۳۱٣۹‏ ) . 
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الباب الرابم : فبوة آد ماك ودعوقه ووفافقه . 
وفيه ثلاثة فصول . 

الفصل الأول : برة آم اقه . 

الفصل الثاني : دعرة آدم اق . 

الفصل الثالث : عمر آدم ا ووفاته . 


الفصل الأول : نبوة آدم ال . فيه مدحل ومبحثان . 
المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووحوب الإيعان ها . 
المبحث الأول : إثبات نبوة آدم ل . 
الميبحث اللاي : عصمة آدم اكك . 


المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإيمان 
بها. وفيه مسالتان 


المسألة الأولى : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية . 

إن الله سبحانه وتعالى لما أحرج الأبوين من الحنة» وأنزهما إلى الأرض وعدها بأن 
هدایته وإرشاده سيكون مستمرا هما ولذريتهما قي الأرض . قال تعالى : ( قلنااهبطوامنها ' 
جیعا فما با تینک مني هدی فمن ثبع هداي فلاخوف علیهم ولاهم حزن  )‏ وقال تعالى  :‏ قالاهبطا 
مها جیما بعضکم بض عدوا ینک مني هدی‌ فن اع هداي فلاضلولابشتی ) . 

فأنزل سبحانه وتعالى هداه على عباده» واحتار لتبليغه إليهم رجالا منهم» وأول من 
احتاره منهم» واصطفاه» واجتباه» وهداه» وجعله نبيا وواسطة بينه وبين بي آدم هو ابوهم آدم 
تو نم لم تزل رسالة الله سبحانه وتعالی وهدایته لعباذه تترل على رجال منهم إلى أن ختمت 
على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضلهم محمد بن عبد الله الماشفي هة برسالة عامة شاملة كاملة 
حالدة باقية إلى يوم القيامة» مهيمنة على الرسالات السابقة كلهاء حفوظة بحفظ الله ها , 

والله سبحانه وتعالى لم يترك أمة من الأمم إلا وقد بعث فيها رسله ونذره. قال تعالى : 

ولكلأمةرسول  )‏ وقال تعالى : «} وإن من أسةإلاخلافيها نذير ) وقال تعالی: « ولقد بعشا 
فكل أمة رسولاآناعبدوا الله واجتنوا الطاغوت ) . والله سبحانه وتعالی من حکمته أنه يوفر 
لعباده ما يحتاحون إليه بحسب حاجتهم إليه وضرورقمم له» فإرساله الرسل بمذه الكثرة والمتابعة 
يدل على أحمية الرسالة السماوية ومكانتها ومتزلتهاء ويبين شدة خاجة العباد وضرورقم إليها. 


۳۸ : البقرة الآية‎ )١( 
٠١۲۳ : طه الآية‎ )۲( 
٤۷ : يونس الآية‎ )۳( 
۲ ٤ : فاطر الآية‎ )٤( 
٠٠ : (ه) النحل الآية‎ 
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والله سبحانه وتعالى أنزل هداه للعبادء وبين هم طريق الفلاح والسعادة» عن طريق 
أنبيائه ورسله - وهم حم غفير- وكلهم قد بلغوا إلى الناس رسالة رهم» وبينوا هم ما 


بحبه الله ویرضاه» وما یکرهه ویأباه» ودعوهم إلى کل خير وبر وفضل یعلمونه ' 


وحذروهم من كل شر وشين وفساد يعلمونه» ونصحوهم غاية النصح» وبينوا هم أوضح 
بيان» ومع ذلك.نرى كثيرا من بني آدم قد تنكبوا عن الصراط المستقيم» وحادؤا عن جادة 
الصواب» وغاصوا في بحر الشقاوة والندامة والمساوي والمهالك والقاذورات. فأمعنوا النظر 
وقلبوا الفکر وتصوروا وتفکروا کیف تصبر الحال وما ذا یکون الال لوم یکن الله 
سبحانه وتعالی قد اُرسله رسله إليهم مبشرین ومنذرین ؟ . 

فهذا كله يبين شدة حاجة البشرية إلى الرسالة السماوية» ولا يعكن توضيح تلك 
الحاجة» وبيان تلك الضرورة كما هي» فالقلم عن بيانما قاصر» وأللسان عن وصفها عاحز 
ولكتنن فيما يلي إلقاء ضوء ييسير حلى بعض تلك الجوانب الي توكد خاجهة اشرنة إل 
الرسالة السماوية وضرو رتا وافتقارها إليها وبال التوفيق . 


1- حاجة الناس إلى مغرفة الغاية من وجودهم وكيفية تحقيقها ": إن الله سپحانه 


وتعالى م بخالق الناس سدىة وإغا حلقهم لحكمة عظيمة وغاية حهميدة» أ لا وهي عبادة الله 


وحده لا شريك له. قال تعالی : وما خاقت الجن والس الالیعبدون ۴ ما آرید متهم من‌رزف‌وماآرید 


أن بطعمون إن الله هوالرزاق ذوالقوة‌المتين ) ”. والإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة العبادة» . 


وکیفتهاء وتفاصیلهاء وما بحبه الله منها ویرضی» وما یکره منها ويأی» إلا عن طريق الأنبياء 
والمرسلين» فحاجة الناس إليهم ماسة» ليعلموا عن طريقهم حقيقة العبادة وطريقتهاء ليأتوا ما 
على وجههاء ويتمكنوا من تحقيق الغاية الي حلقوا هاء وتكون عبادتمم مقبولة عند الله 


سبحانه وتعالى» ويكونوا من الفاترين بعبودية الله الخاصة» وبسعادة الدنيا والآحرة . 


O › انظر : النبوات ( مقدمة الحقق‎ )١( 


(۲) انظر : النبوات ( مقدمة احقق ۲۳/١‏ )؛ والبوة والأنبياء في ضوء القرآن الکرم ( ص : ٤) ۲٠-۲٤‏ ودراشات ق 1 


النبوة والرسالة ( ص : ٠١١‏ )؛ ونبوة محمد ك في القرآن ( ص : ۳١-۲۹‏ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( ١۸/۳‏ . 


(۳) الذاریات الآیات : ٠۸-٥٩‏ 
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-٣‏ الحاجة إلى تصفية الفطرة وتجليتها وإعادقا إلى أصلها"“ : إن الله سبحانه 
وتعالى فطر الناس على معرفته» وجبلهم على التدين والعبودية له سېحانه وتعالی . قال تعالی : 
« فأتموجهكللدن حنيفا فطرت الله الى فطر الناس عليها لاتبد بل ملق الله ذاك الدين الفيم وکن أك رالناس لا 
بعلمون # منيبين إليه اتوه وأقيموا الصاهولا تكونرا من المشركين ) ° . 

عن أي هريرة # قال : قال رسول الله ## : ما من مولود إلا يولد على الفطرةء 
فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه» كما تنتج البهيمة بيمة جمعاء . هل تحسون فيها من 
جحدعاء ؟ ثم يقول : * فطرت الله التي فطرالناس عليها لاتبديل لن الله ذلك الدين التبم ) ^ . 

وعن عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله ه قال ذات يوم في ححطبته : ألا إن ريي 
أُمري أن أعلمكم ما جهاتم ما علمي» يومي هذا . کل مال تَحَللّه عبدا حلال » وإ 
الات م رار اھکر رن ما ازل اطا ادوه ۰:5 

فالله سبحانه وتعالى حلت الناس على الفطرة النقية السليمة المؤدية إلى معرفة الله 


.والعبودية له سبحانه ولكن هذه الفطرة قد يعترض ها ما يغيرها ويفسدها مثل تربية 


الأولاد تربية غر إسلامية» وتقليدهم لآبائهم وأحدادهم المنحرفين» ومصاحبة الأشرار 
امفسسدين» وسوسة الشياطين من الجن والإنس وغيرها من العوامل والأسباب الي تغير 
الفطرة وتفسدهاء فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختار من عباده أنبياء ورسلا 
یذکرونمم بالله سبحانه وتعالی» ویأمروم بعبادته وحده لا شريك له» ویأحذون بأیدیهم 
من الضلال والانحراف إلى سبيل المدى والرشاد» ويعيدوفمم إلى جادة الصواب . 

۳ - الحاجة إلى معرفة المغيبات مع قصور العقل عن إداركها *: الإعان بالغيب من 
أهم خحصائص الإعان وميزاته؛ ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب» 


.. ) ۳۳-۳۲ : )؛ ونبوة محمد هة في القرآن ( ص‎ ۱۷-١١ : انظر : عصمة الأنبياء لل دكتور محمد الحديدي ( ص‎ )١( 
٣٠-۳۰ : الروم الآیتان‎ )۲( 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الشيخان واللفظ للبحاري» وقد سبق تخريجه قي ( ص : ٦٠١‏ ) . 

(4) أحرجه م ( الحنة وصفة نعيمها ...» ب : الصفات الي يعرف ها ق الدنيا هل الحتة وهل انار ۲۱۹۷/٤‏ ح : ۲۸١١‏ ) . 
(ه) انظر : النبوات ( مقدمة الحقق ۲٠/١‏ )؛ والوحي المحمدي ( ص : ٥٠-٤۸‏ ) . 
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وبين أَمُم هم المفلحون. فقال تعالى : ( الذي ن بؤمنون بالغيب وييمون الصللة وما ررقناهم فقون # والذين 


نون ا أنزلإليك وما آنزل من قباك وبالاآحرة هم بوقنون أو ك على هدیمن ربهم وأولك هم المفلحون € . 

وأمور الغيب لا يعكن إدراكها. ومعرفتها على وجه صحيح إلا عن طريق الأنبياء والرسل» 
فمعرفة أماء الله وصفاته» وأمعرفة الملائكة» ومعرفة شراط الساعة» ومعرفة أحوال الآحرة 
ومعرفة ما أعد الله لعباده المؤمنين في دار كرامته من النعيم المقيم» وما اعد للکافرين: ق النار من 
أنواع العذاب الألي هذه کلها من امور الغيب» والإبمان ما من أصول الإعان» والعقول البشرية 
قاصرة دوا وعاجزة عن معرفتها معرفة صحيحة» فهنا تتأكد ضرورة العباد وتشتد حاجتهم إلى 
من يعلمهم هذه ال حقائق ويخبرهم عن هذه المغيبات على وجه صحيح حى يصح لعافم ويكمل 
فيكونوا من أولئك الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى» وعدهم من المتقين المفلحين . 


يؤ منوا إلا ها يد ركونه بحواسهم» فكانت الخسارة والشقاوة حليفهم ونصيبهم في دنياهم 
وأحراهم» فسبحان الخالق العظيم الرؤوف الرحيم» الذي من على عباده ببعثة الأنبياء والمرسلين ٤‏ 


' الحاجة إلى القدوة الصالحة والأسوة الحسنة : الناس يحتاجون إلى القدوة‎ -٤ 
 نوريف الصالحة» الأسوة الحسةة الي يعاينون فيها المثال الواقعي والأنموذج التطبيقي»‎ 


الفضائل والمكارم ججحسدة فيها» ويرون المعاصي والرذائل مهجورة منبوذة لدیها»› ولذلك 
اصطفى الله من حلقه رسلا رجالا » وكملهم بالأحلاق الفاضلة والخصائل الحميدة 
وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة . فکانوا نبراس اهدی» ومصابیح الدحى» وأمر 
الله سبحانه وتعالى الخلق بالاقتداء بمم» والاهتداء عن طريقهم. قال تعالى .: «( أولكالذن 
هدی اله فبهداهماقتده  )‏ وقال تعال : } قد كانت نكم أسوة حسنة فی إبراهیم والذبن معهإذ قالوا 


لنومهم إنا براء منکم وما تعبدون من دون‌اللۂ ) وقال تعالی : ( لند کان کمن رسولاللهسوةحسدة 


(1) البقرة الآیات : ۳- ه 

(۲) انظر:: النبوات ( مقدمة امحقق ۲٤/١‏ )؛ ونبوة محمد 4 في القرآن ( ص : ۳۸-۳۷ ) . 
(۳) الأنعام الآية : ٩ ٠‏ : 
)٤(‏ الممتحنة الآية : ٤٠‏ 
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لم كان برجوالله واليوم الآخر وذكر اللةكثرا  )‏ . فالرسل قدوة الأتباع» والأسوة الحسنة لمن 
أطاع» فمن اقتدی مم في زمانمم نم اقتدى بأفضلهم وسيدهم محمد بن عبد الله 84 - 
المبعوث إلى الناس كافةء الهيمن على الأديان كلهاء والناسخ نما- واتخذ من سيرته وحياته 
قدوة» يسر على منواله» ويستن بسنته» وينتهج عنهجه» ويتمسك جبله» وعشي على 
صراطه المستقيم» سيصل إلى دار السلام» ويحط رحله في ساحة رب الأنام» ويفوز برضا 
الرحمن» ويحظى بالنظر إلى وجهه الكرم ٠.‏ 

ولا فلاح أعظم ولا سعادة أكبر من ذلك» ولا سبيل إليها إلا عن طريق الرسل 
والتمسك عا أوحي إليهم» فحاجة الناس إلى الرسل ورسالتهم شديدة» إذ عليها مدار 
فوزهم وفلاحهم ونحاتمم وسعادتمم في الدنيا والآحرة . 

ه - الحاجة إلى نظام عادل شامل» يحقق هم المصال» ويدراً عنهم المغاسد " : إن 
الإنسان مدني بالطب لأن الله سبحانه وتعالى خلقه على جبلة وطبيعة لا يتمكن معها بسد 
حاجاته کلھاء فهو يحتاج في U AS E E‏ 
ما يحتاحه» ولا يمكنه القيام بتلك الأمور جيعها .عفرده» بحيث يستغيٰ عن الناس كلهم» 
وإنما يكون بالمشاركة والمعاوضة والتعاون مع الآحرين . 

ومصا الناس تلتقي حيناء وتفترق أحيانا كثيرة» فيرغب الإنسان أن يستأثر بكل 
حير لنفسه دون الآاحرين» فيحصل التصادم المؤدي إلى احور والظلم» فيأكل القوي 
الضعيف» ويعم الفساد والفوضى» وتتعطل المصالم» وجختل الأمن» ويفسد النظام» ولا 
يندفع هذا إلا بالترامهم قواعد وقوانين عادلة» تتناول شى نواحي الحياة» وتكفل لكل ذي 
حق حقه» من غير ظلم ولا هضم . 

والبشرية كلها عاجزة عن وضع مثل هذا النظام العادل الكامل الشامل الذي يخضع له الناس 
كلهم ويفي بحقوقهم جيعا؛ لأن البشر مهما كانوا نابغين نامين - لا يقفون على حقائق الأمور 
على وجحهها الصحيح» مع مراعاة الأفراد والحماعات» في الأزمنة المختلفة والأمكنة المتعددة» ومع 


(۱) الأحزاب الآية : ۲١‏ 
(۲) انظر : الرحي المحمدي ص : ٠١‏ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ۲١-۲۲‏ )؛ ودراسات في النبوة رالرسالة (ص : 
۲ ونبوة محمد 4# في القرآن ( ص : ۳٤١-۳۳‏ )؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد (ص : ۲۹-۲۸ ). 
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احتلاف العادات والتقاليد وتعدد البيعات والثقافات والأحوال والظروف؛ ولذلك نراهم يختلفون 
ويتنازعون حى ف وضع القوانين احتلافا يؤدي إلى الفساد والاضطراب . 

فلا عاصم من ذلك إلا أن تكون هذه القوانين من وضع الخالق العليم الحكيم اللطيف 
ا لخبير» فيوحي با إلى المصطميْنَ الأحيار من الأنبياء والمرسلين» فيحكمون بين الناس فيما احتلفوا 
فيه» ني ضوء ما أنزل إليهم» فتندفع المظا م» وتحفظ الحقوق» ويحل الأمن والاستقرار محل الفساد 


٦‏ - الحاجة إلى تزكية النفوس» وإعلاء قوى الشر على قوى الخير فيها ”“: حلق الله 
تعالى الإنسان» وزوده بقسوى الخير والشر» ابتلاء وفتنة له منه سبحانه وتعالى. قال تغال : 
ونبلركمبالشروالخيرتدة  )‏ . وقوى الشر لو استحكمت في الإنسان لأفسدت أمره» وجعلته 
یذل ویخزی» وینحط ویشقی ف عاجل أمرہ وآجله» کما أن قوی الخیر لو حکمت تصرفات 
الإنسان» وتغلبت على قوى: الشر فيه لحسن حاله» وصلح أمره» وهنا عيشه» وظاب ماله 
وکانت النعجاة والسعادة والفلاح حليفه في الدنيا والآحرة . قال تعالى : ( فأمامنطفى *#واثرالحياة 


الانيا #فإنالمحيم هي المأوى #وأما من خاف مقامربهونهیالنفس‌عن ا موی # فإن ا جن هي المأوی ¢ 


وإعلاء قوة الخحير على قوة الشر في الإنسان إنغا يكون ما بحاءت به الرسل . قال تغالى : 


لقد أرسلنا رساتا بابينات وأزلنا معهم الكناب والميزان ليقومالناسبالقط ) * وقال تعالى  :‏ هوالذي 

بث فی الامیین رسولا متهم ناوا عایهم هته وبرکیهم ویعامهم کاب وا کم وا نکاوا من قبل لف ضلال‌مبین ٩)‏ . 
فالرسالات السماوية هي الي تسمو جا النفوس وتت زكى فتعلو وتغلب' على اقوى 

الشر فيهاء فتقود الإنسان إلى كل خير وفضل» وتصده عن كل شر وفساد» فتكون حياته 


طيبة آمنة سعيدة في الدنيا والآحرة فما أحوج الإنسان إلى تلك السعادة والحياة الطيبة ! . : 


. ) ۲١-۲١ : انظر : عصمة الأتبياء للحديدي ( ص‎ )١( 
٠٠ : الأنبياء الآيد‎ )۲( 

4١-۳۷ : النازعات الآيات‎ (v) 

۲٠ : الحديد الآية‎ )٤( 

(ه) الحمعة الآية : ۲ 
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۷ - الحاجة إلى تغلية الروح وتقويتها ‏ : حلق الله تعالى آدم ص من الطين» ونفخ فيه 
من روحه سبحانه وتعالى. والطين يشير إلى مادية الإنسان» والنفخة الإلمية تشير إلى روحانيته. 
فالإنسان ليس ماديا فقط» وليس روحانيا فقط بل هو جامع بين الادة والروح» ولكل منهما 
غذاؤه ومقوماته ال لا يستغي عنهاء ولا يصلح شأنه إلا ياء فا لجسم لصلاحه ونموه وبقائه 
وسلامته يحتاج إلى ما يحفظه ويغذيه من الأطعمة والأشربة والأدوية والألبسة وما إلى ذلك . 

وكذلك الروح أيضا تحتاج لبقائها وصفائها وحياتيا إلى ما يجليها ويصفيها ويحفظها 
ويغذيها من معرفة الله سبحانه وتعالى» والإبمان به» والت و كل عليه» والاستعاذة به 
والالتجاء إليه» وذکره» وشکره» وعبادته» وعبته» واتباع وحیه ونوره وشرعه» وذلك لا 
یکن الحصول عليه والفوز به إلا عن طریق أنبیائه ورسله. 

ولذلك ”مى الله سبحانه وتعالى رسالته روحاء وكذلك می رسوله الذي يترل بالوحي 
روحا . قال تعالى : « نزلبهالرومالأمين*#علىقابك لون من النذرین )” وقال تعالى : « بلقي اروج من 
أسرەعلی من رشاء من عبادهلینذريومالتلاق  )‏ وقال تعالى : ( بنزل الماک ال رومن آسرەعلی من شاء من 
عبادهأأنذرواآنەلاإلهإلاأنا فاتشون ) * وقال تعالى :( وكذل ك أوحيناإلبك روحامن أمرام اكت تدري ءا 


الکتاب ولاا لمان ولکن جعلناهنورا نهدي به من‌نشاء من عبادا واک لهدي إلى صراطمستتیم ) ٩‏ . فسمی الله 
سبحانه وتعالی جبريل ته الذي يرل بالوحي روحاء کما می ما اُوحی إلى رسله روحا؛ لأن به ` 
حياة القلوب والأرواح» كما أن قي الطعام والشراب والدواء حياة الأجسام وسلامة الأبدان . 

ولا شك أن سلامة القلوب والأرواح أولى من سلامة الأبدان والأجسام . وقد عقد 
شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بين حاجة العبد إلى غذاء البدن وبين حاجته إلى غذاء 
الروح فقال : حاحة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاحة المريض إلى الطب؛ فان آخر 
ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتما مات قلبه 


. ) ١١ : انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص‎ )١( 
٠۹۴۳ : الشعراء الآية‎ )۲( 

(۳) غافر الآية : ٠١‏ 

۲ : انحل الآية‎ )٤( 

(ه) الشورى الآية : ٠۲‏ 


AY 


موتا لا ترجى الحياة معه أبداء أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع 
الرسول؛ فإن الله حص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما حص التقين الذين يؤمنون 


بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون نما رزقهم»؛ ويؤمنون ما أنزل إلى رسوله» وما أنزل من 


قبله» ويوقنون بالآحرة وبالمدى والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاخ دائر حول ربع 


الرسالة وحودا وعدما. أه باحتصار . 


وقال العلامة ابن القيم : ( حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى کل 


شي ولا نسبة لحاحتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العام يعيشون بغير . 


طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض ادن احامعة» وأما أهل البدو كلهم» وأهل الكفور 
كلهم» وعامة بي آدم - فلا يختاجون إلى طبيب» وهم أصح أبدانا» وأقوى طبيعة ممن هو 
متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة» وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم» 
واجحتناب ما يضرهم» وجغل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من 
الأدواء حي أن كثيرا من أصول الطب إنما أحذت عن عوائد الناس وعرفهم وججارمم. 


وأا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسنحطه قي ح ركات العباد الاحتيارية؛ ‏ 
فمبلناها على الوحي امحض» والحاجة [ إلى الشريعة أشد من الحاجة ] إلى التفس -افضلاعن ' 


الطعام والشراب -؛ لأن غاية ما يقدّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح 


عنه» وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة» وهلاك الأبد. وشتان بين هذا ؛ 
وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول» والقيام : 
به» والدعوة إليه» والصبر عليه» وحهاد من حرج عنه حى برجع إلية» وليس للعام ضلاح بدون ٠‏ 


ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر م ": 
۸ - الحاجة إلى معرفة. النافع من الضار ماديا ومعنويا : الإنسان مخلوق عاحز 


ضعيیف»› وقوه ”معه وبصره وعقله وفکره حدودة بحد لا تجاوزه» وكذلك جسمه واعمره 


(۱) انظر : بجحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۹۷-۹٦/1۹‏ ) . 
(۴) مفتاح دار السعادة ( ۲/١‏ ) . 
(۳) انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠١٠١-۹۹/١۹‏ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص ۲٠-١۸:‏ ) . 
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ومتناول يده كثيرة حدا» لکن منها ما ينفعه» ومنها ما يضره . 

فكان من فضل الله ورحمته أنه لم يترك الإنسان بغير هدى ولا إرشاد بل أرسل أنبياءه 
ورسله» وبين عن طريقهم كل شيء يضر الإنسان من الكل والمشارب والملابس والأقوال 
والأفعال والأحلاق والعقائد فحرمها عليه» ولم يحرم عليه شيعا منها يقول عنه عاقل : لو 
ما حرمه علينا لكان أحسن لناء كما بين كل ما ينفع الإنسان ويفيده في جحسمه وروحه 
ودینه. ودنیاه فأباحه له» ولم يحل له شيعا يقول عنه عاقل : لو ما أحله لنا لكان اأحسن» 
فهذه رحمة كبيرة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولولا الرسالة م يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار ي . 
الاش والمعادء فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم : أن أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كنبه» وبين هم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا مترلة الأنعام والبهائم بل 
أشر حالا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من حير البرية» ومن ردها وخرج عنها 
فهو من شر البريةء وأسواً حالا من الكلب والخترير والحيوان البهيم ) . 

فبيان الله سبحانه وتعالى الحلال من الحرام» وقييزه الطيب من الخبيث» والنافع من 
الضار عن طريق الأنبياء والمرسلين رححمة كبيرة ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى على عباده 
لكومم عاجزين عن معرفة ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع شدة حاجتهم إلى بيانه 
وتوضيحه» فله الحمد والمنة على تفضله وإنعامه . 

٩‏ - الحاجة إلى معرفة طريقة التغلب على الشهوات والشبهات ”: الإنسان ما 
أعطاه الله سبحانه وتعالى من العقل قد يز به بين الحسن والقبيح» وبين النافع والضار» 
ولكنه كرا ما يتخلى عن الحسن الجميل النافع المفيد» مع إدراكه حسن ذلك الشيء 
وجماله ونفعه وفائدته» ويستبدله بالقبيح المشين الضار المهلك» مع إدراكه. قبح ذلك الشيء 
وشينه وضرره» وفي مثل هذه المواقف والمهالك لا يصلح الإنسان ولا ينقذه منها إلا 
ركوبه سفينة النجاة بالتمسك جبل الله المتين من الوحي السماوي والمداية الإهية 
والتوجيهات الربائية والإرشادات الرحانية» ولا بعكن الحصول عليها إلا عن طريق أنبيائه 


(۱) جحمرع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠٠١/١۹‏ ) . 
(۲) انظر : عصمة الأنبياء للاحديدي ( ص : )٠١‏ . 
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ورسله ما أنزل عليهم من وحية وشرعه وأمره ويه . : 
٠‏ - الحاجة إلى معرفة يوم القيامة والياة الآخرة : الإنسان عمره في الدنيا ' 
قصسيرء وحياته فيها محدودة» وأنفاسه فيها معدودة» وقد يقضيها أو بعضها ني متاعب 
وآلام» وقد يعيشها مهضوم الحق مظلوماء وآحر قد يعيشها في أمن وراحة».ومع ذلك 
O O EES‏ 
يؤخذ على يد الظام» ويعاقب على ظلمه وإساءته ؟ 
والله سبحانه وتعالی حاکم عدل» يكافئ المطيع الحمین غلى طاغته و سان ونعاقب ٠:‏ 
العاصي الظا م المسيء على معصيته وظلمه وإساءته؛ ولذلك جعل لياة الإنسان في الدنيا 
مدة معيدة تنتهي بنهايتهاء ثم يجمع الأولين والآخحرين» قي صعيد واحد» قي يوم واحدى 
ويحاسبهم على نظام واحد» فيجازي كلا منهم .عا يستحقه» فيكرم الحسنين تي دار 
کرامته» ویعذب المسیتین في دار عذابه وإهانته. 
والناس في أشد الحاجة إلى من يعرفهم بذلك اليوم الموعود حن يرتدع المسيء 
ويتشجع الحسن فيكثر الخير ويعم ويقل الشر وينكمش» فيعيش الفرد واججتمع حياة سعيدة 
ولكن تفصيل تلك الحاسبة وبيان أنواع النعيم والعذاب» وكيفية تلك الحياة الخالدة الدائمة : 
لا بمكن أن يصل إليها أحد إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين . 0 
الحاصل : الرسالة الإهية بعقيدتما وشريعتها ضرورية للبشر» فنا سبب معرفة الله ' 
سبخانه وتعالی حق معرفته» وما بحبه ویرضاه» وما یکرهه ویأباه» وبذلك یتمکن البشر من 
سلوك صدراط الله المستقيم الذي يوصله إلى دار النعيم الأبدي» وينجيه من العذاب 
السرمدي» كما أما سبب' رغد العيش الدنيوي وهنائه ورخائه وأمنه و فهي 
شاملة ما ينفع العبد في بدنه وروحه» وترشده إلى ما هو خير لدينه وديناه .ا٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده 
فكما أنه لا صلاح له قي آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين : حركة يجلب نها ما 


)١(‏ انظر : الرحي المحمدي ( ص: ٠١‏ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ۲۲-۲١‏ )؛ ودراسات لي اللبوة 
والرسالة ( ص : ۱۰۲ و ٠١۹-۱۰٥‏ )4 ونبوة محمد 8# قي القرآن ( ص : ۳۲-۳۱ ) . 


1A1 


ينفعه؛ وحركة يدفع با ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» والشرع 
نور الله في أرضهء وعدله بین عباده» وحصنه الذي من دخله کان آمنا ) . 

وقال العلامة ابن القيم : ( لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا قي الآحرة إلا 
على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال 
رضى الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأحلاق ليس إلا هديهم وما 
جاعوا به؛ فهم الميزان الراحح الذي على أقوا حم وأعمالمم وأحلاقهم توزن الأقوال والأحلاق 
والأعمال» وعتابعستهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتا. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة 
العبد وحاحتةه إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك .عن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة 
عين» فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الاء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه 
لا حاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا بحس بهذا إلا قلب حي ) . 

فحاحة البشرية إلى الرسالة السماوية فوق كل ما يحتاجون إليه لأن سعادم تدور 
عليها وحودا وعدما فکلما کان الشخحص كثر الحظ منها كانت سعادته أكثر وأكبر قي 
الدنيا والآحرة» وكلما كان قليل الحظ منها كانت سعادته أقل وشقاوته أكثر . أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم رسالته إلى عباده فمهما سليماء وأن يوفقنا للسير في ضوئها 
وتطبيقها في جميع نواحي حياتنا وكل شئونناء وأن يبارك لنا فيها . آمين . 


(۱) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۹۹/۱۹ ) . 
(۲) زاد المعاد ( 1۹/١‏ ) . 


AY 


المسألة الثانية : وجوب الإيعان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام . 


إن من جحلیل فضل الله وعظیم رحمته تعالی على عباده أنه سبحانه وتعالی م یت ركهم 
وحدهم يسيرون ويتخبطون في بيداء الظلام والضلال بل اختار منهم رجالا وحسنهم خلقا ٠‏ 
وخحالقاء وكملهم حسبا ونسباء وزينهم علما وأدبا» وعصمهم من الشبهات والشهوات» 
فأكرمهم بالنبوة والرسالة» وجعلهم سفراء بينه وبين الناسء» ببلغون إليهم رسالات رهي 
ويدعوفم إليهاء ويبين ونما لمم بلسبان حاهم وقاه» ری دی ریت اح ای 

وقد أوجحب الله علينا الإعان بجميع الأنبياء والمرسلين» من غير تفريق بين أحد منهم» وبين 
ذلك في كتابه الكرم في آيات كثيرة» ومواضع عديدة» بأساليب شيئ» وفيما يلي ذكر بعضها : 

۰ أمر الله سبحانه وتعالى بالإعان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم وجعل ذلك‎ - ١ 

من أصول الإيعان . قال تعالى  :‏ قل سنا بالل وما أنزلعلينا وما أنزل على إبراهيم وإ“ ماعيل وإسحاق . 
وعقوب والأسباط وما وتي موسی وعیسی ولون من رهم لانقرق ین أحد متهم ونحن له‌مسلمون  )‏ وقال 
لله : ( قولوَمتا بالل وما أنزلإلينا وما أنزلإلىإيراهيم وإ"ماعيل وإسحاق وبعقوب والأسباط وما أوتي موسی 
وعیسی وما وتي النبیون من رهم لاتفرق ین أحد متهم ون لهمسلمون ) ٩‏ . 

وعن أبي هريرة # قال : کان رسول الله # يوما بارزا للناس» إذ أتاه رجحل يمشى 
فقال : يا رسول الله ما الإعان؟ قال : الإعان أن تمن بالل وملائكته» ورسله ولقائه 
وتؤمن بالبعث الآحر ... الحديك ©. 

۲- وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر والوبة لن م يفرق بین رسله في الإعان .قال 


. ) ١١-٠١ : )؛ والرسل والرسالات ( ص‎ ۳٠۹-۳۹۸/۳ ( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
۸4 : آل عمران الآية‎ )۲( 

(۳) البقرة الآية ٠۳١١٠١‏ 

() حديث صحيح» أحرجه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه في ( ص : ٩‏ ). 

. ) ٠١ : انظر : الرسل والرسالات ( ص‎ )١( 
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تعالى  :‏ والذین امنا بالله ورسله وط فرقوا بین أحد منهم وك سوفؤتیهم أ جورهم وکان الله غقورا رحيما ¢ 

۳ - مدح الله سبحانه وتعالی من آمن بالرسل جیعا : قال تعالی : آمن‌اارسول با آنزل انرب 
والؤمنو نکل ءامن ب لموم کله وکبە ور سل لاقرق ینآ حد من رسلهوتاوا معنا وأطمناخفراك ربا واد ا لمیر )؟. 

-٤‏ جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالرسل جميعا قدوة لغيرهم» وأمر غير المؤمنين 
أن يؤمنوا بالرسل جيعا كما آمن المؤمنون . 

. وصف الله سبحانه وتعالی من آمن بمثل ما آمن به المؤمنون باهداية‎ - ٥ 

٦‏ - بین الله سبحانه وتعالی أن من م يؤمن كما آمن المؤمنون بالرسل جميعا فهو في 
ضلال وشقاق . 

يدل على الوجوه المذكورة - من الرابع إلى السادس - قوله تعالى : « قولواآمنا بالله 
وما أنزلإلبنا وما أنزلإلىإبراهيم وإ“ ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما آوتي موسی وعیسی وما وتي 
النبیون من ربهم لاتفرق بین أحد منهم نحن له مسلمون # فان آمنوا مل ما منم به قد اهتدوا وان تولوا فاا 
هم ن شاف فسیکفیکهم الله وهوالسمیع الملیم) 0 

۷ - ذکر الله سبحانه وتعالی أقواما كذبوا رسلهم ولكن جاء التعبير عنه في كتاب 
الله تعالى بصيغة الإفراد دون صيغة الجمع» وذلك يدل على وجوب الإعان بجميع الرسل . 
قال تعالى :( كذبت ود وعاد بالقارعة #<فأما ثود فأهلك بالطاغية # وأما عاد هلكا برح صرصر عاتية + 
سخرھا علیھم سبع لیال وٹانبة ہام حسوما قاری الیم فیھا صرع یکأنھم آعجاز نحل خاوبة ٭ فھل تری فم من باقیة + 


وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكاتبالخاطة #فعصوا رسول ربهمفأخذهمأخذقرايية € . 


٠٠١ : النساء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الرسل والرسالات ( ص : ٠١‏ ) . 
(۳) البقرة الآية : ۲۸١‏ 

. ) ٠١ : انظر : الرسل والرسالات ( ص‎ )٤( 
١١۷-٠۳١ : (ه) البقرة الآیتان‎ 

٠١-٤ : الحاقة الآيات‎ )٩( 
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فهنذه جاعة من الأقوام الكافرة» وكان الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم جماعة من المرسلين» 
وليس رسولا واحدا وهم عصوا جميع الرسل الذين أرسلوا إليهم و لم يؤمنوا بهم ولكن جاء التعبير 
عن ذلك في كتاب الله تعالى بصيغة الإفراد» أي : رسول » دون صيغة الجحمع ؛ أي : الرسل » ' 
فجمع الله سبحانه وتعالى الرسل هنا .في رسول» وفي ذلك دلالة على أن الإبمان بواحد منهم إعان 
بجحميعهم» وأن الكفر بواحد منهم كفر بجحميعهم فيجب الإعان بجميعهم» ”"والله أعلم بالصواب . 

۸ - إن الله سبحانه وتعالی قرن الإیعان بالرسل بالإیمان به وحده سبحانه اکما قرن 
الکفر بم بالکفر به سبحانه وتعالى . قال تعالى : ® والذین منوا بالله ورسله وم قروا ین ' 
أحد متهم ولك سوف ب ژتبهم أجورهم وکان الله غفورا رحيما ) . وقال تعالی : ( إن لذن بكفرون 
بالله ورسله وبرید ونان فرقوا بین الله ورسله ویقولون ومن ببعض ونکفر ببعض ویرد ونان سذ وا بن ذلك 
سبيلا# أولنك هم الكافرون حفا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا ) ° . 

فمعن ذلك أنه لا يصح امان عبد يمن بالله ربا حن يؤمن برسله أيضا دون تفريق . 
بینهم ومن کفر بواحد من رسله فهو کافر برسله جمیعا وکافر .مرسله أیضا . 

٠ ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب لعدم إعام بجميع الرسل وؤجخهم على‎ - ٩ 
. ذلك 7: قال تعالى : « وإذا قبل طم آمنوا ما آنزل الل قالوا من با أنزل علینا وبکفرون با وراء وهو‎ 
. ) ا حن مصدقا لا معهم قل فلم تفتلن آنبیاء الله من قبل إ ن كلتم مؤمنین‎ 

١‏ - إطلاق تکذيب الرسلین على من کذب رسولا واحدا . قال تعالی وق نوجلا 


كذ بوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس ءابة وأعنّدت للظالمين عذابا أليا ) “ وقال تعالى :( كذبت 


(۱) انظر : تاريخ الدعرة ( ٤٠-۳۹/۱١‏ ) . 

(۲) انظر : دراسات .في النبوة والرسالة ( ص : ١١۷-١١١‏ ) . 

(۳) النساء الآية : ٠١١‏ 

٠, ٠١١-۱١۰ : النساء الآیتان‎ )4( 

(ه) انظر : الرسل والرسالات ( ص ٠١:‏ ) . 

() البقرة الآية : ٩۱‏ 1 

(۷) انظر : الرسل والرسالات ( ص : ۲١‏ )4 وتاریخ الدعرة ( ۳۹-۳۸/۱۲ ) . 
(۸) الفرقان الآية : ۳۷ 
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قوم ئوحالمرسلين ) “ وقال تعالى عن قوم هود فة : ( كذبت عاد المرسلين  )‏ وقال 
تعالى عن قوم صا اق :( كذبتثودالمرسلين ) ”وقال تعالى : ( ولق دكذ ب أصحاب 
المجرالمرسلين ) © وقال تعالى عن قوم لوط ات« : ( كذبت قوم لوطالمرسلين € وقال 
تعالى عن قوم شعيب تة : ( كذبأصحاب ‌الأبكةالمرسلين ) ©. 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام كل واحد منهم أرسل إلى قومه 
حاصة» و أقوامهم كذبوا رسومم الذي أرسل إليهم» فقوم نوح كذبوا نوحا فة وعاد 
EE Cg‏ هودا یی › وود وهم أأصحاب الحجر کذبوا صالخا & وأصحاب الأيكة وهم 
قوم شعيب هة كذبوا رسوم شعيبا فقة» ولكن لما كان جميع الرسل مرسلين من الله 
سبحانه وتعال وکلهم يدعون لی كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد وإخحلاص العبادة لله 
وحده لا شريك عد تكذيبهم لرسول واحد تكذيبا لجميع المرسلين . فهذا یدل على أنه 
يجب الإبمان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم في الإبمان بهم وتصديقهم وتكرعهم . 

۲ - بین الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر”“. قال تعالى : 
} إن الذین بکفرون بالله ورسله ویرد ون أن نفرقوا ین الله ورسله ويمّولون تؤمن ببعض ونکفر ببعض ویرد ون أن 
مخذوا ين ذلك سبيلا # أولك همالكافرون حقا وأعنّد ا للكافرين عذابا مهينا ) ° . 

A‏ هدد الله سبحانه وتعالى من لم يؤمن ججميع الرسل بعذابه وغطبه وعقابه ولعنته 


٠٠١ : الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) الشعراء الآية : ٠١۳‏ 

(۳) الشعراء الآية : ٠١١‏ 

۸٠ : الحجر الآية‎ )٤( 

(ه) الشعراء الآية : ٠١٠١‏ 

(1) الشعراء الآية : ٠۷١‏ 

(۷) انظر : الرد على المنطقیین ( ص : ۳٠۹‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٠٥٦/۲‏ )؛ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الکناب [ مع الأضواء ] ٠١۳/۱۰(‏ )؛ والرسل والرسالات ( ص : ۲٠‏ )؛ وتاريخ الدعوة ( ۳۷/۱) . 

(۸) انظر : الرسل والرسالات ( ص : ۲١ -۲٤‏ ) . 

(4) النساء الآیتان : ٠١١-٠١١‏ 
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في الذيا والآخرة . قال تعالى :( فإنآمنوا ثل ما انتم بهفقد اهندوا وإن تووا فما هم شقاق 


فسیکفیکهم الله وهوالسميع العليم وقال تعالى : إن الذین بکفرونبالنه ورسله ویرد ون أن رقوا ین 


اله ورس له ولون من ببعض ونکفر بیعض ویرد ون آن مذ وا رین ذلك سبیلا ٤‏ آولك هم الکافرون حا وأعند ا 
لذٔکافرینعذابا مهنا  )‏ وقال تعالی : ( وتلك عاد جحدوابانات ربهم وعصوا رسله واتبعوا آمرکل جبار 
عنید #وأتبعوا يی هذه الدنيا لمن ویم الميامة ألا إن عاداکفروا رهم ألابعدا لماد قى هود )7 . 

٤‏ - اتفاق المسلمين على وجوب الإعان ججميع الأنبياى وعلی کفر من کفر بواحد منهم 
وعلى وجوب قل من سب واحدا منهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ما اتفتق عليه السلمون 
أنه جب امان بكل ني» ومن كفر پښي واحد فهو کافر» ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماءع °. 

يتين نما سبق من الوجوه أن الإعان بجميع الأنبياء والمرسلين من أصول الإعان وأركائف 

فيجب الإعان يمم جميعا دون تفريق بينهم» ومن فرق ٻينهم» فآمن ببعضهم دون بعض» فهو کافر 
بجحميع الأنبياء والمرسلين» وكافر بالله سبحانه وتعالى الذي أرسله إليهي والله أعلم بالصواب . . 


٠۳۷ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الساء الآیتان : ٠١١-٠٠١١‏ 
(۳) هود الآیتان : ٦۰-٥۹‏ 

(4) منهاج السنة النبرية ( ۱۸۸/١‏ ) . 


المبحذ الأول : إثبات فبوة آدم اث رنه هيد رثلائة مطالب. 


تمهيد : معنى البي والرسول والفرق بينهما. 

أولا : معنى النبي والرسول في اللغة : 

معن التي : ذهب أكثر أئمة اللغة العريية ” إلى أن الى مأخوذ من رن ب أ) 
والنباً هو الخبر» ومنه قوله تعالى : ( عم بساءلون #عن‌النبأًالعظيم ) ”"» وعلى هذا يكون 
ال اس د ب یا على وز ف فل م ر کت ارچ © 

ويدل على هذا الأصل أن البي جمع على ثبآء» وهذا هو القياس؛ لأن ما حاء على 
فعيل صحیح اللام قیاسه ان يأ على فعلاء ”مثل : کرم وکرمای وعلیم وعلمای وڼي 
وئبآء» وعلى هذا قول الشاعر العباس بن مرداس ^ : 

يا حاتم اشآء إنك مرسل :: بالحق كل هدى السبيل هداكا °. 

على هذا يكون الب على وزن فعيل .عى فاعل؛ لأنه ينبئ عن الله عز وحل» أو هو 
فعيل .معن مفعول؛ أي : أن الله سبحانه وتعال أنبأه وأحبره بوحيه إليه . 

وف جاعة من أقمة اللغة ٠‏ إل أن الى أصلة ران ب و ماخر من رة 
والتسباوة» وهي الارتفاع عن الأرض 2 أو البي .عع الطريق ”') وعلى هذا یکون 


. ) ۳٠١/١ ( انظر : تداحل الأصول عند اللغويین‎ )١( 

(۲) النباً الآیتان : ۲-١‏ 

(۳) انظر : تمذيب اللغة ( ١۱/٦۸٤)؛‏ والمصباح المنیر (ص : ۲۲۹ )؛ وتداحل الأصول ... )۳١١-۳۱۰/۱(‏ . 
)٤(‏ انظر : تمذيب اللغة ( ٤۸۷-٤۸١/٠١‏ )؛ وتداخل الأصول عند اللغريين ( ۳١١/١‏ ) . 

)١(‏ العباس ين مرداس بن أبي عامر السلمي» صحابي مشهور» أسلم بعد يوم الأحزاب . انظر : تقريب التهذيب 
( ص : ۲۹٤‏ برقم : ۳۱۳۹ ) . 

. ) ٠۲١ : ديران العباس بن مرداس السلمي ( ص‎ )١( 

(۷) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ۳٤١/١‏ ) . 

(۸) انظر : تداحل الأصول عند اللغريين ( ۳١١/١‏ ) . 

(۹) انظر : تمذيب اللغة ( ٠۸٦-٤۸٥/٠١‏ )»> ومشكلات موطأً مالك بن أنس ( ص : ۷۹)؛ ومس العلوم ودواء كلام المرب 
من الكلوم ٦٤١1٤41۸/١ ١(‏ ٤1)؛‏ ومعحم مقاييس اللغة (١/٤۳۸-٠۳۸)؛‏ وتداحل الأصول عند اللغويين ( )۳١١/١‏ . 
)٠١(‏ انظر : نفس المصادر السابق ذكرها . 
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الي صله ( ن ب او فاحتمعت الياء والواو» وسكنت الأولى» قبت لوار يای 
وأدغمت الياء في الياء 2 

i LE RA EE 
مهموز؛ ا‎ 
. وصفي وأصفياء» فكذلك ني وأنبياء‎ 

وعلی هذا یکون التي على وزن فعيل .معن فاعل ويكون معناه: شريف المكانة ورفيع 
المرلة أو الدال على الطريق والمادي إليه . 

A a 

ومجوز أن يكون من نبا ينبو: إذا ارتفع فيكون فعيلا من الرفعة» أو من الني عع 


الطريق» وهذه الأقوال كلها محتملة وموافقة للمفهوم الشرعي للنبوة إذ البي أحبره الله ' 


سبحانه وتعالی بوخيه إليه ما شاء سبحانه» وهو يخير الناس ما أوحي إليه» ولا شك أا 
درجة رفيعة ومكانة منيفة لصاحبهاء وأيضا هي طریق موصل إلى الله سبحانه وتغالى . 


معنى الرسول : اتفق أئمة اللغة أن الرسول أصله ( رس ل )» وهو أصل واحد مطرد منقاس . 


يدل على الانبعاث والامتداد والتوجيه والتابعة » مأحوذ من قوم : جاء القوم أرسالا يتبع 
بعضهم بعضا » ويقال : أرسلت فلانا برسالة ؛أي : بعثته برسالة فهو مرسل ورسول » والرسول 
عع المرسل» فهو فمل ععئ مء وهذا قليل في اللغة العربية » ويجمع على رسل ©. 

وإا سمي الرسول رسولاء لأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى» وموجه منه سبحانف 
ومأمور بتبليغ أوامره ووحيه إلى خلقه» ومتابعتهم تي الدعوة» وكذلك الناس مأمورون متابعته . 


. (۷ انظر : تداحل الأصول عند اللغويين ر‎ )١( 

(۲) انظر : تمذيب اللغة ( ٤۸۷-4۸٦/٠١‏ )> و تداحل الأصول عند اللغویین ( ۳۱۲-۳۱۱/۱ ) . 

(۴) انظر : تمذيب اللغة ( ٤۸۷/١١‏ )> ومس العلوم ( 1٤٠١/٠٠١‏ )؛ ولوامع الأنوار البهية ( 64/١‏ ) '. 

)٤(‏ انظر : تمذیب اللغة (2۳۹۱/۱۲٤۳۹)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة (١/۳۹۲)؛‏ والمصباح المنير ( ض : ۸)؛ 
والمعحم الوسيط ( ۳٤٤/١‏ ) . : 
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ثانيا : معنى البي والرسول في الشرأع وبيان الفرق بينهما؟ 

احتسلف أهسل العلم في بيان معن الي والرسول في الشرع؛ وهل هما امان لمسمى 
واحد أو هما امان جختلف أحدهما عن الآحر ويعكن تلخحيص أقوالمم في قولين : 

القسول الأول : البي والرسول هما امان لمسمى واحد» ولا فرق بينهما فالبي هو 
الرسول» والرسول هو البي؛ لأن التي والرسول كلاهما مرسل من الله» ومأمور بتبليغ ما 
أوحي إليه . وهذا القول ذهب إليه القاضي عبد الحبار الممذاني » وعزاه الرازي 
والججرحاني “ وابن عادل الدمشقي إلى المعتزلة ” وعزاه الدكتور محمد أبو النور 
الحديدي إلى المعترلة وإلى بعض المتأحرين من الأشاعرة *» وبه قال بعض المتأحرين 
المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ومحمد الطيب النجار ”© ومحمد بن 
إبراهيم التويجري"" والدكتور عبد الكرم عثمان ‏ . 

ولكن هذا القول فيه نظر وبيان ذلك لا يلي : 

: ٩) قال تعالی : } وما رانا من قباك من رسول ولان إلاإذا نیقی الشرطان ن أمنینه‎ -١ 
فالني هنا معطوف على الرسول والعطف يقتضي المغايرة؛ فلا يصح أن يكون الرسول هو‎ 
.” الي والبي هو الرسول بل بينهما فرق‎ 


. ) ١٦۸-١٦۷ : انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 

(۲) علي بن محمد بن علي ابلحرجان» عام مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة ١١‏ ۸ه. انظر : معجم المؤلفين ( .)۲١١/۷‏ 

(7) انظر بالنرتیب : التفسیر الکبیر ( ۲۳۱/۲۱ و ٤۹/۲۳‏ )؛ واعریفات ( ص : ۱٤۸‏ )؛ والباب في علوم الكناب ( ۸١/۱۳‏ ). 

() انظر : عصمة الأنبياء ( ص : ۲١‏ ؛ في المامش ) . 

() انظر : الإبمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم ( ص : ٣‏ ) . 

(") انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكرع والسنة النبوية ( ص : ١٠١-٠١‏ ) . 

() انظر : أصول الدين الإسلامي ( ص ٠. ) ٤۳:‏ 

() انظر : معام الثقافة الإسلامية ( ص : ٠‏ ) وانظر ما علق عليه الشيخ عبد العزيز العسكر قي ( دراسات في 
النبوة والرسالة ص : )۸٥‏ . 

() الحج الآية : ۲ه 

() انظر : تسیر الکبیر ( ٠۹/۲۲۳‏ )» رقتح اليان ( ٠/4‏ )؛ والرسل والرسالات ( ص : ٠١‏ )؛ تاريخ الدعوة ( ٠۲/١‏ ) . 
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۲- وقسال الله تعالی عن موسی الق : ( واذکرقیالکتابموسی إل کان الصا وکانرسولانیا) ٩‏ 
وقال تعالی عن إماعیل اکا : ( واذکرنیالکاب | ماعیل ان هن صادق اوعد وکان‌رسولانیا ) . 

فال سبحانه وتعالی وصف موسى اَي في سياق واحد ومقام واحد بأنه کان رسولا 
نبيا» وكذلك وصف إماعيل اكك بأنه كان رسولا نبياء فهذا يدل على الفرق بين الرسول 
والني» وأن بيسنهما تغايرا؛ إذ لو كان الرسول هو البيء والبي هو الرسول لكان في قوله : . 
« وكانرسولا ) كفاية» ولم تكن هناك حاجة إلى ذكر ‏ نبيا) بعد فلو سلم قوم بعدم 
الستفريق بين الني والرسول لكان قوله : نبيا) بعد قوله : ( وكانرسولا) من لفو إلكلام 
وحشوه الذي لا فائدة من ذكره» وكلام الله سبحانه وتعالى متزه عن ذلك 7. ٠‏ 

-٣‏ جاء في الأحاديث النبوية ما يدل على أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل» فلو 
كان الأنبياء هم الرسل» والرسنل هم الأنبياء م يكن فرق بين عدد الأنبياء وغدد الرسل» 
ولم يكن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل . 

. حكى بعض أهل العلم الإجماع على التفريق بين الني والرسول» وأن الرسول‎ -٤ 
أفضل من البي ”“ وتي حكاية هذا الإجماع نظر لوجحود الخلاف في المسألة ولكنه يعطي‎ 
. القول بالتفريق بين البي والرسول نوعا من القوة‎ 

القول الثاي : هناك فرق بين البي والرسول» وأن الزسول أعلى مازلة وأشرف مكانة 

من الني ولكن هؤلاء احتلفوا ثي وصف كل منهما وتحديد الفرق بينهما على أقوالء : 
وفيما يلي ذکرها باحتصار . 

١‏ - البي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه. والرسول هو من إليه 

ومر بتبليغ ما اا ا ر کک کی 


() مرم الآية : ١ه‏ 

() مرع الآية : ٤ه‏ 

(7) انظر : الرسل والرسالات ( ص ٠١:‏ ) . 

() انظر بعض تلك الأحادیث في ( ص: ۷۱۲-۷۱۱ ) . 
() انظر : لوامع الأنوار البهية ( )٠٠+6۹/١‏ . 
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الخطابي"" والحليمي ‏ وابن حزم والبيهقي والقاضي عياض وابن عطية والقرطي وابن القيم 
وابن أبي العز والحافظ ابن حجر والسفاريي ‏ وابن عاشور وعبد الرحمن السعدي وحمد 
رشيد رضا والشيخ محمد بن صا العثيمين قي قول عنه وإبراهيم بن محمد البريكان وحمد 
علي الصابوني وسعد بن محمد آل عبد اللطيف وعبد العزيز محمد السلمان وغيرهم ©. 

ولكن هذا التفريق غير سليم؛ فإن القول بأن البي غير مأمور بتبليغ ما أوحي إليه 
باطل وبيان ذلك عا يلي : 

- أن الله سبحانه وتعالی می عن کتمان الحق وذم الذین کانوا یکتمونه وهم یعلمونه 
فی آیات كثيرة من القرآن الکرم منها قوله تعال : ( إن الین يكتمون ما أزلنا منالبينات وا حدى من 
بعدما يناه للناس ني الكناب ولتك بلعتهم الله ويلحتهماللإعنون #إلاالذبن تابا وأصالحوا وبينوا فأولك أتوي عليهم 
وأنا التواب الرحيم )” فهذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية تدل على أن كتمان الحق مذمو» 
وأن من يعلم الحق يجب عليه بيانه وتوضيحه» فمن كمه بعد معرفته فهو مذموم» فمن 
المستبعد جدا أن يكتم ي ما معه من الحق الذي أوحي إليه ولا يبينه للناس . 

۲ - أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل قي قوله تعاى : 


() حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» وقيل امه : أحمد بن محمد محدث لغوي فقيه أديب» توف سنة ۲۸۸ . 
انظر : معجم المؤلفين ( 11/۲ و ۷٤/٤‏ ) . 

() الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي» فقيه حدث أديب» توقي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ . انظر : معجم الؤلفين ( ٠/٤‏ ) . 

(7) محمد بن أحمد بن سام السفاريي الحنبلي» محدث فقيه أصولي صوفي مؤرخ» توفي سنة ۸۸٠١ه‏ . انظر : 
معجم المۇلفين ( ۲1۲/۸ ) . 

/١ )؛ والحلي ر‎ ۲۳۹/١ ( )؛ والمنهاج في شعب الإبمان للحليمي‎ ۲۹۸/١ ( انظر بالترتيب : أعلام الحديث للحطابي‎ )٤( 
)؛ والحرر الوحيز لابن عطية‎ ۳٤١۷/١ ( )؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفي‎ ٠٠١١/١ ( )؛ وشعب الإمان للبيهقي‎ ٠ 
)؛ وشرح العقيدة‎ ٥۷۲ : )؛ وطريق المجرتين ( ص‎ ٠١/۷ ( والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ ۳۷/١١ ( 
)؛ والتحرير والتنوير من‎ ٠٠-٤۹/١ ( )؛ ولوامع الأنوار البهية‎ ۳۷١/١١ ( )؛ وفتح الباري‎ ٠١٠١ : الطحاوية ( ص‎ 
)؛ والوحي الحمدي‎ ١١ : )؛ تير الكرمم الرمن في تفسير كلام امنان ( ص : 11۸ » مرم‎ ۱۲۷/۱١ ( التفسیر‎ 
؛4۴/١‎ و۱۹٦/۳و‎ ۳۱٤-۳۱۳/۱( )؛.ومحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صا العثیمین‎ ٤۷ : ص‎ ( 
)؛ والتعريفات الاعتقادية لسعد آل‎ ١١ : والقدمات ني أصول الدين للريكان ( ص : ۸۹ )؛ وانبوة والأنبياء ( ص‎ 
. )۷ : )؛ ومختصر الأسئلة والأجوية الأصولية على العقيدة الواسطية ( ص‎ ۳١ ٤١و‎ ٠۸٠١ : عبد اللطيف ( ص‎ 

() البقرة الآیتان : ٠٠١-٠١۹‏ 
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وما رسلا من قباك من رسولولانیالاذا ن یھی الشیطان ن آمنینه ¢ وقال تعالی : « وكمآر سلنامن‌ني 
فالأولين €“ وقال تعالى : وماآرسلا ن قرتىننىللاأغذن أهاها بالبأساء والضراء لملم بضرعون )© 
فإذا كان الفارق بين البي والرسول هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من البي البلاغ. ؛ 

۳ - أن الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بالتبشير والإنذار وأمرهم أن يحكموا بين الناس 
باحق فقال تعالى : ( كان الاس أمة واحدةفبعث الله النبيان مبشران ومنذ رر وار ل می ماکان بای یکم 
بينالناسفيما اختافوا فيه  )‏ فبينت هذه .الآية أن التبشير والإنذار والحكم بين الناس بالحق الذي 
أنزل معهم من أهم صفات الأنبياء ووظائفهم» فلا يصح أن يقال أن البي غير مأمور بالتبليغ . 

٤‏ - قال الله تعالى عن أنبياء بي إسرائيل : «( إنا تزا التوراة‌فیها هدی ونور بحکم بها النبیون 


الذي ن أسلموا للذين ادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا م نكتاب الله وكانوا عليه شهداء € ©. فال : 
سنبحانه وتعالى أحبر عن أنبياء بي إسرائيل أَمُم كانوا محكمون بين الناس بالتوراة» ولا ' 


شك أن الحكم بالتوراة دعوة إليها وتطبيق وتبليغ ها قولا وعملا. 


' : أن الله سبحانه وتعالى حكى قصة في من أنبياء بي إسرائيل فقال سبحانه‎ - ٠ ٠ 


. آم ترالی ال ممن بنیإسرائیل من بعد موسی إذ قالوا ني مم ابعٹ لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم‎ (٠ 


إن کنب علیکم الفتال ألا تقاتلوا قالوا وما لتا ألانقاتل نی سبیل الله وقد أخرجنا من دمارنا وأبنائنا فلم اكب 


علیهم اننال تولوا إلا قلیلامتهم والله عایم بالظا ین وال مم نمیم انال قد بعث نکم طالوت ملک قالوا یی ۾ 


بكون لها ملاك علينا ونحن أحى بالملك منه وم يؤت سعة من الال قال إن اله اصطناء علیکم وزاده بسطة ني العلم 
وا لجسم والله بتي ملکه من بشاء والله واسع عليم # وقال همم نبيهم إن ءابة ملك أن .نيكم الابوت فيه سكينة 


(') الحج الآية : ۲ه 
() الرحرف الآية : ٦‏ 
(7) الأعراف الآید : ٩ ٤‏ 
() البقرة الآية : ٠٠۲‏ 
() المائدة الآیة : ٤٤‏ 


3۹A 


من ربكم وبقية ما ترك ءال موسی وال ها رون مله الملانكة إن ن ذلك لأنة لكمإِ نكم مؤمنین # فلما فصل 
طالوت با لجنود قال ِن الله مبنلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن بطعمه فإنه مني إلامن اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلاقلیلا متهم فلما جاوزه هو والذین ءامنا معه قالوا لا طاقة لنا الوم بحالوت وجنوده قال الذین ظنون 
أنهم ملاقوا لل هكم من فة قليلة غلبت فة كثرة يإذن الله واللهمع الصابرين € ”° . 

فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا الي دعا قومه إلى طاعة طالوت الذي اختاره الله 
سبحانه وتعالى ملكا عليهم» وأنه أمرهم أن يجاهدوا أعداءهم تحت راية هذا الملك» وأنه 
قد شا ركهم بنفسه قي هذا الجهادء وأنه كان يخبرهم أثناء الطريق ما كان يوحى إليه من 
ربه فقال : ( إن الله مبتلیکم بنهر فسن شرب منه فليس منی ومن م طعمه قإنه مني إلامن اغارف غرفة 
بيده ) . وهذا كله ينافي القول بأن البي لا يكون مأمورا بالتبليغ . 

٦‏ - قال تعالى بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء والمرسلين : موسى وهارون وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب : وجعلناهمأثةبهدونبأمرن وأوحينا لبهم فمل ا خيرات وإتام الصلة وإياء الركة 
وکانوا لتا عاہدین € ° . 

فالله سبحانه وتعالى أمرهم بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء ال زكاة وجعلهم أئمة ودعاة يدعون 
الاس إلى ما أوحي إليهم من رهم فلا يصح أن يقال أن البي م يكن يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه . 

۷ - عن ابن عباس = رضي الله عنهما - قال : قال الني 4# : عرضت علي الأم 
فأجد اللبي بر معه الأمة» والبي بعر معه النفر» والبي بعر معه العشرة» والبي بعر معه 
الخمسة» والبي بعر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت : يا حبريل» هؤلاء امي ؟ قال : 
لا ولكن انظر إلى الأفق ... الحديث ^ . 

فهذا الحديث يدل على أن الأنبياء مأمورون بتبليغ ما أوحي إليهم» وأمُم يتفاوتون قي 
مدى الاستجابة هم وإلا فكيف استجاب هم بعض الناس» وهم لم يقوموا بتبليغ ما أوحي 


() البقرة الآیات : ۲٠۲-۲٣٦١‏ 
(۲) الأنبياء الآية : ۷٣‏ 
) احرحه ح ( الرقاق» ب : يدخل الحنة سبعون الفا بغیر حساب ۲۳۹٩/۰‏ سح : 11۷١‏ )»> واللفظ له؛ 
Re‏ سبعر € )»و وم 
( الإيعان» ب : الدليل على دحول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب (riz‏ 


O 


I ST 


وينذرهم شر ما يعلمه هم... الحديت . 


فهذا الحديث يبون وظيفة الأنبياء وهي أن عليهم أن يبينوا لأمتهم كل خير يعلمونه 


هم ETS‏ 
والدعوة إلى ما أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى . 

el وعن أي هريرة 6 عن البي هي قال‎ - ٩ 
کلما هلك ڼي خلفه ڼي» وانه لا ڼي بعدي . ا200‎ 


فهذا الحذيث يدل على أن الأنبياء م تكن وظيفتهم قاصرة على أنفسه» > ولم ي یکونوا منعزلین 


عن قومهم بل كانوا هم السادة القادة لأقوامهم» يأمرومم ما ينفعهم وينهونمم عما يضرهم . 
٠١‏ - القول بأن البي م يكن يؤمر بتبليغ الناس ما أوحي إليه يخالف مقتضى النبوة 


ومقصود الوحي» لأنه كتمان لوحي الله تعالى» والله سبحانه وتعالی لا يال وحيه ليكتم ` 


۲ - البي من يأتيه الوحي مناماء والرسول من يأتيه الوحي يقظة . وهذا القول ذهب 
إليه الواحدي والبغوي والرازي» وذكره الآلوسي وتعقبه بقوله : ( وهذا أغرب الأقوال 
ويقتضي أن بعض الأنبياء م يوخ إليه إلا مناما وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي ) . : 

۳ - الني هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» والرسول هو من أوحي 'إليه بشرع 


جحديد. هذا القول ذهب إليه الآلوسي» واحتاره الدكتور جمعة على الخولي والدكتور عمر 


() حدیث صحیح» أخحرجه مسلم» وقد سبق تخریجه في ( ص : ٤۷۳‏ ) . 

() اخرجه خ ( أحادیث الأنبیاء ب :ما ذکر عن بي إسرائیل ۱۲۷۳/۳ ح : ۳۲۹۸ )» و م (الإمارة» ب : 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ٠٤۷۱/۳‏ ح : )١۸4١‏ . 2 

() انظر بالترتیب : الوجیز ف تفس الکناب لیر ( ۷۳۷/۲ )؛ رمعا ازيل ( ۲۹۲/۳ )؛ والفسیر لکیر ( ۲۹/۲۳ ). 

() روح امعان (( ۱۷۳/۱۷) . 


سليمان الأشقر » وقريب من هذا القول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قي موضع إذ قال : 
( التي : هو الذي ينبقه ال وهو نيئ عا أنباً الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
لله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول» وأما إذا كان إنغا يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو 
إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو بي وليس برسول ) "> وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ 
محمد بن صالح العثمين = رحه الله - قي موضع إذ قال: ( م تخل أمة من رسول يبعثه الله 
تعالی TT‏ 

ولكن يلاحظ على هذا القول أنه لا شك أن آدم ا كان نبياء وهو أول البشر 
وأبوهم جميعاء ولم يكن قبله بشر قي الأرض فكيف يكون أبو البشر آدم البي مقررا لشرع 
قبله ولا وجود لبشر قبله ي الأرض» فضلا أن يكون هناك رسول منهم إليهم فيأق أبو 
البشر بحددا ومقررا هم شرع ذلك الرسول السابق عليه ! . 

كما يلاحظ أن هناك رسلا ل يأتوا بشريعة جديدة مثل لوط اة فهو رسول ولكن 
م تكن له شريعة حديدة» وإغا كان على دين إبراهيم اء ركان رسولاء يدل على ذلك 
قوله تعالى : (وإن لوطا ن‌المرسلين) . 

وكذلك إسماعيل الق كان على شريعة والده» وكان رسولا . قال تعالى : ( واذكر . 
فیالکتابإسماعیل إن هکان صاد الوعد وکن رسولانبیا )€ . 

وکذلك یوسف ات کان على شريعة إبراهیم فت وکان رسولا . قال تعالی : « وقد 
جاءکم وس ف من قبل بالبینات فما زتم نى شاا جاءكمبە حى إذا هلك فلم لن بعث الله من بعدەرسولا ¢ ° 

وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان عليهم السلام لم تكن معهم شريعة حديدة 
وإنما كانوا على شريعة موسى اق وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أَممُم كانوا رسلا إذ قال 


()انظر بالترتيب : روح المعاني ( ۱۷۳/۱۷ )؛ وتاريخ الدعرة ( ٠۲/١‏ )؛ والرسل والرسالات ( ص : ٠١‏ ) . 
(۲) النبوات ( ۷۱٤/۲‏ ) . 

(۳) ججموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ( ٩۳/١‏ ). 

٠۳۳ : الصافات الآية‎ )٤( 

0 مرم الآية : ٥٤‏ 

() غافر الآية : ٠٤‏ 


في موضع آخر : ( ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف كان .على ملة 
إبراهیم» وداود وسلیمان کانا رسولین» وكانا على شريعة التوراة )° 

وقال أيضا : ( وقد أحبر اله تعال أن لوطا كان من أمة إبراهيم وممن آمن معه» تم إن الله 
أرسله» وكذلك یوشع کان من أمة موسی» وکان فتاه ثم إن الله أرسله» وكذلك هارون. 
لکن هارون ویوشع کانا على دين بي إسرائيل ملة إبراهيم ) . 

فلا يصح أن يقال أن من أوحي إليه بشرع جديد فقط هو الرسول دون غیره بل قد يون 
رسولا ولیس معه شرع جحدید» کما لا يصح أن يقال أن البي هو من بعث لتقرير شرع من قبله . 

؛ - البي من بعث بغير كتاب» والرسول من بعث بكتاب . هذا القول ذهب إليه 
الزخشري والنسفي والحرحاني» وهو أحد القولين الذي اختاره الآلوسي ” 

وهذا التعريف قريب من التعريف السابق و يلاحظ عليه ما لوحظ على التعريف 
السابق من أن الكتب الي أنزلت قليلة والرسل كثيرون» فمن الرسل من م يكن له کتاب 
جدید مستقل» وإفا کان يعمل بکتاب قبله ویدعو إليه . 

ه - الي من بعثه الله بشرع ديد يدعو اناس إله أو بعثه لتقرير شرح سايق قبلم والرسول 
من بعثه الله بشرع جحديد يدعو الناس إليه . وهذا القول ذهب إليه البيضاوي وأبر و السعود والدكتور 
محمد أبو النور الحديدي والطيب بن عمر الحكي والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ©. 

وعلى هذا القول يكون الني أحص ويكون الرسول أعم فیکون کل ڼې رسولا ر 
یکون کل رسول نیا . 

ويلاحظ على هذا التعريف أيضا ما لوحظ على بعض التعريفات من قبل بأن هناك 
رسل لم تكن معهم شريعة جديدة؛ فلا يكون التعريف جامعا . 


(') النبوات ( ۷۱۸/۲ ) . 

(۲) تفسیر آیات اُشکلت ( ۲۳۱/۱ ) . 

() انظر بالترتیب : الکشاف ( ۲۷/٤‏ و ۲٠٤-۲۱۳‏ )؛ ومدارك التتریل ( ۲/ >۳٤‏ والتعريفات ( .ص r:‏ 
وروح العا ( ۱۷۳/۱۷ ) : ۰ 

() انظر باثرتيب : أثرار اتتريل ( ١۳١/٤‏ )؛ وإرشاد العقل السليم ( ٠١١/١‏ )» وعصمة الأنياء ( ص : ۲١‏ )» والمقيدة 
السافية والرد على النحرفين عنها ( ص:: ٠١١‏ )؛ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (ص : ١)؛‏ وقصص الأنياء 
(ص : ٤‏ ۲و۹٤)'والصدران‏ الأخيران للشيخ عبد القادر الحمد . : 7 


-٦‏ البي من بعئه الله إلى قوم مؤمنين موافقين ويعرفؤن أن ما يدعوهم إليه حق» 
والرسول هو من أرسله الله إلى قوم كافرين يخالفونه فيما يدعوهم إليه ويكذبه بعضهم. هذا 
القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية » وارتضاه جماعة ممن جاء بعده . 

والقول بأن البي يبعث إلى قوم مؤمنين موافقين يؤيده قول البي 85 : (( كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك في خلفه بي... )) ”" وكذلك قوله 4 : (ر العلماء 
ورثة الأنبياء )) ” فإن العلماء يأمرون المؤمنين ما يعرفون أنه حق ويدعوهُم إليه . 

ولكن القول بأن الرسول إا بيعث إلى قوم كافرين يشكل عليه أن عيسى اتا كان 
رسولا بالاتفاق وکان مرسلا إلى بن إسرائيل» ولا سيما عيسى وى وزكريا عليهم السلام 
كانت بعشتهم إلى بي إسرائيل قي أوقات متقاربة جدا. وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان 
عليهم السلام كانوا رسلا كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكانوا من بي إسرائيل الذين 
كانت تسوسهم الأنبياء؛ فبنو إسرائيل كانوا أهل شريعة وإعان من قبل» وكانوا يعلمون أن ما 
يدون إليه حق وصدق وصواب. فالظاهر لا يصح قصر الرسول على من أرسل إلى قوم 
کافرین فقط بل قد یکون مرسلا إلى قوم مؤمنين والله أُعلم بالصواب . 

۷- من بعث ليبين للناس أصل التوحيد؛ أي : داعيا إلى التوحيد؛ فإنه يسمى رسولا 
ومن كان المقصود من بعثته إما نسخ الشريعة السابقة أو التثبيت ها أو التجديد قي بعض 
مسائلها فإنه يسمى نبيا» ويكون القوم الذين بعث فيهم على أصل التوحيد . قاله الدكتور 
يوسف بن محمد الغفيص . 


وهذا.التعريف قريب من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية بل هو مستفاد منه إلا أنه 


(') انظر : النبوات ( ۷۱۸-۷۱۷/۲ ) . 

() انظر : دراسات تي النبوة والرسالة ( ۹4-4١‏ )؛ ومنهج الحافظ ابن حجر لي العقيدة من خلال كتابه فتح 
الباري )۱۳١٠١/۳(‏ . 

(") جحزء من حديث أبي هريرة طب أخرجه الشيخان وقد سبق تخريجه في ( ص : ۷٠١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه ت (العلم» ب : فضل الفقه على العبادة ٤]4-٤۸/٥‏ ح : ۲۹۸١‏ )؛ وجه (المقدمة» ب : فضل 
العلماء والحث على طلب العلم ۸۱/۱ ح : ۲۲۳ ) وغيرها والحديث صححه الألبان في صحيح سنن 
الترمذي ( ۷۱/۳ ح : ۲۹۸۲ ) وغیره . 

(ه) شرح متن العقيدة الطحاوية [ شريط رقم : > » الوحه الثاني ) . 


يخصص الرسول بكونه مرسلا إلى قوم كافرين كما في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية بل 
كل من بعثه الله تعالى ليدعو التاس إلى التوحيد فهو رسول؛ فيدحل في هذا التعزيف عيسى 
اللا وغيره من الرسل الذين لا ينطبق عليهم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للرسول . 

ولكن قوله بأن البي يبعث ناسخا لشريعة سابقة أو ججددا ها أو مثبتا لما اندرس منها 
يشكل عليه أن آدم اك كان نبياء وهو أول البشر وأبوهم جميعاء ولم يكن قبله بشر في ٠‏ 
الأرض فكيسف يكون أبو البشر آدم البي ناسخا لشرع رسول قبله أو مجددا اله ... ولم ' 
كان افر وجرد قله ي الأرض فضا أ بكرت عاك رول ممم فی فان ابر 
البشر ناسخا أو ججددا ومقررا هنم شرع ذلك الرسول السابق عليه ! . 

خلاصة القول کو ی کت و رن ر ۰ 
اجتهادات من العلماء» وهي كلها من باب التقريب؛ وقد لا تحد قولا جامعا مأنعا بمكن 
الاعتماد عليه كقاعدة كلية إلا أنه قي ضوء الأقوال السابقة بعكن أن يقال : البي ألا يبعث . 
إلا إل قوم مؤمنين» وأما الرسول فالغالب عليه أنه يرسل إلى قوم كافرين وقد يرسل إلى ٠‏ 
قوم مؤمنین کما هو الحال ني آدمڪګ وقد يرسل إلى قوم فيهم کفار ومؤمنون كماهو . 
الحال تي عيسى اكا » والله أعلم بالصواب . 


المطلب الأول : نبوة آدم اتخ وأدلتها . 


إن من عظيم منن الله على عباده أنه أرسل أنبياءه ورسله مداية الاس ودعوقم إلى ما 
فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتمم في الدنيا والآحرة» وأول من احتاره الله سبحانه وتعالى 
هذا المنصب العظيم والعمل الجليل فأكرمه بالنبوة هو أبو البشر آدم في وما يدل على 
نبوة آدم كيج ما يلي : 

أولا : دليل جامع من الكتاب والسئة . 

جاء في كثير من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكرع جه أن الله سبحانه 
وتعالى كلم أبا البشر آدم اء وخاطبه بلا واسطة» وشرع له في ذلك الخطاب» فأمره 
ونماه» وأحل له وحرم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاء وهذا من معان التبوةء فكلام الله 
ایاه وحطابه له وأمره ونميه ووحيه اليه وحي تشریع یدل على أن آدم ت کان نبيا من الله 
سبحانه وتعالى» والله أعلم بالصواب . 

وأما الأدلة على كلام الله تعالى آدم تع فقد سبق ذكرها قي الباب الأول عند الكلام 
عن الأدلة على كلام الله تعالی مع آدم فيع . 

ثانيا : الأدلة من كتاب الله تعالى : 

إن الآيات القرآنية لم تذكر لفظ النبوة أو الرسالة لآدم تيع كما ذكرت لغيره من الأنبياء 
والمرسلين كنوح وإبراهيم وإ ماعيل وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ولكن هناك آیات 
في كتاب الله تعالى فيها إشعار وتنبيه ودلالة على نبوة آدم ت ورسالته»وهذه الآيات منها ما 
شار ام را ان یه کاش غل رة ادم ق وراه وکا ل که 

أ - آيات عامة : 


© قال الله تعالى : « ولقد بعشا يكل أمةرسولا أناعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت) ‏ وقال 


.) ٠١/١ ( )؛ وتاريخ الدعوة‎ ١۳۳-١۳۲ : )؛ و النبوة والأنبياء ( ص‎ ٠١ : انظر : قصص الأنياء لعبد الوهاب النجار ( ص‎ )١( 
. )۱٤۷-١٤١ : انظر : ( ص‎ )۲( 
٠٠ : الحل الآية‎ )۳( 


تعالى : « ولك ل أمةرسول ) ” وقال تعالى : وإنمنأمةإلاخلافيها نذر ) 0 

فهذه آیات من کتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل فى 
كل أمة رسولا منهم» يدعوهم ل الله سبحانه وتعالی» ولا شك أن آدم ق وزواحه 
وأولاده أمة يحتاحون إلى رسالة ا وهدایته سبحانه هم» وال سبحانه وتعال لا یت رکهم 


بدون هدایته ورسالته کما لم يترك غیرهم» رحمة وفضلا منه حل وعلا . 

6 وقال تعالى  :‏ واتلعابهم نابي آدم با لح إذ قربا قاتا قبل من أحد هما وم سبل من الآخر قال 
لأقتلىك قال إنا قبل الله من المتقين # لن بسطت إلى مدل لتقتلني ما أن بباسط بدي إليك لأقتلك ني أخاف الله 
رب العالمين # إني أربد أن تبوء يمي انك فكون من أصحاب التار وذلك جزاء الظا مين # فطوعت له تقسه 


تز غي میچ ن الاسر )۵ ) 
فهسذه الآيات تدل على أن أولاد آدم هي كانوا على رسالة وشريعة ومنهج وهداية 
من الله سبحانه وتعالى» فهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى» وكانوا يتقدمون إليه 
سبحانه بالقرابین» وكانوا يعرفون أهمية الخوف من الله والإحلاص له سبحانه وتعال»وأنه 
هو وحده المستحق للعبادة» وأنه شبحانه لا يتقبل إلا من أهل التقوى والإخلاص» وكانوا 
موان أن هناك ثوابا وعقابا من الله سبحانه وتعالى» وأن الظالمين لهم عذاب النار.. فهذا 
کله يشعر بنبوة آدم اظ#» وأن الله سبحانه وتعالى كان أوحى ذلك كله إليه وعن طريقه 
علم أبناؤه هذه الأمور المهمة لمتعلقة بالعقيدة والأحلاق الغاضلةء والله أعلم بالصواب“ 
- آيات خاصة بآدم هما : 


۵ قال تعال : ( قال اهبطا متها جیعا بعضکمابعض عدوفاما یکم مني هدی‌فن انبم هداي 


٤۷ : يونس الآية‎ )١( 

(۲) فاطر الآیة : ۲٤‏ 

(۳) انظر اء شع عد درواي رمم NE‏ 

٣٠-۲۷ : المائدة الآيات‎ )٤( 

() انظر : جامع النیان عن تأویل آي القرآن ( ۱۹٤/١‏ )؛ وتفسیر القرآن الحکیم ( ۰۹/۷ ٩۷-۹‏ )»ناء الل 
( ص : ۳۳ )؛ وفلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنة لآدم عبد الله الألوري ( ص ٠١١-۹۹٠:‏ ) . 


فلاىضلولاشقی )€ وقال تعالی : «} قلنا اهبطوا متها جمیعا فإما تینک مني هدی فمن ثبع هداي فلا 
ځوف علیهم ولاهم یګزنون ¢^ . 

قال أبو العالية في تفسير قوله تعالى : ( فإمابأتينكم مني هدى ): قال : المدى : الأنبياء 
والرسل والبيان “. 

وقال ابن جرير الطبري : ( آدم كان هو البي # أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض 
والرسول من الله جحل ثناؤه إلى ولده» فغير جائز أن يكون معنيا - وهو الرسول #- بقوله : 
(فامااتینکم‌منی‌هدی) خطابا له ولزوجته . (فإما تینک منی‌هدی) أنبیاء ورسل إلا على 
ما وصفت من التأويل ) . 

فالآیتان فیهما وعد من الله سبحانه وتعالی باهدى» وفيهما نوع من الإشعار بنبوة آدم 
ات ورسالته . 

6 وقال تعالی : ( إن الله اصطفی آدم ونوحا وال ابراهیم وال عمران‌علی المالمین ) ° . 

قال قتادة في تفسير هذه الآية : ( رحلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين ) . 

وقال الحسن البصري ي تفسيرها : ( فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس 
كلهم» كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين رم ) 0 

وقال الواحدي : .إن الله اصطفى آدم ) بالنبوة والرسالة . 


٠۲٣ : طه الآية‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ۳۸ 

(۳) أخحرحه الطبري في تفسیره ( ۲٤۷/۱‏ )» وي إسناده نظرء وقد سبق الکلام عليه في ( ص : ۳٤۲-۳٤١‏ ) . 
(4) جامع البيان عن تأویل آي القرآن ( ۲٤۷/۱‏ ) . 

. ) ١۳٣۳ : )؛ والنبوة والأنبياء ( ص‎ ٠١/١ ( انظر : تاريخ الدعوة‎ )١( 

٣٣ : آل عمران الآية‎ )٩( 

(۷) احرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۲۳۲/۳ ) بإسناده إليه وهو إسناد حسن . 

(۸) احسرجه ابن جرير الطيري فی تفسیره ( ۲۳۲/۳ )؛ وابن ای حاتم نی تفسیره ( ۲۰۸/۲ برقم : ۳۸۹ ) وقي 
إسناد ابن أي حاتم رجحل م يتمكن الحقق من معرفته» ولكن يقويه إسناد الطبري ورحاله كلهم ثقات . 

. ) ۲١۷/۱ ( الرجيز في تفسير الكتاب العزیز‎ )٩( 


وقال ابن عطية الأندلسي في بيان معن اصطفاء آدم هه في الآية : ( آدم ھر أبوناهیی 
اصطفاه الله تعالى بالإيجاد» والرسالة إلى بنيه» والنبوة والتكليم» حسبما ورد قي الحديث ) © . 

وقال الحافظ عز الدين الحنبلي : ( أي : اخحتارهم واجتباهم لللبوة) . . 

ونحوه قال القاسمي 7. 

وقال البيضاوي  :‏ إناله اصطفى أدم ونوحا وأل(يراهيم وال عمران على العالين € بالرسالة ٠‏ 
والخصائص الروحانية» والجسمانية» ولذلك قووا على ما م يقو عليه غيرهي) *. 

فالظاهر أن المقصود بالاصطفاء قي الآية هو الاصطفاء بالنبوة والرسالة ۵ 

® وقال الله تعالى  :‏ ثماجتباەربەقتابعلیەوهدى )€ °. 

وهذه الآية كاليَ قبلهاء فالظاهر أن اجتباء الله لآدم ت وتوبته عليه وهدايته له إا 
هو اصطفاء منه سبحانه وتعالى لآدم ضع بالنبوة والرسالة . 

ثاثا : الأدلة من سنة رسول الله طلم : 

جاءت أحاديث رسول الله # موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالل» فهي أيضا أشارت 
إلى ما أشارت إليه الآيات القرآنية من أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم ي وزادت في . 
البيان والتوضيح» فصرحت بنبوة آدم ونصت على ذلك وفيما يلي ذکرها : 

أ - حديیث عام يدل على نبوة آدم هع : 

عن أبي بكر الصديق به قال : أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم فصلی 
الغداةء ثم حلس» حن إذا كان من الضحى ضحك رسول الله »ثم جلس مكانه حي صلى 


. ) ٦١/۳ ( الحرر الوجحيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(۲) رمز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ( ۹۳/١‏ )» وعز الدين هر عبد الرزاق بن رزق الله الرسعي الحبلي» 
. محدث مفسر فقيه أديب شاعر » توفي سنة 1ه . انظر : معجم المؤلفين ( ..)۲1۸-۲١۱۷/١‏ 

(۳) انظر : محاسن التأویل ( )۸٥/٤‏ . 

. ) ٠١/۲ ( انظر : أنوار التزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 

. ١۳٣١ : انظر : النبوة والأنبياء ( ص‎ )١( 

٠۲١ : طه الآية‎ )٦( 

(۷) انظر : النبوة والأنبياء ( ص : ۱۳۳ ) . 
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الأول والعصر والمغرب» كل ذلك لا يتكلم حن صلى العشاء الآحرة» ثم قام إلى أهله» فقال 
الناس لأبي بكر : ألا تسأل رسول الله چ ما شأنه ؟ صتع اليوم شيا لم يصنعه قط فال : 
فسأله» فقال : نعم» عرض علي ما هو كائن من أمر الدنياء وأمر الآحرة» فجمع الأولون 
والآحرون بصعيد واحد ففظع الناس بذلك» حن انطلقوا إلى آدم اة والعرق يكاد 
يلحمهم فقالوا : يا آدم» أنت أبو البشر» وأنت اصطفاك الله عز وجل» اشفع لنا إلى ربك 
قال : لقد لقيت مثل الذي لقيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح : ( إن‌الله اصطفی آدم 
ونرحا وال إبراهيم وال عمران على العالين ) قال : فينطلقون إلى نوح تق فيقولون : اشفع لنا إلى 
ربك» فأنت اصطفاك الله» واستجاب لك في دعائك» وم يدع على الأرض من الكافرين 
ديارا» فيقول : ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم كخ ... الحديث © . 

فالاصطفاء قي هذا الحديث مثل الاصطفاء الوارد قي آية آل عمران» وقد سبق ذكرها 
قريباء مقرونا بأقوال من السلف أنه اصطفاء بالرسالة والنبوة » فكذلك الاصطفاء هنا فيه 
إشعار بنبوة آدم ورسالته ك والله أعلم بالصواب . 

ب - أحاديث نصت على نبوة آدم ® . 

١‏ - عن أبي أمامة هه أن رحلا قال يا رسول الله ! أي کان آدم ؟ قال : " نعم 
مکلم " قال : فکم کان بینه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " ° . 

۲- وعن أبي سعيد هه قال : قال رسول الله ## : أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء 


وببدي لواء الحمد ولا فخر» وما من ني يومعذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي› وأنا أول 


(۱) رجه حم ( ۱۹٩-۱۹۲/۱‏ ح : ۱١‏ )» واللفظ له؛ وابن أي عاصم تی السنة ( ۲٤۹/۲‏ ح : ۷۵۱ و ۳۸۱/۲ ح : 
۲ ) والبزار ی مسنده ( ۱٥۲-۱٤۹/۱‏ ح : ۷١‏ )؛ وأبو یعلی تی مسنده ( ٥۸-۰٦/۱١‏ ح : ٥٦‏ )؛ وحب کما تي 
الإحسان ( ۳۹1-۳۹۲/۱۲ ح : 16۷١‏ )» والمقدسي في الأحاديث المحتارة ( ۱۲۲-۱۲۱/۱ ح : ۳۹ ) كلهم 
بأسانيدهم ويجتمعون عند نضر بن ميل الزن ي أبو نعامة» ثي أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن 
أي بكر الصديتق . قال ابن حبان : ( قال إسحاق بن راهويه : هذا من أشرف الحديث وقد روى هذا الحديث عدة عن 
الني # نحو هذا ) وقال الهيثمي في محمع الزوائد ٠۷١/١١(‏ ): ( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاهم ثقات ) وقال البزار : 
( رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه ) وقال الشيخ أحمد شاكر ثي تعليقه على مسند الإمام مد ( ٠۷۲/١‏ ح : 
٥‏ ) : ( إسناده صحیح ) وقال الألبان تي تعلیقه على السنة لابن ایی عاصم ( ۳٤۹/۲‏ ح : )۷١١‏ : ( إستاده حسن ) . 

(۲) حديث صحيح» وقد سبق تخريجه وذكر أقوال أئمة الحديث فيه مفصلا وانظر : ( ص : ۱٤١۷-1٤١‏ ) . 


من تنشتق عنه الأرض ولا فر . 
۳ - وعن عبد الله بن سلا ج قال : قال رسول الله # : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع ومشفع» بيدي لواء الحمد تحن آدم فمن دونه 0 
؛- وعن أنس بن مالك ظ4 قال : لا جاء جبرائيل عليه السلام بالبراق إلى رسول 
E O E‏ 
والضمر» فتناول رسول الله ل اللبن» فقال له جبرائيل اا : أصبت يا محمد الفطرة ولو 


شربت لاء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك» ثم بعث له 


آدم فمن دونه من الأنبیای فأمهم رسول الله تلك الليلة ... الحديث 


(۱) رجه حم ( ۱۱-۱۰/۱۷ ح : ۱٠۹۸۷‏ )؛ و ت ( أبواب التفسير » سورة بين إسرائيل ج : 
۸ والناقب» ب : في فضل الي @ ٥۸۷/۰‏ ح : ٠١٠١‏ )» واللفظ له؛ حه ( الزهد» ب : ذكر الشفاعة 
۲ح : ٤۳۰۸‏ ) کلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق الكلام على ذلك . 
قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الإسناد عن أي نضرة عن ابن عباس عن الي # ). 
قال الألباني عن هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠٠/٤‏ إضمن كلامه على حديث : (٠١۷١‏ : 
( ابن جدعان فيه ضعف فحدیثه حسن في الشراهد) » وذکر له عدة شراهد» وصححه لي صخيح سنن 
الترمذي ( ٤۸٩-٤۸٥/۳‏ ح : ۳٣۱۰‏ )؛ وف صحیح سنن ابن ماجه ( ٤0۲/۳‏ ج :۳6۹1) .1 , 

(۲) أحرجه ابن ابي عاصم في السنة ( ۳۷۰-۳۹۹/۲ ح : ۷۹۳ )؛ وأبو يعلي تي مسنده ( ٤۸۱-٤۸۰/۱‏ ح : 
۳ )؛ وحب كما ئي الإحسان ( التاريخ» ب : الحوض والشفاعة» ذكر الإحبار بأن الأنبياء أوهم وآخرهم 
يكونون في القيامة تحت لواء اللصطفى ف 4 ح : 34۷۸ )؛ واللفظ له» کلهم من طریق عمرو' بن 
عشمان الکلابي ٿنا موس بن أُعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أي يعقوب عن بشر بن شغاف 
عن عبد الله بن سلام . قال الميشمي في جحمع الزوائد ( ٠١٤١/۸‏ ) : ( رواه أبر يعلى والطبراني وفيه عمرو بن 
عشمان الكلابي وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رحاله ثقات )» وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده 
صحیح» رجاله کلهم ثقات)» ونحوه قال ني تعلیقه على ( بداية السول في تفضیل الرسول هھ ص : ۳٤‏ )؛ 
وقي السلسلة الصحيحة ( ٠١٠/١‏ ضمن كلامه حديث ٠١١١‏ ) وذكر له عدة شراهد . 

(۳) احرج الطبري ف تفسیره ( ١/٠١‏ )» ومن طريقه أحرجه اليهقي فی دلائل البرة ( ۳٠۲-۳۹۱/۲‏ » والقدسي ف 
الأحادیٹ المختارة ( ۲١۹-۲۵۸/۱‏ ح : ۲۲۷۷ ) ورجال الإسناد كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن 
أي وقاص الراوي عن أنس ين مالك فإني نم أظفر له بترجمة» وم أمكن من معرفة درجته في الحديث حفظا وضبطا وإتقانا 
رلكن أبوه هاشم بن عتبة من الصحابة» وكان مع علي ڪه عنه ني معركة صفين» وقتل يوم ذاك » وصلی عليه علي بن اي 
طالب كما ذكره الطبران قي ( المعجم الجبير ۲ ») وابن عبد البر في ( الاستيعاب No4‏ برقم : ۲۷۰۰ )؟ 
وابن حجر قي ( الإصابة » القسم الأول » ٥۹۲/۳‏ برقم : ۸٩١١‏ ) فعبد الرحمن هذا اين صحابي وعلى أقل تقدنر يكون 
من أوساط التابعين» وقد قال الذهي في ( ديوان الضعفاء والمتر وكين ( ص : ۷۸ ) : ( أما اجهولون من الرواة : فإن 
كان الرجل من كيار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه» وتلقي بحسن الظن إذا سلم من عخالفة الأصرل ومن ركاكة 

: ج 
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ه- وعن أي أمامة له قال : كان رسول الله 4# في المسجد جالساء وكانوا يظنون أنه 
يثزل عليه فأقصروا عنه حن جاء أبو ذر» فأقحم فأتى فجلس إليهء فأقبل عليه البي َة فقال : 
"با أباذر هل صليت اليوم "؟ قال : لا . قال : " قم فصل ". فلما صلى أربع ركعات 
الضحى أقبل عليه فقال : " يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين الجن والأنس ". قال : يا بي الله 
وهل للإنس شياطين ؟ قال : " نعم» شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف 
القول غرورا "» ثم قال : " يا أبا ذر ألا أعلمك كلمة من كت الحنة " ؟ قال : بلى جعلي الله 
فداءك. قال : " قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ". قال : فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
قال : م سكت عن فاستبطأت كلامه. قال : قلت : يا ني الله إنا كنا أهل جاهاية وعبادة 
أوثان» فبعثك الله رحهمة للعالين» أرأيت الصلاة ماذا هي ؟ قال : " خير موضوع من شاء استقل 
ومن شاء استکثر "... قال : قلت : يا بي الله فأي الأنبیاء کان أُول ؟ قال : " آدم " . قال : 
قلت : یا ي الله أو ڼي کان آدم ؟ قال : "نعم ڼي مکلې» خلقه الله بیده» ثم نفخ فيه روحه» 
غم قال له : یا آدم قبلا ". قال : قلت : يا رسول الله كم وف عدة الأنبياء ؟ قال : " مائة أف 
وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرا " . 

- عن أي ذر ظل قال : أتيت رسول الله ج وهو في المسجد فجلست فقال : يا 
أباذر هل صلیت ؟ قلت : لا . قال : " قم فصل " . قال : فقمت فصليت ثم حلست 
فقال : " يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والحجن" . قال : قلت : يا رسول الله 
N‏ 
من شاء أقل ومن شاء أكثر" ... قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال :" آدم". 
قلت : یا رسول الله وڼي کان ؟ قال : " نعم ڼي مکلم E‏ 


کي 

الألفاظ ) وقال الحافظ ابن كثير في ( احتصار علوم الحديث ص : 1۷ ) : .ل فأما لبهم الذي ل يسم أو من سمي ولا 
تعرف عينه؛ فهذا من لا يقبل روايته أحد علمناه» ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود فم بالخيرء فإنه 
يستأنس بروايته» ویستضاء با تي مواطن ) ثم إن هذا الحدیث يشهد له حديث أي هريرة 4# وهو حديث صحيح عند 
الإمام مسلم ( الإعان» ب : الإسراء برسول الله فة ٠١٠٦/١...‏ ح : ٠۷١‏ ) وغيره بأن البي ج صلى بالأنبياء في تلك 
الليلة وكان إمامهم ثم إن حل الشاهد من الحديث وهو نبوة آدم تة تشهد له الأحاديث الأخحرى . 

(۱) حرجه حم ( 1۱۹-1۰۸/۳۹ ح : ۲۲۲۸۸ ) .قال الهيشمي في جحمع الزوائد ( ٠١۹/١‏ ) : ( رواه أحمد 
والطبرانِ ني الكبير ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف )» وذكر حقق المسند أن العلامة الألباني حسنه في 
تخريج الترغيب ( ١٠١/١‏ )» ولعل تحسينه بالنظر إلى الأحاديث الأحرى الواردة في هذا الع . 


¥۱41 


المرسلون ؟ قال : " ثلانمائة وبضعة عشر جما غفيرا" . وقال مرة : " حمسة عشرة ". قال : 
قلت : يا رسول الله آدم ني کان ؟ قال : " نعم بي مكلم" . قلت : يا رسول الله أا 
أنزل عليك أعظم ؟ قال " " آية الكرسي ‏ الله لاإلهإلاهوا لي القيوم ) . 


رابعا : دليل الإجاع . 

قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على نبوة آدم الا ومن حكى الإجماع على 
ذلك سعد الدين التفتازاني فقال : ( أما نبوة آدم اك فبالكتاب الال على آنه قدأ 
ونسي» مع القطع بأنه آم يكن في زمنه ن e‏ 
والإجماع» فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا) 

IRS LES 
الذين أوهم آدم» وآخحرهم محمد - عليهم الصلاة والسلام - فهؤلاء هم الأنبياء الذين‎ 
من انکر نبوة واحد منهم» أو قدح فیها قدحا يخل بشرط من شروط نبوتمم فهو کافر‎ 
۰ ." حلال الدم والمال خلد في نار جهنم بالإجماع المتواتر» فهؤلاء هم الأنبياء حقا)‎ 

وقال الدكترر محمد علي الصابون : ( نرى علماء المسلمين متفقين على نبوته [ آدم 


(۱) اخرجه حم ( ٤۳۲-٤۳۱/۳‏ ج : ۲۱۵۹ و ۳۸-۳۷/۳۲ ح : ۲۱۰۵۲ )؛ والطیالسي ی مسنده ( ٦۵/۱‏ ح 
) . قال الميثمي في جحمع الزوائد ( ٠١۹/١‏ ) : " فيه اللسعودي وهو ثقة لكنه احتلط " وهذه العلة لا تضر هنا؛ 
لأن الحديث رواه عن المسعودي جماعة ومنهم وكيع بن اراح وقد نص الإمام أحمد أنه من مع من المسعودي قبل 
الاخحتلاط» كما ذكر ال حافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب ( ۳۸۳/۳ في ترحمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ) ولكن 
ني اللحديث علة أحرى وهي أن في إسناده راوين لا يصح الاعتماد عليهما أحدهما أبو عمرو الشامي وهو ضعيف والآحر 
عبيد بن الفشخاش وهو جحهول فيبقى الحديث ضعيفا هذا الإسناد» وقد نبه على ذلك محقق مسند الإمام:أحمد لكن له 
طرق أحسرى ضعيفة ذکرها ابن کثير في تفسيره ( ۱١۹/۲‏ » الأنعام : ١١١‏ ) وقال : ( فهذه طرق هذا الحديث» 
وحموعها يفيد قرته وصحته» راله أعلم ) وكذلك ذكر للحديث عدة طرق وشواهد لكل فقرة منه الشيخ أحمد بن محمد 
بن عبد الله في تحقيقه لكاب : المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية ( ٠/١٤‏ ۲۱۹-۰ ح : ۳٤١١١‏ ) . قال الآلوسي 
تي ( روح العا ۱۷۲/1۷ ) : ( زعم ابن ابحوزي أنه موضوع وليس كلك نعم قيل في سنده ضعف جير بالتابعة ) 
a SE‏ 

(۲) شرح العقائد النسفية ( ص :۹( 

(۳) تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ( ص : E a ٠١١‏ 
TT‏ کہا 
ذكر عنه حقق الكتاب المذكور في مقذمته ( ص )١٠١:‏ . 
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اة ] م يخالف في ذلك أحد والله تعالى أعلم . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر : ( أما نبوته [ آدم اك ] فاتفقوا عليهاء 
ولم يحالف فيها أحد أبداء إذا فهو أول الأنبياء من غير حدال ) ”. 

من أقوال السلف . 

لقد ثبت أن آدم اض كان نبيا من أنبياء الله تعالى كما سبقت الأدلة على ذلك قي ضوء 
الكتاب والسنة والإجماع» ولذلك حاءت أقوال كثيرة من السلف الصالم» منبثقة من نور 
الوحي» فيها إعان وإقرار وبيان وتوضيح بأن آدم اض كان نبيا من أنبياء الله تعالى» وقد سبق 
ذكر جموعة من تلك الأقوال عند ذكر الآيات الي استدل يما أهل العلم على نبوة آدم 
اللا وهنا أضيف إليها أقوالا أحرى ^ : 

قال ابن عطية : ( إن بعثة آدم اللائ بالتوحيد» وبث المعتقدات في بنيه» مع نصب الأدلة الدالة 
على الصانع» مع سلامة الفطر يوجب على كل أحد من العا الإبمان واتباع شريعة الل °. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( النبوة في الآدميين هي من عهد آدم اليا فإنه كان 
نبيا» و كان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار ) .وقال أيضا : ( فقد علم أن العام 
ما زال فيه نبوة من آدم کر إلى سيدنا حمد 5 ”. 

قال ابن الجوزي : ( ولا أنعم الله على هذا العام الإنسي بالعقل افتتحه الله بنبوة أبيهم آدم 
لاء فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل» فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابيل بوا فقتل 
أحاه» تم تشعبت الأهواء بالناس» فشردقم في بيداء الضلال حن عبدوا الأصنام) . 

وقال الثعالبي : ( بعث الله آدم إلى ذريته» تم لم تخل الأرض من شريعة إلى حتم 
الرسالة بسيدنا محمد حاتم النبيين ) . وقال أيضا : ( إن دعوة الله تعالى قد عمت جميع 


. ) ٠۳١١ : النبوة والأنبياء ( ص‎ )١( 

(۲) دراسات في النبوة والرسالة ( ص : ٠۷١‏ ) . 

(۳) وأيضا يضاف إل ذلك قول اللذين يرون أن آدم ا كان نبيا رسولا . انظر : (ص : )۷١١‏ . 
)٤(‏ امحرر الوحير ( YIN‏ » الإسراء : ٠١‏ ) . 

. ) ٠١١ : شرح العقيدة الأصفهانية ( ص‎ )٥( 

(1) المصدر السابق ( ص : ۲٤۳‏ ) . 

کی فی( 2 


(۸) الحواهر الحسان تي تفنسير القرآن ( ۱۸/١‏ يس.: ٦١‏ ) . 
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الحلق وإن كان فيهم من لم تباشره النذارة فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بعث إلى بنيه» نم ۾ 
تنقطع النذارة إلى زمن محمد ك ٠.‏ 

وبالإضافة إلى هذه الأقوال نرى أن امحدثين ” الذين تعرضوا للكلام عن الأنبياء 
وإيراد الأحاديث المتعلقة بمم - يذكرون الأحاديث التعلقة بآدم ا بل نراهم 'يفتتحون 
هذا الباب وهذا الكتاب بذكر أبي البشر آدم اكا وإيراد الأحاديث المتعلقة به» فهذا يدل 
على أَمُم جمعيا يرون نبوة آدم اط . ۰ 

وكذلك عامة من كتب من المتقدمين والمتأحرين عن الأنبياء والمرسلين : في تاريخهم» 
ودعوتمم» وفضائلهم» وعصمتهم» وقصصهم وما حرى بينهم وبين أقوامهم وما إلى ذلك 
من الأمور امتعلقة مم كلهم تواطفوا على ذكر آدم ال وبداية الحديث به فهذا يدل على 
أن الحم الغفير من السلف والخلف يرون أن آدم الا كان نبيا ولا حلاف عندهم في 
ذلك والله أعلم بالصواب . 


(١)-المصدر‏ السابتق ( ۳۸۷/۲ » فاطر : ۲٤‏ ) . 

(۲) انظر على سبيل المثال : الحامع الصحيح للإمام البخاري ( الأنبياء» ب : خلق آدم وذريته ۱۲١۵/۳‏ )» 
رالمستدرك على الصحيحين ( تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ب : ذكر آدم ك8 ٠٤۲/۲‏ ) وأمشكاة 
المصابيح ( أحوال القيامة وبدء الخلق) ب : بدء الخلق وذكر الأنبياء ٠١۲/۳‏ کشف الأستار عن زوائد 
البزار ( علامات النبوةء ذكر ني الله آدم ا8 ١١٠-١٠١١/۳‏ )؛ والمطالب العالية بزوائد السانيد اللمائية 


( أُحاذیث الأنبیاءء ب : آدم وعدد الأنبیاء ٤‏ ۲۲۲-۲۰۱/۱ ) . 


V4 


المطلب الثاني : ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراجح فيها. 


لا شك أن آدم اللا كان نبياء وهذا الذي ذهب إليه الحم الغفير من السلف والخلف» 
حن من أهل العلم من ذكر الإجاع على ذلك ولكن اختلفت أقوالمم ني كون آدم ك 
رسولاء وذلك لأنه لا یعلم دلیل صحیح صریح ينص على انه رسول» فالکلام في هذه 
السألة إا هو استنباط من أهل العلم فمنهم يرى عدم رسالته» ومنهم من برى أنه كان 
رسولا إلى زوحه وأولاده» ومنهم من يرى التوقف ني المسألة » وفيما يلي ذكرها : 

القول الأول : التوقف ف المسألة وتفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى . ذهب إلى 
هذا القول عبد الوهاب النجار . 

القول الغاي : إن آدم اللا كان نبيا ولكنه م يكن رسولا . ذهب إلى هذا القول الاوردي 
وابن بطال وابن العربي» وهو الذي يترشح من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةء وإليه ذهب الشيخ 
محمد بن صا العثيمين قي موضع وعبد العزيز العسكر ومحمد إسحاق كندو. 

وهؤلاء ذهبوا إلى هذا القول استدلالا عا ورد أن نوحا اليا هو أول رسول بعنه الله إلى أهل 
الأرض» كما ي حديث الشفاعة» فعن أنس 4 عن البي ## قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : 
لو استشففعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس» حلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء كل شي فاشفع لنا عند ربك حن بريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست 
هناكم » ویذکر ذنبه فيستحي» ائنوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديث ‏ . 

فهم استشكلوا القول برسالة آدم اا لأحل هذا الحديث» ورأوا أن خير الحمع أن يقال : 
إن آدم اة كان نبا فقط ولم يكن رسولاء وأن نوحا اا كان نبيا رسولاء وعلى هذا 


. ) ۲۷۸/۳ ( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) انظر : قصص الأنبياء ( ص : ١١‏ ) , 

(۳) انظر بالترتيب : أعلام النبوة للماوردي ( ص : ۸٠‏ )؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال ( -٤ ٤١/٠١‏ 
۱ ) وأحکام القرآن ( »۱٩1٦/٤‏ الشوری : ۱۳ )؛ والنبوات ( ٤/۲‏ ۷۱۸-۷۱ )؛ وجحموع فتاوی ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین ( ۳١۹-۳۱٤/۱‏ و ١/۷٦۱)؛‏ ودراسات ي النبوة والرسالة ( ص : ~١١۷١‏ 
۸ )؛ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري ( ۱١١٤/۳‏ ) . 

. ) 1۹ : حديث صحيح» أخحرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه لي ( ص‎ )٤( 
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ينتهي الإشكال ولا ييقى تعارض بين الأمرين ولكن هولاء غفلوا عن حديث آخر» وهو ما 
جاء فيه أن لوحا آل تي بت اا إل آهل لأر فن اش ي ان الي 6 قال : يبس 
امؤمنون يسوم القيامة» حي بُهُمّوا بذلك» فيقولون : لو استشفعنا إل ربناء فيريحنا من مكاننا 
فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس» خحلقك الله بيده» وأسكنك جتته» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» لتشفع لنا عند ربك» حى يريحتا من مكاننا هذا. قال : 


فيقسول: لست هناكم . قال : ويذكر ححطيتته الي أصاب : أكله من الشجرة وقد في عنهاء : 


ولكن انوا نوحاء أول ي بعته الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا...الحديث (“. 

فهذا الحديث يدل على أن نوحا اة هو أول ي بعثه .الله إلى أهل الأرض» ومعلوم 
أن آدم ا كان نبيا» و كان قبله. وعلى هذاء الإشكال الذي فر منه أصحاب هذا 
القول لا زال قائماء فلا بد له من حل وتوجيه آحر وهو القول الآ . 

القول الثالث : إن آدم اكا كان نيا وكان رسولا . وهذا القول ذهب إليه أكثر اهل 


العلم منهم ابن جحریر الطبري» والواحدي» والقاضي عياض» وابن عطية» وابن الأثيز الحزريء» 
والقرطي» والنووي» والبيضاوي» ومحمد بن يوسف الكرماني والحافظ ابن حجن والعيي» 
وحمد التتائي» وملا علي القاري» والمناوي وذكره عن السهيلي أيضاء وعلي العدوي» وحمد 


عبد الرحمان المبا ركفوري» وحافظ بن أحمد الحكمي» ومد بن أحمد المورتاني» ومد الأمين 
الشنقيطي وآدم عبد الله الألوري؟ وعبد العزيز بن عبد الله ا خلف» والشيخ ابن باز» وغبد القادر 
بن شيبة الحمد» وحمد علي الصابون والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم . 


(۱) رجه خ ( التوحید» ب : قول الله تعالی : ( وجوبومذ اضرة6 9ل ردا ضرة) [ القیامة : ۲۳-۲۲ ] ۲۷۰۸/٩‏ ح: ۷۰۰۲ ) . 

(۲) انظر : قصص الأنبياء » القصص الق للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ( ص : ٤۹‏ ) . 

(۳) محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمان ثم البغدادي» فقيه أصرلي محدث مفسر نحري بيا¿ توي ستة 

1ه . انظر : معجم المولفین ( ۱۲۹/۱۲ ) . : 

: إنظر‎ .ه١‎ ٤۱۲ آدم عبد الله الألوري» من علماء تيجيرياء باحث مورخ داعية» له تأليفات عديدة» توفي سنة‎ )٤( 

تكملة معجم المؤلفين ( ص : ٩‏ ). 

)٥(‏ انظر بالترتيب : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۲١۷/١‏ )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ( ٠۷/١‏ ۲)؛ 

والشفا بتعريف حقوق اللصطفى ( ۳١۸/١‏ )؛ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ( ٥۷۹/١‏ )> ونا للقاضي عياض؛ والحرر الوجيز 

لابن عطية ( ٠۰/۳‏ )؛ والکامل قي التاریخ ( ۲۸/۱ )؛ والحامع لأحکام القرآن ( ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ و ۳۲-۳۱/۲۳ و٤/۲)؛‏ 

وشسرح النووي لصحيح الإمام مسلم ( ٠١/١‏ )؛ وأنوار التتريل للبيضاري ( ٠١/۲‏ ) والكواكب الدراري أشرح صحيح 

البحاري للکرماني ( ۲۳۶/۱۳ و ٥/۱۷‏ )؛:وفتح الباري ( ۳۷۳-۳۷۲/١‏ )؛ وعمدة القاري للعیي ( ۲۲۱/۱١‏ و ۸۳/۲۸ 
€ 
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وحاء قي فتاوى اللجنة الدائمة : ( نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم) . 

وأما ما استذل به أصحاب هذا القول قد سبتق ذكر بعضها عند ذكر الأدلة على نبوة 
آدم اتا وأيضا سيأت ذكر أدلة أحرى تدل على هذا القول ". 

وأما حديث الشفاعة الذي استدل به من أنكر رسالة آدم ا أجاب عنه أصحاب 
القول الثالث بعدة أحوبة وتوجيهات» منها ما يلي : 

١‏ - ذهب بعض أهل العلم إلى أن آدم ال كان جعل رسولا في الحنة قبل تزوله إلى الأرض 

ومن هؤلاء من يرى أنه كان رسولا إلى الملائكة لإنبائه إياهم عن الأسماء. ذكره 

ا 9 

الزحاج عن قوم “ ولكن ضعفه ابن عطية “ . 
تعالل : وقلعا با أدماسكىأنت وزوج ك المنة ‏ © وأمثاها من الآيات فإنه ظاهر ف أنه بغير واسطة 
اللك ويظهر من هذه الآية في حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها م . 

وقال أيضا : ( أن آدم أرسل لزوجه وذريته قي الحنة» ونوح أول رسول أرسل في الأرضء 
ويدل هذا الحمع ما ثبت في الصحيحين وغيرماء ويقول : " ولكن اثتوا نوحا؛ فإنه أول رسول 
عه الله إلى أهل الأرض ...الحديث» فقوله : " إلى أهل الأرض " لو لم يرد به الاحتراز عن رسول 
بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذکرناء ویستأنس 

کا سے 
و ۱۲۷/۲۳ )؛ وتنوير القالة في حل ألفاظ الرسالة ( ۲۹٠/١‏ )؛ ومرقاة الفاتيح للقاري ( ٠٠٠-۲٠٤/١‏ )؛ وفيض القدير 
للمناوي ( ۹۷-۹٦/۳‏ )؛ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( ۷٤/١‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( ٠٠١٤/۷‏ 
٠٠١-‏ )؛ ومعارج القبول للحكمي ( 1۷۸/۲ )؛ والفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني للمررتاي 
۲۹/١ (‏ )؛ وأضواء البيان ( ٠۷١-٠۷١/١‏ )؛ وفلسفة النبوة والأنبياء للألوري (ص : ۹۹-٠١٠)؛‏ وآفاق المداية لعبد العزيز 
الخلف ( ۱۳۳/۹ )؛ وحمو ع فتاری الشیخ ابن باز ( ۳۲-۳۱/۲۳ )؛ وقصص الأنبياء القصص الحق ( ص والنبوة 


والأنبياء ( ص : ۱۳۳ )؛ وأنبياء الله للشعرواي ( ص : ۳۳ ). 

. ) ۲۷۷/۳ ( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) انظر : ( ص :مء ل۸ لا) . 

(۳) انظر : ( ص : ۷>۰ -ا>) . 

)٤(‏ انظر : معاي القرآن وإعرابه ( ۳۹۹/١‏ )» وكذلك انظر ما قاله علي العدوي في حاشيته على شرح أبي 
الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيروان ( ۷٤/١‏ ) . 

. ) ٠١/۳ ( انظر : انحرر الوحيز‎ )١( 

() البقرة الآية : ٠٠‏ 

(۷) اضواء الیان ( ۱۷١-۱۷١/۱‏ )؛ وانظر ما قاله علي العدوي في حاشيته على شرح أي الحسن رسال ابن أي زيد القيرواني ( ۷٤/١‏ ). 
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له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطي له )» “ وكلام ابن عطية الذي أشاز إليه الشيخ هو 

قوله : ( قد تول بعض الناس أن تکليم آدم كان في الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى ) ”. 
فإن صح القول بأن آدم ا جحعل رسولا قي الحنة قبل أن يرل إلى الأرض لا يبقى 

تعارض بين کون آدم ا رسولا وبين کون نوح اقا أول رسول لأهل الأرض.. 

۲ - قيل : الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقومم : " إلى أهل الأرض " لأن في 
زمن آدم م يكن للأرض أهل . ذكره الكرماني ‏ والحافظ ابن حجر . و ر 
رضا بأنه باطل؛ لأن أولاد آدم وأحفاده كانوا أهل الأرض وم يكونوا من أهل السماء “. 

قلت : لعل المقصود من كلام الكرمان والحافظ ابن حجر : أن آدم اا لما عل رسولا 
يكن في الأرض إلا هو وأهلهء وأما نوح الكل لا جعل رسولا فكانت الأرض على ظهرها 
أناس كثيرون» وليس المقصود من كلامهما أن آدم وأولاده لم يكونوا من أهل الأرض» والله أعلم. 

۳- إن نوحا الاة هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من أولي العزم من 
الرسل . ذكره ملا علي القاري ° . : 


4- ويحتمل أن يكون المراد أن نوحا الث هو أول رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من 


الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلادء وآدم إنغا أرسل إلى بنيه فقط وكانوا 
بمحتمعين في بلدة واحدة . ذكره الحافظ ا 

٥‏ - إن نوحا اقلا هو أول رسول عذب قومه» فأهلكوا هلدكا عاما بحيث م يبق أحد منهم ف 
الأرض إلا من كان معه من الؤمنين قي السفينةء فكان هو أول رسول عذب قومه في الأرض» وكان 
أول رسول فيها بعد الطوفان وبعد تصفيتها من الكفار. ذكره الكرمان والميي والصابوني ©. 


. )٠۷١/١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الحرر الوجحیز ( ۲۷۱/۲ ) . 

(۳) انظر : الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري ( ۲۳٤١/۱۳‏ و ١/١۷‏ ) . 

. ) ۳۷۲/١ ( انظر : فتح الباري‎ )٤( 

. ) 1٠٤/۷ ( انظر : تفسير القرآن الحكيم‎ )١( 

. ) ٠٠١/١ ( انظر : مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۷) انظر : فتح الباري ( ۳۷۳-۳۷۲/۹ ) . 

(۸) انظر بالترتيب : الكواكب الدراري ( ۲۳۶/١۳‏ و ٥/1۷‏ )؛ وعمدة القاري ( ۸۳/۸ )؛ والبوة والأنبياء (ص : ٠۳۳‏ ). 
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٦‏ - إن آدم الث أرسل إلى بنيه وكانوا مؤمنين» باقين على فطرتمم السليمة» م يقعوا في 
الكفر والشرك» وأما نوح الا فهو أول بي رسول أرسل إلى من فسدت فطرقمم واجتالتهم 
الشياطين وصاروا من الكفار والمش ركين . فكان آدم اة رسولا إلى ذريته ق الأرض قبل 
الاحستلاف» وكان نوح اة رسولا إلى أهل الأرض بعد الاحتلاف ووقوع الشرك . وهذا 
التوجيه ذكره اللناوي نقلا عن السهيلي وأقره» وكذلك ذكره ملا علي القاري وعمد 
عبد الرحمن البا ركفوري وحافظ الحكمي ومد الأمين الشنقيطي والشيخ ابن باز . 

ويدل هذا الوحه قوله تعالى : ( كان الاس أمة واحدةفبعث الله النبيين € الآية وقوله 
تعالى : ( واكان الناسإلاأمةواحدةفاخئتلفوا € ”؛ أي : كان الناس أمة واحدة على الدين 
الحنيف» وملة التوحيد» وشريعة الحق حى وقع فيهم الخلاف» فوقعوا قي الكفر والشرك وكان 
اوله في قوم نوح» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم ,على شريعة من الحتق . وهذا أولى الوجوه المذكورة» والله أعلم بالصواب. 

والذي يظهر لي أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الثالث» وأن آدم شع كان نبيا 
رسولا؛ وذلك لا يلي : 

١‏ - أن ما استدل به النافون لرسالته من حديث الشفاعة حكن توجيهه بحيث لا 
يتعارض مع كون نوح أول رسؤل إلى أهل الأرض كما تقدم ذكره . 

۲ - الأقوال الي ذكرها أهل العلم قي بيان الفرق بين الي و الرسول» وما عرفوا به الرسول 


- كلها تتفق مع القول بأن آدم اق كان رسولا ما عدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 


تبعه» فهو لیس برسول عنده لأنه برى أن الرسول يكون مرسلا إلى الكفارء وأبناء آدم وزوجه م 


)١(‏ انظر بالترتيب : فيض القدير ( ٩1/۳‏ )؛ ومرقاة الفاتيح ( ٠٠١/١‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( ٠٠١-٠٠٤/۷‏ )؛ 
ومعارج القبول ( 1۷۸/۲ )؛ وأضواء البیان ( ۱۷۹/۱ )؛ وجحموع فتاوی الشیخ ابن باز ( ۳۲/۳ ). 

(۲) البقرة الآية : ۲٠۳‏ 

(۳) يونس الآية : ٠۹‏ 

(') احسرحه البزار کما فی کشف الأستار ( ٤۱/۳‏ ح : ۲۱۹۰ )؛ وابن جرير الطيري في تفسیره ( ٣۲٤/۲‏ + 
وكم ( التفسير» حم عسق ٤٤۲/١‏ ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم بخرجاه ) 
ووافقه الذهمي» وصححه ابن القيم في إغائة اللهفان ( ۲۰٤/۲‏ )؛ وابن كثير في تفسیره ( ٠٠٠١/۱‏ ) . 
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یکونوا کافرین مش ر کین بل کانوا علی الامان والتوحید فعلی هذا آدم هه لا یکون رسولا. 
وأما ي ضوء تعريف غيره من أهل العلم فآدم تج يكون رسولا لأنه كان مأمورا بالتبليغ 
وكان على شريعة حديدة إذ هوأبو البشر ولم يكن قبله شريعة ولا كتاب» والله سبحانه وتعالى 
O E A E a E‏ 0 
مرسلا بأصل التو حيد والدعوة إن عبادة الله وحده . 
۳- قال الله تعالى : ( ولقد بعثنا ن كل أمة رسولا أناعبدوا الله واجشنبوا الطاغوت) ° وقال 


تعالیٰ : « ولكلأمةرسول °4 . 

فالله سبحانه وتعالی بین أنه أرسل في كل أمة رسولا منهم» يدعوهم إلى الله سبحانه وتعال» 
ولا شك أن آدم ## وزوجه وأولاده أمة يحتاحون إلى رسالة الله وهدايته سبحانه هه ا 
وتعالی لا یت رکهم بدون هدایته ورسالته کما لړ يترك غیرهم» رحمة وفضلا منه حل وعلا ٠7‏ 

. ) ولقد أرسلنا رسلامن قباك متهم من قصبصنا عليك ومنهم من( تقصص غلك‎  : قال اله تعالى‎ -٤ 
. قال الشيخ محمد بن صا العليمين = رهه الله - : ( كل من ذكر قي القرآن من النبيين فهم رسل‎ 
. وقال أيضا‎  ) ) لقوله تعالى : ( وف أرسانارسلامن قباك متهن قم صناعلياك ومنه ممن إإقصصعليك‎ 
معلقا على الآية نفسها : ( وبناء على هذه الآية يتبين أن كل من ذكر ف القرآن من الأنبياء فهو‎ 
: رسول ) © »وعلى هنا الاستتباط اللطيف الذي ذكره الشيخ يكون آدم وة رسولا من الرسل‎ 
. لأنه ني» وقد قص الله سبحانه وتعالى قصته قي القرآن الكرم في مواضع كثيرة‎ 

٥‏ - قال الله تعالى : <( وما کان لبش رن یکلم اله إلا وحیا أومن‌وراء حجاب أوبرسل رسوا يوحي 


٠٠ : النحل الآية‎ )١( 

(۲) يونس الآية : ۷> 

(۳) انظر : ( ص ۷۰٦:‏ ) . 

۷۸ : )غافر الآية‎ ٤( 

) ۳٠١/۱ ( جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين‎ )٥( 

() الصدر السابق ( )۳٠١/١‏ هذا القول؛ والذي قبله» وكذلك تعريف الشيخ للرسول واي وما فرق به بينهما - 
سبق ذکرہ نی ( ص : 1۹۷و۷۰۱ ) هذا كله يدل على أن آدم اكا كان رسولاء وذلك يناقض ما ذهب إليه'الشيخ 
نفسه من أن آدم اك م يكن رسولا وإغا كان نبيا فقطء فالظاهر أن له قولان قي المسألة والله أعلم بالصواب . 
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إذنه‌ماشاء ) ”“ وقال تعالی : ( تاك الرسل فصلا بعضھم علی عض متهم منکلم الله  )‏ فالله سبحانه 
وتعالى بين قي الآية الأولى أن كلامه مع عباده من الأنبياء والمرسلين على ثلاثة أوجه» وبين تي 
الآية الثانية أنه فضل بعضهم بكلامه إياهم مباشرة بغير واسطة الرسول أو الوحي» وهذا إنعام 
عظيم منه سبحانه وتعالى على أولئك الرسل» ومن هؤلاء الرسل الذين كلمهم الله سبحانه 
وشرفهم بخطابه مباشرة أبو البشر آدم.ض# . فهذا يدل على أنه كان رسولاء وقد سبقت أدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى لتبيه ورسوله آدم اكك . 

-٦‏ جاء تي حديثين ضعيفين ‏ سندا ما ينص على أن آدم الث كان رسولاء فعن 
أي ذر ظه قال : قلت : يا رسول الله! أرأيت آدم أنبيا كان ؟ قال :" نعم كان نبيا 
رسولا کلمه الله ... الحديث. 

وعن أي أمامة طف أن أبا ذر تله قال : قلت : يا ني الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : 
" آدم " . قلت : ونبیا کان آدم ؟ قال : نبيا مكلما أول الرسل . 

کا ن اباد مها ركن كن اح ماق 
تقوية ما تقدم من الوحوه المستنبطة من القرآن الكرم» الدالة على أن آدم ال كان رسولاء؛ 
فالذي يظهر لي ويترجح لدي أن آدم اكك كان نبيا رسولاء والله أعلم بالصواب . 


ه١‎ : الشورى الآية‎ )١( 

(۲) البقرة الآية : ٠٠۴۳‏ 

(۳ )هذا الفظ لابن عساكر . انظر : تاريخ مدينة دمشق ( ٤٤٥/۷‏ » ترجمة أبي البشر آدم اة ) وكذلك ورد 
التصريح برسالة آدم إا في حديث أبي ذر ظه عند اين جرير الطبري في تاره ( ٩٩-۹ ٤/١‏ ) بإسناد غير 
ما سبق ولكنه أيضا إسناد ضعيض. انظر : تخريج الحديثين والكلام عليهما في ( ص : ۷١١-۷١١‏ ) . 


Y1 


المطلب الثالث : الرد على من أنكر نبوة آدم اق . 


ذهب جاهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن آدم هيع كان EE‏ 
من أحد من السلف التقدمين ما يدل على أن آدم ص لم يكن نبياء وإنما أنكر بوه بعض 
المتأحرين المعاصرين . 

مسنهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود إذ قال : ( إن القرآن لا يثبت لآدم نبوة ولا 
رسالة» وما كان ربك نسياء وإغا هو أبو البشر» يذنب فيتوب...إن القائلين بنبوة آدم 
ليس عندهم دليل سوى محض الظن والتخحمين» ... إن الناس من لدن خلق آدم وهم 
يولدون على الفطرة الي هي معرفة الخير والشر ومحبته» فيلهمون فعل ما ينفعهم» واجتناب 
ما يضرهم» وقد يذنبون فيتوبون وقد لا يتوبون» كما في حادئة ابي آدم حين قتل أحدها 
أحاه ولم يهتد إلى كيفية دفنه» حن دله غراب يبحث في الأرض» ليريه كيف يواري سوأة 
أحيه» وكان هذا أول قتيل دفن في الأرض»وهذا ورد (( ما قتل قتيل ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل )) ”» كما يوجد في زماننا أمم. 
من الناس لم تبلغهم الدعوة» ولا الشريعة» فيعيشون متعاشرين متعاملين» ويوصفون بام 
م تبلغهم الدعوةء كحالة زمان الفترة » والله سبحانه بحكمته وعدله لا يعذب أمة حي 
يبعث إليها رسولا فيعصون أمره ) أه باختصار من غير تصرف في الألفاط . 

فالشیخ عبد الله بن زید آل محمود یری أن آدم تة م یکن نبيا ولا رسولاء وأن اناس من لدن 
آدم تة إلى عهد نوح ات كلهم كانوا من غير نبوة إفية ولا رسالة سماوية ولا دعوة ربانية» وأمم 
كانوا يولدون على الفطرة الي هي معرفة الخير والشر» وكانوا يعيشون على مقتضى ا 

وأيضا وی و کی ا ا و 


() إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود طإله » ولفظه : (( لا تقتل تفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه کان أول من سن القتل )) » أحرجحه خ ( الأنبیایء ب : خحلق آدم وذريته (TYeV :ZITIT/Y‏ 
وم ( القسامة واحاربين ... ب : بيان إم من سن القتل ۱۳١۳/۳‏ ح : ١١۷۷‏ ) . 

0 الإبمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أي ذر قي عددهم ( ص : ١١-١١‏ ) . 

(۳) انظر : تفسير القرآن الحكيم ( 1:۸-1٠۷/۷‏ ) وانظر : ما ذكره عنه الأخ تامر محمد محمود الترلي ي رسالته 
بعنوان : منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة ( ص : N . ) ٠١٠-٦6۸‏ 
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ولكن هذا رأي باطل وقول فاسد» وبيان ذلك ما يلي : 

أولا : إن آدم هع لا شك أنه ني قد استنبط ذلك العلماء من آيات كثيرة من القرآن 
الكرم» وقد جاءت أحاديث رسول الله & صريحة في ذلك فنصت أن آدم هيع كان نبيا. 
ولذلك اتفق السلف على نبوته من غير حلاف بينهم» وإنغا الخلاف قي رسالته» مع أن 
الحم الغفير من السلف والخلف يرون أنه كان رسولا وهو الراجح كما سبق ذكره قريبا 
مقرونا بالأدلة والبراهين » فإنكار نبوة آدم ضع قول باطل مخالف لأدلة القرآن وصريح 
السنة النبوية وإجماع الأمة من السلف والخلف . 

ثانيا : دعوى أن الناس من لدن آدم اض إلى عهد نوح ته كلهم كانوا من غير نبوة 
ولا رسالة ولا دعوة» فهذه دعوى باطلة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( ولقد بعثنافي 
كل أمة رسولا أناعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ” وقال تعالى : « ولك ل أمةرسول ) " وقال 
تعالى : ( وإن من أمةإلاخلافيها نذبر ) ° . 

والفترة الي كانت بين آدم ونوح فة وهي عشرة قرون فعن أي أمامة هه أن رجلا 
قال یا رسول الله ! أبي کان آدم ؟ قال : " نعم مکلم " قال : فکم کان بینه ویین نوح 
؟ قال : " عشرة قرون " . 

وعن ابن عباس ~= رضي الله عنهما - قال : کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق . 

فالآيات القرآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل قي كل أمة رسولا منهم» 
والحديثان يدلان على أن الفترة الي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام هي عشرة قرون 
فدعوى أن الناس منذ خلتى آدم إلى عهد نوح - وهي عشرة قرون - كانوا على الفطرة 


() انظر : ( ص ۷۲۱-۷۰١:‏ ) . 

() النحل الآية : ٠٠‏ 

() يونس الآية : ٤۷‏ 

() فاطر الآية : ۲٤‏ 

() حديث صحيح» وقد سبق تخريجه مع ذكر أقوال أهل العلم تي تصحيحه تي ( ص : ٠٤١-١۱٤١‏ ) . 
() صحیح إلى ابن عباس = رضي الله عنهما - وقد سبتق تخریجه ( ص : ۷۱۹ ) . 
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1 . وتخالف لقول الرسول  بأن آدم ضجٍكان نبيا مكلما‎ 

الغا : فسر الشيخ عبد الله آل حمود الفطرة .ععرفة الخير وعبته» ومعرفة الشر واجتناب 
وهذا تفسیر قاصر غير صحیح؛ لأن الله سبحانه وتعالی يقول : ( وال أخرجکممنبطونأهاتکرلا 
تعلمون شيا ) “ فكيف يصح أن يقال أن الناس يولدون على معرفة الخير والنفع وعبته ومعرفة 
الشر والضرر وبغضه والنفور منه . ثم إن معرفة الخير من الشر ومييز الضار من النافع لا فرق في . 
ذلك بين الإنسان والحيوان فإن المحيوان البهيم من الإبل والبقر وغرها بيز بين ما يضره ونين ما 
ينفعه فإنه إذا قدم له الشعير أو البز أو العشب أكله» وإذا قدم له التراب لا يأكله بل معى الفطرة 
أن الناس يولدون على الإسلام والتوحيد والعبودية لله حل وعلا . 

رابعا : ذكر الشيخ عبد الله آل محمود أن ابن آدم الذي قنل أحاه عليه كفل من دم كل قنيل , 
مظلوم؛ لأنه أول من سن القتل واستدل له بحديث رسول الله #» وهذا حق وصواب» ولكن الشيخ 
ناقض قوله من حيث م يشعر» فأبطل أوله بآخره» إذ لو كان الناس منذ حلق آدم تخ إلى عهد : 
نوح اق# من غير رسالة» ولا نبوة», ولا دعوة» فکیف يحمل ابن آدم القاتل کفلا من دم کل مقتول 
مظلالوم ؟ والأمر كما قال الشيخ نفسه : ( والله سبحانه» بحكمته وعدله» لا يعذب أمة جى ييبعث 
إیها رسولا فیعصون أمره» قال تعال : ® وماکامعذينحتى بث رسولا) ٩‏ ) ۰ فلا یعکن أن يحمل 
اسن آدم القاتل كفلا من دم کل قتيل مظلوم من غير بيان ولا إنذار» ومن غير أن توجه إليه دعوة» 
ومن غير أن يرسل إليه رسول من الله؛ لأن ذلك يتناف مع عدل الله سبحانه وتعالى» فإنكار اانبوة منذ 
خحلتق آدم إلى عهد نوح يزم منه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من أبطل الباطل  :‏ 

من أنكر نبوة آدم ال تم رجع عن ذلك . 
8 ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار أن رجلا أنكر أن يكون آم ت نیا قرفت خاي 


() النحل الآية : ۷۸ 

(۲) انظر : ( ص : ۸۱۳-۸۱۲) . 

(") الإسراء الآية : ٠١‏ 

() الإيمان بالأنبياء بجملتهم وضعضف حديث أي ذر قي عددهم ( ص : )١١‏ . 
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الدعوى في الحكمة الشرعية وصدر الحكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته لردته بذلك الإنكار 
نم ذكر أن الرحل قال بعد ذلك ف محكمة الاسكندرية : " إنه لم ير لفظا ق القرآن يذكر آدم 
نقيت بالنبوة» وأنه يعتقد نبوته"» فصدر حكمها يإلغاء الحكم الأول وأعيدت إليه زوجته . 

8 وكذلك أحبرن شيخي وأستاذي الشيخ عبد اليد بن صاحب زاد ‏ حفظه الله -: 
أن جماعة من القرآنيين - الذين ينكرون السنة النبوية ويدعون إلى الاكتفاء ما في القرآن 
وحده - في جمهورية نيبال كانت همم دعوة ونشاط فجرت بينهم وبين أهل السنة والحماعة 
مناظرة في عدة مسائل ومنها إنكارهم لنبوة آدم هيع بحجة أن القرآن الكربم لم يذكر آدم 
بالنبوة» وبأن الناس كانوا على الفطرة السليمة فكانوا على التوحيد فلما حدث فيهم الشرك 
بعث الله أنبياءه ورسله وأما قبل حدوث الشرك فلم تكن هناك حاجة إلى الأنبياء والرسل؛ 
فإن المريض هو الذي يحتاج إلى الدواء وأما الصحيح فلا حاجة له إلى ذلك . 

فبين هم الوفد السي أن القرآن لا بعكن العمل به إلا بالعمل بالأحاديث النبوية» 
وذأكروا هم الأمثلة على ذلك » وبينوا أن التمسك بالأحاديث النبوية هو من التمسك 
بالقرآن الكرم» لأن الله تعالى أمر نبيه أن يشرح كتابه وأمر المؤمنين أن يتمسكوا بمديه 
وسننه وذكروا الأدلة على ذلك . 

ثم ينوا هم أن آدم صي وإن لم يذكره القرآن الكرع بالنبوة فقد جاءت أحاديث 
رسول الله # تنص على أن آدم كان نبيا فيجحب الأحذ به والإبمان به لأن القرآن هو الذي 
أمرنا بالأحذ ما آتاه الرسول والانتهاء عما فى عنه . 

ثم بينوا لهم أن الله سبحانه وتعالى حعل آدم نبيا وأرسله إلى بنيه يربيهم ويرعاهم 
ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى حى تبقى فطرتمم الي فطروا عليها صافية نقية غير مدنسة 
بالأوهام والشرك» هذا من عظيم فضل الله وإنعامه ورحمته على عباده . 

و حكن توضحيه .مثال» فنحن نرى أن الطفل عند الولادة یون سلیماء ولا یکون به 
ضيء من المرض» ولكن مع ذلك يعطى أنواعا من الأدوية والتطعيمات منذ الولادة إلى 
أعوام من وقت لوقت بعد كل فترة معينة» وأيضا كيرا ما نرى الناس مع صحة أبدامم 


() انظر : قصص الأنبياء ( ص : ٠١‏ ) . 
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وسلامة أجسامهم يأحذون التطعيمات الوقائية قبل حلول الأمراض والأسقام المنوقع 
حدوثهاء في أوقات مختلفة ومواسم متعددة وما ذلك إلا من باب العناية البالغة والتحفظ 
الكامل والاحتياط التام والوقاية المسبقة من تلك الأمراض الخطيرة الي يخشى منها . ' 

فسالل سبحانه وتعالى جعل أبا البشر آدم قت# نبيا وأرسله إلى بنيه حي تبقى فطر م 
سليمة» عابدة لله وحدي ولا يتسرب إليها مرض الأوهام والخرافات والكفر والشرك . نم 
م يزل يرسل أنبياءه. ورسله من حين إلى حين حن ختمت النبوة الإلمية والرسالة :السماوية 
بنبوة محمد غ ورسالته الخالدة الباقية إلى يوم القيامة . 

فكانت نتيجة المناظرة أن تاب كثير من القرآنيين وعادوا إلى التمسك بالسنة والعمل 
مما وأعلن رئيسهم توبته ق المسجد أمام الناس وكتب كتابة حطية اعترف فيها أن ما 
ذكره أهل السنة هو الفهم الصحيح للقرآن الموافق للحق وأنه لم يكن على فهم صحيح 
للقرآن الكرع» وترك دعوته ونشاطه السابق» وأصبح من المتمسكين بالسنة النبوية» 
العاملين اء والداعين هاء 'ولله المد والمنة على ذلك . 
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المبحذ الثاني : عصمة آدم اة . رنيه أربعة مطالب . 


المطلب الأول : تعريف العصمة . 

أولاه : تعريف العصمة في اللغة : 

عصمم { العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة . 
يقال : عصمته عن الطعام؛ أي منعته عن تناوله» وعصمته عن الكذب؛ أي : منعته منه . 

ومنه قوله تعالى حكاية عن ابن نوح :3 قالساۋىل لجل ىمن الاء) * أي : 
عنعن من الغرق» وكذلك منه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف اقا لا 
راودته عن نفسه : ( ولقد راودتەعنتقسەقاستعصم € ؛ أي : تأبى عليها وامتنع امتناعا 
شديدا ولم يجبها إلى ما طلبت ولازم العفة. 

ا ی ر ی ا ر 0 ا 
أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الل وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالحم إلا بحق الإسلام حسام على الله . 

ثانيا : تعريف العصمة في الاصطلاح : 


قد احتلفت عبارات أهل العلم قي تعريف هذه العصمة احتلافا واسعا ^ وأنا أكتفي 


٠ ) ۳۳۲۰۳۳۱/۲ ( )؛ ومعجم مقاییس اللغة‎ ٥٤/۲ ( تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲) هود الآية : ٤۳‏ 

(۳) بوسف الآية : ۲۲ 

)رجه ( الان ب : (فإنتا يوتام الماد روا ر5 تخاو سبیهم) [ افربة + ]١‏ ۱۷/۱ ج ۲١ ٠‏ ) 
واللفظ له؛ و م ( الإعان» ب : الأمر بقتال حن يقرلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ... «TY: orl‏ 

(ه) فد عرفهالفلاسفة والزلة والأشاعرة جعريفات مبنة على أصوفم للتدعة الي وا علا مجهي وقد کر شخ 
نتا ی اتی ید ر عدا مرم قان کی رین با ملیع غل هلا اعفان اعرل م 
E SED E E e E‏ 
مسال أصول الدين البحوثة في علم أصول اله عرض ونقد على ضوء الكناب والستة (ص : ۴1۲۳۸۸ ) : 
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بذکر خلاصة قول أهل السنة والحماعة في الال © فالعصمة هي حفط ال لأنبيائه 
ورسله عن e‏ نبوقم ورسالتهم مع بقاء قدرتم واختیارهم - سواء کان 
القادح حسيا ”° أو معنويا وضواء كان متعلقا يما قبل النبوة او بعدها فهم معصومون عن 
کل ما یقدح فی نبوتمم ورسالنهم على الإطلاق وقد تکون أحسنها وأوجزها عبارة ما 
بح من كلام شيخ الإسلام أبن تيمية» وهو عصمة الله هم عن ( کل ما یقدح ف 
بوهم اا ا 


-٠١۱/۱۱ ( وفتح الباري‎ ) ۷١ : : انظ : تعريفات للعصمة لي : مفردات ألفاظ القرآن للراغب ( ص‎ )١( 
1: )؛ وتاريخ الأنبياء ل محمد الطيب النحار ص‎ ۳۹/١ ( ونسيم الرياض للشهاب الخفاحي‎ ) 
وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ۳ إ)؛ ومسائل أصول الدين المبحوثة قي علم أصول الفقه ...للدكتور خحالد‎ 
عبد اللطيف ( ص : ۲۹۳-۹۲ )+ ومناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور ر الترابي للشيخ الأمين الاج محمد‎ 
N es ES EE والتبوة والأئبياء للصابرن ر ص‎ ) ١ : أهمد ( ص‎ 
۰ ٠ . عن بعضها ني البيان والإيضاح لبعض الجوانب ولكنها متقاربة تي الع العام‎ 

(1) انظ تحقيقا تفيسا حول عصمة الأنياء عن التقائص والآفات ابمسدية في : : شرح النووي لصحیح مسلم ( ۱۲۷/۱١‏ )؛ 
والمفهم لا اشکل ب تلغیس کاب سام ( ۱۹۰-۱۸1/۹ ) رصن لیا ديدي رس : مرم" 

(۳) منهاج السنة النبوية ( ٤۷۲/١‏ . 
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المطلب الثاني : وقت العصمة ومم تكون . 


إن الأنبياء والرسل الذين احتارهم الله سنبحانه وتعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء 
بيسنه وبين حلقه هم عصمة خاصة من الله سبحانه وتعالى» ولكن ما الأمور الي يحفظون 
ويعصمون منها؟ وم تكون مم العصمة قبل النبوة أم بعدها؟ فقد اختلفت الأقوال تي 
ذلك کله احتلافا کثیراء ویمکن بیان ذلك من خلال حورین وما : 

احور الأول : الكلام عن عصمة الأنبياء قبل البوة : 

لقد احتلفت الأقوال حول عصمة الأنبياء قبل النبوة احتلافا كثيرا» وفيما يلي ذكرهاء 
وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 

القول الأول : ذهب الشيعة ”إلى عصمة الأنبياء وأئمتهم من الذنوب مطلقا من 
الولادة إلى الوفاة . قال الجحلسي : ر( أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة 
من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وحطاً ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء بل من 
وقت ولادتمم إلى أن يلقوا الله عز وجل ....) ©. 
ونقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق أنه قال : ( اعتقادنا فيهم أَمُم 
معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون تي 
شيء من أحواهم بنقص ولا عصيان ) “. 

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 

١‏ - إن الله سبحانه وتعالى أحبر في كتابه وعلى لسان رسوله عن صدور بعض 
العاصي من بعض الأنبياء بعد النبوة» وحم تابوا إلى الله تعالى واستغفروا منه سبحانه على 
مها صدر منهم» وأن الله سبحانه وتعالى قد غفر مم وعفا عنهم» فإذا علم باليقين صدور 


)١(‏ الشيعة : اسم أطلق أولا على معئ الناصرة والتابعة ثم تميز به من فضل إمامة علي بن أبي طالب على علافة عثمان بن 
عفان» ومن بعده من الأئمة مع تفضيلهم إمامة أي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاء ثم تطور مفهوم التشيع إل أن أصبح 
الاعتقاد إمامة علي بن أبي طالب 5ة بالنص والوصية معيار التمييز بون الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام مع القول بعصمة 
الأئمة وغير ذلك من العقائد الباطلة . انظر : الفوائد الجحتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة ( ص : ٤-۳۹‏ )؛ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( )٠١۸١-۱۰۸٤/۲‏ . 

(۲) محمد باقر انحلسي» من كبار علماء الشيعة قي إيران» مات عام ١٠۷٠م.‏ انظر : المنجد ( الأعلام ص : ٠١١‏ ) . 

(۳) بحار الأنوار للمرلى محمد باقر انحلسي ( ۵ ۳١٠-٠٠٠/۲‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص : ٠١١‏ ) . 
)٤(‏ عقائد الإمامية الاثني عشرية ( ص : ٠١١‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص : )٠١١‏ . 
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بعض العاصي من بعضهم بعد النبوة» فكيف تصح دعوى عصمتهم من الولادة إلى الوفاة 
من الذنوب مطلقاء لا عمدا ولا سهوا ولا حطاً ولا نسيانا ؟!! وإذا كان الأنبياء والرسل 
ل يسلموا من بعض المعاصي فكيف تصح دعوى عصمة أئمتهم من الذنوب مطلقا ...؟!! : 

۲ - قال الله تعالى : ® وابلمخرجكمەنبطونأمھاتكىلاتەلىون شيا ¢ ° وقال تعالى : ( اللمالني 
خلھکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوةثم جل من بمدةقرةضعفا وشیبةیحاق ما بشاء وهوالملیم ادر )7 فال 
سبحانه وتعال ین آن الاتسان عدا جرج من بطن آنه یکوت ضعیقاء لا بعلم شيعا بره ر بتع 
فكيف يصح أن يقال إن الأنبياء أو الأئمة معصومون عن السهو والغفلة والنسيان والخطاً والحهإ ؟ 
وكيف تصح دعوى من زعم أَمْم موصوفون بالتمام والكمال ... من الولادة إلى الوفاة ؟. ؛ 

۳ - قال تعالى حكاية عن قوم موسى تة امم قالوا عنه تخ : ( فقالواهذال لمكم وإلهموسى 
فنسي  )‏ وقال تعالى عن موس وتاه عليهما السلام : ( فلما بلغا جمع ينها سيا حوتها ) ٩‏ 
وقال تعالى عن يو سف فوه: 3 فأنساءالشیطان د کرربه بث ااسجن بضع سنین) . ۰ 

وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله # : لما حلق الله آدم مسح ظهره» فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وحعل بين عييٰ كل إنسان 
منهم وبیصا من نور» ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ذریتك» فرأی رحلا منهې فأعجبه وبيص ما بین عینيه» فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقال : 
هذا رجحل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» فقال : رب کم جعلت عمره ؟ قال : 
ستين سنة» قال : أي رب! زذه من عمري أريعين سنةء فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الوت» فقال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أولم تغطها ابنك داود؟ قأل : 


فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسي آدم فنسیت ذریته» وحطۍ آدم فحطفت ذریته . 


() النحل الآية : ۷۸ 

(۲) الروم الآية : ٤ه‏ 

(۳) طه الآیة : ۸۸ 

٠١ : الكهف الآية‎ )٤( 

٤۲ : يوسف الآية‎ )٥( 

() حدیٹ صحیح» وقد سبق تخریجه فی ( ص : ٤٥-۱٤٤‏ . 
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وعن عبد الله بن مسعود هه قال : صلی بنا رسول الله مساء فقلنا : يا رسول الله ! 
أزيد ى الصلاة ؟ قال :وما ذاك ؟ قالوا : صليت مسا . قال : إا انا بشر مثلكم؛ أذكر كما 
تذکرون» وأنسی كما تنسون ثم سجد سجدي السهو . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تبين أن الأنبياء يقعون قي النسيان والخطاء وذلك لا 
ينقص من شأمُم شيعا؛ فإنمم بشر» والنسيان من لوازم البشرية» ولذلك يخبر سيد ولد آدم 
عن نفسه فيقول : إنه بشر» وإنه ينسى» ويقول لأصحابه أن يذكروه إذا نسي» ويسجد 
سجدي السهو» فهل بعد هذا يصح أن يقال إن الأنبياء معصومون من السهو والنسيان ؟ 
وإذا كان الأنبياء جوز عليهم السهو والنسيان فكيف تصح دعوى عصمة غير الأنبياء من 
السهو والنسيان من الولادة إلى الوفاة ؟ والنصوص من الكتاب والسنة قي هذا المع كثيرة . 

٤‏ - إففم مع مبالغتهم في عصمة الأنبياء أثبتوا في حقهم ما يعود عليهم بالنقض 
والإبطال إذ حوزوا على الأنبياء إظهار الكفر TS‏ 
الأنبياء إذ لا يبقى على هذا القول الباطل أي ثقة واعتماد ما حاءوا به من الشرائع 

EE SENS BA E 
سبحانه البداء“» فزعموا أنه سبحانه وتعال يحكم بالشيء ثم يتبین له ما لم یکن يعلمه‎ 
فينقض حكمه السابق لما ظهر له من حطعه - تعالی الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا‎ 
كبيرا - فهؤلاء'نسبوا اجهل والخطاً إلى الله سبحانه وتعالى ولكن زعموا أن الأئمة والأنبياء‎ 
متزهون عن الخطا والسهو والغفلة والنسيان والجهل من الولادة إلى الوفاة!! وبذلك‎ 
. انتقصوا الخالق جل وعلاء ورفعوا المخحلوق إلى ما لا يؤيده شرع» ولا يقره عقل سايم‎ 

٦‏ - إن أئمتهم كانوا يتعلمون العلم كغيرهم من الناس» فلو كان أئمتهم موصوفين 
بالتمام والكمال من الولادة إلى الوفاة لم تكن يمم حاجة للتعلم كغيرهم من الناس» وستأتي 


(') حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم» راللفظ لمسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : ٠١١‏ ) . 

(۲) ذكره عنهم الرازي في ( عصمة الأنبياء ص : ۲١‏ )> وقي ( احصول في علم أصول الفقه ۲۲٠/۳‏ )؛ 
والتفتازاني في ( شرح العقائد اللسفية ص : ۲٠١‏ ) وغيرهم . 

(۳) انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص : ٤٤١-٤٤١‏ ) . 

(4) انظر جلة كبيرة من أقواهم في نسبة البداء إلى الله تعال» ذكرها عنهم الدكتور عبدالرزاق ألارو في كتابه : 
مرقض الأئمة الأربعة رأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم ( ص :10 > 

. ) ۳٣۰-۳۹٤/۲ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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وجوه أحرى تدل على بطلان هذا القول في المطلب القادم إن شاء الله تعالى (. 

الول الثايخ : الأنبياء والرسلى جوز علبهم الكفر والشرك بعد البو ولازم هذا القول أنه 
موز عليهم الكفر والشرك وما إلى ذلك من المعاصي والقبائح قبل النبوة من باب أولى, هذا 
القسول ذهب إليه اليهود والنصارى والشيعة -عند التقية - وبعض الخوارج”ء وهو من اط 
الأقوال وأفسدها ف المسألة» وسيأڻ بيان بطلانه إن شاء الله . 

القول الثالث : لا عتنع بعثة من كان كافرا أو مصيبا للكبائر قبل بعثته 
أبو بكر بن الطيب الباقلاني - في موضع - إلى كثير من المعتزلة والأشاعرة وغيره © 

وقرره الباقلاي بأن الإمام يكن أن يكون مقترفا لأنواع المنكرات والمعاضصي حن لکا 
والشرك قبل توليه الإمامة م يتوب منها ويتولى الإمامة وينهى الناس عن ارتكاب تلك 
العاصي التي كان يفعلها الإمام قبل تولي الإمامة» فكذلك بمكن أن يصدر الكفر والشرك 
وغيرما من المعاصي والقبائح من الأنبياء قبل نبوتمم ثم يقلعوا عنها ويختارهم الله للتبوة &. 

ولكن هذا القول غير صحيخ» وذلك لا يلي : 

-١‏ أن هذا القول مبناه على فرض عقلي» وليس مع القائلين به أدلة معية صحيحة ضريحة أو 
E‏ حقيقية واقعية تدل على ما ذهبوا إليه» ولذلك ل يقولوا بوقوعه على سبيل التحقيق وابزم 
واليقین» بأن فلانا وفلانا من الأنبياء والرسل کانوا کافرين مش ر كين ثم احتارهم الله لنبوته ورسالته : 

قال الشهاب الخفاحي : ( احتلف في حوازه عقلاء فعلى من منعه ا 
وعند من جوزه قبل البعثة كالباقلان م يقل بوقوعه كذلك» فالكل متفقون على أن الله 

م يبعث فاسقاء ولا معروفا. بالظلم والفجور وعدم الإنصاف» ولم يبعث إلا نقيا ذكيا 


(۱) انظر : ( ص : ۷٦۰-۷٥٩‏ ). 

(۲)الخوارج : اسم يطلق على تلك الطائفة اذات الاتحاه السياسي والآراء الخاصةء وال حرحت عن جيش أمير الومنين 
علي بن أي طالب ل4 والتحمرا معه في معركة النهروان . قال الشهرستان في ( الل والنحل ص : ٠١١‏ ) : ( كل من 
خرج على الإمام احق الذي اتفقت عليه ابحماعة يسمى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين 
أر غيرهم. من التابعين هم بإحسان ) وقد انقسمت الخوارج إل عدة فرق منها الأزارقة والإباضية والفضيلية وغيرها . انظر : 
الفوائد الجتمعة في بيان الفرق الضالة والبتدعة ( ص : ٠۲‏ )؛ والموسوعة ايسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة (۲ 
٠٠٠-۳‏ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إل الإسلام ( )٠٠١۲-١۱١۱۷/۲‏ . 

(۳) انظر :.( ص : ۷٤۹-۷٤٩‏ ) . 

٠ 4۸٦/١ ( ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )٤( 

. )۱۹۱-۱۹۰/۱ ( ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : المرحع السابق‎ )٠( 


VY 


e 


0) 


حبوبا للقلوب» مهيبا في عيونمم» له وقع عند كل أحد) 

قال حب الله بن عبد الشكور البهاري : ( الأكثر على أنه لا عتنع عقلا ذنب مطلقاء 
حلافا للشيعة» وللمعتزلة إلا ق الصغائرء وأما الواقع المتوارث أنه لم يبعث ني قط أشرك 
بالله تعالى طرفة عين» ولا من نشأً فحاشاً سفيها . 

۲ - إن القول بيعثة من كان كافرا حلاف لا حكاه بعض أهل العلم من الإجماع على عصمة 
الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعدهاء ونمن حكى الإجماع على ذلك الرازي فقال في تفسير 
قوله تعالى مخاطبا للبي ## : ( اكت تدري ما الكتابولاالإمان ) " : ( احتلف العلماء ثي هذه الآية 
مع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر ) “. وقال سعد الدين 
اتفتازان: ( أمم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع ) ”. وقال السيوطي : (الأنياء 
معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعا) . وقال صديق حسن خان القنوجي : ( الإجماع 
منعقد على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها ) . وقال الدكتور عمد أبو الثور 
الحديدي : ( وقوع الكفر من الأنياء متنع باتفاق قبل البوة وبعدهاء ولم يحدث أن اله تعالى بعث 
نبا قط أشرك بالله لحظة واحدة ) . وقال الدكتور خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله : ( إن 
الإجماع منعقد على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم إلا ما يذ اکر من مذهب ال خوارج ) . 

۳ - أن الأنبياء والرسل الذين احتارهم الله لرسالته همم عناية خحاصة من الله سبحانه 
وتعالى حي قبل نبوتمم ورسالتهم وستأتي الأدلة على ذلك . 


(۱) نسیم الرياض ( ۱٤۸/٤‏ ) . 

(۲) مسلم اللبوت ( 1۷/۲ )» والبهاري هو محب الله بن عبد الشكور البهاري المندي الحنفي» فقيه أصولي 
منطقي» لقب ب " فاضل خان" توي سنة ۱۱۱۹ه . انظر : معجم المؤلفین ( ٠ ) ١۷۹/۸‏ 
(۲) الشررى الآية : ٠۲‏ 

. ) ۱۹۰/۲۷ ( التفسیر الکبیر‎ )٤( 

(ه) شرح العقائد النسفية ( ص : ١٠١‏ ) . 

. ) ۲٤١/۱ ( الاتقان ني علوم القرآن‎ )١( 

(۷) أججد العلرم ( ٤۹٤/۲‏ ) . 

(۸) عصمة الأنبياء ( ص : 1١‏ ) . 

. ) ٤۳۷ : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر : ( ص : ۷٤۳-۷۳۹‏ ) . 
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القول الراب بع : التفصيل وهو أن أنياء بي إسرائيل م یکن فیهم کفر ولا شرك" والبي 


5 لم یکن کافرا ولا مش رکا قط بل کان بعیدا عن > جيع الفواحش والمنكرات الموجودة قي قومه 


صغیرها و کبیرهاء ولکن لا ازم من احتناب البي # منکرات قومه كلها أن يكون جيع الأنبياء 
كذلك؛ لأن الأنبياء متفاضلون ف الدرحات” فلا بعد عن بعض الأنبياء أن يكونوا قبل ر 
على دين أقوامهم ال وال 9 . وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
واستدل U‏ ذهب إليه سما ذکره الله عن شعيب ولوط فقال تعالی عن شعیب وقومه 
قالالل5الذين استكبروا من قومه لنخرجنك »ا شعيب والذين منوا ماك من قربا أولتعودن ف مانا قال أولو 
کناکارھین ٭ قد اقترا علی اللہ کذیا إن عد نای ملتکم بعد إذ جات الل متھا وما یکون لتا أن نعود فیا لان 
مشاء الله ربنا) ^ وقال تعالى عن لوط ك# : ( فان لەلوط ) وقال تعالى : ( وقال‌الذن 


کفروا ارساھم نخ رجنکم من رضنا أو لتعودن ن متا فأوحیإلبھم ربھم الکن الظالین )7 . . 

وهذا القول شبيه بالقول السابق لي جواز بعثة من كان مشركا وكافرا قبل النبوت 
فما ذكرت من الملاحظات على القول السابق تنطبق على هذا القول أيضاء وأما الآيات 
a‏ 
الرسل كانوا على الكفر والشرك قبل النبوةء وبيان ذلك ما يلي : 

أولا : دعوى أن شعيبا الل كان على دين قومه من الكفر والشرك فهذا يتاج إل 
دللل صريح والآية ليست صريحة في الدلالة على أن شعيبا ١‏ ا کان على دين قومه من 
الشرك والكفر بل الآية تحتمل عدة معان : 

-١‏ منها أنه يعكن أن يكون. معن الآية أن شعيبا الك نشا بين قومه» ولم يظهر هم 


(۱) انظر : تفسیر آيات أشكلت على كثير من العلماء ( 0۹۳/١‏ . 

(۲) انظر : المصدر السابق ( ۲۳۱-۲۳۰/۱ و۲۲۱ )؛ وجحموع الفتاوی ( ۳٠/٠١‏ ). 

(۳) انظر : تفسیر آیات اُشکلت ... ( ۱۹۲/۷ ۱۹۳۳ ) وجحموع الفتاوی ( .-۲۹/۱١‏ ف وانظر" ضا : 
مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه ( ص CEY‏ 

۸۹-۸۸ : الأعراف الآيتان‎ )٤( 

٠٠ : العنكبوت الآية‎ )١( 

٠۳ : إبراهيم الآية‎ )٩( 
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المخالفة قبل بعثته» فظن الكفار أنه كان على ملتهم» فطلبوا منه العودة إلى دينهم وهو لي 
حقيقة الأمر م يكن على دينهم من قبل . 

۲ - ويمكن أن يكون معن العودة هنا العودة إلى ما كان عليه قبل الرسالة فن عدم 
التعرض لدينهم بالطعن» ومن التوقف والسكوت عن عيبهم وعيب دينهم وآهمتهم ”. 

٣‏ - ويحتمل أن الكفار حاطبوا بهذا الخطاب وطالبوا العودة إلى ملتهم من الذين 
آمنوا برسول الله شعيب اقا وت ركوا دين قومهم» وليس المقصود به شعيبا اك نفسه» 
ولكنهم ذكروه ني الخطاب إما تغليبا للأتباع عليه وإما لأنه هو الذي دعا الناس فترك 
الذین آمنوا له دين قومهم لا أنه ا اتل كان على دينهم من الكفر والشرك . 

-٤‏ يحتمل أن العود قي حانب شعيب ال أو غيره من الرسل ليس عن الرجوع إلى 
الكفر المقتضي اتصافهم به أولاء بل .معن الصيرورة وهي وجحود شيء بعد ان م يکن“» 
وهذا كثير في كلام العرب» ومنه ما جاء قي حديث أي سعيد الخدري طهه عن الني ف 
أنه قال : إذا دحل أهل الحنة الحنة» وأهل النار النار» يقول الله : من كان في قلبه مثقال 
حبة من خحردل من إعان فأحرجحوه» فيخرجون قد امشحشوا وعادوا حُمَماً» فیلقون فی ر 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيل ... الحديث "^ . 

قال النووي : " صاروا» وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة. كان 
عليه قبل ذلك» بل معناه صاں) ° 

فإذا كانت العودة لا تستلزم وجود حالة سابقة بل قد تكون يمعي الصيرورةء فلا يازم أن 


() انظر : التفسير الكبير ( ٠١٠١-۹۹/1۹‏ )؛ وعصمة الأنبياء للدكتور محمد الحديدي ( ص : ٠ ) 1۷-١١‏ 
(۲) انظر : احرر الوحیز ( ۱۱۱/۷ و ۷٠/٠١‏ )؛ والتفسیر الکبیر ( ٠١١/١۹‏ ) . 

(۳) انظر : المصدر السابقين نفساها؟ ومعا م التنزیل ( ۱۸۱/۲ )؛ والکشاف ( ٤۷٥-٤۷٤/۲‏ و ۳۹۸/۳) ؛ وزاد المسير 
( ۲۳۰/۳ )؛ والتسهیل لعوم الننزیل ( ۳۰۹/۱ )؛ وتفسیر القرآن العظیم ( ۲۳۳/۲ )؛ وفتح القدیر ٠۲١/۲(‏ ) . 

)٤(‏ انظر : معان القرآن وإعرابه ( ٠١۷-۳٠٣/۲‏ )+ والحرر الوحيز ( ۱۱١/۷‏ )؛ والبيان ي غريب إعراب 
القرآن ( ۳۹۸/۱ )؛ ومعالم التتریل ( 1۸١/۲‏ )؛ والکشاف ( ۳۹۸/۳ )؛ وزاد المسير ( ۲۳٠/۳‏ ) ؛وعصمة 
الأنبیاء للرازي ( ص : ۸۸-۸۷ )؛ والتفسیر الکبیر ( ٠۰۰/۱۹‏ )؛ والتسهیل لعلوم التزیل ( ۳٠۹/۱‏ )؛ والجواهر 
الحسان في تفسير القرآن ( ٠٦-٥٥/۳٣‏ ) . 

(ه) أحرجحه خ ( الرقاق» ب : صفة الحنة والنار Yt. .fo‏ ح: ۲ ))» واللفظ له؛ و م ( الإيعان» ب : معرفة 
طريق الرؤية ۱۷۰-۱۹۷/۱ ح : ۱۸۳ ) تي حديث طريل . 

. ) ۳۲/۳ ( شرح التووي على صحیح مسلم‎ )٩( 
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يكون شعيب # على الكفر والشرك بل بعكن أن تكون العودة الي طالب ها الكفاز من شعيب 
تة .عى الصيرورة ابتداءء لا .ععئ'العودة إلى حالة سابقة ويؤكد هذا المع الوجه الال : 

٥‏ - قال الله تعالى : وقال الذي ن كفروا لرسلهم لتخرجنكم من أرضنا أولعود نن ملا فأوحى 
إلبهم ربهم لته كن الظا لين 1 ف سبحانه وتعالی احبر في هذه الآية بصيغة عامة أن الكفار 
طلبوا من المرسلين العودة إلى ملتهم» وشيخ الإسلام يرى أن هناك أنبياء ورسل لم يكن 
فيهم شرك ولا كفرء وأمم م يكونوا على ملة الكفر والشرك قبل النبوةء فالإخبار بمطالبة 
العسودة بصيغة عامة مع عدم كون بعض الرسل على الكفر والشرك يؤكد أن معئ العود 
هنا ليس هو العود إلى ما كان حاصلا من قبل» بل هو معن المصير إليه ابتداء وإلا لزم 
كونمم جميعا على الكفر والشرك وشيخ الإسلام لا يقول به ©. 

الحاصل : اعود في الآية لا يلزم منه أن شعيبا اللا كان قبل النبوة على الكفر 
والشرك» وأنه طلب منه بعد النبوة أن يعود إلى الكفر والشرك كما كان من قبل» بل بعكن 
مل العود هنا على معن السكوت وعدم التعرض بالطعن والعيب ما كان عليه الكفار أو 
أن اللطالب بالعودة هم الأتباع ,دون .الرسول أو أن العودة معن الصيرورة؛ أي طلب منه 
امش ركون أن يصير إلى كفرهم وش ركهم لا آنه کان عليه من قبل» والله أعلم بالضصواب . 

ثانيا : قوله تعالى  :‏ فأمنلهلوط ) فهذه الآية لا تدل دلالة صريحة على أن لوطا الل كان 
متصفا بنقيض الإعان وهو الكفر والشرك؛ بل تدل على أنه آمن بنبوة إبراھیم اتا وا جاء بی 
وذلك لا يقتضي أن لوطا ال كان قبل ذلك غير موحد بل کان مصدقا بالبعض وهو 
التوحيد» وخالي الذهن عن البعض الآخر وهو نبوة إبراهيم الا ثم صار مصدقا باحميع ؛ 

قال الخازن في تفسيره قوله تعالى : (فامن لهلوط) : ( أي : صدق برسالته ما رأى 
معجزاته» وهو أُول من صدق إبراهيم اهال وأما في أصل التوحيد» فإنه كان مؤمنا؛ لأن 
الأنبياء لا يتصور فيهم الكض ) °, 
)١(‏ إبراهيم الآية : ٠١‏ 
(۲) انر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص CEN:‏ 


(۳) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ٠۸‏ -۹ )ومسائل أصول الدين البحوثة في علم أصول الفقه ص E EY:‏ 
)٤(‏ لباب التأريل في معاني التريل ( ٤۷/١‏ ) . 
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8 وقوله تعال عن لوط الك  :‏ فامن له لوط ) قريب من قوله تعالى اطبا لنبينا حمد 
: ( ماکنت تدري »ا الکاب ولاالإیان) فالله سبحانه وتعالى أخحبر في هذه الآية عن البي ‏ 
بأنه م يكن يدري : ما الإمان ؟ فإن کان هو لم يكن يدري ما الإعان فهل کان على نقيض 
امان من الكفر والشرك ؟ لاء بل شيخ الإسلام ابن تيمية ”“وغيره من العلماء يرون - وهو 
الحتق الذي لا ريب فيه - أن البي ## م يكن على نقيض الإيعان من الكفر والشرك قطء وهو 
الذي تدل عليه الأدلة ”"ولكن معن الآية كما فسرها أهل العلم بأن الي # لم يكن يدري 
تفاصيل الإبمان قبل النبوة نم علمها ما أكرمه الله تعالى بالنبوة ”» فكذلك بمكن أن يقال أن 
لوطا ات لم یکن کافرا مش رکا بالله تعالی بل کان مؤمنا بالله وموحدا له سبحانه من حیث 
الجحملةء لكنه ا آمن بني الله إبراهيم تيه زادت تفاصيل إعانه والله أعلم بالصواب . 

القول الخامس : لا جوز على الأنبياء الكبيرة» لا قبل النبوة ولا بعدها» لکونه منفرا 
عن طاعتهم والقبول منهم . قاله القاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني ” وعزاه القاضي 
أبو بكر ابن الطيب - في موضع - إلى المعتزلة ‏ . 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه فليس كل كبيرة موجبة للنفرة؛ بل قد يكون الفعل من 
الكبائر» ومع ذلك لا يكون منفرا للنفوس؛ فإن العرب وغيرهم لا ينفرون عمن صدرت 
عه الأفعال الدالة على علو الحمة وشهامة النفس والحرأًة والشجاعة والبسالة والنجدة 
والغلبة والاستيلاء وإن كانت فيها مظالم على الآحرين بل قد يعدونه من الشرف 
ویمدحونه ویرغبون في فاعله» وهذا له نماذج كثيرة في أفعال الملوك ومدح الشعراء وغيرهم 
هې فليس كل معصية منفرة» نعم تنفر النفوس عمن يرتكب خسائس الأمور» ويتعاطى ما 


٠ : الشررى الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر آیات اُشکلت ...( ۰۲۰۲/۱ ۲۱۰-۲۰۹ ) . 

0( انظر بعض الأدلة على ذلك في المصدر السابق ( ۲۳١-۲۱۱/۱‏ ) . 

)٤(‏ انظر : معام التزیل ( ۱۳۲/۲ )؛ وزاد المسیر ( ۲۹۸/۷ )؛ والتسهيل لعلوم التريل ( ۳١۷/۲‏ )؛ وتفسير 
القرآن العظیم ( ١١۲/٤‏ ) . 

(ه) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص : ٥۷١-٥۷۲‏ ) . 

٠ ) ۱۸١/١ ( ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كتير من العلماء‎ )١( 


YY 


يتعاطاه سفلة الناس وسفهاؤهم وهذا قد صان الله الرسل قبل البعثة وبعدها 7© ٠‏ 
القول السادس : الأنبياء كلهم معصومون ق قبل النبوة من الكفر والشرك ومن می 


الرزائل والقبائح والخسائس الي بمكن أن يعابوا ما بعد النبوة كالزنا واللياطة وغبرهاء هذا 


القول ذهب إليه العلامة ابن حزم 9 

وهو الذي أراه راجحا على غيره من الأقوال وذلك لا يلي : 

أولا : المتأمل في أحوال الأنبياء والرسل يرى أمُم قبل نبوتم على حالتين ©: . 

الأولى : أن يكون الني قبل نبوته غير مكلف بشرع ما» فالعصمة في حقه غير ذات 
موضوع» لأن العاصي والمخالفات بعد ورود الشرع والتکلین به» والمفروض أنه ۾ 
يكلف» فلا جال لبحث العصمة أو عدمهاء لأن الذمة خالية من التكليف ©. 

ولكن في هذه الحالة بعكن أن تقسم الذنوب والعاصي إلى قسمين : قسم يدرك العقل السليم 
بأنه ذنب فينفر صاحبه من ارتكابه» كالزنا واللياطة والسرقة والخيانة والكذب والقتل عدا ونحو 
ذلك فمثل هذه العاصي يستبعد وقوعها من الأنياء قبل البوة أرجاحة عقوطم وسلامة فطر. 

والقسم الآحر الذي يتوقف معرفته انه ذنب على ججيءِ الشرع» کالتعامل e‏ 
فهذا النوع لا يستبعد العقل وقوعه» إذ لا تشريع قبل البعثة يعنع من ذلك ©. 

الثانية : أن يكون البي قبل نبوت تابعا لشرع رسول سابق» متعبدا به» كما كان لوط اا تابا 
قبل نبوته - ND E‏ 

فالبي في هذه الجالة يستبعد منه أن يعصي الله ربهء ويترك الالترام بذلك الشر ع التعبد به © 

وسيرة الأنبياء الي ثرت عنهم قبل نبواتم تشهد بذلك» فلم يؤثر عن أحد منهم ما 
يدل على عدم التزامه بشرع الرسول السابق إن كان تابعا له کہا ل یوٹر عن أحد متهم 
إتيان ما يدرك العقل السليم قبحه وذنبه أو ما يخل .مروءته ويشينها . 


(۱)انظر : حاشية الصنعاني على هداية العقول ( >٥۹/١‏ ) بواسطة مسائل أصول الدین ...( ص : ٤۳۹‏ ) . 
(۲) انظر : الفصل ني الملل والأهواء والنحل ( ۲١/٤‏ ) . 

(۴) انظر : المصدر السابق ( ٠٠-۲۶/٤‏ )؛ والعقيدة الإسلامية وأسسها ( ص : ۳۸۵-۳۸۲ ) : 

. ) ۳۸٤ : انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها ( ص‎ )٤( 

(YY ٠١۸ : انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص‎ )١( 

. ) ٠٠/٤ ( انظر : الفصل قي الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


YTA 


ثانيا : إن الأنبياء والرسل ليسوا كعامة الناس بل أحوالهم تختلف عن غيرهم حى قيل 
النبوة ويعكن الإشارة إلى ذلك عا يلي : 

١‏ - أن الأنبياء والرسل الذين احتارهم الله تعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء بينه وبين 
عباده هم صفوة البشر» وهو سبحانه قد رباهم تربية حاصة وأنبتهم نباتا حسناء ورعاهم رعاية 
كرعة منذ صغرهم . قال تعالی عن إبراهیم ال : ولد آتینا ابراهیم رشدەمن‌قبل وکا بەعالىن ¢ 
وقال تعالى لموسى اكا : « وأيتعليك عبةمني ولتصنع على عيني  )‏ وقال تعالى عن عيسى 
ا أنه قال لقومه وهو في حجر أمه  :‏ قالإني عبد اللهآتاني اكاب وجعلني نيبا وجعلنیمبارکا بن 
ما کیت وآوصانی بالصا والزکۃما دمت حیا # وبرا بوالد تی وم یجعلنی جبارا شقيا # والسلام علي وم وادت ووم 
موت ووم پٹ حیا ) " وقال تعالی عن یی ته :( وآتیناها یکم صبیا ٭ وحنان من لدا وزکاوکان 
تیا وبرا والدمه وکن جبارا عصیا # وسا عليه وم ولد ووم یوت ویم بعٹ حیا ) . 

عن عبد الله بن مسعود ڪه عن رسول الله 8# قال : حلق الله یی بن زکريا في بطن 
أمه مؤمنا» وخلتق فرعون في بطن أمه كافرا . 

وعن عبد الله بن عمرو = رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 8# : لا ينبغي 
لأحد أن يقول : أنا حير من يى بن زكريا» ما هم جخطيئةء فأحسبه قال ا ولا عملها ”“. 

وجاء في الأحاديث أن البي هة كان عفوظا قبل النبوة من الشيطان» منها ما رواه 
أنس بن مالك هه أن رسول الله 4 أتاه جبريل ال وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 


)١(‏ إبراهيم الآية : ۱ه . قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ( ۱۸۱/۳ ) : يخبر تعالى عن حليله إبراهيم اك أنه آتاه 
رشده من قبل؛ أي : من صغره ألممه الحق والحجة على قومه . 

(۲) طه الآية : ۳۹ 

(۳) مرم الآیات : ٣٣-۳٣١‏ 

(©) مرم الآیات : ٠١-١۲‏ 

(ه) أحرجه الطبران ف الکبیر ( ۲۲۲/۱۰ ح : ٠٠١٤١‏ ) . قال الميشمي قي ( جحمع الزوائد ۱۹۳/۷ ) : ( إسناده 
جحيد )» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٤٤۷/٤‏ ح : ٠۸١١‏ (. 

: )۲١۹/۸ ح : ۰ ) . قال الميشمي فی (جحمع الزوائد‎ ۱١۹/۳ ( احرج البزار کما ی کشف الأستار‎ )٦( 


( رواه البزار ورحاله قات ) . 


Y۹ 


فصرعه» فشق عن قلبه فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقةء فقال : هذا حظ الشيطان 
منك» غل ي نمت من قهن بام رمرم الاه م أغاده قي مكانه ... الحديت . ' 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن رسول الله 8# كان يقل معهم الحجارة 
للكعبة» وعليه إزاره فقال له العباس عمه : يا ابن أحي؛ لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك 
دون الحجارةء قال : فحله فجعله على منكبيه» فسقط مغشيا عليه» فما ري بعد ذلك عریانا ا . 

قال الحافظ اين حجر : ( وفيه أنه 8 كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة ويسدها ©. 

۲ - ومن هولاء الأنبياء من أصابته دعوة صالحة مقبولة عند الله تعالى قبل ولادته 
فمنهم من كان أبوه نبيا فدعا الوالد الي لابنه بالصلاح والرضا لله قبل ولادته وال 
سبحانه وتعالى أخبر أنه قبل دعاءه وبشره ما طلب» ومنهم من كانت أم أمه صالة 
فدعت الله سبحانه وتعال أن يعيذ ابنتها وذريتها من الشيطان الرحي والله. سبحانه 
ر a‏ 


حلیم فما بل معهالسعي قال بني انيار مزالا مدر ماذا تر ىقال ابت اقعل ءا ەر ا 
الصابرن #فلما سلما وتله الجبين ۴ وندمناهأنباإبراهيم قد صدقت الرؤا !ن أكذاك نجزي الحستين € © 
وقال تعال : ( وإذ قال إيراهيم رب اجمل هذا البلد آنا واجنبني وبي أن نمبد الأصنام ) . 
وعسن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان البي ## يعوذ الحسن والحسين 
ويقول : " إن أباكما كان يعوذ يما إماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله .التامة من كل 
شیطان وهامّةء ومن کل عين لامة 11 ۳ i‏ 


(1) أحرجه م ( الإيمان» ب : الإسراء برسول الله 4 إلى السماوات وفرض الصلوات ۱ح OY‏ 

(۲) اُخرجحه خ ( الصلاة» ب : كراهية التعري ف الصلاة وغيرها ١٤۳/١‏ ح : ۳١۷‏ )» واللفظ له؛ و م( الحیض» 
ب : الاعتناء بحفط العورة ۲۹۷/۱ ج ٣٤١‏ ) . 

(۳) فتح الباري ( ٤۷٥/١‏ ) . 

٠١۲-۹۹ : الصافات الآیات‎ )٤( 

٠٠ : إبراهيم الآية‎ )٥( 

. ) 0۸ : حديث صحيح» أخرجه البخاري» وقلا سبق تخريجه لي ( ص‎ )٦( 


Vi. 


فإبراهيم ا كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - بكلمات الله التامة من 
جيم الشياطين» وكأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام والشرك بالله 
تعال» وكان قبل ذلك كله ا ترك قومه المشركين وهاجر في سبيل الله دعا الله رب العالين أن 
يهب له من الصالمين فهو لم يطلب الولد طلبا عاما وإغا طلب من الله أن يكون من الصالينء 
فاستجاب الله دعاءه وبشره بإ ماعيل ال ووصفه بالحلم الذي يتضمن حسن الصبر وحسن 
الخلق وسعة الصدر والعفو عمن حى وظهر هذا الحلم والصبر قي أكمل صورة لا قال صابرا 
محتسباء طالبا رضا ربه» وبارا بوالده : ( بت افعل ما ومر ستجدني إن شاء الله من الصابرن ) 

وقال تعالى عن زكريا ك : ( هنالك دعا زكرا ربه قال رب هب لى من لدنك ذربة طيبةإنك 
ميم الدعاء # فنادته الملائكة وهو قائم بصلي ف الحراب أن الله ببشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسیدا 
وحصورا ونبيا من‌الصالين { )0 وقال تعال : } کھیعص # ذكر رحمة ربك عبد زکرا ٭#إذنادی 
ربه نداء خفيا # قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وم أكن بد عانك رب شقيا # وإني خفت 
الموال من ورائي وکانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیا برثی ویرٹ من ۶ال عقوب واجعله رب رضیا 2۴ 
بارکرا إن نېشرك بغام امه یحی م نجعل له من قبل میا ) . 

فر كنريا ال دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة» وأن يهب له من لدنه وليا يكون وارثا البوة من 
آل يعقوب وان ججعله رضيا. وقد قبل الله تعالی دعاءه» وبشره بيجى الا ووصفه بصفات 
عظيمة من التصديق برسالة عيسى بن مرم الذي خحلق بكلمة حاصة من الله تعالى» كما وصفه 
بالسيادة والعصمة والحفظ من الذنوب الشهوات الضارة والنبوة ال هي ذروة الصلاح والتقوى“. 

وقال تعالى عن أم مرم عليهما السلام  :‏ إذقالت امرأةعمران رب إنى نذرت لك ما في بطنى 
حورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم #فلما وضعتها قالك رب إني وضعتها نی وال أعلم ا وضعت 
(۱) آل عمران الآیتان : ۳۹-۲۳۸ 
(۲) مرم الآیات : ۷-١‏ 


(۳) انظر : النبوات ( ۲٠۷-۲٠۰٠٦/۱‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ١١١/۳‏ ) . 
)٤(‏ انظر : تيسير الكرم الرحمن لي تفسير كلام المنان ( ص : ٠١۹‏ ) . 
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ولیس الدک رکالأنٹٰی وان “مینها مریم وني أعيذها بك وذرتها ن اشرماز ارب #تلاری بول 
حسنوانبتھا نباتا حستا وکفلھا زرا : TE‏ 


فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أم مرم انما دعت الله سبحانه وتعالى أن يعيذها وذريتها 
من الشيطان الرحيم» وأخبر ن سبحانه وتعال أنه قبل دعاءها» فلا شك أن عيسى ابن 
مرم ال له حظ من هذا الدعاء فهو حفوظ من الشيطان الرجيم وأنه عليه سلام من الله 
منذ أن ولد کما قال بغد ولادته  :‏ والسلام علي بوم ولدت وب ا أموت ووم أبعث حيا {. 

۳ - وكذلك نری أن هناك من الأنيياء من نشا وترعرع تحت رعاية نبوية كرية وصحة 
شريفة جلي لةء فبي الله لوط اكا كان مع عمه خحليل الله إبراهيم اال ونيا الله إسماعيل 
وإسحاق ترعرعا في بيت النبوة في حجر والدهما إبراهيم الا وني الله يعقوب' اكا نشا 
تحت رعاية والده إسحاق. اللا وني الله يوسف اكا نشا نشأته الأولى تحت رعاية ؤالده 
يعق وب ال وني الله داودا كان في صحبة في من أنبياء بني إسرائيل يقاتل مجه جالوت 
الحبارء وني الله سليمان اللا نشا تحت رعاية والده داود اكا الذي آناه اله العلم والحكمة 
والنبوة» وني الله يى اا نشأً في رعاية والده زكريا اللا فهؤلاء من الأنبياء الذين كانت 
نشأتمم ححظوظة برعاية نبوية مباشرة» وعيسى اكا نشا تحت تربية أمه مرم رضي الله غنها التي 
كفلها زكريا اكلكا فهو أيضا حظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها الي كفلها زكريا افلأ 

ثالا : أن الأنبياء والرسل يتحلون بسلامة الفطرة وصفاء النفس ومو الروح وصحة 
الضمير ورحاحة العقل وسداد الرأي ما يجعل كل واحد منهم أنموذجا E‏ 
أحلاقه ومعاملاته» وأمانته وبعده عن ارتكاب القبائح الي تنفر منها العقول السليمة 
SS‏ 0 


lS E 


(۱) آل عمران الآیات : ۳۷-۳۰١‏ 
(۲) انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها ( ص : ۳۸١‏ ) . 


YEY 


N. 


بالصدق والأمانة ومكارم الأحلاقء وم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به بعد الإسلام»© 
وهذا حال واحد من أتباع الأنبياء فالأنبياء أولى بمثل هذه الأحلاق العالية والصفات الحميدة . 

خامسا : قال تعال : الله رص طفي من ال اة رسلا ومن الاس !ن الله ميم بصير ¢ وقال تعالی: 
واذكرعبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أوليالأبدي والأبصار إا أخلصناهم مجالصة ذكرى الدار# وانهم 
عددتا لمن المصطفين الأخيار # واذكر | ماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ) 7 فالله سبحانه 
وتعالى لا يختار لحمل رسالته إلا الأحيار . 

فهذه الوحوه المذكورة يستنبط منها أن أحوال الأنبياء والرسل تختلف عن غيرهم من 
الناس حن قبل النبوة احتلافا عظيماء وأن هم عناية حاصة من الله سبحانه وتعاى؛ ولذلك 
نراهم محل ثقة وأمانة واعتماد وصدق وعفاف ... في أقوامهم حن قبل النبوة» وي ؤكد هذا 
الاستنباط أمم لا أكرموا بحمل رسالة الله إلى أقوامهم» ودعوهم إلى ما أوحي إليهم عادقم 
أقوامهم عداوة شديدة» وحاولوا أن يصرفوا الناس عنهم بكل ما يعلكون من نسبتهم إلى السحر 
أو الجحنون أو الشعر وما إلى ذلك ولكنهم لم يستطيعوا أن يرموهم بالكفر والشرك والكذب 
والخيانة والسرقة ووالزنا واللياطة وما إلى ذلك من الأمور المستقبحة المنكرة الخسيسة . 

فهذا أيضا مما يشعر أن الله سبحانه وتعالى حى أنبياءه ورسله قبل نبوتمم ورسالتهم 
عن کل ما یشینهم ما سیکرمهم من نبوته وحمل رسالته لل عباده فیما بعد . 

قال العلامة ابن حزم : ( فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية 
أو من أولاد بغي أو من بغايا بل بعثهم الله تعالى قي حسب قومهم» فإذا لا شك في هذاء 
فسبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة» فدخحل قي 
ذلك السرقةء والعدوان» والقسوةء والزناء واللياطة» والبغي» وأذى الناس في حرعهم 
وأمواهم وأنفسهم» وکل ما یعاب به المرء» ویتشکی منه» ویؤذی بذکره ) . 


(۱) انظر : تفسیر آیات أشکلت على کثبر من العلماء ( ۱۹٤/۱‏ ) . 
)١(‏ الحج الآية : ۷١‏ 


(۳) ص الآیات : ٤۸-٤٥‏ 


() القصل في الملل والأهواء والنحل ( ٠٠/٤‏ ) . 


VEY 


وأما ما جاء عن موسى اللثل أنه قتل القبطي ثم ذهب إلى مدين وبذلك عيره فرعون 
فالظاهر أن فرعون قال ذلك تعصبا وتعنتا وإلا فالذي فعله مؤسى لقلا ممن نصرة 
الضعيف المظلوم» يعد شرفا عند عامة الخلق» مع أنه م یکن قاصدا لقتله صلا » کہا 
قال البي 8# : (( إغا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون طا ٠.٠.‏ 

الخاصل فيما يظهر لي : إن الأبياء والرسل عليهم السلام كلهم معصومون قبل البوءٌ ن انهل 
بالله والكفر والشرك به سبحانه وتعال» ولکنهم غير معصومین عن صدور لکا ا نه بظهر لي 
أمم كانوا بعيدين من الأفعال الخسيسة التي بمكن أن يعابوا بها بعد البوةء والله أعلم بالصواب . 


احور الشاي : عصمة الأنبياء بعد النبوة . 

إن الأنبياء والرسل الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة واحتارهم هذا النصب الجليل 
والعمل العظيم على غيرهم من البشر قد سبق البيان بام كانوا حظوظين ا 
سسبحانه وتعالى هم قبل النبوةء: ولا كلل هؤلاء الصفوة المحتارة بتاج النبوة والرسالة ازدادت 
عناية الله سبحانه وتعال بمم وازدادت رعایته وحفظه وعصمته هم . قال تعالی لوح اال : 
. ( فأوجينا إيأناصنعالناكبأعيدنا ووحيها  )‏ وقال تعال : (وإصنعافلاكبأعيناووجينا  )‏ وقال 
تعالی عن ابراهیم ات : ( واد اننا راهيم رشده من قبل وکا بهعالین € إلى ن قال : ( قلا نارکوني 
برداوسااماعلی‌ابراهیم ) ” وقال تعالی لوسی وهارون علیهما السلام : ( لاتغافا تی سکا ممم 
وأرى ) ”“ وقال تعالى لنببنا محمد # : ( وإصبر لمكم ربك فإنكبأعيدا ) ”" وقال تعالى عن الرسل 


عامة :( عام الغيب قلاظهر على غيب آحدا 8 إلامن‌ار: تضی من رسول ۆإنه ساك من بین دده ومن خلئه رضدا 


. ) ٤٤١ : انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ص‎ )١( 

(۲) جزء من حديث ابن عمر = رضي الله عنهما-» أحرجه م ( الفن» ب: الفتنة من المشرق... f‏ :4( 
(۳) المؤمنون الآية : ۲۷ . 

۳۷ : هود الآية‎ )٤( 

٠4-٥١ : الأنبياء الآیات‎ )٥( 

٤٦ : طه الآید‎ )٩( 

(۷) الطور الآية : ٤۸‏ 


Vt 


#لیعلمآن‌قد بلغو رسالات ربیم وأحاطبا ادم وحص یکل شيءعددا ) ”° . 

فهذه الآيات وغيرها كثيرة تدل على أن الأنبياء والرسل بعد نبوتمم وحملهم لرسالة الله 
صاروا تحت رعاية الله وحفظه ووقايته وعصمته ونصره» وأنه سبحانه وتعالى كان يوحي إليهم 
ويسددهم في كل وقت وحين يحتاجحون إليه» فكانوا موفقين للخير» بعيدين عن الشر ‏ . 

مم تكون العصمة بعد النبوة : 

الكلام عما تكون العصمة للأنبياء بعد نبوتمم متشعب» وللناس فيها أقوال كثيرة 
ومختلفة» وأنا أحاول ذكر الخلاصة من حلال نقطتين : 

الأولى س الكلام عن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة . 

اتفق المسلمون جميعا على عصمة الأنبياء قي كل ما يتعلق بتبليغ الرسالة» والإخحبار عن 
الله سبحانه وتعالل» وأنه لا يستقر قي ذلك شيء من الخطاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما 
يېلغونه عن الله تبارك وتعال لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه ) . وقال أيضا : 
( أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما بخبرون به عن الله عز وجل» تي تبليغ رسالته 
باتفاق الأمة ... العصمة فيما ببلغونه عن الله ثابتةء فلا يستقر في ذلك حط باتفاق المسلمين ) . 

وعصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام فيما يتعلق بتبليغ الرسالة ها جوانب» والأنبياء عليهم 
السلام معصومون في جميع تلك الحوانب؛ فهم معصومون في تحمل الرسالة» فلا ينسون شيغا ما 
أوحي إليهم إلا أن يشاء الله رهم وكذلك معصومون قي فهم رسالة الله إليهم على مراد الله 
سبحانه وتعالی فلا خطمون في فهمها» ومعصومون في تبليغ ما أوحي إليهم من رهم فهم أمناء 
على رسالة الله» ويبلغوفا إلى الناس» كما ألقيت إليهم من غير أن يزيدوا فيها شيعاء أو ينقصوا 
منها شيعا من عند أنفسهم . وكذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا يطبقون على أنفسهم 


(۱) الجن الآیات : ۲۸-۲۹ 

(۲) انظ ر أدلة أحرى على عصمة الأنبياء من الكتاب والسنة والعقل في : عصمة الأنبياء لارازي ( ص ۳٤-۲۸:‏ )؛ 
وعصمة الأنبياء للدكتور محمد أي النور الحديدي ( ص : ١٤١-١۳۳‏ ) . 

(") ابلجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٤٤١/١‏ ) . 


() جمرع فتاری شيخ الإسلام ابن تیمية ( ۲۹۰-۲۸۹/۱۰) . 


Vito 


كل ما أوحي إليهم ويدعونالناس إليه» ولم تكن أفعام تخالف أقواهم بل كانت معتقداقم 
وأقواهم وأفعالمم منسجمة متطأبقة» فهم لا كانوا يدعون الناس إلى الإبمان بالله تعالى وإفراده 
بأنواع العبادة كلها وإ الصدق والعفاف والنصح ... كانوا بعيدين كل البعد عن الحهل بالل 
والكفر والشرك به سبحانه» وکانوا ایتا غ انر ان ا ر ریا فما 
كل ما دعت الرسل إليه أقوامهم كانوا بعيدين عن اتصاف ما يعارض ويخالف دعوقم؛ لأن 
خالفة الفعل للقول يعد كذبا ويكون منافيا ومعارضا لمقصود الرسالة وغايتها ”“: 

الحاصسل : إن الأنسبياء والرسسل علبهم السلام معصومون ي كل ما يتعاق بتبليغ الرسالة 
والإحبار عن الله سبحانه وتعالى» فلا يستقر فيها شيء من الخطأء وذلك أمر بحمغ عليه عند 
السلمين» والله أعلم بالصواب. 

الغانية : الكلام عن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بغير الرسالة والتبليغ . 

وأما عصمة الأنبياء قي غيز ما يتعلق بالرسالة وتبليغها ففيها نزاع كبير» وللناس فيها : 
ماقف میا وکن کر اھا من جال اة راق وهی ما پل 

أولا : موقف التفريط رالتنقيص»› وهو : 

أ - ما حكي عن الشيعة مم جوزون إظهار e‏ ا 
التقية “بل نقل بعضهم أمُم أوجبوا ذلك عليهم عند الخوف ^“ 

MO O E 
a الأنبياء» فالأزارقة نقل ع: عم اغ قارا وار که ني حلم هه‎ 
© صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب عندهم كفرء وبذلك جوزوا صدور الكفر عه‎ 


..) ۳۹۹ : انظر : الرسل والرسالات ( ص : ۹۸-۹۷ )؛ ومسائل أصول الدين المبحرثة في علم اأصول الفقه ( ص‎ )١( 

(۲) ذكره عنهم الرازي في ( عصمة الأنبياء ص : ۲١‏ )؛ وقي ( امحصول في علم أصول الفقه ۲۲۹/۳ )؛. والتفتازاني 
في ( شرح العقائد النسفية٬‏ ص : ۲٠١‏ ) وغيرهم . : 

(۳) ذكره عنهم الدكتور محمد أبو النور الحديدي عن مس الدين الأصفهان وأحال إلى كناب : ( مطالع الأنظار 
ص : ۲١۹‏ ) وبين بطلانما . انظر : غصمة الأنبياء ( ص : ۷۸-۷۷ ).. 

 . )۴۷4/١١ ذكره عنهم الآمدي في (الأحكام في أصرل الأحكام ١/۷١٠)؛ والآلوسي في (روح العا‎ )٤( 

)١(‏ ذكره عنهم الرازي في ( عصمة الأنبياء ص : ۲١‏ )؛ وني ( امحصول في علم أصول الفقه ۲۲۹/۳ ٠)‏ والآندي 
في ( الأحكام في أصول الأحكام ٠١۷/١‏ ) . 


V1 


فإن جاز الكفر على الأنبياء كما حكي عن هؤلاء فما دونه يجوز عليهم من باب 
أولى» وهذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء هم سلف في ذلك» وهم اليهود والنصارى . 

فقد نسب اليهود إلى الأنبياء والرسل جيع أنواع القبائح والمنكرات والمعاصي إذ نسبوا إلى 
ني الله نوح هه أنه شرب الخمر وسکر وتعری داخل خحبائه"» ونسبوا إل ڼي الله لوط و 
أنه شرب الخمر حي سكر ثم قام على ابنتيه فزنا يما الواخدة بعد الأحرى» وأن کل را ا 
أحبت منه ولدا 7 ونسبوا إلى ني الله هارون ضه أنه صنع عجلا وعبده مع بي إسرائيل ”> 
ونسبوا إلى نبي الله داود تة أنه زن بزوجة رحل من قواد جيشه» ثم دبر حيلة لقتل الرحلء 
فقتل» وبعد ذلك أحذ داود الزوحة وضمها إلى نسائه» فولدت له ولدا > ونسبوا إلى سليمان 
هه أنه ارتد ني آخحر عمره وعبد الأصنام وب ها المعابد © 

فهذه بعض المخازي والقبائح الي نسبها اليهود إلى الأنبياء والرسلء وهي ما يتزه 
عنها ويتجنبها كثير من عوام الناس وأوساطهم فضلا عن فضلائهم ر 
يتلبس مما الأنبياء الصفوة المختارة من عباد الله تعالى ؟ 

وأما النصاري فقد سبق ذكر شيء من المخازي والقبائح والكبائر الي نسبها اليهود إلى 

الأنبياء والرسل» والنصارى وافقتهم على ذلك لتصديقهم بالتوراة 'محرفة المغيرة الموحودة اليوم 

بين أيديههم كما ذكرت النصارى قي أناحيلهم امحرفة مخازي وقبائح أحرى مثل ما سبق» 
ونسبوها إلى الأنبياءء ومنها أَمُم زعموا أن عيسى تع قال عن أنبياء بي إسرائيل الذين كانوا 
قبله : ( جميع الذين توا قبلي هم سراق ولصوص» ولكن الخراف لم تسمع همم ... السارق 
لا يأ إلا ليسرق ويذبح ويْهّلك» وأما أنا فقد أتيت لنكون لكم حياة ) 0 

ثم إن النصارى يعتقدون أن آدم هج لا أكل من الشجرة الحرمة وقع جميع نسله في عثرة العصيان 
و الفساد إذ انتقلت تلك الخطيئة من بعده إلى الأبناء > وبقي الناس كلهم ملين بتلك الخطيعة» تائهين 


(۱) انظر : سفر التکوین ( ۲١/۹‏ ) . 

(۲)انظر : المصدر السابق ( ۳۷-۳۰/۱۹ ) . 
(۳)انظر : سفر الخروج ( ٦-۱/۳۲‏ ) . 

. ) ۲١-٠۱/۱۱ ( انظر : سفر صموئيل الثاني‎ )٤( 
. )١۳١-٤/١١ ( (ه)انظر : سفر الملوك الأول‎ 
. )۱۱-۷/۱۰ ( انیل یوحنا‎ )٩( 


VEY 


في ضلالة وشقاوة حي جاء عيسى ات وفداهم بنفسه فمات مصلوبا وبذلك نجاهم من تلك الخطيتة . 
فهنم لا يعتقدون بعصمة أحد من الأنياء سوى عيسى هقخ ” » ومع ذلك نسبواإليه أنه أهان أمه في 
وسط جمع من الناس» وأنه قال ها : ( ما لي ولك يا امرأة لم تأت ساعي بعد ) . 
ولا شك أن ما ذهب إليه اليهود والنصارى ومن وافقهم من نسبة الكفر والشرك والارتداد 
وغيرها من المعاصي والقبائح والفواخش فيها ظلم وجور وعدوان على حقوق الأنبياء والرسلين وغض 
من شام ونيل من كرامتهم ونسبة إليهم ما هم براء منه براءة الذئب من دم يوسف؛ فإن هئه المحازي 
والقبائح الي نسبها هؤلاء إلى الأنبياء واارسلء هي ما يتره ويتعد عنها كثير من عوام الناس وأوساطهم 
فضلا عن فضلاهم وكرامهم»' فكيف يتلبس ها الأنبياء الصفوة الحتارة من عباد الله تعالى ؟ وهو 
سبحانه قد عصمهم من الكفر والشرك وغيرما من القبائح قبل البوة فكيف تصح نسبتها إليهم بعد 
اللبوة ؟ والله سبحانه وتعالی اختارهم حمل رسالته وأرسلهم مداية حلقه فكيف , کن الحمع ين 
الشرك والقتل والارتداد ...ا وبين النبوة والرسالة الإهية؟ والله عز وجل يقول : ( لابنالعهدي 
الظالين) ‏ وأي ظلم أكبر من الكفر والشرك والارتداد والقتل والزنا ؟ نم إن الله سبحانه وتعالى 
جعلهم أسوة لغيرهم» وإذا كان هذا هو تاريخ الأنبباء وأعماههم وصفاتم فيا ليت شعري ما ذا بقي 
من حرمتهم» وفیماذا یقتدی مم وکیف ولاذا ؟؟؟ وما ذا يقال لکبار انان را ٠‏ ً 
ثانيا : موقف الإفراط والمبالغةء وهو ما ذهب إليه الشيعة ومن وافقهم:. 
ولاشيعة موقف آخر جاه عصمة الأنبياء والرسل وهو معاكس تام لموقفهم السابق كما 
لبقت الإشارة إليه من قبل» وهو أمم بالغوا في إثبات عصمة الأنبياء والرسل حى زعموا غم 
معصومون من الذنوب مطلقاء وأنه لا جوز عليهم الخطاً والغفلة» وأنه لا يصدر منهم صغيرة ولا 
کبیرة» لا عمدا ولا سهوا ولا احتهادا ولا تأويلاء بل هناك من زعم أن الأنيياء والرسل ( ليست 


)١(‏ انظر : الرحي احمدي ( ص : ١١‏ )؛ راللبرة والأنبياء ( ص : ٦۲‏ ) وقد سبق الكلام عن عقيدة النصارى هذه مع 
الرد عليها مفصلا . انظر : ( ص : ٤۹۷-٤۷۸‏ ) . 

٤ . ) ٤/۲ ( ایل بوحنا‎ )۲( 

(۳) البقرة الآية : ٠١١‏ 

)٤(‏ انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ۲۸١‏ ) والنبوة والأنبياء للصابون ( ص : ٩١‏ )؛ ومضادر 
النصرانية دراسة ونقدا لعبد الرزاق ألارو ( ص : )١۹۷-۱۹٩‏ . 


YEA 


ا 


عندهم الصلاحية لارتكاب الخطايا أو الذنوب أو عصيان المولى عز وحل منذ البداية ...) ”" وهذا 
اذهب الذي ذهب إليه الشيعة ‏ نحوه قال ابن السبكي”" ونسبه إلى والده وغيرهم . 

ولكن دعوى العصمة امطلقة للأنبياء والرسل = عايهم السلام - فيها مبالغة وغلو وإفراط ف 
شأن الأنبياء ووصف وإثبات مم ما ليس فيهم» مع أن نصوص الكتاب والسنة قد أخحبرت عن 
اعترافهم بذنویم وتوبتهم إلى الله واستغفارهم منه سبحانه ومغفرته هم» فلا يعن أن تصح دعواهم 
قي مقابل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» وقد سبق بيان بطلان قوههم هذا من قبل . 

الخاصل : إن ما ذهب إليه اليهود والنصارى ومن تبعهم فيه تنقيص للأنبياء والرسل وقي مقابله 
ما ذهب إليه الشيعة ومن موافقهم فيه غلو ومبالغة في شأمُم ووصف وإثبات همم ما ليس فيهم» وكلا 
الذهبين متعارضان مع أدلة الكتاب والسنة» فلا شك أمُما باطلان بعيدان عن احق والصواب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أن المنحرفين قي مسألة العصمة على طرق نقيض› 
كلامها خالف لكتاب الله من بعض الوجوه؛ قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حى حرفوا 
نصوض القرآن المخبرة عا وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله هم» ورفع درجام 
بذلك. وقوم أفرطوا ني أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتمم منه» وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنهاء وهؤلاء خالفون للقرآن» وهؤلاء خالفون للقرآن» ومن اتبع القرآن على 
ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم) . 

ثالتا : الموقف الوسط وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجحماعة ومن وافقهم. 

إن موقف أهل السنة واحماعة تجاه عصمة الأنبياء والرسل موقف وسط كما هو معروف من 


منهجهم في جيع الأمور» فهم لم يصفوا الأنبياء عا وصفهم به اليهود والنصارى وغيرهم من القبائح 


(۱) قاله رجحل امه " أحمد أحمد نور " في كتابه ( العصمة والرسل والورثة هم النذر ص : ١٠١‏ ) وانظر أيضا : (ص : ٠١‏ ) . 

(۲) ذكره عنهم الرازي لي ( عصمة الأنبياء ص : ۲۷ )؛ وقي ( احصول في علم أصول الفقه ۲٠٠/۳‏ )؛ وشيخ الإسلام 
ابن تيمية تي بحمو ع الفتاوی ( ۳۲٠/١‏ )؛ والتفتازاني ني ( شرح العقائد النسفية ص : ١٠٠۲)وغيرهم‏ . 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي» فقيه أصولي مؤرخ» توي سنة ١۷۷ه‏ . انظر : معجم الؤلفین )٠٠١/۹(‏ . 

)٤(‏ انظر : جمع الحوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال امحلي وحاشية البناني عليه ( ٠٠١/۲‏ ) وانظر : البرهان 
في علوم القرآن ( ٠٠٠١/۳‏ )؛ والبحر الحيط كلاها للز ركشي ( ٠١/١‏ ) . 

(ه) انظر : ( ص : ۷۳۱-۷۲۹ ) . 

. ) ٠١١/٠١ ( جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 


Y۹ 


والمنكرات والمعاصي»› وأيضا لم يفوا عنهم ما أنه نصوص الكتاب والسنة عنهم من وقوع بعضهم 
تي بعض الذنوب وتوبتهم واستغفازهم منهاء وفيما يلي ذكر موقفهم في المسألة باختصار  :‏ 

أ - العصمة عن الكبائر دون الصغائر . 

لا شك أن الأتبياء والرسل = عليهم السلام = من البشر» يحملون كل بحصائص 
البشرية» فهم .عقتضى بشريتهم قد يصدر من بعضهم بعض الذنوب والمغاصي ولكنها لا 
تكون من كبائر الذنوب كالزنا! والسرقة والكذب والخيانة وشرب الخمر ...بل تکون من 
الصغائر فهم معصومون من الذنوب الكبيرة مطلقاء فلا تصدر عنهم هذه القبائح: لا عمدا 
ولا سهواء بحفظ الله وعصمته مء وأما الي قد يقع فيها بعضهم إا تكون من الصغائر. 

قال ابن عبد البر : ( معلوم أن رسول الله 8# لم يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب لاه لر يأت 
كبيرة قط لا هو ولا أحد من أنياء الله ؛ لأمم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهي . ' 

قال القرطي : ( احتلف العلماء في هذا الباب» هل وقع من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين صغائر. من الذنوب» يواحذون ها ويعتبون عليها أم لا ؟ بعد اتفاقهم على 
امم معصومون من الكبائر» ومن كل رزيلة فيها شين ونقص إجاعا ...) © وقال أيضا : 
( الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة إجماعا) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائزء 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حن إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل النفسير والحديث والفقهاء بل هو م 
ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ) “. 

وقال الحافظ ابن حجر : ( الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع ) . 

الحاصل : أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد يصدر من بعضهم بعض الذنوب ولكنها 


. ) ۲٣١/۳ ( التمهید‎ )١( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن ( ۳۰۸/١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق ( ۲۹۹/۳ ) . 

. ) ۳١۹/٤ ( ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
. ) 1۹/۸ ( فتح الباري‎ )( 


تكون من الصغائر ولا تكون من الكبائر فإمم معصومون عن الكبائر كلها بالاتفاق . 

ب - العصمة عن الصغائر الخسيسة : 

ومن أهل العلم من فصل في الصغائرء فيرى أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون أيضا 
عن الصغائر الخسيسة الت ترب اک جلى فعا ا روا الهمة وسقوط المروءة كسرقة 
حبة أو كسرة أو لقمة ... كعصمتهم من الكبائر؛ لأن صدورها منهم يؤدي إلى سقوط هيبتهم 
من النفوس» والتنفير عنهم» وعدم الانقياد هم» وهو حلاف مقتضى الحكمة من البعثة هم . 

قال القاضي عياض : ( قال بعض أئمتنا : ولا يحب على القولين [ أي : العصمة عن 
الصغائر وعدمها ] أن يختلف أمُم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرقا؛ إذ يلحقها ذلك 
٠‏ بالكبائر» ولا قي صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة» وأسقطت المروءة» وأوجبت الإزراء 
والخساسة» فهذا أيضا ما يعصم عنه الأنبياء إجماعام . 

وقال القرطي : ( الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة إجماعا 7. 

وقال النووي : ( لا حلاف أنممم معصومون من الصغأئر الي تزري بفاعلهاء وتحط 
مازلته» وتسقط مروءعته ) . 

ج - العصمة عن تعمد الضغائر : 

إن هذه الذنوب الصغائر الي قد يقع فيها بعض الأنبياء تكون في الغالب من جهة 
النسيان أو التأويل أو الخطا الغير المتعمد؛ لأن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالل 
وأتقاهم لله» وأحشاهم له سبحانه وتعال» فهم أعلى وأرفع من أن يتعمدوا معصية الله وأن 
يرتكبوا الذنوب عمدا ولو كانت صغيرة . 

قال الرازي : ( إن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون ثي زمان النبوة عن 
الكبائر والصغائر بالعمد ) . 


. ) ٠١۷/١ ( انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
. ) ۷۸۷/۲ ( الشفا في تعريف حقوق المصطفى‎ )۲( 

(۳) الحامع لأحکام القرآن ( ۲۹۹/۳ ) . 

. ) ٥٤/۳ ( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 


(ه) عصمة الأنبياء ( ص : ۲۸ ) . 


Yo! 


وقال الدكتور شاكر عطبة : ( والسابقون بالخيرات من المؤمنين» التتهون عن مناهي ' 
الله قد بلغ مم الخوف من الله إلى حد أنه لا يفقدهم حيث أمرهي ولا راهم حیث 
مماهم» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر حوفا من الل» وأسرع امتثالا له». وأحرص 
على إرضائه» فلا يتعمدون ترك مأمورء أو فعل منهي عنه» وإِن کان ا 0 : 

د - العصمة على الإقرار على الذنوب مطلقا . . 

إن هذه الصغائر ال قد يقع فيها بعض الأنبياء حطأً أو نسيانا أو تأويلا » وقد لا تكون من 
الأنوب بالسبة لغيرهم " ولكنهم قد يعاتبون عليها لرفعة مقامهم وغلو مرتبته» ومع ذلك لا 
يقرون عليها بل الله سبحانه وتعالى ينبههم عليها ويوفقهم للتوبة منها ويتوب عليه 7 

ولذلك .م يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن شيا من ذلك عن ني من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة 
والاستغفار» فقال تعالى عن آدم وزوجته - عليهما السلام - : (قالارينا ظلمنا هسنا وإن تفر لاوما 
لیکن من‌اطماسرین € وقال تعالی عن نوح انیا أنه قال : رياني آعوذبا دنس العم ايس بعل ولتار 
وتر حن آکز من طاسرن € وقال تعالى عن موسی ات8 : ( قال رب اني لمت قسيفاغفرلی فتفر له ) ٩‏ 
وقال تعالى عن ذاود ال : وظنداودآا تنا فاستتر رب وخررآکا واب فنفرا لمذاك € . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للاثار 
المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقوال.: 


)١(‏ مواقف القرآن من عصمة الأنبياء بواسطة كتاب : عصمة الأنبياء للد كترر محمد أبو النور الحديدي ( ص : ٠١١‏ ) وهو 
م يذكر الصفحة من الكتاب الذي أحال إليه . 

(۲) انظر : منهاج السنة النبوية ( ٤۲۷/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المصدر السابق ( ٤۲١/۲‏ ) 

. ) ۳١۹/۱۰ ( انظر : ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ )٤( 

(ه) انظر : المصدر السابق ( الل 

() الأعراف الآية : ۲۳ 

(۷) هود الآية : ٤۷‏ 

(۸) القصص الآية : ٠١‏ 


۲٠-۲۲ : ص الآیتان‎ )٩( 
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إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القولء» 
وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياءى . 

خلاصة قول أهل السنة والحماعة في المسألة : أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد يقع 
من بعضهم بعض الذنوب والعاصي من غير أن يقصدوا ويتعمدوا ما معصية الله تعالى وهي لا 
تكون من الكبائر والصغائر الخسيسة بإجماعهم» وإغا تكون من الصغائر» مع ذلك هم لا يقرون 
عليها بل ينبهون عليها ويوفقون لاتوبة والاستغفار منهاء وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل 
العلم في المسألةء وهو الموافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب . 

شبهتان والجواب عنهما : 

الذين يرون عدم وقوع الصغائر من الأنبياء ويستعظمون نسبتها إليهم هم شبهتان في 
ذلك یتعلقون مہا ۳: 

الأولى : أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بمم» والأمر باتباع الرسول يستازم 
أن لا يكون ني أفعال الرسول وأقواله شيء من المعصية؛ لأنه لو جاز من الرسول وقوع العصية 
لحصل تناقض قي واقع الحال؛ إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية الي وقعت من الرسول أمران 
متناقضان : الأمر بفعلها والنهي عنها : الأمر بفعلها لأننا مأمورون بالتأسي بالرسول» والنهي عنها 
لأا معصية منهي عنهاء فلا يعكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه . 

وقولهسم هذا لا يكون صحيحا إلا إذا بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة بحيث خخدلط 
الطاعة بالمعصية» ولكن معصية الرسول لا تبقى حافية بل الله سبحانه وتعالى ينبه رسله وأنبياءء على ما 
وقع منهم من خالفات ويوفقهم للتوبة منهاء من غير تاحير» والتأسي بم إا هو مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما فوا عنه ورجعوا عنه» فما ذکروه لا یصلح دلیلا لا ذهبوا اله بل فيه أمر بالتأسي بالرسل 
في الإإسراع إلى التوبة عند وقوع العصية وعدم التسويف في هذاء كما فعل الرسل عليهم السلام . 

الثانية : الذنوب تنافي الكمال وأا ممن عظمت عليه النعمة أقبح» وأما توحب التنفير 
وهذا كله مناف لمقام الأنبياء والرسل ودعوقم . 


(۱) جموع فتاوری شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۹۳/۱۰ ) . 
(۲) انظر الشبهتین مع اللحواب عنهما قي : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳٠۰-۲۹۲/۱۰‏ و ٤۸/٠١‏ ١)؛‏ 
وعنه نقله الدكتور عمر الأشقر في ( الرسل والرسالات ص : ١١١-١٠۹‏ ) . 


Nor 


وهنا استدلال غير صحيح لأن الذنوب تناتي الكمال وتوحب اللوم والنتفير إذ بقي ٠‏ 
صاحبها مستمرا عليهاء ملازما هاء لا يتوب منها ولا يرجع عنهاء والأنبياء والرسل عليهم 
السلام ليسوا كذلك بل هم إن خصل منهم شيء من المعصية يندمون عليها ويبادرون إلى التوبة 
والاسستغفار منهاء ويسرعون إلى التضر ع .والالتجاء إل الله سبحانه وتعال» وهو سبخانه يحب 
التوايين والمستغفرين والأوابين والمتضرعين إليه ويفرح هم» ويرفع من شأمم ودرجاتم وييدل 
سیئاتنم حسنات تفضلا و كرما منه سبحانه وتعالى» فوقوعهم تي بعض الذنوب مع توبتهم عنها 
لا يوجب النتفير منهم ولا يناي كمالمم ومقامهم بل هذا من أسباب ما يرفع الله به من شأم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ل( والذنوب إا تضر أصححاما إذا م يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون : مم معصومون من الإقرار عليهاء وحينذ فما وصفوهم إلا ما 
فيه كماهم؛ فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجاع السلف معهي ٠.‏ ' 

خلاصة ما سبق : أن الأنبياء والرسل عليهم السلام هم من الله عناية حاصة قبل بوم وام 
معصسومون قبل النبوة من اجهل بالله والكفر والشرك به سبحانه وتعالى» والقرائن الحتفة بهم قبل 
النبوة تدل على بعدهم عن كل ما يخل.عروعتمم ويشينها وال حكن أن يعابوا بجا ا وأن 
عناية الله سبحانه وتعال يمم تزداد بعد نبوتنم واحتيارهم لرسالته» وام معصومون تي کل ما پتعلق 
بإحبارهم عن الله وتبليغهم لرسالته سبحانه» فلا يستقر فيها شيء من الباطل باتفاق المسلمين» وأم 
معصومين عن الكبائر والصغائر الخسيسة بإجماع من يعتد به منهم» وكذلك هم معصومون عن 
تعمد الذنوب والاقرار عليها مطلقاء وهذا هو المذهب الوسط الذي ذهب إليه أهل السئة والجحماعة 
اموافق لا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب . 


. ) ٠٠ء‎ ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


المطلب الثالث : اختصاص العصمة بالأتبياء . 


لقد اتفق أهل العلم بالكتاب والسنة على اخحتصاص العصمة بالأنبياء والرسل عليهم 
السلام وعدم مشاركة غيرهم فيهاء فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل عليهم السلا 
حن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ك - الصحابة الذين هم سادات الأولياء وكبار 
الأتقياء وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم جيعا - ولكن ليس فيهم 
من هو معصوم عصمة البي # بل كل واحد منهم معرض للخطأ والصواب . 

قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق هه قي أول حطبة خحطبها بعد توليه 
الخلافة بعد ما حمد الله وأثئ عليه سبحانه ما هو أهله م قال : ( أما بعد ! أيها الناس فإني 
قد وليت عليكم» ولست خي ركم. فإن أحسنت فأعينون» وإن أسأت فقومون ... 
أطيعون ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لي عليكم ... ) . 

وقال بجحاهد : ( ليس أحد من حلق الله إلا وهو يؤحذ من قوله ويترك؛ إلا البي صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم) . 

وقال الإمام مالك بن أنس : ( ليس أحد بعد البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ¬ 
إلا ويؤحذ من قوله ويترك إلا البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) . 

وقال الإمام أحمد : ( ليس أحد إلا ويؤحذ من رأيه ويترك ما حلا البي كل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : يؤحذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله #ل وإن كانوا متفاضلين ي الهدى والنور والإصابة ) .وقال 


)١(‏ هذا الأثر له عدة طرق إلى أبي بكر الصديق خه» وأحسنها ما أحرجه ابن حبان في اتقات ( ٠١۲/۲‏ )» واللفظ له؛ 
فإن رحال إسناده ما بين ثقة وصدوق» وقريب منه ما أحرحه ابن هشام في السيرة النبوية ( ۲۷٦/٤‏ ) عن ابن 
إسحاق» ي الزهري ثي أنس بن مالك» وأحرجه الطبري في تاریخه ( ۲۳۷/۲ ) بإسناده إلى ابن إسحاق به» وابن 
اسحاق صدوق لي الحديث» وإمام ني المغازي والسیر ولا يضر کونه مرصوفا بالتدلیس» لأنه صرح هنا بالتحديث 
عن الزهري . وكذلك أحرجه عبد الرزاق فی مصنفه ( ۳۹۹/۱۱ ) والطبران فی الأوسطر ۲۹۷/۸ ح ۸١۹۷‏ ) 
ولكن سندهما ضعيف؛ فإن قي سند عبد الرزاق جهالة وانقطاعاء وني سند الطبراني حهالة وضعفا. 

(۲) رواه ابن عبد البر تي ( حامع بيان العلم وفضله ٩١/۲‏ ) من أربعة طرق» وصححها إليه . 

(۳) رواه ابن عبد اهادي في (إرشاد السالك )۲۲۷/١‏ وصححه» بواسطة صفة صلاة البي فة (ص : ۲۸) . 

. ) ۲۷١ : مسائل الإمام أحمد لأ داود ( ص‎ )٤( 

. ) ۲۲۷/۲ ( جمرع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


أيضا : (. اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخحص سوى الرسول» فإنه يوذ 
a ST‏ 
أمر» فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى ) ° 

U, SS E 
من الناس انحرفت عن جادة الضصواب» حادت عن سواء الصراطء فلم عل هذه العصمة خحاصة‎ 
بالأنبياء والر سل الذين أمر الله بالاقنداء والتأسي بم بل ادعت العصمة لغير الأنياء من الأباي فقد‎ 
ادعى أتباع ا معز الفاطمي أنه معصوم هو أولاده عن الذنوب والأخطاء » كما ادعى بعض‎ 
العصوفة العصمة لشيوخحهم فرعموا ( أن شيهم لا يفعل إلا حقاء ولا يقول إلا حقا) > وأكثر من‎ 
غلافي هذا الباب» وأوغل في ليداء الضلال والفساد هم الشيعة الذين ادعوا العضمة لعلي بن أي‎ 
طالب بعد الي 8# ثم لغيره من أئمتهم» والعصمة الي ادعوها للأنبياء هي الي أتوها لأئمته»‎ 
وجعلوها من دينهم وعقيد تمم وکفروا من م يقل بکفرهم وضلاهمم وغوايتهم‎ 

قال الجلسي : ( أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة 
والكبيرة عمدا وحطأً ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء بل من وقت ولادتمم إلى أن يلقو الله 
عز وحل وم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد فإنمما جوزا الإشهاء 
من الله تعالى» لا السهو الذي یکون من الشیطان فی غیر ما تعلق بالنلیغ وبیان الأحكام . 
ونقل إبراهيم الموسوي الزنحاني عن الصدوق قوله : ( اعتقادنا في الأنبياء والرسال والأئمة 
الاک ای رمو مطورر د ین کل دقر لا یدتون ڈبا ‏ غیزا زلا کیره 
ولا يعصسون الله ما أمرهم ویفعلون ما يومرون ) وقال أيضا : ( ومن نفى عنهم العصمة في 


. )1۹1-1۹/٦ ( منهاج السنة النبرية‎ )١( 

(۲) معد بن إسماعيل بن سعيد» أبو تيم المعز الفاطمي» وهو أول الخلفاء الفاطميین» مات سنه ۲۲٣هى.‏ انظر : 
البداية والنهاية ( ۱۷۹/١١‏ ) . 

(۳) انظر : بجحموع فتاوی شيخ الإشلام اين تيمية ( ۲۲۰/۲ و ۲١/۲٣‏ . 

E ٠٠٠/۲ ( بواسطة الشرك في القدم والحدیث‎ ) ٠١ : أسباب البدع .ومضارها لحمرد شلتوت ( ص‎ )٤( 
: . ) 1۸۹/1 ( )؟ ومنهاج السنة النبوية‎ 1۷/١١ ( فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

. ) ١١١ : بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص‎ )٠١٠-٠١٠١/۲١ ( حار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(1) عقائد الإمامية الاي عشرية ( ص : ٠١١‏ ) بواسطة المصدر السابق نفسه . 


شيء من أحوام فقد جهلهم» ومن جهلهم فهو كافر ) “وقال أيضا : ( اعتقادنا فيهم أُم 
معصومون موصوفون بالكمال والتمام زالعلم من أوائل أمورهم وأواحرها » لا يوصفون ي شيء 
من أحوالمم بنقص ولا عصيان ) “وقال الحم ": ( الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة 
ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين ) ” ويقول عبد الله نعمة - وهو من دعاة 
الرافضة المعاصرين _ : ( ينظر الشيعة إلى الأنبياء و الأئمة من أهل البيت جميعا نظرة مثاليةء 
ويحوطومُم مالة مقدسة» لا تقتحمها الظنون والشكوك» فهم لديهم شخوص كرعة» يتجسد فيها 
المثل الأعلى للإنسان ي الخير والحق والعدل والعلم» لا يلتوون» ولا ينحرفون» ولا مجورون» ولا 
يظلمون» قد تساموا بأنفسهم عن الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب ) ^ . 

فتراهم ججمعين على إثبات العصمة لأئمتهم» والعصمة التي ادعوها للأنبياء هي الي أبتوها 
لأئمتهم» ولعلهم لم يقولوا بعصمة الأنبياء إلا تقيةء أو ليجعلوا عصمة الأنبياء دهليزا لإئبات 
العصمة لأئمتهم؛ ولذلك جعل بعضهم عصمة الأئمة فوق عصمة الأنبياء بدعوى أن البي إذا 
وقع في الخطاً يأتيه الوحي من السماء فيرده إلى الصواب» وأما الأئمة فلا وحي إليهم فيجب أن 
يكون على الصواب على الإطلاق بدون احتمال") ولا شك أن هذه الدعاوى كلها باطلة 
فاسدة ضالة» وليس من دين الله في شيء فيما يلي الإشارة إلى بطلاما وضلاما : 

أولا : إن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالل وبشرعه ومرضاته» وأتقاهم له سبحانه 
وتعالى» ولا سلطان للشيطان عليهم ولا سبيل له إلبهم البتة» والله سبحانه وتعالى قد صرف 
عنهم السوء والفحشاء وإن صدر عن أحد منهم ما لا بحسن صدوره عن مثلهم نبههم رهم 


. المصدر السابق بواسطة المرجع السابق‎ )١( 

(۲)عقائد الإمامية الاثيي عشرية ( ص : ٠١١‏ ) بواسطة كاب : الرس والرسالات للأشقر (ص : ٠١١‏ ) . 

(۳) هو روح الله الخميي» رافضي حاقد خبيث» من قواد الثورة الرافضية في إيران» هلك سنة ٩۱۹۸م.‏ انظر : 
المنجد ( الأعلام > ص : ۲٣٤‏ ) . 

. ) ١٠١١ : بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص‎ ) ٩١ : الحكومة الإهية ( ص‎ )٤4( 

. ) ٠١۳۲/۲ ( بواسطة : الشرك في القدم والحدیث‎ ) ٠٠۹ : روح التشيع لعبد الله نعمة ( ص‎ )٥( 

.) ٠١ : انظر ما ذكره عنهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في ( رسالة أحوية تقدم لإحوة الإسلام الشيعة ص‎ )٩( 

(۷) انظر : ما ذكره عنهم أبو الحسن الأشعري في المقالات ( ص : »)٤۸4-٤۷‏ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنة النبوية ( ۳۹٤/۲‏ ) . 
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عليه» ووجخهم وعاتبهم» وهداهم للتوبة والاستغفار» وحماهم من الإصرار عليه والاستمرارء 
وعفا عنهم وغفر هم ذلك ولذلك كانت للأننباء والزسل من العزة والمناعة والحفظ والحصانة 
والعصمة والعناية الإهية ما م تحصل لغيرهم من الناس وهذه كلها فضائل عظيمة احتص الله جا 
انبیاءه ورسله دون غيرهم» فلا يضح إشراك غیرهم فیما احتصهم الله سبحانه وتعالی به . 
انیا : قال تعالی بعد أن :ذكر جماعة عن الأنبياء والمرسلين : ( أولاكالدي دىا 


فبهداهم‌اقتده  )‏ وقال تعالی لد کان نکم نی رسول الله أسوةحسنة € ° . 

فال سبحانه وتعالى. جعل الأنبياء والرسل أسوة للناس وأمر أتباعهم بالاقتداء a‏ ممم أمرا 
عاماء وحعل أعمال الأنبياء وأقوالحم ميزانا توزن به أعمال أتباعهم لعرفة مدي الخطاً فيها من 
الصواب» و لم يأمر بالاقتداء والتأسي بأحد من الأتباع لكونه غير معصوم معرضا قوله وله للحطا 
والصواب» فأمر الله بالتأسي بالرسل دون سواهم يدل على احتصاصهم بالعصمة دون غيرهم . 

ثالغا : قال تعالى : دآع ایر شاشر سی رار ار کرانهر وي فردوه 
إلى الله والرسول إ ن كلتم ونون بال واليالأحر ذلك خير وأحسن تألد ©€ 7. 

فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله كما أمرهم أيضا ٣‏ 

الأمر منهم» ولكنه سبحانه أمر عند التنازع والاحتلاف بالرد إلى الله ورسوله فقط وم 
يأمر بالرد إلى أولى الأمر لأن طاعتهم ليست على الإطلاق بل مشروطة بطاعة الله وطاعة 
رسوله» فلو كان أحد من أئمة الشيعة أو شيوخ المتصوفة أو معد بن تميم الفاطمي: أو أحد 
من أولاده معصوما لأمر الله بالرد إليه عند الاختلاف» ولم يأمر بالرد إلى الله والرسول 
فقط فعدم أمره تعالى بالرد إلى أحد منهم عند التنازع دليل على عدم عصمتهم °. 

رابعا : المعصوم لا جوز مخالفته بل تحب طاعته مطلقا بلا قيد» وهذه المرلة. م يشبتها 
الله تعالى لأحد من البشر إلا لرسوله الكرم خ6 . 


٩ ٠ : الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) الأحراب الآية : ١‏ 

(۳) النساء الآية : ٥۹‏ 

. )١۹٠-1۸۹/١( )؛ ومنهاج السنة النبوية‎ ٠١١/٠١ ( انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
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قال تعالى  :‏ ومن عص الله ورسوله قان له‌نار جهنم خالدین فیها بدا € وقال تعالی : ( ومن 
مع الل والرسول فأولنك مع الذين أنمم الله عايهم من البيين والصديين والشهد اء والصا ين وحسنأولك رفينا ) 
رقال تعالى : } من لم الرسول قد أطاع الله  )‏ وقال البي 4 : (( من أطاعي فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ...» ° . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن من أطاع الرسول ولم يعصه كان 
من أهل السعادة على الإطلاق» وأن الرسول # هو الذي فرق الله به بين أهل الحنة وأهل 
النار» وبين الأبرار والفحار» فلا يعلم احق من الباطل» والرشاد من الغي» والهدى من 
الضلال إلى عن طريق الرسول المعصوم فيي فلا تصح دعوى العصمة لأحد بعده . 

خحامسا : لقد اتفق السلمون على أن كل شخحص بعد الرسول 5 غير معصوم فيۇحذ من قوله 
ويرد» فادعاء الشيعة العصمة بعد الني ج8 لعلي بن أي طالب ## ون بعده من أئمتهم ليس من 
عمل السلمين واعتقادهم؛ فإنه لم ينقل ذلك عن أحد له في الأمة لسان صدق أو عقل محمود . 

سادسا : انفراد الشيعة دون المسلمين بدعوى العصمة بعد البي #5 لعلي بن أي 
طالب ولن بعده من أئمتهم شبيه ما فعلت طائفة الكاثوليك من النصارى حيث ادعوا 
العصمة بعد عيسى ائ لبطرس لزعمهم أنه مؤسس كنيستهم وزعيمهاء وأنه كان خليفة ‏ 
المسيح التاة ونائبه على وجه الأرض ثم لم يقتصروا في دعوى العصمة لبطرس بعد المسيح 
الا بل جعلوها تمتد وتستمر إلى من بعده من الخلفاء والباباوات حى جعلوا من أقوال 
الباباوات أمورا واجبة وشرائع لازمة هم» بحيث لا جوز لأحد منهم مخالفتها ومعارضتها 
بأي حال من الأحوال . فقررت الكنيسة الكاثوليكية عصمة باباواتما بشكل رمي قي 


(۱) الجن الآية : ۲۳ 

(۲) النساء الآية : ٠۹‏ 

(۳) النساء الآية : ۸٠١‏ 

. ) ٠ : جحزء من حديث صحيح من أحاديث أي هريرة ظإب» أحرجه البحاري ومسلم وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )٤( 
.) ۱۹۱-۱۹۰/٩ ( انظر :جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲۲-۱۲۱/۳۰)؛ ومنهاج السنة له‎ )٥( 
. ) ٠١١/٣١ انظر : ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۲۷/۲ و‎ )1( 
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الجمع الفاتيكان الأول المنعقد فيما بين عامي ۹٦۱۸م‏ و ١۸۷٠م‏ . 

سابعا : هؤلاء الأئمة الذين ادعت همم الشيعة العصمة ل يكونوا يقولون بالعصمة لأخد 
بعد الرسول ق كما ل ايدعوا العصمة لأنفسهم ولا اعا شم غرم شن آراشم 
وأصخايم الأحيار» بل كلهم كانوا يعتقدون العصمة فيما ثبت جيئه عن طريق الوحي المتمثل 
فی کتاب الله وأحادیث رسوله 8 فکانوا به محکمون وإلیه یرجعون وعنده یقفون : 

فقد روي عن علي بن ابي طالب ڪه أنه قال : ( ألا ني لست بڼي» ولا يوحی ايء 
ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ## ما استطعت» فما أمرتكم من طاعة الله» فحق 
عليكم طاعيي فیما أحببتم وکرهتم ) . ٠‏ 

ثامنا : المعصوم يجب اتباعه من غير دليل» ولا تجوز مخالفته» وأما غير المعصوم فجائرة 
مخالفته بل تحب خالفته إذا علمنا أنه حالف النص؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وقد كان علي ابن أي طالب وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا قي العلم والفتياء كما 
يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعْضاء ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم 
متنعة» ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه» ويكره كثيرا نما يفعله» ويرحع علي 
ظا ني آحر الأمر إلى رأيه» وتبين له في آحر عمره أنه لو فعل غير الذي فعله لكان هر 
الأصوب» وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض» والمعصوم لا یكون له قولان متناقضان» إلا 
أن يكون أحدهما ناسخا للآخر» وقد وصى الحسن أخاه eT‏ 
ولا يطلب هذا الأمرء» ولو كان معصوما لما حاز للحسين مخالفعه . 

يحبين نما سبق أن دعوى الشيعة العصمة لأئمتهم بعد البي اللا دعوى باطلة مخالفة 
لدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومخالفة لأحوال الأئمة الذين ادعوا هم ألعصمة 
وخالفة لأقواهم وفتاواهم . 

E E ETE E 


O OT 

(۲) أخرجه حم ( ٤1٩۹/۲‏ ح : ۱۳۷۷ )؛ وكم ( معرفة الصحابة ۱۲۳/۳ )؛ وقال : صحيح الإسناد أو رجاه وتعقبه 
الذي فقال : " الحكم وهاه ابن معين "» إفسنده ضعيف لأجل الحكم بن عبد املك البصري ولكن معناه صحيح 

(۳) انظر : جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( )۱۲١-۱۲١/۳١‏ . 
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فأبعد وأبطل من دعوى الشيعةء فإن الذين ادعت هم الشيعة العصمة بعضهم من كبار 
السادات» ومشهود هم بالإعان والتقوى والعمل الصاللم» وبعضهم مبشر بالحنة على لسان 
أصدق البرية» فإذا كان دعوى العصمة فيهم باطلة» فکیف تصح دعوى العصمة لمن دوم 
من شيوخ المتصوفة أو غيرهم ؟ فكل تلك الوجوه المذكورة في بيان بطلان دعوى الشيعة 
العصمة لأئمتهم تدل على بطلان دعوى المتصوفة العصمة لشيوخهم وكذلك تدل على 
بطلان دعوى أتباع المعز العصمة له ولأولاده» ويزداد بطلان دعوى أتباع المعز العصمة له 
ولأولاده بأمم كانوا أهل كذب ونفاق وزندقة وإلحاد فكيف ( تكون العصمة في ذرية [ 
عببد الله بن ميمون القداح] مع شهرة النفاق والكذب والضلال...» وكيف يدعى العصمة 
من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات» والظلم والبغي» والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى 
من الأمة» والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق؟! فهم من أفسق الناس» ومن أكفر الناس. وما 
يدعى العصمة في النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهل» أو زنديق يقول بلا على . 

الحاصل : إن الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه ورسله عصمة خاصة» ومن زعم أن 
أحدا بعد البي # معصوم كعصمة البي 4# فهو خالف لدلالة الكتاب والسنة» وخالف 
لإجماع السلمين وعقيدتمم» والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ كان الفاطميرن يدعرن أنمم من نسل علي بن أي طالب كه ولكن الأمر عكس ذلك بل هم من سلالة يهودية 
ومن نسب عبيد الله بن ميمون القداح» وعبيد الله لقب له واحتلف في اسمه وكان والده يهوديا . انظر : البداية 
والنهاية ( )۱۸٠١۱۷۹-/۱۱‏ . 

(۲) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۴۷/۳١‏ ) . 


A 


المطلب الرابع ‏ : شبهات حول عصمة الذبي آدم ا 
والجواب عنها. 


إن آدم ا لا شك أنه ي من الأنبياء فهو معصوم كغيره من الأنبياء ولكن هناك 
شبهات أثيرت حول عصمته اك زفیما یل د کرھا مم ات کراب غنها وات الوی : 

الشبهة الأرلى :إن أول شبهة تثار حول عصمة بي الله آدم ه هي أكله من 
الشجرة المحرمة في الحنة مع النهي الأكيد والتحذير الشديد من الله له عنها : 

وقد أحاب عن ذلك أهل العلم بعدة أحوبة وتوجيهات» وقد مضی ذکر بعضها مع بیان ما 
ها وما عليها » والآن أكتفي بذكر الأصح منهاء مع الزيادة عليهاء من حلال أقوال تالية : 

القول الأول : إن آدم و للا أكل من الشجرة الحرمة لم يكن جعل نبيا في ذلك 
الوقت» وإنغا عل نبيا بعد ذلك» ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وعصىآذم ربه فغوى #ثم 
اجتباەربەقتابعليەوهدى ) 7 | ا 

فالظاهر من الآيتين أن آدم هة جعل نبيا بعد معصيته بأكله من الشجرة الحرمة 
وتوبته إلى الله منهاء ومغفرة الله له؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر معصية آدم أولا نم ذكر 
اجتباءه وتوبته عليه» وفصل بينهما بأداة " ثم " التي تدل على التراحي والمهلة والفصل بين 
الأمرين» وعلى هذا يكون أكله من الشجرة الحرمة قبل أن يكرمه الله بالنبوة . 

قال الشيخ محمد رشيد رضأ : ( إن تلك غالفة صدرت منه قبل أن يد ركه عزم النبوة 
كما قال جحل شأنه : ( فسي ول جد لهعزما ) .. والاتفاق إغا هو على العضمة عن 
خالفة الأوامر بعد النبوة  )‏ وقد ذهب إلى المسلك قبله الرازي “والأدكاؤي ” 


. ) ٤٦٥-٤٥۸ و٤‎ ۳۷-٤۳٤ : انر : ( ص‎ )( 

(") طه الآیتان : ۱۲۲-۱۲۱ 

٠٠١ : طه:الآية‎ )( 

(') تفسیر القرآن الحکیم ( ۳۸۰/۱ ) . 

() انظر : التفسير الكبير ( ٠١/۳‏ )؛ وعصمة الأنبياء ( ص : ۳۷ ) . 
() انظر : موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكرم ( ٦۳/١‏ ) . 
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وعلى هذاء أكله من الشجرة المحرمة لا يتعارض مع القول الصحيح بي عصمة 
الأنبياءء إذ م يقل بعصمتهم عن المعاصي مطلقا قبل النبوة إلا الروافض وهو مذهب باطل 
کما سبق بیانه » والله أعلم بالصواب . 

القول الثاني : إن آدم هيع لم يقصد بالأكل معصية ربه» ولكنه أكل من الشجرة 
الحرمة متأولاء فحمل النهي المطلق على شجرة معينة فت ركهاء وتناول من شجرة أخرى 
من نوعهاء فوقع في مخالفة الأمر احتهادا وتأويلا منه» لا عن سابق تعمد أو إصرار على 
المحالفة . وقال ابن العربي عن هذا التوجيه بأنه أظهر الأقوال . 

القول الثالث : إن آدم هة لا قاسمه عدو الله أنه ناصح» وأحرج له الكلام على أنواع 
متعددة من التأكيد“» فقال كما أحبر الله تعالى عنه : ( وقاسمهما إني نكما لنالناصحين € © 
وم یکن آدم ته يظن أن أحدا يقسم بالل كاذبا يمين غموس يتجراً فيها على الله هذه الحرأة 
> فغفره عدو الله بهذا التأكيد والبالغة والحلف بالله تعالى فظن آدم صدقه "» ونسي عهد الله 
به» فأكل من الشجرة ووقع في مخالفة الأمر من غير أن يقصد المحالفة وا معصية لربه حل 
وعلاء ولذلك قال تعالی عنه : ( لد عهدتا إلی‌آدم ن‌قبل فتسي وا نجد لعزا ) . 

فالله سبحانه وتعالى أخبر وهو أعلم عا قي أنفس عباده أن أكل آدم اي من الشجرة كان 
عن نسیان ولم يکن عن قصد وعمد منه اتو ووقوع الخطاً من غير عمد ولا إصرار جائز على 
الأنبياء حي بعد النبوة على القول الصحيح الموافق للكتاب والسنة " إلا مم يسرعون في التوبة 


() انظر : ( ص : ۷۳۱-۷۲۹ ) . 

() انظر : التفسير الكبير ( ٠۳١/۳‏ )؛ والصواعق المثرلة ( ۲٠۲/١‏ ) . 

() انظر : اُحکام القرآن ( ۱۹-۱۸/۱) . 

() انظر أوجه التأكيد والمبالغة في ( ص : Ct‏ 

() الأعراف الآية : ۲١‏ 1 

() انظ : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( ١١٤١-١١١‏ )؛ والصواعق المترلة ( ۲٠١/١‏ ) . 
(") طه الآية : ٠٠١‏ 


() انظر : ( ص : ۷۰٦-۷٥٥۷۳۱-۷۲۹‏ ) . 
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إلى الله تعالل» وآدم فج A Î‏ بالأكل من الشجرةء وإغا وقع فيها متأولا؛ فأحطاً في 
تأویله أو ناسيا لأمر ربه وعهده به» ثم إنه أسرع ق التوبةء وبادر إلى الله سبحانه وتعال بطلب 
امغفرة» والله سبحانه قد تاب عليه وغفر له؛ فلا لوم على آدم تة في ذلك وهذا الذي احتاره 
القرطي” وابن العربي في أحد قوليه ” وغيرهم ”وهو الأظهر وال أعلم بالصواب .' 
الشسبهة الثانية : قد اض المفسرين من المتقدمين والمتأحرين أن آدم اة جصل 
منه شرك» وذلك لقوله تعالی :( هوالذيخلفکم من نس واحدةوجعل متها زوجها يسک إلبا فلا 
تفش اها حمات حم لاخقیفا فمرت به فلما نات دعوا الله ربھما لتنا صا لطا لیکو من الشاكرین # فلا هما 
صالما جعلال شرکاء فیما تاہما عالی اللہ عما مش رکون ٭ آہشرکون ما لایحان شینا وم لون ) “ . 
وساندهم على هذا الفهم ما روي عن “مرة بن جندب # عن البي 4# قال : لا 
ملت حواء طاف ما إبليس» .و كان لا يعيش هما ولدء فقال : ميه عبد الحارث. فشمته 
عبد الحارث» فعاش ذلك» رکا فلك ن رخن الان را © 
وتأكد ذلك لديهم نها حكي من الآثار عن السلف مثل أي بن ك“ 


() انظر : الحامع لأحكام القرآن ( ۳٠٠/١‏ و ١٤١/١‏ . 

(") انظر : أحکام القرآن ( ۱۹-۱۸/۱) . 

() انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ۲۳١‏ )؛ والنبوة والأنبياء للصابون ( ص : ٠٦‏ )؛ التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج ( ۱٤١/١‏ ) . 

() الأعراف الآیات : ۱۹۱-۱۸٩‏ 

() رجه حم ( ۳۰۵/۳۳ ح: ۲۰۱۱۷+ و ت ( تفسیر القرآن» سورة الأعراف ۲۹۷/۰ ح : ۳۰۷۷ )» واللفظ له؛ 
وابن جریر فی تفسیره ( ۱٤۹/۹‏ )؛ وتازیخه ( ۹۳/۱ ) والطبراني قي الکبیر ( ۲٣٣/۷‏ ح : ٨۸۹٩‏ ) وابن عدي قي 
الکامل ( ترمة : عمر بن إبراهیم البصري» ٤۲/٥‏ )»> وکم ( التأریخ ۲٥/۲‏ )؛ والرویاني فی مسنده ( ۵۲/۲ ح 
٦‏ ) كلهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا . قال الترمذي : ( هذا خذيث جسن 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عفر بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد و م رفع عمراین إبراهيم 
شيخ بصري ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذمي هنا !» وكذلكضصححه الشيخ فريح 
بن صالح البهلال ثي ( تخريج أحاديث منتقدة في كناب التوحيد لشيخ الإسلام : حمل بن عبد الوهاب ص, (OMY:‏ 
ولكن فيما يظهر لي أنه غير صحيح إلى الني #ة؛ وسيأني بيانه إن شاء الله . 

(') احرجه ابن ابي حاتم في تفسیره ( ۱۹۳۳/١‏ برقم : ۸1٥۲۳‏ ) پإسناده إلیه فقال فاا فار تیر[ ن 


عثمان التنوخي]» أنباً سعيد بن بشير عن عقبة عن قتادة عن جحاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب من 'قوله. وهذا 
ج 
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الإسناد قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في ( تيسير العزيز الحميد ص : )1١١‏ : ( إسناده صحيح )» ورافقه 
على ذلك الشيخ فريح بن صا البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة ني كتاب التوحيد ص :١٠١١و ١١١‏ ) ولكنه إسناد 
ضعيض؛ فإن فيه سعيد بن بشير» وهو الأزدي وجمهور الأئمة على تضعيفه» وكذلك فيه عقبة» وهو الأصم العبدي كاد 
أن يتفق الأئمة على تضعيفه . انظر أقوال الأئمة في : تمذيب التهذیب ( ۲۹۱/۲ برقم : ۲٦۷4‏ ترجمة سعيد الأزدي )» 
و ( ٠٠١/٤‏ برقم : ۳٤١‏ ترجمة عقبة بن عبد الله الأصم ) وغيرها من الصادر الى ترجمت هما . 

(') روي معن هذا الحديث عن ابن عباس من ستة طرق فيما وقفت عليه : الأولي : وهي الي تقدمت في الهامش السابقء 
والثانية : أحرجها ابن أب حاتم في تفسیره ( ٠١۳٤/١‏ رقم : ۸1١ ٤‏ ) فقال : ثنا علي بن الحسين» ثا محمد بن علي بن 
حمزة» ثنا حبان» عن عبد الله بن المبارك عن شريك عن خحصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله وهذا الإسناد 
فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي» وهر صدوق يخطئ كثيرا» تغير حفظه منذ ولي القضاء ولم يتبين لي مئ أحذ عنه 
ابن المبارك قبل الاحتلاط أو بعده» وكذلك فيه حصيف بن عبد الرحمن اللحرري اختلفت كلمة الأئمة حوله توثيقا وتجريحا 
وأعدل کلمة ما قاله ابن حبان فی انجروحین ( ۲۸۷/۱ برقم : ۳۱١‏ ) : ( ت ركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخحرون» 
وکان شيخا صالخا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير ما لا يتابع عليه» وهو صدوق في 
روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات ي الروايات» وترك ما لا يتابع عليه) وقریب منه ما قال عنه اين عدي في 
الكامل ( ۷۲/۳ ) : ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة ... وإذا حدث عن حصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته إلا أن 
يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن ..فإن رواياته عنه بواطيل» والبلاء من عبد العزيز لا من حصيف . أه بتصرف 
ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر : (صدوق سيئ الحفظ خلط بأحرة ورمي بالإرحاء ) . فالخصيف نفسه سيئ الحفظط 
حلط ولم يتبين لي مين أحذ عنه شريك القاضي الراوي عنه قبل الاحتلاط أو بعده وكذلك شريك أيضا ختلط مخطئ 
كيرا و لم يتبين لي ميق أخحذ عنه ابن المبارك قبل الاحتلاط أو بعده» وعلى هذا لا حكن تصحيح هذا الإسناد أو تحسينه والله 
أعلم بالصواب . الثالثة : أحرجها سعید بن منصور في سننه ( ۱۷۳/١‏ برقم : 4۷۳ [ بتحقيق د. سعد آل هميد ] ) 
فقال : نا عتاب بن بشیر» نا حصيف عن بحاهد وسعيد عن ابن عباس من قوله» وفي هذا الإسناد أيضا حصيف وقد سبق 
الكلام عنه وبالإضافة إلى ذلك فيه عتاب بن بشير ابحرري هو صدوق لا بأس به إلا أن رواياته عن خحصيف منكرة كما 
نص على ذلك الإمام أحمد والجوزجان وابن عدي وهذه الرواية ما رواه عتاب عن حصيف فهي منكرة . انظر : أقوال 
الألمة عن عتاب بن بشير في ( تمذيب التهذيب 11-1١/٤‏ برقم : ٠٠۹۳‏ ) . الرابعة : أحرجها الطبري في تفسيره 
۱٤۹/۹ (‏ ) فقال : ثنا ابن ميد» ثنا سلمة » عن ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس من قوله» 
وها الإسناد قال عنه 'الشيخ فريح بن صا البهلال ني ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص : ٠١١‏ ) : 
( رجال سنده متکلم فيهم» وفيهم توئيق ) وهذه العبارة فيها قصور عن بيان درجة هذا الإسناد بل هو إسناد ضعيف جدا؛ 
فإن فيه ابن ميد الرازي» وفيه كلام شديد من الأئمة حى كذبه بعضهم» وسلمة هو ابن الفضل الأبرش» وهر صدوق 
كير الغطأًء وابن إسحاق صدوق ولكنه مدلس كبير من الطبقة الرابعة وقد عنعن هنا. وهؤلاء الثلاثة قد سبق الكلام عنهم 
من قبل ( ص : ٠1١‏ )» وأيضا فيه داود بن الحصين الأموي مولاهم» وأمره دائر بين القبول والرد» فقد وثقه بعض الأئمة 


توثيقا عاما كابن معين والنسائي وابن سعد والعجلي» وضعفه بعضهم تضعيفا عاما منهم ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم 
€ 
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والساجي وابحوزجاني» وضعفه ابن لدبي وأبر دارد وابن حجر والألباني خاصة فيما زواه عن عكرمةء هذه الرواية ما 
رواه عن عكرمة» وقد انتقد الشيخ صاب الرفاعي على من ضعف داود هذا في عكرمة بعد بحث طويل ثم نص قوله : 
(إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية سواء روى عن عكرمة أو عن غيره ) والرواة الذين نقلوا عنه هذا الأثر قد رأيت 
أحوالهم فالأثر ضعي جدا لما سبتق . انظر : أقوال الأئمة عن داود بن الحصين قي ممذیب التهذیب ( ۱١۹/۲‏ برقم : 
۹3( رن اقات الذین ضفرا تی بعض شیوخهم ( ص : ۱۹-۱۰۲ » وکاام الألبان فی إرواء القبل ( ۲٤۰/١‏ 
ح (۱۹۲١:‏ . الخامسة : آحرجها الطبري فی تفسیره ( ۱٤۹/۹‏ ) فقال : ٿا حمد بن سعد ي لي ٿن عي » ٿن اي 
عن ابيه» عن ابن عباس من قوله» وهو إسناد ضعيف جدا؛ فإنه مسلسل بالضعفاء سيان الکلام عنه ی ( ص : )۷۹٤‏ . 
السادسة : أحرجها الطبري في تفسيره ( ١٤١/۹‏ ) فقال : ثنا القاسم» نا الحسين» ثنا حجاج» عن ابن جريب قال : قال 
ابسن عباس . وهو إسناده ضعيف» فإن فيه الحسین وهو سنید بن داود ضعیف» وکان يلقن شیخه حجاج بن محمد 
الصيصي أيام احتلاطه»وأيضا روى هنذا الأثر من طريق شيخه المذكورء وكذلك فيه عبد الك بن عبد العزيز بن ريج 
وهو مدلس من الثاثة وقد عنعن وأيضا زوى عن ابن عباس مباشرة وليس له سماع منه؛ فإنه ولد نة مانین» وابن عباس 
توي سنة انية وستين وشيخ الطبري في هنا الإسناد ‏ كن من معرضته وكذلك الشبخ مد شاكر م جد له ترجمة بمكن 
ابحرم بأا ترجمته كما قي رجحال تفسير الطيري ( ص : ٠٠١-٤١١‏ ) . انظر : أقرال الأئمة في تمذيب التهذيب ( ٤۳۷/۲‏ 
A‏ برقم : ۳٠۹۲‏ » ترجمة سنيد ) و( ٤٤٩/1‏ برقم : ١۳٤۲‏ ترجمة حجاج بن محمد الصيصي )» و( ٥۰1/۳‏ - 
۳ برقم : 1۸۰٥‏ » ترجمة ابن جریج ) و( ۰۱۸۱/۳ تاریخ وفاة ابن عباس في ترجمته ) » فیتیون نما سبق أن هذا الأثر 
امحكي عن ابن عباس م يصح إليه طريق ماء وبذلك يعلم حط الإيجي ني دعواه أن ذلك صحيح إلى ابن عباس كما نقل عنه 
الشيخ فريح بن صا البهلال ووافقه عليه في ( تخريج أحاديث منتقدة ني كتاب التوحيد ص : ١١٠١‏ و )١١١‏ . 

(') أحرجه الطبري ي تفسیره ( )١٤١/۹‏ من طريقين صحيحين موقوفا على سمرة كه وقد صحح إسناده ووثق 
رحاله الشيخ فريح بن صا البهلال ي ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ٠ص‏ : :)١١١‏ 

() أحرجه الطبري في تفسيره ( ١٠٤١١٤۷/۹‏ ) من ثلاثة طرق. الأولى : قال ابن جرير : حدثي القاس“ ثنا الحسين» 
ثي حجساج عن ابن جزيج قال : قال سعيد بن جبير . وهو إسناد ضعيف لأجل الحسين وهو ستيب ولأحل اين 
جريج وقد سبتق الكلام عنهما قزييا ني الطريق الخامس من طرق ابن عباس . الثانية : قال ابن جزير : ثنا أبن وكيع» 
ٿا ابسن فضيل» عن سام بن أي نحفصة» عن سعيد بن جبير وهو إسناد ضعيف فإن ابن وکيع هو سفیان بن 
وكيع وهو ضنعيف ساقط الحديث» وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٠1٦‏ ) والثالة : قال ابن جرير : ثنا ابن وكيم 
ثنا حرير وابن فضيل» عن عبد الملك عن سعيد بن بير وهو إستاد ضعيف كسابقه لأحل ابن وكيع . : 

() أخرجه عنه ابن حرير الطبري ف تفسیره ( ۱٤۷-۱٤٩/٩‏ ) بإسناده إليه وفيه سقط كما أشاز إليه الشيخ 
حمود محمد شاکر في تعلیقه على تفسير الطبري ( ۳۱۲-۳۱۱/۱۳ برقم : 1۹ )» وأیضا بعض من ذکر 
ف الإسناد فيه كلام شديد من الأئمة كابن حيد الرازي وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٠.) 6٠-١١۸‏ 


. بإسناد صحيح‎ ).۱٤۷/٩ ( رجه الطبري فی تفسیره‎ )٤( 
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وقتادة ”© وابن زيد ‏ وبكر بن عبد الله لزني ” والسدي ”في معن هذا الحديتث» بأن آدم هب 
وقع في الشرك بوحي الشيطان وأمره له» فكيف هذا مع دعوى عصمة الأنبياء عن الشرك بالإجماع؟. 

لا شك أن آدم بي من الأنبياء وقد اتفقت كلمة المسلمين على عصمة الأنبياء من 
الشرك ولذلك لا تحد أحدا من المفسرين أو الحدثين الذين تعرضوا لتفسير هذه الآيات أو 
شرح ذلك الحديث إلا وحاولوا الدفاع عن عصمة آدم هف وما قيل عن وقوعه في 
الشرك» وأحاب كل واحد منهم عا تبين له» فأحوبة أهل العلم عن الشبهة المذكورة كثيرة 
وختلفة» وبعكن ذكر خلاصتها بتصنيفها إلى ججحموعتين : 

الجموعة الأولى : الأقوال المبنية على صحة حديث ”مرة ه» وعلى أنه ورد تفسيرا 
للآيات المذكورة» ولكن هذه الأقوال يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم شخ فللتخلص من 
هذا الإشكال همم أحوبة وتوجيهات» منها ما يلي : 

-١‏ إن الشرك المنسوب إلى آدم وحواء عليهما السلام لم يكن في العبادة» وإنغا كان شركا 


() روي عنه من طريقين : أو هما أحرجه الطبري في تفسيره ( ۱٤۷/۹‏ )» والثاني : أحرجه الطبري في تفسيره ( ٤۷/۹‏ ۱) 
وابن ابی حاتم فی تفسیره ( ۱۹۳٤/١‏ برقم .: )۸٦۹‏ کلاهما پإسنادهما ويجتمعان عند بشر[ بن معاذ العقدي ]» ورحال 
الإسنادين كلهم ثقات ما عدا راو واحد قي الإسناد الثاني وهو بشر العقدي فإنه صدوق فالأر إليه صحيح . 

(") أحرجه الطبري فی تفسیره ( »)۱٤۹/٩‏ وابن ابي حاتم ی تفسیره ( ۱۹۳/١‏ برقم : ۸1٦٤‏ ) کلاها 
يإسنادهما إلى ابن زيد من قوله . ورجال الإسنادين ثقات ولكن فيه أما “ميا المولود عبد شمس !! وكذلك فيه 
أن رسول الله ل قال : حدعهما مرتين . قال زيد : حدعهما في الحنة وحدعهما في الأرض » وهذا الحديث [ 
حدعهما مرتين ] اعتمد عليه كثير من المفسرين ولكي م أجد من ذكره بالإسناد إلى البي #ه إلا في هذا 
الإسناد وهو إسناد معضل على أقل تقدير . انظر : (ص : ٠١‏ ) . 

() احرجحه عنه ابن ابي حاتم في.تفسیره ( ۱۱۳٤/١‏ يرقم : ۸1٥۸‏ )»> ورحال إسناده. كلهم ثقات ولکن فيه أن 
آدم مى اينه عبد الشيطان 1. وا مزن هو بكر بن عبد الله أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت حليل» توي سنة 
٦‏ ه. انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۱۲۷ برقم : ۷٤۳‏ ) . 

() روي عنه من تلاثة طرق : الأول : أحرجها الطيري ف تفسیره )۱٤۸-۱٤۷/۹(‏ وابن أي حاتم في تفسیره ( ٠١۳٤/١‏ 
برقم : ۸١۷‏ ) بإسنادهما وججتمعان عند عمرو بن حاد القنادء ثنا أسباط عن السدي . وهؤلاء كلهم في مرتبة الصدوق . 
والثانية : أحرحها ابن أي حاتم فی تفسیره ( ۱۹۳٤/١‏ برقم : ۸٦٥٩‏ ) فقال : ثنا أبي» تنا ابن أي عمر تنا سفيان عن 
الهذلي عن السدي . وابن أي عمر : صدوق» والمذلي م أمكن من معرفته وبقية رجاله ثقات. والتالثة : أحرجها ابن أي 
حاتم فی تفسیره ر( ۱۳٤/١‏ برقم : ۸٦٥١‏ ) فقال : ثنا الحسن بن أب الربيع أناً عبد الرزاق» أنبا ابن عبينة قال : معت 
صدقة قال : أي : يعن عبد الله بن كثير الكي» بحدث عن السدي. الحسن بن أبي الربيع وعبد الله بن كتير الكي : 
كلاما صدوقان» وبقيه رجالة ثقات فالإسناد إليه حسن» وباجمو ع يكون صحيحا لغيره . 


VY 


في التسمية؛ حيث "ميا ولدهما عبد الحارث» والحارث اسم إبلیس» وکان ذلك بوي الشيطان 
إليهما . هذا التوجيه ذهب إليه الفراء وابن خرير الظبري وابن قتيبة وابن أي زمنين والكرمان "> 
واستحسنه الآلوسي فقال : ولا يغد هذا ش رکا في الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد مفهزماقا 
اللغوية لكن أطلق عليه الشرك تغليظا أه بتصرف يسير . وبه قال جماعة غيرهى ° 

وهذا القول فيه نظرء وبيان ذلك ما يلي : ٠‏ ۰ 

أ- إن الأسماء والأعلام لا يقصد ما جرد الدلالة على مسمياتما فقط بل ينظر إل معانيها 
أيضاء فيكون معن الاسم مقصودا ولو تبعا لمعن العلمية ” ولذلك رغب البي # في تسين 
الأسماء» وغير أسماء جماعة من الصحابة» كانت معبدة لغير الله تعالى أو كانت غير صالحة امعى 
فغيرها البي ## وجعلها معبدة لله تعالى» وأرجعها إلى معاي حسنة. عبد الرحمن بن عوف 
ته كان اسمه في الحاهلية عبد الكعبة فغيره البي 4 إلى عبد الرحمن. وأبو هريرة هه قيل كان 
امه عبد شمس فغيره أيضا إلى عبد الرحمن. وابنة لغمر بن الطاب هكان اسمها عاصية 
فغيرها البي # إلى جميلة... فلو كانت الأماء امقصود با جرد التسمية والدلالة على العلم 
السمى به لم تكن هناك حاجة إلى تغييرهاء فهذا يدل على أن معئ الاسم أيضا يكون مقصودا 
۰ مع الدلالة على الغلمية )فلا يصح أن يقال إن تسمية آدم وحواء لولدهما بعد الحارث 


()( انظر بالترتیب : معاني القرآن ( ٠۰۰/۱‏ )؛ وجامع البیان عن تأویل آي القرآن ( t= ۱٤۸/۹‏ تاريل 
مشکل القرآن ( ص : ۲۵۹ )؛ وتفسیز القرآن العزیز ( ٠١۹-۱۰۸/۲‏ )4 وغرائب التفسير ( ٤٠١/١‏ ), 

() انر : روح امعان ( ٠١١/۹‏ ) . 

NUNS ESE E, 
)؛ وإبطال التنديد باختصار شرح كتاب‎ ٥۲١ : وفتح ابجيد ( ص‎ ) 1۳١-٦۳١ : وتيسر العريز الحميد ( ص‎ 
و شرح کا برجت للح این بار‎ ٠۷ : التوحيد للشيخ حمد بن علي. بن محمد بن عتيق ( ص‎ 
)وأیسر‎ ۰ ٠1-۲١۳/۲ ( ص : ۲۳۳ )؛ وإعانة المسستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صال الفوازان‎ ( 
(A: )؛ وذعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ( ص‎ ۲۷١/۲ ( التفاسير مع فر الخير‎ 

() انظر : فتح البیان )٠٠۲/٥(‏ . 

() انظر : تمذيب التهذيب ( ٤١ ٤/۳‏ ترجمة : عبد الرحمن بن عرف )؛ وجموح فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية ( ۳۷۸/١‏ ) . 

() انظر : قذيب و : أي هريرة الدوسي ( E‏ 
( ۳۷۸/۱ )؛ وفتح البیان ( ۱۰۲/١‏ ) . 

() أحرجه م ( الآداب ب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن CATE \IAV-I1A۹/Y‏ 

() انظر : تحقيقا نفيساء مشتملا على الأخاديث والآثار وأقوال أئمة اللغة - حول ارتباط معن الاسم بالسمى ي " تحفة 
المولود بأحکام المولود" لابن القیم ( ص ۲ ۳۷-۳١‏ و ۹۲-۹۱ )؛ وقي ( مفتاح دار السعادة ۲٤١-۲۳۹/۱‏ ) . 
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كانت تسمية بحردة بغض النظر إلى معناه وعتواه» ولا سيما وقد احتارا تسمية معبدة لله تعالى 
من قبل فسميا عبد الله وعبد الرحمن ونحوه» ثم ألتما الأحوال والظروف على اختيار عبد 
الحارث اما لولدهما - على فرض صحة الحديث ونبوته . 

ب - إن التعبيد لغير الله حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم . قال العلامة ابن حرم : 
( اتفقوا على تحرم كل اسم معبد لغير الله عز وجحل؛ كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد 
عمرو» وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب ) . 

وقال العلامة ابن القيم : ( لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين» ولا عبد الكعبة... فعن 
هانئ بن يزيد قال : أنه وَفدَ الب 4# في قومه» فسمعهم يسمون : عبد الحجر. فقال له : ما امك ؟ 
قال عبد الحجر. فقال له رسول الله 8 : إغا أنت عبد الله © ) أه بتصرف يسر '^. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : ( لا تجوز التسمية بعبد المطلب» ولا 
غسيره نما عبد لغير الله» وكيف تجوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحر التسمية ب: 
عبد البي» وعبد الرسول» وعبد المسيح» وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة ؟ وكل 
هذه أولى بالجحواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به» وأيضا قد نص البي على أن 
التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره) ©. 

فالتعبيد لغير الله حرام لا يجوز لعامة الناس» فكيف يجوز لني من الأنبياء ؟» وهذا الحكم 
من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر ش ركا أُم لا ؟ فالأمر فيه تفصيل: 
إن كان التعبيد لغير الله حقيقة بحيث تعلق به الخوف والرجاء والحبة» كما هو الواحب تحاه 
الرب» أو شارك الرب في هذه الأشياء فيكون شر كا أكبرء وإن اقتصر التعبيد قي جرد إسداء 
النعمة إلى غير الله كقول من قال : ( إن آدم وحواء لم يذهبا إلى أن الحارث ريما ولكنهما 


() مراتب الإجماع قي العبادات والمعاملات والاعتقادات ( ص : ۲٤٣۹‏ ) . 

() أحرجه البخاري ني "الأدب المفرد" في حديث طويل ( كنية أي الحکم » ص : ۲۸۲ ح : ۸١١‏ )؛ وابن أي شيبة تي 
الصنف مختصرا على الم كور ( الأدب » في تغیر الأسماء ۲٠۲/١‏ ح : ٠١۹۰۱‏ )؛ رف المطبوع منه حطأ في الاسم 
والتصويب من " الأدب المفرد"» والحديث صححه الألباني نی ( إرواء الغلیل ۲۳۷/۸ ح : ۲٠٠١‏ ) . 

(") تحفة المولود بأحكام المولود ( ص : ۷۲ ) . 

() تيسير العزيز الحميد ( ص : ٦۳۲‏ ) . 
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قصادا أن إبليس سبب نحاة الولد وسلامة الأم  )‏ فهذا نوع من الشرك لأن فيه إضافة 
النعمة إلى السبب دون المسبب» وهو الله تعالى إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكير: 
قال الشيخ محمد بن صا العثيمين في معرض بيانه وجوه الشرك من الأبوين ِي 
الأولاد : ( الوحه الان : أن؛يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتمم وإلى 
القوابل وما أشبه ذلك فيقولون مثلا : سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة 
جيدة؛ فهنا. أضاف النعمة إلى غير الله» وهذا نوع من الشرك» ولا يصل إلى لحد الشرك 
الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب» وهو الله عز وجل ) . : 
فاق ية ر ا رارت فو سن فوع من اقرف رلك ن اتم من ك اة 
لغير الله في أمثلة الشرك الأصغر باللسان“)» وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ( الصواب 
أنه لا يجوز أن يعد لغير الله مطلقاء لا بعبد المطلب ولا غير وغايه؛ فيكون التعبيد لغير ال 
من الشرك ) ") فالتسمية بعبذْ الحارث فيها تعبيد لغير الله فلا يخلو من الشرك ولا سيما 
هذه القصة المنسوبة إلى الأبوين: آدم وحواء عليها السلا فإن ظروف هذه التسمية والقرائن 
احتف بها تؤكد كونه شركاء كما سيأ تقريره» والشرك مهما صغر كان أشد من 
الكبائر» وقد سبق أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الكبائر بالاتفاق» فكيف يجوز 
عليهم الشرك ولو کان شرکا أصغر ؟ وسيأي له وجوه أحر تدل على بطلان هذا القول. : 
۲- ليس المراد بالتعبيد هنا الشرك قي عبادة الله» وإغا اراد منه الشرك في الطاعة وذلك نا 
خضل متها من طاعة القيطان إذ سيا للزارة عه الارت برسي مه رهطا قزل فمن ليه واد 
فی رواية عنه إذ قال : کان ش رکا في ظاعته وم یکن ش رکا ني عبادته » وبه قال البغوي“ وغیرهما. 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ( ٠۲۹/۱‏ )» ومعالم الدريل ( ۲۲٠/۲‏ ).. 

(") انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( ۷۸/۳) . 

() المصدر السابق نفسه ( ۷۸/۳ ) . : 

() انظر : المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للد کتور إبراهيم بن محمد البریکان ( ص : ۳۹ . ۰ 

() القول المفيد على كتاب التوحید ( ۸۲/۳ ) وانظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۸۰-۳۷۸/۱ )؛ 
وتحفة المودود بأحكام المولود ( ص : ۷۳-۷۲ ) . : 7 

() انظر : قصص الأنبياء القصص الحق ( ص : ٠١‏ ) . 

() الإسناد إليه صحيح وقد سبق ترجه في ( ص : ۷۹۷ ) . 

() انظر : معام التزیل ( ۲۲٠/۲‏ )؛ والتمهيد لشرح كاب التوحيد للشيخ صا آل الشيخ ( ص : ٠٠٠-٤۹۷‏ ) . 
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وهذا القول فيه تفسير للعبادة بالطاعةء فيلزم منه أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك ني 
الطاعة ولكن قد يقال ليس كل طاعة تسمى شركا بل الطاعة ال تكون من الشرك والعبودية 
لير الله هي الطاعة العمياء الي توصل صاحبها إلى طاعة ذلك الغير على الإطلاق حى يكون 
مطيعا له في تايل الحرام أو العكس وما إلى ذلك . وأما الطاعة في بعض الذنوب مع اعتقاد 
حرمته فحكمه حكم المعصية فهذا ضابط الطاعة الي تكون ش ركا وال لا تكون شركا ‏ . 
ولل اللراد من الذين قالوا بالشرك في الطاعة دون العبادة هو هذا الثاني ؛ أي : الطاعة في 
العصية» وعلى هذا ما نسب إلى آدم تيء من تسمية ولده عبد الحارث يكون معصية وطاعة للشيطان 
ولا يكون شركا بالله ”° ولكن هذا التوجيه وكذلك الذي قبله فيهما نظرء وبيان ذلك ما يلي : 
أ إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن ني ذنبا ني القرآن الكرمم إلا وذكر توبته» فلو 
كان آدم لقي أشرك بالله ش ركا أصغر على أقل تقدير كما ف القول السابق أو أنه معصية من 
المعاصي دون الشرك كما في هذا القولء لذكر الله سبحانه وتعالى توبته» ولم يكتف بذكر 
معصيته فقط ؛ إذ الأنبياء لا يقرون على المعصية ولو كانت صغيرة والله أعلم بالصواب . 
ب - سياق هذه القصة يخالف دعوى من زعم أن ذلك كان بحرد طاعة للشيطان في 
تسميتهما للولد بعبد الحارث أو أن ذلك م يكن يعي منهما إلا التسمية فقط؛ فإن القصة ‏ 
تبداً أن إبليس طاف بحواء عندما كانت حاملة بحملها الأول» وحوفها كثيرا في ذلك 
الوقت» حى حوفها ا لا يقدر عليه إلا الله تعالى كقوله : ( لتطيعاني أو لأجعلن له قرن 
إل فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن» يخوفهماء “مياه عبد الحارث )» وحاول إضلاهما 
كل الحاولة» ولكنهما لم يسمعا قوله ولم يقبلا منه ما أشار عليهماء فمات الولدء وقي 
رواية ابن عباس : أن إبليس قتله» ثم حملت حواء مرة أحرى فجاءهما الشيطان» وحرى 
مثل ما جرى ف المرة الأول تم لما حملت مرة ثالثة جحاءحا إبليس وقالا هما : إن أردعا أن 
يعيش ولد كما فسمياه عبد الحارث ( فأد ركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث )» أي : 
إنمما فعلا كما أمرهما الشيطان» أملا ورحاء منهما أن يى الولد ولا يحوت. فما كان هذا 


() انظر : ججموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷١/۷‏ ) . 
(") انظر : الشرك ق القدم والحدیث ( ۲۲۳/۱ ) . 
(") انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( ۸١/۳‏ ) . 
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شأنه لا يصح أن يقال عنه بأنه ألا يعي إلا جرد التسمية بل الأمل في سلامة الولد وزجاء ' 
حياته والخوف من موته وكذلك الأمل ق سلامة الأم وحياتما واضح وراء هذه الفسمية - . 
إن صصحت القصة كما حكيت - وهذه من الأمور الي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه 
وتعال» فیکون ش رکا حفیقیا؛ رلا هكن أت يعار ذلا جن تي سي الأنيات راط اعم 
بالصواب» وستأتي وجوه أحرى تبين بطلان هذه القصة . 

. قال عبد الرحمن بن أخمد الإجي : ر لعله. كان قبل النبوة م‎ -٣ 

هذا القول فيه نظر وبيان ذلك ما يلي : 

أ - القول بأن هذه القصة على - فرض ثبوتما- ی ا 
صحيح يعتمد عليه» ولا دليل على ذلك . 

ب- قوله تعالى : < ثماجتبا‌ربهقاب‌علیه‌وهدی  )‏ یدل على أن آدم فة لا أكل 

من الشجرة المحرمة وتاب إلى الله تعالى تاب الله عليه واصطفاه نبيا . 

ج - إن الكفر والشرك ممتنع على الأنبياء حى قبل النبوة على القول و وقد انتبه م الاي 
SL ET E‏ 
قلت : معن إشراكهما بالله اما أطاعا إبليس ني تسمية ولدهما بعبد الحارث  )‏ ففسر الشرك 
الت رتال اوي مارك ى الط نه ولا عد ار كه عا اوخاه غاد ن 
القول السابق» فيكون مثله» والملاحظات المذكورة على ذلك القول تنطبق على هذا أيضا :: 

٤‏ - جحاءت تسمية الولد بعبد الحارث من قبل حواء دون آدم عليهما السلام» فهي 
E BR aT‏ 
یکن من آدم این . وهذا القول ذهب إليه صديق حسن حان ° 

وهذا حرج حسن فيما يتعلق بآدم تة ولكن يعترض عليه ما ورد تي .الروايات 
الأحرى بأنه لما طاف إبليس مواء وقال نما ما قال فحزن لذلك آدم وحواء وخافا:من 


() انظر TT‏ 
() طه الآية : ٠۲۲‏ 

() المواقف في علم الکلام ( ٤۳٤/۳‏ ) : 

() انظر : فتح البیان ( ۱۰۰-۹4/٥‏ و ٠١۳‏ ) . 
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ذلك ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد ( فسموه عبد الحارث ) ومن ثم لا يصح أن يقال 
أن تسمية الولد بعبد الحارث كان من حواء دون آدم ت# على فرض صحة الحديث . 

ثم إن هذه الأقوال كلها مبنية على أن الحديث صحيح ثابت عن البي #ة والأمر ليس 
كذلك بل هو منتقد لدى أهل العلم بالحديث رواية ودراية» وبيان ذلك ما يلي : 

أولا : الكلام على الحديث فيما يتعلق بإسناده . 

إن هذا الحديث من ناحية إسناده معلول بعدة علل» وهي كما يلي : 

الأولى : قال الترمذي : ( لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قنادم وقال 
اسن عدي : ( وهذا لا أعلم برويه عن قتادة غير عمر بن إبراهیم )) فهذا الحدیث تفرد بروایته 
عمر بن إبراهيم العبدي» وقد تكلم فيه الأئمة» فضعفه بعضهم تضعيفا عاماء ووثقه بعضهم توثيقا 
عاما» وفصل بعضهم فضعفوه خحاصة فيما رواه عن قتادة كالإمام أحمد إذ قال : ( يروي عن قتادة 
أحاديث مناكير» يخالف ) وقال ابن عدي: ( يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه حاصة 
عن قتادة مضطرب ) وقال ابن حبان : ( کان ممن ينفرد عن قتادة عا لا يشبه حديثه» فلا يعجبيٰ 
الاحستجاج به إذا انفرد. فأما فيما روى عن الثقات» فإن اعتبر به معتبر .لم ر بذلك بأسا ) وقال 
الحافظ ابن حجر: (صدوق في حديثه عن قتادة ضعف) ‏ وكذلك قال محمد عبد الرهن 
الباركفوري“ وأحمد محمد شاكر والألباني ”© وصاح بن حامد الرفاعي ‏ . 

وقد يقال : جاء عن ابن معين تويقه قي قتادة حاصة . قال له عثمان بن سعيد الدارمي : 


(') سنن الترمذي ( ۲٣۷/١‏ ح :۳۰۷۷ ) . 

(") الكامل تي ضعفاء الرحال ( ٤٠/١‏ ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) . 

() انظر أقرال الأئمة في : الحرح والتعدیل ( ۹۸/٩‏ برقم : ٥۰۹‏ )؛ والجروحین ( ۸۹/۲ برقم: ٠) ٠١٠١‏ 
والکامل تی ضعفاء الرحال ( ٤۳-٤٤ /٩‏ برقم : ۱۲۱۱ )؛ وقمذیب التهذیب ( ۲٦۷/٤‏ برقم : ٠٥۹٦‏ )؛ 
وتقريب التهذيب ( ص : ٤٠١‏ برقم : ٤۸٦۳‏ )؟ ورحال تفسير الطبري ( ص : ٤۰۹‏ برقم : ۱۹٠١‏ ) . 

(') انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( ۳٣١/۸‏ ) . 

() انظر : تعلیقه على تفسير الطبري ( )۳٣١-۳۰۹/۱۳‏ . 

() انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ... (۰۱۷/۱ ح: ۲٤۲‏ و ۸۲/٠‏ ضمن كلامه على الحديث : .)٠١١١‏ 

() انظر : الثقات الذین ضعفوا قي بعض شیوخهم ( ص : ۲۳٣-۲۳۲‏ ) . 

(1) انظر : تخريج أحاديث معقدة في كناب انوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبداوهاب لؤلفه : فريح بن صا ابهلال (ص : ٠١١‏ ) . 
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( فعمر بن إبراهيم في قتادة ؟ قال : ثقة ) ” . ولا شك آن هنا توق من اين معین لعمز بن ارايم 
في قنادة حاصة ولكن خالفه قي ذلك جماعة من الأئمة» فيقدم قوم على قوله”» والله أعلم بالصواب. 

فيتبين من كلام الأئمة أن زوايات عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة مضطربة» وفيها 
مناكير» فلا تقبل روايته عن قتادة إذا انفرد» وهذا ما انفرد روایته عن قنادةء كما نض 
على ذلك إمامان جليلان الترمذي وابن عدي» فهو غير مقبول . i‏ 

الثانية : قتادة بن دعامة السدوسي موصوف بكثرة التدليس» وقد ذكره الحافظ ابن حجر 
في المرتبة الثالثة من مراتب أهل التدليس > وهم الذين لا تقبل رواياتمم إلا إذا ا 
بالتحديت» وهنا قد عنعن قادة وام يصرح بالسما ي فاا تقبل منه هذه الرواية له البغة + 

الالغة : أنه جاء من طريقين ,صحيحين موقوفا على ”مرة # من قوله.. ورجال الموقوف 
كلهم 'ثقات» فهم أحفظ وأوثق بكثير من رجال المرفوع فيرجح الموقوف على المرفوع . 

.الرابعة : أن الحسن البصري نفسه قد فسر الآية بغير هذا فقال : ( كان هذاف بعض 
أهل الملل ولم يكن بآدم ) *» وقال أيضا : ( عن بها ذرية آدم» وفن أشرك 
منهم بعده ) وقال أيضا : ( هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ر 
فلو کان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله # لما عدل إلى غيره . 

ااا این اوی ی کا کن رو یی ھر ری ا ا که 


() ارح والتعدیل ( ۹۸/٩‏ ) . 

(") انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض: شيوخحهم ( ص : )۲۳١‏ . 

() انظ : طبقات للدلسین ( ص : ٤۳‏ برقم : ٩۲‏ )» والنكت على كتاب ابن الصلاح ٦٤۲/۲(‏ برقم : ١‏ ) وانظر : مااقاله الغلاي 
فی امع التحصیل ( ص : ۲٠٠١-۲۰٤‏ )؛ والشيخ صا ارفاعي لي الثقات الذين ضعفوا في بعض شيو خهم ( ص : ۲۳١‏ ) . 

(') أحرجه عنه ابن حریر الطبري فی تفسیره ( ۱٤۱/۹‏ ) بإستاده من طريقین صحیحین وقد سبق ذكرها , 

() اُحرجه الطبري في تفسیره ( ۱٤۸/۹‏ ققال : نا ابن وکيع» نا سهل بن يوسف» عن عمرو» عن اخسن من قوله» 
وحکم ابن کثیر نی تفسیره ( ۲۷١-۲۷٤/۲‏ ) على هذا الإسناد بالصحة ولكنه إسناد ضعيف حداء فإن فيه ابن وكيع 
وهر ضيف وفيه عمرو هر اين عبيد امشهور ني الدعرة إلى الاعترال» متروك في الحديث» متهم بالكذب . اثظر ز 
أقوال الأئمة قي تمذيب التهذيب ( ۳٠٤-۳٠١/٤‏ رقم : ٥۸٦١‏ » ترجمة عمرو بن عبيد ) . 

(") أحرجه الطبري في تفسيره ( ۱٤۸/۹‏ قال : ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور» عن معمر قال : قال 
الحسن . وهذا الإسناد صححه الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۲۷٣/۲‏ ) وهو كما قال . 

(") رجه الطبري ني تفسیره ( ۱٤۸/۹‏ )؛ ابن أي حاتم نی تفسیره ۱۱۳٤/٥(‏ برقم : )۸٩۵‏ وکلاهما یاتقیان: عند يزيد بن 
زريع عن سعید [ بن ابي عروبة ] عن قتادة . وقد صححه الحافظ ابن کثیر نی تفسیره ( ۲۷۵/۲ ) وهو كما قال , 
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إغا أثبته في أحاديث معدودة» ولم يذكروا هذا الحديث قي مسموعاته عن “مرقنه» فعلى كلا 
الرأيين يكون هذا الحديث ما لم يسمعه الحسن من سمرة ته" والله أعلم بالصواب. 

السادسة : الحسن البصري - بالإضافة إلى ما سبق عنه - موصوف بالتدليس. قال 
الذي في ترجمته : ( کان الحسن كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث: "عن فلان"؛ ضعف 
احتجاجه» ولا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منهم )» والحسن لم يصرح بسماعه هذا 
الحديث من مرة» وإنغا عنعن فيه» ولا شك أن ذلك يضعف الاحتجاج به» ولا سيما إذا 
اقترنت به العلة الي قبلهاء وهي الكلام في عدم “ماعه من “مرة ي . 

فهذه العلل التي ذكرها الأئمة ني هذا الحديث يتبين من النظر فيها أن إسناده لا يصح إلى الي 
هه ولكن قد يقال : إن هذا الحديث ( ل يتفرد به عمر بن إبراهيم عن قتادة [ عن الحسن عن مرة 
عن الني #]» فقد جاء من طریتق حری . قال الحافظ ابن کثیر : " ولکن رواه ابن مردویه من 
حديث العتمر عن أبيه عن الحسن عن “مرة مرفوعا فالله أعلم"» والمعتمر هو ابن سليمان بن طرخان. 
وها تقتان» ولهذا لم يتعقب ابن كتير هذه الطريق بقدح» فدل على سلامتها من وعلى هذا 
فالحدیث صحيح إن شاء الله ٠)‏ ولا سيما قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذي . 

فالحواب عن ذلك إن هذه الطريق كالي قبلهاء وليست سالمة من الآفات بل فيها 
أيضا علل تمنع من قبوهما والحكم بصحتهاء وبيان ذلك عا يلي : 

أولا : الإسناد من ابن مردويه إلى المعتمر بن سليمان غير مذكور» وقد يكون فيها ما 
يعنع صحته إلى المعتمر . 

انيا : سليمان بن طرحان التيمي - مع إمامته وثقته - موصوف بالتدليس» وصفه 


(') انظر : الراسیل لابن أي حاتم ( ص : ۳۳-۳۲ )؛ وجامع التحصيل للعلائي (ص : ٠٠١‏ )؛ وشرح علل 
الترمذي ( ۸٤۷/۲‏ )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر ( ص : ٠٤١‏ )؛ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة ( ۰۱۷/۱ ح : ۳٤۲‏ و ۷٤/۲‏ ضمن كلامه على الحديث : 1٠۷‏ ) . 

() ميزان الاعتدال ( ٥۲۷/١‏ برقم : ۸٦۱۹ء‏ ترجمة الحسن بن يسار البصري ) . 

() انظر : سلساة الأحاديث الضعيفة ( ٥۱۷/۱‏ ح : ۳٤۲‏ و ۷٤/۲‏ ضمن كلامه على الحديث : ٠٠۷‏ )؛ 
والثقات الذين ضعفوا في بعض شيو خحهم ( ص : ۲۳٣۹‏ ) . 

() تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ...( ص : ١٠١١‏ ) . 
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بذلك يح بن معين ‏ والنسائي ‏ والعلائي" وقد ذكر العلائي شاهدين ما رواه 
التيمي عمن سمعه ما لم يسمعه منه مقرونا بكلام جى بن سعيد القطان واين عبد.البر ) 
وكذلك وصفه بالتدليس. الذي والحافظ ابن حجر والمقدسي ” والحلي © 
والألسبان» وقد ذكر الألباني شاهدا آحر ما رواه التيمي عمن "معه ما E‏ 
بكلام الإمام أحمد“» وكذلك وضفه بالتدليس الدميي ٥‏ وغيرهم. 

ثالعا : سليمان التيمي وصف بالتدليس ورواية ما م يسمعه عن الحسن حاضة . قال 
عنه الذهي: (قیل: إنه کان یدلسن عن الحسن وغیره ما لم يسمعه منه  )‏ وقال يی بن 
سعيد القطان كما نقله البخاري عنه : ( ما روى عن الحسن وابن سيرين فهو ضا إذا 
قال : “معت أو [ حدثا ] ) ”'؛ فسليمان التيمي متهم بالتدليسء وبصفة حاصة فيما 
رواه عن الحسن البصري» فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع عن الحسن خحاصة» وقد 
روى هذه الرواية من غير أن يصرح بالسماع أو التحديث عن الحسن» فينبغي التوقف عن 
قبوله وعدم الحكم بصحته والله أعلم بالصواب . 


رابعا : العلل الأربعة الأخيرة المذكورة في الطريق الأول لا تزال قائمة حي فى هذا 


() انظر : یی بن معین وتاریخه ( ۲۳۲/۲ برقم : ۳٣۰۰‏ ) . : 

() حكاه عن الدارقطي . انظر : سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطن ( ص : ۳۹۷ برقم : 6٤۲‏ ) . 

() انظر : جامع التحصيل في أحکام المراشیل ( ص : ۱۰۹١‏ برقم : ٠١‏ ) . 1 

() انظر : المصدر.السابق ( ص : ۱۸۸ برقم : ۲١۷‏ ) . 

() انظر : ميزان الاعتدال ( ۲۱۲/۲ برقم : ۳٤۸۱‏ ) . 

(") انظر : طبقات'المدلسین ( ص : ۳۳ برقم : ٥٤‏ )؛ والنکت على كتاب ابن الصلاح ( 1۳۷/۲ ):.' 

() انظر: : قصيدته في المدلسين ( ص : ۳۷ ) بواسطة كتاب ( التدليس قي الحديث ص : ۲۷۳ . 

() انظر : التبيین لأسماء المدلسین ( ص : ۲۹٩‏ برقم : ۲۸ ) . 

(۹) انظر : تام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص : ۲۷۲-۲۷۱ ) . 

() انظر : التدليس في الحدیث ( ص : ۲۷۳-۲۷۲ ) . 

(') ميزان الاعتدال ( ۲۱۲/۲ برقم : ۲٤۸۱‏ ) . 

("') التاریخ الصغیر ( ص : ۷٤‏ )؛ والتارێخ الکبیر ( ۲۱/۲ برقم : ۱۸۲۸ )» في كلا الكتابين : " قلت " ولكن 
الصحيج " حدثنا " كما نقله ابن حجر في تمذيب التهذيب »4١١/۲(‏ ترجمة سليمان التيمي ). . : 
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الإسناد» ومن تم يبقى الحديث غير ثابت مرفوعا إلى البي ##. والله أعلم بالصواب . 

ؤأما قول الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر 
بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ 
بصري ) » فالمتأمل في كلام هذا الإمام يرى أنه م يكتف بالحكم على الحديث بالحسن 
بل أشار إلى نقاط ضعيفة ثي الإسناد زقی.٠‏ کونه مرویا من حدیث عمر بن إبراهیم عن 
قتادة» وجيئه موقوفا في إسناد آخر» وأن عمر بن إبراهيم شيخ بصري. 

وكلمة " شيخ " من عبارات التوثيق عند الأئمة عموما إلا أَما لا تعن عند المحدثين 
أن الموصوف ها يحتج به مستقلا بل معن ذلك أنه ليس من كبار طلبة الحديث» وإنما له 
روايات أحذت عنه» فهو لا يترك حديثه تماماء ولا يحتج به مستقلا ؛ ولذلك صنفه اهل 
هذا الفن قي أنزل درحات التوثيق» الي تكون متجاذبة بين الاحتجاج وعدمه» فينظر إلى 
القرائن ثم بجحكم في ضوئها على ما رواه بالصحة والحسن أو الرد وعدم القبول *» 
والقرائن هنا ترجح عدم القبول؛ لأنه تما رواه عمر بن إبراهيم عن قتادة» وهو موصوف 
بالاضطراب في مروياته عن قتادة» فتعين عدم الاحتجاج به . 

وأما الإمام الذي فهو استدرك على ما قاله ف تلخحيص المستدرك واستبدله في ميزان 
بقوله : ( صححه الحاکم» وهو حدیث منکر کما تری ٣)‏ والذهي عمل تلخیصه 
على الملستدرك في أوائل اشتغاله هذا الفن حن إنه قال عن تلخحيصه : ( يعوز عملا 
وتحريرا) ”“ وكتابه الميزان من تأليفاته المتأحرة فالقول ما قال في الميزان . 

وأما قول الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) فنعم ولكنه قول مخالف 


() انظر : لرواية عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة ... هذا الحديث متابعة أحرى مع رد الإمام ابن عدي عليها في 
( الكامل في ضعفاء الرجحال ۲۹۸/۳ برقم : »۷٦١‏ ترجمة : سليمان بن داود المنقري ) . 

() سنن الترمذي ( تفسير القرآن» سورة الأعراف ۲٠۷/١‏ ) . 

(") انظر : ميزان الاعتدال ( ۳۲۸١/۲‏ » ترجمة : العباس بن الفضل العدن )؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
لاز ركشي ( ٤١٤/۳‏ )؛ ونيل الأوطار ( ۲۲۹/۳)» والشرح والتعليل لألفاظ ابرح والتعديل ( ص : 1۸ ) . 

() انظر : ضوابط ابرح والتعديل ( ص : ۱۷١‏ ) . 

() ميزان الاعتدال ( ۱۷۹/۳ برقم : ٠٠ ٤۳‏ » ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) . 

() سير أعلام النبلاء ( ۱۷١/١۷‏ » ترجمة الحاكم ) . 
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لما ذهب إليه جماعة كبيرة من الأئمة الذين انتقدوا هذا الحديث وينوا عدم ثبوته إلى البي ف 
منهم ابن عدي . وابن حزم وابن العربي والقرطي وابن جزي الكلي وأبو حيان والذهي ٿي 
آحر قوليه وابن القيم وابن كثير وابن حجر وأبو السعود والقاسمي وحمد عبد الرحمن 
ابا ركفوري ومد رشيد رضا وأحمد محمد شاكر ومد الأمين الشنقيطي والألبان ومحمد 
بن صا العثيمين وصام الرفاعي ”© وغيرهم من المشايخ وأهل العلم . 

يتبون بالنظر فيما سبق من العلل الموجهة إلى إسناد الحديث وإلى أقوال الأئمة في 
الحكم عليه أن الحديث لا يصح عن البي 4 بحال» والله أعلم بالصواب . 

ثانيا : الكلام عن الحديث فيما يتعلق بمتنه ودرايته : 

لقد تبين بالنظر في إسناد هذا الحديث من خلال أقوال الأئمة أنه غير ثابت عن البي 
#» فكذلك إلقاء النظر .عليه من جيث الدراية والنظر في متنه يؤكد ضعفه وبطلانه ويبين 
عدم صحته إلى البي # وبيان ذلك ما يلي : . 

-١‏ لم يرد في غير هذه القصة أن إبليس كان إسمه الحارث قي الحنةء وأن آدم ج 
کان أولاده یولدون میتین من بطن آمهم أو أَمُم کانوا وتون فور ولادتمم» وهذا کله من 
أموز الغيب» ولا يمكن الاعثماد على مثل هذه القصة الغير الثابتة في مثل هذه الأمور 
الغيبية . فأصل القصة قائم على أساس منهار غير مقبول» فكيف يصح ما بي عليه من 


() انظر بالترتيب : الكامل في ضعفاء الرحال ( »٠٠/١‏ ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي )؛ وأحكام القرآن لابن العربي 
۸۲١-۸٠۹/۲ (‏ )؛ والفصل تي الملل والأهواء والتحل ( ٤/٤.)؛‏ والحامع لأحكام القرآن ٠۳۸/۷۰(‏ والنسهیل 
لعلوم التریل ۰ ۳۳۲/۱ )+ وتفسير البخر الحيط ( ٤۳۸-٤۳۷/٤‏ )؛ وميزان الاعتدال ( ۱۷۹/۳ ترجمة:: عمر بن 
إبراهيم العبدي )» روضة الحبين لابن القيم ( ص : ۲١۸‏ )» وتفسير القرآن العظيم ( ۲۷١-۲۷١/۲‏ )؛ وقصص 
الأنبياء كلاها لابن كثير ( ص : ٠١‏ )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر ( ص : ٠٤١‏ )؛ وإرشاد العقل 
السايم لأي السود ( ٠٠٠/۳‏ )؛ ومحاسن التأويل ( ۳٠۷/۷‏ )؛ وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري ( ۳۹۷/۸ )؛ 
وتفسبر القرآن الحکیم لرشید!رضا ( ٠۲١/۹‏ )؛ وأضواء البيان ( ٠٠٤/۲‏ )؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ( ۱/٦۱١-۱۷٠ء‏ ح : ۳١١‏ )؛ والقول افيد للعثمين ( ۸٥-۸٤/۳٣‏ )؛ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على 
تفسیر الطبري ( ۰-۳۰۹/۱۳٠۳)؛‏ والثقات الذين ضعفرا تي بعض شيوخهم لارفاعي ( ص : ۲٣۳١-۲۳١‏ ) . 

(") مسنهم الشيخ عبد القادر بن شيبة الجمد ( قصص الأنبیاء ص : ٠٠-۳۹‏ )» وطاهر محمود لي ( أسباب الخطاً في 
التفسیر ص : ۱۳۷-۱۳۳ )؛ وأبو بكر زكريا في ( الشرك ني القسم والحدیث ۲۳١-۲۲۷/۱‏ ) . ۰ 

() انظر : الشرك في القدم والحدیث ( ۲۲۹/۸۱ ) . . 


YYA 


أن آدم + مى ولده عبد الحارث بوحي الشطان ووسوسته إليه ليعيش ولده. 

- جاء عن البي # ما برغب في التسمية بالحارث إذ قال : (( أحب الأماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث ومام )) ”“ ولذلك سمي به كثير من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة والحدثين . فلو كان الحارث من أماء إبليس لير البي هه أعماء 
الصحابة الذين كانوا يسمون بالحارث» وما كان للصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة والمحدثين 
أن يقروا هذا الاسم ويرضوه لأنفسهم» وما كان للامة المحمدية أن ججتمع وتستمر على التسمية به 
منذ قروا الأولى إلى يومنا هذا . فهذا يدل على عدم صحة دعوى أن إبايس كان إسمه الحارث» 
وبالتالي لا تصح دعوى أن آدم تة وقع في الشرك بتسمية ولده عبد الحارث. 

۳- إن الله سبحانه وتعالى حلق آدم وحواء عليهما السلام» وجعلهما أصل البشر 
وأنزهما إلى الأرض» وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعلهم خلائف ف الأرض 
واستعمرهم فيها» فمن المستبعد أن يولد أولادهما ميتين أو بموتوا فور الولادة قي مثل ذلك 
الوقت؛ فإن ذلك يخالف الحكمة الي من أجلها أنزله الله إلى الأرض ”. 

-٤‏ إن آدم ته كان من أشد الناس معرفة بإبليس وعداوته الشديدة له» وكان عالما 
بجحميع الأماء كما قال تعالى : ( وعلمآدمالأما ءكها ) » فإن صح أن إبليس كان اسمه ا حارث 
فلا بد أن يكون آدم يقي قد علمه أيضاء فمع العداوة الشديدة الي بينه وبين إبليس ومع علمه 
بأن الحارث اسم الشيطان مستبعد جحدا أن يسمي آدم اض ولده بعبد الحارث “. 

ه- إن إبليس لم يرد له ذكر ف الآية» فلو كان اللعين كاد الأبوين في هذه القضية 
وغرههما فعلاً حي ميا امولود بعبد الحارث لورد ذكره وصح باسمه» كما بين الله تعالى ذلك 
في قصة الأكل من الشجرة» فإن المقام مقام تحذير من الانخداع بوسوسة إبليس» وذلك يقتضي 


)١(‏ أحرجه د ( الأدب» ب: قي تغيير الأسمماء ۲1۸۷/٤‏ ح : ۹٠٠‏ ) والحديث صححه الألباني قي سلسلة 
الصحيحة ( ٥۷٤-۰۷۲/۲‏ ح : ٩۰٤‏ و ۳۲٤-۳٣۳/۳‏ ح : ٠٠٤١‏ ) وذكر له عدة شواهد ومتابعات . 
(۲) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلان مائة وستة و مسين راويا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»“موا بالحارث . 

انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۱٤۹ -۱٤١‏ رقم : )١٠١١٤-١1٠٠١۸‏ . 
(7) انظر : قصص الأنبياء لابن كثير ( ص : ٤١‏ ) . 
(أ) البقرة الآية : ٠١‏ 
(") انظر : التفسير الكبير ( ۸٦/٠١‏ )؛ وعصمة الأنبياء للرازي ( ص : ٠٤‏ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ٠٠١‏ ). 


Y۹ 


ذكر امه والتصريح به» حى لا يقع في غروره واحتياله بعد ذلك أحد من ذريتهما ". 

-٦‏ قال تعالی : <( فجعلالهشرکاء فیما تما ) فهذا يدل على أن التخذ شریکا لل 
تعال E‏ وهو 
إبليس» فالتعبير بصيخة الحمع يدل على ضعف هذا القول ويرده . 

۷- قال تعالى : ( فتعال‌الله عا مشركون ) فأحبر عمن أشرك بصيغة الحمع» فلو كان 
للقصود الإخحبار أن الذي أشرك هن آدم وحواء عليهما السلام ؛ لقال : ر عما يش ركان 
وم يقل : (عماشركون)7. ' : 

۸- قال تعالی بعد ذلك : ( رکون ما ايحن شين وهم يحون ) وهذا يدل على أن القصود 
من الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعال» وما حرى لإبليس اللعين ف هذه الآية 
ذكرء ولو كان اللراد إبليس م يقل : < أمشركون مالايحخلق شيا ) بل لقال : ( أيش ركون من لا 
ينلتق شيعا ) لأن العاقل إا يذكر بصيغة ( من ) لا بصيغة ( ما غالبا . 

۹- ورد في هذه القصة أن الشيطان حاء إليهما وقال هما : " أنا صاحبكما الذي أخرجكما 
من الحنة " وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإغا يأ بشيء يقرب قبوله» فإذا قال : " أنا ضصاحبكما 
الذي أحرجحكما من الحنة " فسيعلمان أنه عدو هما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا . 

-٠‏ وكذلك قول الشيطان في هذه القصة : " لأحعلن له قرني إل" إما أن 
يصدقا أن ذلك نمكن في حقه؛ فهذا شرك ف الربويية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الى أو لك 
يصدقا» فلا کن أن يقبلا قوله وما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه ته ٩‏ 


() انظر : التفسیر الکبیر ( )۸1/٠١‏ . . 

() انظر : المصدر السابق نفسه . إ 

() انظر : التفسیر الکبیر ۸1/٠١(‏ ) ؛ التسهیل لعلوم التتزیل ( ۳۳۲/۱ )؛ وأضواء البيان ( /٠٠٠)؛‏ والقول 
افيد على کتاب التوحید ( ۸1/۳ 

() انظر : التسهيل لعلوم التتريل (۳۳۳/۱ )؛ والمصادر السابقة نفسها . 

ea a ().انظر‎ 

() انظر : المصدر السابق نفسة . 


YA: 


-١‏ جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم ته فيقولون له : ( يا آدم أنت أبو البشر» 
حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك ابحنةء ألا قشفع لنا 
إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول : ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا 
يغضب بعده مثله» ونماني عن الشجرة» فعصيته نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري ... الحديث . 

فهذا الحديث يدل على أن آدم ض# لم يشرك بالله تعالى - أي شرك- إذ لو كان قد وقع 
منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى» كما اعتذر بالأكل من الشجرة» فإنه ليس من 
المعقول أن يعتذر آدم فته بالأحف والأدن» ويترك الاعتذار بالأشد والأغاظ ”. 

۲- إن آدم اتو كان أعلم بالل وأتقی لله سبحانه وتعالى من أن يشرك به سبحانه 
وتعال» فمن أوصافه وفضائله أن الله سبحانه وتعالى علمه اسماء کل شيءَوجعله بيا فهو مع 
نبوته وعلمه الكثير وتحاربه الكثيرة ولا سيما بعد وقوعه قي الزلة وحروجه إثرها من ابلسنة 
بسبب إبليس - يستبعد منه أن يقع ف مثل هذه الأمور المنكرة الواضحة؛ فإن المؤمن لا يلدغ 
من جححر مرتون فكيف بأبي البشر آدم #ت# الذي اختاره الله نبيا وعلمه أسماء كل شيء ؟ 7. 

۳- إن الأنبياء معصومون عن الشرك باتفاق العلماء ولا سيما بعد النبوة وهذا 
الحديث يلزم منه عدم عصمتهم من الشرك ”> وكل قول طعن في مقام الرسالة وعصمة 
الأنبياء فهو مردود ”. 

-٤‏ لو كانت هذه القصة قي آدم وحواء فلا يخلو الأمر من حالين إما أن يقال أَمُما تابا 
إلى الله ممن هذا الشرك أو أمُما ماتا عليه من غير توبةء فإن قيل : مما ماتا عليه من غير توبةء 
فقد أعظم قائله الفرية إذ قال بجواز موت أحد من الأنبياء على الشرك» وأتى بقول مخالف 
للإجماع» وإن قل أنمما أشركا بالله تعالى ثم تابا منه فهذا لا يليق بحكمة الله تعالى وعدله 
ور مته ان یذ کر حطأهما ولا یذ کر توبتهما منه» فان الله سبحانه وتعالی لم یذ کر عن ڼي ذنبا 


()حزء من حديث أي هريرة الطويل في الشفاعة» أحرجه الشيخان» وقد سبق تخرججه في ( ص : ٠١١‏ ) . 

(") انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : TE EE ٠٠۲‏ 
(") انظر : قصص الأنبياء ( ص : ٤١‏ ) . : 

() انظر : التسهيل لعلوم التتریل ( ۲۳۲/۱ )؛ والقول المفيد ( ۸٥/۳‏ )؛ و ( ص : ۷٤۸-۷۳١۲‏ ) من هذا الببحت. 
)٥(‏ انظر : قراعد الترجيح عند المفسرین ( ۲۲۸/۱ ر۳٠٠‏ )؛ وأسباب الخطاً في التفسير ( ص : ٠١١‏ ) . 


YA! 


إلا مقرونا بتوبته» كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة هو وزوجه وتابا من ذلك 
فيمتنع غاية الامتناع ان یذکر الله تعالیٰ ش رکا عن آدم وحواء من غیر ذکر توبتهماء وما قد 
تابا منه . فنسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام باطلة ومتنعة في كلتا الحالتين . 
٠١-٠‏ : جاء في الثوراة الموجحودة بين يدي أهل الكتاب اليوم نما نصه : 
ا ا ی ورت و یک و ا 
م عادت فولدت أحاه هابيل : وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض 
وحدث من بعد أيام أن قاين قدم من أنمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من 
أبكار غنمه ومن “ماما . فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه م ينظر. 
فاغتاظ قايین جدا وسقط وجهه . E E E‏ 
أن قاين قام على هابيل أخحيه وقتله ) . 
فه نا النص من التوراة أغزفة يدل على أن الاين الأرل لدم هيح ل عت زر الرلاذة 
بل عاش طویلا وأنه هو الذي فتل أحاه فيما بعد ويوافق على ذلك ما جاء عن الصادق 
الصدوق # فعن عبد الله بن مسنعود خب قال : قال رسول الله E‏ 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل 7. 
وبعد ججيء هذا الحديث الصحيح الثابت عن المصطفى # لا يبقى شك أن الاين الأول 
لآدم اق عاش طويلاء وأنه لم بعت فور الولادة» وكذلك الولد الثاني أيضا عاش» وم بحت 
فور الولادة» وبه يعلم علما يقينيا أن قصة تسمية آدم وحواء عليهما السلام لولدما بعبد 
الحارث ليعيش وأنه أولادهما قبله. كانوا يبموتون قصة باطلة» ولا بعكن أن تكون صادرة من 
مشكاة النبوة إذ لا يصدر عن الي المعصوم حبران متناقضان والله أعلم الوا ٠‏ 
فهذه الوجوه المذكورة تدل على أن هذه القصة غير صحيحة إلى البي #ه ولا كن أن 
تصدر مثلها من مشكاة النبوة» وإذا جمعت الوجوه بعضها إلى بعض» ونظر إليها جيعها؛ تومل 
فيما قيسل عنها رواية ودراية لا يبقى شك تي بطلاما من أساسهاء فلا يجوز أن يعتقد في آدم 


() انظر : القول الفيد على كتاب الترحيد ( )۸١/۳‏ . 
(') سفر التکوین ( )۸-۱/٤‏ . 
(7) حديث صحيح» أخرجه البحاري ومسلم» وقد سبق تخریجه في ( ص : ۷۲۲ ) . 


YAY 


وحواء - عليهما السلام أنه وقع منهما شرك بأي خال من الأحوال» والله أعلم بالصواب . 

وأما الآنار الواردة قي ذلك عن السلف» فأغلبها غير صحيحة الأسانيد إلى من حكيت 
عنهم» وبالإضافة إلى ذلك من الحتمل جدا أن تكون مأحوذة من حرافات أهل الكتاب 
وأساطرهم؛ فإن من دأهم النيل من كرامة الأنبياء والحط من شأن الرسلء ونسبة كل الجرائم 
والقبائح حن السكر والزنا والكفر والشرك ...إلى تلك الصغوة المختارة العصومة الحفوظة بحفظ 
الله» وهذه القصة يزم منها نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام» فلا يبعد أن يكون أصلها 
منهم» وقد نبه على ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم» أكتفي بذكر نماذج من كلامهم في ذلك : 

قال العلامة ابن حزم : ( وهذا الذي نسبوه إلى آدم هي من أنه مى ابنه عبد الحارث 
حرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حيای لم يصح سندها قط وإنغا 
نزلت في المش ر كين على ظاهرها ) . 

وقال الحافظ ابن كثير : ( قد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن 
جبير وعكرمة» ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف» وجماعة من الخلف» ومن 
المفسرين من المتأحرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل 
الكتاب؛ فإن ابن عباس رواه عن أي بن كعب كما رواه ابن أي حاتم» حدثنا أبي» حدثا أبو 
الحماهر» حدثنا سعيد يعي ابن بشير» عن عقبة عن قتادة عن ججحاهد عن ابن عباس عن أي بن 
كعسب قال : ( لا حملت حواء أتاها الشيطان» فقال ها : أتطيعييٰ ويسلم لك ولدك ”ميه عبد 
الحارث. فلم تفعل» فولدت فمات» ثم حملت» فقال ها مثل ذلك فلم تفعلء ثم حملت الثالثة» 
فجاءها فقال : إن تطيعيي يسلم وإلا فإنه يكون بيمة» فهيبهما فأطاعا ) ”". وهذه الآثار يظهر 
عسليها - والله أعلم - اما من آثار أهل الكتاب ....ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام» فمنها ماعلمنا 
صحته ما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله» ومنها ماعلمنا كذبه عا دل على حلافه 


() منهم ابن العربي ف ( أحكام القرآن ۸۲١/١‏ )» والقاسمي في ر حاسن التأويل ۳٠۷/۷‏ )» محمد أبو شهبة في 
( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص : ۳٠٠-۲۹۲‏ )» ورمزي نعناعة في ( الإسرائيليات وأثرها 
ني كتب التفسير ( ص : ۲١۷-۲٠١‏ )» وأحمد بحيب بن عبد الله قي ( الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري 
ص : ۰-0۳۸ ٥۵‏ )» وعبد القادر بن شيبة الحمد ثي ( قصص الأنبیاء ص : 4١-۳۹‏ ) . 

(/) الفصل في الملل والأهواء والتحل ( ٤/٤‏ ) . 

(7) السند إليه ضعيف» وقد سبق تخريجه والحكم عليه في ( ص : ۷٦١-۷٦٤‏ ) . 


YAY 


N a EER ESE as 
يصدق ولا يكذب ... هذا الأثر هو من القسم الثان أو الثالث فيه نظر» فأما من حدث به من‎ 
- صحابي أو تابعي» فإنه يراه من اقسنم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري -رجه الله‎ 
© ي هذاء وأنه ليس الراد من هذا السياق آدم وحواء وإفا المراد من ذلك المش ركون من ذريته)‎ 

وقال محمد رشيد رضا' : ( ولا كانت هذه الآثار مأحوذة من الإسرائيليات» ولا 
كانت طعا قي عقيدة أبوينا' آدم وحواء عليهما السلام ما تبطله عقائد الإسلام وجب 
الحزم بہطلاما وتکذیبهم فیها) ٩‏ 

فيتبين ما سبق أن الحديث المذكور والآثار ا غ الما ي ا لعن لا يكن 
الاعتماد عليها لتفسنرر الآيات المذكورة لعدم صحة الحديث» لا رواية ولا دراية» 
ولاحتمال أن تكون هذه الآثار مأحوذة من الإسرائيليات ولأنه يلزم منها نسبة الشرك إلى 
آدم اكا وهو ني والأنبياء كلهم مزهون عن الشرك بالاتفاق والله أعلم بالصواب . 

الجوعة الفانية : الأقوال المبنية على عدم صحة حديث "مرة ف :' 

أصحاب هذه الأقوال ذهبوا إلى عدم صحة حديث ”مرة هه فضعفوه وبينوا علله» 
وفسروا الآيات بما يوافق طبيعة اللغة العربية» وعا روي من آثار عن السلف في ذلك» 
وا ی ا ی را ا ای ام ا 
تفسیرات وعکن ذکر خحلاصتها من خلال تقسیمها إلى قسمين : 

القسم الأول إن هله لآب لا دت عن آدم وجرا علهما لماج وهنا ام 
تحته عدة أقوال» وهي كما يلي ڏ 

RE a E 
بالنفس الواحدة هنا قصي» ومعن ([جعل متها زوجها ) أنه زوّجه بامرأة عربية قرشية مثله»‎ 
ليسكن إليها ... فلما آتاهما ما طلبا من ألولد الصاح السوي جعلا له شركاء فيما آتاها‎ 


حيث ”ميا أولادهما : عبد مناف 'وعبد العزى وعبد اللات وعبد الدار» والضمير في يشر كون 


() تفسير القرآن العظیم ( ۲۷١/۲‏ ) .' 
() تفسیر القرآن الحکیم ( )٠۲١/۹‏ . 


YAS 


هما ولأعقاما الذين اقتدوا بمما في الشرك . فهذه الآيات لا تتحدث عن آدم وحواء عليهما 
السلام» فلا معن لوقوعهما في الشرك وهذا التوجيه ذهب إليه الزخشري ”. 

ولكن هذا التوجيه فيه نظر وبيان ذلك ما يلي : 

أ - المتبادر من الآية أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السلا 
لا قصي وزوجه» ولذلك فسر جمهور المغسرين حي الزمخشري نفسه هذه الآيات وما 
في معناها بآدم وحواء عليهما السلام . 

ب = الظامر من قوله تعالى : (هوالذي خلمكم) أن الخطاب عام لبي آدم کلهې 
اھا 
ج - المخاطبون من كفار مكة م يكن كلهم أو حلهم من أولاد قصي» بل كان ف 
مكة كثير ممن ليس من أولاد قصي» كما أن قريشا في ذلك الوقت لم يكونوا بجتمعين في 
مكة وحدها بل كانوا متفرقين في أماكن أخحرى . 

2 قصي لم تكن زوحته قرشية» ولا كانت بنت سيد مكة من خزاعة . 

هھ - من این علم ان قصیا وزوجته کانا وعدا عند الحمل ان یکونا شاکرین لله 
. تبارك وتعالى ثم كفر بعد ذلك ما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه . 

و - أن الكفر الذي كانا فيه من عبادة الأصنام والأوثان وصرف ما هو حاص بالل 
تعالى إلى غيره سبحانه - أشد ما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه . 

۲ - الملراد بالنفس الواحدة ني هذه الآية الحنس وجعل من هذا اللجنس زوجه» ولم يجعل 
زوجه من جنس البقر أو الضأن أو نحو ذلك» والنفس .معن المحنس وارد في اللغة العربية كما في 
قوله تعالی: ‏ لقد منالئه على الؤمنینإذ بمث فبهم رسولامن‌أقسهم ) ” ؛ أي : من جنسهم» وعلى هذا 
لا يكون في هذه الآيات ذكر لآدم وحواء عليهما السلام» فلا تبقى شبهة وقوع الشرك منهماء 


() انر : الکشاف ( ۲/۲٤١-٣٤ه)‏ . 

(") هذه الوجوه التالية أغلبها مستفادة من روح المعان للآلوسي ( ٤١/۹‏ ) . 
(") انظر : الكشاف ر )٠٤٠١/۲‏ . 

() انظر : التسهیل لعلوم اتیل ( ۳۳۲/۱ ) . 

() آل عمران الآية : ٠٠٤‏ 


VA 


وهذا القول احتاره ابن العربي ”“ والشيخ محمد بن صالمح العثيمين . 

E E COLES -۳‏ 
ووقوعهم في الشرك» فمعن الآية : أن الله تعالى يقول مم أنه هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانيةء فلما تغشى الزوج زوحته 
وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة رهما : إن آتانا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين 
لآلائك ونعمائك» فلما آتاهما الله ولدا صالحا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما 
آتاهما؛ لمم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما يقول الطبيعيون» وتارة ينسبونه إلى 
الكواكب كقول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كقول عبدة الأصنام »:فتعالى الله 
عن شرك ذلك الشرك . هذا القول ذكره الرازي وعزاه إلى القغال . 

القسم الثاي : إن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السلام ولكن 
الشرك المذكور في هذه الآيات لم يكن صادرا.منهماء وإغا كان من بعض أولاد*ماء ويدل 
على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ۵ فتعالیاللهعما مش رکون #۴ اش رکون ما لا يلق شیا وهم يلون ) 
وهذا نص قرآني صريح قي أن المراد المش رکون من بي آدم» لا آدم وحواء واختار. هذا 
الوحه غير واحد لدلالة القرآن عليه» ومن ذهب إليه عكرمة ٠‏ البصري)» 
واحتاره ابن كثير وابن حجر» ورجحه الشيخ عمد الأمين الشنقيطي ”° و ٠‏ 

ولکن قد يشكل على هذا التوجيه تشتت تت الضمار ٩‏ فول مال و ار اه 


(') انظر : أحکام القرآن ( ۸۲۰-۸۱۹/۲) . 

(") انظر : القول المفید على کتاب التوحید ( ۷۹-۷۸/۳۲ ) : 

() انظر : التفسیر الکبیر ( E ۸۷-۸٦/٠١‏ 
صاحب التصانيف في التفسير والفقه 'والأصول» توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠)١١‏ 

saa)! ضمن الأثر برقم‎ ۷٤/9 ۷۲ : ذكره عنه سعيد بن منصور في سننه ( الأعراف‎ )٤( 
. ] سعد آل ميد ط. الأول‎ 

() سبق توٹیق أقراله قریبا في ( ص : ۷۷٤‏ ) . 

() انظر بالترتیب : تفسير القرآن العظیم ( ET: EE ee -۲۷١/۲‏ 

وأضراء البیان ( ٠. ) ۲٠٠-۲۰٤/۲‏ 
() انظر : القول افيد على كتاب التوحيد ( ۸٠/۳‏ ) . 


YA 


( فلما ما صالا جعلالهشر ءفیما ما نمال اله عما مشرکون ٭ آبشرکون ما لاخلق شيا وهم 
يلون ) » وقد أحاب عن ذلك أهل العلم ما يلي : 

-١‏ إن الآیتین في حق آدم وحواء ومع قوله تعالی :( جعلاله‌شرکاء ) ؛ أي : حعل 
أولادمها له شركاء» ولكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا وارد فى اللنة 
العربية كما قي قوله تعالى : « وسعَل القرية ) ؛ أي : أهل القرية . هذا القول ذهب إليه 
الرخشري وحسين بن أبي العز الممذاض والبيضاوي والنسفي وابن جزي الكلي . 

- إن أول الآية موصول بآخرها لفظا ولكنه مفصول منها معئ؛ ففي الآية استطراد من 
الشخحص إلى النوع» وهذا أسلوب لطيف من أساليب القرآن الكرعم وله أمثلة كثيرة منها قوله 
تعالى : (ولقد خلفا الإنسان من سااة من طين ۴ م جعلناهنطفةن قرار مكين) ” فالأرل آدم والثان 
بنوه. ومسنها قوله تعالى : ( بسأوك عن الأهلةقل هي مواقيت الناس وال ج وليس البربأن تاتا ايوت من 
ا کی ارچ ھی را ۵ کی ران نا دی فر ار 
وهو من فوائد الأهلة استطرد منه إل ذكر ما كانوا يفعلونه فيه وهو إتيام البيوت من 
ظهورهاء فکذلك قوله تعالی : ( هوالذي خلقکم من تس واحدةوجعلمتھا زوجھا لیسکیإلیها ذلا 
تفشاها حملت حملاختیفا فمرت به فلما قلت دعوا الله ربهما لن اننا صا طا لتکو منالشاكرن ۴ فلا هما 
صالطا جعلا لەشرکء فیما ما فتعالی‌اللهعما شرکون ٭شرکون ما لاناق شینًا وهم یخلفون ). فهذه 
الآيات فيها استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر المش ركين من أولادهما . وهذا التوجيه ذهب إليه 
السسدي في بض الروايات المنقولة عنه» وهو الذي اخحتاره ابن القيم وابن كثير وابن حجر 


0 ت ا 

() انظر بالترتيب : الكشاف ( ٥4١/۲‏ )؛ والفريد قي إعراب القرآن الحيد للهمذان ( ۳۹٤/۲‏ )؛ وأنوار التزيل 
۲٥٤/۲ (‏ )؛ ومدارك التتریل ( 1۲٤/۱‏ )؛ والتسهیل لعلوم التتزیل ( ۳۳۲/۱ ) . 

() المومنون الآیتان : ٠١-١١‏ 

() البقرة الآية : ٠۸۹‏ 

(') أرجها عنه ابن أي حاتم ني تفسیره ( ٠۹۳١-١۹۳٤/١‏ ) وهي حسنة الأسانيد إل . 


YAY 


والسيوطي وصديق حسن حان وعبد الرحمن السعدي وعبد القادر بن شبية الحمذ ٠.‏ 

۳ معنن الآية أنه تعالی' آتی آدم وحواء نسلا صالا ولكن كفر بعد ذلك کئیر من 
نسلھما وذریتهما فلم یشکروا الله سبحانه وتعالى بل أش ر كوا به سبحانه فأسند فعل الذرية إلى 
بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله تعالى بعده : (ثمقلنا للك اسجدوالادم) . 
ا اجه كن ابو فر الح وله ذهب اليح عمد الاين اقيق © 2 

-٤‏ ضمر التثنية فی قوله تعالى : ( جعلالهشرکاء في اها € ليس عائدا إلى آدم وحواء 
عليهما السلام بل هو عائد إلى قوله : ( صالما) وهو صفة لموصوف محذوف» يصح أن 
یکون نسلا صالحا وصح أن يكون ولدا صالحاء والولد حنس يشمل الذكر والأشى: والقليل 
والكثير» فعندما رى الكلام عليه بعد ذلك بضمر التثنية فالمقصود النوعان :.الذكور 
والإناث» وعندما يجري الكلام عليه بضمير الحمع فالمقصود النسل الصاح والأولاد الصالحون . 
وهذا القول ذهب إليه أبو جعفز النحاس واستحسنه القرطي» وبه قال الخطيب لس 
ومصطفی المنصوري»› واحتاره الدكتور محمد أبو النور الحديدي . 

وهذه كلها أوجه سليمة لا غبار عليها من حيث اللغة العربية» ومن حيٿ آساليب 
القرآن الكرم في تقرير المسائلء» وأيضا معهم آثار وأقوال من السلف» ولا ازم متها نسبة 
الشرك إل آدم وحواء عليهما السلام» فينبغي الأخذ اء والله أعلم بالصواب . 


() انظر بالترتيب : التبيان في أقسام القرآن ( ص : ٠٠١‏ )؛ وروضة انحبین ( ص : ۲١۸-۲٤۷‏ )؛ وهداية 
المحیاری ( ص : ۳۹٤-۳۹۳‏ )رهذه کلها لابن القیم؛ وتفسیر القرآن العظیم لابن کٹیر ( ۲۷۹-۲۷۵/۲ )) 
وتحفة النبلاء من قصص الأنبیاء ( ص : ۱٤۳‏ )؛ والإتقان في علوم القرآن ( ۲٠٠-۲٠۲/۱‏ )؛ زأججد العلرم 
للقنوجي ( ٠۹٤/۲‏ )؛ وتيسير الكرعم الرحمن في تفسير كلام النان للسعدي ( ص : ٠٠٤-٤١١‏ )؛ وقضص 
الأنبياء لعبد القادر الحمد ( ص : ٤١٠٤١‏ ) . : 

() الأعراف الآية : ١١‏ 

() انظر بالترتیب : معان القرآن ( ۱۲۷/۲ )۲ وأضراء الیان ( (Yoo- ۲٠٤/۲‏ . 

() محمد بن أحمد الشربيي» القاهري الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيي» فقيه مفسر نحوي صري» توي سئة 
۷ه . انظر : معجم المؤلفین ( ۲۹۹/۸ ) . 

() انظر بالترتیب : إعراب القرآن ( 1۷/۲ | )؛ ومعان القرآن الكرع ( ٠١١/۳‏ )» كلاهما للنحاس؛ واخامع لأحكام القرآن 
( ۳۳۹/۷ )؛ والسراج ج انير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشرييي ( ٠٠١-١٠٤/١‏ )) 
N‏ ۲۰۷-۰ )؟ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ۲٠۳-۲۰۲‏ ) .: 


YAA 


احا a.‏ الي فقال : 

کشت فک رولا ر لاز تقر ن 

1 مك 

عير کل ذي لون وطن وَل شاش الوه الح 

َل قال هَابيْلاً ااه فواحرنا مَضى الوه اليح ©. 
فهذا الأثر الحكي عن علي بن أي طالب وابن عباس يدل على أن آدم ات قال شعرا رثاء 
على وفاة ابنه هابيل» والأنبياء عليهم لا يقولون الشعر . قال تعالى : وما علمناه‌الشعروما 
سبغى له ) ° فكيف تصح نسبة الشعر إلى أبي البشر آدم ال ؟ . 
فالجواب إن نسبة الشعر إلى آدم اللا غير صحيح» وبیان ذلك مما يلي : 
أولا : الأثر الذي حكي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في نسبة الشعر إلى آدم اعا م 
يصح إسناده إليهما بل هو منحول عليهماء فالأثر الذي نسب إلى علي بن طالب له في 
إسناده إليه رواة متكلم فيهم» وبعضهم كذاب ومتهم بالوضع » وتفصيل ذلك ما يلي : 
® ابن حيد هو محمد بن مید حیان ارازي» کان ابن معين حسن الرأي فيه و لكن أكثر الأئمة على 
CG E OS‏ 
® سلمة هو سلمة ب بن الفضل الأبرش» وهو صدوق كثير الخطأ» وقد سبق ذكره ”. 
© غياث بن إبراهيم الكوق» تالف متروك الحديث» متهم بوضع الحديث ين ". 


(') رجه عنه ابن جریر الطبري فی تفسیره ( ۱۹۰/۰۹ ) بإسناده فقال : حدتنا ابن حميد» تنا سلمة عن غياث بن 
إبراهيم عن أي إسحاق المداني قال : قال علي بن أبي طالب # . .. ل 

() أحرجه عنه الخطیب في ( تاریخ بغداد ۱۲۸/١‏ برقم : ۲ في ترجمة أحمد بن محمد المخحرمي ) فقال : حدتا 
الأزهري» أخحبرنا علي بن عمر الحافظ حدننا إ“ماعيل ب بن العباس الوراق» حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن 
شاكر» حديٰ أحمد بن محمد المخحرمي» عن عبد العزيز بن الرماح» عن سقيان بن عيينة» عن بن ابي يح» عن جاهد 
عن بن عباس ... الخ» وكذلك ذكره الذهي ني ( ميزان الاعتدال ١‏ في ترجمة المحرمي ) . 

SS DE 

1۹ : يس الآية‎ )٤( 

() انظر : ( ص : ۹٥٤و ٥۲۰-٥۱۸‏ ) . 

() انظر : ( ص ٤٥۹:‏ ). : 

() انظر : الضعفاء الصغير للبحاري ( ص : ٤۷۳‏ برقم : ۲۹١‏ )؛ والضعفاء والمتروكون للنسائي ( ۱۸۷ برقم : 
٥‏ ومیزان الاعتدال ( ۳۳۸-۳۳۷/۳ برقم : 11۷۳ )؛ ولسان المیزان ( ۲۹۹/۱ لي ترجة : أحمد بن 
محمد المخزومي و ٤۲۲/۲‏ برقم : ۱۳۹۷)؛ الوضع تي الحدیث ( ۲۷۱-۲۷۰/۱ ) . 


YA۹ 


8 أبو إسحاق الممداني لعله عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال له ابن أي شعيرة الهمدان فإن كان 
هو فهو ثقة کان ولد ي خلافة عثمان بن عفان چ وي ماعه عن علي بن ابي طالب کلام “. 

فهذا الأثر لا يصح عن علي بن أبي طالب» والغالب أنه نسبه إليه غياث بن إبراهيم 
کذبا وزورا عليه فإنه کان متهما بوضع الحديث . 

وكذلك ما حكي عن عبد الله بن عباس إسناده أيضا غير صحيح إليه فإن في إسناده 
أحمد بن محمد المحرمي أو المخزومي عن عبد العزيز بن الرماح» وقد قال الذهي بعد أن 
ذكر الشعر المذكور : ( الآفة المحرمي أو شيخه ) ”“ ونقل ذلك عنه الحافظ ابن خجر © 
وأقره» وأيضا جاء عن ابن عباس 4# ما يعارض هذا القول ويكذبه وسيأق ذكره. 

فالقول بنسبة الشعر إلى آدم فخ لم يصح سنده إلى علي بن أبي طالب» ولا إلى عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهم . 

ثانيا : القول بأن آدم يقي قال الشعر المذكور فرع عن دعوى أنه كان يتكلم بالعربيةء واللغة 
ال کان یتکلم ما آدم ف فیها احتلاف کثیر» ولا یکن تعینها على وجه ازم واليقین فلا ' 
يصح أن ينسب هذا الشعر العربي إلى آدم ## ؛ إذ ليس هناك دليل معتمد صحيح صريح يدل 
على أن آدم ات كان يتكلم بالعربية» وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل . ۰ 

الغا : روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ( من قال : إن آدم قال 
شعرا» كذب على الله ورسوله» ورمى آدم بامأم» إن محمدا والأنياء كلهم في النهي عن الشع ) “. 

فهذا القول من حبر الأمة يدل على أن الأنبياء كلهم معصومون عن الشعر وأم ل 
يقولون الشعرء فهذا یدل على بطلان ما نسب إلى آدم هه من أنه قال شعرا في رثاء ابنه 
هابيل» كما يدل على بطلان الأثر المنسوب إليه في ذلك» وأنه مكذوب عليه ه  .‏ : 


(') انظر : أقرال الأئمة فيه فی ( تمذیب التهذیب ٠١۹-۲۰۹/۲‏ برقم : ٥۸٥4‏ ) . 

(") ميزان الاعتدال ( ٠١٤١/١‏ ترجمة أحمد بن محمد المخرمي ) . 

() انظر : لسان الميزان ( ۲۹۸/١‏ ترجمة أحمد بن محمد المخرومي ) . 

() انظر : ( ص :۲۰۰-۱۹1۰ ) . 

() ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( ۲۹۹/١‏ ترجمة : أحمد بن محمد المخزومي ) جحزءا من إسناد الأ 


المذكور عن ابن عباس »وأحال إلى التعبي »وما ذكره من الإسناد رحاله ما بين ثقة وصدوق . 


Y۹. 


رابعا : هذا الشعر المنسوب إلى آدم ته مع كونه مكذوبا فيه لحن وركاكة لغوية : 

قال الزعخشري : ( روي أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك» وأنه رثاه بشعر» 
وهو کذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر ) " 

واستحسن الرازي ما قاله الزخشري فقال ( وصدق صاحب الكشاف فيما قال؛ فإن 
ذلك الشعر في غاية الركاكة» لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من حعل 
الله علمه حجة على الملائكة ) ° 

وأشار الآلوسي إلى بعض أوجه الركاكة في البيت المذكور فقال : ( ذكر بعض 
علماء العربية : أن في ذلك الشعر لحناء وإقواء“ وارتكاب ضرورة والأولى عدم 
نسبته إلى يعرب [؛ أي: ابن قحطان ]» لما فيه من الركاكة الظاهرة ) “. 

وقال الشيخ محمد محمد أبو شهبة : ( وال حق أنه شعر في غاية ال ركاكة» والأشبه أن 
يكون هذا الشعر من احتلاق إسرائيلي» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو قصاص يريد 
أن يستولي على قلوب الناس بعشل هذا ارائ ” 

خامسا : قد یکون آدم شه قال کلاما یتحزن به على ابنه هابیل ونظمه غیره ونسبه 
إليه . قال ابن کثير : ( هذا الشعر فيه نظر» وقد یکون آدم ف قال کلاما تحزن به 
بلغته» فألفه بعضهم إلى هذاء وفيه أقوال» والله أعلم) " 


(') الکشاف ( ۲۲۷/۲ ) . 

(') التفسیر الکبیر ( ۲۰۸/۱۱ ) . 

() الإقراء هو أن بختلف إعراب القواني فتكون قافية مرفوعة مثلا وأحرى مخفوضة أو منصوبةء والبيت المذكور فيه إقراء 
راح فإن القافية الأولى منه مرفوعةء والثانية عخفوضة ثم الثالثة مرفوعة أيضاء وهنا يعتبر عيبا في الشعر ولا سيما لي 

شعر المولدين . انظر : نقد الشعر لابن عفر ( ص : ۱۸١‏ ) والعمدة في صناعة الشعر والنقد لابن رشیق ( -۲٦۲/۱‏ 

۳ ) ومقامات الزخشري ( مقامة القواني » ص : ۲١١‏ )؛ ومعجم البلاغة العربية ( ص : ٠ ) ٩۷٤-٥۷۲‏ 

() وارتكاب الضرورة الشعرية قي البيت المذكور هو قوله : " قتل قابيل هابيلا " وذلك أن هابيل غير منصرف 
للعجمة والعلمية وما كان غير منصرف لا يدحل عليه التنوين كما في " قابيل " فإدحال التنوين على ما لا يجرز 
تنوينه من الضرورة الشعرية والله أعلم . 

() روح امعان ( ١٠١/١‏ ) . 

() الإسرائيليات والموضوعات ني كتب التفسیر ( ص : ۲١۸‏ ) . 

() قصص الأنبياء ( ص : ٤١‏ ) . 


¥۹۱ 


فيع بين ما سبق أن الشعر المذكور لا تصح نسبته إلى آدم اع وأن الأثر الحكي في ذلك 
عن علي بن أي طالب وابن عباس = رضي الله عنهم - غير ثابت عنهما بل هو مكذوب 
مختلق عليهما ولعله من احتلاق منم يكن له نصيب جيد بالعريية والله أعلم بالصواب . 

الشبهة الرابعة : جاء في الحديث أن آدم ا كان قد أعطى من عمره أربعين عاما 
لابنه داود الث نم لا حاء وقت وفاة آدم الث ححده ونسيه» فعن أبي هريرة ب قال : 
قال رسول الله # : لا حلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
مسن ذريته إلى يوم القيامة» وحعل بين عي كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم 
على آدم فقال : آي رب من هولاء ؟ قال : هولاء ذريتك» فرای زجلا منهې» فأعجبه 
وبیص ما بین عینیه» فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقال : هذا رحل من آخر الأمم من 
ذریتك يقال له داو فقال : رب کم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة» قال : أي رب! 
ISE SAR RRA E‏ 
عمري أربعون سنة ؟ قال : اوم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد آدم فجحدت ذریته» 
ونسي آدم فنسیت ذریته» وخطۍ آدم فخطعت ذریته ‏ . ۰ 

وقد ضعض هذا الحديث الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله - فقال : ( وأما 
قصة هبته من عمره لداود ... فهذا الخبر لا يصح عن رسول الله ب بحال؛ لأنه يدور على 
علي بن زيد وفي حديثه نكارة» وقد أحرج نجوه الترمذي بسند فيه هشام بن سعد» وقد 
وصف بأنه له أوهام وقد رمي بالتشيع» والظاهر أن هذا من أوهامه»» كما رواه ابن أي حاتم 
مسن طسريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عند الحدثين» ولا يجوز أن يوصم أبو 
البشر ني الله آدم اقا بالمححود بعشل هذه الأخبار؛ إذ الجحود من الأمور المذمومة الي لا 
يرتضيها عوام السلمين لأنفسهم فكيف يوصف ها ني من أنبياء الله ٩‏ ) . 

فالشيخ يرى عدم صحة حديث إعطاء آدم اني من عمره أربعين سنة لداود اام 
وينتقد ذلك من وجهين : 


الوجه الأول : عدم صحة سنده إلى البي كه ( في رأي الشيخ ). 


() حدیث صحیج» وقد سبق تخريجه فی ( اص : ۱٠٤١-۱٤٤‏ ) . 
() قصص الأنبياء القصض الحق ( ص : ٤١-٤۴‏ ) . 
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والوجه الثاني : إن الجحود صفة ذم فلا ينبغي أن تنسب إلى دم اا . 
ولكن ما ذهب إليه الشيخ غير صحيح» وبيان ذلك ما يلي : 

أولا : إن هذا الحديث له طرق كثيرة» وبعضها ضعيفة» وقد أشار الشيخ إلى ثلاثة منها ولكن 
لا ي لزم من ضعف تلك الطرق أن تكون الطرق الأحرى كلها ضعيفة فإنه مروي عن البي 45 
عن ثلاثة من الصحابة فيما وقفت عليه» وفيما يلي ذكر طرقها مع بيان ما ها وما عليها باحتصار : 

8 حدیث عبد الله بن سلام ج ختصرا . 

أحرحه ابن أي شيبة “ والنسائي" فقالا : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا» ليث» عن ابن 
عجلان» عن سعيد المقبري»عن أبيه » عن عبد الله بن سلام عن البي 5ة . 

وهذا الإسناد رحاله كلهم ثقات ولكن محمد بن عجلان المدني تكلم فيه الأئمة فيما 
رواه من طريق سعيد المقبري - خاضة» فقال الإمام أحمد : ( كان ثقة» إلا أنه احتلط عليه 
حديث القبري » کان عن رجل» جعل يصيره عن أبي هريرة ) وقال ابن معين : ( ثقة 
أوثق مسن محمد بن عمر» وما يشك تي هذا أحد» کان دادو بن قيس يلس إلى اين عجلان 
يتحفظ عنه» وکان يقول : إا اختلطت على ابن عجلان يعي أحاديث سعيد المقبري ) *» 
وفصل ذلك يجى القطان ونقله من قول ابن عجلان نفسه فقال القطان : ( قال محمد بن 
عجلان : أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة» وروي بعضها عن سعيد 
عن رجحل عن أبي هريرة» واحتلط عليّ» فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة ) . وقال الحافظ 


ابن حجر : ( صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبي هريرة ) ”. 


(') انظر : المصنف ( ۲۹۷/۷ ح : ۳٣۹۵۸‏ ) . 

(۲) انظر : عمل اليوم والليلة ( ص : ۲۳۸ ح ۲١۱۹:‏ ) . 

() ذکره ابن رحب فی ( شرح علل الترمذي ٤۱۰/۱‏ ) . 

() ذکره عنه الحافظ ابن حجر في تمذیب التهذیب ( ۲۲٠-۲۱۹/۰‏ » ترجمة ابن عجلان ) . 

() ذكره عنه الإمام البخاري في ( التاریخ الکبیر ( ۱۹۷/۱ برقم : ٠٠۳‏ )» والترمذي في سننه ( ۸۷/١‏ )» وابن 
حبان فی ( الثقات ۳۸۹/۷ برقم : ٠٠١٤١‏ )» والذهي في ( سير أعلام النبلاء ۳۲۲/١‏ ترجمة : ابن عجلان ) 
رفي ميزان الاعتدال ( ٠٤٥/۳‏ برقم : ۷۹۳۸ )» وابن رحب في ( شرح علل الترمذي ٠۱۰/۱‏ )؟ وابن 
حجر في ( تمذیب التهذیب ۲۲۰/۰ برقم : ۷٠١١‏ ) . 

() تقریب التهذیب ( ص : ٤۹٩‏ برقم : 11١١‏ ) . 
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ا لحاصل : إن ابن عجلان حصل له احتلاط فیما رواه عن سعید المقبري» وقد یکون 
احتلاطه في أحاديث المقبري عموماء فيخشى في هذا الحديث من اخحتلاطه» فلا عكن 
الاععتماد عليه حينغذ» وقد يكون اخحتلاطه خحاصا ما رواه من طريق سعيد المقبري من 
أحاديث أبي هريرة» فيكون هذا الإسناد سالا من اختلاطه؛ لأنه ليس من جديث أي 
هريرة بل هو من حديث عبد الله بن سلا وهذا الذي رجححه الدكتور صا بن حامد 
الرفاعي ”“ وهو الظاهر من كلام الأئمة» والله أعلم بالصواب . 

۵ حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - » وهو مروي من طريقين ضعيفين : . 

CP OO E ES 
. عن ابن عباس عن البي 5ه‎ 

وهذا الإسناد عند ابن جرير الطبري في تفسيره ”“وتاريخه "وهو إسناد مسلسل بجماعة 
من الضعفاء» وهم : سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوقي» والحسين بن الحسن بن عطية 
العوتي» والحسن بن عطية بن سعد العوثي» وعطية بن سعد بن جنادة العون» فهؤلاء العوفيون 
كلهم ضعفاء قي الحديث مع أن الأحير منهم موصوف بالتدليس القبيح وعده الجافظ ابن 
حجر في المرتبة الرابعة وقد عنعن» فالإسناد ضعيف جداء والله أعلم بالصواب . 

۲ - ما جاء من طريق اد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس ~ رضي الله عنهما - مرفوعا . 


(') انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ( ص : ۲۲١‏ ) . 

() هو سعد بن محمد بن الحسن العوني» قال عنه الإمام أحمد : حهمي ولم يكن هذا ممن يستأهل أن بيكتب عنه» 
ولا کان موضعا لذلك . انظر : تاریخ بغداد ( ۱۲۹/۹ ) ولسان المیران ( ۱۹-۱۸/۱) . : 

(") هو الحسين بن الحسن بن عطية العوق» ضعفه جى بن معين وأبو حاتم وابن سعد والنسائي والعقيلي زاين جبان 
وغیرهم . انظر : ابرح والتعدیل ( ۸/۳٤)؛‏ وتاریخ بغداد (۳۱-۲۹/۸)؛ ولسان المیران ( ۳۷۸/۲) . ' 

() الحسن بن عطية بن سعد العوق الکرفی» ضعیف. انظر : تقریب التهذیب (ص : ۱١۲‏ برقم : (٠٠١۷‏ .. 

() عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي» وقد سبق ذكره في ( ص : ٤1۷‏ ) بأنه كان صدوقا يخنطئ كثرراء 
وکان شیعیا مدلساء› ويضاف إل ذلك هنا ما قاله الحافظ ف ( طبقات المدلسين ص : ۰ ) بعد أن ذکره قي 
المرتبة الرابعة : ( تابعي مغروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح ) . 

() انظر : حامع البيان في تأويل آي القرآن ( ۱١١/۹‏ ) . 

(") تاريخ الأمم والملوك ( ۹۹/١‏ ) . 
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وابن أبي شيبة ” والإمام أحمد " وابن جرير 
الطبري واي انش(“ ان عساکر وغیرهې وهو إسناد ضعيف؛ لأن مداره على 
علي بن زيد بن حدعان هو ضعيف وقد سبق الكلام عنه » وكذلك فيه يوسف بن 
مهران البصري» وليس يوسف بن ماهك بن مهران الفارسي المكي فإنه ثقة وقد روى عنه 
جماعة. وهذا لم يرو عنه غير ابن حدعان» وهو لين الحديت ©. 


فحديث ابن عباس لا يكن الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إليه . 


© حديث أبي هريرة هه وهو مروي من عدة طرق منها ما يلي : 
۱- ما جاء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اُسلم عن بيه عن عطاء بن يسار عن 
أي هريرة الل مرفوعا . 

وهذا الإسناد عند ابن أي حاتم“ وابن مندة ”" وابن عساکر وغيرهم وهو 
إسناد ضعيف لأحل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد سبق الكلام عنه . 

-٣‏ ما أحرحه أبو يعلى فقال : حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا عمر بن محمد عن 
إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبري عن أي هريرة ظإه مرفوعا . 

وهذا الإسناد فيه ضعف قال عنه الميثمي : ( فيه إسماعيل بن رافع» قال البخاري 
ثقة مقارب الحديث وضعفه الجحمهور» وبقية رجاله رحال الصحيح ) ". ولكن إسماعيل 


() الطبقات الکبری ( )۲۸/١‏ . 

(۲) المصنف ( ۲۹٦/۷‏ ح : ٠٠١۹٤٤‏ ) مختصرا . 

.(YVIY :z EEV-EET YY : 7 ۱1۲-1۲۷/6 ) م‎ (° 
. ) ۹۸/١ ( تاريخ الأمم والملوك‎ )( 

.) ٠١١١: ح‎ ٠١١۰/١ ( العظمة‎ )( 

() تاریخ مدینة دمشق ( ۳۹۲-۳۹۱/۷ » ترجة أي البشر آدم اك ) . 
() انظر : ( ص ۱١۱:‏ ). 

() انظر : تمذیب افهذیب (۲۹۹/۹ برقم : ۹۰۸۸ و ۲۹۸/٦‏ برقم : ٩۰۹٩‏ )؛ وتقریب افهذیب ( ص : 11۲ برقم : )۷۸۸٩‏ , 
() تفسير القرآن العظيم ( ۱١١4/١‏ ح : )۸٥۳١‏ . 

(') الرد على الجهمية ( ص : ۰۱-٥۰‏ ح ۲٤:‏ ) . 

(') تاریخ مدینة دمشق ( ۳۹/۷ » ترججمة أبي البشر آدم 84 ) . 


() انظر : (ص ٥۱۱-۰۰۸:‏ ) . 
(") مسند أي يعلى ( ٤٠٥-٤١۳/١‏ ح ٠١۸٠:‏ ) في النسخة المطبوعة عمرو بن محمد ولكن الصواب عمر بن 
محمد» وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله العمري . 


(') جحمع الزوائد ( ۱۹۷/۸ ) . 
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ابن رافع لم ينفرد برواية هذا الحديث عن سعيد المقبري؛ فقد تابعه الحارث بن عبد 
الرحن على ذلك» وبذلك يتقوى هذا الطريق» وينجبر ضعفه» فيصل إلى درخة الحسن 
لغيره» وسيأتي ذكر رواية الحارث بن عبد الرحمن ني الطريق الرابع . 

۳- ما جاء من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أي صا [ السنان ] عن 
أي هريرة ظه مرفوعا . 

وهذا الإسناد عند ابن سعد ”“ والترمذي ‏ وأبي يعلى ”"وابن مندة وا لحاک وابن 
عساكر وغيرهم هو إسناد لا يقل عن درجة الحسن لذاته» فإن رجاله كلهم ثقات ما عدا هشام 
بن سعد المدني فقد قال عنه الحافظ ابن حجر : ( صدوق له وهام ورمي بالشیع ) ولکنه روی 
هذا الحديث عن زيد بن أأسلم» وقد قال الإمام أبو داود : ( هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن 
أسلم )^ » فهذا يرفع من شأنه» ويقلل احتمال وهمه في هذا الحديث» والله أعلم بالصواب. 

-٤‏ ما حاء من طريق محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى تنا الحارث بن عبد الرحمن 
بن ابي ذباب عن سعيد بن أبي سيد المقبري عن أبي هريرة هه مرفوعا . 

وهذا الإساد عند الترمذي وابن حبان "و الحاكم " وعند النسائي في ( عمل اليوم 


والليلة ) "" والبيهقي " وها ياتقيان ني الإسناد عند صفوان بن عيسى. وعند ابن أي عاض © 


(') الطبقات الکبری ( ۲۸-۲۷/١۱‏ ) . 

() سنن الترمذي ( التفسیر » سورة الأعراف ۲٣۷/۰‏ ح ۳١۷١:‏ ) . 

() مسند ا یعلی ( ۲٦۳/۱۱‏ ح : 1۳۷۷ و ۹-۸/۱۲ ح ٦٦۰٤:‏ ). 

() الرد على الجهمية ( ص : ٤٩‏ ح : ۲۳ ) . 

() المستدرك على الصحيحين ( التفسيرء» إعطاء آدم أربعين سنة من عمره لداود ا ٠٠١/۲‏ ) . 
() تاریخ مدینة دمشق ( ۳۹١-۳۹ ٤/۷‏ ترجمة أبي البشر آدم َا ) . 

() تقریب التهذیب ( ص : ٥۷۲‏ برقم : ۷۲۹٤‏ ) . 

(') ذکره عنه الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذیب ( ۲۹/٦‏ ترجمة هشام بن سعد ) . 

() سنن الترمذي ( أبواب تفبير القرآن»: سورتا المعوذتين» الباب الذي قبل الأخحیر ٤٥۳/١‏ ج : ۳۳۹۸) . 
( ) كما في الإحسان.( التاريخ » ب : بدء الخلق ٤١/١٤‏ ح : 11١۷‏ ) . 
('') المستدرك على الصحيحين ( الإعان» قصة حلق آدم ... ٦6/١‏ ) . 

("') عمل اليوم والليلة ( ص : ۲۳۷ ح : ۲١۸‏ ) . 

(۱۳) السنن الکبری ( ب : الاختبار تي الإشهاد ۱٤۷/۱۰‏ ح : ۲١۳۰۷‏ ) 

() السنة ( ۹۱/۱ ح:١٠۲).‏ 
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واإبن جرير الطيري" وابن مندة ”"بأسانيدهم ويلتقون عند الحارث بن عبد الرحمنء وهذا 
الإإسناد كسابقه» لا يقل عن درجة الحسن لذاته؛ فإن رحاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدي» فإنه صدوق يهر . 

-٥‏ ما حاء من طريق محمد بن حلف عن آدم بن أبي أياس عن أبي خالد الأحمر عن 
الحارث بن عبد الرحمن عن يزيد بن هرمز عن أبي هريرة طهه مرفوعا . 

وهذا الإسناد كسابقه» رجاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن عبد الرحمن» وقد تقدم 
بيان حاله بأنه صدوق يهم» فهو في درحجة الحسن لذاته . 

-٦‏ ما حاء بالإسناد السابق إلى أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن 
أي سلمة عن أبي هريرة هه مرفوعا . 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ما عدا محمد بن عمرو فإنه صدوق له أوهام . 

۷- ما حجاء بالإسناد السابق أي : من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة طإمرفوعا . ٠‏ 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات . 

۸- ما حاء من طريق أبي خالد الأحمر السابق عن داود بن أبي هند عن الشعي عن 
أي هريرة طبه مرفوعا . 

وهذا الإسناد أيضا رجاله كلهم ثقات . 

وهذه الأسانيد الأربعة الأحيرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة " “ وابن جرير 
الطبري» ويلتقي فيها ابن مندة ” وابن عساكر "يإسنادهما عند أبي حالد الأحمر سليمان بن 
حيان الأزدي» والإسناد الأحير عند الحاكم ”» وهو أيضا يلتقي بإسناده عند أبي خحالد الأحمر . 


() تاريخ الأمم والملوك ( )۹۸/١‏ . 

() الرد على الجهمية ( ص : ۰۰ ح : ۲۳ و ص ٥۳:‏ جح )۲٣:‏ . 
(") انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۱٤١‏ برقم : ٠١۳١‏ ) . 

. ) ۲۲١ : عمل اليوم والليلة ( ص : ۲۳۸ ح‎ )٤( 

() تاريخ الأمم والملوك ( )۹۸/١‏ . 

(") الرد على الجهمية ( ص ٠۳:‏ ج : ۲١‏ ) . 

() تاریخ مدینة دمشق ( ۳۹٠-۳۹٤/۷‏ » ترجمة أبي البشر آدم اة ) . 
(۸) المستدرك على الصحيحين ( الإبعان» قصة خلق آدم ... 16/١‏ ) . 


NAN 


خلاصة ما تقدم : أن حدیث عبد الله بن سلام يترحح جانب قبوله على رذه؛ أنه ليس من 
روايات المقبري من أحاديث أي هرير ةه بل هو من أحاديث عبد الله بن سلام؛ فيكوان سالا ما 
يخشی عليه من قبل احتلاط ابن عجلان قي مروياته عن المقبري» وان حدیث ابن عباس بطريقيه 
وكذلك الطريق الأول من حديث أي هريرة لم تصح أسانيدهاء وأن بقية الطرق من حديث أي 
هريرة جيدة ثابتة» واحد منها حسن لغيره وهو الطريق الثان» وأربعة منها حسنة لذاتما؛ وهى : 

ثانيا : إن هذا الحديث قد صححه جماعة من كبار أئمة الحديث منهم الترمذي وابن 
حبان والحاكم وابن مندة وابن الغربي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهي والألبان )¢ 

فيتيين ما سبق أن هذا الحديث صحيح» ولا شك في صحته وثبوته» وأن ما ذهب إليه الشيخ 
عبد القادر بن شيبة الحمد = حفظه الله - من أنه لا يصح عن الي 4# بحال قول غير صواب» مب 
على عدم اطلاعه على طرق الحديث:الأحرى الحسنة والصحيحة» والله أعلم بالصواب . 

وأما ما يتعلق بجحود آدم هيع إعطاءه أربعين سنة من عمره لداود یی فيقال أو 


حديث المصطفى # صحيح صريح في ذلك وإذا صح الحديث وحب على المؤمن قبوله 


والتسليم له . قال تعالی : ( E‏ 
e‏ ضلضلالامبینا ) . 
نيا : إن النسيان من الصفات البشرية» ولیس آدم يه هو البي الوحيد الذي تعرض 
لللسيان؛ فقد تعرضن لذلك غيره من الأنبياء أيضاء و لم يعتبر ذلك نقصا ثي حقهم أر 
هضما من شأمُم وكرامتهم» وجحود آدم إعطاءه داود فت أربعين سنة من عمره إا كان 
من أجل النسيان» فلا لوم ولا غضاضة على أبي البشر في ذلك ”" والله أعلم بالصواب : 
الحاصل : إن جححود آدم اع إعطاءه أربعين سنة من عمره صحيح ابت عن البي 4 فيجحب 
الإعان به والتسليم له وكان جحوده من أجل النسيان فهو معذور قي ذلك والله أعلم بالصواب . 


() انظر : ( ص ۱٤١-1٤٤:‏ ) . 
() الأحراب الآية : ٠٠‏ 
() انظر : عارضة الأحوذي ( ۱۹۹/1١‏ » وتحفة الأحوذي ( ۲٠۹/۹‏ )» رصحيح القصص البوي للأشقر ( ص (FY:‏ 
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الفصل الثاني : دعوة آدم اكا. 


وفيه ثلاثة مباحث . 


المبحتثت الأول : دلالة قصة ابن آدم على مسائل عقدية وأحلاقية ي دعوة 


آدم الا . 
المبحث الثاي : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته . 
المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلاما. 
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وقد احتلف أهل التفسيز قي بيان المراد من (ابیآدم) فی هذه القصة على قولین : 

القول الأول : إيمما رحلان من بي إسرائيل احصلت بینهما عداو فقتاء أخدها 
الأحر . وهذا القول حكي عن اخسن البصري من طريق ضعيف ‏ . 

القول الثايي : إمُما ابنان لآدم من صلبه . وهذا القول ذهب إليه جهور الفسرين 
واحتاروه . وهو الراحح»'وذلك لا يلي : 

-١‏ قال تعال : (فبعث الله غرابا بحث ف الأرض لري ه كيف بواري سوأةأخيه قال باولا 
أعجزت أن أكون مل هذا الغراب فأواري سوأة خي ) . 
۰ فالله سبحانه وتعالى أخحبر أن القاتل لما قتل أحاه م يدر ما يفعل بجثته واحتار في 
أمره حن جاء الغراب فعلمه أن يواري سوأة أحيه ويدفنه» فلو كانت هذه القصة 
حرت في بي إسرائيل لا حفي على القاتل أمر الدفن . . 

۲ عن عبد الله بن مسعود ك4 قال : قال رسول الله 4# : لا تقتل نفس ظلما 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل . 

فقول البي 8# : (( ابن آدم الأول )) يدل على أمما ابنا آدم لصلبه» وأن لرل 
منهما قتل أحاه» ولو كان المقصود جما رجلين من بي إسرائيل لم يصح أن يحبر عنه 
بالأول» وكذلك قول البي 6# : (ر إنه أول من سن القتل )) يدل على ضعف قول 


من قال : إنمما رحلان من بني إسرائيل؛ لأن القتل كان موجودا قبل بي إسرائيل“. 


(۱) أحرجه الطبري فی تفسیره ( ۱۸۹/٦‏ )؛ وتارښخه ( ٩۱/۱‏ )» وإسناده إليه ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع شيخ الظبري 
وهو ضعيف وكذلك فيه عمرو بن عبيد» المشهور قي الدعوة إلى الاعتزال» متروك في الحديث» متهم بالكذب» ,قال ابن كثر 
في تفسسسيره ( ٠٦/۲‏ ) عن هذا القول احكي عن الحسن : ( وهذا غريب جداء وني إسناده نظر ) والغريب أن الحافظ ابن 
كر نفسه حكم على هذا الإسناد بالصحة من قبل» وقد سبق ذكره والتعليق عليه . انظر : (ص ٠٠. ۷۷٤:‏ 

(۲) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۱۹٠-۱۸۹/١‏ )؛ وأحكام القرآن للحصاص ( ٤4۹/٤‏ )؛ وأخجكام 
القرآن لابن العریی ( ۸۹/۲ )؛ وانحرر الوجیز ي تفسیر الکتاب العزیز (/۷۷)؛ وزاد المسیر ( ۳۳۲۵۳۳۱/۲ )؛ 
والجسامع لأحكام القرآن ( ١/۳۳١)؛‏ وتفسير القرآن العظيم ( ٠٦/۲‏ )> وفتح القدير ( ۲/١۴)؛‏ وتفسير القرآن 
ا لحکيم ( ۳١٠/١‏ )؛ وتيسير الكرمم الرجمن في تفسير كلام امنان ( ص : ۲۷۸ )؛ وأضواء البيان ( (٤۷/۴‏ . ' 

(۳) حديث صحيح أخرجه البحاري ومسلم» وقد سبق تخریجه ي ( ص : ۷۲۲ ) . 

. ) ۲۳٣۲/۲ ( انظر : زاد المسیر‎ )٤( 


۴۳- حاء قي الحديث أن آدم ا لا مرض في آخحر حياته واقترب أجله جاءه 
املائكة : (( فقبضوه» وغسلوه» وكفنوه» وحنطوه» وحفروا له» وألحدوا له» وصلوا 
عليه» م دخلوا قیره» فوضعوه ي قبره» ووضعوا عليه لبن ثم حرجوا من القبر» ثم حثوا 
عليه التراب» ثم قالوا : یا بني آدم هذه سنتکم ) . 

فهذا الحديث يدل على أن آدم الا لها توقي دفنته الملائكة وعلمت بي آدم 
طريقة الدفن» وقصة ابي آدم تدل على أن هذا القتل هو أول موت في بي آدم» وان 
القاتل م يدر ما يفعل بجثة أخحيه المقتول» فهذا يدل على أمُما ليسا من بن إسرائيل 
وإلا لما حفي على القاتل طريقة الدفن . 

ثانيا : ذكر بعض المسائل العقدية والأخلاقية في دعوة آدم اة المستنبطة 
من هذه القصة . 

هذه القصة مشتملة على فوائد جليلة» وفيها إشارات إلى بعض تلك المبادئ الي 
قامت عليه دعوة آدم الا وفيما يلي ذكر ما تيسر منهاء والله الموفق . 

-١‏ الإبمان بالله تعالى ومعرفة بعض صفاته سبحانه : هذه القصة تدل على أن أولاد 
آدم ا کانوا يؤمنون باله تعالی» وکانوا یعرفون أن الله سبحانه وتعالی قادر على كل 
شيء» وأنه قادر على أن يجزي الحسن بإحسانه والمسيء على إساءته» وأن السيء لا يستطيع 
أن یفلت من بطش الله وعقابه وعذابه» وانه سبحانه وتعالی عدل» يحب العدل فهو سبحانه 
وتعالى ينتقم من الظا م ويستوض منه حق المظلوم» وأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا . 

-٣‏ الإمان بيوم البعث والحساب والجزاء والاعتقاد بوجود حياة أخروية 
بعد الحياة الدنيوية : هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم اَي كانوا يؤمنون 
باليوم الآاحر» وكانوا يعلمون أن الناس ليس هم حلود قي هذه الحياة الدنيا بل هم 
وقت محدود ويوم موعود يصیرون فيه إلى رمم عز وحل» فيحاسبهم وجازیهم حسب 


أعمام فالمسيء يكون مصيره إلى النار جزاء منه سبحانه وعدلاء والحسن يكون 


() حدیث صحیح مرفوعا وموقوفاء وقد سبق الکلام عنه لي ( ص : ٤۳۳‏ ) . 


مصیره الى دار کرامته ورضوانه رمة منه سبحانه وفضلا . 

۳- وجوب التقوى والإخلاص لله تعالى في العبادة : هذه القصة تبين أن أولاذ آدم 
ایا لم یکونوا مشرکین بالل شیا بل کانوا یعبدون الله وحده» فکانوا يتقدمون إليه 
سسبحانه بالقرایین» وکانوا يرجون رحته ویخافون عذابه» وکانوا یعلمون أن الله سبحأنه 
وتعال لا يقبل إلا العبادات الي تكون قائمة على الإحلاص والتقوى» وكانوا يعلمون أن 
العبادة يجب أن تكون كلها حالصة لل حل وغاذء وأن تكون قائمة على غبة الغابد برد 
فيقدم العبد أنفس وأحلص ما لديه» وبذلك تكون عبادته مقبولة عند ربه حل وعلا . 

-٤‏ معرفة الصفات السيئة والحذر من العخلق ها : هذه القصة فيها إشعار بأن أولاد 
آدم ال كانوا يعلمون أن الضفات المذمومة يجب الحذر منها؛ فالبخل» والشح» والحسد 
والغفرور» والتكيرء والحناية على الآحرين» وقتل النفس بغير حق ... هذه كلها صفات 
مذمومة» لا تعود على أهلها إلا بالشر والخسارة والندامة قي الدنيا والآحرة - كما حصل مع 
القاتل أحاه - فيجب الحذر منها . : ۱ ۰ 

-٥‏ معرفة الصفات الحسنة ووجوب التحلي ها : هذه القصة تدل على أن 
أولاد آدم اللا كانوا يعبلمون أن الصبر وصلة الرحم والبر بالأقارب والانكسار 
والتواضع» ومقابلة الشر بالإحسان» ووصل من قطع» وإعطاء من منع» والإحسان إلى 
من أساء... هذه كلها من كرم الأحلاق وجميل الصفات وحيد الخصال» وأن 
التمسك يها مطلوب» وأن من فعله ابتغاء مرضات الله تعالى» وطلبا لرحمته وعبته 
ومغفرته ودار كرامته حل وعلا فله أحر عظيم وثواب جزيل» كما فعل المقتول  .‏ 

“¬ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : هذه القصة تبين أن ابن آدم امقتول دعا أا 
القاتل إلى النظر ق تقصيره والبحث عن سبب حرمانه» وأرشده في اسلوب لطيف إلى 
سبيل الفوز والفلاح» وذلك أن القاتل منهما لا هدد أخاه بالقتلء وقال له : (لأتتلدك ) 
أحابه الأخ المقتول جوابا في غاية الأدب والحكمة والنصح» فقال : ( إغا قبل الله القن ) . 
فهذا الجواب فيه دعوة منه لأحيه أن ينظر إلى سبب حرمانه» فيحاول إزالته» وبيان منه أنه 
لا دحل له في عدم قبول قربانه عند الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من الحقين: 
فكن متقيا لله تعالى في عملك» وأحلص نيتك له سبحانه سيتقبل منك. وأما هذا الذي قلته 
لي بأنك ستقتلي» فذلك شيء لا يتفعك» بل يضرك؛ فإنه يوصلك إلى غضب' الجبان 


A 


ويؤديك إلى النار» وبس القرارء فعليك بالاجتهاد في تقوى الله وإحلاص النية له والخوف 
منه سبحانه» وهذا هو سبيل النجاة والفوز والفلاح والقبول عند الله تعالى . 

۷- الإمساك عن إشهار السيف وعدم مقابلة الأعتداء بالاعحداء : هذه القصة 
تبين أن الشريعة الي أرسل ما آدم اكا إل بنيه كانت تمنعهم من الخوض ف الفتن» 
وكانت تحثهم على إخاد نار الفتنة» وكانت تأمرهم بالإمساك عن إشهار السيوف وقتال 
بعضهم لبعض» وإن بغى أحد منهم على غيره فالأفضل له أن يدافع عا دون القتال ولو 
ادى ذلك إلى إزهاق روحه كما فعل خير ابن آدم حيث امتنع أن يبسط يده إلى أخيه 
ليقتله» حوفا من الله سبحانه وتعالى ولكنه دافع عن نفسه ما دون القتال فبين لأخيه القاتل 
أنه لم يفعل حرما ولم أت غا يوب قتله» وأنه لا دخل له ي عدم قبول قربانه عند الله 
ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المحقون» فكن متقيا لله تعالى ني عملك سيتقبل 
منك. وبين له مضرة القتل والظلم بأنه موصل إلى غضب الحبار ومؤد إلى النار. 

وهذا الموقف شبيه :عوقف عثمان بن عفان وه اللخليفة الثالث الراشد» وذلك حين ثار الثوار 
عله وأرادوا قتله واغتياله» فقام له جماعة من الصحابة يدافعون عنه ويناصرونه إلا أن عثمان بن 
عفان ظإه منعهم صونا لدماء السلمين وقال : ( إغا يراد تفسي» وسأقي الؤمنين بنفسي ) . 

قال أيوب السختياني : ( إن أول من أحذ بمذه الآية من هذه الأمة رن طت إلى دك انی 
il‏ باسط بدي إليك لأقتاكإنيأخافالنهر ب‌العالین) لعثمان بن عفان رضي الله عنه ) ® 

وقال البغوي : ( قال عبد الله بن عمرو : " وأع الله! إن كان المقتول لأشد 
الرحلين ولكن منعه التحرح أن يبسط إلى أحيه " “يده» وهذا ي الشرع حائز لمن 
أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه ) . 


(۱) انظر : روح امعان ( ۱۱۲/١‏ )؛ وتفسیر القرآن الحکیم ( ۳٤۳-۳٤۲/۹‏ ) . 

(۲) قمذيب الكمال ( ٠٥١٦/١۹‏ » ترجمة عثمان بن عفان ) . 

(۳) ذکره عنه ابن کشر لی تفسیره »)٤٤/۲(‏ والسختياني هو أيوب بن كيسان السَختيّاني» ثقة ثبت حجة من كبار 
الفقهاء العبادء توفي سنة ١۳١‏ ه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١١١‏ برقم : 1۰۵) . 

)٤(‏ أحرجه الطبري في تفسيره ( ۱۹1/١‏ )» ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا أبا ا لمغيرة القواس» فهو لا يعلم امه» ولم برو عله 
غير عوف بن أي جميلة العبدي» وقد ضعفه سليمان التيمي ولكن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : اجرح 
والتعديل ( 4۳۹/۹ )؛ والتقات ( ٠٦٥/١‏ )؛ والمقتن في سرد الكئ للذمي ( ٩٤4/۲‏ )؛ ولسان الميران ( )٠٠۹/۷‏ . 

. ) ۱۷١/١ ( )؛ والتحرير والتنوير من التفسير‎ ۷۷/١ ( معام التريل ( ۲۹/۲ )» وانظر : الحرر الوحيز‎ )٥( 


ويؤيد هذا التفسير ما حاء عن البي اء فعن أي موسى الأشعري قال : قال زسول الله 
8 : إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الله المظلم ر يصبح الرجل فيها مؤمنا» ومسي كافراء 
وعسي مؤمناء ويصبح کافرا. . .فان دحل بغي على أحد منکم فلیکن کخیر ابن آدم .. 

وعن جحندب بن سفيان ظ4 قال : قال رسول الله 88 : (..:ولتکن عبد الله 
المقتول» ولا تكن عبد الله القاتلء فإن الرحل يكون ني فة الإسلام فيأكل مال أحيه 
ويسفك دمه» ویعصي ربه» ویکفر بخالقه» وټحب له النار . 

فيجب الإمساك عن الخوض قي الفعن والحروب الدائرة بين المسلمين ولا جوز إشهار 
الصيف في رقاب المسلمين» وإن بغى أحد من المسلمين على غيره؛ فالأفضل الدفاع ما 
دون القتال ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه» كما فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
طب » وكما فعل خير ابي آدم» وإن قاتل الباغي دفاعأ عن نفسه أو عرضه أو ماله فقتل 
الباغي یکون دمه هدرا وإن قتله الباغي یکون شهیدا» والله أعلم بالصواب . 

۸- معالجة النفس عند شهواقا الحرمة وعدم اتياع هواها : هذه القصة تبين 


(۱) رجه حم ( ٥۰٤/۳۲‏ ح : ۱۹۷۳۰)؛ و د (الفعن واللاحم» ب : النهي عن السعي في الفتنة ۱۰۰/6 ح ٤٠١۹:‏ )» 
واللفظ ل؛ وت ( أبواب الفتن» ب : ما جا لی اتخاذ سیف من خحشب ا القت ٤۹۰/٤‏ ج + ۲۲۰۲ )؛ وخب كلما في 
الإحسان ( الرهن» ب : ما جاء ني الفتنء ذکر الیان بأن على الرء عند الفتن أن یکون مقترلا لا قاتلا ۲۹۷/۱۲۳ : 
۹۲ والييهقي اي الكبزى ( قحال أهل البغي» ب : النهي عن اقتال في الفرقة» ومن ترك قنال الفعة الباغية خخرفا من أن 
يكون قنالا في الفرقة ۱۹١/۸‏ ) قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) وني تحفة الأحوذي ( "٠: ) ۳۷١/١‏ 
حسن غريب"» وصجحه العلامة الألبان في ( إرواء الغليل 1١٠۲/۸‏ ) على شرط البحاري» وذكر له شواهد كثيرة . 

(۲) حرجه الطبراني ق الکبیر ( ۱۷۷/۲ ح : ۱۷۲١‏ ) قال الألباني : ( هذا إسناد جيد )» وذكر له متابعا . انظر : 
( إرواء الغليل ۸/ ٠١٤-١٠١۴۳‏ ) . 

(۳) إن عثمان بن عفان كان قد بين للثوار أنه لا يستحق أن يعامل بمذه العاملة» فقال همم : إن بثر رومة الي تشربون من نمائها 
نا اشتريتها مالي وجعلتها للمسلمين فكيف لكم أن نعونِ من مائها ؟ وأن المسجد النبوي لا ضاق بالسلمين اشتريت ها 
أرضا وأضفتها إلى المسجد فكيف لكم أن تمنعون من الصلاة فيها ؟ فهو ممذا دافع عن نفسه دفاعا دون القتال ولكنهم لا 
مهلوا عليه السلاح استسلم طهم» ول يقابلهم بالسلاح» صونا لدماء اللسلمينء وأخذا بالأفضل» ركان ذلك في عهد 
الصحابة وحضورهم وعلمهم» ولو كان ذلك غير جائر نم يفعله عثمان خه » وإ بقره الصحابة على ذللك» :وال أعلم 
الصواب . انظر تفاصيل ما دار بينه ويبن الثرار قي : تمذيب الكمال ( »٠٥۳/١۹‏ ترجمة عثمان بن عفان ) . 

.) ۲۸-۲۷ : انظر هذه الفائدة وكذلك الي بعدها في كتاب : قصص وعبر محمد احذوب ( ص‎ )٤( 


e 
. فطوعت له قتل أحیه فقتله فکان من الخاسرین‎ 

وأما ابن آدم المقتول فهو عالج شهوات نفسه الحرمة بالشعور .عراقبة الله سبحانه 
وتعالى» والوقوف عند أوامره ونواهيه» والالتزام بشرعه» فلم ييسط يده إل أخيه ليقتله 
حوفا من الله سبحانه وتعالى» فكان من الفائزين . 

فينبغي معالجة النفس عند شهواتما امحرمة بالشعور .عراقبة قبة الله سبحانه وتعالی» 
والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده حى نکون من الفائزين 

- الأمر بدفن الميت مع الإحسان والاحترام والتكرع : هذه القصة فيها دلالة على 
أن هذا المقتول هو أول من مات من بي آدم ولذلك احتار القاتل ولم يدر ما يفعل بجثة 
الققتول فبين الله سبحانه وتعالى له طريقة الدفن بواسطة الغراب»إكراما للميت واحتراما له. 
ففي هذه القصة إرشاد من الله سبحانه وتعالى للأحياء وبيان لواجبهم الأول تجاه إخحوامم 
اليتين» فالأحياء جب عليهم أن يقوموا بدفن من مات من إخوام» ففي دفن اميت وقبره 
إحسان إليه وبر به وتكرعم وحفظ له من الإهانة والإذلال “. 

-٠١‏ الدلالة على نبوة آدم اك : هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم اا 


)١(‏ وكذلك هذه القصة تبين أن دفن اميت في الأرض هي الطريقة الأرلى الثلىء وني ذلك رد على أولاك الذين لا 
يدفنون موتاهم» مع قدرقم على الدفن تي الأرض» فيت ركون موتاهم في الصحاري والبراري للوحوش والضواري 
أو يرمونمم ي البحار والأنار أو يحرقونمم بالنار ثم ينشرون الرماد ني الفضاء فيكدرون به الهراءء كما يرمونه لي 
البحار والأنمار» فيكدرون لاء الصفى وبجعلونه غير صا للشرب رالاغتسال» حى إن تصفية تلك المياه وتحليتها 
يأحذ قسطا كبيرا من ميزانية الفرد واجحتمع والدولة» ومع ذلك يصرون على هذه الطرق القبيحة الي فيها مشقة 
عليهم ي بدفم ومالمم» وإرهاق مم ولأقارمم» والأهم من ذلك فيها إساءة للميت وإهانة وتعذيب له. 

وأحيانا يشعرون بذلك ني أنفسهم» ولذلك منهم من يوصي أبناءه وأقرباءه عند وفاته بأن يغسلوه ويدفنوه على طريقة 
السلمين» وإني لأعرف بعض من اعتنق متهم الإسلام» وفر من دين آبائه وأحداده» وترك تقاليدهم الباطلة؛ وخرج من 
ظلمة الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإسلام» وذلك تأثرا منه لما عند المسلمين من إكرام ايت وحسن نجهيزه وتكفينه 
ودفنه» وهذا يدل على حسن دين الإسلام و“مو تعاليمه وتطابقه بالفطرة السليمة في كل أوامراه ونواهيه وجميع تشريعاته 
ويطلب منا معشر العلماء والطلاب أن نقوم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حى ننقذ أولعك التائهين ف بيداء الضلال 
وتخرحهم من ظلمات الحهل والكفر والشرك إلى دين الفطرة والتوحيد والإسلام لله حل وعلا . 


كانوا على رسالة وشريعة ومنهج وهداية من الله سبحانه وتعالى» فهم كانوا يعبدون الله 
سبحانه وتعالى» وكانوا يتقربون إليه سبحانه بالقرابين و كانوا يعرفون أهمية الخوف من 
الله والإحلاص له سبحانه وتعالى» وأنه هو وحده المستحق للعبادةء وأنه سبحانه لا يتقبل 
إلا ما كان قائما على التقوى والإحلاص» وكانوا يعلمون أن هناك ثوابا وعقابا من الله 
سبحانه وتعالى» وأن الظالمين هم عذاب النار . فهذا كله يشعر بنبوة آدم الل ون الله 
سبحانه وتعالى كان أوخى ذلك كله إليه» وعن طريقه علم أبناؤه هذه الأمؤر المهمة 
التعلقة بالعقيدة والأحلاق الفاضلة ©. 

-١‏ الدلالة على أن الأصل ني بني آدم التوحيد : هذه القصة تبين أن آدم 
اا وأولاده وأھله الم یکونوا کافرین ولا مشر کین بل کانوا يؤمنون بالل تعالی 
وكانوا على التوحيد الخالص لله حل وعلا. ففيها تقرير وتأييد لقول من قال إإن الأصل 
في بي آدم هسو التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة كلهاء وأن الشرك شيء طارئ 
عليهې ورد على من زعم عكس ذلك» سيأت الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله .. 


(۱) انظر : ( ص : )۷۰١‏ . 
(۲) انظر : ( ص : ۸۲۷-۸۱۷). 


المبحذ الثاني : بيان أن التوحيد قبل الشركوأدلنه 


لا شك أن أبا البشر آدم ا كان نبيا وكان موحدا وداعية إلى التوحيد» فكان 
هو وبنوه على التوحيد الخالص لله جل وعلا ثم انحرف بعض بنيه عن التوحيد وضل 
عن الصراط المستقيم» فوقع قي الشرك بالله تعالى . وقد اتفقت جيع الشرائع السماوية 
على كون التوحيد هو الأصل قي الإنسانء وعلى كون الشرك شيا طارئا عليهم وم 
يخالفهم في ذلك إلا من شذ منهم. والأدلة على ذلك كثرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 

-١‏ الغاية الكبرى من خلق الخلتق وإيجاد الكون هي أن تكون العبادة كلها لله 
تعالى» فهي تقتضي أسبقية التوحيد وتقدمه على الشرك . قال تعالى : « وما خلقت‌الجن 
والإنسإلاليعبدون ) ”“ وقال تعالى : ( الله الذي خلق سبع“ ماوات ومن الأرض مهن زل الأمر 
بینین تعاموا أن الله عل یکل شيء قدیر وأناله قد أحاطبکل شيءعلما  )‏ وقال تعالی : ( ٠ا‏ أا 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لمأكم تقون # الذي جعل كم الأرض فراشا والسماء 
ناء وأنزل من السماء ماء فأ خر به من الشرات رزقا كم فلا علو ل أندادا وأتم تعلمون ) . 

فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات أن الغاية العظمي والحكمة الكبرى من خلق ابحن 
والإنس هي أن يكونوا خلصين ي عبادتم لله سبحانه وتعالى» وألا يجعلوا معه نداء ولا يش ركوا 
به أحدا؛ ولذلك جعل مم الأرض فراشاء والسماء بناءء وأنزل الأمطارء وأحرج الأرزاق 
والأقوات وما إلى ذلك من النعم والمنافع الي أغدقها عليهم وسخرها لمم. فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى ما خحلقهم إلا لعبادته؛ وما أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى إلا 
لأحل عبادته“ فمحال أن يتك عباده أزمانا متطاولة يتخبطون ف بيداء الكفر والشرك 
والضلال والظلام بحيث اف ادو اني حه ور راع ع مدای 


ه٠‎ : الذاريات الآية‎ )١( 

(۲) الطلاق الآية : ٠١‏ 

(۳) البقرة الآیتان : ۲۲-۲۱ 

. ) ٠٠-۲۷ : قد سبق الكلام عن الحكمة من حلق الجن والإنس بشيء من التفصيل . انظر : ( ص‎ )٤( 


كلها هو الله سبحانه وتعالى» وأنه هو وحده المستحق للعبادة كلها؛ فإن ذلك يخالف مقتضى 
الحكمة ال من أجلها لق اللة سبحانه وتعالى هذا الكون وسخره لالإنسان . 

۲- أبو البشر آدم الكل يحمد الله رب العالين في أول لخحظة من حياته ؛ فعن نس 
بن مالك هه أن رسول الله 4# قال : لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس» فقال : 
الحمد لله رب العالين » فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله (©. 

وعن أي هريرة ظه إقال : قال رسول الله # : ما ححلق االله آدم عطبل» فأحمه 
اال اد فا و من وال م که © 

فآدم ال هو أول من خحلقه الله من البشرء وبعد أن تم خلقه ونفخ الله سبحانه 
وتعال فيه من روحه» أخحذه عطاس فعرف بإهام الله إلیه وجوب حمد الله وشکره غلیه 
فحمد الله رب العالين فور حلقه» فأول كلمة قاها أبو البشر هي كلمة حمد وشكر 
وإحلال وتعظيم وعبادة لله سبحانه وتعال» فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك.. 

۳- جوء آدم وحواء - عليهما السلام إلى الله تعالى وتوبتهما إليه سبحانه : إن آدم 
رحواء عسليهما السلام لما وقعا قي معصية الله تعالى بأكلهما من الشجرة الحرمة ف لحنت م 
ياتجى أحد منهما إلى غير الله بحانه وتعالى» وإغا تابا إلى رهماء وطلبا منه سبحانة زتعالن أن 
یغفر ما ویرحمهما. قال تعالی + ( قالارینا ظلمنا سنا وان تغفراا وترحمنا لیکو من الاسر ن ) 7. 

فالأبوان اعترفا بظلمها وتقصيرهماء وأظهرا ندمهما وعجزما وضعفهما أمام الله سبحانه 
وتعال» وأيقنا أن الخسارة والحلاك سيكون مصيرهما إن لم يتداركهما الله سبحانه وتعال 
بمغفرته ورحمته» ولذلك أأحلضا التضرع والدعاء ولا شك أن هذا من أعظم رجات 
التوحيد وأعلاه» وني ذلك أوضح دليل على أن التوحيد قبل الشرك . 

-٤‏ إن الله سبحانه وتعالی نرّل هداه على آدم اا وبنيه الذي من اتبعه پکون في 
مأمن عن الضلال والشقاء : إن الله سبحانه وتعالى لما أحرج الأبوين من الحنة قال 


(۱) حدیث صحیح وقد سبق تخرجه قي ( ص : ۱٤١‏ ) . 
(۲) حدیث لا يقل عن درجة الحسن» وقد سبق تخرجه في ( ۱٤۳‏ ) . 
(۳) الأعراف الآية : ۲۳ 


هما : ( قلا اھبطوا متها جمیعا اما بأتیتکم مني هدی فمن تبع هداي فلاخوف عایهم ولاهم بحزنون + 
والذی نکفروا وکذ ہوا بتعا أولت ك أصحاب التار هم فیها خالدون ) ”" رقال تعال : ( قال امہطا 
متها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما بأتیتکم مني هدی فمن اثبع هداي فلابضل ولامشقی # ومن أعرض 
عن دکري فان له معیشة ضنکا ونحشره وم القبامة عى 2 

فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا حرج الأبوين من الحنة إلى الأرض» وعدها بأنه 
سيزل عليهم هداه» فآدم ا م تنقطع علاقته بالله تعالى بعد تزوله إلى الأرض» بل م 
يزل يتلقى من ربه تبارك وتعالی وحيه وهداه الذي من اتبعه يكون قي مأمن عن الضلال 
والشقاء» ولا ضلال ولا شقاء أكير من الانحراف عن التوحيد والوقوع في الشرك الذي 
يوحب غضب الحبار والخلود في النارء فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك . 

-٥‏ إن آدم اك ني فهو معصوم عن الكفر والشرك : إن الله سبحانه وتعالى 
لا أحرج أبا البشر آدم الا من الحنة وأنرله إلى الأرض» أنزله بصفحة بيضاء ودرجة 
علياء فقد أنزله الله تعالی وقد بشره باختیاره له نبیا . قال تعالی : « ثم اجتباه‌ربه‌فناب 
عليه وهدى #قالاهبطا متها جيعا )”" فأبو البشر كان نبيا > والبي لا يجوز عليه 
الكفر والشرك بالاتفاق» فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك . 

- إن أبا البشر آدم الط لم يشرك بالله قط وإغا كان على التوحيد الخالص . فقد حاء 
في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم اا فيقولون له : ( يا آدم نت أو البشر» لك الله 
بیده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الحنةء ألا تشفع لنا إلى ريك؟ 
آلا تری ما نحن فیه وما بلغنا ؟ فیقول : ربي غضب غضبا م یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده 


(۱) البقرة الآیتان : ۳۹-۳۸ 

(۲) طه الآیتان : ٠۲٤-۱۳۲‏ 

(۳) طه الآیتان : ۱۲۳-۹۲۲ 

. ) ۷١٤-۷٠١ : قد سبق الكلام عن نبوة آدم الَا وذكر الأدلة عليها. انظر : ( ص‎ )٤( 
. ) ۷٤۸-۷۳۲ : (ه) انظر : ( ص‎ 


A1۰ 


مثله» ونان عن الشجرة» فعصيته نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري ... الحديغ . 


فهذا الحدذيث يدل على أن آدم اكا الذي هو أبو البشر ائ وأصل الناس كلهم - ن 
يشرك بالله تعالى قط؛ إذ لو كان قد وقع منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى» كما 
اعستذر بالأكل من الشجرة» فإنه ليس من العقول أن يعتذر آدم اللا بالأحف رالأدنء 
ويترك الاعتذار بالأشد والأغلظ فعدم اعتذاره بالوقوع في الشرك يدل على غدم وقوعه 
فيهاء ويدل على كونه على التوحيد» وني ذلك دليل على كون التوحيد قبل الشرك ”. 

۷ت إن آدم اكل علم أبناءه ما أوحي إليه من توحيد الله جل وعلا : قال الله 
تعالى : ( وما رسالا من قبلك من رسولإلانوحى إليه أنه لاإلهإلاأنا فاعبدون  )‏ وقال تعالى: 
« ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أناعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت ) “ . 

فالله سبحانه وتعالى أحبر أن يع الأنبياء والمرسلين أوحي إليهم بالتوحيد وإفراد 
الله ومحده بالعبادات كلهاء وأن كل أمة أرسل إليها رسول من الله سبحانه وتعالى 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده.. ولا شك أن آدم ا كان نبيا من الله سبحانه وتعال» 
فهو أيضا كان مأمورا بعبادة !الله وحده بوحي من الله إليه» وكان مأمورا بالدعوة إليها 
وتعليمها وتلقينها لأبنائه وذریته» ویؤ کد هذا الوجحه ویقویه الوجه التالي 

۸- قصة ابني آدم تدل على تمسك الأولين بالعقيدة الصحيحة وإخلاصهم العبادة 
له جل وعلا. فقد حكى الله مببحانه وتعالى علينا قصتهما فقال عز من قائل : ( وال علهمناً 
ابني ادم با حى إذ قربا قربا فقيل من أحد هما وم قبل ماخر قال لأقتلنك قال إا قبل الله من المتقين # لن 
بس طت إلى بدك لقتلني ما آنا يباسط بدي إلي ك لأقتلك إني خا ف الله رب العالمین ۴ إن أريد أن توء يى وإثك 


فكون من آصحاب النار وذاك جزاء لظا لین فرعت لهتقسه قل آخيه فقتل فأصيح من الاسر 7€ 


()حزء من حديث أبي هريرة الطريل في الشفاعة أحرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في ( ص : .)١١١‏ 
() انظر : ( ص : ۷۸۱ ) . 

(۳) الأنبياء الآية : ۲١‏ 

٠٠ : النحل الآية‎ )٤( 


٠٠-۲۷ : المائدة الآيات‎ : )٥( 


۸۱۱ 


فهذه القصة فيها بيان للعقيدة ال كان عليها آدم الا وبنوه؛ فهم كانوا يعلمون 
أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كانت قائمة على الإخلاص والتقوى لله 
وحده سبحانه وتعالی» وکانوا یخافون الله سبحانه وتعالی» وکانو! یتقربون بالقرابین إل 
الله وحده سبحانه وتعال» فهذا يدل دلالة واضحة على أن التوحيد قبل الشرك . 

۹- إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق من بني آدم على وحدانيته 
وربوييته : لقد سبقت الأدلة من الكتاب والسنة “على أن الله سبحانه وتعالى أحرج 
ذرية آدم اك من ظهره في عا لم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه» وأنه سبحانه 
وتعالى أخذ من جميعهم العهد والميثاق على وحدانيته وربوبيته» وأنه أشهدهم على 
أنفسهم فشهدوا به على أنفسهم واعترفوا بوحدانية الله تعالى وربوبيته» فهذا يدل 
على أن التوحيد هو الأصل في بي آدم دون الشرك . 

-١‏ إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة المستازمة 
لتوحيد الله وإفراده وحده سبحانه بالعبادة كلها : إن الله سبحانه وتعالى كما أحذ 
ايثاق من ذرية آدم على وحدانيته وربوبيته في عالم الغيب» فكذلك فطرهم في عام 
الشهادة على فطرة التوحيد الخالص والإسلام لله وحده سبحانه وتعالى . 

قال تعالى : ( فأقم وجه ك للدبن حنيقا فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لن الله ذلك 
الدین اقيم وکن أكثر الناسلاعلمون ) . 

فهذه الآية تدل على أن العباد مفطورون على الإقرار بالرب والإسلام والتوحيد 
له سبحانه» وأن هذا هو الأصل فى بن آدم . ۰ 

ويشرح ذلك ويؤكد ما حاء عن الصادق المصدوق #4 فعن أبي هريرة طقال : 
قال رسول الله #8 : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجسانه» كما تنتج البهيمة يمة جمعاء» هل تحسون فيها من حدعاء ؟ تم يقول 


(۱) انظر : ( ص ۷۰١:‏ ) . 
(۲) انظر : ( ص : 11۳-٦٠٥‏ ) . 
(۳) الروم الآية : ٠١‏ 


A1۲ 


أبو هريرة هه : «( Ty‏ 

فهذا الحديث يدل على أن الأصل سلامة الفطرة وكونا جبولة على التوحيد» وأن 
الانحراف عنها والوقوع قي الشرك شيء طارئ خلاف الأصل كما أن سلامة البهائم 
مسن العيوب الجسدية هو الأصل في خلقتها ولكن قد يطراً عليها التغير بعد ذلك 
للمؤثرات الخارجية من البتك والقطع . 

قال العلامة ابن القيم : '( فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين : تغيير الفطرة 
بالتهويد والتنصير» وتغيير الخلقة بالحدع» وها الأمران اللذان أحبر إبليس أنه 9 بد أن 
يغور اء فغير فطرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي خحلقوا عليهاء» وغير الصورة 
بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير حلقة 
الروح» وهذا تغيور خلقة الصورة . 

۰ وعن عياض بن مار الجاشعي أن رسول الله # قال ذات يوم في حطبته f:‏ 
ارف بي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم نما علمن يومي هذا : كل مال ناته عبذا حلال» 
وإني حلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنمم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت هم وأمر تمم أن يشر كوا بي ما لم أنزل به سلظانا ... الحدی ت0 ٠‏ 

فيت بين نما سبق أن الله سبحانه وتعالى خلتق الاس كلهم على الفطرة السليمة 
الستلزمة للدين الحنيف» وأن الناس كلهم كانوا بعيدين عن الشرك ثم اجتالتهم 
الشياطين» فأوقعتهم ني الشرك» فالتوحيد أسبق وأقدم من الشرك . 

١‏ - كان الاس كلهم في القرون العشرة الأولى على شريعة الحق وامدى والصراط 
المسستقیم . قال تعالی : ( کان الاس أمةواحدۃفبعٹ الل اہین مہشرن ومنذ رین وال مھم اکتا ب با لمق 


. ) 11١ : حديث صحيح أخرجه البخاري ومسبلم» وقد سبق تخرججه في ( ص‎ )١( 
. ) ۲٤٥/٤ ( انظر : ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


. ) ٠١۷/١ ( إغائة اللهفان‎ )٣( 
. ) 1۷۹ : حدیٹ صحیح» أخرحه مسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )٤( 


AI 


لیحکم‌ینالناس‌فیما اختلفوا فيه وما اناف فیه!لاالذن أوتومن بعد ما جاءتهمابينات بغيا ينهم ). 

ذهب جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية أن الناس كلهم قي أول أمرهم كانوا 
أمة واحدة على المدى والتوحيد وشريعة الحق» ثم حصل فيهم الخلاف» فوقع بعضهم 
في الانحراف والضلال والشرك واتخاذ الآة وعبادة الأوثان والأصتام مع الله سبحانه 
وتعالى وهذا هو المنقول عن السلف في تفسير الآية وبيان المراد منها . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين . 

وقال قتادة. : كانوا على الهدى جميعا فاحتلفوا ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ©) 
فكان أول بي بعث نوح 7. 

وقال عكرمة : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام “. 

وقال الحافظ ابن كثير : ( أحير الله تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس بعد أن م 
يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد» وهو الإسلام . قال ابن عباس : کان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاحتلاف بين الناس» وعبدت الأصنام 
والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ) . 

ويؤيد هذا التفسير ما جاء في قراءة أي بن كعب وعبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنهما -: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) ”) 


۲٠۲ : البقرة الآية‎ )١( 

() إسناده صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد سبق تخرججه قي ( ص : ۹ 

(۳) أخرجه الطيري نی تفسیره ( ۳۳٣/۲‏ )» وإسناده صحیح . 

)٤(‏ أحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٤۲/١‏ و٣٥‏ ) بإسناد رجاله كلهم من رواة الكتب الستة وكلهم 


ثقات ما عدا قبيصة بن عقبة السوائي فإنه صدوق فالإسناد حسن لذاته» وكذلك أخحرجه ابن جرير في تفسيره 


( ۹۹/۲۹ ) ولکن إسناده ضعيف جدا . 


. )١۹ : يونس‎ › ٤۱۱/۲ ( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 
)؛‎ ٠٤١/۲ )؛ والمستدرك على الصحيحين ( التاريخ» ذكر نوح الني هه‎ ۱١١/١ ( انظر : تاريخ الأمم واللوك‎ )١( 


وتفسير القرآن العظيم ( ٠٠١/١‏ )؛ ومعجم القراءات القرآنية ( ۳١۷/١‏ ) . 


A\E 


وكذلك يؤیده قوله تعالى : ( وماكانالئاسإلاأمةواحدةفاختلنوا )7 . 

-۲١‏ لو كان الناسن كلهم في أول أمرهم على الضلال والخلاف والشرك 
والكفر لقضي بينهم وانتهي منهم . قال تعالى : « وماکان الناسإلاأمة والحد ةفاختلنوا 
ولولاكلمة سبقت من ربك لضي بینهم فيما فيه يلون  )‏ . 

هذه الآية كال قبلها :ي الدلالة على أن التوحيد قبل الشرك» وأن النان كلهم 
كانوا على هدى وشريعة الحتق ثم احتلفوا فوقع بعضهم في الشرك» وترداد دلالة على 
كون التوحيد قبل الشرك بأن الله سبحانه وتعالى توعد على الاحتلاف فقال : ولوا 

فهو سبحانه توعدهم على الاخحتلاف» ولم يتوعدهم على الاجتماع» ولا على 
كوم أمة واحدة» فلو كان احتماعهم قبل الاحتلاف على الكفر والشرك ثم كان 
الاختلاف بعد ذلك بحيث انتقل بعضهم إلى الإمان والتوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة 
لكان الوعد والبشارة من الله سبحانه وتعالى أولى بحكمته ور ته ورضوانه دون 
الوعيد والتخحويف والتهديد لاما حالة توبة وإنابة ورشد وهداية» ولأا حالة إان بالل 
وعودة إلى عبادته وحده سبحانه» والتزام ما يرضى به الرب ويفرح به فمحال أن 
يتوعدهم في هذه الحالة المؤجبة لرضى الرحمن ورحته ويترك ذلك في حالة اجتماع 
الحميع على الكفر والشرك الموجب لغضب الله وعقابه . 

۴۳-قصة وقوع الشرك في بني آدم تدل على أسبقية التوحيد : قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في تفسیر قوله تعالى : ( وقالوالاتذرن لمکم ولا تذرن ودا ولاسواعا ولا 
شوٹوعوق‌وشسرا ) 7 : ( هله أسماء رحال صالین من قوم نوح» فلما هلکوا اوی 
الشطان إلى قومهم أن انصبوا إلى جالسهم الي كانوا يجلسون إليها. أنصابا و موها 


(۱) يونس الآية : ٠۹‏ 
(۲) يونس الآية : ٠۹‏ 


(۳) نوخ الآیة : ۲۳ 


A\o 


باسمائهې ففعلواء فلم تعبد» حن إذا هلك أولفك ونسي العلم عبدت ) ° . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الناس كانوا بعد آدم ال وقبل نوح اة على 
التوحيد والإحلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر اا - حن ابتدعوا الشرك وعبادة 
الأوثان - بدعة من تلقاء أتفسهم م یرل اله ها كناباء ولا اُرسل ہما رسولا؛ بشبهات زینها 
الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة ...فابتعث الله نبيه نوحا الال يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما سواه ... )^ . 

قال أبو السعود : ( إن التوحيد والإسلام ملة قدعة أجمعت عايها الناس قاطبة فطرة وتشريعاء 
وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة حلافا للجمهور وشقا لعصا ابحماعة ) . 

فيتبين مما سبق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف أن التوحيد هو الأصل 
في الإنسان وأنه قلع قدم البشرية على هذه المعمورة» وأن الشرك شيء طارئ عليهم 
وهذا هو الحق والصواب» والله أعلم بالصواب. 


(۱) رجه خ ( التفسر» ب : (ولاتذرن‌وداولاسواعا ...) [ نرح : ۲۲] ۱۸۷۲/٤‏ ح : ٠ ) ٤٩۳١‏ 
(۲) بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤-1۰۳/۲۸‏ 1۰ )» وانظر : ( ۳۲۱/۱ ) . 
(۳) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکرم ( ۰۱۳۲/٤‏ يونس : ١۹‏ ) . 


A1٦ 


المبحذ الذال : دعو أن الشرك قبل التوحبه ' 
وبیان بطلانها . 

لا شك أن التوحيد هو 'الأصل في ب اران ارك شیع فار عل وهذه 
هي الحقيقة القاطعة الي يشبتها النقل الصحيج» وتؤيدها العقول السليمة ولكن زعم 
كثير من الباحثين في العصر الحديث من الملاحدة وغيرهم أن الشرك أسبق قي الوحود 
E N E E JE AE‏ 
مراحل تطورية» فزعموا أنه كان ني المرحلة الأولى يعبد آهة كثيرة وأربابا متعددة ثم 
تطور من هذه امرحلةء فبدأً يرجح بين الآهة الكثيرة الي كان يعندها من قبل؛ وحعل 
يتنازل عن بعضها حن قل عدد الآة قبل المرحلة الأحيرةء ثم تطور قي الآونة الأحيرة 
ووصل إلى مرحلة أحيرة» وهي مرحلة الوحدانية؛ أي : عبادة معبود ا 
يالزم أن يكون ذلك المعبود هو الله سبحانه وتعالى» فقدماء الملصريين عبدوا الشمس 
وحدها في فترة من الفترات و موها ( رع ) واعتبر هذا نوعا من الوحدانية ٠ ٠,‏ 

وأما الوحدانية معئ عبادة الله وحده وترك ما سواه من الأصنام والأوثان فقد اعتبرها 
بعضهم حديثة حداء» بل زعم بعضهم أما وليدة عقلية حاصة باجنس السامي 7 : 

والقول بتطور العقيدة من الشرك والخرافة والوثنية إلى الوحدانية نادى به أنصار مذهب 
التطور التقدمي منهم ( سبنسر ٣ععصعم؟‏ وتیلور ٣0زا‏ وفریزر Frazer‏ ودر م Durkheim‏ 


٤ .‏ ف : ر 
وغيرهم» ووافقهم على هذه الخزعبلات بعض من يسمى بالفكرين الإسلاميين العاصرين 


(۱) انظر : کتاب : الله حل حلاله للعقاد ( ض : ۲۳ ) وما ذكره الدكتور عمارة جيب في : الإنسان في ظل الأديان ص : 
۲ والد كور حمود بن الشريف في (الأديان في القرآن ص : ۲۹ )؛ وأحمد عبد الغفرر قي ( الديانات والعقائد في تلف 
العصور ٦۳/١‏ ) والشيخ عبد القادز بن شببة الحمد قي ( الأديان والفرق والمذاهب العاصرة ص : ١١-۹‏ ) . 

(۲) انظر : کتاب : الله حل جلاله رص : ۲۹)؛ وما ذکره الدکتور محمد عبد الله دراز فی زالدین ص :+ 0°( 
والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في :( الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص : ١١‏ ) . 

(۳) انظر : ما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين : ٠١١‏ ) . 

. ) ٠١١۷ : ذکره عنهم الدکتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص‎ )٤( 


AY 


e E U 
. منهم عباس محمود العقاد ” وعبد الكرعم الخطيب " وثريا منقوش‎ 


مناقشة المذهب التطوري : 
كانت السطور المذكورة إجالا للمذهب التطوري للعقيدة الدينيةء المذهب الذي 
حاول مناصروه كل عاولة لترييف تاريخ البشرية» حدمة للمذاهب المادية الإلحادية 
وفيما يلي ذكر ملاحظات عامة حول هذا المذهب الباطل ثم تليها مناقشة تفصيلية 
لأدلتهم مع بيان بطلاما وفسادها . 1 


أولا : ملاحظات عامة حول المذهب التطوري تدل على فساده وبطلانه : 

-١‏ قوم بتطور الإنسان في عقيدته من الأساطير والغرافة والشرك إلى الوحدانية 
ناشئ من اعتقادهم أن الإنسان نشا على هذه الأرض نشأة ذاتيةء وتطور تطورا ذاتياء وأنه 
م تعن به أية قوة عُلوية» ولم ترعه أية عناية إفية» وأنه ليس مخلوقا من نفس واحدة من قبل 
حالق حكيم عليم حبير » فهذا القول مبن على أساسين باطلين: أولا : إنكار الخالق حل 
وعلا. وثانيا : القول بتطور الإنسان تطورا عضويا ذاتيا وقد سبق بيان بطلان هذا القول 
من جوانب كثيرة وأوجه متعددة» فهي تدل على بطلان هذا القول وفساده “. 

۲- إن أنصار اذهب التطوري اختلفوا في بيان المعبود الأول» فتارة جعلوه من 
الحيوانات والحشرات» وتارة جعلوه من الأجرام السماوية» وتارة حعلوه من الجوامد 
الأرضية والقوى الطبيعية ... كما احتلفوا في باعث التدين وأسباب العبادة ؛ وذكروا ها 
علا واهية كالخوف من الحيوانات المفترسة والحشرات المؤذية والشعور بالضعف أمام 
الأحرام السماوية والقوى الطبيعية والدهشة من الأحداث المفاجفة أو الأحلام المنامية أو 
ضرورة الحالة الاجتماعية والتقليل من الأعمال الإجرامية أو الحرمان من التمتع الجنسي... 


(۱) انظر : کتابه : الله حل حلاله ( ص : ۷و ٤۲و‏ ۲۸-۲۷و ۳۰-۳٤‏ و۲۹۲ ) . 

(۲) انظر : قضية الألوهية بين الفلسفة والدین ( ص :۷۰- ۹5و ۱۸٤-۱۷۸‏ )؛ والقصص القرآني ( ص : ۳۸٤-۳۷۹‏ ) . 

(۳) انظر : التوحيد في تطورها التاريخي ( ص : ۹۲-۹١‏ و١١٠‏ ) بواسطة كتاب : عقيدة التوحيد في القرآن 
الكرم ( ص : ٠٤‏ )؛ وكتاب : الشرك في القدم والحدیث ( )٠۱۹٤/١‏ . 

(4) انظر : ( ص : ۲۹۷-۲۲٤‏ ) . 


A1۸ 


وما إلى ذلك من العلل والأوهام والخرافات الي ذكروهاء وهي كلها سواء في البظلان 
والضلال» وهم أنفسهم متنازعون فیما بینهم» ویرد بعضهم على بعض»" وم ا 
أن يتفقوا على قول معين» وهذا دليل على ضعفهم واضطر امم فيما ذهبوا إليه. ‏ 

- إم بحثوا في أمم قد مضى عليها آلاف مؤلفة من السنين» وهي تعتبر في عام 
الغيب الذي لا طريق للوصول إليه على وجه صحيح إلا عن طريق الوحي» فهم بحثوا 
في شيء حارج عن وسعهم وطاقتهم» واقتحموا بعقوهم فيما لا يښتطيع العقل أن 
يخسوض ويبحث فيه؛ ولذلك كانت أقوالهم رجا بالغيب» وكانت أجاهم ونتائجها 
مناقضة للبحث العلمي والنهج العلمي الصحيح . ۹ 

-٤‏ لقد حاض هؤلاء تي دراسة تلك الأحقاب السحيقة من تاريخ الإنسانية من 
غير براهين ولا أدلة بل بالافتراضات والتخحمينات» وقد اعترف بذلك بعض مناصري 
هذا المذهب . يقول " ه. د. ويلز " في معرض حديثه عن الفكر البدائي لاإنسان ما 
ت الدين : ( ليس أمامنا e‏ ن ركز على الاستنتاج: والتخمين دو 
غيرهما فى إجابتنا عن هذه الأسعلة م ° 

ویقول "ول دیورانت" رشع ل بع نافال رای ایدو دا سال 
الفسيح كان أول معبود لاإنسان )أ نم جما إلى الظن والتحيمن لعرفة أول العبودات ° 

فدراستهم لتلك الأحقاب الموغلة ني القدم ليست قائمة على الأدلة والبراهين» 
وإففاهي ظنون وأوهام وافتراضات وتخمينات» ومثل هذه الافتراضات العقلية 


)١(‏ انظر جحموعة من هذه الأقرال الباطلة والردود عليها في كتاب : الدين ( ص : ٠٦٦-٠٠١٠١‏ )؛ والإتسان في ظل الأديان 
( ص : ١۲و‏ ۰-۳۱ دو ٦۳-٦٠‏ )؛ والديانات والعقائد قي تلف العصور ( ۸١-٠۹/١‏ )» والأديان دراسة تاريخية 
مقارنة ( القسم الأول : الديانات القديعة ص : ٠٥-۲۷‏ )؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكرم ( ص 1٤-٠ ١:‏ )؛ 
ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرائية ( ص : ٠٠-٠۳‏ » والشرك في القدم والحديث ( ۴٠٠-1۸۹/١‏ ) . 

(۲) انظر : الدين ( ص : ٠١۸‏ )؛ والأديان ( ص : ٤١‏ )؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكرم ( ص : ٠٤‏ ). 

(۳) موحز تاريخ العام (ص: ٤١‏ ) . 

E ٠٠١١ : اه . انظر : أعلام أجانب ( ص‎ ٠ ۲ امريکي» اله کنب ف اریخ والنسلفةء توي عام‎ )٤( 

(ه) قصة الحضارة ( )٠١۲/١‏ . 

. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )٩( 


۸۱1۹ 


والتحمينات الوهمية لا تغي في المسائل اليسيرة الدنيوية فكيف حكن الاعتماد عليها 
على مسألة كهذه تتعلتق بالدين والعقيدة ؟ . 

-١‏ هؤلاء زعموا أن الإنسان تطور في عقيدته من الشرك إلى التوحيد ولكنهم م 
يط بقوا قاعدة التطور إذ معن التطور ي العلوم والغنون والحضارات وي كل كائن 
حي مخلوق : أما تبدأ في صورة ساذحة متحدة متجانسة» ثم تنتقل تدريجيا إلى نوع من 
التكثر والتركيب» تزداد به تعقيدا كلما بعدت عن أصلها. وواضح أن تطبيق هذا 
القانون التطوري .معناه العلمي الحيوي على العقيدة الإلمية يستوحب أما سارت أيضا 
من الوحدة إلى الكثرة» ومن النقاوة والسهولة واليسر إلى التعقد بالإضافة الأسطوريةء 
والنزوات الخيالية ال لا ضابط ها من العقل السليم “. 

-٦‏ قد سبتق في المببحث السابق ذكر وجوه كثيرة في ضوء أدلة قطعية من الكتاب 
والسة النبوية الصحيحة» تدل على أسبقية عقيدة التوحيد في البشرية» وأنه قم قدم 
البشرية على هذه العمورة» وأن الشرك شيء متطفل ومرض طارئ عليهاء فكل تلك 
الوحوه السابقة تدل على بطلان هذا القول وترد عليه ”. 

ثانيا : ذكر ما تعلق به القائلون بتطور العقيدة من الخرافة والشرك إلى 
التوحيد ومناقشته : اعتمد القائلون بتطور العقيدة من الشرك والخرافات والوئنية 
إلى التوحيد ما يلي 7: 

-١‏ دراسة بعض القبائل المنعزلة عن الأمم المتحضرة» والاستدلال ما على ديانة 

الإنسانية الأولى وعقيدقا . 


. ) ۱١١ : انظر : الدين ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : ( ص : ۸۱۹-۸۰۸ ). 

(۳) انظر ما قاله عباس محمود العقاد فی کتابه : الله حل جلاله ( ص : ۷ و ۲۷ )؛ وكذلك ذكر عنهم هذه الأدلة مع 
الرد عليهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ١١۹- ٠١۸‏ )؛ والدكتور عمارة جيب لي ( الإنسان في 
ظل الأديان ص : ٠١٠-۷۷‏ )؛ والدكتور رشدي عليان وسعود الساموك في ( الأديان ص : ٠٤-٤١‏ )؛ وشيخنا 
الدكتور سسعود بن عبد العزيز الخلف في ( دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ص : ۲۹-۲۰ )؛ والدكتور 
سعيد محمد بايا سيلا قي ( أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الکرم ص : ٠١۲-۹۹‏ )؛ وأبو بكر 
زكريا في ( الشرك في القدم والحدیث )۲٠٠-٠۹٤/۱‏ وغيرهم . 


AY ۰ 


-٣‏ دعوی أن ا دلتهم على أن الناس وقعوا تي الشرك وتعدد الآهة» وأن 
الإنسان عرف التوحيد متأحرا . | 

۳- قياس العقيدة ر التطور قي الصناعة المادية الحديثة» فرعموا أن الإنسان 

كما تطور في صناعته الادية فكذلك هو تطور ف ديانته وعقيدته القدعة. ٠‏ 
مناقشة ما تعلق به القائلون بتطور العقيدة الإنسانية من الخرافة والشرك 
إلى التوحيد وبيان بطلانه : إن هذه الأمور المذكورة الي اعتمد عليها. أصخاب 
المذهب التطوري العقدي كلها باطلة لا تصلح للاعتماد عليها ولا يصخ الاستدلال ها 
وبیان ذلك ما يلي : ۰ ۰ 

أولا : إن دراستهم لبعض القبائل المنعزلة عن الأمم المتحضرة واستدلا ھم ا علی 
ديانة الإنسانية الأولى وعقيديًا باطل من وجوه وهي كما يلي : 

-١‏ إن المنهج الذي سلكه القائلون بنظرية التطور حن توصلوا لما توصلوا إليه 
من نتائج تطوريةء هو منهج حاطئ» لأ مقارهم كانت لا فرق سن الدب الح 
والخرافات الأسطورية الهميجية الي كانت منتشرة عند الشعوب القدعة عن الأرواح 
والأحلام وما إلى ذلك» فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائذ الأحرى 
الباطلة» فهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية واجوسية والبوذية والمند وكية ر 
أنواع الشرك من حهة وبين الإسلام من جهة أحرى “. 

۲- إن علماء الأحناس ل يتفقوا فيما بينهم على تحديد أي ايحتمعات البدائية 
الموجودة الآن أقدم عهدا أو أيها أقرب إلى الحالة الأولى» فنظرية ( دور کام) - مثلا 
- بنيت على أساس أن قبائل استراليا الوسطى أقدم هذه التجمعات ولكن البخوث 
العلمية الي أتت بعده أثبتت أن هذه القبائل لا تمثل أقدم القبائل بل يذهب ال إلى 
أن قبائل الزنوج الأقزام قي أفريقيا هي الي تمثل أكثر الحتمعات بدافية . 

۳- إن أصحاب تلك النظريات يكرنوا آراهم تلك نة جحت ونحيص لكل 


' :)٤-1۳و٠٦‎ : انظر : الإنسان في ظل الأديان ( ص : ۷۷)؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكرم ( ص‎ )١( 
٠. ) ٤۳-٤۲ : انظر : الأديان ( ص‎ )۲( 


AY! 


ججحمع إنساني» وإغا كونوها بناء على دراستهم لتجمعات إنسانية معينة ثم حاولوا تعميم 
النتائج الي توصلو! إليها على جيع التجمعات الإنسانية . 

والواقع أن فكرة التعميم هذه إن کان کن تطیقها قي العلوم الطبيعية فإنه لا 
يعكن التسليم مما فيما يتعلق بالعلوم الاحتماعية» وذلك لأن هذه العلوم نما تخضع 
لالإرادة والرأي العام» وهي أمور مرنة متطورة لا تسير على وتيرة واحدة . 

-٤‏ إنمم قاموا بدراسة أديان بعض الشعوب المعاصرة المتخلفة» وحاولوا الاستنتاج منها 
عقيدة الإنسان الأول» وهذا استنتاج باطل من غير ريب؛ فأن تأثير التجمعات البشرية فيما 
سواها أو تأثرها بغيرها وخحاصة فيما يتعلق بالعقيدة والدين أمر مشاهد ومعلوم» فكثيرا ما 
تغير المؤثرات الخارجية المفاهيم الدينية لدي الشعوب وتقلبها من توحيد إلى شرك ومن شرك 
إلى توحيد ومن عبادة لآمة معينة إلى عبادة آلمة أحرى» وكل دارس للأديان يعلم ذلك. 

فمن أين هم أن هذه الأمم والشعوب المتخلفة الي قاموا بدراستها أا لم تتأثر 
بأية حضارة من الحضارات» وأا لا زالت باقية على الحالة ال كان عليها الإنسان 
الأول قي عبادته وعقيدته وطريقة حياته ومعيشته وما إلى ذلك . 

-٥‏ إن من شروط المنهج العلمي أن يقوم بالتجارب والملاحظات عالم بمحلي 
التجربة والملاحظة وبطريقتهاء خبير بعناصرهاء ومحيط بخصائصا وميزاتما وأسرارهاء 
قادر على إجرائها في الموقع والزمان اللازمين لنجاح التجربة» وقادر أيضا على رصد 
هذه التجارب وتسجيل نتائجها بدقة . فهل توفرت لأحد منهم هذه الشروط ؟ كلا! 
ولم تتوفر لأحد منهم حن الآن ولن تتوفر لأحد منهم بعد الآن» بل هذا العلم وهذه 
القدرة والخبرة لا حيط مما غير حالق هذا الكون . 

-٦‏ كما استدل هؤلاء بدراسة الشعوب المنعزلة عن التجحمعات الإنسانية الكبيرة 
والبعيدة عن الحضارات المدنية على أسبقية الشرك فكذلك هنا جماعة من علماء 


. ) ٤٤: انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 
. ) ۱١۹-۱۰۸: انظر : الدین ( ص‎ )۲( 
. )۲۸۲ : انظر : الإنسان في ظل الأديان ( ص‎ )۳( 
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الأحناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس قاموا بدارسة تلك الشعوب البدائية». وتوصلوا 
في بحوههم ودراساتمم أن فكرة : الإله الأعظم " توجد عند جميع الشعوب الذين 
يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية a‏ 

ثانيا : وأما استنادهم إلى الحفريات وخلفات الأمم السابقة» واستدلاهم ما على تطور 
العقيدة من الشرك إلى التوحيد فهذا أيضا باطل وبيان ذلك ما يلي : 

-١‏ أسباب حفظ هذه الحفريات في حالتها الأصلية غير متوفرة» ولا سيما في 
تلك الأزمان الغابرة الموغلة في القدم . 

۲- علم الحفريات ناقص حدا؛ فإنه .لا يستطيع أن يدعي أحد أنه كمل التنقيب 
في جميع طبقات الأرض . 

۳- السلسلة الي تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة.. 

. علم الحفريات في تغير؛ فلا يعكن الاعتماد عليه كدليل قطعي‎ -٤ 

هذه الوحوه الأربعة قد سبق ذكرها "عند بيان بطلان نظرية النشوء 

والارتقاء امتعلقة بأصل الإنسنان» والردٌ على أصحاما الذين استدلوا عليها باللحفريات» 
وهي أيضا تدل على بطلان مزاعم أنصارها الذين استدلوا ما على أن .الإنسان 
في عقيدته من الخرافة والأساطير والشرك إلى التوحيد . 

-١‏ هذه الحفريات ليس فيها دلالة على أن الشرك والخرافة أأسبق في الوجود على الأرض من 
التوحيدء وأن الناس وقعوا في الشرك أولا ثم تطوروا منه إلى التوحيد» بل غاية ما تدل عليه 
الحفريات والآئار : أن الأمم السابقة وقعت قي الشرك» وهذا لا تنكره نحن» بل كتاب, ربنا 
وأحاديث رسولنا تثبت ذلك وتتص على وقوع الشرك ق الأمم الماضيةء وأما عبادة الإنسان الأول 
وعقيدته فلا يعكن معرفتها منحلال الآثار والحفريات حن يعثروا على الإنسان الأول ويجدوا 
آثارا تدل على عقيدته وعبادته ولكن ليس هم ذلك حي يلج ابمل في سم الليادز © 


. ) ٦۳ : وعقيدة التوحيد قي القرآن الكرم ( ص‎ ») ٠١۸ : انظر : الدين ( ص‎ )١( 


(۲) انظر : ( ص : ۲۰٥-۲۰‏ ) . 


(۳) انظر : دراسات في الأديان : اليهردية والنصرانية ( ص ٠١:‏ ) . 
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1- إن الأمم تتقلب في عبادتاء فتنتقل من التوحيد إلى الشرك» ومن الشرك إلى 
التوحيد» فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعي أن تلك الأمة م تعرف سوى تلك العبادة في 
سائر فترات تاريخها بل يعي ذلك أا كانت على هذه العبادة في تلك الفترة فقط . 

۷- إن الحفريات وخخلفات الأمم السابقة كما استدل بها بعضهم على القول بأسبقية 
الشرك فكذلك استدل مها فريق آحر على أسبقية التوحيد» فقد قال به فريق من العلماء أمثال 
( لا نج وشریدر وبر وکلمان وکاترفاج وشمیدت ”" وبتاترون وف وکارت" ) وغیرهم فقد 
توصل هؤلاء من حلال أحاثهم الي قاموا بها إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك وسموا 
نظريتهم ( نظرية فطرية التوحيد وأصالته ) وقد انتصر ذه النظرية فريق كبير من العلمای 
وأيدوها .ما توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قليعة تدل على أن هناك أما عريقة في القدم 
لم تعرف تعدد الآهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنوا عليه أن عقيدة التوحيد هي أقدم ديانة 
عرفها البش» وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد . 
ثاثا : وأما تمسكهم بتطور الصناعات على تطور الديانات والعقائد فلا شك أن 
هذا قياس فاسد والاستدلال به باطل وبيان ذلك ما يلي : 

. الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور العقدي والديي يرد عليه الماضي والحال‎ -١ 

أما الماضي فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أقواما كانوا في غاية الحضارة 
الادية في زمايم ولكنهم من الناحية العقدية كانوا في أسوأ المنازل وأردئها ولذلك 
استحقوا عذاب الله تعالى . قال تعالى : ( أو سيروان‌الأرض فينظرواكي ف كان عاقبة الذن 


کانوا من قبلھ مکانوا هم شد منهم قوةوآنارا نی الأرض فأخذهم الله بذنودهم وماکان مم من اللهواق ) © 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) ذکره عنهم الدکتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ۱١۸-١١۷‏ ) . 

(۳) ذكره عنهما الدكتور محمد أحمد ملكاوي في ( عقيدة التوحيد في القرآن الکرم ص : ۳ )؛ والشيخ أبو بكر 
زکریا فی ( الشرك فی القدم والمحدیث ۱۹۱/۱و۱۹۸) . 

. انظر : المصدرين المذكورين تي المامش السابق‎ )٤( 

(ه) غافر اليه : ۲١‏ 
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وقال تعالى عن عاد قوم هود اكك : * آتبنون بکل ربع آنه تعبتون # وتنخذون مصاع لملکم 
تنلدون #۴ وإذا بطشتم بطشتم جبارین ) " وقال تعالی عن نمود قوم صا اث8 : 3 واذكروا 
لوجاک کا ن د ایی ارش نای وشا ر ا ل 
تعصال عن عاد وود وفرعون : ( أل تركيف قعل ريك باد #إرمذات الماد #الي بحا مثهاني 
البلاد # وود الذين جابوا الصخر لاد #وفرعونذي الأوتاد ‏ الذين طغوا ن ايلاد # هكرو يها اساد 
a‏ € ۰ 
EAE E‏ 

والحضارة والصناعة الادية في عصرها ولكنها مع ذلك كانت بعيدة عن التوحيد كل البعد بل كانت 
منغمسة في الشرك والكفر والوثنية والخرافات ولذلك استحقت عقاب الله جل وعلا. 

وأما الحال فقد ترى أما كثيرة. قد بلغت مرحلة رفيعة في المدنية'المعاصرة 
ومظاهرها المادية الصناعية 'ولكنها لا زالت تعيش في أحط دركات الوئنية والشرك 
والإبمان بالخرافات» بينما هناك أمم كثررة لم تنل حظا وافرا من الرقي في نواحي الحياة 
الماديةء ومع ذلك بقي دا ا صافيا م تتنازعه نوازع الوثنية والإلحاد . 

فمن ينظر نظرة واحدة إل المدنية ا لمعاصرة ويقارن رقيها في الصناعات بانخطاطها في 
الجوانب الدينية لا يشك في بطلان الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور الدييٰ والعقدي. 

۲- القول بتطور العقيدة قياسا على تطور الصناعة الحديثة قياس فاسد» ونیان 
ذلك عا يلي : 

أ - الصناعات من الأشياء المادية والعقائد من الأشياء العنوية» فكيف يقاس شيء معنوي 


(۱) الشعراء الآیات : ٠۳١-١۱۲۸‏ 

(۲) الأعراف الآية : ۷٤‏ 

١۳-١ : الفجر الآيات‎ (r) 

. ) ۲۸٩-۲۸۳ :' انظر : الإنسان في ظل الأدیان ( ص‎ )٤( 


(ه) انظر : أسباب هلاك الأمم السالفة كما ودرت في القرآن الكرم ( ص : ٠١١‏ ) . 
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غير محسوس على شيء مادي حسوس ؟ فهذا کمن يقس الواء على الماء “. 
٠‏ ب - إن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظةء وتظهر التتائج بعد استكمال مقوماتا 
في الحال» بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه قي هذه الحياة الدنيا . 

ج - يلزم من هذا القياس شيغان : 

أ - أن يكون الإنسان قي هذا الزمن صادق النية حالص التوحيد» لأن الصناعة قد 
بلغت ملفا عاليا من التطورء والواقع الديي حلاف ذلك؛ فإن الإنسان في العصر 
الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية؛ إذ الإلحاد متفش قي أكثر بقاع العام . 

ب - كما يلزم منه ألا يوحد شرك في هذا الزمن» والواقع حلاف ذلك» حيث 
إن الشرك منتشر في الشرق والغرب انتشارا واسعاء بل مشركوا هذا الزمان أشد 
تمسكا بش ركهم من المش ر كين قي الماضي؛ لمم في الرحاء كانوا يعبدون آهة كثيرين 
ولكنهم في الشدة كانوا يرجحعون إلى الله وحده دون غيره من المعبودات الباطلةء وأما 
مشركوا زماننا فهم لا يرجعون إلى الله وحده لا في الرحاء ولا قي الشدة وعلى هذا 
هم أشد في الشرك كما وكيفا من الماضي» وهذا يدل على بطلان القول بتطور 
العقيدة من الشرك إلى التوحيد كتطور الصناعة الحديثة الادية . 

يتبين مما سبق أن القول بأسبقية الشرك على التوحيد قول باطل فاسد؛ وأن ما 
استدلوا به ليس إلا.تخرصات وتوهمات وظنون وأوهام» لا تقوم في وجه الحق الواضح 
البين الذي سبق ذكره» وهو أن التوحيد هو الأصل قي الإنسان» وأن الشرك شيء 
طارئ عليهم» وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأنه هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والعقل السليم الموافق للنقل الصحيح» وقد اهتدى بعض علماء الآثار والباحثون في 
الأديان من الغربيين وغيرهم إلى ذلك وفيما يلي ذكر نماذج من أقوامم : 


(۱) انظر : الدین ( ص : ۹١٠-١١١)؛‏ والأديان ( ص : ٤١‏ )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ٠١‏ ). 
(۲) انظر : دراسات ثي الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ٠١‏ ) . 

(۳) انظر : المصدر السابق نقسه . 

. ) ۳١-۲۸ : هذه النماذج مأحوذة من كتاب : التفكير الديي في العا م قبل الإسلام ( ص‎ )٤( 


AY 


يقول البااحث " آدمسون هيوبل " - المتخحصص في دراسة الملل البدائية -:: ( لقد 
مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرحل القدعم بأنه غير قادر على التفكير فيما يتعلق 
بالذات المقدسة أو في الله العظيم» ولقد أحطاً " تيلور " حيث جعل التفكبر الديي 
الوخد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرني» وجعل ذلك نتيجة لتطور بدأ من عبادة 
الأرواح والأشباح» ثم التعدد؛ نم أحيرا العثور على فكرة التوحيد ) . : 

ويقول الباحث " اندزي لانج " - من علماء القرن الماضي - : إن الناس في 
استراليا وأفريقيا والهند لم ينشاً اعتقادهم قي الله العظيم على أساس من الاتقاد 
المسيحي» وقد أكد هذا الرأي العام الاسترالي " وليم ميث " حيث ذكر في كتابه " 
اأأسس فكرة التوحيد " ججموعة من البراهين والأدلة جمعها من عدة متاطق واتحاهات 
تكد أن أول تعبد مارسه الإنسان كان تجاه الله الواحد العظيم . أ بتصرف . 

ويقول الدكتور " حاج أورانج كاي رحمات " - من علماء الملايو تي أندونيسيا - : 
عندنا في بلاد أرخبيل اللاو دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا يغبدون الله 
الواحد» وذلك قبل أن a‏ الإسلام إلى هذه الديار» وقبل أن تدحل النصرانية . 

وفي عقيدة جزيرة كلمنتان بأندونيسيا لوثة من المندوسية» ورائحة من الإسلام» مع 
أن التوحيد كعبادة لأهل الديار كان هو الأصل قبل وصول المندوسية أو الإسلام إليها.. 

وإذا رحعاا إلى اللغة الذار جة لأهل هذه الديار قبل استخحدام اللغة السانسكريتية أو 
قبل هجرة المندوسية أو دحول الإسلام تأكدنا من أن التصور الاعتقادي لأجدادنا حسب 
النطق والتعبير الموروث هو أن الله في عقيدتمم واحد لا شريك له . أه بتضرف . 

حلاصة القول : دعوى أن الشرك قبل التوحيد باطلةء وأدلتها لا تعدو أن تكون تخمينات 
عقلية. واستنتاجحات وهمية» يكذها الماضي والحال» ويردها البحوث العملية راسا الحايدة 
المنصفة» ويشهد ببطلافا الأدلة القطعية من الكتاب والسنة النبويةء والله أعلم بالصواب . 
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وفيه ثلائة مباحث . 


الميحث الأول : عمر آدم اضة . 


المبحث الان وفاة آدم چ 


المبحث الثالث : الكلام عن أحساد الأنبياء وحياتمم قي القبور والرد على المفاهيم 
الضالة في ذلك . 


المبحك الأول : عمر آهم اكك . 


احتلف قي بيان عمر آدم اق# عند وفاته» وفيما يلي ذكر الأقوال تي ذلك» وبيان 
الراحح منهاء والله الموفق : 

القول الأول : جاء في التوراة الحرفة الموحودة بين يدي أهل الكتاب الآن ما نصه : ( وعاش 
آدم مائة وثلائين سنة وولدا ولداً ... ودعا امه شيثاء و كانت أيام آدم بعد ما ولد شيثا ماني مائة 
سنة ولد بنون وبنات فكانت كل أيام آدم الي عاشها تسع مائة وثلائين سنة ومات ) ° . 

فأهل التوراة امحرفة يزعمون أن كل أيام آدم هج الي عاشها تسع مائة وثلائين سنة ولكن 
هذا مالف لا حاء عن البي # فعن أي هريرة خي قال : قال رسول الله فة : لما خحلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطس» فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : رحمك الله يا آد» 
اذهب إلى أولنك الملائكة إلى ملإ منهم حلوس فقل : السلام عليكم» قالوا .: وعليك السلام 
ورحمة الله ثم رح إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتية بنيك بينهم» فقال الله له - ويداه 
مقبوضتان - احتر أيهما شئت. قال : احترت ين ربي» وکلتا يدي ربي کين مبا رکه . ثم 
بسططها فإذا فيها آدم وذريته» فقال أي رب ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان 
مکتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من ضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال 
: هذا ابنك داود» قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال : يا رب زده في عمره . قال : ذاك 
الذي كبت له . قال : أي رب فاي قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال : أنت وذاك 
قال : أسكن الحنة ما شاء الله» ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه» قال : فأتاه ملك الموت» 
فقال له آدم : قد عجلت قد كتب لي ألف سنة . قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستین 
سنة» فححد فجحدت ذریته» ونسي فنسیت ذریته قال : فمن يومغذ أمر بالكتاب والشهود". 

فهذا الحديث النبوي يرد على قولحم بأن آدم ق« عاش تسع مائة وثلائين سنة فقط 
بل هو عاش أكثر مما ذكروا فقوطمم مردود عليهم لكونه الفا لا حاء عن البي # . 


(۱) سفر التکوین ( ٥-۳/١‏ ) . 
(۲) إسناده حسن لذاته» والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه قي ( ص : )۷٤‏ . 
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القول الثاي : إن آدم اض عاش ألف سنة . هذا القول ذهب إليه كتير من أهل العلم 
منهم عثمان بن أبي العاتكة كما ذكر عنه ابن مندة "» وبه قال ابن جرير الطبزي وابن 
الجحوزي وابن الأثير وعلي المنوفي وحمد بن إبراهيم التتائي والزرقاني وأحمد النفراوي 
والدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة ”°“ وغيرهم . 

وقد استدل أصحاب هذا القول .عا روي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله # : أول من جحد آدم - قاها ثلاث مرات - إن الله لما حلقه 
مسح ظهره» فأحرج ذریته» فعرضهم علیه» فرأی فيهم رحلا يَرْهَرٌ» قال : أي رب» من 
هذا؟ قال : هذا ابنك داود .قال : کم عمره ؟ قال : ستون . قال : أي ربا» زد في 
عمره. قال : لاء إلا أن تزيده أنت من عمرك . فزاده أربعين سنة من عمره» فكتب الله 
عليه كتاباء وأشهد عليه املائكة» فلما أراد أن يقبض روحه» قال : بقي من أجلي أربعون 
سنة. فقيل له : إنك جعاته لابنك داود. قال : فجحد» قال : فأخرج الله عز وحل 
لکا ر ا رد قوم اا ی ا © ١‏ 

فههذا الحديث يدل على أن آدم قي كان عمره ألف سنة» وأنه أعطى من عمره أربعين سنة 
لابنه داود غ تم أكمل الله تعالى بفضله لآدم هه أل سنة ولداود كه مائة سنة تكرمة.لآدم قب . 

ولكن محل الشاهد من الخديث» وهو الجزء الأحير ؛أي : إكمال الألف لآدم هه 
ضنعيف لا بمكن الاعحماد عليه؛ لأن هذه الزيادة لم ترد قي طرق الحديث الحعدة إلا في 


طریق واحد» وهذا الطريق مداره على علي بن زید بن جحدعان» وهو ضعيقف بالاتفاق»› 


)١(‏ انظر : الرد على الجهمية (ص : )١‏ وابن أبي العاتكة هو عثمان بن أي الغاتكة سليمان الأزدي» صدوق:ضعفره في 
روایته عن علي بن بزید الأهان» توفي سنة ١۲‏ ١ه‏ . انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۳۸٤‏ برقم : ٤٤۸۳‏ ) .! 

(۲) انظر بالسترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( ٠١١-۹۸/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۱١/۱٠(‏ )؛ 
والكامل في التاريخ ( ٠١/١‏ )؛ وكفاية.الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروان ( ٠٠/١‏ )؛ وتنوير المقالة 
في حل ألفاظ الرسالة ( ۲۹١/١‏ ) والأحوبة المصرية على الأسغلة الغربية ( ص : ٠١‏ )؛ والفواكه الدواني 
على رسالة ابن ابي زید القبرواني ( ۸۲/۱ )؛ وخلق آدم وذریته كما ورد في التريل ( ص : "١ )٩۰‏ 

(۳) رجه حم ( ٤٤۷-٤٤٩/٤‏ ح : ۲۷۱۲ )؛ واللفظ له؛ وابن جربر الطبري ني تاریخه ( 4۹-۹۸/۱ ) وأبو الشيخ في 
ر العظمة ٠٥١۱-۱۵۰۰/۵‏ ح : ۱۰۱۲ ) كلهم من طريق ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس» وكذلك أخرجه غيرهم بالإستاد نفسه وليس عتدهم إكمال الألف لآدم ا . انظر : (ص ۷۹١٠:‏ ) . 
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وكذلك فيه يوسف بن مهران البصري» وهو لين الحديث» وقد سبق الكلام عن ذلك . 
فلا تقبل الزيادة المذكورة إلا إذا توبع عليها ابن جدعان أو إذا وحد ما يشهد اء وأنا م 
أقف على شيء من ذلك» فالله أعلم بالصواب . 

القول الثالث : إن آدم ض# عاش تسع مائة سنة وأربعين سنة . هذا القول ذهب إليه 
محمد السيد ال وكيل " . 

واستدل لا ذهب إليه عا حاء في حديث أي هريرة ن قال : قال رسول الله ي : لما حلق 
الله آدم ونفخ فيه الروح عطس... فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رحل 
اأضوؤهم أو من أضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود» قد کتبت له عمر 
أربعين سنة. قال : يا رب زده قي عمره . قال : ذاك الذي كتبت له . قال : أي رب فإ قد 
جعلت له من عمري ستين سنة . قال : أنت وذاك قال : أسكن الحنة ما شاء اللهء ثم هبط 
منهاء فگان آدم يعد لنفسه» قال : فأناه ملك الوت» فقال له آدم : قد عجلت قد کنب لي 
ا وک جا ووی کے فی کات در دی 
فنسیت ذریته قال : فمن یومع أمر بالكتاب والشهود" . 

فهذه الرواية تدل على أن آدم ض# كان عمره ألف سنةء وأنه أعطى من عمره ستين 
سنة لابنه داود تيب وعلى هذا يكون آدم اق قد عاش تسع مائة وأربعين سنة . 

القول الرابع : إن آدم هيه عاش تسع مائة سنة وستين سنة . 

ويدل على هذا القول ما حاء عن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله جك : لما خحلق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجحعل بين 
عييٰ کل إنسان منهم وبیصا من نور» ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء ذريتك» فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیه» فقال : أي رب !من هذا ؟ 
فقال : هذا رحل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» فقال : رب کم جعلت عمره ؟ 


قال : ستين سنة» قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 


(۱) انظر : ( ص : ۷۹٩‏ ) . 
(۲) انظر : نظرات ني أحسن القصص ( ۱/ )٠٠-١۹‏ . 
(۳) إسناده حسن لذاته» والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه في ( ص : ¥4( 


Ar! 


الوت فقال : أو م يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد 
CS a‏ 
فهذه الرواية تدل على أن آدم هھ کان قد آعطی من عمره آربعین :سنة لابنه داد 


اقاة؛ وعلى هذا يكون آدم هة قد عاش تسع مائة وستين سنة . 


التعارض في بيان عدد السنين التي أعطى آدم هك# من عمره لابنه 
داود الك وذكر أقوال العلماء في توجيه ذلك : 
الرواية المذكورة آنفا تذل على أن داود هو كان عمره ستين سنة» وأن آدم ج 
اکا ر أربعين سنة» فاكتمل لداود ضه مائة سنة» ولكن الرواية الي قبلها تدل 
على أن داود تة كان عمره أربعين سنة» وأن آدم تة أعطاه من عمره ستين سنة 
فاحتلفت الروايتان من حديث أبي هريرة 4 في بيان عمر داود وف بيان السنين الي 
اعطاها آدم ات من عمره لداود هی فذهب أهل العلم قي توجيه الروايتين إلى مذهبين : 
المذهب الأول: وهو المع بين الروايتين : وذلك بأن يقال: إن آدم غج جعل أولا من 
عمره لداود تة أربعين سنة ثم زاده عشرين سنة فصار الحموع ستين سنة» ونظيره قوله 
تعالى : ( وإذواعدنا موسىأربمينلبلة  )‏ وقوله تعالى : ( وواعدا موس ثلائنليلةوأمناها بمشر قم 
ميات ربهأربعينليلة 4 . هذا التوجيه ذكره ملا علي القاري» وكأنه مال إليه . 
ولكن هذا الجحمع فيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن ملك الموت جاء إلى آدم فف ليقبض روحه 
با نی ن عر اع ا رار رو س ف او فعاد ملك اموت وعاش آدم بعد 
ذلك عشرين سنة» ثم حاءه ملك الوت مرة ثانية» بعد ما مضى من عمر آدم تشع مائة 
وستون سنة فجحد #ت# مرة أحرى» وألفاظ الحديث لا تدل على ذلك بل ترد عليه؛ فإن من 


ألففاظ الحديث : نفد عمر آدم 0 انقضی عمر آدم 3 واحتضر آدم ... فهذا یدل على أن 


(۱) حدیث صحیح» وقد سبق تخریجه فی ( ص : ٠٤١-۱٤٤‏ ) . 
(۲) البقرة الآية : ١ه‏ 

(۳) الأعراف الآية : ١٤١‏ 

. 4/۸ ذكره عنه ابا ركفوري في ر تفه الأحوذي‎ )٤( 
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ملك الوت جاءه قي فماية عمره» وأنه لم يترك بعد ذلك ليعيش» ثم إن التفصيل المذكور يحتاج 
إل دليل من نقل صحيح» وبذلك يتبين أن الحمع المذكور بين الروايتين غير سليم . 

وهناك توجيه آخر للجمع بين الروايتين» وذلك أن يقال : إن ساعات زمان آدم هچ 
کانت اطول من ساعات زمان داود ق» فباعتبار ساعات زمان آدم ته یکون آدم هج قد 
أعطى داود اه أربعين سنة من عمره» وباعتبار ساعات زمان داود يكون قد أعطاه ستين سنة. 

وهذا الحمع أيضا ذكره ملا علي القاري» وتعقبه بأن صحة هذا اللحمع موقوف على 
صحة النقل» وإلا فظاهره يأباه العقل كما حقق في دوران الفلك عند أهل الفضل . 

المذهب الئان : وهو الترجيح بين الروايتين : لا كان الحمع بين الروايتين فيه نوع 
من التعذر وم يتيسر جمع سليم مقبول ذهب آخرون من أهل العلم إلى ترجيح رواية 
إعطاء آدم هه أربعين سنة من عمره لداود فة على رواية إعطائه ستين سنة» وقد احتار 
هذا الملسلك ملا علي القاري أحيرا ”» وبه قال محمد عبد الرحمن المباركفوري © 
والدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر وإبراهيم محمد العلي ° . 

ويدل على رححان رواية إعطاء أربعين على إعطاء ستين ما يلي : 

-١‏ إن رواية إعطاء آدم اف# أربعين سنة من عمره لداود ق حاءت من طريق هشام 
بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا. وقد قال الإمام 
أبو داود : ( هشام بن سعد أثبت الناس تي زيد بن أسلم ) » فطريق من هو أثبت 
الناس فيمن روى عنه أولى بالتقدم على من ليس كذلك» والله أعلم بالصواب. 

۲- إن الإمام الترمذي لما أحرج رواية إعطاء آدم ات أربعين سنة من عمره لداود ك 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) ذكره عنه البا ركفرري قي ( تحفة الأحوذي ٠٠١/۸‏ ) . 

(۲) ذكره عنه الباركفوري في الصدر السابق تفسه . 

(4) انظر : تحفة. الأحوذي ( ۳٠١/۸‏ ) . 

. ) ۲۲ : انظر : صحيح القصص النبوي ( ص‎ )١( 

(1) انظر : الأحاديث الصحيحة من أحبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( ص : ۲۲ ) . 
() ذكره عنه الحافظ ابن حجر قي تمذيب التهذيب ( ۲۹/٦‏ ترجمة هشام بن سعد ) . 
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قال : (هذا حديث حسن صحيح ) ولا أحرج رواية إعطاء ستين سنة قال عقبه : 
( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ) ° فهذا التفريق من الإمام الترمذي في 
الحكم على الروايتين فيه إشارة إلى أرححية رواية الأربعين على رواية الستين؛ لأن عبارته 
الأولى أقوى تي التصحيح؛ فهي أدعى للقبول» وأولى بالتقدع ‏ . 
۳- إن الإمام الترمذي لا أخحرنج رواية إعطاء آدم ته ستين سنة من عمره لداود د 
( هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه ) فكأن الإمام الترمذي أشار بقوله " حسن " إلى حسن 
إسناده» وأن رجاله جيدون ليس فيهم ضعيف أو متهم وأمم داحلون قي دائرة القبول .ثم أشار 
بقولسه " غريب من هذا الوجه " إلى وحود غرابة قي متنه» وي ؤكد هذا الاستنباط ما حاء عن 
الإمام النسائي آنه قال : ( حدیث حمد بن خحلف منکر  )‏ ثم ذکر روایته» وفیها أن آدم ام 
أعطى داود هه ستين سنة من عمره» فهذا ي ؤكد ترجيح رواية الأربعين على رواية الستين. 

¬ قصة إعطاء آدم تة من عمره لداود تق جاء عن ابن عباس ~ رضي الله عنهما‎ - ٤ 
مرفوعا من طريقين ضعيفين"» وفيهما أيضا أن آدم فته أعطى من عمره أربعين سنة‎ 
لداود هضيب فهذان الطريقان اوإن كانا ضعيفين ولكنهما يزيدان قوة في ترجيح رزاية‎ 
. الأربعين على رواية الستين لتعدد إخرج رواية الأربعين دون رواية الستين‎ 

فهذه الوجوه الأربعة حكن أن يقال في ضوئها أن رواية إعطاء آدم ك أربعين سنة 
من عمره لداود يت أصح وأرنحح من الرواية الي فيها أنه أعطاه ستين سنة من عمره» 
وبذلك يتبين أن القول بأن آدم فة عاش تسع مائة وستين سنة أأرحح من غيرها من 
الأقوال الي ذ كرت في بيان عمره» والله أعلم بالصواب . 


. ) ۳١۷١ : سنن الترمذي ( التفسیر» الأعراف ۲۱۷/۰ ح‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( التفسير» الباب الذي يلي سورت المعوذتین ٤٥۳/١‏ ح : ۳۳۹۸ ) . 

(۳) انظر : تحفة الأحوذي ( ۳٠١/۸‏ ) .: 

: ۲ه‎ ٠٠١ محمد بن حلف بن عمار العسقلان» من شيوخ السائي وابن ماجه وابن حزيعة» ثقة صلوق» توفي سنة‎ )٤( 
. ) 1۸٠١: برقم‎ ۹۸/٥ ( انظر : تمذیب التهذیب‎ 

. )۲۳۸ : عمل اليوم والليلة ( ص‎ )١( 

. ) ۲۲١ : انظر : المصدر السابق ( ص : ۲۳۸ ج‎ )٦( 

(۷) انظر تخریجهما والحکم علیهما في : ( ص : )۷۹-۷۹٤‏ . 
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المبحث الثافي : وفاة آدىم اة . 


اليوم الذي توفي فيه أبو البشر آدم افج : 

جاء في عدد من الأحاديث النبوية ما ييين لنا اليوم الذي توق فيه أبو البشر آدم فب 
منها ما يلي : 

عن اوس بن أوس ه قال : قال رسول الله # : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه 
حلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
معروضة علي . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت - 
يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عز وحل حرم على الأرض أجساد الأنبياء . 

وعن أي هريرة خ4 قال : قال رسول الله # : حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
خحلق آدم » وفيه أهبط من الحنة » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا 
وهي مُصيَحَة يوم احمعة من حين تصبح حن تظلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيغا إلا أعطاه إياه ...ا لحديث " . 

وعن سعد بن عبادة ج أن رجلا من الأنصار أتى البي # فقال : أحبرنا عن يوم الجمعة : 
ماذا فیه من الخیر؟ قال : " فيه مس خلال : فيه لق آدې وفیه هبط آدې وفيه توفي آدم وفه 
ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيغا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأها أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعةت 
ما من ملك مقرب ولا ماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الحمعة ‏ . 

وعن أي لبابة بن عبد للمنذر ب قال : قال البي ## : إن يوم الحمعة سيد الأيام 
وأعظمها عند الله» وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه مس خلال : 
لتق الله فيه آدې وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توف الله آدم وفيه ساعة لا يسأل 
لله فيها العبد شيعا إلا أعطاه ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب» ولا 
سماء ولا أرض» ولا رياح» ولا حبال» ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الحمعة °. 


() حدیث صحیح» وقد سبق تخريجه فی ( ص : )۸٩‏ . 
() حدیث صحیح» وقد سبق تخرججه قي ( ص : ۸۷) . 
() إسناده حسن» والحدیث صحیح لغیره» وقد سبق تخريجه ي ( ص : ۸۷) . 
() إسناده حسن» والحديث صحيح لغيره وقد سبق تخريجه في ( ص : ۸۸) . 


Ao 


فهذه الأحاديث النبويةتبين لنا أن آدم هه توفي يوم الجمعة الا 
الأسبوع» وأعظمها وأفضلها عند الله تعالى» والله أعلم بالصواب . 

تجهيز آدم هه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : 

حاء ی حديث أي بن كعب نه أنه قال : إن آدم اظيا لا حضره الموت قال لبنيه : 
اي بي إڼ اشتهي من مار الحنة» فذهبوا يطلبون له» فاستقبلتهم الملائكة) ومعهم 
أكفانه وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل. 

فقالوا هم : یا بي آدم ما تریدون وما تطلبون ؟ أو ما تریدون وأ E‏ 
أبونا مريض» فاشتهى من نمار الحنة . فقالوا هم : ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم . 

0 إليك إليك عي‎ : EES 
من قبلك» حلي بين وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى» فقبضوه» وغسلوه» وكفنوه» وحنطوه‎ 
وحفروا له» وألحدوا له» وصلوا عليه ثم دلوا قبره» فوضعوه ي قبره» ووضعوا عليه ابن‎ 
ثم حرجوا من القبر» ثم حثوا عليه التراب» غم قالوا : یا بي آدم هذه ستتکہ.‎ 

وهو في رواية أخحرى Ss‏ : لا توفي آدم غسباته. 
الملائكة بالماء وتر ألحدوا لهء وقالوا : هذه سنة آدم في ولده ° 

فهذا الحديث النبوي يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته بالأكفان والحنوط ٠‏ 
والفؤوس والمساحي والمكاتل» فقبضوا روح آدم ضخ وتولوا تجهیزه» فغسلوه وترا» و کفنوه 
وحنطوه» وصلوا عليه وحفروا له القبر لحداء وتزلوا في قبره» ووضعوه فيه» ووضغوا عليه 
اللبن» ثم حرجوا من القبر» وحثوا عليه التراب» وقالوا لأبنائه معلمين همم : يا بي آدم هذه 
سنتكم ؛ أي طريقتكم الي احتارها الله في موتاكم . 


وي ذلك منقبة عظيمة لآدم انی؛ حیث تولت الملائكة تجحهيزه والصلاة E‏ 


(') خدیث صحیح مرفوعا وموقوفاء وقد سبق الکلام عنه لي ( ص : ٤۳۳‏ ) . 

(") أحرجه الطبران ف الأوسط ( ٠١١/۸‏ 2 ۱م )؛ و کم (التاریخ» ٥٤٥/۲‏ )» واللفظ لهء وقال : (هذا حدیث 
صحيح الإسناد وام يخرحاه )» ووافقه الذهي وكذلك صححه الألبان قي سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٤٠٠٦/٦‏ ضمن 
کلامه على حدیث : ۲۸۷۲ )؛ وای ( صحیح الحامع الصغیر وزیادته ٩۹۲۲/۲‏ ح : 0۲۰۷) . 

() انظر : صحيح القصص التبوي ( ص : ۲۸-۲۷ ) . 


AT 
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وكذلك فيه منة عظيمة على بنيه؛ إذ علمهم الله سبحانه وتعالی عن طریق ملائکته أفضل 

يقة لدفن الميت وأسهلها وأيسرها وأقلها تكليفا على الأحياء وأكثزها حفظا وصيانة 
وكرامة للميت» وهي الطريقة الي شرعها الله لنا في ديننا؛ فله الحمد والنة“. 

موضع وفاة آدم هيع ودفه : 

احتلفت آراء المؤرخين والمفسرين في بيان المكان الذي توف فيه آدم كخ ودفن فيه لم 
فقيل : إنه توي مكة ودفن بغار أبي قبيس» وقيل : دفن عند مسجد الخيف بعئ» وقيل : 
قي المسجد الحرام بين الكعبة وبين بغر زمزم . 

وقيل : إنه مات قي المكان الذي أهبط فيه من أرض اند ودفن فيه . 

وقيسل : إنه حمل إلى القدس ودفن فيه» ورأسه عند الصخرة» ورجلاه عند مسجد 
إبراهيم الخليل . 

ذهب الحققون من أهل العلم بأن موضع وفاة آدم هي وكذلك موضع دفنه لا يعرف معرفة 
صحيحة إذ م برد في ذلك خير صحيح عن البي # وهذا هو الراجح والله أعلم بالصواب . 

خلاصة الكلام : أن أبا البشر آدم ض# توفي يوم الجمعة» وأن الملائكة قاموا بتجهيزه 


وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» كما دلت على ذلك الأحاديث النبويةء وأما المكان الذي 


توفي فيه آدم هف وكذلك المكان الذي دفن فيه» فليس لنا ثي ذلك علم صحيح يمعكن 
الاعتماد عليه» والله أعلم بالصواب. 


() انظر : المصدر السابق نفسه؛ و ( ص : ۸٠١‏ ) من هذا البحث . 

)0( انظر : هذه الأقوال ني : تاريخ الأمم والملوك للطيري ( ٠١٠/١‏ )؛ والعظمة لأ الشيخ ر ١/۲١٠٠و۹۲٠٠)[‏ 
مع تعليق احق عليه]؛ والنتظم ني تاريخ الأمم والملوك ( ۲۲۸-۲۲۷/۱ )؛ والكامل في التاريخ ( ۳٠/١‏ )؛ والبداية 
والسنهاية ( ۳۲۸۳۲۹۹۸/۱ )؛ والدر النشور (۹/۱٤۱-۱١٠ر۳۲۸)؛‏ وموسوعة الأماء والأعلام المبهمة قي 
القرآن الكرم (١/۲٠)؛‏ وأوجز المسالك إلى موطا الإمام مالك ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

0 انظر : التمهید لابن عبد البر ( ۲۸۹/۲ ٩)‏ ومحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩۱۱/٤‏ و۲۹۹/۲۷؛ -۲٤٤‏ 
۲۸ )؛ واقتضاء الصراط المستقيم ( ١١١-١١٥/۲‏ )؛ واججحموع في ترجمة العلامة حماد بن محمد الأنصاري 
وسبرته وأقراله ( ٥۰٤/۲‏ برقم : ٤۱۸)؛‏ وفتاوی نور علی الدرب [ من فتاوی الشیخ ابن باز ] (۱۹۰/۱ و٤۲۷‏ )»؛ 
وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارما ( ص : ٤‏ )؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ( ص : ٤٤‏ )؛ 
وما قاله الشيخ عبد الله مصلح في تحقيقه لقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير ( ص : ٩۳‏ )؛ ونظرات في كناب البوة 
والأنبياء )۲٠-٠۷(‏ بواسطة كتاب : الردود للشیخ بکر بن عبد الله ابو زيد (ص: ۳۲١‏ ) . 


AYY 


المبحك الذالذ : الكام عن أجساد الأدبياء عليهم السام 
وحياتهم في القبور والرد علو المفاهيم الضالة في ذلك . 


أولا : الكلام عن أجساد الأنبياء في القبور : 

إن الله سبحانه وتعالی أكرم أنبياءه ورسله فخصهم بفضائل ومكرمات كثيرة؛ منها ما 
یتعلق جیاتمم» ومنها ما یتعلق هم بعد وفاقم» وما آکرمهم الله به بعد وفاقم آنه سبحانه 
وتعالى صان أجسادهم الشريفة من التغير والفساد والنتن والروائح الكريهة» وحفظها من 
الحشرات والديدان» وحرمها على الأرض أن تأكل شيعا منها أو تؤثر فيهاء فهم مدفونون 
في قبورهم» وأجحسادهم فيها رطبة طرية محفوظة بحفظ الله تعالى ها . 

وما يدل على ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري طلبه هه قال : أتى البي 85 أعرايا 
فأكرمهء فقال له : اقننا. فأتاهء فقال له رسول الله ا : سل حاجتك . قال : ناق رکبهاء 
وأعتر يحلبها أهلي . فقال رسول الله فة : أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل ؟ قالوا : 
يا رسول الله» وما عجوز بن إسرائيل؟ قال : إن موسى اكا لا سار ببي إسرائيل من فصر 
ضلوا الطريق» فقال: ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف اليقاة لا حضره اموت أذ علينا 


(1) هذا الحديث لا يتعارض مع الحديث الذي بعده إذ القصود بالعظام هتا ابحسد كله ولكن أطلق ابرء وأريد به الكل 
وهذا وارد في اللغة العريية ومثال ذلك : قرله تعالى : (إنقرآنافجركانمشهودا) [ الإسراء : ۷۸] ؛ أي : صلاة الفحر . 
ومثله ما جاء لی حدیٹ ابن عمر = رضي الله عدهما - أن البي 4# ما بدن قال له تعيم الداري كاه : ألا أتخذ لك منبرا 
يا رسول الله مجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : بلى . ... الحديث . ولا شك أن الراد بالعظام هنا ابحسد كله فكذلك 
في قصة يوسف هة . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1۲٤-1۲۳/۹‏ ح: ۳١۳‏ ) . 

وحديث ابن عمر ¬ رضي الله عنهما = أحرجه د ( الصلاة تفريع أبواب الحمعة» ب : في اتخاذ مئر ۲۸4/١‏ 
ح : ٠١۸١‏ )؛ والبيهقي في الكبرى ( الحمعة» ب : مقام الإمام في ال خطبة ۱۹٦-1۹٥/۳‏ )؛ واللالكاتي ي شرح 
أصرل اعستقاد أل السنة والحماعة ( ۷۹۸/٤‏ ح : ۱٤۷١‏ ) . قال الحافظ ابن حجر اي فتح الباري ( ۳۹۸/۴ ) : 
( إسناده جيد )؛ وقال العلامة الألباي في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠۲٤/۱‏ ضمن كلامه على حديث : ۳١١‏ ) : 
( سناد جید علی شرط مسلم )؛ وصححه في صحیح سنن ایی داود ( ۲۹۹-۲۹۸/۱ ح : ۱۰۸۱) . ۰ 
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قبره ؟ قال : عجوز من بي إسرائيل. فبعث إليهاء فأتته» فقال : دليني على قبر يوسف. قالت : 
حن تعطييٰ حكمي . قال : وما حكمك ؟ قالت : أكون معك في الحنة . فكره أن يعطيها ` 
ذلك» فأوحى الله إليه أن أعطها حكمهاء فانطلقت هم إلى بحيرة : موضع مستنقع ماي 
فقالت : أنضبوا هذا الماء. فأنضبوه» فقالت : احتفروا. فاحتفرواء فاسشثخرجوا عظام يوسف»› 
فلما أقلوها إلى الأرض» وإذا الطريق مثل ضوء النهار . 

فيوسف ا نبي من الأنبياء والله سبحانه وتعالى حفظ جحسده بعد موته» حي 
أحرحه موسى اا في عهده لما غادر مصر» وخحرج ببي إسرائيل منهاء وقيل إن المدة الي 
بين وفاة يوسف اكا وبين خروج موسى اَي من مصر هي أكثر من أربع مائة سنة 
حسب ما ورد في التوراة » فبقاء حسد يوسف إا محفوظا إلى هذه المدة الطويلة يدل 
على أن أحساد الأنبياء والرسل في قبوزهم لا تبلى ولا تفئ» فلا تأكلها الحشرات» ولا 
يؤثر فيها الأزض» ويوؤ كد ذلك الحديث النبوي التالي : 

وهو ما جأء عن اوس بن اوس هه قال : قال رسول الله 8# : إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة ؛ فيه حلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن 
صلاتكم معروضة علي . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت- 
يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ". 

فهذا الحديث النبوي ينص على أن أحساد الأنبياء لا تبلى ولا تفن قي القبور» وأا حفوظة من 


() أحرجه ابو یعلی في مسنده ( ۲۳۷-۲۳۹۱/۱۲ ح : ۷۲٠٤‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : الورع 
والتوکل ٥۰۱-۰۰۰/۲‏ ح : ۷۲۳ )» واللفظ له إلا ما هو بين القوسين فهو من مستدرك الحاكم وهو عنده في 
( التفسسير» سورة الشعراءء قصة عجوز بي إسرائيل التي دلت على عظام يوسف ٠١ ٠-٤١ ٤/۲‏ والتاريخ» ذكر 
یوسف بن یعقوب صلوات الله علیهما ( ۷۲-۰۷۱/۲٥)؛‏ والنطیب فی تاریخه ( ۳۹۳/۹ برقم : 44۲۸ ترجمة : 
الطيب بن إسماعيل القحطي ) قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي» وقال 
اهيثمي في بحمع الزوائد ( ۱۷١-٠۷١/٠‏ ) : (رواه الطبران وأبو يعلي ورحال أي يعلى رجال الصحيح ) وقال 
الشيخ الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1۲۳/۱ ح : ۳١١‏ ) : ( إإغا هو على شرط مسلم وحده فإن 
يونس [ين أي إسحاق] لم يخرج له البخحاري ثي صحيحه وإغا في جزء القراءة ) ونحوه قال الشيخ إبراهيم محمد العلي 
في ( الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ص : ٠١١‏ ) . 

() انظر : قصة إحراج موسى اك حثمان بوسف الك عند حروجه من مصر في التوراة الموحودة بين يدي أهل الكتاب 
الآن ( سفز الخرو ج ۱۹-١۷/١١‏ )ء وكذلك انظر فيها مدة إقامة بي إسرائيل قي مصر ( سفر التكوين ٤١-٤١/۱۲‏ ) . 

(") خحدیث صحیح» وقد سبق تخرججه ي ( ص : ۸٩‏ ) . 
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الدود والموام والحشرات» وأن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل شيا من أجسادهم 
الشريفة» ولذلك قال أبو العالية : ( إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباع) "» فهم 
في قبؤرهم ولكن أجسادهم رطبة طرية حفوظة بحفظ الله ها" والله أعلم بالصواب . 


ثانيا : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون : 

قد أر الني ا أنه رأي موسى اا8 قائما يصلي ف قرم وكذلك أعر ل أن 
الأنبياء في قبورهم يصلون. فعن أنس بن مالك طف قال : قال رسول الله 4# ؛ مررت 
على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي قي قبره © 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 4# : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون © 

اديا فيه لال غلى أن الأنياء علبهم تصلرات اله ولاه = ايان ي قورحم يضارن: 
ولكن كيفية حياتمم وصلاتم في تلك الدار الغيبية البرزحية لا يعلم كنهها وحقيقتها وتفضيلها إلا 
الله سبحانه وتعالى» فيجب الوقوف فيها عند النصوص الصحيحة وعدم التجاوز عنها .' 


ثالثا : ذكر مفاهيم ضالة عن حياة الآ نبياء في القبور : 
لقد أحطاً بعض الناس في فهم حياة الأنبياء ف قبورهم؛ فزعموا أن الأنبياء عليهم السلام 


() ذكره عنه الحافظ ابن كتير في ( البداية والنهاية ٠٠/۲‏ ) وقال : ( هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ) وقد ذكر أيضا 
بالإسناد السابق في المصدر نفسه : قصة دانيال الذي وحدت جثته على سربر قي بيت مال الهرمزان في عهد 
الصحابة» وذلك ها فتحرا تستر» وأنه لم يكن تغير منه شيء إلا شعرات لي قفاه» وأنم حفروا بالنهار ثلاثة عشر قيزا 
متفرقة» ودفنوه في الليل» وسووا القبور ,كلها تعمية على الناس» وذكر ابن كثير : من الحتمل أنه كان نبيا:. فإن كان 
كذلك فيكون هذا أيضا من الأدلة على :سلامة أجساد الأئبياء عليهم السلام من التغير والفسادء والله أعلم بالصوآب. 

(") انظر : سر أعلام النبلاء ( ۹/١٠٠-۲١ء‏ ترجمة وكيع بن الحراح الكوق )؛ وجلاء العينين ي محاکمة 
الأحمدين ( ص : ٥۲۸‏ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(") رجه م ( الفضائل» ب : من فضائل موسی ۱۸٤١/٤‏ ح : ۲۳۷۵ ) . 

() رجه ابو یعلی نی مسنده ( ۱٤۷/٩‏ ح : ۳٣٠۲١‏ )؛ وتام الرازي ني ( الفوائد ۳۳/۱ ح : ٠۸‏ )؛ والبيهقي من 
طرق تي ( حياة الأنبياء بعد وفاتمم ص : ۷١‏ ) وغيرهم . قال الميثمي في ( جحمع الزوائد ۲۲۱/۸ ) : ( روا أبو 
يعلى والبزار ورجال أي يعلى ثقات )» وصححه الألباني ني تعلقيه على الآيات البينات ( ص : ٠١‏ )؛ رفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ( ۱۹۰-۱۸۷/۲ ح : 1١١‏ ) . : 

() انظر : سير أعلام النبلاء ( ١۹۲-٠١١/۹‏ » ترجمة وكيع بن الجراح الکن ) واتحقیق والاشاح للشب این باز 
( ص : ۷-١‏ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۱۹١/۲‏ )؛ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارتا للشيخ عبد 
احسن العباد ( ص : ٠١‏ )؛ وآداب وأخكام زيارة المديدة المنورة للشيخ صا السدلان ( ص : 5۸) . 


At: 


أحياء في قبورهم حياة دنيوية ”» وزعم بعضهم عن البي 8# أنه ( لا فرق بين موته وحياته 
في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحواهم ونياتمم وعزائمهم وخواطرهم ) » وزعم بعضهم أنه 
في قبره ( يتمتع بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين ) ؛ أي : 
يأكل ويشرب وججامع نساءه“ وزعم بعضهم أن البي 6# أحرج يده الشريفة من قبره 
فصافح فلانا وفلانا »> وزعم بعضهم أن البي 5ة حرج من قبره» وذهب إلى غرفة فلان - 
وهو في حالة اليقظة - فتحدث معه طويلا عن أحوال الناس وأخبارهم ”» وزعم بعضهم أن 
الني 5ة وخحلفاءه الأربعة حرجوا من قبورهم» وذهبوا إلى مدينة " ديوبند " في الهندء وأن 
الني 4# طالب من الشيخ محمد قاسم “حساب مدرسة ديوبند» فقدم الشيخ محمد قاسم 
حساب المدرسة بكل دقة» ففرح الرسول 4 بمذا فرحا شديدا » وزعم بعضهم أنه صلى 


(1) هذه عقيدة الديوبندية والبريلوية وغيرهم من القبورية . انظر : ماقاله الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه 
( الهند على المغند ص : ۳۹-۳۸ ) عن عقيدته وعن عقيدة مشايخه الديو بنديين» وانظر فيما يتعلق عن البريلوية 
ما ذكره الشيخ إحسان إي ظهير نقلا من كتبهم مع الرد عليها ني ( البريلوية ص : ۸١-۷۸‏ ) وكذلك انظر ما 
قاله السيوطي في رسالتيه[ ضمن الحاوي للفتاوى ] : إنباء الأذكياء جياة الأنبیاء ( ۲۷۷-۲۹٤/۲‏ )؛ وتنؤير 
الحلك في إمكان رؤية البي والملك ( ٤٥٤-٤۳۷/۲‏ ) . 

(۲) زعمه يوسف بن إماعيل النبهان في ( الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص : ٩۹۹‏ ) . 

() زعمه حسن بن عمار الشرنبلان الحنفي المترفي سنة ۹٦١٠١ه‏ لي كتابه : مراقي الفلاح ( ص : .)١١١‏ 

() هذا ما فهمه الشيخ العلامة الفهامة الألباني من قول حسن الشرنبلان المذكور . انظر : السلسلة الصحيحة ( )۱۹١/۲‏ . 

() انظطر الحكاية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي المتوفي سنة ٥۷۸‏ هب » ومن نسبها إليه السيوطي 
في رساالته المسماة ( تسنوير الحلك في إمكان رؤية البي والملك ( ٤٤۷-٤٤٦/١‏ ) [ ضمن الحاوي للفتاوى ] 
ويوسف بن إسماعيل النبهان الترني سنة ١٠٠٠٠ه‏ في كتابه : شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق ص : ٠١۸‏ ) 
وانظر : ردا مفصلا لتلك الحكاية المكذوبة في ( غاية الأمان في الرد على النبهاي ۲۲۹-۲۲۲/۱ ) . 

() انظر الحكاية المنسوبة إلى حادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد مع الرد المفصل عليها من قبل العلامة 
الشيخ ابن باز ¬ رمه الله - في رسالته بعنوان : تكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى : 
الشيخ أحمد ۳٠۷-٠٠١/١‏ ) [ منشور ضمن : الجحموعة العلمية في العلوم الشرعية» الجوعة الأول ] . 

(") هسو قاسم بن أسد علي بن غلام شاه بن محمد بجخش الصديقي النانوتوي» من كبار علماء الأحناف الديوبندين» 
أحذ الطريقة الصوفية عن الشيخ إمداد الله العمري التهانوي» وله جهود طيبة تي الرد على امنود والنصاري 
والشيعة» وإليه ينسب تأسيس مدرسة ديوبندء المسماة : قاسم العلوم» توفي سنة ١۲۷۹‏ ه. انظر : نزهة 
الخواطر ( ۳۸١-۳۸۲/۷‏ برقم : 1۹۳ ) . 

(') ذکره آمیر شاه حان صاحب ن ( ارواح ثلالة ص : ۳۸۲-۳۸۱ ) . 


At! 


الله عليه وسلم يحضر کل جحلس» او مکان اراد بجسده وروحه» وأنه يتصرف» ویسیر حیٹ 
شاء قي أقطار الأرض وق الملكؤت” وأن ( حضور التي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه 
الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأحسادهم وأرواحهم قراءة "جوهرة الكمال" وعند أي مجلس 
حر أو أي مكان شاءوا لا ينكره إلا الطلبة الحهلة الأغبياء والحسّد المرَدَة الأشقياء 1إ © 
وما إلى ذلك من الأقوال الضالة والمزاعم الباطلة . 


رابعا : بيان بطلان المفاهيم الضالة حول حياة الأنبياء في قبورهم . 


لا شك أن الاعتقاد جياة, الأنبياء ي قبورهم حياة دنيوية عقيدة باطلة حرافية مخالفة 
لصريح القرآن» وخالفة لعقيدة صحابة رسول الله 4 فعن عائشة ¬ رضي الله عنها - 
زوج الي 4# : أن رسول الله 8# مات ...فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله ل 
فقبله» قال : باي أنت وأمي» ,طبت حيا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين 
أبدا  )‏ وني رواية أنه قال : ( لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة الأول ال كثبت 
عليك فقد متها ) “ ثم حرج إلى الناس فخطبهم وقال : ( أما بعد» ألا من كان يعبد 
محمدا 4 فان حمدا قد مات؛ ومن کان عبد الله - فإن الله حي لا يموت ) تم استدل 


بقوله تعال : ( إنك میت وانهم میتون ٩”)‏ وقوله تعالی : ( وما محمد الارسول قد خلت ن قبله 


الرسل أفإين مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ¢ 
فهذه هي عقيدة أم المؤمنين عائشة الصديقة - رضي الله عنها- وهذه هي عقيدة أي بكر 
الصديق جب وهي الي أرشد إليها أصريح القرآن» وأجمع عليها بقية الصحابة -رضي الله عنهم - 


() ممن زعمه السيوطي في ( تنوير الحلك تي إمكان رؤية البي والملك ٠٥١/۲‏ ) [إضمن الحاوي للفتاوى ] وعمر 
بن سعید الفوتي نی کتابه : راح حزب الرحیم على نحور حزب الرحیم ( ۲۱۱-۲۱۰/۱ ) . 
(") رماح حزب الرحيم على نحور حزب:الرحیم ( ۲۱۱/۱ ) . م 
() أحرجه خ ( فضائل الصحابة» ب : قول البي 8# : لو کنت متخذا خلیلا ۱۳۲۱/۳ ح : ..)۳٤١۷‏ 
(°) أحرحه خ ( المغازي» ب: مرض البي کم ۱۹۱۸/٤‏ ح : ٤۱۸۷‏ ) . 

() أحرجه خ ( فضائل الصحابة» ب : قول الني #& : لو کنت متخذا حلیلا ۱۳۲۱/۲ ح : ..)۳٤١۷‏ 
() الزمر الآية : ۲١‏ 6 
() آل عمران الآية : ٠٤٤‏ 


AY 


من أن الني 8# قد مات موتا حقيقيا» وفارق الحياة الدنيوية» وانتقل إلى الحياة البرزحية» وم يقل 
أحد منهم أن حياة الني ك في قبره حياة دنيوية أو أنه انعزل عن الناس انعزال المعتكض . 

8 قال تعالى : ( ولاتقولوا من سمتلن سبيل الله أموات بل أحياء وأكن لا تشعرون ) .فاله 
سبحانه وتعالى أحبر عن الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وعوتون مجاهدين لإعلاء 
كلمة الله امم أحياء عند الله تعالى ولكن حياتم هذه حياة برزخية» فلا نعلم حقيقتها 
وتفصيلها؛ وقد نبه الله تعالى على ذلك فقال : < ولك لاتشعرون ). 

فكذلك الأنبياء عليهم السلام قضوا ما قدر هم من العمر في هذه الحياة الدنيا تم 
ماتوا» وغسلوا» وكفنوا» ودفنوا قي قبورهم» وصلي عليهم صلاة الحنازة» فهم ارتحلوا من 
دار الدنيا إلى دار البرزخ» وهم فيها أحياء بل حياتمم فيها أكمل وأتم وأحسن من حياة 
الشهداء ولكنها حياة برزخية التي لا يعلم كنهها وحقيقتها وتفصيلها إلا الله سبحانه 
وتعالى ؛ فجميع التفاصيل الي قيلت عن حياة البي ظ# في قبره كلها باطلة مبنية على 
جهل وسوء فهم من أصحاما للنصوص الشرعية . ۰ 

۵ قال تعالی  :‏ ثم إنكم بعد ذلك ليون # ثم إنكم بوم القيامة تبعنون ) وقال البي : (( إن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض؛ فإذا أنا موسى آحذ بقائمة 
من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى )) ”° . 

فهذا كلام الله وكلام رسوله 8# يدلان على أن الخروج من القبر إغا يكون يوم القيامة» 


() انظر : عداء الماتريدية للعقيدة السلفية ( ٤٤٤/١‏ ) . 

٠١ ٤ : البقرة الآية‎ )( 

() انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١۲-٠٠۹١/۹‏ » ترجمة وكيع بن احراح الكوف )؛ والآيات البينات في عدم “ماع الأموات 
على مذهب الحنفية السادات للآلوسي ( ص : ۳۹ )؛ وجلاء العينين قي محاكمة الأحمدين ( ص : ٥۲۹-٥۲۸‏ )؛ ودفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ( ۲۳-۲٠/٠١‏ ) والتحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ ابن باز ( ص : ۹۷-۹٩‏ )؟ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۱۹١/۲‏ )؛ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيار تا ( ص : ٤٠١‏ ) . 

() المؤمنون الآيتان : ٠١-٠١‏ 

() حزء من حديث أبي سعيد الخدري بء أخرحه خ ( الخصومات» ب : ما يذكر في الإشخاص واللازمة 
والخصومة بين المسلم واليهردي خ ۸۰۰/۲ ح : ۲۲۸١‏ )» واللفظ له ؛ و م (الفضائل» ب : من فضائل 
موسی ا ۱۸٤٥/٤‏ ح : ۲۳۷۴ ) . 


AEY 


وزاد الحديث النبوي في البيان والإيضاح بأن أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة هو نبينا 
محمد ##؛ فمن زعم أن البي 4# انشق قبره وأنه أحرج منه يده الشريفة ... أو أنه تحرج منه 
بنفسسه ...وذهب إلى فلان وعلان... فهو بعيد عن الحق والصواب» مالف لقول الله تعالى 
وقول رسوله 4ة وخالف لفهم الضحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهم . 
الحاصل : إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجحساد الأنبياء فتكون 
أجسادهم تي القبر رطبة طرية محفوظة جحفظ الله هاء وأن الأنبياء عليهم السلام أحياء ثي قبورهم 
يصلون» ولكنها حياة بزرحية لا نعلم كنهها وكيفيتها وتفصيلهاء وإغا علمها عند الله سبحانه 
وتعال» فمن زعم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عنصرية ثم رتب عليه أمورا أحرى 
كجواز التوسل بمم» أو طلب الشفاعة منهم» أو زعمهم أن البي #4 أحرج يده من قبزه ...أو 
أنه حرج من قبره وذهب إلى فلان وفلان ...فهذا كله باطل فاسد خالف للكتاب والسنة 
النبوية الصحيحةء ومخالف لفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهموالله أعلم بالضواب. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلد 
فيرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
٠‏ سبحان ربك رب العزة عما:يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


() انظر : تكذيب الرؤية المرعومة من حادم الحجرة النبوية الملسمى : الشيخ أحمد ( ص : )۳٠۲‏ . 


At 


الخاتمههه 


أحمد الله عز وحل وأشكره على عونه وتوفيقه لي في كتابة هذا البحث» والآن أخحتمه 
بعرض أهم النتائج الي توصلت إليها قي هذا البحث» وهي كالآتِ : 

-١‏ لا يخلو فعل من أفعال الله تعالى أو أمر من أوامره من حكمة وغاية حهميدة» قد 
يدرك بعضها البشر ويخفى عليهم غيرهاء فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله 
وحده لا شريك له سبحانه وتعالی . 

۴- خحلق الله سبحانه وتعالى آدم الا من الطين» وخلقه بيده ال هي صفة من 
صفاته الذاتية» كما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه» وكان آدم اكا لق يوم الحمعة» 
بعد العصر في آخر ساعة من ساعات الحمعة فيما بين العصر إلى الليل» وكان لق وصور 
في الحنة على القول الراحح . 

۳ خحلق الله سبحانه وتعالی حسد آدم ا ولا فصوره وشکله علی ما سبق به علمه 
وت رکه فی اللحنة ما شاء أن یت رکه فکان إبلیس يطيف به وينظر فيه ويقول: حلق خلقا لا يتمالك 
ظفرت به . ثم لما شاءت إرادة الله واقتضت حكمته تبارك وتعالى نفخ فيه من روحه . 

-٤‏ الروح الذي نفخ في آدم اللا حلق من حلق الله تعالى» له جسم لطيف الف 
هذا الجسم الحسوس» وجعل الله تعالى حياة الأجساد به» و لم يعط الله علمه أحدا من العبادء 
٠‏ وأضافه إلى نفسه تشريفا وتكريا لآدم ال وهي إضافة حلق وملك لا أنه جزء منه. 

۵- إن الله سبحانه تعالى كلم أبا البشر آدم اكا قبلاء وحاطبه بكلام حقيقي 
مسموع ومفهوم. وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق بل صفة من صفاته الذاتية والفعلية» 
کما یلیق لاله وعظمته وکبریائه . 

-٦‏ إن آدم اللا كان طويل القامة فكان طوله ستين ذراعا في السماء وكان كثير 
شعر الرأس» كأنه نخلة سحوق» وكان في غاية الحمال البشري ومايته» وأن الناس تناقصوا 
في حلقهم وجماهم بعد ذلك إلى الآنء وأن أهل الحنة يدحلون الحنة يوم القيامة على 
صورة أبيهم آدم ## » ستون ذراعا قي السماء . 


Ato 


۷- إن الحديت : (( حلق الله آدم على صورته )) صحيح ثابت عن البي لا ولم 
يكن عند السلف حلاف قي رحوع الضمير إلى الله تعالى» كما جاء مصرحا قي حديث ابن 
عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم -» وأن الصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث وغيره» فيحب الإبعان بثبوت هذه الصفة 
لله تعالى كما يليق به سبحانه» وعدم الخوض ف تأويلهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها.. 

۸- الق الله تعالى آدم اة من الطين في أحسن تقوم ثم خحلق منه زوجه بحواء ثم 
بارك في أولادهما وأحفادهما حي ملأ مم أقطار الأرض وأرجاءهاء ذ فهما أصل البشرء 
والناس كلهم من ذريتهما وأولادهماء وهذا هو أصل البشر الذي قرره الإسلام» وهو أصل 
كسرم شريف» يشعر الإنسان في نفسه العزة والكرامة والسعادة بالانتساب إليه» كما أنه 
يعطي 'الخالق الحكيم حقه من الإحلال والتعظيم. ويستوحب من العبد شكره وامتنانه تجاه 
خحالقه وربه» وهو الذي يتوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم . 

وأما ما عداه من الأقوال في صل الإنسان فهي أقوال باطلة عارية عن الأدلة والبراهينء 
خالفة لأدلة الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة المستقيمة والعلوم الحديثة؛ وقيها إهانة 
لالإنسان وتحقبر له» ينجل الإنسان العاقل من الانتساب إليها بل فيها تعطيل للخالق عن 
خلقه وكماله المقدس» وإنزال للمخلوقين بارلة الخالق» وإلبات لآلمة كثيرة وأرباب متفرقة 
ونسبة للحلق إلى غير الخالق تعالى أو فيها إنكار للخالق جلا وعلا إنكارا كلياء وهذا كله 
من أعظم الظلم وأشنع الباطل» فهي كلها ظلمات وضلالات بعضها فوق بعض : 

-٩‏ إن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته بالسجود لآدم اال فامتثلوا جيعا لأمر ركهم وخروا 
ساحدين لآدم ثا و م يكن سجودهم عبادة لآدم الا وإغا كان طاعة لله وقربة إليه وعبادة 
له سبحانه وتعالى» وي الوقت نفسه كان تكرما وتشريفا وتعظيما لآدم اقا ولكن الآن لا جوز 
لأحد من هذه الأمة أن يسجد لمخلوق أيا كان بل يجب أن نفرد الله وحده بالسجود ويجميع 
أنواع العبادات التي شرعها لنا وتعبدنا اء خلصين له وحده لا شريك له سبحانه . 

١‏ - إن إبليس كان موقفه من آدم ال موقف عداء واستكبار . فقد کأن ينوي 
خالفة آدم الَا قبل أن يتم حلقه وقبل أن ينفخ فيه الروح» وكان يزعم أن 8 
ينجو من سلطانه وکیده ومکره.. 
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م لا أمر بالسجود لآدم الك بعد نفخ الروح فيه امتنع عن السجود له» إباء 
واستكبارا وحسدا وغرورا. ولا عوتب على ذلك استند إلى قياس فاسد» وادعى أنه حير 
من آدم اللا لكونه لوقا من النار وكون آدم الا مخلوقا من الطين» واستمر تي غوايته 
وتقديس عقله وتقدع رأيه على الأمر الإلهي» وصارت هذه المعارضة الإبليسية ميراثا في 
أتباعه من بني آدم من وجوه كثيرة . 

-١‏ إن الله سبحانه وتعالى أُسكن الأبوين في جنة الخلد الي يدحلها المؤمنون يوم القيامت 
وأباح ما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهماء ونماهما عن الاقتراب منهاء 
وحذرهما من كيد الشيطان هما ولكن سبق القضاء عليهماء فوقعا في كيد الشيطان عدوماء وأكلا 
من الشجرة الممنوعة» فلما أكلا منها مرا با لخروج من الجنة. 

۲- إن الشجرة الحرمة التي أكل منها آدم وحواء عليهما السلام في الحنة لا نعلم عن 
حقيقتها شيغاء» وكل الذي نعرفه أا شجرة يؤكل مرها . 

۳- إن آدم الاخ ا أكل من الشجرة الحرمة في الحنة ندم على فعله واعترف بذنبه 
وأناب إلى ربه وطلب المغفرة والرحهمة من ربه سبحانه فسمع الله دعاءه وأجاب نداءه 
وقبل توبته وغفر حطیئته. 

-٤‏ لم یشبت أن آدم اا توسل في دعائه بحق خلوق أو جاهه عند الله تعالى» لا 
بحق محمد ## أو جاه عند الله تعالى» ولا بحق محمد #4 وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم - . 

-٥‏ النطيئة ال وقعت من آدم اا كانت حطيئة فردية حصلت وحيت بالتوبة وانتهى 
أُمرها ولم يبق شيء منها ني ذمته ولا في ذمة أولاده فدعوى النصارى أن المسيح اا مات 
مصلوبا فداء للخليقة ليحاصهم من حطيئة أبيهم آدم ا دعوى باطلة قطعا. 

-١‏ إن آدم اة أدحل الحنة يوم الجحمعة» وكذلك أحرج منها يوم الحمعة وأما المدة 
الي مكنها فيها لا يعكن تحديده على وجه الحرم واليقين لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك . 

۷- أكثر الآثار المنقولة عن السلف تدل على أن آدم الا نزل في المند فلا يبعد أن 
تكون المند هي مهبط أبي البشر آدم الا ولكن لا يمكن الحزم به. 


AY 


۸- إن عداوة إبليس لآدم اث وبنيه شديدة» فهو وجنوده بمارسون کل اباب 
الغواية وأساليب الإضلال لإغواء بني آد» وصدهم عن الحق» وقطع صاتهم بالله سبحانه 
وتعال. ولکن الله aa GEE E‏ 
وحَفضّه یکون فی حفظ الله وحمایته وکفالته ورعایته فیکون في مأمن عن جيع أنواع الحزن 
والخوف والضلال والشقاء ولا تصل إليه يد المضلين» ولا تنجح فيه مكايد الشياطين.' 

۹- إن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم اللي من ظهره في عام الغيب» وهم صور 
كالذر» وأحذ من جيعهم العهد والیثاق على وحدانیته وربوبیته فاعترفوا بذلك جيعا وأقروا 
به قولا . والفطرة السليمة الدالة على وحدانية الله وربوبيته من آثاز ذلك اليثاق. ۰ 

-٠١‏ إن المناظرة ال جرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر اتور ال 
وقد أحبر البي #كا عنهاء فيجب الإعان ها. وهي تدل على ركن من أركان الإعان وهو 
امان بالقدر» فمن أنكره يكون كافرا. ولا يصح الاحتجاج ما على مخالفة الأوامر 
الشرعية ونواهيها؛ فإن آدم اكا لا وقع في المعصية تاب إلى الله تعالى وطلب الرحمة 
والغفرة منه سبحانه وتعالى» وصبر على المصيبة الي حصلت له ولذريته» وأرجع الأمز ني 
ذلك إلى الله سبحانه وتغالى» فكذلك يجب على من وقع قي شيء من معصية الله تعالى أن 
يبادر بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة منه سبحانه وعدم الاتكال على القدر ا به 
فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا. ۰ 

-١‏ إن الخلافة الوارد ذكرها ف قوله تعالى : ( وإذ قال رىك للملكةإني جاعلني 
الأرض خليفة قالوا أخجعل فبها من سد فيها ويسفك الدماء . . . ) ”© شاملة لآدم الك وبنيه. 
وهي تحتمل ثلائة معان : 

8 - إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن يرل عليها آدم الل وحاء آدم ال 
بعدهم فكان هو وبنوه خليفة لن سبقهم من المخلوقات . ١‏ 
() البقرة الآية : ٠٠‏ 
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#6 - إن هذا الخليفة يكون له نسل وذريةء فيخلف كل قرن وجيل منهم من قبله» 
فالخلافة عبارة عن ذهاب اجيال من بي آدم وججيء آخرين منهم مکامُم. 

وعلى هذين العنيين تكون الخلافة عامة لحميع بي آدم من غير تفريق بين الكافرين 
والمۇمنين . 

6 - المقصود بالخلافة هو الخلافة من جهة الله سبحانه وتعالى في إحراء أحكامه 
وتنفيذ قضاياه وإقامة شرعه» ودلائل توحيده» والحكم بين عباده .تي الأرض باحق ولکن لا 
لحاجة به تعالى إلى ذلك بل من باب التشريف والتكرم هم. 

وعلى هذا المع تكون الخلافة خحاصة بآدم ا وبالصالحين من بنيه ولا تكون عامة 
لبي آدم كلهم كما ني المعنيين السابقين . 

۴- حاحة الناس إلى الرسالة السماوية فوق حاجتهم إلى كل شيء لكوفا مدار 
سعادتمم في الدنيا والآحرة وقد امتن الله عليهم إذ أرسل إليهم أنبياءه ورسله يحملون إليهم 
رسالة ربمم وأول من اختاره اڈ سبحانه هذا المنصب العظيم هو أبو البشر آدم ال فقد 
کان نبيا بالاتفاق و كان رسولا على قول أكثر أهل العلم . 

۳- إن أبا البشر آدم الكل كان نيا فلا شك أنه كان موحدا وداعية إلى التوحيد» 
ولم يقع في الشرك قط؛ فالأصل في بي آدم التوحيد . وأما الشرك فهو شيء طارئ عليهم» 
ووقع فيه بعض بي آدم بعد تسعة قرون مضت على التوحيد الخالص لله حل وعلا . 

٤‏ ۲- إن أبا البشر عاش في الدنيا تسع مائة سنة وستين سنة على الراحح ثم توقي 
وكان ذلك يوم الحمعة» وقامت الملائكة بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأما 
اللكان الذي توقي فيه آدم اء وكذلك المكان الذي دفن فيه فليس لنا في ذلك علم 
صحيح بمكن الاعتماد عليه . 

-١‏ إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجحساد الأنبياء»فتكون 
أجسادهم في القبر رطبة طرية محفوظة بحفظ الله اء وأن الأنبياء عليهم السلام أحياء قي 
قبورهم يصلون» وحياتمم فيها أفضل من حياة الشهداء ولكنها حياة بزرخية لا نعلم 
كنهها وكيفيتها وتفصيلهاء وإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى» فمن زعم أن حياة 
الأنبياء ف قبورهم حياة دنيوية عنصرية ثم رتب عليه أمورا أخحرى كجواز التوسل بهم 
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أو طلب الشفاعة منهم» أو زعمهم أن البي ي أحرج يده من قبره ...أو أنه حرج من 
قبره وذهب إلى فلان وفلان ...فهذا كله باطل فاسد مخالف للكتاب والسنة النبوية 
الصحيحة» ومخالف لفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين وإجاعهم والله أعلم بالصواب. 

هذاء وإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما وفقني ويسر لي من إتمام هذا 
الببحث» وأساله سبحانه بأسمائه الحسئ وصفاته العليا أن يعفو عي ويغفر لي» وأن يوفقيٰ 
و ا ا 
عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
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1- فهرس الآيات القرآنية . 


} الذبن بؤمنون بالغيب ()( BNO OER ORSORECA SSSR SOS NS‏ 
لذبن ؤمنون بالغيب ومون الصا . . . . € (۳-ه) E OREO ETE‏ 
اھا الناساعبدوا ربكم . . .)€ (۲) A‘AFIOLOTTOTETTR Ss‏ 
« الذي جعللكمالأرض‌فراشا . . . ) (۲۲) REO A SN‏ 
وإذقالربكللملفكة إني جاعلن الأرض خليفة قال عل فيها من مسد فيها ويسفك الدماء . . . € A... )۳١(‏ 
ARITA Lg Ng LAL yA”‏ 

وعلمآدمالأسماءكليا ثم عرضهم على الملكة. . . .) EAA ns )۴١(‏ 
WAV”‏ 

} قالوا سبحانك لا علم لما إلاما علمتنا إن ك أنت العليم الحكيم ) (۴۲) NYA‏ 
قال ما ادم أنبنیم بأ ماهم فلم باهم بأسماقیم. . . ) (۴۴) WHA ns‏ 

( وإذفلنا الماک اسجدوا لانم فسجدواإلاایس ایی واستکروکان من اکاذرر POLO Sess 9j‏ 


WILLA Yg Vy 
Cro OAT... (r)... . وقلنا با أدم اسكى أت وزوجك اة‎ « 


VIVg TTI” 


فأز مما الشيطانعنها فأخرجهما عا كنا فيه وقلنا اهبطوا . . . ) OyLyLLOy yT... )٠١(‏ 
} فی ادم نر بەكلمات فتابعليهإنه ھوالواب الرحیم € (۴۷) ...... OV g0 \g AALANLLRLVNEY‏ 
قلتا اهبطوا متها جمیعا فإما مأتینکم مني هدی . . . ) (۳۸) VeVyVVgOVAANET ns‏ 
والذی ن کفروا وکذبوا تن أوثاكأصحاب التار هم فها خالدون VR N Ee (Yé‏ 
وإذواعدت موس ىأربعينليلة EO O O E REE )0١(€‏ 
وذ قم با موسى لن ئۇم ن لك حتی نری الله جهرة . . .)€ (۷-0ه) Re e SSS‏ 


AoY 


AoY 


} وإذا قيل حم آمنوا ما أنزل الله الوا ثؤمن جا أنزل علينا a e ASS (J0...‏ 
واتبعواما تنلوالشیاطین على ملك سلیمان وما کفر سلیمان وکن الشياط نكفروا . . .) OV )٠٠۲(‏ 

} ذلك قال الذین من قبلهم مل قوطمم تشابهت قلودهم € (۱۱۸) CS ELAS‏ 

لانال‌عهدي‌الظامین) VERS A SSDS SESSA )۱۲١(‏ 
} وعهدا إلى إبراهيم وإ“ماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركمالسجود € )1( NE‏ 

} واذ رفم ابراهیمالتواعد من‌البیت وا" ماعیل € (۱۲۷) oS E‏ 
والله يحتص برحمته من دشاء والله ذو الفضل العظيم © OS )٠۴١(‏ 
قووا امتا بایله وما زرل الین وما زل إلیإبراهيم وإ“ ماعیل وإسحاق وعقوب . . .) MSs )۱۳١(‏ 
} فان امنوا مل ما متم به فقد اهتدوا وان تولوا فاا هم فی شقان . . TANA )٠۳۷().‏ 
« قلأتم أعلمأماله SEN ADS SESS SSSA )٠٤١(€‏ 
وکذلك جعاناکم ام وسطا تکونوا شھداء علی الناس وبکونالرسول علیکم شهیدا ) eens )۱٤۳(‏ 
} ولا تقولوا من تل نی سبیل الله أموات بل أحیاء وکن لا تشعرون € 10%( NOE SASS aa‏ 
إنالنن یکمون ما زرلا من ابینات والحدی من بعد ما ینا اناس ناکنا بولك بامنه مالل . . .) (۱۹۰-۱۹) AV‏ 
ومن الاس من تخذ من دون الله أندادا بحبونه مکحب الل . . .) OA RSS ۱۱١‏ 
أن الموةلله جميعا ) RASA O A AR TEA )٠١١(‏ 
اأ النا س کلواما فلار ضحاالاطببا وا لاتبعوا خموات الشيطانإن كم عدو. سین € (۱۸) SEE‏ 
ابا النا س کواما نی الأرض حلالاطیبا ولا تنبعوا خطوات الشیطان . . . ) SARS. )١۹۹-۱۹۸(‏ 
} وإذا قي لطم اتبعوا ما أل الل قالوا بل تبع ما ألفينا عليه باعتا . . .) RE )۱۷١(‏ 
} صم بکم عمي فهم لاستلون € )1۷1( EEO ETE‏ 
« ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولك البرمن آم بالل . . .) NASR )١۷۷(‏ 
وٳذا سأك عبادي عن فاني قر بب أجيب دعوةالداعإذا دعان . . .) (۱۸7) Oyen‏ 
سوك عنالأهلةقل هي مواقت لاس وال لج وليس البربأن أا البيوت من ظهورها . . .© (۱۸۹) AVS‏ 

أ لذن عامنوادخاوا ق اسل مکافةولا تبعوا خطوات ااشرطانإنم کم عد وسین ) (۲۰۸) EES r‏ 


کان الاس أمةواحدةفبعت الله البیین مبشرین ومنذرین . . .)(۲۱۲) AVANIYA sees‏ 


قل هوأذىفاعتزلوا النساء فی الحيض € O OO (tr)‏ 
} إنالل حب الراين ويب التطهرن NRCS (té‏ 
} أ تز الا ممن بني إسرائیل من بعد موس ٳذ قالوا لبي طم ابعٹ لتا لکا A (or-40)(...‏ 44144 
( تلك الرسل فضلتا بعضهم علی بعض متهم م نکلمالله ورفع بعضهم درجات ) See )۲٥۲(‏ 
ولوشاء الما اقتاوا ولکناللەشعل مارد )€ (۳؟) N ARE ES‏ 
الله لاإلهالاهوا لي اقيم ) oho reee ESS )٠٠١(‏ 

ولایحیطون بشي« من علمه الاما شاء ) i SA OS E N )۲٠١(‏ . 
« واعلم أناله عزيزحكيم E E TS )٠١١()‏ 
أودأحدک أن تكو نله جنة مغل وأعاب)(۹0٠) NSS‏ 
} الشيطان بعدكم افر وبأسركم النحشاء اله ع دكم مغفرة مته وفضلا وال واسع عليم € )1۸( VETE‏ 
بتي الحكمة من دشاء ومن بت الحكمة فقد وتي حبرا کدرا €( ۲۹۹ ) A‏ .6 

« متف ىکل تقس ماکسبت وهملاظلمون € (۸1؟) A SASS SRR‏ 0 
آمن‌الرسول ما زل إلیه من ربه وا لمؤمنو ن کل امن بالل و ملائکنه وکلبه ورسله . . .) )۲۸٥(‏ . . ۰ . : . . ۳۱۰۰ و1۸۹ 

سورة آل عمران -۳ 

لاإلەإلاھوالىزىزالىكيم ¢ (1) O O aS‏ 
ربنا لا تزغ قار نا بعد إذ هدنا وهب لنا من ادنك رحمةإنك أت الزهاب ) (۸) E ees Ee‏ 
ربنا لك جاممالناس لی لاب فیه € ENE CO OS )٩(‏ 
والله بصب ریالعباد € (۱۵و۲۰) RE O TT‏ 
شهد انهلا إلەإلا هووا اكه وأولرا الملم قاتا بالط لاإلە!لاھوالعزىزا ىكيم € (1۸) E‏ 

قل اليم مالك الماك بوتي اللك من تشاء وتنزع اللاك من تشاء . . . ) E aS )١١(‏ 
قلإ نکم تبون الله فاتبعوني یحببکمالٌ . .. )(۴۱) N Re‏ 
إنالله اصطفی ادم ونوحا وال ابراهیم وال غمران‌علیالعالین €( VAYA‏ 


Aot 


إذ قالت امرأةعمران رب إنى نذرت لك ٠ا‏ ی بطنی حرا قبل منی VET EVINEN ES (tv-ro)(...‏ 


هنالك دعا زكرا رب قال رب هب لى من لدنك ذربة طيبة إنك “ميع الدعاء Ness (A-A)...‏ 
نمثل عیسی عند ال همل آدم خلقه من تراب ثم قال له کی فیکون € )0۹( NE RS‏ 
قل إن المىدىھدىالل € (۷۳) RDA LS ERKE AE‏ 
( قل إن الفضل بيد الله بؤتيه من ءشاء والله واسع عليم )€ (۷۲) SRS‏ 
ماکان لېش رن ۇتيەادلمالكتاب وا ىكى والنبوةشممول للا س كرا عبادا ىمن دون الله € (⁄) RN‏ 
« وله سام من فی السماوات والأرض طوعا وکرها )€ (۸۳) A EE TEE‏ 
قلآمنابالله وما أنزلعلينا وما أنزلعلىإبراهيم وإ“ ماعيل وإسحاق . . . . TOE OE )۸٤().‏ 
} ومن صم بالل فقد هدي إلى صراطمستقیم )(۱۰۱) yS e‏ 
} ا با الذین آمنوا تقو الله حى تاته ولانموتن إلا وأتم مسامون ۰0€( E RE‏ 
وأطيعوا الله والرسول لمکم ترحمون € AAS a )٠۳۴(‏ 
} وسارعوا إلى مغقرةمن ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين )€ Geese )٠۳۳(‏ 
ومن خفرالذتوبإلاالله )€ See ARR )٠۳١(‏ 
( وماحمد إلارسول قد خات من قبله الرس ل آفإبن مات أوقتلانقلبتم على أعتابكم ) RS )٠٤١(‏ 
لد من الله علیالمؤمنینإذ بمٹ فبهم ره سولامن سهم او علی نتوی ركهم VAOgPOTPOT ee (MG...‏ 
ولاحسین الین قاوانی سبیل الل وات بل آحیاء عند ربهم‌رزقون )€ (۱۹۹) AE E‏ 
< نا ذلكمالشيطان يخرف أولياء فلا تخافوهم وخافونإ نكمم مؤمنون ) (۱۷) OVO.‏ 
( کل تقس ذائةالموت ASSES LE ES A ORA RSS )٠۸١()‏ 
رینا ما خلقت هذا باطلاسبحانك فنا عذاب‌النار € (۱۹۱) Nes‏ 
رہتا نتا معنا مناد نادي لمان أن ءامنوا بره ہکم قامنا ریا فاغفرلنا دنوتا . . . )€ (0۹۳). AES‏ 
سورة الدساء ٤‏ 
اھا ااناس انوا ریک الذي خلمکم من نس واحدة وخلی متها زوجها . . .) (۱) Ay NETRA.‏ 
وآتوا النساء صد قاتهن نحلة فان طن کم عن شي منه ننسا فکوه هنینا مرا € TT )٤(‏ 


Aoo 


ولیست الوبة لذن عماونالسيتات حى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ...€ )۸( E‏ 


OV ESS ESS e ek (r)€ 4 . حرمت علیکممھاتکم وباتک وأخوانکم‎ } 


رمد ناین نکم وهدیکم سنن الذین من قبلکم. . . € (۲۸-۲۹) e Se‏ 
وخلقالإسانضعيغا € (۲۸) ACERS OOO PN‏ 
3لا کو موا نکم یکم الباطل الان کون تجارةعن تراض مک ) %( seed‏ 
( واعبدواالنه ولاتشرکرا به شیا € (۳۹) i... ٠ ESSERE SS‏ 
إن الله لاظلممتقالذرة ) E EO )٠١(‏ 
والذين ءامنوا وعملوا الصا لحات سند خاهم جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فبها ادا € E )٥۷(‏ 
۶ إن انام رک أن دوا الأماناتإلیأهلها )€ E ESSE RESSCSR RSS )٥۸(‏ 
أا الذينآمنوا أطيعواالله وأطيعوا الرسول وأوليالأمرمتكم. . .) VRE ag EES )٥۹(‏ 
وما آرسانا من رسولإلالیطاع بإذن الله € ROE )1٤(‏ 
« واوأنپمإذ ظلىوا سهم جاء ول فا ستغغروااللمواستخفر م ارسوللرجد وال توب رحيما € (14) E‏ 
فلاورىك لاۋمنون حى يحكىوكفيما شاجر بینهم. . .) org... ANE )1٩(‏ 
} ومن بطع الله والرسول فأوك معالذین أنعم الله علبهم من النبيين والصدين . ONES )٠٩( ). ٠‏ 
منبطمالرسولفقد أطاعاه) VOD Ee A sea . .)۸٠(‏ 
ل ولوکان من عند غیرالنه لرجد وا فیهاختل کٹرا) (۸۲) r‏ 
ومن أصدی من اللهحدا ) (۸۷) E O EE E‏ 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) A OR )۱١۴(‏ 4 
ومن شاقق الرسول من بعد ما تبین له ادى .....( )1°( E a NT‏ 
وقال لذن من عبادكنصيبا مفروضا # ولأضاتيم ولأمنينهم . . . € BRA )۱۱۸-۱١۷(‏ 
} بعدهم وینیهم وما مدهم الشرطانإلاغر ورا )€ ۲۰( eens e‏ 
والذين ۶امنوا وعماوا الصا لمات سند خاهم خنات تجري من عنما الأنهارخالدن فيه أبدا AE 1 ON...‏ 
} کناللهشهد با زل إلیك أزله بعلمه ¢ E A E E (O‏ 


Ao 


ل( ومن بکفربالله وملاکه وکنبه ورسله والی ی الآخر فقد ضل ضلا بعیدا) ARS )۱۳١(‏ 


( إن جاسم التافتینوالکافر نن جهنم جیما 4€( AER SRSA‏ 
< لِنالذین بکفرون بالله ورسله وبردون أن غرقوا ین الله ورسله . . .) ER )۱١۱-۱۵۰(‏ 
والذي نامتو بالل ورسله وم فرقوا يو أحد مته ولك سوفؤتنهم آجورهم وکا نالل غتورا رحيما AFA... )٠١۲(€‏ 
لما مم به من علمإلااتباعالظن € )10۷( ee SETS e SS‏ 
} وقوطمإبا قتلنا المسی عیسی این مریم رسول الله وما لوه وما صلبوه . . .© ea )٠١۸-۱۵۷(‏ 
} وکلم الله موسی تکلیما € )114( ENES SA‏ 
رسلامشرین ومنذرین ڈلابکون الاس علی الله حجة بعد الرسل € ARE )۱٣(‏ 
نادن کرواوظ لمو مىك انيەر مہ ولانید ہم طرغا إلاط روق جهنم خالدن فیا بدا € )14-11( Ca‏ 


سورة المائدة -ه 


} وما علمتم من ا وار مکلیین تعلمونھن ما علمکم الله €( NOES‏ 


« لق د كفرالذين قالوا إن الله هوا مسيح ابن مرم قل فمن يلك . . .) A )١۷(‏ 
وقالتالبهرد والتصاری نن ناء الله وأحباؤه € (۱۸) CE E TEE O‏ 
واتل علیهم نبأ بني آدم باحق إذ قربا قربا فتقبل من‌أحد ها . . .)(۴۱-۲۷) ANA‏ 
من أجل ذل ك کلبنا علی بني إسرائیل )(۳۲) OEE ESRA‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا اد ھما جزاء اکسا تکالامن الله ) (۲۸) ER A‏ 
إا أنزلنا الوراةفيها هدى ونور يحکمبها النبیون‌الذن أسلموا لذن هادوا ...(60( REE. EOE‏ 
ولوشاء الل ملک أمة واحدۃ وکن لیبلوکمن ما آتاکم فاستبقوا ا ورات € O )٤۸(‏ 
وقاات الهردىد اللممخلولة غل تدهم ولعتوایا قاو بل بد ابسو طا ز بق کی شاء )€ (16) NESR‏ 
} لقد کر الذین قالوا إن الله هوا مسیح ابن مربم و قال المسیج . . .€ (۷۳-۷۲) SEN seal‏ 
Ee EA E }‏ 
( قل لاستوي ا لبیٹ والطيب) CANS E OLSA )٠٠١(‏ 
} واذا قیل فم تعالوا لیما بزل الله وإلىالرسول قالوا حسبنا ما وجدا عليه باعتا ...€ 9( ADA‏ 
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بوميجمع الل الرسل فيتول ماذا أجبتمالمرسلين € )1۰( ET e‏ 


« وهوعل یکل شيء قدیر ) (۱۲۰) NEDSS SERS RES‏ 
سورة الأنعام -“ . 

( هوالذيخامکممن طن €( NOES RSA See‏ 
« وقالوالولاأنزل عليه ملك )€ (۸) RAA ANS‏ 
} قل إنيأمرت أن أكون أول من أسلم O E (9É‏ 

.ولوتریإذ وققواعلیالنارفقالواا لیتنانرد . .€ (۲۸-۲۷) VR‏ 
( أحذاھميشةطإذاھممبلسون €(64) . . ASRS‏ 
كبر پکمعلی تقس الرحة ممن عمل میک سوعايجھالةشم تاب من بده وأصلح فان غقور رحیم O EES 1 .)٤()‏ 
« إن الحكمإلاله قصال مى وهوخيرالفاصاين ) EER SDSS AA )٥۷(‏ 
قل إن هدى اله هوا لمدىوامرا لنسلم لر المالمgy‏ ( )1 i‏ 
ولوش رکو بط عتهم ما كانواممملون )€ (۸۸) Oh EAST‏ 

اولك الذین هدی الله فبهداهماقتده ) VASILE RANG )۹١(‏ 
وما قدروا الله خی قدرهإذ قالوا ما أنزل الله على بشرمن شيء) NASR GES )٩۱(‏ 
وهذاکتاب أزلتاهمبارك مصدف الذي ین دنه ) (۹۲) Ê ea OE A‏ 
« .ولوترىإذ الظالمون نى غمرات ا موت والملاتكة باسطوا أندهم أخرجوا أنقسكم ) E OE )٠۲(‏ 
وهوالذي أنشاأكم من تقس واحذةفىستقرومستودع €(14) i : A‏ 5 .۹ 

( فلکم امه ربک لاله الاه وخال ن کل شيء فاعبدوهوهوعل یکل شي وکیل 0€( i... a SE‏ 
« وكذاك جعلنا أكل ني عدوا شياطينالإنس وا لجن ...€( a RECO (NN‏ 
وان الشیاطین لیوحون إلیولیائملیجادلو وان آطعتموهم اکم مشرکرن € )1( VE Se‏ 
لماعل حیث بعل رسال ) RES ARS O9‏ 
} ا معشرا جن والإنس أل بتکم رسل منكم مون عليكمآاتي . ..€) VAS E (r‏ 
( سیجزهم وصتهم إنه حکیم عليم € )1۳۹( ATS o ASS‏ 


فمن آظلم من افتریعلی الله كذ با ليضل الناس بغي ر عام ...0( NAS N9‏ 
ولاتتربوا المواحش ) OER NOS RAs a )٠١١(‏ 
} ولاتربوامالايتيم إلابالي هي أحسن € )10۲( ESS eS‏ 
} لاتفع تقسا یانھا کن آسنت من قبل أ وکسبت فی إیانها خررا ) (۱۵۸) RS‏ 
( قلإنصلاتي وسكي و محیاي وماتي نهرب المالین. . . )۱۹۳-۱۹۲ VAS RSE‏ 
و وااني جع لکمخلض ار ض ) TWF sens )۱٣(‏ 
سورة الأعراف -۷ 
} ولند خلقتا کم ٹم صو رداک ٹم قان الملدنکةاسجد وا لآم فسجد واإلالبلیس . .. YLOgNYgTAV. 0... 0YJ€‏ 
VARNA”‏ 
} قال ا منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أا خیرمنه خلقتی مز نار وخته‌من‌طین Ag Es (0K‏ 
yA‏ وا 
( قال فبا أغوتىلأقمد ن مم صراطك الستفيم ثم نهم من بن أده م ومن خلفهم . ...€ E OV‏ 
} ویاآدماسکی أت وز وجك ال دة فكلا حيث شا ولاتربا هذه الشجرة فكوا منالظا مین )(۱۹) ON.‏ 
CWC yLLLLTNgTAV”‏ 
( فوسوس مما الشیطان‌لیبدي طا ما ووري عنهما من سوآتهما وقال . . .) (۲۰) COWL...‏ 
وقامهما إني لكا لنالناصحین ) VIYgOALITLOLgLOLgLOYT sss )۲١(‏ 


فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت مما سواتهما وطففًا ينصقان عليهما CTyTIYgTAVANLT....((...‏ 
ووا 


قالارہا ظلہتا سنا وإن انراتا وترحنا لتکو من ا حا سرن € (۲۳) . NAYO goy Tg NTN...‏ 


( قال اهہطوا بعضکملبعض عدو ولکمق‌الار ضمستقر وماع إلى حین) 9( OYE‏ 
قال فیها یون وفیها موتون ومنها خرجون ) OLLI ens )۲١(‏ 
۶ ابنیءادملامتننکمالشیطا ن کا آخرحأبريكم نا نة OMOEA (V0...‏ 


A۹ 


إن الذي كذ بوا باناتنا واستكبروا عتها لا تتح مم أبوابالسماء ...© E )٤١(‏ 


( ونودو أنتلكم امنور وها بماكتم تساون) (6۴).. . . CVs E‏ 
وتادىأصحاب ال نة أصحاب النارأنقد وجدا ما وعدا ربنا حا فل وج دع ما وعد ربكم حا . . . WE. )٤٤(€‏ 
أن أفيضوا علينا من الاء أوعا رزقكم اله ) Vea SLATES a )٠١(‏ 
لاله املق والأمر )€ eSATA OT )٥٤(‏ 
قاو جنا لنعید الله وحده ونذر ماکان سبد اؤ €(۷۰) OSS a‏ 
وادکروا إذ جعلکم خلفاء من‌بعد عاد . . .) (۷۶) NEO ESN SAE SRA‏ 
قال الماڈالذین استکروا من قومه لنخرجنك ا شعیب والذین آمنوا معك من قرسنا . . . ) (۸۹=۸۸) ERE‏ 
3 وما أرساتا ى قريةمننىإلاأخذا أهاها بالبأساء والضراء لملم ضرعون ) (۹4] Re a SES‏ 
( وما ودنا لأکارهم من عهد وان وجدة آکثرهم لفاستین ) (۱۰۲) ASS‏ 
قال عسی ربک أن نلك عدوکم وستخلنکم ن الأرض فینظ رکین تعماون) (۱۲۹) Ee‏ 
وواعدا موسی لای لیلة تاها بعشر فم میقاترد بە ربعي نة 14€( Ns‏ 
( لما فاق قال سيحانك تىت إليك وأا أولامۇمتن € (06) EE SS‏ 
« ولقد ذرأا بهن مكثبرا ما جن والإنس ) IAS )٠۷۹(‏ 


وذ آخذ ربك من ینیءادم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم عل یآقسھم لست بریکم قالوابلی . . .€ ۷١ . . . . )۱۷٤-۱۷۲(‏ 


ووو و شش NIY AVN‏ 


ولد ذرأا لهنم کثرامنابن‌والإنس )(۱۷۹) NY SSNS‏ 
وللهالأسماء الىسنى فادعوديا € (0۸1).. . .. ERA ERS OE SSNS‏ 
» هوالذي خلمکم من تقس واحدۃ و جعل متھا زوجھا لیسکن الها )1۸۹( CNR EOS‏ 
هوالذي لمکم مقس واحدةو. عل متھا زوحھا لیس کی إلبها فلما تغشاها حلت حلاخقيقا . . .€ (۱۹۱-1۸۹] ..: . ۷۹٤.‏ 
VAYgVATgYA*g‏ 
وما زنك من‌الشيطا نزخ فاستعذ بالل انه یع علیم € )+( ORV e SAR A‏ 
إنالاذین اتو إذا مسهم طاتف من الشیطان تزكرو ظإذا هم مبصرون ) O E )٠٠(‏ 


AT 


سورة الأنفال ¬ ۸ 


ا أها الذينآمتوا أطيعوا اله ورسوله ولاتووا عنه وأتم تسمعون ) (١؟) ARSE‏ 
وإذیكربك ال ن‌کفروا AVS Se AS A )٠۰(‏ 
لیمی زا لها لبیٹ من الطب ویجعل ا بیت مضه على عض ف رکه جیما . . .) (۴۷) E‏ 
وذ زین ف الشرطا ن آعما طم وقاللاغاب کم الیم ن الاس وان جا ركم . . . € (6۸) Vea‏ 
سورة التوبة -۹ 
( فإن تابو وأقاموا الصاةوآتوا الركاةفخلوا سبيلهم ) NSS e )٥(‏ 
< وان أحد من المشرکناستجاركفاأ جره حیسم م کااله € ) NEA SENE‏ 
( قلا نکانآباؤکم وأبنارکم وإخوانکم وزواجکم وعشیرتکم. . .) (۲۶) eS‏ 
® وما مروا إلاليعبدوا لما واحدالاإلهإلاھوسېحانەعما شركون € (۴1) NEE‏ 
وما منعهم أن قبل متهم نفقاتهم إلا أنه مکنروا بالل وبرسوله . . . ) O )٥٤(‏ 
( رضوا بان یکونوا معا لواف ) ( ۸۷و۳٩‏ ) NEVES SRSA ASS eet‏ 
ومن الأعراب من دؤمن بالله واليومالآخر ) (۹۹) A SRST SSAA‏ 
والسابقونالأولون من المها جرين والأنصار والذبن اتبعوهم يإحسان. . .) Ge gOROV ss )٠١١(‏ 
} ماکان التي والذین منوا أن بستغفروا لمش ركن € )19( A SSSR Seas‏ 
سورة يونس ٠١۳‏ 

« واخ ردعواهم أنالحمد هرب العالين) SE GARE )٠١(‏ 
((وعبدون من دون ال مالانضرهمولاستعهم ...€ (0۸) U E OE‏ 
وماكانالناسإلاأمة واحدةفاخىلنوا . . . € (1۹) ASANE‏ 
فماذا بعد ا می إلاالضلال انی تصرفون ) (۳۲) ESSE SSSA‏ 
وکل أمترسول )€ A A A )٤۷(‏ 
« هوالذي جع ل کم الیل تسكوافيهوانهار مبصرا نن ذلك لات لوم سمعون € (۷) NEE‏ 
وأمرت أن أكون المسامين )€ (۷۲) AOA A ESS SASS SAEs‏ 
فما کانوا ليۋمنوا اذبو بەمن قبل )€ (۷4) CSAS oRE Ra‏ 
حنیإذاآد رک انرق قال ]منت أنه لاإلهالاالذي ]مدت به بتو إسرائیل . . .) (۹۱-۹۰) RSs ES‏ 
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وکانعرشەعلیالاء ) (۷) Es RES‏ 
} إنهمملاتراربهم €( E E N‏ 
} ولا عم نصح !نار دت أن نصح کہا نکان ان رید نويکم )<( a‏ ۳ 
» وأوحی لی نرح أنه لن دمن من قوماك الان قد ءامن فلاتیشس با کانوافعلون . . .€ (۳۷-۳۹) EE oa‏ 
واصنع الاك بأعيننا ووحينا ) RESA (rv)‏ 
« قال ساوي إلى جبلعصمني ناء( Nea eee (e۳)‏ 
وادى ن ربەققال ربن ابی من آهلي وان وعدكا ی وات أحکم الاکن . . .) (٥٤-۷؛) A ESE‏ 
} إني أعظك أن تكون من ال ماهلين € )6( SEES SARS‏ 
رباني آعوذ إكأنأسأكم اليس لىبء علموالاتخفر لی وترحني ىمنا لسرن VECA e DEERE (tv)‏ 
قبلا وح هبط بسا مناوبركاتعليك و علىأمېن مىك RS TOE (6A)‏ 
ستخلف ربي قوما غیرکم )€ (۷ه) ees ARA‏ 
وتاك عاد جحدوا نات ربهم وعصوا رسا واتبعوا آم رکل جبار عنید . . E ASS )٠۰-۰۹[).‏ 
« هوأنشأكممن‌الأرض واإستعمركمفيها . . . € NOAA )١١(‏ 
ولد جاءت ر سانا زرایمبالبشرىقاوا سااماقال سام . . .) (۷۰-1۹) AES‏ ا ۷ 
سورة یوسف -۱۲ ۰ 
ا أوحينا إليك هذا القران وإ نكت من قبله من الغافلين ) (۳) E E‏ .۹ 
۶ إنالشيطان انعد ومین eS Sse )٥()‏ 
« ولقد راودته عن نقسهقاستعصم ) (۳۲) SESS ASS‏ 
رباب تفرقون خیرًمانمالواحد اهار € E OS )٣۹(‏ 
( قآنساءالشرطاندًکرربه یٹ ق السجن بضع ستین) SEER )٤۲(‏ 
} ورفمآبیهعلیالعرش و خروا له سجدا ۰€( ONE ESS‏ 
( وقال ابت هذا تول رؤباي من قبل قد جعاها ربي‌حقا . . .) (۱۰۰) i RED ERN‏ 


A11 


TORE SSCS EEG SEA SRN (١ 3 ومابۇمنأكثرهمباللهإلا وهم مشركرن)‎ 


سورة الرعد ٠۴١-‏ 
ويله سجد من الساوات والأرض‌طوعاوكرها . . .) ROTA RSE ENE )٠١(‏ 
«( أېجعلوا لە شر ء خلتواکخاقه قتشا به ا لخا علییم. . ) Nera AS )۱٩(‏ 
( دم تومه وم لقيامة قاور دهم التا روس الوردالمورود . . .€ (1۹-۸۹) ESRAR‏ 


سورة إبراهيم ١٤2‏ 


وما أرسلنا من رسولإلابلسا ن قومەلييين م € 6) EEO EE‏ 
قالت لمم رساهم أن الله شك فاطر السماوات والأرض) N Sees RSS A )٠١(‏ 
« قالواإنأتمللابشر ملا ترد ون أن تصد وتا عماکان عبد ابا . . .)(۱۰) YASA ea‏ 
«( قات لىم رساھم لن نن الابشرمىكمولكاشەينعلىنشاء . . € (11) ROY ERS‏ 
« وقال الذي نكروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أولعود نن متا ...) (۱۳) VVE... E‏ 
( سواء علینا أ جزعتا م صيرنا ما لنا من محيص ) E E E E )۲١(‏ 
وقالالشيطان ٠ا‏ قضي الأمر انال وعدکم وعد الح ووعد تکمفاخلفکم . . .) (۲۲) VOSA‏ 
وإن تعدوا نعمة الله لامحصوها ) (۳۶) ACERS AS SoA SRS‏ 
( وإذقالابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وينيأننعبد الأصنام ) VS )٠١(‏ 
هذا باو لتاس وليدذ رواب وليعلمواآما هوإلهواحد وايذكرأولالأباب) )0( ESS SAE‏ 
وقالالشيطان لا قضي الأمر إن الله وعد دکموعد الح ووعدتکمفاخلقکم Oe SS (“D(...‏ 
سورة الحجر ١١-‏ 
إا جنزلا الذكر ونا لهلمافظون ) CAESARS )١(‏ 
ولد خلقنا الإسان من صلصال من حا مسنون) (١؟) AOA‏ 
والجحان خلمناه من قبل من تار السموم ) )۷( eRe aA‏ 1010 
وإذ قال ربك للملاتكةإني خالق بشرا من صاصال من حا مسنون €^( VON PRAIA E.‏ 
ogg‏ 
} قإذا سوه وتخت فيه من روحي فتعوا له ساجدین) ( ALATA‏ 
ogg‏ 


AT 


} فسجد اللاتک كلهم أجمعون # الا یلیس آي أن بكرن مم الساجدین € PNA. )٣١-۳۰(‏ 


FOAJTVyFLTgTL” 
CAA. SAR (r) € قال ايليس ما لكألاتكون مم الساجدين‎ 
FANOS )۲۳( ) قال مکی لأسجد لبشرخلقته من صلصال من ها نون‎ } 
0 OT eee )٠١( € وان عليك المعنة لیم الدین‎ 
A SAS RSS SS `...) ربفاظر ئي لل مىن‎ 
OAs )٠-۳۹( ) قال رب ما أغوي لزن مف الأرض ولأغونهمأجعين إلاعبادك متهم المخلصین‎ 
0۷-0۷ و‎ 
14 و‎ E )٤۲( ) إن عبادي لیس لك عليهم سلطا ن إلا من اتبعك من الغاوین‎ } 
As )٥۲-۵۱( ) ونبهم عن ضیف ایراهیم #۴ إذ دخلا عليه دالوا سلاا تالا منک وجلون‎ 
Nec SS )۸٠( ) ولقد كذ ب أصحاب الحجرالمرسلين‎ 
۰ ٠١- سورة النحل‎ 
E OE ) 0€ زلا لاک بال رومن مره علیمنبشاء من عبا دهان رواملا إلا اتقون‎ 
WA... SSS ED RRS )۸۷( € فمن يحل کمن لا يخن أفلاتدکرون‎ 
ARES nS ASRS )۱۸( € وإن تعد وا نعمة الله لاتحصوها‎ 
e )۲۱-۲۰( ). . . والذن بد عون من دون الله لا لون شین وهم يلون 8 أموات غیرأحیاء‎ 
e O )٣۲-۳۰( ). . . وقیلللذیناتقوا ماذا آنزل ربكم قالوا خیرا لاذ ن أحسنوا نی هذه الدنيا حسنة‎ 
ANTE TERT (r) ولد بعشنا نکل أمةرسولاأناعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت‎ 
RESA ) 4£( € لوزلا إليكالدكر تين لاداس ما ئزلإليهمولعاھميتێكرون‎ 
t.. ASS )01( € وقال ائه لاتتخذوا إ مين انين إا هوإلهواحد قاي فارھبون‎ 
E eee RS )0٤( ) وماآنزلنا عليك اكاب إلالبين همم الذي اختلفوا فيه‎ 
PRIA SS OSS (9€ فلاتضرء بوا ل امتا ل إن اله عام وآت لا تعلمون‎ ( 


AT 


( و الثم آخرجکم من بطونآمھاتکملاتملمون‌ شیا ...€( VE NHERTATAEE Se ase s‏ 


إن اهامر بالمدل والإحسان‌واباء ذيالقریی €( E ROOT‏ 
من عمل صال حا من ذكر اأ وهومؤمن فلنحيينه حياةطيبة . . .) BESER RESA CSS )٩۷(‏ 
( فإذاقرأت القرءانفاستعذ بالل منالشيطا نالرجيم ) (۹۸) ORES DARN‏ 
} ولقد نعلم نهم ولون إا بعلمه بشر € )۰( OE TR ESS E.‏ 
< مان رىك لاذ ن عملرا السو جال ةم تاوا منبعد ذلك وأصاخوا إن ربك من‌بعدها لففور رحیم ) (۱۱۹) ES‏ 
سورة الإسراء ١۷-‏ 
ل( وما کا معذین نی نبعٹ‌رسولا ) OSES eta )٠٥(‏ 
رب ارما کا ربیاني صغرا ) (۲۶) NETE OAS E‏ 
و لاتقروامالاليتيم إلابالي هي أحسن 4€( EERE‏ 
وان من شيء الاسبح بجمدہ وکن لا تنقهون تسبیحهم ) Ve )٤٤(‏ 
} وقل لعبادي ولوا التي هي أحسن إن الشيطا ن تزع بينهم . . . € ORT ens (or)‏ 
} وإذ قان اکا سجدوا لآم فسجدواإلال ايس . CFR ONC...‏ 
قالارا أك هذا الذي کرم ت علي NYT ON(...‏ 
( قال اذهب فمن تبعك متهم فان جهنم جزاۇکم جزاء موفورا €(1۲) REG SSS‏ 
واستفزز من استطمت منهم بصوتك وأجاب علبهم تجنباك ورجلك ) (16) VA SSeS‏ 
(إنعبادي ليس لك علبهم ساطان € EEE SSE SAS RS )٠(‏ 
« ولق دکرمتا ني آدم وحملناهم ق البروالبحرورزقناهممن‌الطبات . . .€ (۷۰) ESS Ae‏ 
إن قران افج ر کان مشهودا € (۷۸) RENEE NTR SRSA AES‏ 
وما أوتيتم من‌العلمإلاقليلا) EES )۸١(‏ 
« قل سبحان ريه لکت إلابشرارسولا € OE. )٠۲(‏ 
} وما منعالتاس أن ؤمتا إذ جاء هم المد ىإلاأنقالو بث الله شرا رسولا 9€( EE ES SRS‏ 
سورة الكهف -۱۸ 
واا لجاعلون ما علیها صعیدا حرزا € (۸) Re NESS AS‏ 


Ato 


} ولاتقون لشیء إنیفاعل ذلك غدا ۴ إلاآنشاء الل SA (tt)‏ ۸ 


واضرب م سلا لین جعلنا لحد ها جتن من أعناب) (۴۲) ON SSS‏ 
أكر تبالذ ي خلك من تراب ) (۳۷) ESSE ene‏ 
( ورلا ذ دخات جنك قات ما شاء الله € (۹) O E‏ 
و وق نکاس جدوا ی ن جدوالالیسکنہ إن قق عن رر ره ...)€ (0۰) Ogg‏ 


o1 9 JVI Og VTP” 


} آقتتخذ ونه وذرتهأولیاء من دوني وهم کم عدو بس للظالمین بدلا € )0( NESSES‏ 
« ما أشهدتهم لق السماوات والأرض ولاخلق أتقسهم) SS ASAS )0١(‏ 
E (€‏ 
ولم د کرمنا ر بني آدم و حملناهم‌ی‌الر والبحرورزقناهم من‌الطیبات. . .) (۷۰) NE eR‏ 
} مدادالکلمات ربي لتقد البحر قبلآنتنغد -كلمات ريي ولوجتنابىللەمددا) (00۹) ` E‏ 
قلغا ا بش رمت کم وحیالی اغا ا کاله واحد € 01 We... AL‏ 
مرم -۱۹ 
} کیعص کر رحمة رېك عبدە زكرا #إذ نادىربەنداءخفيا . . .€ (۷-۱) YS ARON‏ 
وقدخلقتكمنقبلومتكشيا €(^) E EDE NSN‏ 
« واتیناءا حم صبیا #وحنات من لدو رکاةرکان نتيا وبر بوالدمه . . .€ WA. TEY )۱٩-۱۲(‏ 
} فإما ترون من البشرأحدا فقوي إني نذرت للرحمن صوما فان أكلم اليو إنسيا €( Ea‏ 4۹ 
با مریم قد جت شین فربا 4 خت ها رونم اکان أبركامرا سوء وما كانت أمك بغي € (۲۸-۲۷) AEN. e‏ 
} قال اي عبد اللهاتاني اكاب و جعلنی‌نیا ¥ و جعلنیمبارکا نما اکت . . .)€ ۳۲-۳۰( VPATATYAOAS es‏ 
(والسا علي موا ادٹ ووم موت ور وٹ یا ) (۳۲) VE RRR OLE‏ 
ل وأنذرهم بوم الحسرة) )۹( E SSSA OES KOE E‏ 
« قال سام عاك ساستخفر اك ربي إن هکان ينيا VAR e RASS )٤۷(€‏ 
واذکریٰیالکاب موس ی انه کان لصا وکان رسولانیا €(۵۱) SSeS‏ 
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NERE SERS A aA CRSA Sa (0) € ونادمناء من جانب الطورالأين وقربناهنجيا‎ } 


} وادکزنیالکتا ب ماعیل ن کان صادق اوعد وکن رسولانیا )(54) VAAN SEES‏ 
( فخاف من دمم خف آضاعرالماد وار الشیرات € ).۷0۰۰۰ 
( ھل تعلمله ميا ) NAVARRA Rd )٠(‏ 
وقول الإنسانأنذا مامت لسو ف أخرجحيا . . .) (۸-77) Sse a Î‏ 
سورة طه د۲۰ 
} وأقيت عليك حبة مني ولتصنع على عيني €( WO SESLELPESR VOTE‏ 
واصطعتكلنفسي € )0( RNN NEA SAAR E AAA AL‏ 
} لاعافا لني معكها امم وآ O OO (T(E‏ 
قد جنناك )مريك والس ام على مناتعالمدی Aoi ae )٤۷(€‏ 
ل مھا خلقناکم وفیھا نمید کم ومنها غخرجکم تارةآخری ) PASE Sao )٥٥(‏ 
قال هذا لمکم واله‌موسی فسي ) )۸۸( Ve SR SSSR e‏ 
3 إغا لمكم الله الذي لاله إلا هووسع كل شي علما € )^1( NOOSA E‏ 
ولايحیطونبهعلما) (۱۱۰) NRE eee A‏ 
«( ولد عهدا إل آدم من قبل فنسي و م نجحد لعزا € AEE )۱۱٥(‏ 
} وإذقان لماج كا سجدوا لادم فسجدواللال سی 1€( CAgTOgPLOAYTS ns‏ 
( لناب آدمإنه ذاعدول ك وازوجك فلايخرجنكما من ا نة فتشقى . . Ny ON... (N\A).‏ 
وt-togtTt‏ 
} فوس وس ليه رطان قال ادم ل أداك على ش جر تالخد وملك لابلی ) (۱۲۰) VETTES.‏ 
و Ag‏ 
ل فأكلاسنها فيدت مما سوآتهما وطفما نصا ن عليهما من ورقالحنة € ONE )۱۲١(‏ 
وعصیآدم‌ربهفغوی) (۱۲۱) SNAPE EES‏ 
شماجتباەره بەقتابعلیه‌وهدى €(۱1۲) ONAN IVVTIYITgYAgNgLAgEANS ns‏ 


AY 


قال اهبا منها جميعا بعضکم لبعض عدو فما بأتیتکم منی هدی فمن‌اتبع هداي . . € RE )۱۲٤-۱۲۴(‏ 


AN yV V-V TVR AVNET” 


) ومن آعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا ...( 9( Ag ns‏ 
قال رب حشرت أعمی وق د کت بصیرا .. . . ) ( ۱۲۷-۱۲۵) O OT‏ 
سورة الأنيياء ۲٠-‏ 
( لا سرون عنعبادته ولاستحسرون ۴ سبحون‌الیل والهارلاهترون )€ (۲۰-۱۹) N oS‏ 
أماتخنذواالمةمن‌الأرض‌همسشرون. . .) ERE SRE )۲١-۲١(‏ 
وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي لی أنه لا[له لاا فاعیدون ) RASA es )۲٥(‏ 
لاسبقونهبالقول و همبأمرەيعملون )€ (۷؟) VO SESS ESRA‏ 
وجعلنا من‌الما ء كل شيء حي € )۰( O NET‏ 
كلنقسذائةالموت ROSA SSS SE SS REAR )٣٥()‏ 
ونبلرکمبالشروا رة O E ON PEC )۳٥()‏ 1 
خلق‌النسان من عجل )(۴۷) ANV SS AAR Ss‏ 
ولد آتینا(یراهیم رشدەمن قبل وکا به عالین) a O )٥۱(‏ 
قاتا ا رکوي‌بردا وسلاما علی‌(براهیم ) (۹) VERA Sed‏ 
ونجيناهوإوطا إل الأرض الى باركا فيه مالين € RSE E )۷١(‏ 
وجعلتاهم أثىةبهدونبأمرا وأوحينا إلبهم قعل ارات وإقام الصا وإباء الزكاة . . .) (۷۴) RANE‏ 
} وإسليما نارح عاصفة تجريبأمره إلى الأرض التبا ركا فيها € )1^( ROSS SSSA‏ 
إن هذ أمتكمأمةواحدةوأنا ر بکمقاعبدون )(۹۲) E RT‏ 
وما أرسلتاك إلا رة للمالىن €( gee essa )٠‏ 
سورة الحج -۲۲ 
اأها الاس اتقواريكم ...( )0 og E RSE aS e‏ 
ولکیعذاب‌الله‌شدىد ) (۲) O O ENE‏ 
اأ ر ...€ )0( a‏ وو 
۰ و۳۲ و۷ 


A1۸ 


( ذلك بأن الله هوا لمق وآنهيحيي ا موی وآنه عل ىكل شيء قدير . . .) (۷-1) NE‏ 


ومن‌الناس من یجاد لی الله بغیرعلم ولاهدی‌ولاکثاب متیر )€ (۸) ORAS‏ 
} آم ترأن الله مسجد و ر و وار رار ...€ )0%( Eee‏ 
ومن شراد با فکاما خرن الساء فتخطنه الط رآوتهري به رحن مکان سحیق )(۲۱) VANO‏ 

وان وماعد ری كاف سنةما تعدون € BONE SSE )٤۷(‏ 
( مار سانا من قبلك من رسول ولا ني إلاذا نی ی الشیطان ن اينه € (0۲) RNASE‏ 

آم تعلم أن الل علم ماف السماء والأرض إن ذلك كناب إن ذلك علی الله سیر € eee )۷١(‏ 
ام علقي مناللاکةرسلاونالناس إن الله مع بير E (v0)(‏ 
اھا اناس صرب مل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون الله لن يلموا ذبابا . . .) (۷۷) e‏ 

سورة المؤمنون ٣-‏ 

« قد أفلحالۇمنون € (0)..... E O AL E‏ 
ولد خلفنا الإتسان من سااةمن‌طين) VAVgTA TART )٠١(‏ 
ئم جعلناهنطفةن قرارمکن . . .)(۱۳) AV YASA SSSA‏ 
ثم خلقنا التطنةعلتةفخلقناالعلقة مضغة . . € SASS SES )١4(‏ 
م إتكم بعد ذلك ليون # ثم إنكمبومالقيامةتبعون € RE EE E )٠1-١١(‏ 
فأوحيتاإلبهأناصنع لفاك بأعيننا ووحينا VE eee Aa aa aS (tv)‏ 

ماهذاإلابشر کرد أننقضلعلیک)۲) E E EAE‏ 
وقال ا ممن قومه اذ نكفروا وكذ بوا بلقاء الأخرةوأترفتاهم في الياةالدنیا . . .) AVR )٣۷-۳۳(‏ 
أا الرس لكلو منالطيبات واعملوا صالطا . . .) (١٥-١د) Ae Sa eG a‏ 
مانن الله من‌ واد وماکان معه من إلهإذا اذه بک إلهما خلى . . NEES )٩۱().‏ 

وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطن ٭# وأعوذ بك رب أن يحضرون ) (۹۸-۹۷) NN SES‏ 
( حتیإذاجاءأحدهم اموت قال رب ارجعون . . .) (۱۰۰-۹۹) NOTE‏ 


A۸1۹ 


} ربا حرجنا متا فان عدا ظا ظا مون قال ا خسوا فیها ولات کلمون WME (A1۷)‏ 


ربعا ءامنا فاغفرلنا وارحنا وأنت خبرالرا ین ) RS )۱٠۰۹(‏ 
« أفحسبتم فا خلقتاكمعبا وأكمإلينالاترجعون . . € e RTS )۱۱١-۱١(‏ 
سورة النور ۲٤٠‏ 4 
هدي الله لنورەمن‌ىشاء € (۳) ROS SARA‏ 
ومن لعل اللەلە نورا فما لەمننور € (60) CANE eA 1 EN OT‏ 
} أ ترأن الله سبع له من في السماوات والأرض والطرر صافات . .€ ARE (O)‏ 
( والله خل ىكل دابة من ماء . . . € N SS Ae ..)٤١(‏ 
} وعد الله الذي نأمتوا تكم وعملوا المالحات ليس تخافتهم ف الأرض . .)0( SS‏ 1 3 
(فليحذرالذ ن يخالنون عنأمره أن تصيبهم فأو بصيبهم عذاب أيم € AS SRR )٩۳(‏ 
سورة الفرقان ۲٠-‏ : 
وقالوامال هذا الرسول اكل الطعام وء يشي ن‌الأسراق E (v€‏ 
ویم سض الظا علی دتولا تی اذ تمم الرسول سبيلا . OVO SSS SSA (Jf...‏ 
وقر نح لاکد برا الر سل آغرقتاهم وجعلتاهم‌للناس . . .) (۲۷) A a‏ 
« وأناسيکٹرا ) A OTN EO )٤٩(‏ 
وهوالذي خلق من الماء بشرا فجعلهنسبا وصهرا ) (04) EAT e‏ 
وهوالذي جعل اليل والتهارخلفة € A O OE )٠۲(‏ 
وعباد الرحنالذین یشون على الأرض هوا ) Eee SSSA )٦۴(‏ 
إلامن تاب وآ وعمل صا طا فوك دل الله سیناتهم حسنات وکان الله غغورا ریا )(۷۰) EE‏ 
ومن تاب وعم لصالا فإنە توب إلى الل ستاب € EA aS (v1)‏ 
واجعلنا للمتقین اماما € LS BOE OE BIS )۷٤(‏ 
سورة الشعراء ۲٠-‏ 
} وإذ ادى ريك موس أن ائت الوم الظا مين € )1۰( SR SE CSE‏ .6% 
(فإنهم عدو لی الارب العامین) (۷۷) E EE OOOO NOE‏ 


AY: 


OEE e Se (۱۰) € کذبت قوم نوحالمرسلين‎ « 


( کذبت‌عاد المرسلین € (۱۲۳) INSEE ae SNe‏ 
} نون بکل ربع آبة تعبٹون # وتتخذون مصاع لمكم عدون . . . ( )1-11۸( ROSES‏ 
کذبت مودالمرسلین € U O O )۱٤١(‏ 
( کذبت قوم لوطالمرسلین € )11۰( NAVEN oS Aa‏ 
( كز أصحاب الأنكة المرسلين ) NNE A ES )۱۷١(‏ 
( نز لبهااروحالأمین على تلب ك لکونمنالنذرین €(۱۹۲) E‏ 
سورة النمل -۲۷ : 

وال عصاكفلما رآها تهت انها جان CAY RANE )١١()‏ 

( وجحدوابھا واستیقنتها سهم ظلما وعلوا ) NES Rn )۱٤(‏ 

( قات غلب ھا اسل ادخلوا سسا کک لایحطمنکم سایمان وجنوده وهملایشعرون ()1۸( SÊ Oe‏ 
) رب أوزعتي أن أشكر نممنك التي أنمت علي وعلى والدي وأنأعمل صا طا ترضاه. . . € )۹( ORAMAR...‏ 
( ومن شکر فنا شک رلتفسه وم نکفر فان ربي غني کرم ) ASSESS )٤۰(‏ 
( وجعلكم خلفاء الأرض € )1( SNOT Sa RAD‏ 

سورة القصص -۲۸ 

فالتنطه ال فرعونليكون م عدوا وحزا € (۸) EDR Se eS‏ 
« ودخلالمدينةعلى حينغفلةمنأهاها فوجد فیها رجلین‌شتلان. . .) Vg )۱١(‏ 
« قال رب اني ظلمت سي فاغترلي .... NOD LE OO NY‏ 
« قال رب با أنممت علي فن أكون ظهيرا للمجرمين )€ (۱۷) E‏ 
« با موس ىأني أا الله رب العالمين €)°( OEE See ARR‏ 
} ربنا لولاأرسات إلیتا رسولافنتبع اتك وبکون من المؤمنين NSR ESA (tv)‏ 
ومن أضل من اتبع هوا بغر هدى من اله ) (۰( EAS‏ 
( ك لاتهدي من أحببت وکن الله هدي من شاء وهو أعلمبالهندین € PANE SR RAE aa )٥٦(‏ 
} وروم تادهم فیقول أبن شرکائي الذین کم تزعمون € Eas See (vcg11)‏ 


AV! 


< ويم تادهم فيقول ماذا أجبتمالمرسلين ) SEES )1١(‏ 


} قلأتم إن جملا عليكم الیل سر مدال لی بوم المیامة من إله غیرالله أتیکمبضیاء . . .€ (۷۳-۷۱) Na‏ 
} لا !له الاه وکل شيء هالك إلا وجهه لها لحکم وإلیه ترجعون ) (۸۸) ei RS‏ 


سورة العنكبوت = 


قامنلەلوط ) ١ E E )٠١(‏ 
< إنأرضيواسعة €( e ET‏ 
( كلس ذائئة اموت ) (۷ه) RaSh ASS‏ 
فإذا ركبوانالفلكدعرا اله لصون له الدين فلم نجاهمإلىارإذا هم شرکون) E E )٠٥(‏ 

: سورة الروم - ٣٠‏ 
ويرم تنوم الساعة يبلس ا جرمون € )1( n‏ 
} وم ناته أن خلقکم من تراب ثم إذا آم بشر تنتشرون . ..( )°( WON es‏ 
} ومن ناته أن خلى نكم من أنقسكمأزواجا . ..€ )0( EGR eon‏ 
< ومن ناته خلقالسماوات والار ض واختلاف ألستتکم وألواتکم . . .) (۲۲) eS‏ 
فأقم وجيكللدين حنينا مارت اله الي فطرالناسعليها . . . NT E )٠١()‏ 
الذي خلکم من ضف ثم جعل من عد ضعف قر . . .)04) E SA OS‏ 
سورة لقمان ۳٠-‏ 
وأسبغ عليكم سه ظاهرة وباطنة €( NOOSE‏ 
} واذا قیل م اتیعواما بزل الله قال بل تيع ما وجدا عليه باعتا . . .) (۱) ARES‏ 
وئ ساتم من خاقالساوات والأرض اتون اا €( )0( n‏ 
} ولوأنا ن الأرض من شجرة قا والبح ريده سن بعده سبع ة أجر ما قد قكلمات الله ¢( O‏ 
تر نامه وبا الیل اهار وول التھارن اليل . . .€ (۲۹) NE OSS i‏ 
إن اللەعندەعلمالساعة) (۳۴) ۰ 
ب أھاالتاساتتواربكم )€ (۲؟) SRR E‏ 


NYY 


سورة السجدة ۳٢-‏ 


3 الذي أحسن کل شي ۶ خلقه وه بدأ خا الإسان سن طن . .:) (۷) gE‏ 
ئېجەلنسلەمنسااتىنماء مهن . . .€ (1-۸) ASANE SESSA‏ 
فلاتعلم تقس »ا أخفي هم من قرةآعين ) (۷) CSE AE RRS‏ 
فى ن کان مۇمنا كى کان فاسقًا لاستوون) (۱۸) VSR E Sa eS‏ 
سورة الأحزاب ٠٣-‏ 
واله ولا حن وهوهدي‌السبیل )€ ERs BS Am )٤(‏ 
» وذ أخذتا من النبیین میتاقهم ومنك ومن نرح وابراهیم وموسی وعیسی ابن مریم . . . ¢ NES (v)‏ 
وأعد للكافرن عذابا ألما ) (۸) CASS ASA SS‏ 
} لقد کان کم فی رسول الل آسوة حسنة ل ن کان بر جوالله والیومالآخر ودکر کدرا €( \ANVORIA‏ 
وذ تول الذي امم عليه €( ASRS‏ 
وماکان لۆىن ولامۋمنة(ذا قضی الله ورسوله مرا أن یکون مما رة من أمرهم . . .) VA )۲٣(‏ 
« ومن عص الله‌ورسوله‌فقد ضل ضلاامبینا ) (۲۹) Bs SS‏ 
إن الله لمن الکافرن وأعد مم سعیرا # خالدین فیها بدا لاجد ون ولیا ولانصیرا € NEN )٠٥-۹٤(‏ 
با أا الذي نأمنوا اتترا الله وقولوا قولاسدیدا # بصلح لک أعمالکم. A A (V\-*)€(..‏ 
سورة سیا ٤-‏ ۳ 
وجعات ھم وین التریالتیبارکا فیھا قری ظاهرةوقد را فیا السی ر سپروا فیهایالی‌وأاما ۶امنین ) (۱۸) AEs‏ 
قل ادعوا الین زعمنّم من دون الله لاي کون مال ذرةنالسموات ولان ‌الأرض . . .) ALTAY )۲١(‏ 
ولاتتمالشفاعةعندالامن أذنله...) RENESAS Ra a )۲۲١(‏ 
ووم یحشرهم جمیعا ثم مول للملاتكة آولاء إباکمکانوا عبدون € NOVEL )٤۱-٤۰(‏ 
سورة فاطر ه٣‏ 

الحمد مله فاطرالسماوات والأرض AARNE Aes ea E )١()‏ 
إن اشیمان کم عد وخاز وہ عدوا ادع وح زپ يكوا منص حاب السعیر € (0) SESSA SNES‏ 
والله خلتکم‌من‌تراب . . .€ (۱۱) NESSES‏ 


AYY 


® وما تحمل ىنى ولاتضمإلابعلىه €( NES ASA RRO‏ 


اها الناس أت الفعراء إلىالله والله هوالفتيالحميد € )1( AE AS‏ 
( وما ستويالأعسی والبصیر # ولاالظلمات ولاالور. . .) (۲۲-۱۹) N Oy‏ 
۲ وإنمن أمةإلاخلافیها ندر 9€( VEY E E RS‏ 
« هوا الذي جعلکم خلافن الا ض )€(۳۹] TA eS‏ 
سورة یس ۳٦-‏ 
} قالوا ما تم إلا بشر ملت وما زل الرحمن من شي إن امالا تکذبون ) e A aa )۱٠١(‏ 
1 رواک هلکا قبلهم نارون أنه ماهملا زجعون . Wiss NESE (Y0...‏ 
) أمأعهد إلیکوا بو نادم نلا تعبدوا الشیطان . . . )€ ORE RR )٦۱-1۰(‏ 
وقد آضل تک جبلککٹرا فلم تکوزاعتلون # هذ جهنم ات یکن ترعدون #اصاوها الوه e e e‏ 
وما علمناه الشعر وما متبغي له ) (1۹) ١ YA. ERR A‏ 
} وضرب لنا مثلاوسي خلقه قال من بحیي العظام وهي رمیم ) (۷۸) VD ead ES‏ 
( نا آمرہإذاآراد شیتا نولل ەى فيكو € ae (AY)‏ 
سورة الصافات -۳۷ : 
إا خلقناهم‌من‌طینلازب) (۱۱) O A ESE SARE EAS‏ 
( عاف علییم بکآس من سین # بیضاء اة لاشارین #لافیها غول ولاهم عتها رفون ) RO )٤۷-٤٥(‏ 
وجعلنا ذريته هم‌الباقين € i IDeA (vv)‏ 
قال أتعبدون ما تنحتون # والله حلفم وما تعملون )€ Seta )۹1-۹٥(‏ 7 
» وتال اي ذاهب لري سییدن رب هب لی من الصا طن فیشرا غا حلیم . . .€ (۱۰۲-۹۹) e‏ 
وفدتادبذ معطم ) (۰۷ ا( Af... OSE EE N‏ 
وإن لوطا لمن المرسلين )€ O OO O EEO )٠۳۳(‏ 
وجعاوا بينه وبين الحنةنسبا ولقد علمت النة إنهم لحضرون € )10۸( NV EA ES TS‏ 
سورة ص د۳۸ 
( وطن داودأما تاه فاستخفرربه وخر رآكا واب #فغقرا لفاك )€ eee E )۲٥-۲4(‏ 


AY 


ا داود إن جعلناك خليفةن‌الأرض ) EEE E )۲١(‏ 


ل وما لتنا السماء والأرضوما بینهما باطلا. . . € (۲۸-۲۷) ANV RAR‏ 
واذكر عباد نا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أوليالأدي والأبصار . . .) (٠٤-۸ء) VES‏ 
إذقال رىك للماكة | نی خالق بشرامن‌طن € (۷۱) VENTA RECs‏ 


WIEN gTAVgTAAgTAYA* YAY” 
VARAN... )۷۲( ) فإذا سوه ونفخحت فيه من روحى فقعوا له ساجدن‎ 


Nog TAA °” 


} فسجد الملاتک كلهم أجمعون إلاإيليساستكر . . . )€ (۷-۷۳) POP FNgTTITAVAL ns‏ 
NOTATION‏ 
قال إبليس ما منك أن تسجد لا خلقت بیدي أُستکبرت أ م کت من العالین €( MEATY... )۷١‏ 
NOAA LLL”‏ 
«( قال أا خر مته خاقتي من 0ار وخاقته‌من‌ طبن )(۷1) NOOSA‏ 
إن علیك لمت إلیومالدین NON RAA OSS (Y^)‏ 
} قال رب فاتظر ني إلی وم ,بعتن #۴ قال فإك من المنظرین ... € )۸0-۹( OVAgNOFV sss‏ 
سورة الزمر -۳۹ 
والذین ادوا من دونه ولیاء ما نبد همالالیقربوا إلیالله فى ) (۴) Py eens‏ 
خلقكم من تقس واحدةثم جعل متها زوجبا €(1) Ve SS RRR:‏ 
لارضىلبادە افر )€ (۷) n E‏ 
قلإني أمرتأنأعبد اله مخلصا لهالدبن *# وأمرتلأنأكرنأولالمسلمين ) AS )٠۲-١١(‏ 
} قل الله أعيد حلصا له ديني )14( AN AS E‏ 
لاك میت وإنهم‌میون ) ROSSER SEARS )٣۰(‏ 
ون سأتهم من خلق السماوات والأرض ليقوان الله © E O E EN )٣۸(‏ 
الله توف الأتقس حين موتها . . .) SET AE SA GSES AS A )٤۲(‏ 


AYo 


قل اعبادي اذى ناسرفو على سهم لاتقتطوا من رح ة الل إن اللخ رالذ وب جيعا . . .)4-0۳7 0) O‏ 


اشخالی شي )(۲) NE ANO E DR SS‏ 
< ولقد أوحي إليكوإلىالذن من قباك ن أشركت إيحبطنعملك . . .) E SBA )٦1٥(‏ 
( وما قدروا الله جن قدره والأرض جيعا قبضه بوم اليامة . . . ) E )٠۷(‏ 
وسیی الذی ن کفروا إلى جهنم زمرا حتّیإذا جاءوها فحت آبوابھا...) E O )۷١(‏ 
سورة غافر ٤ ٠=‏ 
( ياروم ن أمرهعلی من بشاء من عبادملینذز مالاق REEDED )٠٥()‏ 
< أو سیروا ن الأرض فینظرواکی کان عاقبةالذی نکانوا من قبلهم . . . ) NN RAS )۲١(‏ 
وما هرید ظلماللمباد € REE e )۲١(‏ 
ولقد جاء کم بوس فمن قبل بالبینات فما ہف شك ما جا ءکمه. . . ¢ 9( SDE‏ ,۱ 
النارنعرضونعليها غد وا وعشيا ) ASSES nee )١(‏ 
((فاصبرإن وعد الله حى واستغفرلذنبك ) SA EUSA )٥٥(‏ 
} وقال ربكم ادعوني استجب لکم .. :. ) ANE ESSER )٩۰(‏ 
ذلکمامنه‌ربکم خا ن کلشيء لاإلهالاهو ایکون €(11) Yd.. e SRA RE‏ 
قلإني نیت أن أعبد لذبن تدعون من دون اللا جاعني ايناتن ريي . . RE KS )٩()‏ 
هوالذيخلقکممن‌ثراب E AeA RES (Ww)‏ 
لإ ودره سلتا رامن قباك متهم من قصصنا علي ك ومتهم من قمص عليك )€ (۷۸) ED SORA‏ 
سورة فصلت ٤١-‏ 
( قل نکم ل کنرونبالذي خان الأرض ن ومین ورن لمادادا . . .) (0۰-4) O‏ 
} ومن آباتهاليل والنهاروالشمس والقمرلا تسجدوا الشمسولاللشمر . A ET (VG..‏ 
واوا مماودهم لا شهدم علینا تالو آنطقنا الله الذي انط کل شيء )€ (۲۱) O ESR‏ 
® ولان نكل روالاتىسىوا ذا اقراى ولغ فبادڵكى تابون &... ORA SERS‏ 
ومن أحسن قرلاعن دعا إلى الله وعمل صلحا وقال تی من امین ) O eo )٣۴(‏ 
وإما بنزغتك من الشيطا ن زغ فاستعذ بالهإنه هوا اسيع الملیم € E E PE )۳١(‏ 


AY 


} لابأتیه الباطل من ین دیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم مید CE E E O (t€‏ 


سورة الشورى -۲ ٤‏ 
وما اختلفتم فيه من شيء فحکه إل‌اله) ERE )۱١(‏ 
( ليس كله شيء وهوالسميع البصير ) ۷( FAVSNAAIATAOg VAs‏ 
شرع کم من‌الدن ما وصی‌به‌نوحا . .€ A aA (v)‏ 
» وهوالذي سبل الوبة عن عباده وعفوعن السينات ) SSE A De )١(‏ 
(و تریالظا مین ۵ا أو العذاب ولون هل إلى مرد دەنسبیل ) E EEE )٤4(‏ 
وإناإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فر بها ...€ ET ERI OEE EEE (0-A)‏ 
وماکان لبشرأنىكلم اللا وحيا ون وراء حجاب أورسلرسولا . . .)(01) VIVYegAO ss‏ 
ركذا ك أوحينا إليك روحا منأمرا مات تدري ءا اكاب ولاالإبان . . .)( VIVA... )٥۲‏ 
سورة الزخرف ٤١-‏ 
( سبحان الذي سخرلنا هذا وما کا له مقرنین # ونا إلی‌ریتا لبون ) N )۱٤-۱۳(‏ 
وجعلواللدکةالذن هم عباد ا رحن اث آشیدوا خلیم سکب شهادتهم ) (۱۹) Weya‏ 
( بلقالوابا وجدتاآباءنا على أمة واا على آتارهم مهتدون . . .)(۲۳-۲۲) a ESR e‏ 
وذ قال إبراهيم لأيه وقومه اني راء ما تعیدون #۴ الذي فطرنی فإنه یدن € (۲۷-۲) ea‏ 
ا ليت بيني وبيدك بعد المشرقین فبنس القرین € (۲۸) SRS eee eS NR‏ 
ون ساتھم من خلقھم یوان الل انی بؤفكون €( 6) NEE RRS AR‏ 
« واسألمن أرسانا من قبلك من رسلنا أأجعلنا من دونالرحن ةعيدو ن €( EEE ) ٤١‏ 
« ا خيرم نهذاالنىھومھنولانكاد بین € (5۲) O EES‏ 
ولاصدتکمالشیطا زنک عد ومین € (۱۲) REAR Sem‏ 


} ون ساتھ من خاهم یمون اله € ALES RCS SSS (AY)‏ 


سورة الدخان ¬4 


وما اتتا السماوات والآرض وما ھا لاعیین ما خ اها للا بای ) ۲۹-۳۸ OVA‏ 


AYY 


سورة الجاثية -ه 4 


(الله الذي سخرلكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره . . .) VVINNTE ns )١۳-١۲(‏ 
} وقالوا ما هي إلاحياتنا الد نيأ غوت ونحيا وما هلكا إلاالدهر . .. ) NEES )۲٤(‏ 
سورة الأحقاف -4 
RASS o jy}‏ 
وإذصرفا للك رامن ابن ست عون اران فلما حضروهقاواأنصتوا . . .)€ (۴۰-۲۹) WEES‏ 
با قومتا با معنا کتابا ززل من بعد موسی مصدقا ما ینده . . . € E CDE (r\-*)‏ 

سورة محمد ٤۷-‏ 
مثل اة الت وعد المتتون فيه أنهار من ماءغيراسن وأنهارمن لين . . .€ ETRE )٠١(‏ 
سورة الحجرات ٤۹-‏ 
لاترنموا آصواتکم فرق صوت الب ولانجهروا لباقو لکجهر بعكم لبعض . . .) (۲) Vee‏ 
إنالذين خضو أصواتهم عند رسولاللهأوذ ك لذبن سحن الل تاويه ملقو . . . ) (۲) AV. E‏ 
إن الذين نادو ك من وراء ا مجراتکارهملاستاون €(ئ) A E‏ : 
اھا الناسإتا خلقناکم من ذکر وآش NALLE TAA‏ 
قالثالأعراب متا قل م تومنوا وأكى قول أسامتا ولا بد خل الإما ن قاويك) ( ¢( AVR east‏ 
سورةق ٠٠-‏ 
« واا بظامللعبید ) el ee ORAS )۲١(‏ 
سورة الذاريات-١ه‏ 
« وناسك م أفلاتبصرون) E O ETI )١(‏ 
هلاك حدٹ ضیف ابراهیم ا لکرمین *إذ دخلا علي خالا سادا . . E E )۲٥-۲٤().‏ 
} فقرواللیادناني کی منهنذبر مین وا لاتجماواممالها لاحر € e ORES (o-۰)‏ ۳ 
قرع چم فت با یدود روان ادكرىتتم|لزمين € A ADETA (o-0)‏ 
وما خلقت ال من والإس إلاليعبدون . . .) OVNI TAIN... eS )٥١(.‏ 
ARVAN‏ 
} ما رید متهم من رزق وما رید أن طون ) RE SESE AR ES (ov)‏ 


AYA 


WA gO NSS RSA )٥۸( )© إن الله هوالرزافذوالوةا من‎ 


فإ لذن ظلموا دوا مل ذو ي أصحابهم . . . € )1-0۹( ASS SAAS‏ 
سورة الطور ٠۲-‏ 

« أ خلقوامنغيرشيء أ مم الخالقون # أم خلقّوا السماوات والأرض بل لابوقنون ) Kees e )۴١-۴(‏ 

واصبر كم ريك فإنكبأعیدنا €(4۸) EES OES‏ 
سورة النجم - ٠٣‏ 

} هوأعلم بكم إذ نشا كم من‌الأرض € ESA SSS RES (r‏ 

CRN Reesor SRR ARE SS )۲۸( € ل تزر وازرة وز رآخری‎ ( 

EE OS SS )٥١( هذانذبرمن‌الدذرالأول)‎ 

PON eG SAS ELSES )1۲( € فاسجدوا لله واعبدوا‎ 
٠٤- سورة القمر‎ 

« إنالمتين ن جنات ونر ) 9)... ESSE KER AAR‏ 
سورة الرهن ٠٥-‏ 

« ا رحن ۴ علم الفرآن ۴ خاى الإسان عام الببان € VERNER )-١(‏ 

(خلق الإنسان من صلصا لكالفخار € VERNER Eades )۱٤(‏ 

« ا مەشرا لمن والس إناستط أن تنفذوامنأقطارالسماوات وا الأرض‌فاهذوا . . .) (۳۹-۳۲) VETE‏ 
سورة الواقعة - ٠“‏ 

والسابقونالسابقون *أولك المعربون # ني جنات النعيم . . .© VENE )٤٠-١١(‏ 

,طوف علیهم ولدان مخادون ٩۴‏ بأکراب وآباریی وکس من معین . . . € (۱۹-۱۷) OSS‏ 

لاسمعون فيا لغواوا لاا إلاقيلا سلا سادا € (٥1-1؟) E‏ 

< وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال #ني “موم وميم . . A ES )0٦-4( )٠‏ 

مكماما الضالون ا مکذ بون ۴ کون من شجرمن زقرم ٭ فماون متها البطون ) RE )٥۴-٥١(‏ 


سورة الحدید ٥۷-‏ 


ھر آرسلنا سانا بابینات ورانا ممم الکتاب وامیزان یوم اناس بالط € AE OR )۲٥(‏ 
سورة الجادلة -۸ه٥‏ 


A۸۹ 


سورة الحشر ٥۹-‏ 

کي لایکون دولة بن الأغتياء متكم) (۷) . E OER‏ 

ربااخفر ا اشا ازن سبتنا بايان ولا تلن قارناغلالدن ارا روريم € (00) N E‏ 

( کل الشیطان!ذ قال السا ن آکفر فلم کفر قال إنی بر منك إنی أخاف الله رب العالین TOA‏ 8 

« قد كانت كم أسوةحسنة ن (براهيم والذن مغه إذ قال لقومهمإن] راء متم . . .) E IE )٤١(‏ 
سورة الصف “١-‏ 

(وإذقالعيسىاين رىم بى إسرائل اني رسولاد الیم € () ORS ea‏ 
سورة الجمعة -۲ ٠‏ 

« هوالذي بث ن الميين رسولا متهم تاوا عليه م اتو ركهم ولمم الكتاب وىة . . . €(۲) AE‏ 

٠ ٤- سورة التغابن‎ . : 

CE RS SRE )( € آبشرهدونا‎ « 

3 ما صاب من مصيبةالاباذن ال ومن ۋەن بالل يد قلبهوالبكلشيءعليم €(11) E TE‏ 
سورة الطلاق -ه ٠‏ 

( اله اني خان سبع" ماوات ومن الأرض مين بزل الأمر تن .۰( (۱۲) AAjYE ees‏ 
سورة التحريم - ٠‏ ۰ 

( ةغلا شدادلامصون اانا رهم ومعلون ما ۋىرون€(1) PYOgPONTAST Ais‏ 
سورة املك -۷“ 

} تبارك الذي بيد الماك وهوعل ۍکل شيء قدیر ) (۱) VS ASS SRS‏ 

کہا الت فیھا فوح سآلمم خزتھا بتکم ڈیر # قالوا بلی قد جاءت نذیرفکذبتا . . ) (۸-۸) E‏ 

وکا رشا اکا ا مایا Ee A SESS‏ 

} ألاعلم من خلق وهواللطيف بير 09€ NE SRS‏ 
سورة القلم "A-‏ 

}4 بواهمکما بو أصحاب اة ) CRANES ARE )٠۷(‏ 


( جملا لسامی ن کانجرمین ما نک مکی کون AN RA )۲۹-۲٥(€‏ 


AA: 


( كذبت مود وعاد بالقارعة اما ود قأھلكىابالطاغية. . .)۰-4( Ree aS‏ 

إا لا طغى الماء حلتاكم ف الجارية € )11( RSET ESE E e‏ 
سورة نوح ۷١-‏ 

وإن يکم دغرتهم لخر طم جعاوا صا بعیم ق آذانھمواستنشواثبابهم وأصروا واستکروااستکارا)(۷) Mess‏ 

NNSA eS ea ASE )١٤( وقد خلقكمأطوارا)‎ « 

وقالوا لا تذرنآفسکمولاتذرن ودا ولاسواعا ولاغوٹ ومو ونسرا © (۲۳) RNAV a Esa‏ 
سورة الجن ۷٣۲-‏ 

} قل أوحي الي أن اسع نر من ا من فالا إا معنا قرا عجبا . . .) (١-ه) ANV OSES‏ 

وأا لمسنا السماء فوجد تاها ملت حرسا شددا . . . )(۸) OG‏ 

وأنا كنا نتعد منها مماعد للسمع فمن بسع الآن جحد لەشھابارصدا € CVO ees )٩(‏ 

ومن بص انه ورسوله فان هنار جهنم خالدین فاأبدا )€ (۲۴) VE eR‏ 

( عام الفيب فلارظهر على غيبه أحدا #إلامن ارتضى من رسول ...( VEOVLLgOV ss A‏ 
سورة المدثر ۷٤‏ 

ORS RESO )۳١()رشعةعست علا‎ ( 

وما بعلم جنود ربك لاهو وما هي إلادکریالبشر €)1( AANA‏ 

AENNSAOSARAAARE SOS re )۳١ € ذراللیشر‎ « 

PANES O TS SDR AS )۳۸( © کل نفس ماکسبت‌رهينة‎ ( 
۷٠١-ةمايقلا سورة‎ 

( وجوه ومذ ناضرة إلى ریا ناظرة ) (۳-۲۲؟) WARES Re A‏ 

ايسب الإنسانأنىتركسدى) (۳۹) KRESS EAR‏ 
سورة الإنسان - ۷٦‏ 

ھل اتی علیالإنسان حین من الدھر م یکن شیا مذکورا ES (Y€...‏ ۹ 

۶ إا هدنا السبیل إما شاکرا وما نورا € (۴) NEARS‏ 


AA! 


« عم سساءلون # عن الب المظيم) Ae IOSD A AS )۲-١(‏ 
أ نجسل الأرضميادا # وال جبالأوتادا . ...€ )11( E‏ 
اسورة النازعات -۷۹ 
< آآتمأشد حلام الساء ناحا رف سمكهاؤسواها ( O O DEO (A-1)‏ 
( امن طغی ۴د وار ا نادنا فان ا یحی هي الأوی . . .)۴۷ NO )٤۱-‏ 
سورة المطففين ۸٣-‏ 
كلاإنهم عن رهم بومنذ لحجوبون # ثم إنهم لصالوا الجحيم . . . ) Re ES )١۷-٠١(‏ 
وف ذلك فليتتافس المتنافسون )€ N ARS )۲١(‏ 
سورة الطارق ۸٦-‏ ۰ 
إن کل نفس لا عليها حافظ ) Vee PR SRNR )٤(‏ 
إنهلقول فصل #وما هوبا مزل € SSSR )١٤-1۳(‏ 
سورة الأعلى -۸۷ 
( سبح اسم ربك الأعلی # الذي خلی فسوی # والذي قدرفیدی )€ EE )٣-۱(‏ 
سورة الفجر -۸۹ 
) أ ترکیف فعل ربك بعاد #إرم ذات العماد ٭التییحان مشلا فی البلاد ANOS e seê GR (OT-(...‏ 
سورة البلد - ۹٠‏ 
وهدتاهالنجدین ) e ESR ES )۱١(‏ 
سورة الشمس ٠١-‏ 
ناقةالله وسقياها € (۳) SEE OSS ASS‏ 
سورة الليل .٩۲-‏ : 
(وما لحد عندەمن نمق زى الاابتغاء وجەربەالأعلى )€ (۰-1۹ ۲) E TT SPT OE EERIE‏ 
سورة التين ١-‏ ۹ ۰ 
ولقد خلقنا الإنسان ن أحسن تقوم YVAN SERE .)٤(©‏ 
سورة العلق - ۹٦1‏ 
اقرأباسېرىكالذيخاق € (0)....' RES A ES‏ 


AAY 


سورة البينة -۹۸ 


وما مروا إلاليعيدوا الله متلصين له ادبن حتاء يمو الصلاةورزتوالركاة € E )٥(‏ 
سورة الزلرلة - ۹۹ 

فمن يعمل مثقال ذرةخیرا بره # ومن عمل مثقال ذرةشرا بره ) ۸-۷( e‏ 

سورة الإخلاص ١١١-‏ 

ل قلهواللهأحد الله الصمد #۴ لاد وبواد ول یکیلهکنوااحد € (۱-ا) ا 
سورة الفلق ١١١-‏ 

( قل أعوذ برب الفاق ۴ من شر ما خا ومن شرغاسقإذاوقب . . .)(0-1). ٠.‏ . 


سورة الناس ١١٤-‏ 
ل قل أعوذ برب الناس # ماك الناس ##إلهالناس # من شرالوسواس ا لتاس . . . €(١-ا)‏ 


SS o SSA )١( €) ل( من‌الجحنةوالناس‎ 


AAY 


۲- فهرس الأحاديث النبوية. 


آتى لني خة أعرابيا فأكرمه» فقال له : اثتا. فأتاه. AEA E . ٠‏ 
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان هي فقلت: رسول الله ل أحق أن يسجد له . . Yo...‏ 
أتيت رسول الله ل وهو في المسخد فجلست فقال : يا ابا ذر هل صليت ؟ ۰۰ ۰..:.. ۷٠۲-۷١١.‏ 
أحب.الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهام VVE‏ 
أحذ بنفسي الذي أحذ - بابي أنت وأمي يا رسول الله !- بنفسك NEE‏ 
أحذ رسول الله ج بيدي فقال : لق الله عز وجل التربة يوم السبت E O ٠ ٠ ٠‏ 
أخذ الله اليثاق من ظهر آدم بنعمان - يعن عرفة - فأحرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء ۰ ٠۹......۰‏ 

أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال هم : الست بربكم ؟٠٠ es ٠‏ 
إذا حضرتم موتاكم؛ فأغمضوا البصرء ESLER ٠ ٠‏ 
إذا دحل أهل الحنة الحنةء وأهل النار النار» يقول الله : من كان في قلبه Ve . ٠‏ 
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. SATs ese . ٠‏ 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله حلت آدم علی صورت.......... .۱1و٩‏ ۱۸۲-۱۸۰۱۷۸۱۷ 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوحه؛ فإن الله تعالى ححلق آدم على صورة وجهه EET‏ 
إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي fVogFTN...... a . ٠٠‏ 
الأرواح حنود ججندة؛ فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف ees‏ 
أرواحهم في جحوف طير خحضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من اللحنة حیث شاعت ۰ ۰ ۰...٠.:..۱۸و ٤0٠‏ 

أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة» لم حلس. YANA. . ٠‏ 

أفتلومي على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن بلقي بأربعين سنة E‏ 
ألا إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ما علميٰ» يومي هذا MA . ٠٠‏ 
الهم إن أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإغا نا بشر a RAS . ٠ ١‏ ۱۲۲ 
ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره ؟ E ٠ ٠ ٠‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الى وأن مدا رسول الله. . . NN‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأول من تنشق عنه الأرض. Yun. RS : ٠‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء eV RE ٠٠‏ 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحة وعلمك REE . ٠.‏ 
أن تؤمن بالل وملائکته» وکتبه» ورښله» والیوم الآحر» وتؤمن بالقدر خحیره وشره g91...‏ 
إن كنا لننظر إلى املال ثم الملالء: ثلاثة أهلة في شهرين AEs ede ٠ ٠٠‏ 
إن آدم حلق من ثلاث تربات : سوداءء وبيضاء وخضراء NEVO Sen aes‏ 


AAS 


إن آدم کان رجلا طوالا أنه نخلة سحوق.. . SA SR‏ 


إن آدم اا لا حضره الموت قال لبنيه : أي بي إن أشتهي من نمار المحنة؛ ۰ ۳۲۰.٠...‏ ٤و۲‏ ۸۰ر٣۸‏ 
إن إبليس يضع عرشه على الما ثم يبعث سراياه OVENS ٠‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي NSS ٠ ٠.‏ 
إن أحدكم يجمع ني بطن أمه أربعين يوماء م يكون علقة مثل ذلك Neues ٠ ٠‏ 
إن أول زمرة يدحلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر AVVO Sere‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء EARAN ٠٠‏ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم Nale‏ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام SARO aA ٠٠٠‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما م يغرغر SEES RES‏ 
إن الله حلت آدم على صورته E OR A‏ 
إن الله حلتق آدم من تراب» شم حعله طیناء شم ترکه. .۰ FVVSTVEANTAN ss‏ 
إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ NFI ٠٠‏ 
إن الله عر وحل خحلق آدې ثم مسح ظهره بیمینه فاستخر ج منه ذريةه ۰ ۰ ONION‏ 
ATs EE‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. Clete aS E ٠٠‏ 
إن الله ما أحرج آدم من الحنة زوده من نمار الحنة. EA ATOR ٠٠‏ 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار O SZ: ٠ ٠‏ 
إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل الحنة ! فيقولون : لبيك وسعديك٠ VE ahe ٠‏ 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما قي الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟٠ .....٠ ٠‏ ١١٠و٥٠1‏ 
إن المرأة حلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة؛ YET ٠ ٠‏ 
إن المرأة حلقت من ضلع» إن أقمتها كسرهما؛ فدارها تعش ها E O‏ 
إن المرأة حلقت من ضلع» فإن تقمها كسرقا؛ فدارها؛ فإن فيها أودا وبلغة ee‏ 
إن الناس كانوا يسألون رسول الله ## عن الخير وكنت أسأله عن الشر TEE ٠ ٠ ٠‏ 
إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض؛ NEFESA RS ٠ ٠‏ 
أن البي كه حرج ليلة» فإذا هو بأبي بكر ظهه يصلي E ٠ ٠ ٠‏ 
إن البي 8# رأى رجلا يضرب رجلا ويقول : قبح الله وجهك NUN eee eA‏ 
أن الني # ا بدن قال له تيم الداري ڪا : ألا أتخذ لك منوا يا رسول الله جمع ATR‏ 
أن البي 4# لا تزلت ‏ با أبها الناساتفوا ربكم إن زلزلةالساعة شيء عظيم ... ) قال : - 
ERS : E -‏ 


AAe 


إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلمواء Een RSS ٠.٠.٠‏ 


إن بين يدي السناعة فتنا كقطع الله الظل» يصبح الرجل فيها مؤمناء E ES . ٠ ٠‏ 
أن رجلا أتى لني 4 فقال : يا رسول الله ! أنبعديء الأعمال أو قد قضى القضاء ؟.٠. RS‏ 
أن رجلا من الأنصار أتى الني 5ة فقال : أحبرنا عن يوم الحمعة :ماذا فيه من اخير قال فيه مس نحلال : = 
= فيه حلق آدم ۰۰۰ ATOSOEVS ANC es Esa‏ 
أن رسو الله و كان ق تفر من :مهاري والأنضان فخاء بغ فستحكة Os >٠:‏ 
أن رسول الله که أتاه حبريل اک وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه۰ ۰۰ ۷٤٠-۷۳۹...‏ 
أن رسول الله ا دحل حائطا من حوائط الأنصار» فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان؛ ۰ ۰..... ٠٠٤.‏ 
ان رسول الله چ کان إذا استوی علی بعیرہ حارجا إلى سفرء کیر ٹلاٹاء ۰ ۰...:: ۹٦۲-٦٦۱‏ 
أن رسول الله ل كان ينقل معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره» فقال له العباس عمهء VE ٠ ٠‏ 
أن رسول الله 4 لما حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين FAFA sss . ٠٠‏ 
إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقل ... sa‏ 
إن لله أرضا ييضاء مسيرة الشمس فيها ثلائون يوما مثل أيام الدنيا ثلائين مرة ES ٠ ٠ ٠‏ 
إن من أفضل آيامكم يوم ابمحمعة؛ فيه خلق آدم» وفیه قبض. ۰ . ATAYA:‏ 
أن موسى قال : يا رب ! أرنا آدم الذي أحرجنا ونفسه من الحةء Ty ATRIA. ees ٠ ٠‏ 
إن يوم الحمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله AYogAEVgAAAVs sess . ٠.‏ 
الأنبياء أحياء قي قبورهم يصلون REE A‏ 
إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر» وأغضب كما يغضب البشر؛ ET ٠. ٠‏ 
إا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون حطاً CVE‏ 
إنه م يكن ي قبلي الا کان حقااعلیه أن یدل أمته على خير ما يعلمه هم٠٠٠ Va SR‏ 
أنه ود الب ل في قومه» فسمعهم يشمون : عبد الحجرء VAR SOS EORNRSS ٠.‏ 
إني أحطأت وأنا ق الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي CES‏ 
إي قد أمضيت فريضيٍ» وخففت عن عبادي» وأحزي الحسنة عشرا E‏ 
إي لأعلم آحر أهل الحنة دحولا الجنة. وآخر أهل النار حروجا منها SECON SS . ٠ ٠‏ 
اول من جحد آدم - قاطما ثلاث مرات - إن الله لما حلقه مسح ظهره. AT ٠ ٠‏ 
إياكم وحقرات الذنوب VV ٠٠٠‏ 
احتج آدم وموسى عليهما السلام :عند رجماء PIyTEA-PTEVITITIT ss ٠‏ 
احتج آدم وموسی» فقال له موسى : يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأحرجتنا من الحنة E . ٠‏ 
استب رجلان عند البي 5ة وحن عنده جلوس٠ BASA ORS ۰٠‏ 


انطلق رسول الله 4# قي طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ؛ . . ER ETe ee‏ 


AAT 


انکسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الهخاء SEES ٠ ٠‏ 
انت آدم الذي حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسنجد لك ملائکته ۱۱۱۰..۰۰۰و۳۲۲ 


بينا أنا رديف البي ي ليس بيي وبينه إلا آحرة الرحل فقال: يا معاذء TAAL ٠ ٠‏ 
بينا أنا نائم رأيتي في ابحنةء فإذا امرأة تتوضاً إلى حانب قصر CFs adet ٠٠٠‏ 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفوها المبار بيده MES ٠ ٠‏ 
ثلاث ذا حرجن» لا ینفع نفسا مایا م تکن آمنت من قبل ۰ BSA ۰ ٠‏ 
ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة الإبعان. CE O ٠ ٠‏ 


ثم إن المرأة كالضلع Sse eR‏ 
جاء حبر إلى البي 5 فقال : يا حمد» إن الله تعالى بسك السماوات يوم القيامة على إصبع ۷٣... ٠ ٠ ٠‏ 


حدعهما مرتین VIVES ag RS . ٠‏ 
حرجنا مع البي ا في حنازة رحل من الأنصارء FEES ٠٠‏ 
حلق الله آدم ثم أحذ الخلق من ظهره فقال :هؤلاء في الحنة TERE ٠ ٠٠‏ 
حلق الله آدم حين حلقه فضرب كته اليمى فأحرج ذرية بيضاء؛ AVVO sss ٠ ٠‏ 
حلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعا DASA‏ 
می ا۵آ ا تفن ب و فن رو2 EER‏ 
حلق الله عر وحل آدم على صورته طوله ستون ذراعا. فلما حلقه قال VEEN. ۰٠‏ 
و۹ ورو 

حلتق الله عز وجل آدم على صورته» وطوله ستون ذراعا AAS yg ees‏ 
نحلتق الله یی بن زکریا في بطن أمه مؤمناء VA ES ٠ ٠‏ 
حلقت الملائكة من نور» وخحلق الجان من مارج من نارء PVogTVTgN O. aasacssasens ٠٠‏ 
حير الناس قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم SAA Sg ٠٠‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ابلحمعة؛ فيه حلق آدم» وفيه ادحل الحنة وفيه هبط منها ۰ ۰۰.... .۲۲٤و۷٤٥‏ 
خحير يوم طلعت عليه الشمس يوم ابمحمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل انت وفيه احرج منها Re‏ 
و“ otV-ol\gi Tg‏ 

حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة؛ فيه خحلق آدم» وفيه هبط من الحة ATO AVAN... ٠٠٠‏ 
دحل البي 4 حائطا للأنصارء ومعه أبو بكر وعمر ورحال من الأنصارء Fo\-00...... ٠ ٠‏ 
دحل رسول الله ## على أي سلمة ب وقد شق بصره؛ فأغمضه؛ a ٠ ٠‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك GEESE‏ 
دعوة المرء المسلم لأحيه» بظهر الغيب مستجابةء SFA Rr et ٠ ٠‏ 
الرؤيا الحسنة من الله» فإذا رأى أحدكم ما بحب فلا يحدث به إلا من يحب AE ٠٠٠‏ 


AAY 


سألت الي 5 عن الكلمات الي تلقاها آدم من ربه فاب عنه فقال : قال بحق محمد وعلي OA-OYA..... ٠‏ 


سرنا مع البي 5# ليلةء فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله . ESS‏ 
مع رسول الله 4 حصومة يباب حجرته؛ فحرج إليهم NNE EE SRR ٠ ٠‏ 
سيد الأيام يوم الحجمعة؛ فيه حلق آدم وفيه أدحل الجنة SEVETA ٠٠٠‏ 
صلی بنا رسول الله 4# حمساء فقلنا : يا رسول الله ! أزيد في الصا ؟. E . ٠‏ 1 
صليت ما قدر لي فنعست في صلاتي» فاستنقلت DOSS . ٠ ٠‏ 
عرضت علي الأمم» فأحد البي يعر معه الأمة» والبي بحر معه الثفر ةه 1...٠ ٠‏ ...144 
العلماء ورثة.الأنبياء VET eA SS O N SANSA‏ 

فإذا أنا بآدم كهيئة يوم خحلقه الله على صورته. ES ٠٠‏ 
فإذا بشيخ حالس تام الخلق م ينقص من حلقه شيغاء كما ينقص من خلق البشر ۲۸....:.٠ ٠٠‏ 
فإذا أنا بيوسف م إذا هو قد أعطي شطر الحسن SESS‏ 1 
فألقی الله عز وجل تلك القبضة بي نمر من أار الحنة حي صارت طيناء Rs . ٠‏ 
فإن رأيت يومئذ حليفة الله ني الأرض فالزمه وإن فمك جحسمك وأخذ مالك esseh‏ 
فانا منه ٻريءَ وهو لذي اشر ك OA a e‏ 
فرج عن سقف بييٍ وأنا بمكة» فترل جحبريل» ففرج صدري E ٠ ٠ ٠‏ 
فيأتيهم احبار في صورة غير صورته الت رأؤه فيها أول مرة SVR . ٠‏ 
فیأتیهم الله» فیقول : انا ربکم» فیقولون : هذا مکاننا حن یأتینا ربنا. VR‏ 
قال آدم ال : أرأيت يا رب إن تبت ورجحعت أعائدي إلى الحنة ؟ قال نعم٠ SO ٠٠‏ 
قال الله تبارك وتعالى : أنا أغئ الشركاء عن الشرك..٠٠ E E‏ 
قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ENE . ٠‏ 


قال الله عز وجل : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة ekere ٠ ٠٠‏ 
قالت أم العلاء : سكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حى إذا ترقي وجعاناه في ثيابه= 
کد دحل علینا رسول الله ل SVS AES ۰.٠‏ 
قال سعد بن عبادة ظهه : لو رأيث رجلا مع امرأني لضربته بالسيف غير مصفح» قبلغ ذلك = 


= رسول الله ف فقال : تعجبؤن من غيرة سعدا CASS E ٠٠٠‏ 
قام رسول الله ج يوما فينا حطيا عاء يدعى خا ين مكة وللمدينة. Nc ٠ ٠‏ 


كان إذا دحل المسجد قال : " أعوذ بال العظيم» وبوجهه الكرع» وسلطانه القلم ٠۸۲.٠: ٠٠٠‏ 
كان أهل بيت من الأنصار نمم جمل يون عليه»'وإن احمل استصعب عايهم فمنعهم ظهرة - ' 


= وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله ل فقالوا ooo. E . ٠٠‏ 
کان بشرا من البشر؛ يفلي ثوبه» وتحلب شاته» ويخدم نفسه Ness‏ 


AAA 


كان لمحن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي»فإذا “معوا الكلمة زادوا فيها تسعا ۰ ٤١١١........٠ ١‏ 


کان رسول الله ب في المسجد جالساء وكانوا يظنون أنه يرل عليه . VINES‏ 
کان رسول الله ی یوما بارزا لاس » إذ أتاه رحل بمشي SE a ٠ ٠ ٠‏ 
کان الناس یسون رسول الله و عن الخير» و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركن ۰ ۰ ۰ ...... ٤۷٤-٤۷۳.‏ 
كان البي هة إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم؛ برحمتك أستغيث PKS‏ 
كان البي هب يعرذ الحسن والجسين. VE SSRN SS eA ٠.‏ 
كانت بدو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك ني خلفه بي. VIYER ٠٠‏ 


کانت له [ ا لأبي أيوب الأنصاري ] سهوة فيها تمر» فكانت جحئ الغول» فتأحذ منه» فشكا = 
= ذلك إلى الني جه EE‏ 


كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة SS‏ 
کلمتان حبيبتان إلى الر من O ES‏ 
كنا مع رسول الله 4 ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب٠ YR ٠ ٠‏ 
کنا مع رسول الله 8 فی سفر فتزلنا مترلاء فمنا من يصلح حباء AA ٠ ٠٠‏ 
كنت رديف الني 8# فعثرت دابته» فقلت: تعس الشيطان فقال : لا تقل تعس الشيطان٠ ٠۸٤... ١‏ 
کیف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته» تر زمامها بأرض قفر ۰ ۰ SEF‏ 
لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن RS RE . ٠.‏ 
لا تجحعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة ROR‏ 
لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله حلتق آدم على صورة الرحهمن Veni‏ 
لا تقتل نفس ظلماء إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها AVIVA ٠‏ 
لا تقوم الساعة حن تطلع الشمس من مغرها CO E E ٠‏ 
لا طاعة في معصية اللّه» إغا الطاعة في المعروف SE ES‏ 
لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ON E ٠.‏ 
لا يقل أحدكم قبح الله وحهك ووجه من أشبه وحهك Nae ٠٠٠‏ 
لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا حير من جى بن زكرياء» ما هم بخطيئة A TT‏ 
لعن رسول الله 4# زائرات القبور» والمتحذين عليها المساحد والسرج Ah‏ 
لقي رسول الله ف فقال لي : يا جابر! ما لي أراك منكسرا؟٠٠ AEE ٠‏ 
لله شد فرحا بتوبة عبد حين يتوب إليه» من أحدكم كان على راحاته بأرض فلاة. . . EEL‏ 
لما اقترف آدم الخطيغة» قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي٠ O EEE ٠ ٠‏ 
لما توفي آدم غساته الملائكة بالماء وتراء ألحدوا له» وقالوا E ٠٠٠‏ 
ا حاء حيرائيل عليه السلام بالبراق إلى رسول الله ... فسار رسول الله فا VI es . ٠٠‏ 


A^ 


لا حملت حواء طاف ما إبلیس» وکان لا یعیش هما ولد OS STO ٠٠٠‏ 


لما حلق الله آدم عطس» فأحمه ربه أن قال : الحمد لله. NNE ٠.‏ 
لا حلت الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره کل نسمة۰ ۰ ۰....... ٤٤۱و۱۹۰‏ و۰ ۱-۳۰ ٢۳و1۷‏ 

ATY-ATIgVAYg YT‘ 1‏ 
لما حلق الله آدم» ونفخ فيه الروح عطس ... ATALAN EVE esses.‏ 
ما حلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء EO as‏ 
لما صور الله آدم فی الحنة ت رکه ما شاء الله أن یت رکه ۰ ۹...۰ ۹ر۱۳۸ و٤‏ ۲۷و ۳۹۱و ۳۷۷و۱۲٤‏ 
لما قدم معاذ من الشام سجد للبي ب قال : " ما هذا يا معاذ ؟٠ e ٠٠‏ 
لما نفخ ای آدم فبلغ الروح رأسه عطس فقال : الحمد لله رب العالمین ۰ ۰ ۳۰۰۰۰٤۱و‏ ۲۹۹و۹٠۸‏ 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: یسم ال اللهم حنبنا الشيطان. . SRT ٠‏ 
لو علم الناس مى سمي علي أمير الومنين ما أنكروا فضله NEE SEE TEE . ٠٠‏ 
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء YVyYegleegllsssessesesesennns ٠ ٠‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أوينصرانه. ANT-ANYITVANOssses . ٠‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان. VOT ۰ ٠‏ 
مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره RES ess‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهر رد SN RESA‏ 
من أطاع محمدا 4ة فقد أطاع الله CR ROE ٠٠.‏ 
من أطاعي فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله AE CIES‏ 
من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله ابلسنة؛  ٠٠ ,... ٠‏ 
من أهان سلطان الله ني الأرض أهانه الله NANE SA‏ 
من بدل دینه فاقتلوه PY esss ED eeS Saas e R‏ 
من حدث بحدیث وهو یری أنه كذب فهر أحد الكاذين ONE eedegeste‏ 
من حلف بغير الله فقد ؛كفر أو أشرك EA E AT‏ 
من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن NE‏ 
من قال في دبر صلاة الفجر ... قبل أن يتكلم : لا إله لا الله وحده لا شريك له ٥۸۷..:.۰۰‏ 
من قال لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد... BAVE‏ 
من قال يعي ذا حرج من بیته : "بسم الله» تو کلت على الله . . OREOR‏ 
من کان يؤمن بالله واليوم الآحر؛ فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خحيراء e ٠ ٠‏ 1 
من یدخحل الحنة ینعم لا یبأس» لا تبلی ٹیابه» ولا یف شبابه CE E O‏ 
الناس كلهم بنو آدم» وآدم حلق من تراب O OR SAUTE SSR‏ 


۸4۰ 


ww 


ee ATED OR CTO SESE Te Ca o نرل آدم باهند واستوحش‎ 


أندرون أي يوم هذا ؟ = 


تزلت ( اا لناس‌اتوا ربكم ) على الي کا وهو قي مسر له»... فقال : 


= يوم يقول الله لآدم : قم» فابعث بعثا إلى النارء OS ٠٠‏ 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود = 
= الوجوه VST ٠٠٠‏ 

وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحیهم مساجد Te ٠ ٠۰‏ 
أن بأرضك السلام VINES SRS ASE‏ 
والذي نفس حمد بيده ! غوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسلك EVEN‏ 
GE E O‏ 
وکل الله بالرحم ملکاء فیقول ای زب ناف آي رد علق PAN tne‏ 
وکلن رسول الله ل بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت» فجعل يحثو من الطعام SRS ٠ ٠١‏ 
ولتكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل؛ RSet ٠ ٠‏ 
يؤتى بالوت كهيعة كبش أملح» فينادي مناد : يا أهل ابحنة فيشرئبون وينظرون EYe ٠٠٠‏ 
. يأحذ الله عز وحل ”ماواته وأرضيه بيديه٠ MEE ERS ٠٠‏ 
يا آدم أنت أبو البشر حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ IA AACE ٠٠‏ 
YAYg‏ ۸۱۱-13 

يا آدم أنت أبو الناس» حلقاك الله بيده» ونفخ فيك من رونحه FHTNIENA is ٠ ٠٠‏ 
يا أيها الناس ! ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء OARS ٠٠‏ 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية٠ YVTyTYe\soVVAgEE sss... ٠ ٠‏ 
يا رسول الله ! ألا أنشدك غامد حمدت ها ربي تبارك وتعالى ؟٠٠٠ SS‏ 
یا رسول الله ! إن الشيطان قد حال بي وبين صلاتي وقراءت يلبسها علي OAR ٠ ٠٠‏ 
یا رسول الله ! اني کان آدم ؟ قال : " نعم مكلم " VYTyV NET‏ 
يا رسول الله ! ٳن ٳذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عيي» أبعي عن کل شيء eV ٠ ٠٠‏ 
یا رسول الله ! مي کتبت نبا ؟ قال : وآدم بين الروح والحسد Ee ARAS‏ 
يا رسول الله ! مي وحبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والحسد ROSA‏ 
یا رسول الله! اریت آدم انبیا کان ؟ قال :" نعم کان نبیا رسولا کلمه الله. Veet . ٠‏ 
يا غلام ! إن أعلمك كلمات : احفظ الله بحفظك LELE ٠ ٠ ٠‏ 
يا ني الله أي الأنبیاء کان اول ؟ قال : آدم Vee SA ٠٠٠‏ 
يجاء بنوح يوم القيامة»فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول : نعم يا رب٠٠ EOE ٠‏ 


۸۹۱1 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة فیقولون : لو استشفعنا إل ربناء فیأتون آدم۰ ۰ ۰.. .1۹-1۸ و۱۹۱و۱۹۳و٦۲۷‏ 


VYogFEVTITg TA” 

يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حى تزلف هم الحنةء فيأتون آدم )٤1.........٠ ٠ ٠‏ 
يحبس المؤمنون يوم القيامة» حن هوا بذلك. ASE . ٠‏ 
يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب e E ٠٠٠‏ 
يدحل أهل احنة احة جردا ء مرد بیضا: ۰ . SSSA‏ 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حن لا يدرى ما صوم٠ EEE ٠٠‏ ...101 
يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة٠ E RS ٠ ٠٠‏ 
يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينهء Vissi: e E ٠ ٠‏ 
يقتتل عند كا زكم ثلانة» كلهم ابن خليفة) ثم لا يصير إلى واحد منهم Useless ٠ ٠۰‏ 
يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم ! يقول : لبيك ربنا وسعديك» of ٠٠‏ 
ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا» وإن لكم ن تحيوا فلا تموتوا أبداء ٤٠٠... ٠٠‏ 


A4۲ 


۳- فهرس الآثار. 


أحبرت أن ربكم عز وجل لم بعس إلا ثلاثة أشياء : غرس النة بيده VA ٠ ٠ ٠‏ 
أدر كت أصحاب البي هه فمن دوم منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق» وما سواه= 

= مخلوق» والقرآن كلام اللهء EVDE ٠٠‏ 
إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعر هم إلى عبادي FV AAA‏ 
إلا ليعبدون ويطيعون؛ فأثيب العابدء وأعاقب الجاحد SS er a‏ 
إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها Tee ees aS‏ 
أما بعد ! أيها الناس فإ قد وليت عليكم» ولست بخي ركم VOR ٠٠‏ 
أما بعد» ألا من كان يعبد محمدا َه فإن محمدا قد مات RESA ٠‏ 
إن أول من أحذ بمذه الآية من هذه الأمة لن بسطتإلىءدكلتتلى . ..) لعثمان بن عفان طلف. ۸٠ ٤...‏ 
أن الله حل ثناؤه قال للملائكة : إن جاعل في الأرض خليفة. قالوا : ربنا Ae‏ 
إن الله لم بعس شيعا من خحلقه غير ثلاث : خحلتق آدم ا بيده ERAS . ٠‏ 
إن المارج من النار هو : اللهب الأصفر والأحضر الذي يعلو النار إذا أوقدت.....١٠٠٠‏ 
أن رسول الله ## مات ...فجاء بو بكر فکشف عن رسول الله فل فقبله. REDS . ٠‏ 
إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباع NENE‏ 
هبط آدم ال إلى أرض يقال ها دحنا بين مكة والطائف CI ETTI‏ 
هبط آدم اخ إلى موضع البيت الحرام بين الركن والمقام SONATE‏ 
أهبط آدم ال بالصفا وحواء - عليها السلام - بالمروة CC EE‏ 
أهبط آدم اا في اهند OD‏ 
أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس TA‏ 
أولئك خلفاء الله في بلاده» ودعاته إلى دينه RRS‏ 
امدد بصرك يا ابن أحي» ما السواد الذي ترى ؟٠٠.٠ OO A E‏ 
أي رب ألم تخلقيٰ بيدك ؟ قال : بلى . Seg LEAS EEN SRR‏ 
أي رب أرأيت ما تيت أُشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تلقن ؟...٠٠٠‏ 
توسل الضحاك بن قيس فب لا قحطوا بدعاء يزيد بن الأسور الحرشي OPE‏ 
توسل معاويةطهه لما قحطوا بدعاء يزيد بن الأسود الحرشي STE‏ 


ا ى اة ا ل اام ESS ES‏ 


جمعه له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحا م صورهم٠ 1١۲-٦١١ ......٠ ٠‏ 


حدوا الناس عا يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله NN fes OES‏ 
حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة. E OD PT . ٠‏ 


A۹۳ 


جرج آدم من الحنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر oA. E‏ 


حلق الله آدم في ماء الدنياء ؤإنما أسجد له ملائكة "ماء الدنيا e‏ 
خلق الله تعالى عز وحل آدم عليه السلام من ادم الأرض جیعهاء ۰ ۱۰٦.......۰‏ و٤۲۷‏ 
خلتق الله عز وحل أربعة أشياء بيده : آدم ا والقلم» eee ٠‏ 
رجلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين N A eA ٠.٠‏ 
رکب عمر مهه برذونا فجعل. يتبختر به ۰ 8 PME‏ 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى واحدة أو اثنتان ؟ قال : بل اثنتان Vo Ae‏ 
(المان) لطن :لفان و و قو و VAs‏ 
ل الصلصال ) هو التراب اليابس الذي يسمم له صاصاة فهو كالفخار كما قال الله عز وجل Ratt:‏ 
الطين اللازب : اللازق الجيد FERES SSSR‏ 
ل( طبن لازب ) ملتصق N O OO O E O‏ 
عن بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده VME tee Eee‏ 
فضلهم الله على العالمين بالنبرة عل الناس كلهم كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين لزكم...٠:..۷٠۷‏ 
فكان جحسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة PVA‏ 
فلما دحل الروح في عينيه نظز إلى نمار الحنة ARR SSAA SO‏ 
فمکث أربعین ليلة جحسدا ملقی» فکان إبلیس يأتیه فیضربه برجله ۰ ۲۷۸-۳۷۷۰.....۰۰ 
قاس إبليس وهو أول من قاس ARES DESE‏ 
قال رجحل لأبي بكر : يا خحليفة الله ! E‏ 
قبض رسول الله ف فاستخلف الله أبا بكر» ثم قبض أبو بكر RE ٠ ٠‏ ...11۹4 
قوله تعالی : بل بداهمہسوطتان ) قال : يعي اليدين Ve E‏ 
قوله تعالی SS‏ قال : بیدیه VE‏ 
كانت تحية من قبلكم. . E‏ 
کان ry‏ وکان یقف فیهن حیث شاع ٤)۳۷ .... ٠٠‏ 
كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة EEE‏ 
کان اخسن إذا تلا : [ ومن أحسن قران دعاإ لاله وعبل صلحا . . .) قال : هذا حبيب الله هذا ولي الله - 

= هذا صفوة اللهء هذا خحيرة الله YA‏ 
کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام AVES ESSER ES‏ 
کان بين آدم ونوح عشرة قرؤن كلهم على شريعة من الحق AVETI...‏ 
كان سجود الملائكة إعاء E E OE E‏ 
كان عمر بن الطاب كه إذا قجطوا توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب له A OT‏ 
كان هذا في بعض أهل الملل وم يكن بآدم VVE EES DSSS‏ 
کانوا علی لدی جمیعا فاخحتلفوا ( فبعث النهانبین شرن ومنذرین )فان اول ني بعٹ توح ٤...۰.‏ ۸۱ 
لامرهم وأفاهم PNR E‏ 


لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد ل وأكابرهم٠ ASS ٠ ٠‏ 


لبث آدم ا في الجنة ساعة من مار SES EEA E‏ 
لتطيعاني أو لأجعلن له قرن إِيّل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن. NV e ٠‏ 
لقد أحرج الله آدم من الحنة قبل أن يدخحلها أحد. go gL EAg ٠ ٠‏ 101-100 
لقد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر TONERS‏ 
لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة الأول الي كتبت عليك فقد متها REYE ٠ ٠‏ 
لم يبق إلا ذرية نوج VY eens TASS ER Ae‏ 
لم نلق الله بیده غير ثلاث : لتق آدم ا بيده ESS ٠‏ 
م یکن له بد من أن يأكل منها لأنه حلق للأرض RO CS a ٠٠٠‏ 


لما أصاب آدم الخطيئة فرع إلى كلمة الإحلاص فقال ؛ لا إله إلا أنت سبحانك٠٠.٠.......٤٠٠‏ 
لما حملت حواء أناها الشيطان» فقال ها : أتطيعييٰ ويسلم لك ولدك ”ميه عبد الحارث ۷۸۳٠... ٠٠٠‏ 


اللهم إن أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي حطيئي٠ Era ٠‏ 
اللهم إن أسألك بحق محمد عليك SES E‏ 
لو أحذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا لأحرجه من ذلك الصفاء......٠٠٠٠‏ 
ليس أحد من حل الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا البي هة Veet‏ 
ما أنت عحدث قوما حديثا لا تبلغه عقو مم إلا كان لبعضهم فتنة AES ERS‏ 
ما حلقت من يعبدي إلا ليعبدني TASES ESER n e‏ 
ما حلقتهما إلا للعبادة FN ESER‏ 
ما سكن آدم الحنة إلا ما بين صلاة العضر إلى غروب الشمس SEN‏ 
ما مكث آدم اقل إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر AOE as‏ 
مرت بآدم أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح ATES‏ 
مكث آدم في الحنة مائة عام أو ستين عاما ERE‏ 
مكث في الجنة مس ساعات SEER EES‏ 
من الله عز وجل الرسالة» وعلى رسول الله ل البلاغ» وعلينا التسليم RTE‏ 
لمن حإمسنون ) من حا منتن ERS esere RS SERNA SAS‏ 
(( من حإ مسنون ) من طين رطب NEN aa ean ESEN RSE‏ 
من قال : إن آدم قال شعرا» کذب على الله ورسوله» ورمی آدم بالمأم VARS‏ 
من قرأ القرآن» واتبع ما فيه» هداه الله من الضلالة ENS ٠ ٠‏ 
الممدى : الأنبياء والرسل والبيان Sees‏ 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشطان AYE ٠٠٠‏ 
هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا VERSE‏ 
وأم الله! إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أحيه RES‏ 
ولينا أبو بكر» فكان خير خليفة الله» أرحهمه بناء وأحناه علينا TA A‏ 


A40 


. فهرس الأعلام المحرجم هم‎ -٤ 


آدم عبد الله الألوري النيجيري VNR E hS Saro NASER‏ 
إبراهيم بن الحسين الحامدي» من دعاة الإسماعيلية الباطنية ERS ESE‏ 
إبراهيم بن حالد - أبو ثور الكلي REO ORAS‏ 
إبراهيم بن محمد بن السري - الزحاج SEER TCS E‏ 
إبراهيم بن محمد بن مفلح - ابن مفلح المقدسي EAE‏ 
إبراهيم بن هدبة الفارسي - أبو هدبة TE‏ 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق - ابحو رجاني ONA: SEES e RR‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عؤف الزهري O O OE‏ 
أبو الليح بن أسامة بن عمير المذلي E EE‏ 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل - أبو بكر الإسماعيلي ET ae‏ 
أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي - الشهير بزروق e. e SEE SRO‏ 
أحمد بن الحسين بن علي - أبو! بكر البيهقي....: FEST SRS‏ 
أحمد بن يد المشكان _ أبو طالب VAcelsessessseeelssesessseseeeenss‏ 
أحمد بن سلیمان بن .كمال باشا ERODE‏ 
أحمد بن شعيب - النسائي E OT‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد الشلام ¬ شيخ خ الإسلام أبن تيمية A‏ 
خمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي المصري Es RS‏ 
أحمد بن عبد الله بن أحمذ - أبو نعيم الأصبهاني Osea‏ 
أحمد بن عبد الله بن سليمان - أبو العلاء المعري TOV aA‏ 
همد بن علي الرازي - الحصا FTE flaeseneleetesecsenenisesienensaeneseiniuse‏ 
احمد بن علي بن محمد - ابن حجر العسقلان O OOO‏ 
خمد بن عمرو بن عبد الخالق - البرا Soe‏ 
أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي eee‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم - اللي SR‏ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر - القسطلان NES SSSR‏ 
خمد ابن عمد ين خد اين جنر = القدوري ON SEES‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس - الشلي BR SEEDS NS‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل - النبحاس eT‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي - أبو جعفر الطحاوي E OT‏ 


۸4۹٦ 


أحمد بن محمد بن عبد الله - القلشاني E O EOE‏ 


أحمد بن محمد بن عماد = ابن الهائم EEE RE‏ 
أحمد بن محمد بن عمر - الخفاحي Cee Es‏ 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحبي E‏ 
أرنست هيكل WE Veco Nee ORAMAR‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد - ابن راهويه VAD e ES eae a‏ 
إسحاق بن منصور بن بمرام - الكوسج ONA SS‏ 
أسلم العدوي - مولى عمر بن الخطاب e E O OE O E ETE‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أي كريعة - السدي CESS RRA ESR‏ 
إماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد - الصابوني OVE ESAS‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي E‏ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل - قوام السنة Veer San‏ 
ألكسندر إيفانو فتش - أوبارين E O‏ 
أيوب بن كيسان السختَيّان O E RAE r‏ 
بشار بن برد» الشاعر اللحد TAVE sR SRA RSS‏ 
بكر بن عبد الله المرني IVs SE‏ 
ثابت بن أسلم البناني EE Reena‏ 
جارلس روبرت = داروین E E‏ 
جعدة بن هبيرة المحزومي CAAcccccasenenteteecss essences‏ 
جلال الدين بن سمس الدين - الخوارزمي الكرلاي BEES‏ 
جال الدين بن محمد سعيد - القاس مي Lh E RO TES‏ 
جيلان بن فروة الأسدي ESASAN‏ 
حافظ بن أحمد بن علي - الحكمي ES GRRL eee‏ 
حسان بن عطية الحاربي مولاهم Ss SRE.‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري FFAS ASS ASAR‏ 
حسن بن طور حان بن داود -الكاي البوسنوي EES Ae Se‏ 
الحسن بن عطية بن سعد العوقي الكوقي AEE‏ 
الحسن بن علي بن عمر - الدارقطني ESSE SR‏ 
الحسن بن علي بن محمد - الحسن العسكري EVA a‏ 
الحسن بن منصور بن حمود - قاضي خان A TT OEE‏ 
الحسين بن إبراهيم حسين- الجوزقاني Eo EES‏ 


A4Y 


الحسين بن الحسن بن عطية العؤفي ERS SoS‏ و Vf...‏ 


الحسين بن الحسن بن محمد - الحليمي Vee as‏ 
الحسين بن علي بن محمد بن الوليد - الإماعيلي الباطي NES‏ 
الحسين بن علي بن يزيد - أبو:علي النيسابوري N a E E OTO‏ 
الحسين بن محمد بن المفضل - الراغب EEE‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الله = الطيى Va SS E a E NOR SS‏ 
این مر غا = الفراء البغوي O E OO‏ 
حكيم بن حابر بن طارق بن عوف الأحمسي VN eG‏ 
حهمد بن محمد بن إبراهیم - الخطابي AVS e‏ 
حيد الشامي AN ESAS RE‏ 
حالد بن حداش بن عجلان - صاحب مالك OSA Sea a‏ 
خحالد بن معدان الكلاعي E O‏ 
خالد بن مهران البصزي = إلحزاء UO ER ESS‏ 
حليل أحمد بن جحيد علي بن أحمد علي - السهارنفوري NSS‏ 
الربيع بن أنس البكري Visa E‏ 
رفيع بن مهران الرياحي - أبو العالية FPA e eee e r a‏ 
روح ال امن انى YoY ASE‏ 
زكريا بن يى البصري - الساجي Ysera‏ 
أسلم العدوي مول عمر بن الخطلاب aS NESSES‏ ۹ 
سبرة ابن ابي فاکه ROSSER SARE‏ 
سعد بن محمد بن الحسن العوفي VEC aaa AEE e‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن Pees SRR a‏ 
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم Nets eA esd e ROS‏ 
سعيد بن منصور الخراساني ¬ صاحب السنن CENE OS ARAS‏ 
سفيان بن عيينة الملالي Voli. E TO NE‏ 
سليم بن ايوب بن سليم - الرازني EPA ASAS‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوب - الطبراني O ASSAD AEA‏ 
سليمان بن الأشعث الأزدي السنحستاني - أبو داود Raa‏ 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ E E E‏ 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي - احمل O RES‏ 


A۹4۸ 


شیرویه بن شهر دار بن شیرویه - الديلمي VRS‏ 
صالح بن الإمام أحمد بن محمد الشيباي ONS‏ 
صا بن محمد بن عمرو - الجزرة SNe Cea E‏ 
صالح بن مهدي بن علي - المقبلي A O‏ 
صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي CA a‏ 
الضحاك بن قيس بن خالد الفهري O RST ES ARA‏ 
الضحاك ين مزاحم الملالي... ee ERNE‏ 
طنطاوي بن جوهري المصري 


عبد الرؤوف بن تاج العارفين - 


عبد الر حن بن أبي بكر بن محمد - السيوطي ENES‏ 
عبد الرحمن بن أحمد - ابن زجحب الحنبلي ENES‏ 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي CEE OSE tS‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس EE AS SR Ore SS‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم VO ae RRR E‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد - السهيلي ESER tels‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ONT SRERSALAS‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد - ابن الجوزي Eee SMA‏ 
عبد الرحمن بن عمرو- الأوزاعي SE ESS ARES‏ 
عبد الرحمن بن القاسم - صاحب الإمام مالك Aaa RS‏ 
عبد الرحهمن بن حمد - ابن خحلدون Oeste ennai‏ 
عبد الرحمن بن محمد الدوسري NERS SERRE DOE ADE e SS‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس - ابن أي حاتم ELAS ES‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف- الثعالي COVES Sea aS‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان OES SSA‏ 
عبد الرزاق بن رزق الله الرسعي - عز الدين الحنبلي» NSN‏ 


۸۹4 


عبد العزيز بن محمد بن عبيد -”الدراوردي e: VOIDS A RET SASSER‏ 


عبد الغي بن عبد الواحد المقدسي oV...‏ 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى - ابن بدران E E‏ 
عبد القادر بن عثمان القاهري - الطوري A E O E O‏ 
عبد الكرم بن إبراهيم بن عبد الكرعم - الحيلي PAA TSA‏ 
عبد الكرم مود يونس أحمد جسن - الخطيب VEDE Ea‏ 
عبد الله بن أي زيد القيرواني - مالك الصغير SS E‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمود - النسفي aR ES‏ 
عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل eGR‏ 
عبد الله بن ذكوان القرشي - أبو الزناد OVERRAN SRS‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن - أبا بطین 1A0. Oe Dg Ca RAE‏ 
عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري OO e ESSA eae‏ 
عبد الله بن عبد الله بن سلامة - الأدكاوي المؤذن VE RSA‏ 
عبد الله بن عبيد الله -ابن أبي مليكة e e e‏ 
عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن عدي E SARS‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد - البيضاوي O E E E‏ 
عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضزمي - ابن فميعة CR E E‏ 
عبد الله بن محمد بن خعفر - أب الشيخ MEBs‏ 
عبد الله بن محمد بن علي - ابو جعفر المنصور VV pege ersê alge‏ 
عبد الله بن حمود بن مودود المؤصلي - ابن مودود OPO‏ 
عبد الله بن مسلم الدينوري - ابن قتيبة A ENS‏ 
عبد الله بن وهب بن مسلم اللصزي - صاحب مالك ERS‏ 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي AVE‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جحريج a O‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف - الحويي إمام الحرمين CE SSAA‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي -الشعراني CEES‏ 
عبد الوهاب بن علي السبكي VER eS RSE‏ 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم - الشجزي OV Tes aS ARSE‏ 
عبید الله بن عبد الكربم بن يزيد - أبو زرعة الرازي ESOT‏ 
عبيد الله بن محمد بن محمد - ابن بطة SOARS ORAS‏ 
عبيد الله بن محمد عبد السلام الزحماني - المبا ركفوري AS O‏ 


عبيد بن عمير الليثي E EEE‏ 
عثمان بن أي العاتكة : سليمان الأزدي RA NES‏ 
عثمان بن علي بن حجن - الزيلعي الحنفي OOS EES SEA CAE‏ 
عروة بن الزبير بن العوام FAs‏ 
عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي SOARS‏ 
عطاء بن أبي مسلم الخراسان CD E‏ 
عطية بن سعد بن جنادة العوقي VE ENE‏ 
عكرمة مول ابن عباس FeAl‏ 
علقة بن قيس بن عبد الله النحعي RESA‏ 
علي بن ابي بكر بن سليمان - اميثمي Cn E E O EE‏ 
علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني- صاحب المداية FOE ES‏ 
علي بن أبي الحسن بن منصور - الحريري SES SE Sea:‏ 
علي بن أحهمد السب الأموي - ابن حير VNTR ORES‏ 
علي بن أحمد بن سعيد = ابن حزم..: YASS SRD DEAR A‏ 
علي بن أحمد بن محمد - الواحدي E E‏ 
علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي EAA SR‏ 
علي بن إماعيل بن إسحاق - أبو الحسن الأشعري VWs‏ 
علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي - ابن عساكر Semed‏ 
علي بن حمزة بن عبد الله - الكسائي ERS e‏ 
علي بن حلف بن عبد الملك - ابن بطال PS Eee‏ 
علي بن سلطان بن محمد - ملا علي القاري Vee RSA‏ 
علي بن عبد الكاني - السبكي E‏ 
علي بن عبد الله بن جعفر - ابن المديي Osa as‏ 
علي بن علي بن محمد - ابن ابي العزر NONE Es a Rg‏ 
علي بن عيسى الرمان EPOSA‏ 
علي بن محمد بن إبراهيم - الخازن COE eel aaa‏ 
علي بن محمد بن حبيب - الماوردي COV AREAS GEES Sene‏ 
علي بن حمد بن علي“ ابن عراق ROS GEIS‏ 
علي بن محمد بن علي الجرحاني VASSAR‏ 
علي بن محمد بن محمد - ابن الأثير المؤرخ E ARE‏ 
علي بن محمد بن محمد المنوني NASAL RoE‏ 


عمر بن علي بن سام = الفاكهاني E ASAS e e‏ 
عمر بن علي بن عادل - ابن عادل الدمشقي E RSE‏ 
عمرو بن دینار VO oe A E‏ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي Eee‏ 
غزوان الغفاري - أبو مالك CES O ASAR‏ 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب Ea aS‏ 
فتح بن سعيد الموصلي ETA‏ 
فم الذهب بطرياك Vea eee eS as‏ 
قاسم بن أسد علي الصديقي النانوتوي - موسس مدرسة ديوبند REV aê‏ 
قاسم بن عيسى بن ناجي التنوحي COs‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي EVEREST‏ 
كعب بن ماتع الحميري-كعب الأحبار n‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن ن الفهمي المصري SVs eels‏ 
ججحاهد بن جبر المكي EAR‏ 
حارب بن دثار السدوسي NVA‏ 
محب الله بن عبد الشكور البهاري الحنفي VEE ese‏ 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز - اين عابدين OFM‏ 
محمد أورنك زيب عالمکیر بن حرم شاه حهان eee‏ 
محمد باقر اججلسي - الرافضي VAR ELSES‏ 
محمد زکریا بن جى - الكاندهلوي e eae SSRIS‏ 
محمد طاهر بن علي الفتي الكجراي FO RESETS SOA‏ 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي - ابن عاشور ROARS‏ 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - البا ركفوري ON RES‏ 
محمد علي بن محمد بن علان البكري TEs E‏ 
محمد الفراهي -٠‏ ملا مسكين ., See E SEAS‏ 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - اين المنذر OYE ES‏ 
محمد بن إبراهيم بن خليل - التتائي EE‏ 
محمد بن إبراهیم بن کیسان - این کیسان Fess‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب - ابن القيم NAA‏ 
محمد بن أحمد الشربين الخطيب VARS SSeS RS‏ 


RES SAN Ra القرطي‎ - E 
WAVE SS De محمد بن أحمد بن سالم - السفاريي‎ 
SNe aE ES Oa محمد بن أحمد بن عبد المادي- ابن عبد اهادي‎ 
VESSELS محمد بن أحمد بن عثمان - الذهي‎ 
CESSES محمد بن أحمد بن محمد - ابن جحزي الكلي‎ 
A E E محمد بن أحمد بن محمد - جلال الدين الحلي‎ 
Ta Se ERS e محمد بن إدريس بن المنذر - أبو حاتم الرازي‎ 
AS egos ESS محمد بن إسحاق بن خحرزعة‎ 
VED e o محمد بن إسحاق بن محمد - ابن مندة‎ 
SASSER SAS a محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - الإمام البخار‎ 
CORES AAAS محمد بن بحر الأصفهاني‎ 
PY oa e oS محمد بن جرير الطبري‎ 
SaaS محمد بن حبان» بن امد - ابن حبان‎ 
A E E محمد بن الحسن الشيباني مولاهم صاحب أبي حنيفة‎ 
Ve oda ESR RASRA محمد بن الحسن الاستراباذي - رضي الدين‎ 
VO CRESS محمد بن اخسن بن دريد‎ 
Vein ea mE Se محمد بن الحسين الآجري‎ 
E O محمد بن الحسين بن محمد - القاضي أبو يعلى‎ 
NEA yea hese SRA محمد بن حلف بن عمار العسقلان‎ 
NAA Sr ae Re محمد بن حلفة بن عمر - الأي‎ 
POSS es RSS محمد بن السائب بن بشر - الكلي‎ 
Nees Roe es محمد بن سعد بن منيع الماشمي مولاهم - ابن سعد‎ 
a EO محمد بن سيرين الأنصاري البصري‎ 
E محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر‎ 
NORA oS محمد بن عباد بن حعفر المخحزومي‎ 
a AE محمد بن عبد الباقي بن يوسف - الزرقاني‎ 
EET Oe محمد بن عبد الكرم بن أحمد - الشهرستاني‎ 
N TERRE محمد بن عبد الله الشبلي - القاضي بدر الدين‎ 
ATES E EE محمد بن عبد الله بن عیسی - ابن أي زمنين‎ 
EAS SA محمد بن عبد الله بن محمد ¬ ابن العربي الالكي‎ 


عمد بن عبد الوهاب - أبو علي الحبائي EF Oa ela Ae‏ 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي - أبو بكر القفال VATE CIES‏ 
محمد بن علي بن الحسين - أبس حعفر الباقر OAS‏ 
محمد بن علي بن حسن بن عليْٰ ¬ صديق حسن خان القنوحي FAY‏ 
محمد بن علي بن عبد الله - حمدان الوراق es‏ 
محمد بن علي بن محمد - الشوكاني ieee‏ 
محمد بن علي بن محمد الحاتقي - عي الدين ابن عريي NE AR‏ 
محمد بن عمر بن الحسن - الرازي AAR EARS‏ 
محمد بن عمر بن موسى - أبو.جعفر العقيلي NAPS RR‏ 
محمد بن عوف بن سفيان الطائي BE A O E‏ 
محمد بن عيسى بن سورة - الترمذي ORs‏ 
محمد بن فراموز بن علي - ملا حسرو A E aS‏ 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري O EE‏ 
محمد بن قيس المدن AE LR SARA‏ 
محمد بن كعب القرظي N esen Seeded‏ 
محمد بن محمد بن الحسين - البزدوي E‏ 
محمد بن محمد بن محمد - أبو حامد الغزالي NN see‏ 
محمد بن محمد بن محمد - مرتضی الزبيدي OOS Ka‏ 
محمد بن محمد بن محمود- أبو منصور اللماتريدي ENE ORAS‏ 
محمد بن محمد بن محمود البابري BEE E LSE CORES ASAR‏ 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي __ أبو السعود E O EOS‏ 
محمد بن المستنير النحوي - قطرب Nasa khe EEN ESS‏ 
محمد بن مسلم بن عبيد الله ¬ الزهري ON SEAR ES‏ 
محمد بن مسلم بن عثمان ابن إواره ONAciececciereceseesensaseenennenasenshenenenenes‏ 
محمد بن نصر المروزي NNE E OSS REDS‏ 
عمد بن الوليد بن حلف بن سليمان - الطرطوشي SARA e‏ 
محمد بن يزيد الأزدي - المبرد Oe E a EARS e‏ 
محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي E AA‏ 
محمد بن يوسف بن علي = أبو ٬حيان U ERE OSS E SE SEER E‏ 


محمد بن يوسف بن عمر - السنو E OT‏ 
محمود بن أي الحسن بن الحسين EGE RR E‏ 
محمود بن أحمد بن موسى - العين Eee E AEE AEE E‏ 
محمود بن حمزة الكرمان CTA ea SAS ae‏ 
محمود بن عبد الله الحسيي - الآلوسي N O EE‏ 
محمود بن عمر بن محمد - الزنخشري EE sete‏ 
مسعود بن عمر بن عبد اللّه- التفتازاني COS RSA A‏ 
مصطفی بن میمش بن الحسين GE ae RSS‏ 
معد بن إسماعيل بن سعيد المعز الفاطمي A E OS‏ 
معمر بن المثى التيمي مولاهم - أبو عبيدة E CE‏ 
معن بن عيسى بن جى الأشجعي SNE SE‏ 
مقاتل بن حيان النبطي البلحي EE‏ 
مقاتل بن سليمان الأزدي VERA ESSER‏ 
مکي بن موش بن محمد القيسي FSET SSE SE a‏ 
منذر بن سعيد البلوطي COE SRS e Ss‏ 
المنذر بن مالك بن قطعة U EBES‏ 
منصور بن محمد بن عبد الحبار - أبو المظفر السمعان OV eae le O‏ 
موسى بن عقبة الأسدي مولى آل الزبير CE‏ 
ميسرة أبو صالم» مولى كندة Nee SASS‏ 
ميسرة الفجر الكلاي E‏ 
ميمون بن قيس بن جندل - الأعشى Nhe SSS‏ 
نافع بن عمر الجمحي Teer aA E A‏ 
نصر بن الصباح البلخي CA‏ 
النضر بن ميل المازي VO aA REESE A ASAS‏ 
نضر بن عربي الباهلي e e EOE CSE Se SAR‏ 
نعمان بن محمود بن عبد الله - خير الدين الآلوسي AVE SSeS‏ 
نعيم بن هماد بن معاوية الخزاعي O E‏ 
هبة الله بن الحسن بن منصور - اللألكائي ONES ka‏ 
ول دیورانت RNAse RE ERASERS‏ 
وهب بن منبه بن کامل TESA DERS ease RRA Sl‏ 


ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي OO RE OE DE EASES‏ 


يى بن زياد - الفراء النحوي OR ALAS RSLs eee‏ 
یی بن شرف بن مري- النووي CE ONS SST‏ 
جى بن معين بن عون الغطفاي مولاهم ET‏ 
يزيد بن الأسود الجرشي OT ES AS AAAS‏ 
يزيد بن عبد الله بن الشخير AE ESSA‏ 
يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي Ao‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري - أبو يوسف OT EES‏ 
يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي NRA ens‏ 
يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأحنس الثة E AEE‏ 
يوحنا فم الذهب NN E AREAS‏ 
يوسف بن عبد الله بن محمد - ابن عبد البر E TN‏ 
يوسف بن عمر الأنفاسي EVET EA‏ 
یوسف بن عمرو بن یزید .... RD O E‏ 


. فهرس الكلمات المشروحة‎ -٥ 


AEWA ARNE ESSENSE آدم‎ 
CITT TEFSlRA SS aA إبليس‎ 
i O O إحفيل‎ 
FARS a RCS EES Raa إحليل‎ 
EEE PN أدم وأدمة‎ 
DT اراس‎ 
TO ERE SSR RES SA أساقفة‎ 
EEA Se RANA SSS Ee اسوق‎ 
VER EES SSRN e SSSR عق‎ 
NESDIS SESSA اعينْ‎ 
a الإقراء‎ 
a EE SRR إكليل‎ 
OSE NA RAE الألنْجُوج‎ 
WO Dee ARS Ee O SES REE ل‎ ۱ 
VAS EVNA ETR SRS RA الإنسان‎ 
OTR TT EARS a الأود‎ 
Us eh E ابر‎ 
MOTE SERRE Saa ES بطارقة‎ 
TVS es E BE ESRAR RONAS EAS as التريلايون‎ 
CARAS ASA BESRE ASAS SS التوبة‎ 
LSER SERSAR SARS الحران‎ 
SS OSES جرد‎ 
Nees COORG a جعاد‎ 
EES eA eS لمعل‎ 
aoa EEG الحكمة‎ 
ENESCO OSES Ta SCRA ها مسون‎ 
TEASED LDA ERS الخلافة‎ 
WEASEL DESLE KS a النليفة‎ 
Vee EDS ES SESERRA خیاشیم‎ 


VESTS aa RES الرسول‎ 
E ROE الرشح‎ 
PEN RRS SSS NEUSE رهقا‎ 
FENN Tea SSS الروح‎ 
TT السباخ‎ 
Ye Te ESRA السجود‎ 
4 O SAA A A SDSS ARR RASS SS السفود‎ 
OATES ea eA Res SON AE ea en Sa السهوة‎ 
FAN eee OA eS real SSSA RDS الشواظ‎ 
EAE SEES SSD SS ESAS صلصال‎ 
n E O O المرل‎ 
ASNT ES Sa aS E طین لازب‎ 
E RSE RSS SS SMEARS عبية الجاهلية‎ 
VIVA eA ASS ASRS العصمة‎ 
CAE EE E SE E ES الغول‎ 
FO Stes SE إلكلْب الكلب..........‎ 
A TAS eS لبيك زديك‎ 
DE ERO EDE O مارج من نار‎ 
O PO E OST اججامر‎ 
DS aL RGR SSR OER aE a Sa ae Se مرربان‎ 
E OER المسوح‎ 
RoR NESS OSA SRA مصيحة‎ 
E r OT الملائكة‎ 
IAEA SE ADRS SST الي‎ 
ENS aS N aA AONE GLOSS النحلة السحوق‎ 
ISS rosea Re RRS النفس‎ 
ESSA A RS SAS الوبيص‎ 
OVE aaa E EARS وشي الوب‎ 
a OOD O E یسنون عليه‎ 
E e TE O E EC E O E ينقري‎ 


- فهرس الفرق والطوائف 


VESVPTIV YAS oases ase een eR الشيعة‎ 
11-9 Tyg EA”y 
\VTyTTIyTTOgETAIETIIELASEVgTEsesseseens الصوفية‎ 
11-1 وو‎ 


VIVES yV الفلاسفة‎ 
TENSE EOE SARA القدرية‎ 


)١(‏ الأشاعرة : فرقة ظهرت ني الإسلام بعد أن تفس الناس صعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث المجري» وهي في 
الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» الذي كان في أول أمره على مذهب المعتزلة تم تركه و انتقل إلى مذهب ابن كلاب 
ثم تركه أيضا وتمسك ذهب السلف ولكن أغلب الأشاعرة في العا م المنتسبين إليه إغا هم على ما كان عليه الأشعري في 
طوره الثاني وقد اتخذت الأشاعرة الدلائل العقلية والكلامية وسيلة في حاحجة حصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم وقد 
يطلتق عليها بعض أهل العلم السبعية لأا تثبت لله تعالى سبع صفات فقط وتوول ما عداها . انظر : المرسوعة الميسرة في 


الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ۹۳-۸۳/١‏ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٠١۷۸-١٠١۹/۲‏ ). 


۹۹ 


VY E O Sa A القرآنيون‎ 
PATEL RR SERR aS القرامطة‎ 
RSNA ASRS SE © الكرامية‎ 
FATS VAs sa SO aR الكلابية‎ 
o E E الماتريدية‎ 
VTYyVTVyTEIgP ATE TTT Fe © المعترلة‎ 
E O E N O O النبجارية‎ 


(۲) هم أتباع محمد بن کرام » یعنقدون أن الله تعالی حسم وأُنه تعالی حل للحوادث» وأن له ثقل» ونه حال رازق بلاخلق ولا 
رزق وهمم في الإبعان قول منكر حيث جعاوا الإبعان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون المنافق معنا . 
انظر : الفرق بين الفرق ( ص : ۲١۲‏ وما, بعدها )؛ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠١۳/۳‏ ) . 

(۳) المعسترلة : اسم يطسلق على فرقة ظهرت في الإسلام ف أواخر العصر الأموي بزعامة رجحل يدعى واصل بن عطاء الغزال 
وازدهرت في العصز العباسي» وتأثرت بش الانجاهات في ذلك العصرء واعتمدت على العقل ما أدى إل انحرافهاً عن عقيدة 
أهل السة والحماعة . انظر للتفصيل ::الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة ( ۷٤-٦4/١‏ )؛ وفرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٠١١۲-۱۰۱۷/۲‏ ) . 


11۰ 


۷- فهرس الأماكن والبلدان 


1۱۱ 


۸- فهرس الأبيات الشعرية 


6 أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم :: إني أحاف عليكم أن أغضبا SSSR AE‏ 
« الأرض مظلمة والنار مشرقة :: والنار معبودة مذ كانت النار E SS‏ 
إبليس خير من أبيكم آدم :: فتنبهوا يا معشر الفجار O‏ 
إبليس من نار وآدم طينة :: والأرض لا تسمو سمو النار PAV‏ 
۵ تعصي الإله وأنت تظهر حبه :: هذا محال تي القياس بديع VES‏ 
لو كان حبك صادقا لأطعته :: إن لحب لن يحب مطيع OVERS REA‏ 
ه يرت اباد وَمَنْ يها :: َون الأزض مُلبر يح VANS‏ 
ر کل ذي لون وم وَقَلّ باس الرّخه المَليسح VA‏ 
قل قابیّل هالا احا :: فواحرنا مَضى الوه الح VAD‏ 
۵ تقرل المند آدم کان قنا :: لأنافسعى إليه خببوه OV aE‏ 
8 وسخر من حن الملائك تسعة :: : قیاما لدیه يعملون بلا حر Venere saa‏ 
ه وفي شهدت الساجدين لمظهري :: فخققت أن کنت آدم سجدقي PO ER en‏ 
e‏ وما المخلتى في التمثال إلا كثلجة :: وأنت ها الماء الذي هو ابع TINS a E‏ 
وما الثلج في تحقيقنا غير ماه :: وغيران في حكم دعته الشرائع FAAS‏ 
ولكن بذوب الثلج برفع حكمه :: ويوضع حكم الماء والأمر واقع. Aes‏ 
تحمعت الأضداد في واحد البها ::'وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع O ES‏ 
۵ وما آدم في مذهب العقل واحدا :: ولكنه عند القياس أوادم NOVO‏ 
جائز أن یکون آدم هاذا :: قله آدم على اثر آدم LOVES‏ 
يا حاتم السآء إنك مرسل :: باحق کل هدی السبیل هداکا E SUS‏ 
6 يا صورة انس سرها معنائي :: ما حلقك للأمر ترى لولائي OEY E‏ 
شقنك فأنشأناك حلقا بشرا :: لتشهدنا في أكمل الأشياء LA‏ 
يهز اليش حولسك جانبيه :: كما نفضت جناحيها العقاب o4F:.... SRS‏ 


1۱۲ 


-٩‏ فهرس المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكرم . 
انيا : المخطوطات. 
أ( 

إتحاف المريد لشرح جوهرة التوحيد لعبد السلام بن إبراهيم المالكي اللقاني . خطوط في مكتبة 
الك عبد العريز بالمدينة ا منورة » قسم المحطوطات الرقم العام : ٠٠١/۹۷‏ والرقم الخاص : E:‏ 

أسباب الخطا في التفسير للدكتور طاهر حمود بن محمد يعقوب. رسالة دكتوراة» تحت إشراف : 
أ.د.۔حکمت بن بشرر بن يسین» عام : ۲ه قسم التفسير» كلية القرآن الكرم والدراسات 
الإسلامية بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

(ت) 

التحرير والتحبير ( شرح لرسالة ابن أي زيد القيرواني ) . لعمر بن علي بن سام الفاكهان 
۷٣١‏ ه. نسخة مصورة ني فيلم في قسم المحطوطات بمكنبة الحامعة الإسلامية برقم : ( »)٠١۲۸‏ 
وأصلها في مكتبة رضا رامفور باهند . 

تداخل الأول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي من خلال مدرسة القافية. اشيج 
الدكتور عبد الرزاق بن فراج دخحيل الحربي . رسالة دكنوراهء تحت إشراف : محمد يعقوب تركستاي» 
عام : ٤١١‏ هب قسم اللغويات» كاية اللغة العربية با جامعة الإسلامية بالمدينة الثورة. 

ترجیحات الافظ ابن کثير - رجه الله = لعاني الآيات في تفسيره . للشيخ آدم عشمان علي» 
رسالة ماجستي تحت إشراف شيخنا الدكتور / محمد أيوب بن محمد يوسف . عام 1۷١ه‏ + قم 
التفسيء كلية القرآن الكرم والدراسات الإسلامية بالحامعة الإسلامية بالمدينة ا لمنورة . 

تفسير ابن کمال باشا . احمد بن سلیمان بن کمال باشا ٠‏ م. تحقيتق ودراسة لسورقي 
الفاتحة والبقرة : يونس عبد الجي ما . رسالة ماجستي تحت إشراف : عبد العزيز عبد الفتاح قاري» 
قسم التفسير» كلية القرآن الكرح والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تفسير آيات القرآن عن علاقة اللائكة بالإنسان. لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن صا العبيد 
السلمي» رسالة دكتوراةء تحت إشراف : د. محمد سالم حيسن» قسم التفسيرء كلية القرآن الكرعم 
والدراسات الإسلامية بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تفسير ضياء القلوب. لأبي الفتح سليم بن ايوب بن سايم الرازي ٤٤۷‏ ه. دراسة وتحقيق من 
أول الفاتحة إلى نماية قوله تعالى : (أولنك لمم نيب مماكسبوا والله سرع الحساب) من سورة البقرة : ملفي بن 


RE 


ناعم بن عمران الصاعدي. رسالة ماجستيء تحت إشراف : د. محمد عمر حوية قسم تفس لي كاي 
القرآن الكرم بالحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ۰ 
التفسير الواضح . لاي محمد عبد الله بن محمد بن وهب بن بشر بن صا بن مدان الدينوري 
۳۰۸ هه . تحقيق ودراسة : عبد اله بن محمد الأمين الشتقيطي . رسالة الدكتوراه تحت إشراف : 
محمد سيد عطية طنطاوي . عام : ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . شعبة التفسير بالحامعة الإسلامية. ٠٠ ١‏ 
تقيد على رسالة ابن أبي زيد القيرواي . لأ الحجاج يوسف بن عمر الأتفاسي' ١١‏ ۷ه 
عط وط في مكتبة املك عبد العزيز بالمدينة المنورة» رباط سيدنا عثمان ف که › رقم عام : ٣٣۱٣‏ ) 
زز ام ا قاور توجوة زرا ق فلم عكبة اقسا اوماد بالا و قشم 
المحطوطات برقم : ( ٩٤١١‏ ) . 
(() 
الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( من سورة الفاتحة إلى آحر سورة الإسراء ): للدكتور 
أحد يمب ابن عبد الله صالي رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الدكتور حم عمر نخويه قسم 
التفسير بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
(ش) 
شرح القلشاني على رسالة ابن أبي زيد القبرواي . لأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
القلشان المغربي ٦۳‏ ۸ه . تحقيق ‏ عبد الوهاب بن محمد جامع إيليشن. . رسالة ماجستير تحت 
ن وة ارح هی ار ا اه کا ار ا 
الإسلامية با لمدينة المنورة . 
(ق) 
القراءات الشاذة بين الرواية والنفسير وأثرها في التفسير والأحكام . " دراسة مقارنة " للشيخ 
Ss‏ . ارسالة ماحستير تحت إشراف : أحمد محمد صبري ا ا 
قسم القراءات» كلية القرآن با حامعة الإسلامية بامدينة امنورة . 1 
فول فة وتن لوين يويد اوبوية عرض وقد في ضرء مهب المإف. . مقال 
غير مدشور لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - . 
القياس الفاسد وأثره في الانحراف لي العقيدة . لشيخنا الدكتور أحمد بن شاكر الحذيفي . 
رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . عام : 7141۷ 141۸ 
قسم العقيدة » كلية الدعوة وأصول الدين بالحامعة الإسلامية بالمدينة النورة . : 
(f)‏ 


LYE 


مسائل أصرل الدين البحوثة في علم أصول الفقه عرض رنقد على ضوء الكتاب والسنة . 
دك تور خحالد عبد اليف عمد نور عبد الله . رسالة دكنوراة تحت إشراف : فضيلة شيخنا الدكترر | 
صالح بن سعد السحيمي . قسم العقيدة » كلية الدعوة وأصول الدين» الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

مصادر النصرانية دراسة ونقدا . لعبد الرزاق بن عبد ابجيد ألارو. رسالة ماجحستير تحت 
إشراف فضيلة شيخنا الدكتور / صا بن سعد السحيمي» قسم العقيدة» كلية الاعوة وأصول الدينء» 
الجامعة الإسلامية . 

العرب والدخيل في اللغة العربية. لشيخنا الدكتور. ف . عبد الرحيم عبد السبحاك» رسالة 
دکتوراة» تحت إشراف : أ. د. إبراهیم محمد نما .عام : ١۳۹۷‏ ه/۹۷۷١م»‏ كلية اللغة بجامعة 
الأزه القاهرة مصر . 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة . لاشيخ تامر محمد محمود متولي . رسالة ماحستير 
تت إشراف شيخنا الدكتور / محمد باكرم باعبد الله . عام : ۲۰ ه--۲۱٤۱ه‏ قسم 
العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» بالحامعة الإسلامية با لمدينة النبوية . 

موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم. للدكتور عبد الرزاق 
ابن عبد الجيد ألارو. رسالة الدكتوراة» تحت إشراف : شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد امحسن 
البدر. عام ٠۲۲‏ ١ه‏ قسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين با حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

(ك) 

تقض تأسيس الجهمية . لشيخ الإسلام أي العباس أحمد بن عبد الحليم الحران المعروف بابن 
تيمية ۷۲۸ ه- [ القسم الأول من الحزء الثالث ] نسخة حطية في مكتبة الشيخ سعود بن عبد العزيز 
الخاف - حفظه الله - بالمدينة المنورة . 


الغا : الكتب العربية المطبوعة . 
أ( 

الآثار . لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ۸۲٠ه.‏ تصحيح وتعليق : أبي الوفا. بحنة 
إحياء امعارف النعمانية حيدر آباد الدكن المندء دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

الآثار . محمد بن الحسن الشيباني 4ه ط .الأول ٤٠۷‏ ١ه‏ إدارة القرآن کراتشي باکستان . 

الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبو اب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء " للإمام الذهي 
جمعا وتخريا ودراسة . للدكتور جمال بن أحمد بن بشير بادي . ط. الأول ١٠١‏ ١ه‏ دار الوطن 
الرياض المملكة العربية السعودية . 
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الآحاد والمغاي . لألمد بن عمرو الضحاك الشيباي ۷هن. تحقیق : د. باسم فيصل 
الحوابرة. ط.الأولى ۱ه/۲۹۹۱م دار الراية الرياض . 

آداب وأحکام زيارة امدينة الورة . للدكتور صالح بن غام السدلان E‏ ۹ه 
دار بلئسية الرياض» المملكة العربية الشعودية . 

آدم أبو البشر . تاليف : عبد الله بن حسين الموجان . ط.عام : ۸م دار التصر القاهرة: 

آدم عليه السلام. ألفه : البهي الخولي.ط. الثالئة ٤‏ ه/٤‏ ۹۷١م‏ مكتبة وهبة القاهرة مضر. 

آراء أهل المدينة الفاضلة .لأب نصر محمد بن محمد الشهیر بالفارایي ۳۳۹ ه مطبوع ملخصا 
قن کاب " تراث الإنسانية " لحماعة من أهل العلم . الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والدشر . وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر . بدون ذكر بيانات النشر الأخرى ‏ 

آفاق اهداية . للشيخ عبد العزيز بن حلف آل حلف . مكتبة دار البيان دمشق . سوريا . أ 

آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان . للقاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي 
الحنفي ت : ۹ه . تصحيح وتعليق : عبد الله محمد الصديق . الناشر : نور محمد أصح المطابع» 
کارحانه تجارت کتب» آرام باغ» فریر رود» کراتشي» باکستان. بدون تايخ الطبعة ورقمهاء 

الآيات البينات في عدم ماع الأموات على مذهب النفية السادات . لنعمان أبن محمود 
بن عبد الله الآلوسي . تحقيق : محمد اناصر الدين الألباني . ط.الثانية ۳۹۹٠ه‏ بدون ذكر الناشر . 

الإبانة عن أصول الديائة . لأب الحسن علي بن إماعيل الأشعري . ۳۲٤‏ هن نحقيق : فوقية 
حسین محمود . ط. الأول ۳۹۷١هل‏ دار الأنصار القاهرة مصر 

الإابانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري الحنبلي ۷ه تحقیق : رضا بن نعسان معطي . ط.الأولی ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۸م دار 
الراية الرياض المملكة العربية السعودية . 

الابستلاء وأثرة في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكرم E‏ 
ط. عام ۰۳٤/۹۸۳١م‏ دار الاعتصام القاهرة .. 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . لصديق حسن خان القنوجي ۷١١٠هد‏ . 
تحقيق : عبد الحبار زكار . ط. عام : ۷۸م منشورات وزارة الثقاقة والإرشاد القومي دمشق : 

الإبداع في مضار الابتداع:. للشيخ علي حفوظ ١ه‏ تحقيق : أب البخحاري؛ سعيد بن 
نصر بن محمد . ط.الأولى ٠٤۲١‏ ه/١‏ ١٠۲م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد ا ی غا ن ن ن ۱ ۰ه 


اعت به : مير بن عدنان الماضي. ط. الثانية ١ ۲/ه١ ٤۲۲‏ ١۲م‏ دار المعالي عمان الأردن. . 
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ابن رجب الخنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف. لشيخنا د. عبد الله بن سليمان الغفيلي . تقدم : 
صاع بن فوزان الفوزان» حاد بن محمد الأنصاري . ط. الأول ۸ه/۱۹۹۸م دار المسير الرياض . 
أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة واقيقة. للدكترر عبد الصبور شاهين مكتبة الشباب مصر. 
اتجاهات التفسير في العصر الراهن. للدكتور عبد الحيد عبد السلا الحتسب. ط. الثالثة ٤٠١۲‏ هأ 
۲ م مكتبة النهضة الإسلامية» عمان الأردن . 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي . ط. 
الثالثة ١٤۱۸‏ ه/۹۹۷٠م‏ موسسة الرسالة بيروت لبنان . 
إتعاف الأذكياء بجا ورد في التوسل بسيد الأنبياء وغيره من الصالين والأولياء . لعبد الله بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسي . ط.عام : ٣٣اه‏ . المطبعة الإسلامية بالأزهر . 
إغاف الجماعة بجا جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. للشيخ حود بن عبد الله التويجري. 
ط.الأولى ١۹١۳١ه‏ . مطبعة المدينة الرياض . 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن إمماعيل البوصيري ۸٤١‏ ه. 
تعقيق : أي عبد الرحمن عادل بن سعد أبي إسحاق السيد بن حمود بن إسماعيل . ط. الأول ٤١۹‏ ١ه/‏ 
۸م مكتبة الرشد الرياض . 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسيي الشهير عرتضى 
الزبيدي ١٠٠٠٠ه‏ . دار الفكر بدون . 
الإتقان في علوم القرآن . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ۱ه حققه: محمد ابو 
الفضل إبراهيم . مكتبة دار التراث القاهرة مصر . بدون بيانات النشر الأحرى . 
الإجاع في التفسير. محمد بن عبد العزيز بن أحمد النضيري . ط. الأولی ۲۰٤۱ه/۱۹۹۹م‏ 
دار الوطن الرياض» المملكة العربية السعودية . 
الأجوبة المصرية على الأسئلة المغربية أو العقود الحرهرية حل الأسئلة المغربية أو الأسثلة الحيرة حرل 
الدنيا والآحرة. تأليف : عبد الباقي الزرقان ۲ ه. تحقيق : مصطفى عاشور. مكتبة ابن سينا القاهرة. 
الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لإبراهيم محمد 
العلي . ط. الأول ۱٤۱٩‏ ه/٩‏ ۹۹٠م‏ دار القلم دمشق» الدار الشامية بيروت» دار البشير» حدة . 
الأحاديث المختارة . لحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ١۳٤٠ه‏ تحقيق : عبد املك بن 
عبد الله دهيش . ط. الأولى ١٠١٤١ه‏ مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة . 
. الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان . للإمام ابن حبان البسيّ ٤‏ ۳ه . ترتیب : الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ۷۳۹ه . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . ط. الأول ۸١٠٤٠ه/‏ 


۷ م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 
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أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر العروف بابن القيم ١١۷ه.‏ تحقيق : يوسف بن أحمد 
البكري» شاكر بن توفيق العارودي طالاول ۸ه /۱۹۹۷م رمادي للنشر الدمام . : 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية. لعلي بن محمد بن حبيب البصري الاوردي ١٠٤هل‏ . 
مراحعة : محمد فهمي السرحاف . طإعام : ۹۷۸٠م‏ المكتبة التوفيقية . 

الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أحمد بن سعيد العروف بابن حزم الظاهري م تحقیق : 
محمد أحمد عبد العزيز . ط.الأولى ۹۷۸/۳۹۸١م‏ مكنبة عاطف بجوار إدارة الأزهر القاهرة مصر. 

أحکام القرآن. لأي بكر أحمد بن علي الحصاص ٠۷م‏ . تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 
ط .عام : ٠٠١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي بيروت . 

أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ( ت : (astr‏ ا 
علي محمد البجاوي . طبع بمطبعة عيسى البابي الحبي شر ه . بدون 

الإحكام في أصول الأحكام. لأي الحسن علي بن أي علي الآمدي ٠۲٦ه‏ ط.عام E‏ 
۷ م مؤسسة الحبي وش ركاه القأهرة . 

أحكام مسن القرآن الكرم. للشيخ محمد بن صال العثيمين . مع E‏ 
صالح المقرن . ط. الأول ٤٠١‏ هذ دار طويق الرياض . 

أحوال الرجال. لأبي إسحاق إبراهيم بن يغقوب الجوزجاني ۲۹ه.. تحقيق : صبحي البدري 
السامرائي .ط. الأول ٠٤۰١‏ ه/٥۹۸١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت . | 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. لأب الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ۰ه . تحقیق : 
رشدي الصاح ملحس . ط.الثانية ٠۳١۸١‏ ه/٥‏ ٦۹١م‏ مطابع دار الثقافة مكة المكرمة . 

اختصار علوم الحديث. لإسماعيل بن عمر بن كير القرشي الدمشقي ٤۷۷ه.‏ تعليق ونحقيق : 
صلاح محمد محمد عويضة . ط.الگولی ۱۹۸۹/۱٤۰۹‏ م . دار الكتب العلمية بيروت لبتان. 

الاخحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . لي محمد عبد الله بن ملم بن قنيبة 
الدينوري ٩۷م‏ . ط. الأول ۱٤۰٥١‏ ه/٥‏ ۱۹۸م دار الكتب العلمية بيروت . 

الاختيار لتعليل المختار . لعبذ الله بن محمود بن مودود الموصلي ۸۳٦ه‏ . تعليق : محمود آي 
دقيقة . مراحعة : محسن أبي دقيقة ٠‏ ط. الثانية ۱۳۷۰ه/۱١‏ ۹٠م‏ دار المعرفة بيروت لينا ٠‏ , 

أذ الميقاق في قوله تعالى : : (وإذأخذ ربك من بي آدم من ظهورهم © . للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
محمد العثيم . ط.الأرلی ٤۱۹‏ ۵۱/٩۹۹١م‏ أضواء السلف الرياض. المملكة العربية السعودية . 

الأدب الففرد. للإمام محمد بن إماعيل البخاري ۹١۲ھ‏ . تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
ط.الغالثة ٤۰٩‏ ه/۹۸۹١م‏ دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان. 


1۱1۸ 


الأديان ( دراسة تاريخية مقارنة ) . للدكتور رشدي عليان و سعدون الساموك . ط. الأولى 
هھ /1 ۱۹۷م جامعة بغداد» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراق . ٤‏ 

الأديان في القرآن . للدكتور محمود بن الشريف . ط. الثالكة ۷٩‏ م دار المعارف القاهرة» مصر . 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . للشيخ عبد القادر شيبة الحمد . طبعته الحامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . بدون رقم الطبعة وتاريخها . 

الأذكار النووية . لأبي بكر جى بن شرف النووي 1۷٦‏ ه. تحقيق : حي الدين مستو . 
ط.الثانية ۰ ه/۰ ۱۹۹م مكتبة التراث مدينة» دار ابن کثیر دمشق» بیروت لبنان. 

الأربعين في صفات رب العالمين . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ۷٤۸‏ . تحقيق : 
عبد القدر بن محمد عطا صوفي . ط. الأولى ١١۳‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة النورة . 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإاد . للشيخ صا بن فوزال 
الفوزان . ط.الثانية ۱٤۱/٩۹۹م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لعبد اللك الحويي ۷۸ . نحقيق : سعد 
تميم . ط.الأولى ا ه/ ۱۹۸م مۇسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . لأي العباس أحمد بن محمد القسطلان A۲۳هم.‏ ضہط 
وتصحيح : محمد عبد العزيز الخالدي ط. الأولى ۱۱٩‏ ه/٩‏ ۹۹م دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم .لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ۸۹۸۲ 
دار إحياء التراث العربي بيروت . 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث . للحافظ أي يعلى اليل بن عبد الله الخليلي هم . 
تحقيق : د. محمد سعيد بن عمر إدريس . ط. الأولى مكتبة الرشد الرياص . 

إرواء الفليل في تخريج أحاديث منار السبيل . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الثانية 
٠‏ ه/٥‏ ۱۹۸م المكتب الإسلامي بيروت . 

أساس التقديس . محمد بن عمر بن الحسين الرازي ٦‏ .٦ه‏ . تحقيق : أحمد حجازي السقا . 
ط. عام : ۱٤۰٩‏ ه/۱۹۸۹م مكنبة الكليات الأزهرية بالقاهرة مصر. 

أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكربم . للدكتور سعيد محمد بابا سيلا . 
ط.الأولى ٠٤۲:‏ ه/٠٠٠۲م‏ السلسلة الثالفة من إصدارات جلة الحكمة » بريطانيا - ليدز . 

استخراج الجدال من القرآن الكرم. لأي الفرج عبد الرحمن بن نحم الأنصاري» العروف بابن 
الحنبلي المتوف سنة ٣٤‏ ه. تحقيق : د. زاهر بن عواض الألمعي. ط. الثانية : ١١٤٠ه.‏ بدوك. 

الاستذكار . لأي عمر بوسف بن عبد الل العروف بابن عبد البر ۳ ٤ه‏ . شقيتق : عبد العطي 


مين قلعجي . ط. الأول ٤۱٤۱ه/۹۹۳٢م‏ دار قتيبة دمشق بيروت ودار الوعي حلب القاهرة . 


4 


الاستقامة . شيخ الإسلام أجمد بن عبد الحليم العروف باين تيمية ۷۲۸ه-. تحقیق : محمد 
رشاد سام . ط . الثانية مؤسسة قرطبة المرم » مصر . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ ابن عبد البر ۳٦٤ه.‏ تحقيق : علي محمد البجاوي. 
مكتبة نمضة مصر ومطبعتها » القاهرة. 

أسرار التكرار في القرآن. لحمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تولي في حدود ەھ تحقيق : 
عبد القادر أحمد عطا . ط.الثانية ٠۳۹٩‏ ه/٦۹۷٠م‏ دار الاعتصام القاهرة . مصر 

الإسرائيليات وأثرها في كتب 'التفسير . د. رمزي نعناعة . ط.الأولی ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷م دار 
القلم دمشق » دار البيضاء بيروت. 

الإسرائيليات والموضوعات في كب التفسير. محمد بن محمد أبو شهبة. جحمع البخوٹ 
الإسلامية» الأزهر . 

الإسلام ونظرية داروين . محمد أحمد باشميل . ط . الأولى E‏ تاشر : 
المؤلف . مطبعة شركة الطبع والنشر اللبنانية بيروت . 

الإسلام يتحدى. تأليف : وحيد الدين خحان. O SE aS‏ 
الصبور شاهين. ط. السادسة ٠١١‏ ١هد/١‏ ۹۸٠م‏ دار البحوث العلمية الكويت. e‏ 

أماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد: للعلامة ابن حزم الظاهري و قي : 
سید کسردي حسن . ط.الأولی ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

مء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة . للدكتور عمر سليمان الأشقر .ط:الثانية ‏ 
٤ه ٤/‏ ۱۹۹م دار النفائس عمان الأردن . : 

اء الكعب ( التمم لكشف الظنون ) . لعبد اللطيف بن محمد رياضي زادة من علماء القرن 
الحادي عشر . تحقيق : محمد التوبخي . ط. مكتبة الخابجي بعصر . بدون 

الأحماء والصفات. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت : ٤١۸‏ ه. تحقيق ا 
محمد الحاشدي . ط. الأول ۳١٤٠ه/۱۹۹۳م‏ مكتبة السوادي جدة . 

الإماعيلية تاريخ وعقائد. للشيخ إحسان إفي ظهیر. ط.. الأول ۱٤۰٩‏ ه/ ۹۸١م‏ الناشر : 
إدارة ترجان السنة لاهور بأكستان . الطابع : دار عام الكتب الرياض . ۰ 

الإسماعياية المعاضرة : الأصول» المعتقدات» المظاهر الدينية والاجتماعية. محمد بن أحمد 
احویر . ط .الأول ٤/۱٤۱٤‏ ۹۹٠م‏ بدون ذكر بيانات النشر الأخرى . 

الأشباه والنظائر في النحو: لال الدين عبد الرحهمن السيوطي . ت : ۹۱۱ هب تحقيق : طه 
عبد الرؤوف سعد. ط. عام: ٠۳۹١‏ ه_/ه۹۷١م.‏ مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة . ; 
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الاشعقاق . لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ۳۲١‏ ه. تحقيق : عبد السلام محمد هارون . 
ط .عام : ۱۳۷۸ ه/۸١‏ ۱۹م . الناشر : مؤسنسة الخانجي عصر . 

الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن محمد المعروف بالحافظ ابن حجر العسقلاني. ط . 
الأول ۲۸١١ه‏ مطبعة السعادة عصر . 

أصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن الكرم. للدكنور عبد العليم عبد الرحمن خحضر. 
ط.الأولى ٠١۷‏ ١ه/۹۸۷٠ءم‏ . التاشر : تمامة جدة المملكة العربية السعودية . 

أصل الإنسان وسر الوجود. ل باسمة كيال. ط.الأولى ١۱۹۸م‏ مكنبة املال يروت لبنان. 

الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد 
الدسوقي . ط.الأولی ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۱م بدون . 

أصول الإان في ضوء الكتاب والسنة . إعداد : شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي 
وشيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد الحسن العبادء وشيخدا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي . 
مراحعة : شيخنا الدكتور محمد ناصر الفقيهي»› وشيخنا الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . ط.عام 
۲١‏ ١ه‏ جحمع الملك فهد اطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 

أصول الدين. لأبي اليسر محمد بن محمد البردوي ت : ٤۹۳‏ ه . تحقيق : هانز بيتز لينس . 
ط.عام : ۳٩۱۹م‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحبي وش ركاه. 

أصول الدين الإسلامي. لحمد بن إبراهيم التويجري . ط.الأولى ٠١ ٤‏ ١ه.‏ دار العاصمة الرياض . 

أصول السنة . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله - ابن أبي زمنين ۹ه.. تحقیق : عبد الله بن 
محمد عبد الرحيم بن الحسن البخاري . ط . الأولى ١٠١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكي 
الشنقيطي ۳۹۳١ه‏ . تخريج الآيات والأحاديث : محمد عبد العزيز الخالدي . ط.الأولى ٠٤١١‏ 
ه/1 ۹۹١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

إظهار الحق . لاشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن العشمان الكيرانوي . عي بطبعه ونشره : 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي» الدوحة قطر . 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . شرحه : صاخ 
ابن فوزان بن عبد الله الفوزان . ط.الثانية ١٠٤۲١‏ ه/٠١‏ ١۲م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

الاعتصام . لإبراهيم بن موسى الشاطي ١۷۹ه‏ . مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. بدون . 

اعتقاد أئمة أهل الحديث. لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ۳۷۱ه. نحقيق : د. محمد 
ابن عبد الرحمن اللخمیس . ط.الأولی ۱٤۱۲‏ ه/۹۹۲١م‏ دار العاصمة الرياض . 
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اعستقادات فرق المسلمين والمشركين . لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ا 
علي سامي النشار. ط .عام : ٠١۲‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس. ط.الأول i‏ 
٤‏ ۱م دار الصميعي الرياض»› المملكة العربية السعودية . 

الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث MR‏ 
البيهقي ۸٤ه.‏ تحقيق : أحمد عصام الكاتب . ط.الأولى ٤١١‏ ١ه‏ دار الآفاق الحديدة بيروت البنان . 

إعراب القرآن . لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ۳۳۸ه. تحقيق : زهير غازي زاهد . 
ط.الثانية ٤٠٠١‏ إه/٥‏ ۱۹۸م عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية . 

إعراب القرآن الكرم وبيانه. حي الدين الدويش . ط. الثالثة RTE‏ اليمامة 
دمشق بیروت» دار ابن كثرر دمشق بيروت» دار الإرشاد للشؤون الحامعية مص سورية . 

الأعلام . حير الدين الزركلي ٠‏ ط. الخامسة ٠۹۸٠م‏ دار العلم للملايين بيروت لبان . 

أعلام أجانب . محمد حير رمضان يوسف . ط.الأولى ۹ ه/٩‏ ۱۹۹م دار ابن حزم بزروت : 

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام . لشيخنا الدكتوز ف ١‏ عبد 
الرحیم ط. الأولی ۱٤۱۳‏ ه/۹۹۲٠م‏ دار القلم دمشق 

الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة 
نبينا عليه الصلاة والسلام . لحمذ بن أحمد بن أبي بكر القرطي ١۷ه..‏ تحقيق : أحمد حجازي 
السقا . ط. عام : ٠۳۹۸‏ ه. دار التراث العربي القاهرة . ۰ ٤‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. لأي سلیمان همد بن محمد اطا ١‏ ۸ ه. 
تحقیق : د. محمد بن سعید بن عبد الرحمن آل سعود . ط.الأولی ۰۹٤۱ه/۹۸۸٠م‏ معهد 
البحوث العلمية جامعة أم القرى مكة المكرمة . 

أعلام السنة المنشورة لاغتقاد الطائفة الناجية المنصورة . للشيخ حافظ بن أحمذ الحكمي 
۷ هم. تحقيق : حازم القاضي . ط. عام : ٤٠٠١‏ ١ه‏ . وزارة الشؤون الإسلامية والأرقاف 
والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية . 

الأعفلام الشرقية في الائة الرابعة عشرة المجرية ا . ط. او ا 
دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان : : 

إعلام الموقعين عن رب العالين . للعلامة ابن القيم ١ه‏ . تحقيق : عبد الرهمن ارکل. 
ط.عام : ۱۳۸۹ ه/۱۹۹۹م دار الكتب الحديثة . القاهرة . 

أعلام النبوة . لعلي بن محمد الماوردي ۹ه. تحقيق : محمد المعتصم باله البغدادي :. ط. 
الأول ۱۹۸۷م دار الكتاب العربي بیروت . 
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إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . للعلامة ابن القيم ۷ه تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ط . الثانية ۳۵ ه/٥‏ ۱۹۷م دار المعرفة بيروت لبنان . 

أقاويل اتقات في تأويل الأماء والصفات والآيات الحكمات والمشتبهات . ل مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي ٠٠۳۳‏ ه. توقيى : شعيب الأرنؤوط . ط.الأولى ٤٠٦‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت ٠‏ 

الاقتصاد في الإعتقاد . للحافظ عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي ٠‏ ه. تحقيق : د. أحمد 
ES A E ET DE O e e‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجححيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيق : 
د.نا صر عبد الكرم العقل . ط. السابعة ٩۱٤۱ه/۱۹۹۹م‏ » توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية . 

إكمال إكمال المعلم . محمد بن خلفة الوشنان الأي ۲۷ ۸ه تقريا. دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض بن موسى الیحصي ٤٤‏ ٥ه.‏ تحقيق : د. يى [ماعيل. 
ط. الأرلى ۹٩۱۹۹۸/۹م‏ دار الوفای منصورة» جمهورية مصر العربية ومكنية الرشد الرياض. 

ألفية السيوطي في علم الحديث. شرح وتصحیح : اد محمد شاکر . دار کاتب وکتاب بیروت نان 

ألقاب الولاة الواردة في النصوص ودراسة دلائلها الاعتقادية . لشيخنا الدكتور محمد بن 
عبد الرحهمن الشظيفي . ط.الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ دار البخاري المدينة المنورة . ۰ 

الله جل جلاله. لباس محمود العقاد . المكنبة العصرية صيدا بيروت . بدوك. 

لله يتجلى في عصر العلم . لنخبة من العلماء الأمريكيين. إشراف : حون كلوفرمونسيما . 
ترجة : د. الدمرداش عبد احيد سرحان . مراجعة وتعليق : د. محمد جال الدين الفندي . دار القلم 
بيروت لبنان . بدون معلومات النشر الأخرى . 

الأم . للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠٤‏ ۲ه . تخريج وتعليق : حمود مطرجي . ط.الأولى 
۲۳ ۱ه /۳ ۹۹٢م‏ . دار الكتب العلمية بيروت . 

الأمالي. ليحى بن الحسين الشجري ۹ه ط.الثالثة ٤۰۳‏ ۳/۱ ۱۹۸م عام الكتب بيروت. 

إمام دار المجرة مالك بن أنس . عمد بن علوي اللكي اخسن [ مطبوع مع كتاه : أنوار السااك إل 
روايات موطاً مالك ] . مرابحعة : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خحايفة بن 
حيد آل ثان : أمير دولة قطرء عناسبة لوغر العالي اثالث للسيرة والسنة لبوية عام ٤٠ ٠‏ اه بلوحة قطار . 

أمغال الحديث المروية عن البي كا . للقاضي أي الحسن بن عبد الرحمن بن حلاد الرامهرمزي “2۲1١‏ 
تعليق : أحمد عبد الفتاح تمام . ط. الأولى ۹ ا ه/۹۸۸١م‏ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان . 

إباء الأذكياء عياة الأنبياء [ ضمن الحاوي للفتاوى ]. بحلال الدين عبد الرحمن السيرطي ١۱١۹ه.‏ 
تعقيق : محمد حي الدين عبد الحميد . ط. عام : ١‏ ه/ ۹۹٢م‏ المكتبة العصرية صيدا ببروت . 
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أنبياء الله . لأحمد محت . ط. الثالثة ۰ م دار الشروق القاهرة . مصر 

أنبياء الله . للشيخ محمد متولي الشعراوي . دار أحبار اليوم القاهرة . 

إنجيل برنابا . ترجمة وتحقيق وتشر 3 أحمد غنيم ا . مطبعة 
أبناء وهبة حسان القاهرة . 

الإنسان في ل الأديان : المعتقدات والأديان القدمة. للدكتور عمازة بحيب . ط عام : 

. 1۹۷م مكتبة المعارف الرياض‎ /a. 

الإنسان في القرآن الكرمم . لباس ممود العقاد EE A‏ 

الإنسان في الكون بين القرآن والعلم. لبد العليم بن عبد الرحمن جضر . ط. الأول 
۳ ه/۱۹۸۳م» عام المغرفة حدة . 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. لعبد الکریم بن ابراهیم الجحیلي ۳۲ ۸ه ط.عام : ٠۲۹۲‏ هے 
اعت به : سعادة حسين بك محمد أقبدي حسن» أفندي أحمد» المطبعة المصرية بلاق في مصر.:: .. 

الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكرم . للدكتور عبد الرحمن بن إبراميم 
المطرودي . ط. الأولى ١٠٤١٠١‏ ه/؛ ۱۹۹م مكتبة وهبة القاهرة . مصر 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين . تأليف ا 
محمد بن أي سعيد الأنباري النحويأ۷۷٠ه.‏ دار الفكر بيروت . بدون معلومات النشر الأخرى . 

أنوار التزيل وأسرار التأويل. للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي ١۹هد‏ المكتبة التجارية 
الکبری بمصر.بدون تفاصیل أحرى. 

الأنوار الكاشفة لا في كتاب " أضواء على السنة " من الزلل والتضليل واجازفة . للشيخ 
عبد الرحمن بن يى المعلمي. ط.عام : ۱٤۰۲۳‏ ه/۹۸۲١م‏ عام الكتب بيروت. ۰ 

الأنوار الحمدية من المواهب اللدنية. ليوسف بن إماعيل البهاني. ط. دار الفكر بيروت بدون. 

أنواع وأحكام التوسل المشبروع والممنوع. . لعبد الله بن عبد الحميد الأثري: مراجعة وتقدم : 
عبد القادر الأرناؤوط» د.عبد الرحمن بن صال الحمود . ط.الأولي ٤١۲‏ ١ه‏ دار الراية الرياض . 

أوجز المسالك إلى موطاً الإمام مالك. للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ٤٠۲‏ ١ه.‏ ط. الثالثة 
a‏ 0۹4م اک اه ن و ما رة ب رة ۰ 

أوضح البيان في جرح علي بن زيد بن جدعان ومناقشة العلامة الظاهري أي عبد !الرحمن في 
رسالته " البرهان ". للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري . مطبوع مع كتابه : 
" تنقيح الأنظار بضعف حديث : " رمضان أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخحره عتق من النار ". ط. 
الأرلی ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸١م‏ دار المسير الرياض . ۰ 


FE 


أوضح التفاسير . لمحمد محمد عبد اللطيف المعروف بابن الفطیب . ط. الأول ٠۳۸۳‏ ه/ 
٤م‏ المطبعة المصرية ومكتبتها . بدون. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لجمال الدين بن هشام الأنصاري» مطبوع مع شرحه 
ضياء السالك . الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر . 

إينار التق على الخلتق في رد الخلافات إلى المذهب التق من أصول التوحيد. لأبي الله محمد بن الرتضى 
اليماني الشهور بابن الوزير ۰ ه.ط. الثانية ٤۰۷‏ ۱ه/۹۸۷١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

إيجاز البيان عن معاي القرآن . لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ٥٥۴‏ ه 
تحقيق : علي بن سليمان العبيد ط.الأولى ١٤۱۸‏ ه/۹۹۷ ١م‏ مكتبة التوبة الرياض ٠‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . للشيخ أي بكر جابر الجزائري . ط.الثالفة ١‏ ١١٠٠١ه/‏ 
٠١‏ م راسم للدعاية و الإعلان جدة . 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . محمد بن إبراهيم بن سعد اله ۷۲۷ 
تحقيق : وهي سلیمان الألباني ط.الأولی ٠۳۹۰‏ دار السلام . 

الإبمان . للحافظ محمد بن إسحاق بن یی بن منده ( ت : ۳۹۰ ه) تحقيق : الشيخ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي . اجلس العلمي بلجامعة الإسلامية بالمدية المنورة . 

الإيمان . لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيق : العلامة محمد ناصر الدين الألباني ط. 
الثالثة ٤١۸‏ ١ه/۹۸۸١‏ م المكتب الإسلامي بيروت . 

الإبمان : أركانه حقيقته» نواقضه. للدكتور محمد نعيم ياسين . مكنبة التراث القاهرة» مصر . 
بدون معلومات النشر الأخحرى . 

الإبمان بالأنبياء بجماتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم . لعبد الله بن زيد آل حمود . 
ط.الثانية ٤ ٠۲‏ ١ه/۹۸۲١م‏ . رئاسة الحاكم الشرعية والشعون الدينية» دولة قطر . 

الإبجان بالقضاء والقدر . لمحمد بن إبراهيم الحمد . تقدم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز . ط.الثالثة ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م‏ دار ابن خحزيعة الرياض المملكة العربية السعودية . 

الإمان باللائكة عليهم السلام. لعبد الله سراج الدین. ط.الأولی ۱۹۷۲/۵۱۳۹۱ 
الناشر هو المؤلف نفسه» و لم يذكر معلومات النشر الأحرى . 

أيهما هو الصحيح : الخاق أم النشوء ؟ تاليف : الدكتور وليم. ي. أوانيل . تعريب : هان 
رحا حریس . ط .عام : ٩۱۹۸م‏ . الناشر : بيت عنياء القاهرة . 
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ار اترات فا ات هر د ای اک ن ای 
الفزنوي توفي بعد : ۴۳٥٠ه‏ . تحقيق : سعاد بنت صا بن سعيد بابقي . ط.عام : ١٤١۸‏ ه/ 
۷ م . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. حامعة أم القرى مكة المكرمة .. ٠‏ 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بدح أو ذم. ليوسف بن حسن بن عبد المادي ۰۹٠۹ه.‏ 
تحقیق: د. وصي الله محمد عباس . ط.الأولی ٤۰۹‏ ۱ه/۱۹۸۹م دار الراية الرياض . ..: 

البحر الرائق شرح كاز الدقائق لابن جيم الحنفي[ التكملة ] محمد بن حسين :الطوزي الجنفي 
١۲١٠١ه.‏ ط.الثانية دار المعرفة بيروت لبنان . 

السبحر الحيط. لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الز ركشي ٤۷۹ه. tee E‏ 
٤‏ م دار الكي القاهرة. 

بدائع التفسسيرء IGT‏ 
ط. الأول ۱٤۱٤‏ ه/۳ ۱۹۸م دار ابن الحوزي الدمام . 

بدائع الفوائد . للعلامة ابن القيم ١١۷ه‏ . تصحيح وتعليق E‏ :ط. الثانية 
۲ه/۱۹۷۲م مكتبة القاهرة» مصر . 0 

بداية السول في تفضيل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف وکرم للعز عبد 
العزيز بن عبد السلام السلمي . تخقیق : محمد ناصر الدین الألباني . ط. الأول ۱۲۳٤۱ه/‏ ۹۸۳١م‏ 
الكتب الإسلامي بيروت . 

البداية والنهاية . للحافظ إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ٤‏ ۷ه مكنبة المعارف بيروت لبنان. 

بذل الجهود في حل أبي داود. ليل أحمد السهارنفوري ١٤١١هت.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

البراهين.الساطعة في رد بعض البدع الشائعة. لسلامة العضاعي العزامي الشافعي ت : ١۳۷١ه‏ 
E OR SSD EA EUS E aS‏ 

البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين محمد بن مادر بن عبد الله الز ركشي ۷۹٤‏ ه. تحقيق : 
محمد أبي الفضل إبراهيم . ط. الأول مكتبة دار التراث القاهرة . بدون 

٠‏ البريلوية عقائد وتاريخ . للشيخ إحسان إمي ظهير . ط.الأولى ۳ IAAT:‏ . إدارة 
ترجمان السنة . لاهور باكستان . 

البعث والدشور . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤٥۸‏ ه. lat: 1 E.‏ 
م مركز الخدمات و الأبجحاث الثقافية بيروت . 

بغيسة الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي. ط.السابعة e‏ 
٠م‏ مكتبة الآداب القاهرة مصر . 
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بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . لنور الدين على بن سليمان الميثمي ۷ه . تحقیق: 
د. حسین أحمد صاڂح الباكري . ط . الأول ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م مركز حدمة السنة والسيرة النبوية 
بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع محمع اللك فهد لطباعة لصحف الشريف ٠‏ 

بغية امرتاد في الرد على الحفلفة والقرامطة والباطنية أهل الإلاد هن القائلين بلول والاتحاد. 
لشسيخ الالام اين تيمية ۷۲۸ه.. تحقيق + موسى سليمان الدويش ط.الأولى 2١ ٤٠۸‏ مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . لال الدين عبد الرحمن السيوطي ۹۱۱ ه. تحقیق : 
محمد أبي الفضل إبراهيم . ط.الأولى ٤‏ ه/٤‏ ٩۹٠م‏ مطبعة عيسى البابي لحي وشركاه . 

البلاغة العربية في ثوجا الجديد. للدكتور بكري شيخ أمين. ط.الثالفة ۰ ۹۹ ١م»‏ دار الملايين بيروت. 

البلاغة الواضحة . لعلي الجازم ومصطفى أمين . ط.عام ۷ ام دار المعارف القاهرة . 

بلوغ الأماي من أسرار الفتح الرباي . لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ۳۷۱١ه.‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت البنان . بدون . 

اللناية في شرح الهداية. لمحمود بن أحد العين ٥م‏ . تصحيح : المولوي محمد عمر 
الشهير بناصر الإسلام الرامفوري. ط. الأول ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م دار الفكر بيروت. 

بمجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب. لعلي بن عثمان الارديي المعروف 
بابن الت ركمان ۰م . تحقیق : د. محمد ریاض کرم . ط. الأول ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. بدون . 

البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية با. للدكتور عبد الله مصطفى نومسوك. ط. الأول 
٠‏ ه/۹ ۹۹١م‏ أضواء السلف الرياضء الملكة العربية السعودية . 

البيان في غريب إعراب القرآن . لعبد الرحمن بن محمد بن الأنباري ۷م . تحقیق : طه 
عبد الحميد طه» ط. عام : Aa‏ الناشر : الميغة المصرية العامة للكتاب . 

البيان في مداخل الشيطان .لعبد الحميد البلالي . تقلع : محمد أحد الراشد . ط.السادسة 
1 ه/1 ۹۸م مؤسسة الرسالة بيروت . 

البيان لأخطاء بعض الكتاب. للشيخ صالح بن فرزان الفوزان. ط. الأول ۱٤۱۱‏ ه/۹۹۱١م‏ 
دار ابن الحوزي الدمام المملكة العربية السعودية . 

رت 

تاج العروس من جواهر القاموس . للسيد محمد مرتضى الحسين الرّبيدي . تحقيق : إبراهيم 
الترزي و غيره . ط.عام : ۳۹۵ ه/٥‏ ۱۹۷م دار إحياء التراث العربي بيروت . 

تاريخ الأمم والملوك. لأي جعفر محمد بن جرير الطبري ۰م ط. الأول ٤١۷‏ ١ه‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 
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تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية . للدكتور محمد الطيب النجار ۽ ط. 
الثانية ٤٠۳‏ ١ه/٣۹۸٠م‏ مكتبة المغارف.الرياض . ; 

تاريخ بغداد. لأي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ٤٦۳‏ ه. دار الكتب العلمية روت لبنان. 

تاريخ الدعوة . للدكتور نجمعة على الخولي . ط. الأول ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م‏ ذار الطباعة 
امحمدية درب الأتراك بالأزأهرء القاهرة مصر. 

تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام . للدكتور عبد العزيز سام . ط.عام 1۹44م مۇسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية» مصر . ۱ 

الستاريخ الصغير . للإمام محمد بن إماعيل البخاري ۲٠٠‏ ه. تحقيق : محمود إبراهيم زايد . 
ط. الأول ٠۳۹۷‏ ه/۹۷۷١ه.‏ دار الوعي حلب» مكنبة دار التراث القاهرة . 

التاريخ الكبير . للإمام البخاري ٠١‏ ۲ه . دائرة المعارف العمانية بحيدر آباد الدكن المند . 

تاريخ مديدة دمشق . لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساکر ۱ه . تحقيق : 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي . ط .عام ٩/۱٤۱١‏ ۱۹۹م دار الفكر بيرت لبان. 

ونتحقيق : أي عبد الله علي عاشور الجنوي. ط. الأول ۱٤۲۱‏ ه/۰۱٠۲م‏ دار إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان . 

تأريلات أهل السنة . لأي. منصور محمد بن محمد الماتريدي السنمرقندي . تحقيق : د. | 
عوضين » السيد عوضين . طالثانية ٥‏ ه/ه ۹۹١م‏ بحنة القرآن والسنة. بالقاهرة» لحاس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف» جمهورية مصر العربية . 

تأويل ختلف الحديث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۲۷١‏ ه . تحقيق : محمد زهري 
النجار . ط. عام : ۱۳۹۲۳ ه/۱۹۷۲م دار الحيل بيروت . 

تاويل مشكل القرآن. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٦ه‏ تخقيق : السيد أحمد ٠‏ 
صقر. ذار إحياء الكتب العربية عيسنى البابي ال حلي وشركاه . بدون العلومات الأخرى . 

السبيان بشرح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. لعبد العزيز السيروان. مراحغة : د حم 
الطيب الإبراهيم. ط. الأول ١۹۹۲/۱ ٤۱۳‏ م مؤسسة الإعان بيروت لبنان» دار الرشيد دمشق» يبروت. 

التبيان في أقسام القرآن . للعلامة ابن القيم . تصحيح وتعليق : طه يوسف شاهين:. ط:عام : 
۸ ه/۹1۸ ١م‏ دار الطباعة الحمدية القاهرة . 

التسبيان في تفسير غريب القرآن . لشهاب الدين أحمد بن محمد بن هائم المصري. تحقیق : 
فتحي أنور الدابولي . ط.الأولی ۹۹۲١م‏ دار الصحابة للتراث بطنطا القاهرة مصر, ٠‏ 

تبيين الحقائق شرح كر الدقائق . لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ۳ ط. 
الأول عام : ۳٠٠١‏ هه بالطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر . 
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تين كذب المفعري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . لأ القاسم علي بن الحسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقي. ۷ه ط.الثالثة >٠ ٤‏ ١ه‏ داز الكتاب العربي بيروت لبنان . 

التبيين لأماء المدلسين. لسبط ابن العجحمي الشافعي. تحقيق : جى شفيق. ط.الأولى ١١٤٠ه/‏ 
ام دار الكتب العلمية بيروت . 

تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهي . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ط.الأولى 
۷ ۱ ه/ ۱۹۹۷م دار الحرمين للطباعة والنشرء القاهرة . 

تجريد الفوائد الرقائق في شرح كاز الدقائق في فروع الحنفية . لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
المعروف بالشلبي ١۲١٠ه.‏ مطبوع في هامش " تبيين الحقائق شرح كز الدقائق " للريعلي» وقد تقدم . 

التحرير والتنوير من التفسير. لمحمد بن طاهر بن عاشور ۱۲۸٤‏ ه. ط.عام : ۸٤۱۹م‏ 
الدار التونسية» تونس . 

تعفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لأ العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري. 
۲ه ط.الأولی ۱٤۱۰‏ ه/۰ ۹۹٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تة القاري في الرد على الغماري . للشيخ ماد بن محمد الأنصاري. ط.عام : ١١٠٠ه|‏ 
م ضمن السلسة الأنصارية الأولي» مكتبة المعلا الكويت. 

الستحفة المهدية شرح الرسالة التدهرية . للشيخ فاح بن مهدي آل مهدي . ط.الناة ١١١١‏ 
ه_ كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية . 

تحفة المودود بأحكام المولود. للعلامة ابن القيم. تحقيق : بشير محمد عون. ط.الرابعة ٤‏ ١١٠ه/‏ 
4م مكنبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

تحفة البلاء من قصص الأنبياء . اتتحبه واحتصره الحافظ ابن حجر العسقلان من قصص الأنبياء لابن 
CNS E GSE‏ 
۸ ام مكتبة الصحابةء الشارقة الإمارات» وجدة المملكة العربية السعودية ومكنبة التابعين» القاهرة مصر . 

الححقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة . 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط.الثانية والثلاثون . ١ه‏ /۱٠٠۲م‏ رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض . 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. للقاضي أبي البقاء صالح بن الحسين الحعفري اماي 1۸ 1ه ٠‏ 
تحقيق : شيخنا محمود عبد الرحمن قدح . ط.الأولى ۹ه /۱۹۹۸م . مكتبة العبيكان الرياض» 
تحت إشراف : امجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب. تأليف : 
الشيخ فريح بن صالح البهلال . ط.الأولى ١٠٤٠ه.‏ دارالأثر الياض: 
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تدريب الراوي في شرح تقريب إالنواوي. لال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي ۵۹1١٠:‏ 
تعقيتق : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط:اثالثة ٤۰۹‏ ١ه/۹۸۹١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
اديس في الحديث : حقيقته وأقسامه وأحکامه ومراتبه والموصوفون به . للدكتورمسغفر بن 
غرم الله الدمين . ط. الأول ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ م »› يطلب من المؤلف : ص.ب : ٩۰۲۰٤‏ الرياض : 
الرمز البريدي : ۲ : الریاض او ص. ب : ٠ ۱۹٩۱‏ رأس الخيمة» الإمارات العربية امتحدة . 
تذكرة الأريب في تفسير ألغريب . لابن الجوزي. تحقيق : على حسين البواب . الأول 
۷ ه/٩۱۹۸م‏ مكتبة المعارف الرياض . 
تذكرة الحفاظ . لأي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ٤١‏ ۷ه . تصحيح :: عبد الرحمن بن 
بى المعلمي دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد المند . تصوير : دار إحياء التراث العري ٠‏ 
العذكرة في أحوال الوتى وأمور الآخرة. کی عد ا شین ادبن ان بک اقرط و 1 
تحقیق : فواز أحمد زمرلي . ط.الخامسشة ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷٠م‏ دار الكتاب العربي بيروت لبنان . 
تذكرة الموضوعات . a SE‏ ٦ه.‏ الناشر : مين :دمج 
بيروت» الشيخ عبد ال وكيل دمشق جامع الدرويشية E‏ 
تراث الإنسانية . لدخبة من الكتاب. الناشر : وزارة افقافة والإرشاد القرمي» الوسشسة السرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والتشر . بدون . ۰ 
ترتيب المدارك وتقريب اللسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض ين موسي 
اليحصي ٤٤‏ ٠ه‏ . . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية . : 
الترغيب والترهيب . لأي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ٠١١‏ ه. ضبطا وتعليق : 
مصطفى محمد عمارة» ط . الثالثة ۱۳۸۸ ه/۹۹۸٠م‏ دار إحياء التراث العربي بيروث لبدان . : 
تسمية أصحاب رسول الله 4# . للامام محمد بن عیسی الترمذي ۲۷۹ه. تحقيق : اعماد 
الدين أحمد حیدر . ط. الأول ۱٤۰٩‏ ه/7 ۱۹۸م دار الحنان بيروت لبنان 
التسهيل لعلوم التتزيل e RE E AN‏ 
وتصحيح : محمد سام هاشم . ط. الأولی ١۱٤۱ه/٩‏ ۹۹١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ,. 
تصريف الأفعال .ومقدمة الصرف . للشيخ عبد الحميد عنتر . ط.الثانية ٠۹‏ اه الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
تعجيل السندى بشرح قطر الندى . لعبد الله بن صا الفوزان . ط. الأول ۹١١٤٠ه/‏ 
۹مم مكتبة الرشد الرياض . 1 
التعريفات الاعتقادية. لسعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. ط. الأول ۱٤۲۲‏ هد/۲ ٠٠۲م‏ 
دار الوطن للنشر الرياض . 
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هفات ل ان عد في رخا رك ۹ات ٠‏ قو ارام لاوا 
ط. الثانية ٤۱۲۳‏ ۱ ه/ ۹۹۲١م‏ دار الكتاب العربي' بيروت . 

تعظيم قدر الصلاة . لاي عبد الله محمد بن نصر المروزي ۲۹٤‏ ه. تحقيق : د. عبد الرحمن بن 
عبد الحبار الفريوائي . ط. الأولى ٠٠٠٦‏ ١ه‏ مكتبة الدار المدينة المنورة . 

التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح . الشيخ عمد إدريس الكاندهلوي . ط.الأولى عام : 
٤ه‏ . بمطبعة الاعتدال دمشق» من قبل : ججلس إشاعة الإسلام حيدر آباد دكنء اهند. 

تليق التعليق . للحافظ ابن حجر العسقلان . تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزلي . 
ط. الأول ٤٠١‏ إه/١‏ ۱۹۸م المكتب الإسلامي بیروت » دار عمار عمان الأردن . 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . لشبخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : عبد العزيز بن 
محمد النليفة . ط.الأولی ۱٤۱۷‏ ه/٩‏ ۱۹۹م مكتبة الرشد الرياض» شر شركة الرياض للنشر . 

س جمعه : علي حسن عبد الغي. TT‏ 

تفسير البحر الحيط . لأبي حیان محمد بن يوسف الأندلسي ١٤۷ه.‏ تحقيق : عادل أحمد 

عبد الموجود» علي محمد معروض. ط. الأول ۱٤۱۲۳‏ ه/۹۹۲١م‏ دار الكتب العلمية بیروت لبنان . 

تفسير الحلالين. جحلل الدين محمد بن أحمد بن محمد الحلي ٤‏ ۸ه وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي ۱ ۹۱ه. ط.الئامنة ٤/۱ ٤۱٥‏ ۱۹۹م دار ابن كثير دمشق سوريا . 

تفسير سفيان الثوري. ٩۱‏ ه. ط الأول ٤۰۳‏ ۱ه/ ۹۸۳٢م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تفسير سورة البقرة . للدكتور أمير عبد العزيز . ط.الأرلى ٥‏ ه/ ۱۹۸م دار الفرقان 
عمان الأردن و مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالأثور . للشيخ حكمت بن بشير بن 
ياسین . ط. الأول ١٤۲۰١‏ ه/۱۹۹۹م دار المآثر المدينة المنورة . 

تفسير الضحاك ١٠٠٠ه.‏ جمع ودراسة وتحقيتق : محمد شكري أحمد الزاويي . ط. الأول 
۹ م/ ۱۹۹۹م دار السلام القاهرة مصر . 

تفسير غريب القرآن . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۲۷١‏ ه٠‏ تحقيق : السيد أحمد 
صقر . ط. عام : ۱۹۷۸/۳۹۸م دار الكتب العلمية بيروت. 

تفسير غريب القرآن العظيم. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي توي بعد 111 ه-. 
ا ط.الأولى 1۹۹۷م بعطابع مديرية النشرء التابعة لوقض الديانة التر كي. . أنقرة . 

تفسير القرآن . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١۲ه.‏ تحقیق : مصطفى مسلم محمد . 

ط.الأول ٤٠١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية . 
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تفسرر القرآن . لأي الظفر منضور بن محمد السمعان ٩۸٤ه‏ . تحقيق : أي ا 
. ط. الول ۱٤۱۸‏ ه/۹۹۷٠م‏ دار الوطن الرياض . 
تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار. محمد رشيد رضا . ط. الثانية دار العرفة روت . 
تفسير القرآن العزيز . لاي عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي زمنین ۳۹۹ ه. تحقيق : حسين ` 
ETS‏ الأولى ٤۲۳‏ ١ه/۲٠١١۲م‏ الفاروق الحديثة القاهرة . 
تفسرر القرآن العظيم . للحافظ ابن كتير الدمشقي ٤‏ ۷۷ه. طبع بدار إحياء الكتب العربية 
E e‏ 
تفسير القسرآن العظيم مسندا عن رسول الله 8 والصحابة والتابعين . لعبد الرحمن بن أي 
حاتم محمد بن إدريس الرازي ۷ھ یی ا أحمد بن عبد الله الغمارني ثي الزهراني ط. 
الأرلى . ۸ه مكنبة الدار بالمدينة المنورة › دار طيبة الرياض › دار ابن القيم الدمام .. 
وبستحقيق : أسعد محمد الطيب . ط. الأرلی ۱٤۱۷‏ ه/۹۹۷٠م‏ مكتبة نزار مصطفنى الباز » 
مكة المكرمة و الرياض . 0 
التفسير القرآي للقرآن . لعبدا الكرم الخطیب ٤١٩‏ ۱ه Ray‏ بدون . 
تفسير القمي . لأبي الحسن علي بن أبراهيم القمي الرافضي ( من أعلام قرني ۲ -٤ه).‏ تصحیح 
وتعليق وتقدع : السيد طيب الموسوي, ابمزائري . ط.الثانية ١۳۸۷‏ ه/۹۸ ١م‏ مطبعة النجف. 
التفسير الكبير . محمد بن عمر الرازي ٠.٦‏ “ه. ط.الثالفة . دار إحياء التراث العربي بيروت. 
تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لوصول كنابي الأعلام والتكميل. 
لأبي عبد الله محمد بن علي البلنسي ۷۸۲ه. ا ی ی ی الفا طاول 
a‏ دار الغرب الإسلامي بيروت لبان . ا 
تفسير المعوذتين .. للعلامة اين القيم . ط.الرابعة عام E E A‏ 
نشره ه : قصي حب الدين الخطيب 
التفسير المقتطف. للدكتور مصطفى حرم دل. ط. الأول ٤۱۸‏ هب دار إحسان طهران» إيران: 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة وا مهج .اللذكتور وهبة الزحيلي . ط. 3 e‏ 
١م‏ دار الفكر المعاصر بيروت» دار الفكر دمشق . 
التفسير الوسيط للقرآن الكرم . للشيخ محمد سيد طنطاوي . مراجحعة : عبد الرخمن العدوي. 
ط.عام ! ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲م دارالمعارف القاهرة . ٠‏ : 
التفسير والمفسرون . لمحمد حسين الذهي . ط.الثانية ٩‏ ه/۱۹۷1م توزيع المكتبة 
AN RE AS‏ 
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التفكير الديني في العام قبل الإسلام . للدكتور/ حاج اورانج كاي رحهمات بن داتو بحر الدين. 
ترجمة : الدكتور / رؤوف شلي. دار الثقافة» الدوحة قطر . 

تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلان ۲ه . تحقیق : محمد عوامه . ط.الرابعة 
۲ ھه/۱۹۹۲م دار الرشید سوریا حلب . 

تکذیب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد . لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . منشور ضمن : اجموعة العلمية في العلوم الشرعية» امحموعة الأولء 
الحلد الأول » ط.الأولى ١ه‏ . عمادة خحدمة الجتمع بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

التكليف في ضوء القضاء والقدر . للدكترر أحمد بن علي بن عبد العال . ط. الأول ۸١٤١ه/‏ 
۷م دار هجر أماء المملكة العربية السعودية . 

تكملة البحر الرائثق شرح كز الدقائق . لمحمد بن حسين الطوري ۳۸١١ه.‏ ضبط 
وتخريج : زكريا عميرات . ط.الأولي . دار الكتب العلمية بيروت . 

تكملة معجم المؤلفین. محمد خير رمضان یوسف. ط. الأولی ٤۱۸‏ ۹۹۷/۵۱ ١م‏ دار ابن حزم بيروت. 

تلبيس إبليس لابن الحوزي . تحقيق : خير الدين علي . دار الوعي العربي بيروت. بدو . 

تلخيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد 
ابن علي عجال .ط. الأولي ٤١۷‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة . 

تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي . لخصه : الحافظ الذهي ۸٤۷ه.‏ تحقيق : أي تيم 
ياسر ابن إبراهيم بن محمد . ط.الأولی ٤۰۹‏ ۱ه/۱۹۹۸١م‏ مكتبة الرشد الرياض . ۰ 

تلخيص المستدرك . للحافظ الذهي» مطبوع مع المستدرك على الصحيحين للحاكم و سيأ . 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط.الخامسة ۲۲٤٠ه‏ 
دار الراية الرياض» المملكة العربية السعودية . 

الستمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. للشيخ صا بن عبد العزيز بن : 
محمد آل الشیخ . ط. الأولی ٤۲۳‏ ١ه/۲٠١۲م‏ دار التوحيد الرياض . 

التمهيد ما في الموطأ من العا والأسانيد . للحافظ ابن عبد البر النمري ۳ه تحقیق : 
عبد الله ابن الصديق . ط. عام ۹ه/۱۹۷۹م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با لمملكة الغربية . 

التنبه والرد على أهل الأهواء والبدع . لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي ۷ه. تحقیق : 
محمد زاهد بن الحسن الكوٹري . ط.عام ۱۳۹۸ ه/۹٤۹٠م‏ . الناشر : عزت العطار الحسييي 
الدمشقي» مدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية . 

تزيه الأنياء عما نسب إليهم حالة الأغبياء . لأبي الحسن علي بن أحمد السب الأموي المعروف 


بابن هیر تحقیق : د. محمد رضوان الدایة. ط.الأولی ۱٤۱۱‏ ه/۰ ۱۹۹م دار الفكر المعاصر بيروت. 
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تازيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ا 
الكناني ۳٦۹ه.‏ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» عبد الله محمد الصديق . ط, الأول ٠۳۹۹‏ 
ه/۹۷۹١م‏ دار الكتب العلمية بيروأت . 

تزيه القرآن عن المطاعن . للقاضي عبد الحبار بن أحمد الممذاني ٠٠٠٤ه.‏ دار ا الحديثة 
بیروت.لبنان . بدون . 

د ی ك . [ ضمن الحاوي للفتاوى ]. لحلال الدين عبد الرحمن اطي 
اإهم. a‏ 
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة . محمد بن إبراهيم التتائي المالكي ۹٤۲‏ . تحقيق 

محمد عایش عبد العال شبیر . ط.الأولی ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۸م . بدون . 

قافت الفلاسفة . لأبي حامد محمد بن محمد لغرالي ٠٠١‏ ه. تصحيح وتعليق : سليمان دنيا . 
ط.عام : ٠۳۹١‏ ه/۷٤‏ ۹٠م‏ دار إخياء الكتب العربية . القاهرة . 

تمذيب التفسير وتجريد التأويل ما ألحق به من الأباطيل وردئ الأقاويل . للشيخ عبد القادر 
ابن شيبة الحمد . ط. الأولی ٤۱٤‏ ١ه/۱۹۹۳م‏ مكتبة المعارف الرياض . . 

تمذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلان ۲١٠۸هب. E‏ 
إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان . 

قمذيب الكمال ني أصماء الرجال . للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي ۲ه . تحقیق : 
بشار عواد معروف . ط. الأولى ۳١٤١ه/۱۹۹۲م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. ا 

تمذيب اللغة . لمحمدأبن أحمد الأزهري ٠۷١‏ ه. تحقيق : يعقوب عبد البي !؟. الدار 
الصرية القاهرة مصر . بدون . 2 

التوبة في ضوء القرآن الكزيم . للدكتورة .آمال بنت صالح نصیر . ط. الأول . ٤۱۹‏ أه/ 
۹۹۸م دار الأندلس الخضراءء جدة المملكة العربية السعودية . 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ط.الثانية . 
٩‏ ه/٥‏ ۹۹٠م‏ رئاسة إدارة النحوث العلمية والإفتاء . الرياض . 

التوحيد وإلبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خحزعة ۳۱۱ ه. تحقيق : 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان : ط. الأول ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۸۸م دار الرشد الرياض. : 

التوحيد والشرك في القرآن الكرم . لجعفر سبحاني - الشيعي الاثنا عشري. > ط.الثانية 
ه/۱۹۸1ه مؤسسة الفكر الإسلامي . 
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التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . للإمام محمد بن إسحاق 
بن محمد المعروف بابن منده ۳۹۰ه . تحقيق : د. غلي بن محمد بن ناصر الفقيهي ط.الأرلء 
مركز شؤون الدعوة» الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
التوراة السامرية . ترجة الكاهن السامري : أي الحسن إسحاق الصوري. نشرها : 
حجازي السقا . ط. الأولى ط.٠‏ عام : ۳ه / ۱۹۷۸م مكتبة دار الأنصار القاهرة مصر . 
التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممدوع . محمد نسیب الرفاعي . ط.الأولی ٠۳۹٤‏ ه/ 
٤م‏ بیروت لینان» بدون . 
التوسل أنواعه وأحكامه . تأليف وتنسيق : محمد عيد العباسي» من بحوث كتبها وألقاها : 
محمد ناصر الدين الألبان. ط.الرابعة ٤٠۳‏ ١ه/۳‏ ۱۹۸١م‏ المكتب الإسلامي بيروت . 
التوشسيح شرح الجامع الصحيح . لال الدين عبد الرحمن السيوطي ۱١‏ ۹ه حقيق ‏ 
رضوان جحامع رضوان . ط. الأول ۹ ه/۹۹۸١م‏ مكتبة الرشد الرياض . 
توضيح الصرف . للدكتور عبد العزيز محمد فاخحر» أستاذ ورئيس قسم اللغويات جحامعة الأزهر 
> القاهرة . ط .عام ٤۱۹‏ ۱ه/۱۹۹۹٠م‏ . الناشر : المؤلف . 
توضيخ المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية. لأحمد بن إبراهيم بن عيسى. ط. الثالثة ٤ ٠‏ ه/1 ۹۸١م‏ المكتب الإسلامي بيروت. 
توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين . مرعي بن يوسف الحنبيلي ٠۳۳‏ ۰ه. تحقیق : 
حليل بن عثمان ابحبور السبيعي . ط.الأولی ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م دار ابن حزم بیروت . 
التيسير بشرح الجامع الصغير . ل عبد الرؤوف المناوي ط. عام : ١۲۸٠ه.‏ المطبعة 
المصرية ببولاق» وصورته المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. . للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ . . ط. 
٠ E.‏ مم المكتب الإسلامي بيروت . 
تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير. . محمد نسيب الرفاعني. ط. الأول ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۲م. بدون. 
تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم المستقيم . لعبد الجليل عيسى . بدون . 
تيسير الكربم الرحهن في تفسير كلام المنان E E,‏ ھھھ 
ط. 9 ۸ ھه/۱۹۹۷م نشر : جمعية إحياء التراث الإسلامي الضاحية الكويت . توزيع : 
ا الرياض» المملكة العربية السعودية . 
تبسرر اللطيف امئان في خلاصة تفسير القرآن ر ۹ھ 
eh‏ الكاملة لمؤلفاته . ط. عام : ۲/۲ ۱۹۹م الناشر : م رکز صا بن 
صالح الثقاف» عنيزة . المملكة العربية السعودية . 
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(رث) 

الغقات . لأي حاتم محمد بن حبان اليس ١٤‏ ٣ه‏ . تحتيق : السيد شرف الدين أجمد . ط. 
الأول ٥/۱۳۹۰۰‏ ۱۹۷م دار الفكر بيروت لبنان ." ١‏ 

اقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم . للدكتور صالح بن حامد الرفاعي ا Vr:‏ 
ه . مركز البحث العلمي» الحامعة 'الإسلامية . 

(چ) 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وله . للحافظ ابن عبد البر ٤٦۳‏ ه. 
ط. الأول ١۳١۹۸‏ ه/۸ ۹۷٢م‏ إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية بيروت . ۰ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لأي جعفر محمد بن جرير الطبري ۰ م:: طط عام : 
5ه داز النكر زوت ان ٠‏ : 

وبتحقیق : محمود محمد شاکر» أحمد محمد شاكر . ط. الثانية دار المعارف صر . 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل . لخليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي ١٦۷ه.‏ تحقيق : 
مدي عبد الحيد السلفي'. ط. الثانية ٤۰۷‏ 1/1 ۹۸١م‏ عام الكتب بيروت. : 

الجامع لأحكام القرآن . لأني عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي ۷ه . تحقيق : 
أحمد عبد العليم البردون .ط.الثانية ١۷١٠ه‏ دار الشعب القاهرة مصر . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي ۳م 
تحقيتق : د. محمود الطحان . ط.عام: ٠١۳‏ ١ه‏ مكتبة المعارف' الرياض. 

الجرح والتعديل . لأبي محمد بد الرحمن بن أي حاتم محمد بن إدريس الرازي ۳۲۷ ه. ط. 
الأول ۱۳۷۲ه/۳٥‏ ۹٠م‏ مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد دكن اند . ۰ 

جلاء العينين في شحاكمة الأحهمذين . لأي البركات نعمان بن حمود الآلوسي ٠۳۱۷‏ ه. 9 
: مطبعة المد المؤسسة السعودية عصر» دار المد خدة» بدون ذكر بيانات النشر الأحرى:: 

الجليس الصاح الكافي والأئيسن الناصح الشافي. لأبي الفرج المعائی بن زکریا النهروان ۰ ۳۹ ه. 
تحقيتق : د.إحسان عباس. ط.الأولى ٤٠۷‏ ۱ه/ ۱۹۸۷م عام الكتب ببروت. 

جع الجوامع . لبد الوماب بن علي السبكي ١۷۷ه.‏ ضبط وتخريج : محمد عبد القادر 
شاهین . ط.الأولی ۱٤۱۸‏ ه/۹۹۸١‏ م دار الكتب العلمية بيروت . 

جهرة اللغة . محمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد ۲۱ه. دار صادر بیزوت . ! 

جااية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية . للدكتور محمد أحمد لوح . ط. الأول ٠١١۸‏ 
ه/ ۹۹۷١م‏ دار ابن عفان ابر المملكة العربية السعودية . 
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الجن ني الققرآن والسنة . ولي زار بن شاه ز الدین . ط. الأولی ۱٤۱٩‏ ه/۱۹۹7م دار 
البشائر الإسلامية بيروت لبنان . 

الجواب الباهر في زوار المقابر . لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيقق : الشيخ عبد الرحهمن 
بن يى العلمي اليما . ط. الأولى ١٠١‏ ١ه/>‏ ۱۹۹م مطبعة ادن القاهرة» دار المد حدة . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام ابن تيمية ۸ه. تحقيق وتعليق : 
د.علي بن حسن بن ناصرء د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر» د. حمدان بن محمد الحمدان . ط. 
الثانية ۲۱٩۹‏ ۱ه/۹ ۹۹٠م‏ دار العاصمة الرياض . 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي. للعلامة ابن القیم. ط.الأولی ٤۱۹۹م‏ اعت بنشره : 
قصي محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية ومكتبتها . 

جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار. للشيخ عبد القادر بن أحمد 
بدران ۱٤۱۳ه.‏ تحقیق : زهیر الشاويش . ط.الأولی ٤۲١‏ ه/۱۹۹۹١م‏ المكنب الإسلامي بيروت . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن. لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي ٥ه‏ تقیق : 
علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود» عبد الفتاح أي سنة» ط. الأول ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

الجواهر في تفسير القرآن الكربم . للشيخ طدطاوي جوهري المصري . ط . الثانية ١٠٠٠٠١ه‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده عصر . 

جواهر القرآن . لأبي حامد محمد ين محمد الغزالي ٠ه‏ . تحقيق : د. محمد رشيد رضا 
القباني . ط. الأولى ١۹۸٠م‏ دار إحياء العلوم بيروت . 

: (ح( 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. للعلامة ابن القيم ١١۷ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت. بدون. 

حاشية السندي على سنن النسائي.[ طبع مع سنن الدسائي ) دار إحياء التراث العربي بيروت. بدون . 

حاشية العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناي المغربي ١١۱۹۸‏ هب على شرح الحلال “مس الدين 
محمد بن أحمد المحلي ٦٤‏ ۸ه مطبوع مع " جمع الحوامع" لابن السبكي وقد تقدم. 

حاشية العلامة العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد . علي بن أحمد الصعيدي 

العدوي ۹ه . ط .عام : ٠٠١٠١‏ ه المكتبة التجارية الكبرى .عصر . 

حاشية الكلنبوي على شرح جلال الدين الدواي للعقائد العضدية . إماعيل الكلنبوي 
٠١‏ ه. ط .عام : ۸٠۱۳م‏ المطبعة العثمانية استانبول تر کیا . 

حاضر العام الإسلامي. تأليف : لوثروب ستودارد الأمريكي. نقله إلى العربية : عجاج نويهض» 
مع تعلیقات وحواشي بقلم : الأمير شكيب أرسلان. ط. الرابعة ٤‏ ۱۹۷۲/۱۳۹م دار الفكر بيروت. 
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حاضر العام الإسلامي وقضاياة العاصرة . للدكتور جميل عبد الله محمد المصري . كلية الدغوة 
وأصول الدين» الخامعة الإسلامية المدينة المنورة . 

الحجة في يان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة . لأبي القاسم إماعيل .بن محمد التيمي 
الأصبهان ٥م..‏ تقیق : محمذ بن ربيع بن هادي عمير المدخلي ومحمد بن حمود ابو رحم . 
ط.الأرلى ١١١۶١ه/‏ ١۹۹٢م‏ دار الراية الرياض المملكة العربية السعودية . : 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى e‏ :ط.الأرلى 
۹ ه/۱۹۸۸م مكتبة لينة دمنهور . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأ نعيم أحمد بن عبد اله الأصبهاني ١۳م‏ ط. الثائية 
۷ھهھ/1۷ ۱۹م دار الکتاب العري برت : 

حياة الأنبياء صلوات الله عايهم بعد وفاقم . للحافظ أي بكر ليه ۸ه تحقیق 
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . ط:الأولى ٤‏ ه/۱۹۹۳م مكتبة العلوم والحكي المدينة المنورة. 

(خ) 

خطبة الحاجة التي كان رسول الله ظا يعلمها أصحابه . للشيخ محمد E‏ 
ط. الثالفة . ٠۳۹۷‏ ه المكتب الإسلامي بيروت . 

خصائص المصطفى 4ل بين الغلو والمفا غرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة, E‏ 
الصادق بن محمد بن إبراهيم . ط. الأول ٠٤۲۱١‏ ه/٠٠٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

خحلاصة الكلام في بيان أمزاء البلد ال حرام من زمن الي عليه الصلاة والسلام إلى وقتبا هذا 
بالتمام . للسيد أحمد بن زين دحلان ٤‏ ۳۰ م. ط. الأول ١۳۰٠ه‏ . المطبعة الخيرية عصر . 

خحلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى. لعلي بن أحمد السمهودي ۹۱۱ه. ط.عام : ١۲١۹۷‏ هم 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحابي و شركاه » القاهرة . e‏ 

خلق آدم وذریته كما ورد في التتزيل " فوائد وأحكام " . للدكتور عبد الله بن مطل الطوالة. 
ط. الأول ٤۲۲‏ ٠ه/۲١١۲م‏ مكتبة الصحابة الرياض . 

خالق أفعال العباد . للإمام البحاري . تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . طا عام ۱۳۹۸ ه/ 
۹۷۸٢م‏ دار المعارف السعودية الرياض . 

)2( 

دائرة معارف القرن العشرين . . محمد فريد وجحدي . ط. الثالة ١۹۷٠م‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 

داون ونظرية التطور تاليف : نمس الدین آق بلوت . ترجمة : أورحان محمد علي. ط عام : 
۷ ھه/۱۹۸۷م الناشر: الدار السعودية بجحدة بالاتفاق مع دار يني آسيا في استانبول تركيا . 
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دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية . لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العريز الخلف . 
ط. الأول ۱٤۱۸‏ ه_/۱۹۹۷م مكتبة أضواء السلف الرياض . 

دراسات في جغرافية الإنسان. للدكتور فاروق كامل عز الدين. ط. عام : ٠۹۸١م‏ دار الثقافة بالقاهرة. 

دراسات في العربية وتاريخها . لمحمد الخضر حسين . ط.القانية ۱۳۸۰ ه/ ۱۹1۰م 
المكتب الإسلامي دمشق » مكتبة دار الفتح دمشق . 

دراسات في النبوة والوسالة . للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر . ط.الأولى ٤‏ ١٠٠١هأ‏ 
٤م‏ مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام بن تيمية ۷۲۸ه. تحقيق : محمد رشاد سام . ط . 
عام : ١ه‏ دار الكنوز الأدبية الرياض» المملكة العربية السعودية . 

الدرة فيما يجب اعتقاده . للعلامة ابن حزم ٤٥٦‏ ه. تحقيتق : أحمد بن ناصر بن محمد الحمده 
سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي. ط.الأولى ۸ ه/۱۹۸۸م مكتبة التراث مكة اللكرمة . 

الدرر الكامنة لي أعيان المائة الفامنة . للحافظ ابن حجر العسقلاي ۲٠۸ه.‏ طبعة دائرة 

. هب تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان‎ ٠ : المعارف حيدر آباد المند عام‎ ٠ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. لأب العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين ١٠١۷ه‏ . 
تحقيق : أحمد محمد الخراط . ط.الأولى ٩‏ ه/۱۹۸۹م دار القلم دمشق . 

الدر المنشور. لال الدين عبد الرحمن السيوطي ۱۱ھ ط.عام : ۱۹۹۳م دار الفکر بیروت. 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام . محمد بن فراموز الشهير ملا حسرو الحنفي ١۸۸ه..‏ طبعه 
ونشره : قرعي يوسف ضيا ولوفجه لي راشد . عام : ٠٣م‏ مطبعة أحمد كامل الكائنة في دار الخلافة. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني 
۲ م_. ط. السادسة ۱٤۱۷‏ ه/٩۱۹۹م‏ . بدون ذكر الناشر . 

الدعاء ومازلته من العقيدة الإسلامية. لأي عبد الرحمن جيلان العروسي. ط. الأول ۷١٤١ه/‏ 
٩۹۹١م‏ مكتبة الرشد الرياض وش ركة الرياض للنشر . 

دعوة التوحيد. محمد خليل هراس .ط. الأول ۷٠٤٠ه/۱۹۸۷م‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة . لصلاح الدين بن 
مقبول أخمد . ط. الأول ٤۱۲‏ ١ه/۱۹۹۲م‏ جحمع البحوث العلمية الإسلامية تحت إشراف : م ركز 
" أبو الكلام آزاد " للتوعية الإسلامية حوغا بائي نيو دمي الهند . 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمحصفين والمؤيدين . للشيخ محمد بن هميل 
زينو . ط.الثالثة . مطبعة دار الجمع العلمي حدة المملكة العربية السعودية . 
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داع أهل السنة والإبان عن حديث خلق آدم على صورة الرجمن. للشبخ عبد الله بن عمد 
ابن أحمد الدريش رت : ٠١۸‏ ١ه‏ ) الإشراف على الطباعة والتصحيح : عبد العزيز بن أحمد 
المشيقح . ط. الأول ۱۱٤١ه/٠‏ ۹۹٠م‏ دار العليان بريدة القصيم . ۰ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختاز کي 
الشنقیطي ۹۲۳١۳١ه.‏ مطبوع ملحقا في آخر " أضواء البيان" له وقد تقدم. 

ذفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد . ألفه ار بک الي 
الدمشقي ۸۲۹ه . تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري . المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة .. 

دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر .مرغي بن يوشف الكرمي الحنبلي 
۲ ه. تحقیق : شیخنا الدکتور عبد الله بن سليمان الغفيلي ط. الأول ٩۱٤۱ه/٩‏ ۹۹٠م‏ دار 
البنخاري المدينة المنورة و بريدة» المملكة العربية السعودية . . 

دلائل اللبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . للحافظ ا ا وای ای 
٤۸‏ ه. تحقيق : عبد المعطي قلعجني. ط. الأول ۱٤۰١‏ ه/٥۹۸١م.‏ دارالكتب إلعلمية بيروت : 

الديانات والعقائد في مخعلف العصور . لأحمد عبد الغفور عطار . ط. الأولى ١‏ ها 
م مکة مكة المكرمة» لعل الناشر هو المؤلف نفسه . 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج. . لال الدين عبد الرحمن السيوطي ۹۱۱ ه. تحقیق 
أي إسحاق الحوين . ط.الأولى ٩‏ ه/٩۱۹۹م‏ دار عفان الخبر المملكة العربية السعودية . 

الدين . للدكتور محمد عبد الله دراز . ط.الثانية ۰ه /۰ ۱۹۷م دار القلم الكويت . 

ديوان أي الطب النبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى " التبيان في شرح الديوان " 
تصحيح : مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلي . دار الفكر بيروت. 

دیوان بشار بن برد . شرح وتقلنم وتكميل : محمد الطاهر بن عاشور» مراحعة وتصحيح : 
محمد شوقي امین . ط. ١۳۸١‏ ه/ ٩۹١م‏ لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من الجهولين وثقات فيهم لين . للحافظ الذهي. قق 
حماد بن محمد الأنصاري . ط.الثانية . مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة. 1 

ديوان عمر ابن الفارض EEE‏ ا ا 
البابي ا لحي وأحوية بک وی کر 

(ذ) 

الذيل على طبقات النابلة . الأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسنون, الشهير بابن 

رحب الحبلی ( ت : ۷۹١‏ ه) . دار العرفة بيروت لبنان . 
(ر) 
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رجال تفسير الطبري جرحا وتعديلا [ من كلام أحمد شاكر وحمود شاکر] جمع وترتیب : 
محمد صبحي بن حسن حلاق . ط ۱٤۲۰.‏ ه/۱۹۹۹م دار این حزم بیروت . 

رحلة الإبعان في جسم الإنسان . للدكتور حامد احمد حامد . ط. الأول ۱٤۱۱‏ هھ/۱۹۹۱م 
دار القلم دمشق . 

الرحلة في طلب الحديث. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابث البغدادي ٤1۳‏ ه. تحقيق : 
نور الدين عتر .ط.الأولى ١۳۹٠ه‏ دار الكتب العلمية بروت . 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ط.الأولى ٠٠١۸‏ هدار الكتاب العلمية بيروت لبنان . 

وبتحقيق : شیخنا الدکتور منصور بن عبد العزیز السماري» ط.الأولی ۱۹٤۱ه/۹۹۹٠م‏ 
مكتبة أضواء السلف الرياض . 

الرد على الاخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية . لشيخ الإسلام ابن تيمية 
۸ه تحقيتق : الشيخ عبد الرحمن بن يجى العلمي اليماني . ط.عام : ٤١ ٤‏ ١ه‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض . 

الرد على الجهمية . للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ٠ه.‏ تحقيق : بدر البدر .ط. الأول 
٥٠٤ا‏ ه/٥‏ ۱۹۸م الدار السلفية الصفاة الكويت . 

الرد على الجهمية . للحافظ ابن مندة ۳۹١‏ ه_ . تحقيق : د.علي بن محمد ناصر الفقيهي . 
ط.الثائية ١ ٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲م. بدون . 

الرد على الزنادقة والجهمية . للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١٤ه.‏ تحقيق : محمد حسن 
راشد . ط .عام : ۱۳۹۲ ه المطبعة السلفية القاهرة مصر . 

الرد على المنطقيين . لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. ط. الرابعة ۰۲٤/۱۹۸۲م‏ 
إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان . 

الرد على من يقول القرآن تخلوق . لأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ۸٤۲م‏ تحقيق : 
رضاء الله محمد إدريس ط.عام : .٠ه‏ مكتبة الصحابة الإسلامية» السالمية» الكويت . 

الرد القوم على الجرم الأئيم . للشيخ مود بن عبد الله بن حمود التويجري . ط. الثانية ۹ه 
دار العليان الحديثة بريدة القصيم› المملكة العربية السعودية . 

رد الححتار على الدر المختار . الشهير بحاشية ابن عابدين . محمد أمين الشهير بابن عابدين 
٢‏ ه. ط.الثانية ١۳۸١ه/٦٦۱۹م‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده 
بحعصر» محمد محمود الحلبي وشركاه . 

الردود . للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . ط. الأولى . ١٠٤‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض . 
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ردود على أباطيل . محمد الحامد . تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . منشورات:: المكنبة 
العصرية » صيدا » بيروت . 

الرسالة AAR a‏ تصحیح وتقلم : : جمد نصر . ط٬عام ٤‏ 
٤‏ ه/١‏ ۹۳١م‏ المكتبة التجارية الكبري عصر . 

رسالة أحوية تقدم لإخوة الإسلام الشيعة. للشيخ بي بكر جابر ابحزائري. ط .عام a:‏ بدون.' 

رسالة إلى أهل الثغر. لأ الحسن علي بن إجاعيل الأشعري ۳۲٤‏ ه. تحقيق + عبد الله شاكر 
محمد المحنيدي . ط. الأول ٠٤١۹‏ ه/ ۹۸۸٠م‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة . 

رسالة التوحيد. ترجمة كتاب " تقوية الإبعان " لمؤلفه : إ“ماعيل بن عبد الغن الدهلوي الشهيد 
٦ه‏ . تعريب : أي الحسن علي الندوي . ط.الثانية ١٠١۹۸‏ ه/۹۷۸١م‏ المكنبة اليحيوية 
سهارنفور المند ومكتبة ندوة العلماء لكهنؤ المند. ۰ 

الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة الحمدية . لحسين او 
ط. عام ٣‏ هه_بعطبعة الحميدية المصرية القاهرة . 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد قي الرد على من أنكر الحرف والصوت AT‏ 
بن سعيد بن حاتم السجزي ٤٤٤‏ ه. تحقيق : شيخنا محمد بأ كربم با عبد الله . ط.. الأول ٠١١١‏ 
ه/٤‏ ۹۹٠م‏ دار الراية الرياض . . 

رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى.[ ضمن : حامع الرسائل ]الشيخ الالام ابن تيمية . 
تحقیتق : د. محمد رشاد سالم .ط.الأولى ۹ه/۹٦۱۹م‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة. ١‏ 

الرسل والرسالات. د.عمر سليمأن الأشقر. ط.الثالثة ٤٠ ٥‏ ١ه/ه۹۸١م.‏ مكتبة الفلاح الكويت. 

رصف اباي في شرح حروق المعاي . لأحمد بن عبد النور المالقي ۲ ه. تحقيق : أحمد 
محمد الخراط. مطبوعات جحمع اللغة:العزبية بدمشق . بدون . 

ركائز الإعان بين العقل والقلب: محمد الغزالي. ا ۹ه/۱۹۷۹م» دار الاعتصام القاهرة. 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم .لعمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدؤي : ط. 
عام : ۲ه . دار الفکر بیروت لبنان . 

روز الكنوز في تفسير الكناب العزيز. للحافظ عبد الرزاق بن رزق الله رسع ۱٩1ھ‏ تحقیق : 
شیخنا الدكتور محمد صالح البراك . ط! الأول ٤۱۹‏ ۱ھ/۹۹۹م دار ابن الحوزي الدمام: 

الروح . للعلامة ابن القيم ١١۷ه‏ . تحقيتق : الشيخ العارف الحاج . ط.الأولى ۸ هھ/ 
۸م دار إحياء العلوم بيروت لبنان . ) 

روح المعاين في تفسير القرآن العظيم والسبع الحا . لأي الفضل محمود الآلوسي ١۷٠١ه.‏ 


دار إحياء التراث العربي بدروت . 
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الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية . لأي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ٥۸١‏ ه. 
ضبط وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد . ط.عام: ۸ه /۱۹۷۸ءم دار المعرفة بيروت لبنان. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين . للعلامة ابن القيم ١ه۷ه.‏ تحقيتق : عبد الرزاق المهدي . 
ط.الأرلى ۹ ۱ه/ ٩۱۹۹م‏ دار الخير بيروت» دار الصميعي الرياض . 

الرياض الناضرة والحدئتق الزاهرة في العقائد والفنون المتدوعة الفاخرة . للشيخ عبد الرحن بن 
ناصر السعدي٦٠۷١٠١ه‏ مطبوع ضمن اججوعة الكاملة لمؤلفاته . ط . الثانية ۲ ۱٤۹۹۲/۱٠م‏ 
م رکز صالح بن صا الثقائي بعنيزة المملكة العربية السعودية . 

الرياض النضرة في مناقب العشرة . حب الدين أحمد بن عبد الله الطيري 1۹٤‏ ه. اعتن به : 
عبد الجيد طعمة حلي . ط. الأرلی ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ دار المعرفة بيروت لبنان . 

(ز) 

زاد الملسيرفي علم التفسير. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ۹۷٥ه‏ . 

ط,الثالغة ٤ ٠ ٤‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان. 
- زاد المعاد في هدي خير العباد. للعلامة ابن القيم ١٥۷ه.‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط عبد القادر 

الأرنؤوط. ط. الرايعة عشر. ٤٠۷‏ ١ه/۹۸1١م.‏ مؤسسة الرسالة بيروت» مكتبة انار الإسلامية الكويت. 

الزاهر في معاي کلمات الناس. لأي بكر محمد بن القاسم الأنباري ۳۲۸ ه. تحقيق : حام 
صاڂح الضامن . ط.الثانية ۹۸۷٠م‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد العراق . 

الزندقة والرنادقة . لعاطف شكري أبو عرض . دار الفكر عمان» المملكة الأردنية . بدون. 

الزرهد. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٤١‏ ۲ه. تحقيق : محمد السعيد بسيو 
زغلول. ط. الأول ۱٤۰۱٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ دار الكتاب العري . 

الزهد . مناد بن السري الكوني ٤۳١‏ ۲ه.. تحقيق : عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي . ط. 
الأرلی ۱٤۰٦‏ ه/٥‏ ۱۹۸م . دار الخلفاء للكناب الإسلامي الصباحية الكويت . 

السزهد والسرقائق . لعبد الله بن البارك امروزي . (ت : 1۸١‏ ه) تحقيق : أحمد فريد . 
ط. الأول ٠٤٠١‏ ه/٥‏ ۱۹۹م دار المعراج الدولية الرياض المملكة العربية السعودية . 

زوابع في وجه السنة قدا وحديغا. لصلاح الدين بن مقبول أحمد. ط. الأول ١١١٠ه/‏ 
۱.ء.. ججمع البحرث العلمية الإسلامية تحت إشراف : مركز " أبو الكلام آزاد " للترعية 
الإسلامية حوغا بائي نيو دهي اند . 

(س) 
الساميون ولغاقم . للدکتور حسن ظاظا . ط. الثانیة ۱٤۱۰‏ ه/۰ ۹۹٠م‏ دار القلم دمشق؛ 


الدار الشامية بيروت» لبنان . 
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سبل السلام . محمد ين إسماعيل الصنعان ١١۸۲‏ ه. ط. المكتبة التجارية الكبرى» بدون. 

السراج ج المسنير في الإعانة على معرفة بعض معاي كلام ربدا الحكيم الخبير E‏ 
الشربيي ۹۷۷ه. ط .عام : ٠١‏ ١ه‏ دار الطباعة بولاق القاهرة . 

سعادة الدارين في الرداعلى الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية . لإبراهيم السمنودي 
المنصوري» کان حیا قبل ۱۳۲۰ھ ط .عام : ۹ه .عطبعة جحريدة الإسلام مصر. ` 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . للشيخ محمد ناصر الدين الألبان . 
ط.الأولى ٤١١‏ ٠ه/‏ ١۹۹١م‏ مكتبة المعازف الرياض المملكة العربية السعودية . 0 

سلساة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبى في العام . للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبان . ط.الثانية ٤١۸‏ ١ه/۹۸۸٠م‏ مكتبة امعارف الرياض المملكة العربية السعودية : 

السلفية وقضايا العصر. للدكترر عبد الرحمن بن زيد الزبيدي. ط. الأولى ALR‏ 
مركز الدراسات و الإعلام دار إشبيليا الرياض . 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاين عشر . للسيد محمد خليل أفندي المرادي . ط.عام : ٠١١١‏ 
ه المطبعة المنيرية ببولاق القاهرة » مكتبة ا مث بغداد . 

السنة . لعمرو بن أي عاصم الضحاك الشيباني ۷ه.. تحقيق : محمد ناصر الدين الألبان . 
ط. الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ الكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

السنة . لبد الله بن الأمام أحمد بن حتبل الشيباني ۰ه. تحقيق : تحمد سعيد سام 
القحطان . ط. الأولى ٤٠١٠١‏ ٠ه‏ دار ابن القيم الدمام . المملكة العربية السعودية . 

ألسنة . محمد بن نصرابن الحجاج المروزي ٤ه‏ . تحقیق ا بن امداق 
ط.الأولى ٤٠١۸‏ ١ه/۹۸۸٠م‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

السنة . لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ١١۳ه‏ . تحقيق : عطية بن عتيق الزهران . . ط:الثانية 
٥‏ ه/٤‏ ۱۹۹م دار الراية الرياض . E‏ 

السنة النبوية ومطاعن المبعدعة فيها : للدكترر مكي الشامي . ط. الأولى ١٠٠٤٠ه/۱۹۹۹4م‏ ؛ 
دار عمار'للنشر عمان» الأردن . ۰ ۰ 

سنن الترمذي . محمد بن عيسی الترمذي ۲۷۹ه. تحقيق : أحمد محمد شاكر؛ ا 
التراث العربي بيروت لبنان . 
سنن أب داود. E‏ السجستاني ١۲۷ه.‏ تحقيق a‏ 

دار الفكر . 

سنن الدارقطني . علي بن عمر' الدارقطيٰ م. تحقیق : السيد عبد الله هاشم بان المدنء 


ط . عام : ١۳۸١‏ ه/۱۹1م دار المعرفة بيروت . 
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سنن سعيد بن منصور الخراساي ۲۲۷ه.. تحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 
آل حمید. ط. الأول ٤۱۷‏ ۱ه/۹۷ ۹٠م‏ دار الصميعي الرياض . 

وبتحقيق : الشيخ حبيب الرحهمن الأعظمي» ط.الأولى ٤١۳‏ ١ه/۹۸۲١ن»‏ الدار السلفية مي المند . 

السنن الكبرى . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ۳٠۳‏ ه.. تحقيق : د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد کسروي حسن. ط. الأولی ۱٤۱۱‏ ه/۱ ۹۹٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤١۸‏ ه. تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 
ط ١٤۱٤.‏ ه/٤‏ ۱۹۹م مكتبة دارالباز مكة المكرمة . 

سنن ابن ماجه . لأبي عبد الله محمد بن يريد القرويي ٥ه‏ تحقیق : محمد فؤاد عبد 
الباقي . ط. دار الفكر بيروت لبنان . 

سنن النسائي . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠۲‏ ٠ه.‏ حققه : عبد الفتاح أبو 
غدة . ط. الثانية “ e‏ 

سالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق : أ.د. سلیمان آتش . 
طا عام : ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸ م دار العلوم الرياض . 

سؤالات أي عبيد الآجري . ابا داود سليمان بن أشعث السجستاني ١۲۷ه.‏ تحقيق : محمد 
علي قاسم العمري .ط.الأولى ٠۳۹۹‏ ه/۱۹۹۷م الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ 

سؤال وجواب في أهم المهمات. لاشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١۳۷٠١ه‏ مطبوع 
ضمن الحوعة الكاملة لمؤلفاته . ط . الثانية ۱۲٤۱ه/۹۹۲٠م‏ مركز صالح بن صا الثقافي بعليزة 
المملكة العربية السعودية . 

سير أعلام النبلاء . للحافظ محمد بن أحمد الذهمي ۸٤۷ه.‏ تحقیق : شعيب الأرناؤوط» محمد 
العرقوسوسي. ط. التاسعة ۳١٤١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

السيرة النبوية . لعبد املك بن هشام المعافري ۳٠۲ه.‏ تحقيق : محمد علي القطب» عمد 
الدالي بلطة . ط.عام : ۱ ه/۲ ١١۲م‏ المكتبة العصرية صيدا بيروت . 

(ش) 

شذا العرف في فن الصرف . لأحمد بن محمد بن أحمد الحملاري ١١۳٠ه.‏ ط.الثانية دار 
القلم بيروت لبنان . 

شرح أحجد زروق على من الرسالة لابن أبي زيد القبرواي. لأحمد بن أحمد بن محمد الفاسي 
E‏ ۹ه . ط. عام ٤۰۲‏ ۱ه/ ۱۹۸۲م دار الفکر . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجهاع الصحابة . لأبي القاسم هبة الله 

ابن الحسن اللألكائي ۱۸ ه. تحقيق : أحمد سعد حمدان. دار طيبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد GN AS a‏ 
أي هاشم. تحقيق : د. عبد الكرع عثمان. ط. الثانية ۹۸۸/۸ ١م.‏ "مكتبة وهبة» عابدین» ا 

شرح اين عقيل على ألفية مالك . عبد الله بن عقيل العقيلي الممداني ۹٦۷ه.‏ ط: العشرون 
٠‏ م دار التراث القاهرة مصر ۹ 

شرح جلال الدين الدواين للعقائد العضدية . مطبوع مع حاشية الكلئبوي عليه ط.عام : 
۸م المطبعة العثمانية استانبول تزكيا . 

شرح جل الزجاجي E E‏ 
تقد وفهرسة ووضع الموامش : فواز الشعار. ط. الأولی ۱٤۱۹‏ ه/۹۹۸٠م‏ دار الكتب العلمية ببرؤت . 

شرح دیوان جرير . مهدي محمد ناصر الدين . ط. الأول ھه/۱۹۸۹م داز التب 
العلمية بيروت لبنان . 

شرح الزرقاي على موطاً الإمام مالك . محمد بن عبد الباقي الزرقاني ۲١١١ه‏ ا عام : 
٠١‏ ه/١۹۳‏ ١م‏ المكتبة التجارية الكبرى .عصر . 

شزح السيوطي لسنن الدسائي [ طبع مع سنن النسائي ] . دار إحياء التراث العربي يروت لبنان. 

شرح الست .آلا عمد اسن بن علی بن لف الرهاري ۳۲۹ ه. تحقيق : حمدأن سيد 
بن سام القحطان . ط. الأولى ۸١١٠ه‏ . دار ابن القيم الدمام . . 

شرح السنة. لأي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ٩هه.‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط. 
ط.الأولى ٤٠١٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت » دمشق . 

شرح الشفا. للا علي القاري ٤‏ ه. مطبوع بمامش " نيم الرياض في شرح شناء 
القاضي عياض " وسيأقِ . 

شرح شافية ابن الحاجب. لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي النحوي ٦۸٦ه.‏ تحقیق : 
محمد نور الحسن» محمد الزفزاف» محمد سحي الدین عبد الحمید . ط.عام ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 

شرح صحيح البخاري. لأبي ابسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال ٤٤٩‏ ه. 
ضبط وتعليق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم . ط. الأولي. ١۲٤٠ه/.‏ ١١۲م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

شرح عبد الرزاق القاشاي على فصوص الحكم لابن عربي . ط. الثانية ۱۳۸۲هد/١‏ ٦۱۹م‏ 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر . 

شرح العقائد العضدية . جال الدين محمد بن سعد الصديقي و ۰هن اع 


أحمد رفعت بن عثمان حلمي وآخحرون . ط.عام ۱۳۱۹۸ه. 
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شرح العقائد الدسفية . لمسعود بن عمر التفتازاني ۷۹۱ه.. تحقيق : محمد عدنان درريش : 
مراجعة : الشيخ أديب الكلاس . بدون . 

شرح العقيدة الأصفهانية. لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه.. تحقيق : سعيد بن نصر بن حمل 
ط. الأول ۲۲٤١ه/٠٠١۲م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ( شرح العقيدة الطحاوية ). تأليف : أكمل الدين محمد بن 
محمد البابرتي ٩۷۸ه.‏ تحقیق : د.عارف آيتكن . مراجعة : د.عبد الستار أبو غدة . ط.الأولي 
۹ إه/۹۸۹٠م‏ وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت . 

شرح عقيدة أهل السنة و الجماعة على مذهب الإمام مالك: شرح القيروانية الميسر. للدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس . طبع عام : ٤۲٠١‏ ١ه‏ تحت إشراف : وكالة شؤون المطبوعات 
والدشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية . 

شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علي بن محمد المعروف بابن أبي العز الحنفي ۷۹۲ه. تحقيق : 
الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» شعيب الأرنؤوط . ط.الثانية ٤۱۳‏ ۱ه /۱۹۹۳م مؤسسة 
الرسالة بيروت لبنان . 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . شرحه : محمد بن الصاح العثيمين. حرج 
أحاديثه واعتين به : سعد بن فواز الصميل . ط. الثانية ١٠١٠ه‏ . دار ابن الجوزي. الدمام . 

شرح علل الترمذي . للحافظ ابن رجب الحنبلي ٥۷۹ه.‏ تحقيق : د. مام عبد الرحيم سعيد . 
ط. الأول ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م مكتبة المنار الزرقاء الأردن . 

شرح الفقه الأكبر . للا علي القاري الحنفي ٤‏ ه. ط. الأول ٤‏ ۰٤۱/٤۱۹۸م‏ دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 

شرح قاسم بن ناجي على متن الرسالة لابن أبي زيد القبروايي . قاسم بن عيسى بن احي 
التنوحي ۳۷ ۸ه . ط.عام : ۲ه /۱۹۸۲م دار الفکر بیروت . 

شرح القصيدة الميمية لابن القيم. شرحها : سعد المزعل . ط.الأولی ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ دار 
ابن حزم بیروت لبنان . 

شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شرحه:: ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز . ط.الأولی ۱٤۲۲‏ ه/۰۱ ۲۰م دار الضياء طنطا مصر . 

شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري . للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان . ط.الثانية 
۲۳ ه/۱۹۹۳۲م مكتبة لينة دمنهور . 

شرح كز الدقائق في فروع الحنفية. لملا مسكين ٤٥۹ه.‏ ط٠‏ الأولى بالمطبعة الحسينية 
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شرح محتصر الروضة . لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمم الطوقي ام 
تعقيق : د. عبد الله بن عبد الحسن التركي . ط.الثانية ۹ *ه/۱۹۹۸م توزيع : وزارة الشوون 
إلإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 

شرح مقدمة ابن أي زيد القيروان في العقيدة . شرحها e A‏ 
الأولی ٠۹۹۹/۱٤۱۲‏ م مكتبة داز الطبوعات الحديثة جحدة . 

شرح النووي على صحيح مسلم . يى بن شرف النووي ۷٦‏ ه. ط.الثانية ۱۳۹۳١ه‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

الشرح والتعسليل لألفاظ الجرح والتعديل . ليوسف محمد صديق . ط.الأولى ١٠٤١ه/‏ 
٠مم‏ مكنبة ابن تيمية الروضة الكويت . 

الشرك في القديم والحديث. . لأ بكر محمد زكريا . ط. الأول ۱٤۲۱‏ ه/ ٠٠٠٠م‏ مكنبة 
الرشد الرياض المملكة العربية السعودية . a‏ 

الشريعة . لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري ۰م. تحقیق امد اف بن عم ليمي . 
ط. الأول ٤۱۸‏ ۱هھه/۱۹۹۷م دار الوطن الرياض . 

شطحات مصطفى محمود في تفسراته العصرية للقرآن الكرم. للشييخ عبد التعال محمد 
الجيري. دار اعتصام. بدون . 

شعب الإبمان . لأب بكر أحهمدأ بن الحسين البيهقي ٤٥۸‏ ه. تحقيق ET‏ 
زغلول . ط . الأول ۱۰٤۱ه/۹۹۰٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت : 

الشنعر والشعراء أو طبقات الشعراء . لعبد الله بن مسلم بن قنيبة الديننوري ٦۲۷ه.‏ تحقيق: 
د.مفيد قميحة. مراجعة : نعيم زر زوز. ط. الثانية ۵ ۰٤۱/٥۹۸٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ٠٤٤‏ ه. محقيق : علي 
محمد البجاوي . طبع عطبعة عيسى البابي الحبي و شركاه القاهرة» عام : PAY‏ 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام . لعلي بن عبد الكافي السبكي ۷٠٦‏ ه.. ط.الثانية ااا 
دار الآفاق اللحديدة بيروت لبنان. 

شفاء العليل في مسائل القضاء 'والقدر والحكمة والتعليل. للعلامة ابن القيم ١١۷ه.‏ نحقيق : محمد 
بدر الدين أي فراس النعساني الحبي. ط. الأرلى ۳۲۳ ه مكنبة الرياض الحدية. المملكة العريية السعوادية. 

الشمائل الحمديسة . لأي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ۲۷۹ه. تخريج وتعليق + عزت عبيد 
الدعاس» ط. الثانية ۱۳۹٩‏ ه/ ۹۷١م‏ مؤسسة الزعي بيروت لبنان . 
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شس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم . لنشوان بن سعيد الحميري ٠۷۳‏ ه. تحقيق : 
رو خسن بن عبد الله العمري» أ.مطهر بن علي الأريان» أ.د. يوسف محمد عبد الله . ط. الأولى 
۰ ھه/۹ ۱۹۹م دار الفكر دمشق» دار الفكر المعاصر بيروت . 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق 4 . ليوسف بن إسماعيل النبهاني ١٠٠٠ه.‏ ط. عام 
: ۳/۰۲ ۱۹۸م دار الفکر بیروت لبنان . 

الشيعة والقرآن . للشيخ إحسان إلمي ظهير . إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان . 

( صس) 

الصارم المسلول على شاتم الرسول . لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيق : محمد حي 
الدين عبد الحميد . الناشر : الحرس الوطي السعودي بإشراف الإدارة العامة للشؤون الدينية . 
مۇسسة الممتاز الرياض المملكة العربية السعودية . 

الصارم المنكي في الرد على السبكي . محمد بن أحمد بن عبد المادي ٤٤۷ه‏ . نحقيق : 
إسماعيل بن محمد الأنصاري . مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي . بدون. 

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية . لإسماعيل بن حاد امحوهري ۳۹۲۳ه. تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطا . ط.الثانية ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م دارالعلم للملايين بيروت لبنان . 

صحيح الأدب المففرد للإمام البخاري . تأليف : محمد ناصرالدين الألباني ط.الثانية ١٤٠١‏ 
ه/٤‏ ۹۹٠م‏ دار الصديق المحبيل المملكة العربية السعودية . 

صحيح البخاري . أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إماعيل البخاري ٠٠١‏ ه. نحقيق : 

مصطفی دیب البغا . ط. الثالثة ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م دار ابن كثير بيروت لبنان . 

صحيح الجامع الصغرر وزيادته . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط. الثالثة . ۸٠٤٠هأ‏ 
۸ م المكتب الإسلامي بيروت» لبنان . 

المحيح الجامع لأخبار الجن والشيطان من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. لوائل بن السعيد 
ابن الدمرداش بن التولي آل درويش . ط.الأولى ٤1۷‏ ١ه/٦۹۹١م‏ دار الفتوح الإسلامية القاهرة : 

صحيح ابن خزيمة . محمد بن إسحاق بن خريعة النيسابوري ۳١١‏ ه. نحقيق : محمد مصطفى 
الأعظمي .ط.عام : ۳۹۰٠ه/‏ ٠۱۹۷م‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

صحيح سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدین الألبان . ط.الأولی ۱٤۲۰‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ 
مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

صحيح سنن أب دارد . للشيخ محمد ناصر الدين الألباِ HE‏ ۹ Aھه/۱۹۹۸م‏ 
مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية . 
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صحيح سنن ابن ماجه . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى /a^۷‏ 1۹۹۷م 
مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية . ۰ 

صحيح سنن الدسائي . محمد ناصر الدين الألباني . ط:الأولى e ES ٠۹‏ 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ' المملكة العربية السعودية . : 

صحيح القصص النبوي . 'للدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر. ط. الرابعة ١٠٠٤٠ه/‏ 
۹م دار النفائس الأردن .أ ٠‏ 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري ١ه‏ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

صريح السنة . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ۰ ه. تحقيق : بدر بن يوسف المعتوق . 
ط .الأول ۱٤۰٥‏ ه/۰ ۱۹۸م دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الصباحية الكويت. 

الصفات . للإمام علي بن عمر' الدارقطي ٥هھ..‏ تحقیق و ي 
ط. الأول ١٤١۳‏ ه/٣۹۸١م»‏ الناشر هو المحققء المدينة المنورة. 

الصفات الإهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتريه . للشيخ محمد أمان بن 
علي الجامي. ط. الثانية ٠١١‏ ١ه‏ كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة . 

صفات الله عزوجل . للشيخ صالح علي المسند . ط.الثانية ١٤١١‏ ه/١۱۹۹م‏ دار المدني 
جحدة» المملكة العربية السعودية . 

صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. لعلوي بن عبد القادر السقاف . ط.الأولى 
٤‏ ه/٤‏ ۹۹٠م‏ دار المجرة الرياض المملكة العربية السعودية . 

صفة الحنة . لأي نعيم أحمد:بن عبد الله الأضبهاني ۳۰ م. .تحقیق : علي رضا بن عبد الله 
بن علي رضا . ط. الثاني ة ٤۱٩١‏ ۱ هےٌ/۰ ۹۹٠م‏ دار المأمون بيروت لبنان . 

صفة النة وما أعد الله لأهلها من النعيم. لأبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي المعروف بابن 
أي الدنيا ١۲۸ه..‏ تحقيق : عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة .ط. الأولی ٤۱۷‏ ۱۹۹۷/۱1۱م 
مۇسسة الرسالة بيروت لبنان» دار البشير عمان الأردن . 

صفة صلاة البي له من التكبير إلى التسليم كأنك تراها . للشيخ محمد ناضر الدين الأياني 
ط.السادسة . ١۹١٠ه‏ المكتب الإسلامي بيروت . 

الصفدية . لشسيخ الالام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيق : د. محمد رشاد شالم . طّ . إثانية 
١ه‏ . طبع على نفقة أحد الخسنين وقفا لله تعالى . : 

صفوة الآئار والمغاهيم من تفسير القرآن العظيم . لاشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري 
۹هى. ط. الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه:/٤‏ ۹۸١م‏ مكتبة الرشد الرياض . 
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صفوة البيان لعا القرآن. لحسنين محمد خلوف ٠ه‏ ط. الثانية ٤٠۲‏ ١ه‏ لحنة 
الاحتفالات عقدم القرن اللخامس عشر المجري» دولة الإمارات العربية المتحدة. 

صفوة التفاسير . محمد علي الصابوني . ط. الخامسة ۲٤۰٦‏ ه/۹ ۱۹۸م دار القلم بيروت . 

الصواعق المزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة . للعلامة ابن القيم ۷۵۱ه. تحقیق : شیخنا الدکتور 
أحمد عطية الغامدي ط.عام .٠ه‏ كلية الدعوة وأصول الدين» الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وبتحقيق : الدكور علي بن عمد الدخيل الله. ط.الثالفة ٤۱۸‏ ۱ه/۹۹۸ ١م‏ دار العاصمة الرياض . 

صوفیات : خحطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية من 
عبد الرحمن الوكيل . ط.الأولى ١١٤١٠ه‏ مركز حدمة المؤلف الرياض . 

( ض) 

الضعفاء . لأبي نعيم أحمد بن عبد لله الأصبهاني ٤٠١‏ ه. تحقيق : د.فاروق حادة. ط. الأول 
٥‏ إه/٤‏ ۹۸١م‏ دار الثقافة» الدار البيضاء مغرب . 

الضعفاء الصغيرر. للإمام البخحاري. تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان. ط. الأول ١٠٤٠ه/‏ 
٥م‏ دار القلم بیروت لبنان. 

الضعفاء الكبير . لأبي جعفر عمد بن عمر العقيلي ٣م‏ تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي 
ط. الأول ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۹۸٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

الضعفاء والمتروكون . للإمام أحمد بن شعيب النسائي ٣۳‏ ه.. تحقيق : عبد العزيز عر 
الدین السیروان . ط.الأولی ۱٤۰٥‏ ه/٥‏ ۱۹۸م دار القلم بيروت . 

الضعفاء والمتروكون . للإمام علي بن عمر الدارقطيي ١۳۸ه‏ . تحقيق : عبد العزيز عز الدين 
السیروان . ط. الأول ۱٤۰٥١‏ ه/۰ ۱۹۸م دار القلم بيروت . 

الضعفاء والمتروكون . لأ الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ٠۸١۷۹‏ 
تعقيتق : عبد الله القاضي . ط الأولي ٤٠٦‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

ضعيف المامع الصغير وزيادته. للشيخ عمد ناصر الألباني . ط.الثالتة . ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م 
الكتب الإسلامي بيروت . 

ضعيف سنن أبي داود . للشيخ محمد ناصر الدین الألبانی . ط.الأولی ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م 
مكتبة المعارف الرياض . 

ضعيف سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط. الأول ۱ ھه/۱۹۹۱م 
الكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي . ط. الأو 


۲ ه/۱۹۹۲م دار اطمیل بیروت لبنان . 
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ضوابط ابرح والتعديل . لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف . ط. 
الأولى ١٠١٤٠ه‏ . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 1 
ضياء السالك إلى أوضح المسالك ا : الناشر مكبة أبن تيمية القأمرة 
مصر . وتوزیع ا بجدة المملكة العربية السعودية . 
رط) 
طبقات النابلة. للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي. دار المعرفة بيروت لبنان. يدون . 
طبقات الشافعية E‏ الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ۱ ۷هن تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلوء محمود محمد الطناحي . دار إحياء الكتب العربية القاهرة. بدون . : 
الطبقات الكبرى . محمد بن سعد البصري ١۲۳ه..‏ دار صادر بيروت . بدون . 
طبقات المدلسين . للحافظ أبن حجر العسقلان ۲ ه. تحقیتق :دعاصم بن عبد الله 
القریونی . ط. الأولی ١٤١۳‏ ه/٣۹۸٠م‏ مكتبة امار عمان . : 
طبقات المفسرين . لأحمد بن محمد الأدنه وي . تحقيق : سليمانبن صالح الخرزي : طالأولى 
۷ ١ه/۱۹۹۷م‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة . 
الطب محراب الإيمان. ل "حالص حلي كنجو". ط. الثانية ٤٠۲‏ (ه/۱۹۸۲م مؤسسة الرسالة بيروت . 
طريق المجرتين وباب السعادتين . للعلامة ابن القيم ١١۷ه.‏ تحقيق : عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري ط .عام ا إدارة الشعون الديئية قطر. : 
(ظ) 
ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكرم. ألفه : حليل إبراهيم أبو ذياب . ط. الأولى ٠٤١١‏ 
هھه/۱۹۹۹م دار عمار عمان الأردن . 
لمات أي رية أمام أضواء السنة الحمدية . ألفه : حمد عبد الرزاق حمرة . ط عام ١۲:‏ ١ه‏ 
۹۸۲م حدیث أکادمي فیصل آباد :باکستان . ۰ 
(غ) 
عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي . لأي بكر ابن العربي المالكي . ط.عام Ey‏ 
٤‏ م» مطبعة الصاوي , 
عام الجن في ضوء الكتاب والسنة بد الك ران رار يات . ط. الأولى ٠6١٠٤٠ه/‏ 
٥م‏ دار ابن تيمية الرياض . 
عا الجن والشياطين . للدكتورٍعمر سليمان الأشقر. ط. الربعة ١ ٠ ٤‏ اه مكنبة الفلاح الكويت. 
العبر في خبر من غبر . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ٤۸‏ ۷ه. تحقيق : صلاح 
الدين المنجد . ط.عام : ۳۱ ه/۹ ٦۱۹م‏ وزارة الإرشاد والأنباء الكويت . 
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العجاب في بيان الأسباب . للحافظ ابن حجر العسقلاني ۲ھ . تحقیق : عبد الحكيم محمد 
الأنيس . ط. السادسة ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م دار ابن الحوزي الدمام . 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأماء والصفات اللهية . لشمس الدين بن 
محمد شرف الأفغان . ط. الثانیة ٤۱۹٩‏ ۱ه/۹۹۸١م»‏ بدون ذكر الناشر وبلد اللشر. 

عصمة الأنبیاء . محمد بن عمر بن الحسن الرازي ٦ه‏ . ط. الأول ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م 
دار الكتب العلمية بيروت» لبنان . 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم . للدكتورحمد أبو النور الحديدي . ط.عام : 
۹ ۸هم/۹۷۹ ١م‏ مطبعة الأمانة» مصر .. 

العصمة والرسل والورثة هم النذر . لأحمد أحد نور . بدون . 

العظمة . لأ عمد عبد الله محمد بن جعفر الأصبهانی ۳۹۹ ه. تحقيق : رضاء الله بن محمد 
إدريس المبا ركفوري . ط.الأولى ٠١۸‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية . 

عقائد علماء الدیویند. سید طالب الرحمن .ط. الأول ٤۱۷‏ ۱ه/٩۱۹۹م‏ دار الكناب والسنة 
کراتشي باکستان . 

العقد الفريد. لأي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ۳۲۷ ه. شرح وضبط وتصحيح : أحمد 
أمين» أحمد الزين» إبراهيم الأبياري ط. الثالغة ١۳۸۹‏ ه/۹ ١۹٠م‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة . 

العقلائية هداية أم غواية. لعبد السلام البسیون . ط.الأولی ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م» دارالوفا 
النصورة مصر . 

العقلايون أفراخ المعتزلة العصريون . لعلي بن حسن بن علي الحلي الأثري . ط. الأولى 
۳ م/۹۹۳١م‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 

العقيدة الإسلامية وأسسها . لعبد الرحمن حبنكة الميداني . ط.الخامسة ۱٤۰۸‏ ه/۹۸۸٠م‏ 
دار القلم دمشق وبیروت . 

عقيدة أهل الإعان في خلق آدم على صورة الرحمن . للشيخ حمود بن عبد الله بن مود 
التويجري . ط.الثانیة ۱٤۰۹٩‏ ه/۱۹۸۹م دار اللواء الرياض . 

عقيدة أهل السنة والجماعة [ ضمن الحموعة العلمية في العلوم الشرعية» الحموعة الأوى» الجلد 
الأول ] . للشيخ محمد بن صالح العثيمين . ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ عمادة حدمة الجحتمع» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 

عقيدة التوحيد في القرآن الكرم . محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي . ط.الأوى 


. ۱۹۸م دار ابن تيمية للنشر الرياض‎ ٩/ه‎ ٥ 
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عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب اکت والأئمة . 
لاي إماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابون. تحقيق : بدر البدز . ط. الأول ٠٤١٤‏ ها٤‏ ۱۹۸م 
الدار السلفية الصفاة الكو ك ٠‏ ۰ 

العقيدة السافية والرد غلى المنحرفين عنها . ألفه : الطيب بن عمر بن الحسين الحكي . 
ط.الأولی ٢۹۹۹/۵۱٤۲۰‏ م المكتب الإسلامي بيروت » دار ابن حزم yy‏ 

العقيدة في الله . للدكتور عمر سليمان الأشقر .ط.الخامسة ٤۹۸٠م‏ مكتبة الفلاح الكويت . 

عقيدة المسلم . محمد الغرالي . اط.الرابعة ۳ ه/۳۲ ۱۹۸م دار القلم دمشق . ٤‏ 

علماء اللسالمين والوهابيون . لحسين حلمي ایشیق یتی بن سعید استنابولي ۱۳۹۲ ه. مكتبة 
ایشیق استانبول تر کیا . 

العلم في مواجهة المادية . (قراءة في كتاب : حدود العلنم لسوليفان ) ALE‏ 
حليل : ط.الثانية ٤٠١‏ ١ه/٦۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

العلم ومشكلات الإنسان. ليوسف مصطفى الحارون. دار الكتاب العربي القاهرة مصر؛ درن 

العلم يدعو للإعان . تأليف :أ. كرسي موريسون . ترجمة : حمود صا الفلكي ط.الأولى 
م دار القلم بيروت لبنان . 

اللو للعلي الغفار . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذي ۸٤۷ه.‏ تحقيق :أي محمد 
أشرف بن عبد المقصود. ط.الأولى ٩۹۹٠م‏ مكثبة أضواء السلف» الرياض» الملكة العربية السعودية. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ٦١۷ه.‏ 
تحقيتق : محمد باسل عيون السود . ط.الأولى ۷ ۱ ه/٦۱۹۹م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

عمدة الققاري شرح صحيح البخاري. لأي محمد مود بن أحمد بن موسى المعروف 
بالبدرالعیي ٥۸ه.‏ ط .عام : ۹ھه/۱۹۷۹م دار الفکر بیروت . 

العمدة في صناعة لشعر ونقده . لأبي علي الحسن بن رشيق القدروافي ٩٤م‏ تحقیق : د 
البنوي عبد الوالحد شعلان. ط.الأولى ١۲٤٠ه/؛‏ ١١۲م‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

عمل اليوم والليلة . للإمام أحمد بن شعيب النسائي ٣۳‏ ه. تحقيق : د.فاروق حهادة . 
ط.الثانية ٤ ٠٦‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

علوم البلاغة . لأحمد مصطفى المراغي . مراجعة : أبو الوفاء مصطفى الراغي . ط الخامسة . 
المكتبة الحمودية التجارية . بدون . : 

عناية القاضي وكفاية الراضي. للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاحي ۹ ه. ضبط 
وتخريج : عبد الرزاق المهدي . ط. الأول ۱۷٤/۹۹۷٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان : 
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عون المعبود شرح سنن آي داود . لأب الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . ط. الأول 
۰ه /۰ ۱۹۹م دار الكتب العلمية بروت لبنان . 

العين . لأي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ١۷٠ه.‏ تحقيق : مهدي المخزومي» 
إبراهيم السامرائي . بدون ذكر بيانات النشر الأحرى . 

(غ) 

غاية الأماي في الرد على النبهاي. للعلامة محمود شكري الآلوسي ١٤١٠ه..‏ ط.الثانية 
۱۳۹۱ه مطابع ښحد الرياض»› المملكة العربية السعودية . 

غرائب التفر وعجائب التأويل . لحمود بن حهمزة الکرمان ٥۳١‏ ه_. تحقیق : مران س رکال 
يونس العجلي . ط. الأول ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م‏ دار القبلة جدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدين الحسن بن محمد الحسين القعي النسابوري ۸۲۸ه. 
تحقيتق : إبراهيم عطوة عرض . ط. الأول ١۳۸٠ه/۲٦۹٠م‏ شركة مكنبة ومطبعة مصطفى الباي 
الحبي وأولاده .عصر . 

الغنية في أصول الدين . لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري ٤۷۸‏ ه. تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر . ط. الأول ۷ ام » مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت ٠‏ 

رف) 

الفارق بين المخلوق والخالق . لعبد الرحمن باجه جي زاده . تدقيق وتعليق : عصام فارس 
الحرستاني . ط. الأولى ۹٩۱۹۹۸/۹م‏ دار عمار عمان الأردن. 

فناوى قاضي خان [ مطبوع مع الفتاوى اندية ]» وسيأتي ذكره . 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جع وترتيب : الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش . ط.الفالغة ٠1۹‏ ١ه‏ الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض المملكة العربية 
السعودية . توزيعم : دار العاصمة الرياض . 

فتاوى نور على الدرب» من أجوبة ماحة الشيخ عبد العزيز بن عيد الله بن باز . ط. الأول 
هم/٠‏ ١١۲م‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض ٠‏ 

الفتاوى المندية المعروف بالفتاوى العا لمكيرية في مذهب الإمام أي حنيفة. رتبه ججموعة من علماء المند 
الأحناف بأمر من السطان أي المظفر عي الدين محمد أورنك زيب مارد عالمكير بادشاه غازي. ط.الثانية 
عام : . ١ه‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر. وصورته المكتبة الإسلامية محمد ازدمير کنا 

اوی ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. إعداد : وليد بن إدريس بن منسي» السعيد 
بن صابر عبده . ط.الأولی ۱٤۱۸‏ ه/۹۹۷٣م‏ دار الفضيلة الرياض . 
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فتح الباري . للحافظ ابن حجر العسقلاني ۲ ه. تصحيح : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز» ترقیم : محمد فؤاد عبد الباقيء إشراف على الطبعة : حب الدين الخطيب. دار المعرفة بيروت . 
فتح البيان في مقاصد القرآن. لصديق حسن خان القنوجي ۷١۳١ه.‏ اعت بطباعته : 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. ط .عام ۲ ۱٤۱۹۹۷/۱م‏ المكتبة العصرية بيروت لبنان . 
الفح الرباي شرح على نظم رسالة ابن أي زيد القيرواي شد بن أحد اتيا ارتاي 
( کان حیا عام : ۱۳۷۹ه) . مكتبة القاهرة » مصر . بدون . 
E Gs‏ 
الشوكاني ١٠۲٠ه.‏ دار الفكر بيروت لبنان . ۰ 
فعح الجيد لشرح كتاب التوحيد . لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ٠۲۸١‏ ه.. تحقيق : د 
الوليد بسن عبد الرحمن بن محمد آل فريان . ط.الرابعة ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۹م توزيع وزارة الشؤون 
e‏ والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية . 
فتح المللهم شرح صحيح مسلم . لشبير أحمد العثماني الديوبندي ط.الأولى ا 
کراتشي باکستان . بدون . ر 
الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . لسليمان بن عمر العجيلي الشهير 
بابحمل ۲١ ٤‏ ١ه.‏ طبع عطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه عصر : بدون. N‏ 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية . محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعزي ب الک 
۷ ه. ط.عام ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م دار الفکر بیروت . 
الففتوحات المكية . محم الدین ابن عربي ۳۸٦ه.‏ تقيق : د. E E‏ 
إبراهيم مدكور . ط.عام : ١۹۷۲/۹۲٠م‏ المكتبة العربيةء الميئة المصرية العامة للكتاب» وزارة 
الغقافة والإعلام» جمهورية مصر العربية . 
الففردوس بمأئور الخطاب:لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي ەم 
تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول . ط . الأول ١‏ ه/٦۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
توزيع : دار الباز عباس أحمد الباز مكة المكرمة . 
الفرق بين الفرق وبيان افر الناجية . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ۲۹٤ه..‏ ط. الثانية 
۷ إه دار الآفاق الجحديدة بیروت . 
فرق معاصرة تندسب إلى الإسللام وبيان موقف الإسلام منها لشينجنا الدكتور غالب بن علي 
عواجي . ط. الثالثة ٤۱۸‏ ۱ه/۹۹۷١م‏ دار لينة دمنهور . 
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فرق وطبقات المعتزلة أو المية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . للقاضي عبد اطبار 
الممذان ١٠٤ه.‏ نقله عنه : أحمد بن جيى بن المرتضى . تحقيق : د.علي سامي النشار» أ. عصام 
الدين محمد علي . ط .عام ۹۷۲٠م‏ دار المطبوعات الجامعية . بدون . 

الفروق في الاغة . لأي هلال حسن بن عبد الله بن سهل العسكري توثي بعد ٠٠‏ ٤ه.‏ 
ط.الثالغة ۹۷۹ ١م‏ دار الآفاق الحديدة بيروت . 

الفريد في إعراب القرآن الجيد . لحسين بن أبي العز الحمذاني ٤۳‏ ٠ه.‏ تحقيق : محمد حسن 
النمر .ط. الأول ١٤١١‏ ه/۱۹۹۱م دار الثقافة الدوحة قطر . 

الفصلل في الملل والأهواء والتحل. للعلامة ابن حزم ٤١١‏ ه. صححه وذيله باهوامش : عبد الرحمن 
حليفة. ط. الأول ۷ه طبعه : محمد علي صبيح ني مطبعته الواقعة بجوار الأزهر .عصر. 

فصوص الحكم . لحي الدين ابن عربي ۸ه . بتعليق : أبي العلاء عفيفي . دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان . بدون 

فصول في أديان اهند لا ار د ار خن الاي ط. الأول ۷١١٤٠ه/‏ 
۷ مم دار البخاري المدينة المنورة . 

فضائح الصوفية. لعبد الرحمن عبد الخالق. ط.الأولى E ٤‏ 

فضائل الصحابة. امام أحمد ابن حنبل الشیباني ۲٤۱‏ ه. تحقيق : د. وصي الله بن محمد عباس. 
ط.الأولى ٤٠۳‏ ١ه/٣۹۸١م‏ مركز البحث العلمي جامعة أم القرى» موسسة الرسالة بيروت. 

فضل المدينة وآداب سكناها aT‏ البدر . ط.الأرلى 
۱مه/١‏ ٠١۲م‏ . طبع بمطابع الوحيد» مكة 

الفقه الأكبر i E EAS SSR a‏ 
عن أبيه . مع شرحه " الشرح اليسر " للدكتور محمد بن عبد الرحمن النميس . طبع ونشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الرياض» المملكة العربية السعودية . 

الفقيه والمتقفه . لأي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ۳٦٤ه‏ . تصحيح وتعليق : 
إسماعيل الأنصاري ط. الثانية ٤٠٠‏ اه/ ٠۹۸٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق . ط.الرابعة ۰| 
۹م دار الحرمين القاهرة مصر 

الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام هنه. للدكتور محمود عتمان. مكنبة الأنجحلو الصرية» القاهرة. 

فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنة . للشيخ آدم عبدالله الألوري . ط.الأولى 


۳ ه/۱۹۸۳م مكتبة وهبة» مصر . 
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الفهرست . محمد بن إسحاق بن اني یعتقوب الندم ١۲۸ه.‏ ط.عام : ET‏ 
دار المعرفة بيروت لبنان . : 

الفوائد EES EARLS.‏ . تحقيق e‏ 
السلفي ط.الأولی ۱٤۱۲‏ ه/۹۹۲ ٠م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

الفوائد. للعلامة ابن القيم إ١۷ه‏ . تحقيتق : الشحات أحد الطحان.ط. الأول ۷ 
۷ م مكتبة المنارات» المنصورة» مصر . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي. EE‏ بدون . 

الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة . تأليف : إماعيل بن عبد الباقي. اليازجي 
۱ه . تحقیق وتعلیق : الدکتوز يوسف بن محمد السعید . ط. الأول ۱٤۲٤‏ ه/۳ ٠٠۲م‏ دار 
أطلس الخضراء الرياض . 

الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة . محمد بن علي الشوكاني ١٠٠٠ه.؛‏ تحقيق : 
عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني . بط. الثانية ۳۹۳١ه.‏ توزيع : المكتب الإسلامي بيروت . 

الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيروايي . لأحمد بن غنيم بن سالم النغراوي المالكي 
٥ه‏ دار الفکر بیروت . بدون . 

فيض القديسر شرح الجامع الصغير . للعلامة عبد الرؤوف المناوي ١۳١١ه.‏ ط. الثائية 
۱ه/۱۹۷۲م دار المعرفة بيرت لبنان. 

في رحاب التفسير. لعبد الحميذ كشك. المكتب المصري الحديث. القاهرة. مصر. بدون. 

في سيل موسوعة فلسفية, جمعه : مصطفي غالب. منشورات دار ومكتبة الملال يروت - 
سلسلة في أربع بجلدات وكل جلد طبع في أوقات مختلفة. n‏ 

في ظلال القرآن . لسيد قطب . ط.العاشرة . ۲ E SEA:‏ 

في م و کب البیین . لسید أحمدالکیلان . ط. الأولی ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م دار القلم الكويت. 

(ق) ۰ 

قساعدة جليلة في التوسسل والوسسيلة . لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيق : غبد القادر 
الأرناؤوط: ط. الأول ٤۲۰‏ ۱۹۹۹/۸۵۱م تحت إشراف : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ألرياض' . 

قاعدة محختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله 4# وولاة الأمور . لشيخ الإسلام ابن تيمية 
۸هم. تحقيسق : شيخنا الدكلور عبد الرزاق بن عبد الحسن العباد البدر. الإدارة العامة للتوعية 
والتوجيه بالرياسة العامة ميعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الملكة الغربية السعردية ٠‏ ۱ 

القاموس الحيط . بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . ط. الثانية ۱۳۷۱ ه/۲٥۹١٠م‏ 
شركة مكثبة و مطبعة مصطفى الباإي الحلبي وأولاده عصر 
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القرآن محاولة لفهم عصري. لمصطفى محمود. ط.الثانية ۹۹۷۷م دار المعارف القاهرة . مصر 

قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل. لحمد الأمين بن فضل المجي ١١١١ه.‏ تحقيق : 
عثمان محمد الصين . ط.الأولى ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ۹۹٠م‏ مكتبة التوبة الرياض المملكة العربية السعودية. 

قصص الأنبياء . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ٤۷۷ه.‏ تحقيق : أي 
مصعب بلال بن حبشي طبري الحزائري . مراجعة : عبد الله مصلح . ط.الأولی ۲۰٤۱ه/۱۹۹۹م‏ 
دار هجر أماء المملكة العربية السعودية . 

قصص الأنبياء . لبد الوهاب النجار . ط. الرابعة ٠١۷١‏ ه/۹١۹٠م‏ المكتبة التجارية 
الكيرى شارع محمد علي عصر . 

قصص الأنبياء . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٣۳۷۹١ه‏ تحقيق : أشرف بن عبد 
المقصود . ط. الأول ۱٤۱٩‏ ه/٥۹۹٠م‏ مكتبة أضواء السلف . الرياض . 

قصص الأنبياء أحداثها وعبرها . محمد الفقي . ط. مكتبة وهبة القاهرة . مصر 

قصص الأنبياء القصص e‏ الحمد. ط.الأرل ١۲٤٠ه/‏ 
E 8‏ الرياض . 

قصص الرحن في ظلال القرآن. لأحمد فايز الحمصي . ط. الأول ۱٤۱١‏ ه/٩۹۹٠م‏ 

مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

القصص القر آي في منطوقه ومفهومه. لعبد الکرم الخطیب٦ ٠٤١‏ ه . ط.الثانية ٠٠۹۰‏ ه/ 
٥٠م‏ دار المعرفة بيروت. 

قصص المرسلين في كتاب رب العالمين. للشيخ أبي بكر جابر الحرائري. ط .عام ١۲٤٠١ه.‏ بدون. 

قصص وعبرء نظرات تحليلية في القصة القرآنية . محمد ابجحذوب . الدار السعودية للنشر بدون. 

قصتا آدم ويوسف. لعبد الكرع الخطيب . دار الفكر العربي . بدون معلومات النشر الأحرى . 

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن . للشيخ ندع الحسر. طرابلس لبنان . بدون. 

قصة الحضارة . تأليف : ول ديورانت . ترججمة : د. زكي بحيب محمود . ط. الثالفة ۹1۸٠م‏ 
الناشر : الإدارة الثقافية في حامعة الدول العربية. مطبعة بحنة التأليف والترجمة واللشرء القاهرة مصر . 

القصة القر آنية هداية وبيان. للدكتور وهبة الزحيلي. ط. الأول ٤١۳‏ ١ه‏ دار الخبر بيروت. 

القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية المعروفة. للعلامة ابن القيم ١١۷ه.‏ 
اعت به : عبدالله بن محمد العمیر. ط. الأولی ۱٤۱٩‏ ه/٩۹۹١ء»‏ دار ابن خزيمة الرياض. 

القضاء والقدر في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد حسن الدسوقي. ط. الثانية ١٠٠٤٠ه/‏ 
م المكتب الإسلامي بيروت» مكتبة الخانجي الرياض . 
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القضاء والقدر في ضوء الکابٰ ال اهب الناس فيه للتاكور عبد الرجن بن ماح 
الخمود . ط.الثانية ٤۱۸‏ ۱ه/۹۹۷ ١م‏ دار الوطن الرياض . 

قضلية الألوهية بين الفلسفة والدين : الله ذاتا وموضوعا . لعبد الكرم الخطيب ٤٠١‏ ٠ه.‏ 
ط.الثالة ٠۳۹۰۵‏ ه/٥‏ ۹۷٢م‏ دار المعرفة بيروت لبنان . 3 

قطف الجن الداي شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواي شيخ عبد اسن بن جد 
العباد البدر . ط. الأولى ٠۲۳‏ ١ه‏ دار الفضيلة الرياض . 

قواعد الترجيح عند الفسرين. سين بن على بن حسين الحربي ١‏ مراحعة وتقدع :مناخ بن 
حلیل القطان . ط.الأولی ۱٤۱۷‏ ه/٦۹۹٠م‏ دار القاسم الرياض . 

القواعد الى في صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد بن صا العثيمين . ط.الثالثة 
۹ هه مركز شؤون الدعوة» اللحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

القول المفيد على كتاب التوحيد. للشيخ محمد بن صا العثيمين. جع وتخريج : د. سليمان 
ابن عبد الله الخيل» حالد بن علي المشيقح .ط.الأرلی ۱٤۱۸‏ ه/۹۹۷١م‏ دار ابن الحوزي» الدمام» 
المملكة العربية السعودية. 

(رك) 

: ۷ه؛ تحقيق‎ ٤۳ الكاشف عن حقائق السنن . لأبي عبد الله حسين بن محمد بن عبد الله الطيي‎ ٠ 
ه١٤١۴ الي عبد الغفارء نعيم أشرف» حب الل¿ شبير أحمد» بديع السيد اللحام . ط. الأول‎ 
. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان‎ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذي 
۸ ه. تحقیق : محمد عوامة» أجمد محمد نمر الخطیب . ط. الأول ١۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م دار القبلة 
للثقافة الإسلامية حدة» مؤسسة علوم القرآن جحدة. 

الكامل في الستاريخ . لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير ١٠٠ه:‏ ط. 
السادسة ٤١٦‏ ١ه/٦‏ ۱۹۸م دار الكتاب العربي بيروت . 

الكامل في ضعفاء الرجال . لأبي أحمد عبد الله بن عدي الحرحان ٠١‏ ٣ه.‏ الأول 
٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ دار الفکر بیرؤت لبنان . 

كررى اليقينيات الكونية . للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي NEE‏ 
الفكر المعاصر بيروت لبنان» دار الفكر دمشق سورية . 

الكتاب المقدس . ط. عام : ۹۸۲٠م‏ دار الكتاب المقدس القاهرة مصر 

کسر الصمم ( نقض كتاب أصول الكافي ) . ألفه : ية ال العظمى السية أبر الفضل ابن 

الرضا البرقعي . ترجمة : عبد الرحيم ملا زاد البلوشي» مراجعة وتعليق : عمر حمود ا . ط. 
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الأرلى باللغة العربية ٤١۹‏ ١ه/۱۹۹۸م‏ » من مدشورات : رابطة أهل السنة في إيران . دار البيارق › 
عمان . الأردن » بيروت لبنان . 

الكشاف عن حقائق غوامض التاريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزخشري ۸هه.. تحقيق : أحمد عادل عبد الموجود» علي محمد معوض. ط. الأولى 
۸ ۱ ه/۱۹۹۸م مكتبة العبيكان الرياض . 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. لنور الدين علي بن أي بكر الميثمي ۸٠۷‏ ه. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه/٤‏ ۹۸١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

كشف الأسرار . ألفه : روح الله الخمين الرافضي. ترجمه عن الفارسية : د. محمد البنداري . 
وعلق عليه : سليم املال . وقدم له : د. محمد أحمد الخطيب . ط.الثالثة . ۱۹۸۸م . اتحاد 
الجمعيات الإسلامية في أمريكا وكنداء وجمعية آل البيت في أمريكا . دار عمار» عمان الأردن . 

كشف السار عما يظن أنه عار. للشيخ أي بكر جابر الجزائري. ط. عام : ٤١۷‏ ١ه.‏ 
مطابع الإبمان . بدون . 

كشف الحقائق شرح كز الدقائق . لعبد الحكيم الأفغاني ١ه‏ تصحيح :. حمود العطار . 
ط.الأولى ۳۲۲٠م‏ في مطبعة الموسوعات .عصر . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لمصطفى أفندي بن عبد الله أفندي الشهير بحاجي 
حليفة ٠١٦۷‏ ١ه.‏ مكتبة المثى بغداد . 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروايي. لعلي بن محمد بن محمد المنویی ۹۲۹ ه. 
تحقيتق : محمد سحي الدين عبد الحميد . مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ميدان الأزهر مصر . بدون . 

الكفاية في شرح الهداية. للحلال الدين بن سمس الدين الخوارزمي الكرلان. تصحيح : شير محمد خحان 
بن غلام محمد خحان» ومحمد رحم إلمي . طبع عام : ٠۲۸۲‏ ه مطبع مدي بدهلي عام ۲ه . 

الكلام على مسألة السماع. للعلامة ابن القيم ١١۷ه‏ . تحقيق : راشد بن عبد العزيز الحمد. 
ط.الأولى ١٤١۹‏ ه_. دار العاصمة الرياض . 

كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة . لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. ط.الأولى 
۰٥‏ ه/٥‏ ۱۹۸م دار القلم دمشق . ۰ 

الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري . لشمس الدين محمد بن يوسف المعروف 

بالکرماني ٦۷۸ه.‏ ط.الثانية ٤۰۱‏ ۱ ه/۱۹۸۱م دار إحياء التراث العربي بيروت . 

كولر المعاي الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري . محمد النضر الجكي الشنقيطي 
٤ه‏ . ط. الأول ۱٤٠١‏ ه/٥‏ ۱۹۹م مؤسسة الرسالة بيروت . 
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الك وكب السدري على جامع الترمذي . لاشيخ محمد ييى بن محمد إسماغيل الكاندهلوي 
٤ه‏ تحقیق وتعلیق : محمد زکريا بن محمد بج الكاندهلوي. ط. مطبعة ندوة العلماء لكهنو افند. 

كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم اكك ومعه مذاهب الفرق الضالة . لأي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد المعروف بابن الحوزي ٠۹۷‏ ه. تحقيتق : أي الأشبال الزهيري . ط: الأول ٠١١٠۲١,‏ 
EE‏ 

(ل) 

اللآلي الصنوعة في الأحساديث الموضوعة. لال الدين عبد الرحمن ا م. 
ط.الثانية ۱۳۹۰ ه/ه ۹۷٠م‏ دار المعرفة بيروت لبنان . إ 

لباب التأويل في معاي التزيل. لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهور بالخازن 0ھ ضبط 
وتصحيح : عبد السلام محمد علي شاهين. ط. الأولی ۱٤۱١‏ ه/٥‏ ۹۹١م»‏ دار الكتب العلمية بوروت. 

اللباب في علوم الكتاب . لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي توي بعد : 
٠م_‏ . تحقيق : أحمد عادل عبد الموجود» علي محمد معوض. ط.الأولی ٤۱۹‏ ۱۹۹۸/1۵۱م 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

لسسان العرب . لأبي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ١۷۷ه:‏ اعنئ به : مين 
محمد عبد الوهاب» محمد الصادق العبيدي . ط. الثانية ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م دار إحياء التراث 
العربي» مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان . 

لان الميزان . للحافظ ابن حجر العسقلاني ٠۲‏ ۸هن. دار الكتاب الإسلامي ار ظ 
الأولى» وهي مصورة من طبعة حیدر آباد لهند عام : ١۳١٣٠هن‏ . 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . لابن رحب المحنبلي ١۷۹ه.‏ 'ضبط أو تعليق.: 
إبراهیم رمضان» سعید اللحام . ط.الأولی ۱٤۰۹‏ ه/۹۸۹١م‏ دار الكتب العلمية بيروت .. 

عة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد. لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ٠٠:‏ ه. 
تخریج وتعليق : بدر بن عبد الله البدر:. ط.الأولى ١٠١٤٠ه/١۱۹۸م‏ الدار السلفية الصفاة الكويت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. 
محمد بن أحمد السفاريي الحنبلي ۸م ط: الثانية ۲ ه/۱۹۸۲م . منشورات : مؤسْسة 
الخافقین ومکتبتهاء حمد مفيد الخيمي» د 1 ni‏ 

(8) 

ما اتفق لفظه واختلف معناه أي السعادات هة لبن علي بن محمد الحسيي العروف بان الشجري 

۲ه تحقيق : أحمد حسن بسج.. ط.الأولى A۷ھ/1‏ 1۹۹م دار الكتب العلمية بيزوت'. 
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ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة. للدكتور. موريس بوكائي. ترجة : مكتب 
التربية العربي لدول الخليج الرياض. ط. الأول ۱٤۰٦‏ ه/٩٥‏ ۱۹۸م بالاتفاق مع مؤسسة سيغرز باريس. 

ما جاء في البدع. محمد بن وضاح القرطي ۷ه تحقيتق : بدر بن عبد الله البدر. ط.الأرلى 
١‏ ١ه/۹‏ ۹۹١م‏ دارالصميعي الرياض» المملكة العربية السعودية . 

مباحث بريئة في الإنجيل. لمصطفى أحد الرفاعي اللبان. ط. عام : ١١١٠٠ه.‏ المطبعة السلفية القاهرة . 

المتشابه من القرآن . محمد علي حسن الحلي . ط. الأولی ۰٦۱۹م‏ دار الفكر بيروت لبنان . 

جاز القرآن . لأب عبيدة معمر بن لمحن التيمي ١٠۲ه.‏ مقابلة وتعليق : محمد فؤاد س زكين . 
مكتبة الخانجي القاهرة . بدون . 

الجروحين . لأبي حاتم محمد بن حبان البسيّ ٠١ ٤‏ ه.. تحقيق : حمود إبراهيم زايد. دار الوعي حلب. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. ألفه : الفضل بن الحسن الطبرسي الرافضي. تحقيق : الحاج 
السيد هاشم الرسولي الحلان. دار إحياء التراث العربي بيروت. بدون . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . لعلي بن أبي بكر الميثمي ٠۷‏ ۸ه.. ط.الثانية ۱۹1۷م دار 
الكتب العلمية بيروت . 

مجموعة الرسائل والمسائل . لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط.الأولى ٤۰۳‏ ١ه/۱۹۸۳م‏ دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . جماعة من علماء نحد . إشراف : عبد السلام بن برحس 
بن ناصر آل عبد الكرم. ط . الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض . 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه حمد. ط.عام : ١١٤١ه/ه‏ ۱۹۹م في جحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
امنورة. تحت إشراف : وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية , 

مجموع فستاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العشمين . جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان. ط. الثانية ٤١ ٤‏ ١ه/٤‏ ۱۹۹م دار الثريا للنشر» الرياض» مؤسسة الجريسي للتوزيع» الرياض . 

مجموع فاوى ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . إعداد وتقدم : أ . د. عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز . ط.الأرلى ٦‏ إه دار الوطن الرياض . 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . للشيخ عبد العريز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز . 
ط.الفالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ إعداد : محمد سعد الشويعر . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض . 

انجموع في ترجة العلامة الحدث الشيخ اد بن محمد الأنصاري = رجه الله تعالى- وسيرته 
وأقواله ورحلاته . تأليف : عبد الأول بن هماد الأتصاري . ط. الأول ۱٤۲۲‏ ه/۲ ۲١٠١‏ م» الناشر 
هو المؤلف : المدينة المنورة . 
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محاسن التأويل. محمد جال الدين القامي ۳۲١٠ه.‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد البافي .. ط. 
الثانیة ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م دار الفكر بيروت . ۰ ا 
محاضرات في النصرانية . ألقاها. وكتبها: الشيخ محمد أبو زهرة . ط. الثالثة ۹۹1/۱۳۸١م‏ 
مطبعة المدن . العباسية» عمارة النجمة . بدون . 
الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. CUS OEE‏ م 
تحقيق : اجلس العلمي بفاس . ط.عام : ۵ ه/٥‏ ۱۹۷م دار الكتاب الإسلامي القاهرة.. 
المحصول في علم أصول الفقه . محمد بن عمر بن الحسن الرازي 1٠٦‏ ه. نحقيق : د 
جابر فياض العلوان . ط.الثالثة ۱,٤۱۸‏ ه/۹۹۷١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
محسق التقول في مسألة التوسل [ ضمن مقالات الكوثري ] . محمد زاهد بن حسن الكوثري 
۱ه . قام بطیعها ونشرها : راتب حاكکمي . عام : ۱۳۸۸ه. 
الحكم وانحيط الأعظم. لعلي بن اإماعيل بن سيده ٤٥۸‏ ه. تحقيق : محمد علي النجار . ط. الأول 
۳ ه_/۹۷۳١م‏ 'معهد اللخحطوطات بجامعة الدول العربيةء المكتبة التجارية مصطفى أحد البازمكة . 
الحلى. للعلامة ابن حزم ٤٥٠٦‏ ه. تحقيق : أحمد محمد شاكر» مكتبة دار التراث القاهرة. ا 
تار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ١۷۲ه.‏ تحقيق : حمود خاطر طعام : 
٥ه‏ /٩۱۹۹م‏ مکتبة بیروت لبنان . 
المختار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري, تحقيق : 
الوليد ين محمد نبيه بن يوسف النصر. ط.الأولى ٤١١۸‏ ١ه‏ دار الراية الرياض . 
صر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية . للشيخ عبد العزيز الحمد السلمان . 
ط. الثالثة عشر . ٠٤۲١‏ ه/ ٠٠‏ ١۲م‏ الرياض . 
ختصر الشمائل الحمدية للإمام أي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ۷۹ه. احتصار وتحقيق : 
محمد ناصر الدين ا.لألياني» ط.الأولى ٠٠٠٠‏ ١ه/١‏ ۹۸١م‏ المكتبة الإسلامية عمان الأردن .. ١‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم . اختصار : محمد بن الموصلي . 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . بدؤن ذكر بيانات النشر الأحرى . 
محتصر العلو للعلي الغفار للذهي . احتصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألبان اظ الثانية 
۲ه /۱۹۹۱م الكتب الإسلامي بيروت. لبنان . ۰ 
ختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع . لابن خالويه. عو : ج. برجشتراشز. المطبعة 
الرحمانية حصر لحمعية المستشرقين الألمائية . ط.عام : ١۱۹۳م‏ . : 
مدارج السالكين بين هنازل إياك نعبد وإياك نستعين. للعلامة ابن القيم م قي : 
محمد حامد الفقي . ط.الثانية ۱۳۹۲ ه/۹۷۳١م‏ دار الكتاب العربي بيروت . 
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مدارك التريل وحقائق التأويل. لعبد الله بن أحمد بن حمود النسفي ١٠۷ه..‏ تحقيق : يوسف 
علي بديوي. مراجعة : حي الدین دیب مستو. ط.الأولی ١۹۹۸/۱ ٤۱۹‏ م دار الكلم الطيب بيروت. 

المدخل إلى الصحيح . لحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري ٤٠١‏ ه. 
تحقيق : الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخحلي. طا لأرلى ٠١ ٤‏ ١ه/٤‏ ۹۸١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

المداخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة . للدكترر إبراهيم بن 
محمد البريكان . ط. الثالثة . ۱٤۱۰١‏ ه/٤‏ ۹۹٠م‏ دار السنة الخبر . 

مذهب الدشوء والارتقاء في مواجهة الدين. لنيرة علي الغاياي» مكتبة وهبة عابدين القاهرة. بدون. 

مذكرة في أصول الفقه . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ۳۹۳١ه.‏ ط. الثالثة 
1 ه/ه ۱۹۹م الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة » توزيع : مكتبة العلم بجدة . 

مراتب الإجاع في العبادات والمعاملات والاعتقادات . للعلامة ابن حزم . اعتىن به : حسن 
أحمد إسبر . ط.الأولی ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م دار ابن حزم بيروت . 

امراسیل لابن أي حاتم ۳۲۷ ه. اعتن به : شكر الله بن نعمة الله قوجاني . ط.الثانية ٤٠١۲‏ ١ه/‏ 
۲م مۇسسة الرسالة بيروت . 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح . لحسن بن عمار بن علي الشرنبلان الحنفي 1۹١٠ه.‏ 
ط.الثانية ٠۳۲۹‏ ه_الطبعة الخيرية مصر . 

المرشد إلى قواعد اللغة العربية .ألفه : أ. حالدية البياع . إشراف ومراجعة : د. حبيب مغلية . 
ط.عام : ٩۱۹۹م‏ دار و مكتبة الملال بيروت لبان . 

مرعاة الففاتيح شرح مشكاة المصابيح. لأبي الحسن عبيد الله بن حمد عبد السلام ابا ركفوري 
١٤‏ ه. ط. الثالفة ٠ ١‏ 4 ١ه‏ إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالحامعة السلفية بنارس امند. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للا علي بن سلطان محمد المروي القاري ١٠١٠ه.‏ 
أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورتي ني مطبعة أصح المطابع في عبثي اند . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ۹۱۱ه. شرح وتعليق : 
محمد أحمد حاد الموليء علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربيةء 
عيسى البابي الحبي وش ركاه . بدون ذكر التاريخ و رقم الطبعة . 

مسائل الإمام أحمد. للإمام أب داود السجستان. تقلع : السيد محمد رشيد رضا. ط. الثانيةت 
الناشر : محمد أمين دمج . بيروت لبنان . 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أجمد في العقيدة . جمع وتحقيق ودراسة : شيخنا الدكتور 
عبد الإله بن سلمان بن سام الأحمدي . ط.الأولى ۲١١١ه‏ دار طيبة الرياض . 
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الماغة عل هيل القره لهد اه تنعت افاي ۹ه تحقیق : حمد کامل برکات.:ط. 
الأول. ٤۰۲‏ ١ه/۹۸۲١م»‏ م ركز البجث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
المستدرك على الصحيحين . لأب عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيغ الحاكم 
النيسابوري ٠١‏ ٤ه.‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب . بدون ذكر التاريخ . ۰ 
مسلم الثبوت . لحب الله بن عبد الشكور البهاري ١١۹‏ ١ه‏ . ط.عام : ١ه‏ المظبعة 
المحسينية المصرية . 4 
مسند الإمام جمد بن حنبل الشيباني ١ه‏ بتحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون مغه ..ط. 
الشانية ۰ ۲٤۹۹۹/۱٠م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 
وہتحقيق : أحمد حمد شاكر . ظ. الرابعة ۱۳۷۲ ه/٤‏ ١۹٠م‏ دار العارف صر . .. 
مسند البزار ( البحر الزحار ) : لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار ۲۹۲ه. تحقيق : د. فوط الرحمن 
ابن زين الله . ط. الأول ٠٠۹‏ ١ه‏ مؤسسة علوم القرآن ببروت» مكنبة العلوم وا حكم المدينة النورة . 
مسن الدارمي المعروف بسنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارعي و 
تحقيق : حسين سليم أسد الداراني. ط. الأول ١٤۲١‏ ه/١٠‏ ٠٠۲م‏ دار المغني الرياض . 
مسد الروياي . محمد بن هارون الرويا ۷ه . تحقيق : أيعن علي أي ماني .:ط. الأولي 
٦ه‏ مؤسسة قرطبة . القاهرة : 
مسند الطيالسي . أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ٤‏ ١ه‏ . دار المعرفة ا 
مسند عبد بن ميد ۹٤۲ه.‏ تحقيق : صبحي البدري السامرائي» حمود محمد خلیل 
الصعيدي. ط. الأول ٤١۸‏ ١ه/۱۹۸۸م‏ مكتبة السنة القاهرة . 
مسند أي يعلى . أحمد بن علي بن الثن الموصلي ۳٠۷‏ ه. تحقيق : حسين سليم أسد . 
ط. الأول (٤۰٤‏ ه/٤‏ ۹۸٠م‏ دار الأمون للتراث دمشق 2 
المسيح والمسيحية والإسلام. للدكتور عبد الغ عبود. ط. الأول ٤۹۸٠م‏ دار الفكر العرني 
مشساهد الخلق في المعصية . للعلامة ابن القيم ١١۷ه‏ . تحقيق وتعليق : نذير حسشن عتمة . 
ط. الأول ١٤۰٥‏ ه/٥‏ ۱۹۸م المكتب الإسلامي بيروت . 
مشكاة المصابيح . لوي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألبان . ط ۳۸۲١ه/۲٦۱۹‏ م المكتب الإسلامي . ۰ 
مشكلات موطاً مالك بن أنس . لعبد الله بن السيد البطليوسي ٠۲١‏ ه. تحقيق : طة بن علي 


بوسریح التونسي. ط. الأول ٤۲۰‏ ۱ہ/۱۹۹۹م دار ابن حزم بيروت لبنان. 
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مشكل إعراب القرآن. لأبي عمد مكي بن أبي طالب القيسي ٤۳۷‏ ه. تحقيق : د. حاتم صا 
الضامن .ط.الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

مصائب الإنسان من مكائد الشيطان . لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي ٠۳‏ ۸ه. 
ط. الأول ١٤٠١ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م دار الكتب العلمية بيروت. 

مصابيح المغاي في حروف المعاي . محمد بن علي بن إبراهيم الموزعي المعروف بابن نور الدين 
٥ه‏ دراسة وتحقيق : د. عائض بن نافغ بن ضيف الله العمري. ط. الأول ٤١ ٤‏ ١ه.‏ دار المنار . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي بكر البوصيري ٤١‏ ۸ه. تحقيق : محمد 
المنتقى الكشناوي . ط.الثانية >٠۳‏ ١ه‏ دار العربية بيروت . 

الصباح انير في غريب الشرح الكبير . لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ۷۷۸ه . ط.عام 
۷م مكنبة لبنان بیروت لبنان . 

لصحف الميسر . لعبد الجحلیل عیسى . ط. السادسة ٠۳۹٤‏ ه دار الفكر بيروت . 

مصرع التصوف أو تنبيه الي إلى تكفير ابن عربي . لبرهان الدين البقاعي ١۸۸ه‏ . نحقيق 
وتعليق : عبد الرحمن الوكيل . ط .عام : ٤١٠١‏ ٠ه‏ تحت إشراف : رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاءء الرياض المملكة العربية السعودية . 

مصرع الدارونية . محمد علي يوسف . ط. الأولی ١٤١۳‏ ه/٣۱۹۸م‏ دار الشروق جدة . 

المصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١ه..‏ تحقيق : حبيب الرحهن الأعظمي ط.الثانية 
۳ ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت . 

الصيف في الأحاديث والآئار لأب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو ١٠۲ه.‏ 
ط.الأولى ٠٤٠١١‏ ه/١۱۹۸م‏ مكتبة الزمان المدينة المنورة. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . للحافظ ابن حجر العسقلان ۲٥۸ه.‏ تحقيق : أحمد 
بن محمد بن عبد الله . تنسیق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز . ط.الأولی ۱٤۲۰‏ ه/٠۰٠۰٠۲م‏ دار 
العاصمة الرياض»› دار الغيث الرياض» الممملكة العربية السعودية . 

معارج التفكر ودقائق التدبر. لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. ط. الأول ٠٤۲١‏ ه/١٠٠٠۲م.‏ 
دار القلم دمشق» الدار الشامية بيروت . توزيع في المملكة العربية السعودية : دار البشير جدة . 

معسارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ١۳۷۷‏ ه. 
تحقیق : عمر بن حمود. ط. الأول ١٠٤٠٠١‏ ه/٠‏ ۹۹١م‏ دار ابن القيم الدمام. المملكة العربية السعودية . 

المعارف. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۹ه. تحقيق : د. ثروت عكاشة. ط. 


الرابعة» دار المعارف القاهرة مصر . 
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معارف السنن شرح سنن الترمذي للد رست ی عد ز ریا البنوري 
۷ هى. ط. الثانیة ۱۳۹۸ هب أدب مترل» باکستان زك کراتشي باکستان. 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة . تأليف : محمد بن حسين بن حسن ا اط 
الأول ۱٤۱۰٩‏ ه/1 ۹۹٠م‏ دار ابن اللجوزي الدمام . 

معام التازيل . لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ٥٠١‏ ه. نحقيق E‏ 
العك» مروان سوار . ط.الثانية . ٤٠۷‏ ١ه/۱۹۸۷م‏ دار المعرفة بيروت لبنان . 

معام الثقافة الإسلامية. لعبد الكرم عثمان. ط. الثانية. ۳۹۰١ه/١۹۷١م‏ مؤسسة الأنوار الزياض . 

معام السنن شرح سنن أي داود . لأبي سليمان حمد ين محمد الخطابي ۸ه. 0 
ومقارنة : عبد السلام عبد الشاقي حمد. ط.الأولی ٤١۱۱‏ ١ه/۱۹۹۱م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان, 

معاي القرآن . لأب زكريا جى بن زياد الفراء ۲١۷‏ ه. تحقيق E‏ 
دار السرور بيروت لبنان . بدون ذكر تاريخ الطبع . 

معاي القرآن الكرم . لاي جعفر أحمد بن محمد إسماعيل النحاس ۳۳۸ه. نحقيق : محمد علي 
الصابون . ط. الأول ۰۹٤/۹۸۸١م‏ معهد البحوث العلمية جامعة أم القرى» مكة المكرمة : 

معان القرآن وإعرأبه . لأي!إسحاق إبراهيم بن محمد الرجاج ١١۳ه.‏ تحقيتق : عبد الحليل 
عبده شلبي . ط. الأولی ٤۱۰۸‏ ه/۹۸۸١م‏ عام الكتب بيروت لبنان . 

معاي النحو. للدكتور فاضل صالخ السامرائي. ط. الأولى ٠١‏ اه دار الفكر عمان الأردن. ' 

مع الأنبياء في القرآن الكرم. لغفيف عبد الفتاح طبارة . ط.السابعة ۱۹۷۹م دار العلم 
للملايين بيروت لبنان . ۰ ۰ 

المعتزلة . ألفه : زهدي جار الله . ط.الأولى ١۳١٠۹۲‏ ه/۷٤‏ ۱۹م »مدشورات النادي العربي لي 
يافا» مطبعة مصر شر كة مساهمة مصرية» القاهرة . : 

مععقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي'. 
ط. الأول ١٤۱۷‏ ه/٦‏ ۹۹٠م‏ دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع . الجهراء الكويت . 

معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات لشيعتا الدكترر محمد بن خليفة 
التميمي . ط . الأولی ۱۷٤۱ه/٩‏ ۹۹٠م‏ دار إيلاف الدولية الجهراء الكويت . 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم شليمان بن أحمد الطيراني ۳٠۰‏ ه. تحقيق : طارق بن غوض الله 
ابن محمد» عبد الحسن بن إبراهيم الحسيي . عام ۱۹۹6/۱۱۰م ا 

معجم البلاغة العربية. ألفه : بدوي طبانة. ط.الرايعة 1۸ ١ه‏ دار المنارة حدة» دار ابن جزم بيروت. 

معجم البلدان. لأي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي ۲۹ ه. ط٫عام‏ : ۳۹۷١ه/‏ 


۷م دار صادر بیروت لبنان , 
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معجم الصحابة . لعبد الله بن محمد البغوي ۷٠۳ه.‏ تحقيق : شيخنا الدكتور/ محمد الأمين بن 
محمد حمود أحمد الحكيٰ. ط. الأول ٠٤۲١‏ ه/٠‏ ١٠۲م‏ دار البيان حولي الكويت . 

معجم الصحابة . لعبد الباقي بن قانع ١١٠ه.‏ ضبط وتعليق : صلاح بن سام المصراتي . ط. 
الأولى ١١٤١ه/۱۹۹۷م‏ مكتبة الغرباءء المدينة النبوية . 

امعجم الصغير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطراني ٠٠٠١‏ ه. تحقيق : عبد الرحمن محمد 
عثمان . ط . عام : ١۳١۸١‏ ه/۱۹1۸م المكتبة السلفية المدينة المنورة . 

معجم القراءات القرآنية . إعداد : د. أحمد تار عمر» د. عبد العال سام مكرم . ط.الثالثة 
۷ مم عام الكتب بيروت . 

معجم القواعد العربية لي النحو والصرف. لعبد الغن الدقر . ط.الأولی ٩۰٤۱ه٩۱۹۸م‏ 
دار القلم دمشق . 

المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ١٠۳هن.‏ تحقيق : مدي بن عبد ابحيد 
السلفي. ط. الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه/۹۸۳٠م‏ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

معجم ما استعجم من أنماء البلاد والمواضع . لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ٤۸۷‏ ه. 
تحقيق : مصطفى السقا . عالم الكتب بيروت . بدون . 

معجم متن اللغة .لأحمد رضا . دار مكنبة الحیاة ط .عام : ۱۳۷۷ ه/۹۰۸٠م‏ بيروت لبنان . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف اليان سر كيس. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. بدون. 

معجم مقاييس الالغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون . ط.عام : ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م دار الفكر بيروت لبنان . 

معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. مكتبة ا من بيروت» إحياء التراث العربي بيروت. 

معجم المناهي اللفظية. للشيخ بكر بن عبد الله بو زيد. ط. الثالكة ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹م‏ دار 
العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية. 

ا لمعجم الوسيط . بحمع اللغة العربية . ط.الثانية ١۱۳۹۲‏ ه/۱۹۷۲م القاهرة مصر . 

المرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. لأي منصور موهوب بن أحمد بن محمد 
الجواليقي ٠‏ هه. تحقيق : شيخنا الدكتور. ف. عبد الرحيم. ط.الأولى ١٠٠٤٠ه‏ دار القلم دمشق . 

معرفة الخقات : لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الکوقي ١٠۲ه.‏ ترتيب : 
نورالدين الميثمي وتقي الدين السبكي. تحقيق : عبد العليم بن عبد العظيم البستوي . ط. الأولى 
٠١‏ ه/ه ۱۹۸م مكتبة الدار بالمدية المنورة . 

معرفة الصحابة . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان ٤٠١‏ ه.. تحقیتق : عادل يوسف ط. 
الأول ٤١١۱۹‏ ١ه/۱۹۹۸م‏ دار الوطن الرياض» المملكة العربية السعودية . 
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معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. للحافظ عمد بن أحمد بن عثمان الذهي ۸٤۷ه.‏ 
تحقیق : د. طيار آل قولاج. ط.الأولى ااا ا و 
الديانة الت ركي» استانبول ت ركيا. 

لملم بفوائد مسلم . لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ٠۳١‏ ه. تحقيق : محم الشاذلي 
النیفر . ط. الأول عام : ٠۹۹۱‏ الو ارط رة رافتن وادراسات ت الکنه ترس 

المغني في الضعفاء. للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذي ۸٤۷ه.‏ تحقيق : نور الدين عت بدون.. 

نض الت ھی کب غارچ ام ا و و ت ن د ا الأنصاري ارف بابن 
هشام ١٦۷ه.‏ تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد . دار إحياء التراث العربي . 1 

لايع فب أن اصح تسيا خخخ ناري الالكن الحسي . ط. العاشرة ١٠٠١ه/‏ 
٠‏ م . دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية دبي . 

مفتاح دار السعادة ومنشور؛ ولاية العلم والإرادة . للعلامة ابن قيم الجوزية ١١۷ه.‏ دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 

مفردات ألفاظ القسرآن : للراغب الأصبهاني توفي في حدود : ٤٠٠‏ ه. تحقيق : صفوان 
عدنان داوودي . ط. الأولی ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م‏ دار القلم دمشق» الدار الشامية بيروت . ٤‏ 

امفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي 1ه 
تحقيق : حي الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» أحمد محمد السيد مود إبراهيم بزال . ط. 
الأول ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹م‏ دار ابن كثير دمشق بيروت» دار الكلم الطيب دمشق بيروت . 

مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شلي. ط. الرابعة ١۹۷٠م‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة مصر. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لأبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري ٠۲۲‏ هن تین : 
هلموت ريتر . ط. الثالثة إحياء التراك العربي بيروت . ۰ 

مقالة التعطيل والجعد بن درهم . لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي طاارل ۸ا 
ه/۱۹۹۷م مكتبة أضواء السلف الرياض . 

مقامات الزمخشري . ط. الأول ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت.. 

مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة . لسليم بن عيد املال . ط. الثالثة 
۲ھ /۱۹۹۱م دار ابن الجوزي الدمام . . 

المقتطف من عيون التفاسير . لصطفى الحصن المنصوري ۹۰١٠ه.‏ تحقيق : جمد علي 
الصابوني . ط. الثانية ١ ٤۱۷‏ ه/٦‏ ۱۹۹م دار القلم دمشق » الدار الشامية ووت 

القتنى في سرد الكنى . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ۸٤۷ه..‏ تحقيق : محمدصاح 
ا ر ا امت اس الل لااد الو ر ٠‏ 
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المقدمات في أصول الدين. للدكتور إبراهيم بن محمد البریکان. ط. الأول ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ 
دار السنة الخبرء المملكة العربية السعودية . 

مقدمة تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن حلدون الخضرمي المغربي ۵۸٠۸‏ مؤسسة 
جال للطباعة بيروت لبنان . 

مكائد الشيطان. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أي الدنيا ١۲۸ه.‏ تحقيق : 
جحدي السيد إبراهيم . مكتبة القرآن القاهرة . 

مكمل إكمال الإكمال. لأي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيي ١٩۸ه.‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. 

الملل والنحل. محمد بن عبد الكرم الشهرستان ٥٤۸‏ ه. تحقيق : محمد سيد كيلاني .ط.عام : 
٤‏ ٠ه‏ دار المعرفة بيروت لبنان . 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية لناقشة العقيدة الدينية بين بجموعة من رجال الفكر من الديانتين 
الإسلامية والنصرانية . ط. الثائية ٤١١‏ ٠ه‏ مكتبة ابن خرعة الرياض . 

مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتوز الترابي . للشيخ الأمين الحاج عمد أحمد . ط .الأول 
۰ ه/ ۱۹۹م مركز الصف الالكترون . بدون . 

المنعظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي 
۷ه_. تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا . ط. الأول ۲ ھ«`*ھ/۱۹۹۲م 
دار الكتب العلمية بيروت. 

النلتقى شرح موطاً الإمام مالك . لأبي الوليد سليمان بن خحلف بن سعيد الباجي ٤۹٩٤‏ ه٠‏ 
ط.الأولى ٠۳١۳١‏ ه مطبعة السعادة مصر» وصورقًا دار الفكر حديثا . 

النسقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالم بن فوزان بن عبد الله الفوزان. جمع وإعداد : عادل بن 
علي بن أحمد الفریدان . ط.الفالة ۱٤۱٩‏ ه/۹۹۹ ١م‏ دار العسل الرياض . 

اللمتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والضلال» وهو محتصر منهاج السنة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . اختصار : الحافظ محمد بن أحد الذهيء تحقيق : حب الدين الخطيب. ط 
عام : ٠٤١۸‏ هتحت إشراف : وكالة شؤون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعرة والإرشاد . المملكة العربية السعودية . 

امنتقى النفيس من تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي . اختصره : علي حسن علي عبد الحميد 
الأثري . ط.الثانية ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ۹۹م دار ابن اللحوزي الدمام . 

المنجد في اللغة والأعلام . ط. السادسة والثلائون . دار الشروق بيروت . 
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المنظومة الألفية في مسائل الاعنقاد السلفية أو قلادة الزبرجد في نظم ما يعتقد ابن مقعد. فهد 
بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيي. ط.الأولى ٤١١‏ ١ه‏ دار بلنسية الرياض . 
مسنع جواز الجاز في المزل للتعبد والإعجاز . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
۳ه طبع ملحقا في آحر "أضواء البيان" له» وقد تقدم . 4 
منهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجيیس ا د و 
آل الشيخ ۲٢‏ ه. ط.الثانية ٤٠۷‏ ١ه/۹۸۷‏ ١م‏ دار المداية الرياض» المملكة العربية السعودية. 
مهاج السة النبوية لشيخ:الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيتق : حنمد رشاد 
سام . ط.الأولى ٠٤٠١‏ ه/١۹۸٧م‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مؤسسة قرطبة . إ 
الهاج في ع الوا اف اين ن اشن اكاب ف قي :ملي جه 
فوده . ط.الأولی ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م داز الفكر بيروت . : ا 
الهج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أجد . لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي 
۸ه ى. تحقیتقی: عبد القادر الأرناؤوط› حمود الأرناؤوط. ط. عام: ۱۹۹۷م دار صادر! بيروت.. 
منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة. لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان . 'ط. ٠‏ 
الأول E‏ : مكتبة العلم بجدة . 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى . تأليف اد ن ع التق 
ابن محمد نور . ط.الأولى ١٠٤١١‏ ه/ه ۹۹٠م‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . : 
منهج الافظ ابن حجر العسقلاي في العقيدة من خلال كتابه " فتح الباري *. تاليف : مجمذ 
إسحاق کندو . ط. الأول ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۱۸م مكتبة الرشد الرياض E‏ 
E So‏ . تأليف : عمرو ين عبد التعم :ا 
مكتبة الضياء طنطا 
E es‏ ة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة . تأليب 
إدریس علي مير . ط. الأولی ٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م مكتبة أضواء السلف الرياض . 
منهج المدرسة العقلانية الحديدة في التفسير ا 
ط. الأول ١٠٤١١‏ ه/١۱۹۸م‏ مؤسضة الرسالة بيروت . 
المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وآراء الفرق المختلفة . للدكتور' عبد العليم 
ابن عبد العظيم البستوي . ط.الأولى ١٤١ ١‏ ه/۹۹۹١م‏ المكتبة المكية مكةء دار ابن حزم يروت . 
اذب فيما وقع في القرآن من المعرب . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ۱م ققق : 
الدكترر التهامي الراحي الماشي» الناشر : بلعدة مشت ركة لدشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
رحكومة دولة الإمارات العربية امتحدة . 


1Y۲ 


المهند على المغند . للشيخ خليل أحمد السهارنفوري الديوبندي ١١١١ه.‏ ط. الأولى ٤‏ ١٤٠ه/‏ 
٤م‏ إدارة إسلامیات لاهور باكستان . 

المواقف في علم الكلام . لعبد الرحمن بن أحمد الإجي ١٠۷ه.‏ تحقيق : الدكتور عبد الرحمن 
عميرة . ط. الأولی ۱۹۹۷م دار الجيل بيروت. 

موجز تاريخ العام . تأليف : ه. ج . ويز . ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد . مراحعة : 
محمد مأمون بحا . مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 

موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكرم المسمى " ترويج أولي الدماثة منتقى الكتب 
الثلاثة . عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي ١۱۸٠١ه.‏ تحقيق : مروان العطية» حسن خرابة . 
ط.الأولى ١١١٤٠ه/٠١٠١۲م‏ مكتبة العبيكان الرياض. 

موسوعة خلفاء المسلمين . لزهير شفيق الكي . ط. الأول ٤۹۹٠م‏ دار الفكر العربي بيروت . 

الموسوعة العربية العالمية. ط. الثانية ٤۱۹٩‏ ١ه/۹۹۹١م‏ مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر الرياض. 

اموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . إشراف وتخطيط ومراجعة : 
الدكتور مانع بن هماد الحهي . ط. الرابعة ٠٠٠١‏ ١ه‏ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض . . 

الموضوعات . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ٥۹۷‏ ه. نحقيق : 
عبد الرحمن محمد عثمان . ط.الأولى ١۳١۸١‏ ه/1٦۹١م.‏ المكتبة السلفية المديدة المنورة. 

الموطا للإمام مالك بن أنس الأصبحي ۷۹١ه.‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط. دار , 
إحياء التراث العربي . 

موقف الجحماعة الإسلامية من الحديث النبوي . تأليف : محمد إماعيل السلفي . تعريب وتقدم 
وتعليق : صلاح الدين مقبول أحمد . ط.الأولى ٤٠۷‏ ١ه/١۱۹۸م‏ الدار السلفية» الصفاة الكويت . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذي ۸٤۷ه.‏ 
تحقيق : محمد علي البجاوي . ط. دار الفكر للطباعة والدشر» ولم يذكر بيانات النشر الأحرى . 

(ك) 

اللبوات . لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه. تحقيق : شيخنا الدكتور عبد العزيز بن صا 
الطويان . ط.الأولى ١١٤٠ه/٠٠٠۲م‏ عمادة البحث العلمي بالحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

نبوة محمد 8ی فی القرآن . للدکتور حسن ضیاء الدین عتر. ط.الأولی ۱٤۱۰‏ ه/۰ ۱۹۹م دار 
البشائر الإسلامية» بيروت لبنان .. 

اللبوة والأنبياء . محمد علي الصابوني . ط. الثالثة ٠٤٠٠١‏ ه/٥‏ ۹۸١م‏ مكتبة الغزالي دمشقء 


مؤسسة مناهل العرفان بيروت . 
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اللبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكرم . لأبي الحسن علي الندوي . طا الثالتة ۳۸۷ 
بيروت» الدار السعودية للدشر جدة .. 2 

نائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار . للحافظ ابن حجر العسقلان : تحقيق : مدي 
عبد اليد السلفي . ط. الأول ١٤٠/۹۹۱٠م‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة العلم بحدة : 

النحو الوافي . تأليف : عباس خسن . ط. الثالثة ٦۹7٠م‏ دار المعارف عصر . 

نرهة الخواطر وججة المسامع والنواظر ا ط.الأولى 
N‏ المعارف الغثمانية بحيدر آباد الدكن امند. 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض . لشهاب الدين أحد الخفاحي المصري e‏ 

۷ه بالمطبعة الأزهرية المصرية : 

نظرات في أحسن القصص. للدكتور محمد السيد ال وكيل. دار القلم دمشق» الدار الشامية بيروت. 

نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية لحمد سعيد رمضان ... من المفزات أو تعقيبات 
على كتاب : السلفية ليست مذهبا .للشيخ صالح بن فوزان الفوزان . ط.الثائية ١١٤٠هن‏ .دار 
الوطن الرياض»المملكة العربية السعودية : ۰ 

النظريات العلمية ونظرية الغطور. تأليف : البروفسور أ. ه . أندروز . ترجمة :, أورخحان 
محمد علي . ط.عام : ٠٤١١‏ ه/٦۱۹۸م‏ . مطبعة الحرادث» بغداد» العراق . 

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة . لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحبي القسطنطيي . تحقيق : 
علي رضا بن عبد الله علي رضا . ط.الأولی ۹۹۸٠م‏ دار السير الرياض . 

اللنفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأ حمدية الإدريسية . محمد جاء الدين البيطاز الشامي 
الميداني . شركة مطبعة الرغائب بشارع محمد علي بدارا لويد عصر . 

نقد الشعر. لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ( ت : ۳۳۷ ه) تحقيق : كمال مصطفی. 
ط. الثالثة ١۳١۹۸‏ ه/1۹۷۸م مكتبة الخانجي القاهرة . 

تقض تأسيس الجهمية .'لشيخ الإسلام ابن تيمية ۸۷۲۸ E‏ : محم بن 
عبد الرحمن بن القاسم . ط . الأولى ١۹١۳٠ه‏ مطبعة الحكومة مكة المكرمة . 

النكت على كتاب ابن الصلاح . للحافظ ابن حجر العسقلان . تحقيق :الشيخ ريع بن 
هادي عمير المدحلي . ط.الالثة ٤٤٥١‏ ۱ه/٤‏ ۹۹٠م‏ دار الراية الرياض . 

اللنكت على مقدمة ابن الصلاح . لبدر الدين محمد بن جمال الدين عبد الله الز ركشي ٤:‏ ۷۹ه. 
تحقيق :. د.زين العابدين بن محمد بلا فريج. ط.الأولی ۲۱۹ ۱ه/۹۹۸ ١م‏ مكتبة أضواء السلف الرياض. 
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النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم . لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي ٤٠١‏ ه. 
مراجحعة وتعليق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحیم . ط. الأولی ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م دار 
الكتب العلمية بيروت» مؤسسة الكنب الثقافية بيروت . 

فماية الإقدام في علم الكلام . لعبد الكرمم الشهرستاني . تصحبح : الفرذ يوم . توزيع : 
مكتبة المثن ببغداد عراق. 

النهاية في الفتن والملاحم . للحافظ ابن كثير الدمشقي ٤م‏ . تحقیق : حليل مأمون شحاء 
عمد خير طعمه حلي ط. الأول ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م دار المعرفة بروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر . لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير 
٦ه‏ تحقيق : طاهر أحمد الزاوي عحمود محمد الطناجي. ط.المكتبة العلمية بيروت. بدون. 

فج البلاغة . جمعه أبو الحسن محمد الرضي بن الحسين الموسوي = في زعمه- من كلام علي 
بن أي طالب ي. تحقيق : د. صبحي الصالح . ط.الثانية ۹۸۲٢م‏ دار الكتاب اللبناني بيروت» 
مكتبة المدرسة بيروت. 

فر الخير على أيسر التفاسير. للشيخ أبي بكر حابر ابعزائرية مطبوع مع "أيسر التفاسير' له وقد تقام . 

نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي . تأليف : حسن بن طور خان بن داود 
الأقحصاري الكافي البوسنوي ٤‏ ه. تحقيق : زهدي عاد لوفينش البوسنوي . ط.الأولى ٠٤١۸‏ 
٠‏ ھ/ ۹۹۷٢م‏ مكتبة العبيكان الرياض . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . محمد بن علي بن محمد الشوكاني ١٠٠٠٠ه.‏ نحقيق : 
عصام الدين الصبابطي . ط. الأول ۱۲۳٤۱ه/۱۹۹۳م‏ دار الحديث القاهرة مصر . 

(ه) 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. للعلامة ابن القيم ١١۷ه.‏ تحقيق : أحمد 
حجازي السقا . دار الريان للتراث» دار المطبعة السلفية القاهرة مصر. بدوك. 

الهداية شرح البداية. لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني ۳مه. شر کة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال حابي وأولاده عصر. بدون . 

هدي الساري في مقدمة فمح الباري . للحافظ ابن حجر العسقلان» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
حب الدين الخطيب . ط . عام : ۷۹١۳١ه‏ دار المعرفة بيروت. 

هذه مفاهيمنا. للشيخ صالم بن عبد العزيز آل الشيخ. هو رد على كناب : مفاهيم يجب أن تصحح 
محمد بن علوي الالكي . ط.عام : ١١۷‏ ٤ه‏ . مطابع شركة الصفحات الذهبية الحدودة الرياض ٠‏ 

هذه هي الصوفية . لعبد الرحمن الوكيل . ط.الرابعة ٤۹۸١م‏ دار الكنب العلمية بیروت لبان . 

(و) 
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الواضح في أصول الفقه. لأي لوفاء على بن عقيل بن محمد البغدادي الحتبلي ١۴‏ هت تحقیق : 
اکر دا ی عدا ا ی الأولى 1٤۲١‏ ه/۱۹۹۹ءم . مؤسسة الزسالة.. . 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لأي الحسن علي بن أحمد الواحدي ٤٦۸‏ ه. تحقيق : 
صفوان عدنان داوودي . ط. الأول e‏ 4م دار القلم دمشق» الدار الشامية بيزوت. ٠‏ 

الؤحي الحمدي. محمد رشيد رضا. ط.العاشرة ٤٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي .بيروت لبنان . 

وسطية أهل السنة بين الفرق . لشيخنا الدكتور محمد باكرم محمد با عبد الله : ط.الأولى 
٥‏ ه/٤‏ ۱۹۹م دار الراية الرياض . ذ 

الوسيط في تفسير القرآن انجيد. لأبي الحسن علي بن أحهمد الواحدي ۸ه نحقيق:: عادل 
أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض»› أحمد محمد صيرة أحد عبد الغي احمل أحمد عبد الرحمن 
اُویس» ط. الأول ٠٤٠١‏ ه/٤‏ ۱۹۹م دار الكتب العلمية بيروت . 

الوضع في الحديث . للشيخ عمر بن حسن عثمان فلاته . ط .عام : ١‏ ۰ا۹ مکی 
الغزالي دمشق » مؤسسة مناهل العرفان بيروت . 

وفاء الوقاء بأخبار دار المضطفى . علي بن أحمد السمهودي ١١۹ه.‏ تحقيق ا 
الدين عبد الحميد. ط.الثالثة ٠٤۰١‏ ه/١۹۸٠م‏ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ای الاس اد ہن خم ہن ای کر ین لکن A1ہ.‏ 
تحقیق : د. إحسان عباس . دار صادز بیروت . 

وقاية الإنسان من الجن والشيطان . وحيد عبد السام بالي . تقريظ ا 
ط.الأولى ٤١۲‏ ١ه/١۹۹٠م‏ مكنبة الصحابة . حدة . 

(ي) 

جى بن معين وكتابه التاريخ . لشيخنا الد كتور أحمد محمد نور سيف . ط. الأول ۰ ٠۳۹۹‏ 
ه/۹۷۹١م‏ مركز البحث العلمي جامعة املك عبد العزيز» مكة المكرمة . 

اليهودية والمسيحية . لشيخنا الد كتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي . ط. الأول ۹٠٤٠ه/‏ 
۸ م مكتبة الدار المدينة المنورة . : 

اليواقت والجواهر في بيان غقائد الأكابر . لعبد الوهاب الشعراني . ط. الأول ١١١٠ه.‏ 
نشره : عباس بن عبد السلام بن شقرون» بالفجامين عصر . ۰ 

رابعا : الجلات العربية . 

© جحلة الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

مقال بعنوان : " إزالة الشبهة غن حديث التربة "» للشيخ عبد القادر السندي» العذد : ٤۹‏ 
وه وإه» السنة :۱۳ . 
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ومقال بعنوان : " الأسفار المقدسة عند اليهودء وأئرها في انحرافهم : عرض ونقد " لشيحنا 
الدكتور : محمود عبد الرحمن قدح » العدد : ١١١‏ - السنة ۳۳ ١٠٤١١‏ ه 

ومقال بعنوان : " الصفات الإهية تعريفها وأقسامها " لشيخنا الد كتور / محمد بن خليفة 
التميمي» العدد : ١١١‏ -السنة : ۳۳ - ١۲٤١هت.‏ 

ومقال بعنوان : " العلمانية وموقف الإسلام منها " . للدكتور مود بن أحمد الرحيلي . العدد : 
٠‏ السنة -۳٤‏ ١۲٤١ه.‏ 

جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابما . 

مقال لشيخنا الد كتور سعود بن عبد العزيز الخلف بعنوان : " قول الفلاسفة المنتسبين لاإسلام 


ي توحيد الربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف "» ج ۱۳ ع ۲۱ رمضان ١۲١٠ه.‏ 


8 بحلة الحامعة السلفية» بنارس المند . 

مقال للشيخ حاد بن محمد الأنصاري - رحه الله - بعنوان : " تعريف أهل الإيعان بصحة حديث 
صورة الرحهمن". الجلد الثامن» العدد الرابع» شهر ذي القعدة ٩۳۹١ه_‏ الموافق نوفمير ١۱۹۷م‏ . 

وقد زودن ابن المولف شيخنا عبد الباري بن حاد الأنصاري نسخة مكتوبة بالكمبيوتر» وفيها 
بعض الإيضاحات والإضافات على المقال المنشور وسينشر قريبا إن شاء الله . 

خامسا : مصادر بغير العربية . 

ألف: اللغة الأردية . 

أرواح ثلاثة . ل أمير شاه حان صاحب . مكتبة رحمانية» إقرا سنتر» غرن استريت» مطبعة : 
لتل استار برنترز» اردو بازار لاهور» باکستان . 

تحفة الهند . للشيخ عبيد الله السندهي» اعتىن بطبعه : محمد عبد الأحد ط .عام : ١۳٠٠ه/‏ 
۲ م مطبع ښجتبائي» دهلي» اند» وطبع عام : ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م من قبل : مكتبة حنفية» كلي 
داك حان والي» ردو بازار» كوجرا نواله باکستان . . 

تفسير حضرت مولوي محمد نعيم الدين صاحب مرادآبادي . اعتقاد ببلشنك هاوس لال 
کنوان دهلي . 

خلاصة الأنبياء ترجمة أردو قصص الأنبياء . للشيخ غلام بي بن عنايت الله كمرئي . أنور بك 
دفو متيا حل جحامع مسجد دهلي . لهند . 

فضائل أعمال . للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . ط.الثانية ۹۹۷٠م‏ . الناشر : سليم بك 


دبو» بسي حضرت نظام الدين» نئي دهلي . اند . 
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امحلة الشهرية " السراج " مقال بعنوان " آنحضرت 5 كا منشور حقوق إنسانيت " أي : 
الحقوق' الإنسانية الي نشرها وأعانها محمد #4 . للدكتور / احتشام أحمد الندويء الحلد التاسع 
والعدد ٠۲-١‏ تصدرها : جحامعة سراج العلوم السلفية جهندا نغر نيبال : 
ب : اللغة الإنجليزية . 
rest Book of Pediatrics‏ الولف : Nelson‏ ط. الخامسة عشر عام : ۱۹۹1م . 
رک a‏ 
سادسا : مصدر مسموع» وهو 
شرح مان العقيدة الطحاوية للدكتور يوسف بن محمد الغفيص» شريط رقم ل )٤‏ ضمن سلسلة 


دروس الدورة العلمية المتقدمة المكثفة لعام ١١۴١‏ ١ه‏ بجامع الملك عبد العزيز با معابدة» نشر : مؤسسة 


الإمام البخاري الإسلامية» مكة» بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية . 
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المقدم ةة aN AES RAA‏ 
أمية الموضوع Vê SRR SRS‏ 
اشبات احتيار الموضوع RV Raa‏ 
حطة الببحث eSNG Seng SRs‏ 
منهج الببحث Ree Ea SSS‏ 
شکر وتقدیر A KR e RRS‏ 
المدخضل SRN a Ras‏ 
المسألة الأولى : الحكمة من حلق الجن والإنس AEN eS‏ 
المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان VES as‏ 

امال الثالثة : الاكتفاء بالكتاب والسنة قي أبواب الدين عموما وف المسائل المتعلقة 
بالعقيدة حصوصا ORCAS‏ 

الباب الأول : 
خلق آدم ا وبيان أنه أصل الإنسان والرد على من خالف فيي 
ذلکڪ ۳۰۶-۵۹ 

تمهيد : معن كلمة " آدم " قي اللغة العربية e O‏ 
الفصل الأول : خلق آدم ال رييان أنه أصل الإنسان في ضوء الكناب والسنة YY ss.‏ 
المببحث الأول : خلق الله تعالى آدم اكول بيده RASA‏ 
المطلب الأول : الأدلة على حل الله تعالى آدم ال بيده VVERE SSR‏ 
المطلب الثاني : إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به» وبيان موقف الطرائف المخالفة 
منها والرد عليها NOVY acess‏ 
المبحث الثاني : وقت خلق آدم ا SANs‏ 


۹۹ 


المبحت الثالث : مكان حلق آدم الق E RS‏ 


المببحث الرابع : مادة خلق آدم اليا ومراحل خلقه ESE SSR‏ 
اط رل داو ف د E E SAS‏ 
المطلب الثاني : مراحل خلق آدم ايا E aA RGSS‏ 
الببحث الخامس : تفخ الروح في آدم الال .. NEE‏ الا 
الطلب الأول : الراد بالروح الخ نفحت في آدم اق EVES VIN‏ 
المطلب الثان : أيهما أسبق في الخلق» حسد آدم الا أم روحه ؟ ETA e‏ 
8 السادس : كلام الله عز وجل مع آدم اكا وإثبات صفة الكلام الله تعالى من 
خلال النصوص المتعلقة بآدم اكا ENES saete a‏ 
الطلب الأول : الأدلة على كلام الله عز وحل مع آدم اكام EVN‏ 
المطلب الثاني :بيان موقف السلف من كلام الله تعالى VOAEEA SRS‏ 
امبحث السابع : صفات آدم الي والكلام على حديث : (ر إن الله حلق آم ٠‏ : 
على صورته )) E E OO‏ 0 
المببحث الثامن : الأعاء ال علمها الله آدم اا » واللغة ال كان يتكلم جا 
آدم اکا E Aone RE SDS ASE E‏ 
المطلب الأول : الأسماء ال علمها الله تعالى آدم اكل VAYE ASS‏ 
اللطلب الثاني : لغة آدم اا OSA es‏ 
المببحث التاسع : حلق زوج آذم العا e1 NOSES‏ 
الفصل الخافيي : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها ٠٠٤١-۲۰۷.....‏ 
الببحث الأول : أصل الإنسان عند المندوس وبيان بطلانه THEE‏ 
الببحث الثاني : أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه TNs‏ 


الطلب الأرل : أصل الإنسان عند الملاحدة الإ“ماعيلية الباطنية وبیان بطلانه ۲۲۲-۲۱۱۰۰ 
الطلب الثاني : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة لمادين العاصرین وبیان بطلاته ۲۴۲-۲۲۲۳۰ 


امبحث الثالث : أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم وبیان بطلانه. ٠١ ٤-۲۳۳‏ 


A۸۰ 


اللطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من ادن الكائنات الحية 


ف افر ج ول ال مر ا را ا VTE‏ 
الطلب الثاني : دعوى أن أصل الإنسان هو آدم وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا 
من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلافا E‏ 


المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الاس كلهم تم 
خلقهما مباشرة» وأمُما أصل السلالة البشرية بعمدها ولكنهم تطوروا في الشكل 
والعقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسلا حى وصلوا إلى الإنسان الحديث في شكله 


وعقله» وبیان ما فيه من الحق والباطل EAA‏ 
حلاصة الكلام عن أصل الإنسان eR‏ 
الباب الثاني : 
سجود الملائڪة لآدم اا وموقف إب تدر منك 21۹-۲۰۵ 
الفصل الأول : سجرد اللائكة لآدم ايد FORE iss‏ 
تمهيد : معن الملائكة وبيان وحوب الإيعان يهم PINES‏ 
المبحث الأول : معن سجود الملائكة لآدم اكا FFAS SAE‏ 
المبحث الثاني : الملائكة ١الذين‏ سجدوا لآدم اة Tee‏ 
المبحث الثالث : الرد على من يرى جواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود املائكة 
لادم اك OREO SEDR DRA‏ 
القصل الثافبي : إبليس وموقفه من آدم ايل 04-F...‏ 
المبحث الأول : معن إبليس a e‏ 
اللطلب الأول : معن كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا FEE‏ 
اللطلب الثان : بيان الجنس الذي منه إبليس» من الجن أو من الملائكة ٠۷١-۳٠٣١۰...‏ 
المبحث الثاني : موقف إبليس من آدم اكا CATV ER‏ 
اللطلب الأول : موقف إبليس من آدم اكا قبل نفخ الروح فيه FYAETFVV Saint‏ 


۹۸۱ 


المطلب الثان : امتناع إبليس من السجود لآدم الال E TEVA‏ 


المسألة الأولى : تعليل إبليس امتناعه عن السجود لآدم اقا وبیان بطلانه...۰ ۳۸۹٦-۳۷۹.‏ 
المسألة الثانية : أثر هذا امنهج الذي سلکه إبليس في بي آدم ESPANA‏ 


السألة الثالثة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس السجود لآدم الا ...1 4١۹-٤‏ 


الباب الخالد : 
دخول آدم وزوجه علیهما السام الجنة وخروجهما منها وجبوطعما 
إلى الأوض 1۷0-۶۴١‏ 

الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في اجنة OEE‏ 
المببحث الأول : دخحول آدم وزوجه عليهما السلام في الجحنة E e‏ 0-۱ 
المطلب الأول : وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام الحنة O E‏ 
المطلب الثاني : الحنة الي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام fo EFAS‏ 
المبحث الثاني : حطيغة آدم وزوجه عليهما السلام في اللحنة AVEO‏ 
المطلب الأول : وسوسة إبليس لآدم وزوجحه عليهما السلام في الحنة ٤٠٠-٤١٠.....‏ 
المطلب الثاني : الشجرة الحرمة الي أكلا منها في الحنة NEAR‏ 
المطلب الثالث : زغل سارى ى كفرع اتال اة إلى الأبناء وموت المسيح 
. مصلوبا فداء للخليقة ليخلصهم من حطيعة أبيهم آدم اک AVS EVA‏ 
المبحث الثالث : توبة آدم وزؤجه عليهما السلام ote 8 AS‏ 
ا ا o E O‏ 
المطلب الثاني : الكلمات ال تلقاها آدم من ربه ORES‏ 


المطلب الثاني : دعوئ أن آدم اك توسل بحق البي أو أنه توسل بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم = والرد عليهاء وبيان حكم التوشل 


بذوات المخلوقين الفاضلة...ofeo‏ 
الطلب الرابع : الحكمة قي ابتلاء الأنبياء بالذنوب oN‏ 


۹A۲ 


الفصل الثافبي : هبوط آدم وزرجه عليهما السلام من النة إلى الأرض... ٠۷٥١-٠٤٥١‏ 
الببحث الأول : حروج آدم وزوجه عليهما السلام من المنة وهبوطهما إل الأرض ٠٦١-٠٤٦‏ 
الطلب الأول : وقت خحروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة ومدة بقائهما فيها ٠١١٠-١٤٦‏ 
المطلب الثاني : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام o0 =O.‏ 
المطلب الثالث : الحكمة في إهباط آدم وزوجه عليهما السلام من الحنة ..۷١١٠-١٦ه‏ 


المبحث الثاني : تحذیر الله تعالى آدم وذريته من إبليس ومكائده oO...‏ 
اللطلب الأول : تحذير الله تعالى لآدم الق وذريته من إبليس OEY...‏ 
ا الثاني : مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد OVNV=O VOL‏ 
اللطلب الثالث : بيان الطريق الي بها النجاة من شره GE EC‏ 
الممحث الثالث : استخحراج ذرية آدم وأحذ الميثاق منهم YASS Vee‏ 
المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأحذ الميثاق E‏ 
المطلب الثاني : مكان أذ الميثاق SE‏ 
المطلب الثالث : رؤية الني َة نسم بن آدم قي المعراج عن ين آدم اكك وشماله.. 1YA~1Y0‏ 
المبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام U N‏ 
تمهيد : بيان أهمية الإبعان بالقدر وذكر مراتبه E‏ 


المطلب الأول : دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق 


قبل خلقهم VENTE NSE SEE AR Rae‏ 
المطلب الثاني : معن قول الني ظ : (( فحج آدم موسى )) عليهما السلام ..۳۴۳ ٠۴٠١-٦‏ 


اللطلب الثالث : موقف الطوائف من مناظرة آدم وموسى اكا LETTS‏ 
المبحث الخامس : حلافة آدم اك في الأرض Ve ENES ARR‏ 
اللطلب الأول : معن الخلافة قي اللغة EVENS‏ 
المطلب الثاني : معن خلافة آدم اكل عند السلف INTE‏ 
المطلب الثالث : معن الخلافة عند أهل وحدة الوجود وبيان بطلانه Vo...‏ 


AY 


الباب الراب : 


نبوة آدم ا ود عونه وواقك ............... NEE LVL‏ 
الفصل الول : نبوة آدم اقعو AVES E‏ 
المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإيعان ما AYY...‏ 
المسألة الأولى : ضرورة العبادٍ إلى الرسالة السماوية NAVSN VV‏ 
اللسألة الثانية : وحوب الإيان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام ...::۹۲-۹۸۸ 
المبحث الأول : إثبات نبوة آدم اطا VAT‏ 
تمهيد : معن البي والرسول والفرق بينهما e‏ 
المطلب الأول : نبوة آدم اكا وأدلتها E E CT‏ 
المطلب الثاني : ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراحح فيها .... VYI-VNo sess:‏ 
المطلب الثالث : الزد على من أنكر نبوة آدم اكا VYE=VYYEses as. a‏ 
المببحث الثاض : عصمة آدم الا VAAN eS SR‏ 
المطلب الأول : تعريف العصمة VE VN SESS‏ 
المطلب الثاني : وقت العصمة أومم تكون VEE RE RR‏ 
المطلب الثالث : احتصاص الجصمة بالأنبياء NAV EES SR‏ 
المطلب الرابع : شبهات حول عصمة البي آدم اكا والحواب عنها ۷۹۸-۷٦۲...‏ 
القصل الثانبي : دعرة آدم اكل AYY... EE‏ 
المبحث الأول : دلالة قصة ابي آدم على مسائل عقدية وأحلاهة في دعوة آدم اكا.. ۷-۸٠۰‏ 
المبحث الثاني : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته AIT-AA a A E‏ 
المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلاما AYY=ANVSiss sss.‏ 
القصل الثالك : عمر آدم ا ووه ۸٢YA...‏ ۸£ 
البنحث الأول : عمر آدم اكا AFe-۸14 ARSE‏ 
البحث الثاني : وفاة آدم ال O O aS‏ 


A 


المبحث الثالث : الكلام عن أحساد الأنبياء عليهم السلام وحياتمم قي القبور والرد على 


A0 


NEESAY Aces المفاهيم الضالة ف ذلك‎ 
NESR Aree ea الخاتدمة‎ 
ANSARI TSO SR الفصارس‎ 
ANTENA AAR الآيات القرآنية‎ 8 
NAYENE aS ERASER فهرس الأحاديث النبوية‎ 
aT فهرس الآثار‎ 
NERS ESR فهرس الأعلام المترحم هم‎ 
ARE SVE Sana SS فهرس الكلمات المشروحة‎ 
DS ASS EE Re فهرس الفرق والطرائف‎ 
TSE RSS SS فهرس الأماكن والبلدان‎ 
Team SSRAS فهرس الأبيات الشعرية‎ 
AVAZ EDAD oS فهرس المصادر والمراحع‎ 
e DE حتويات الببحث‎ 


